العدد الثالك ‏ اول ينابر ١5*46‏ 


ألِي تصدرعن « دار الهلال » 


لالم ههه ممه 


أطصمور : سبل مصور فرادتٌ الاسبوع وتقرم العلل 


عي عمتة الصورة الكبرى . لا مك2 خامة عند الطبقة الراتبة المستنبرة من رجال وسيدات » وهم «تدون 
عليها في تتبع الحوادث والتطورات الداغية والخادسية 


كل حى” والرنم| : مد اثقا وطرافز 


وخي مملتان أدمجتا ممأ في مجلة واحدة حارية لحاسن الهنين . و «كل ثيه وافديا » نقرا من النلاف الى 
الغلاف جاسة بين الثقافة والطرافة 


الفا : ل سبرية فلت موث : مدنى هزل وهزل فى بر 


ي الجلة النريدة ي نوعها بين المجلات المربية بل هي يملتال مجتستان امداها تقتاول ضروب التكامة 
وافدهابة » والاخرى حوري جموعة من القسس الطريفة موضوعة أو مترجة » كلها مزبنة بالعور والرسوع التثنة 


171765 - الصور : خلا اسبوعب: مصودة تصرر بالل الفرئسيز 


هذه ع فرئسية سدت فراذا في عالم المحافة الاسبوعية في مسر وعي تمنى بتنوير أذهال الثريين عن 
حقيقة ما يجرى في معصر والعالم العرني وتصور فكرة صحيحة الذرب عن تدم الرق ورفيه . موضوناتها 
كلها مبتكرة جذا بة » وعي لا تقل في مظهرها واتقان طبعها عن ارقى المجلات الاورية والامريكية 


وضمت الأخت يولندا فنجان لبن الحليب على الو الصغية لقثئة الى جانب السرر 
من ناحية الرأس » وتحنت على الرجل الناثم تقول بصوت خافت : 

سباح الليرء وقيطان 

فح الرجل عينيه بثيو من الدعثة أن لم يشمر' بدخول أحد عليه ٠‏ وعدل يحاول 
الجلوس وهو يبتسم قائلا: 

- صباح أعذيرء با أختاه 

108 زلت ما نحن فى الساعة الاشرة ! 

حك يده اليسرى مشيراً إلى الصحينة اتيكان يطالمها : 

- لست نام ٠‏ وإثا تعبت من القراءة ومن ضوضاء الاغرانات والأخبارالمنشورة في 
الجريدة» لأغمضت عيني؟ طلا لراحة 

ثم استدرك بصوت كصوت الأطفال إذ يحملهم الاستياه على العصيان : 

2 أو الريما لت نئم؟ أن ملكي الحارس ل يوقي في هذا الصباح ينا كان لي 
ملك حارس يمنى بي فأهماني الآن ونسيني » ويتغاتى ورقادي عنده سبان 

- ملكنا الحارس لا يذارقنا » با قبطان . هودائماً معنا. ولكن علينا نحن أن نبحث 
عنه بمين ألروح لبراه 

أن » با أخناء »لا أرى إلا بمين الجسد 

ليست هى عين الجسد التى نعاين بها وجه الله » ا قبطان 

أما أنا غ من عين الجسد أنها ببصر بعض ملائكة الله على الأرض ء ب أخناء 

أسبلت الراهبة جننيها على عيايها الدجاوين » وكانت أهدابها مرء الطول والكثافة 


سُماءيا 

لدار الهلال غاية تسعى إللها كا أن لها خطة 
مرسومة انسير علمأ . قاما الفاية فالمساهمة فى رفم 
المستوى الثقاق فى مصر والافطار المربية :وأما 
الحطة التوفيق بين قد منا وحديثنا والججع بين 
محاسن الشرق ومحاسن الغرب ٠‏ فلا جمود ولا 
طثرة ؛ بل مش ويد » فى سيبل ازق ااوطب. 

ودار هلال تؤدي واجها جدوء وعزعة ممرى 
مطمثئة الى ما قد أتدءت + منطلمة الى إضان 
ما نتدج ‏ لا نداعن فريقا ولا تتملقكبيراً 
ولاتتساهل قيد شمرة فما تعتقده حقا وصوايا 

وى تؤمن ببنباء العمل الصالم و إخناق 
مأعداه . وى ذلك لا محل بالصغائر . بل تحب 
. بكل فكرة نزيهة وتعاض كل جهد شريف 
وشعارهآ عل, الدواء : الى الأماء ؛ 


بره ؟ الهلال 


بحيث ألقت غلا على أعاى حديها . وقالت بصوتها الرعوف : 

أتينك” بالحليب الذي اعتدت” شربةكل" صباح في مثل هذه الساعة . فهلأ شر بت؟ 

أجل . أشرب 8 

قال هذا ومدّ يده اليسرى تعاون يدها على -مل النتجان في توازن . غير أنه لم بشرب . 
بل ظل" ينظر إلى وجها صامتاً يننوق في سر على مهل ما بحسه مر السرور . ثم سأل : 

علام لم تآني لايقائلي من النوم في هذا الصباح ء ولا أمس » ولا أمس الأول » ولا 
الأمس الذي سبقه 7 علام” جادتني راهبة غيرك » وجملت لى أخرى طمام الافطار ؟ 

أجابت تشرح في بساطة ومن غير مأ توداد : 

سلا أزور في الساعة المبكرة إلا المرضى . والمرضى عندنا كثير في هذه اللأيام . 
والاطباء صارمون في أوامرمم » فلا بد" لى من تنفينها شخصياً » أو الرتابة الدقيقة على تتطيذها 
لأتمكن من تقدبم تقربرى عن حلة المرضى جميماً عند وصول الاطباء فى الصباح . أما وأنت 
فى دور النقاهة من الى التي أصابتك على أثر الجرح فأى احدر يستطيع اف يقوم لدبيك 
ادم البسيطة 

إذ ليت جرحى لم ينمل ! 

ولس مكان الجرح مر. ذراعه البنى وقال : 

أأفتحه لتعاودني الل فأستحق العناية من جدريد 8 

ابتسمت بذلك التحطُا اذى هو دستور حياة الراهبات وقالت : 

- امد لله على سلامتك . ثم لدي فى هذا الاسبوع مشاغل اخرى _وبخاصة اليوم ‏ 
فنحن تقوم بننسيق الكنيسة وبالباسها حلل الزينة لنكون جمياة يوم غد عيد رأس السنة . 
وسيغادر المستشنى اليوم أكثر الناقبين فينصرفون الى منازلم ليقضوا الأعياد بين ذويبم . أما 
العمل في الكنيسة فبظل متنابعاً حت اليوم السادس من يشاير. وهو يوم عيد الفطاس . فهذءا 
الاسبوع موسم الاعيادك : 

- انا |بق هنا الوسمكة لأن عائلتي بعيدة ولا اصدقاء لى في القاهرة . اتقباونني » 
يا اختاه؟ 

س حسناً تصنع بالبقاء هنا يماً أخرى ء يا قبطان ء لان المميشة في المستشفى ثم تنظياً 
وتوقيتاً ووقايةً منها في امارج حيث قد تعض نك للاتتكاس . وانت بعد لن تشعر 


(] إلا 
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ب 
ملة شهرية جامعة 
سنتيا عشرة أشبر وتموض عن الشورين الباقيب بكتب تدا الى المشتركين: 
أسسبا جرجي زيذان سنة ١45‏ 
صاحباها : اميل وشكري زبدان 
رئيس محربرها : أميل زيدان 
الاشتزاك 10 فرشاً في القطر اللصري والسودان و٠ 1١‏ قرش أو جنيه انجليزي في 
سوريا وفلسطين وشرقي الاردن والعراق ( للبريد العادي )ي قرشاً أو-/4/١‏ نيه 
اتجليزني في المراق ( بريد السبارة ) ) -//ا/١‏ جيه اعجليزي أو ١16‏ فر كا او +6 دولاو 
في متف أفطار المالم أي أمربكا الثمالية وسواها 
عنوان المكاتية : ادارة اظلال » بوستة قصر الدوبارة ؛ مصر 
أمنوعظ ,معنه ,0 .2 ممقطييه0 ل عنم ملة.1 مام 
مو كزالادارة: دار الطلال ٠‏ بشارع الحديو |ماعيل سال ار مايا2 


من قل التعرير 

> كل ماليتملق بالتحربر بوضع في طرف خاض بإسم حر ( الملال‎ -١ 

لا ترد المقالات والرساثل سواء نشرت ام م تنشر 

بحب أن يذكر المرأسل |سعه وعنوانه واضحا , وله اذا شاء اغفال عه عند النشر 
او الرمز عنه 

4 - نرجو أن تكتب القالات بالخبر بخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق. ققد 
نضطر إلى اغفال بعض الرسائل ارداءة خطها 

ه ‏ يعنى فلم التحرير مطالمة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل 
نشره حسب مقتمى الاحوال 

١‏ رجو أن انرسل المقالات كاملة . واذاكانت منرحجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل الى 
الهلال يب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غيرء 


السمعة #ترق امن 

بالضجر. لائنا نهدا لمرضانا حفلات صغيرة لطيفة يلهون فيه ويسرون بغي ما غلوّولا إرهاق . 
اولاكعي اليب 

س أشريه » أشربه 

وإذ م بتعديل جلوسه لم يمالك من التأوؤه وإرسال صيحة مفاجئة تأقصت الفنجان عنه 
قلبلا وسالت : 

اي شيم أتتألمة 

- أل لا .يدك كلا حركت ذراعى الهنى بدون اتتباه » ساعة افسى انها جرب » 
فلا أحملها على الاستمداد للحركة بشيه من المدأورة 

هذا بزول مم الرقت . وهل بت نويا سيا ؟ 

حسناً جداً . أنام كالطذل » واس تيقظة كالطفل » وكالطقل اعيش نهارى إنظر الى 
الحياة بعينين جديدتين . حسن أن يعرض الجندئ احياتاً ليشعر بمطف الناس عليه » بدلا 
منأن بروا فيه دواماً القسوة والجناء والتأعب للدهاجمة والابلام فيقا بلوه بالثل . ألي سكذلك 7 

لكل منا واجبه يؤديه في أمانة نحت رقابة العناية الالمية » أة كانت النقيجة , 
ألا تشرب يا قبطان 7 وبعدئذ تذحب الى الهديقة لرياذتك الصباحية فيتيسر الخدم ان 
ينظنوا غرفتك ويصلحوا سربرك . انظر الى هذا النبارما أجله ! لن نجد في غير مصر ثمساً 
كبذه مشرقة فى مثل هذا الفصل ٠‏ لكأ ثنافى قلب الربيع ! اشرب وأسرع في النبوض 

: استوى جالاً في سربره وماد" يده الى يعلون يدها على إدناء التنجان من شفنيه.وكانت 

بدها تنحرك في بطو رفت بيده المريضة . وعند مالمس التنجأن شفتيه لم يشرب هذه المرة 
ايا . غلل ناظراً الى وجهها المنحني عليه . ظل متأملاً في جندبا المسبلين على حدقتين 
مخنيان أسرارها . ظل ينظر صامئا ويتأمل مانا . ثم زحزح يده وأدار بها في تريث على 

لراهية » وأصبماً بعد أصبع لمست اصابعه يدهاك اما هو يجرب عليبا قونه . ولاشعر 
بأن القوة لا تنقصه ضغط بحرارة على اليد التي لم تنحرك خوقاً من دلق الحليب ورقاً بيسده 
الريضة 

رعثة طفيئة ديت في أهدابها المسبلة . ولكن وجهبا ظل ساكناً مطمثن" اللامحكأن 
شيئاً / حدث . وبصوت هادىمعلى عادته قالت : 

- أشرب» يا سيدي 


هن ل 
77 سيخايي وده اله 1 


58 الخلال 


س ما أعذب المذوبة في وجوك ء يا اختاه ! أأنت أكتسبنها بمارسة المسير فى حيايك 
إلرهبانية » حياة امرمان والزهد والتقشف والامخطاف الروحي ؛ ام هى جم عن مجلدك في 
حضورالعمليات الجراحية وتموادك العملف على المرضى ومواسائهم وعخاطيتهم رجلا وناة 
كباراً وصفااً يمثل ما يخاطب به الرضيع الحتاج إلى العناية والحبة 7 أم هذه العنوبة منحة 
عر الله لك ة# 

ليس لدى الانسان شيء إلا وهو من منح الله » يا قبطان . اشرب وسارع الىحيث 
تبجك اشمة الشمس . سأسأل الأطباه أن يوافوك إلى هناك . لقد باشروا التطواف البوى 
بالمرضى في الساعة العاشرة » ولا يطول حتى يجى» هورك فيوافوك الى المديقة 

»6#© 

خرجت بخطوات لا وق لها كا نما هى تحتذي خفًا من القطن . وماسارت في البموقليلاً 
حتى |أبصرت الجندى « مراسلة » الضابط يبل عليها متحاً إلى الغرفة التى غادرتها 

صباح أعميرء يا اختاء . هل لى أن أدخل على قبطاني 8 

ماذا انت حامل بيدك ؟ إن القبطان على احسن حال . بيد أن تشديد الاطاءفى 
وجوب احتفاظه بهدوه الاعصاب لم يتخير . وعلى ذلك خير ألا تقدم له هذه الرسائل التى 
قد حمل اخبارًا مزعبة 

خطابان لا غير» يا أخناه . اما هذا [ وعرض ظرفاً كبيراً اصفر ] فخاطبة رصية 
من مرك القيادة . والخاطبات الرسمية الني توجه إلى ضابط جريح عليل لا تكون عادة 
ممجة . هذا أنلم يكن فيها ما يبوج . واما هذا الخطاب [ وعرض ظرقاً أزرق طبع عليه 
فندق بالاسكندرية ] فوارد” اليه ممن يسسر بتاتي أخبارثم . [ فال هذا وحرك « المراسلة » 
جانباً من وبجهه حركة ذات مغزى ] 

اذهب اليه إذن قبل أن يشادر غرفته الى امد يقة 

استأنفت طريقها متمهلة . وظهرت الك ية على وجيها أذ عى ترنو الى اليد التى لمسشها يده 
منذ حين مناجية نفسها : لماذا لمسني ,هذه الكيفية # ليس هو اللدس الذى الثشه من المرضى 
عند مأ يتوجمون و نشكون طالبين مخضيف الوجع » متوقمين كلات الرجاء . ولا هو لمسنى من 
قبل هكذا . لمسه اليوم كان فيه أمروكان فيه ابتهال أيمناً . أهذا لمى الرجل الذى تحذرنا من 
شرّه أمنا الكنيسة المقدسة الرومانية الرسولية الكاثوليكية 9 أ كنلك يلسر” الرجال النساء 


الشمعة تحترق لكا 


في حياة الجتمع 7 يا إلحى اغتر' لى لاني لم أبد استياة ول أشعر باستياه ! أعف عن الضشبطة 
الرحيبة الني غمرت قلي ! انها لشبطة أئيمة . . . يله من شاب فتان ! بالنظره الطويل العبيق 
ويه البتين حبنا اسان الى الشبكأاتنزقن ف ال ن كلت نحو عليعا ١‏ ثى. 

منه يأتصق بيدى د قتا ويد مراة . يا بسوع الطثل م ا 
العائقة بها وأقص عني هذه النجر بة ! . . 


© 6 
مرت الساعة الحادية عشرة والاخت يولندا رئيسة الممرضات تقوم بمديد واجباتها من 
محادثة الاطباء وتلق أوامرجم » إلى زيارة الزن والامسام الى شكاياتهم » إلى تقدديم النوأء 
لبعضهم ء الى رقابة الخدم في تنظيف الغرف المتذيب أسحابها فى الحديقة أو على الشرفات . 
وعند ما وصلت الى غرفة القبطان وجدت الخدم فيها فأمرت بقبديل ملا آت السربر واخنت 
تنزعها بيدها عن الفراش . عندئذ عثرت على الرسالنين حت الوسادة 5-8 اكت 
القبطان نضا وقرأما قبل المروج ركهم تمت الوسادة متتوحتين . حماتهما لتلق با 
على الطاولة دون تعمدقرأتعا ٠.‏ ولكن نظرها اسنقرعليهيا عرطا . وإذ تلت الكزات الاولى 
في الرسالة الزرقاء نسي تأنها راهبة وأنها أمرأة مهذية لابججوز لا الاطلاع على الرسائل الشخصية 
ولو وجدتها مفتوحة . وجرى نظرها على السطو يلتهمها فقرأت ما بلي : 
«عزيرزى مور لس 
«وكنت دواماً تقول عن خطببنك عنه انها صاحبة سياسة بارعة . وأنا الآآن اواتنك 
على ريك في" وأضارحك بأني مله" . ذلك لأنى أفلحت فى أقناع اميلي ابنة خالق بزيارة 
مصر خلال عطلة الوسم مع زوجها بدلا من الذهاب آلى « الريفيرا » على عادنما ٠‏ ولا يمني 
من أمس عطلتعا إلا الفكن من مراققنعا في السفر لاصل إليك فراك ولويوماً واحداً قبل 
بحمو 
« أنستطيع أن تدنيل مبل قلق وعنابيكل نه للدة مذ أن علت أنك جرح 
عليل : أحدّنك الآن عما تاسيت لاني اعل انك شفيت بت . أعل ذلك بفضل قنصانا فى 
القامرة الذى تلقينا منه قبل سغرنا ما ينىه بقرب خروبك من الستشفى 
«وصلنا الاسكندرية فى هذا الصباح بالباخرة « ماريث بأشا» » وغد عند ما تلق أنت 


ذكذا الال 


هذه الرسالة تكون حن على أهبة الغر بقطار الظهر الى القاهرة . فنصلبا حوالى الساعة الرابعة » 
على ما يقولون لناء ونذعب تواً الى التندص لانو لنسأل عن مكان إقامتك . فليتنا نلنق بك 
بدار التنصلاتو في تلك الساعة لم سمادتتا ! 
« ولكن حسبى سعادة ألي سأراك غدًا في حمة نام تأقفى ميك آخر يوم من السنة 
الراحلة وأول يوم من السنة المديدة ! حسبى سعادة أن سيقيسرلي أن أخدمك وأدذّلك 
وأجملك تشعر بثىه من حبي اك 
وألمن هن بعد ذراععك الجر في شوق ولحئة » وإلىغد ! 
ميحي ؟ 
الكديسة هادئة في أواخر رضن قدي تاعس كمينين أبن ضناها السبر ٠.‏ وغل 
اليكل ثعمة نذوب ولم يبق منها إلا القليل . ثهمة وضعتّها الرأهبة الممرضة على نية الضابط 
الذى مضى يمجنمع جخطايبته » تأشترك ليب الشمعة مع الراهبة في الابتهال الى الله أن فشمل 
القبطان وخطييته بمثابته ه وأن يجمل حيانعها هنيئة سعيدة 
م نثأ الراهبة أنت تاي طلب القبطان الذى ألم> في استدعلها ليشاهدها وبودعها 
وهال يلها التق »توه ولع سه لك :بل كين أو ل 
جرد النظر اليه 9 11 عى تشتغل في الديرحيث حولا يستطيع الرصول اليها ٠‏ . 
وها ى ذي قد قضت اقبلكة في الكنيسة جانية عل ركتها فى وجها بلي ني 
حرقها لله » وتصلى قائلة : : لقد وهبتك حيانى دفمة واحدة ء يا إلى » فيدى لك وليست 
تخلوق . وأقلمت عن سبل العام أسير في سبيلك . وتركك ملنات الدنيا وأفراحها لاطلب 
الألام والاوجاع التي تدنيني من طبرك . قدمت حيانى ثهمة محترق عند قدميك احتراق 
عنم الشمعة الصفيرة على الميكل . فاعنم الماصفة الني عصفت بي ” افتفتغرلى ضعفى » أيها 
الاله له الرحيم 7 أتصفح عني لاني وجدت" فى لم الرجل الاثم حلاوة لم أجد مشلهاء يا يسوع 
العلنا ل »؛ في حبك وعبادتك 7 
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في ثلاثة كتب 
بقل الاستاذ عياس مود العقاد 
الر عأصير © تيف الاسناذ رشيد سل الخوري 


مجموعة من اللقصائد الوطنية الحاسية نظمها الشاعر الفاضل رشيد سلم الخورى أو ٠‏ الشاعر 
القروى »كا يعرفه قراء قصائده الكثيرة الى تذيل بهذا التوقيع ٠‏ وهو من أدباء السوربين 
المعدودين فى أقطار الحجرة الامريكية 

وقد وقف هذه المجموعة على المعانى الوطنة وقال فى مقدءتها:«لم أخصبا بالنشر على 
مافيها من شدة وعرام ‏ قبل مختلف المواضيع الى بشتمل عليها ديوانى ‏ إلا لاعتقادى أتنا الى 
مايبعث فينا الائرة ويقوى العصبية أحوج منا الى مايزيدنا حب للانسانية وإصلاحا للبشرية » 

ثم قال : ٠‏ انى لم اسم هذه امجموعة . بالاعأصير إلا لما كان يعصف بين جوانحى عند نظمها 
من العواطف الراخرة بالحاسة والغضب والالم والتنهدات والدموع . ولعمرى ماحاق بالبلاد 
العربية عامة من البلاء فى العقدين الآخيرين » وما توالى على وطى لبنان خاصة من ضربات 
الحرب والوباء والجوع والحوان مالم بعهد له فى تاريخ هذه الآمة نظير ‏ لخليق بان يمخلق لها 
شاعراً بل شعراء تشكو هم ضيمها وتتضح عن حقها فينفسون بصيحانهم كروما ويخففون 
آلامها وييعثون آمالها ويستتبضون همتها ويشددون عريمتها » 

وهذه النزعة العاصفة الى بحسها القارىء من هذه الكلات تسرى فى كل قصيدة من القصائد 
وكل بيت من الابيات ؛ فتخلب فيها النخوة الوطنية على كل شعور وترتفع على أوهام المصبيات 
البائدة والاحقاد الدينة المذرضة والعداوات المنصرية الثى تذل جمبع المناصر وتسم زمام 
الرابح والخاسر منها لعدوهم اجمعين . ولا سبيل الى الاختبار بين قصيدة وقصيدة فى هذا المعنى » 
فكلها على تمط واحد ف الشدة والعرام ٠‏ يقبلها من ينحون نمو الشاعر فى الوطنبة الصارمة ولا 
يأخذ عليها الخالفون إلا الغلو الذى بيؤخذ على كل حماسة , ولا سما حماسة المفبون الموضوم 

أما القصائد من حيث هى شعر ومطلب فى فانت لاتخطى. فى واحدة منها نلك النار الى 
تبعث العواطف وتحبها : وفها أيات بارعة قوية فى الوصف والتخبيل كقولدفى قصيدة « مأ سد 
لامراعىء: 

9 فدون جماك أبطال الموالى مؤزرة بابطال الإراع 

رماح كالافاعىي مشرعات واقلام كأناب الافاعى 
اطل واشهدى منبم هجوما ترى وثب القلاع على القلاع 


54 الملل 


وفوله فى قصدة , عيد الاستقلال» مخاطب الوطن : 
حسب الحرين عليِك انك مات قد عبدت احابه لله 
شقوا ل الاعلام من أ كفاله وتبادلوا الانخاب من عبراته 
أعلام اذلال كأن خفوتها فى جوه لطم على وجناته 
ملفوحة بتحسرات سراته غخفافة ‏ بتلبدات هلاته 
مهادت رواسيه قل ظلالها وعلا دخان الغيظ من قاته 
ويتغارت حظ الاببات من الصياغة وبلاغة الآداء فيتفق له فى القصيدة الواحدة أن يجمع 
بين نقيضين فى العلو والهبوط 
فبينها يقول هذه الابيات السلسة المنغومة الماضبة فى قصيدة . لبنان وئورة حوران »: 
وكيف الوم فى وطنىالزمانا ومنا ذله لاهن سوانا 
ألمنا قد اهناه فهانا وا كن فرنا فكانا 
إذنت فليبنا نيل المراد 
ذا به يقول فى تلك القصيدة عبنها : 
بل ! الى “معت بكل ماحل يقطر بعد سالف عزه ذل 
فل اشتم ولم اشمت به بل ورمت لاهله المت المعجل 
يحد السيف من أيدى الاعادى 
وعلى هذا الال يتردد التفارت فى قصائد أخرى 
وينبغى ألا يغهم من وقف المجموعة كلها على الدعوة الوطنية أن الموضوع فها مكرر غير 
منوع . فأنها قد جمعت اغراضاً شنى « كتحية الاندلس, و « عيد الاضحى ء و ه وعد بلفور » 
و ١‏ هذيان شاعرء و ه سلطان باشا الاطرش والتنك » وغير هذه الاغراض ء والقصيدة الآخيرة 
منظومة فى موضوع قليل النظير بين مأثورات البطولة فى جميع الام . فالشاعر يصف بباكاقال 
زحف سلطان باشا الاطرش برجاله على السويداء لانقاذ الآسير الذى قبضت عليه الساطة 
الافرنسية فى يبت سلطان .. . والتقا. البطل العرنى بالتنك ‏ الديابة ‏ وهجومه علها نمت 
وابل من الرصاص وتعطلبا بعد هبر قبطائها ومعارته » 
وهذا موضوع جدير بالملاحم المحورية وما البا ؛ فحبذا لو خصه الشاعر بقصيدة مطولة 
يوفى ها حق هذا الحادث من جوانبه النفسية والشعرية والوطنة » فان البطولة حفيقة بالتخليد 
والتمجيد فى كل عصر ؛ ولا سما العصر اذى ينماها فيه الئماة عنطثين أو مصيبين 
الفلسفة فى كل العهوء © تأليف الاستاذ نا خباز 
عند ما يكتب الشرق تاريخا للفلسفة ‏ ولاسما الفلسفة كل العصور ينبغى أن يصرف النظر 


فى ثلاتة "كتب م 


عن دعوى الغريين احتكار الفلسفة والشوق ال المعرفة وزعمهم أن اليوثان الاقدمين ثم أول من 
بحث فى أصول الاشياء حبآ للمل وإيثاراً للاطلاع دون الاتتفاع . فهذه الدعوى تتاقض الحفيقة 
وتتاقض الفلسفة نفسبا ؛ إذ المشاهد أن حب الاستطلاع متأصل فى الطبيمة البشرية من عهد 
الملفولة على اختلاف الاجناس والاجيال . واتما ظهرت حرية التفكير فى اليونان لانهم أمة 
بنير دولة و بغير كهانة قوية , فالبحث فى أصول الاشياء عندهم مباح لمن يشاء وليس بالحصور فى 
كهان المباكل الذين يتوارثون العقائد ويتقيدون بالمراسم ويحظرون البحث فى هذه الشئون على 
الناس كافة . أما فى مصر وبين النبرين والهند حيث تحرى الانهار ويتسع المجال لتأسيس الدول 
الموطدة وقيام الكبانات القوية » فليس من السهل أن يترك البحث فى ححقائق الوجود وأصول 
الاشياء حراً مفتوحاً لمن يشاء ؛ ومن هنا نشأ الفرق فى التفكير بين اليونان والععوب الشرقية 
العريقة » ول ينأيا زعموا من تتغاوت فى الطبيعة ورجحان لعقول الغريين على عقول الشرفيين 

والى جانب هذه الحقيقة ينبئى أن يلاحظ الشرقى حقائق أخرى فى تحرى الاصول الفلسفية 
والرجوع بها الى مناشئها الأولى . فن ذاك أن فلاسفة البونان الاسيوبين سبقوا فلاسفة البلاد 
الثى تعرف الآن باسم بلاد اليونان . ومن ذاك أن بعض الاسائذة الذين أسسوا المدارس الفلسفية 
اليونانية كانوا شرقيين فى الجنس والمواد 

ومن ذاك أناليونان اقتبسوا آراءهم الاولى وعفائدهم فى أصول الاشيا, من المصارد الشرقية 
كا يظبر من أسماء الارباب وانكوا كب وخصائص الايام والعهود 

ويدل على أن الشرقيين لم يصبغوا آراءهم الفلسفية بالصبخةاإديية عجزاً عن التفكير الصحيح ‏ 
أنهم طلبوا العلم حبآ للم حين نشأت ينهم دول لا تقيدها الكهانة والمياحل كا حدث فى عهد 
العباسبين وعصر الاموبين بالاندلس . ويدل كذلك على أن الغريين ل يحردوا تفكيرمم من 
الصبغة الدينية لعلومم فالفكر ورجحام فى طبيعة المنطق ‏ أنهم فقدوا هذا التجريد حين نشأت 
فيهم الكهانة القوية واستأثر رجال الدين بالمعرفة والدراسة 

فهذه الحقائق ينبغى أن يذكرها الكاتب الشرقى حين يؤرخ القلسفة لانها تصحيم التفكير 
الفلسفى من جهة , ثم هى من جهة أخرى تدفع عنا وصمة وتبرئا من مذمة 

وهذا كنا نود ان نرى لحا مكاناً فى هذا الكتاب الذى ألقه الاستاذ حنا خباز عن «الفلسفةفى 
كل[ العصور » ولا نزال نود ان نرى لها هذا ال كان فى أجزاء تالية أوفى طبعة أخرىمن الكتاب 

أما عذر المؤلف فى تاريخ الفلسقة على هذا النحو فهو أنه اعتمد على المراجع الاورية فى 
تلخيصه » وقصر اعتياده عها حتى فم كتبه عن المشارقة وفيا ترجمه من المصطلحات ؛ وهو عذر 
يشفع الحسن البة ولا يشفع للتحقيق والاستقصاء 

ويقول المؤلف فتمهيده : «اعنمدت فى تأليف هذا الكتاب بضمة عش ركتاباًلمزلفين معروفين 


الف الملال 
وقد وضعت اسم المؤلف فى أول ما أخذته من تأليفه ولا يعنى ذلك انىنقات منكتابه حرفياً 
لانثى فى بعض المواضع التزمت التلخيص ء وفى بعضرا المع بين جمل متقطعة من صفحات عديدة . 
على انكل مافى الكتاب - تقرياً ‏ هو مقنتبس من تلك الكتب ‏ وبعدا ما انبيت جمع المواد 
التزمت فى ترتيبيا فهرس جوهان ادوارد اردءن الالمانى المعروف ول أخالفه إلا جرئيا » 
وازيادة الايضاح تقول ان الاستاذ المؤلف جرى ف تأليفه على طريقة حسئة لمن يطلبون 
المراجع ويرغبون فى الالمام بمراشع التفصيل ؛ فيداً مثلا ٠‏ بماهية الفلسغة ووظائفها » فيتقل 
عن الثقات نحو عشرين تعريفاً موجزا فى هذا الموضوع ء أو ينظر نظرة عامة فى الفلسفة 
البونانة فينقل فى هذا الصدد أقوال دريبر وثلى وروجرس واردمن وجانيه وسيال: على الط 
الذى أجمله فى القبيد المتقدم ؛ وهكذا يتدرج فى العصور على حسب الفبرس الذى أتبعه اردمان 
كا قال فيخرج منه القارىء عخلاصة طببة واجمال صالحء ويعرف التدىء المستقصى اين 
يلتمس المزيد اذا احتاج اليه . على أننا نلاحظ هنا ملاحظة لابد منها لانها تمس اللباب وانكانت 
لا تتناول غير المنوان ٠‏ فاردمان الذى اعتمد الاستاذ على فهرسه قد وضع كتابا تقع ترجمته 
الانجليزية فى نحو ألفى صفحة كييرة فسماه , تخطيطا للفلسفة » وسماه مترجموه « ناريخ للفلسفة, 
ول يرد هو ولا مترجموه أن يقولوا [ تاريخ الفلسغة الجامع أو انه «الفلسفة فى كل المصور , 
وهذه دقة فى النسمية تتاسب المباحث الفلسفية » لامها ندل القارى, على حدود الموضوع 
وندفع الاعتراض عبل طريفة المؤلف واسلوبه . اذ أن الاعتراض كاثنا ما كان لا ينفى انف 
يسمى الكتاب مخطيطاً ينى الآخرون على اساسه اولا ينفى أنه يسمى ناريخا للفلسفة بطريقة 
أردمان . ومن ثم نقترح على الاستاذ المؤلف أن يلحظ هذا الممنى فى تسمية كتابه . لان القرل 
القائل ان الكتاب يعرف من عنوانه كثيرا مأ يصيب 


ابى ملر ويه © تأليف الاستاذ عمد عبد الله عتان 


قل بين المؤرخين الكبار من تمد حيا» هونفسه 'ناريخاً يدرس ويولى دارسه المممة والمبرة؛ 
ومن هؤلاء المؤرخين القليلين ابن خلدون الذى يصم ان يقال فيه انه تاريخ مجسم قضى حياته 
كلبا يصوغ التارعخ ويصاغ على يديه ء لانه فضلا عن كرت [مام الفلسفة التاريخية غير مدافع قد 
عاش واشترك احياناً فى مصارع الدول بين الاندلس والمذرب ومصر والشرق القريب والشرق 
البعيد . فلو كتبت سيرته مفصلة حللة لكانت هى بعينها سيرة خمسين أو ستين دولة حدث فى 
قيامبأ وستقوطبامن المساعى والدسائس واختلاف الاساليب والدعايات ما يكفى للاحاطة باسرار 
الدول فى الزمن كله . وكا”ما خلق ابنخلدون مرشحاً للاستفادة من هذه العير المتعاقبة بوراثته 
وخلائقه الفطرية فى وقت واحد ؛ فهو سليل بيت منيبوت الرآسة القديمة .فن هناكان مدفوعاً 


ف ثلا ةكب ا 


إلى المثامرة فى السياسة والتطلع الى المناصب؟رالمشاركة ف مصائر الدول الى تقل وتدبرمن حوله » 
وهو رجل نشأ فى حجر الرآسة المفقودة دون الرآسة الموجودة : فن هنا كان اقرب الى رجال 
درس والتحصيل منه الى رجال العمل والتنفيذ : فله من حظوظ الدولة حظ المساعد المفكر , 
وليس له منها حظ المقتحم المدبر » و-بذا وذاك رشحته الايا لامامة الفلسفة التار يولم تستغرقه 
فى حوادث السياسة الممللية 

ويندر أن ترى فى تنكوين نفسه صفة ظاهرة إلا امكنك ان تردها الى ثى, لدعلاقة بالتاريخ 
والسياسة ؛ فهو مداور قليل الوفاء مشغوف بالمنصب . وهكذا كان المؤرخون الذن عاشوأ فى 
زمان مثل زماته ونشأوا! فى ييئة مثل بيشته ؛ فن درس ترجمة بوسفيوسر, الاسرائيل وميكيافل 
الابطالى لم بر كير فرق يينهما وبين ابن خلدون فى هذه الخلال خاصة . وسبب ذلك انهم يطلعون 
عبل خفابا الدول فى زمن لاحق فيه لخازع على منازع إلا بالعلمع والغيلة واغتنام الفرصة , فلا 
يتقيدون بالوفاء ولا يؤمئون بمكارم الاخلاق : بل لابرون لانسان قيمة ما لم يكن على صلة 
بالخاصب ومظاهر أنرآسة :ولا يرون له سلامة فى غير المبطة والروغان والمارعة الى الاقبال 
مع المقبلين والاعراض عن المدبرين . وقد نكون لم من وراء ذلك نفوس طبة وخلاثق 
مرضية ؟! ظهر من اخلاص يوسفيوس فى خدمة قومه واخلاص ابن خلدون فى قضائه واخلاص 
مكيافلى فى نصحه . ولكنهم لايبلغون من القوة ان يصمدوا لماوى. العصر ولا يبلذون من 
الجهل ان ينفلوا عن حكنة العصر وأسباب النجاح فيه فهم يأخذون بأيسر الامرين ويمدون فى 
أسهل الطريقين 

وقد أحسن الاستاذ عمد عبد الله عنان فى تأليفه الكتاب الذى عرض فيه لياة ابن خلدون 
وترائه الفسكرى ,لان خلو اللغة العرية من كتاب فى هذا الغرض لا يليق بنا بعد ما استفاض 
من بحث الاوربين فيه . ويبدو أنا من اسماء المراجع اللكثيرة التوذكرها الاستاذ عنان انه حاط 
بمعرفة الاصول الى يستند الما من يؤلف فى هذا اباب . فظبرت 7ثارهذه الاحاطة فى الفصل 
الرابع من الكتاب الثأنى الذى افرده للكلام على , ابنخلدونوالتقد الحديث » وهوف الحقيقة 
اقوم الفصول . ومن مزايا كتاب الاستاذ عنان أنه حسن التقسبم واضم الاسلوب عبل هفوات 
فلل فى اللغة لا نخل بمرية الموضوع ؛ ولا شلك أنه يمهد بين يدى القارىء مادة حننة إدراسة 
ذلك المؤر خ الكبير : قفيه فصل عن أشأة ابن خلدون واسرته وفصل عن ابن خلدونف افريقية 
والاندلس وفصل عن أبن خلدون فى مصر وابن خلدون وتيمورلتك ٠‏ وفصول شتى عندراساته 
ودراسات سابقيه . وحبذا لو اضيف الى الكتاب فصل مطول عن « شخصيته »وعناصر تكوينها 
فى معيشته وحوادث زمنه ووراثته عن اسلائه ؛ فثل هذا الفصل لاغنى عنه فى سيرة ابن خلدون 
خاصة وفى سير جميع المترجمين عباس محمود للعقاد 


شوق سكى جدته 


قصيدة لم تنشر لامير الشعرا. 


عا للحبأة ولاهمات 
كوو شا أن م 
به الزء فى أببى اراق 
كا عل ايه عن اسشكار 
مح الأنيا تقال نحن فيه 
ككل الثاس مدفوع” إليه 
تروع ما تروع ثم ثرى 
صلاة الله يا عزار تزى 
وعن تسمين عا كنت فيها 
,كردت الؤينات فقال كل 
وكانت” في النضائل باقيات 
تبسائ الوك وكنتر منبم 
يظلون المناقب” منك شتى 
5 ملكوك فى سوق ولكن' 
عننت الم كر بت عشر 


فكنت لم وارحن صيدًا 


ثراك عن الثلاو 
مئال المحسنات الفضليات 
لمك أنت آم الموسات 
وأنت اليوم كل البإقيات 
ينزه البنين أو البئاتر 
ويؤوث التق والمالمات 
لدى ظلل القَنَا والمرهفات 
وسيّف الموت في هام الكاز 
وواسمةً نقد الملات 


تبعت محمد من بعد عيسى 
فكات الوادان هدى وتتوى 
وَل ! تظهري في المرب إلا 
جاوزت الولائد فاخرات 
وحم م - فى يراع 
وأبرأ هرس تبرأ من عدام 
وأصون”" صائن لأخيه عرض 
وأقكل تل لإرن خيرًا 
كأني والزمان على تنال 
خف إذا تقلت اثالي 
وليس بنافى حدّرى ولكن' 
أأمون” من الاك الموادي 
كل" هل ترى الا.شباكا 
ولو أن الجهات خلقن سبماً 
لعا قنش لاحب ولكن 
ول عناقه أبدي حادايه 
فل أر قبله اريم ملق 
هناك وقنت اسألك اتثادا! 
وانظر في ترابك ثم أخضي 
واذحكر من حباتك ما تقغى 


بأجد كنت غير الوالفات, 
الى عغر القبائل الات 
وأبلغ تمن بل من دواو 
وأئزه من تازه عن شهاتر 
وأحنفة حافظا عهد” الإدات 
وأضير صابر لناشيات 
مُه عبان الياوٍ 
وأشنق من خفوف الات 
4 أن أراها بإغناتر 
وبيجه يخط الدارات 
من الأام, حولك ملقيات 
لكان اموت سابمة الجهاتٍ 
لاجيك ياسماء المكرمات 
وإن ساروا بصبري والأثاو 
ف أسمم بدفن الديرات 
وأمسك بالصفاق وبالصغاق 
كا يغضي الأني على التذات 
فكان من النداقّ الى النداق 


ولدان : : طيب وشو بر 


بقلم الاستاذ ابوعيم بم عبد القدر لازي 


عا طفلان شقيقان إلا أثهما غير توسين » جاء أ كبرها الى نيا فى ساعة منحوسة ٠‏ فى رأيه 
هو بعد أن كبر وشيخ ؛ وأنحدر الثانى بعده بعامين ول يخطر له قط إلى آخر عمر«الطوه أن 
يفكر فيا تدور به الإيام من اللتحوس أو السعود ؛ وكان الاول كبمك - أولا أدرى كهم من ؟ ب 
من واد طيب لا يكذب ؛ ولا يسرق ٠‏ ولا يسىء الى حيوان أو ييؤذى طيراً: ولا يعصى أبويه أو 

مماديه , ولا همل أن يحنظ د » ولا بشارك أترابه فى عبثهم وألاعيهم 2 ومع ذلك لا ياتى من 
الجزاء الا اسوأء وأمرء بالكيل الوق . , حدث هرة أن أخاه - وكان نقيضه فى سفائه ونزعائه س 
تسال فى اقيل الى حيث تحفظ أمه المرنى ٠‏ وكانت من القراسيا » فأقبل عليها بنتهم منها بلا مأمقة ‏ 
أعنى أنه جمل يصب منيا على أصابعه ثم يتى هذه على اقه ويذهب بلحس السلافة ويضم المر . 
وكانت :مجه مزازته ‏ ولم يزل يفمل ذلك حتى ترك الوعاه تصفان » وكان من فرط الامثلاء يكاد 
وا اموي ع ا بقطع منه وضمها فى وعاء الرى وأ كمله 
باللاء وتركه حيث هو ولم برده إلى مكانه ؛ وذهب فنام . فاما ان الصباح سبقه لخوه الى اثقيام فلمح 
وعاء المرنى على المائدة فوقف بنظر مستغرياً وجوده ٠‏ واذا بأمه تهوى على بدنه بقضة المكنسة ء 
وهو من دهعته يحملق فى وجهها متوجما با كبا ولا بنيس بكلمة 

وكان للبيت حديقة فنها أشجار'ةا كهة وكان أبوهما يحظر علييما دخوها مخافة الث والفساد » 
و .يكن الصغي الشرر يجبل بال إلى هذه النواهى أو يحفلهاء فدخل مرة وتسلق شجرة وامتعلى 
فرعاً وراح يأ كل كالهوم » فبصربه أخوء الطيب » وشقعليه الامر » فدخل ووقف تحت الععجرة 
ذبرء ويزجره عن المفى » ويدعوه إلى النزول فالذهاب الى أبيه والافرار له بذئيه والماس الصفح 
منهء فل يبأ به العرير حتى اذا شببع » وثب الى الارش فاذا به نحط على أحسه ٠‏ ونجا الرير 
ورضت ت أضالع الولد الطب واحتاج الى الرقاد على السوير أياماً 

ومن الحوادث الأثورة ؛ أن الاسرة ذحبت تصطاف فى القرية. على عادتهافى كل عام » 
قخر ج الولد السرير يلمب مع غلمان القرية , فالثقوا فى بعش الطرريق بشيخ أسمى فدفموا به الى 
«الترعة» ووقفوا على حافتها يحولون بنه وبين الخروج كلما عالجه » وكانوا يتشاحكون ويصخخون ٠‏ 
وكان الولد الطيب ماراً فراعته هذه الوحشية فصاح بهم من بعبد فظوم رجلا وتغرفرا هاربين ٠‏ 
فدنا هو من الاعمى يأخذ بيده وبينه على الخروج ؛ فا كان منه الا أن أهوى بمكازه على رأسه 


ولدان : طيب وشرير ا" 


وسائر بدنه ثظنآ منه أنه أحد مغرقيه فى للا حجاء يزعم أنه ليبس منهم ! 

حتى فى المدرسة ء كان الولد السرير يا كل الحصرم والولد الطيب يرس على الجاز لا على 
الحققة . فا كان فى المدرسة فى ثلك الايام شجرة حتى ولارسم شجرة ‏ وقد أنفق بوما أن كان 
المدرس هارا بين صفوف الثلاميذ ويم ,مالجون حل مسألة؛ وكان المدرس يلبس بذلة بيضاءء 
فتاول الولد السرير فلم أيه وكان جالسا لى حجانبه # وغمسه فى المداد » وفطر منه نقطا على 
نوبه ثم رى بالقم على الدرج فكان اذك صوت ؛ لفت العم ؛ وجلس السرير سا كنا كا"نه ينع 
شيثا» أما أخوه فتحرك ببربد أن يسك القل قبل أن بقع على الارض , فضحك التلاميذ , فد الم 
بد مخيزرانة قصيرة كان يخفيها فى كه مخافة أن يراها ممه الناظر ‏ لان الضرب منوع ‏ ولبه بها فى 
رفق فق دكان يجهل ما أساب ثيابه اييضاء من تلويث الخبر ء وى اليوم التسالى ٠‏ كان أول مافطه 
العم ساعة أقبل على هذه الفرقة فى موعد الدرس أن دعا اليه ولد الطبب وقتع رأسه بالخيزرانة 
وهزره بها على جنبه وظهرء شديدا من غير أن يبين لذلك سببأ ٠.‏ والثلاميذ اللاعين يضحكون 
مسرورين كان من بواعث الاغتباط أن يؤاخذ البرىء بذنب المسىء ! 

وكان الولد اليب يحب السكون وبكره اللمب ٠‏ على خلاف أخبه الذى لم يكن بهدأ قط أو 
تعب ء فنكان الاول يجاس على كرمى أمام الييت » وأخوه يلاعب صبيان الحارة , وكانوا يتتخذون 
نوى « الدوم » )١(‏ بدلامن الكرة ٠‏ وثواء كبير فى ححم التفاحة بابس كالحديد ؛ ووطيس هذه 
الابة يكون أبداً حامياً لان سلابة النواة وما فى تقاذفها من الاسنهداف وشدة مايصحب ذلك من 
شحج المبية كل ذلك يدير الرءوس ويطلق المناجر بمسيحات التحذير والوعيد فتمظم 
الجاسة . وكان الغلمان يتكدسون دول النواة فاذا تمكنت منها قدم واحد اسرع الباقون قارئدوا 
عن مجراها أنقاء طا. وصاحبنا قاعد ينظر وونكر ولا يأنس من نفه فدرة على اقناعهم بالكف 
عن هذا اللمب الحشن وكثيرا مادعا اله فى سره أن يقيهم أذى الدوم . وشاءت الاقدار يوما أنكان 
يلهج بالدعاء لاحيه . واذا باخيه يركل النواة ركلة قوبة تطيرها كالقفذيفة الى ساق صاحينا 
فتكسرها | 

وكان أخوه يلامب السكلاب والقطط وبضربها ويرفسيسا ويجرها من آذائها أو ذيوها أو 
بقذفها بالحجارة . وهى تلين للمسه ولاتهم بابذائه ولا نتكر له : ولا تكون ممه إلااراضية يما 
برضيه . فاحب الود الطبب مزة أن يلاط فكباً أوسسمه أخوه الشرير ضرباً بحمى خدئة غير 

( البقية في آخر الصفحة النالية ) 

)١(‏ ادوم شجر إثثل وهو يبل ويسمو وله خوس كغوس النخل ويخرج اقثاء كافتاء الئل فيها الثمر 
الذى هو الفل » وكا نكثيرا في السمد ثم قل جدا وهوتافه » وكان يصن من خرصه بمش اللصير الدى يفرشه 
حفارو القبور ازوارها الفقراء 


مبارأة جائزمما ١‏ جنما 

برى « هلال » من واجبه تشجيع النبضة القصصية في الأحب العربي الحدديث . ٠‏ ومن 
أحا ل ذلك قد أقنا هذه المباراة وعينا طا جائزة قدرها عشرون جنيباً مصر 

الوب من الااء وضع نقمة عصرية تقال تسية من واحى حياتا ااجناعة 
الخاضرة على أن لا نزيد صفنحاتها على عشر من صفحات اغلال - ولسنا نبغي تقييد 
الأحاء يود كثيرة بل نترك لم بجال الابتكار واسا 20 
نشره في جل كلملال تفرأها السيدات كا يجب أن تكرن من وضع الولف وما لم بنشر 
وليس فيه أثرللنقل أو الترجمة أو الافنباس 

الس وي 0 
وأن بمضى بإمضاه مستعار» على أن يرفق يها ظلرف صغير فيه الإمضاء المستعار والاسم | 
وامنوانكاملاً- وتوضع ال والظرف الصنيد في رف كبير ريسل مسجل لى: :م الملال 

قصر الدوباره مصر . وآخر ميعاد لقبول القصص هو يوم ١‏ مارس سنة 1484 . وقد ألفت 
لنة النحكير من الأساتنة الأجلاء : خليل مطران . منصور فهمى . مصداق عبد الرأزق . 
وطنه اللجنة أن تقسم الجائزة بين متسابقين أو ثلاثة إذا رأت ذلك 

وستنشر القصة أو القصص النائرزَة في « الحلال » 

وقبا ل إبمال اقنصة يصن كل متبار أن يطاع بدقة الشروط النقدسةي لا يغل بها 


( بفية النشور في المفحة اللابقة ) 

منجورة ء فل يبكد بلمسه وبربت عليه حتى هاج به ولم يترك من نيابه قعامة سليءة إلا ماكان على 
صدرء منبا 

وكبر الاخوان : فاما الذىكان فى حدائته شريراً» ؛ فصار غثياً ميجلا حيا إلى النسا. مهيا من 
الرجال » يتقيه الخسوم ونتبط بصداقه الاصدة »وأا لذىكان واا ليا فد وقع فى ننه من 
الدنيا ماحب اليه المزلة وزين له الانقطاع . وقد تغير رأبه فى مما الخير والسر والفضيلة والرذيلة 
وفى جزاء كل من ذلك بولكنه لم يستطمع أن يروض نفسه على سلوك جديد ببواثم ما تحول اليه 
رأيه» واعجابه باخيه عظيم ٠‏ ولس مخفى عليه أنه أعجاب الفامم الماجز ! 

ابرهيم عبد القادر المازني 


“بمو الامير فاروق 


تندر هده السورة الحيلة لسموه ممناسية صدور الرسوم 
الاسكي جثقيبه بلقب امير الصعبد ( تصوير رياش شحاته ) 


شرن زاء المي 
فى همامة الى ررصالع 


ترود على الالنة في هذه الونة مسألة الاملاح الننوى بمناسبة تأليف مجم اقنة المرية 
الجديد » وقد تضاريت الآراء » وتبايشت فى نواحي الاسلاج وني الماحة اله » ولي الوحه 
ادي يبب ان يكون عليه . وهنا رأينا ان ستغتي في هذا الوشوع كلا من : الدكتور 
طله حسين » واذدكثور منصور فيمي » والاستاذ عمد كرد على » والاستاذ الشيخ احمد 
ابراهيم وكل كلية الحقوق » والاستاذ على عبد الرازق » فاجابنا حتعرلتوم بما يلى : 


رأي الد كتور له حسين 

و ليست القفة المربية وحدها فى حاجة إلى الاصلاج : بل أ نكل لفة حية فى حاجة دام الى 
الاسلاح . وهذا مختتف باختلاف النواحى التى ينظر الها الانسان 

د فلقة فى حاجة إلى الاصلاح من حيث استمال الالقاظ فيما ندل عليه من العانىء سواء أ كان 
ذفك فى الحديث ٠‏ أم فى الانعاء ثثراً أو شمراً 

و وعذا النوع من الاسلاح يتصل بمروئة الفة وقدرتها على أن تؤدى المائى الت تجول بنفوس 
التكلمين والمنعثين مهما دقت وذلك لا يمكن أن يتعمد . ولا أدج ال لبوا ديدخ 
بقاتون . وأئما هو نتيجة لازمة لباة الذبن يصطعون اللفة ٠‏ فهم الذين يرقون ٠‏ فيرفون اللفة 
ويمرنونها - إن مع هسذا لني ويمكنونا من أن تصل الى أماق النفوس » وتصور تصو, 
مححاً ما يثور فيا م نأنواع الخواطر والشعور والأمال 

و هذا الاصلاح اذن أثرطيعى الرقى العقلى فى أى شعب من الععوب ٠‏ والذين يصطاعون اللغة 
من الادباء ؛ والعلماء . واللفكر ين والتحدنين «تزتهم فى هذه الاحية مثئزلة الشموب فى ألماة 
السياسية. فهم مصدر السلطة ع أن الشعوب هي مصدر السلملة السياسية »ويم الذين يفرضون الالفاظ 
على الملياء فرضاً . ولايمكن غال هن الاحوال ان يتلقوا اللغة من هيثة من ايئات مهما نكن 

«والآن نضطرنى إلى ان أذ كر ناحية أخرى من نواحى الاصلاح . وهى الناحية التى تندأ ها 
اجام اللعوبة وتنظم لها اطيثات العلية وتذل فيها جهود الافراد ٠‏ وهى ناحية التجل وتم 
فن الخير أن ترقى اثلغة بقضل أصحابها » ولكن من الواجب أن يسيجل رفيها . وتقيد تائم هذا 
الرقى ء وتستنط منها الاسول وااتواعد التى ضع ا تطور اللغة ٠‏ لذين يضمون المماجم على 

2) 


41 اغلال 


اختلافها ليسوا الا مسجلين لما يوفق اليه أسحاب الاغة على تباإن صناعاتهم من نجاح فى ترفيتها 
وتهذيبها 

« ومن هنا يظهر لك أن الذين يغثون أن امجامع الاغوية تستمليع ان تضع ناس الفاظاً أو 
إسطلاحات يستعماونها فى أغراشهم الختلفة ٠'لايفهمون‏ عمل هذه امجامع على وجهه 

م انما حمل المجامع اللفوية هو ان تسجل تنطور اقغة ورقبها فيا تضمه من الماجم ٠‏ وفما تؤلفه 
من كتب التحو . وقد تعمل الجامع للترفية الادية فى الافة حين نفترح موضوءات على الكتاب 
والشعراء ليعالجوها 

« وعلى هذا فالجامع الثغوية ببست فى حقيقة الامر إلا هيئات تقوم من التتجين فى التمة والادب 
مقام السكرتير الذى يسجل ما ملى عليه 

وولبى عملها هينا ولا نافلة, بل هو عسير جداً . واجب أغد الوجوب . لأنه هو اذى يضمن 
نقل أطوار اللغة إلى الاحيال الختلفة ويحول يبنا وبين الضياع . ومن المحقق أن لفتنا المربية ترقى فى 
هذء الأونة رقباً قوياً مطرداً سريماً . وان هذا الرق محاجة شديدة الى أن يسجل فى المماجم 
وكتب التحو التى تلامه ملاءمة صحيحة . بعد ان ظهر ظهوراً واشحاً جداً أن مماجم القدماء 
وما تركوا من كتب انحو بمبدة عن أن تلام لفة الحدنين ومذاههم فى الكلام 

« والواقع أن الادباء والعلماء ليسوأ فى حاجة الى الفاظ يضمها المجمع وتضمها لم أبة هيثة 
أخرى ٠‏ فاتهم مم الذين يستعملون الالفاظ » ٠‏ قاذاألفها الناس واستساغوها كان من وظيفة امجمع أن 
سحلها . وكذلك قل فى أساوب الكلام ٠‏ فقد نشأت عبارات جديدة نكن فى المهد القديم. 
وهذه البارات اما متأئرة بالثقافة الفرنسية أو الاتجليزية أو غيرهما من اللغات الاجنية . فاذا الفها 
اناس واستساغوها كان من مهمة امجمع أن يسجل هسذه البارات باعتبارها من المسجم اليوى أو 
المسجم الحديث الذى تنطور اليه النفة . فان لدينا مما بيومياً ٠‏ وهو الذى .يتتاول شئوثنا الحاضرة 
ويسجلها ٠‏ ولدينا مسجم ناريخى ٠‏ وهو المسجم الذى ينقل الينا الاغة على صورتها 5 إستمملها اثثاس فى 
المصور الالفة , وتختلف العجم اليوي عن التاريخى بأن فيه الغائظاً لا يعرفها للتقدسون . لانم 
لا عهد هم بمدلولاتها كالخترعات والمكنشفات ومصمالحات الملوم الحديثة . وأظن اتى لست محاجة 
الى أن اقول ليس فى و سع ممع أو عسدة تجامع أن يفرضوا على الخترعين والكنشفين ورجال 
هذه الملوم الجديدة الاق من عندنم أو يضموا هم اسطلاحات خاسة لا تنطيق على القيقة . وان 
هي تمشت على النحو القديم » 

رأي الدكتور منصور فى 

و جثت نسألتى الرأى فى أمر من الامور التصلة بهذء الحسئة الكرئى من حستات العصر 


هل اللخة العرية فى حاجة الى الاصلاح وا 


النؤادى . وودت لو استأخرت حاجتك حتى جتمع أعضاء هذا الجمع الملكى وبئيينوا الروح الى 
تسيطر على جاعتهم وتؤثر فيا يسوفونه للجمهور من رات جهودهم .لكت مشر الصحافبين 
ترون أن نستسجلوا الانباء ٠‏ ومبما يكن الامر ىأن يكون الخي فما وددث أو أن يكون على ماترى » 
فت أذكر لك الآن الرأى الماجل الذى لا يغلى بثقيل الاغلال ولا بقيد أحداً 

« أرى أن اللقة المربية لا يموزها سبب من الاسباب التى ترفع ها ألى كال الثغات . فهى تقبل 
التصريف فى الالفاظ والتحث منها والاشتقاق ٠‏ وفد وحجدت فيبا عبارات تصور أدق الى . ٠‏ وى 
ككل لغة من اللغات الثى تتأثر برقى متكلميها ضع ثاموس لتقدم العام ء فلا بد أن الاق 
وللكتعفات الجديدة والتعبييات التى تأتى بها سنن الرقى والتحضر قد تتم على الفة المربية 
الفاتظاً وأساليب غير ما عرف منها وما الف فيها . على |نتى لا اقصد بذلك التسير لكل دخيل من 
الالفاظ أو من الاساليب من غير قبد ولا شرط . ما الى أقصد البه قبول مالا نسع له باب 
التعريب أو النحت وما يقبله ذوق الزمن من النعابيه والاوضاع والاساليب 

« والجمع لن يكون مثله على ما أن مثل المسجل لكل لفظ يساق أو أسلوب يدس ء نا 
أمل مثله سبكون مثل ذلك الفنان اذى يتأثر يهال حوله فبصوره ويروض الس على تذوق هذا 
الجمال . فللجمع قد جل مامحب أنه أهل للتسحيل من الاثفاظ أو الاساليبٍ ويسل على 
تقويته وشد ازره 

ه يذهب ريئان الى أن مهمة الجامع الملمية ه حراسة التهج الفويم » والتيج القوم الذى يذ كره 
رينان إما هو فى الذوق الايم والفكر الستقيم واللفظ الكريم . وأنى فى ذلك على رأى رينانموييل 
إلى أن أول المجامع ذات اللكانة التى أنعاث فى أواخر اتصف الاول من الفرن السابع عشر كان 
هما خدمة الغة فى أساليها والفاظلها ثم تلورت اللجامع بعد ذلك الى خدمات أخرى ٠ ٠‏ ومن الطيعى 
أن بكون امجمع الاول اللصرى يمنى كائول الجامع بللغة وأساليبا ثم يصببه ما أسابها من التملورعر 
مرور الايام 

دولا شك أن الجمع قد يخلو من الكثهرين من أهل الفضل والعم » الكن الجامع لا نتسع لكل 
أهل النضل وأهل اليم . فأعماله فى داخله وأعمال عاماء اللفة والادبله الذين لبسوا من أعضائه كل 
ذلك سيكون ذا أثر حيد جل لتبضة هذا المصر البارزة أن شاء الله » 

رأى الاستاذ ممدكرد على 

« كل مرنعأنى التدريسرف العلوم الختئفة ولاسما الطب والهندسة وال يكانيكا والكيمياء والاقرباذين 
والاقتصاد والاجتماع والمالية والزراعة وغيرها . يدرك كل الادراك أن اثئفة المربية ينقصها كثير من 
الالناظ وااصطلحات لا تمد بالثات ٠‏ بل بعسرات الالوف 


00 الملال 


« واللغة اذا ل تكن لفة عل قبل كل ثىء كانت لفة أدب وشمر فقط . وهذا لا تبض به لغة 
ولا ترتقى به أمة 

« فالئغة اذن فى حاجة الى وضع مصطلحات والفاظ كثيرة . إما بالاخذ مما خلفه المرب فى 
مدونائهم من المماجم وغيرها أو باللحث أو بالاقتباس على الصورة الى حجرى عليها المرب القدماء 
يوم تمثلوأ المدئية الرومية والفارسية . واللغة لا بضيرها أن تأخذ مصطلحات والفاظاً وى م يكن 
لادرب أيلم حضارتهم عهد بمثلها . والفرق ظاهر بين القرن الرابع من الطجرة والفرن الرابع عشر 

د فالمل يسير بسير الايام والايامى . وإذا نظرنا الى الملم من عهد جليله وكورينكوس ولبئز 
حتى انشئين الآن, تجدء انقلب رأساً على عب بحيث أن من نظراليه فوصورته الاولى ورآه فى صورئه 
الراهنة يتمئل له هذا الفلب والابدال الذى لا بكاد يسدق . فكيف بالملم فى عهد العرب فى القرن 
الرابع وفى عهدم فى هذا القرن ؟ 

و وهذا الاسلاح لابثبض به فى الحقيقة غير ممع لفوى يؤلف من رجالات اللفة والادب 
والملٍ على اختلاف أمصارم . ومصر أحق البلاد بذلك , لان ما تقرره مصر ‏ ولوكان يممزل عن 
الاقطار الاخرى ‏ يكون له موقع من القبول : فا بالك اذا انفق فئات من مختلف الاقطار على 
افرار الافظ الواحد والمصطلح الواحدء فانه عند ذلك يسير سير الكبرباء . وبدخل فى التدريس 
والصحافة والادب وغيرها من نواحى الرضة » 

رأى الاستاذ امد ابراهم وكيل كاية المقوق 


ه للاجابة عن سؤالك يجب أن أرجع إلى سنة 1490 حيْما تألف الجمع اللغوى الذى دعا اليه 
وفنثذ الاستاذ احد لطفى السيد بك . وعد له عدة جلات بدار الكتب 

« فقد ضم هذا الجمع طائفة من العلماه والادباء أذ كر منيم مغالى حلمى عسى باشا والمرحوم 
عاطف بركات باشا » والمرحوم حفنى بك ثاصف ٠‏ والسيد مد رشيد رضا ؛ والمرحوم أحمد باشا 
تيمور ء والاسناذ احد السكندرى 

دوكان من رأينا جبماً أن اللفة المربية فى حاجة الى الاصلاح*وأتفقنا على وجوب توحيد الترجة 
فلا يسمح بالاختلاف ف الالفاظ التى تنقل من اللغات الاجئدية الى الفات العربية كأن يقول واحد 
مثلا : اميركا ٠‏ والآ خر يقول امربكا . والثالث أمريقة الخ . ولكن احتلفنا فى وضع اسبآه المذرءات 
والمتكرات المديثة . فقال فربق 'منه الاستاذ الشيخ السكندرى ؛ وحفنى بك ناصف .؛ بوجوب 
وقف التع ريب إلى القرن الثانى الحجرى ء فلا يسمح بدخول لفظة اجنبة فى أللغة المربية . بل جب 
أن بببحث لبتكرات الملوم والقنون ععن الفاظ عربية صرفة إما باحياء الالفاظ المانة أو 
بواسطة امجاز 


هل اللغة العرية فى حاجة الى الاصلاح 5 


«وقال فربقنا وفيه الاستاذ لملفى السيد بك والرحوم عاطف , ركات انه يجب أن تقل ألفاظ 
التحدثات العلية والفدة وغبرها كا عى إلا اذا أمكن وضع الفاظ عربية بطريق الاشتقاق أو 
الجاز . لان العر ب كانوا فى عهد جاهليةم يسافرون الى بلاد الفرش والروم » ويبادلونهم فىتجاراتهم 
وبأخذون عنهم الفاظاً ميات لاعهد لهم بها ولكنهم عرفوها بعد اختلاطهم بهم . وى اللغة 
العربية والقرآن السكريم شواهد على ذلك ٠‏ والئفة لاتخرج عن كوئها اداة للتبادل . وحركة الممران 
فاعة على هذا البادل 

« وكان من رأى الفريق الاول أن نبحث في الثفة عن الالفاظ المانة » فنضمها لمستتحدثات العلوم . 
وقد رددنا علييم بأنه ليس من الرأى ان تلبس الاحياء أ كفان الو فضلا عن أن المربى انا 
أحبيته من قبره وسألنه عن ممنى النفظ الهجور لما عرف إلا الى النى وضمه له لا الذى تضمه له 

ثم لاثنس مافى التتقيب والبحث من إضاعة الوقن فى عصر عتم الناس فيه أولا بالفايات 
وللقاصد ؛ لا بالوسائل والادوات . واللفة م تخرج عن كوثها وسيل لاغاية . وقومية الثئة انما هى فى 
اسلوبها وقواعدها 

« أما الالقائ فبى أدوات تقل التبديل دون أن يضر ذلك بالجوهر أو يضيع الفكل . مثال 
ذاك إذا أردت أن نى بتا عرباً ؛ فاستحضرت مواد بناثه من روسيا وفرنسا واقجاترا وايطالياه 
ثم ألفت من هذه اللواد ينا عربيا على أجل طراز عربى» فبل اذا رأى انسان هذا الييث يقول عنه 
انه رومى أو فراسى مثلا؟ أو بقول إنه عرى ؟ 

« ثم أذا أيبث مواد عربية » فبنيت من هذه اللواد ينا على الطراز الفرنسى أو الانجليزى » فهل 
نطن أن يقول عنه أنسان إنه عربى ؟ 

« فالئفة 6] قلت باسلوبها وقواعدها ؛ وليس من الكمة وحصافة الرأى أن تجمل مهمتنا فى 
هذا المصر أن نضيع الوفت فى وضع الالفاظ فى حين أن الفربيين يكنسبون هذا الوقث فى 
الا كنعافات واخترعات والابداع والائفان فى فنون الاعمال والسمران . وقد كتبت كلمة وافية 
بهذا العنى وطبعتها ووزعتها على الاعضاء جيماً وقتئذ » 

رأى الاستاذ على عبد الرازق 

« الثفة العربية كاثئن من الكاثثات . وكل كائن فى حاجة الى الكال . ولا يعرف الكل المطلق 
إلا لله وحده . والاغة المربة بطيمة الال قابلة لكيال الذى نسميه الاصلاح : بل هى محتاجة الى 
الاصلاح » شأنها فى ذلك شأن غيرها من الثفات الاخرى فا لاشك قبه ان اللغة الانجليزية والفرلسية 
والامانية وسواها من اقنات الاورية قابلة للاسلاح ومحتاجة اليه 


افا الملال 


' « فاذا نحن قلنا أن الاغة العرببة فى حاجة الى الاصلاح لا يكون معنى هذا انها بوجه من الوجره 
أقل من غيرها من الثفات الرافية 

« والاسلاح الذى تحتاج اليه أية لفة من الاغات لا أعتقد أن دعي أكر هن أن هذه اللنة 
تصبح صالحة لان تؤدى جميع الحابات التى تشعر بها الامة فى حياتها اليومية وفى حياتها السامة 
والخاصة وفى مع مرافتها الماية والادبية والسياسية وغيرها 

« ونحن لا نك فى ان اللغة العربية فد مرت عليها اطوار ازدهار واطوار ذبول . واتها كانت فى 
جميع الاطوار الى مرت بها صاءطلةكل الصلاح لاداء ما كانت تشعر به آلامة المربية من حاجات مختلفة 
فى جع مرافق الحياة 

« واذا نحن نظر؟ الى حالة الثفة المربية فى هذا الطور الذى نحن فيه نكاد نشمر ينها ل تساير 
اتتطور العنيف الذى تعلورت اليه حياتنا الماضرة , فنقلتا خأ الى ألوان من الحاة ٠‏ وأنواع من 
العلوم والترعات إشعاف ما كان يعرف 1 باؤنا الاقربون وما كانوا يشعرون به وبتحدنون عنه 

٠‏ وممنى هذا اتنانى عصر كثرت فيه الخترعات والمستحدثات . وهذه تحتاج الى اسماء جديدة لم 
تعرفها اللغة , واستحدنت فيه أيضاً مباحث جديدة فى الفلسفة والتصربع والفنون وغيرهاء وكل 
هذه امور نشعر يحاجتنا إلى التسير عنباء لاننا لا تمد فى اللغة التى وصلت الينا طرقاً موروثة 
للدلالة عليها . فنحن من هذه إلليهة محاجة الى مايكفل للامة المربية التمير عن هذه الامور 
الجديدة فى حياتها 

« وهناك جهات أخرى للاصلاج , فقد تتكون اللغة حتاجة إلى الاسلاح فى قواعد الاملاه 
وطرق الكتابة وقواعد التحو وابلاغة : ونى مباحث اللفة . ومعنى حاجتها الى الاصلاح فى هذه 
الابواب ونحوها ان الناس أصبحوا فى المصر الحاضر يلتمسون السهولة فى كل تىء : والاقتصاد فى 
كل ثىء ٠‏ فهم بريدون أن تكون الافة المربية سبلة الكتابة ٠‏ سبلة الطباعة » سولة التتحصيل فسرة 
تمكن الاحاطة بقواعد نحوها وبغنون بلاغتبا ومعأى مفرداتها فى اسرع وقت وبأيسر طربقة لانا 
فى عصر يتطور سرياً ومناز بالسرعة فى بيع نواحيه 

« هذه هى بعض الوجوه التى يخطر لى بادى الرأى انها قد تكون مثلا من أمثلة الاسلاح 
الذى تحتاج اليه الاغة المربية 

البمود يب 7 وا ع ماع وام عو 0 حكويةء 
ولا فرد من الافراد كيرا أو صفير ]. وأنما يكون اصلاح النغة باصلاح الامة التىتكام بهاء وننشار 
أسباب الثقافة والمل فييا ٠‏ فان الامة الناهضة الثقفة هى التى نستطيع أن ئلين ما جدمن لفتباء وان 
تفتح ما استغلق منها »وان ترد السير منها يسيراً » 


بقل الاستاذ الدكتور على المناني 
تتقسم الياة المقلية المندية إلى قسمين كبيرين يرجع الاول منوما إلى الوثنية الآولى عن. 
المنود . ويكون ثانهما انجهود الفلسفى الحكي الذى قد نشأ عن القسم الأول وتفرع إلى عدة 


فروع أساسية عرفت بالمذاهب الفلسفية الندية . وهى مذهب البراهمة؛ وظلسفة السكييا؛ 
وحكمة الفيزاشيكا , والمذهب المادى , وتعاليم بوذا أو بودها 


الومغب: الريشر .: الل و لى 

والحياة الوثنة الهندية ترجع فى أسسبا إلى تقديس المتود الآربين ‏ منذ ألقى سنة قبل 
الملاد تقرياً - القوى الطبيمية لما رأوا فيها من الأثير المملو. بالخير فى بعضباء والشر فى 
البعض الآخر : فاعتقدوا بوجود آلمة فبها كانت على اختلافها من حيث التأثير أصل عقبدتهم 
وعحل احترامهم ومرجع تقديسهم وحور طقوس عبادتهم . وكان قدما. الهنود يأملون الوصول 
بوساطها الى التخلص من شرور الطبيعة وآلامها امحدقة هم . وقد تأصلفى تفوسهم هذا الامل 
ملد بدء هذه العقيدة الوثنة . وفى جميع أدوار الحباة المقلية المندية دينةكانت أم فسفية منذ 
القدم الى الوقت الحاضر نرى أيضا ميل الحنود إلى التفكير المميق ف الانقاذ من الشرور 
والتخلص من الأل . ولهذا بمكننا أن نحك بأن امجهود الفكرى الهندى عب تشعبه وتعدد فروعه 
كان بأ كله يدور منذ نشأته حتى الآن حول هذه النقطة الوحيدة الاساسية التى هى : الل والانقاذ 

ومن هذا البنبوع الوثتى الآول نشأت الحكمة المندية والمذاهب الفلسفية الكثيرة عند 
الحنودكا قلنا . وهى فى هذه النشأة ليست كلها راجعة فى تكوينها من النظر الوثتى إلى طبيعة 
واحدة بل اختلفت معه كل الاختلاف فى بعض المواطن . ووصلت فى مواطن أخرى إلى حد 
التضاد . وإذا نظرت إلى الحكمة الهندية من هذه الجهة فانك ترى بعضبا يتصل بالوثنية الآولى 
عند المتود القدامى اتصال تحوير وتهذيب لما . وهذا ما ثراه فى حكمة البراهمة . ببد أن بعضا 
آخر منها قد أخذ له طريقا خاصا . ويتجلى ذلك فى مذهى الستكييا والفيزا شيكا . وهناك قسم 
ثالك رجع إلى المذهب المادى وتعالم بودها اللذين كانت علاتاتهما بالمادى. الوثنة الاولى 
علافات النضال والتضاد 


ا الطلال 


مو المر او 

وفلسفة البراهمة أو الفاسفة الفيدية هى التفكير الدينى الفلسفى الذىتدتمل علي هأسفار الفبدا 
الاربعة . وهى كتاب الريغفيدا امحتوى على الاغانى الديئة . وكتاب السامافيدا وفه الاناشيد 
والادعية المأثورة » وكتاب الياجور فيدا ويشتمل على الادعية والصلوات المستعملة عند تقرب 
القرابين . وكتاب الاذرفافيدا وهو عبارة عن أدعية وتساييح وتعاويذ وعنكل ما يرجع الى 
السحر من تمائم وعزاثم وطلاسم وتحاو بط 

والفلسفة الفيدية أوحكمة البراهمة هىالفلسفة المسكونة لمذهب البانتتسم ‏ أو وحدة الوجود 
تكوينا نظريا سريا ( تصوفيا ) . وقد نشأ هذا المذهب متصلا بالوثنية الندية الاو فند 
أخذ كهتتها يعتقدون بوجود اله جديد يحوارالالحة المعروفين لحم :من قبل » أناطوا به مهمة تنظيم 
الطقوس الدينية فى أدا. أنواع العبادات المختلقة باختلاف الآلحة : وأسندوا اليه تدير شثونها 
بقوة من عنده حسب طببعة هل إله . وقد أطلقوا على هذا الاله الجديد اسم ابراهما ( عبادة ). 
وأنت ترى من مهمة هذا الاله المبتكر انه فى مركز ثانوى بالنسية للا لحة الأقدمين أو انه فى 
منزلة الخادم 

لم يستمر هذا الاله طويلا يعمل فى هذه المهمة لان كهنة الوثنة الحندية قد ثار ثائرهم ضد 
الآلحة ووصلوا بتفكيرهم الفلسفى الى محوهم وازالتهم من الوجود مع استبقا. ابراهما خادمهم 
وحده : ولكن ليس بمعبى الخادم ومنظم طقوس العبادات ؛ بل بمعنى الواحيد الأحد الذى لابوجد 
سواه . واذآ فهو عندهم الكل . وهو الكون العام ( أى أن كل موجود هو ابراهما. وما ليس 
بابراهما فليس بموجود بل عدم على الاطلاق ) وهكذ! يكون الحظ ! ارتفاع مرر_ الخدمة إلى 
السيادة والنفرد حتى فى عال الالحة الموجود فى خيال الانسان !! 

وتصف حكمة البراهمة إلمها الأوحد ابراهما بأنه القوة التامة اللانهائية : المنفرد بالوجود 
الحقيقى الصحيم » الذى كل ما عداه ليس بموجود 

واذاكانت كائنات الكون العام تظهر عديدة ومتغابرة بالنسبة الى تفسها من بجهة » وبالنبة 
الى ابراهما من جهة أخرى فان ذلك على ما يقولون ‏ ليس سوى غاط حسى لا يطابق الحفيقة 
فى ثىء . واذاكان من الممكن أن يعتقد الانسان ان هذه الكائئات الحسة صادرة عنه عحض 
ارادته وتأثير فوته فان ذلك يؤدى إلى الك بأن ابراهما محدود وغير تام لآن هذه الكائئات 
المدركة المتغايرة محدودة به . ويئتج من هذا أنه هو أيضاً محدود بها . وهذا بطل مبدأ اللانهائية 
والعام المطلق فيه وهو محال 

واذا صمم أن يقال إن العالم حادث وعخلوق ومتغير فعنى ذلك بروز ابراهما فى صور متعددة 
ومتعاقبة إذ هو السيب الفعال والعنصر المادى اللذان يرجع الهما هذا الوجود . وهذا لا يغير 


الحكة المندية ١‏ 


من تمامه ووحدته . ومثل ابراها فى تمدد صوره وتعاقب أعراضه مع وحدته وتمامه كثل اللإن 
يتحول إلى زيد ومن وسويق؛ وحقيقته فى الجميع واحدة . وكثل الماء بكون سائلا وزبداً وبرداً 
وجليداً؛ وجوهره الحقبقى واحد لا اختلاف فيه 

وإذا كان العنكبوت ينسج له ينآ من ماده فنكذلك ابراما قد أبرز العالى بأ لمله دن ججوهره 
أوظلهر هو بصوره المختلفة فى كالنات هذا العالم . وإذآ فالمالم إنممس هو ابراما وابراما هو نفس 
هذا العالم . والتغير والحدوث المستمران فى المادة وما يتبعبما من كرن وفساد فى الطببعة العامة 
إنما هى كلها مظاهر ابراهما وصوره وأعراضه المختلقة اختلانا لا يؤثر فى جوهره من حيث 
هو جوهر . فهر تام . وهو جليل فى عامه المطلق . وهو فو قكل الحرادث . وهو الكل وليس 
من الكل فى ثىء 

وا أن وجود ابراها بظهر متغيراً بدون أن بمسه هذا النغير بشىء فى حقيفته وفى تمامه 
فكذلك يوب اليه كل كائن دون أن بحدث فيه ز يادة ما مطلقاً 

والذى ينتج من كل ذلك أن ليس الخلق وليست الخليقة سوى العاب إلهية هى العاب ابراهها 
مع ابرأها . وما مادة الوجود العام فى هذه الالماب الالمية سوى خطأ حى ؛ أو طيف خيال 
من وجود ابراها الازلى الابدى يبدو ويستتر وهكذا إلى ما لا نهاية . وانك لتدرك ‏ من هذا 
الابجاز ‏ السر فى تسمية هذا المذهب بمذهب وحدة الوجود الذى نفسر به قول الحلاج : , أنا 
الله وما فى الجبة إلا الله » 

وهذا المذهب الذى أخذ ندأته الاول عند انود هو غير مذهب الاول الذىكانت ثشاته 
الاولى عند قدماء المصريين 

النفسى الل أسائي:ٌ عر اليرااقين 

اهتمت حكمة البرادءمة بعد بحو'ها السبقة فى مذهب وحدة الوجود وتدعيم هذا المذهب 
بالنظر الحسكيم , اهتهاما عظما بايضاح حقيقة النفس الانسانية وشرح أعراضها واتجاهاتها بما 
يلاثم عقيدة وحدة الوجود وبما بحمل الانسان سعيداً وصائراً إلى الخلود السعيد 

ويتلخص ماتراء حكمة البراهمة فى النفس الانسانية فى أنها نشأت من القوة الثامة اللانهاية 
الخالدة ( ابراها ) نشو, الشرارة من النار المتأججة : فهى بذلك عين تلك القوة الخالدة ؛ ولاتقع 
نحت تأثهر كون أو فساد »وإذآ فبى غير حادثة ولا فانية . وصلاتها بالجم بناء على ذلك هى 
صلات ألم وعذاب ‏ لان الجسم من عالم الغلط الممى : عال المادة المظلة » فهو سجنها ولكنها 
متعلقة به : وهى م_ذا كله قد ققدت ماكان ها من دعة وهناءة بطسعتها ٠‏ وصارت نحت سلطان 
الحركة المادية الظاهرية وما فيها من عنا. وألم 

وما أن ابراها فى نفسه وبنفسه مطءثن وسعيد إلى الابد فصير النفس الانسانة الناشثة من 


ركنا الملال 


جوهره لا شك واصل إلى الاطمثنان الكلى والسعادة المطلقة بعد شخلاصبا من سجن المادة 
وظلام الجسم وتحللها من العمل الدنيوى الذى وقعت فيه رغم إرادتها 1 

ويتتج من ذلك كله أن غرض النفس الاسمى وواجبا الاخلاق نحو كيانها نما هو العمل 
المتواصل لانقاذها من آلام الل الثقيل الملقى على عائقها مبوطها من الملا" الأسمى (ابراها) 
إلى حضيض الجسم المأدى ؛ وأن تمد وتمتبد فى رجوعها إلى أصلها الذى نكأت منه لتتحد معه 
وتهتزج بها كانت من قبل . ويمجحب أن تكون هذه الغاية القصوى أو الغرض النهائى الأسمى 
مما . سف فق اتيز له لحان انلا قاد جل حل الالنيان ليصل إلى الانقاذ 
من الآلم والقتع بالغبطة الكبرى فى ملا” الاسعاد 

و يرىالبراهمة أن تحقيق عملية تحرير النفس من الجسد ؛ وانقاذها من ظلامه نما حصل 
بالمعرفة وهى : اليقين بابر'ها الواحد التام اللانهائى وبان النفس الانسانية منه » وها معاً واد 
وكل لا يتجزأ إلى الحد الذى حمل الانسان يقول: ١‏ هذا هو أنا » أو « أنا ابراها » 

وهذه المعرفة لا يصلاليها الانسان يحث أو وصف وإما تأتى اليه مباشرة م نور البصيرة 
ورفع الحجب الى تعوق دون الالمام الحق والشبود الكامل . أضف إلى ذلك أيضاً اليقين 
بوحدة الاشباح جميعها مع ابراها » وأنها مظاهره وأعراضه الى يتتجلى فيها هذا الاله . ومعنى 
ذلك أن الوجود ادس هو تل ابرأها «فبوتفس ابراها ؛ وابراها هو تفس هذا التجل . وليس 
سوى ذلك فى هذا الوجود العام 

هذه المعرقة وإنكانت لا تحصل ف النفس ببحث أو وصف وإنما تأتى للانسان إطاماً 
.نوراً تسكشف عنه الحجبء فانها فى مقدور الانسان إذا سلك سيل الوصول اليها بالثوية 
والاقلاع عزالشبوات وتقريب القرابين والرهد ف الماع الزائل والتجاى عن العام انحسوس 
الظاهرى : عالم الخطأ والغرور 

وها دامت النفس تبيش فى العو المادة وى صورها الظاهرية فلا سيل الى الاتقاذ 
والخلاص . أما اذا انحصرت ف ذاتها بعد المهامها بالمعرفة المنقدمة والتغلب على شبواتها بالزهد 
والتجانى عن عالم المادة » فانها بعد اجتياز هاتين المرحلتين تصل الى مرحلة مالثة تعرف بمرحسلة 
( الاطمئنان الالمى ) ومعنى ذلك أن تطمئن النفس فى جرهرها اطمئنانا لايحمل لاى كائن 
آخر تأثيرآ فيياء بل قسكن الى ذاتها فى ذاتها وتصير بذلك إلهية لا يشجها سوى ابراها ولا 
تعرف وجودا سواه 

واذا وصلت النفس الانسانة إلى هذه المرحلة الثالثة التنى تصير فها قوة إية محضة أشرق 
أمامها نور اليقين من جميع جوانها وظهر صفاؤها لامعا وضاء ممتزجاً يضوء ابراها و حقيفته 
الثورانية ؛ ونكون معه وحدة لا تجزأ ٠‏ وحيتئد تتاح لها معرقة حقيةتها وجوهرها ؛ وتدرك 
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أنبا عين الذات ( ابراها ) وان الوجود وأشباحه وأرواحه على ما فه من كون وفساد وتغير 
وتعافب متحد مع ابراها وواحد بالحقيقة والجوهر 

وفى الحالة التى تصل فها النفس إلى هذه المعرفة التامة السكاملة لا تعد جوهراً عارفا بل 
تكرن نفس ابراها وابراها هريئفسه المعرفة فذكون هى نفس الممرقة كالنهر يحرى فى المحبط ولا 
يبقى نهراً فى المحيط بل بمتزج بهويكون معه كلامتصل الاجزاء . وهنانكون النفس ‏ وهى ذات 
المعرفة ‏ قد ريحت السعادة الكبرى والمبطة الخالدة والهنا. الذى لا تقدر على نعته لئة ولا 
بقوى على وصفه جنان انسان 

والانسان الذى تصل روحه الى الامتزاج بابراهما ليس ف أعماله خطبئة مطلقاً . فهو حر 
من فيود الفضبلة وأوامرالقوانين الاجتياعبة لانه جليل ولآ:ه فى مكانة أسمى من التقبد بالفضيلة 
وأمر القانون . وكل ما يكون قد اقترفه من ذنب قبل الوصول الى هذه الغاية السامبة يسقط عنه 
يلوغه اياها ويعود .بامعصوماً فى مستقبله لايقع مله الا الخير وماهو فيحدود الخير ؛ حتى ولو 
فرض أنه فى الظاهر قد انغسس فى رجس وارنكب خطيئة فهر بعيد عنبا بطبعه ولا تثلله بثى, 
ا لا يبلل الماء ورقة ( اللونوس ) اذا انغمست فيه 

وف العموم أن ذلك الانسان فد تطهر من الخطئة ؛ وانتزعت منه شبوات الاثم فهو 
بطبيعته معصوم لا سيل مطلفاً الى اقترانه أى الذئوب . وليفعل صاحب هذه النفس المئزجة 
بابراهما مايشاء ان يفعل فلاتأئيم ولا حرج عليه . ولهذا لا يتقيد بقانون ولا بيؤذ بغضيلة بحب 
عليه أن يتبعها ولا تحدد له رذبة يفرش عليه تيمنها؛ وما ذلك على الاخص الا لان القانون قبد 
والفضيلة قيد والرذيلة قبد ؛ وشر هو القبد أب كان نوعه , وأياً كانت مادته , وبأى كيفية يصاغ 
اذلا فرق بين قبد يسبك من السجد وآخر يصنع من الحديد . والمعرقة المكتسبة بالطريقة 
المتقدمة ؛ والحرية المثرتبة علها لا تقبلان معأ الاغلال حتى ولوكانت من الذهب الابريز 

وكا ان ذلك الانسان الواصل لا يتقيد بقانون ولا فضيلة ولا بقع عليه م فهو غير معافب 
وغير مثاب اذ لا ثواب اكير مما وصل اليه من سعادة خالدة فى ملا" البطة والاطمثتان 

وتقرر حكمة البراهمة ان الارواح إذا فارقت الاشباح الاثانية تتفل الى دار الخلود ٠‏ 
ولكنها فى سيل الوصول الها تختلف حالتها باختلاف ماكانت عليه فى الاجساد . فالثفوس 
المارفة تصل مباشرة الى اصل نشأتها » الىالملا” الاعلى . الى ابراهما , وهى لا تسأل عما فملك فى 
حياتما الدنيا . واللنفوس الجاهلة التى لم تتتح لها فرصة المعرقة تعاق عن السمو الى ما تصل الينه 
النفوس الصافية المتقدمة : فتقع فى التناسخ . وهواستقرارها فى كائن بعد كائن » وهكذا دواليك , 
حتى تناح لها فرصة المعرفة . وحيتئذ تدرك السيل الى ابرأهما وما فى رحابه من سعادة وغبطة 
وما الى ذلك من هناء خالد وحبور مستدسم 

( البحث بفية ) علي العناني 


يلاست ا لثم 
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السنيور موسوليني ومجلس نوابه الجديد 


لا قابلت السنيور موسوليى لأول مرة فى سنة 1494 قال لى فى حديئه ممى : ه اذاكان النظام 
البرلمفى العائع قد مجح فى اتبلترا مثلا لبس معنى ذلك أنه من التم أن ينجح فى اليونان أو بلفاريا 
مثلا . وقد وحجدت انظام انلام لإيطاليا ولكن لبس من الضرورى أن يلاثم بلاداً أ أخرى ء فال 
شمب مزاجه وأحوالهوتقاليدء . واذيك يتمين عل ىكل شعب أن يبحث عن النظام الذى بلائمه » 

قال لى زعيم ابطاليا هذا الكلام عل أثو تعديل نظام الاتتخابات فى بلاده على تاعدة إعداد 
للجلس الفاشستى الأعنى كعوفاً بلسماء الذين يرشحهم لعضوية مجلس النواب ثم يطلب الى الناخبين أن 
بقترعوا علها كدفاً كدفاً . ولكى بترك هم بعض الحربة كانت ثلك الكشوف تحوى شعفى العدد 
الطلوب لعضوية المجلس ٠‏ فكان فى استطاعة الناخبين أن ينتخوا التصف وبمدوا التمف الاآخر 

واستمر هذا النظام اتا الى أن كان الشهر اللاضى فقرر السنيور موسوايى الغاءه وإحالال 
نظام آخر يله أوفى ‏ فى ريه - بالغرض هن وجود النظام المثيق' 

ولكى يدرك القارى. روح النظام الجديد لابد من الاشارة الى أن الحكومة الفاشستية انشأت 
لكل سناعة فى ابطاليا نقابة بل ثقابتين : احداها اعمال والاخرى لاصحاب السمل . وأنعأت الى 
جانب هائين الثقابتين نقابة مشتركة بين الفريقين اسمها ه كوروراسيون » وأوجدت وزارة خاصة 
هذه الطيئات سمّها وزارة « الكوربوراسيون » وبنت ها داراً من أفخم دور روما . ومهمة هذه 
الوزارة الاشراف على أننظام سير الممل فى جرع الصناعات , والتحفق من أنه يسير طلقا السادىه 
الفاشستية ٠‏ وفى مقدمتها أنه لاوز للعمال أن بيضر بوا عن السمل ك! أنه لا جوز لاسحاب اللصائع 
والمعامل أت يقفلوا مصانمهم ومعاملهم بدون أن يرجموا الى الحكومة فى ذاك 

فالسنيور موسوليى قد أراد أن يقوم مجلس نواب ايطاليا الجديد على أساس مموع الثقابات 
المشتركة الموجودة فى ايطاليا الآآن . وهى تمثل مصاط اللاد المقيقية . ومن مزايا هذا الظام أن 
يكون بع أعضاء مجلس الثواب من الفنيين الميطين بالموضوعات التى يدور عليها ابحث ؛ فاذا دار 


البحث على سكة الحديد مثلا وجد من يبحث فيها يحث الفنى الخبير بالوضوع الذى يعالجه ولا برك 
مثل هذا الموضوع للاطباء أو الحامين مثلا وهم جراً 

وقاجأ السنيور موسوليى العلم فى الشهر الماضى أيضاً بمفاجأة أخرى تتعلق بالسياسة الخارحية 
ونمى مذكرته للدول المظمى بوجوب تعديل مبثاق جمية الامم أو ببارة أخرى البادىء الى قات 
علييا هذه اجحية . وحجته فى ذلك أن بقاء الجمبة علىحالتها الحاضرة لا محقق الاغراضالتى أندلت 
من أجلها لانها نقسم الدول فى أوربا الى قسمين : قسم الغالبين وقسم المغلويين . ومنى هذا أن نظل 
السيطرة فيها لاتجلترا وفرنسا . فالسنيور موسوليى يريد تمديل ميئاق المعية لكى جررها من 
فيود مماهدات الصلح التى وشمت بعد الحرب المظمى وفى مقديته! مماهدة فر سابل . وممنى ذلك 
أنه يرمى الى تعديل نلك المعاهدات لانه يرى أن ظروف أوربا الحالية تقضى بتعديلها وهو حريص 
على أن يتم هذا التعدبل سلياً بمفاوضات ندور بين الدول الختصة بدلا من أن تعدل بحد المسام 

وهكذا أصبح موسولينى فى منزلة من يمل أرادثه على الدول وهى تمسب لا رائه واقتراحانه 
أكر حاب ء بمد ماكانت نصفه بالغرور والخاقة ' 


الشاه رضًا مهاوي واتصاله بالشعمب مباشرة 


كنت قبل أن ازور ايران فى ابريل سنة 1959 اسمع أن « تيمور طاش » وزير البلاط عوكل 
ثىء فى بلاد فارس وأنه صاحب الامر والتهى ىكل كبيرة وصغيرة وأنه هوالذى بدير جلالة الغا 
رضا هلوى ويحركه حتى أن بعضهم كان يلقبه بالشاء غير اتتوج 

ونا وسلت الى طهران كان « تبمور طاش » أول من عرفته من عظلائها فألقبته على أعظم 
جانب من الذكاء وتوقد الذحن وسرعة الخاطر ولين العريكة . وكان الحديث يدور يثنا بالفرلسية 
فكان يَخاطبى ببارات فصحى كأنه متخرج فى أرقى مدارسبا . وأتيح لى أن أرى شبثاً من 
مظاهر نفوذه فى المرة الاولى التى اجتمنا فيها » وكان ذلك فى استقبال جلالة الك فصل علد 
وصوله الى طهران » فانه ينهاكان جلائة الغاءجاناً مع النفور له لللك فيصل كان « تيمورطاش » 
شبه حركة دائة ... :بنادى هذا ثم يصرفه ويقرب اليه فكة ويسنى اليه ثم بمير اليه أشارة فيغود من 
حيث أنى . . . ورأيت الوزراء والكبراء الذين محادثونه يقفون أمامه باحترام واجلال 

ام 1ت وتيمور طاش واقفين جنا الى جنب فل ألبث أن رأينهما وقد 
وقف تيمورطا أمام كه كا يقف الإندى أمام قائده ,ولا أراد مور طاش فى مساء ذلك اليوم 
أن بقدمنى للعاء أيه يخاطبه كيا يخاطب المبد سيده 

وبعد أشهر جاءث الاخبار من طهران بأن د تيمور طاش » اوقف , ثم جات أخبار أخرى 


م الملال 


بانه سيحام بنهمة قبول الرشوة ثم أذيع انه حَك عليه بالسجن ومصادرة أملآكه .ثم اعلن أنه 
توفى فى سجنه | . ودلت الدلائل بعد ذلك على إن «الرشوة » لم تكن السبب الوحيد الذى ادى 
الى سقوط تيمورطاش ٠‏ وان السبب إلا كبر كان شعور جلالة الشاه يأن وزير بلاطه محجب عنه 
الحقيقة فى امور كثيرة ويحول بينه وبين رغبات شعبه فى مسائل عديدة فتقم عليه ٠‏ ومن ثم قرر الفاء 
منصب وزير البلاط . وم يكف جلالته بذاك بل امر بتأليف لجان تحقيق تجوب لثحاه اران وتستطلع 
« اافضاغ ‏ » التى ارتكت فى عهد تبمور طاش وتمفق مع الموظفين اللسثولين وتسمع شكاوى الئاس. 
ونقف على رغباتهم لترفمها إلى جلالة الشاه 

ويظهر ان بعض زحماء فبائل البختاريين اعترضوا على مل نلك اللحجان فأمر جسلالة الشاء 
باعنقاهم ؛ ويظهر كذلك اندكان لؤلاء الزماء سلة بأسعد خان وذير الحرية ومن زعماء البعختاريين 
كذلك .فأمر بوقفه مع أندكان مناحب الناس اليه ء وما ذلك كله سوى دايل على ان جلالة الشاه 
بريد معرفة ما تجرى فى بلاده مهما يكلغه الامر 

وما دام اليش الابراى فى قبضة جلالة الغاء رشا بهلوى فهو ذو سلطان كير ء لان القوة 
فى تلك الملاده مي لمن بسيطر على اليش . وقد عرف جلالته بعد أرتقائه العرش كيف محافظ على 
صلته بالميش الذى نشأ فيه» حتى أنه ببى قصره امام الدرسة الحريية ليكون قرياً منها 

الرفيق لتفينوف وتغيير سياسة ووسيا اللارجية 

عدل الرفيق لتفنوف وزر خارجية روسا سباسة السوفيات الخارجة تمديلا عظما فى 
للدة الاخيرة .يل قغى على ام غاية كانت ترمى اليها روسا السوفياتية وابدل بها غاية اخرى 

فقد كان السوفيات ‏ ولا سما فى عهد نفوذ تووتكى ‏ أنما يرمون الى بذر بذور الثورة فى 
جيع احا لام لاشال نار ثورة عاية تقض عل الرأسالة فى فل مكان ونعيد دعام انعم الإاعية 
على أنقاش الجتمع الى 

ولسكن الرفيق افينوف رأى ‏ ووافقه على رأبه ستالين رئيس جمهوربات الوفيات ‏ أن 
فى الاستمرار فى تلك السياسة الفاشلة إخطاراً عظيمة تهدد روسيا ولاسما من ناحية اليابان 

وزاد توج الرفيق لنفينوف من تلك الاخطار بعد قيام النظام المتلرى فى الاي لما هوممروف 
عن مناواته للنظام الماركبسى الذى تقوم على إساسه الدولة السوفاتة 

وعندثذ قرر الرفيق لفيئوف وجوب تغيير الخطط فى السياسة الارجة فطوى صفحة المساعى 
لاشمال النورة المللية ومل على أنعاء علاقات طبعة مع الدول اأتى ترغب فى هذء العلاقات 

ورأى ان يبدأ خطب ود يعض الدول الصنيرة وهى بوأندا ورومانيا ونشكولوفا كيا. فمقد 


شخصيات الشهر ل 
معها مماهدات ساسية واقتصادية شتى أحمها مماحدة و عدم الاعتداء » . وأدرك جنابه ان هذه الدول 
التحالفة مع فرنسا والثى تعتبر معموة بجاته لانقدم على النفاع معه مالم نكن فرنسا رائة فى هذا 
التصانى ٠‏ فسعى للتقرب متها ودعا الميو هريو الى زبارة روسيا حيث | كرموا وفادنه واحتفلوا به 
احتفالا عظما . ولم يكن من المعقول ان يقوم اللسيو هربو بهذء الزبارة لول تتظلر حكوت اليها 
بارتياحلانه رحجل مسثول ء وأ ن كان خارج الوزارة الآن إلا أنه رئيس أ كبرحزب فى فرنساء وقد 
تفلد رثاسة الوزارة ووزارة الخارحية غير مر ٠‏ وعلى ار عودة امسو هريو الى بلاده سافر 
مسبو كوت وزير الطبران الفرنسى الى روسيا ؛ فكانت هذه الزيارة أ كبر مظهر لنوطيد الصدافة 
بين فرنسا وروسيا . ولم يقنع الرفيق لفينوف بما تقسهم بل سافر الى الولابات التحدة للاجباع 
بالرئيس روزفلت والبحث ممه فى الملاقات الروسية الامبركية , ومع انه يقال ان المفاوشات التى 
م جم حو جملية إلا أن فى رحلة وزير خارحية السوفبات الى الولابات 

التحدة مظهراً من مظاهر السياسة الجديدة التى تريد روسيا اتتباحجها 
ولايفوتا أن نذكر بهده المناسية أن الحسكومة الروسية أهدت أخراً اربع طبارات كبيرة 
الى المكومة التركة بمناسية احتفاطا بتقضاء عشر سنوات على أنشاء الجمهورية التركية 


ابن سعود والامام يجبى 

هل فى الزيرة المريية حرب وقتال ؟ 

ان اغعلومات الى لدينا عند كثابة هذا المقال لا نؤيد وفوع القنال ؛ غير أن الفربقين يستعدان 
الحرب ويتأهان لا 

وحور الحلاف فى الظاهر هو بلاد عسير أو أمارة عير ٠‏ فابن سعود يريد الاحتفاظ بسيطرئه 
عليها تمحة أن أميرها وزعامها مم الذين دعوه الى 9 بط نفوذه علها. ٠‏ والامام يحبى 
يريد منه ان مجلو عنها لكى تسترد استقلاها ونكون حداً بين الاننين 

وبقول ابن سعود أن الامام يحى يريد مئه أن يجلو عن عسير لكى يمتلها هو 

ويرد الامام يحجى على ذلك بانه لا بطمع فى عسير بدليل أنه مستمد لشمان استقلالهما 

هذا هو حور الحلاف فى الظاهر , أما حور الحلاف الحتيقى أو الباطتى فهو طموح اللكين » 
فكلاما يبريد التوسع وكلاهه| بغى السيادة ٠‏ ولكن ابن سمود يفتقر إلى لال . والحرب حنارج ند 
وخارج الححاز تكلفه مالا طائلا غير منوافر لديه الأن . والامام يحى عنده للال ولكنه يضن 
به » ثم أنه على خلاف مع إنباتر! بشأن عدن وبمض ااناطق الاخرى التّى بريد ضمها الى مملكته . 
وهو يمل أن حرباً تنهب ببنه وبين ابن سمود تضمف تجاه الانجليز فهو اذلك ينردد ! 


يكنا الطهلال 


أما المرب فيقولون لماهلى الجزيرة : لاتجازفا باستقلال الجزيرة وبأرواح العرب ومصالحهم 
فى مغامرة لا يستفيد منها فى آخر الامر إلا الاجنى . فهل يسمعان ١‏ ؛ 


الرئيس روزفلت ونجاربه الالية والاقتصادية 


لا اصدب السثر روزفلت رئيس -جمهورية الولايات المتحدة بالرض الذى اقمده زمناً وسف 
له اطباء دواء غرياً لماح به قدميه يعدما عجزت المقاقير عن شفائه؛ وهو أن يضع رحب فى لماه 
كل يوم ويظل كذلك الى ان يتمب ٠‏ فاكان منه إلا أن رحل الى حجهة بالقرب من بميرة وأخذ يتردد 
يوسا على هذء الحيرة ويقضى نهاره غائماً فها حتى ركني . ولسكلا يسأم هذه الال كان يمل 
معه بعض الكتب البى تن له مطالمتباء ول دائباً على هذا العلاج الى أن استردت رجلاء بعش 
قواها واسبح قادراً على اللغى مستعيناً بمكازين ٠‏ فقيل فى ذلك الهين انه تغلب على مرضه بقوة 
أرادته . وبلوح الآن من اعاله وتصرفاته ان قوة الارادة التى تجلت فيه فى شابه عادث فتجلت 
الآن فى التدابير والاجراءات الحازمة الثى يتذها امالة الازمة الاقتصادية فى بلادء » غير مكترث 
لاعقبات التّى ,صادفها فى طريقه وغير مبال الحلا التى يحملها عليه خصومه م نكل جانب 

وقد إتمه م الرئيس روزقفلت فى بمدىء الآمر الى السبطرة على « الدولار » ليروج الصنوعات 
الاميركية فى الخاررج من حجهة وليحسن حال الطبقات العاملة فى اميركا من جهة أخرى ٠‏ ولكن لما 
كانت اسعار الحاصلات الزراعة فى أميركا نخفضة بسب زبادتها على الحاجة ء أدى تحسين حال الال 
الى توسيع شقة التفاوت بنهم وبين الزراع » ولذلك اصبح الرئيس روزفلت فى المدة الاخيرة مهتماً 
بتحسين حال الزراع ورفع مستوى اسمار الحاصلات الزراعية 

وفى مقدمة المسائل التى يعنى ببحثها مسألة تخفيض الدبون الفردية فى الولايات التحدة فهو 
يريد أن يقنع الدائنين بالتساهل مع مدينيهم ٠‏ ولا سا الزراع منهم ٠‏ لان الاحوال الوم لبست م 
كانت بالامى ٠‏ يمنى أن الزارع الذى كان مناج 59 ألى يبع ماثة قنطار من القطن أو الحلة 
لتسديد مبلغ كذا من امال ء يناج البوم الى يبع مائتى قنطار أو أ كر لتسديد البلغ عينه. فاذا 
مجح الرئيس روذفلت فى حل هذه للألة اسدى خدمة جليلة الى طبقة الزراع فى بلادء 

ولاغرو أن يكون الرئبس روزفلت موضع اتتقاد من بعض صححف اميركا وها تها المدومية 
والسياسية » فامن رئيس من رؤساء الولاايات التحدة الذبين تعافبوا منذ الحرب المظمى نجا من مثل 
هذه لات ؛ بل أن بعضهم ارتقى الى الرياسة والبلاد كلها تصفق له ثم غادر « الببت الابيض » 
وابلاد كلها تسسخط عليه وما عهد الدكتور ولسن بعيد 

كريم ثابت 


النصوص التار مخية بعشمد الامام الشافعى 
بقلم الاستاذ جاستون بيت )١(‏ 


( تقلها الى المربية من الفرنسية ملخسة الاسناة سن مد الهوارى ) 

تعفل المدافن الاسلامية لمدينة القاهرة ومصر القديمة الجزء الفائم بين للا كن وجبل التقطم . 
وكانث في ارون الأولى من الحجرة عجاورة الف_طاط من الجهة الشرقية » وكانو! يطلقون علبها اسم 
القراقة نسة إلى بنى قرافة قل من العرب 

وبالرغم من امتداد للدافن الاسلامية فا بعد الى شمالي مدينة الفاعرة » ققد ظلت الفرافة الجنوية 
عل الاعدار والاجلال لما فبا ءن أضرحة لاهل بيت رسول الله والاولياء البن ظلوا على هر 
السنين عل اهاب الات لل 

وهذه المنطفة حافلة بالاضرحة التى يبرع اليها ألناس يمنا وتبركا . وقة الامام الثافمى اظبرها 
وأعظمها قدر] . وقد اعدنى الامراء واللاطين واللوك في مصر عناية خامة بهذه النبة التي تضم 


١9818 فراير سنة‎ ١ 


0300 اغلال 


رفات مؤسى للذهب الني الائد في مصر . وقد بحث صديق السيو هو تير الادوارالممارية الق 
عرت علىقبة الشافعى» فاحيل من يريد بان وافي في هذه التاحبة الىكثاب وجوامع عدينة الثاهرة» 
أما ما'سأعثه الآن ديو النصوص التارعغية للنفوة في قبة الشافمى من عصور عتلفة 

قال للسعودي : « وفي خلافة الأمون كانت وفاة الشافمى فى رجب ليلة اجممة وذلك سئة أربع 
وماثتين ودفن سببسة الابلة وهو ابن أربع وعمسين سنة وسلى عليه السرى بن الح أمبر عصر 
يومثذ . ودفن الشاهمى نموقبورالشهداء في مقبرة بني عبد الحم وبين قبورم . وعند رأسه عمود 
من الحجر كبير وكثلاك عنم رجليه ول العالى الذى عند رأسه حفر قد كتب فيه في ذلك الجر : 
« هذا قر عمد بن ادريس الشافمى امين الله » . 

ود ذلك على البساطة التناهية التىكان عليها ضريع العافمى. وقد أيد السمودى كتاب آخرون 
وبق الشرع بيطا إبان دولة الاخشيديين والفاطميين 

ويقول الفريزي إن الوزير نظام الك ا بنى للدرسة النظامية في بغداد أراد ان يتل الامام 
الشافعى من مقبرته في مصر إلى مدرسته فى بغداد وكتب الى بدر الحالى بذلك . وما نبش البرهاجيت 
الثلس وثارت وهموا برجم أمير الجيوش فطردت العامة والفوغاء من حوله ونبش الق هرة ثانة 
فخرج من اللحد را>ة عطرة اسكرت من حضر فوق القبر حتى وقموا صرعى قاعادوا ردم القبر 
وكتبوا لنظام لللاك بذلك فارسل السكتب الى الامصار فزاد قدر الامام الشافمى 

وما جاء هلاح الدين مص قبل انقراض الدولة الفاطمية انعأ مدرسة شافمية وار 
جامع مرو . وعندما أصبع سلطان مصر أمر فى سنة «/اه ه [ 187 ؟ ‏ 11107 ) ببناء .درسة 
اخرى بالقرب من مشبد الامام الشافمى . وتم بناء هذه الدرسة بعد مذى ثلاث سئوات من بده 
العمل كا يتبين ذاك من النص ال:ذكاري للتفوش على لوح من الرخام عفوظ الآن بدار 
الآثار العرية 

وأنعأ صلاحالدن «حبم) لضشريع الامام الشافمي فسيح الارجاء عظم القدر. يؤيد ذلك ما قله 
الرحالة أبن جبير عند ما وصف الاحمال الجارية في الدرسة الشافمية وقولة إن مشبد الامام الشافمى 
من للشاهد |امظيمة احتفالا وانساء) وقد بفى من آثار صلاح الدبن بمشهد الشافعي تابوت فاخر من 
الخشب شتكله منشور مستطيل يعلوء جزء هرئي» وقبل أن نصفه وصمًا مسي أرى تفسيرالنكتابات 
الأرعية الاقوئة سابه ش 

وأول هذه الكابات كتابة منقوشة على حشوة كيرة #قدمة التاروتفي أريع أسطر مخط كوني 
حمل نصها :« )١(‏ يسم الله لحن الرحم وان ليس للانانإلا ما مما ( كذا) وان سعيه سوف يرى 
ثم محزاء الجزاء الأوقى () هذا قبر الفقيه الامام اني عبد الله جمد بن ادريس بن العاى بن عهان 
ابن شافع بن السائب بن عبيد بن (م) عبد يزيد بن الهاشم بن لاطلب برك عبد مناف . ولد رضي 
الله عنه سنة مين وماثة وعاش الى (4) سنة أرببع ومالتين ومات 
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١‏ و عمل هذا الضرع البارك للامام الفقيه أني عمد الله مخد بن أدريس بن الماس بن عنانين 
شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ببنالحاشم بن المطلب بن عبد مناف رحمه الله. صنمت (كذا) 
عبيد النجار (؟) للعروف بابن معالى عمله في شبورسنة أربم وسبعين وحمسمالة . رحمه الله ورحم 
من ترحرعليه ودعا له بالرحمة وبجيسع من عمل ممه من الجارين والتفاشين ولجبع للؤمئين » 

وجمبع وجوه هذا التابوث مكونة من أطباق عري ة كبرة منقوشة بزخارف ناتية دقيقة من 
غدون مفرعة وأوراق مفرقة في عباميع متائلة يتخللها أشكال نحمية ومثلثة مبة وميط بهذه 
الحشوات اطارات لاة بكتابات كوفية ونخة بارزة على أرضية مشجرة. وأهمية هذه التحفةالفريدة 
في أشّالها على نصين تار بين بنوعين عتتلفين من الكتابة 

وصناعة جع الحشوات الحشبية وتعشيقرا كانت ممروفة في مصر في القرن الرابع المجرى . 
ويعتبر الباب اذى عليه اسم الام بامر الله والآدى عمل خصيسالاجامع الازهر أقدمأنواع التعشيق 
واو أنه لم عدو على حشوات كثيرة الاشلاع . أما أقدم نحفة بها حشوأت كثيرة الاشلاع فهي متبر 
جادع حبرون الؤُّرِخ منة ومع (٠‏ 1و١‏ م ) وحشواته علاة بفروع نانية دقيقة الستع وجبعها 
وتعشيقها بالغان حد الاتفان حتى إن الدايبالتى تحبا علاة أيضا بزخارف ائية . ويأني بمد هانين 
التحفتين اللحرابان الشبيران وما : ممراب السيدة ثفيسة » وحراب السيدة رفية » فير جامع فوس» 
الديبرجع عهده الى متتصف القرن السادس الهجرى ( الثاني عشر المبلادى ) أى فيل تابوت الامام 
الشافعي بربع قرن . والسدايب الحابسة لحشوات تابوت الامام الشافمى محلاة مخطوط متوازية عفورة 
أظهر تما الحشوات من حسن رونق وجالتفان . وهذه القاعدة اتبعتفي منبر الجامع الاقمى الى 
نع فى حليسنة 4 * (8ة١١‏ - 1١5‏ م) وقدشرح وفانيرشمء السبب الذي دعا صلاح ادبن 


السوص التار غية بمشهد الامام الشافعي وا 


اقل هذا للنبر من حلب الى بيث لافد ستنفيذا لرغبة نورالدين ممود بن زذكي.وذكر هذه الحادانة 
مفيد لنا في عثنا لأن هذا للنبر ممبور بإءضأء عدة صناع من بينهم من يدعى سلمان بن ممالى . ما 
بسنا عل الى الاعتقاد بان صائع تابوت الامام الشاقمى والذى ٠هره‏ باسمه عبيد للعروف بابن «مالى 
هو احد أفراد عائلة سلدان بن معالى وقد يكون صنمه بناء على أمر صلاح دين 

وامام هذا النابوت عمود من الرخام عليه كنابة طؤيلة ثرى انها من عهد صنع التابوت نظرا 
للجءل الواردة في تسبا وشكل خروفها القديم ٠‏ مهي من سنة 6لاه ه ( 1١/8‏ م ) بلا بزاع . 
وهذء الكنابة منقوشة بالخط النسخ البارز في ستة عشر سطر) ونصها يشابه النس التتفوش على 
التأبرت نفسه 

اانا 

احترم السلاطين الايوبيون: اللدين جاءوا بمد صلاح الدين مشهد الامام الشافمي ولحظوء 
بعنايتهم . ودفن الاطان الك العزيز عمان بن صلاح الدين موا رالامام الشافمي . وكذلك امه لللكة 
ثمةء إلا ان موضع قبريهما داخل الشهد ما يزال غير «عروف الى الآن 

وبمشهد الشافمي تابوت آخر منشوري الشكل سطوحه الاربعة مكونة من حدوات كعدوات 
بوت الامام الشافمي ومنقوش على هذه السطوح نصوص بالخط الخ الابوني الشجر وهي مقسمة 
الىثلاث مناطق: الو طى أرتفاعها ار بمةامثال كل من العلبا والفلى وما اطباق نحمية تلفة مرئبة 
بالتاث لكل اثنين مما. والحشوات السغيرة عملاة بزخارف ناتية . وقد ضاع أغلب المنطقة الملا وكاث 
تحموي كنابة كوفية مر بمة كبيرة الحجم على سطح من خرط ميعوفى دقبق . أما للنطقة السفلى فهي 
مكونة من حشوات كيرة مربعة ومستطيلة علاة بزخارف ناتية تفصل بعضها عن بعض قوائم بها 

والجانان الكببران للتابوث وأحد المانبين المغيرين نحوى نصوصا قرآنبة. أبا الن سالارغى 

فنفوش على الجائب الرابع بالقلم النسخ الايونىوهو باسم والدة اليك السكامل ومؤرخ سنة ٠٠١4‏ م 
(1911م) ٠‏ وثرى أن هذا التابوت كان عاطأ بدرابزين مكون من عدة حشوات عن نوع 
<شوات التابوت لانه بدار الآثار العربية أجزاء أسلها من مهد الامام الشافمي علا بقية كتابة 
تارعية باسم والدة الك الكامل '. 

وغول الؤرخون ان اللك الكامل رأى لماسبة دفن امه بضريع الامام الشافعي إن يشيد فوقه 
قبة غظ.مة وان نفقات ذلك بلغت ... 0ه ديتار أي حوالى ٠٠66؟‏ الف جنيه 

وقد رمف إن بطوطة مشهد الامام الشافعي عند زيارته مصر في رحلك» الشبورة وكان 
ذاك بعد انشاء القبة قال : ان مشبد العافمي من عجائب للنشآت يقبته المظيمة وبنائها للنين 
وعلوها الكبير . وه_ذا الوسف يبين السبب الذى جمل السلطان يبرسى شديد الرغبة فيبناء قبة 
في مسجده شببية بقبة الامام الشافعى 

وتذ كارأ لتشبيد الك اللكامل هذه القبة ثفش'على العنب الحشى لاشباك البحري من الخارج 
سطران بالط النخ الايونى نصيما : 


ذا الملان 


١ه‏ بم الله الرحمن الرحيم أءر بإنشاء هذه القة للباركة مولانا السلطان لاك الكامل عمد 
ابن مولانا السلطان اللك العادل ني بكر 
* د بن ايوب خليل امير الؤءنين خلد الله ماتكه وذلك في يوم الاحد لسع خلون منجادى 
الاولى من ستة ثمان وستاثة (كلة ممحوة ) الله (كلة أخرى ممحوة ) » 
وكتابة هذا النس بمححوة فيبءش اجزائها. وفي هذا المهد م يكن محمد التكامل ساطاءا لمصسر بل 
كان والده لللك العادل هو السلطان 
وتارعخ نهاية العمل في القبة منقوش على بابين مخط نخ أيوبى مشجر : احدكما ما يزال في قة 
الامام الشافعي ومكتوب عليه في اربع حشوات ما نصه : 
«والثاضي امام اناس حكلهم فى الملل والحل والملياء والياس » 
وله الامامة في الدنا مفة "ا الحلافة في اولاد عنساسض:» 
واسابه خير أححابت ومذهه خير الذاهى عند الله والناي » 
« وذلك لسبع خلون من جادى الاولى سنة مان وتاثة » 
والباب الآخر تقل الى جامع الامام الليث ومنفوش عليه الاشعار السابقة معتغيير سيط فيالتلريع 
« وذلك لعشر خلون من جبادى الاولى سنة مان وسالة » 
ينانا 
٠‏ بقنيت هذه القبة ثثهاثة عام سليمة . ولم يرد ذكر لاصلاحها فى كتب التاربخ لناتها ولانها 
مقامة على ارض صلبة لا يتسرب اليها مياه رشم التبل 
وفي أواخر الفرن التا-ع الهجري اصلحها قايتباي وثبت لوحين من الرخام بالجدارين الشرق 
والغرني على ارتفاع مترين من الارض تمش علييما تارع هذا التجديد 
ويغول لاؤرخون ان قايتبأي عندما ارتفى عرش مصر في سنة بام ه (/1417م ) زارءشبد 
الشافعي و بعد هذه الزيارة بثلائة عشير عاما أمر بتجديد القبة كا يتضيح ذلك من التصومى الارعغية 
ولكنلم توشح ننا هذه النصوص ولا ابن اياس الؤرخ لاماصر لقابتباي ماعية هذا التجديد .وأمر 
الغوري بتجديد اثفبة كأ ستدل على ذلك من لوح رخام ملصق على أحد جدران القبة من الداخل 
د 
بق نص باررعمي واحد بقبة الامام الشافعي وهو سطر بالخط النسخ للتقوش بالبوية بلون 
ذه يطل أرضية خضراء قائمة مميط برقة القبقمنالداخل. ونصه بمدالب_ملة وبعضآلات قرآئيقهو: 
« أمن بتجديد هذه القبة للباركة على التخصيص وتشييد افنان وضعها بمنون النقش والترصيص 
عزيز مصر وحاكها من ثبت احكامه في اقالئهها ومماللها للتوكل على الله مولاثا القائم فى الرعية بم 
محبه وير ضاءعل الاسم والقدر والجاء الماك بامر الله . ابد اله بالنصر لواءءوخلد عزه وبفاءء وخذل 
اشداده وأعداءه وبلنه قسده ورساءء . انه لللك الأطيف ببركة صاحب هذا لثقام الشريف. وذلك 
في افتتاح سنة ست وتمانين وماثة والف من المحرة . ادام اله عزء ونصرء . » 
وهذا النس التارعغيهو أم نس باق من العصر التركي وهو يوضيح لنا شخصية عظيمة ماحواه 
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لام واتلسشهعيم تل طلسم ا لم اد 0 


من القاب #دل علىالقدرة والفتوة والاتقام من الاعداء بنصر من عند الله. وقداخق الآمر بالحدير 
الذي تقشت من أجلههذه الالقاب اسمه بظرف وكيلسة ولكنه ذ كر التاريع . وعل كل حال فذكر 
التاريخ لا يفيدنا كثيرا لان هذا المهد كان حادلا بشخسيات كثيرة مال على بك الكبير وتحد بك 
ابو اذهب وأحمد باشا الجزار . وقد أتار لنا سبيل البحث ما كتبه الجبرق عن هذا العصر 
فاليه ييزى الضل في ائبات أن التجديد والنس عملا بامر من علي بك . ولنا نريد اتهاز الفرص 
لنسرد تاريخ علي بك بإحمعه بل رى أنه ليس من العبث ان تبث هنا تقدير الجبرني اعلى بك وهو 
مؤرخ مماصر 4 ذلك التقدبر الدى يفسر بلنا مجلاء ما حواء النس التارعغي من عظمة وتفخيم , 
قال الجبرتي عن علي بك : « إنه كان رجلا قوى للراس شديد الشكيمة عظيم اللهمة لايرغى لنفسه 
بدون الاطة المظمى والرياسة الكبرى لا يمل لسوى الجد ولا محب اللبو ولاللزح ولا الممزل 
وغب هوالى الامور عن صغرهء حتى انه فال مرة مريديه ه 3 لا آتقلد الامارة الا سيق » وكان 
يطالع كتب الاخبار والتواريخ وسير اللوك تلصربين ويقول لبعض خاسته إن ملوك معسر كانوا مثانا 
مالك الا كراد مثل الساطان درس والذلمطان قلاوون وأولاده وكذلاك ملوك الجراكة وم اليك 
بني قلاوون إلى آخرم كانوا كذلك وهؤلاء الممانية أخذوها بالتغلب رنفاق أعلها 

وكان علي بك عظم الميثة انلق لأناس ماتوا فرقا من هيبته. وكثيرا ماكانت تأخذع الرعدة 
بمحرد الثول بين بديه : ولم يزل منفردا في سلطنة مصر لا بشار كه مشارك في رأيه ولا في احكامه » 

وكتب الجبرى قفرة أخرى تزيد الأمر ايضاحا قال فها : و إن على بك جدد قبة الامام الشافعى 
رضى الله عنه وكشف ما عليبا من الرصاص القديم من أيام الك الكامل الابوني في القرن الخامس 
وقد مدىء اطول الزمان كدد ها حته من خشب القبة الالى بغيره عن الخشب الاق الحديث ثم 
جملوا عليه صفائح الرصاص لاسبوك الجديد الثبت بالمامير المظيمة وهو عمل كثير . وجدد تفوش 
لفبة من الداخل بالذهب واللازورد والاصباغ وكتب بافريزها نارع] منظوم) مخط مالم افندى » 

: لزناننا 

هذه هيالبانات القيمة النى وضحتها لنا النسوص التأرعمية للتقوشة فى قبة الامام الشافمى.ورى 
تلخرصها لنستعرش ما ورد فها من أسماء عظباء تاريخ مصير الاسلاي 

فعند ما مات الشافمي دفن في مقبرة بني عبد الحم لذبن مثيم أول «ؤرخ لمصر الا سلاهية , 
والبناء الحالى يذ كرنا بصلاح الدين عب السنة والمواهد شد الصليبيين القبن يشيدون بذ كره صاب 
وتقديرا. ويذكرنا بالملك الكامل الايوني وما جرى ينه وبين فردريك الثاني وفرفوا. ثم يذكرنا 
بقابتداي الالمعى لليمون اسمد ملوك الجراكة حظا واطولهم عهد) وابقام ذكرا. ققانصوء الثورى 
الذي بالرغم من شيخوخته تولى قيادة جيثه وهو ابن سعين سنة وعرش حياته لاشخطر ايضمن 
أمان ملكه. وأخير) يذكرنا بعلى بك الكبير ذي للطامع الواسعة والجهود البارة للا-.ثلال عصر. 
وهو خبر درس ومثال احتذاء جمد على بأشا الكير فها بعد . وكان على بك رجلا فذا يخصه تمليم 
آخر ومسوح أوسع لسياسته ومطامعه ليدهش المالم مدكته ويبهرء بكياسته 
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١‏ الملال 


مهمو و١‏ من 


اشر سور خيال ماعب مشيرو غ < اذ 0 
١ ٠.‏ امد لاقامة 1 الها 
حاءنى ل وأككثة هرك اأمدة أعر ض حص 


يأفر عا . وقد كان الحزء 


اله لغبالى + نْ قآرة افر ينا في عمهاء الرومان *ن اخسب 


مسروعه اوصل اور 1 


شاع المالم الى مدى سسعيالة مبل حتوبا من ساخل 


البيحر الايض ٠‏ وبقو ل التمات ان و فى الامكين عدر 


: 
ما ماححجة ثلاية ما اين كيلو مغر هر ربعم دن ظرة 


١‏ الوسائل الحديثة وان هنذا التعمير سيؤثر 
ل حو تلك ااقا, رة و ععمأو 0 يديا للعمران 


لو عددنا للشروعات الخطيرة الق أخرجها الهندسون إلى حب الوحود منذ أقدم الازمنة حق 
الآن ‏ ومن أحدثها حفر ترعتى الويس وبناما ماوجدنا بينها مايوازي الشروع الخطير الذي هن 
بسدده الآن والدى إذا أخرج لى حيز الوحود سبحدث أ كير اثقلاب أحدثه عقل الانان في 
الكرة الارضية مر انأو حياع) واقتصاديا 

ولطانا سممنا مشروعات انفتقت عنبها خلة الانان ثم , “أت ودفنت في ز وأا اران قم روع 
فق الأنش ومشروع نفق جل طارق وغيرهما . وقد نتكون العقات الالة عي الحائل دون امحاز 
أمعا! ل هذه الاعمال ء ولكن الاعتبارات اليا سة أو أو الحرمة كثيراً آما نكون عي الحائل اطقة 


وأما امنأ الآن ل مشروع ف ممق عظم شغي عبر شكل الكر: 3 الآر ضة و جعر نرافتا و محدنى قاع 
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انكل اراس مماعمحا مهد امانكم 


م داع عدن الاستسووناه مسق ٍ- يننا 


سورة جملة اسروع « اتلاثترربا » ترى ميا ان انحفاش مستوى البحر الابيش التوسط بؤدي الل ظهور 
1 , - 

آر حديدة ل ححدونى أاوريا و“ماز ثربقا فبحفب الضغة عن تلال ود عر وساكل العمر أل في هاه , 
وبظن اشر سو و حوآ وام ١ -١‏ خسروخ ان الانا سعقوم تبس عظم م*" الى وتستفيد من الشروغ 


| الملال 


حر الابسش للتوبط ووصل قري أورما وافر؛ ها عند توغاز جد عاق وبالقرب من <«زرة 
مقي ومدينة تونى لى يتسنى توسيع قارة أوربا وتكيير مساحتها لان خفض فاع البحر الابيض 
التوسط مل آلاء حمر تشتكدف الارض عن ماحات جد يدة كن تعميرها وغقيف الضغط 
الواقع على اوربا لازدحمة بالسكان 

تتلغ زياذة عدد الكان في آسيا محو عشرة هلايين نفس كل سنة . أما في اوربا فأن الزياد: ضادلة 
1 نسي 0 بل كاد بصم القول يانه ليبى ئمة أة زيادة ل عدد سكاتا ٠‏ و سنب ذاك شدة ازدحام 
القارة الإددذة وعدم وود مقع لآية زآدة 7 وي الواقع ان متوسط الزيادة قي القموبب. الشسرقءة 
توازى ة اذماقف متوسط 2 زيادة في الكموب الغرية 1 وشثعوب افريها عن 0 كثر الدعوب 
الشرقة تو 7 وبع ذلاك فآن في الغار . ة الافر بق ة اهل وصحارى و حمرت ليق دو ارد العالم 
الا :ساد به ة والالية عقا الاعشار وسصد”م بكق للخل عاما ٠‏ الاقتساد ص التشكر ل تعهير افر با 

وما حدر باق كر أن اللاثئل العاية كقانا الداثات والموانات التححرة وطبعه ة الطّات 
الجولوجية في كنا أوربا وافريقا » تدل على ان هاتين القارتين كاتا في العسور ال+بواوجبة الخالية 
متصلتين مما . وكانت القارة الافريقية في تلك العصور من أخصب بقاع الءالموأطييهاجو) واكثرها 
5" وأغناها موارد ٠‏ وني عيف الامبراطورية الرومانة كان شيال إفريقية ءنْ سوا لالبجر الانيضش 
للتوسط إلى هدى سبعيائة ميل جئوي) ‏ من أغنى البلاد وأ كثرها خص.) , وتدل الماحث الدقفة ااتى 


9 7 اليف آل راد العاؤء لوسصل قارلي أور باوائريتا 6 بوغاز حبل ماارق . وبواسطلة هذا السد 
والنة 051 المراد انعاؤه بين جزيرة صقاية ومدينة نوتس يستطييع الانسان أن دعت أية جهة في 
اوربا برا ال مدنة العاب من دون أن ورك بحر دقغة واحذ 


تغيير شخارطلة العالم ل 
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طبوغرائية اتريقا القلة بعد اهام مصروع « اللاثتوربا » وثرى أ هذه الموررة الاناييب المائة لني 
يصب بواسطتيا ناء الحر الاش المتوسط في مسارى اثرقا وقفارها فكسبا خماأ وكهاء عا يندى: فيا 
من السيرات وغيرها 


كن الال 


م ا 2 لس سس سس سس سس ا لمم لشاء الا سييسيش م سياس للس سمس همسن ص 


فام مها فريق من علماء الاقتصاد على أن في الامكلن استلال نحو ثلاثة ملايين كيلو مثر هربع من 
القارة الافرية.ة بالوسائل الزراعة الحديثة . وبؤٌ كد الاقات أن في الامكان التحج في جو تلاك 
اثقارة وجمله معتدلا وملاتما لتعمير عباهلها حتى تزيد للاحات العالحة لسكنى البشر 

وليس في وسمئا ان شرح تفاسيل الشروع الى نحن بصدده ؛ وانما تقول على سبيل الامماز ان 
واضعه شاب مهثدس الاني يدعى هرمان سورجل وهو من اهالى مدنية ميوعغ»وماونهني مشسروعه 
ار بعون مبندسا من افير مبندسي العام ٠‏ وقد ألغوا در مركيزها مديئة جنيفب لوسرا بمٌّسد 
نشر الدعوة هذا الشروع واخراجه الى حيز الوجود . وسيقام هنالك معرض لهذا اكشروع . وقد 


صورة ممدة لمعرش 4 أتلاثتوربا » الذي سسيقام في مدينة جتنيف . وهي تثل السد اأراد اثثاؤء فوق 
بوغاز جبل طارق 


, أعى عشم 
اعالق عليه م ردع 
0 انلاتوربا 7 تعر 
كلتى انلاتقيك واوربا ‏ 
وبعتقد انمارء ان في 
امكاهم الشروع في اهمضه 
بعد زعن وحجبر 

وال اناعوناز ه 
مجع 5 غ2 جل 
طارق حو أر بعيةه عشعر 
كلومتر] وربع كياومتر 
- 6 
عتف قطلة تقال آساتنا 
ومرأ كش.وينو ىالاستاذ 
سورجل أنشاء سد كير 
يمل قار اوريا وافريقا 
عند هلء التقطة ميث 
ثر في اليد عانية وعانون 
5 5 0 1 
8 مغر ملعب من مهاء 
الاوقمانو ىئ الاثلانقفي 


الى الخر الاسضالتوسط 


في كل نائ.ة على ان مول 
هذا آلاء وجائب من ماء 
البحر الابض اذ كور 
الى القارة الافريفية فندا 
فيا الهرات وحتف 


محاريها اراضي خصة 
ويؤثر فى خوها تاثير) 
كيرا محيث عملها ضاحة 

للميشة 
وسحتوى السد اراد 
انشاؤء على عطات كبيرة 
برباة 


كفي حاجات عراء افريقا 
ول:ظم رى القارة كليا 


لآ آلا قوة 5 
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و 


مم 
ا 


جد سد جراد 


ا 


سورة أخرى ممدة لممرش «٠‏ انلاشوربا » الذي سيقام في مديئة حثيف 
وهذء البلاثة الابراج تال اجتماع الن والاقتساد والبباسة في مدرو ع 
.0 انلاتتورب! . 
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خارعله بارزة لمديئة مينا و.! يذظر أن تكون عليه .ن الدكل الطوبوغراتي بعد اخمقاض مستوى البخر 
الايش المتوسط وذصار للاء عن الارش . وتعادل كل طيقة بإرزة ني هده الخارطة ارتفاع ين مزرأ 
عن مستوى البحر 

وسنتحخفضش همتوى البحر الابيشس التو سط فيتفلس الماء وتكدك اراض حدا بده ع سواحل 
اوربا وستواحل افزيتًا وتظهر إلى الوجود اراض يمكن تعميرها وانكاه مدن كبرة فيها . ويقول 
اصحاب المسروع ان هذه الاراضى ستكون من أخصب بقاع العالم وا كثرها عمرانا وان في الامكان 

ولن يكون توحيد اوربا وافرية! في مساحة العمران قفط ؛ بلى فى مصلحة النظ الاقتصادية 
والسياسية الفوعة أيضا إذ ينتى بواسعلة هذا العمل مقاومة اللكفية الى يخثى أن محرف اوريا 
من جهة الشرق وان يطغى سيلها على العالم أجع 

ومن فوائد هذا المسروغ انه سيمكن الانان من السفر من اوريا الى مديئة الكاب رأم) 
بطريق الير من دون أن تافر بالبحر دققة واحدة » وفى ذلك اختصار ععم لطريق البحر الى 
محتازه السفن اليوم فى عدة أسابيع أذ هي مضطرة ان لسافر عن طريق رآس الرجاء الصاح 

أذ الى ذلك ان القيام بمثل هذا الشروع عف من وطأة الضائفة المالية الى تنام البوم 
العالم إذ يوجد عملا لمثات الالوف من المال ‏ لا لاعمل فى انشاء السد قط بل لصنعالآلا واستبراد 
اللواد اللازعة للمشيرو أ 

وقد قإنا ان المشرو ع يقغى بوصل اوربا بافر يها عند قطتين ها بوغاز حل طارق وفطة 
تفابل حزرة صقلية وهدينة تونس . وترى بعض تفاصيل ذلك في الصور المنشورة هنا 


95 «« 
ثراطدنية العربية القدمة 
ثتمة محاضرة الاستاذ حمد كرد على 
تسرنا فيالمدد الماضي الجزء الاول ءن هذه المحاضرة القيمة . وهي اولى الحاضرات آل ألفاها 
الاستاذ الكبير بحس د كرد على في فاعة يورت بالجاءمة الامريكة بالفاهرة . وقد أل فىهذا الجزء 
بموشوع الفتيح العربنى وصلات العرب صر » وتثاول البحث عن روح الناتم العرني وعن 
حالة البلاد للصرية في ذلك الوقت » وعن سباسة الفتح التي ادت الى سرعة انتغار تلك الثفاقة 
التي لها العرب الفاتمون الى مصر . وفيا على الجزء الثاني من هذه الحاضرة 
أصبح سكان مصر ف القرن الرابع أخلاطاً من الناس مختلقى الاجناس من قبط وروم 
وعرب وبرير وأ كراد وديم وتتر وأرمن وحبشات وغير ذلك من الآصناف والاجناس 
وجمهورمم القبط . واختلطت الانساب واقتصروا من الاننساب على ذكر مساقط رموسبم . وفى 
هذا القرن كان القبط يتحدثون بااقبطية على رواية المقدسى . ولهم كا قال ابن حوقل البييع الكثيرة 
وم أهل بسار وبهم قلة شر وكثرة شير . وبقول الظاهرى فى القرن التاسع ان بالصعيد من 
الكنانس والديورة قريب الف وغالب اهله نصارى أى اقاط 
اذا عرفنا هذا فليس ما بمنع من القرل ان بوتقة مصر فى الدول الاسلامية كانت تتمثل فيا 
المناصر الذرية قتصبغها بصبختها وتحيلها مصرية صرفة بعد جيل أو جيلين . وساعد على مزج 
الدخيل والاصيل فها ورود النهى عن التفاخر بالجنسية والقومية وعدم التفاضل بين العرنى 
والاعجدى الا بالتقوى . ومن مصطلم العرب ان كل من أفام يلد ولو مدة وجيزة ثم مات 
فيه عد من اهله وتسب اله . ولما كان ابن وادى اليل لبدآ بطبعه مولماً بمائه وهوائه صعب عليه 
أن جحره الى أقطار اخرى ليكثر سواد شعب غير شعبه . والمصرى منذ القديم لا ببغى عن 
مصر حولا فهر مغتبط بنيله عاشق تربته راش ما قسم ل . فكاان مصر منذ عهد الفراعنة 
الاولين بلد استيراد أ كثر مما هو بلد استصدار . ولولا فريضة الحج فى الاسلام ما خرج المصرى 
الى الحجاز ايض يفارق ما فى داره من التعيم المقيم 
وكانت مصر ف الدول العرية بارباب الرحلات من الحدثين والفقهاء والادباء والعلماء 
اكثر اتصالا فكرياً بالاقطار الاخرى من معظم الامصار لتوسطها بين البلدان العرية , 
وترسل الى الامصار الاخرى ما لا يكلفها مله كير عناء من بضائع علها وفنها وتفكيرها . واذا 
هاجر أحد ابنانها فهجرته مؤقتة. والغريب قد ثفتنه فيتخذها سكنآ دائماً . وقد كثرت هجرة المليا. 
)60) 
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الها من اقطار الارض بعد القرن الثالك لان الفتن اندلع لسائها ولا سيا فى العرئق والشام , 
والعلبا, احوج الناس الى السلام . وكانت مصر ساكنة هادثة بفضل من ٠‏ استولوا عليبا فى ذاك 
الدور . ولما خرب المغول بغداد فى القرن السابع رحل العلياء منها الى مصر دلى نحو ما جرى ا 
استولى الاتراك على الاستانة فى القرن التاسع فرحل منها ألى ايطاليا بعض علباء اليوثان وكانوا 
من عوامل :بضتها . وفى رحلات المرتحلين من مصر والها ضرب من ضروب تبادل الافكار. 
وكانت الجوامع تؤوى هذه الطبقات قبل أن تنشأ المدارس ف القرن السادس ٠‏ وما خلك 
ببوت العلية من الناس فىكل عملة وهنزلة من قبول النزلا, عبلى الرحب والسعة ٠‏ والكرم 
ما أنقطم من مصر ف دور من أدوارها : ذلك لان المصرى كالعربى يعد الشح مثلة وأى مثلبة 
وفى قصة المرأة القبطية المشرورة مثال من هذا الكرم الفطرى . ذلك أن الخليفة المأمون مي 

بقريتها « طا, الفل 64 ولق سر قانة أن يقبل قراها . ولا اعتذر بكت بكاء كثيراً وقالك: 
و لا تشمت فى الأعداء ولا تحرمنى هذا الشر ف الذى نوليليه وعقى , فنزل عليبا رجاله وجيشه 
فأطعمتهم من فاخر الطعام ولذيذه وبعثت الى الخليفة فى الصباح بعشر وصائف مع كل وصفة 
طبق فى كل طبق كيس من ذهب فاستحسن ذلك وامرها باعادته ققالت:ه والله لا أفمل , فتأمل 
المأمون الذهب فاذا به ضرب عام واحد كله فقال : ه هذا والقه أعجب ورما يعجز بيت مالنا 
من مثل ذلك » فقالت : ٠‏ يا أمير المؤمنين لا نكسر قلوبنا ولا تحتقر بنأء فقال:, إن فى 
بعض ما صنعت لكفاية ولا نحب التثقيل عليك فردى مالك بارك الله فيه » فاخذت قطمة 
من الارض وقالت : ٠‏ يا أمير المؤمنين هذا ( وأشارت الى الذهب ) من هذا ( وأشارت 
الى الطين ) ثم من عدلك يا أمير المؤمنين وعندى من هذا شىء كثير » فامر به فاخذ منبا 

وأقطعها عدة ضياع وأعفاما من بعض تراج أرضبا 

رأينا العرب ينقلون مزدار اعرابيتهم أساس الثقافة المربية على نحو ماجروا عليه ىكل قطر 
فتحوه فيشخص اليبا رجال القرآن والفقه والرواة من الحجاز واليمن وفهم الجهمى والقبرى 
والتمبعى والتدوخى والنخزوهى والمزنى والعسى واللخمى والقرثى والجراعى والقضاعى والأزدى 
والحضرمى . ثم صار ينشاها الجرجانى والنيسابورى والمروزى والشيرازى والدينورى 
والمرقئدى والخوار زمى والبستى والطيرى والمح داق والطومى والجونى والتبريري 
والشهرزورى والقزوينى والغرنوى والحروى والخراسانى والنانى والباخى والبيبقى والاصطخرى 
والاهوازى والسيراف والبغدادى والاريل والكرق والعيرى والموصلى والحرانى والواسطى 
والمصيعى والاسعردى والجزرى والمارديى والطرسوبى والتفليسى ؛ والدمشقى والحلى 
والخنصى والبعلبكى والخوى والطرابلمى والتنابلمى والصفدى والمقدمى والعسقلانى والصثمانى . 
نم الغرناطى والقرطى والقيروانى والفامى والتونمى والسومى والصفاقمى والصقل والميورقى 


والصنباجى والتلمسانى . فكان علاؤها والممتازون من رجالا من أصول عرية أو من 
المستعربة . وبعد حين صرت تسمع بامم الاسكندارنى والدمياطى والرشيدى والتتيسى وامجلى 
والاسوطى والبويطى والاسواق والطحاوى والطنطاوى والصدق والبلقنى والوصيرى 
والاخميمى والسخاوى والقلقشندى والاسئنوى والاسنانى والصعيدى والقوصى والبحيرى 
والقليونى والطوخى والبيجورى والديروطى والشرقاوى والجيزى والجيزاوى والجرجاوى 
والدشناوى والدمنبورى والفيومى والقفطى والارمتى والزنكلوق والماوى والماوى 
والبلبيسى والابيارى والادفوى والحوف والشنطوفى والقنائى والبينساوى أو الببنى والاشموى 
والسمنودى ‏ الى غيرهم من الرجال الذين نسبوا الى مساقط رءوسهم ؛ فادركنا لآول وهلة 
انهم من صمم المصريين 5 

عرفنا أن الثقافة الى اتنشرت فى مصر جمعت بين القرآن والسئة والشعر والآدب . ولما 
تعينت المذاهب اتنشر فقه المالكى والشافعى ثم فقه أنى حنيغة والفقه الحبلى ثم الفقه الاسماعيل 
مذهب الفاطمبين من 1ل البيت , وانقرض هذا الفقه الشيعى فى أوائل عهد دولة بنى أبوب . 
واننشر التصوف أكثر من الفلسقة وصرف الناس همهم الى الدييات وعدوا من فروعها 
التصوف وثابذ الفقباء الفلاسفة . ولكن الامصار ما خلت فى عضر من الاعصار من مفتنين 
وحكاء لو وقع البنا كل ما دون فى هذا الشأن لعرفا طبقة كبيرة من هذه الاصناف . فمندنا 
طبقات المفسرين وامحدئين والحفاظ والشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة والادباء والشعراء 
والاطباء والحكاء والصوفية » وما سقطنا فى تركة السلف على طبقات المصورين والقاشين 
والمهندسين والموسيقاريين ٠‏ بل عرفناهم بالثى. القليل الذى جا عرضا فى الكتب الباقية الى 
ما كرت عليهم . ولوكتوا ثم باتفسهم عن أبناء فنبم لاطلعنا من عخلفاتهم على أسرار فى هذه 
المدية الى نمت عليها مصائعهم وتجلت ا هندستهم امجيلة وترائييهم الى ماخلت من ابداع؛ وتم 
بذلك ناريخ التبذيب العرنى وما اتنج من بدائع ور وائع . ولايعقل ألا يترجم المفتتون ارجاهم . 
والغالب ان مدوتاتهم فقدت فى جلة ما فقد من ثروئنا الملبة والادية فى الفان والثورات 
والعوامل الارضية والسياوية 

واو وقع الينا مادونه أرباب الصنائع والفنونا اتتهى البنا مادونه عذاء الشريعة والادب 
والتاريخ لعرفنا جمهوراً تجهله . وك من عم اندفن فى صدر ومن فن مافدره الناس قدره فزهد 
الناس فيه . وهذه المصائع التى أبقت الايام على رسومها فى الفسطاط والقطائع وما فى جوارها 
من القاهرة المعزية من المدارس والجوامع والرباطات والمستشفيات ‏ شاهدة بما ابدعت تلك 
التقول والاثامل الى حملت شيئاً كثيرا من العلل والعمل . وقد اشتركت الطوائف الدينية الثلاث 
فى إخراجها للناس وكان سواد الاطباء والمتجمين والمبندسين من غير المسلمين وخاصةمن الوود 
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بادى. بدء ؛ فاصبيح سوادهم الاعظم من المسلمين فى الادوار التى كثر فيبا من اتحلوا الاسلام 

أخذ القوم فى القرف السادس ينشئون المدارس ينزلون فيياكل من بحب طلب العلم 
ويغدقرن عل الدارسين والمدرسين مايقوم بهم عبل حد الكفاية , بدعة دسنة ابتدعما عقل صلاح 
الدين بن يوسف بن أيوب صاحب مصر والشام؛ وكثرت المدارس بعد ذلك حتى لانكاد تخلو 
منها المواضر الصغيرة ؛ وضاع كثير من أخبارها فى جملة ما انت عليه الايام . فقد كان فى فوص 
فى القرن السابع ستة عشر مكانا للتدربس وبأسوان ؛لاثة وباسنا مدرستان وبالاقصر مدرسة 
وبار منت مدرسة وبقئا مدرستان ٠‏ لاجرم انهكان ف المدن الاخرى كالاسكندرية وبلبيس 
ودمنبور وغيرها مجالس ومدارس لطلب العلم الدينى ؛ وعلوم العرية تابعة 4 ومعيئة على تفهمه , 

وانقأ الحاك بامر القه الفاطمى فى سنة وم دار العلم أودار الحمكمة فى القاهرة خلس 
فيبا القراء والفقهاء والمنجمون والنحاة وأصحاب الامة والاخبار ورتب فيبا قوما يدرسون 
الناس العلوم وسبل عليهم خزانة فبها كتب عظيمة فيها من كل فن خير . وكاف من 
جملة م بعلم فبها الطب والرياضيات والمنطاق وبقيت نحو وا سنة عامرة. وعاد الافضل فى آخر 
أيام العبيدين فاسس دار العلم سنة لاه واستخدم فيبا مقرئين ولم تزل عامرة الى اتقراض 
الدولة الفاطمية . وكان القائد جوهر الصقلى فاتح مصر باسم الفاطميين انشأ الازهر فاصبح منذ 
عهدهم الى اليوم مصدر العلومالشرعية ومباءة الآداب. انشأوه لنشر التشبع وظل على ذلك طول 
أيامهم : وكان غرامهم كثيرا فى الدعوة لمذههم تقرأ على رئيسه ‏ ويسمونه داعى الدعاة -كتبهم 
بدار العم وطبيعى أن يتبع تعاب المذهب تلقين العرية على اصولها 

وغبر الناس فى مصر يستفيدون من كل ماتأتهم به الدولة الحا كمة . والواقع ان كل دولة 
حكمت مصر ولوحقبة صغيرة من الدهر ابقت اثراً من آثار غيرتها على العلوم والصنائع 
وعنيت بنشر الآداب . يقرا ذللك من النظر الى المصائع والآثار وما دون المدوثون من 
تاريخ وأخبار . وكان غرامهم ظاهرا بانشاء المساجد . وقد ضاقت مرة بيوت الاموال من مال 
الخس فى مصر قصدر أمر الخليفة بيناء المساجد واستغنى الناس أيام كافور الاخشيدى ولم يحد 
أرباب الاموال من يقبل منهم الزكاة فأمرجم أن يبنوا بها المساجد ويتخذوا لما الارقاف .وما 
كانوا ينفلون مع هذا عن بناء القناطر والجسور والعائر النافمة لجلب السعة الى المصريين 
ولثلا يقل الارتفاع اذا إعمل امرها . وبعد فن كان يظن ان دولة الايوبيين الى خلقت وماتت 
فى الحمروب الصليبية وبهاكانت الشام وهصر فى أمر مريح ‏ تعنى أيضا بالعلوم والصناعات وإجمال 
العمران ؟ هذا والدول فى حالة تقلقل عظم لدفع صائل أهل أوربا عن هذا القطر والديار الشامية 
وقد وصف ابن جبير فى القرن السادس مفاخر الاسكندرية وعد مها المدارس وانحارس أى. 
الابراج الموضوعة فيها لاهل الطلب والتعبد يفدون من الافطار النائية فيلقى كل واحد منيم 
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مسكناً يأوى اليه . وفدرساً يملمه الفن الذى يريد تعلمه. قال : « وانسع اعتناء السلطان أى 
صلاح الدين بن أيرب مؤلاء الثرباء الطارئين حتى امر بتعيين حمامات يستحمون فيبا متى 
احتاجوا الى ذلك ونصب لهم مارستانا لعلاج هن مرض متهم » وقال فى كلامه على مصهر 
والقاهرة :« وما منبا جامع من الجوامع ولامسيجد من المساجد ولاروضة من الروضات المنة 
على القور ولا حرس هن المحارس ولا مدرسة من المدارس إلا وقضل الساطان يعم جميع 
من يأوى اليبا ويلزم السكتى فيها تبون عليه فى ذلك نفقات يوت الاموال وانه امر ببمارة 
اضر الزمها معلءين لكتاب اقه عز وجل يعلمون ابناء الفقرا, والابتام خاصة وتجرى علييم 
الجراية الكافية لحم , وذكر غيره انجامع «ص ركان خاصاً بينالمشاءين نحلق الفقهاء وأتمةالقراء 
وأهل الادب والحسكمة » ولا ترى اججل من مجالس القراء به وان هذه الجالس كثيرة ورا لايكاد 
عخلو مسجد كير من مجلس يسمع فيه الناس عاماً وحكمة وعظة . وقول المقدمى فى الفسطاط : 
انه ليسفى الاسلام أكبر مجالس منجامعه وانه معدن العلاء وأن نغمة أهل مصر بالق رآن حسئة 
بل من كان يظن أن دولتى الماليك البرجية والبحرية ‏ وفى ادارتهما بعض العهدة ‏ تعنيان 
بالآداب والمعارف عل مثال الدول العرية السالفة . حتى كثرت فى ايامهم المدارس والجوامع 
والترب كثرة مجببة وارتقى فن البناء وظهرت علام الترف وكثر المؤلفون واباحثون وزادت 
علاقات مصر بدول الغرب وعلاقاتها بدول الشرق . نعم فى ايامهم تثافس الامراء فى تشييد 
الزوايا وكانت كل زاوية بمصر معبنة لطائفة من الفقرا.. وفى عهد بعض ملوكيم تتافس الامراء 
والكبرا, فى بناء المساجد وزادوا وغلوا لآن أمير الوقت كان يغلب عليه الملاح ؛ وحبيب الى 
قلبه ان يرى ذلك من رعيته ورجاله : والناس على دين ملوكهم . وما ثرأه فى بعش الاحبا. القديمة 
فى القاهرة من قيام الجامع الى جانب أخيه هو أثر من آثار هذه العناية ولوكان اجتمع جماعة 
على بناء الجامع الواحد بدل اختصاص كل فرد بعمله لجاء العمران فى مصر وغير مصر صورة 
عظيمة من صور التضامن الاجتماعى ولكتب البقاء للصانع الكبرى أ كثر من غيرها 
وأكثر ما نفع مصر فى علها وجعل امظم مظاهر العقل فيا مظهراً خاصاً انها متعت من 
العهد الاموى والعبامى بأجمل ايامهما : وكان لحا ابد شبه إدارة خاصة ؛ ولطالما نزعت الى 
الاستقلال الجرتى أو الكلى . وباستقلال ابن طولون ا عمرت عمرانا غرياً مأ عهدته منذ 
قرون. ومن أمم ماحفظ لمصر شخصيتها وأبقى علها آثارها يام صحراء التبه فى طريقها الى 
بلاد الشرق ؛ فتحاى كثير من الفاتحين اقتحامها من البر وكان من الصعب اتتحامها من طريق 
البحر فى عصور سفن الهواء .ومن سعادة مصر أن بيت المقدس بعيد عن حدودها فا غزاها 
الصلييون ماتتى سنة لاستخلاصه يا وقع فى الشام . ومن حسن الطالع ايضا ان اشرار الماتمين 
امثال جتكيز وهولاكو وغازان وتيمورلنك ما حدتهم اتفسهم فى اتقدم لاحتلانها قجت من 
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تخريهم على ما خربوا كل بلد نزلوه من بلاد الاسلام فى القرن السابع واثامن والتاسع 

وأبت الأقدار الا أن تساءم مصر بأخرة سائر اللآقطار العريية فى حظبا من الفاتحين لجاء 
سلم الآول المثانى المدعو بالجبار ( باوز ) من طريق صحراء الثبه يضرب على أبدى الماليك 
فيبا . وكانت نفوس المصريين قد سئمت أحتكامهم أواخر أيامهم وى الى المصربين من أخبار 
الدولة المثمانية ما يغرى بها , فعلقوا على انضيام مصرالى الآتراك آمالا طوالا. ببد أن الاحتكاك 
بالقرك العثمانيين أظهر انف طبيمة المفول واحدة لانهم والترك من جنس واحد ؛ وهؤلاء 
يتحرجون من إدخال الوهن على مقوماتها. فقد عمل السلطان سلم فى هذا القطرأعمالا نايةعن 
ححد الانصاف . ومن أفمها أنه أخذ الى القسطنطينة الممتازين من رجالها والنابنين من أرباب 
المنائع فيها فبطلت فيبا خمسون صنعة . هذا الى ما حمله معه من ذهبها وجواهرها وعادياتها 
وكتببا وأعلاتها . واتفق قبل فنحه أن وفق البرتقاليون الى الطواف حول افريقية فنتحوا طريق 
رأس الرجاء الصالح وحولوا تحارة الشرق عن مصر وكانت سوقها الكبرى دهراً طويلا : وتحر 
القلزم أهم منفذ لما . وكان من هذا الاختلاط والقازج مع أهل الأقطار الأخرى نائدة لمصر» 
فليا ضعفت تجحارتما افتفرت . وكان من عوامل التقهقر ايضأ اتنشار الآوبئة كل مدة لا تبقى 
من الناس ولا تذر ؛ ولأن قلت زلازل مصر فا | كثر ما لانت طراعيئا الجارفة ! 

كانت الحسكومات الى سبقت المثيانيين بأجمعها ‏ مبماكان لونها ‏ تفكر فى خير مصر لأانها 
تأكل منه وتستمتع به ؛ تعطف على رجال الأدب وحملة الشريعة وتنشط الصناعات والتجارة 
والزراعة . ومنذ فنم الفاتح مديئة القسطنطينية حاول أن ينشىء له مدينة اسلامية تضاهى عبلى 
الآفل مدينة مصر فى عهد الماك فأشفق لآن استعداد أمته الصناعات المللية والعملية كان 
ضعبفاً وأمته حربية صرفة . وربما عد الآتراك اعمال اليد والفكر مما لا يتناسب مع عظمة الأآمة 
الحاكة فتركوا العناصر الاسلامية وشأنها نتج وم يتمتمون 

وما كان ثم الدولة الوحيد فى مصر غير جمع المال من رعاياها واغناء طبقة خاصة من 
رجالنها ا كان منرجال رومية على غهد دولة الرومان . فتركت القطر غرض الرماة من الولاة. 
وكثيرا ما كانت تنصبهم أشهراً قليلة لثلا يخرجوا بطول الزمن عن طاعتها . ومن كان منزله 
منزل فلعة كيف يسع له الوقت ليفكر فى اصلاح عختل وايحاد مفقود ؟ هذا إن كان على 
استعداد لعمل الخير للناس . وظل بقابا الماليك على كثرة من قتل منهم فى الفتح العمانى حكام 
مصر بالفعل . ولا نكاد تقع فى أهل هذه الدولة الأعجمية على شى. اسمه ثقافة أوأدب أو عمران » 
وأضمحل ف عهدها كثير من شخصيات الهم ؛ وأصبحت المدارس اصطبلات ودوراً ويطل 
الندر يس واستصففيت الوقوف الى حبسها عليها أهل الاحسان من الملوك والامرا. والاغنياء 
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وانحط الازهر فى أيامهم ؛ ورفع منه معظم ما يفتتح الذمن , وثيبت العلوم الدينية بمالم يكن 
فيها فشلت الافهام لزهد العلداء فىكتب الاقدمين السبلة الواضحة وتعلفهم بكتب التأخرين , 
وسقط العمر الى الدرك الاسفل وأسى اللثر ابرد من عضرس وآض الطب والهندسة وسائر 
الفنون اسم بلا مسمى 

نعم ضعفت الآداب حتى ما نكاد تعد مصر بعد القرن الثامن من الشعرا. من در بالناس 
أن يتناقلوا كلامهم وفسدت الكتابة بالسجع السخيف . وفى الكتب نموذجات من كل عصر 
لا ترضيك هنبا الساطانيات ولا الاخوائيات ؛ إى ما صدر عن الملوك والامراء' وما صدر عن 
الاقراد من الادباء. وعلى تلك النسبة انحطت الخطابة وكان لا فى عصور الارئقا. مواسم جنية 
القرات تنفع فى رفع مستوى العقول فى الاخلاق والسياسة ومعظم المظاهر الاجتياعة ؛ فأصبحت 
فى هذا العهد عاملا من عوامل الزهد والتوكل وتسويد الدثيا فى وجوه من يسمعوتها وتعليمهم 
الرضى بالدون من العيش ؛ فأمانت الحمم ونرعت الشمم ولقنت الئاس منازع لو سار علها 
المسللون فى قرونهم الاولى لما أنشأوا مدئية جيلة ولا أسسوا ملكأ ضخماً 

وتخدرت الاعصاب فوهنت المدئية ؛ وهل المدئية غير ابنة الاعصاب القوبة ؟ وذلك بما اثقشر 
فى أرجاء القطر من اهواء جديدة علبت الناس, الكسل وأبمدتهم عن حياة العمل وراجت 
الحرافات والترهات واعتقد من اعتقد بالكرامات والاستمداد من اهل القبور والنذر لما 
والاجتباع حولما مالم يعهد له مثيل فى البضعة القرون الاولى للاسلام »كان المتأخرين عرفوا 
من روح الدين مالم يعرفه جماعات الصحابة والتابعين وتابعوهم بطل حكم العلوم المادية وما 
عادت الآداب تنفع فى إنارة الافهام ونحسين حال الجتمع وخلت من يستحسنها او يستبجنها » 
ومن يقرها أو ينقدها . وغدا الناس لابتفاهمون فى مصالهم الجزئيية مع عمالحم إلا بواسطة 
التراجمة وأصبح القضاء تر كبا والادارة تركية والروح تركياً ومئات الالوف من أهل مصر 
لانقض لمحم ولا ابرام فى تراتيب بلادهم وموارد حياتهم 

يقول مؤرخو القرك ان ال.لطان سلجا فآتم مصر وبلاد العرب كان ينوى أن يحلى غير 
المسلبين عن بلاده ححيث تصبم اسلامية صرفة فنعه من ذلك شيخ الاسلام زنييللى على افندى 
وقال ليسلك أن تزحزحهم عن أرضهم ولا حق لك فى غير الجزية منهم » وانه كان من أمانى 
هذا السلطان ان حمل اللغة العريية لنة الدولة الرسية ولكن الاجل لم بساعده على إنفاذ أمانيه 
لما شغل به مدة حكمه من الحروب والغارات . ومبما أحسن الظن بماكان من نيته فالعبرة 
باخراج أمانيه من حيز القول الى ميدان العمل . ولو بدأ على الاقل بان يكتب أوامره الى 
البلاد العرية بلنتها لقلنا أنه بمبد السبيل ا برى فيه سلامة الدولة والامة » وإلا فالتقكرات 
كثيرة والمناهج لاحد لها . وقد يديت آحاد الناس افكاراً جبدة لاتمد فى معرض العمل إلا من 
عالم الخيال » وبعض افكار العامة أيضأ أذا طبقت كانت شيئاً مذٍ كور 
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وما زالت حال القطر المصرى الى تقبقر خلال القرون الثلاثة التى حكمت الدولة العثانية 
فيه مباشرة حتى قيض له رجل اعجمى صحت عزيته على تأسيس ملكة عرية . عنينا 
به عمد على الكبير . وسار فى ملكه بسيرة من ملكوا فى الاسلام من أجناس الترك والشركس 
والكرد والبربر والفرس والديم ؛ أى اله لم يتخذ غير العرية لغة وترمم خطو, من سبقوه الى 
صر من غير العثئانيين ‏ وعنىعناية خاصة بنشر الثقاقة الغريية بنقلبا عن فرنا وغيرها 
فاحيأ رما نادت تفنى وادخل روحا الى جسم علق بلى ه والعلم مذ كان تاج الى العلم » فالتهم 
المصريون الملوم المادية الى انام .ما المصلم الجديد. وما قاوم رجال الدين الدار الطارى. الذى 
انساب الهم فاغضوا عمال يستحسنوه كثيراً فى باطنوم , خلافا لا كان من جماعة انتظموا فى 
مثل سلكهم فى فروق عاصمة الخلافة ؛ فانهم قاوموا الطباعة واقى بعضهم بتحريم طبع القران 
وقاوموا العلوم المادية وحظروا تعامها وقاوموا اللباس الغربى والطربوش؟ كانوا من قبل 
حرموا القبوة والدخان: فقتل فى هذه السيل أولا وآخرا الوف من الخلق . والعرنى على 
مايظهر أكثر الشعوب الاسلامية تساعحا وحربة ٠‏ وان كان العرب وما زالوا منذ عصر صاحب 
الرسالة دعاة الدين وامناءه : وتساهم مع من مخالفيم موضع العجب 
دشل الاصلاح ديار مصر يتناول | كثر الفروع والمظاهر فشغل المدنيون ببث ثقاقتهم 
والحسكومة من ورائهم تحميهم وتنصرمم . ولم ير الديذيون بعد قليل من التلكؤ إلا ان يسايروا 
الزمن ورضوا أن يدخلوا فى انظمتهم وتراتيبهم شيثاً من الجديد الخميد ‏ ونبذوا أوكادوا ماوضع 
من الكتب فى عصور الاغطاط الفمكرى ؛ وائشأوا يطبقون مفاصل الاصلاح على طرائقهم 
بطء وتأن ؛ وفتحوأ اسيل الى ان يتذوق طلاب العلم الدينى لماظة من العلوم الثى دعوها بالعصرية 
وكان الاولى أن نسمى بالعلوم القديمة كالرياضيات والطبيعيات والفلك والناريخ وتقوم اللدان. 
فخرجج من الازهر وساثر المعاهد الدينة فى القطر عذاء تعلهوا فى اجملة على غير الطريقة الى 
كانوا يمارسونها قبل ثلاثة اجبال وكانت تضمف المقل وتثلم الحواس 
وكان الفضل الاعظم فى ايحاد هذه المجموعة الجديدة من الثقاقة واحياء الآداب العربية 
لمدارس الحسكومة على اختلاف درجاتها حتى يصل الطالب الى الجامعة . وأخرجت دار العلرم 
تلاميذ كان منهم اقدر العلباء والادبا, . ومحمد ايضا قصد المدارس الخاصة الى تؤهل طلاما 
للحياة الحرة . لاجرم ان وزارة المعارف منذ تأسيسها لم تأل جهدا فى تحةبق رغبتها فى أشر العام ٠‏ 
ولذلك كانت تساير الزمن فى نوها وارتقائما . ومنذ اتنظم امر البعوث الى مدارس الغرب 
ترسلها الحكومة أو الافراد دخلت ثقافة مصر فى طور جديد واصبح فريق الدينين وفربق 
الدنياويين لا ينظر كل منبما الى صاحبه النظر الاول؛ ورعا اضمر الواحد لدانى حرمة وحدثه 
نفسه لو شاركه فى كل ماوعى ودرس . وقام فى مصر ارقى رجال العهد القدحم الذين تخرجوا 
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بالتعالم الدينية » وارقى طبقة منرجال العلى الحديث ثقفوا احدث الاساليب الغرية واستساغ 
كلاهما طريقته وقام بفسطه من ئرية ابناء مصر ؛ وتوشك ألا تبقى ناحية من نواحى العلوم 
والفنون لم يعالجها المصريون ويبرزوا فيبا بقدر ما سمحت قراتحهم وساعدم اتباههم : واصبح 
الاخصاء ‏ وهو العلة الاولى فى ارتقاء العام فى الخرب ‏ ما يحرص على الاخذ به امتعلدون وكان 
منريطاق عليه اسسم العالم فى القرون الغابرة ثنغة يدعى معرفة كلثى, ولا يكاد تنقنمألة منالمسائل 

ومن نظر اليوم في المدارس على اختلاف درجاتها وعارضبا ما كان من نوعها منذ جيلين 
من الناس ٠‏ وأمعن النظر فيا تخر ج اليوم من الطلاب انجهزين بأجمل جهاز عفلى ؛ وماكان يصدر 
عن المؤلفين والكتاب والشعراء من الاثار وما مخرجون للناس منها لعهدنا : وما كانت عليه 
الصحافة المصرية زمن الخديو اسمعيل وعهد ابئه الملك فؤاد الاول » وك فكادت خافة مصر 
فى هذه الاعوام القليلة تضاهى صحافة الامم الى بدأت بالتيضة منذ أربعة قرون - من رأى 
هذا يسجل فخورا بأن قرنآ واحدآ تخلته رات وهجعات كنى هذا القطر بان يصطنع 4 ثقافة 
فها كل الخير لحياة عصر فى مادياتها ومعنوياتها 

الجوامع والبيع والمدارس وانحام والاندية والصحافة ودور الفثيل والغنا, غيرت لهجات 
القوم حتى قربت اللئة العامية من الفصحى فربا غريبا . وليت اديسون اخترع الحا فى القرن 
الماضى فحفظت انا فى اسطواناته لجة الناس منذ مائة سنة للقارئها بلهجنهم اليوم ونستم ع كف 
كانت أحاديثهم فى المجالس والمدارس ومواعظهم فى الجوامع والكناس وخطهم فى الاندية 
وقضاؤمم ف المحام . وعسى ألا ينقضى جيل أو بعض جيل حتى تصبح لغة التخاطب كلغة 
التكانب . والكيال فى ذلك مضمونكذا تسلل الترتى فى أبناء مصر واستوفوا نصيهم من 
المعارف ودأبوا على التحصيل والاتقان ؛ حا بالعلم للعلم لارغبة فى نيل الشبادات والالقاب ثم 
اعتلاء الاصب فقط . وعندها يحلرن عن أتفسهم ويقنمون م نكانوا الى أمس كرون - 
بعوامل جنسية أو دينية أو سياسية ‏ فضل الحصرى فى تقدمه أشواطاً فى طريقالضارة العالية 

وبعد فلا علينا ‏ وقد أجملنا الادوار الى تقلبت على ثقافة مصر ‏ أن نوجز فى تعريف هذه 
الننة الحديثة الثى تمت فى ظل الدولة الملوية وفضل من اختارتهم من خيرة المصربين . وما جماع 
ما يقال فها الا انها اصلاح ثقافة قديمة واقتباس ثقافة حديثة ضمت الى جملتها ؛ فكانت سيرة 
الدولة المصرية فى هذا الشأن سيرة الدولة العباسية فى أول أمرها ؛ ارتقت فبا العلوم النقلية 
والعلوم العقلية معآ ؛ نظرت فى عامة علوم الدين وما ينغى لها » واقنبست علوماً مادية كانت 
راسخة عند من تقدموها فى الاخذ بمذاهب الحضارة ‏ فصح أن تدعى الثقافة المصرية الآن 
ثقافة عرية غرية |-لامة ؛ تحمس فها روح العرب وروح الغرب وروح الاسلام وفها أثر 
حكمة القدماء والحدئين ومن كل معنى طرب 


دار ال حكبة املصوببق 


بقل الاستاذ مد عبد الله عنان 


في هنا الاسل يمد القارىء خلامة وانية لناريخ دار الحسكلة ااصرية الناطمية ويجالسيا 
السهيرة » وشرساً لنظم الدعوة الفاطمية ومرانبها » ووسائل بثها على بد داعي الدماة ورسله 

يبعث استعراض العصر الفاطمى فى مصر الىكثير من التأمل ,فهو على عظمنه وقونه لازال كثير 
النموض ٠‏ يننا تراه فى بعش المواقف بسطع بهاء ووضوحاً وقوة . إذ تراه فى مواقف أخرى 
قأنماً قليل الوشوح كثير الريب . ويبدو ذلك بوجه خاص فى نواحيه الدينية والمنوية ؛ فهنا عرض 

من آن لاخر نظلات يصعب استجلاؤها . ويرجع ذلك بلا ريب الى أننا لم تتلق الكثير من مصادر 
هذا العصر وترائه » وان هذا التراث قد عصفت به بد الحكومات والدعوات الدينة الخصيمة الى 
قامت على انقاض الدولة الفاطمية 

وقد لا نجد فى تلك المرحلة المظيمة من تاريخ مصر . وهىمرحلة امتدت أ كثر من قرنين 
أغرب وأغمض منعصر الام بأمر اله (<ه+ب١ 4١‏ ه و جد ٠١٠١‏ م) ثالث الخلفاء الفاطميين 
فى مصر ء وود العزيز بالله وحفيد المز لدين الله . ومع أننا تلقينا الكثير عن سيرة الماكم » فان 
هذء الشخخصية العجبة مازالت دو شديدة الخفاء والفموض ٠‏ نكتفها الاسرار من كل ناحية . 
وإذا كنا نتطيع أن نتخلص من أعال الها؟ وتصرفاته الغرببة المتناقضة : أنه كان ذهناً وافر 
الاقدام والراة » ولكن وافر الاضطراب والتتاقض ء مضطرم التزعات والاهواء ؛ مختل النطقء 
فانه يسمب علينا من جهة اخرى أن استطان حقيقة الواعث والموامل التى حملت هذا الذهن 
المائم لى ذروة الخفاء والعذوذ ء وأملت عليه نلك الاعال والتصرفات العجية التى قلبت اجتمع 
المصرى رأساً على عفب ؛ وبنت فيه كثيراً من بواعث الدهعة والروع 

بيد أن نالك حقيقة ستطيع أن تفسباوراه هذء الحجب القائمة , وهى أن الحاك بأمر الله 
كان يعمل لغاية جوهربة حملت ها أسرته دائما ٠‏ وهى تقوية الدعورة الميعية التى قام عليها ملك 
الفاطميين السامى » وكانت هذه الدعوة حديثة يمير . ولما كانت مصر قد غدث منزل الفاطميين 
ومثوى ملكيم ودولتهم : فيجب أن تفدو مركز الدعوة الشيمية الفاطمية ومثيرها , ويجب أننقوى 
هذه الدعوة وتدعم بكل الوسائل السياسية والفكربة . ولم يكن اعتاد الفاطميين فى بث دعوتهم 
على سلاح التسريع قدر اعتهاديم على الدعاية السرية وغزو الاذهان بطريقة منظمة ؛ لانه إذاكان 
التصريع وسيئة لسيادة العافة .ؤآن الدعوة النظمة هى الوسيلة لغزو الاذهان التيرة . وقد كانت 
الدعاية السرية وسيلتهم الى تبوء للك , فاما ظفروا بثللك رأوا أن يستمروا فى الدعوة السرية الى 


جانب الوسائل السياسية » فكان لم دماة فى سائر الاقطار الاسلامية . وكانت مصر مركز هذه 
الدعوة وتممها - ومن الغريب أن يكون الحا 5 بأمر اف ؛ ؛ ذلك الذعن الشطرب الانم هو أول من 
فكر من الخلفاء الفاطميين فى انعاه ممهد رسمى منظم يسمل لبث الدعوة الفاطمية السرية ويكون 
مركز الدعاة ومرجع الوحى والتوجيه 

هذا المهد الفريب الفذ فى صحف الدعوات السرية الاسلامية .هو دار المكة اللصرية أو دار 
الم » ألعأء الحاع بأمر الله فجادى الآآخرة سّة 4ه ( مارس سئة ٠١.١‏ م )-وكانت الدعوة 
الفاطمية تلقى قبل ذلك بطريقة رسمية علئية على يد قاضى القضاة . فكان مجلس بالقسمر و جرع 
اليه ناس أفواجاً حاشدة لتلقى الدعوة والدخول فيها . وكان يخصص يوم الرحجال ويوم لانساء من 
الكافة ؛ ويخصص .يوم لابناء اللإفات الرفيمة . ولكن امام رأى ان نكون هذه الجالس أوسع مدى 
وأن تنغلم فى سلك حلقات دينية وعلية متصلة تجمعها فعهد رسمى واحد » فأنشئت دار الحكمة . 
وطذء النممية مغزى يدل على الاتجاء الفلسفى الحر الذى أريد أن تتخذه هذه الدرسة أوبلارى 
هذه الجاممة التى كانت نضم عدة حلقات وكليات علية ٠‏ وأفرد إدار الحكمة جناح كير بالقصر 
الفاطمى ٠‏ وعين فيها أقطاب الاسائذة ٠‏ وقسءت إلى مجالس للق رآن والفقه واللفة والطب والتتجيم.. 
وأنعئت ها مكتبة عظيمة للدرس والراجمة » ورصدت للانفاق علييا عثمادات شخمة ٠‏ وكان التعليم 
فبيا حراً على نفقة الدولة . فهرع الها العللاب منكل سوب ٠‏ وأفردت للنساء .ها مجالى خاصة . 
بيد أن هذء الاممة مرة العائبة لم نكن فى الوافع إلا سثاراً ووسيلة تحقيق الغاية الاسلية ٠‏ وهى 
بث الدعوة الفاطمية ٠‏ كانت تعقد مجالس الدعوة بطريقةمنظمة وتقرأ دروسها للاولياء والانصارء 
وتولى أمرها دا تا قاضى القضاة 

وق راان من ه١٠‏ ٠م‏ ) الثيت مجالس دار المكمة بالقصر , ولكنها أعيدت فى 
المام التالى . والنيت مرة أخرى فى أواخر سئة ؟ .؛ هثم أعيدت بعد بشعة أشهر . ولكن الظاهر 
أن مجالس الدعو الدعوة كانت تمقد دابما . وكانت هذه انجالس فى الواقع من رسوم الحسلافة الفاطمية . 
وقد بدىء مها بمصر منذ أيلم العزيز لله سنة ممم م . وكانت تخصص أن للبداً لقراءة علوم آل 
الببت طق الاسول والتقاليد الشيعية . ثم تعطورت الى نوع من الدعوة الدينية السياسية وإتنت 
سيلا لحشد الدعاة والانصار تحت اللواء الفاطمى الدينى والسبامى ٠‏ ونظمت كا رأينا فى مجالس 
الحكمة . وأحيطت بذلك الموالفلفى الحر الذى العثت دار اللحكمة لخلقه يحلقاتها وكلياتها المختلفةة 
واذا كنالا نستطليع أن نتتبع تاريخ ذلك المعهد الفاطمى الدريب بأوضاعه الى وصفت كهيئثة عالية 
مستقلة من بعد عصر ألا ع بأمر الله ( سئة ٠‏ ه) قانا لستطيع بالمكس أن نتبع جالس الحكمة 
أو مجالى الدعوة حتى أواخر عهد الدولة الفاطمية » وأن كانت قد فترت قبل بعد وفقدت كثيراً 


لحركنا الال 


من أخبتها ونشاطها . وكان تنظيم هذءالدعوة وبثها اولا من اختصاس قاضى القضاة , ولكثها الما 
يمت وانسع مداها عهد يها منذ قيام دار الحمكمة الى زعيم خاس بلى قاضى القضاة فى الرئة ويسمى 
«داعى الدحاة » أو رئيسهم . وأنعى» ها بينوظائف الدولة ديوان خاس ٠‏ . وكان هذا المنصي الخعطير 
من أغرب الخعلط الدينة التىأنعأتها الدولة الفاطمية . م كان داعى الدعاة من اغرب الشخصيات 
الرسمية التى عرفت . والمفروض أن داعى الدعاة يكون من الملماء المتفوقين فى علوم العبعة والدعوة 
الفاطمية . وله من العراء للرموسين أو هالثقباء » آثنا عشر , وله نواب فى سائر انواحى ؛ وينصل به 

فقهاء الدولة وبععرف على أحماطم ومهامهم » ويعقد مجالس الحكمة بالقصر #رحجال ثارة ولننساء 
أخرى ؛ ويقبل عليه الؤمئون من كل سوب فيقبلون يديه ؛ ويمسح على رموسهم بدفتر به توقييع 
الخايفة . وله أن فض النحدوى من الؤمئين وهى حمل اختبارى قدره ثلاثة درام ونمف بنفق 
من دخله عليه وعلى اثقباء والدعاة . وكانت هذه امجالس حرة عامة . يد أنهالم تكن أم ما يعنى 
به الدعاة ٠‏ ذفك أنه كانت تمقد جالس أحخرى -خاصة يعبدها أهل العلبقات الرفيمة من الاولياء 
والخاسة وأكابر الدولة والبلاط ثم خاسة السيدات والهرم ء وكانت تمقد أيضاً بالقصر . وتعقد 
المجالى النسوية أحباناً بالجامع الازهر . وكان يسود هذه المجالس نوع من التحوط والنكتم » 
ويحظر شهودها على الكافة » وفبها تعرض الدعوة الناطمية السرية على بد دعاة تفقهوا فى درسها 
وعرضها . وكان تلقين هذه الدعوة هو أخطر مهمة يقوم با الدعاة ٠‏ وكان فى الواقع هو الغابة 
الاولى من عقد مجالس الحكمة الشهيرة 

والآن لتر ماذاكان قوام هذه الدعوة السرية النربة التى تبت البنا تفاصيلها ‏ رغم قبدد 
تراث الشيعة الادنى على بد مؤرخين كامقر يرَى وققوا على ثىء من هذا الثراث . كانت هذه 
الدعوة تجرى علىنسق الجيات السرية فى مرائب متعاقبة فى الاهمية والخطورة . وعدد مرآتبها تسع 
يتقدم فيها الدعاة طبقا لاستعداد التلاميذ وجدارتهم لتلقها . فلا يصل إلى مرأتتها المليا الا من كان 
موضع الثقة والافضاء كتوما لفسر . ولا ينسع القا, هنا لايراد هذه الدءوات النسع بنصها 
وتفاصيلها . ولحذا نكتفى بتلخيصها على الحو الا فى : 

)١(‏ يفتتح الداعى دعوته بتلقين اللدعو أن الدين مكتوم هله السواد والكافة » وان انصرافه 
الناى عن أنمة الدين اللقبقين الذين يسرفون مسائله ويؤدون أمورء على حقيقتها هو أصل الصسر 
والخلاف فى الامة الاسلامية » وان أولئك الائمة لبوا مم أولنك الظظلمة الذين خرجوا على 
رسول الله وأمته وغيروا كتاب الله وسنته وابتعوا الدثيسا وزخرفها . وأنما الدين سر الله كتوم 
لا.يطيق حله الا ملك مقرب أو نى مرسل أو عبد مؤمن ()) فاذا آنس الداعى فى الدعو قبولا 
ووثئق محرصه وكتيانه إنتقل به الى الدعوة الثائية ء ولقته أن الل تعالى لم يرض فى اتامة حقه وما 


دار الحكمة المصرية لع 


شرعه لساده إلا ان بأخذوا ذلك عن أنمة نسبيم لنلى وأقامهم مفنظ شريمته (؟) فاذا وق الداعى 
من رسوخ نظرية الاأمة ١‏ الخنارين فى نفس اللدعو نقله الى الدعوة الثاثة . ولفته ان هؤلاء الامة 
اناري سبعة رتبهم إلله 5 رئب الكواكب السبارة والسموات والارض وثيرها من الامور الجيلة 
وجملها سبما . وهؤلاء الائمة السبعة م : على بن أنى طالب . والحسن بن على ٠‏ والحسين بن على ه 
وعلى بن الحسين الملقب بزين العابدين , وجمد بن على » وجمفر بن جمد الصادق . والسابع هو القائم 
ساحب الزمان ٠‏ وان الامامة اثتقات واستقرت فى عمد بن امماعيل بن جمفر ؛ وأنه هو الذى عندء 
عل المستور ويواطن الامور (؛) وفى الدعوة الرابعة يمل المدعو أن الأثنياه المتبررن التساسخين 
للرائع ثم كالاعة سبعة فقط ٠‏ وهم ادم وتوح وابراهيم ومومى وعسى وتمد ( عليهم السلام ) 
فهؤلاء نسخ كل منهم شريعة سلقه » وكان صاحب مد ووليه على بن أنى طالب ؛ ثم من بعده أمة 
ستة حملوا تراث السريعة الحمدية . وهم النين تقدم ذكرهم ٠‏ واحتنموا بصاحب الزمان عمد بن 
لمماعيل ٠‏ فهو الذى استقرت فيه الامامة وعلى مع الكافة اتباعه والاتقياد اليه (ه) وى الدعوة 
الخاسة بعل المدعو انه لا بد مع كل امام نم ىكل عصر ححجج متفرقون فى جع الارض ٠‏ وعدد 
حؤلاء المجج ابداً اثنا عشر رجلا ىكل زمان (5) وق الدعوة السادسة بعل المدعو أن شرائع 
الاسلام وفروضه ترحجع فى الواقع إلى معان وك غير الظاهرة ؛ وأتها وضعث اصلحة العامة 
وسياستهم نحقيقاً ل+ضوعهم وانقبادهم . . ثم ينتقل به الى ميدان الفلسفة وتعاليم الفلاسفة ويلفنه إن 
منطق العقل وحده هو [لمول عليه فى فهم الامور . وى هذه المرتئة تدأ مهمة الدعاة الطققة 
و الممل على هدم المقيدة الدينية (؛) وفى السابمة ‏ وهي أولى المرانب المليا ‏ يلقن اللدعو ان 
صاحب العريسة لا يستننى بنفسه ولا يد له من صاحب ممه يعبر عنه ليكون أحدها الاصل والآخخر 
عنه (4) وى الثامنة بعل أن معحزات الانداء أنما هى أشياء تلافلم بها سياسة الهور وتشمل الكافة 
مصلحتها بترئيب من المحكة , وائها تكون ثارة رموزاً يعقلها المالون ؛ وتارة وأضحة مفهومة . 
وان الأختام الدياية اناعن غءا يغهمه المامة (4) وف المرئة التاسمة والاخيرة تقل المدعو الى 
الملوم اله الفلسقية والطيعية وما بمد الطيعة ويدخل حظيرة الاسرار الاخيرة : فينم ان العرائع أنما 
نوضع لمصلحة الكافة بحسب الفطروف ولا يعمل بها ألا طبق الحاجة , وليس على المستير أن يعمل 
بجاء وان الاننيا أسحاب الشرائع أنماع لسياسة العامة . ولكن الفلاسفة أننياء حكمة الخاصة . . . 
نى غير ذلك من العاليم والشروح الفلسفية 

هذا هو ماخص الدعوة الفاطمية السربة التى كانت تلقن فى جالى الحكدة والتى نقارا الينا 
القريرى مفصلة شافية عن مصادر شيمة كانت موجودة فى عصره . ولا رب أن هذه الدعوة 
نظلمت بالاخص لفابة سباسية هى -حشد الخاسة واللستئيرين تحت لواء الزعامة الفاطمية . وعى دعوة 


14 الال 


م نكن مبتكرة فى الواقع . وم .بتدعها الفاطميون ولا الحا بأمر الله ء ولكنها أشتقت من الدعوة 
الاسماعيلية السرية التى نظمها عبد الله بن ميمون القداح الديصانى فى جنوب فارس فى منتصفه 
القرن الثالث ثم الدعوة التى قام بها القرامطة فى البحرين فى أواخر الفرن الثالث . والتى اشتقفت 
من دعوة ابن ميمون. وكانت دعوة أبن ميمون ذات مراتب سبع , وكانت فى الواقع هى روح نلك 
التورة الدينية الحفية التى تمخضت بادىء بدء عن فورة القرامعلة الرائمة , وكانت بعد ذلك مادة 
لدعوة الشيعة فى المن ثم فى شمال افريقية حيث قامث الدولة الميدية الفاطمية ثم افتتحت مصر . 
وهنالك مسألة الشنك فى نسب الفاطميين والطمن فى نسبتهم الى 1ل اليدت وكون بعض الروايات ترجع 
تسبتهم الى بنى انقداح ٠‏ ففى ذلك أيضاً ما يفسر ذلك الشبه القوى بين دعوة ابن ميمون والدعوة 
الفاطمبة من حيث المادة والتنسيق 
هكذا كانت دار الحكمة المصرية وتجالها الغييرة . ولا ريب ان تنظم الفاطميين تلك 
الدعوة على هذا التحو المدهش يشبد بكثير من الذكاء السيامى والراعة النفسبة .ولا ويب ان 
جالس الحكمة قد فملت كثيراً لنوطيد الدعوة الفاطمية وتقويض الدعوات الدبنية الحصيمة ٠‏ وان 
كانت فى الوفت نفسه فد القت سحا من الرب على عقيدة الفاطمين الدبنة )١(‏ 
حمد عبد انه عنان 
انحامي 


(1) راجع في هذا البحث وما يتل به : خطط اللفريزي ( الطبمة الاهلية ) ج : س ٠١‏ ؟لاو س 
م١‏ وج ؟ س 55؟ و 7١17‏ ومابعدعا حيث يورد القريزي الدعوات النسم مفسلة .وراجم نباية الارب 
( عنطوط دار اسكتب الفتوغرائي) ‏ الجلد الحادي والمدسرين حيث تغصل دعوة القرامطة ومراتبها ٠‏ وراجع 
الئل والنحل للمهرستاني ححيث تفصل مذاهب العيءة وفرقها » وشدمة ابن خلدون ( س ١51+‏ وما بعدها ). 
ويراحم من المسادر النرية : دوزي 11556ض«لعاءا ؛ناة لقففت ودي جويه 0311190365 عا وفستافاد 
معلتسلاة" ععل بطو وقون هابار دعدتعدمععطة ع3 ,طعوءن 

هذا ويوجد بدار الكتب الصربة بش آثار خطوطة تلفى بعش الشياء على عفائد الشيمة » مها مخطوط 
هام لا عنوان 4 لاله نانس من أوله وآخرء ( رقم ٠١‏ عقائد النسل ) ونيه رسائل وأحكام وفتاوى 
شيمية » ورسائل الى الدعاة . ومنبا رسائل حمزة بن على الذي دما بألوهية الما بأمر الله في أواخر عصر 
الحالم رقم +٠‏ و 4ه عقائد التحل ) 


رسيي اقفن 


يعرف كثير من اثقراء الشيخ على الابشي الاديب الفتك والداعر الرنيق الذى 
اشتبر في عهدالخديو اسباعيل . وقد عثرنا 4 على هذا الكناب الادني الذي 
تقتطف منه عا يلى كاتموذج الكتابة الادبية في مصر في ذلك المهد 
وقذت على مكتوب من لا عدمنه فهاجت الى تلقاءكاثبه روحي 
وأذجى شوتا فلولا تمللى بلقياه عن قرب ثنات ا روحي 
دا من أجرى أودية الآداب على السنة أسماب الأذواق » وأسرى 30-6 
غياهب ليل التقييد الى حضرات الاطلاق » فمحوا من خلال أستار المماني كل لعلينة » 
وسرحوا فى جمال أزهار الثاني هسم شريفة » حتى دانت لم جوان للكت المستعصية ‏ وبإنت 
هم سواتح الزبد المستقصية » فنصرفوا في أعنة البراعة بكل مغبار » وتشرفوا بأسنة البراعة 
في حلبة الفخار» وأجمل نحيات العلي على مد امالك أزة الأحب » سلطان البلفاه « وناج هام 
المجم والعرب » من أذ به ربه فلحسن تأديبه » وقر به حبه وأتقرن تهذديبه » وعلى آله 
الأمائل , وأصمابه الكرماء الاناضل » مانم حادي المراسلة عقف السير ؛ ودهشت الامماع 
من تلاز آيات حمار العزير» أوما حبر السلام على مد علي » وشنف الآذان من ذكراء 
بنرجلي » أوما عطف سلطان على رعيته بعد أن مال » ونبج في مخاطباته جادة الاعتدال » 
اوما ققد زمام الانشاه غير أمين » وارسل عنان المداعبة فت الوتين ٠‏ ونعد : 
فينا السيب ين لسويعاك تسرء وصر' لأ يفتكا أمل أن تحاو ني بقاء عر 
ويعنبر الجالس بجميل ازاهى عطرها» ويتثرعلى الجالس من جليل زواه نفرها 
وم رحت اتلو ذكك في محال -ديث الورى فيه بغيز الحواجب 
وكا عرضت ل آات المناسبات ثلاها » وأعرض عن سواها مكرًا لما وتلامى » إذ 
ورد علي كنا ب كهى على ذئن » عختوم كدولة الأ نبياء محمد وعنوا » حسن » بنضر: 
ارسال هدية للنير » ومرصم بجواهر اعتذارات في سناها كل خير » وطيه تتكيتات ت أدية» 
وتبكينات عر بية » ذات وجهين لذى عينين » وجه يقرأ منه موالاة الحسن النببه ؛ والآخر 


ارا الحلال 


ياحظ منه معادأة على أبيه » إل أن الوجه الثاني تنثى بشفق الجون » ووصل بالتّكاعة الى حد 
ولا المداعبة لا يكون » فلدا تصنحت رقوم صفحاته » وتنحصت عن معين رشحاته» قلت أ 
فهم » وحر بسوه غيب رجم » واديت يالعجب وويلاه ! رجل يأ كل المر وخر حظه في 
نواه 
ياسيف مصرى «المهند يانم وربيسع أشى والربيع نصاف 
أخلاقك النر الجايا مالا حملت قذى الواشين وى سلاف 
مرآءٌ فكوك في محبك مالمها صدئثت وأنت الجوهن الشفاف 
وما أضحكني إلا فول عسى أن يكون كدتاً لانان خادم الامامين » حيث اقنصرت همته 
على أحجم بين اثنين » ومن أنبأك بقصور همتي واقنصارها : وأنت حفظاك الله عارف بسموها 
لكل محد وابتدارها 
إنا لنبنى على ماشيد». لنا آَإْؤنا الفر من عز ومن حكرم 
انى وانكان توي في الورى عدا ظنني عل في ذلك | 
وألطف ثادرة كبا بها طرف البراع » وتناشدتها الجالس وجددت وفائع النزاع ٠‏ قوم 
لسعادة الأخ » الذى جعلتموه لشرك اجون كنة النخ » أرجو أن محنروه ألا بحضر بغير 
م سكوب » بشرط أنيكون من أحسن ال معلاوب » إن كان مسكوبى فشىء يرد » يتل عند 
رئته « أعوذ بللهُ » وينشد : 
ان الخار ومن فوته حماران شرها الراكب 
وار قد كلتم الداعي شططاً » وليتك طلبنم أمرا وسطاً ؛ وعظم ما ترجون ليس له 
من دافع » وقد قصرت يدى عن سد هذا الباب واتسع الحرق على الراقع . رغبتم أن يكون 
خفيف المركة كثير البركة فسى بنيتم بيسر ل صالم ما ترجوه »وان استحم داء السرعة 
فبالصبر عالجوه . وأما قوم ليس هذا على حضرة الشيخ بعسير » إذ كل عسير لديه يسير . 
عم ينقاد لى ‏ لاني ما برام »كالا يناك وان جل المقام » وأني كا عهدتم .بذا المدد 
ذو شوق ووله ء وما الطف موق مكل ميسر لما خلق له 
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اسمن اللصسميمةم 


رأيان متعارضان 


ن ال ا 35 

فامت حركة في الأيام الاخسيرة حول موث للستشرتين عن العرب والاسلام بمناسبة اختيار 

بسشهم أعشاء في الجسم اللغوي الجديد . وفي هذا القال رأيان متمارضان أحدما #دكتور حمين 

المراوي » وهو يفول بان ضرر للستسرفين اكثر من ت#مهم » وحضرته هو الذي أثار هذه 
المألة في السحافة والجامع . وثانيهما ادكتور زى مبارك » وهر يفول المكس 


ضر رم أ كر من ففصرى + بغ «ركنور مب ا«رراوى 

اذا قلبت أى كتاب اجتماعى أو عمرالى بالافة الاجنبية يتكلم عن مصر أو الشرق أو الاسلام 
وجدت أشياه كثبرة لا يقرها عقل ولا يستسيغها منطق وليست من المتيقة فى ثىء 

ويلفث نظرك خاصة ما يوصف به الدين الاسلامى من الصفاث التى لا تنبو فقط عن الذوق 
الليم والحقيقة ؛ ؛ بل ان الكتاب الاورييين سين يصورون الاسلام بسورة بشمة غريبة لا نكاد تقرأعا 
حتى يقشعر بدنك من هول ما تقرأ 

نا كنت شرقي سمه ولت مايكتب ف لك الكت الاججاية بأنه هل من لؤينحوال 
السرق وعاداته . وأذا كنت مساماً أسفت كثيراً أن بوسف الاسلام بسورة بشمة بميدة عن الوافع 

هذه هى الآراء التى كنت أظنها وأنا أعالم الكتب الاحتباعية أو الممرانية . وهى تتاعخس فى 
أن الاوربين لا بمرفون غيثاً عن حقيقة السرق بصفة عامة وعن الاسلام بصفة خاصة 

فلب حتيقباً ماذ كره مارشال فى كتابه ه الزواج » ان آلام فى مصر لا بباح لها أن ترى وجه 
بتتها بعد سن الرابمة عشسرة من أثر الحجاب فى الاسلام 

ولبس سحبحاً ما جاء فى هذا الكتاب أيضاً من أن الفتاة الريفية المصرية بساح لها أن تعرى 
حيسهباكله أمام الرجال أها وجهبا فلا براه السان. وليس صحيحاً ان الاسلام بضربه الحجاب 
وباباحته تمدد الزوجات كانضربة قاضية أصابت للدنية منذ وجود هذا الاسلام . 6 جاء فى كناب 
« نسبت » عن الزواج والورانة . ويس صحيحاً أن سيدنا مدا (س) كان رجلا نائاً مضا كا 
حاء فى هذا الكتاب . قاول ما نلاحظه فى ثلاك الآرا أنه! جرد تشنييع خال من الحق ومن المدل 
ويتمعى فيها سوء الية بصفة جلية واضحة لا تقل تأوبلا أو تمليلا . ومن محاسن الكتب الافرنحية 
أنها نكتب اللصادر التى اعتمدت عليها فى ابداء آرائها ونشير إلى المراجع التى استفت منها نك 

(20) 


رقف اغلال 


المملومات . وكنت أنتبع تلك المصادر فأجدها راجمة إلى ببثة واحدة عى ججاعة اللتصرفين 

فى الادب الافرنجى الى كتب قيمة جداً تبحث ف الثاريجخ المام والخاس ٠‏ وتارج الامم 
واللبضات العلية ‏ وهذه الكتب م#ترمة عند الاوربين . فكنث أطالع هذه الكتب فاحد 
فرنًا كيراً عند ما تكتب عن التاريخ القديم أو الحديث بلباقة ودقة علية كوف مصر القديمة 
وآثارها وسوريا وتاركهاء ؛ والعراق وماشها “ولكنا | إذا تتكلمت عن الزء الاسلامى أوعن حياة 
سدنا مد رس ) أجد تخريفاً أ ظاهراً وكنباً واشحاً ونعيماً كيرا ٠‏ فالتى العربى المظليم يومف 
بأنه مؤسس دين حربى لا صلة ييئه وبين الفضيلة بل أ كثر من ذلك قرأت فى فصل من « تاريخ 
العالم العام » أن سيد عمداً (ص) هو إبن عمد الله ؛ وعد الله يعللق على الوالد المجهول وربما 
كانت هذه التسمية من هذا القيل . وبحنت عن اسم الكاتب فاذا هو مستصرق إنجابرزى معروف 
وهو أستاذ فى جاممة | كسفورد هوه مرجوليوث » والرحجل زار مصر وممروف فيها 

وكنت أقاب كتاب « دائرة المارف الاسلامية , فاجد استقصاء ناريمياً اصغيرة والكييرة ة من 
التاري الاسلاى 0 فها يختص بالبى الكريم فكنت أرى طعناً جارحاً وكلاماً أفل ما يوصف. 
به أنه من قبيل قلة النوق فى المماملات الانسانية العادية . وهؤلاء الكتاب كلهم من امستشرقين 

ثم وقع فى يدى كتاب :قرير من لنة السل الغربى فرأيت هذا التقرير بتع السياسة 
الاستماربة ويصف طرق مقاومة الأسلام والتقارير السرية التى يرسلها الستسرقون فق البلئد 
اللستعمرة إلى حكوماتهم مقاومة الاسلام ؛ لانه روح تتانى مع الاستمار ‏ وأن أول واجب فى هذا 
السيل هو التقذيل من أهمية اللغة المريية ورف الناس عنها باحياء اللهجات الحلية فى ثالى افريقا 
واللغات العامية : حتى لا يقهم المسلمون قرآنهم ويمكن اثتغلب على عواطفهم . فكان هذا التغرير 
تفسيراً لكل ما سردته لك من الاكاذيب التى تتردد فى الكتب الافرنحية . وفى زبارق لاوريا كان 
الحديث بيتى وبين الناس يجرنا إلى البححث فى الاسلام فعامت من ذلك انف الأوربيين يربون على 
كراهية الاسلام واحتقار الشموب الاسلامية حتى لاسطفوا عليها أو مختلطوا بها 

تترك هذه المقدمات جائباً وبحث ف ناحبة أخرى عن المسنشر فين 

فامستصرقون جاعة من مدربى اللفات السرقية فى جاممات أودبا. وهؤلاء الطلة الذين 
بتلفون تلك الملوم ليسوا مغرمين بسواد عيون العسرق ع وليسوا موهين حب يهال الثفات شصرفية ٠‏ 
ولكتهم جاعة من الاجانب الشبان ير بون أنفسهم تربة استعارية ليعملوا فى المستعمرات . وكان 
لابد غهذء الهاممات أن تملمهم على أسلوب يضمن ها قودية هؤلاء الطلبة وتحذرمم من المعلف على 
العسرق أو امل للاسلام .ولا أستمليع أن أفهم من مهنة كهذه أن يكون الاستاذ منسغا للعمرق أو 
دعاية للاسلام ؛ ؛ بل بالمكس يجب أن يقوم بالدور المطلوب منه سواء كان فى الكلية مع الطلبة أم 
خارجاً عنها فى مؤلفاته ! 


هل ضر المستشرفين أ كثر من نفعهم ؟ ننقا 


اذا ألف ممستسرق كتاباً أو كتماً أو نسرة ظهرت هذه النصرة بثلاث لات حية تفربا ف, 
وقت واحد ؛ الالمائية والانجليزية والفرلسية » مع أن طبع هذه الكتب يتكلف نفقات باحظة قد 
تستترف نروة المستصرق نفسه. وترى فى مقدمةكل كتاب من كتب المسنصرفين أسياه زملاء له فى 
البلدان الاخرى يقومون بالترحجة والطبع والنسر والمراجعة » وفى كل عام بنعقد طؤلاء المستصرفين. 
مؤيمر ليتفقوأ فبه على خطة المام الجديد 

وأنا أعرف مواضع دسائس المستشرقين ٠‏ قهم بتكلمون فى التاريخ الاسلاى بروح الؤرخ .. 
أما عن سيدنا عمد (ص) وعن الاسلام وعن القرآن فهم يتكلمون بروح الثفر الذى يجيف النان, 
من الاسلام وبروح التتحامل الذى يكيل الدسائس والعتائم من غير وزن 

وكنت أعلم أن المستسرفين ينقصهم فيمباحنهم عن الاسلام الروح الملمية وأن لهم فى الاستقصاء 
طريقة لا تسرف الع وهى أنهم يفرضون فرضا م يتلسون أسبابه قاذا وجدوا فى القرآن آباته 
نتتاسب فى ممانيها مع فرضهم اقتسوها وإذا وجدوا آيات لا نتئاسب مع اغراضهم تجاهلوها وقالوا 
إنها غير موحجودة فى القرآن » فبخرج القارىء من كلامهم وهو يتبم الاسلام بالتلفيق كا يتبمونه 

ولنلك لم أنوان أن أنافش « فنسئك » رئيس تحرير دائرة الممارف الاسلامية هذا الحساب وأن 
أظهر مساوئه ؛ لانه كرئيس تحرير هذه الدائرة يبر له قيمة ‏ ولا بأى أن نناقشه فى مبدان 
مناقهة علمية وأضحة وأن نظهر أن طريقة الستعرقين فى البحث طريفة شموذة فلايحترم أرام 
بعد اليوم أورنى ولاشرفى . وإذا ماخلمنا عنهم نلك الزخارف البراقة من الوم الذى أحاطوا به 
أنفهم فقد أظهرنا حقيقتهم انان »ثم قوم شماف فى العم لهم فى الأسلام مأ رب سئئّة 

ولفنستك م.حثان فى دائرة لمارف الاسلامية ها أكوذج لعموذة المستشرقين » أولما عن 
ابراعيم ٠‏ وثانبيما فى كلمة الكية . ونحن نقتصر هنا على ما كبه عن ابراهبم فقد كتب مايق : 

«كان اسبرنجر أول من لاحظ أن شخصية ابراهيم كا فى القرآن مرت باطوار قبل أن تصبعح 
فى تهاية الامر مؤسة الكبة . وجاء سنوك هرجرونه بعد ذلك بزمن فتوسع فى سط هذه 
الدعوى : فقال أن ابراهيم فى أقدمماتزل من الوحى ( فى الذاريات آية 4؟ وما بمدها د السعراية 

٠٠‏ الصافات اية 41 وما بعدها ‏ الاتعام آبة لاوما بمدعا مري آبة ؟؛ وما بمدها الخ ) هو 
رسول من أفه إنذو قومه عا تنذر الرسل ول تذكر لامباعيل صلة به » والى سجانب هذا بشار الى أن 
الله م يرسل لاعرب نذيراً ( السجدة آنةوت سبأ آية +4 يس آية ٠‏ ) وم يذ كر قط أن ابراهم 
هو واشع البت ولا أنه أول اللمين 

«أما السور المدئية بة قالامر فها على غير ذلك»قابراهم بدعى حنيفاً 1 وهو واضع ملة ابراهيم 
رفع مع اسماعيل قواعد الييت الحرم ( البقرة آية 4 وما بمدها آل مران آبة ٠‏ وما بمدها ) الخ 

«وسر هذا الاختلاف ان عمداكان قد اعتمد على اليهود فى مكة فا ليوا أن |تخذوا حياله خطة 


4 الملا 


عداء » فلم يكن بد من أن يامنس غيربم ناصرا ؛ هناك هداء ذكاء مسدد الى شأن جديد لى المرب 
إبراهيم . وبذلك استطاع ان يخلص من يهودية عصره ليصل حبله بيبودية أإراهيم ؛ نلكاليهودية اتى 
كانت بمهدة للاسلام . ولما اخذت مكة تغغل جل تفكير الرسول أسبح ابراهيم أيضا المعيد لين 
هذه المديئة المقدس » . ,تراءى فك عند قراءة هذه القطمة ان فنستك باحث سميق يستقصى أباك 
القرآن واحدة واحدة . ويخيل الك ان الرحجل صادق فى أقواله ؛ وأنه يتمد على المستتدات من 
الآبات الى أحساها ا 8 
يك او يل يبيو اران را ويشدول تياس اق اليا بدي 
واذلك ل يخدعنا هذا الظبر البراق : لا سيا وأننا عل تماما اغراض الست رقين » فلا حكن أن ييكون 
عذا سحيحاً + كتين قب لكل ببية نتن بسجنة الارآن* إذن فانا كسد الرجل ؟ . يريد أن يقول 
ان رسالة مد عليه اللام منتملة وان هذه الآيات كلها مظاهر براقة : إذن فلتتمشى ممه فى البحث 

فقد انكر ان الآببات المكية فيها اشارة إلى أن ابراهيم هو واضع الييت وانه لا يوجد اشارة 
أو ذكر لصلة اسماعيل به 

اما الآييات المكة التى فيها ذكر الببث وان امماعيل هو ابن ابراهيم فهى موجودة فى سورة 
ابراهيمف الا"“بة 4؟ وما بمدها : « ربنا انى اسكنت من ذربى بوادغير ذى زرع عندييتك المحم . ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجمل افثدة من الناى تهوى اليهم وارزقهم من الْرات لملهم يشكرون » الى قوله 
تعالى : « الخد لله الذى وهب لى على الكبر أسماعيل » . فهذه آيات مكية لا نعرف انا حذقها 

فنسنك . ولكن التغلرية الثى شرحناها نك نضىء اك الموضوع , فانه نفرض الفرض ويتلمى الدليل 

فاذا وجد مايهدم نظريته حذفه . , وهذايدل على عدم الامانة فى الل ٠لا‏ سما فى موضوع دقيق >م 
عقيدة يدين بهانحو ثلائة مليون مسل . ٠.‏ ولا يمكن ان نلتمس لفنسنك فى هذا حسن التية »لان 
هناك قواميس لاقرآن واذابحث عن كلمة ابرأهيم فانه يشر على هذه الآبية 

ويقول فنسنك : أن الآ يات المدنية هى التى اختصت بذكر ملة ابراهيم . ولكن هذا غير حقبقى 

فالآية 1١‏ من الانمام مكية وهى : « قل اتى هدانى ربى الى صراط مستقيم دينا قم ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المسركين » . والآية ؟؟1 من سورة اتحل مكة وعى : لوثم أوحنا 
اليك ان اتبع ملة ابراهيم حثيفا وماكان من المسركين » 

ويهوذا الذى تنسب له الييودية هو من احفاد احفاد ابراهم فلس ممقولا أن .بوسف دين 
أبراهم باليودية الى أنت بمدة بمثات السنين 

ومن هذا ينبين نك اغراض المسنسرقين وانهم لبسوا مالم ولا من الامانةكا يتصورم اثالى . 
وهم ممن لا يوثق بهم فى البحث العلمى الدكتور حسين الراوي 
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لعزم 56 ضر رم جد بقلى ب ركثور رك مبارك 

أسارع فأقرر أثى قبلت هذا النواني اقترحه الال ٠‏ وإلا فن البداهة أن الاستصراق عمل 
واقع ؛ وأن المستسرقين طائفة من العلا الجادين يجب الاتصال بهمء واتعاون ممهم. ولسنا من 
الداعين الى قطع الا واصر الأدبية والعلمية التى يعارد تموها بين المالك والشموب 

قالوا ان المستسرقين طلائع المستعمرين ؛ وهذا سح ٠‏ ولكن هل الاستمار فى ذانه جريمة ؛ 
وتيف وعو شرعة حيوانية ؟ والسرائع الميوانية أبقى على الزمان ! ولبس يكفى فى دفع الاستعمار 
أن تبغض أهله وأن نقاطمهم على اللريقة الفعطرية التى تقف عند قصم الملا ثق وكف اتحيات إلى 
أن بفصل اثقتال . لا فهناك وسائل سلمية لدفع الاستمار :هى أن تمرف أهه وتتف على 
أسرارم فى الملوم والفنون والا داب ؛ وتفهم من أبن يعلممون فيك ويف تسر لك أن تصدم 
عنك . قان عرضت لك هذه الفرصة ثم ولبتها جانب زهدك ؛ فأنت آثم فى حق نفسك وفى حق 
وطنك ثم لا نكون زهادتك فى الوقوف على ما ادهم ؛ وكف بم ضأطراعهم الامغرية بأن يتواصوا 
عليك و عدوا لك فى غفاتك قانصات الأشراك ! 

على أن اللتصرقين لا يستطيعون أن يقضوا أعارهم جيماً وهم أدوات استمارية ٠‏ قان بدابة 
الاستعراق أن يرغي العاب الاورنى فى حمل يميش منه فى المستعمرات . ومن أحبل هؤلاء الشبان 
أنشأت امالك الكبرى فى أوريا مدارس خاسة بتمليم اللغات العرقية الحية كالعربية والقارسية . 
وامتخرجون فى مدارس اللفات الشرقية يستخدمون غالاً فى السفارات ومكاتب الترجة وبسض 
مناصب التدريس ٠‏ وقد ييقف | كثرهم عند الممة الى تتغمه فى الممش ؛ ولا بقف حياته على درس 
الشرق وآدابه وعاومه آلا طائفة قليلة سمت با الهمة الى مطامح الرجال . وهؤلاء يتحولون مع 
الزمن الى علياء ‏ بكل ما تؤدى هذه الكلمة من مينى - وتكون الاتيجة أن تضف فيهم النزعة 
الاستعماربة وتغلب عليهم النزعة الملمية ٠‏ وأريد بهذا أنهم يصبحون من دماة المجد الشرقى ومن 
أنصار حضارانه وتقاليدء ‏ ودياناته أيضاً فن عرف شيا أحبه ومن -جهل شيئاً عاداء 

ومن دلائل هذا الول الخالص انكباب كثير من المنشرفين على مسائل نظرية حتة لاتقدم ولا 
تؤخر فى خدمة الاستمار ففد يتفق لكثي منهم أن يعغل بدرس الفروق يبن مقاعب البصربين 
والكرفيين ويغضى أعواماً فى جع المصادر وطبع بمض النصوص واستفتاء الملياه ؛ واستتطاق بعش 
القبائل ٠‏ ونوحيه ما احتف من الاهسجات ١‏ الخ . الخ . أفيظن القارىء المتصف ان مثل هذا العمل 
لا مخاو من تزعة استمارية ؟ أنا لا أتصور ذك . وأما أفهم ان مثل هذا الباحث تحولت حماسته الى 


لقنا الحلال 


نشاط خصب عمشى به إلى آفاق الابتكار والابتداع فى مسائل دقبقة لا يعرض ا الملراء الاحين 
:نصفو نفوسهم من شوائب الاغراض 
قالوا : وللمستسرقين أغلاط ! وهذا صحيّح . . وأ كثر ما بعرض لم الغلط'حين يقصدون إلى 
شرح النصوص . فان الاغة العربية كسائر الافات ا دائق لا يدركها آلا أهلها الاقربون ٠‏ وكبار 
الستسرقين للم أغلاط مضحكة فى فهم للمانى العمرية» نذ كر منها مثالين اتنين من باب اليل . الشاهد 
الاول ما انفق اامستصرق الشبير جداً المستر مرجوليوث حين عرض لقول أى الفتح ابن السيد : 
تقول لى الواشون كيف تحبها فقلت هم بين المقصر والغالى 
ولولا علي منبمو لصدقتهم ‏ وقلت هوى لم يبوه قط أمثالى 
و5 من شفيق قال ملك واج فتلت إلى مالى وتألى مالى 
والابيات واضحة الا الشطر اللاثى من اليبت الاخير فقد حار السثر مرجولووث فى فيمه ثم 
ساول اسلاحه فقال : 
ه امل الصواب : فقلت أنا مالى وان تسألى مالى » 
وهذا تصحيح مشحك وهو أشنع من الفلط الاول ؛ ولو رحجع المستر مرجوليوث الى أصل 
'الابيات فى ١‏ ابن خلكان » لرأى أن الصواب : 
ففلت ترى ما بى وتسأل عن حالى ! 
والعافد القن ما وه ماغة من تالا لستدرقين اونا مع المسيو دوزى على تحقيق كتاب 
٠‏ نفح المطيب » حين عرضوا لقول أنى الوليد بن حزم : 
اليك أبا حفص وما عن ملالة اوعد سا1 ينحني 
مقالا يطير الجمر عن جنباته ومن تحته قلب عليك يذوب 
فقد وقفوا عن دكلمة « مقالا ه من اليبت الثثى وذكروا أنها روت فى كتاب آخر « مطالاء ثم 
كتبوا بالفراسية ما ترجته : 
« لا الكلمة الاولى ولا الثانبة تقدم ممنى شافياً . ومن الحتمل أن يكون هناك ببت سقط من 
بين هدين الييتين : » )١(‏ 
والواقع أن البيتين على هذه الرواية فى غابة من الجودة . ولكن الغلط وقع لاولثك المصححين 
حين -جهلوا وجه الاعراب فى كلمة « مقالا » ولو تأملوا لعرفوا أنها مقمول يه لكلمة «اليك» فى 
البيت الااول . انها اسم فمل أمر . وهو أسم فمل منقول 
وائما ذكرت هذن الشاهدين من أغلاط الستصرقين لانهما يقبان حجتى ٠,‏ والعاهد الأول 
اماس فى كاب ه ممجم الادباء» الذى نسره الستر مرجوليوث ٠‏ وف للمكن لسن أغلاط 
(1) أنظر عامش س 07ج ؟ من « تفج الطبب » طيع ليد 
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مصححذلك الكتاب فثراها تعد بالمرات ٠‏ ولكن أبن نلك الاغلاط وأبن بقع شرها جائب النشل 
المفلم الدى أسداء المستر مرحجوليوث الى لغة العرب حين نر ذلك لمجم فى سبعة عبددات وفقى 
فى تحقيقه السنين الاوال ؟ 

أن طبع « ممجم الادباء » ولسره على ثلك الصورة الجميلة لعد منقة عظمة تصفر نماتها 
منكرات الاغلاط عند من يقومون أعمال الرحال 

والعاهد الثاى وفع فى « نفح العيب » ولو مضبت أحاسب مسححى ذلك الكتاب لمثرت لم 
على أغلاط أقبح وأشنع . ولكن ما قيمة تلك الاغلاط يجانب الجهد الذى بذل فى تتظيم كتاب يعد 
الصدر الاول لادب الاندلس ؟.. لقد طبعهذا الكتاب فى مصرطيعة بقلب عليه التحريف . وظل 
الى اليوم بلا فبرس مجمع أطراقه و يمكن الباحث من الوصول الى ما فيه من دفائن الادب والتاريخ . 
وقد | كتنى أولئك المستسرقون بعلسع الجزء الاول والثاى وسكنوا عن الثالث والرابع . لان 
الجزمين الاخبرين قصرا على نقطة واحدة عي حياة و لان الدين بن الخطيب » . أما الجزآن الاولان 
فقبهما مراجع وافبة لما شغل به الاندلسيون من الادب والفلسقة والتصربع 

الوا : ولامستصسرفين أخطاء فى شرح قواعد الاسلام ! وهذا أيضاً سحيح ٠‏ فلكتي منهم 
خضول لا تجمل بالعاماء . وخاسة جين يتحدئون عن حياة الرسول . فليم نغلرات الى حياته الذزاية 
والاحجماعية والتعريية تدل على أن فريقا نهم يخدم بمش المبثات الدينة | 

واليب الا كبر أن يصبح المالم أداة للدعايات الختلفة تصرفه كيف تشاء وتصبغ أساوب 
تفكيره بمختلف الالوان . وأا فى هذه التقطة أوافق مناظرى الفضال وألمن الزمن الذى صارت 
فيه الادة إطاً يعبد ويطاع » ولسكن فى هذا أيضاً ما يقم حجتى ؛ وهو عجب عجاب ! والى القراء 
بعض الييان : 

أن خصوم الاسلام من المستسرفين خدموا الاسلام مخصومتهم أجل الخدمات . فقد عمدوا الى 
القرآن والحديث فطعوا كل ما يتصل بهما من حيد المؤلفات ؛ وفهرسوها وبوبوها ورتيوها ترتبيا 
تمجز عنه مشبذة الازهر السريف . والميو فنك الذى تعقبه صدبقنا الدكتور حسين الطراوى 
ورماء بسوه الفهم وائية هذا الرجل نفسه خدنم الاسلام بكتابه فى الاحاديث البوبة ٠.‏ ولغرض 
جدلا أنه لم بقصد وجه الحق بنسر كتابه ذاك فان هذا لا ينع أنه خدم الاسلام من حيث لا بريد . 
وهل مهناك خدمة أجل من نسر الا"ثار الاسلامية فى الاقطار الاوربة والامريكة ؟ أن هذه 
الخدمة كانت نثنظر من السامين أنفسهم فتفلوا عنبسا وتركوا الاحافن بتصرفون فى ترائهم يما 
بشتبون . .. أضيف الى ذلك أن حياة الافكار فى تقلبها وترديدها وتعشتها بألوان من القبل 
والقال . والاسلام يس:فيد من يتحدثون عله بالعر كا يستفيد من يذكرونه بالخير . وافة الفكرة 
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أن تهمل وأن يسكت الناس عنها فلا يتتاولونها يحمد ولا ملام . وقد كنت وأنا فى باريس أغار من 
المطبوعات الكثيرة الى تذاع عن البوذية وخرافتها وأساطيرها ٠‏ وأتمنى لو رزق الاسلام ناما 
يدورون حوله فيذيسون من فضائله ومن سيثات أهله ما يقم له وحجوداً ذهنيا وروحيا فى تلك البلاد 
التى يتطلع أهلها بفضل حيويتهم الىكل طريف | 

أفهمتم الآن أن أسوأ جانب فى حياة المستسرقين لايخلو من خير ونفع ؟ 

وأضف الىكل ما سلف أن للستسرقين سبقونا الى الدراسات الادبية والاسلامية بنحو ثلانة 
قرون . والباحث الجاد فى مصر والكسرق لا يستطيع الفرار من محوثهم التى تطالعه من كل جانب, 
ألبس من الحجل أيها اناس أن نحدنكم بأن الازهر الذى بعد ممقل الاسلام لم يعرف أهله كف 
يدرس الناري الاسلاى إلا منذ سنوات معدودات ؟ أليس من العار أن نحدتم بأن عد اللرة فى 
قسم اللدة العربية بكلية الأ داب بالهاممة المصرية أقل من عدد الطلبة بقسم اللفة العربية فى السوريون؛ 
ألبس من الفضيدة أن أخبر أنى كنت أجد بمكتة مدرسة اللفات السرقية فى باريس مصادر 
عربية مطروعة لم أجد لطا ظلا فى دار الكتب المصرية؟ 

أنا رجل أعبش فى ضوء الحكة التى تقول ؛ : ه اطلب العم من المهد الى الاحد » وكل مثاى أن 
أسبيح حجة فى الاغة المريية على نحو ما ييكون الباحث الاورنى حجة فى لغنه القومية ٠‏ ويس لدى 
ما يمنع من الاعتراف بأن أثر الى تسرقين أبقى فى ذهنى وأوضح وأن فضليم على أظهر وأرجح . 
ومن النصيحة لامتى أن أشير بتأثر خطوات المسترقين فى غير زبغ ولا شلال ٠‏ ولا تن لك 
المسترقين ناس لطم مطامع وم أهواء » وأ كترم لايتصل فى بإده بقير وزارة للستسرات . فهم 
لبوا ملانكة ولا قديسين » ؛ واعأ هم بسر مشدكم يخطئون ويصيبون » وخطؤمم أبقى أثراً فى فى أذهان 
اناس لاأن لمم من وسائل النصر مالا يلك السرقيون 

وبعد » فأنا لا أهون أغلاط المستعرقين نء ولا أدعو الى متابمتهم فى غير بصيرة ولا رويةء 
ولكنى أجزم بأن ألم أدخلت كثيراً من عناصر الحيوية فى الدراسات اللقوبة والاسلامية . 
ولس ف الدنيا شر -خالص ولا خير خالص ء وائما اتفع فى أعمال هؤلاء الباحثين أقوى وأغلبٍ 


زكى مبارك 
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فوا 2 


عن 'كتاب مفق ود لابي العلاء المععرى 


عثر المرحوم امد تيمور باشا على جزء من كتاب مفقود لالى العلاه المعرني عنوا» : «الفصورل 
والثايات في تمجبد اقه والواعظ » . وهنا الجزء لم يطلع عليه جيم الذين ترجوا لابى الملاء ٠‏ 
وان كان بعشهم قد نقل شيئاً من اوصاقه . وفد اشترى هنا الجزء للرحوم اجمد بلشا تيمور 
واودعه عكتبته كدخيرة سميئة لم يظفر بها احد . وقد 'تاوله الاسناذ طاهر الطناحى ببذا 
البحث الم تكشف اآثام عنه وعن اخطاء الؤرخين فيه 
ما توف المرحوم يمور باشا كنت يمن كتب عر# حياته التى قضاها كلها فى البحث 
والتتقيب وجمع نفائس الكتب القديمة ؛ وتتاولت فى الكتابة عنه مكتبته الشبيرة ؛ الى تضم 
بين جدرانها نمانية عشر الف كتاب من أنفس الكتب . واقتضانى البحث فى هذه المكتبة أن 
أراجع بعض فهارسبا ‏ فمثرت على جزء مخطوط لابى العلاء المعرى باسم « الفصول والغايات 
فى تمجبد الله والمواعظ » 
وكنت أعلم أن لانى العلاء كت مفقودة غير هذه الكتب المعروفة الى تتداوها الايدى » 
وكنت قرأت بين هذه الكتب المفقودة الى ذكرها المورخون امم « الفصول والغايات فى 
معارضة السور والآبات , فحفرتنى هذه المصادفة الميلة الى الاطلاع على هذا الجزء . يد أن 
مهمى فى مشاهدة انحاء هذه المكتبة والكتابة عنبا صرفتنى وقتئذ عن الاطلاع على هذا الجز ؛ 
فبارحت المكتبة وائا احتفظ بامه فى ذا كرتى » وبالعودة اليه فى تقسى : ويحثه فى فرصة أخرى 
ثم كان أن أتيحت لى الفرصة فى هذه الايام بزيارة مكتبة نيمور باشا , والاطلاع على هذا 
الجرء وتحثه واستقصاء كلام المؤرخين عنه ؛ والوقوف عب خاطهم فيه ؛ وتحاملهم على «ؤلفه 
وزادتى حرصاً على البحث فى هذا الموضوع ان هذه النسخة قدبمة جد : ربما رجع تاريخ 
كتابتها الى الفرن الخامس الحجرى .وهو القرن الذى طوى نصفه الاول ابو العلاء المعرى : 
بل ربماكانت هى النسخة الى أملاها كا يظهر [ك فما بعد 
وصف هذا الحزء 
هذا الجر هر الجزء الأول من كتاب الفصول والغايات وهو جز, من عدة أجزا, » ذكر 
يافوت الرومى انها سبعة أجزاء . وهو يتألف فى حجمه الحالى من !+7 صفحة ؛ تنقص من 
أوله مقدمته وبعض صفحات منه . وينقص من وسطه أربع ورقات متفرقة وهو مقسم إلى 


117 اغلال 


فصول .كل فصل تحتوى عل عدة أقام صغيرة . سمى أبو الملاء اسم منبا ٠‏ رجعاً . أى 
فائدة . ولا يزيد « الرجع » عن صفحة أو ثلاثة أرباع صفحة . وبعض هذه الرجمان لا يزيد 
عن سطر أو سطرين . ويتهى كل رجع بحرف يلتزمه فى نماية رجعان الفصل .؟! نتهبى 
أبيات القصيدة الواحدة حرف واحد هو ه الروى ». أما نباية كل رجع فيسمى « غاية » . وقد 
رتب هذه الفصول حسب ترتيب الحروف الحجائة ؛ وذ كر بين كل رجع وآخر تفسير 
الكزات الغرببة . حتى اذا اتهى من التفسير عاد قفال: « رجع , ويستأنف الكلام . ونحن 
تنقل منه مايل على سييل المثال قال : ه فصل خاياته ثلء» 

قال أبو العلاء المعرى احمد بن عبد الله بن سلبان التنوخى : خوف اه معاقل الآمن ٠‏ 
والحكر ل فى العاقبة والمبتدأ . لابرد عليه عجب . وكيف يعجب من شى, خالق المجائب 
ومبتدع الأزال ؟ أيقن فا استغهم . وهل يستفهم عالم اسرار الفيمين ؟ ولا تعرض له الامانى 
انما تخطر لمن تضعف قدرته دون المراد . فليت جسدى من خيفته مثل الشن ء وأدمى لذلك 
شيبة القطر . طوى للترمين بالتسييمح ترم هزج التبارء حتى اذا النجم طلع ترام بالذ كر مع 
البعوض إعظاماً لوارث الوراث ‏ غاية ( تفسير ) : الآزال جمع أزل وهو الدهر وهزج 
النبار الذباب : والبعوض البق . . 

٠‏ - رجع ‏ أعدل بالحاك على خلقه بالمية . يحيدون من خطب الى سواه . والخام ساته 
جيوش الخطوب . ماألطف صانع الظبية تنظر يجنحى ليل ؛ وترفع هدال الشجر بقعنبى ظلام ؛ 
وتلبس حلة الو وتطأ على مثل امحار . أعلقتها أمن الحبالة فخخلصت بالجريض , وصادقتها فى 
اليوم ضراء المكلب » فكاد [هاها ينفد عن قلب مروع ؛ وسامت بعد الشد انحيص ؛ وف الغد 
بتتظمما بعض سبام المرتمين فلم يغنها الفرق من الاحداث ‏ غاية ( تفسير ) : هدال الشجر 
ماتبدل, من الاغصان ؛ وانحار الصدف ؛ والجريض الغصص ؛ وانمحيص العدو الشديد يقال 
محص الظىء . وكل هذا الجزء عبلى هذا النسق أى انه يبدأ كل فصل بقول : , قال ابو العلاء . ٠‏ 
ال ثم يذ كر ققرات فى تمجيد القه والمراعظ والحكم والاخلاق ؛ تنتبى بحرف واحد يلتزم فى 
نهاية كل رجع من رجمان الفصل .كا رأيت فى كلمى , الوراث » و «١‏ الاحداث ٠‏ 

ولماكان هذا الجز. ينقص بعض صفحات من أوله : فقد ابتدأت الصفحة الاولى يحزء من 
ه رجع ء فى فصل الالف . وينتهى هذا الجزء بفصل غاياته خاء . وقد كتب فى آخر صفحة منه 
بعد نهابة هذا الفصل : ٠‏ الفصول والغايات فى تمجيد اله والمواعظ بصنعة أن العلاء بنعبد الله بن 
سلما نالنتوشى : واملاه . والحد لله رب العالمين وصلواته عل سيدنا مد النىوعلآ له الطاهرين » 

. ويثلب على ظلى ان هذه النسخة هى التى املاها ابو العلاء نفسه عل كانبه لعدة اعتبارات 
تحتمل الرجحان : أولا لان خطها من الخطوط الى يغلي انها كتبت بين القرن الثالث والقرن 


كشف جديد 1 


السادس للهجرة . وقد قارتها بمخطوطات لهذا المهد بدار الكتب المصرية . ثانيآ ‏ لان ياقوت 
الرومى صاحب ٠ه‏ معحم الادباء » المتوقى سنة 99> ثقل أوصاف هذا الكتاب عن غيره بصيغة 
تدل على أنه كان مفقودا فى عهده ٠‏ مع ان وفاته كانت بعد وفاة أنى العلاء عاثة وثلاث وسبعين 
سئة . فلو كانت هذه النخة كتبت بعد هذا العهد لكان ياقوت اطلع على الكتاب . ثالثاً ‏ قد 
يكون فى عدم نص الكاتب على الجز, الثانى خلانا لا يغمله النساخ وفى ذكره كلة , واملاء ٠‏ 
ما يشعر بان هذه النسخة هى الى أملاها ابو العلاء وكتبت عن لسانه خصوصاً وأن كلمة بصنعة 
أنى العلاء كلمة قديمة ٠‏ وعلى ذل حال اذا لم تصيمهذء الاحتّآلات كلها فيا لاشك فيه ان هذا الجزء 
لايقل تاربع كتابته عن القرن الخامس أو السادس الهجرى 
اسلوب السكتاب وموضوعه 

أسمى ابو العلاء كتابه ه الفصول والغايات فى تمجيد اقه والمواعظ , وأخذ على نفسه ان 
يقمه فصولا محتوى كل فصل على رجعان (جمع «رجع»)وهذه الفصول اهو واضم منالنسمية 
تقتص بتمجيد الله والمواعظ والفاسفة الاخلاقة : أو انها هى موضو علفلسفته الاخلاقية؛ بعضبا 
مسجوع وبعضبا غير مسجوع . إلا انه التزم حرفاً واحداً ىكل فصل , واحدث ببذا الاساوب 
حدثاً جديدا فى الكتابة العرية ؛ والتزم ما لا يلزم جا هو ثأنه فىكثير من مؤلفاته ‏ وأنى فيبا 
بالغريب ؛ #م فسر الغريب حتى لايعسر فهمه على القارىء . وقد روى بعض المورخين انه بدأ 
بتأليف هذا الكتاب قبيل رحلته الى بنداد سنة هرهم , ثم أتمه بعد عودته الى معرة التعمان . 
ويؤيد هذه الرواية قوله فى أحد فصوله : ه ما أمل وقد ققدت أبوى ؛ وأخذتالشيبة منيدى» 
ويعلم الذين اطلموا على تاريه أنه مكث بيغداد نحر سثتين , “م برحها عائداً إلى المعرة لما عل 
يمرض والدته » ولكنه لم يكد يصل اليها حتى وصله تعبا 

وبهمنا من هذه الرواية أن الرجل نما ألف هذا الكتاب لا معارضاً للقرآن : بل بعد أن 
تشبع من الفاسفة الهندية اثناء مقامه بغداد ‏ تلك الفلسفة الى تدعو الى التقشف وهر النفس 
والزهد فى ملاذ الحياة وشبواتها . فابو الملاء فى هذا الكتاب يقيم نفسه مقام الحكم الواعظ 
الذى يدعو الى تقوى الله » والزهد فى شهوات الدذا . ويضرب لذلك الامثال والعظات 

ويمختلف اساوبه فى الوءظ فى هذا الكتاب عن اسلوبه فى اللزوميات بان هذه العظات غالية 
إلا من الفلسفة الخلقية . وهو لابمزج هنا تمجبد الله بالنظر فى الكون. والتفكير فى المسائل 
الطبيعية والدينية . بل يتتكب عنها ؛ ويسلك فى ( الفصول والغايات ) مسلك المريين الذين يبئون 
الفضيلة ؛ و يشيدون بالاخلاق الكريمة : ويضريون الامثال : أمثالا ان 
الحياة العامة . وهو الى ذلك مخلع على اسلو به نوعا من الادب جديداً , وبليسه ثوبا من 


أوفركنا الملال 


الغريب لبجمع بين ثلاث فوائد : فائدة تقوحم الاخلاق ؛ وفائدة تعليم اللغة » وفائدة تهذيب 
النفس وترية الملكه بذه الفقرات والعبارات الادية 
تفئن ابي العلاء في التأليف 

بعد أن رجع أبو العلاء المعرى من بغداد سئة اربعماثة عكف على اللأايف فالف ما يربو 
عخسين ماقا( ينبقه أحد الى طريقة تأفيا وتفت فيا . فقدتغانفيبا تننتأعجياً لايناحالالكه 
لو أن له مثبلا بين الملياء المتقدمين والمأخرين . وقد ان الرجل مجدداً حفاً » وكان يعشق 
التجديد فى نثره وشعره فانت نبصر اسلويا جديداً لم يظهر من قبل ؛ وطريقة خاسة فى الكتابة 
والشعر لم يعرفها الادباء .وأنت ترى النجديد فى لزومياته وفى «الفصولوالغايات, وفى غيرهمامن 
كتبه » فن ذلك كتاب ٠‏ الايك والغصون » وهو كتاب مفقود فى العظات وذم الدنا على مثال 
٠‏ الفصول والغابات » الا أنه مخالفه فى ان نظامه على البمزة والردف فى آخر فصوله ويبنى على 
إحدى عشرة حالة : الممزة فى حالة افرادها واضافتها؛ مثال ذلك : السها. بالرفع والسياء بالتصب 
والسيا, بالخفض » وسماء ( يتبع الهمزة تنوين رفعاً وتصبآ وجرا ) وماؤه ( مرفوع مضاف ) 
وسماءه ( منصوب مضاف ) ال . فاذا ضربت فى حروف المعجم القانية والعشرين خرج منها 
ثثيائة فصل ومانية فصول , وهى مستوفاة فى هذا الكتاب الذى يلغ اثنين وتسعين جزءا 

ومنها كتاب وسجع الحام » يتكلم فيهعلى لسان أربع حمام الى غير ذلك من «ؤلفات ابى 
العلاء الى ندل دلالة واضحة على انهكان مجددآ يعشق التجديد والابتكار , وبحب النفان فى 
التألِف ؛ ولا يضن بثروته الضخمة من الللاغة واللغة والتفكير 

غلط الؤرخين 

وهنا ننافش المؤرخين الذين اتهموا هذا الرجل بانه عارض القرآن بكتابه « الفصول 
والغايات » فقد ذكر ياقوت الرومى أن لآنى العلاء كتاباً يعارض به القرآن ٠‏ قال : ومما 
ظبر منه : ه اقسم بخالق الخيل » والربع الحبابة بميل ‏ بين الشرق ومطالع سريل , ان الكافر 
لطويل الويل ... » الخ . وقد راجمنا مانقله ياقوت فى الجرء الذى عثرنا عليه » فوجدناء مأخوذا 
عن « رجع » , بفصل الجيم أخذا ناقما مشوثاً . ويدل ذلك عل ان ياقوتاً يمنى بالكتاب الذى 
عارض به أبو العلاء القرأن «كتاب الفصول والغايات فى تمجيد الله والمواعظ » 

وذ ثر ابن الجوزى فى كتاب المنتظم فى تار عخ الملوك قال: « وقد رأيت للمعرى كتابا سياه 
الفصول والغابات»يعارض به السور والآيات . وه وكلام فى نهاية الركة والبرود ؛ فسبحان من 
اعمى بصرء وبصيرته . وقد ذكر على حروف المعجم فى [آخ ركلاته ‏ ثم مثل ابن الجوزى لذلك 
برجع من هذا الكتاب . . وقال مرجوليوث قلا عن الذهى المتوى سنة م74 فى ناريخ 


كشف جديد ننن 


الامم : , وائما تحدئت الالسن باساءته لكتابه الذى زعموا انه عارض به القرآن . وعنونه 
بالقصولوالنايات فى حاذاة السور والابات ١١‏ . ويغهم منه ان الذعى لم يطلع على هذا الكتاب 

اما صاحب كشف الظنون فقد اطلع علعبارة ابن الجوزى السابقة » وبدلأن ينقلبا بنصها 
نقلها حرفة ؛ فسمى الكتاب : ه الفصول والغايات فى معارضة الور والآيات » 

وترى من كلام دؤلاء المؤرخين انهم لم يطلموا على هذا الكتاب حتى ابن الجوزى الذى 
زعم انه رآه » فانه لم يطلع عليه اطلاعاً صحيساً , وانه اطلع عليه ولم يفهم الغاية منه . وقد كان 
ابن الجوزى فى ترجمته لانى العلاء متحاملا عليه ؛ فصرفه هذا التحامل عن الاقصاف ومعرقة 
حقيقة هذا الكتاب , ورأى ىكلمى الفصول والغايات موازئة لكلمتى السور والآيات ؛ وعنه 
أخذ الذين تسكلموا بعده عن هذا الكتاب: فظلوا ابا الملاء وظلوا التاريخ أيضاً وادعوا ان 
الرجل يعارض القرآن هذا الكتاب الذى يختلف عن القرآن اغتلافاً واضساً فى اسلوبه 
وموضوعه . ولو أن ابا العلاء اراد ان يعارض القرأآن ل اتى هذا الاساوب . ولوا نأب الملا, 
اراد أن يحتذى القرآن لما التزم فى هذا الكتاب مالا يلزم من ت#سيمه إلى فصول ورجعان 
وغابات مرتبة على حروف المعجم ؛ ولا جعله كتاب أدب ولغة وعظة فى آن واحد ء بل لجمله 
كتاب تشربع وقصص ومعاملة بين العباد بعضهم مع بعض كالبيع والشراء والزواج 
والعقويات وغيرها . وليس يخفى عبل الى العلاء؛ هذه الشروط التى يحب أن تتوافر فى معارضة 
القرآن . وليس ابو العلاء من الغباوة حيث يريد أن يعارض القرآن بكتاب بعد كل البمد فى 
اسلوبه وموضوعه ونظمه عن القرآن . ولكن ضباع هذا الكتابكان سيا فى هذا التخبط . 
ثم ان تحامل ابن الجوزى وغيره من المؤرخين الذين رموه بالرندقة والالحاد كان داعياً الى 
الخملأ فى تسمية هذا الكتاب اولاء وف الاشتباه فى موضوعه ثانيا ء لان أيا العلا. وقد عرف 
تفكيره الحر وآرائه الجريثة فى الطبيعة والكون والمادة والزمان والمكان والادبان » 
وبحنه فى علل الكائثات : وذمه للدنيا؛ وتليله بالوجود وضجره من الحباة كل ذلك على 
ها يظهر ‏ رجح عند الذين لم يغهموه ولم يطلموا علىهذا الكتاب ولم يعرفوأ غرضه منه أنه ليس 
من البعيد أن يعارض القرآن؛ وانه وقد أوتى من البلاغة والثروة اللخوبة حظأ وفيراً لبس من 
الغريب أن يكون قد وضع الفصول والغايات فى معارضة السور والايات . ولكن ذلك على 
ما بينا فى هذا الفصل ليس من اللحق فى ثىء . فقد كان ابو العلاء عليجر أت لاحب أن يقب حوله 
ثورة دينية » وكان يكتفى فى كثير من آرائه بالرمر والتلو . ومع ذلك فل يسلم من الايذاء 
والرمى بالالحاد . وقد أوذى فى امتناعه عن أكل اللحم رقنا بالحيوان؛ واتهموه بالكفر لانه 
يحرم ما احله الله . فا بالك اذا الف كتاباً عارض به القرآن ! إذن لكانت الطامة الكببى 
وللقى من الابذاء وابلا, شر ما يلقاه انسان طاهر احمد الظاحي 


5 تظفر بالسعادة 
بقلم الاستاذ الشيخ مود أب الميون 


السعادة النى تتحدث عنبا صفة من الصفات البارزة فى الياة ينشدها جبيع الناس على احتلاف 
تحاهم ومذاعبهم » ويغيمونها على غرار ملابسا تهم وأحواطم ومبوهم الثقسية ٠‏ فدونوها فى مباحثىم 
وقصصبم ؛ ومثلوها فى مسارح تثيلهم ؛ وسوروها بمحتلف الصور وتباين الاغراض والراي . ومع 
أن للحياة غرضاً واحداً هو المبش على أ كل الاحوال : والحصول على أ كبر قسط من السمادة 
المكتة » إلا أن الانسان قد تممى عله الطريق التى توصله إلى الفرض ٠‏ فبيحث عنها فى ثوفية 
جبع شبوأته بما يسمه امكانه من متاع مادى وعقل 

فناس برون السعادة فى الكون وروعته ؛ وبلمحوئها فى الطيمة الساحرة ؛ رون فى الكون 
الواسع المدى جالا أخاذاً ه يرون فيه الكوا كب الزاهرة , والسحب إلماطرة » والامواج الشكسرة » 
ويرون الال الفائن فى زرقة السماء » ورهبة الصحراء ٠‏ والمروج الحضراء » وتى هدير لثاء؛ وهديل 
لام ؛ وثغاء الشاء » وحنين الابل 

وثاس برونها فى الحب ؛ وبرون فيه أنه عصارة الحر , ش 

هو السحر الا أن للسحر رفية وإنى لا ألتى من الحب واقيا 

ورون فيه أنه إرتباح فى النفس ؛ وفرح يجول فى الروح ؛ وسرور ينساب فى جع أجزاه 
القوى . ويقولون إنه بقدر ما يكون الانسان حصيفاً راجح العقل يكون حبه جحيحاً عذريا ٠‏ بير 
به إلى مستوى الفضائل ومكارم الاخلاق ؛ ذلك لان الحب غصوناً تغرس فى القلوب ‏ فتثمر على فدر 
العقول ؛ ولو لميكن فيه الا أنه يشجع اليان ؛ ويصقل الاذهان ؛ وبع ثحزم الماجز , لكفاه شرفاً 

وناس برون السمادة فى الصحة والعباب ٠‏ فتى الصحة تذوق المبش الىء ؛ والحياة الصافية , 
وفى الشباب لذة الفتاه والصبوة » والامئى المسولة الْلوة . وبقول التنى فى ذلك : 

١‏ لة الميش سحة وشاب فانا وليا عن مره ولى 

وئاس يرونها فى الال والنين , ففى امال الرة المرجوة من بسطة المبش والحصول على كل 
مأمول ٠‏ وف البنين زهرة الحياة الدنيا وزينتها. ويقول الطفرا ف مشيراً الى مزية جع الال ؛ 
وسعادة الانسان به : 

أريد بسعلة عيش أستمين ج01 على قضاه حقوق قعلى قبل 
ومن اثناس من برأها فى سعادة الوطن ؛ وأن سعادته مرتبطة بسعادته فهو تبالك فى حبنه » 


أبن نظفر بالسعادة وعم 


ويضحى بنفسه فى الدفاع عنه » وبتئى بألشودته وذ كرى صباه فى مريمه ومروجه . ويقول أبو 
المسن على بن عباس الروى فى ذلك : 
ولى وطن آليت ألا أيه وألا أرى غيرى ل النحر مالك 
مرت به شرخ العباب منمماً بصحبة قوم أسبحوا فى طلالكا 
وحب أولان الرحال ارم مآرب قضاها الاب حنالكا 
اذا ذكروا أوطاتهم ذكرتم عهود الصا فها نوا لذلا 
فقد ألنته اثفى حتى كأنها لما حسد أن بان غودر هالكا 
ومن الناس من يرى السعادة فى حمال الزوجة وفى البطولة والمظمة ‏ وتى الرباسة ولللك » 
وفى الغناه والموسيق والتصوير ؛ الى ساثر الفنون اغخيلة 
ذلك الذى فدمناء وغيره مما لم ينسع القام لذكره ها يفهمه سواد اناس فى السعادة ٠‏ وأين 
تنوى , وعلى نص ذلك «قولون : فلان حياته سميدة » وفلان شتي . وم فى ذلك واهمون ٠‏ فان 
السعادة الحقيقية ليست فى إشباع هذه الشبوات وان كانت مصروعة , طميع السمادات الإزثية فانية 
متحولة ولبس ها اعتبار الا بقدر ظلها التتقل , وثباتها الئل , فالصحة تضمحل , والثروة نفنى ٠‏ 
والولد يموت ٠‏ والسهرة تضؤل وعكذاء فيسب الره وقد انجفل عنه الثاس وتتكرت له الايام فلا 
نبقى له بهجة إلأياة وصفو اليش 
إن السعادة التى تيد وتفتى ليست فى الواقع سعادة بالمنى الكامل . أما العادة الحقيقية فهى 
استكهال القوتين الملية والمملية . هى تزكية النفس لعل ؛ وتكميلها بالفضائل . فت تحلى الانسان 
بالملوم وللعارف وعمل بما عل . كانت حياته حافلة بأنبل المواطف وأشرف الفايات . وكا تزيد 
الانسان من هاتين القوتين كان أدنى من السعادة . وأقرب الى الخبر . ولقد باغ الانبياء والرسل 
درجة الكال فيهما فكانوا أسمد الخلق فى هذه المياة ٠‏ وكاتوا أ كثر أثماراً فى الدعوة الى الخير 
وجلاء أسرار اللمال .ثم الذين ترسموا خطام من مصلحى الامم وحكاما وذوى القدوة الحسنة 
فيا .كل على قدر دزجته من المل والسمل 
حال أن بصل أثرء الى السمادة المقيقية الى ينعدها طلاب الكال فى هذه الحياة بغر طربق 
الملٍ وأخذ النفس بكاله المنوى : فالعل حياة والجهل موت . . من الغريب أن الانسان قد يطلب 
لغابة مادية ء فاذا ما أممن فيه أنقلب هو نفسه غاية » وأصبح يطلب إذائه وكان إذة درن 
لذات نفس بالغة الائر عميقة الدكوين . ولسنا نجد له ضرياً فى ذلك سوى للال عند عيده » 
انك اا خضي :نه منؤاد سبرة الوجنأ كاله انلا خا نبوا ين نت 
منبته , والمل أذا أنمر فضيلة وخاقاً كان أجدى لصاحبه وأعود بالخير عليه . .و يقولون أن هناك 


5 الحلال 


علاقة بين الم والاخلاق أى ان هناك رابملة بين التريية المقلية والثربية الخلقية ٠‏ ولس ذلك 
موضوع محثنا الآن ٠‏ وما تريد أن نكرر ما قلناء وهو أن السمادة الحقيقية هى فى ررياضة العقل 
بالبحث المامى . وأخذ النفس بتطييق نظرباته عملا وذلقاً ؛ وبذلك يكون الانسان ذا مظهر 
للاخلاق الماليةء وقدوة صالحة ‏ وعاملا قوبأ فى استقامة الحاة وهداية خلق كثير 

أم تر الى العرب قبل الاسلام كيف كانوا ؟ كانوا حجفاة غلاظاً لا يدون مخلق . ولايستزمون 
لفضيلة . قلا جاء الاسلام وأنار كتاب الله عقوهم ونه فييم حاسة الخير » اتتقلوا من وحوش 
كاسرة الى هداة مصلحين ؛ وفتحوا بلاد القباصرة والا كسرة بقوا تهم المسوية أ كثر مما فتحوا 
بقوأتهم المادبة 

المظمة والبطولة وقيادة الجاهير إلى خير السبل , وتجديد الامم بالاسلاح والتممير ٠‏ كل ذلك 
نتحة العقول المستنيرة بالمعرفة والعامرة بالاخلاق ٠‏ وهذء هي السعادة المنشودة والتى عي خير سديل 
إلى إسلاح الال ف الدنيا والاخرة . ولقد جد أولثك المظاء والابطال والفادة الذين استثارت 
عقوطم وكلت أذلافهم . لايرون فى الحياة آلاماً فى سيل خدمة الحق ونصرة الانسانية ؛ وم 
يستعذبون المذاب والآ لام فى سبيلهما 

والثارينخ ينبثنا ىكل جيل عن رحال من ذلك الصنف ظاوا يجأرون بالاصلاح ؛ ويمماون على 
أنباض أيمهم ء فأصيبوا فى طريق ذلك بالتعريد والتطريد والويلات فى الثفس والمال والولد وثم 
عا كفون على دعوتهم وتوجه نفوسهم إلى الثل المليا فى اطيأة ٠‏ راضون عن كل ما ياحتهم من 
الاذى ؛ غير ساخطين على القدر ولا زار ين بالقضاء 

والأمم التى عمرت بالمقول الراجحة والاخلاق المتقيمة عاشت سعيدة ٠‏ والتى حرمت 
الامر بن لا فيمة لحاتهاء ٠‏ بل نكون قطيعاً من البهاتم السائمة 008 لزنا ر للتعلمون فيبا من غير أن 
نكون محصلة للاخلاقكانت على نفسها شراً من الأمة الجاهلة » ٠‏ فان الم يفتح لا أبواب التزق 
فتتردى فى أودبة الملاك والشلالة » إما أن نكون أمة ذات خاق بغير على وسرفة فذإك لم نصل 
الى معرفته ول نعرف باحثاً وسل اليه 

محمود ابو العيون 


مس يوه يبس 


تاريخ البغاء 


من أقدم عصور الكضارة إلى الاآان 


لسنا نعرف شرا أجمع الناس على استتكارء ثم تفاضوا عنه وأباحوه كدر البفاء. فهو فى نظر 
الكثيرين من الحظورات التى تبيحها الشرورات؛ أو هو ذلك الدمر الذى لابد منه ‏ لا لدعم صرح 
الاجتام 'بل لاشباع شهوات الانان وغرائزه الهيمية؛, ٠‏ على أن تم ذلك الاشباع بقيود وفى حالات 
نكون أ كثر ما يمكن انطافاً على للسلمية العامة ٠‏ وفى الواقع ان أباحة الغاه لبستداليلا على سلاحه 
#ممران بل حى من قبيل اختيار أهون الشعرين ٠ ٠‏ فقد رأت المكومات فى مختئف العسور والبيان 
أن تييح هذا العر مكرهة وأن تقيدء بقيود تخقف وطأنه إلى الحد الذى تفق ومصلحة الاججتاع , 
وحاولت بعض تلك السكومات فى أوقات مختلفة أن تلضيه الغاء تاماً ثم عدلت عن ذلك لاعتبارات 
لبى هنا مال الكلام عنها 

ولا ريب أن من أقوى الموامل الى ساعدت فى اننعار البغاه في المسور اللاضية ماكان له 
فى نظر بعض الاقدمين من المع الدبنى . فقد بلغ من فساد الثاس اتوم كأنوا يعبدون العهوات 
وتحاقون لها الآلطهة ٠‏ وقد أشتهرت بأبل ولسبوس وكورئتوس وغيرها من مدن القدمة يما كان ييقام 
فيها من ضروب المادات الشهوانية . وبلغ من فساد أهلها الهم كانوأ يفرضون الغاء على بنتهم فى 
المباكل والمعابد بل فى المواخير كا سترى فما ,بلى 

ولتنظر الأن فى نشوء هذا الشر قديما وكيف وصل الى حالته الحاضرة , وما هى القبود الى 
فرضت عليه 

5 

اذا استتنا العمب الهودى نجد أن ممظم العموب السرقية القديمة كانت تببح البغاه وتدعو 
اليه وتحسبه من الفرائض الدينية. وثى سفر اللاوبين من التوراة امر يتم على اليهود ألايجذوا 
حذو مسر وكنعان فى أباحة الفرائض الشهوانية . وم نكن هذه الفرائض محصورة فى مصر فقط 
بل كانت عامة فى فينيقية وآشور وبابل وبلاد الفرس والكلدان وغيرهم . وما عبادة إيزيس ومولك 
والعل وعشتاروت وغيرها سوى ضرب من أشنع ضروب الفرائض الشهوانية ااتى كان الاقدمون 
يمار سونها ومحافظون عليها . بل أن هنالك قرائن ندل على ان البغاء ففيمش البلدان ( كابل مثلا) 
كان احبارباً تكرء عليه الفتبات ١‏ كراما للآلمة السماة «ميليتا». وما بزال الغاء فى بعض أنحاء المند 

03) 


برعم ش الحلال 


مرتبطاً بالعقائد الدينية إلى هذااليوم . اما السين فع قدم حضارتها لم يكن للغاء فيها صلة بالصادة 
مع أنه منتصر فيها منذ أقدم الازمنة 

واذا رحنا الى الشريسة الموسوية تجد انها لا تحرم البغاء تحريماً صر عحاً ولكنها تحصره فى النساء 
الاجنبيات فقط . ففى سفر اللاوبين « 95:15 ) قوله : « لا تدنس أبنتك بتعريضها للزنى» ٠.‏ وى 
سفر الامية (؟ : )١7‏ نبى صر يح [الاسرائيليات عن مزاولة اليغاء . آلا أن الشريعة الموسوبة لانفرض 
أأبة عقوبة على من يمصى هذا الامر الا اذاكان من طفمة الكهنة فان ابنته كانت اذ ذاك تحرق لأنها 
تدنس ابأها ( لاوبين ١؟:‏ ؟ ) وهذا منافض ا كانت عليه امال عند الامم الاخرىفان «كاهنات » 
الممابد عندها ها كن سوى عاهرات . وكانت عقوبة الزى فىالشريعة الموسوية القتل. فاذا زنت فتاة 
مخملوبة وجب قتابا رجا 

وفى أسفار المهد القديم اشارات كثيرة إلى البغاء فى فلسطين ندل علل أنه كان مننشزاً فيه 
نتنشاراً كيرا . وقد نهى الناموى الموسوى الماهرات عن الدنو من اورشليم ومن اما كن السادة 
عامة فنكان هؤلاء النسوة يجلسن على قوارع الطرق . وهنالك اغارات ندل على ان الماهرات كن 
يلسن ابا معبنة تميزهن عن غيرهن . وكانت هذه العادة ( أى عادة لبس ثاب معيئة ) شائمة بين 
بغايا الرونان والرومان أيضًا 


5 

أما فى بلاد اليوئان فكان للغاء نظام خاص . وكان صولون المشترع اليونئى الحكم قد سن 
قانونا خاصا تقيده بقبود صر بحة . من ضمنها انشاء منازل خاصة ( مواخير ) لاقامة الغايا . وكانت 
تلك المواخير احتكاراً للحكومة وحصورة فى أحياء معينة من المدن . وكان محتوماً على البغى أن 
تلبس ثيابا معيتة . ومع أنه كان للبغاء صبغة دينية فى كثير من البلدان القديمة فل يكن كذلك فى بلاد 
البونان بل لم يكن يؤذن للغايا هئالك ان يشتركن فى اطفلات الدينية . وبعد لويرب اشطر 
البونان إلى -ن قوانين مشددة لتقبيد الغاء : ووضمت الواخير تحت رقابة البوليس وفرضت 
عقوبات مشددة على البغايا اللواق .يتسبين فى خراب الشبان ماليا وصحيا والاواق يتبنكن علا أو 
ببدئسن الممابد . ومما مجدر بالذ كر ان البغايا كن طبقات مختلفة وان كن على مستوى واحد فى نظر 
القانون , وا كنسبت بعض السرارى نفوذاً عظياحتى ان بعضهن كن ,تحدين سلطة البوليس ويفملن 
مايمسن فى نظلرهن ٠‏ وبمرور الزمن بطل احتكار الحسكومة للمواخير وصار فى وسع كل أمرىء 
ان ينشىه ماخوراً بشرط أن يدفع الحكومة ضريبة معينة 

وكانت كورئئوس فى مقدمة مدن اليوثان شهرة لكثرة ما كان فيها من المواخير وما كان 
يبقع فيها من شروب التبتك والخلاعة حتى صارت مضربا للامثال . وكان فيها معبد شهير لافروديت 


تاريخ البغاء هنا 
آلمة العهوات . وكانت الشمائر الدينية التملقة بها من أحط الفرائض الشهوانية الى يتصورها الانسان 
يك 

أما فوروما فقدكانت وطأة البفاه أخف لان الرومان كانوا فى أول المبد أ كثرمسكا بأعداب 
الفضيلة وكانوا فى أيام اجمهورية بغارون على العرض ويمتقرون الذين يترددون الى للواخير أو 
بظهرون مع البغاءا عناً . وكانت قوانين الغاء عندمم شديدة ثق قبلة . وم أول من أوجب على البغى 
تسجبل أسمها فى سجل خاس للمحصول على الاذن بمزاولة مهنتها 5 هي الخالة الآن فى البلاد التمدنة, 
وكانت البغايا يبسن ثياباً مينة ويصبغن شمورهن أو يبسن عارية صفراء ومخضمن لقبود كثيرة 
ويدفمن الحكومة جملا مين . وكانت البغى اذا احترفت البغاه ثم أرادت ثوبة م يجرؤ أحد عل 
مساشرتها أو الاجتماع بها 

على أن جبع هذه القبود العددة ضعفت بمرور الزمن فاخذ الرومان بتبمكون فى غهواتهم ٠‏ 
واننه بعض قادة الشعب الى الخطر الادبى الذى بتهددم من هذه التاحية فافنموا الحكومة ‏ فى 
أزائر عهد المهورية ‏ بأن نسن ونا جديداً إلغاء تقيده بقود ثقيلة . ٠‏ ومع أن المحكومة سنت 
نون كهذا وفرضت على الغاء يوداً قيلة لا أن مستوى الآداب الروماية نحط كثيرً 

ولا جاءت الديوئة المسيحية طرأ على الغاه تغيير عظيم ٠ ٠‏ فاك أن هذه الديانة تنظر الى الغاءا 
نظرة الشفقة وتدعو إلى العمل على انقاذهن ٠‏ وفى القرن الخامس للميلاد ‏ أى فعصر الامبراطور 
السناسيوس الاول ألثيت الضريبة الى كانت تفرض على البغايا ( وكانت قد أصبحت بمرور الزمن 
مصدر ريح كير للامبراطور ) وأحرقت السعجلات القديمة وكان فيهاأسهاء ابيا وبيائلت أخرىمتماقة 
بين ٠‏ وقد علل اللؤرخ جبون ذلك بفوله : أن الامبراطور يوستنبان فعل هذا لانه كان يريد أن يتزوج 
تيودورا التى اشتبرت بالتبنك والخلاعة فى ذلك الزمن . على أن حون نفسه اعترف بأن تبودورا 
هذه أصبحت من فشليات النساء بعد زواجها فانصرفت الى عمل البروالاحسان . ومن أشبر آثارها 
الملجأ الذى أنعأته فى القسططيننة لانقاذ الساقطات والمناية بهن . وكانت القوانين الرومانية فى ذلك 
الزمن - مع أباحتها البغاه ‏ تفرض على مماسرة الوه عقوبات مشددة 

وإذ عل الأمبراطرة الرومان ببعدة محافظة للسيحيين على الفطيلة وامتكافهم من الغاء أخذ 
بعضهم يضطهد المسبحبين با كراه بناتهم على احتراف البغاء .على أن ذلك ل فت فى ساعد 
المسيحيين الذين كانوا يستشودون ويقباون اللوت بطيية خاطرفى سيل دنهم . وكان من ننبجة ذلك 
أن القوط لا غزوا الامبراطورية الرومانية واحتاحوا ابالاتها كانوا برعون حرمة اللسحبات أشد 
الرماية . على أن بعش زحماه اللسيحية فى تلك المسور ‏ وفى مقدمتهم القديس أوغسطينوس ‏ 
كانوا يرون الغاء شراً لابد منه ولا يرون أية فائدة من حاربته لثلا يفضى الغاؤه الى اتنعار الرذيلة 
أننشاراً ذرساً 


11 الهلال 


ونا جاء الامبراطور شرمان حاول اسلاج المال . ومع أنه اصدر أمراً يج دكل بفى وكل 
سمسار من مماسرة البغاء فقد كانت معبشته مدوبة بكثير من التبتك وفساد الآداب . فل نكن 
غيرته على الآ"داب ناتجة عن اخلاس ٠ ٠‏ ولاحاء غصر القتوة ( المروف بعصر الفروسية ) ارتقث 
الآداب الى مستوى رفييع وصار للمرأة فى نظر الناس مقام عل ٠‏ وتعاونت الروح للسيحية والروح 
الدينية التى لشأت عن الحروب الصليبية على اعلاء أن الفطيلة وسحارية الفساد الذى كان منتسيراً فى 
ذل كالمهد . وقامت الكنيسة بنصيب وافر منالممل وأنعأت ديوراً وملاحجىء خاصة لانقاذ الساقطان 
التائبات وإيواهن . ولس ذلك فقط بل خصت أ كشرهن بمبالغ من امال « دوطة» لتزويجهن . ومن 
أشهر الذين عملوا في هذا السبل « فولك دى نويوى » فانه أخف يطوف باورا واعظأ داعي الى 
قبول توبة الساقطات . وأصدر البابا اتوسنت الثالث ( 19١1 ١١+‏ ) منشوراً جاء فيه أن كل 
من بترو ج بها ثبة يستحق النواب . وكتب ابابا غربغوربوس التاسع بعد ذلك ببضع سنوات الى 
الحكومة المانية ينبى أصحاب المواخير عن العرض لابغايا أللوان يرغين فى حضور الوعظ 
والارشاد فى الكنائى ويحرم كل من يتاجر بعفاف المرأة ويشجع الشبان على الاقثران ه بالفتيات 
النائبات » ويحرض من لم تتزوج من هؤلاء على دخول الدييور 

ومع كل ذلك اننسر البفاه فى أوريا فى النصود ألكوسطة الفاراً ال جيع الحكومات على 
سن قوانين خاصة لتقييده . وكثرت اللواخير فى أنحاء كثيرة من أوربا وفى انجلترا حتى هال أمرها 
المقلاء . فأصدر هترىالثالث ملك انجاترا أمراً بالفاه جع الواخير سئة 1١45‏ . أماق فرنا فكان 
يفرض عل الغايا أن يلبسن شارات خاصة ولا يؤذن طن ان يتحلين بالحى أو أن يقرين أحباء معبنة 
من المدن , والعئت مواخير عامة فى باريس وطولوز وافنبون ومونليه . وكانت اللكاسب الناشئة 
عنها فى طواوز نقسم مناصفة بين اللدينة ( اليهرية ) والجليمة . . أما فى افون ومونليه فكان البغاه 
احتكاراً ابمدية كانت هذه بيع « امتياز » انشاء اللواخبر وادارتها الى أشيخاس برط أن يدفموا 
جملا ميناً . وكانت البغايا فى افنيون ملزمات بأن يتقدمن للكشف العلى مرة فى الاسبوع . الا أن 
اريس اناشع أصسغر أمراً فى سنة 4 يفى بالناء المواخير وبئق أصحابها ومديريا والنايا 
اللوآن فيها . ولكن هذا الامر الثى مرة أخرى بعد ذلك بستتين ٠‏ وفى الوقت عينه شددت المقوبة 
على سماسرة البغاء . وكات البغايا فى بعض أنحاء قرنسا يدفمن ضرائب لاموالى الاقطاعيين 

وم تكن إلخالة فى المانيا تحتلف كثيراً عنها فى غيرها من بلدان أوريا فى ذلك المهد . فكانت 
اللواخير مقدة بقبود مختلنة وتدفع جملا المجالى البإدية , . وفى | كثر مدن المانيا لم يكن ييؤذن 
للمتوجين فى أرئياد المواخير . وكان حظوراً على الهود ورجال الدين أيضاً أن يضعوها . وكات 
تقفل عادة فى أيام الاحاد وفى الاعياد الدينية 

وفى القرن الثالث عصر أصدر فردريك الثأنى فانوناً خاساً بالبغاه يتضمن أوامر ونواهى هى فى 


تاريخ البغا, 4 


سس سس سس ا ا/هجٌآ#آ#آ# # تك 
غاية الغرابة . مثال ذلك أن كل من اعندى على بغى وحاول اغتصابها عرض نفسه الموت , 
رأسه . وكل بفى تتهم وجلا بريئاً تهمة كاذبة من هذا القيل تعاقب بتلك المقوبة عينها . وإذا أأى 
إنسان أن يمد يد الممونة إلى بغى لانقاذها من يحاول الاعنداء عليها عوقب بغرامة كبيرة ٠‏ إلى غي 
ذلك من القوانين التى تقرأ روح الفتوة (الشيفالرى) بين سعلورها . وكان يمظر أيضاً على اليا أن 
تعخذن سكنا بين الانسر السريفة أو أن بذحين إلى الحامات العامة مع النساء الشريفات 

ومن ثقاليد ذلك المصر فا يتعلق يحقوق الشيافة أن يضع المضيف مواخير الديئة تحت أمر 
شيفه ليقضى فيها أيلته ٠‏ وئما بروى من هذا القيل أنه لما زار الك سجسموند ( الذى أسبح فيا 
بسد أمبراطوراً ) مديئة « برن » فى سنة 1414 ومدينة داوم» فى سنة 144 مليا دعوة بعش ل 
أسدقائه من الاشراف وضمت الواخير العامة تحت تصرفه . وقد سر بذك سروراً أغعرب عنه 
أضفه علنا امام حاشته! . ٠‏ 

ركان فى النيا فضلا عن الاي العامة يوت سرية تافس للواخي منافسة شديدة . وف سنة 
رفعت بغايا مدينة تورمبر ج شكوى إلى محافظ الدينة بسبب تلك المنافسة . وفى سنة ٠١١8‏ 
حجمت البغابا على نلك الييوت السرية وارشمن نسابها على الفرار 

نكن 

وم يكن نظام اليغاء فى إبطاليا وأسبائيا مخخلف عنه فى غيرهما من بلدان اودب . . فقد كانت البغايا 
فى بعش للدن مازمات بأن يلبسن ثباباً ممينة 8 وفى الندقية كان يحظر عليين أرئياد الخانات . 
وكان فى مديئة تأبولى حكة خاسة مجرائم الغا إلا أنها ألنيت فى أواخر القرن السابع عشر سبب 
أسابتها استمال سلطتها 

وفى الاثتين السادسة عشسرة والسابعة عسرة طرأ على نظام الغاهانقلاب عظيم ندأ عن عاملين 
مهمين : أولها الاسلاح الدنى وثنيهما اثباء اناس الى مرض الزهرى الذى أخذ يتقغى فى ذلك 
الصر ٠‏ ومع أن القرائن متوافرة على أن هذا امرض كان ممروفا نك أقدم الازنة إلا أنه 
م يتنر كثيراً و فى أوربا على ما يظهر إلا فى أوائل القرن السادض عهر أى على أثر رجوع بمثة 
كولبوس من اميركا . وهذا ما مل الكثيرين فى ذلك العهد على القول بأن داه الزهعرئ وسل الى 
اوريا من هنود أميركا بواسطة رجال كولبوس . إلا أن القدين يسول على آرائهم من كبار المؤرخين 
ينكرون ذلك ويقولون إن الزهرى كان مننشراً فى اوربا قبل سفر كولمموس الى اميركا 

ولاجاء عصر الاسلاح الذى سبقت الاشارة اليه ظهر تأثيره فى نظام البداء لهوراً واشحا فى 
اثانيا ثم فى غيرها من بلاد أوريا . . فأففلت مواخير « اول » فى سئة 1١.١‏ ومواخير « بال » فى سلة 
4 ومواأخير نورميرج فى سلة ١5119‏ ومواخير لندن فى مئة 1١4‏ ومواخير بارس فى سلة 
ل . وأرنمت جع بايا باريس فى ثلك ااسنة على الخروج من الديئة 


عم الحلال 


ومن الغريب مارواه بمض اللؤرخين ٠‏ ومن جنتهم « هين ام راين » الالمانى وكان من أعداء 
البغاء ٠‏ أن اقفال المواخير فى المانيا وغيرها عتبته ظاهرة غريبة وهى اننعار جرائم قنل الاطفال 
وتفغى مرض الزهرى ثفشيا ذريعا ‏ ما دعا ولاه الامور الى الشاء ملاجىء للاطفال ومستشفيات 
للمصابين بالزعرى 

وف القرن السابع عشرئارت ثورة المصلحين على البغاه مرة أخرى . ففى سنة 188 أصدرت 
المكومة الفرنسية أمراً باغلاق جميع الواخير وسنت قانونا يقضى بسحن جميع الرجال الذين 
يروجونالبغاء سعجنا مؤبداً مع الاشغال الشافة , ويجلد البغابا علنا وثفيين من البلاد مندونحا كمة. 
وم يكن القاتون الذى نه التعصبون من رجال الدين فى انجلترا أخف وطأة . فقد كانت الغايا 
يدن وأجسامهن توسم بالحديد وبحم عليين بالسجن ثلاث سنوات. فاذا مادت الغى بعد ذلك الى 
مزاولة مهتتها مرة أخرى حك عليها باللوت 

وكذلك اسدرت بمض المدن فىامانبا قوانين شديدة الوطأة على البغابا باقفال المواخبر وسحجن 
الغايا أو نفيين من البلاد 

وقد أسبح اللغاء الآن من للءضلات التى تعنى بها بيع الدول على السواء » وهو اليوم شديد 
الملافة بتعجارة الرقيق الابيض الرائجة فى أنحاء كشيرة من الام 

ومما يدل على اهتهام الدول بهذء للعضلة ان مؤتمراً دوليا عقد فى لدن سنة 1١445‏ عتبه 
مؤئمز أخر عفد فى باريس فى سنة أدى الى عقد مماهدة سنة 154 بشأن الرقيق الأبيض 
وقد وفمّها أنثنا عشرة دولة من دول اوربا الكبرى ما عدا العسا . وأتفقت الدول .ومذ بموجب 
الماهدة المذكورة على مراقبة الرقيق الابيض مراقبة مشددة مع ملاحظة الاسواق الى يؤنى منبا 
بذلك الرقيق وكبفية | لمصول عليه . وفى سنة ١4٠١‏ سنت الولابات المتحدة اونا خاسا بالرفيق . 
وفى تلك السنة عينها عقد فى باربس مؤتمر دولى انظر فى هذه التجارة شهدته ثلاث عشرة 
دولة من ضمنها الفا واتْذت فيه قرارات تقضى بأخذ تجار الرقيق الابيض بأفصى ما يمكن من 
الشدة 

وما وضعت الحرب العظمى اوزارها فى سلة 11١4‏ واندثت عصبة الامم اخذت هذه على عاتقها 
الاهّام بمسألة الرقيق الاببض بمقنضى ألادة ؟؟ من قانون العصبة . ٠‏ وفى -ئة 1981 عقد فى جليف 
مؤتمر حضرته اربع وثلانون دولة لانظر فى تجارة الرقيق الاببض واتخذت فيه قرارات جديدة 
طبقا لما بقضى به الاختبار . وما نزال عصبة الامم تعنى بهذه التجارة عنابة خاصة وتراقب انثشارها 
وانساع نطاقها بكل أهتام 

سليم عبد الاحد 


الطب في خدمة العدالة 
بقلم الدكتور مد جماره 


أسناذ الطب السرعي الساعد » بكابة الب 

تصددير 

حكمت محكمة النايات منذ أساييع على ثلاثة من العربان نبت هم قتلوا جندياً بريطانياً 
بمصر الجديدة . فقضث بالاشفال الشاقة المؤيدة على أحدمم وبالسجن خمسة عر عاماً مع الاشفال 
العاقة على زميليه . وجاء فى حيئيات الحم أن تخفيف العقوبة عن الاول ‏ برغم انه هو الذى أطلق 
الثار على القتيل فأرداه س يرجع الى أن سنه لم تتجاوز المسرين عاماً 

وقى سنة 1515 أدعى صاحب جريدة اسبوعية أن الرحوم فتح الله باشا بركات والمغفور 
له سعد ياشاء حرضا شقباً على الاعتداء عليه فطمنه بسكين فى صدره ؛ فتين أنه كاذب فى دعواه 
تلك ء وح عليه بالسجن سنتين 

وها هى الحا تنظر الآآن قضية اتهمت فيها احدى السيدات الراقيات» بأنا ادعث بئوة 
لفل زاشمة انها رزقته من زوجها الراحل ٠‏ على حين يدعى أهل النوفى وزوجته الاخرى أن 
الطفل ,تنسب الى أب فهوحى وأم وضيعة النبت 

هذه أمئلة ثلانة ‏ من كتير غيرها ‏ يمسن أن نسوقها دليلا على أن المدالة فى عصرنا هذا 
تلجأ الى الطب فى حل ما أشكل تمحبصه من الحق 

فأما مسألة السن فى القضية الاولى فتى وسع الطبيب السرعى أن يقدر مر أى أنسان فى مثل 


هذه السن بالإدقة والضبط 
وأما الصحفى الذى أدعى انه طعن فى صدرهء فقد أنبت المليب السرعى أنه هو الذى 
جرح نفسه بموسى من نوع « أليليت » 


وأما الطفل الذى تدعى تلك السيدة أنه من زوجها الراحل » ففى استطاعة العليب السرعى 
ان يكشف حقيقة الامر فيها ان ساعده الحظ , ونقول ؛ « أن ساعده المظ » ونحيل القارىء إلى 
ذيل للقال . لبعرف اذا قصدنا من قوتنا هذا ) 

فا هى اذن وظيغة المليب السرعى ؟ وماذا ,يؤديه من خدمات المدالة ؟! 


ع الال 

يرجع الطب السرعى الى عهد قدماء الصربين. فقد كان هناك فواتين تحتم حمل كدوف 
فما بتعلق بالكارة والاغتصاب » والبرس والجذام . وكان الكهنة تولون >مل هذه الكشوف 

واحتذى الاسرائيليون حذو قدماء الصربين , وعنهم أخذوا هذه الاجراءات 

كذلك كان الاغريق ؛ وكان الرومان يحتمون عمل كشوف فما يتعلق بالجنون والجروح 
المميثة والقتل بأنواعهٍ 

وانك لتجد شبئاً كهذا فى ناريخ الاجراءات القضائية على عهد الخلفاء وملوك السامين فى 
البلاد الخاشعة لنقوذمم . أما الاوربيون فى ذاك الوقت فقد أوجب شارمان ‏ بمقتضى انون يسمى 
«كايشولير  »‏ ضرورة حمل كشوف طية شرعية . واستمر ذلك فى فرئا الى أن وضع 
نابولون قانونه المعبور . على انه فى التمسا من عهد شارلكنت فى القرن السادس عشر من اليلاد - 
كانت الكشوف العلية الشرعية شرورية وقررها فى قانونه المسمى « كارولين » 

ويمكن القول بأن كتب الطب السرعى القائمة بذاتها لم نظهر قبل القرن السادس عرء لكن 
ليس ممنى هذا أن كتب +الينوس وأبقراط وكتب الاطباء المرب ؛ خلت من أية اشارة الى الملي 
الشرعى ؛ فالذى نعرفه أن جالينوس مثلا فصل الكلام فى ادعاء المرض وشرح الفرق بين 
الامراض الكاذبة والحفيقية . واحتوت هذه الكتب القديمة على أوصاف انون وانواعه وعلى 
أشياء أخرى مما يتصل بالطب الشرعى ٠‏ الا أن الطب الشرعى ‏ كمل مستقل بذأنه ‏ لم يظهر إلا فى 
القرن السادس عشر أى من عهد شارل كنت 

وبالطبع تقدم العطب الشرعى جنباً الى جنب مع تقسدم فروع الطب الاخرى ومع تقدم 
الصناعة وسرعة المواصالات 

فالطب العرعى الحديث هو ثمرة ناضجة من مرات الهضارة الراهنة فى كل ثىء تقرباً . 
ولا صالفة فى القول بأنه من المتكرات الطريفة التّى لم تكن تعرفها الائانية من قبل والتى 
أجرت على المدالة خيراً حميماً وساعدت فى وضع المقوق فى نصاها 


فى دري 

فى مدة « كلوت بك » كان طلبة الطب يحصلون على مملومات وجيزة عن الطب الشرعى ٠‏ 
وعشى الزمن اندثر هذا القدر الضئّل زمنا ما 

وآبة ذلك ان المرحوم ‏ الدكنور ابراهيم باشا حسن على ماورد فى كتابه « الدستور المرعى 
فى الطب الصسرعى » ٠‏ وهو أول مؤلف من نوعه فى اقلئة العربية ‏ يقول إنه لما ذهب الى باريس. 
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لاتمام علومه الطية وجد أن نمة فرعاً من فروع العلب غير معروف فى مدرسة القصر المنى ‏ بالرغم 
من شدة الاحتياج اليه فى الاقاليم والمرائز المصرية . هذا الفرع هو الطب السرعى . فبدا له ان 
بدرسه على الاستاذ تاردبو العلامة الفرنسى المعمروف وأحد أفطاب الملل الشمرعى البارزين . فلن 
زار الخديوى اسماعيل باشا مدينة بارس وقتذاك توسل آله « تارديو» .أن سمح الدكتور 
إراعيم حسن ذعاب الى الْسا لاستكمال ما ينقصه من العلب الشرعى ٠‏ فأنن ساكن انان 
امماعيل لهذا الطيب الشرعى فى أن يترود ما يشاه من الطب الشرعى ٠‏ على أن يتولى تدريه 
فى مدرسة الطب المصرية لدى عودته 

فالعلب الشرعى فى مصر اللحديثة تبر من حجلة أمال التجديد التى استحد ثها اسماعيل المظيم 

ببق أن أقول أن الطب الشرعى فى مصر 0" أوائل عهده يقدم سلدمات ائداه ٠‏ على 
قدر المطلوب ءثم تدرج فى أسداء الحدمات حتى سارت له مسلحة قائة بناتها يديرها طبيب 
مصرى قدير هو صاحب العزة الدكتور مود بك ماهر يتعاون والثبابة السومية فى اظهار 
الحتقة ناصمة لا لدس يفشاها ولا اهام ٠ك‏ أسبح له قسم خاس فىكية الطب . ولاغرو فآن عهد 
جلالة الك فؤاد يبر امتداداً لمهد إسماعيل من حيث التجديد والاسلاج 

على الونى وعلى الاحياء 

الاوفق أن نجمل الكلام عن الطب الشرعى محيث نقدم للقراء ‏ وكلهم أو جلهم من غير 
الاطباء ‏ فكرة شاملة كاملة عن خدماته إلمدالة وعن ماهيته وطرقه ووسائيه » ماجد مها وما 
تقادم به العهد ! 

الطب السرعى يتناول الاحيا والاموات جميعاً ٠‏ وقد يكون ميدائه بين اللو أفسح من مجاله 
بين الاحياء 

فالدائرة الى يعمل فيها الطب الشرعى جاهداً فى البحث عن المفيقة ووجه الصواب هي : 

أولا الاصابات بأنواعها . وذلك امرفة درحجة خطورتهاء والدة اللازمة لعفائها ‏ وهل 
المأ عي طة مستدعة ؛ ودرجة هذه الماهة ونوع الآلة المستمملة فى احدائها » وهل فى مفتملة 
أو حقعة 

بد السموم ٠‏ وذلك لعرفة نوعها ؛ والكشف عن اعراضها . وتحليل اللهتويات الثى يلفظلها 
المسموم أو تحليل احعائه محنا عن هذه السموم . ٠‏ وبالطبع لابد من اسعاف المسموم بأدىء ذى بدء 

انا هتك العرض والزنى وما ينبع ذلك من حمل وولادة واجهاش . والتطويل فى شرح 
ذلك يسشبر من قبيل تحصيل الحاسل . فالنان جميماً يملمون ان الطيب الشرعى هوالختص بائبات 
هذه العثون . وقوله فصل فى الوضوع 


لكين الملال 


رابماً ‏ إدعاء البنوة : وقتل الاجنة . وسنوجز الكلام فما يلى عن الطريقة الجديدة التى قد 
يمكن بواسطتبها انبات البنوة او نفها ١‏ 

خامساً ‏ لخص الآلات الثارية وغيرها من الآآلات المستعملة فىالاعتداء على الارواح . وذلك 
معرفة نوعها ونوعالخراطيش او الرصاس . وما اذاكان مقذوف ما أطلق من بندقية أو آلة ثارية 
خاسة » وما الى ذلك مما له اهبية خاسة من الوسجهة الجنائية ‏ مثل البحث عن ه بصمة الاصايع » 
على البندقية لاثبات شخسية القاتل » وكذلك تحليل عخافات البارود فى البندقية لمعرفة هل كانت 


سادساً ‏ البقع الدموية وامثوية وغيرهاء وستتكلم عن ذلك فى موشمه 
سابعاً ‏ الاستمراف على الاشخاس 


هذا عن الاحياء . أما عن الموقى فتقول إن الطبيب السرعى يعنيه ما يأق بوجه خاص : 

أولا ‏ الفرق . وسبب وقاتهم المقيفية . وهل هذا السبب عرضى أو جنا أو هو اتتحار 
عتعمد مقصود 

ثائياً ‏ التق والشنق ٠‏ وأى وسيلة استعملت اذلك , وهل فل ذلك عجرم أنيم أم هو من 
قيل أزهاق الثفس بالنفس 

#ثناً ‏ كتم النفس ( الاختناق ) وهو شائع فى الاطفال. خصوساً أولثك الذين يولدون 
سفاحاً 

رابماً ‏ الموتى الحروق » وكفية ذلك وسنيه ومداء ومءرفة 5 إذا كانت الحروق هى سبب 
الوفاة أو أحرقت المثة بمد وفتها لسبب آخر لاخفائه 

حلم الشرب بالوؤساض أو متذوف فرعي آخر: لوبائ 01 انقرئ سواه أ كنت حادة أم 
راضة. وفىهذا نظر وفيه كلام لمله من الخير أن نمنى القارىء من تفاصيله 
بوجه خاص . وكذلك يمكن التعرف على الششخص ‏ او الجر يمة ‏ من العظام مهما صغرت ٠»‏ ومن 
أجزاء الجسم حتى ولو كانت قطمة من الجاد 

سابعا ‏ الوفاة فأ ء وهل هي حاسلة عن مرض دخيل او عرض مفاجىء ام حصلت عن 
غير ذلك 

ثامنا ‏ الوفاة تحت البنج أو بسبب الملاج الخاطىء 

تاسماً ‏ الوفاة بالسموم سواه أكانت معدنية ام عضوية ام غازية الج 
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الحديث في الطب الشرعى 

اليب الشرعى طرفه ووسائله . ويك من ذلك ان يعرف القراء أنه يستمين بالعلومات 
الملية التى تساعده على كشف الحقائق . فهو يستخدم شيثاً من الجراحة وشيثاً من النعريج وشيئاً 
من الكيمباء العضوية وغير المضوية . وهو إستعخدم مابنفمه من ذلك كله على نسق منصوس وبطلرق 
تتبض على أساس على لاغبار عليه 

وقد قدمنا أن الطب الشرعى يرق مع الطب وفروعه وما يتصل بهمن علوم . والآن نعرح 
ما نويدم بذلائمققول أن العلب الشرعى زاد دفة وتضاعفت قدرته على إماطة الثام عن المقغة فى 
عدة امور اهمها ما يأق ببانه : 

كان الطييب الشرعى فيا مضى لا يعرف من امر البقع الدموبة التى تلطع الثباب أو الارض 
او الآ "لات القاتلة ١‏ كثر من انها بفع دموية وكفى ! بممنى انه لم يكن يستطيع أنبات هل همي من دم 
أنانى ام من دم غير انسائى . وبق الخال على هذا المنوال الى سلة ١‏ وا حين بدأ د أعتهوث » 
يستممل طريقة الترسيب لانبات أن بقمة الدم التى يللها من الدم الانسانى ٠‏ وببارة أخرى 
أن التحليل بهذه الطريقة يفرق بين دم الانسان والمموان و ييز دماه الحيوائات بعضها عن بض 

لكن كا نكل ما ممكن الاعتياد عليه من القرائن ‏ زبادة .عن هذه الطريقة الترسبية لادأنة 
شخص من تحايل دمه ‏ هو البحث عن ميكروب الزهرى أو اللارياءلوكان من المدروف أنه 
مصاب بأحد هذين المرضين 

هذا هوكل ما كان يمكن الاعتباد عابه فى صدد ما تقدم يانه . أما اليوم فقد ابتكرت فى المهد 
لاخبر طريقة معرفة نوع الدم الانسانى تسمى طريفة ٠‏ فصائل أو مجاميع الدم » وهى طريقة معقدة 
صعبة . وخلاصة القول فيها إنها تقسم الدماء الانسانية الى أربع فصائل أو مجاميع » وهذه الطلريقة 
تستعمل فى الايحاث العطبية السرعية فى حالتين هما : 

الحالة الاولى ‏ ادعاء البنوة 

. الحالة الثانية ‏ التحقق من أن البقمة الدموية التى لايس ألتهم هى من نفس فصيلة ‏ 
عجموعة ‏ دم القتيل وليست من فصيلة دم النهم أن ادعى أنها منه 

ففى الحالة الاولى معروف أن واس الدم تورث من الاب والام للابن . مثلها فى ذلك مثل 
الاخلاف والعادات واليول والشكل انمام . ففصيلة الابن مجب ان نكون اما من فصيلة الاب أو 
الام أو م نكلييما 

والتتائج السلبية لهذء الطريقة « الفصبلية » أفوى دلالة من التنائح الايجاية كثيراً » اذ يمكن 


عم الحلال 


بواسعتها القول بأن طفلا مما لا بنتسب لام أو أب خاصء وا نكان لا يمكن القول بأنه ابن 
فلان أو فلانة بالذات 

كذلك فى البقع الدموية , كثيراً ما يبدعى متوم أن بقع الدم التى تلوث ملانسه أنث ننئجة 
رطاف من أنفه . فلو ثبت أن ثلك البقع من فصيلة غير فصيلته » ء لامكن دحض ادعائه بسهولة . 
ولبس يخاف ما هذا من أهمية فى تحقيق صنوف الادعاء 


الأشمةوالشمر 

من أم الوسائل التى أدخلت على الاجراءات الطبية العرعية استخداء أشمة | كس ( أشمة 
روتجن ), وادخال تمديلات على يحث أنواع الشمر 

فمن أشمة | كس نقول إنها تمين على التحقق مما بلى : 

أولا الكسور التى تصبب المظام ه وهل التحمت أو لم تلتحم ٠‏ وهل هى قدعة أو حديثة , 
وهل هى مرضية أو هى نتيجة أصابة أوسقوط 

ثانا هل فى الجسم مواد غريبة مثل الرصاص وغيره ؟! 

ثالثاً تقدير الامار ء وذلك بمعرفة هل التتحبت رموس النظام ا 
أوقات مسابنة بأجزاء المبكل المظمى الختلفة ٠‏ وكثيراً ما بركن الى الاشمة فى تحديد السن » 
الخامسة عشرة فى محا كمة الاحداث » وفى السادسة عشرة فى ماما ع بصلا 
لحك بالاعدام على من يتجاوزها , وفي الثامنة عشرة فى زواج الشبان ٠‏ وفى الخادية والمشريين 
فى بلوع سن الرشد والتصرج للعاهرات ال 

بأنى بعد ذلك الكلام عن العمر وكيفية تمييز بعضه عن بمض . وهنا نقول أن الاكتور 
جاويستر ‏ أستاذ العطلب العرعى بكلية الطب سابقاً ويجامعة جلاسجو الآ ن قام ببحوث جايلة 
فى هذا العأنحيث صار فى القدور تمبيز شمر المواشع الختلفة من جلد الائسان سواء أ كان من 
الرأس أممن الحاجب أم م نالذفن الخ . وكذلك يستطاع تمييز شهور الميوانات عن الشعر الانساتى 
وعن بعضها 

سقى بعد ذلك الاشارة الى الاسلحة النارية . ولخصبا فد تقدم تقدما عظما يسر للمدالة تملية 
وجه الحتيقة وتمحيص الجرائم 5 اسلفنا . واظن ان فما ذ كرته عن الم بالعرعى غناء وفيه الكفابة 
لاملقعين 

دكتور محمد عمارة 


في « الايحاء الذائي » شفاء الناس 


( ملخس ععاضرة الفيت في قاعة يورت بالجاممة الامريكية ) 

منذ بضع سنوات توق رجل فى مديشة نانى بف رفسا مره سبعون سنة . كان صبد ل لكنه 
كاف مخصص جائآ كيرا من أوقاته لتخفيف]لام المرضى بواسطة قوة فطرية ممى 
الاماء الذانى 

و يكتف باسداء يده الى الوافدين عليه فى نانسى لجاب جميع أنحا. فرنسا والبلدان الاورية 
وذهب الى اميركا ٠‏ سعباً وراء نشر طريقته فى الايحاء الذاتى واظبار ما لها من التتائيج العجيية » 
فكان له ما أراد ونال بذلك شهرة عالمية . وقد أندثت معاهد باسمه فى عدة عواصم أورية و 
الولايات المتحدة : للاستشفاء بطريقته ... ذلك الرجل الذى خدم الانانية هذه الخدمة الجلية 
هو ١‏ أميل كربه » 

م يبتكرءكويه » فكرة الايحاء الذاتىفقدسبقه اليها غيره لكن قضلدانه وجه الاذهان الى فائدة 
الاصحاء الذاتى فى أحوال الناس عامة وأتهم خاصة , واستخدم هذا الايحاء بنجاح باهر فى شفاء 
المرضى بلا أجر : ونشر طريقته فى العالم المن.دين بعد ان نزع عنها وصمة الحرافات وابرزها 
اناس فى صورة يرتتاح الها العقل السلبم 

فهر الاتحاء اإذالى ؟ 

بمكننا تعريف الايحاء الذاى بأنه فمل نغرس به فكرا معيناً فى الذهن أى فى السريرة غهر 
الواعية (؛معنعوممعه1") أو العقل الباطن ؛ وهذه السريرة كفيلة بتحقيق ذلك الفكر أى بنقله 
الى حيز الفعل . فاذا عمى ان تتكرن هذه السريرة غير الواعية؟ 

لايتبادر الى الذهن أن السريرة غير الواعية بدعةمختلفة : فهايد ل على وجودها مايحدث الشخص 
٠‏ الصومنا مبولى » الذى يقوم فى اللبل من غير أن يستبقظ ويرندى ملابسه أو لابرتديها ومخرج 
من غرفته و يذهب الى غرفة أخرى وينجز عملا لم يكن قد أنه فى الآمس ثم بعود وبرقد ؛ وى 
صباح الغد بندهش إذ برى عمله قد تم !. فما دام هو الذى أنمه وهو يحهل ذلك فهذا دلبل بين 
على أنه فعله مدفوعاً بقوة غير واعبة » وهذه القوة هى مانميه السريرة غير الواعبة 

على أن الايحا. الذاتى فى الواقع عظ الخطر مادمنا نجهل طريقة الانتفاع به 

ولا شك ان طريقة كويه تمكننامن أن نستخدمه فيا يفيدناء فهى تعلنا كيف نستعمل بسريرة 
واعبة (إمعرومروتعوووص) وعلل وجه حسن الانحاء الذائى الذى ما برحنا منذ الطفولة ديق 
بغير وعى السربرة وبالتالى على وجه ضار فى الغالب 


مو الملال 


وليست طريقة كويه فى الأحاء الذانى طريقة تجربية فحسب» بل هى طريقة عليية ترتكز على 
مبادى, علية تؤيدها الوقائع . وأول هذه المبادى. هى أن الفكر من شأنه أن يتحول الى الفمل 
وأن الصور الذهنية تزع الى التحقيق المادى ؛ ولذلك قيل : ه يكون الانسان:د ١‏ يفكر فى 
صمم قلبه » 

فكل فكرة نر>مها فى ذهتنا صالحة كانت اوطاحة ‏ لا تنزع الى التحقيق فحسب .بل تتحقق 
فعلا , أى تخرج من حمز الفكر الرحيز العمل فى كل ما يدخخل فى داترة الممكنات . مثال ذلك : 

رجلمصاب يضيق التنفس أو الربويستيقظ ف الصباح وعلىوجهه علاثم الانشراح والنشاط 
فقد قضى الليل مسترحا . ولآن الغرقة لا يدخلما النور الكافى بنجه نحو النافذة ويزيح الستار 
فيرى من خلال الرجاج ضباباً كثيفآ , فيقطب جبينه ويضيقنفسه وتأنيه نوبة ربو . فهل الضباب 
هو الذى أحدث هذه النوية ؟كلا . لآن الضسباب كان موجوداً منذ ساعات مضت ولم يكن له 
أدنى تأثير : وائما أصابت النوبة الملل لا رأى الضاب لانه ظن إذ رآء أنه لابد لللصاب بضيق 
النفس أن تأنيه النوبة فى وقت الضباب فأته فملا 

أزيد على ذلك وأفول يكفى أحيانا أن يفكر الشخص ه أنه أصم أو أعمى أو مقعد, لبصبح 
فيلا أصم أو أعمى أو مقعدا ٠‏ وف الواقم بين الصم والعمى والمقعدين من ثم كذلك جرد انهم 
يفكرون فى أنهم كذلك . وقد ذكر كريه عدة أمثلة لذلك. أ كتفى بواحد منها قال : ه أن إلى 
يوم فى نانى ام زه لاك وغترون سنة ول تك تيضر منلقا بالنهن ايترى مذ ستتها 
الثالثة ولم تكن هذه العين تشعر أقل شعور ,الظل أو النورء وقد ابصرت بعد الجلسة على الفور, 
ذمد جميع الحضور هذا الشفاء السريع اعجوبة » على ان تعليله طبيعى قان تلك الفتاة حصل لا 
وهى فى الثانة من عمرها رمد خطير فى عينها اليسرى اقتضى شفاوء معالجة سنة كاملة . طوال 
تلك السئة كانت العين المعتلة معصوبة بعصابة كثيفة وحرومة من النظر فاعتادت عدم الرؤ بة؛ 
فاعتقدت الفتاة انها لا ننبصر بها وظلت لا تتبصر بها فملا الى أن أنت كويه مستشفية فاوعز اليها 
أن الكلوم أو الأأضرار الى تلحق العين تشفى تدريجيآ وكذا تقدمت فى الشفا. تحسن البصر واذا 
م زوال الآضرار اصبم البصر كاملا . وما انه لم ببق فى عينيها أضرار فقد أبصرت ف الخال 

يستخلص ما تقدم ما يأنى : أن كل تصور أو فكر ينطبع فى الذهن اى فى السريرة غير 
الواعية : يصبعم حقيقة راهنة ما دام فى حير الامكان ؛ فان أتفق ان اثتابنا مرض وغرسنا فى 
ذهننا فكرة ااشفاء فهذه الفكرة تفمل فملها تدريياً ويصبم الشفاء أمراً واقمأ ٠‏ انكان فى 
حير الامكان 

أءا اللمدأ الثانى الذى برتكز عليه الايحاء الذاتى فهو أنه ليست الارادة أولى قوى الانسان 


بل الخيلة ‏ فكلما حصل نزاع بين هاتين القوتين تغليت انخيلة على الدوام : وكا كانت سالتتا 
المقليةيا يأتى : ه أر يد أن أفعل كذا وكذا ولكنى لا أفدر , فلا يقتصر الام على أثا لا نعمل 
ما نريد ؛ بل نعمل على الغالب عكس ما نريد . مثال ذلك ما يأنى ؛ 

كليا حاولنا فى بعض الظطروف الانقطاع عن الضحك كثر ضحكنا وبشتد علينا الضدك بقدر 
ما تحاول الامساك عنه , وكليا حاول راكب الدراجة المبتدى. أن يحيد عن العائق الذى مخثى 
الاصطدام به اتجه اليه على خط مستقم ؛ وكلنا حاول من يخاف أن متنع عن الخوف زاد خوفه, 
وكا حاول الآلكن أن بمتتع عن اللكنة زاد لكنة: فا هى حال هؤلاء الأشخاص ف متلف 
ظروفهم ؟ هى هذه : أريد ن أمسك عن الضحك ولكنى لا اقدرء أريد أن اتمنب العائق 
ولكتى لا أقدرء أريد أن أمتنع عن الحوف ولكتتى لا أقدر . وأريد أن أمتنع عن اللكنة 
ولكننى لا أقدر 

فبظهر جلا أن « لا أقدر , أى الحيلة تغلب دواماً على ه اريد , أى الارادة . وما ذلك إلا 
لآن ما تخيلته ارتسم فى الذهن أى فى السريرة غير الواعية 

وما دامت سريرئنا غير الواعية هى التى تدبرئا فان تمكنا من فادتها تستى لنا بواسطتها أن 
ندبر شؤوئنا على ما نريد . إن هذه السريرة أشبه حصان شد الى عريننا فان ترك بدون عنان 
سار بناكا يهوى وقادنا بعربثا الصغيرة حيْما يروق له ؛ فذهب بنا على الثالب فى طريق ملؤها 
الحفر والمستتقعات إلى حيث يحد سييلا لقلب العربة بنا . ولا يتيسر لنا قيادته وامئلاك زمام 
أنفسنا إلا إذا وضعنا له المنان » وعنان السريرة غير الواعية هو الانحا. الذاتى الواعى 
( عامعقمدى «متامعجعسوماسة ) ١‏ 

وطريقة كويه فى استعمال الابحاء الذاتى قسمان: قسم خاص » وقسم عام . أما الآول فنستعمله 
عندما نشمر بأم أيأكان نوعهه فأن شعرت بأل تفسانى أو وجع حسى فبدلا من أن تتحمله صاغراً 
وتتوجع منه أ كد لنفسك أنك تزيله واختل حيتئذ ؛ على أن الخلوة ليست بالامى الذى لا بد 
منه » فى استطاعتنا أن نختلى بفكرنا فىكل مكان . واذا خلوت فاجلس واغمض عبنيك وص 
بيدك على موضع الألم انكان حسياً أو على الجبين ان كان الألم :فسان » وكرر بكل سرعة 
ويصوت خافت مسموع لك كرر هذا القول: ‏ الألم بزول؛ بزول » وهل جرا . ذه الوسيلة 
تكره نفسلك على التفكير فى زوال الألم . ومعلوم لنا أن كل فكرة نقم فى الذهن تصبح أمراً 
واتماً . ولذاك ترى الألم يزول فعلا » وان عاودك فاطرده من جديد وأعد القول:ه يزول: 
يزول »كلا دعت الحاجة اليه . وفى استطاعة الانسان بقليل من المران أن يزيل الألم حسياً كان 
أم نفساناً فى أقل من نصف دقيقة 

وأما طريقة الايحاء العامة فتكون بتلاوة بضع كليات فى كل يوم صياحاً ومسا.. وهى: 


او الملال 


٠‏ إن حالى من كل وجهة تتقدم ذل يوم من حسن الى أحسن . . فعلى الآنسان أن يتلو هذه 
العبارة عشربن مرة وعيناه مغمضتان كل صباح عندما يستيقظ وكل مسا, حينما يرقد ؛ وأن 
بتلوها بالتتابع وبصوت خافت وبدون توجيه الفكر الى ثىء خاص لان كذات ؛ه من كل 
وجهة »تطلق على كل ثى, فلا فائدة من الالتجاء الى ايحاء ذاتى خاص 

عبل انى ألفت نظر القارىء الى نقطة جوهرية هى وجوب استعمال الايحاء الذانى بكل 
بسساطة بدون جهد؛ فان الذين لا محصلوت#. علل تائج مرضية من هزاولة الاتحاء الذانى اما 
مخطتون على المموم فى ذلك ؛ فتراهم لشدة رغبتهم فى التخلص من أوجاعهم يستخد مون الابماء 
الذاتى بقوة وحماسة ؛ وهذا خطأ 

فمل الراغب فى مزاولة الاصحاء الذاتى أن بتلو صيغة الايحاء بلا مشقة وفى غير اسراع ؛ وعلى 
تمط واحدكاتتق الاوراد . هذه الطريقة تتوصل الى ادخال المقول - وبالتالى القكرة ‏ فوالسريرة 
غير الواعية بواسطة الاذن . و معلوم لنا انالفكرة متى نفذت الى السريرة تحدث تأثيرها المالوب 

ولا بد من ملاحظة أن السريرة غير الواعية لا تقوم من تسبا بعمل لم ندع الى اليام به 
فحسن والحالة هذه أن نصدر اليها أمراً شاملا جامعاً حتى يتيسر لها أن تعابم جميع أجراء نظامنا 
الحسى والنفسانى ؛ وتصلح كل ما يقبل الاصلاح 

وغنى عن البيان أن ممارسة الاتحا. الذاتى الواعى لا تغنى عن العلاج الطى وتشاول الدواء 
الذى يصفه الطبيب ٠‏ لكنها عون كير للعليل والطبيب مما. والدوا. فضلا عن الفيمة الشفائية 
الحقيقية التى به » فانه وسيلة لنقل الاحاء » فالمريض يتوقع الشفاء من الشراب أو المشوق أو 
البرشام الذى يصفه الطبيب : فلا يصم النظر الى الابحاء الذاتى والطب كمدوين متنافرين بل 
يجب عدهما صديقين بمد أحدهما الى الآخر بد المعوئة 

وقد قرأنا باغتبامطل تلنرافاً لاسلكآ ورد من مونيخ فى نوفير الماضى . جا. فيه انف 
الحكومة الالمانية ستعترف ربا بمن يسمونهم الاطباء الروحانيين؟! اعترفت بالاطباء النظامبين» 
لانه رؤى من الجناية حرمان الامة الالمانية من منافع الاتحاء الذاتى . و من انظلم ألا بش 
هذا النوع من المعالجة يحانب الوسائل الأخرى التى يستخدمها الاطباء فى معالجة المرضى 

بولس مصو بع 


رأس سناعي لدوربلاءمة علولا اربع اثعاموست برصات ٠.‏ وتد عرضت الي حفلة هن حفلات الكرعال 


غوريلا 


سل الحاايت 


مقالات مختارة من أشبر المجلات الثرمة 


الر مبراطور يم البر يطائية المتمراعيز 
[ «تتتعلفة من مفال نسر في مجلة « الناريغ الجاري » الاستاق 
ف . س . شيلر الاستاذ بجامعة اوكفورد سابقا ] 
من مزايا البومات الى تتتاول المستقل العبد أن الذى ينطق بها موت قبل ان بحىء وقت 
تحقبق تلك النبوءة أو ظهور كفبها .بحي يأمن أن يحاسبه معاصروه عليها. ولقد نقدم لكاتب هذه 
الثقالة حث فى مستقبل الامبراطورية البريطائية نرقه احدى المجلات وكان ينضمن نبوءات جما ينتظر 
أن يحل بهذء الامبراطورية . واليك خلاسة ما جاء فى ذلك البحث : 
تحدق بالامبراطورية البريطائية ثلاثة مخاطر مرئئطة بعضها بض وي 
(1) مشكلة العمال (؟) السياسة الاوربية () مشاكل الللاد اتى تتألف مها الامبراطورية 
فأما الخطر الاول وهو مشكلة المال فقد أصبح فى إنجاترا ‏ وفى غيرها من بلاد العام 
ممشلة أعقد من ذنب الشب نسكاد تضبع فياكل حبلة . فعد أن كان عدد الماطلين فى إنماترا منذ 
بضع سنوات مليوناً من الهبان أسبح الآن ثلاثة, ملايين . وثم منتسرون فى جبع أتحاء اللاد 
لا يلون عملا ولا يرجى أن يسملوأ فى الستقيل أى حمل . ٠‏ فهم يعبشون من الاعاتات الالية الى 
تدفمها لم الحكومة والتى جملها لم طائفة من وجال السياسة كانوا بطممون فى أول الامر فى 
الحصول على « أصواتهم » عند الاتتخاءات . وقد أصبحت تلك الاعانات عالة على الدولة ومصدر 
خطر كير عليها 
وقد افترح الكثبرون وسائل مختلفة لممالجة البطالة فى مقدمتها تقصيرساعات المسل . ولو سن 
قاثون لتقصيرها ما أفغى ذلك الى نقص الانتاج بل لماد بمكى ذلك 
ثم أن هنالك أعالا كثيرة قد لا نعود على الامة بكسب مادى ‏ ولسكنها تمود علرها بلا نك 
بفوائد أدبية واجتماعبة وجمرانية كبير: . فهنالك الاحياء القذرة فى المدن تختاج الى نطهير ٠‏ وهنالك 
جيوش الفثران والحسرات والطوام والذباب وأمثاها تدعو الحاجة الى مكافحتها وطردها. ويحسن 
إف4 
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أن تسكون ساءاث السل فى هذه الشؤون أيضاً قليلة لكى يمكن توزيع المسل على | كبر عدد من 
الابدى العاملة 

ومن المعقول ان حالة العام تكون أفشل من الوجه الاقتصادى والمسرئى لو أتيح لكل قطر 
من الاقطار أن يتنج الاشياء التى هو كل استعداداً لانناجها . ولسكن الاعتبارات السياسية 
كثيراً ما تمول ‏ ويا للاسفب ‏ دون ذلك فنذ وضعت الحرب المظمى أوزارها وعقدت مماهدة 
الصلح أنصرفت جهود كل أمة مل نفسها مستقلة عن غيرهابحيث تكفى نفسها بنفسبا٠‏ وعى 
أحلام اذا أمكن تخقيقها فى بلاد كالولابات المتحدة لا يمكن تحقبتها فى بلاد اخرى كابائد 
وإرلتدا واستّونيا ٠‏ 

ومن الخرق فى الرأى أن نكون التجارة بين الدول مظهراً هن مظاهر تنافسها وتخاسمها بدلا 
من أن تنكون واسطة تماونها حيث يستفيد متها كلل فريق على السواء . وف الواقع ان سياسة 
الضرائب امركية هى من أ كبر العقبات فى سبيل الرخاء . وى خلال النوات الى عقت الحرب 
الماضية لم تسن أبة دولة من الدول #انوناً اعد الى رخاء المالمكالقوانين اجخركية . . ومع ذنك قان 
الحكومات قد كانت وما تزال مؤيدة من الرأى العام . وأقرب شاهد على ذلك تأيد الرأى المام 
الارتتدى ادى ليرا فى سياسئه الجمركية الخرقاء 

أما فى السياسة الخارحية فان المكوماتالبريطائية التعاقبة لم تظهر شبئاً من التبوغ ٠‏ وف الواقع 
ان تلك المكومات ل تحاول الاستثار بمقاليد الزعامة لافى اوربا ولا فى الدرق . ولم تكن سياستها 
ما بدعو الى الاعجاب لا فما يتملق بز ع السلاح ولا بديون الحرب ولا بالشؤون الاقتصادية عامة . 
ومخيل لمن يدرس السياسة البريطانية فى السنوات الاخيرة انها كانت مسيرة بعاملين أحدها الخوف 

من اغضاب امبركا والآ خر الخوف من اغضاب فرنسا 

ويظهر أن اتفاةا سرياً عقد بين انجائرا وفرسا فى سنة +197 على آئر مؤتمر نيف 
يكن فى مصلحة إنجاترا لأنه قيدها بقيود مرهقة ٠‏ ولتسويغ هذا الاثفاق أقيءت فى جو دن 
« مناورات » جوبة وتظاهرت بعض الطيارات بمهاجة الماسمة الاتجليزية . ثم قبل فى التغرر الذى 
وضع عن تلك « الناورات » انه كان فى وسع القوات الانجليزية اهلاك نحو ماثة وعانين طائرة هن 
الطيارات المهاجة ولكن بعد إن تحرف دن . وكان الفرض من هفا القرير الاثقاء فى دوع 
العمب الانجليزى حتى يسل بمقد محالفة مع قرسا . وقى ريف ذلك العام أطاع أحسد «را-لى 
صحف هوست الامبركية على الاتفاق السرى المثار اليه وحصل على مستندات فرسية نؤيده ؛ فلما 
افتضع الامر ننى ذلك المراسل من فرنسا وتنحى السراوسكن تشميران عن وزارة الخارجية لان 
رفاقه الوزراء لم يوافقوا على سياسته 

ثم إن الامبراطورية البربطائية تحتم على أمم وشعوب مقتلفة لاسبيل الى التوفيق بينها . فالنس 


مله الجلات وو 


الابيض ‏ فى جنوبى افريقيا وروديزيا وكبنيا ‏ يسير على سباسةسوف تؤدى حتتا الوحروب أهلية . 
والحك البرانى فى مصر أنما هوستار يخنفى تحت لتك الطلق . والاتتداب البربطائى فىفلسطين يحاول 
التوفيق بين العرب واليبود على وجه لا يرضى أبا منهما . ومشكلة الند لاتزال تزعج الامبراطورية 
ونقض مضجعبا . وكل حل نؤفق اليه المكومة البريطانية هناك أنما يكون وفتيا الى أن يتم الملاه 
نهائيا عن الحند . واذا أجىالاثهليز عن المند كانذاك مقدمة لاستقلال يع الستعمرات البريطانية . 
.ومتى استفلت تلك المستعمرات فا الذى يبتى من الامبراطورية ؟ واذا بقى منها مستعمرات صغيرة 
خاضعة لقناج فستكون على الارجح عبًا عليه 


ذ-- 
الى آين ذفس الزلفس 
[ خلاسة مقالة لسرتما مجلة بوبولار 
ميكايكن يفل ملعىء الهة ] 
ما هى البالوعة الثى يصب فيها نهر الذحب ؟ وأين يختفى هذا المدن النفيس بهذه السرعة التى 
تفوق حد التصور ؟ 
لاشك أن | كبر بالوعة للذحب ف الاوقات المصبة مي خزائن الدول والممارف للالية . أمافى 
أوقات السلام والرخاء فان أدوات الزئة تستنفد جائباً كيراً من الممدن 
ترى هل تسد الككية الستتخرسجة من اذهب كل عم ما يختاج المالم اليه ؟ وما هى الككيات التى 
تستخرج منه ومن أبن تستخرج ؟ 
يقول منعىء عبلة بوبولار مبكانيكس : « إن مجموع عن الذهب الذى ا-تخرجه المالم مئذ 
5 وي السنة التى | كنف فيها كولبوس القارة الامبركية الا سل 
+4 0؟؟ ؟؟ دولار أبوكى أو نحو اربعة آلاف وستهائة مون جيه بم رإلنه الحالى 
وإن | كثر من نصف هذا الذهب استخرج منذ سئة ٠»‏ الى الآن 
وقد ارئقع سمر هنا للمسن فى المهد الاخير بسبب عدول عدة دول عن اعتاره قاعدة 
م0 ٠‏ وافا ندال ارتفاع سمر لحب رجزة عل ملين من الل ينك 
ينايز اريزونا وأو ستراليا وشموعة وال ما ملقة ومجاهل افريقا وعد الالو مرن 
البإحثين عن الذهب 
و ىكل هام تصدر الحكومات الختلفة رخساً ل#بحث عن الذهب, ولكن من هذه الرخص الى 


لذن الملال 


تعد بعشرات الالوف لا يستغفل سوى النزر السير وقد لاإسفر استغلال بمضها عن استخراج ماتزيد 
فيمته على الف دولار ! 

وإذا كان المالم فد استخرج منذ اكتشاف آميركا الى اليوم من الذهب ماقيته زهاء 
..٠‏ 7 مليون دولار فقد كانت الولايات التحدة ‏ حتى شهبر ابريل الماضى ‏ تملك ما قبمته 
نحو 45.١‏ مليون دولارء وى أ كبر كية من الذحب -خزتها أية دولة من الدول . وفى السئة 
الماشية بلنت ثية الذحب المستخرج من ججيع مناجم العام 5٠٠ .٠‏ أونى ء بلفث قيتها 
ديرا 4 مدِون دولار . وبلغ تمن ما استخرج من ولابة كالفورتبا وحدها ... ؟٠0غخ ١١‏ 
دولار 

ولاستخراج الذهب عدة طرق. فهئالك الآ لات الابدروليكية وال لات الثاسفة «والكراكات, 
وغيرها . أما الآلات الابدروليكية فاتها تفسل منحدرات اثلال الفنية بالتبر لتصفية هذا المدن من 
الاثربة وغيرها من المواد المالقة به . ومنذ اختراع هذه الألات بلغ من الذحب الذى استخرج 
من كاليفورنيا وحدها الف مليون دولار أو | كثر 

ويقول الخميرون ان فى ولاية كاليفورنا المذكورة نحو سبمة آلاف مليون « يارد » مكمب من 
الاتربة الحاوبة لتتبر ه وان الاآلات الابدروليكية ستستفل هذا التبر من أربعة آلاف مليون ه يارد » 
مكب من نلك الااربة . واللتنظر انه ماع ترب لالم لقف سستخرج منها نحو ستيالة ملبون 
دولار . أما بقية تلك الانربة ومقدارها نحو ثلانة آلاف مليون «٠‏ يارد » مكمسب فستتقل 
بالطرق الاخرى 

وهنالك « كراكات » تعمل فى قيمان الاثبر بطرق فنية لا يتمع هذا الجال لسرحها . وقد بلغ 
ماحفرته إحدى شركات « الكرأ كات » تحو م مليون يارد مكب من الاثربة الحاوية لتبر الذعب 
أونحو نص فكية الاتربة التى أزيلت من ترعة بناما . . وبلغ تمن الذحب الذى استخرج من تلك 
الاتربة فى خلال مس وعصرين سنة أ كثر من ستين مليون دولار 

وهنالك ماه البحر وهو أبضاً غنى بالذهب . ويقول عاماء الكيمياء ان نسبة هذا الذحب الى للاء 
الذى فيه تختلف من خسة أجزاء الى 710 -جزءاً فى كل ماثة مليون -جزء من الماء . ومثل هسذه 
الكمبة كير جداً يدل على أن ماه البحر كنز لا يقدر بثمن . واكن استخراج الذهب منه يقتذى 
اتات حا لق باسارل هنا ادن 

وعلى كل فان أزمة الذهب المالة اليست الاولى من .وعها فهى أزمة تتحدد فى جميع الاوقات 
المصببة ولاسما فى ابان الحروب وعلى أثرها . ويرجع تعامل الانسان بالذهب الى عهد قارون ملك 
يديا إذ يقال أنه أول من سك التقود الذهية 


مجلة الات /أهم 


أصول عروف المرواء 
[ خلاصة متقالة نرت في 
جريدة الطان للاستاذ دورم ] 

قال « لوكان » الشاعر الرومانى الذى طاشن فى الاثة الاولى بمد السيح أن التقاليد التواترة فى 
عصره تقول ان الفينيقيين ثم أول من حاول أن يعبر عن الاصوات بضور رمزية ٠‏ وذهب بلينوس 
إلى أن الاشوريين مم أول من اخترع حروف الحجاء . أما تاسيتوس المؤرخ فزعم أن الفينيقين 
اتتحلوا لانفسهم خر اختراع نلك الحروف 

وكان عاماء التاريخ حتى أوائل القرن الحاضر محاولون التوفيق بين للزاعم الختلفة التعلفة 
باختراع حروف المجاء . وكان الرأىالسائد بينهم أن اليوئان أخذوا حروفهم الهجائية عن الفبيقين 
الذين استعانوا بالكتابة امير وغلفية القديمة 

وى سلة ٠ ٠‏ عثر الاستاذ إيفانس الاتجليزى على آ ثار قديمة فى جزيرة كربت علبها نقوش 
مختلفة به بعضها الكتابة اليروغليفية والعض الا خر أحرفاً أخرى غربة ٠‏ وفى سثة ١5.5‏ 
عرض هذه انقوش على علماء الا ثار فى جبيع أتماء العام فلي يستطع أحد فك وَمَرَتَعًا .. إلا فق 
جنبا من العلماه زعم أن هذه لنقوش هى أصل الكتابة الكريئية التى انتسرت قدياً فى حر إبجة 
وأن الفننقبين القدماء اقتسوا حروفهم الحجائية منها أو أن تلك التقوش أوحت الهم على الاقل 
بفكرة استياط حروفيم 

على أن فريقاً آخر من العلماء وفى مقدمتهم الاستاذ دوسو ينكرون أن ينين النبسوا 
الحروف الكريئية القديمة ٠‏ ويقولون إن أسهل على للرء استشاط رموز للدلالة على أسوات ممينة من 
اقتبغس رموز أو صور عن الغير . وإذا وجد ثىء من الشبه بين بضمة أحرف من الحروف الفييفية 
والحروف الكريتية القديمة فلبى لذلك العبه أى قيمة إلا إذا ثبت أن للاحرف التعابة أصواتاً 
متائلة » أضف إلى ذلك أنه لم ينبت حتى الا ن هل التقوش الكرينية إتى نحن بصددها هى حروف 
هحالة أو صور وطلامم يحتة 

وفى سئة +115 عثر الاستاذ موتى الفرنسى على آثار قديمة فى مدبنة جيل ( على ساحل 
سوريا جثونى بيروت ) . وجبيل هذه هى مدينة يبلوس القديمة . ومن جلة الآثار التى عثر عليها 
الاستاذ المذ كور تابوت للملك أحيرام ( حيرام ؛ ) عليه كتابات ونقوش هى أقدم انكنابات الفينيقية 
المعروفة حتى الأن . وترجع على وه التقريب إلى الاثة الثالثة عسرة قبل البح ٠‏ ونؤيد رواية 


بارس الملال 


بعض التنصوص التعلقة بملكى بدلوس اللذين عأشا فى أئائة الماشرة قل المسح وها 
. آخطل» و والمل» 

وى سلة 7و١‏ | كتعف الاستاذ دوران الفرلسى نقوثاً فينيقية قدمة تعلق بملك بدعى 
ديحيا ملك » ( بكسر اليم وإسكان اللام ) وهو أحد ملوك يبلوس وقدعاش بين زمن احيرام وزمن 
امل . وجببع هذه الاكتشافات ندل على أن بيبلوس ‏ مديئة ادونيس القديمة ‏ كانت مهبط 
المرقان الذى هبط على البسر اذ فبا تم استباط الحروف الجائة الفيذقية القديمة وعددها أثان 
وعصرون حرفاً مرحاً غير ممثل . وقد قال الاستاذ جلونز فى ذلك انه بيذها كان الفيئيقيون مجوبون 
البحار بمتاجرمم كانوا فى الوقت عبنه يقومون باحياء الحروف المجائية . حالة ان اليونان تركوا 
حروفبم تتدرس وتنطسى . وكتب الاستاذ دوسو يقول : « الى الفيذفيين وحدم يود شر استباط 
الحروف اطحائة فانم هجروا الكتابات المعقدة الى كانت شائمة فى عهدم واخترعوا انين 
وعشسر بن رمز بسيطاً الدلالة على الاصوات الختلفة . ومزية هذا الاختراع سهولة معرفة فلرمزأو 
حرف وأو وقع وحده منفصلا عن غيرءه 

وى سنة 14٠‏ عثر الاستاذان شيفر وشينه فى رأس شمرا ( ثثالى اللاذقية ) على جموعة من 
الأآثار والالواح الحرفية عايها نقوش وكتابات بلفات مختلفة . وهذه الاثار هى كنز لا يقدر بنمن 
والرءوز النقوشة علها نعبه حروف الكثابة المسمارية ( الاشورية القديمة ) ثبهاً فليلا وبمكن 
حصرها فى نحو ثلانين حرفاً . وقد تمكن الاسستاذان هانس باور وفيرولو من فك رموزها 
فانكشفت بذلك المالم شعائر وفرائض دينية كثيرة كان القوم بمارسونها فى ذلك المهد . وزادت 
معرفتنا بتار يخ الحروف الجالية زيادة كبيرة , ويستتخلص من هذا الا كنشاف ان الفينيقيين حاولوا 
أن يستغنوا عن الكتابتين المسمارية والهير وغليفية باستباط رموز قليلة بسيطة يدل كل رمز منها على 
موت خاص وتؤلف من جموعتها اللفة الكتوبة 

وى شهر مايو سئة 1414 | كتشف الاستاذ دونان الفرسى فى بداوس اوحاً فخارياً قد 
نفعت عليه بالحروف البارزة نحو عصرة أسطر بالئفة الفينيقية القديمة تتضمن تو أرببين حرفاً 
منها سبعة أحرف شبية بالاحرف الموجودة على تابوت احيرام : وخمسة عصر حرفاً شبية بالحروف 
امير وغليفية . وما تزالهذ الممرة الاسطر مستعصية على علماء الآ ثار حتى الآ ن . وثم برحجحون انها 
ترحجع الى حوالى الماثة الخامسة عصرة قبل اللسيح . ولعلها الخطوة الدوسعاة بين الكتابة اليروغايفية 
والحر وف المحائية 


جلة المجلات قوم 


[ مقنطفة من مقالة نسرث في مجلة 
« فوروم » بقلم السيدة ماريان كلسل ] 


يؤخذ من الاحصاءات الرسمية أن عدد ااذين يتحر ون من الرجال يناهزئلائة أضماف عدد 
الاوانى بتتحرن من النساء . أما الذين تتزيد أماريم على خمس وأربمين سئة فان عدد اللتحر بن منهم 
من الرجال بكاد يوازى سّة أضماف عدد المتتحرات من الناء 

بقول الذين يدافمون عن نظرية الاتحار إن زيادة عدد المتتحرين على عد المتحرات دليل 
على أن أولنك أشجع من هؤلاء وا كثر اعتياداً لواجهة أخطار الحاة . على إن . لايؤيد 
هذا |ازعم , والسدب الحقيقى هو أنهماك النساء بمشاغل الحياة وعقتضيات المبعة . ٠‏ وهن أفوى رحاء 
بالحياة وأسرع رضى بنصيين . فالمرأة تدبر شؤون منيزطا على مقتضى الموامل امحيطة بهاء وهى 
بطيمتها ممتادة مماناة مصاعب الياة ومشقاتها ومتاعب الوضع والترية والاهتام بسؤون المنزل 
وتدبيرها على مقدار دخل زوجها . وهذا ئما يعودها الصبر والاحتال . فهى تقابل المساعب برباطة 
جأش وتحاول الاحتبال على حلها بكل وسيلة 

ولت شعرى ‏ ماذا عمى أن نكون الاسباب التى تدفعها إلى الاتتحار ؟ الفعل فى السل ؛ 
أم الخبية فى الخياة ؟ ام إنهدام صرح الأمال ؟ أم ... أم ... ؟كل ذلك مما تغلب عليه المرأة بدهائها 
وسمة حيلتها وانساع صدرها : 

قد لا تكون المرأة ذات قوى عقلية خارقة تمكنها من التجاح فى مهام إللياة . ولكنبا 
تمناض عن نلك القوى محبلتها وفدرتها على تديير شؤونها وشؤون أسرتها على مقتضى الموامل 
الحيطة بها . وني ترفضن أن تسل بأنها ماجزة عن مواجهة حقائق الياة عجزاً يدعو الى الاتتحار 

ومع كرهنا الف يزى للانتحار قاننا ما كنا شحجم عن احترام الذين ينتحرون لو كان اتتحارم 
حقبقة مظهراً من مظاهر الشجاعة أو رمزاً إلى البأس الذى قد يتولى على الابطال ٠‏ وى الوافع 
أن الانتحار لس سوى الميلة الهائي الى يلجأ اليا مون به مس من الخبل والفرور وحب افنات 

ومن المزاعم التى يذهب الها بمض اناس أن الاتتحار لا بقع عادة الاين طبقات العمب 
المليا فهو إذنمداة الى الاعجاب والاحترام . وهذا زعم لابؤيده برهان لان الانتحار ببس سوى 
دليل على الباى والمين وعلى الفرار من البعات الخطيرة التى تفرضها الباة . وفى الوافعم انف 
الاشخاس الذين قد يكون لم بعض المذر ‏ او اتتحروا ‏ قلها تحرون . والنقير المدفع الذى 
يقضى أيامه الطويلة للملة فى البؤس والعقاء ‏ فلا يلجأ الى الاتحار 


لضن الملال 


ومن الجهةٍ الاخرى ليس الاتتحار 5 يزعم البعض نتيجة المزلة والوحدة ٠‏ بدليل ان الذبن 
بقضون أ كثر أيامهم فى عزلة تامة ‏ كرهاة الاغنام والباحتين عن مناجم الذحب والعائشين فى البلاد 
المقففرة ‏ لدسوا من يلجأون الى الاتتحار . بل ان الاتتحار يكثر بالمكى بين سكان للدن 
المزدحمة . وتدل الاحصاءات الرسية على انه كلا اشتد الزحام فى ادن كثرت حوادث الاتتحار 

والحقيقة أن الاتتحار هو نتيجة حالة عقلية غير طيمة . وكانة هذه القالة تتذ كر انتحار رجل 
على أثر أفلاسه وقد اتتحر لى تيح لاسرته أن تقبض مبلاً من المال كان قد أمن به على حانه . 
وكان ذلك المبلغ سبب شقاء أسرته لان أولادء لم يحسنوا التصرف به والقيام عليه 

ومن هذا القيل حوادث الاتتحار التى سببا الحب . والحقيقة أن الذى يقتل نفسه يسبب الحب 
إعا بقتل المجمع والاثانبة وحب الذات . والدافع المقيني له الى الاتتحار هو شعوره بأنه قد أوذى 
فى كرامته وأنانته . أما الى الحفيغى فيغفر ويتسامح 

وما مجدر بالذكر حوادث الاتحار التى كثرت فى هذه الايام بسبب الضائقة الماللة. وقد 
بات فى السنة الفائتة فى الولايات المتحدة مبلفا لم تشهدء البلاد منذ سئة ١١١4‏ - وح السنة 
المشؤومة المشبورة بكثرة <وادث الانتحار . على أن أكثر الذين اتحروا فى ابان هذه الضالقة 
لم يكونوا ضححة الضائقة بل ضحية رخاء مبتسر ٠‏ فقد كان أكثرع حدتى العمة لم يذق والدوع 
طعم الرخاء بلعاشوا بالمكى عبعة الفقر والساطة * ثم استعنى أولادم بسرعة عظيمة وبتك السرعة 
عبنها افتقروا وعادوأ الى عبشتهم السابقة ثم دفمهم البأس وااغرور أنى ارتكاب جريمة الاتتحار 

أن العاقل يستدكف من الانتحار لانه يل الاسباب الباعثة عليه . واذا درس حياة بض 
الاطفال رأى اميل إلى الاتتحار بدو فى بسضهم منذ تعومة أظفارمم . انظر الى الطفل يبكى ويصرح 
باعلى صوئه حتى تزرق وجتاه وبضرب الارض بقدمه لاثهم لا يعطوثه ما يطلبه وانظر الى طفل 
آخر يصيح كالجنون ويحرق أسنانه وبقف عن التتفس حتى كاد يموت لانه يعللب شبثاً ولا يناله . 
وانظر الى الولد الصغير .سكى وبشهق لاثفه الاساب وتحاول الفرار من ببت والديه كل هؤلاء 
بقوى فيهم الميل الى الاتتحار بمرور الؤمن حتى إذا بلفوا سنا معيئة بدت هم الحياة بظهر أسود فانم 
وصور لمم الغرور أنهم ضحايا أبرباء . وماززال أمريم كذلك إلى أن بقع هم مثل ماكان بقع هم فى 
عهد طفواتهم بوم كانت تنتابهمنلك النوبة المستيرية . ٠‏ ورون أنهم لايستطيمون الحصول علىمايريدون 
بالعويل والكاء وحرق الاسنان وركل الارض بأرجلهم والتوقف عن التنفس . فلا نبقى أمامهم الا 
وسيلة واحدة زمون أنهم سينتقمون يها لانفسيم ويظهرون العالم كيف يثأرون لكرامتهم فيعمدون 
الى الانتحار قائلين : اذا كنا قد فغلا فى لفت انظار العالم البنا ونمن على قيد الياة فسئلفت 
الانظار الينا ‏ على رغم العالم . ونحن حنث هامدة 


مملة الحلات 0 


ااملاإسل سس يمه 


اصامرع الفرد ومعوزات ارام 
[ مننطفة من مفالة نسرث في مجلة « بوبولار 
سبانس »© يلم الددكتوز دامرو الجراح الشبير ] 

ما تزال جراحة الندد مفممة بالاحتمالات الدهشة . وفيا سنورده هنا ما يشف جما قد ثراء فى 
الستقيل من السجزات 

خذ الفدة الدرقية مثلا وهى وأقمة فى العنق فى مقدمة الحنجرة . ولمثا لا نبالغ اذا فنا إتها أم 
الندد التى فى جسم الانسان وتفرز فى الدم مادة ليمياوبة تعرف بالمورموثات . وهذه الطورموئات 
تتحك فى فوى الانسان المقلية والجسدية . . وقد ثيث لعل أنه اذا اشند نشاط الفدة الدرقية نفدث 
فوى الانسان بسرعة قبل ان يتمكن من تجديدها أو التعويش عنها ٠‏ 5 بقع للنار التى تعتمل فى 
مهب الر يح فان الفحم فيها أو الحطب يمترق بأسرع مما يستطاع التعويض عنه . ولايحفى أن خلاصة 
الفد: الدرقية تمى تيروكسين . ويقول الملماء إن بين المذل والون ثلاث فحات ونصف فحة 
فقط من النيروكسين | 

ومن الحوادث المدهشة الدالة على ما للفدة الدرقية من العأن ما وفع لرجل من أهالى «ديئة 
متاق باميركا . فآنه أسبح ذات يوم عصى الزاج وأخذ وزنه ينقصس بالتدريج وجحظت عيناه 
ول تنقض بضعة أشبر حت أسيب يجنون من أشد أنواع الجنون خماراً حتى ألبس قيص الجانين 
حاجن شرب الود والاتنة. غلم ٠‏ ورأى الدكتور جوزيف كورمى طيب مستشفى المجاذيب 
أن يسمل له عملية جراحية لاصلاح غدته الدرقية , فاستأسل مها جاناً كيرا وم يترك آلا جزماً 
صغيراً يكفى لتأدبة الوظيفة المطلوبة منه . فشفى الرحجل من المذون وماد الى حالته الطيسة فى الخال 

وقد كانت الممليات الجراحية للقدد الدرقية حنى السنوات الاخيرة من السليات الشديدة 
الخطر بسبب ماكان يصحها من كثرة التزيف ( لان الفدة الدرقية متصلة بأوعية مموبة كثيرة ) 
أما اليوم فقد ال خطر لك الممليات بفضل اختراع « الابرة اسكهريائية » التى تفطع اللحم وفى 
الوقث عينه تجمد الدم فى الخال وتسد الاوعية الدموية سد محكا قتحول دون التزرف 

وفى المسم غدد اخرى تسمى القدد الشبيية بالدرفية وعددها اربع فى | كثر الاجسام ولايزيد 
حجمكل منها على البندفة . وهذه الندد عخفية باحكام عظيم حتى إن الاطباه لم يكونوا يسلمون 
بوجودها قبل سئة .164 . ومن جلة وظائف هذه القدد السرية أنهاتتيحك فى كية الكلس الى 
فى عظام الانسان . فاذا اشتد نشاطها أسبحت المظام لينة . وأذا شمفت أصبحت المظام قصمة سبلة 


جوم الملال 


اليم ماسشسعسشسشسمدهه 


الانكسار.وقد حدث مئذ بضع سنوات أنه ىه إلى مسنشفى مسانش و سنس العام (فى ولاية بوسعلن) 
لاح مصاب بمرض غريب ل يل الاطباه فى أول الامر ما هو . . وكان الرجل قد نقصت فامته فى 
خلال تمانى سنوات نمو سبع بوصات وانكسرت عظامه مراراً بسبب سقوطه وعدم قدرته على 
المعى . واذ خصه الاطباء بأشمة ! كس وجدوا ان عظامه فد فقدت جاناً كبيراً من مادتها الكلسية . 
وانحال عمل له الدكتور ادورد رتشاردسون عملية جراحية استأسل با غدتين من الغدد الاربع 
الشدبية بالدرقية فشفى الرجل وعاد إلى حالته الطيمية الاولى 

ان المملبات اليراحية التملقة بالقدد تقتضى العناية الدقيقة لان الملم لم يقف حتى الآن على 
جع وظائف تلك الفده . فلبس اذن من الحكة ازالتها فىكل حال مادمنا نجهل حتى الا ن حقيقة 
وظائفها . ولكن هنالك حقيقة ثابتة وهى أنه إذا ازيلت جيعها عقبها الموت فى الخال 

ولايتخفى ان من اعظم الانتصارات الى احرزها الطب هو الانتصار على مرض الديايطس 
(الولالسكرى) محقنالمصاب بالالسولين.والانسولين مادة تفرزها غدة التكرياس الواقمة وراء المئدة 
وهى نؤئر فى السكر الذى فى الدم وتساعد الجسم على احراقه وتحويله الى قوة . فاذا عحزت غدة 
البنكرياس عن افراز الكمية الكافية من الانسولين تبمع السكر فى لدم وتتج عنه مرض الدبايطس 
وفى الولايات لتتحدة وحدهانحو مليون مصاب بهذا للرض يعابون بالانسولين المستحضرمن غدد 
النكرياس الماخوذة من بعض الخوانات 

وقد وفق الدكتور جورج تاكانس من أطباه مديذة شيكاجو الى اجا عملية جراحة مدهثة 
قد يتم من وراتها الاتتصار على مرش الدياييطس تالياً بواسطة الجراحة . ذلك أنه فتح بطن رحجل 
مصاب بالديابيطى فازاح المعدة جانياً حتى وصل إلى البنكرياس فاستأصل جاناً من هذه الفدة 
اللفرزة لمصير البنكرياس فاشتد نشاط البرء الباقى من الندة ‏ وهو المزء الدى يفرز الانسولين 
وبهذه الطريقة نال المريض الشفاء النام . ومنذ اعام هذه المملية قام المراحون بعدة جمليات 
شبيهة بها أسفرث عن النجاح التام 

ثم إن نمت غدة البنكرياس غدتين تسميان الغدتين الادرناليتين تفرزان مادة الادرثالين التى 
هى من أقوى المواد التى عرفها الانسان ٠‏ يدل على ذلك انك اذا وضمت -جزءاً من هذه للادة فى 
نثانة وثلانين مليون جزء من الاء امكنك أن تعمر بوجودها فى الحال . وهذه المادة تفرز 
بغزارة فى الجسم فى حالى الحوف والغضب . ومن سخواصها أنها تستثير نشاط القلب وتجمل الاوعية 
الدموية تقلص . والطب يستعمل الأ ن هذه امادة لوقف ازيف ولاعادة الخياة الى الجسم بعد ان 
تقف حركة القلب تحت سكين الجراج 

ومنذ عهد قريب | كنشف ثلاثة من الملماء الاميركيين مادة الادرنالين فى الأ ليل الكاثثة برموس 
بمض أنواع الضفادع فصار فى الامكان الآن الحصول على الكمية اللازمة العالم من هذه امادة السمينة 


بجة الجلات م 


لل لسن للالسسسا.لسشيهة 


اللتى - هل دالت ددرا ؟ 
[ خلاسة مقالة تعمرت في غيل المنقارية 
الجديدة الكائب المنشاري جان مالاي ] 

هل قشى على دولة الكتب أن تدول ؟ 

قد ييل الى القارى أن لاحل هنا الؤال ما دامت الاحصاءات الوثوق بها تؤكد ان ألوظا 
من الكتب تسر كل يوم فى أتخام المالم الختلفة » وأن عدد القراء فى جيم الافطار اذ فى 
الازدباد » وأن التفنن فى طرق الاعلان يساعد على لسر السكتب نشي واسما 

ومع ذلك يقولون أن ثمة أزمة حقيقية . وان دولة التأليف على وشك الانفراضش» وان الاحصاءات 
لاتقول المقيفة بل نشوهها ؛ وإن المبرة ليست بمدد الكتب الى تطبع وبوزتها بل بنوعها وقيمتها 
من الوجه الادن 

والهم فى أزمة الكتب هو : 

ماهى الكتب الى تق رأها ؟ 

وكيف تقرأها ؛ 

وماذا يتنظر أن نقرأ فى للستقبل ؟ 

لابد لنا من الاعتراف بأن كنبا كثيرة تندسر فى ججميع الانحاء وفى ججمبع الموضودات بحيث جد 
كل قادىء مايلاتم ذوقه بين نلك الكتب 
ولابد من الاعتراف أيضا بأن عدد القراء قد زاد فى جبع أتحاء العال, حتى صار يعد بكئات 
اللابين . وقد صار المؤلفون سذلون جهد الطاقة لتكون الكتب الى يؤلفونها مما بوافق ذوق 
الشعب وتزعاته . وهم أذ يفعلون ذلك همهم عدد القراء لامستواهم المفلى لان غرضهم إما أن يكون 
ماليا أو تجاربا أو سياسيا أو ما إلى ذلك ء وهذا ما ادى الى اتخطاط مستوى الكتب الادبية 
وظهور ألوف الؤلفات اثى لا نجد نى وصفبا خيراً من القول بأنها ماكان يجب أن تظهر 
لى الوجود 

على أن المدنية الخالية هى مدنية مادية ميكاتيكية لا تدع للانسان فرانا لاعال فكره بقراءة 
الكتب المطولة المعقدة وللكتب اليوم اعداء لبس من الحكمة أتكار بأسهم ويطشهم 

وأول أوائك الاعداء الصحف اليومية فقد صارث تدى على ما كان يشبر من شأن الكنب 
بما تنره من اللحقات العلية والرياضية والادبية والاجتاعبة والطية . وفى بعش الانحاه تنعير 


ل الحلال 


الصحف طبمات خاسة فى أيام الاحاد هى أشبه ىه ب+وسودات ( دائرة معارف ) عامة متنوعة 

وهنالك صحف أدبية نحتة وجلات تبحث فما هو من شأن الكتب وها أساليب فى الكتابة 
يحيث يستطيع المرء أن يقرأ فى خسين سطراً ما يفرأء فى ثثاثة صفحة من سفحات الكتب ولقد 
يعمد مؤلف الكتاب نفسه الى تلخيص كتابه فى بضع صفحات تنصر فى صحيفة أو مجبلة أدية 

فالصحف اليومية على اختلاف أنواعها والجلات الاسبوعية والشهرية قد أخذن تمل محل 
الكتب وساعدها على الاتتصار رخصها وغلا أسمار الكتتب 

ومن أعداه الكتب أيضاً اننا والراديو والخطب ( الى يعبرون عنها بالحاضرات ) وقد أدى 
تألب هؤلاء الاعداء على ه الكتاب » إلى اعتراف المؤلفين يخذلائهم واضطراربم الى مجاراة روح 
المصر . وهذا سبب ما نلحظه من فوضى الكتب واللطرومات ذات المستوى التحط سواه كان فها 
يتملق بالطبع والورق أو ما يتعلق بالحور الاني الذى يدور عليه الكتاب 

وهذا أيضاً سب الفوضى وعدم التجائس بين أشسكال الكنب وأنواع طبمها وورقها ٠‏ وملبا 
ما هو خلاصات أو خلاسة خلاساث علية وأدبية واقتصادية وخلافها . وا كثرها مطبوع على 
أنواع من الورق رخيسة إلمْن ( لان الفرض منبا منافسة السحف ) وا كثر تلك الانواع ما 
لا يصلح لطبع الصور والرسوم 

وانظر الى اجخهور كيف يقرأ الكتب اليوم . وف التيقة انه لاايقرأ الكتب بل يتصفحهسا 

تصفحا وبلق علييا نغلرة سطحية . ولكن اذا كان القارىء مجهل الوم فن القراءة فان مغلم 

و . وقد مر الزمن الذى كان مجتمع فبه الشبان الذبين يغارون على 
الادب للبحث والانتفاد والمحاضرة . ذلك لان الالماب الرياضية تستفر ق البوم ممظم أوقاتهم واذا بقى 
عندم ثىء من الفراغ بعد مزاولته! سمدوا الى التزهة بالاوتوموبيل 

ومن المبث أن نحم على رواج الكتب بكثرة ما ينصر مها فان ممظمها الوم فنى لا بقدية 
منه إلاخدمة الفنون المكانيكة والكهربائية وما أشبه ولاعلافة له بالادب الصرف . والمقلاء يدركون 
ذلك تمام الادراك ويعلمون ان انتشار الكتب التى من هذا النوع لابدل على رفى الانسان الفكرى 
والادنى بل بالمكس على :2 تقهقره واتحطاطه 

وإذاكان ه الكتاب » اليوم أعداء ومنافسون فان لكاتب أيضاً خصوماً لا بقلون عن أوثتك 

. فالموامل المحدقة به لا تشحمه على الكتابة والتفكير . وما يراه من رواج الكني الفثة 

ةي الكتب ذات القمة مله يندب سوء حظ الادب . وف الواقم أت القى والسسعة 
الطائرة فى سوق الادب لا ينالما اليوم الكاتب أو المالم المقرى ؛ بل منهو أحط منه يمراحل .فصلا 
عن أن الطابعين وناشرى الكتب كثيراً ما نتبزون ضبقة اللؤاف المالية فستغلونه لَى يكسبوا على 
قفاء . ولا شك أن حالة الكثاب فى هذه الايام تدعو الى السل على أنقاذنم واصلاح حالم 


جلة اجلات نلها 


الزعامة الحقيقية وش وطرا 
[ خلامة مفالة نعرث في مله تبويورك 
نيس للاستاذ جيمس ليمس ] 
فى هذه الايام التى نحن أحوج ما نكون فيها إلى الزعامة يخطر ببال كل منا هذه الاسثلة وهى: 
ماهى شروط الزعامة الحقيقية ٠‏ ومن هم الزجماء وما سبب فشل بعضهم ؟ 
وقد أجاب كاتب هذا المقال عن هذء الاسثلة إجابة مسهبة فبسط شروط الزطامة اليقية 
و برس لج يوي ا ادع سواء أكان صواباً 
خطأ . وان يكون ذلك الرأى مسنياعلى مبادىء دامة لها صلة مباشرة بفلفة الحياة . وقد يكون 
سنك لقي كران فرسعياي الاقف يوي ترب 
نمكا شديداً ولو أدى ذلك الى التضحة محيانه » 
وانتفل الكانب بعد ذلك الى شرط آخر من شروط الزعامة الحفيقية . وهو :دأن يكون الزعم 
نفسه مؤمناً بمقيدته ويصحة نظرياتئه ٠‏ فلا يدور مع الررح ولا بلبس لكل حال لبوسها ولابدى 
لكل رجل رأيا مخالف ما إبداء لنيرء ولا يلم عند وقوع أى تعديد عليه . ٠‏ وجب أن ييكون فى 
نظر أناعهحيث اذا قال كلاما فى يوم الاحد فلن يسمعوا منه كلاما يخالفه فى بوم الاثنين » 
ولكى يصدق هذا العرط يجب ان تكون جيع اعتقاداته مؤسسة_كا يقول الكاتب # 
« على الروبة وبمد النظطر لا على أحكام طائشة يصدرها على الاشياه بخير نقد ومحيص ٠‏ . فاذا 
م يكن متحلياً هذه الصفات فان أتباعه لا يثقون به ولا بسياسته ولا يستطيع ان ينفخ فى صدوريم 
روح الجاسة على الاطلاق » 
ثم اتتقل الكانب الى شرط آحخر من شروط الزعامة وهو الشجاعة الادية فذ كر أنه ه ما من 
رجل يعقد له لواء الزمامة اذا لم تكن له الشجاعة الثامة ويجب أن يشمر أتباعه بأنه لن عجرم مهما 
أحدق به ويهم من اللخاطر . ولن «تزحزح عن عقيدته مهما عظمت أمامه التعجارب ٠‏ وأنه لا المال 
ولا الحياة ولا الوعود الحلابة تستطيع أن تغوبه وتلويه عن الطريق القويم » 
ولكن السلابة فى الحق ليس ممناها المناد العقم والتشدد الامى فى كل ثىء . فبنالك 
حالات يجب على الزعم أن يستممل فيها الظرف والككاسة ولين الجائب . وفى ذلك يفول 
الكانب : 
« وهنالك نظروف زمائية ومكانةتحتم على الزعم أن يتساهل وبنسامح . ومن أعسر الامور 


8 الهلال 


تحديد ثلك الظروف وثمينها » . وسبب هذء الصموبة واضح بلا شك اذ لا مكن وضع قاعدة عامة 
تغمل جع الحالات الى تعرض لازعم . فيجب ترك الامر لظرفه وكباسئه 

وهنالك شرط آخر للزامة : «وهو ان يستطيع الزعم استفزاز الخحاسة ف صدور أتباعه 
وتعليلهم بالامانى الأيلة ويحياة سميدة أفضل من حياتهم الحاضرة . ولا شك أن جيع الزعماء 
الذين حخلد التاريخ أمماءهم امنازوا بهذه الصفة فقد كانوا دأما يوحون الى أنباعهم بالاحلام الخيلة 
ويسمون لاستقاء نلك الاحلام مائلة أمامهم » 

بقى شرط آخر لا يقل شأنا عن السروط التقدمة وهو فى نظر الكانب ضرورى لنجاح 
الزعامة وبر عنه يلفة كتاب هذا اليوم « بالشخصية » ( إالأه000م ) والسخصية تسحر قلوب 
أنباعها وتأسر ألبإبهم وهى جموعٍ الصفات الى تجمل الرجل بارزا فى نظر أتباعه وعظما فى نظر 
ااذين حيطون به من غير أناعه أيضاً 

هذه أهم شروط الزعامة الحقيقية . ومع ذلك فان الزماه كثيراً ما بقشلون اما لمدم توافر هذه 
السروط فبيم أو لموامل أخرى من عوامل البئة لحيطة بهم . قال الكاتب : 

« ترى ما هى بعض الموامل الحفية الى تؤدى الى فشل الزعامة» وما هى أسباب فشل الزعماء 
فى المصسرين سنة الماضية ؟ » 

أجاب السكانب عن ذلك بأن ضمف الظم الثبايية وشوائها قد كان عثرة فى سبل الزعاه 
فى حالات كثيرة لا .ينسع المجال لمرحها . ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله فن ذلك : 

« تعمب تكاليف الياة وزيادة نفقات المسشة ما يحمل الزعماء فى حاجة مستمرة إلى المال 
وما يجمل الزعم يوجه حانباً من جهده واهتهامه فى سبل الحصول على لوازم معيشته . والرحجل 
اذى بوجه بعش -جهوده فى سيل كسب ممبشته لا يستطيع تنمية شروط الزعامة واستكاطا اثفه 
لاف مياديئن الاجمال ولا فى مادين السياسة 

ه أضف الى ذلك أن اللدة الى عقبت الحرب المظمى الماضية فدكانت وماتزال مدة قلق 

واضطراب فى الافكار والا "واه ٠‏ والمادية آخذ: فى الانتتشار . واتغلم العمرانية والاجتاعية قد أَصبيث 
بصدمات شدبدة تجمل اناس يقفون حاثرين وترزعزع نقهم بأنفسهم والتاربخ يعهد بأن أزمنة 
كبنا الزمان لم تتجب قط زعماء عظاء » 

هذه نظرية الكاتب وقد تدو غربة لان الفكرة السائدة عند السكثيرين هى أن الاوقات 
السببة هى التى تنجب الزعماء المقبقيين . فالنؤرة الفرنسية مثلا انجبت فى فرنسا كثيرين من 
زعمائها كروسبير وميرابو وبوتابرت. ولكنالا واه فى ذلك الزمن ل تكن مضطربة متبابلة » بل كانت 
يممة على «بادىه واحدة يؤيدها الدمب بحمالته 


مجلة اجلات م 


الرماج الزو مير 
[خلامة مفالة نسرث في مجلة نورث 
اميكان للاسداذ هثري يومان ]1 . 

لمل القرأء يعرفون الاستاذ برتران رسل الكاتب الاحتماعى الانجايزى الذى يدعو الى إطلاق 
الزوجية من بعض قيودها وأباحة الحرية للزوج لكى نكون له صلة بغير زوجته هن النساء برط 
ان بظل عباً فى الوقت عبنه لزوجه وأسرته وأن يقوم يجميع الواجيات التى تفرضها الزوجية عليه . 
وححة هنا الكاني عي أن الرجل لايستطيع أن ستوييي مرك أن يكبح 
جاحها شمر بثقل وطأة الزوحة فتلشأ فى نفسه اذ ذاك البغضة لها ولقيودها ونكون التتحة زبادة 
عدد البإقين على الزواج البتعدين عنه 

وقد أننسرث آراء الاستاذ رسل فى بمض المهات فكان الناربين نافر منها ومرحب بها . وقد 
تصدئ الاستاذ هثرى نيومان الكاتب الاحتماعى الامبركى لارد عليها قنصر فى عجلة د تورث أمبركان» 
مقالة َال فيها مابأق :ه بطلب الاستاذ بوتران رسل وزوجته السيدة دورا ولقيف من الكتاب الروس 
ألا يشر الناس رباط الزواج سحبحاً الا ذا أتتج ذلك الزواج أولاداً » وبدعون ان هنا أدعى 
إلى السعادة وا كثر انطباقا على مقتضياتها . ويغارون على الاحداث الذين يتورطون فى الزواج باكرا 
فيترحون اباحة الحربة لهم ليتصلوا يمن يشامون من لوكي زوحاتهم » وبقول برتران رسل : 
«أذا أثر الزواج وكان الزوجان ماقلين وجب عليهما أن يتوقما هوام ذيك الزواج مدى حياتهما 
بسرط ألامحول دون علاقات جنسية أخرى » 

ومهما يكن من وجاهة الدفاع عن هذه الحربة فن الخطر أطلاق الل على الغارب لانصارها . 
فبرتران رسل نفسه يقول إن من ابرز خصائص الزوحجة هى إتها إتحاد روحاق لاجممأى فقط . 
ولكن أين السيدة التى تعتبرنفسها ملكا ثاما ثزوحجها وهى تع أن زوجها ليس ملكا تام لها ولاهو 
متحد يها أتحاداً تاماً بل هو ملك مشاع بينها وبين غيرها ؟ 

ويقولون إن الحكة تقضى باباحة الحرية لاشاب قبل الزواج لان هذه المرية تزبده خبرة 
وحشكة وتاعده على اختبار الزوجة الملائمة 4 لكى يكون رباط الزواج وثيقاً حي . على أن 
الزواج اللمىء هو عملية إسيطة ؛ اذ اللفروض فيه أن ,ثم بين أشخاس بالنين فد روضوا أنفبم على 
أحسن الصفات من صبر وأناة واحئمل وروية ورغبة فى مشاطرة رفيق الخياة فى كل شى' وحاولة 
فهمه والائفاق ممه قلا وقالأ . ترى هل محاول الزوجان أن يروضا أنفسبما على هذه الصفات اذا 


ام الال 


علما ان فى وسعكل منهما تقيير رفرق حيائه . وهل يسعيان لتتحلى بالاخلاق الجيدة مادام كل مهما 
حراً فى أنشاء علاقات -جنسية نموضه ما فاته من محبة زوجه 

ويطلب اصحاب هذا اليدا أن تخمد الزوسية حدة غبرتها على زوجها وأن تفض الطرف عن 
العلاقات الهنسية المرضية التى قد ينبمك فيها من وقت الى آخر مأ ١‏ مبا لها قائما مجميع الواجيات 
اتى تفرضها عليه الزوحية بازلا وازاء الاسرة كلها ٠‏ فان الغيرة تشف عن شيق الاق والسدر 

كذا يزعم برتران رسل وأنباعه . ولكن الزوجة ‏ ك يقول الاستاذ نيومان ‏ « تشاطر زوجها 
سسراءه وضراءه وتبذل حياتها فى سبيل ترية أولادها والسبر علريم فى ابان الصحة والمرض . وهذه 
الجهود تفقدها يمرو الزمن جانباً من جباطا ومن شبابها . قاذا غارت على زوجها فان غبرتها مسقولة 
لانها تخعى ان تحل حلها من لم تذحب الحياة الزوحية وواجباتها جاطا وشبابيا . بل أن فى غسيرتها 
تذكرة لطيفة له بوجوب مشاطرته لا واجات الزوحية 

« ومن الحجج التى يتذرع بها المستر رسل أن فى ممظم أتحاء العام كاتجاترا مثلا ‏ يزيد عدد 
النساء على عدد الرجال اذا أتيح ٠‏ لنير المبخوتات » منين أن بشاطرن « البخوتات » حب بعوتين 
نقص عده أولك وزال كثير من الحقد الذى يتأجج فى فلوبهن على النظام الاحتماعى وزاد المناء 
والسرور فى العام . ولكن فآت المتر رسل ان الزوج الذى يحاول اطفاء نارالحقد التأجج فى فلوب 
« غير البخوتات » اما يوقد نار حقد جديدة فى قلب زوجته لان واجبات الزوحية قد ذهبث بدىئ' 
من ماما وشابها ونضارتها ... 

«... ويقول المسئر رسل إن خوف الرجل من غيرة اللرأة هو احد الموامل التى تبط 
عزينه وتقمده عن الزواج.اذلك يقترح إسحاب اللذهب الجديد تربية اليل الحديث والاجال القبلة 
على روح النسامح للتعطفى"غيرة المرأة وهي لا تنطفى" آلا اذا ثثر عليها الرأى العام والا اذا روضت 
المرأة على كرهها منذ نمومة أظفارها ... والقريب ان أسحاب هذا اللذهب يسمون القضاء على عاذة 
طبيعية فى للرأة مع أنهم يجاهرون بأن مذههم انما وجد للدقاع عن العواطف الطيمية ومثها اليل 
الجنى . . فواضم أذن أنهم انما يريدون حو ماطفة الغفيرة فى المرأة لامها تقف عثرة فى سدبل 
دعرتهم » 

وهنا لابد نا من هذا السؤال وهو : « أذاكان ف الامكان القضاه على عاطفة الغبرة فى المرأة 
بتربتها ترسة حديئة ٠‏ فلماذا لايرنى الرجل تربية منعه من النسيب من تلك الفيرة ؟ ‏ . وقد اتنفل 
الكاتب الى تنبيان مزايا الزوحية الدامة الثى لا تنسامح مع الزوج الخائن أو الزوجة الخائنة ال ان 
قال : ه وأتتا أحوج ما نكون اليوم الى تعليم الاولاد شروط الزوحة الصحيحة منذ الصغر . نسم 
كثيراً ما يكون الزواج هنيئاء ولكن فى وسع كلا الوالدبين ومعلمى المدارس أن يسملوا على حمل 
الزواج هنثاء 


فت الج إمنالعال 


قوة البرغوث 
حسب أحد العلءا. قوة الانسان وقابلبا 
بقوة بعض الهوام والحشرات فاتضح له انه لو 
كانت قوة الانسان معادلة لقوة البرغرث على 
التفز( نسياً ) لأمكته الوصولالى القمر بعشر 
قنرات . فتأمل ! 
الذهب التبلور 
الذعب البلورى من أندر أنواع اذهب 
فى العالم . وفى ا كاديمية الملوم الطيعية عدينة 
فيلادايفيا اليوم عدة قطع من هذا المعدنف. 
الغين معروضة ليراها كل زائر 
الأشمة البنفسجية 
ثبت الآن أن الأشعة البنفسجية والأاشعة 
اثى وراء الخراء ئمر فى المنسوجات ذات المسام 
كالصوف مثلا بسبولة حالة كونها لاتخترق 
المنسوجات الحريرية وغيرها من المسوجات 
الدقبقة الا بصعوبة كيرة 
حى المريف 
هى ضرب من مرض الربو وكثيراً ما 
يسميبا الأطساء حى الربو . ومن أثم أسبامما 
انتشار طلع_بعض النبائات فى الجوءوهذا الطلع 
بحدث التهابآفى بجارىالتتفس يؤدى الى الظاهرة 
المعروفة بضيق النفس . وفىبعض الاحصاءات 
الطية أن فى الولايات التحدة نحو ملبوئين 
ونصف مليون من السكان مصابين ذا 
المرض 


تقود يوثانية قديمة 
ينما كان علذا. الاثار ييحثون عن سوق 
مدينة اثينا القديمة ويزيلون عنبا الآثربة عثروا 
على سبعة آلاف وسيالة قطعة مر النقود 
اليونانية القديعة مبعثرة فى انحاء عختلفة من تلك 
السوق 
قراءة الكنابة القدععة 
لايخفى ان بعض الكتابات الميروغافية 
الى على قطع الجلد قد أصبحت الآن لا تقرأ 
بسبب قدم عهدها وأنطماسبا . إلا أن أحد 
عذاء الكيميا فى انجثترا قد توصل الى طريقة 
يمكن بواسطتها قراءتها بحلا.. ذلك أنه يصورها 
آل فوتوغرافية دقيقة مستعيئا بالأشمة الى 
ورا. الخراء بدلا من أشعة النور الاعتيادية 
فتظهر الحروف المنطمسة ظبوراً واضساً كاتها 
كتبت منذ عهد قريب 


الميوان والسرطان 

فى مديئة يويورك مستكفى لمالجة 
الحيوانات وهو من ١‏ كير المستشفيات الى 
هن نوعه فى العالم . ويؤخذ من آخر تقرير 
سنوى اصدرته ادارته أن خمسين فى المائة من 
الممليات الجراحية التى يقوم بها طباه 
اليطريون هى لاستصال اورام وزواك 
تصاب ببائلك الحيوانات ؛ وثلث هذه الاورام 
والزوائد هى سرطان ما يدل على كثرة تفثى 
هذا الداء بين الحموانات 

الك 


أعظم نهر في الام 
ليس هو اليل ولا المسيسى ولا الامازون 
كا يزعم طلبة الجثرافيا ؛ بل هو محرى أو تيار 
استوانى يشق عباب الاوقيانوس الباسفيكى على 
بعد عشر درجات من خط الاستواء والى ماله 
وهو محاذ للمنطقة الاستوائية تماماً 
نطور الطيران 
ليس ممة شك فى أن الطائرات عل جميع 
أنواعها سكو نأم وسائل الاتتقال فالمستقبل. 
وقد تطورت صناعة الطائرات تطوراً سريعاآً 
جدآ بمد الحرب . ويظبر من سير تطورها أن 
المستقبل لها دون الخاطيد وغيرها من أنواع 
السفن الجوية . وما يحدر باإذ كر أنه قد مس 
الآن مائة وخمسون سنة تمامأ على أول محاولة 
جوية قام ا الانسان للتحليق فى الجو إذ كانت 
تلك الحاولة سنة #وم/اا 
الميلاته قدي 
يعتقد البعض أن «الجيلاته, أو«الدندرمة, 
عرفت لول مرة فى الممور التوسطة وأن 
أول من صنعبا رجل ايطالى . الا أن المباحث 
الأخيرة قد اثبتت أن بعض المنود والصيئبين 
كانو! يشخنون الاين و يثلجونهحتى يصبح شيهاً 
بالدندرمة الحالية . وكانذلك ف القرن الخامس 
قبل الميلاد 
الزمرد والماس 
حجر الز مد أخف وزناً من مجر الماس. 
فالقيراط الواحد من الآول اكبر حجماً من 
قيراط واحد من الثاتى . وهنالك أنواع من 


الغلال 


عادة فظيعة 
كان أهالى جزيرة مدغشفر حتى عهدقريب 
يقتلون الأطفال الذينبولدون فى أيام الاساييع 
ره شؤما . وكانوا يرمون جثهم فى البحر 


ركام الجليد 
تكثر جبالالجليد فى منطقئى التقطب الثمالى 
والقطب لبون . وهذه الجال خطر شديد 
عبلالبواخر. وقد شوهدحديئاً ركام قدر يعضوم 
طوله بنحو ستين ميلا وهو حجم يكاد يكون 
طبيعياً تلك الجبال 
الحوادث الليلية 
فى احصاء لبع ضشركات التأمين الامريكبة 
أن نحو خخمسة وثلاثين فى الماثة من الاصابات 
التى تقع فى الشوارع وتتهى بالموت تنكأ عن 
ضعف التور 
نرييم الدائرة 
منذ واحد وخمسين سنة ‏ أى فى سلئة 
مبرمو - ذنشر أحد علاء الآلمان الرياضين 
بحا اثبت به استحالة تسبيع الدائرة 
قاوب الافيال 
المعروف عن الفيلة ( جمع فيل ) انها مع 
لم ايعان 
أ كللحوم الحيتان شائع فى اليابان .ويقول 
الذن ذافوا هذا اللحم إن طعمه لا يختلف عن 
طلم لم افر 


تقم الم الام 


فثران غريبة 

جى. الى حديقة الحيوائات بلندن بأربع 
فتران غرية من مستعمرة كينيا . وهذه الفئران 
ذات عرف طويل .وقد وضعت احداها فأرة 
صغيرة لازال عائعة . وادارة الحديقة تمنى 
بها اعتناء خاصاً وتراقب اطوار تموها 

آار فيس 

عثر المنقبون بجوار مدينة نابولى علررأس 
تمثال الامبراطور طباريوس من الرخام وهو 
يحالة جبدة تماماً وقيمته عظيمة جداً من الوجه 
الفنى . وكان طيبار يوسالمذ كورثانى امبراطور 
حك روما 

من اسباب الوفيات 

دخان المدن فى مقدمة الاسباب الى تؤدى 
الىكثرة الوفيات . ولعل شيكاجو من اكثر 
مدن العالم دخاناً بسبب كثرة المعامل فها 
وتقول اللجنة الصحية الى أنشئت هنالك هنذ 
عهد قريب لدرس الشئون الصحية : إنه لو امكن 
إزالة دخان شيكاجو لنقص عدد الوفيات فيبا 

احواض السباحة 

كان الرومان منذ الفين ومانتى سنة ببنون 
أحواضاً للسباحةلاتختلف فثى. عن أحواض 
السباحة فى الوقت الحاضر 

معدنان غرببان 

الاسستوس والميكا معدنان غريانف 
بمتازان ‏ فى جملة ما بمتازان به بكونهما يسبل 
ليبماوثذيهمامن دون انيتكس را والاسبستوس 
أيضا من المعادن الى لا تقبل الاشتعال 


من اعالى المو 
ذان سرب من الطيارات البريطانية حلق 
منذ عهد قريب فوق البحر الايض المتوسط 
فابصر الطيارون من الجو فى قاع البحر آثارآ 
قديمة وأعمدة وخرائب.فاهتمت وزارة البحرية 
البريطانية بذا الا كتشاف واغذت الآهة 
لارسال غواصين الى ذلك المكان لدرس تلك 
الخرائب وتصويرها 
في قاع الببحر 
بعض المضابق والآودية التى فى قبعارن 
البحار عميقة جدا , د م ارتفاع جدرائها عدة 
الوف من الاقدام . ويقال ان الآودية والجبال 
الى فى قاع الحيط الباسقيى | كثر من الأودية 
والجبال الى على سطلم الكرة الأرضية 


الجراحة في الإزاثر 
لا يزال الأهالى فى بعض انحا. الجرائر 
يعتفدون أن الأارواح الشريرة تدخل الانسان 
عن طريق رأسه . وثم اذا أرادوا طرد تلك 
الدم الذى بعتبره القوم ٠ظبراً‏ من مظاهر تلك 
الروح فى الانسان 
الاسعافات الاولية 
فى سنة مجم( ظور في أور با اول كتاب 
يتضمن ارشادات طلبية للاسعافات الاولية . 
وبعض هذه الارشاداتتقرم عل مبادى.علية » 
وام ما بنقصبا افنقارها الى,مسألة تعقم الجروح 
وتطهيرها . وبما يجدر بالذ كر أن فى هذه 
الساعة 


الارجوان المسوري 
اشتهرث ١‏ صور ء عاصمة الفينقيين قدماً 
بالصبغة الأرجوانة الى كانت تستخرج فيها 
وتصبغ ها ثياب الملوك والآمراء . وقد ثبت 
الآن أن تلك الصبغة لم تتنشر إلافى أواسط 
الماثة الخامسة عشرة قبل الملاد 


اهل الإزيرة العربية 

يقدر علاء الجنراففة مساحة البلاد الى 
مانزالمجهرلة فشبه جزرة العرب بتحوتصف 
مليون ميل مريع . وهذء المجاهل لم نطأها اقدام 
المتمدنين حتى الآن ولا يعرف العليا. شيثا عنبا 
على الاطلاق 

انقجار الشءس القبل 

بقرل لد كتور ٠‏ كرئراد لونكفست » 
مدير المرصد الملكى تجامعة , لند» الاسوجية 
إندراسته المسيبة لتطورات النجوم ‏ ولاسبا 
المعروفة منبا عند علياء الفلك بالجديدة -قد 
أثبتت له أن تلك النجوم أو الشموس تتفجر 
مرة فى نحو كل أربعة آ لاف مليون سنة. وما 
ذان العم يبؤكد ان الشمس لم يقع فيا أى 
انفجار منذ نحو الف مليون سئة “ققد عار 
يتوقع حدوشذلك الانفجار قبل انقضاء ثلاثة 
آلآف مليون سنة . ولاحاجة الى القول أنه 
اذا حدث ذلك فكون فيه هلاك الارش 
لا الة 

على ان بعض علدياء الفلك يعتقدون ان 
مدة الاربعة الآلاف هن ملابين السنوات الى 
قدرها الد - ر «كوثراد لونكفست »ء هىأقل 
من الفترة الحقيقية . وان الانفسار لابقع سوى 
مرة فى كل الف وسّاتة الف مليون سئة 


الحلال 


بعد الجزر الكوئية 

المراد بالجزر الكونية هى السدم اللولبية 
وغيرها السايحة عند اطراف الكون الخارجية 
على بعد هلابين من السنين الضوئية. ويقول 
الاستاذ جينز الفلكى الاتجليزى ان هذه الجرر 
تتدفع فى الفضاء مبتعدة عن النظام الشسى 
بسرعة هائلة: مما حمل الكتيرين من علءاء الفلك 
بتقدون ان الكاثات فق حا اغجار وان 
الاجرام البعيدة أشبه بشظايا تتطابر بذلك 
الانفجار بحيث تضاعف المانة التى تفصلها 
عن الارض كل الف وثلثالة مليون سنة. 
وهذا هو ما يعبر عنه عداء الفلك بقوهم : ان 
الكون آخذ فى الاتساعكا تنسع كرة الفوتبول 
عند ما تنفشها . على ان الدكثور دى ستيتر 
استاذ علر الفلك مجامعة ليدن وأحد اقطاب 

الفلك فى بلاد الغرب قول ان أقساع 
الكون فى الوقت الحاضر قد يعقبه رد فعل 
فجانى واذ ذاك يتقلص الكون بالسرعة النى 
ينسع ا الآن 

الابنية العالية قدا 

عثر علماء التاريخ على أنبا.تدل على أزنف 
الامبراطور اغسطوس ققصر الرومان اصدر 
فى انامه أمرأ بمنع الناس من بئاء بوت يزيد 
ارتفاعها على ما يعادلثمائية وستين مث ربياس 
هذا الزمن 

الاقزام والذار 

لا يزال بعض اقزام افريقيا متوحشين 
بمهلون استمال النار لآنهم يأكلون اللحوم 
والنبائات من دون أن يطبخوها 


تقد الم ولام 


تحكم في -جنس المنين 

فى المؤثمر الدولى لعلم الوراثة الذى عقد فى 
مديئة نيوبورك منذ عدة اشبر القى الدكتور 
ساندرس العالم المولئدى خطبة شرح بها طريقة 
اللدكتور اوثتر برجر الالمانى فى التحكر فىجئس 
الجنين وقال ان التجارب الكثيرة الى قام .ما 
الدكتور المذكور فى طائفة كبيرة 5 
الحيوانات ‏ ولا سما الحبوانات الى تستعمل 
لحومها غذاء_قد أثبتت أن حقن تلك 
الحيوانات عند لقاحها بمحلول يكربونات 
الصودا تحمل نسلها بحىء من جنس الذكر فى 
أكثر الحالات . وبقول الدكتور اونتربوجر 
ان المواد الحامضة تحمل النسل مىء غالبا من 
جنس الا مخلاف المواد القلوية فانها تحمل 
انسل بحىء ذ كرا 

على أن بعض العلياء الامي ركبين يدعون ان 
التجارب النى قاموا ما فى اميركا لم تثبت صحة 
طريقة اك كتور اونتربرجر 

البتكرياس غدة موضوعة بحوار المعدة 
تفرز العصير المعروف بعصير المعدة . وعطب 
هذه الندة أو الاخقلال الذى يطرأ على 
افرازها هو سبب مرض الديايطس أو البول 
السكرى . على ان احد الاطبا. الامي ركبين القى 
حديثاً خطبة امام جمعية تقدم الملوم الاميركية 
اثبت ما ان كثيرا من الخحالات الغريبة التى 
تطرأ على قوى الانسان العقلية وتجمله أقرب 
الى الجنون مه الى التعقل سيببا اضطراب غدة 
التكرياس وعدم انتظام افرازها . وقد قام 
الدكتور جبراهام الاميركى بعدة عمليات 


وفنا 


جراحية ازال ا بعض الأورام الى طرأت 
على غدد بعض الاشخاص قعادوا الى حالتهم 
المقلية الطبيعية بعد ان ظهرت عليهم أعراض 
غريبة تشبه اعراض الجنون 
الماحال التاثه 
« تاتها كا يقول الاطباء أدى ذلك الى 1 لآم 
كثيرة مصحوبة بقىء ومخص وأعراش آشبه 
أعراض مرض الزائدة الدودية . ولا يخنى ان 
الطحال . واقع فى أعلى البعلن من جهة اليسار 
ولكنه قد مرج من موضعه هذا ويستفر فى 
أى موضع آخر من البطن . وكثيراً مايؤدى 
الى أمراض خخطيرة حار الطيب فى تشخيصها 
أو تعبينيا 
قروح المعدة 

يقول الاطباء الاخصائيون ان القروح 
النى تصيب المعدة وتسبب آلاما كثيرة تنشاً 
عن تتاول المواد الغذائية التى يعوزها الفبتامين 
(أ) وقد قاماحدالاطبا. الألمان بتجارب لائبات 
هذه النظرية فاطعم طائفة من الفئران مواد 
غذائية خالية من الفيتامين المذكور فنشأت فى 
ممدها قروح لم تزل إلاعند ماءادت تلك 
الفئران الى الاقتبات بمواد غنذائية غنبة 
بالفيتامين (أ) 

مرض البري بري 

مرض الرى برى هو من امراض اليابان 
الممتوطة , موت به كل سنة نموسبعة عشرالفاً 
من الاهالى . وسيه عل مايقول الاطباءالا كثار 
من أكل الرز المقشور: فان الرز فى هذه الحالة 
خال من الكمية اللازمة من الفينامين 


هل للرئخ مسكو 

القى الاستاذ سليفر الامي ركى ت مقن 
مرصد لويل الفاكى ‏ خطبة علية عظيمة 
الشأن فى المعهد الملكى بأندن ذهب فيبا الى ان 
السيار المريخ وده احوال طبيعية شبيبة 
باحوال الارض وان جيم القرائن ندل على 
ان التلوج الى يكتسى مأ قطبه ووجود الماء 
والاوكسجين فى جوه دلِل قاطم على وجود 
الحياة الثبائية فيه . فضلا عن أن دراسة هذا 
السيار فى خلال الاربعة العقود الماضية لا ترك 
محالا للشلك فى انه مأهول 

آثار قدعة 
عثر العلا. فى اوربا ( فى المكان الذى 


الال 


على هذه الارض منذ أحككثر من اربعالة 


ألف سنة 
زنوج اميركا 
من الامور المسلى مها عند جبور العلاء ان 


زنوج اءيركأ جاموا فى الاصل من قارة افريقا 
فى الازمنة الغابرة الى لايمكن تعيينها بوجه 
التحقيق . ولكن الآمر الختافعله بين أولتك 
العلماء هو الجهات الافريقية النى جىء منبا 
باولتك الزنوج . وندل المباحث الكثيرة الى 
قام بها بعض العلماء الاوربيين والاميركين 
عبل ان السواد الاعظم من الزئوج الامركين 
فى الاصل من الساحل الافريقى الغرنى من 
ابلاد الواقمة اليوم بين لوانجر وججبيا .عل أن 
جزراً منهم جاء من اغاء أخرى من افريقا 


عثروا فيه على بقايا الانسان النبانسرنالى ) على , (>. : 
ادوات مصنوعة من عظام مطمورة فى طبقات ولخ دم 0 
جولوجبة لابقل عمرها عن اربمائة الف سنة . مدن العام الكيرى 
ويقول الدكتور اوتو شحيتجن مدير متحف فى احصا, جثراف ان نحو +وف الال من 
التارعخ الطبيعى بمدينة مائتز بالمانيا ان هذا مدن العالم الكرى هى فى التصف الثمالى من 
الا كتشاف دليل قاطع على ان الائسان وجد الكرة الأرضية 

وكيل الحلال في الولايات المتحدة 


عرف الاديب الفاضل الاستاذ توفيقحييب بنشاطه وجده ومساعدته للوضة العلية والادية. 
فنذ خمس وعشرين سنة وهو مجد فى هذه المساعدة الجيدة . وقد رأت فيه دار اللال خير عون 
لها فى الولايات المتحدة , فاتخذته وكيلا لما فى هذه البلاد ء فاخذ يعمل لمماوتتها معاوئة صادقة , 
ونشر بجلاتها ومطبوعاتم! ؛ فاسدى الى هذه الدار خدمة جديرة بالثتا, والتقديرء وقد انتمضى 
الآن على هذا الجهود الذى قام به ربع قرن . ولهذه المناسبة نسدى للاديب الفاضل الاستاذ توفبق 
تهانينا الخالصة ؛ ونزف اليه شكرنا الجزيل لساعدته لنا فى مهمتنا الى أخذت دار المهلال على 
عاتقها القيام با فى خدمة النوضة العلية والادية فى الشرق 


حتف جزيلة 


هدية الكروان 
طيع عطيمة دار الطلزل 
مفحاه 11١‏ من المجم للتوسط 

للاستاذ الكبير عباس مود العقاد نشاط 
نادرفضلا عن نوغه وعبقريته : فهو الى اننهاره 
فى المحافة والكتابة ف السياسة لا ينى عن 
خدمة الادب والعناية به » وزيادة ثروته ؛ فى 
كل يوم يضيف اليه من اتتاجه جديدا » وبين 
كل فترة وأخرى يصدر مؤلفاً نفيساً ما بين 
منظوم ومنثور. وقد أصدر أغيراً دبواناً من 
الععر الليغ أسياه « هدية الكروان » وهو من 
امنه بنطن بشاعربته وحسته . واللكروان طاثر 
جميل يكثر فى مصر تسمعه يغنى فى جنم اليل 
.حيث السكون والهدوء؛ فيبعث فى نفسلك الجذل 
والروعة وبوقظ فى قلبك روح التسدٍ 
والتفديس والفتنة حال الخاق والخالق . ولعل 
الاستاذ عباس العقاد أول أدرب ناجى هذا 
الطائر الذى بيش فى شمال مصر وجنوبها 
بكثرة ؛ ولكن الشعراء مشئولون عنه مناجاة 
الللابل مماكاة وتقليدا لها ذ كرء المتقدمون - 
وبعد فهدبة الحروان هدية لاديا, اللغة 
العربية ومتأدبها وناشثتها » وهو وأن سمى 
باسم الكروان لا فيه من عدة قصائد عن هذا 
الطائر اميل إلا انه يضم بين دفتيهقصائد أخرى 
وف الغزل والماجاة والوصف والتأملات 
والرثاء والحجاء وغيرها . وكلها منالشعر الجيد 


البليغ وحسبا ان تقول تقريظاً لهذا الدبوان 
انه من تأليف الاستاذ العقاد 


على هامش السيرة 
للدكتور طه حسين 
طبع باللمة الرحاية مسر 

صنفحات ؟١١‏ عن اليم التوسدط 

ه هذه صحف لم تكتب للعلاء رلا 
للمؤرخين ٠‏ لانى لم أرد بها الى المل . ول أةصد 
ها الى التارع . وانما هى صور عرضت ف أثناء 
قراءتى للسيرة . فائبتها مسرعاً . ثم لمار بنشرها 
بأسآ . ولملى رأيت فى نشرها ثيثا من الخير . 
فهى ترد على الناس أطرافاً من الادب القدسم 
قد افلنت منهم وامتنعت عليهم . فليس يقرؤها 
منهم إلا أولثك الذين اتبحت لهم ثقافة واسه 
عميقة فى الادب العرنى القديم . وانك لتلتسر 
الذين يقرمون ما كتب القدماء فى السيرة 
وحديث العرب قبل الاسلام فلا نكاد تظفر 
بهم . انما يقرأ الئاس اليوم ما يكتب لهم 
المعاصرون فى الادب الحديث 

٠. «‏ . فليس فى هذا الكتاب اذن تكلف 
ولا تصنع ولا محارأة للاجادة ولا اجتناب 
للتقصير . واتما هو صورة بسيرة طسعية صادقة 
لبعض ما|جد من الشعور حين اقرأ ذه 
الكتب اث لااعدل بهاكتباً أخرى مهما تكن 
والى لا أمل قراءتها والأنى اليبا 

و . ٠.‏ فاذا استطاع هذا الكتا بأن ميب 
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الى النا س كتب السيرة خاصة , وكتب الادب 
العرنى القدجم عامة ؛ والقاس الماع الفنى فى 
صحفبا الخصية فنا سعيد حقا 
. واذا استطاع هذا الكناب اف 
يلقى ف تفوس الشباب حبالحياة العريةالاولى 
و يافتبم إلى أن فى سذاجتها ويسرها جمالا ليس 
اقل روعة ولا ناذآ الى القاوب من هذا الال 
الذى يمدونهف الحياة الحديثة المعقدة.فانا سعيد 
«وفق الى بعش ما اريد 
«.. . واذا استطاعهذا الكتاب ان بد 
الشباب الى استغلال الياة العرية الاول 
واتخاذها موضوعاً قبا خصبا . لا للاتتاجالعلى 
فى التاريعخ والادبالوصفى وحدهماببل للاتتاج 
فى الادب الانشانى الخالص ء فانا سعيد موفق 
الى بعض ما أريد » 
هذه فقرات ما كتبه الدكتور طهحسين فى 
باشلا كككة « على هامش السيرة » . وانت 
لم ان تمد فى تلك الفقرات تعريفاً يريك 
ذا الكياب وامثاله ما سيكتبه فى السيرة 
النبوية . دير بقراء المربية أن يغتبطوا ذا 
الذى يقوم به الدكتور طه من معالجة هذه 
السيرة علل اساوب جديد ؛ وتيسير الاطلاع 
عليها للذين يشيقون بالاساوب القدمم . ثم 
جدير بهم أن يرحبوا هذا النوع من احياء 
الادب القدحم واماطة الشام عن تراثه 
والاتفاع بما فيه من حياة خصبة وكنوز قنية 
ليس لغير أمثال الدئتور طه أن يعبد الطريق 
الى احياتها والاتفاع ا . وهذا الكتاب 
من هذا التوع الذى قصد الدكتور له حسين 
من تأليفه الى 2 . الادب القدحم والاتفاع 
فوس كسا ارين قزل أقة ايوق 
يضعبا فى السيرة البوية فى أسلوب قصمى 


اغفلال 


. وقد ابتدأه حياة عبد المطلب جد الى 
2ْ محمد . واتبى به الى رضاعته رره 
بمرضعته ثوربة أمة انى لهب شرق 
الى أن نطيل فى وصف اسلوب الدكتور طه 
حسين . ولا فى منبجه فى الكتابة والتأليف . 
فالقارىء غنى عن ذلك كله بما يعرفه عن العميد 
من عقرية ولبوغ 

البى 
وضعه بالاتكطيزية المرحوم جيران خلبل جبران 
تقل الى المر بية الارشمندريت أ ناو يوس بشير 
طبع الطبمة العصرية بالقاهرة 

منحاته ١ ٠١‏ ءن الحجم التوسط 

لفقيد الادب جبران خليل جبران إام 
سام ء جمل لكتاباته ورسومه صيئة متازة . 
رفعتهما إلى درجة الوحى الساى 

ولقد عرفه الفرريون ا عرله الشرقيون 
وقدروه : واشادوا بذوغه والف عدة كتب 
بالاتجليرية .يا الف أخرى بالعريية . فاسترعى 
النغات الغريين اليه وأنبلوا على قراء> . ومن 
هذه الكتب التى وضعها بالانجمليزية كتاب 
« النى » فقد صدر هذا الكتاب فى سبتمبر سئة 
+1917 فم بمض عليه خمسة عشر شبرا حتى 
أعيد طبمه ثلاث مرات . بل ل بته شبر فبرابر 
سئة 19ة) حم بلغ الطبعة العاشرة 
( بالاكليزية ) وترجم الى عشر لغات اورية 
والى اليايانية والمندستانية من اللغات الشرقية 

وهذا الكتاب قد أودعه المؤلف خلاصة 
آرائه فى الحب والزواج والابناء والمعاملة 
والالم واقذة والحزتف والغبطة والجرائم 
والعقوبات والحرية والشرائع والعقل والماطف 
والصداقة والدين والموت وغير ذلك . وقد 


كتب جديدة 


جملها على لسان نى اسماء ( المصطفى ) وبكاد 
يكون هذا الكتاب هو زبدة حياة جبران الى 
قضاها بين الادب والحكمة والفلفة والفن . 
ققد اشتمل على آرائه فى نواحىالحياة الاجتاعية 
ها هد اله بصيرته وأرشده الله وحى ذكره 
أنافذ . فكل من بطلع على هذا الكتاب يعتقد 
إن جبران انما وضعه ليكون كتابا يرجع اليه 
فى الآراء الحرة النى لا تتقيد إلا بوحى العقل 
ونور الصيزة 0 وقد أحسن الارشمندريت 
انطونوس شير بترجة هذا الكتاب إلى 
العرية ترجمة موفقة نستحق الثناء والتقدير 
دائر 0 المعار ف الاسلامية 
المدد الثاني من الجلد الاول 
ترجمة الاساتذة : عمد ثابت الفندى 
اد العتتناوى . ابراهيم دكن 
خورشيد ٠‏ عبد اليد يونس 
طبعته لجنة الترجة بشارع قصر النيل رقم ؟؟ 
بالثاهرة , صفحا تالعدد 4 ءن المجم الكبيير 
فنا فى هلال نوفير الماضى كلمة موجزة 
عن هذا امجهود اميل الذى يقوم به هؤلاء 
لشبان الافاضل فى ترجمة هذا السفر الكبير 
الذى قام بتأليغه باللغات الانجليزية والفرنسية 
والامازة كبار المستشرقين فى اوربا منذ خخس 
وعشرينسنة ليكون مرجع ا للحضارة الاسلامية 
وما يتصل با من فنون وعلوم وآداب 
وبسرنا ان نعود الى الكلام عن هذا 
انجهرد بمناسبة صدور المدد الى من هذه 
الترجمة الذى يبدأ بيقبة تاريخ الابشببى . 
ويتهى بتارعخ مد بن احمد البستى . المعروف 
بإبن حجان . وقد حوى هذا العدد طائفة من 
تراجم المؤرخين وا نحدئين والنحويينوالادباء 


يننا 


والشعراء والفقهاء والاطباء كابن الابار وابن 
الى أصببعة وابن الى الدنيا وابن انى الرجال 
وابنالاثير أو أبناء ألاثير اثثلاثة وابن الانبارى 
وغيدمم 

ولايسعنا الاالاعجاب شاط هؤلا.الشبان 
وقبامهم ذه الخدمة المحمودة للغة العربية الى 
فى فى حاجة الى فتوة الشباب ونشاط الشباب 
واقدامهم الذى لابثيه قور ولا تنيط . وقد 
امتاز المدد الثانى بمضاعفة العناية والتدقق. 
ويظبر ان الاقبال الذى لقيه العدد الاول كان 
مشجعاً للمترجمين على مضاعفة المناية والانقان 


ديوان زكى مبارك 
طبع بمطبمة حجازي بالجالية بالقاهرة 
صنحات: و١‏ من الحجم المخير 

لعل الكثيرين من قراء العرية لا يحهاون 
الاديب التابغة الدكتور زكى مبارك , ولمل 
الكثيرين يعرفون . أنه جمع بين كثير من 
المواهب والصفات ؛ فهر كانتب وشاعر ؛ ومن 
متخرجى الازهر والجامعة »ومن ابناء ستتريس 
وباريس ؛ ومن رجال التعلم والصحافة أيضا . 
وعلل اجملة هو من الشبان ألذين اعطوا حكمة 
الشيوخ وتدقيقاتهم وتحقيقاتهم » ومن الشيوخ 
الذين لهم نشاط الشبان وثورة الشباب .. 
طوى الذكتور زكى الار بعين أى انه طوىعهد 
الشباب وودعه . ولكزعز علي هألا يفى الشباب 
وألا يسجل له ذكرياته الجيلة واحلامه اللطيفة : 
جمع فى هذا الديوا نكثيراً ما فاضت به عاطفته 
وجادت به قريحته الخصبة من قصائد فى المب 
والمجد والعباب والجال ٠‏ واهداه تحفة 
متعة لقراء العرية ؛ بتصفحونها فيرون فيبا 
نفوسهم 15 يصورها الخال الصادق والشعور 


فنا 


الغلال 


الفياض والاحلام اللذيذة ؛ ويقرأون فيبا نوعاً 
من الشعر جديداً خياله وافكاره وصوره : 
قدماً بنسجه العرنى » واسلوبه الادنى » ونظمه 
المحك الذى لم يفسده شرود فى القواعد , 
ولا تمن عل اصول اللفة بدعوى الابتكار 


والتجديد 
مناجاة 
تأليف الاستاذ حسين عفيف المحامى 
طبمت بمطبية د . سياد بالتاهرة 


صنفحاته ١١١‏ عن الحجم الصني 

هذه قطع أدية تفسلل فى اسلوب رواق 
وان نكن رواية ولكنها نتحنوىعلى تحليلات 
عامة فى قالب غرامى متع ؛ أشبه مما يسمونه 
الشعر المثور ٠‏ ولكنه ليس على مثاليفى التعمل 
والتكلف . فازكاتب هذه الماجاة يكتب بعاطفة 
صادقة ونظر ثاقب وعبارة سبلة تمشثى مع 
لنفس فى سبولته! وسلاستها . ونحن نتقل شيئآً 
من هذه المناجاة . قال تحت عنوان (الفكرة) : 
« سوف نظل ياحبيبتى نعل الناس الحياة؛ ولكن 
على غير جدوى . انهم يرموننا بالجنون لالثىء 
إلا لان خيالنا يسبق حباتهم فيدو فى نظرمم 
خبلا. ولكن يحب أن يسبق خبالنا حياتنا كى 
يتسنى لنا دائماً ان نقفر محيائا الى حيث يكون 
خيالنا . وبذا نسير بالانسانية الى الامام ... فلم 
لا نوطن خيالنا [ذنعلى انيبدع لنا أبدأصورة 
الحياة الجديدة الثى ينئى ان نحاها فى غدنا , 
حتى لانقفسياتتا بوقوف خبانا 15.. وعلى 
هذه الوتبرة نسج الاستاذ حسينعفيف مناجانه 
الرقيقة فى اسلوب عاطفى ونظرات ثاقرة فى 
الحياة والادب و الاجتماع 


كين اخرى 
ه والحسين » هى قصة تثيلة شعرية عن 
مد شرف الدين على نحو ما فمل شوق فى 
قصعه القثيلية المشبورة . وبضيق المقام عن 
الافاضة فى هذه الفصة الممتعة . وحسبنا ان تثنى 
عل ناظمها الفاضل ؛: فقد اظهر ذا بجهوداً 
جديراً بالتقدير والاعجاب . طبعت طبعاً متقنأ 


ه « وثائق تارمخية للكرسى الملكى 
الانطاكىمعنى يجمعها الا كسر خوس ١‏ كا كيوس 
كرساقب » وعربباعن الابطالية الارشمندريت 
داميانوس شبارخ قب , طبعت بمطيمة القديس 
بولس فى حريصا . صفحاتها 107 من الحجم 
المتوسط 

ه ١‏ العفاف وعلاقته بالصحة , كتاب 
صى عن المياة التتاسلية والضرر الذى ينجم 
من سوء استخدامها . وبه صور أوضمم بعض 
التتائج الشنيعة للامراض التناسلية . تأليف 
الآب الايفومانوس ابراه لوقا . طبعه بمطبعة 
رعسيس بالقاهرة . صفحاته ١4‏ من الحجم 
المنوسط 

ه «الخحشرات والامراضء تأليف الاستاذ 
عادل ابو النصر . وهو ببحث فى الحشرات 
والامراض الى تعترى الاشجار الممرة فى 
سوريا ولبنان . طبع بمطبعة كوزما يهروت. 
صفحاته ١.‏ من الحجم المتوسط 

٠‏ الاير , رواية مثيلة بقلم الادب 
عمد ميش طبعت بالمطبعة الوطنية ,ماك ٠‏ 
صفحاتها «م من الحجم المتوسط 


بين الى#ك١ال‏ وقانس 


سرعة الريج 
( اتكندرية ‏ مسر ) خليل سلامة 
في“كتاب حديث أن بعش الطيارا تالحديثة 
رعتها سرعة الريخ . قهل هذا مجبمح 7 
( افلال ) هو صحبع بلا شك قند زادت 
مق الطيارات على أربساثة ميل في الساعة » 
زبد سرعة اريم على ذلك . بل قلما يريد 
سرعنها على خمسين ميلا في الاعة 
يدر باذكر أن ازع اذا بلغت عرءتها 
ميل في الساعة جرفت أماءها كل 1ل لقياس 
بحيث يعبعب ممرفة حقيتها 
ناطحاث السحاب 
( الكتدرية ‏ ممر ) ومته 
| لانثاد في مصر بثايات شاهقة “كناطحات 
ب الامربكية . واذا قبل ان الارض في مصر 
لاتحتمل تقل :نلك البعايات فلماذا لاتينى أورط 
7 وما هي أعلى نالسات الساب في امريكا # 
( افلال )© هنالك أسباب وحيمة ب غير طلبيعة 
حول دون بنبان المماراث الشاهقة في 
وأهم نلك الاسباب أن الماجة لا تدعو الى 
بنابات تقتفى نققات طلاللة ولا مود على 
بها بتقعمادي . ولاحاءة الى اثقول ان اذدحام 
في للدن وعدم وجود مساحأت حول تك 
تضاح سي أن أمر الاساب الى علي 
البنايات الشادقة . وللدن لي مسر ل تزدهم 
الا نكازدساءها في الولابات التحدة . ولكنا 
أن هذا سيقم بالتدريج واذ ذاك يبدأ الناى 
أطلعات السحاب 
ام لالسيب الذي بسطناء هو في مقدمةالاسباب 
تمول دون تشييد ناملعات السحاب تي أود! , 


أشف الى ذلك أن تشيد هذه الاباية يمول دول 
وصول الدمس واطواء الى الايية غير المالية والى 
الطبقات السقلى من تلك الابدة 

وأعلى ناطحات السحاب في امربكا مي البنابات 
الأنية : 

بثاية اعبابر ستيت وتنألف من 41 طيقة 

«١ 142 2 كريار‎ « 

7 5٠. « ١ واورث‎ < 

مترر بويتان ‏ « « 5ه 5 

وهتالك ابئة كتيرة يختاف عدد طبقاتها من 
سين إلى ثلانى طيقة 

ناطحات السحاب والزلازل 

( الكندرية ب ممر ) ونه 

هل على تاطحات السحاب خطر من الزلازل وه 
صحيع ما يقال من أنها ترح 1 

( افلال ) لقد ثبت نالحات السساب في 
ام بكادنى الان على فمل الزلازل ٠‏ وبقولاليندسون 
الساريون أن الخطر على هذه الابنية من الزلازل 
هو أقل منه على الابية الاعتيادية الني لا يستس.ل 
الامنت للع والحديد في بنائها ٠‏ والعروف ان 
ناطلحات السحاب تترن قليلا في مهب الرباح الشديدة 
ولكن قاءا يثمر أسد بذلك الترت عا أنه لا شطر 
من» على الاطلاق 

الطاط الصناعى 

( سان بأولو ‏ البرازيل ) أمد اللشتركين 

قر أن كتيراً ان اللماء الام ريكبينييت وزياخترام 
مطاط صناعي ينهم عن المطاط الى يستوردونه 
من الستعمرات البريطانيذ . فهل عبحوأ بي سعبيم 7 

( اغلال ) كات الولابات التحدة الامريكية 
ولا نزال حتى الأان تحت رححةالمستعمرات البريطا نية 


يكنا 


للحصول على المطاط الذي هي ي حاءة اليه . وهذه 
الادة لازمة كا لا مخفى لمناعة الاوتوموبيلات 
وغيرها مما هو مصدر تررة كبير: لاولابات المتحدة . 
ومنذ الحرب المظمى الماضية أمد الامريكيون 
يشعرول بالمطر الذي يترددهم لو تشبع الحرب ينهم 
وبب بربطاتيا اامظلى . للك أخدوا يفكررن في 
لربقة لاخلاص هن سسيطرة اندرا على تجارة 
الكاو تشوك . وفي مقدءة الآبن عنوا بنه المألة 
دغري فورد صاحب الاوثرميلات الممروفة بام ؤائه 
عهد الى صديقه اللثر ادبون اشتر ع الامربي 
الشبير ( وقد توق ) القيام بالتجارب اللازمة 
لاستنباط كاوئشوك مناعي » فذام أديسون بعدة 
تجارب كانت دار بالتجاح ٠‏ وباخل من اعحدث 
الاخبار الملية أن »امل شركة دوبونت بمسدينة 
ولتجتون باولايات المتحد: قد جحت في استتباط 
كاوتشوك يقال أن (قرب الانواع الستاعية الى 
الكاو درك الطيمي بسب مروتته ومناتنه . ولا 
ببرال أسماب المعامل المدكورة يوالون التجارب 
الكيمياية لاثقان الكاوتشوك المد كور وابلاغه 
درجة الكمال 
اليبود في فلسطين 

( القاهرة ‏ مر )ص ,ب 

كم عدد البهود المقيمين بفلسطين فيالوقت الماضرة 
البر يط ذية عن فلسطين الى جمية الاءم أن عدد 
الهود القيمين هنالك يلم نحو ءالة وخسة وسبعيث 
الفأ . ولكنا امتقد أن عددهم يزيد على ذلك 


البحر اليت 

( القاهرة ‏ عصر ) ومنه 

على آي تيء اتقوم ثررة البحر لليت بفك لين 7 

( افلال ) على الواد الكيمبائية التي تدخل 
في صناعات كثيرة وأههها مثدتا البوتاس والبرومين. 
والبوئاس يمل الى البجر غن طريق ثور الاردن ٠‏ 
وهذا ابر يحمل و أر بين الف طن منه كل سئة 
الى ذنك البحر . ومصدر كلا الوتاس واابرومين 


الال 


يتاييع بحر الجليل . ويعتقد كثيرون هن رمال 
الاقتصاد أن البحر اليت مصدر تروة لا تنضب 
ليب مافه هن راسب الادتيب المذكورتين . أما 
البرومين فيتعمل في صناعة اسباغ كثيرة ولي صنم 
الوقود للآلاث الحركة ولاغراض أشرى 
تعقم اللان 

( بيروت - سورلا ) أحد القراء 

هل الحلبب ( اللبن ) العقم ,بطر يقة باستور بحثفط 

( الال » ان الحايب ( الابن ) لأمقم بطريقة 
باستور هو ابن صحي منذ » ولكن تقيمه بثلك 
الطرقة يثقده بش خوامه ولا سما طبه . رقد 
وفق أحد العامل الكيميائية في الولايات التحدة الى 
تمةيم الاين بطر يق ة كور بائية تفضل طر يقة بأستور من 
عدة وجمع اذ حفظ طم الكين سفطأ تامأ ويمكته من 
البقاء مد: طوبلة من دون1 ن بتطرق اليه الفساد . 
والتعقم هذه الطريقة لا يستعرق سوى قم عشرة 
نانية حالة إن التمقيم بطر .قة بأسثور إستقرق تصف 
ساعة 

مصادر الفوة في الستقبل 

( بنداد ‏ العراق ) حين التجيق 

من أبن بننظر أل يتمد الانال القوة النى 
سيحتاج ليها في الستقبل منى نفد الفحم والزيت 
الموجودان الال في بطن انكر الارضية 8 

( الغلال ) من الشمس واغواء والاتهاروالحار 
ومن المد وال+جرر . وقد حسب اللياء جموع اأقوة 
الني يحتاج البها المالم نيكل سنة فاذا هى تحو مانية 
عشر آلف الف مليو كلو جرام -كالورى ؛ وتمادل 
القوة الستذرءة من النين وسع.الة مليول لان ءن 
الفحم . وما يجدر تكن أته اذا بشبت *صادر 
القوة الطبيعية واشطر العالم الى الاءتاد على قرة 
الانان البدية اتاج الى أحد عمر الف مليول 
رجل أو نمو اسئة أشماف عسدد البغر على سطع 
الكرة الارضية . أماالا ي قن المالم لابتخدم »٠ن‏ 
ألقرة البدتة سوى ١١‏ فيالاءة فقط ءن جوع ألقوة 


ببن الحلال وقراثه ذكا 
التي يستعيلها . والفحم يمد الافسان بنحو خحسين لي نظريت هله على المظام البعرية التي عثر عليها بعش 
م ةا هوني حي اها : ما بي من و عسوا با 
القوة مستدد من الزبت ومن القوى الحبواتية اتحخلفة اللليسيني أو المصر الجيدي . وينتقد بنش علماء 


ودر المشاء القوة التى تمكن استخراجها من 
أشمة الشمس ألى تصل الى الارش ن عام واحدقتط 
بإثنى وأربعين ضف مجموع القوى اللذخورة في بعلن 
الارش من فحم وزبت وغاز وخلافه ٠‏ وني بعلن 
الارس أيضأ حرارة يكن يها استخراج قوة تمادل 
ملابين أشاف القرة المستوادة من الممادر الطبيمية 


المصر الجليدي 

( الحرطوم ‏ السودان ) طالب بكاية فردون 

هل محيح أننا ما ترال في العصر الجليدي 8 

( املال ) هذا هو رأي الكثيرين من الملماء 
ولي مقدمتوم اير دوجلاس موصن الرحالة المشبور 
واكتود بروكى من علماء التودولوجيا الاتجيز 
وفيرما . ومنرأي هؤلاء الشماء ان المتوسط الستوي 
إدرجات الحرارة يرقم نمو ثلاث ورجا كل الن 
سنة إسبب ائقرابنا من ثاية الممر الليدي . ولا 
ينان اليد الذي كان يكسو سطح الكرةالارضية 
ي المصور الخالة قد ذاب ممظده ولم بق منه إلا 
الثزلى في ثهال سكتدثافيا ولي جا ب كير من جزير ني 
جر ينلد واإساند وني القطبين الشهالى والجنوني . ولا 
هك ان الجيد اثباتي قي الانحاء ا مذكورة آخذ في 
الأوان بمرور الرمن . وبل مج.وع الملاحات 
الكسر: بالجابد ي الوقت الحاشرثلاتة ملايين وئسف 
مليوزميل مر بم ومتوسط عا ئة المليد نحو الفيقدم 
واذا ذاب هذا الجليد كله ارتقع سطح مياء اليحار 
ي النكرة الارشية كلها نحو أربمين او سين قدماً 

مهد الانان الاول 

( الخرماوم ‏ السودان ) ومثه 

قرآت ني بش الصحف أن قارة أثر بق هي «هد 
ينه وبين القول بأن الا؛ان الاول وجد في عدن 4 

( افلال ) من أحدث النظريات الملدية النظرية 
لنى قرأنموها ومن كبار «ؤيدما السر آرثى سميث 
ودوارد المالم الانثرر بولوجي الاتجليزي . وهو يبني 


الاترربولوجيا انها أقدم من نار < اثسان جاذ » 
وانسان « يكين » رانان « تاتمرتال غ وميم 
ضحايا المرب الماضية 
( مان شرتي الاردن ) أسه إلقراء 

ك بلغ عدد شدايا المرب النظمى من امار بين 
وغير اغار بين ؟ 

( اغلال ») في أحصاء دقيق لصبة الامم أن 
عددتتلى تلك الحرب من الجنود بلع للا عدر 
مليواً وعددمم من غير الهاربين ثمالي: عر مليوة . 
وقد وقفنا على أحصاء آخر جاء فيه ان عدد القت 
من الجنود اد على ستة عدر مليوا . والاربع 
أن الاحماء الاول هو الامج 


( الثاهرة ‏ ممر ) مومى طنطاري 

كثيراً ما يكون النشابه بيث شذسين في خلقتبها 
وسورتهما «تبوعاً با لنشا به في مفاتيءا واخلاتهما 
وذكثيءا أوغباوتبهما . فا السر في ذاك . .وهل 
هلء الظاهرة علائة بالبوصونة 7 

( الال ) انظاهرة الني تشيرون الها ادرة 
غير عامة . ويمكن تايلها بالبادىء التي يقوم عليبا علم 
الفراسة . غهذا العلم يقول أن هن كانت أخلاقه 
وماباء كت وك ت كانت ملاعه وأعشاء جب على 
الة ممينة . وعليه فاذا وجدت ذذمين متشاوتن 
في الشكل ولللامح فن لاحتمل أن بكونا متشامين 
أضاً في المفات والاخلاق , ولا يحفى ان اللامح 
وأعشاء الم كثيرأ مأ نذف عن سقيقة اغلاق 
ماحبا . ققد ستطيع أن محمكم على أخلاق الرجل 
حالما ترى وجهه لال القسوة والرحة والحشونة 
واللين وغير هذا من الطباع تتطيع على وجهه ٠‏ وعايه 
فليس من النربب أن ينبم الثثاب في الاخلاق 
والمفات تشايه في الملامح . وليس هذه الطاهرة 
اي علافة بالكبوصولهة أو يما يتل بيا من النقائد 


مزاول المكلاءكل 


عن اإزءبن الخامس والسادس من السنة الرابعة : صدرا في نوفبر سئة ةما 


اشر اشؤال ال بذي: فى النار يم 
تتقسم الابئية باعتبار الراد بها الى ثلائة أقام 
(1) الابئية للدنية (7) الابنية البحرية (ع الابنية 
الحرية . وتتقسم باعتبار أشكلها الى عسدة أقسام 
تبماً للاممالني تنسب اليها تلك الابلية وماك اشبرها : 


ال بي المصر ب 

أولا ‏ الشكل المسري . وهو أندم اشكال اليناه 
وعتاز عنبا كلها بالاهرام واللاث . وما يال كثير 
منها باقاً الى هنا الميد . واشبر الاهرام اهرام 
الجيزة . أما السلات ففي جهات كتيرة متها . دوهي 
أحمدة مستطية ذات أربعة سطوح :نتهي بقمة هرمية 
الشكل . وألسلة مؤالفة من حجر واحد صلب منحوت 
مثا مثقناً عليه نقوش هي وغليفية . وأثرب السلاث 
الينام له لاطر بة الشهيرة ٠‏ ومن أشهر الابنية الصرية 
المراكل . ومنها ما عو مزالف من قرفة واحدة 
إبسيطة أورفة جميط بها عدة أسمدة . ومتها لماكل 
ذات الاروة » بضها ذات رواق امامي *ؤاف من 
عدودن واربمة احمدة . ومنبا ذاث الاروقة الكير: 
الاصدة » ومنها الطياكل ذات الابدة المخروطية 
«فردة أو متعددة . ويتقدم الشياكل المصرية غالبا 
سمحن متسع يميط به سور . وألشهر الحياكل المصرية 
ميكل الكر نك وميكل أنس الوجود وغيرم! . ولي 
بدش نك الطياكل اعمدة عظيمة امهم ياغ تطرها 
١‏ قدا أو بزيد » والابنية المصرية القديمة مبنية 
بالحجر الملب . سرف اكترء بالحجر الاسواتي 6 
لانه مقطوع دن كال بالقرب من أسوان , واكثر 


أعاثيلها وملاتها ممدوع من الحجر المدواني الررف 
بالجرانيت . ولا يكاد يفلو اثر مصري من تقرش 
ميروقايقية 
الل بدي الل سودي 

ثانا الشكل الاشوري . وعتازالابزة الاشورية 
بأنها مبئية غالبا على مر تقمات اسطناعية كانوا بجنوئها 
بالترميد والطين © ثم يقيسول عليها البناء ليكون 
نائثاً ما يجاوره من الارض 6 ويصشون لهسد؟ 
يصمدون به اليه . وتمتاز الابنية الاشورية بأنها مبلية 
من القرميد ويندر الحجر في بنائها . والقرميدكانوا 
يصتمونه يحل الطين واصطناعه قطماً يجفقونها بحرارة 
الشمس . وهةء الايلية قاثمة الروا!. ولس لي 


جدرانها ثيه من النوافذ أو مايشبهها , وهي لا تالو 
من الكتا به الاشورية 


الل بف البوئاليٌ 

ثالنا ‏ الشكل اليو نانى . و الابذة الو نية القدمة 
مطان أحدهما قديم جداً وهوي غاية الإساطة يعاهد 
ثيء عن أمثلنه بي أرغوس وميسينا وغيرما . والفط 
الثاني وهو للشهور يمكن رده تاريخياً الى القكل 
المسري . والنا لبان اليو نا نين اقتبسوء من المصربين 
كا اقتبسوا سائر الءلوم والفنون . وأقرب الابنية 
اليونا نية التكل الممروف بالدوري » فاليا كل اليو نا نية 
مباية على باعة عمد اليها بثلاث درجات كبير: لا بكاد 
الانال ستطيم الخطو من الواحد: الى الاغرق 
بخير توسطبرجاتعديرة . وي الابذة اليونا ية كنير 
من الاسمدة الرخاءية والصوانية 


مراحل الملال 


الل بي الرومائي:ٌ 

رابا .. الشكل الروما في .وله مطان قديم وحديث 
ركلاهما «قتبس . #القديم مأخوذ عن الاتروسكانرين 
رالمء بشعن البوءانيث .وهذا لاحاجة اقذكر الابنية 
الروماية . ولكن تذكر منها تمطا اشتهر بادا 
البوزنطي 'سبة الى يوؤئطة وهى القطتطبنية » 
ققد حدثت بعد اتناع الملكة الروعائية الى عرقية 
وغرية ٠‏ وينسب مندؤء الى الاميراطرر قطتناين 
مندما أداد بناء القطتطينية 


الب الع بي 

خاساً ‏ الشكل المربي . ولا ريب في أن شكل 
الابنية الاسلامية مقئبس من الشكل البوذلي الا 
الاتواى للشامة لهدوة النرس هذه خامة بالعرب ٠‏ 
أماما خلا ذلك فيصم القول بتمم أخذوا صناعةالبناء 
عن مهندسي القطئطينية . ثم ادئلوا بها بش 
انزيرات واغهر الابنية الاسلامية فمر الخراء 

لف الهبشز 


ي المبشة لنتان : الاخة الاتيرية الاصلية . 
ويقال لها بلساهم ( الجميز ) وهي عن أخوات النة 
البوانة والسرانة ( الاناث الامية ) . وكانتك 
لنة الأكومييث ومن والاهم ذمن هئول الدبانة 
السيحية بلادهم في اثقرن الرا بع #ميلاد . على نما 
ما لبت أن أخذت في الاقراض حت صارت لة 
مبملة كالقطية في معر . واللنة العا نية القنة الحدءة , 
وبتبادر الى الذهن أم! متخلنة عن لنة اليل ٠‏ وهو 


ارلكنا 


رأي جاعة من علماء كنات العرقية ٠‏ وبعضهم بزعم 
ألا تختاف عن سائر الاذاث السامية معنى وءبقى . 
واللئة الحديثة لان : الامخرية لبة الى ولاية اممرة 


وبتفاهم ما أهل الجنوب . والثا يذ التبفرة ورتفاهم 
بها أمرالعال 
الد فمى والنين 
(مؤق) 


»ن المتبور أن الاقعى اذا مرت أمام امرأة 
حامل . وكان جنينها ذكراً وتفت الاضى لا ثبدى 
حراكا . اما اذا كان جنننها اتثى ظلت سائرة ل 
سيلها . فا الب 7 

( افلال ) علينا قبل اللحث عن اليب ان 
تتحقق وقوع المبب . ولا نظن حكاية الاقمى 
الني ذكركوها حقيقة مقررة مهءا بلقت شيرما ٠‏ 
ولو اتبح لكم تحريم! يتفسكي لتحتتتم بمدها عن 
الصحة . ولتقرير صءتها لا نتكفي جر بها مرة أو 


انكين 
برزاد” الحم 
جاء من أحد القراء : 

٠‏ أحسن طربقة لازالة حبر السكويا عن الثياب ان 
يؤغد قليل من الرماد التقي الا ئس من دقيق الفحم 
والأوساخ الاخرى يبل بالاء حق إصير بقوام 
العجين الرخو » ويوشمعلى المكان المللخ بالحبر 
وبل أن شل ثم يترك حتى يمف الرماد فزال . واذا 
بقي للحبر أثى يماد الممل حق يزول ناما . دهي 
لدم يجرية 2 ( السيدلى القانونى الياس هنا ) 


فهرس الهلال 


المزء الثالث من السنة الثانية والارعين 


صفحة 

0؟ السمة تمثرق 

١‏ في ثلاثة كب 

4 شوق يي جدنه ( قسيدة ) 

٠٠‏ ولدان : طب وشرير 

١١‏ ماراة جاثزتها ٠١‏ جنيا 

3 هل الآفة المريية في حاجة الى الاسلاح ؟ 


المكة الندية 

4 شخصبات الشبر 

التسوس التاريمية بمعهد الامام الشاقدى 
4 تبي خارلة المالم 

"٠‏ آثر للدية المرية الشدبعة في ثقاقة مصر الحديثة 
4" دار الحسكمة المسرية 

كناب أدبى لم نر 

هل ضرر الستصرفين أ كثر من تفعهم 


كشف جديد عن كتأب مفقود 

4 أن تظفر بالسمادة 

تاريغ البغاء من أقدم عصور الحشارة الى الآن 
©4* الطب في خدمة المدالة 

41+ في الاعماء الذاتي شفاء ناس 

+ بلا ايلات 


بقل الآآنة بي 

٠‏ الاستاذ عانس مود العفاد 
أمير الشعراء 

« ابراهيم عبدالادر للازتي 


آرامافكنورطحسين والدكتور 
منصور قهمي والاسناذ عد 
كردعلي والاستاة احدابراهم 
والاستاذ على عبد الرازق 
يفلم الاستاذ الدكتور على المناني 
ف < كرمع ثبت 

د ١ه‏ جاتون يت 


بغم الاستاذ مد كرد على 

ه 5 مخدعداقه عنان 
لامرحوم الشبغ على اليني 

بقلم الدكتور حين الغراوي 
والدكتور زى مبارك 

بقل الاستاة طاهر الطناحي 

«ه « تحردابواليون 

3 5 سليم عبد الاحد 

« الدكتور مد مار 

«ه الاستلذ يولى مصويع 


9 ( أبواب الحلال ) تخدم الملم والمالم ‏ كتب جديدة ‏ ين الغلال وقرائه ‏ مراحل الملال 


وكلاء الهلال 


ايت مأطواء غانأه1 از 
في الولايات وكرل د كنبا ممأع متتاكة/1ا 83 
واللكسيك والهات الجاورة وعنوانه ...نا .1 .لز عانه؟ علد 
في البرازيل التقعدظ ,دانامظ .5 1393 اقاوو هننهن طدمدط .لل .11 .كموق 
في الارجنتين يسمي 6 ل وعصبالا ودامء1ل! .رمه 
٠. :‏ , 00 4 واأاتقاا ومك غاأهن نايع نزوة ,ا 
قي ولاية مندوزا بالارجنتين يندب مسب هلم 1 ود 1 وطق" 


لبنان ( سم افتدي قربان ) الوكاة العامة المحاةة 


في يروت العربة خار ع البوسطة غمرة لاله ل كو تييتال 

في اللاذقبة سوريا الخواجه مخزه سكاف 

في انلا كية سووط أنيس ادي الملويوى لادال 

في اسكندرونة سور! السيد عبد الله قري 

في طرا بلس الغام سوريا عبدالله افندي حصني غرفة القراءة الامريكاية 
في حماه سوريا <١‏ الشيخ طاهر النعسان 

فى دوما لبنان الحواجه مبخايل خليل خير 

في الناصرة فلسعلين_ مومى اقدي خيس 

في دمشق سور ب مد عطا مكى . اللكتبة الممومية 

في مكة وجده والحجاز هاشم افندي علي التخاس 

في افريقية الذرية اي ين مم1 سمطمممم 
في حاوه ‏ عبدالله بن عفيف 3 ووطالبعطت ألم منظظ طدلادلطم 
في القاهرة عوض أقندي فهمي 

في الاسكندرية الخواجا جورج فرح ص. ب. 54 

في مدبرية أسبوط حبيب أقدى جيد 


في السويدا جبل الدروز_ سوريا_><- يب افادي حرب 
في يان فلسطين يحكتبة فلسطين الجديدة عبسى اقندي السفري 


في القدتن الشريف مل شركة الدنان وسجابر السادة قرسان ديك رسلطي يقد 
الحواحه دلي الياس بندي مجاء دوائر السكومة بباب العاءود صندوق بوسطة أمرة 604 


الأشبراطورير الجرربنة 
وهل آن أن تتحقق ؟ 
بقل الاستاذ عبد الرحمن عزام 


قد تكون الدعوة الى تأسيس امبراطورية عرية حلا من الاحلام . ولكن > من للهروهات الكبرى 
والحفائق العظمى كانت قبل وجودها حلا في رءوس المكرين » وخبالا في اذهاتهم » ثم ما لبثت 
أن سحت الاحلام » وتحقق الخبال » واذاكل غعىء قد أسبح حليقة «لموسة وأمراً واقنا . 
والامبراطورية المرية وجدت غير مرة في الاحقاب الماضية ني عبد الامرين والباسيين وغييم . 
فلبس بميداً أن تمود هذه الامبراطورية الى ماكانت عليه أو الى أحسن مماكانت عليه ٠‏ ولبى 
بعيدأ أن تكون اليوم حلها » ثم تصبح غد حفيقة وائمة 


تكاد نكون حاماً وقد كانت حقيقة ٠‏ وبكاد ينكرها أهلها , وكاتوا لابتصورون الماة بنيرها ! 

أرأيت اذن كيف تذل النفوس وتتراخى الم ؟ 

كنت أتحدث مع أحد محررى « الملال » عن الوحدة المريية والدولة التنظرة كثنيجة هذه 
الوحدة , وكا أفضت فى الحديث نظر الى كمن يستمع الى حل لذريذ ثم سأتى أن اظهر على الثائن 
هذه الفكرة فلل واحجد من ببؤمن بها 

وما هى بدعوة جديدة ولا فيها غريب .بل هى الاصل . واستسلام العرب فى المسرق واللغرب 
لامش بغير دولة هو الغريب ! 

فهأننا اسائل العرب فى آسيا وافريقاء بل أسائل المرئابين فى مستقبل هذه الامة المظيمة 
أن يذكروا ماضييم 

ليذكروا امبراطوربة الاموبين والماسبين والفاطميين والوحدين والرابعلين والخفصين . ليذكروا 
مثات السنين التى كانت فيها امبراطورية العرب زاهية عزيزة 
5 لبذكروا ذلك فبؤمنوا ببثها ءفا مات العرب وأا غشهم اتعاس . وقد تضاعف عديدع وانسمت 
أوطانهم 

ليذكر الرتابون دولة الخلفاء الراشدين , وقد بسطت فى عر شئين سلطائها على ملك 
كسرى وقبصر 


سجل «صور لحوادث المالم السورة . وهي الجلة الكبرى الي عمف 
عليها جيع الطبغات من رجال وسيدات في تثبم الحوادث والتطورامته 
الداخلية والحارجية 


مجئة الثفافة والطرافة ٠‏ وعي مجان قي يجلة واحدة . يجد فيا 
العباب المتسل كل مبتكر ديد . وهي مجلة المائلة الق تدخل فيا كل 
أنواع الفائدة والتبذيب 


مجلة فكاءية روائية تتتاول ضروب الفكاعة والدعابة وتحتوى على #وعة' 
طريفة من القصس الموضوعة والترجة < وكلبا مزينة بالصور والرسوم 


بجلة أسبوعية مسورة :تصهر بالفرئسية . وعي تمق بتتوير أذهان 
الغريين ما جمري فى *سير والمالم الورنى . وتصور لاغرب الفكرة 
الصسيحة. عن تقدم العسرق ورقيه 


ا الغلال 


لل سس سس سس ل ا 

وقد كان ملك كسرى وقبصر أعرق حضارة وأ كثر علماً وأعظم ثراء . ولو أن رجلا ساح فى 
ذلك المهد بملاد الفرس والرومان ورأى قلب الجزيرة ة ثم بث اليوم ليعلوف العالم ؛ أشهد بأن الامة 
العرية الحالية فى مكان مهيأ لاقامة الامبراطورية أ كثر مماكان عليه أسلافها وقت أن غيروا 
وجه البسيطة 

فاذا تحدثنا عن قيام هذه الامبراطوربة اليوم ٠‏ فأنما نتند الى حقائق ناريخية وواقعية والى وى 
طبيعية ظاهرة وكميئة فى سبعين مليوناً من ابعر 

أرأيت لو أن رجلا فى القرن السابع المجرى رأى مر بن الحطاب قبل عشر سنين من توليه 
الخلافة وأوحى اليه أن مر سيكون بعد عشر سنين وأرث كسرى وفيصرء أ كان يرتاب فها أوحى 
اليه أم كان بؤمن به؟ 

ومع ذلك فقد رأى الناس عمر إبدوياً ضالا ورأوء سيد العالم . فا بال المرتابين من العرب 
ينكرون اليوم أن نقول إن سبمين مليوناً تربطهم عقيدة دينية ولفة موحدة وعرف مدترك يصلحون 
لاقامة اه.راطورية 

فى أوائل القرن الاضى كان بين مرترقة الند ف القاهرة رجل يمبش فى عش الفوضى 
والاضطراب بين قوم مهم الجهل وسادت فييم الخرافات . ذلك الرجل ل يمت حتى أفام 
لبراطورية عربية 

فلو أن سائحاً تعرف الى مد على بين طائفة « الباش بوزوق » من الارانطة وقيل له إن هذا 
المندى سيملك مسر والسودان والعام والحجاز ونجد , أ كان يسخر من ذلك القول » أم كان يبؤمن 
به ؟ ومع ذلك فقد رأى لناب محمد على على رأس الامبراطورية المربية 

وفى أواخر القرن المانى ظهر جل فى جز يرة ه أبا» فى الثيل الابرض كان ي#ترف فى دثفلة 
وغير دنقلة تعليم القران | لاصبية ويطوف البلاد لابؤبه [4. ولم يمت هذا الرحجل حتى هزم الدولة المصرية 
والدولة ابريطانة جيعاً . وما كان أحد ليدرى مصير الدولة التى أقامها لو أمتد به الاجل » ذلك 
هو عقد أحمد المهدى 

وقد قام على أعقابه رجل من البقارة رؤى فى كردقان يسوق حماراً هوكل ما يملك ويصحب 
زوجنه ووادء ؛ ورؤى هذا الرجل بعد عضر سنين ملكا عظما كان بعض سحاياه امبراطور الجبدة 
نفسهاء ذلك هو عبد اقه التعايغى 

وفى أوائل هذا القرنكان عبد المزيز بن سعود ضيفاً لاجثاً مع أبيه عند أمير الكويت . ٠‏ وهو 
البوم يستطليع أن يسىء ثلثياثة الف مقاتل لايعرفون لغيره أمراً 

والعرب اليوم ملاوا الارض يعمرون المنعاقة الممّدلة فى غر نى آسياوثالى أفريقا و من أشد 
الاقوام بأسا ٠‏ كام فى أمصارم من أقريهم الى مناهل الل والضارة 


مجلة شهرية جامعة 


ستيا عشرة أشبر وتموض عن الدهرين الباقيين بكتب تهديها الى المشتكين 
5-5 جرجي زبدان سنة 1455 
صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محريرها : اميل زيدان 

الاشتراك 8 فرشاً في القعلر اللصري والسودان و٠١7١‏ فرش أو جنيه اتجليزي في 
سوريا و فلسطين وسرتي الاردن والمراق ( باريد العادي ) 718 فرشاً أو-/1/4 جنيه 
اتجليزي فى اليراق ( بريد السبارة ) -//9/1 جنيه انجدزي أو 910 فرنكا او + دولار 
فى مختلف. اتكقار المالم أي أمربكا الثمالية وسواها 

أن المكائبة : ادارة الهلال » بوستة قصر الدوبارة » مصر 
انمع ,معنهه ,0 ,2 تنقطبو© لومز ماخآلتاماة 
الادارة : دار الهلال . بشارع الخديو |ماعيل . عندمد خل شارع الامير تدادار 
من قل التحرير 

» كل ما يتغلق بالتحربر يوضع في طرف خاص بإسم ممرر « الحلال‎ -١ 

” - لا ترد المقالات والرسائل سواء نشرث أم ل تنشر 

© يحب ان يذكر المراسل اسه وعئوانه وامحا . وله اذا شاء امغال امه عند النشر 
او الرمز عنه 

+ - رجو ان تكتب المقالات بابر مخط واضخ متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر إلى اغفال يعض الرسائل لرداءة خعلها 

© يعنى قل التحرير مطالمة ما برد اليه ولكنه قد يضطر الى أههال جانب منه أو تأجيل 
لشرء حسب مقتضى الاحوال 

أرجو أن نرسل المقالات كاملة . واذا كانت مترجة ان ترفق يأصلها . ومايرسل الى 
الحلال يجب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غيرء 
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لاسو ا ىران ٠‏ الا ار ا 

ذاذا فل إنهم على أبواب الحروج قعالم بالدولة التى تليق بسظتهم التارينية والخالية غلن 
بارتابون أننا لسبح فى حل لذبيذ 

لبى بين العرب وبين بعتهم مرة أخرى الا أن يؤوا بأنفسهم وأن يؤْسُوا بوجودم , فقد 
أقتثنوا بمظمة غير حتى نسوا ذلك الوجود 

ولبس بين العرب وبين الامبراطورية الى أكثل عظمتهم إلا أن يكونوا كالابانبين والمينين 
والروس وائرك والاقغان والفرس مؤمنين بأنهم أمة ا حق تقر ير مسيرها 

وقد اخترت هذه الام للمثل لان المرب فى مجموعهم ليسوا أفل مها نضجاً ولا حضارة 

ففى اليابان وروسيا عشرات اللايين من البشر الذين لاعنازون عن البقارة فى جثونى 
كردفان أو المججان فى شرق نجد , ولا يدرون من الخياة إلا أن يكدوا كها نكد الل لاميش على 


غذاء من الارز أو البر 
وأفاهي المزة القومية واثئل الاعلى والقدوة الحسئة هى الثى جملت من هاتين الامبراطوربنين 
| كبر دول المالم 

والامة المرية موجودة بصفات محدودة وهيثة مستقرة فهى ليست فى دور النكوين : بل محى 
مخلوق حى كامل الخلقة 

وما الامبراطورية التى نتحدث عنبا إلا مظهر لكائن -حى ما يزال فى عحنة العك فى نفسه 
والريب من قدره 


تقد أنيح لى أن اخالط الععوب العربية فى أفريقا وآسيا . وبالرئم من الحدود السعكءة الى 
تفسل هذه الشموب ومن الاستمار الاورنى الذى يعمل على حل عرى الوحدة فيهاء بل بالرثم من 
إتحدار دمائها من الاسول السامية والحامية ؛ فان الامة العربية الحديثة هى وحدة اجناعية وثقافية 
وليدة ناريخ مشترك لها -ذواسها الظاهرة والخفية التى ينها عن غيرها من الشموب والامم 

وهى نحالتها الراهئة ‏ التى هى تنيجة لفمل الارسسة عسر قرناً للافية ‏ جديرة بأن تختل 
مكتها بين أمم الام الظيمة اللوحدة 

ففى برفة أو نجد وعلى يحر العرب أو على الفرات . وفى لبنان أو فى الاطلس ؛ أمة ذات مزاج 
معئرك ها عقيدتها وأسائها وعرفها , تمممها الكليات وان اختافت الجزئيات 

داؤها فى المراق والعام ومصر والسودان والغرب هو الفة : فقد فتنوا جيماً بمظمة الفير ء 
ولسوا أنفسهم . ودواؤم الدعوة الى الامان بالذات وائثل يضربه أفذاذ الرحجال ليثبنوا به الايمان 

قد يقول بعض الناس؛ اننا لا تسكر أن الناطفين بالضاد أمة واحدة ؛ ولكن أى هذه الشموب 


على #“مص: الثيق ( تصوير م. ساليري ) 


ع اغلال 


المننصرة فى آسيا وافريقا أن تتعاون فى امبراطورية واحدة ؟ فان كان هذا هوكل ما يجمل الدعوة 
مستحيلة فليذكر ا امترضون أن للانجايئ فى افريقيا وحدها ملكا هو أوسع من أرض الامة المربية, 
وفى الطند من البسر خمسة أشماف عدد العرب يحكهم وال واحد . وفى الامبراطورية الروسية 
-بيريا وحدها أوسع رقمة 

واو ذكر العرب دول آباهم فى الامبراطورية الاموبة أوالماسية أو الفاطمية وذكروا مواسلات 
ذلك المهد املموا كيف سمت الثقة بأ باثهم وفصر اليأس بهم 
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والآن وقد فربث الى الاذغان فكرة الوحدة : هل لى ان أشير الى بعض الضرورات التى 
تقض على الفكر ين أن يتخذوها شمارم اذلا مستقل للعموب المربية بغيرها ؟ 

نحن فى القرن المسرين فى عصر النناطح بين كتل بسرية ضخمة. والتتافس بين قوى مجممة 
تسد الى موارد متمدد من الثروات الطيعية» فلا سبيل لمجاراتها والمبش معها على قدم المساواة » ولا 
سبيل لان يكون لامتنا صوث مسموع فى الدنيا الا اذا كانت لنا جبهة متراصة تعد وراءها عصرات 
الملابيين وتستمد طا اليش والرخاء من ثروات منوعة فى الزراعة والصناعة 

فن المستحيل على الشموب القليلة المدد التندة فى عبشها الىغلة واحدة أن تتقدم إلى السدر 
فى محضر الامم الكيرة . بل لابد أن تعيش ذيلا وعالة على غيرها 

نحن فى عصر « الكارتل والترصت » وقد مضى زمن الدكان الصغير . فهل ,بظن العراقيون او 
الشاميون أو الصريون أنهم يستطيعون الوصول إلى حيا: ممترمة بغير الوحدة ؟ وليذكر قادة الرأى 
وأهل البصر ألا وجود للدولة قبل النبضة ولا بقاء لها بير الامن والسلامة ؛ ولا امن فى العصر 
الماهر فبير التوى الكتيفة 

وهنا سن ى أن أذ كر مواطنى للصريين الى قول نسر للاستاذ ونال المالم الائرىاإذى مات 
أخيراً . فقد قال وأثبت بشواهد كثيرة أن مصر كانت عل الدوام امبراطورية . إلا حين كانت تس ولى 
علا أمة أجبية + وثيانا عات أن تستغل فى هذه الام وجب ليا أن تتظر الى تارينها الددجم 
وتعتبر به لاثها بين أمر ين لا مفر منهما : إما امبراطورية تستولى على طرابلس والسودان وفلسطين 
وسوريا وإما أمة مفلوبة يحكمها غيرها وتستبد بها دول اجنيية . وذلكلان مركزها اراق وهى 
حوطة بالصحارى الممتوحة من كل ثاحية يجبرها على أن تؤمن حدودها يسور هذه الصحارى 
والتغلب على الشعوب القاطنة بعد حدودها. وكا تراخت قبضتها على هذه الامم واتحسرت 
أمبراطورتها وفمت فربة لافاتحين 


الامبراطورية العرية كم 

وقد ضرب ويجال مثلا فى الاسرة الثانية عسرة والنامنة عسرة والتاسمة عشرة واللطالسة 
والغاطسيين والاإبويين و مد على 

وهو حق لامراء فيه وم كنت أشمر به وفت أن قانتا الانمايز على حدود مصر الغفرية 
سه 1١3515‏ 

وقد من الله على مصر الحديثة بأن بسط حدودها شرقا وغرباء لؤملها فليا فى جسم أمة عظيمة 
تند من الخليج الفارمى إلى الحيط الاطلسى 

فهى فى وسط إخوة فى المقيدة والدم والئقة فيجب عليها أن نتفيد ما أحدثته المسور 
الاسلاية وأن نكون فى طليمة الدعاة الى الوحدة . فلبس لا سلامة بغيرها كا أنة لاخياة لبقية 
العموب العريية بدونها 
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والتنبجة إن الدعوة الى الامبراطورية العربية ليست حلها يلده الخال الواسع , بل هى تسد 
إلى حقيقة تاريخية وإلى ضرورة ححالة ؛ فاللياة الاقتصادية والاجناعية والسياسية للعموب المرية 
تستلزمهاء وهى الذمان الوحيد للاستفلال والحرية واللي الداخلى والخارجى طذء الشموب 

وأخيراً أرجو ألا بسىء أحد فهم هذه الدعوة . فلست أقصد بكلمة الامبراطورية العربية غير 
الوحدة على أى ماهر تحفقت . ولدس الغرض تغلب قيلة على قبائل أو أمير على أمراء أو استثثار 
ل يتب اقلم 

وليست تصوراً لنظلم دون آخر ولا هيثة من الهيثات التى تنكون عليها الدولة دون أخرى . وانها 
أول القصد وغاينه التعاون بين الععوب العربية تشكون حجبة واحدة تسير على شوء إثثل الاععل 
الذى يخرجه مزاجها المعترك إلى الغاية السامية التى هى -جديرة بالامة الحرة الكر يمة 

عبد الرحمن عزام 


0 


احماء الادب العر في 0 
ضرورته و بعص صوره 


قم الاستاذ الدكنور مله حسين 


فيكلةه الاحياء» هذه تجوز غير مستحسن ولا مستساغ. . فيس الأدب العربى ميتا وم 
يمت الأأدب العر بي منذ عرفه النارعخ فيحتاج إلى الاحياء . إما إختلفت عليه أطوار.يعرفها 
الناس من القتور والضعف » وكان آآخر هنم الأطوار هذا الطور الذى أدركه القرن المأنى » وجد" 
في إزالته أو تغييره فوفق من ذلك الى الكثير نم جاه هنا القرن فكان حظه من التوفيق 
أ كل وأثعل . ولمل مصدر هذا التجوز الردىء خطأ أو تفصير في ثرجمة الكلية النرنسية 
(رينيساس 6م« توولمعج ) فلس مااخطرت لناهذء الكلمة وخطر لنا معناها وار يها عند 
الغر بيين حين وازنا ين أدبنا العربي الحديث وأدبئا العرنى في العصور التى سبقت عصرنا 
هذا الذى نعيش فيه . فل ثر بدا من أن نمبر عن نشاط أدبنا بعد فنوزه وقوته بعد ضعنه بها عبر 
به الفرنسيون عن حياة الآدا ب القديعة بعد موتها ويقظتها بعد نومها الطويل » ومع ذلك ققد 
كأن الغرق عظما بين حياة الاحب العر بي في عصور ضعنه وخموده؛والداب اليونانية واللاتينية 
في أواخر المصور الوسطى كان الأدب المر بي حبا ولكنهكان ريض . وكانت الآداب 
البرثانية واللانينية مينة أوقريبة جد من اموت ء لا مكاد احد يعرف من أهرهًا شيا كن 
الناس يعرفون اللاتينية ولكنه م كانوا يعرفوثها من حيث فى لفة الكنيسة ولغة ماكان عندهم 
من الفلسفة فأمااللانينية من حيث ى لنة الأدب على اخنلاف صوره وأشكله تكاتو| مبهاونه! 
جولاً عميداً أما الينانية ققد كان المثقفون من اهل القرون الوسعلى إذا رأوا نصاً من نصوصها 
عكتو با قالوا تلك الجلة التي سارت مسير الأمثال : « يوناني فلا يقرأ » 

فليس غرياً أن تسى هذه الركة - التي خليرت فى عصر النبضة وردت الحياة الى آذاب 
البونان والرومان واذاعتها بين الئاس إحياء أو بمئ لأنها كانت كلك في واقع الأمى . أما 
أدبنا العربى فتد كان قبل هذأ المصر الديث حباً بأدق معاني هذه الكلمة ,كاك الناس 
يشخذونه مظهراً لما حسون و يشعرون » ووعاء لما كرون و ينتجون كانوا مكتبونه وجرونه على 


احياء الآدب العربى ... لق 


. كانوا اذا ارادوا أن ينظموا الشمر نظموه ععربياً مستقيم المادة والصورة والوزن . وكاتوا 
إذا أراهوا أن يكتبوا النثركتبوه عر بباً سائمًا لم محبًا الهم . وكاتوا إذا ارادوا ان يكتبوا 
الم والنلسفة كتبوها في لفة عر بية لافساد فها . وكانكل ما يكومنه الأحب العرني إنما 
هو الضعف والنتور وقصور الكائن المريض.. وكان مصدر هذا امرض أن اصحابه كاثوا مرضى 
قاروا مير نيا ابل الأعب سه من سيط كي لس فرك مي أي 
العربي » وإنما نشطه وقواه واذى جذوته . والناس ييتساءثون بعد ذلك : | كان ضرور يا تنشيط 
هذا الأدب وتقويته واذّكاء جذوته ؟ وسنى هذا الؤال ان الناس حين يلقونه بريدون أن 
يقبينوا أكان ضرورياً أن ينشطوا مم بعد فتور ويقووا بعد ضمف وتذكر جذوة نفوسهم 
وقلويهم وعقولم بعد ود 7! وأضح أن اقل ما بوصف به هذا السؤال أنه غ ريب . فكل ررض 
مدفوع بطبيعته الى حب الصحة والرغبة فيهاء َكل ضعيف مدفوع بطبيعته الى حب القوة 
والطموح الها . فذا ظفر المريض بالصحة حرص على أستبةلها » واذا غلفر الضعيف بالقوة 
حرص على الاستزادة منها . ولقد يكون من المضحك ان ننصور الشرقبين من العرب وقد سمت 
فنوسهم وعقوطم وقلويهم » ولكن السنتهم مع ذلك لا تبين وأقلامهم مع ذلك لا تجرى عا يصور 
هذه النفوس الصحيحة القوية » وهذه العقول أعاصبة الزكبة » وهذه القلوب الفنية بالوان 
العواطف والشعور . هذا ثى* لا سبيل اليه ؛ بل لا سبيل الى تصوره آلا لمن بريد العبث 
والدعابة 

فنشاط الاب العرني إذا ظاهرة ل يكن منها بد دفن الها دفنا وأكرهنا علها أكراها .ول 
تكن لنا طاقة بالعدول عن هذه الظاهرة ولا بالفى في حياتنا الحديثة سراعاً وتخليف الأحب 
من ورائنا مغرقا في النوم . ومع ذلك غأنالم تأخذ من تنشيط الأهب العرني في اول الامى إلا 
بأسط صوره وايسر اشكاله ومظاهره ‏ وجدت بيننا المطبعة فأردث؟ استعاطاء فنشرنا بعض ما 
كان عندنا من الككتب و بعض ما أوحت البنا الحياة من اعلواطر ثم امجبتنا نتيجة هذا النشر 
فأغرينا مها ومضينا ننشر الكتب وتحاول تألبنها . وكلا ملفرنا من ذلك يقسط دعام الفلذر الى أن 
نبتخي قسطا آخر وحتى اثبينامن نشر الأدب القدم الى حيث نحن الآن . وظاه أن هذا 
النشر لم يكن غاية تقصد لنفسها ء وأما كنا ننشر الكتب لنقرأهاء وكنا تقرؤها لنجد فيبا 
اللنة والمل » وكنا اذا وجدنا الآذة والعل حاولنا الحاراة والتفليد . فكانت النتيجة الاولى 
لنشر الادب القديم ني الكتب والصحف » نشره في النفوس » ودف النفوس الى الاتتاج . 


نذذا الحلال 


وكل ما أخافه » وكل ما آسف لاثما تورطنا فيه بالفعل هو أن نظلل على ما كان عليه اانا الاقربون 
من فهم النشر والاذاعة للادب القدم . فنشر الكتب عندنا الى الآن فسخ ليس غير. هو 
تكرار لنسمنة مخطوطة من كتاب نظفر مهاء فيد إن نكررها ونذيسم منهاصوراً كثيرة بين 
الناس. على ذلك مضينا منذ بدأثاننشر الكتب . ول تكد تتجاوز هذا الطور الاقليلاً . على 
حين أخذ الاوربيون من قبلنا ينشرون أدبنا العربي نشراً عاديا صميحاً دقيقاً عحتقًا عقدار 
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ما سمحت لم ظروفهم اخاصة . فكانت الكتب الني تشروها أقوم جداً وأدنى جداً الى النئم 


والفئئدة والصواب من الكنب التي نشرناها . ويكني أن تنظر تاريخ الطبرى الذى أذاعه 
الاوربيون » والذي أذعناه محن » لتتبين ما بينهما من الفرق الول المظيم . وأغرب من هذا 
وأدعى الى المزن ان قوماً منا أنخنوا نشر الكتب تجارة » وليس بذلك بأس » ولكنهم جماوا 
الفش والتدليس والاهيال قوام مجارنهم ‏ رأو ا كتباً نشرها الاور بيون محققة مدروسة فنشروها 
في غير درس ولا حقيق » واشهوا بها الى لون من الفساد براه الاور بيون فيحنقون ويسخرون 
وبزدرون . واغرب من هذا أن كتباً أخرى سبقنا نحن إلى نشرهاعل طر يقتنا الهملة فندأركيا 
الاوربيون بالتنقيح ووضم الفهارس . وقصة الاغاني وخرانة الادب وصبح الاعثى مشبورة 
ذائعة بين الناس . وقد عئيت الدولة منذ زمن بعيد يما سمته احياء الادب العربي فاخنت في 
نش ركتب كثيرة » ولكن عنايتها هذه لم تزد على أن كررت النسخ امخطوطة واذاعتها ‏ رقت 
الم ول ترق الكيفكا يقول أصماب المنطق 

والآان وقد قامت الجاممة وأنثى* المجمع اللغوى ترجو أن يوفق المصربون الى أن يديموا 
الكتب القدمة على وجه ملاثم خاجة الناس وأصول العلل . وما نظن أن ذلك سيكون يسيراً أو 
قريباً » ان لذللك سنناً وتقاليد جاءت للاوربيين من عنايتهم القديمة باحياء ال داب اليوثانية 
واللاتينية . ولن نظفر نحن من ذلك بما ظفر به الاوربيون إلا إذا عرفنا ماعرفوا وسلكنا 
من الطرق ما سلكوا . ونحن مع الأسف يعيدون من ذل ككل البعد . على ان هذا المظهر من 
تنشيط الادب القدم هو أبسط المظاهى كاقلت وأدناها الى السذاجة . فأما التنشيط الصحيح 
امصب فهو ني شيء آآخر غير النشر وغير التقليد . وله ذما أظطن مظهران أساسيان : أحدهما 
يأني من العلماء والثاني ني من الادباء 

فأما المظهر الاول فهو هذا الدرس العلى الدقيق العميق الذى يمكن العشاء من تصوير 
الادب القدم على اختلاف أشكاله و إظهاره داسك كان » وكا ينبغى أن يفهمه العقل الحدديث . 


احيا, الآدب العربى , . . وأ 


وقد أخذنا نمى في ذلك ونبلغ مه طوراً مما يكن بسيراً فلي به بأس » وهو بده حسن 
لطر ببق خصية تبشر بالفوز العظم ظم . ويك أن تقرأ طائفة من اللكتب الى أخنت تظهر فى 
درس الاخب العرني منذ أول هذا نا رن لمك ام عن عند ااا له 

وأما المظبر الثانى فهو تأثر ننوسنا وقلو بنا وشعورنا وعواطننا بحيأة القدماء وا وآثارههو إظهار 
هذا التأثر في لفة حديثة بأسلوب حديث » يقرأه الناس فلا يعدلون به ولا يؤثرون من دوته 
ما مكتيه الاور بيون من آثارم الختلنة . . هو هذا املك يا القدماء والاستثثار مها والاستبلاء 
علدها » وأنتخاذها حياة لنا نحسها ونشعر مها كا كان حسبها القدماء أأضمم وكا " كاتوا نشعرون 
ما » ثم تصورها بلغننا الحديثة واسلو بنا الحديث كاشكاتوا يصورونه! بلفهم القديعة وأسلوبهم 
القدجو. . هذأ هو التحو من التعاون الادني بين الاجيال الذى جمل الالياذةغناه بعد انكانت 
قمصما ثم جمله ثبلا بعد أن كانت غناء . والذي جمل آذاب اليونان اوعية لحياة الرومان . 
ثم جعل آداب أولئك وهؤلاء اوعية للياة الاور بين الحدثين . . هوهنا النحو الذى مكن 
كورني وراسين وشكسبير وجوت من أن يسنغلوا أدب القسساء من اليونان والزومان فينتجوا 
آثاراً خالدة من آنا البيان الانساني الباق على الزمن . هذا الحو هو الاحياء | 
إلانب القديج ٠‏ وهو اذى لم تكد نتقدم فيه قلبلاً ولاكثيراً . واذا كات النحول النبن 
باع لم ناو سن لحم ان يبلغرا ما بلغوا من سينأ اي 
9 بعد د ين وتباين لجنس دفن ومين والثقافة؛ ا نحن والفروق 0 لعرب 
القدماء أن مست الزمن والبيثة والثقافة فهي لا نكاد نمس الجنس ء وى لا عمس اللغة والدن 
بحال من الاحوال . ولسكن السبيل الى هذا الاحيا طويلة شاقة عسيرة ‏ قوامها قب لكل شىه 
تقريب الادب القدم من ففوس الشباب وتمكينهم من أن يفهموه على وجهه ومن أن عزجوه 
بنفوسهم وحياتهم كلبا . واما يكون ذلك في المدرسة أولا . وأبن مدرستنا من هذا ؟ ومق تصل 
مدرستنا الى هذا + 


طه حسيون 


بقل السر اوليفر لودج العام الاتجليزى الشبير 
( جاص: للررمزل ) 


[ الملماء في العالم مرتبطون مما بشبه اخاء دول لاف رجال الساة . والملاقات الودية وثيقة 
بين الملناء في جيم أتماء العام قوم بتبادلون اخبار الاختراعات والااكتدافات بكل ولاءواشلاس . 
وقد شرح السر اوليقر لودج في القال التالى ما يبذله البوم قادة و أل 
ومنهم شبان ما بزالون في مقتبل الممر ‏ في سبيل ادراك اسرار الكون . 
فى سنة هللا قرأ مستا لرة مكريق سد وار الكرية التي رن 
يدافع يستحتى لعحذ عى لامّاج الامواج التى اغار الها ذلك المؤلف . وم يكن سل لاهو ولا أحد 
غيره كيف مكن اتتاجها أو | كنعافها 
وقضيت ثلانة عشر ماما أحاول حل نلك المعشلة الى أن وفقت الى ! كتعاف نلك الامواج . 
إلا أن الملامة هرتز تمكن من -حل المعضلة بطريقة أفضل . فاسبحت تلك الامواج تعرف الآن باسمه, 
وم يقدر لى أن أجمل التلغراف « اللاسالى » أمراً ملياً من الوجه التعجارى » ولكنه أنبح للعلامة 
ماركونى الذى جع الحقائق المعروفة فى يومه ه وتعاونة موظطفى الحسكومة ومصاحة البربد اتن 
اختراعه حتى أوصله إلى حالنه الحاضرة . وكان اول اختراع استعان به هو اختراعى المعروف 
و بصحيفة تطابق الامواج » وهو ا<تراع يمكن بواسطته اختبار محطة دون غيرها . وكان ذلك فى 
سنة لاؤارا وما كان انتجاح لتم من دون ذلك الاختراع . . ثم جاء فلمنج فاخترع ٠‏ الصملم » ويفضل 
هذا الاختراع يمكنك اليوم أن تجاس فى بيتك وتسمع الحعلب والاغانى التى تلق فى جبيع أححاء العام 
:1 اللاسلكى فى الارياف تأثيراً عفليا فان العتاء فيا عو عادة فصل الشجر والسآمة » 
لذاككان الناس يجرون قراغ فى الشناء وهرعون الى الدن . أما الآن فقد صارق وسمهم أن 
يتمتعوا بالنور الكهرياق ومحاسن الراديو وثم جالسون فى بيوتهم والجو حوطم مثقل بالامواج 
أن فى الكون أشاء كثيرة لا نعرف كيبا ونحن وت الىشهه جهاز قابل» لتتلقىالماومات 
الخاسة بها فنفدح أعيننا لكى نراها وآذاثنا لكى نسممها . أجل ان حوالينا أشياء كثيرة نجهلها 
والمالم اوه بامور تبعث على الدحغة ومع ذلك نجل من الاعثراف بعجزنا عن إدراكها 
خذ الاثير مثلا . فبعض الئاس يقولون أنه أصبح الان خرافة لا وجود لا وإن الملامة إبنعتين 
قد أثببت بطلانها . وهذا لا ينطبق على التيقة فان ابنعتين لم يشكر وجود الاثير . بل بالمكس القى 
ثلاث خطب أبت بها أن وجود الاثير ضرورة لامندوحة عنها عندما نتتقل من حيز الرياضيات إلى 


عظمة الكون وبساطته كنا 


حيز الطيعيات.وق الواقع ان وجوده حقيقة أساسية لا سيل الى انكارها وتحن تستتخدمهعلى الدوام. 
فسدما نشوى شبئاً على الثار لا ممكن أن تصل الحرارة من الثار الى ذلك الشىه الا بواسطة الاثير . 
قديقول قائل ان الحرارة تصل اليه عن طريق أطواء افذى يصب ساحتاً. ولسكن المل ينفى ذلك . 
وهكذا القول فى حرارة الشمس واجتبازها من جرم الشمس الى الارض فى وسط فضاء فارع بأرد 
جداً . وأنت تمل أن البمد بين الارض والعمس اثثان ونسعون مليوناً من الاميال 

ترى اذا يشمر الانسان عندما مجلس ليتدفأ بأشعة العمى ؟ أنه يشمر بامواج الاثير . وأخطل 
هذه الخحرارة .يعرف الاثير » أى انه يسنطيع أن بتحقق وجوده بطريقة غبر مباشرة ٠‏ وان بتدل 

عليه بواسعلة أثره , . والاستدلال هو العلريقة التى تجرى عليها فى العم . ٠‏ فنحن لمتخدم الاثبر والقوة 
كلها تصل الينا بواسمته .نهم فرق السلكي واتفراف .لكي وف ليلا اع 
الاثير لان الاشارات لا مر فى وسط الاسلاك بل ق الاثير . وكل ما يقمله اللك هو أنه .يوجه 
القوة فى اتجاء ممين , 5 ان قضبان السكة الحديدية نوجه القطارفى اتجاه معلوم ولبست عىالتى تدفع 
القطار 

وللاثير علاقات كثيرة بنا. فاجسامنا ذاتها مركية منه ومن مواد أخرى . والؤسد الاثرى هو 
اذى سيبقى بمد خلع لمادة . ويجب ألا ننسى أن هنالك اثباء كثيرة غبر المادة وان للادة نسباً 
هى ظاهرة تدرط 

سممت مرة أححدعلماء الفلك يتسرح ابتعاد بعض الاجرام الفلكية عن اليمض بالنسة الوحجومها . 
فقال : إذا نظرنا فى اليل الى قبة الفكك رأينا ألوفا من التجوم تتلاألا' فى الفضاء وتبدو كأنها ملاسقة 
مع أنها ليست كذلك» , إذ تفصل ينها أبماد شاسعة . ولادراك تلك الابماد لتأخذ العمس والخسة 
النجوم التى هي أقرب الها منغيرها . ثم لتأخذ ست تفاحات ولنضع واحدة منه فى أوربا وواحدة 
فى آسيا وواحدة فى افريقا وواحدة فى اميرك العمالية وواحدة فى اميرك المثوية . فهذء التفاحات 
تثل التعجوم الخسة التى هى أقرب الى العمس من غيرها مع مراعاة النسية بين حجومها وأبعادها 

قلى الاكتود ل مدي مرصد مولت وبلسوق بليز بعد السغم الشروف ويارأة لل قاء 

عن الارض وهو مجموءة من التجوم نعبه امحرة فاتضم له أنها نمد عنا تماماثة الف سثة ضولة 
باعتبار سرعة الدور ١845‏ الف مبل فى اثانية . فهذا العد اطائل ,دلنا على ثىء من عظمة هنا 
النكون التي يبلغ منا الفرور أن تنكرها 

وبروعنى أ كثر من كل ثىء ان علهنا وادرأ كنا محدودان بالنسبة الى ما خط بنا من حقائق 
الكون . ٠‏ وفى الواقع أن الم يتقدم اليوم بسرعة مدمثة . نعم أن فيه أعد كثيرة طيحن الوقت 
لصرحها لعقول العامة ٠‏ الا أن المقل فى جع الانحاء قد بدأ بدرك الحقائق .قفى جيع الاقطار# 
فى هولكدا والدتمرك والانيا وفرنسا وامبركا واثجاترا ‏ شبان أذكياء يتقدمون فى العم بسرعة فائقة 


كنا الملال 


بحيث أنه أذا تكلم أحديم على اختراع م منذ سنة كان لمن يتتكلم على اتتراع ثم فى الازمنة الخالية. 
وليس ممنى ذلك ان الاختراع القديم لا قيمة له بل ان اخراعاً جديداً قد فاقه وتخطاء 

ان أموراً عظيمة تحدث اليوم فى عالم العصلم وفد بدأت ت نظرية الاثير تتحجلى وتثبت . وان الرء 
ليدهش من بمد غور العل الذى يملا سدر الفرد . ومع ذلك فا أشد غرور الانسان الذى سنقد 
أنه يدرك كل شىء ! 

لند بلغت الثانية والعانين من الممر وبودى لو اعبش حتى ابلغ الداثة . . وأنا أعله ان الإناء سيمتد 
بنا فى العالم الآخر ؛ ولكتى اريد إن اتمل الى اقهى مدى مستطاع فى هذا العالمء فان فيه منسماً 
كيرا لنقيام بالاعمال الصالحة . والفرصة أمامنا ساشحة سواء أكنا أفراداً أم جاطت . وعلياء الفلك 
يقولون نا أنه لبس ثمة ما بدل على أن كرتنا الارضية لن نكون صالخة للحياة فى المستقبل اوان 
الشمس ستنطفىه بعد عشرة ملابين من السئين . فكيف تكون حالة الانسانية بمد الف سنة مثلة 
إذا ظلت تتقدم وترتغى لا طبيمباً وميكانيكياً فقط بل من أوجه كثيرة ؟ 

ان رجاء الانسانية عظيم -جداً . والبعر حديئو المهد بهذ الكرة الارضية . فلا عجب إذا م 
ارتكوا الفلطات ٠‏ ولا عجب اذا كانوا لا يزالون انصاف متمدئين . فجال التقدم واسم وفى وسمنا 
أن تنعم ونقر عبناً بمظمة هذا الكون وساطته . وأعتقد اننا كنا ندهش اشد الدهشة او كنا نوف 
تركيب الادة او لو كنا نعلم كيف تتركب عناصر المادة من البروتون والابلكترون اللذين ها قوام 
كل ما ثراء ونشعر بوجوده من أرض وماء وهواء وبيوت واشجار واجام واشعخاس مما يقع 
يحت الحواس 

فبصفة كوننا علرا, سنظل أبداً مدهوشين . وإذا فكرنا فها هو أسمى من امادة ب فى الوحى 
الالمى ‏ فان دهشتنا تزداد .ترى ما هو ذلك الوحى ؟ه ان السموات تحدث بمجد الل والفلك 
مخبر بعمل يديه )١(‏ » ولا اعلنت طيعة الاله للانسان لكى يدركها بدت مقمطة ومضجمة فى 
مذود (؟) فا ادهش تلك المعظمة وناطتبها ! 


ب 


1:14 سفر للزامير‎ )١( 
١7:١7 (؟) اشارة الى الآبة في امل لوقا‎ 


ماوراء ا ىرسي ىرث 
قم الدكتور حد حسين يكل بك 


انظر ! أترى هذا البداء النخم الذى يقوم المال بتشييده وما بزال حيط به حواجز 
المثب وسلاله . وهل السمم #ة هؤلا. المال مره محانين ونائين ونجارين واإعفايم 
يتنادى والبعض يتغنى ؟! إن هذأ لبناء فصر يقوم مكان قصر سبقه مازال بمض أجز» بإقية » 
ومانزال أ كثر أسه في مكاتها لم يستطم المدامون القضاء علمها وانتزاعها من الأعماق التي 
نبنت فها نري اويا ع ما اين اه اانا واوا وترون 7 
معابد الُكرنك بالاقصر . لايثم تشبيده في جيل ولافى أجيال» بل تتعافب القرون حنى بلغ 
مامه . أفتظن أن هؤلاء المال الذين يصلون ليلهم بنهارم في تعميره ونشييده يستطيعون أن 
برسهوا | لأأضهم صورة صادقة مما سيكون بعد تمائه » وبعد أن يصبح مموع هذه القصور قصراً 
واحداً #كلا . فكل في شغل أي شغل بالناحية التي يعمل فيها وبالعمل النى يشغل جهده 
وتشكيره . ذا انتهى من كد ثهاره أو أعياه التعمب تننى شاكرً! ققدر أن يسر له كد النبار 
لبطمثن إلى راحة القيل » أو مستمد! من الغناء وسلطاته الموسبتي النغم مأ ينسيه اعياءه وتعبه . 
وهل تظن الميددس اذى وضع تصميم هذا القصر الذى يقوم الهال اليوم بتشييده أماددك ع 
قديرا على أن برسم لك صورة من هذا القصر » » دعنا من مجوعة القصرء بعد ام زخرفته 
وتقثه وتأثيشه وكال الفاية منه كلا . ٠‏ فهو إتمارسم وصمم ما أمره رب هذا القصر برسمه 
وتصميمه . ورب هذا القصر لن يبق أغلب الامى الى حين الاننهاء من إقامته وتشييده . وهل 
قدر الذين تعاقبوا على بنساء اللوفر من ملوك فرنسا أنه سيصبح متحتاً كا أصبح الوم » وأنه 
سيصب أعظم متحف في العالم كله 8! إنها يقرر مصير هذه التقصور الي تراها نشاد بعينك أولئتك 
ان بها بد أن تكله ويجعلون منها ما تلهمهم روح عصرم ووحي روحهم أنها أ كثر ما 
تكون ملاحاً له 
هنم المدنية الحديثة التى تغمرثا اليوم بنشأنها أشبه الأشياء بذلك البناء الفخم النى يقوم 


كنا الملال 


اعمال بتشيبده . لندكانت حضارة المالم إلى قرون قليلة مضت مستمدة من حياة العام في تلك 
المصور » ومن تأثر الملماه والمفكرين بتلك الحياة وتكييفهم لنظر الانسان والاجناع على مقتضاها . 
ثمكانت الثورة على تتلك الحياة وعلى تلك النغل ثورة بدأت بأوربا دينية في القرن السادس عشر 
في القارة وسياسية في القرن السابع عشر في انكثترا وفي القرن الثامن عشر في فرنسا . وكانت 
هذه الثورة هددامة دغل التي كانت قثمة إلى يومئذ كانت هدّامة لسلطة الكنيسة » عدامة 
السلطة الملوكية المطلقة م هدّامة لسلملة الأشراف الالتزامية » هدّأمةبمد ذلك وأثناءه لطرق 
البحث والتنكير . ومن خلال هذه الثورة خرج العل الواقعى » وألنى ننه حين خرج خصماً 
السكنيسة وإرجال الدين . واتتقل الم سراعاً بعد خروجه من الميدان النظرى إلى الميدان 
اعملي . وبدأ الم يغزو من ميادين الحياة والكون مالم .يكن أحد كر في غزوه تككير) قويا 
مستقرً! . وها هو العلما يزال يزو الميدان العملي بقوة وما بزال يكشف من قوى الكو ن كشلا 
بزيدن علا بها وسلطاناً عليها وتجعلنا ثرى ‏ فيا كان بحسبه أسلافنا معجزات وخوارق منفم 
بضعة قرون ‏ ظواهى طبيعيسة مخضع لنواميس الكون التى بزداد الع كل يوم كشلا عنها . 
فهذا المواء قد أصبح في سلطاننا تطير طائراتنا مخترقة إياه » وها هو الاثير قد دخل فى ملكنا 
تحمله من الرسائل والاأخبار والأصوات ما نشاه لينقلها كرهاً أو طوعاً الىوحيث نشاد . وها عم 
العلماء ما بزالون جدون في معرفة طبقات الاثير الى ارتفاع الالوف والالوف من الامتار لمعرفة 
كثاقنها ومكانتها من حيأة الكون . وهاهو النشاط المي موزع ىكل ناحية من نواحى المياة # 
في الجاد والنبات والحيوان » في الأرض والماء واطواء » في الذرات والالكترونات وما هو 
ادق من الذرات والانكترونات » فى مصدر امياة وأصلها ومتوجهها . والمل التلبيق في هذا 
أكثر نشاطاً من المل النظرى وأغزر ثرا مادية » وان استمد المل النطبيق حياته من 
امل النظري . وما بزال العلداء بوألون جهودمم للكشف عن كثير هما لم يكشف عنه بعد من 
سئن الكون . وما بزال الخترعون والمكتشفون يستمدون من العل قوة للبلوغ الى منريد 
من الا كتشاف والاختراع 

هذا النشاط الحاضر هو نشاط البدائين والنحاتين والنجارين وسائر الهال في ذلك القصر 
الذي رأيت . وهو نشاط امهندسين الذين بوجهون مجهودات أولئك الهال ومن يفقوم بالرقابة 
عليهم . وهو نشاط مجهد شاق يشفل صاحبه عن النتكير في الائر حنوم الذى ينتج عنه إذا 
آن لهذا النشاط أن تهدأ ثثثرته ويشغله عن أن برى هذه اتتصور الفخمة التي يقيم الع حت 
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بقرر مصيرها بعد الفراغ من إقامتها من يدفم المبا وحدة فى حباتها كجموعة فى وحدة الحضارة 
لني نجىء وراء هذم المدنية الحديثة » مدنية النشاط الانشاني نحت لواء الم وفي ظفل قيادته 

وقد الن الناس من أهل هذا الجيل أن موا هذا النشاط وما يصل اليه من تناتح ‏ 
نمك الانسان في الطبيعة . وهؤلاء يرون أن العم ومدنية الل سيطاوعان للانسان أن بزداد فى 
العلل نحكاً حتى يبلغ من السلطان عليه أن بوجهكل ذرة فيه الوجهة التي يشاء . وهذهفى رأينا 
نظرة خاطثة . فالاانسان لا بزداد بالل تحكأ فى الكون وإنما رزداد الم معرفة للكون واتصالاً 
به . وهذه القوى التي 'نسير القطر والبواخر والطائرات » وهذ الموجات الأثيرية التي اناحت لنا 
أن تتصل يمختلف نواحي العالم وما يمكن أن فصل اليه بمد ذلك من المءلومان ونكشف عته 
من سان الكون علابزيدنا على الكون قوة ولكنه بزيدنا بالكون علا واتصالة . أفيزبدناهذا 
الانصال حرية أم هو يفلق لنا على المكس قيودً! جديدة 7 أفيزيدنا هذا الم سعادة ام بخلق 
لنا من الشواغل ما ييدث الحياة تنبا وما يلبينا بدورعما تجد في اذة نسيان النفس من سعادة ؟ 
وهل بزيدئا العرنان بسن الكون خضوعاً منى السئن وأملاما لها أم يدفمنا إلى الثورة عليها 
والحر كل احرص على أن نكون اسحعاب السلطان المتحكين فيها ؟ هذم كلها مسائل ليس 
من اليسير الاجابة الآن عليها إجابة دقيقة لأ نكلأمنا ما بزالكا قدمنا في شفل بهذا الجزه الذي 
القت الاقدار عليه أن يقوم به في سبيل الكشف عن سنن الكون والمز.يد من الاتصال الملى 
به “كل منا ما بزال فى شغل مثل شغل كل أولتك البنائين والنحاتين والنجارين والمزخرفين 
في ذلك القصر وفي نلك القصورالتي رأيت . فن السير علينا أن نضم الاجالات الشافية لتك 
الاسئلة . وكل الذى نستطيمه أن ترسم ما يدور مخبالنا كصورة لهذه القصور التي يشيد العمل وما 
يكن أن يكون الضياء الذي ينتشر من بعد فسها والروح الذي يبعث الحياة من بعد اليها 

وفى هذه المدود تتحداث اليوم إلى قراء د الهلال » عما وراء هذه المدنية الحديثة » وما 
ستكون حياة هذه القصور التي يشيد المل على أحدث طرائقه النظرية والتطبيقية . ورأينا أن 
هذه القصور النى يشيد العم ميننعى نشاط الئاس فى بنلها وسيطمئتون اليها بعد قررن أو 
محوه من الزمان . هنالك تصبح هذه الهائر قسماً مألوفاً منحيأة الانسائية لايثير طلمّها مقدار 
ما يدعوها الى التقكير في حسن الاطمثنان اليه والمناع به . هناك يشند مها الشمور الذى بدأ 
يظهر منذ اليوم » الشمور بالشوق الى معرفة صلة الانسان بالكون كه » الشءور هذه الوحدة 
ازوحية التي صبا الانسان منذ بده حياته الى الاحاطة مها » وألتي صورها في مختلف العصور 


2 الغلال 


حسب ماهداه إهام ما يعرف من الكون اياه . يومئذ نشعر بأن هذه القوى المادية التي نستخدم 
ليسث مجحرد قرىصالمة لخدمتناء ولكنها مظاهى لوحدة الكو ن كالشمس والقمر والنجوم وكاطواء 
والماء وككل ذلك الذي ألف الانسان منذ آلاف السنين . ستصبح الكهر باه وسيصبح الأثير 
كبن الوا الكونة الكيرى وسنصل من العم بهذه وى الى مثل ماوصلنا من الع ب 
وباليابة . وستتصل هذه القوى بشعورنا و بعواطننا ووجداناتنا المختلنة» وسنتغنى بها وثرى فها 
بعض حياتنا كا أن فينا بعض حيتها . لا و بح مرور منطاد أو طابرة أو سماع الخان آنية من 
أمريكا أومن المنجمد الثمالي عن طريق ثير بعض مأ يلذت النظر » بل ستصبح هذه 
القوى جميماً من مألوات ما نعرفكلنا » رجالاً ونساة » شبا شباناً وشيبا . وستنفسح بذلك دائرة 
علمنا الوجداني مقدار ما بزداد اتصالنا بالكون . وسترى بومثنٍ ازاماً غلينا ان نعيد نظامحيائنا 
على أساس هذا الاتصال وذلك الم ٠.‏ وستكون تلك ف المدي اللقة » وستكون ماوراه 
الحضارة الحديثة 

أنا مؤمن بأن هذا الدور الذي بيدأ فيه ذلك الننظم الاونساني الرفيع لصلتنا بالكون 
سيكون من عمل الشرق . النظرية الطبيعية التي تقنضي تفسيم العمل قد جملت للشرق دائما 
هذا التنظم والقت عليه في مختلف العصور عبء القيام ب . ٠‏ قامت حضارة بابل وآشور وقاست 
الحضارة الفرعونية معاصرة ها وكانت وثنية تلك العصور وعبادة انسار وقوى الكون الختافة » 
ثم فلمث الموسوية في مصر داعية ألى التوحيد ٠‏ وقام التنظي الرومائى مميدا الى العام اليد 
الوثنى منغناً اغنيات النعبم والغرف غارقً في المادة الى اذقانه » ثم قام عيسى فى فلسطين يعلن 
ان دخولملكوت الله أإيسر من شنو اتوج عياط ٠‏ وافتنت الامبراطورية الرومانية في روما 
ثم فى يوزنطة في التشريع جاعلة الثنية ثم المسيحية الحرفة قبلها . وقامت امبراطوربة مثاها 
في فارس الجوسية ٠‏ ب ووم م يسرع وميه باه 
وأنواها وأسعاها ا الاسلامية العلم بعد ذلك في شرقه وغر به قروناً متنالية » 

حتى آن لسلطاتها ان يطئر وان بتي لما سلطان الغلب الحربي ممثلاً في الاتراك حين اقتحموا 
اسوار القسطنطينية وحين مهدوا مهذا المتح الحري البمث الاورني ثم كانت فترة الاحيباء 
وما عقب فترة الاحياء من ثورات دينية في أوربا توجها فولتير ومدرسته بننى الأديان جيب 
والنعيعلها مما شق الطريق لبوأ كير البحث العلى . . وهذا العم يؤياليوممنانمرات ما أشرنا 
اليه و يشغل الانسانية كلها ببناء قصور المستقبل . فليس من ريب فى أن يكون الوقت قد آن 
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كناق المقادير ع ىكاهل الشرق حظه من تقسيم العمل في حياة الكون لتنظم وحدة الكون على 


الاساس الذي آمْن به الشرق دائمأ » والذى تتابمت رسائل الوحى فيه على رسله وأنبيائه 
على أن الثرق يجب عليه حين يضطلع هذا المبه أن يقف على أصدق ما قرر العم من 


نظر يات عن سن الكون ومن تطبيق لهذه النظريات في واقع الحباة . وها ما يفوم الشرق 
اليوم به جاهداً برغم ما يوضم من عقبات في سبيله . وهو إذسيضم نظريات الم ويطبق هده 
النظريات ويعاونعلى نشرهاءيفمل ذلك ف الانجاه الذي هيأء القدرله.فاذاجاه اليوم النىتدوى 
خيه الصيحة ويطلم فيه النوركان الشرق مصدر الصيحة والنور جميماً . كان ذلك يات بسهد 
جديد في حيأة الانسانية . عهد اساسه الابما بالحق ووحدة الوجود [عاناً مستنيراً لا يشوبه 


دجل ولا تعبث به خدعة محمد حسيإن هيكل 

رحمة ألثى عليى 

[ تتقمماهىم عط ] 
فانك الالحاظ موق وحياق فى يديه 
ضاحك الثغر وآنا ر دى فى وجتيه 
حبذا الموت اذا مو تى أجرى مقتبه 
أسبد اللبل ونورى قبس من عارضيه 
أزجر الدمع اذا ما هزنى الشوق اليه 
وأعيذ القلب نما بات يلقاه ديه 
راحة القلب وروحى أمستا فى راحته 
بى خفوق كحفيف |[ روح يؤذى مسمعيه 
وأنين يوجعم القل ب ويشجى أذنيه 
سقعى عله وبرقى من حميا شفتيه 
ويح هنا القلب اردا ٠‏ الردى من ناظريه 
شفه عشق ويأس ويله هن2 محتيه 
مات فى الحب شيداً رحمة اله عله 


سليم غير ال "هر 


اللغة المالطية 
هل هي عربية في أساسبا 


قم جمد بك وجيه 


قام أخيراً فى عالقا لاق كير يتدخض فى أن هناك لئة وطنة يتكلمها اغل 
الجزيرة هى ه اللغة امالملية » وهي خليط من حملة لفات من يبنها الافثان العربية والايطالية . على أن 
مالحذه الاخيرة فى إثلغة المالملية م نكلبات وتسيرات لبس هو الزء آلا كير اذا قورن بما للفة العربية 
من نصيب فبها يتضاءل ازاءه نصي بكل اللغات الاخرى . والايطاليونسملون على نسر اللفةالابطالة 
فى الجريرة وتعليمها للمالطيين فى كل درحجات التعليم ؛ ويساعدم على ذلك الوطنيون المالطيون ومنهم 
رجال حكومة السير ميفسود الى أقيلت ٠‏ ونسثكره الحكومة الريطانية فين تين أن حنانة 
( الطلبنة ) التى جرت عليها الحكومة مخالفة لدستور الجزيرة» أذ القوانين لاتحيز نعلم اللفة الإبطالية 
لافى اللدارس الثاثوية . أما فى المدارس الابتدائية فلا تدرس الا الافتان المالطية والانجايزية 

ذلك هو ملمخص لللوضوع . ويخبل الى أن الامرلم بثر أى إهتيام لد المصربين فى حين أن 
للامم المربية جيمها شأناً فيه اذا عرفنا أن اللغة المالطية لغة عربية فى أساسها كا دل على ذلك كلاتها 
وتعابيرها وترا كببها ٠‏ أما ما يوجد فى الثغة الالعلية من كرات ايطالية عديدة أو انجليزية قليلة فهو 
دخيل تسرب اليها بعد أن زال سلطان العرب من الإزيرة 

ولا أحاول بالطبع فى هذه الكلمة القصيرة يحث الامر من الناحية العلمية وانتاريية تميق 
أصل المالطيين ء وكيف حلت اللفة العربية ففكلامهم محل الاغنين اليونانية والرومائية اللتينسبقتاهاء وهل 
يستتج من ذلك أن الاين م من العرب ذبن سكنوا لجزيرة فتلبت كثرتهم عل سكتها ندمج 
هؤلاء فيا ء . .وائما أردت توجه النظر إلى هذا اللوضوع الجدير بالدرس والتحرى مع ايراد بض 
الييانات الى ترجح إدى هذا الاستتاج 

لقد سبق العرب فى > جزيرة مالطة امبراطرة البوثلن وظل سلطا هم فى الجزيرة مدة 89© 
ما ٠‏ . وجاه يمد العرب فبقوأ مدة ٠‏ اما واي امور التزرية ند ٠‏ أعوام . 
فالالمان 7١‏ عاما فالاسائيون 4 طلم فالفرسان من طائقة القديس حنا الاو رشليمى 704 عاماً 

وجرد المقارئة بين مدد نفوذكل من هذء الامم فى الجزيرة يبمث على التأمل والتفكير اذ أن 
مدة حك العرب ليست اطول من غيرها ٠‏ ومع ذلك فقد خافوا أثراً محا ما سبقه ول يتأثر بما 
بمده . وظل ألالطيون يننكل ون اقفة العربية الى اليوم 
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ولقد وت الجزيرةمرئين فى أسفارى ٠‏ وكنت قبل ذلك أميل إلى معرفة بمض التغصبلات عن 
لنتها منذ أن تنبه سمعى الى كلام المالطيين فى القطر المصرى وامئلاه حديتهم بالكيات والثرا كب 
العربية , بل بالكلمات الفصحى الى عدانا عن استمماها نحن اللصربين فى لنتنا الدارجة 

ويحنت أنناه زبارى ما إذا كانت اللغة أماللية مدونة . فوجدت أن هناك جرائد ببومبة نطبع 
بالافة لمالملية مكنوبة باحر وف اللاتينية مع علامات فوق الحروف المرية الاسل . وعثرت على 

مسجم بالنجليزية والمالطبة وضع خصيصاً سا مين وجدت فيه بغيتى إذ وضع تحت نظرى ما يمكن 
أن بذ أساساً مرفة انفبة بين الكلات المرية ببة وغيرها من الاغات الاخرى فمايسمى باللفةللالملة 

وفضبت بعض الفراغ أثناه السفر فى مراجعة ذلك القاموس واتتبيت بعد النظرة الاولى إلى 
أن اقفة العربية هى أصل ألنفة المالطية . فان النسبة فى كنياتها تقرب من 4١‏ فى الماثة فى المسائل العامة . 
أما الستحدثات فأغلبها باللغة الابطالية . وهذا برهان واضح على أنها دخبلة على الثفة الاصلية بعد 
زوال النفوذ العربى , وإنى مورد فيا يلى بعض مقتطفات .من ذلك القاموس ونبذاً من الجرائد منقولة 
| هى محروفها اللائنية , ويجوارها نفس العارات والكزات كا ينطق ما الالطرون مكتوبة 
بالحروف العريية ء إلا الكلرات الاجنبية الاسل فهى «وضوعة يحروفها الاجنية مع ترحتها المرية 


بين أفواس لتتبع المبارة وفيمها محمط وجه 
اسل من الالح المالطي: 
كلات 
الكلمة بالمرية الكامة بالقفة المالطبة الكلمة بالعرية السكامة بالقمة المالطية 
كما ينطفها للالطيون كا ينطقها الالطبون 
اين حر الخل حل 
إناء إنا الدقيق تفيق 
انيذ إمييت الفرن فرن 
ألإبن حليب السكر زوكر 
الزيت زيت الكنة بيكنة 
اللمقة مغرفة اللرأة مرا 
اللح ماع بائع اللبن ناع الحايب 
امبر بتقه اخياط حياط 
المطفل طفل الفران تاع الحبز 


الحلال 


غ1 
زاكيب 
الثلاناء القادم 2 الثلاثا الجيين غداً الحاسن عر بها الفدا حستائن 
الاريماء المافى الاربما الثى عدو شىء جيل شى جبل 
كل يوم ميس كل تار تاع حيس الباراكه ‏ اللؤإجورنكا ايساية)كها 
اليوم الحمة ١‏ الوم ابأمة دغ أنظر أسنانه ‏ حلى نرى سنينه 
جل 
هل يمكن أن أدخن ؟ نسطاع بيب (من البية زم ) 
لاعأنلى ما تحسئيش فيهاز لايخصنى شىء فيا ) 
ماذا يك ؟ شمندك أوئى تمس ؟ 
عندى أل فى الرأس عندى وجع تاع راس 
ليس عندى سوى وإححدة ما عنديش حلاف وأحده 
1101 كمع 5 بيكسر الكاف والطاء ) 
م اثنان فقط م تنين بس ( بكسر الطاء والبا ) 
حل يمكن ؟ يسطاع يكون و 
من يعرف ؟ مين ساف ( الراء مدغومة ) 
لاتكنم بسرعة هكذا تكلمش هيك معجل 
هل سبق لك أن كنت هناك ؟ قا كنت؟ 
ك مضى عليك هنا؟ الك هاون ؟( بكسر السكاف ) 
أحب أنمر لنتاق 5 
أدرك عملك الحق أفارك ( طليائية هزه ) 
بكل سرور بال (بياشير) كله( طليانيةبمنى سسرور ) 
من قال لك ؟ مين قال لك ؟ 
م الساعة ؟ أبش حين هو ؟ 
هل هذا للع ؟ دن عاليع ؟ 
من فضلك اياك يسجيك 
هاذا تريد ؟ شى تربد؟ 
اد ذاك الرجل صيح إداك |اراجل ( بتعديد الياء) 


وشيح 

نير بموت ... .البالغ 
١م‏ سئة من بإدة . ٠‏ . الذى 
مات امم الماضية بعد مرض 
1 يوما مزوداً باسوار 

وخاف النكد للحزينة 
امرأته وأولاده وأمه وليه 
وقرايبه وحبايبه. فلتدع لم 
بالممر والصبر 


اخبار مالمله 

مدير البوسطة يسان أنه 

من الآن فصاعداً . البوسطة 

المسدرة الى نابولى تفلق فى 

مكتب بوسطة الإلدى الساعة 

م صباحا إيام اثثلاثاءوا ميس 
والسبت 


اللئة المالطية 


مفنطفات من “قف مالطيٌ 

العبارة الالطية كأ تنطق 

تخبروا الموت تاالسور 

فرانيسكو سييترى نا ١؟‏ 
الممة الاخرى ورا مرضهتا 
٠‏ أل ( جورنانا ) ( ابطالية 
بمعنى يوم ) ابكو تفورئنا 
( ايطالية بممنى مزوداً ) بال 
«سكرامتتوء ( ابطالية بمنى 
باسرار الكئيسة) 

خلف النكد للوادولورانا» 
(إيطالية يممى الحزينة) مرنو 
وليده |مهخته فراباتو وحبابه 
لتعطوهم العمر والصير 


احباريات تاع مالملا 

الديريئور ( ابطالية 
بمتى للدير ) ماع البوسطة 
يرف آلى مليوم لقدام . 
البوسطة ديرتا ( إيطالية يمى 
السدرة ) على تابولى 
بالاربوبلان ( بالطارة ) 
تغلق فى الاأوفيسبو ( إيسالية 
ممنى مكتب ) ناع البوسطة. 
الل فى ![ م ,ين ,و (اجنية 
بمنى فى . ل ) نهار الثلانا 


اليس والسبت 


البارة الالطية كا تكب 
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4 
فى الستة عثر بتاع هذا 
فى السباح الكافر منجل 
( بتاع ) للوت حصد من فى 
ونا فى حوالى 7 سلة 
الصورة المزيزة لشخص 
السير سالقاتورى يا كومو 
قبطان البحر ومن أرياب 

الماشات 
وخبر موته أل حسرة 
كبيرة وجمل يتتحسر اوقانه 
كل م ئامراته واولاده وعدد 
كب من الاقارب والحبايب . 

فنتدع لم بالممر والصبر 


الملال 


فى الستاشر تاع دن فى 
المدو الكافر منجل تاغ 
إلوت حصد من فوسطا فى 
اخته تاع ٠اسنة‏ ال (فيجورا) 
( إبطالية بمعىالصورة )عزيزة 
تاع مير ؛ فى ال ( برسونا ) 
( أبعلالية ممنى شخص ) تناع 
السير مالفاتورى يا كومو 
قطان ناع الببجر و وبافسيول) 
( ايطالة بمئى من ارباب 
المعاشات) .البشارة ناع الموت 
تيع ثزلت حصسمرء كبيره وخلا 
بتحسروا اتتفا (غالِا : 
الانطفاء ) تاعه ليل هرثو 
وليده ( ونومرو ) ( ايطالية 
بسى عدد ) كير نا قرابة 
وحبايب . لتمطوم الممر 
( والريزينياسيون ) ( ايطالية 
بسنى السبر ) 


ع1 سمل ها 1815-16 
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حديث للدكتور محمد خليل عبد المالق بك 
استاذ علم الطيلات بكلية الطب ومدير سمهد الاماث 
لغط ابناء العرب في السنوات الاخيرة لاحياء ثراث اجدادم ومداركة التسرتين 
في تعرف الخدمات أل أدثبا الحضارة المرية للالاية «وجه هام » والسضارة 
الراهنة بوجه خاص . وقد رأينا أن استطلم رأى البحائة افكتور محمد ليل 
عبد الخالق بك في اقغة الطية عند العرب وهل تميئنا دراسة عذه لللفة على دقة 
النسبير وحسن الييان مين نسرع في تقل الملوم الحديثة. فأدلالينا بالمديث التالى 
, لاشك عندى فى ان العرب تمكنوا من أحاد لنة علبية : لا جميعالمميزات الضرورية على 
نحو ما نجده فى اللنات الحبة الحاضرة وعلى نحو ما صنعه الاغريق الذين اورت ات وتعيرات 
واصطلاحات من صلب لغتهم » فصارت صالمة للا“غراض العلية والكتابة فى فرو ع المعرفة 
الماللية . ويخيل لى ان السبب فى ذلك يعود الى أن المترجمين الذين تولوا تقل علوم الاغربق 
والمنود والفرس عل عهد الدولة العباسية ( وأواخر الدولة الاموبة ) كانوا يدرسون علوم اللفة 
العرية من نحو وصرف وبلاغة وأدب وغير ذلك ما يفقهبم فى اللسان العربى 
« فثلاء ييؤخذ من ناريخ حنين بن اسسحتق » الدى قبل انه نقل الى العربية نحو مائة كتاب » انه 
درس علوم العربية فى البصرة وكان زمبله فى التحصيل الامام التحوى المشبور ‏ سيبوبه » بل أن 
هذا المترجم الكبير الذى يعزى اليه حظ لا يستهان به من تعريب العلوم الاغريقية » درس الفقه 
الاسلاى والحديث الشريف وتفسير القرآن -كل ذلك ليتمكن من اللفة العرية ويملك ناصيتها ٠‏ 
وما يقال عن « حنين بن اسحق » يقال عن غيره من المعربين والمؤلفين : من أمثال ثابت بن قرة 
وأبئاء موسى والكتدى والفارانى وابن سيئا وابن رشد وغيرثم وغيرثم 
ه وقد بين لى حين قرأتما كنبه ابن سينا عن الطفيليات والخيات : أن منالسعب فهم هذه 
اللغة العلبية العربية . والحق أنى لقيت عناء فى ادراك المقصود مما تلوته ؛ فكنت كالذى يسير 
بين الاشواك 
« وهنا أشير إلى فكرة جالت مخاطرىمنذ سنوات ؛ وصارحت ببا فريقاً منعلائنا المعتغلين 
بالتتقيب عن تراث العرب الفسكرى وإحياء ممارفهم . وهى : ان ابنا. العرب ينفذون الى روح 
ما كتبه اسلافهم » وان المستشرقين مهما تضلموا من علوم العرية فان دراساتهم وبحوثهم لا بد 
من أن يكلبا باحثون من أبناء العرب . ذلك بأن لكل لغة ققهبا ؛ ولكل لغة اسرارها . وليس 
يتغلغل الى صمبم اللغة ويستشف أسرارها غير أبنائها المنمكنين منبا 


4 الهلال 


, إن أى بحث مهما كان مستفيضا عن ابن سينا وأثره فى الطب الحديث يعتبر ناقصا . وأظن. 
أن البحوث القادمة الى يقوم با طراز جديد من علاء العرب وأطبائهم ستسكشف عن جوااب. 
جديدة فى أعمال هذا الطبيب القبلوف ؛ ومدى أثره فى الطب الحديثك 

أفول ذلك لاننى عندما درست كلامه عن الطفيليات.عثرت لآول مرة عن كشف لم يسبغنى 
اليه باحث آخر .. . وجدت أن ابن سينا : 

اولا - هو أول من وصف اعراض مرض الانكلستوما ( الرهقان ) 

ثائيا ‏ انه أول من وصف دودة الانكلستوما المسبة لعدوى هذا المرض 

ثالثا ‏ أنه اول من وصف العلاج التاجع الشفاء من هذا المرض والذى هو الآساس حتى 
اليوم فى العلاج الحديث 

« فاذاكنت قد وققت الى ما اسلفت ذ كره؛ فان ذلك راجع إلى أتى تناولت بالبحث ما يدخل 
فى اختصاصى . ولهذا يغلب على ظلى أن أطباء العرون والاطباء الختصين بالميات وغيرهم كل فى 
دائرة اختصاصه ‏ هؤلاء جميعاً سيجدون جديداً فيا كتبه هذا الطبيب الكبير لم يكن معروفاً » 
وسيستطيعون تحديد أثره فى تقدم الطب الحديث عل وجه الدقة بطريقة علية حيسة تدعمها 
حقائق التارخ 

هذا هو جمل رأنى: وهو فى الواقع نداء حار لعلما, العرية وأطائهاء لينشطوا لا كيال 
واستيفاء البحوث الى ضرب فيبا المستشرقون بسهم وافر» 


للرئيس أبى على بن سينا 
هذب النفس بالملرم لترقى وذر الكل نهى الكل يبت 
نا النفس كالرجاجة والما م سراج وحكة الله زيت 
ناذا أشرقت الك حى واذا اظلبى للك ميت 
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م فى المناطي القطيئ 


للشيخ على القوصى 


[ العبخ على الفوسى من ادباء اليل الاغى . ولي نصرنا 4 هذا الطاب الذى 
لم يستى نصسره نوع من اطلاع النراء على الاسلوب الادبي الذى كان سائداً بين كار 
الكتاب وقدذاك . وقد أرسله كاتبه الى الشيخ على الدرويش احد ادباء ذلك المسر ] 


ما كل من يغوص بحر الادب على الدر » ويشى من مزركعاته مايسر ‏ يستخرج فرايد القلايد 
ونتافس فى مديجانه من المعانى الولايد » فيأمها الخبر الذى نلت اليه الفصاحة من كل حدب ء 
وضربت سكة البلاغة باسمه ودعى له على منابر الادب . ما اهتدينا بطاقة ٠‏ لوصف تلك البطاقة ٠‏ 
أسبت أخا الواردات بورودها » فقلنا دمية القصر » وعطرت الارجاء بورودها » فحرنا بين نفحة 
الريحانة . ورشحة طلا الحانة » وشذا سلافة السصر . وثارة تسلب برقايقها المقول ؛ فنقول روح راح 
العمول » أم سر للف العيال ء أم معى سحر الييان الحلال 

قد عامنا أن من الييان لسحراً . وما خلناه هذه الفاية . وانك بتاج البديع أحرى ٠‏ وانفى 
المرسلات لأنية . فوالذى أيدك على بليغ إياد ‏ ما لاضرابه مثلها من أياد » وليس لسرحهم بروضها 
بسوق ٠‏ ولا نتتصب لم بسوقها سوق ٠‏ فقد تلقنت سحر الكندى ٠‏ #الثى الصابى ساجدا اذ وقع 
الحق وبطل التحدى ٠‏ ونقصث أبا تمام بين ملا » وهى السر فى لسبة أن الملا ٠‏ ووسمت تماضر 
بالحنساء والزمتها الفزل ٠‏ ورسمت للفاشل توفيع النزل ٠‏ وكانت الملغراق اغراء ٠‏ وجملت نبات 
الال غثاء . ولا رامها ابن الروئى فرىى ولاج رم ؛ وسها لها وغض طرفا لنسن زعرها ولاجرم 

فينا أنا حائد عن ساوك مهامه التشبيه. موحد منعئها بكال الرزبه. واقف عند الحد . خائف 
بالرد من اليد 

اذا التقى الل فى مسكرها فكيف حال البموض فى الوسط 

تذكرت حديثاً ورد بأن المراسلة كالمعافهة ٠‏ قانفرجت فى وجه يراعى الحجة ٠‏ وأطمت 
ييركته الحجة ٠‏ فعلام |اتحائى القصور ؛ وفم الحجل ومم الوسجل بعد الاججاع على أنه بالانفراد 
مؤسوم ؛ والطمع فى مباراته من الكل محسوم . فا تطفلت بهذء الرسوم ٠‏ آلا للقضاء الحتوم ٠‏ 
لذاك السك الختوم . فليغض عن وجه وقاحتها العارف؛ وليضرب على حيب تبرجها بلا زبنة من 
الستر بطرف !أ فكم بين ذى وبروز تلك عروبا فى جلابيب الامتاع ٠‏ واحتجاب شمس محياها 
بليل القاع 


١ 03‏ 13 الال 


فلم أغاسك عن فض مسك ختامها , والملمع فى الثم باماطة لثامها ٠‏ ففاض من طييسا طيب 
النشر ‏ وروى عبير البارة حديث البراعة عن طريق زهر » فوددت أن كلى عيون تجنليا؛ وقلوب 
والسن تعى وتذ كر ما فها 
أذا ما بدا ليلى فكلى أعين وان هى ناجتتى فكلى مسامع 
ورمت أقتطاف ما يثاله ساعد الفهم من بانع أزهارها ٠‏ واقتضاض ما عسى الفكر أن مد 
من ابكارها . حين ملت مخمرها دون غول ولا رب ء فتعززت ضاربة خمرها على الب . قائلة : 
أنما الوفى بالصفا » عند وجود الكفاء منشدة : 
بنو دارم اكفاء آل مسمع وتنكح فى اكفائا البطات 
فلما رأيت كز معانيها برصد الدقابق محروساً ٠‏ سلكت سن من علل برسم أحنه نفوساً , 
من الفات تجل قدود اليف اللاح ؛ وممات تزوى ماسم الغيد السباح ؛ وسينات وشبنات ماحكتها 
غرر الشفاه وطرر الجباه ؛ ونونات قصرت عنها الحواجب الزج ٠‏ وصادات ا-تحيت منبا اليون 
الدعج ٠‏ وواوات فافت عواطف الذوايبٍ ء وان تركت حات القلوب ذوايب 
فليمن بنوالى أمثالها ٠‏ لا لأنسج على منواها ٠‏ بل لتكون زلالا للاأوام ٠‏ ومرام لقروح 
الفرام ٠‏ وفى روض السمر كيم » ولوساوس الهم تمايم د 
هذا وليلغ عى البان من بعريئه من أشبال , يهدون تحيات مفصلة وبثون أشوافاً دوصلة , 
ولاسما اخاالملامة الشعلى امد » وججميع لين للجناب الفرد ؛ وليبلغ عى البان الثمر بلا خلاف » 
البانى مشيد الادب على دعام لطاف : شونا الى اغتنام مرآه أوفر : وسلاماً ختمه مسك أذفر , وأسأل 
الله تعالمى » رأفات على السكل تنوالى الفقير على عبد الحق القومى 


فضك الاقلام 
أهدى بعض الكتاب الى أخ له أقلاماً وكتب اليه : - 
انه أطال اله بقاءك لما كانت الكتابة قوام الخلافة.وقرينة الرياسة وعقود المملكة وأعظم 
الامور الجليلة قدراً » واتحفها خطراً » أحببت أن اتحنك من آلاتها بما يخف عليك مله ء ونتقل 
قيمته ويكثر نفمه » فبمئت اليك أفلاماً من القصب الثابت فى الاعذاء » العو بماء السماء » كاللا للىه 
الكنونة فى الصدف , والاحجارا محجوبة بالصدف . تنبو عن تأثير الاسنان ء ولا يثثيها ثمزالنان ء 
قد كستها طباعها جوهراً كالوثىء الخطير . والفرقد الثير . فهى ك) قال الككيت: 
وبيض رقاق صحاح انو ن نسمع للبيض فيها صريراً 
منبدة من عتاد المأوك كاد سساهن يمعى البصيرا 


السعافة 


الث لي انف : الى مق تميش علدا ” 
كل شن لملا طرق مزراجها 
إلام شق ارعبو وى لأ 
مكل ذاغ فى المييا ْ لا يش فك 
أقبل على اعخير ولا َل مناعاً ذاهبا 
ا لا اغي الا كاذ 


يلبمك ما أخطآه قذياً صلل النطق 
قبي مكار النور وال غات وأللب ٠‏ لتم 
َي ل الوجد أذا عاوده الشوق المرم 
اد فق اتيز إل طيف الحبيب مخطر 
أو صورة ود ع ها فر 
يق اذا غابت كنا 7 حين ضر 


رفي ذامورى 


2 صا سكب !| اضر 


( تتاول السكانب في هذا المقال أم شخسيات الشهر بالنسبة للاعمال المظيمة الني 
علوها أو يعملونها . وبيذءاللناسبة تقولانه سيتكام كل شير عن آم الشخصيات 
العائية من تاحبة أعالهم التي تسكون موضوع حديث الاى في خلال الشبر ) 


للرشال بلسدسكي ورئاسة جهودية بولندا 


لا زار المرشال بلسدسكى ‏ منثىء بولندا الحالية وزعيمها الأ كبر القطر المصرى من نحو 
سئتين ومجر العالم الى بقعة هادئة فحاوان( من ضواحى القاهرة)قيل ان دكتاتور بولندا مريض 
وانه قدم مصر للاستشفاء . وقد جاء سعادته الى مصر يومثذ طلا للراحة فملا ولكن الذن 
تتبعوا أخبار [قامته يننا أيقنوا أن الرجل ليس مريضاً : فان الشيخ الذى يقضى ست ساعات 
أو أكثر فى الصحراء يطوى مراحلها بالسيارة لابعد مريضاً 

وقد حدث فى بوائدا فى خلال الشهر الماضى حدث سيامى يدل على أن الدور الذى لعبه 
المرشال بلسدسكى ف تارعخ بولندا الحديث لم يثته بعد . فد عدل الدستور البولندى تعديلا 
أساسه تحويل جانب من سلطة البلمان الى رئيس الجمهورية . مثال ذلك أنه بمقتضى التعديل 
الجديد أصبح فى استطاعة رئيس الجمهورية أن يعين وزارة أو يقيلها بدون أن يبدى لأحد 
الباعث له على ذلك كا أصبح من حقه أن يعارض ف قبول أى انون من القوانين التى يسنها 
البلمان من غير أن ييكون للرلمان حتق إعادة النظر فيه . وحرم التعديل البرلمان من حق أساسى 
آخر وهو حق الاقتراعءلل الثقة بالوزارة 

وشمل التعديل كذلك كينية تأليف مجلس الشيوخ بطريقة تحمل الأغليية المطلقة فى هذا 
الجلس من انصارالمرشال بلسدسكق 

وهنا يسأل القارى. عن الغرض من ذلك التعدي ل كله ؟ 

والجواب أن احاب الكلمة النافذة فى بولندا برون أن حالتها الحاضرة من ناحية السياسة 
الدولية تةضى بأن يكون عبل رأسبا رجل قوى محترم فى الخارج ٠‏ وهذا الرجل هو المرشال 
بلسدسكى الذىنقلد رئاسة الوزارة ووزارة الحريةغير مرة .إلا 2 انتخبوه رئيساً الجمهورية 
اعتذر عن قبول المنصب ورشم أحد انصاره . ول مخف سعادته يومئذ عب مواطييه انه لم يقبل 
رئاسة الجهورية لانه منصب مقيد , وهو لابريد أن يكون مقيداً 


فاذا ذ كرنا ذلك أدركنا مغزى تعديل الدستور البولندى والغرض من تعديل تأليف مجلس 
الشيوخ بعد ما سلب مجلس النواب أثم حقوقه الدستورية 

ولا يفوتتى فى الختام أن اذ كر أن التعديل الجديد فى الدسثور يمنم رئيس ابمهورية حق 
.ترشيم ء خلفه : أى انه اذا اضطر المرشال بلسدسكى الى اعتزال منصبه فى المستقبل مراعاة 
لمحته حق له « ترشيح » خلفه - ولا يبعد أن يكون ٠‏ الرشيح ء ضرباً جديداً من 
حنروب التعيين 

مقتل السيو دوقا وججعية الحرس الحديدى 

حدث ف الشهر المنصرم أن قصد المسيو دوقا رئيس وزارة رومائيا وزعبم حزب الاخرار 
ها الى « سينايا » لمق بلة جلالة الملككارول ونحث بعض الآمور معه : وما اتوت المقابلة ذهب 
رئيس الوزارة الى احطة ليركب القطار العائد الى د خارست » . ويتما كان يهم بالصعود اليه 
إطلق عليه شاب/لاث رصاصات ثم قذى عله قتبلة ققاضت روحه ف الحال . وئين بعدالقبش 
على المغتدى والتحقيق معه أنه من اعضاء جمعية , الحرس الحديدى » وه المعية الى لهجت 
التلئرافات الخارجية بذ كرها فى المدة الآخيرة . وقد دلت الحوادث عل انها جمية كيرة 
وقوية وان اعضاءها منبثون فى جميع انحا, رومائيا وفى جميع دوائرها الحكومية: حتى قيل أن 
بعضاً منهم كان يعمل فى البلاط الملكى 

وجمعية « الحرس الحديدى » تسكاد تتكون جمعية نازية هتلرية لآن مبدأها الآول مقاومة 
البود ومناهضة نفوذم والرغبة فى تفييد النظم البرلمانية تقييداً يحرم اليبود من كل نفوذ سياسى 
فى اللاد : وهى تناوىء بوجه خاص مدام لوبسكو صديقة الملك كارول . اولا لعلاقتها غيب 
الشرعية به؛ وثانيا لأنها -جودية : وثالت لآنهم يتبمونما بالتعرض لسياسة الدولة والتأثير فى الملك 
تأثي ركان من شأنه ابعاد الشاصر القاومة للييود عن الحكم . وهم يقولون أن الملك لم يقل 
وزارة المسيو فايدا السابقة لوزارة المسيو دوا إلا لآنها اتخذت بعض التداير تجاه اليبود فدعا 
الملك رئيسبا المسرو فابدا الى مقابلته وأبلغه انه غير مرتاح الى مسلكه و" شكره على خدماته » 
فرفع اليه الوزير استقالته . وما هو جدير بالذ كر انه فى خلال السنوات اثلاث التى انقضت 
على الملككارول فى الحكر قد تعاقبت على رومائيا نسع وزارات ٠‏ والغريب أن هذه الوزارات 
النسع استقالت « لأسباب غير معاومة » لآن البرلمان الرومانى لم يخذل وزارة واحدة منها 

وحلت وزارة المسيو دوتا محل وزارة المسو فايدا قتساهلت فى الحال مع البوود تعجة 
رغبتها فى تعزير النظم البرلمانية فى البلاد » فشق ذلك على جممية والحرس الحدبدى, فنظم اعضاؤها 
المؤامرة التى ذهب المسيو دوقا ضحيتها » وقيل يومثذ ان المؤامرة واسعة النطاق وان المتآمرين 


44 افلال 


مصسمون:_. عل اغتيال غيره من رجال رومانا؛ ولكن الى كتابة هذه السعلور لم محدث 
ما يؤيد هذا القول 

غير ان الآامرالذى يستحق التنوبه هو ان المسيو تيتلكو لم يقبل البقاء فى وزارة الخارجية 
فى الوزارة الجديدة ‏ الى خافت وذارة المسيو دوقا وقد الفت من الوزراء عينهم ‏ آلا بعدما 
أجابه الملك كارول الى بعض الطلبات وفى مقدمتها رحيل مدام لوبسكو من رومانيا 

وستظهر لنا الايام هل حلت الازمة فى رومائا بمقتل المسيو دوةا وبرحيل مدام لوإسكر ... 

المنرال « اودني » وخصومته للمستر دي فاليرا 

. . . وأخيراً لما رأى الاتجليز ان « دى فاليرا » ل تلنه الفوة ولا المساومة , فكروا فى خطة 
أخرى . .. خطة « فرق تسد > , فلجأوا اليبا عن طريق الموتورين من الزعم الارلندى الكير 
وف مقدمتهم الجنزال ه اودف ء الذى يندر' أن ينقعتى الآن يوم بدون أن يرد ذكره فى 
الاناء التلثرافية 

ولى يقف القارى. على اغراض الجترال اودفى تقول أنه لما عقدت الماهدة البريطانة 
الارلندية فى سنة 479؛ ؛ وهى المماهدة التى قامت على أساسبا دولة ارلشدا الحرة ؛ ان 
الارلنديون تجاهها الى قسمين : احدهما يؤيدها والآخر يقاومها ‏ وكان الجئرال ه لود , فى 
طليعة المؤيدين وكان يومف من قواد الجيش الارلندى ثم نقل مديرا للبرليس وظل بتقلد هذا 
الخصب الى أن اقاله ه دى فاليرا» منه فى أوائل السنة الماضية على أثر توليه رئاسة الحكومة 

وماكاد الجنرال « اودف » يعتزل خدمة الحكومة حتّى عرض عله خصوم ١‏ دى فاليرا » 
رئاسة جموعهم ققبلها واتخذ « القمبص الازرق ء لاسا لانصاره ٠‏ وظل نفوذه يزداد كل بوم 
١‏ كثر من اليوم الذى قبله »الى أن انحدت أخيرا جيم الميئات والجاعات الممارضة ٠‏ لدى فاليرا » 
والفت حرباً واحدا اسمه ه حرب ارلئدا المتحدة , واسندت اليه زعامته 

والجئرال « اود » يطالب باستقلال ارلندا كالمستر ه دى قاليرا » ولككنه عخالفه فى الخلة 
الى ينبغى انتهاجها لتحفيق هذه الامنبة .فِيننا دى فاليرا بريد قطع كل صلة باتجلترا يدعو الجنرال 
« أودف » الى مسايرة انجلترا والى توجيه الجهود فى الوقت الحاضر الى توحيد أرلئدا فلا يعرد 
هناك شى, اسمه الشمال ( وهو القسم الذى مابرحت انجلترا تحكمه بواسطة حا عام ) وثى, اسمه 
الجنوب ( وهو القسم الذى زلف دولة ارلندا الحرة التى برأس حكوءتها الآن المستر دى فاليرا) 
ثم ان الجنرال « أودف ٠‏ يقول ان خطه فى معالجة مشكلة المال العاطلين تختلف عن خطة 
«دى فالير! » وأنه يريد ان يضرب عل الشيوعبين بيد من حديد 

ولكن الواقفين على حقيقة الحالة فى دولة ارلندا الحرة يرون أن مزاعم الجنرال « اودق » 


شخصيات الشهر ه.؛ 


لااشسرغ خصومته لدى فاليرا ومناوأته الحكومته وان الحفيقة تتلخص ف أن الشفاق نسرب إلى 
صغوف الارلنديين بعد ما كان الاتحاد سر قوتهم الحقيقية 

وكذلك نظل سياسة اتجلثرا هى هى على الدوام 

السنيور الكسندر لرو . والجوورية الاسيانية 

كان انصار اججمبورية فى اسبانيا يدعون أن الملكية هى أصل مصائبيمجميعاً . وان زوالها يفم 

باب السعادة والرفاهية واستقرار الحال: فاذا امورمم الداخلية تزداد ارتباكا بمدحلول النظام 
الجبورى محل النظام الملكى . و إذا حل مشا كلهم الاهلية يستعصى علهم بعد رحيل الفونسو الثالك 
عشر عن بلاده ‏ بل إن الحالة قد ساءت عما كانت عليه قبلا ؛ لآن المتطرفين من الحبوربين 
والشبوعيين حسبوا أن قيام النظام اججبورى سيتيح لم الفرصة لنشر الوية الفوضى على ربوع 
لاد وقلب انظمتها الاجتماعية رأساً على عقب 

ولا يخفى ا لما غادر الملك القونسو اثالث عشر اسبانياكان فريق كبير من الاهلينءتكا 
بمقيدته الملكية » وقد ظل انصار الملكية محافظين على مبدثهم حتى بعد رحيل املك , فلا رأو 
المتطرفين من الجمبوربين والشيوعين محاولون تقويض كل نظام قاثم هاجوا وماجوا وعقدوا 
اثبة على مقاومتهم مبما كلفهم الآمر ومهما نكن الثتيجة ؛ حتى خثى المحابدون من شوبحرب 
أهلة ؟! لاعخفى 

وعندئذ برز رجل ف الميدان وجاهر باأنه سيعمل عل تدعيم النظام امبورى فى حدود القانون 
والنظام » والسكينة , والتقاليد . وكان هذا الرجل السنيور الكسئدر ارو رئيسالوزارة الاسبانية 
الحالية . ويتعذر على الباحث أن يتكبن من الآن عدى النجاح الذى إصادفه هذا السباسىالجرى. 
وان دلت الدلائل اليوم على انه قد مح فى كسب عطف السواد الاعظل من الاسبان 

وما هو جدير بالذكر عن المسيوارو انه عصامى بكل مافى هذه الكلمة من معنى فانه لجبتردد 
فى حداثته عل المدارس لأنه ولد من ابوين فقيرين فكان لامندوحة له عن كسب عيشه بعرق 
جبينه منذ نعومة أظماره » وانما تلقى بعض الدروس الاولية عن خاله وكان قسيساً فاضلا 

غير أن المسيو لرو أو السنبور ارو كان مشغوفاً بالدرس والتحصيل : فكان إذا اتهى من 
عمله فى المساء عكف عبل الدرس والمطالعة » وفى سئة ١7+‏ لم يحد عبل نفسه غضاضة فى التقدم 
لامتحان شبادة الليسانس مع أنه قد ناهز يومئذ الثامئة والخسين من مره 

ولما الغيت الملكية ونودى بالنظام الجمبورى عين اللنيور ارو وزيراً للخارجية ثم اعتزلها 
خلاف نكأ ينه وبين زملائه الذ نكانوا يظبروت بعض النساهل فى كبم جماح المنطرفين 
والشبوعيين 


4.5 الهلال 


وأخيراً لا عجرت الوزارة السابقة عن التغلب على اولتك المنطرفين والشيوعيين لجأ رئيس 
اجمبورية إلى السنيور لرو فلى الدعوة وتولى تاليف الوزارة الجديدة وهو يقول: 

« انتى اريد ان تكون ابمهور ية الاسبانة محافظة كاججبوربة الف رنسية ! » 

الك اسكتدرء أو اللك الدكتاتور 

كان جلالة الملك اسكندر ملك يوغوسلاقيا محور الانظار فى الاجتياعات الى عقدت أخيرا 
بينه وبين جلالة الالك بوريس ملك بلغاريا وجلالة الملك كارول ملك رومانيا لبحث أحوال 
اإثقان وعلاقات دوم يعدبا يعض 

وقد امتاز الملك سراق الفا لسر كيه برقا دوعر الذى رفض 
قبول الشروط الى تمتها انذار الفسا النهانى فى يونيو سنة ١٠+‏ + وآثر الحرب عل العار 

ويقول عارفو الملك اسكندر انه ورث خلق والده وانه قوى الشكيمة شديد المراس كثله. 
وبع متتبعو احوال سريا ( بوغسلافيا الآن ) انه لما طعن الملك بطرس فى السن عين نجله 
نائب عنه وخوله ادارة شثون المملكة فارس الحك مدة غير قصيرة تحت رقابته و[شرافه 

ومن ذلك الحين والملك اسكندر يتدخل فى كل كبيرة وصغيرة فى شثون مملكته . ولما فيل 
من نحو ثلاث سنوات أن ٠‏ الساوفان » من رعيته غير راضين عن حالتهم وانهم قد يشمّون عصا 
الطاعة على النظام القام زار بلادمم بالرغم من تحذير|الحسكومة له ولم يكترث للاخبار الى وصلت 
الى مسامعه من مكائد تدبر لاغتياله ( وقد حاول البعض تنفيذها فملا ولكنها حبطت جيعاً ) 
وظل يطوف مناطق ٠‏ السلوفان » ويمترج بطواتفيم ويصتى الى رغائهم ويلاطف صغارم قبل 
كبارم حتى ١‏ كتسب عطفهم وودم فعاد إلى عاصمة ملكته وهو مطمن من ناحية ذل كالقسم 
من بلاده 

وعند العارفين أن الملك اسكندر هو صاحب فكرة اجتماع ملوك البلقان الثلاثة النشاور 
فى أحوال مالكهم وشئونبا ‏ ولاسيا بعد قيام حكم هتلر والنازى فى المانيا وتتطور الحالة 
السياسية العامة فى اوربا كلها 

والملك اسكندر لا .بض عل دفة السياسة فى بلاده فقط ‏ ولكنه فى الوقت عبنهالقائد الفعل 
لجيشه . وآراء الثقات العسكريين متفقة عبلى انه محبط بالشثون العسكرية أ كثر منأى ملك آخر 
من ملوك اوربا 

وجلالته متروج من كبرى شقيقات جلالة الملككارول ملك رومائيا وقد رزق مها ثلاثة 
انجال لا يزال أ كبرهم فى سن الحداثة 

كريم ثابت 


الموكد السكهرباني الذى استبطه الدكتوز لآن عر ف واد قوة سبمة دلاين فولت ي#صسد عط الجموهر 

الفرد . وهذا ااولد هو عبارة عن اسطو تين كيرنين طول كل منيما ١١‏ دترا . وين متبط المهاز أن 

اثتبار الكهربائي الناعىء عن الاسطواتثين يكن لتحطي الموهر القرد . وترى في رأس كل اسطوانة كرة 
6 نطرها خمة أمتار وني متودغ التبار 


4148 الملال 


الجوهر القرد والكهارب أو الابلكترونات اللي تالف هنبا عي في مقدية 
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وحمهارة جرفي .ه ان الجوهر الغرد لاى عاصر دن الم عر لاغتلف عن حوره 


لز 1 إء ات . م 1 1 -211 |< ١ ٠١‏ 1 
: بعدد الومعات بذهور تت ع الى ه-ها ٠‏ اي أمذن غراع مس ريو اومدعدات [ أو 


الالمكترونار 5 دن دوه ر غنهير من العامر واصافت» الى جوغر غ 5 535 عن ب( 


ر عدعس احبر امهذن خموبل اثارة 
ضيه 


0 


وهذا هو السر ادي 


كان الاقدمون عو ل 
الى حله بومكاتوا ريدون 


مويل لأمازنل زه 


3 
دار وث با غوريا لم 
هه لحهار تو له يأ 

.: 9 
1" الى ثلمة قوته سبمة 


سام الوهر الم ١‏ 


وترى هنا اسطواتة على 
راسها الك ود ( أي 


ى وع إلى ١!‏ / ,1 
هسهو ش 1 30 تار 2 


قطرء *تربن» وعوهموضو*ة 


على اسطوانة من الورق 

المشغوط 5 أر لناعبا هانة 

1" أراء وميد غها, 
١‏ 


مثالعمفر من الجهاز النشور 


لي 


العسرر الكيرياني هم 
مته بقوة عائة 


السورة الابهة ٠‏ وعرى 


537 


ْ 


5 
سورة أخرىلجهاز 1 3 


ذل حراف لنوليه آنار 0 
كبر باني. لا تمل فوته هن |0000 
سبعة ملاون فولت لنفكيك 307 

عرى الجوهر الفرد | 


ولتخيق هنا 
التحويل لابد من عاملين | 
قويين هما : الضغط . 
والحرارة بدرجة تفوق / 
د التصور . والحرارة ٠‏ 
اللازمة لتفكيك الجوهر 
الفرد لم ستطع الانان 
توليدها حتى الآن.إلا أن .. 
ذلك م ينعم الماماء من 
المي لاغادها لانهم 
يملقوزعل عطم الجوهر 
الفرد أو تفكيكه آبالا 
عظيمة . ولاق أن 
ما علموه من أسرار 
الجوهر الفرد هو اذى 
مكنهم من استنأط الر أدبو 1 3 
والتلفيزيون والخلة الكهرباية الفوتوغرافة ؛ بل هو اذى مكهم من مين التتطات 
الكثيرة . فاذا تمكتوا بن كي البرهر البرد ااتمطازق عن محفيق كثير من الاحلام التى 
جيل خاتيو د ول قدا مويل عابر الا أو مويل ألادة من معدن الى معدن آخر 

ولقد أماطوا الاثام عن جانب هن أسرار الايلكترونات وم بوجهون اليوم قوام لمعرفة أسرار 
« البروثون ؛ أو النواة النى تدور حولها نلك الايلكترونات » وال عى مستودع ه ؛ خذعن نوة 
الجوهر الفرد 

وقد وجه علماء الكهربائية قوتهم في ١‏ بضع السنوات الاخبرة لاستتباط جهاز ذي قوة كهربائية 
هائلة لتحطيم الجوهر الغرد ا قان جراف مدير معهد مانشوستس الفني » هن 
استعاط جهاز ماه « موك الفوة الكهربائية » عكنه توليد قوة كهربائية تعادل سبعة ملابين فولت » 
مع زيادتها الى سين مليون فولت. اذا دعت الشرورة الى ذلك . وقد كان أقوى جهاز كبربائي 


2 
ع 3 03 


0 


1 الحملال 


مامه الانسان حق الآن لابتطيع أن يواد أ كم من سعيائة الف فولت قفط أو أقل عن ثلاثة 
رباع مليوث الفوات ٠.‏ ولا 00 ان الكرعي الكهرباني الذي ينهذ عله حك ١‏ الاعدام 5 2 
اجرءبن في اميرك لا زيد قوته على . . ؛؟ فوات . فالجهاز الذي مُحن صدده الآن هو اقوى عن 
ذلك السكرسي كر من ثلاثين الف مرة . بل انك اذ جمعث كل ماعزد الدول من مد فم ذحية 
وسويعة واطلنته! مما ماكانت قوتها جموعة لتوازى قوة جهاز الدكتور فان جراف 

كط ذلك لتفكيك الجوهر العُرد وعطيمه عَضْل الابلكترونات الق تالف منبا » ولممرفة 
الاسرار الى ينطوى عليبا 

وترى عن السور النشورة هها ان المهاز اللي عن يال عو اسعلوا تان ضخدةآن حرب] لمم 

1١ 02 /‏ , د55 

ارتفاعهما سءة عثر دترا . وعللى راس كل اسطوانة هنيما 5 الغ قطرها <.ة امتار 


هانين اسك ر تان : ود تيا كهرباى عياف قوته من سبعة ملايين فوات الى سن ملءون فو[ 


صورة الو مطة الكبرباية للب نة عن حهاز الد 5 ور فال حراف فسءى . عولد عرهة الكهر ائية 6 5 


وقد أغى متبط هذا الجهاز ست سئوات لاكال اختراءه : وهو برحو أن شمكن به من معطي الجوهر 


اله 11م -ه انه 
عرد وامراح سر وو 


كيف يتعلم العميان زفق 


رأى الؤسثاز امس عطي الث ماب مص الى تفرم للتعلي بمرى 

كل الشثرىم الى هم المشتفدى بالتعلي والزبعه ‏ يثنقرء فى 

ررءه ومعاظرء . دق شرع فى اعسار قل التقو.م الذى بمرى 

ليم انريم 3" داء الررمزل ٠‏ وقد رايئا انه تقاطف لد هرا 
الال شير مالم بر ضرغا هاما وشو : 


كيف يتعلم العميان 


نشبر عصر زعيمة العميان في العالم . وليس في هذه الزعامة موضع لافخرء لاسما اذا أضفنا أن 
الههودات الني بذلت في تعليم هؤلاء العمبان لا تكاد تذكر » بل انها تعتبر فى حع العدم . وكثير 
من الدول الأورية .يظن أن مصر بم فيها من العميان الذبن يعدون بالآلاف فد سارت شوط) 
بدا في سبل رعابتهم » فيمكتها بذلك أن تكون قدوة اغيرها في النظم الخاصة برعاية العميان أو 
بطرق تعليمهم . ولنكن مع الأسف أن هذه الزعامة لا تتمدى الزعامة المددية قفط . وغابة ما بقال 
عن هسسذه الناحية أن المناية الصحية بامراش الميون قد أخذت دور جدي) ؛ بفضل مستشفيات 
الرمد للتتفلة والثابتة التى انتشرت في طول اللاد وعرضها » عخفضت بذلك من نسبة عدد العميان 
لاسب اذا عرفنا بلغ فتك هذه الأمراش الرمدية في صنار الأطفال : 

وتم لاحصاء سنة بإبية! ‏ وهو الاحصاء الرسمي الاخبر 'بوجد بمصر من العميان ( كاملي 
العمى ) +سر ٠١‏ منوم هي ؤيره من النساء . هذا عدا ووه+؟ عن يعتبرون في حي العميان . 
وممنذلك أن في مصر تموئلث مليون أعمى . وفي القاهرة وحدها يوجد منالعميان ؟08: عدا 
من عتبرون في حك العمبان ٠‏ ولي حي وأحد كحي بولاق بوجد ٠١107‏ أعمى منهم 8؟ه من الناء 

مالا ثريا مع مرارسى العمياده 

ان المدد الا كبر من العميان القادرين على العمل يشتغلون في الامور الدينية كتلاوة القرآن 
أوالعمل في الكنائى القبطية . والى عهد قريب كان هناك عدد كير عن ققباء الكناتيب م نالمميان 
الذبن ‏ بطبيعة الخال لابعرفون شيعا عن القراءة والكتابة . وللازهر فضل كير في تعليم العميان 
لاسما وأن افدرانات المقلية النىتتميز بها الدراسة الازهرية ميورة للا'عمى» ولكن عندما أدخلت 
العلؤم النظرية جمل شبه امتباز لاعميان وهو اعماؤع من أداء الامتحلن في الملوم النظرية كالكتاية 
والفراءة والرياضات والعلوم الطبيعية بإنواعها. 

عرسم المبالء بال يئوده 

لعل الدرسة الوحيدة التى أنكئت لغرض تعليم العمبان بالمعنى الصحم هي ما أقيمت لاعميان في 

الزبتون بشواحي القاهرة في سئة ١9.١‏ من مال تبرعت به سيدة امجليزية هى الرحومة مز 


يفف اطلال 


درس عصرى أبمى يعلم احدى السمياوات الفراءة على طريفة « برايل » 


6م كي تنك 
رمناع » وقد سأعدتها السكومة الامجليزية يجواب توصية من الذكذ فسكتوريا ثم هرد الخديوئي 
ذابق . وكان الغرض من هذه للدرسة ترقية الصبيان عقفلا وجسد) حتى يمكنهم أن يعولوا أنفسهم 
بيد خروجهم من الدرسة الني لا ثن:ءي إلى طائفة من الطواتف 

وفي سئة ١9.٠4‏ كانت تدبر اللدرسة الجنة مؤلفة من ١4‏ عضو منهم ٠/‏ أوريوت ولاءن 
المرين . وكان فها وقتئذ 51 :يذ) . وقد قامث هذه الدرسة يخدمات جلي فت كثيرا من 
المسان بادىء القراءة والكتابة والمناعات اليدوية . وكانت إلى عهد قريب تعبنها الحمكومة إعانة 
ملب ةكلعام ‏ إلا أنها في الوقت الحاضر فيحالة يرنى لها ومحتاج إلى للمونة من وزارة للمارف , لهذا 
شكات لجنة برئلسة للستر كر وبعضوية بعض لاصريين والاحانب لنحسين حال هذه المدرسة 


مراء سق اممرى للعرران, 

ولي سنة 1.٠٠‏ أسسث سيدة الجليزية أيض) تدعى الابدي مث مدرسة أخرى للعميان في 
الاسكدرية . والدءوبة التى كانت مجدها هذه الدرسة وسابقتها مى أن العمبان يفشلون عيعة 
الول السيلة عن عبعة الجد فيالع.ل الشبريف. ويوجد في الوقت الحاضر عدارس صغيرة ثامم.ان في 
القاهرة تشرف علا جالبات أحنببة ديذيه . وهذاكله يدلنا على أن الههودات التي بذلت في سبل 
علم ايان ترجع إلى الأجانب ٠‏ لاما الاتحليز منهم ٠‏ وهذا أمر يؤسف له . وفي مهمشة مدرسة 
الأبريكية للاقباط تمنى بتعلم بعس العميان لتأهيارم لمياة اللاهوت هما بعد ومبادىء الصناعات 

كا أندك جمبة رئاسة محمد شاهين باشا وكيل وزارة الداخلبة لاشئون الصحية ؛ عُرضبا رعاية 
اعبآن لا سبا من النأحية المملية » وذلك بانعاء معهد أو مصنع لهم » ولكن هذه الجمية لا بزال 
بموزها لآل ولم تدأ عملها بعد 

تعاب الغوبار, وو رارم المعادف 

في عام *؟.4؛ فكرت وزارة العارف في شأن تمليم العميان فأئشأت قدمالتخرع مملمات لتمليم 
العبان الخفته بمدرسة معلمات نولاق حينئك 

ثم أصلحت من هذا القسم لاسها بعد ارسالها ماما لاتخصص في نظم تعليم العميان إلى انجلترا 
في سنة /1961 ثم معامة راسة طرق تعليمهم بعد دلك . ولتحتقيق الفرض من هذه المئات وهذا 
الفسم بدأت مراقة التملبم الاولى بانشاء فصول لتعليم المميان بعض مدارسها الاثرامبة في القاهرة » 
على أن تعدد وتنتشر وتستقل بنفها ولكن مبهودات وزارة للعارف وقفت عند هذا الحد مع أن 
عننها اقلت مستمرة بشأن مخرع مملدات لاعميان . لهذا كانت هذه العناية غير مثمرة ولا تؤدي 
الثابة منها » فوجود طائفة من ااملمات ( للبصراث ) للعميان ليس معناء الاهتام بإمر المميان أطلاقا 


كيف ينعم امياد 
يتعلم العميان الفراءة والكتابة والحاب والعلوم التلفة إلى حد ما؛ إلى مس:وى لا يقل عن 


54 افلال 


مسنوك ايلاد مال أن تم أجهزة ام ريع .وأم الطرقللمتعملة لتمليم العميان 
القراءة والسكتابة الطريفة العروفةبطريقة البريل أو(براي)؛وهىطريفة فرئسية تعمل الآ في كل 
لغة . وبرجع الفضل في ادخال هذه الطريقة إلى العربية » الى جبودات سيدة اتجليزية أيض) هي مز 
لبغل من التصلات بالارساليات الدينة الاعليزية . وقد توفت هذه السيدة منذ عامين فى القدس , 
وطريقة البريل هذه مبنية نظام ست تقط بارزةتؤخة بالتبادل لتدل عل المروف الأمجدية »غرف 
«الفومثلا تدل عليه نقطة واحدة وحرف:وب» تفطتان رأسيتان وحرف وت» تقطتان أفقبتان » 
وهكذا . وستعمل مابشبه للخراز للسكتابة بهذه الطريقة 
ويستعمل لتعليم الحساب الطريفة الامجليزية للعروفة بطريقة تيلر» وذلك باستعمال لوح به فتحات 
مثمنة الشكل توضع بها أرقام نهابتاها عختلفتان لتدل فى كل وضم على الأرفام الحسابية وغيرها 
و يصدور قانون التعليم الالزاى في سنة جس»؟ صارت العناية بأمر العميان أمر) لا شبية فيه ا 
أن هنا القانون لايستثنى إلا الاطفال ادبن لايمكن تعليمبم . ؤلكن الى الآن لم يطبق هذا القانون 
تطبيقا ما على العميان , إلا أن الروح القومية السائدة عل التمليم في الوقت الحاضر لاشك فيأنها ستكون 
أ كر عون في #قيق هذه الغابة الانائية » فبذلك ترفع مصر عن ءاقبا حملا ثفيلا رزئت به 
. مس ه#» احمد عطة اله 


مبارأة في القصت العصرية 
جائزمها ٠١‏ جنيها 


تلفث نظر القراء الى هزم المباراءً امشو فى صفئ: أمرى 
من نذا العرد 6 ور اعردئا ريا عائزة ماب فجي ٠١‏ مثيربأ 


العمي بيصرود بأيديهم 
بخطااك لك 


7 


العمى يبصرون بأيديهم 4 


بل عبش في عزلة عن العلم,ولكن منذ قرن ونصف قرن تفريا لم يعد الاعمى انان مهجورا 
لابتفع بالعالم ولا بتفد العالممنه. وقد حد العاداء وذوو الروهة في البحث عن وسائل لتملم العيان 
وفنع ابواب الحياة امامهم . فعد ان اخترعت لهم حروف برايل وطعت با الكتب ابتكر البعض 


ركبا وطريفة سيرها . 
وبنا ينكأون وديعرفون 
المالم وما فبه كا يعر فه 
السرون 

ونشسرمم هذا الكلام 
صورا من تلك لالدرسة 
وطرق التمليم فيها 


ال اسار : فتاة تتملم 
الكتابة بطريفة «برابل» 
ردك بوضم تفط في خايات 
الفرحة بواسطة « دبوس » 
زا في أيدها الى 


السورة التئورة على الصفدة 
الاغة نمثل علائة من مالة 
منرسة السياق ييرلين 
مون هرسا في البوارج 


الغرية بواسطة التحس 


. 0 1 ًَ 14 1 
إسطثر عقيبه هار ١‏ حنَهة ١‏ 
ل مشر سيه المميان بر لون شقولد يدعوم درسا لي الحمث افيا 


درس ف الطيران بواسطة التحسس 


رسوم الطيور والحيوانات على أرض الغرف 


تتطور الفنون الجيلة مع الايام تطوراً بري الى الاثفان والتجديد , فيطم سكل عصر من 
السمور معام المصر الى سقه , فلا يت من القديم غير آثار متنائرة » يهماها النأى هدة من الزمن » 
حنى إذا ما مرت عليها ادهور وعثر علها التقبون نحت التراب والردم » اسرعوا إلى اتتراعها 
بمناية ودقة واهتّام » واتكبوا عليها يدرسونما آسفين على ما أصابها من عاديات الايإم ١‏ 

هذا شأن آثار الفراعنة والروماتنين واليونانيين وغبرم من الامم والدعوب الاولى . وهذا 
سيكون شأن الفنون الجبلة اليوم » عددما عر عليها الدهور وتصبح في نظر الاحقاب القبلة 
و آثاراً فدعة » 

كان العرب وال رْنطيون والرومانيون وغيرم من الشعوب يعنون عناية خاسة برصف أرض 
الثرف في منازلهم وقصورم بالمسيفاء البديعة الصنع . وكانوا بتفننون في صنعها ويتابقون 
ويتبارون في اتفائها ويضمون الموائز للفائزين من الفنانين في تنسيقها وتتميقها » قتركوا لنا منها 
اذج تمد آنات فنية من حيث الصبنع والدوق والاختار . وقد كسدت صناعة الفسيفساء» أو بالحرى 
كد هذا الفن من زمن بعيد . فل ببق الآن غير ما يمثر عليه للتقبون من وقت إلى آخز . وقد 
حلت ممل الفسيفساء ألواح البلاط التى تمرجها لاصائع اليكانيكية كل يوم بعششرات الآلانى » والق 
قد تكون من حيث الرسوم والتفوش أقرب إلى الاثفان من تلك الفسيفاء القديمة » ولكنها 
لا تماريها ني حسن الدوق والاختيار والدقة المزوجة بالذاجة ‏ واسذاجة قيمتها في حجميع 
أنواع الفنون 

كان الاقدمون ‏ وعلى الخصوص سكان الامبراطورية الرومانة الشرقية العروفة بإسم ييزنطة ‏ 
يتمنون صنع الفسيفساء إلى ابعد حدود الاثفان . وكانوا بزينون بها منازهم فيختارون لكل قاعة 
من فاعانها » ولكل حجرة من حجراتها ٠‏ الرسوم الى تتفق والغرض الذي انشئت من أجله تلك 
الحجرة أو الغرفة . فتفاعة الاستقبال رسومها الخاسة . وابهو للنزل رسومه . ولاحيام رسوم لا ثرى 
في حجرة أخرى . ولكل ناحية وركن من أركان النْل ونواحيه الرسوم اللاثفة الواففة . غير أن 
هناك رسوم) كانت شائمة ومشاعة بين الغرف والقاءات جميمها » تلك هي رسوم الطيور والموانات 
الى كان القوم مرجون لاسطيادها في الال والبراري والغابات ٠‏ وكانوا بتفنتون في رسم صور 
نلك الحبوانات في منازلهم » مع اعتبار توزيع تلك الرسوم بطريقة لانتنافى مع الدوق الليم 

ففي الحام مثلاكانوا يرسمون طيور الاوز والبط لانها تعيش في للاء ولأن الخام هو و حجرة 
للاه ». في لانزْل 

وني القاعات الخصسة لارجال وعبال,م كانوا يرون مور الحبوانات القوية الشرسة الكاسرة 
كالتمر والدبة والاسود وغيرها 


ِ 


لفسمفساء قى ارص 
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الحلال 


بدائع الفسيفسا, فى عهد اليزنطبين 1 


أما حجرات السيدات فم كاتوا ختفظون ذا بصور الغزلان والامالب والطواويس ١‏ 

وقد | كتف الثقبون أخيرا فى بير وت وغيرهأ من ادن الوريةواللبنائية » حيث تقوم بعثات 
فرنية بإعمال المفر والتثقيب » طائفة من الفسيفاء البديمة الصنع ؛ بينها عجموعة من رسوم 
الحبوانات والطيور التق يقف أمامها الناظر ذاهلا ممج) حائرا . ويتساءل قاثلا : « أيمكن أن 
نكون هذه الرسوم من صنع يد الانان » منذ مثأت السنين » عندمالم يكن فديه ٠ن‏ الادوات 
اللازمة العمل مالدينا تحن الآن ؟ » 

هذا ما يقوله الناظر الى تلك الفسيفاء لتفه . وهذا ما يقوله لنفسه أيض) الناظر إلى التحف 
الرائمة النى تضمبا دار الآثار لاصرية ٠‏ وااتى ا كتدفت في مقابر الفراعنة 

إل إأيالنا 

وقد دعانا انى التحدث عن الفسيفاء في عهد البيزْنطبين والعرب وغيرع » حصولنا على الدور 
الثلاث الندورة مع هذا القال » والتى عثل ارض حجرات ثلاث في منزل بوزنطي اكتدف أخير 
بالقرب من بروت بلنان . فان تار هذا الاكتثاف يرجع الى بضمة شبور » وقد تحدثت عنه فى 
جه اتا ء كور .+ والمكن لا كايا كاك ارقن )يكن قد بوذ مد في سو الاشرة 
ول تكن اهنيته قد وشحت لاءبان كا عي الحال الآن . فان للتفبين الدبن اشرقوا على استخراج 
الفسيفاء من التزل اليرْنطي ي ببروت ٠‏ قد عالجوها بالاساليب اللتمة في مثل هذه الال » وتمكثوا 
من اعادتها الى سابق عهدها من رونق وباء » فاذا بها تماذج فريدة فى نوعها » بديعة في صنعها » 
قدا لوجد لها مثيل بين قطع الفسيفاء القديمة العروفة الى الآن 

وتناوات الصحف الفر نسية الفنية هذا الا كتعاف بالبحث والدرس . فاجمت على انه من أم 
الا كنشافات البيرنطية التى عثر عليها الى الآن, وان الفسيفاء اليزنطية التى أعيد رسها بدقة 
ووضوح » تعد في طابعة الفاذج للوجودة منها في متاحف العام 

وبرجع تاربخ الفسيفاء التى نتحدث عتبا الآن الي القرنين الحاسى والاوس ليلاد . وقد 
اتضم انها انتمذت فيا بعد أنموذج) لافسيفاء التى سنعها الفثاثون البيزنطيون لارش اللكنية النى 
شبدوها في دمشق » وااتى حولها العرب الى مسجد في عهد الامويين » وعرفث مد ذلك الوقت 
بالجامع الا.وى 

والمسيفساء البيزنطية النى تتحدث عنها » فصنوعة من قطع صغيرة مربمة من الزجاج والحجارة 
لللونة » وعى تمثل طائفة من اليوانات في اوضاع طبيعية تدل على أن صائع الفسيفساء درس طبيعة 
كل حيوان من الحيونات التى رسم صورهاء أو انه رأى ذلك المبوان فالتفط صورته كا تلتقط 
الآ اليوم ما بريدء صاحبيا من صور سريعة ‏ ' 

فبذا دب سمع صون) غريا فالنف مزعبرا غاشبا فاغرا فاء . وهذا مر ربش ل الارش متحفزا 
لاوثوب . وهذا غزال يسرع الى مورد الماء . وغي الهاج اثلاثة النى ننير صورها مع ذا 
البحث المقتضب عن الفسيفساء واثقانها في عهد البيزنطية العرقية 
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الاخطل ومكانتن 


في شع رأء عصره 


بق الاستلة احد الامكتدرى ‏ 
أستاذ مناذ الادب العربى بكلية الآداب بالجاممة الصربة 


هو أبو مالك غياث الاخطل بن غوث التقلى النصرانى 

. وتغلب وبكر أبنا وائل من اعظم قبائل ربيعة واشدها بأساً . وما جاء الاسلام أساءت عامة 
بكر بن وائل ٠‏ وبقيت بطون من تغلب على نصرانبتهم . وكانوا ينزلون غربى الجزيرة بقرب العام 
والثدور الرومبة على ضفتى الفرات وما ينه وبين نهر يصب فيه يسمى « الخابور » 

وكان منهم بنو مالك بن بكر بن-جعم رهط الاخطل بنزلون علىماء يسمى «البسرء ٠‏ وسبشون 
عبشة اهل البدو ؛ وبقومون على رعاية الفنم وللوائى ٠‏ وليس طم حاضرة . ولا فتح عاض بن 
غنم رضى الله عنه بلادم , وأراد ضرب النزية على نصارى تغلب أنذوا ان يساملو| معاملة الروم رمم 
عرب , وسجلوا عن أرضهم ٠.‏ قامرء مر بن الخطاب وضى الله عنه أن برجمهم على أن يأخذ منهم 
ضعف صدقة المسلمين وزكاتهم ء ولا تسمى -جزية ٠‏ أو يدفموا خراج الارض على ألا ينصروا إولادم 
فرضوأ ء ولكنهم بمد وقاة مر لم يفوا بسرطه » ونصروا أولادم . ولماحدئت الفرقة بين السايين 
وعلم على بن أبى طالب رضى اله عنه بمخالفتهم شرط عمر آلى اذا فرغ لم لبفائتهم لانهم خرجوا 
عن ذمة المامين . ولمل ذلك كان سدب مظاهرتهم ماوية وبنى آمبة من بعده 

وكان لهم بلاء عظيم فى نصرة مروان بن الحم على الضحاك بن قيس عظيم العرب القسية 
شبمة إن الزبير» فاشتدت بذلك المداوة ينم وين القسية , وأفضت الرحروب وغارات دامت بهن 
لفريقين دهراً طويلا ؛ واشتبك فى هذه الحروب والفارات بنو مالك بن بكر بن حجعم رهط 
إلاخطل والاخطل » وقتل له فيها ابن يسمى « أبا غياث » 

سه الل مطل 

يؤخذ من إخبار الاخطل أنه ولد فى خلافة مر فى اثناء فتح الإزيرة » وكان ياقب فى صغره 
بدوبل )١(‏ ونشأ بين قومه نعأة صبيان الاعراب وما شب حتوفال العمر . ول يبدأ به بداءة خير بل 
سفه به على القريب والبعيد. فاقب « الاخطال » فيل لقبه ابوه ؛ وقيللقبه كم بن ميل | كبر شعراء 
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تملب فى عصره واوجهبم عند الخليغة مماوبة وشاعر حييشه فى حرويه مع على ٠‏ وح المجاء بينهما 

وما انتبى أمر الخلافة الى مماوبة وهدأت الفين وطاب العيش لاهل الحجاز بما ورثوا من آبائم 
الفاتحين اخذ اهل البطالة من شبائهم ييلهون بالشمر واسياع الاغانى من القيان » ولا نطيب الاغاتى 
الا بالنسيب والغزل ٠‏ فأممنوا فى الفزل والتخلرف به وشيوا بمن يعرفون ومن لا يعرفون من بنات 
الاشراف . وكان من هؤلاء المنظرفين عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : فشبب بامرأة عبد الرمن 
ابن الحكم اخى مروان بن الحم وتلاها من اهل المدينة ‏ وتهاحجيا حتى افتضحا وبلفت اخبارهما 
يزبد بن معاوية بالشام لخحمى ونعصب لقريه عبد الرحمن الاموى 

وقيل أن ابن حسان شب برملة بنت معاوية انت يريد فانف يزبد .والرواية الاولى اقرمهما الى 
السحة لاضعاراب الرواة فى الثانية وتناقضهم ٠‏ وامر يزيد كمس بن جيل ان مهجو الانصار فأنى 

عليه . وقال : «أرادى أنث الى السرك ؟ الهجو قوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ؟ 
ولكنى ادلك على غلام منا نصرانى كأن لسانه لسان ثور ١‏ لاببالى ان يهجو ! » فدله على الاخطل 
وكأنهكان يريد به العسر لاوقعه إن يفتك به الانصار ؛ فكان ذلك سبي جده ونناهة شأنه؛ فاحضره 
يزيد وامره ان هجوم فقال : «افرق من امير الؤمئين ! » فال : , لا تحف ١‏ انا لك بذلك ١‏ » 
فهجاع وابن حصان بابيات منها : 

ذهبت قريش بالمكارم والملا ‏ والاؤم تحت عمساتم الانصار 
فروا المعالى لستم من اهلها وخذوا مساحيك بن التعجار 

فبلغ ذلك العمان بن بعير سيد بى التجار من الانصار ؛ وقد شهد هع معاوبة موقمة صفين 
ولم يكن ممه من كبار الأنصار غيره ٠‏ وكان له عند مماوية متزلة سنية ؛ فدخل على مماوية غضبان 
أسفاً : سر عن رأسه عمامته وقال : و ياامير المؤمنين ! اترى لؤماً ؟» قال : و لابل ارى كرماً وخيرا! 
ماذآك ؟ » قال : ه زعم الاخطل أن اللؤم تحت عمائنا ! » قال : « أو فمل ؟ » قال : «نسماء قال : 
ه لك لسانه !» ( أى لك ان اقطع لسانه ) وكتب فيه ان يؤئى به » فاما اتى به سأل الرسول 
ليدخل به الى يزيد اولا فأدخله فقال : ه هذا الذى كنت اخاف 1» قال : د لاتخف شيا !» 
ودخل على معاوبة وقال ؛ « علام ارسل الى هذا الرجل وهو يرئى ءن وراء خمرئنا ؛» قال : وهحا 
الانصار ١‏ » قال : « ومن زعم ذلك ؟» قال : «التعمان بن بدير » قآل : « لايقل قوله عله وهو يدعى 
لنفسه ! ولكن تدعوه بالبينة فان أنبت شبثاً آخذنه به له » قدعاء بابينة . فلي يأت جا . فخلى سبيله 

ومن ثم أصبحت له الحظوة عند يريد وفى عبد وخيفة. ومدح أولاد يزيد :وَظاعن عو وقومه 
مروآن وشيعة بتى امية على الزبيرية والقسية وناضل عثه بلسانه » وهحا اعد اد حت عدا اسشوال 
يزيد لخروج الاهر من |يدى بى حرب ؛ وسار مرواناً بقية حيانه 


الاخطل ومكاتته و 

ول تعال مدة مروان وخلفه عبد املك ابنه فتخذه لسان سياسئه وسوط عذابه على مشر 
وشمرأنما ؛ لمظاهرتهم آل الزبير والهاشمية عليه » ومدحه بقصائد خالدة لم يمدح بمثلهاءفاوجهه عنده 
وعند بطاتته وأغدق عليه عطاياء واحتمل تدلله وتييه حتّى سمح إن يدخل عليه بدون اذن ومماه 
شاعر الخليفة 

ومدح فى زمن عبد املك اخاه بسر بن مروان . وكان من دأب بسر الاغرأء بين الشعراء» 
فبفال أنه هو الذى مله على التدخل بين جرير والفرزدق ففضل الفرزدق على جر ؛ فلقى على 
كبر سنه من جر بلاء عظيا . ول يقم له الفرزدق بأية عارفة وبقى يهاحيه وبناقصه ويسافهه 
بقية حيانه . وله مع جرر مناقضات ل تبلغ عدة ما بن جررر والفرزدق 

وم مدح الحجاج بن ببوسف الا بكامة او كثتين بأمر من عبد املك » لاختصاسه بالحلقاه قبل 
أمراتهم ولانهم كفوء مؤونة الرحلة غير 

ونا ولى الخلافة الوليد بن عبد للك كآن له 5 كان أبوه ولسكن منبته عاجلته فى أبامه فسات 
سئة 40 ه وقد نيف على السبعين . وكان يقيم بدمشق قليلا وبوادى البصر من أرض الجزيرة كثيرا 

تريط, و أغمرة, 

| ملم نا يقنا أى مذاهب النصرانية كان الاخطل ينتحل » وانما اروف أن نصارى الفرات 
وغرى الجزيرة كانوا كلداتيين , والسكلدانيون طائفة من السكاثوليك وسواء أكان الاأخمال من 
الكانوليك ام الارنذكى » فان التقول لنا من أخباره يبدل على أنه كان متشدداً فى أصل عقيدته 
متهاونا بالممل بها شأن نصارى الاعراب فى الجاهلية والاسلام ٠‏ فقد كانت ججبرة ريعة وحم وجذام 
وتوخ وكلب وغسان وبعض و نصارى , ول يظهر لنصرانبتهم أثر فى أشمرمم ولافي أخبارم . 
و يكن حظط الاديان والتحل الاخرى بين بداة الاعراب فى الجاهلية بأوفى من حظط الصرانة . 
فهم كآنوأ بتتحلون الادبان اسماً لاتمداً. 

فع خضوع الاخطل لاقساوسة يضربونه فى سب الناس وقذق الحمنات حتى بصبح ويغوث 
ويحسونه فى بيبعهم ٠‏ ولايخرحجونه حتى يتوب ويجلف ألا بعود » ثم لا بلبث أن يعود ‏ وجدنا من 
اخارء أنه كان يطلق النساء » وتزوج المطلقات كاكان نصارى أعراب الجاهلية يفملون 

اما اخلافه فكان فى صغرء نزقا طائعاً بذىء اللسان بذاءة لقب بسيها بلقب د الالخطل » 

وكانت اخلافه نكون مرضية لولا إدماته شرب أخخر وعكوفه عليها ‏ حتى كان لا يسنطيع أن 
بوجع فى هسباء؛ أو يدخل مع أحد فى : شره أو نشد شمراً يسجبه إلا إذاشربكاسات منها ٠‏ وحتى 
كاد يدخل على الحلفاه وان رحتها اترزفر من فيه . . ولقد أراده عبدلللك يوما على الاسلام فلم يشترط 
إلا أن تباح له الخر ٠‏ وأن يعفى من صوم رمضان 


فيد الحلال 


وأصلح أخلاقه وا كرمها أنهكان عنيف الدمر فى هجائه قاما تمرض لذكر المورات وما يستحى 
من مماعه وانشاده 1 

وكان كأ كثر العمراء لا بمدح ولا يهجو عن رأى واعتقاد . وسمع شمر جرر ففضله على 
الفرزدق ٠‏ فلما دخل السكوفة بسر بن مروان وإلى العراق من قبل أخيه عبد الاك ( وكان يسجبه 
أن يغرى بين الشعراء ) قدم الاخطل عليه ؛ فبعث اليدحمد بن عمير. أحد سادات بى دارم رهط 
الفرزدق وأشرافهم ‏ بألف در وكسوة وبغلة وخمر » وقال له : « لا تمن على شاعر؟ ء واهج هذا 
الكلب الذى يهجو بى دارم ؛ فاك قد فضيت على صاحبنا» فقل إياناً واقض لصاحبنا عليه » فيججا 
جريرا من قبل أن يعرفه أو _اء 


3 


سُعره 

كان الاخطل مطوعا على الشعر منذ صساء ٠‏ فلما بلغ مبلغ الفحول زاد على هذهالسليقة اجادة 
الصنمة ‏ من حسن تأنق وتهذيب لفظ وتجويد ممنى وتصحيح أفام ‏ ثم كان لايكتفى بلغ 
طبعه وصنمته حتى يعرشه على النقاد والشعراء من فومه فيقتضى نقائهم وحوارم أن ينف ويمدل 
ويحذف منه اسقط والحشو . فينظم القصيد سبمين أو عماتين يبناً ٠‏ فلا يزال ينحى عليها بالتهذيب 
وطر ح الردىء حتى يبلغ بها الثلانين ويجتزىء بها عما أراد من السبعين أو الُانين وتظهر وكلها عيون 

ولقد اتهمه جر _ لذلك بأنه لا يهجوه وحده ء وأا جوء ممه سبعون شاعراً من قومه 
لا بقاون عنه ٠‏ يجمعهم على طعامه وشرابه وبأ ىكل بعىء , ولكن المتصفين يتكرون على جر ير هذه 
التهمة : إذ روا ان شمر الاخطل ديباجة واحدة , وعرض الشعر على التقاد غير اتتحال كلام الشعراء 

وكانت طائفة من الخاسة وعاماء المرية يعجبون بعمرء ويفضلونه على غبرء . وعلتهم فى رأيهم 
سحة شمرء ٠‏ أذكان لا محبل فيه ولا ينافض نفسه ولا بيهم حتى يحوج فهمه إلى تأويل أو تقدير 
حذوف ولا يفحش فى حجائه افحاش جر ير والفرزدق 

والذى وضع شعره فى كفة المراجحة مع غيره وم يكفل له من أول الامر الغلب على سحنه 
وايجازء ء أن الاخطل لم يتفرد بالاحجادة الا فى مدح الخلفاء والامراء والوصف بعامة ونست افر بخاسة 
وقصوره عن ثأو غبره فى بقية أغراض الشعر ش 

فأما مدحه للملوك والبالفة قبه فلبس يسجب الا اللوك أنفهم وبطانتهم وحكمييم من -جلساتهم ء 
واذلك كان بنو أمية صغارم وكبارع حتى احفادم بعد زوال دولتهم يفضلون الاخطل على كل 
الشمراء حبّى مراء الجاهلية : ويقولون إنه أشعر العرب . ولا يشاركهم عامة الناس فى رأهم 

واما وصف لخر فلا يعجب العلماء الذين يمقتون شاربها الامن طريق السناعة البلاغية ٠‏ 
وجمهور الامين فى عصر الاخطل على استتكار شربها والاشادة بذكرها؛ حتى لقد حاول جرير 


الاخطل ومكاتته 


مرادا أن بغش من الاخطل لليجه فى شعرء ,لخر وعكوفه على شريها . فننجع عند قوم واخئق 
عندأخرين . وإذلك النجاح كان جرير بقول : أعنت عليه ينث دينه ٠‏ أى أناكان يعيره برب لخر 
وأكل الخزر ء وهها حخصلتان لايصيب النصران منهما معرة 
أُعْراضٌ سُعره او فلو 
قال الاخطل الشمر نسيبا ومدحا وهجاء وفخرا ء وأم بقليل من أغراض أخرى 


ا 


السسهمر 
وزيد بالنسيب ما يسمى بالنعبيب أو الفزل . وللاخطل نسبب أو غزل ل ينكأ عن غرام 
وحب ٠‏ وأنما حا كى الاقدمين فى افتتاح القصائد به . إما ليل الثفوس إلى حديث الاحمة والاشفاق 
من بمدع والمتف على من ابتلى مجفائهم وصدم » وإما لاملهارائتظرف فى الطبع والحذق فى الصناعة 
على احتلاف ألوانها ٠‏ ورأينا فيه أنه يس برقيق ولا مستتجمع لحاسن ن الناء فى حملتهء ولمل عُزل 
النرزدق بربى عليه على خشوتته وعتجهبته , ولكنه لا يصل طبماً إلى غابة جرير فى إارقة الا فى 
الفليل الثادر 
على أن هذا القليل كثبر من مشكلف لم يدخل المدق قلبه 
وما يؤخذ عليه أنه إذا ذ كر النساء خلط غزله بكثبر من كربه سجاباهن ومكرهن وغدرهن 
وخلابتين » فن القلل اليد من غزله قوله من قصيدة : 
ألايا اسفى ياهند هند بى بدر وإن كان حا عداً آخر الدهر 
وان كنت قد أقسيتى إذ رميثى بسبمك ٠‏ والرلى يصيب وما يدرى 
أسلة جرى الدمع » أما وشاحها فبجرىء وأما الحجل مها فا يجرى 
كم نا تدنون منا تمرضث خخيالاتم أوبت منك على ذكر 
وفوله من أخرى يتغزل ويصف طيف خيال حيبته ؛ 
طرق الكرى بالغائيات وريما طرق الكرى منبن بالاعوال 


حل سرى بالفائيات فزارنى من أم بكر موهناً مخبال 
أسرى لاشمث هاجد عفازة بال همة السرى مكال 
فلبوت للة ناعم ذى إذة كتري, عين أو كناعم بال 
غريرة نفح اليم شلبهسا غُرن الوشاح شيمة الخلغال 
فى صورة مث وأ كمل خلقها اناظرين كصورة الثثال 


تمت لمن عست النساء وا كملث 


نايك من حسن لا وجال 


الغ الملال 


وملاحة فى منطق مترخم منها وحسن تقل ودلال 
تنو بمقلة جؤزر مخميلة وبمصرق بيج وجيد غزال 
ري 
كان المدح أنفس بضاعة الاخطل وأريحها وأروجها عند خافاء بى أمية وأمرائهم فل يعدلوا به 
أحداً من مدحهم , ولا عجب فقد روى أصحاب الاخبارعن جرير والفرزدق أنفسهما أن الاخطل 
أمدح الثاس الملوك ٠.‏ ولبس وراه سليقته العمرية من سبب لتتخرحه فى هسذه الصناعة إلا طول 
انقطاعه لمدح بنى أمبة منذ إتصل فى صباء يزيد بن معاوية ٠‏ وهو ولى عهد أبيه إلى اتتباه أحجله أى 
نحو سين سنة ٠‏ وفى أقل من هذه الدة دربة لمن أراد أن يتعرف أخلاق مواليه ومأ رشو عله 
ذوقهم , وما تهوى البه أفثيتهم ٠‏ فلا يعرض علبهم مدحه الا من التاحية الثى ترو قم ٠‏ وأمله اتتفع 
بالدرس الذى القاء عليه فى صباه شيخهم ومؤسى مولتهم معاوية بن أنى سفيان 1 
المرتضى عن أن عبيدة أن الاخطل وفد علرمماوية فقال: «أنىقد امتدحتك بأبيات فا-ممهاء فقال 
دأن كنت شبتى بلبة أ الاسد أو المقر فلاحاجةلرفهاء وان كنت فلت فى ؟ الت الخناء: 
ونا ايلات كان لبرئيه متاولك به لبف آلا حثاابلك أكول 
وما بلع ائهدون فى القول مدحة وان صدقوا الاالذى فيك أفشل 
فبات »> فقال الاخطل : « واف لقد أحسنت ٠.‏ وقد فلت فك بثين ما هما بدبون ما سمعتّه » 
فألعده : 
أذا مث مات العرف وأنقطع النى فل يبق آلا من قليل مصرد 
وردت أ كف الراغبين وأمسكوا عن الدين والدنيا يلف مجدد 
فأحسن صلته 
فنحن نرى أن القعلمتين منفاربتا المنى . وأن الفرض منهما أن المدوح فاق اناس جيماً فى 
الندى واللكارم . وهذا المتى مبنذل يدور على ألسئة اثثاس فى محاورتهم ومبالفتهم فى أحاديثهم فى 
المجلس الواحد المرة والمرنين ٠»‏ ولكن اذا صب فى لفظ شريف وأساوب أنيق أتجب من يدون ى 
خاسة أنفسهم أنهم فوق البصر ‏ و الملوك ‏ وأذا وصنهم العاعر بوسف يشاركهم فيه أعوانهم أو 
بزيدون عليهم فيه كرهوه وملوا استاع بقية قصيدته . وهذا اذى لفث الليفة معاوية نظر الاخطل 
اله فمرف منه أن الملوك لا ترضى بغيره 
١‏ وانظر الى حكابة جرير حين قدرعلى عبد اللك لهدحه ٠‏ فامتنع من أستماع مديحه » وقال : «أنما 
أنت الحجاج » وطرده من جلسه محال مزرية حتى شفع فيه عمد بن الحجاج وأذن له فى انعادء 
وسمعه غير مكترث بما بقول ٠‏ فاما بلغ فى مدحته : 


الاخطل ومكاته 


ألستم خير من ركب الطايا وأندى المللين بلون راح » 
نسم عبد الماك وقال : و كذلك نحن ١‏ وما زكا كذيك اء وأجزل له عطاء لم | يخ مثله . فبذا 
الخليفة الحازم الوقور المتبر اللؤسس اثاتى الك بنى أمية كيف خدعه واستفزه وأخرجه عن حايه 
وزماتته يبت واحد من الشمر وجمله يعلن بين أهل مجلسه صحة يت كاذب يعرف هوكذبه وبمرفه 
الاشهاد من -بلسائه ؟ فلا هو ولا.عديرته خير من ركب المطاياء ولا أ كرم المالمين ٠‏ ولكته حب 
التفرد بالك والاثرة والررياسة 
ومثل هذه القصة فصص لا تحصى لاعمراء مع اللوك . ومنها تعرف عذر الشعراء فى توخهم 
البالفة وتحريهم بها رضى اللوك د وتعرف مغزى قوظم فى الشعر : « أعنبه أ كذبه» 
وأكثر دبوان الاخطل فى مدح بى أمبة وأوليائهم ثم يلى اللدح الحجاءء وأ كثر وسف إلخراو 
الفلاة أو الوحش أو النافة أو غير ذلك من الاشباء التى جد وسفها :جىء عرصّاً خلال مداتحه أو 
هجائه . وقد يكون للفخر بقومه نصيب فيها ء حتى لنجد كثيراً من مدائحه معتملة على فنون شتى 
تزيد فى عدة أبياتها على للدح . ومن مدحه فوله : 
حهد على الحق عيافو الخا أنتف 
وان ندجت على الآفاق مظامة 
لله جداً ينصرون يه 
بأشروا فيه اذ نوا موب 
شمس المداوة حتى يستفاد لم 
وكرر منى اليبت الاخير فى قصيدة أخرى : 
ما أن كأحلامهم حل .إذا قدروا ولا كبطثيم بطش لدى النضب 
وقال من قصبدة يمدح بها بنى أمبة وص بسر بن مروآن : 


اخرف 


لالش همهم 


أنا ألت بهم مكروعة صبروا 
بدا لهم مخرج منببا وممتصر 
لا جد الا صنير بمد مختفر 
ولو يكون لقو غيربم أشروا 
وأعظ اثاس أخلاقاً اذا قدروا 


الله ل رض عن آل الزبير ولا 
يعاظمورت أبا المأمى ٠وث‏ نفر 
بيض مصاليت أبناء اللوك فلن 
أن يحاموا عنك «الاحلام شينتهم 
كأنهم عند ذام لبن ينهم 
كانوا موالى حق يطبوت به 
ان كان لاحق أسباب يمد بها 
الية في المسد اثقادم ] 


عن قيس عيلان حباً طللا ضربوا 
فى هامة من فريش دونها شذب 
ينال ما قدموا عجم ولا عرب 
والوت ساعة محمى منهم الغضب 
وبين من حاربوا قربى ولا لب 
فأدركوه ؛ وما ملوا وما رغبوا 
ففى اكنهم الارسان والسبب 


احمد الاسكندري 


افراح الانجال 
من مذكرات صاحب السعادة امد شفيق باشا 


[ يفوم سعادة امد شفيق باشا رئيس الرابطة الشرتبة بتدوين مذ كراته عن 
الخحسين عاماً للاضية . وهذه ال كرات تبمكل من ينتاول تأررغ مصر في خلال 
هذه الحقية ٠‏ وعي تمطبك صورة واشمسة عن حوادث هذه السنين لان كانبيا 
شاهدها واطلع على خناياها بنفسه . وحصل على صور لاتتاح إلا خله . وتمن 
تنسر هنا فصلا ما سيصهره في الجزء القادم عن أفراح الأتجال ] 


ومن الافراح التى شاهدتها فى عهد التلمذة ٠‏ أفراح الاثجال » وهم توفيق ؛ وحسين » وحسن ” 
أبناء الخديو امماعيل ٠‏ بزواج البرنسيسات : أمينة خاتم أفندى كر يمة اطاعي باشاء بن عباس باعا 
الاول ٠‏ وعين أخباة حلم أفندى ؛ بنت البرنس احد باشا بن إبراهيم باشا الاول . وخديجة خائم 
أفندى ٠‏ بنت البرنس محد على الصغير بن مد على باشا السكير . وزواج احتهم البرنسيس قاطمة 
خاتم أفندى » بالبرنس طوسون بن مد سعيد 

وقد ابتدأت هذه الافراح محفلة المقد ( كب الكتاب ) التى دعى اليا غير أعضاء الاسرة 
القديوية العلماء » والنظار ‏ وكار الاعيان ء» فى سلاملك القصر العالى ٠.‏ وكان اه إكفلة 
خلل افاء الذى كان محل اجلال الجيع » حتى كانوا يقبلون بده عند للقابلة لفوذه الكير 
عند أسماعيل ووالدثه » وكلنه فى الدوائر الحكومية: وبذلك أصبح من ذوى الثروات الضخمة 

ابندأت الخفلة بقراءة القرآن السكريم ء وما تم احبماع اللدعوين دخل الشبود الى داخ ل الحريم 
تقدمهم الاغوات , حتى إذا وصلوا إلى باب المروس المدول غليه السثار ٠‏ سألوا المروس التى 
كانت بالداخل تحاطة بقرباتها وساحباتها : د هل تقبلين أن يكون فلان زوجكء ؟ 

على أن هذا يسقبه سكون نام . فيعاد عليها السؤال ثانياً وثالثاً الى أن تحب المروس بالقبول . 
فبنصرف الشهود الى ه السلاماك ه ويحشى المقد ء وتقدم السسربات فى اقداح من الذهب وتوزع 
العيلان على الدعون . وقد دامت حفلات الافراح أربمين يوماً كاملة ٠‏ زينت فيها الشوارع المؤدية 
إلى « القصر العالى » مقر والدة أسماعيل المطل على الثيل 

وكان امام القصر رحبة )١(‏ فسبحة -جداً , يفصلها عنه شارع قصر المنى الآن ؛ وقد نصبت 
بها السرادقات الفخمة التعددة . لاستقال المدعوين يتناولون صنوف الطعام فى بعضها ؛ ويتمتعوكف 
بمشاهدة الالماب وساع النناء فى البعض الآ خر . فقد غخصت هذه الساحة بالفرق |اوسيقية والنائية 

)١(‏ هي الرحبة الق يشغلها الآن حي للثيرة 


أفراح الانجال 41ء 


وفى مقدمتها تخت عبده احولى ٠‏ وبأنواع الملاهى الاخرى ٠‏ ؟ كان فوق قوس النصر )١(‏ فى شارع 
التدبان ‏ فرقة اللزمار الشبيرة مجوقة « الفتاحيلى » الدعياطى 

كذلك حضر كثير من الفرق التمثيلية ؛ والبوقات اللوسيقية ‏ وفرق الحواة اللصرية والاجنية 

ومن أعجب ماشهدته فى تلك الخفلات أمرأة « بهاوانة » يطلق علها ام ٠‏ م العمور » وكات 
عمعى فوق الحل علىارتفاع كير ؛ وتحمل ممها وهى كذلك شاة صخيرة فتذيحها كأنها فوق الارض 
متمكنة فى جلستها ٠‏ وكذا شاهدت أحد الافرئج واقفا على منصة مرتفمة , وفوفه على بمد أمتار 
نور ساطع على هيئة القمر . . وكنا فى أشد الاستغراب لهذا العكل القمرى الثقن اميل (؟) 

ولناسة هذه الافراح دعا اسماعيل تلاميذ مع للدارس وطلتها للاشئراك فيها بثتاول الطمام 
ومشاهدة الالماب وسماع الاغانى . وكانث تقدم الذبائح والخبيز الى بءض الفقراء والحتاجين ؛ والى 
البمض الا عخر فى أما كن مخصوصة منها : اللحوم والدبكة الرومة والدجاج والخبز والخلوى وغيرها. 
وكانت التبازك « السواريخ » تطلق من حديقة الازيكية 


جربا العر وس 
كان جهازكل من عرومى البرنسين حسين وحسن ؛ وكذلك جهاز البرنيسين فاطمة ختم 
وبي لام مده لانت خرف قيسة 0 عرض ملى الانقار. وهو يتكون من 
وفناجين القهوة بظلروفها الذهية الحلاة واه وم الشبوكات الى من الكو رمان العاوق 
باقهب الحلى بالجواهر . وكان كل -جهاز من المهازات الاربمة بطاف به فى أنحاء اللديئة حملا على 
عربات تحت حراسة المند الرا كب ؛ تتقدمه فرقة موسيقية لارساله الى سراى المروس . وكانت 
السوارع الثى يمر بها مزدحمة بالمماهير الففيرة . وكانث شرفات المتازل والفنادق غاسة بالتفرحجين 
وبعد ظهر يوم الاحد ١١‏ ينابر توجهت عروس توفيق باشا ‏ الى كانت تقيم فى سرأى 
الحلمية مع والدتها منذ عقد المقد » الى القصر المالى » لتقيم فيه حتى يوم اليس ٠‏ ولنشاهد لخفلات 
التى تقام فيه بهذه إشاسبة ولتزف بعدها الى سراى زوجها 
وكان من المقرر أقامة الدب المديدة فى الخارج للاجاتب والصريين ؛ وفى داخل الخريم 
للاجنديات وعدد عظيم من الوطنيات 
داغل السرائ 
كان الاغوات يرشدون ويسحبون المدعوات الى داخل الحريم ؛ على حين كانت القلفوات ٠‏ 
)١( ٠‏ الذي نصب غرب شريط سكة حديد حلوان (1)لم نكن الكبرباه عرفت بد 


لك الملال 


ومعبن بعض من تكلم ألاغات الافرنجية واللغة التركية فى استتبالن من الوطدات والاجنيات ٠‏ 
فسان عنين ملابسين الخارحية مالبدمق والثريةه وسالمف الاقرئيات :ثم يرافقهن الى الامكئة 
التى أعدت لكل منبن ٠‏ بين عزف الوسيقى يجوقاتها الختلفة وأصوات المضات ؛ ومناظر الرقص 
بانواعه . وبعد تقدي الباق للوالدة وللاميرات تقدم للمدعوات القبوة والسجاير . وعند تكامل 
حضور الاميرات وكيرات المدعوات يفمن الى غرفة المائدة ' وهى غرفة فخمة واسعة تتدلى 
من ستفها فى الوسطد ثريا كبيرة ٠‏ على حين زينت الجوانب الاربمة بأشجار نخيل ممنوع من الباور 
ذى جذع سميك كأنه المنشور الزجاجى يكس الاشواء التى تقط عليه من ثريا مثتة فى أعل 
الشجرة . وكانت المائدة على الطريقة الافرنكية 

ويلبس الاميرات اللابس الفخمة الافرنحية الى -جلبت خصيصا من اشير محلات « المودة » 
بباريس ؛ وقام بضبطها وتكيفها على الجسوم أجنبيات مخقتصات يفن الحياطة بمصر . وقد جلسن 
بثلهن البديعة حول للائدة بغتف أمماعهن أنناه للأدبة فرقة موسيقبة ماهرة 

وبعد المشاء يرحجمن ألى الصالون الاول ؟ وهناك تقدم هن القهوة والسجاير ثم ينزلن الى 
صالون ثبير فى الدور الاول تجلى الوالدة فى أحد أركانه » فيقدمن طا انها ىكل بدورها . .ثم تبدأ 
الراقصات . وتعدد أنواع الرقص من تركى الى «مازوركه» الى « بولك » وهما رفستان مزدوجتان 
عنى تحو الرقص الافرنجى ٠‏ غير أن احدى الراقصتين تكون بملابس رجل ‏ الى رقص اليف 
اذى يرقسته مخفة ورشاقة 

وكانت الموقات التى استدعاها الحديو اسماعيل ؟! قدمنا تقوم بألملبها فى جزء من الهو مفصول 
بشبش لتمكن الزائرات الجالسات فوق « شلت » من مشاهدة القديِل بدون أن يتمكن أحد من 
رؤيتين من خلفه . وكان المثلون بين الفسول يمرجون لتناول المرطبات فى محل مخصوص . 
معصون الاعين ؛ ويقودمم الاغوات الى القمف الوجود داخل المريم ؛ ويفعلون مثل ذلك عند 
عودتهم لاستثاف العيل , 

وف الساعة العاشرة تزف العروس . ويصعاف الاغوات صفين ويد كل واحد « فيار» 
ذو شممات تمطى ضوءاً كبيرا . وبين هذدين الصفين سير العروس فى أبهى حل المرس ؛ مسدولا 
على وحهبا الدواك الذعىالرفيع . ونكون المروس محلاة بأ كثر مايمكن أن تحتمله من الحلى والجواهر 
الكريمة ٠‏ ويسندها فى معيتها أثنان من الاغوات . ثم تبدر عندئذ البدرة الفشية التى تحملها أحدى 
و القلفوات » فى كدس كبير . وعند ما تصل العروس الى غرفة العرشى « الكوشة » تجلس على مقمد 
عال بين أمها ويين الوالدة ٠‏ ويكثر التراحم على الدخول لمعاهدة الدروس ى حليا اليلة بسهولة 
وهناك تثثر البدرة الذعية 


من كلمات قاسم امين فق 


وبدلة العروس مرصعة من الرأس الى القدم بالماس ثم تخرج المروس منغرفة المرش وتتوحجه 
إلى غرفتها المصوصية . ثم تخرج بعدها البرئسيسات وتنفض الفلة 

وبمد لير يوم اميس يننظم موكب زفاقها للذهاب الميسراى زوجها . وبتقدم للوكب الوسيقى 
الوارى وفرقة من المشاة ؛ وأخرى من السوارى . .ثم بنع ذلك العربات المقفلة فيها البرنسيسات 
رمات المروس .ثم تأنى عربة العروس ‏ وهى عربة نسريفة كبرى مذهبة مجرها سنة من كرام 
اليل - وبقف فى مؤخرة المربة اثنان من الفرنسيين بزمهم المخصوص الابيض القمير اللاسق 
لاجامهم . وصداراتهم ذات الازرار المذهبة وفعاتهم . وبلبس الحوذى والذى مجواره مئل تلك 
لللابس أيضا . على حين بركب آخر فى نفس الزى على الحصان الاول الايمن . ويحف بالعربة صفان 
من الاغوات على حادم » وكلهم يرندون الشيلان المهداة هم . ويل ذلك العربات الخصوصية لكبار 
للدعوات لمرافقة العروس ٠‏ وعند وصول العروس الى سراى زوجها يستقلها الزوج وتنحر الذبائح 
وترف داخل الحرم ومحسر زوجها التقاب عن وجهها 


من كات قامم أمين 

من الناس من اذا اراد أن يفمل امير اتتبز اتوقت الناسبلاعلانه . فاذا رأى شهوداً وشع بده 
فى حيبه وأخرج كيسه وعد النقود ووضمها ببطء فى بد صاحبه بعد أن براها الحاضرون ولكيلا 
قي عندمم شكا فى مقدارها يقول لمنتفضل بمساعدته : ؤل هذه النبهات المسرة . فاذا خرج هذا 
المسكين النفت الى من حوله وشرح لم عواطفه وحئوه واعتباده عمل البر . ثم كلا اجتمع فى هاره 
بواحد من معارفه أوجد مناسبة لبقص عليه خبر هذا الحادث المظيم ٠.‏ هذ! الرحجل اراد فمل اير 
نفه فاستسل صاحب الخاجة وسيلة اذلك 

ومنهم من يريد فعل الخير فيقبل على الحناج : فيفتح له قلبه ويضفى الى شكواه ويشاركه فىألله 
ويخزن لحزنه ثم يبذل له من عبارات النسلية وكليات انتصح ما يقوى عزئتهء قاذا قدم اليه مساعدة 
مادية دسها فى وسط السكلام والحادثة وهو مضطرب خائف ان جرح إحساساً شريفاً ٠‏ تال فى 
اتعخاب طرق العرض ويسنذر عن سمله , قاذا قبل منه شعر بفرح كن يكون وقع فى ورطة ثم 
تخلس منها . ذلك هو الحسن الذى يعرف أن نفس حياء جب احترامه 5 أن فى الجسم ما يبغى 
غض النظر عنه 


الشرق والغرب يلتقيان 


قم الاستاذ أمين المولى 
المدرس بكلية إلاا“داب بالجاممة المصرية 
[ ني هذا الفسل بناقش الاستاذ أمين اولي تمليقتين على مادة أبرهيم كتب احداما الثبخ يبوسف 
الدجوى ء وثانيتر.ا الاستاذتمد فريد وجدى عن الجزء الاول من دائرة للءارف الاسلامية النى لآم بترجتها 
بعش متخرجي الجامعة الصرية . ويبرنا ان تكون هذه الترجة قد أثارث متاقفة بين الادباء والملماء ] 
.. وان زعم الشاعر المكسون فىكلمته الشائعة : أن لن يلتقيا ‏ فله من حكم الفن وال موى 
ما شاء . أما حكم التاريخ والواقع فلا . قفد التفى الشرق والغرب فى باحة الاعتقاد وضمائر 
المؤمنين » وتلقى الغرب مسيحيته عن الشرق . والتقيا فى ساحة القتال » وتبادلا النسر والفوز 
والب. ة والحكم :فى أقدم القدم » وما زالا يلتقيان إلى اليوم : ومرن. يدرى إلام ينتبى 
تلاقيهما ؟. والتفيا فى ظواهر الحياة الاجتماعية ‏ وتبادلا التأثير والتأئر ءا تشبد بذلك ماديات 
ناطقة . والتقيا فى الميدان العقل ؛ وتبادلا فلسفة وفنا وعلاً ولا يزالان يتبادلان . التقيا 
كثيراً ؛ اثثقيا أمس القريب » والتقيا البوم حين هم نفر من شبان الشرق امجدين بترجمة « المعلسة 
الاسلامية » الى كتبها أقطاب علياء الغرب عن ماضى الشرق وحاضره ؛ وعلله » ودينه : وفته » 
ونظمه »وكل ملابسات حياته . نعم التقيا حين أنى شبان الشرق أن يدفموا إلى قومهم آراء 
الفريين وحدها ؛ وفيها نظرات قد نكون من جانب واحد ؛ فسموا إلى رجال يسألونهم وجهة 
نظر الشرق يلقون يبا إلى الغرب ؛ وجاءتهم تعاليق على آراء المستشرقين نشروها فى القسم الذى 
ظهر من ٠‏ دائرة المعارف الاسلامية » 
واشد ما نمب أن يكوت ذلك التلاق الحديث مشرفاً ؛ حتفظ بعظمة الشرق التدمة » 
ويقرع فيه علم بعلم ٠‏ ومنطق بمنطق » وعمق بعمق ؛ خالصاً ذلك كله من شوائب الحرى وشيات 
العصية : وأن يكون حيث يقرؤؤه أولئك الغرييون فيعترفون - واو فى دخيلة أنفسهم - بأنهم 
اخطارا فى شى, » ويحدون نواحى من البحث فاتتهم » وجهات من النظر والدقة أعوزتهم . وان 
يكن أوثئك الغريون قد غلببم الحوى أو استهوتهم الاغراض ‏ وهو مالا أبرئهم منه فا 
أحب أن نلقى جرم) يحرم » بل أوثر ثم أوثر أن نلقاهم على سنن آباثنا وبأسلوب أسلاقناء 
فلقدكانوا يلقونهسم فى حومة الوغى وساحة القتال: حيث الحرب خدعة» والكذب شرعة » 
بدستورهم النييل قائلين: ه وفا. بغدر خير من غدر بغدر » ,حتى علبوا أبطال الشرق الغريين آداب 
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الفروسية . فكيف بنا اليوم وانجال عقلى » والمنطق هو الحكم ؛ والحقيقة هى الضالة المشودة . 
وا مرى مفضوح حيث كأن ؟ 

اند أفول- غير مرتاح ‏ إن ما نشر من تلك التعليقات ‏ ولا سما ذات الصلة منها بالدين- 
قد مسبا من التحكم غير قايل جاءت بحيث لا ترتضى صورة لتلاق الشرق والغرب فى 
مبدان البحثك 

فى القدر الذى نشر تعليةتان على مادة |براهيم : احداهما الفضيلة الاستاذ يوسف الدجوى » 
والثازة لحضرة الاستاذ مد فريد وجدى . ومع تقديرى للاستاذين أحب أن أعرض لمائين 
التعليفتين , فى أدب للبحث منتظم » وتوخ تام للحق , صوئاً لعلبية البحث ووفاء للقراء 

التعليقة الأولى للاستاذ الدجوى عن أى ابراهم »إذ يقو لكاتب المادة , فنسنك » فى الدائرة 
عن سيدنا |براهم : «... وورد فى القرآن أنه ابن آزر. وهذا الاسم مشتق فما يظبر من اسمخأدمه 
النازرء 7 ّ 

فيقول الاستاذ الدجوى ف التعليق :« قد يفهم من ذلك أن القرآن الكرهم يخالف التوراة 
فى اسم انى ابراهم . . . وهذا الحلاف ظاهرى فى الواقع . أولا أن العرب قد نسمى العم والجد 
أبأ. وهذا الاستمال معروف ف ألقرآن الكرجم نفسهء ؟! قال تعالى حكاية عن أولاد يعقوب إذ 
الوا لابهم :« نعبد المك واله آبائك براهم واسماعيل واسحق ء . ثانا بحوز أن يكوننارح اسها 
ل وآ ر لقب ... ثاثا بحوزان يكون آزر قد ذ كر للذم » وهو وصف اجرى مجرى الل » 
وممناه فى اللنة العبرية على ما يقول بعض العلباء , الخطى. » فكورن قد ذ كر للذم والتحقير . 
ويقرب مئهذا جعله اسما للخادمم فى التورأة . ولعله يطلق فى لغتهم عبلى الخادم . إطلاق الارصاف 
لا اطلاق الاعلام ...»> 

فان يكن الاستاذ قد اراد بذلك التعليق بيان وجه الحقيقة التاريخية فى المسألة فنا فيه شأن » 
وأن يكن قد اراد التوفيق الدينى الدافع للتناقض فلنا شأن آخر 

فاما من الناحية العلمية فاولا: أن التجوز الأول فى إطلاق الاب على العم وان يكن 
قد ذكره المفسرون ‏ فهو ليس إلا تحوزاً لم تقم عليه قريئة : وهو يفترق عن الآية الى قيس 
علها  ...‏ نعبد إلمك وإله آبائك » لآن جمع الآباء ( آباتك ) قربئة صارخة على أن ليس 
اكراد الآب الوالد لاه لا يتعدد ؛ فليكن الجد أو العم أو من يكون . ولا أتردد فى أن أقول هنا 
بعدما تثاولت هذه المسألة فى درس التفسير بالجامعة ‏ إن من أوجه التوفيق الأخرى فى هذا 
الموضوع مالا تفره قواعد المرية وأملوما . وليس علينا أن نقف واجمين أمام مثل هذه 
الأوجه بمجرد ورودها فى الكتب ! على أناندع هذا إلى مكان آخر 

ثانيآ : قرله فى التجويز الثالث : «ومعناه فى اللغة المبرية على ما يقول بعض العلياء المخطى, » 


4.5 الال 


وقوله فى آخر التعليقة: « ولمله يطلق فى لغتهم عل الخادم إطلاق الأوصاف لا إطلاق الأعلام » 

مشل هذا لا ينبغى أن يقال اليوم مسهماً غير مدلل غير مبين فبه أصل المادة : ومعناهاء واشتقاق 
الصيغة منبا » مع أن العبرية متكلمة بين ظهرانينا ومقروءة» ومن الميسور التحقق من هذا 
فهاء وإلاتركه الكانب تماماً . على أن ذكر العبارة هكذا لا إنصاف فيه حتى لأسلافنا أنفسم 
لآنهم لم يرسلوها هكذا ارسالا. بل يقول ابن كثير فى تفسيره ج+ ص م5 ما نصه: 
« .. وقال ابن جرير : وقال آخرون هو سب وعيب بكلاءهم ؛ ومعناه معوج . ولم إسنده ولا 
نتهم هذا الممنى اتهام القدماء له وتترك الفصل فى ذلك إذوى الشأن فيه 

ثالئا : هذه الفروض المسرودة والاحتيالات المرددة ؛ قوها وضعيفها ؛ قد تحتمل وتقبل 
فى منع التدافع الدينى ودر. التنافش ؛ لكنها ليست فى حساب العلم متترية الى ثتيجة ولا محققة 
بشىء . والباحث الضنين بوقته وجهده اما همه تقرير وجه الرأى فى المألة: لا أنها قد تكون 
وقد تكون ؛ وربما لا تكون . . فان لم يكن إدينا فصل الخطاب فى الآمر فلندعها للغد , ولنثركها 
متشاءبة ‏ هذا عن الاحية العلبة 

أما عن ناحية التوفيق الدبنى ‏ وقد يكون هو الغرض الآول للاستاذ ‏ فليسسم لى أن أسوق 
ملاحظانى علل طريقته فى ذلك : 

أولا : تقريره الحلاف بين القرآن والتوراة ؛ وسعيه الى التوفيق وسوق أوجهه:كل هذا 
اعتراف منه بتقابل المصدرين ‏ القرآف. والتورأة - وهو مالا أفهم اتفاقه مع المتررات 
الاسلامية فى نحريف التوراة وتبديلها . فانها نا دامت كذلك لا يكون لا من المركز الدينى - 
ولا العلمى أيضا ‏ ما يدفع الى القاس التوفيق بينبا وبين القرآن ‏ واعتبارها مصدراً مقابلا 
للقرآن. ما هى مصدر ؛ ولا مرجع فى خير ولا غيره ما دام ذلك اعتقادثا فيبا . ولا عليئا من 
اعلان ذلك وترتيب آثاره عليه » ولقد يتهمها الحلم اليوم مثل اتهامنا الاعتقادى لها أو أ كثر 

ثانا : استظهر الكانب ١‏ فنسنك . أن «١‏ آزر ء فى القرآن مشتق من اسم الخادم ؛ وهو 
أتهام صرح للقرآن » وبزداد الاتهام جلا. بالرجوع الى ماد آزر فى « المعلية » تفسها( مجلد أول 
عن دهة من الطبعة الالمانية ) . ومع ذلك فالاستاذ يترك هذا الاستظهار دون تعلق ؛ بل على 
المكس من ذلك يفهم من كلامه أنه يمتمد عليه إذ يقول فى آخر كلامه ٠:‏ ويقرب من هذا 
جعله اسماً للخادم كا فى التوراة : ولعله يطلق فى لغتهم على الخادم . . » الخ . فكيف لا يواجه 
الاستاذ هذا الاستظهار وذلك الفرض بالهدم القوى انماما للمهمة الديئية التى قصد اليبا؟ 

ثالنا : سل الاستاذ بوجود التدافع بين القرآن والتوراة سريماً » وراح يرده الى الظاهر 
فط ويوقق ؛ فمل ذإك مع أن فى آبة الانمام المذ كورة أوجهاً للتفسير وقرارات لا بلزم عليها 
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كون آذد أبا لابراهم لاظاهراً ولا حقيقة. فثلاكلة آزر ترسم فى المصحف هكذا ( ازر ) 
وفها أكثر من قراءة وأكثر من إعراب ‏ قرئت ( أأأزراً ) بفتح الهمزة وكرها بعد همزة 
الاستفبام , وسكون الزاى ونصب الرا. منوثة » على أن ( أزراً ) اسم صم أو بمنى الفوة 
والتعضيد ؛ وفى قراءتها بالمد مع عدم التنوين ( آزر ) تخريج لايجمله اسم الآب ٠‏ وغير ذلك 
ىا لاحل لاستقصائه هنا ؛ فاذا ما لوححظ التوفيق فى التفسير بين القرارات المختلفة لم يكن من 

بم بتسمية القرآن أبا ابراهبم آزر . ولمل البحث ف مثل هذه القرارات وأوجه 
الأعاريب كان أجمل بالاستاذ » وفيه من التخاص ما ليس فى هذه الترديدات الفرضية , بل فيه 
مأ قد يصحم بعض هذه الفروض الى | كتفى الاستاذ بسردها فقط . تلك جملة من الملاحظات 
الملية والددينية على التعليق الاول أو المشبد الاول من تلاق الشرق والغرب 

وأما التعليق الثانى أو المنظر الثانى من هذا التلاتى ففى آخر مادة ابراهم عند ما تعرض 
كاتبها لشخصيته فى الق رآن , ذلك التعرض الذى كانت له أخيراً ضجة مدوية ‏ وقد أفرده فيا 
بعد يحث مستقل تصحيحاً لاساليب الناقدين - ولا أنقل هنا الاصل لطولهم لا أستطيع نقل 
التمليق الملاحظ عليه لطوله كذلك , فأ كتفى بنقل فقرانه المرادة 

فى هذا التعليق لا يتوقع أن تكون النسوية الديئية هى المتصد الأمم لآن اماب الشأن 
الاول فى هذا متوافرون ؛ بل يرجى فيها إنكان تعرض للناحية الدينبة أن يكون الاسلوب علياً 
محدود المقدمات ؛ مدبوط الدعاوى ؛ سلب النتائج ملتزما مناهج التحقيق الجربة , لكن التعليق 
لم يف بهذا . ولى عليه من الوجهة العلية ملاحظات منها العام ومنها الخاس 

فلاحظى العامة هى أن التعليق عبلى طوله إجمالى خطانى لم يتتاول قضايا الكاتب وملاحظاته 
واحدة واحدة لتعقب «واضع قصورها أو زلق قلله فيها ؛ بل رد على ذلك اجمالا وايحازاً ؛ حتى 
ليضطرنا [نصاف الحقيقة الى أن نقول ان هذا التعليق لم يقع من ملاحظات الرجل موفعا يذ كر 

وأما الملاحظات الخاصة بعض الفقرات فنها : 

١‏ س يقول المعلق فى أول عبار ما نصه:٠‏ لم يقل واحدمن المؤرخين سوا, أكانوا مسلبين 
أم أجانب أن النى ( ص ) استعان فى نشر دعوته بالييود بل قالوا .. » . فانظر لهذا التعمم 
النى لا ينبض للاضطلاع به وحمل ثقله ماثة رجل كالاستاذ وجدى . فبو ادعا دونه اطلاع 
القرون وبحث الاجبال : ولن بحرأ عليه من يلزم حدود البحث العلى . وهب هذا الادعا. 
صحيحاً فهل شرط قول القائل أن يكون من الناس من يقول معه أو من قال قبله ؟ وماذا يلزم 
صاحب المادة من عدم وجود أحد فى الدنيا قبله يقول بمثل قوله ؟؟ 

؟ - يقول كذلك : « ولم يكن عرب الجاهلية بمنحو نكل ما عليه طابع يبودى أى اعتبار؛ 


4 الهلال 


بل الذى ورد أنهم كانوا يكرهونهم .. ». فهل عرف السبد وعرف التاريخ ما يحل له هذا النفى 
الاستبعانى ؟ يقول العل فى تواضع : لا . بل لو تنومى هذا الادعاء غير المتناهى فا عرف عن 
حال الهودية فى الجزيرة لا يؤيد هذه الفكرة . ولا نعرض ارد ذلك الآن لآن أمم ما يعنينا 
أسلوب البحث العلى 

م - يقول كذلك  :‏ وليس القرآن الكريم أول من قال إن جد العرب الاسماعيلية أو 
العدنانية ابراهم ؛ ولكن التوراة سبقت الى ذلك إذ قالت .. » . الخ فأى محظور يلزم كانب المادة 
هذا ؟ وهبه مقدساً النوراة يسكت إن قلنا ذلك؟ أفتكون قد حججناه وأثبتا دعوانا ؟ أم 
نكون قد ألزمناء فقط . فكيف وهو لا يلنزم شيثاً من هذا ء ولن يمنعه من الملاحظة أن تقول 
التوراة وغيرها ؟ "م تقول ثانية : ما هذا الاحتجاج بالتوراة من مسلءين يقررون دخلها؛ والعل 
ينقض بناءها ؟ لاشىء من هذا كله بعد نكا'ة علية عند القدما, بله الحدثين 

؛ ‏ يقول المعلق فى سياق اثبات بناء أبراهيم الكعبة ما نصه : ٠‏ والعرب تسمى كل بناء 
مربع بالكعبة : من الطراز الذى يبنيه الداس بأنفسهم وان لم يكوئوا بنائين ليجعلوه مصلى ‏ فهل 
إستبعد على ابراهم وكات نيآ باجماع الآمم أن يبى له ولابنه بنا, من هذا الطراز يصلان 
فيه 5 .لا ياسيدى ؛ لا يستبعد ؛ بل « يستقرب » لكن هل وقع هذا المستبعد أو «المستقربء 
فى الخارج ؟ هل بى ابراهم فملا أو لا ؟ ماكان عدم استبعاده ليثنه » ولا نعرف هذا ديلا 
اثباتياً فى مقام الحلاف بين الشرق والغرب على صفحات , مملة » 

ه ‏ يقول فى اتمام الائبات السابق ما نصه : « .. واذا ثبت أن ابراهبم أوصل ابنه الى تلك 
البقعة من بلاد العرب ؛ وقد نبت بنص النوراة ذلك ؛ فيكون من المتعين أن يتخذ له فيه بنة 
ساذجة يحملها متعبداً .. » الخ . من المنعين ؟لماذا ؟ هب هذا معتادآ» وكثيراً شائعاً » وغالاً» وما 
رادف ذلك:فهل يكفيك لتقول ه من المنعين »؟ لو كان الراجمم , لجاز ٠‏ أما المتمين فلن يقال 
فى منطق العلم نتيجة لهذه المقدمات ! 

وا كتفى هذا من الملاحظة على المعلقين فى ه المءلدة » المواجهين الغرب بما عند الشرق «راجيآً 
بل ضارعاً الى من يحملون القلم فى ذلك المبدان أن يتجنبوا الخطايات ؛ والمحفيات , 
والاستبوائيات ؛ والنسوية التى توقف الخلاف ؛ وأن يدعوا ما يستطيءون اثباته : وأن تحسنوا 
الى منطق القدماء وطرق مناظرتم ان لم يعدبهم أن يحسنوا الى ما لللحدثين من ذلك . فكلنا 
حريص على أن ينزل الشرق منزلا مكرما أمام الذرب حين يلنقيان فى , المملة الاسلامية » 

امين احولى 


مال الغذاء 
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صورة عاخوذة في حدبتة حسوانات القاهرة 


« اليد تخطة » وهر يتثاول غذاءء س 


المتكبة المغديةق 


بقل الاستاذ الدكتور على المناتي 

[ تحدث الاسناذ الدكتورعلى المناني فى الجزء للاضي عن حكلة البرائءة ومندثيا وحتيفترا» 

وعن النفس الانسائية وكيف إفيمبا أسساب هذا الذعب , وني هذا لقال المتع 

يتحدث عن مذهب الستكييا واليزاشيكا والكرظ كا من مذاهب اافاسفة الهندبة ] 

عرقت السشكرريا دو مم5 ) أو التعرد 

يشترك هذا المذهب الجديد مع فلسفة البراهمة الى شرحناها فى مقالنا الاب اشتراكا 
نظرياً فى فكرة التشاؤم واحاطة الأنسان من ككل جوانبه بالشرورء وعميا فى طريقة التخلص 
من الشر والأتقاذ من الألم . وأصحاب م ذا المذهب خالقوا البراهمة كل الخالفة فى عقيدة 
التوحيد وفى التعمق فى معناها إلى حد رد الوجود المادى [إها والقول بوحدة الوجود . وقالوا 


بالاثنينية وجحود الاله 
ومؤسس هذه الفلسفة يعرف باسم كايلا (ااوة)!) وقد ابتدأ حيائه حول القررفت 


وكلة ستكييا التى تسمى مها هذا المذهب معناها المدد .وتدل هذه النسمية على تعدد المبادىر 
الآولى الىكونت هذه الفاسفة ؛ تلك المبادى. الثى ترجع نشأة الكون المام البها . وخلاصة 
مذهب السنكيا أ» مذهب اثتينية وجحود وتساؤم وانقاذ ٠‏ ذكرنا وكا سيأق 
من الايضاح , 

مادئىء الوهود الذ و لى 

ينص هذهب الستكييا على أنكل موجود إما أن كرون من ثأنه أن يلد وليس بمولود 
أو أن يلد وهو بطبعه .واود . أو آلا ياد وهو موود . أو ف النبابة لم يلد ولم يولد . والآول 
هو الطبيعة (برا كريتى !ادم ) والثانى المقل ( بودهى 80401 ) والمراد به هنا القرة 
المديرة لشئون الكاأثنات ؛ واثالك الآنة أو الذانية ( أمكرا انام ) والر أبع النفس 
( بودوشا دطءعددط ) وعلاقة هذه الاجناس الاربعة وما يندرج تمتها من أنواع ومايتصل 
الانواع من أفراد وكائئات هى النغاير الكلى فى الجنس والتكوين بالنسبة للاول والرابع أى 
الطبيعة والنفس . أما الثانى واثالك وها العقل والآنة فكرنان درجة الانصال بين 
الطبعة والفس 59 


م افلال 


والطببعة والنفس يختافتان والجوهر وف العمل ولتكنهما مما أزليتان أبديتان وينبما علاقة 
كيرة هى النقطة الآاساسة فى هذه القلسفة 

والمادة أو الطبيعة هى نفسرا أصلى الحركة والتخيير . لخركتها ذائية فها وكل تأثير أو تغيير 
يطرأ عليبا نائى, منها وليس وارداً عليبا من «صدر خارج عنبا . فهى والدة وليست بولودة 
والنفس غير متحركه بطبعها ولا ينشأ عنها ثىء فهى سا كنة وهى غير متفيرة إلا انها ترى ما 
يحدث ف الطبيعة وتدرك مافيها من ححركة . واذا قارنا بين الطبيعة والنفس بناء على ذلك فاننا 
ترى أن الطبيعة وإن كانت تتحرك وتتذير فلا عل لحا ولا إدراك فيها: وأن النفس وان كانت 
تعقل وندرك فلا حركة فيها ولا تغيير . وحدوث الكائنات فى حاجة الى المركة والتغبير والمقل 
والادراك .واذن فالطبيعة أو المادة والنفس مبدآن قديمان ينم مكل واحد منهما الأخر فجتمع 
لما معا ماببرز الوجود وينظم الكاثنات 

أجل الطبيعة ف حاجة الى التذس والنفس فى -اجة الى الطييمة بالنسبة الى حدوث الكائنات 
المختلفة عنهما : إذ الطبيعة وإن كانت متحركة فانها عمياء لاتعرف لها غرضاً فى حركتها ينظم 
ماحدث عنبا . والنفس وان كانت ترى وتدرك فان ماتراه وتدركه انما دوما حدث فى الطبيعة, 
واذاكان ماتحدثه الطبيعة غير ٠وجود‏ فلا ترى النفس كاثا ولا ندرك شيئا. واذآً فكل 
واحدة من النفس والطبيعة محتاجة الى الأأخرى فى ظهور مافيها من قوة و[براز مالها من عمل . 
ومثلبما فى ذلك مثل الأعمى التحرك تحمل المصر المقعد: يتحرك أحدهما وهو الحامل الضرير 
بارشاد الآخر وهو المحمول العاجز عن الحركة ؛ فحدث عن ذلك صحة العمل والتقدم فيه 
وسلوك السيل السوى وبلوغ الغرض المقصود 

النفسى الو ساني وابرقاد 

تقر فلسفة الستكيبا أن الغرض الأسبى لاحياة الانانية انما يتحقق بتحرير النفس .رن 
قيود الطبيعة ومن الآلام الحدقة بالانسان فى جميع نواحى حياته المادية . ولا حصل ذلك إلا 
بوساطة المعرفة وإدراك الحقيقة والابمان با . وهذه المعرقة الموصلة للحقيقة هى إدراك مافى 
جوهرى النفس والطبيعة من اختلاف ؛ والوقوف على أن كل ما حدث ف الطبيعة نما حدث 
لغرض بعبنه : هو تمكين النفس من رؤزية ذانهاء وتوصيلها الى معرفة حقيقتها » وتعريفها بأن فل 
ماحدث ف الوجود ليس ناشثا عنها لانها لاتلد ‏ ولا يصيبا منه ثى. لانها ليست مولودة ولا 
تأئر بما يتأثر به المولود 

واذا ماوصلت النفس بالمعرفة الى هذه الغاية وصات بالطبع الى تحريرها م نكل مايزعجها 
من جائب الطيعة ومن كل تأثيرات القوى الطبيعية . ولا يضيرها مع هذا التحرير بقاؤها مع 


الحكة المندية 4١‏ 
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الجسد المتحرك ؛ لآنها والحالة هذه قد انعزلت عنه انعزال صائع الفخار عن عجلة 1 له وقد 
أرارها ثم تركبا مستمرة فى حركتها الى لانضره فى ثىء 

والتفس خالدة بعد الموت خلود الطيمة . وهى إذا كانت قد تحررت قل مغادرة الجسد 
بالمعرفة على ماسبق فان خلودها لايريد عن دوام الوجود لها بدون إدراك و بدون شمور . واذا 
كانت ل تتعم لها بدد فرصة التحرر 

فانها تقع تحت ناموس التتاسخ وتشعر بما يصيبها فيه من ألم مستمرة فى ذلك حتى 
تصادفها المعرفة فتنال النساة بفقدان الادراك والشعور 


تصوف السكربيا أر اليوما (2ه20) 
نشأ عن مذهب الستكيبا تقكير تصوفى عرف باسم يوجأ ( #ودل ) . ومعنى هذه الكلمة حدة 
التقكير أو الاستغراق أو الانصال . ومعنى ذلك هو الاستغراق فى الحضرة الالحية والاتصال بها 
وبين البوجية والستكييا اتصال وثبق فى أ كثر المبادى, إلا أن اليوجية تكر الجحود الذى 
دانت به فلغة الستكبيا وتذعن بمبدأ الامان بقوة المية . ولقد استعمل البوجيون طرقا حادة 
لانقاذ النفس وخلاصبا من الشر بالاستغراق فى الحضرة الالمية مستعينين فى ذلك بالتنو»م 
المغناطيسى وتجريد النفس عن البدن بمختلف الرياضات الشاقة 
فلسف الميراشيل (دالطاممولة8) 
مؤسس فلسفة البيزاشيكا هو الفيلسوف المندى المعروف ,اسم كندا ( د4ه0م ). وترجع 
هذه الفلسفة الى ايضاح مسائل الكائئات المادية وشرح حقائقها ونكوين مذهب الذرات 
تقول هذه الفلسفة الذرية : ان كل جسم مكون من جرئيات صغيرة متساوية لاتقبل 
الانقسام فبى جواهرفردية غناصرها الماء والتراب والغواء والنار. والاجسام من هذه الجواهر 
الراجعة الى العناصر الاربعة المتقدمة 
وأبسط الاجسام الجسم المكون من جوهربن اثثين ققط . ويليه «ابتركب من ثلاثة ثم من 
أربعة عخمسة . وهكذا صمدأ 
وهذه النرات !لصغيرة أو الاجسام الفردية لائرى بالعين . وأضأل جسم مركب منها تمكن 
رؤبته يشبه اإذرة الحائمة فى شعاع الشمس وسط غرفة قلة اللور. ومن هذه الاجسام الضث.لة 
تتكون الاجسام الاخرى على اختلافها بواسطة استعداد طيعى فها 
ويرى هذهب اليزاشيكا أن وراء الاستعداد الطبيعى فى اإذرات الى اثتلانها ناموسا فمالا 
فها . فهى لا تأنلف بنفسبا ولا بمجرد الاستعداد الفطرى بها وبدون سبب آخرء بل يحدث 
اجتناعها بناء على تأثير سبب عادل يتقدم تركييبا . وهذا السبب هو الفوة الالمية 


:1 أطلال 


النفسى الوأسائيز 

أذعن هذا المذهب الفلسفى أيضا بوجود نفس ف الانسان يخائف جوهرها حقيقة مادة 
الانسان . وكل علاقات الجسد وما اليه من الظواهر بهذه النفس هى علاقة ألم وعذاب ٠‏ فالجسسم 
شمر ء وكذا المواس والمحسات والمناصر الآولية والمدركات الخارجة ونفس إدراك الانسان 
وعمله واللذة والاستحسان والاستهجان كارا شر ». والنتيجة اانهائية من ذلك أن الغرض الأسمى 
للانسان فى حاته اما هو انقاذ الافس من الشر . والوسيلة الى ذلك هى الوصول الى المعرفة 
المقدسة التى تتحلى فيا تلك الحقيقة القائلة باستقلال النفس عن الجسم واختلاف جوهريهما . 
واذا ماوصلت النفس الى هذه المعرفة ومشاهدة ذاتها فى هذه المعرفة فاما تسمو يحوهرها فوق 
الشهوات العملية والرغبات العادية وكل أ كاب الانسان :ويزور جانبها عن الخطايا . وهنا 
نسكون قد نالت الاطمئنان المطلق والسعادة الحقة على الدوام 

فلسةئ كرفان ( 15ه«رتت ) أو الزهب المادى 

تنسب هذه الفلفة إلى كرفا كا زعيمها الأول . وهى عبارة عن تفكير سطحى متحصر فى 
ف المادة ومكون للبذهب المادى 

وأول ما بنكر هذا المذهب الروح أو النفس كقوة مستقلة بنفسبا . ويرى ف الشعور 
والادراك والمقل انها جميعاً سوإن كانت ليست من العناصر المادية فى ثىء ‏ عبارة عن ظواهر 
عارضة فى المادة أحدئها امتزاج العناصر فى جسم عضوى . وبنا. على ذلك فالفكر ناثى. عن 
التركيب المادى للعناصر الأربعة وهو مظهر لنوعخاص من التركيب » كظهرالسرور والهجة من 
تأثير العناصر الحخمرة أو المشروبات الروحية التى لا تعمل أجزاؤها مفردة ولا عترجة بغير 
الامتزاج المخصرص ععملها وهى على هذا الامتزاج المخصوص 

وكا ينكر هذا المذهب النفس كقوة مستقلة يتكر خاودها أيضا. ويقرر ان أسمى ما يسعى 
البه الانسان فى حياته إنما هو المتع المادى 

و بتقربرذلك نعرف أن نبهابة التتضاد قد باغت اقصاها بين هذا المذهب المأدى وبين مذهب 
البراعمة الروحانى ؛ وانه يضاد أبعنآ جمييع المذاهب الفلسفية المندية فى مسألة الخلاص والانقاذ 
كا هو واضم ما قررناه عن المذاهب السابقة وما سيأتى تقريره فى شأن مذهب بودهى الذى 
ستكام عليه فى مقال آت 

علو, المناني 


باب المزر زرى 5عاله؟قععدميم 
بقل الاستاذ جمد عبد اله عنان 
[ في هنا الفسل لو الفارىء صفحة شائقة من الضال بين العرب والفرنم وعلائق الاسلام 
والتسرائة » وعبد الرمن الداخل وكارل الاكبر» وعبد خلاسة وافبة لانشودة رولان الشبيرة ] 
فى اواخر الفرن الثأمن الميلادى كان الاسلام فى اسبانا بمو معركة الحياة والموت يعد أن 
كان قبلذلك تحقبة يسيرة يتدفق ارما وراء اليرنيه )١(‏ بقوة ويسودمعظم اتحاء فرنسا الجنوية . 
وكانت مملكة الف رتم ,العكس قد توطدث دعاتمبا وانترعت من الاسلام كل معافله فى فرنفا 
بمد أن لبث حبناً يزعجها ويهدد وجودها . ويننا اجتمعت كلة الفرح بزعاءة الاسرة القارلية 
( الكارولنجية ) وألفت بطلها فىكارل الا كبر أو شارلمان حفيد كارل مارتل : اذا بالاسلام 
فى اسبانيا ‏ قد افترقت كليته ومزقت وحدته شريمزق » واذا بالاندلس تغدو فريسة الاضطراب 
والحرب الاهلية » يتنازع رياستها عدة من الزعماء الاقوياء . وكان عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام الاموى قد وفد على الاندلسمن المشرق بعد أن دال ملك اسرته » واستطاع بعد خاوب 
وحوادث جمة اكف ينؤسس فى قرطة إمارة تبسط سيادتها على الولايات الجنوية (.14 ه- 
.ونام ) ولكن هذه الامارة الناشثة كانت تقوم على بركان مضطرم من الفتن والقلاقل 
المستمرة : وكانت معظم المدن والتواحى الوسطى والثمالية يد زعماء من العرب أو البربر 
استقلوا خلال الفتنة » واشتغلوا بندهر وسائل الخروج على حكومة قرطة أو بقتال بعضهم 
بعضاً » فتعنى عبدالرحمن الداخل عهده فتنسع الثورة واهماد الفتنة , لايكاد محمد ثورة فى احدى 
التواحى حتى تقوم غيرها فناحية أخرى . هذا ونصارى الثيال خلال ذلك يفيرونعلى الاراضى 
الاسلامية ويعيئون فيها » والفرئج يرقبون فرص العبور الى اسبانيا وسحق الاسلام فيبا بمد أن 
طاردوه فى جنونى فرنسا وردوه الى ما وراء البرنيه 
فى هذا الظرف العصيب الذىكانت فيه مصابر اسبانيا الماية تبتز فى بد القدر » كان على 
عرش الفرئج رجل وافر البأمر, والعزم ه وكارل الاكبر أو شارمان (؟) . وكان كارل مذ ولى 
العرش ( 8/م ) مخوض غار حرب مستمرة فبا وراء الرن ليقائل اثقبائل السكسونية وليرد 
لاسم 12:1 ء وهو الاسم الفرعهي لشارمان ( راجع ابن الاثيه ‏ مصر اج ” س «٠‏ ) 
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خطر اعتدائها على املا كه ؛ وليخضعها الى سلطانه . وكانت غزوات الاسرة القارلية تتخذ فيا 
وراء الرين منذ عه دكارل مارتل جد شا ردان لوناً دينآ عميقا مثلدا كانت تتخذ حروب الفرنج 
مع العرب فى غاليس ( جنوبى فرنسا ) . ذلك ان حروب الفر فيا وراء الرئ كانت تقصد 
آلى حابة النضرائية من خطر الوثية الخدفق من الشرق ‏ وكان حروبهم فى خالين تقصد الى 
حماية النصرانية من خطر الاسلام المتدفق من الجنوب . وكانت الكنيسة روح هذه الغزوات 
توحى 0 وتذكيا الى جانب شبوة المتتح والظفر . فلا ظفر افر عم برد تيار الاسلام الى ما وراء 
البرنيه واستولوا على جميع مماقله وثغوره فى فرنسا : وفترت تلك النزعة الدينة العميقة الى 
عملت غاليس مدى تصف فزن سرحاً لصراع العرب والترتج بقيت: الاطاع والبواغق 
السياسية تحفز الفرتح الى قتال الاسلام ومطاردته : وانتزاع أسبانيا أو عل الآقل ولايانها 
وُغورها الشمالية من يده لتكون معقلا لدر. فوراته ووثاته من الجنوب 

وكانى حوادث اسبانا المسلة» وما كان يسودها يومئذ من الاضطراب والقرق غرصة 
سانحة . وكانت الولايات الثيالة تضطرم يوملذ بنار الثورة على حكومة قرطة : وعبد الرحمن 
الامرى يقاتل خصومه فى اكثر من ميدان . وكان أقوى هؤلا. الثوار وأشدمم خطرآً سلبان 
ابن يقظان الكلى ( أو الاعرابى) حا كم برشلونة (أو برشنونه) ؛ والحسين بن يمي الانصارى 
حاكرم سرقسطة ؛ و ع . وبعث عبد الرحمن لقتالها جيشاً 
بقيادة ثعلبة بن عبيد » فهزمه اك بج ه وبلام ) . واستفحل أمر الثورة 
فى الشمال . ولكن زعماء لثورة وعلى رأسهم سلمان بن بقظان لم يطمثنوا الى ذلك النصرالمؤقت 
لما يعلمونه من عزم عبد الزحمن وباسه وروعة اتتقامه . شكروا فى الاستتصار بملك الفرتم , 
وسار سلبان الى لقاء شارلمان فى بعض رحلاته فى الجنوب » يدعوه الى غزو الولايات الثمااية 
ويتعهد له إن يسلبه بعض المدن والحصون. وتقول الرواية الاسبانية ان الذى دعا شارلمان الى 
غزو اسبانيا هو الفونسو أمير امارة ليون التصرانية ( فى ثمالى اسبانيا ) . ولتكن الرواية 
العرية صرمحة فى ان الدعوة جاءت من سلمان بن يقظان وحلقائه . وهى تقول لنا أن سليان 
استدعى قارله ( شارلمان ) لغزو اسبائيا ووعده بتسليم برشاوته أو سرقسطه )١(‏ . وكات 
لاروك ابي ابواضيل ورين ابا ريا اراس رما 
القوى فيد و كنت ؛ فكانت الدعوة فى وقت ملاثم ٠‏ وفى رسعسنة ,مبإيام كان شارلمان على رأس 
جيشه فى أ كرتين (جنوب غربى فرنسا) ؛ فعول على ان يفتتتح الفزوة الاسبانية توآحتى لا يفاجئه 
الشتاء . وة قم جيشه الضخم الى قسمين : عبر احدهما جبال اليرنيه من الناحية الشرقية . وعبر 
القس الى شيادة شار لان من لناحية الغرية , من الطريق الرومائ اليم فوق ؟ كام و سان 


١١و‎ ١١7 واخار مجموعة فى تاريخ الالدلى س‎ 7١ اث الائير ج 5 س‎ )١( 
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جان دى لابور » الشاهقة التى تشرف على مفاوز رونشفال الوعرة ؛ على إن . تمع الجيشان 
على ضفاف الاببرو أمام سرقسطه حيث يلتقى شارلمان تحلفائه الملدين . واخترق شارلمان بلاد 
البتكنس أو ثافار الحديثة )١(‏ وحاصر عاصهتها بزلوئة واستولى عليبا بمد قليل . ولما كانت 
نانار يومئذ بيد التصارى وكانت تابعة لمملكة ليون النصرانية فمنى ذلك ان شارلان كان 
يشبر الحرب أيضاً على مملكة ليون وان النزعة الدينية لم نكن خاصة بارزة فى هذه الغزوة 
وان ملك الفرئج كان يبثى تحقيق غايات السياسة والفتح قبل كل ثىء 

ثم زحف شاران على سرقسطة ؛ وكان يمتقد انه سيلقى هنالك حلفاءه المللين على اهبة 
ممارته وتحقبق رغباته . ولسكن الحوادث كانت قد تطورت عندئذ , ودب الخلا فبين الخوارج 
المسلين ونشبت الخصومة بين سليان بن يقظان والحسين بن يحى ؛ فامتنع الحسين بسرقسطه 
وعول على رد الفرتج . ولما أشرف شارلمان مع حليفه سليان على سرقسطة القاها محصنة متأهبة 
للدفاع والمقاومة » فمبر نهر الاييرو وقدم اليه سليان رهاثته عدة من الاعيان والاكابر منهم 
ثعلية بن عبيد قائد عبد الرحمن بن معاوية , وكان أسيرا عنده كا تقدم ٠‏ ولكرس ثارلمان 
م يستطع الاسئيلاء على سرقسطة » وردت المدينة الحصورة كلهجاته بشدة » ولم يحقق له سلبان 
شيئا من وعوده فى آسليم المدتف والحصون الواقمة فى تلك المخطفة . ول يشأ ملك الفرئح أن 
فوش فى نلك الوهاد والحضاب الصعبة معارك لم يتأهب لخحوضبا: وارتاب من جهة أخرى فى 
نات سلبان وموقفه فقبض عليه وغادر سرقسطة وارئد بميشه مر الشمال الشرقى فى طريق 
العودة . وكان ذلك فى نح بوبه سنة م/لام ( شوال سنة 51 ه ) 

ولكن شاران ل بحسب حسابا للطاردة والمفاجأة . ويينا هو امام مدينة بناوئة بخرب 
حصونها واسوارها حتى لانعود الى مقاومته اذا عاد الى تلك الانحا. ,اذا ميش من الملبين 
يندفع فى أثره ويحاول مباجته من الوراء . ذلك أن ولدى سلبان بن يقظان ؛ وهما مطروح 
وعيشون جما فى الال انصار ايبما واتباعه وعادا الى الانفاق مع الحسين بن يحى وسارا 
بحيشبما فاثر ملك الف رتح حا ولان مباجمته وانقاذ ايهمامن أسره . وكان شارلمان فى ذلك المين 
قد غادر بنلونه متجها صوب البرنيه ليعبرهاكرة أخرى الى فر نسا ء وكان عبوره من نفس الطربق 
الى أنى منبا اعنى من مفاوز رونشفال . وبقع مر روتشفال وع1ادموعع:وج الذى يعرف بالعرية 
« باب الشزرى » فى طرف البرايه الغربى مال شرقى بذبلونة وعلى فيد نحو عشرين ميلا منرا. 
وهو أحد ممرات عدة كانت نستعمل منذ الرومان لاختراق البرنيه من الشمال أو الجنوب . وهى 
نفس الممرات أوالابواب الى كان يستعملما العرب للعبور الى غاليس(١)‏ ففى مفاوز رونشفال 
« بسكونية » ( راجع مجم ياقوث نحت كلمة أندلى ) )١(‏ كانت البرنبه تعرف بالمرية كا قدمنا بميل 
ألبرث من هارناع8 الاسبانية أي الباب لسبة إلى الابواب وللمرات تاذ كورة 
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الوعرة حسما تقول الرواية الفرنجية وقعت المفاجأة الحائلة . ذلك ان الجيش الفرنحى ماكاد بدأ 
عبور الجبال <تى اشرف المسلمون بقيادة عيشون ومطروح على مؤخرته وهاجموه بشدة 
رائعة وفصلوا عنه مؤخرته وانمزعوا منبا الاسلاب والاسرى وفيهم سلمان بن يقظان . ول 
يستطع الفرنع دفاعا عن انفسرم فى تلك الشعاب الضيقة فزفت «ؤخرة اليش الفرنيجى شر مرق 
وهلك ف :لك الموقمة صذوة فرسانه وانحاده . وكانت نكبة مروعة لِث صداها يتردد مدى 
عصور فى أمم الغرب والنصرانة 

وتضع الرواية الفرنجية ناريخ الموقعة يم! اغسطسسنة/ا/! (ذى القعدة سئة 1 ه) )١(‏ 
وبينا تقتع الرواية العريية بالاشارة الييا فى عبارات موجزة (؟) اذا بالرواية الفرنجية 
والكنسية :فيض ف تفاصيلبا افاضة ظاهرة . وأوثق وأدق الروايات الفرئحية عنبا هى رواية 
ابارت «ؤرخ شارلمان ومعاصره (؟) . فهو يفصل حوادثها ويذكر من هلك فها من الامراء 
والسادة ومنهم اجهارد رئيس الخاصة وانسلم محافظ القصر وهرودلائد حاكم القصر البريتانى . 
وهرودلاند هو رولان بطل الانشودة الشبيرة التى نظمت عن هذه الموقعة والتى مازالت اثراً 
خالداً لقريض الفروسية فى الءصور الوسطى . ذلك ان الاسطورة الظس بن حبوادت عله 
الموقمة موضوعاً لقصة حربية حماسية حرفت فيها الوقائع الاصلية اما تحريف ولكنما تستبقى 
مكأن الموقعة وبعض اشخاص التاريخ , واليلك خلاصة هذه القصة أو الانشودة الشبيرة : 

انشودة رولان 

غزا شارلمان اسبانيا ولبث يحارب فيبا سبعة اعوام حتى افتتح جيع ثغورها ومدنها ماعدا 
سرقطة وهى معقل الملك العرنى مارسيل . وكان يعسكر بحيشه محوار قرطبة حين جاءته رسل 
بالرميق يعرض عليه الطاعة بشرط ان يلو الفرتم عن اسبانيا . فعقد شارل مجلسامن البارونات 
ومنهم رولان ابن أخيه . وكان رولان يرى ان نستءر الحرب. ولكن فريقاً آخر من السادة 
برآسة جائلون كونت مايانس كان يرى الصلم والمبادنة فغلب رأى هذا الفريق لان الفر تج 
سثموا الحرب والقتال . وأرسل -مائلون الى الملك مارسيل لعقد معه شروط الحدنة . فاغراه 
مارسيل واستماله بالتحف والذخائر واتفق معه على الغدر برولان وفريقه. ثم عاد الى 
شارلمان وزعم ان مارسيل قبل شروط الفرن . وبذا قرر شارلماكف. الانسحاب . وتولى 
رولان قبادة المؤخرة . وكان معه باقى الامراء الاثنى عرس الفروسية الفرنجية . ولما 
وصل الجيش الى قة الممرات الجبلية رأى أوليفر أحد الامراء 8 جيشاً من العرب يبلغ اربعائة 

)١ 5‏ ولكن الرواية المربية تقدم تارينها على 3 على ذاك فشمبا في سنة ١‏ ع 4لالام وعي رواية ابن 
الاثير ج ١‏ ص ه ولانرى في تفح الطيب ج ؟ سن ٠١‏ . ولسكن الرواية الف رنمية أفرب الى الصسة والنحقيق 
لالبا مماصرة فرية من الحايث (؟) ست هرماوذا؟ا (*) في كتابه 
أموقاة أأمدكا 0 أو حباة كارل الا كبر 
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الف مقائل . قتضرع الى رولان الف ينفمخ فى بوقه ليدعو شارلمان الى تمدته . فانى رولان . 
واتقض الجيش الحاجم عل «ؤخرة الفرنم ونشبت ينهما عدة معارك هاللة . واستمر 
رولان يأنى طلب النجدة حتى مزق جيشه ولم ببق منه سوى ستين رجلا . وعندثذ نفخ فى بوقه 
يدعو شارمان . ثم فتل بفية أصحابه ولم يبق سوى رولان وأوليفر واثثين آخرين . ولماشر 
العرب أن شارلمان سيرتد بحيشه لقتألهم قرروا الانسحاب . وكان زملاء رولان الثلاثة قد 
فتلوا . وانخن رولان نفسه جراحا حتى اشرف على الموت . ولكنه استطاع ان ينفخ فى بوقه 
مرة أخرى قبل ان_ وت وان يسمع صرخة شارلمان الحرية . و>بع شارلمان صوت البوق على 
بعد مراحل عديدة ؛ فماد مسرعا وطارد جيش العدو وسحقه . ودفن الفرنح قتلاهم وعوفب 
جائلون الخائن أروع عقاب . وتوفيت الده خطيية رولان حينا علمت يموته 

هذه هى خلاصة القصة الى ترددها انشودة رولان الشبيرة ٠‏ وهى ابعد مايكوف عن 
وقائع التاريعخ الحق . بيد انها تتخذ مادتها من بدض هذه الوقائع ومن الذ كريات والروايات 
الشفوية المنتاقلة . وهى نورمانه الاصل ظهرت لآول هرة فى القرن الحادى عشر أعنى بعد 
الموقمة بثلاثة قرون : ودونت أولا فى بعض القصص اللائينية ثم دونت بالنظم فى قصيدة طويلة 
تبلغ أربعة 1 لاف بيت بعنوان, انشودة رولان » 4مداه8 عل دوودهة© ولتتمدىالعصور 
الوسطى من أعظم الآثار الادية ومن روائع القريض الحرنى 

مأذاكان من أمر عبد الرحمن وشارمان بعد ذلك ؟ استطاع عبد الرحمن بكثير من العزم 
والجلد ان مخمد الثورة فى الشمال وان مخضم الثوار اصولته واف يحصن الغور والاطراف 
الشيالية . اما شارلمان فانه لم يستطع «دى حين ان يفكر فى شئون اسبانيا لآن القبائل الكونية 
عادت فنةهدت طاعته بزعامة خصمه القوى فيدوكنت . فشغل بقتالها مدىاعوام أخر . بيد أن 
عبد الرحمن رأى ان يتفاهم مع زعي الفرنجة وان يؤثر صداقته ومدارا» على خصرمته . فبعث 
البه يطلب عقد الصداتة معه و يكاشفه برغيته فى مصاهرته . فاجابه شارمان الى السلم ول تتم 
المصاهرة )١(‏ واستمر السلام معقوداً بين الملكين حتى توفى عبد الرحمن سئة م1 ه- 4هلام 
وعندئذ عاد الاضطراب الى اسبانيا ؛ وعاد شارلمان يرقب فرص التدخل والغزو 

محمد عبد انه عنان 
الحائى 

٠ ولا تقدم الرواية العرية لنا تفصيلا عن مدمرو ع لأصاهرة‎ . )١ ١ ٠س‎ ١ لثفري عن ابن حيان ( ج‎ )١( 
ولسكن للرجمع أن عبد الرحمن طاب الاتتران باحدى بئات شارمان . والرجح أنها « هروترود » كبرى بنات‎ 
شارفان » وكانت وحدها تصلح ازواج في ذلك الميث‎ 


غيرة 
لبول جيرالدي 
ترجها عن الفرنسية الاستاذ اسماعيل سري الدهشان 


صورة هاك أراها 
ما أبلة فيه :8 
أنا غيرانف فا أء 
إن في باريس جو 
ذاك مغر غير اني 
لك ياصغراي يا شه 


ك صى اريف مى 
ليس من إسأل عنى 
أ السمة. أم؟ 
غمادة الممراح تسأم 
بت غيرات” كفا 


نيه سدى حبا 
اك غراماً كان أنمى 
ساك واليوم وأسي ١‏ 
بالتضي و«التشكي 
ولحمى رحت أبكي 
بك الستعمر رأسي 
يوم ٠‏ أنم ظن 
مل أم ماذا يكون 8 
مثريا فيه النتوت 
لي ويا روح شبابي ! 


ذهب الده وما كاا 


غاطني منه المواء الر 
دب فى المسكن حول 
ليت فيه جثت حتى 
إعا نأ د د 
ذاك مني ليس 3 
قد طتى الحب وفي الطاذ 
وانحكري شأن ربيع 
وإذاً ينمب "كدي 


رثم ١‏ عتب يلم ارأ 


أينت الأوراق أينت" 
مده عه ان 
غر مم زرق الزهور 
وك في الطف نور 


جه فى انس يخي 


بقل الدكتور بشر فارس 

... دخلت باريس ووهمى بملاه ما قرأت عنبا . وكنت أخذت ‏ والقطار يحملنى الها - 
أعرض ما أعرفه عنها . وبما يعجب له اننى ل أعرض ماقرأت وأنا شاب ءفى حين اندفعت أذكر 
ما قرأت وأنا غلام . لغضرتنى قصص ( اسكندر دوماس الكبير ) تلك القصص الى تطرد بين 
جنيها الحوادث والنوادر وأخبار الفتوة لعصور ولت . والذى يؤخذ من هذا الامر العجيب 
ان الذى برسخ فى ذهن الانسان أيام الطفولة والمراهقة أبعد المدركات غوراً وأجل 
الحسات أثراً 

دخلت باريس وفى ظلى اتى هابط دارا هجرتها من قبل. ووالله لم يدر فى خلدى اتى 
منتقل الى عيش لم يسبق اليه وهمى . ولو أنأنى أحد من الناس 1:, سا“نقلب فى تلك المدينة 
رجلا أول من ينكرء أنا لضحكت فى وجهه 

دخلت باريس ليلا فا أنالثى القطار أرضها حتى استتك سععى ودار عقلى إذ وقمت فى «مخطة. 
لو ألقيت فا قنبلة » لابتلعت الضوضاء دويها ولو حاوات التجوال فيا الخرجت هن بين 
أرجائها معصوراً . واولا من اقه ما باغت باا إلا وف أذنى وقروفى جوارحى تكسير . 
وسرعان ما أشرت إلى واحد من ٠‏ النا كسيات ء قهالكت عب مقعده ثم جعلت ‏ وهو ابرتفع 
فى وينخفض كانه ناقة من نياق أجدادنا رحميم 4 لمعيف ريح اليل عل ع عل 
ما ضرق من قصص ( دوماس ) وأنا فى القطار : واذا نى لا أصيب ثيئاً منها . ولكن 
العناد أخذ منى ما"خذه فطفقت أتلمس ما تصورته كأ نى شق على ان تنساقط عمثلانى . وعزيز 
على الانسان ان ينبد ما شيده وأنكان وها عضا فتاآمل بربك ضن الانسان ما لديه ثم 
اضحك من مكابرته 

وفيا أنا أحاول ت#قيق ما تمثات اذ انبسط أماى ما أخذنى شيئا فديثاً . فتراجعت مثلاتى 
وحل لها صور هجمت على هجوم |امدو الكامن . ولم أفو أن أتصر فبا لساعتى شا'ن من 
يفاجئه أمر بلك عليه مسالك شعوره فيترله مبهوتاً لا قدرة له على التفكير 

أول الصرء 

أول ما صدمنى فى باريس الطبيعة فى فصل الخريف : سمعاء مغيرة مربدة أبدا كاثنها ربة دار 
جامدة الكف تنجهم لضيوفها وتقطب ما بين عينها . سماء منبملة تترادف امطارها ترادف 
الليالى السود . ثالجة أحياناً كأنها متودع قطن ينفطر الهين بعد الحين ‏ ثم أشجار مسودة 
اسوداد القدر فى عين الاشفياء . متخددة عوار كا”نها عجائز متجردات . با كة بدموع 
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مير انم المثر الى ال مار سن 

دو للا وثد سطمتالاتوار الكبربالة 
لي أخاله 


كيف صدمتتى بأريس اا 


الطر كا"نها تدب حالها. منصوية الواحدة عقب الاخرى كأنها جماعة من الاسرى يعرضهم من 
غلهم على أمرم لينبين مبلغ مسكنتهم . ثم برد فارس يقسرب فى نواحى العظم تسرب السم فى 
مجارى الدم فيقبض الاصابع وبورم الرجلين ويشنج الاذنين وبدمع طرف الانف 

ولقد والله بلغت مظاهر لك الطبيعة منى كل مبلغ ؛ فكنت أذهب ف الطرقات وكل من 
إحسامى وادراى متنه يقظ . وكان يعرض لى حيتئذ مأ يصرقتى عن مظاهر الطبيعة : ومن 
ذلك ناء. مهرولات فى مشيين هرولة الليالى إلييض . كأ ببن مسرعات إلى عشاق ‏ ورجال 
سالكون أيديهم فى جبوم أتفا. البرد كليا رأوا موقفداً مشعلا عند باب مقهى أنطلقوا اليه 
و بسطرا أيهم فوته لنظة هم استا فوا سيرثم . وان وقفوا رفموا أرجلهم ثم وضعوها ثلا 
تنشنج . ون تحدث بعضهم الى بعض كان أول ما ينطقون به : , لاحر اليوم !» 


صرء: الذ ممزى» 

أتيح لى ان أخالط أهل باريس رأيت كيف تختلف أخلاق القوم عن أخلاقنا . ولاقصر 
الكلام هنا على ثلاثة أمور : الانقباض » والامساك والتهاون برعاية المرأة 

أما التهاون برعابة المرأة فلا يراقب الباريسيون فساءهم أولايكادون: ذهابمنهم إلى ان المرأة 
فاجرة إذا شاءت عفيفة إذا شارت , فليس فى وسع الرجل ان يبدل من طيعنهأ أو يصرفها 
عن هواها 

وان امرأة زلت فرحمة زوجها عل الغالب ‏ واسعة . وليس لاهلبا أن يداخلوها فى أمرها 
فيا'خذوها مفوتها . ولربما بلغ تهاون الزوج بعرضه أن يطلق المنان لروجه فيمللكبا أبرها 
ويغتمض عن صايعها على ان تخليه وما يريد . ولتلك الامور الى لا نسوغ لنا علل بين خفية 


ويئة ليس هنا موضع الكلام علها 
وأما الامساك فا أظن شيا أورثنى الاشمثراز فنفرنى من الاريسيين بعض الثى. 
مثل تقتيرمم 


والغريب ان القوم يفخرون بحرصبم على المال فجعلونه من هزايام , ولقد انفق لى ان 
أجتمع يوما باريسى فى مقبى : فاخذ بتبسط ف فضائل الحرص مله يدل على رقعة شاآنه . 
فتاطمته وفلت له : انه ليحضرى ‏ وأنت تدافع مثل هذا الدفاع عما تتنساهلون فى تسميته , الميل 
الى الاقتصاد فى النفقات » #مهدمة" عق انمع 1 - مثل من أمثالنا المامية فى مصر . قال : 
«هانه, قلت : « اللى على راسه بطحه تحسس علا ء ثم ترجمت له الل وشرحته. فعرفت فى وجهه 
الغضب ء فا أبطا'ت حتى استدعيت غلام المقبى ونقدته من ما شربنا .فاطان الرجل وانبسطت 
نفه ثم افرقنا حبيين 

وأما الانقباض فقدكنت عهدت ف ابناء مصر انطلاق الوجه . واذا بى فى باريس أصيب 
وجوهاً مقفلة ٠‏ والسبب فى ذلك ان الباريسبين بمبلون الى الانزواء وينفرون من الغرباء . 


4 الهلال 


الا انثى لابست بعضبم حتى أصيت عندم وجوهاً متهللة . والثى يبدو لى ان الباريبى صعب 
الاتقياد قليل الاستسلام مزور عن الغريب استخفافا به أو توج منه 

تلك مثالب لاباربسبين وسوس الى الشبطان. ان أنشرها . وقبيح بى ان أفع فى القوم » 
بيغا ف بلي اي تت لان قد ا كن لانت ان لوول الك 
التعرض لما تعرضت له على انتى أصبت ف الباريسين مكارم يعوزنا بعضبا . منبا: الصدق 
والصراحة وعلو الهمة واتهاسك 

صر مد الحر ير 

ان الحرية فى باريس لا تحير العقول ! وكاءن القرم هنالك قد شغل كلهم بنفسه عن الآخر 
فلا الى به ولا يساال عنه ولا يرقبه . حتى ان النساء إذا اجتمع بعضبن الى بعض وتطارحن 
الاحاديث لا يتدفمن فى القبل والقال . والحرية عند الباريسيين حق حرام يعتصم به الزوجان 
والولد والعامل والعامل . أفليست ركنا من أركان شعار الجمبورية ؟ ألا وهو :. الحرية 
والمساراة والاخاء » 

وما جعلنى أفطن الى منزلة نلك الحرية انتى رأيت الفتاة الصناع اليدين تخذ دنا بمرأى من 
الئاس وعرضبا وافر ٠‏ ولا نينت الامر علدت ان المرأة صاحبة الامر فى نفسها . فلبا ان تهبا 
لمن نشاء . الهم إلا إذا كانت متزوجة أو عنادثة 1 

على ان حرية الواحد من الباريسيين تقف حيث تبتدىء حرية الآخر . ومعنى ذلك ان 
الحرية تقيدها مراعاة الناس . فلباريسى مثلا انيلبو ويعربد ما شاء ان يفعل . [لا أنه لاحق 
له أن يضج فى الشوارع والناس نيام 

صرم,ٌ الل لاب 

غادرت مصر ولفظنا , الاشا , و ٠‏ البيسه» تضطربان فى سمعى . وإذا لفظنا , الكونت » 
و ١‏ البارون » وما الهما لا تلفظ فى باريس إلا فى هزؤ . ومعلوم ان الخلق هنالك قد خرجوا 
عل أر باب الالقاب لس وأربعين ومائة خلت اذ سئوا المساواة . وفد بلغت فكرة المساواة 
بالعامل أنه لا يعد نفسه دون رب عمل :فان جلس الله خارج العمل لم يكن بالمتذال ولا 
بالمتضائل وان كله رب العمل لا يحرؤ أن يقول له:, يا شاطرء؟ نقول نحن لاجرانا 

بيد أن الباريسيين على درجات ؛ شان الناس فى جميع الامصار (حتى فى بلاد السوفيت) ٠‏ 
وانما المال ما بمبز الطبقة من الطبقة . وأظن أن الحسد وما يعقبه من حدزازات وضفائن هو 
مبعث الحرب الى ينصبها الهال لآرباب الاعال من طريق التقابات وما يأخذ مأخذها 

هذا وان غلت المعيشة فى باريس فاتما السيب فى ذلك ان الاجراء على اختلاف ضرو 
ينظرون الى الاغنياء ويتطلعون الى عيشتهم . ومن الامثلة ف ذلك اب المرأة الخادم تلس 


جوارب حريرية اقتدا, بسيدتها 


كيف صدمتى باريس و 


صر ء: العم والتعايم 

قدمت باريس طالآ للعم . و كنت أحسب اتى على ثىء منه . فسرعان ما أدركت ان يننى 
وبين الع الحق ما لا بقع البصرعليه . ذلك بأنى فطنت إلى أن معارف هذا العصرعل فئون كثيرة . 
فلابد لمن يطلب العلل ان حمل عقله موسوعة مصغرة . ثم انى أخذت عن أستاذى ان اإذا كرة 
ليست بثىء يحنب التفكير . *م تحقق لى ان ذلاقة اللسان وبراعة التمير وغير ذلك من فئون 
الخطابة والبلاغة والفصاحة إنما هى فى انحل الثانى فى حين انرجاحة الرأى ف المقدمة والطليعة . 
وأن التحصل ليس بين يدى الفهم والحافظة ولكنه موقوف على التزود من العم ليوم آت . 
وان الأخذ باطراف كثيرة من الفنون لا ثمرة فيه , بل الخير كل الخير فى استقصاء بعض 
المطالب استقصاء حمل النظر على الادمان والتا مل ويعود الفكر الصبر عل البحث . وان 
ما أتلقى فى دور التعليم ليس إلا ذريعة فكائنه المعراج الذى فيه أصعد الى الملل 

صرءٌ المرأء 

كان الراسخ فى ذهنى ‏ قبل قدوى باريس ‏ أن المرأة فيها لا تثزه الموىعنالفجور ولاانصون 
الحب عن المادة ٠‏ فقكدت أميل عن عشرتها أول الامر . فلا هيا" الله لى ان أخبرها عرفت فيها 
الحب انحض وأصيت عندها أركانه : الاخلاص والتغانى والتضحة والماعة والشدة 

ثم علبت انها لا تقوى على العيش من دون الحب مبما تتحدر ما الدعارة وانها بعد هذا 
لاتق على حبها فراراً من السام 

ومبما يكن من أمرها فانها ننيتى الى عمل المرأة فى هذا العالم . ذلك أنها علينى كيف تكون 
المرأة شريكة الرجل فى سعيه: من حيث إنها نقويه ان ونى وتعلى من همته أن تقاعد وتو و يه إن 
تشرد وتسكن منه إن ثلو وتريحه أن تعب وترفه عنه أن اغتم » ثم تشمل له ذلك المصباح الذى 
ببتدى بضوثه فى ظلات الحياة المادية فيطدئن الى أن الروح لم تفارق العالم ‏ ولولا الابمان 
بالروح لبطلت الحباة 


666 
تلك صدمة باريس لى . على أن ثمة أموراً أخرى نالت منى منالها وبقى أثرها بين جوانحى 
وسيبقى . الا أنى كتمتها هنا فاصراً همى على عرض بءض مظاهر بين طيعية وخلقية وعقلية 
واجتماعية . ومعلوم انتى أغفلت مابذلته لى باريس من أسباب الاختبار العادى ‏ ذلك الاختبار 
الذى يسيبه الرجل كائنا من كان فى بلد كاثنا ماكان على أن بمتحن الدييا 
ومغزى القول ان صدمة باريس لى ردتى رجلا آخر ٠‏ وان قدرلى أن التفت الى ما انسلخ 
من الزمان كان اليوم الذى فيه دخلت باريس من الاعلام البارزة فى طريق حياتى الممنوية 
شر ذارس 
دكتور ني الآداب من السربون 


ميأزاةق الشرة العض .ة 
جائزتها ٠١‏ جنها 

برى اغلال من واجبه تشجيع النبضة القصصية في الأحب العربي الحديث 1 
ذلك قد أقنا هذه المباراة وعبّا ها جارزة قدرها عشرون جدباً مصريأ 

فالمطلوب من الادباه وضم قصة عصرية تتناول ناحية مر تواحى حياتنا الاجماعية 

الحاضرة » على ألا نزيد صفحاتها على عشر من حجم صفحات الملال 

ولسئا فبغي تقبيد الآدباء ٠‏ بقيود كثيرة بإ نترك للم محال الابتكار واسعاً ٠‏ وإنما يجب أن 
تكون القصة مما يمكن نشره في جحلةكافلال يسام في قراءتها الجنس اللعليف » كا يجب أن 
تتكون من وضم المؤلف وبمالم ينشر من قبل وليس فيه أثر للنقل أو الترجة أو الاقنياس 

ويجب أن تتكون اتقصة المرسلة جليسة واشحة اخخط » وأن تكون مكتوبة على وجه وأحد 

من الورق » وأن تمض بإمضاء مستمار» على أن برفق بها ظرف صنير فيه الإمضاه المستعار 
والا سم المقيق والعنوان كاملاً 

وتوضع القصة والظرف الصذير في ظرف كبير وترسل مسجلة إلى « مجلة الهلال ‏ قصر 
النوباره مصر » ٠‏ وآخر ميعاد تقبول القصص هو ١‏ مارس سئة #4يةة 

وقد أفنت لدة التحكيم من الأساتنة الأجلاء : 

غليل مطرايه 

منود فى 

مصطلفى عبر الرانزيه 

وهذه اللجنة أن تقسم الجائزة بين متسابقين أو ثلاث إذا أرادت . وستنشر النصة او 
القصص الثائرة في « الملال » 

وقبل إرسال القصة يحسن يكل متبار أن يطالع الشروط المنقسة بدقةكي لا يخل بها 


الرعاء لثلاات ابرمتام 
تألنتفى #البغورتا فرقة لا بنقم الى عضويما 
سوى الأطفال ذوي الاسنان اليلة . وقد * 
أنمث هله الثرتة أخرا -3ة الدعاية 
لاطانة الاستان أخذت في أثنائها هذ«السورة 


بنية اطرأة 
وهك ممكنها من م زأولة كل الاعمال 
الدكتوراء حد ري هاقي 


اذا استمرضنا الاعمال التى كانت تقوم بها الرأة منذ القدم علاوة على وظيفة الامومة والمناية 
بالعثون النزلية وسجدنا أن لها الفضل الا كبر فى تقدم الصناعة ء لان الرجل كان يقوم عادة بالاجمال 
العاقة الميفة كالصيد والقتال ينها كانت تقوم بأعباء الاعمال التى نلازمها اللمأنيدة والكيئة 
كالخباطة والنسج والزرع ء ثم أغار الرجل تدريجا على أعماطا وأشترك ممها ىكل سناعة كانت فى 
البده من غرس يديهاء وتمادى فى اغارته بأن احترع آلات تقوم بالاعمال الىكانت من شثون امرأة. 
ولكن القصد اثتوى على الرحجل بأن أدخل على هذء الآلات من التحسينات ماسيرها فى غير حاجة 
الرقوة الرجل ؛ فأغارت المرأة بدورها على الصناعة ومعظم هن والحرف وأسبحث تراحم الرحجل 
مزاحمة حجدية فى جميع أبواب الرزق»ه وابت المرأة على نفسها أن نميش عالة على الرحجل أو أن نظل 
له مناعا وأداة لهو . واثنا لنعاهد الآن حرباً عوانا يين الجنسين وتكالبا على جميع واب الرزق ٠‏ 
وأنه وان كانت هذه المالة تختتف شدة وخفة فى الممالك الختلفة الا أنه نعأت عن دخول الرأة كل 
مبادين العمل مسألة لا خطرها موقد إهتم لا رجال الصحة وان كانوا من الإنس الذى أعانت عليه 
الحرب لانرجال العاب والصحة رسل رحمة وسلام بوفرون أسباب الصحة أينا حلوا وبليون ثداء 
الانسانية فى كل زمان ومكان لا .ميزون بين الصديق والمدو . وذا كانت النساء قد زججن بأنفسين 
فىكل حرفة ومهنة فقد وجب على رجال الطب أن يمنوا ببحث صلاحية المرأة لاى نوع من المسل 
ومدى تحملها لمشاق بدون أن تتأثر أجهزتها 

وتاكانت مصر قد ابتدأت ناؤها فى الجسين سنة للاضية بالأخذ بنصيب كير من الاعمال 
وا<تراف مهن عدة كمبنة التعليم والخباطة والكتابة والزراعة وغبرها خصوصاً وأن تمدادهن يزيد 
عن نصف تعداد الامة ومنالظل أن بترك هذا اليش المرمرم با كمله بغير عمل اذلك رأيث إن أنير 
للوضوع من الوحجهة الطببة والصحية ثاركا الوحجهة الاجتياعية تنيرى من رجال الاجتياع لكى تنكون 
الامة على استعداد المحافظة على صحة نالا الى إذا اعتلت كان فى ذلك الدمار للامة باجعها . 
ولتبدأ بالكلام على كفاية المرأة الحئانية مع مقاباتها بكفابة الرجل 

الف 


4 افلا 
تكفا المائية لور 

المرأة مادة أفصر من الرحيل وأفل فوة وهى لبست هيكلا مصفراً لأرجل لغخسبء بل أن 
بناءها يختلف عن بناء الرحجل فجذعها أطول لسبيا من جذع الرجل وأطرافها أفصر من أطرافه 
والنسبة بين سواعد المرأة وسوقها وعشدها وعفذها أقل منها بين اعضاء الرجل . ٠‏ وأجزاء القسم السفى 
قصيرة بالنسبة للقسم الملوىكا إن متوسط وزن اللرأة أقل من منوسط وزن الرحجلفى سن واحدة , 
وقد وجد أنهما ولو تساويا وزناً المرأَة لا تمادل فى قوتها الا نو نصف قوة الرجل ٠‏ وبظبر ذلك 
يا فى السابقات الرياضية عدواً, فالرحجل يقطع ٠١١‏ #اردة عأدة فى ٠‏ نوان ينا للرأة تقط 
هذه المسافة فى نحو ٠١‏ ثانية . وفى السباحة يقعلم الرجل هذه المسافة فى + ثانية . والمرأة تنطعها 
فى دقيقة و4ره١‏ ثانية ٠‏ كا أن غالبية النساء لمدم تمارستهن الرياضة البدنية ولاعتيادحن اليا النزلية 
هن أفل كفابة من الر-جال فى الاعمال المتعبة وهن فى حاجة دائمة الى ثىء من الراحة والمرطبات أو 
غيرها فى أثناء السل الطويل 

وأمامن حجهة الفوارق الفسيولوحية فذكر ( حايم) ان الكريات الجراء! كثر عدداً فى الرجال 
منبا عند النساء ومتوسطها بنسة ٠‏ الرجال الى /ار؛ للنساءه . ووجد ( كادث ) ان متوسط مافى 
اللايمتر المكمب الواحد عند الرحجل ؟ره ملايين كرية حمراء وى للرأة فرع ملابين ء وأنكان 
ذلك مختاف مسب البنية وأصل الشعب . وهذا الفرق عه بطيمة الال أرتفاع الثقل التوعى للدم فى 
الرجال عنه فى النساء وزيادة الادة اللونة. فنخرج من هذه الحقائق بأن الرجل | كثر ملاءمة 
للاعمال الثيانية . وهناك مسألة تمد الاوردة ولا سما فى الاطراف فانه وأ ن كان الجنسان معرضين 
هذه الحالة بنسبة واحدة تقريبا فان الوقوف الستمر ‏ ولمدة طويلة ما يستدعيه كثير من الاعمال ‏ 
بساعد على حصوطا . وهذه |للقيقة ها اهمية خاصة بالنسبة لانساء بسبب استعدادهن لالتباب الاوردة 
الذى ينشأ عن هذه الحالة والعارف السفلى الابيض عند الوشع 

غيد نا رالا و ا سياه 
عنها فى المرأة اتتى فى نفس السن والمساوية للرجل فى الوزن وطول القامة . غير أن المرأة عندها 
استمداد اسمن أ كثر من الرجل . وناك كانت أ كثر صبراً من الرحجل على تفاهة النذاء وأوفر 
طاقة علتزنة وعندها مادة عدخرة ترحجع الها وقت الماحة . وهذا يفسر سر قناعة الرأة بقعلمة 1 
من الشوكولانه أو بقليل من الحلوى بدل | كة منذية 5 ينس أينا شكوى السيدات العاملات من 
امراض الجهاز المضمى كسير الضم والامساك الذى يكون سه أما المالفة فى القناعة أوالافراط فى 
تناول المواد الدسمة أو الحلرى 

وقد يكون البحث الفسيولوحى تاقصاً إذا لم نذكر شيئاً عن الحيض وهو ظاهرة طيعية شهرية 
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لا .يؤثر فبها الممل الا اذا كان مضنياً ‏ وإ ن كان يقول ( لى ) بأنها تتقص من قوة الرأة الحضلية فى 
أثتاه الحيض نحو خة فى الماثة ‏ وقد يكون الممل المضلى الحقيف علاجا لاحيض الوم . لانه لبس 
من هك ان اقوس التي يسبب انان الاحفد اطي تع تك الاك مرنية فى جب 
التتاسل وأمساك وبواسير وأعراضمضابقة كأ لام الظهر والسافين وغير ذلك . وأمل الوقوف اللتديم 

قدو فردج الت ضرراً من الجلوس الستديم ولا ننمى الانما المعاهدة فى الناه 

ثر منها فى الرحال وللامساك دخل كبير فى ححدوثها 

> النساء اللاق يمنين بمجاراة المصر الهديث ‏ فى ارئداء اللابس من 
أحدث طراز ‏ ان تتفسين صدرياً أ كثر منه بطثباً بمكى الرحجال . واذلك كانت كمية الاوكسبجين 
اللتى يحصان عليها أقل . ولو ثن ير ندين التباب الفضفاضة غير الضيقة لنساوين والرجال من هذه 
الوجهة . فهذء الحالة ليست متأسلة فى طباعهن بل طارئة بسبب تهافتين على ما بوقر طن اسباب 
النساط علرعواطف الرجال , حصب اعنقادهن , ولك ىكطيب ورجل اقرر أن الضحة عالدعاءة 
الكبرى التى يقام علييا صرح جال المراة , 

وءن الظواهر الطبعية التى تعوق المرأة عن مسايرة الرجل فى السمل حتى الباية استعدادها 
لامومة ووحجوب قيامها هذه للهمة اليوية للامم ولبقاء النوع . وهذء الظاهرة الطيمة تمطلها عن 
اى عمل تزاوله ذترة تتراوح بين أربمة وسئة أسابييع قبل الوشع ومثلها بعده . وقد يكون الل 
مصحوباً بتناعب أحخرى مسعالة العمل )ا قد تكون الامومة مصحوبة بشواغل هامة بسب تريية 
الطفل 

اماعن مقاومة الامراض فليس بصحيح مايقال من ان الرأة أ كثر تأثراً من الرحجل بالوسط 
غير الصحى الذى يكون حيطا بها . وما سبق يتضح ان الرأة | كثر منه مقاومة للامراض ٠‏ والوافع 
أن نسبة الوفبات بين النساء هي فى الغالب أقل منها بين الرجال 


الكما.: السبكول مي أو العفليٌ 

أن منوسط وزن مخ الرحجل هو من *؛ الى * أوفية ووزن مخ اللرأة من 4١‏ الى 47 أ أوقية 
ويصل مخ الرأة الى أقصى وزن فى سن ما بين ٠١‏ و ٠‏ سلة ثم تافص حتى سن 1 سين ومخ 
الرجل يصل الى أقمى وزنه فى سن المسر ين ويستمر فى الزيادة حتتى سن «ثم يناقص حتى سن 
الخسين . ثم يزيد فى الجنسين ما بين الخسين والستين ثم بنقص بعدئذ بسرعةكها تقدمت السن . هذا 
ونسية وزن الخ الجسم فى الجنسين واحدة ولكن لا يمكن اتخاذ هذء الفروق مقياساً لاحتلاف 
الذكاء بين الرحجل وامرأة . أما الفروق اللجنسية من الوسجهتين النفسية والمفلية فلا تتوقف على لافرق 
فى الكفابة أو نوع النعاط المقلى بل تنوقف على اختلاف المؤثرات الاحتماعبة من الطفولة الى 


ا" الملال 


الباوغ ‏ الىنؤثر فى الانسان النالى . وما اختلاف توزيع العمل علييما الا ننيجة ضرورة فسيولوجية 
لا بسيكولوحية أى عقلية 

ولا يفوتنا ان نذكر الامراش المقلة المصحوبة بنيسج عصى وهى التى نكثر بين النساء دون 
الرجال كاطستبربا . وافصد مها الاضطرابات ا تحدث فى بعض وظائف امع بدون ان يكون به اى 
مرض عضوى ٠‏ وبندر أن توجد امرأة خالية من عرض من اعراضها . وهذءالامراش مهما تندمت 
طرق معالخنها فانبا عسيرة العفاه . ولا غك فى ان لها دخلا كيرا فى كفاية المرأة السل فضلا عن 
راحة باللها وهنا . وقد علات كثرة حدوث المستيريا بين النساء بأساب عدة لبس اليوم ال 
الكلام عنبأ .ومن بين هذءالاسباب اتىنسىموضوعنا عدم الزواج أو الزواج التأخرجداً وهائان 
الحالتان تلازمان المراة اذا جحت لاعمل إذ تلب العزوية بين المشتغلات بالعل أو المسل أبا كان 
موعه ببئها لا بقلل العمل من كفابة الرجل لأزواج غالاً . ولقد وجد بالتجربة ان المرأة ١‏ كثر 
اجتباداً من الرحجل فى الامال الى نمارسها وا كثر منه مثابرة عليها وخصوساً الاعمال الى مي على 
وتيرة واحدة أى من نوع واحد متكرر اذ انها افل منه ابتكاراً واختراعاً . ولمل سببٍ هذا يرجع 
الى أن مهمة الر.جل فى اول لشأنه كانت مطاردة الميواناث وقتلها واذلك كان مضطراً الى اختراع 
آلات للقتل والققص نم ندرج من ذلك إلى اختراع مختلف المدد والآ لات بصفة عامة ثم اعتاد بعد 
ذلك تقوية مداركه العقلية وتنميتها بينبا كانت مهمة إلرأة الزرع وتربية الالطفال ومزاولة بعض 
الصناءات 5 ذ كرئا .وهذه امور لاتحض كثيراً على الابتكار والاختراع . ولقد كانتفوة الابتكار فى ' 
الرأة موحجهة الى متتجات الصيد لا اصيد نفسه . وكان يساعد على نقص فوة الابتكار عندها قلة 
حركتها ‏ مخلاف الرحجل فى الزم نالغابر فضلا عنملها الممل . واذلك أمتاؤنشاط الرحجل الذعى بأنه 
انعائى بنها انطبع نعاط الرأة بالحافظة على ما اعتادئه . ولكنتقدم الدنية وما تبعه مننطور وارئقاء 
دفع بالرأة فى كل مبدان من ميادين العمل ٠‏ ولاشك أن سناتها وممزاتها الوروثة إذا تمهدت 
بالرعاية والمناية كانت املا مهماً من عوامل تقدم المدنية . وأهم هذه الصفات الصبر على المل 
الى والغير التتوع . وهذا ما مخمتاج اليه الآن كثيراً فى اغاب المبن كمبتتىالكتابة والتعليم وغيرهما . 
ولا يمنمها استعدادها العسى من القيام هذه الاجمال 

اللي 

مما ذ كرته ومما ثبت من تجارب من سبقونا فى ممالحة شلون تملم البنات ودخول النساء 
مغيار الحياة العملية ينضح ان الفوارق الجنسية ليست بمائعة المرأة من ان تعتقل كالرجل 
ولكن لكلل من الجنسين ميدان لاممل يصلح له . وف الوافع ان مركز الرأة قد تغير منذ القرن 
الناسع عسر أى هن وقت ان دخات الفتاة المدارس المالية فى الللاد الفربية ٠‏ والقتاة فى الدراسة 
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المالية مدعأة على الدوام للاعجاب بما تنظهره من الاعتدال والسكينة والاجتباد والغيرة فى عملها . 
ولا نوجد فى وقتنا الحاضر مهنة أو حرفة لم تدخلها المرأة ولكن بسبب حالتها الفسيولوحية الخامة 
وشمت الامم الغربية فيوداً خاصة بصحة النساء اللاثى يشتغان فى المصائع وللعامل . ومصر فىطريق 
الاخذ مبذا الاجتباط 

وليس هناك أدل على اميل العام لتعليم الفتاة التعليم العالى من الارقام الآنبة فانه فى سنة ١45‏ 
كان عدد الفتيات فى المدارس الاعدادية والمالية والخصوسية بالولاءات المتحدة 44554 وقد بلفن 
سنة 1474 550271 نال منهن الدرجات الملمية 55504 وق عام 1955 زاد عددهن إلى ! كثر 
من نلك جبيع الطلة فتياناً وقتيات . وقد كان ببريطانيا المظمى يمدارس الاعانة الثانوية فى سنة 
4 1/1395 فتاة وكان عدد اللاقى دخلن الجاممات فى سلة 15.5 1١‏ فتاة . وى 
سئة 1451 زاد عددهن إلى ١14‏ . وى مصر تتقدم الفثيات نحو التمليم الثانوى والمالى يمخطوات 
واسمة . وقد قبلت المدارس الثانوبة هذا العام ٠٠١‏ فناة مع قرب المهد بفتح هذء المدارس البنات 

ولقد شمروا فى البلاد الاجنبية كالولايات التحدة مثلا بعىء من النقص فى تمليم النثاة فاخذوا 
يبلقتون البنات فن ال 208«168 وهو فن بسنى بتدبير التزل وبناه الاسرة وترية الاطفال وتحسيين 
حالة الجنمع . ويمنى بعض الكليات ‏ بمعاونة مؤسسة روكفار ‏ مماطة حالة التبرم الثاشئة عن قطع 
حلقة الانصال بين تعليم الفتاة والحياة التزلية , ولمل ذلك نتيجة مغالاة الفناة فى تقليد الرجل فىكل 
ثىه . وهانحن أولاه قد رأينا ان وظائف اعضاءها تحتلف فى كثير من الاحوال عن الرجل وأن 
تقزدها الاعمال بغير قبد ولا شرط أمر يحتاج لاعادة النظر كما فملت أمربكاما فى ذلك من الاضرار 
البالغة باللرأة نفسها وبالممران على الاطلاق 

والخلاسة أن المرأة وان كانت وظيقتها حسب طيمة تركيب جسمها هى الامومة قان ذلك 
لا يمنعها من ممارسة بعض المين الى تصلح لما , وقد فاق النساء الرجال عدداحيث لو تركن بغير 
عمل لكان هذا مثابة تبطيل لا كثر من نصف الامة بغير اتاج ما تأباء حالة الجتمع الحالية 8 
جميع الوجوه ومنها الوجه الصحى لان الممل ضرورى لتوفير أسباب الصحة . ولكن مار 
الممل لاسيدات هو اليدان الذى نظهر فيه صفاتهن الموروثة وهى المطف والاناة والصبر . وهذا 
الضبار فسيح وله الحد . واما الاعمال العاقة أو التمة أو الى تمتاج الى عراك عضلى أو فكرى 
ما يطنى الجسم فليست مدان عملهن بطيمة استمدادهن المئيئى والقل مهما أحيطت بسياج من 
القوآنين الصحية وغيرها لعدم تمريضبن لطر السل الشاق ؛ فان رقتين ودقة تركب اجسامهن 
لمكن من دفع الضرر عنين بالا<تياط أو القانون 


دكتور عمد ركي شاني 


و1 
تبنئة في قالب عتاب 


للمرحوم شاعر النيل حافظ بك ابراهيم 


[ أرسلها الى مباحة السبد مد الببلاري 
حين اخدير تيبا للاشراف ٠‏ ول تنسر ] 


1" لانقيب لقد زرنا فضيلته 
1 فذادئا عنه 0 وححاب 

قد كان بابك مفتوحاً لقاصده 
واليوم أوصف دون القاصد الباب" 

هلاذ كرت ته بدار الكتب صحبتتا 
إذ يحن رتم صروفٍ الدهر احباب" 

و أفي جلت لبابا لأ كرمني 
وتان يكرمني لو جثته ( الباب؛ ) 


لا نخس جائدة" قد حجنت“ اليد 
إني شريف * وللاشرافر اب 
فاهناً نما لت" من فضل وأن قطمت 


يني ويينك بعد اليوم أسباب” 
حاةيل ابراهيم 


الادب العربي 


وقف الاحنف بن قبس ومد بن الاشمث بياب معاوية بن أنى سفيان ٠‏ فاذن للاحتف ثم 
نحمد بن الاشمث . فأسرع مد بن الاحمث حتى دخل قبل الاحتنف ؛ فاما رآ مماوية قال : 

انى وال ما أذنت له قبلك وأنا أربد أن تدخل قيله ٠وإ!‏ 5 نلى أمورم كذلك نلى أدبم . 

ما تزيد متزيد إلا لقص مجده من نفسه » 

٠لا‏ الى لمق ميان عو لدي لاضن ث » يسمى عند عاماء لتحيل الثفبى « مركب 
التقص » . وهو شمور بالضمة والهانة منشؤء نقص فى بعض الكفابات والؤهلات ٠‏ ينقلب الى 
النظاهر بضد ذلك وأتتحال |لرفمة والكال فيه 

وقد عن لى بعددقراءة هذ الحكاية ‏ أن ادرس ثواحى من الادب العرنى على ضوء التحليل 
لق ٠‏ لخممت ملاحظات اعتقد أنها نساعد على فتح باب جديد لفهم الشحخصبات الادية والنية » 
وتمين على الكثنف عن إسرار وحل معضلات ورثتاها 5 هى ؛ قل تزدها إيضاحاً ووقفنا حاها 
حيرى عاجز بن . لكن قبل المضى فى اراد الللاحظات التى أسوقها كأمثلة دراسة الادب المرب على 
ضوء ه التحليل النفسى » ٠‏ أقول : إن المقل الالسانى « التردى » ينمو دوجا فى مراحل معئة . 
وخلال هذا التدرج تمدوره تغيرات متمددة الاسباب عظءة التائج فى نكوين «الشخصية» . والعقل 
على 'وعين : عملى وخغيال 

وألادب والشعر وبقية الفون » ليست إلا تميراً عن «الشحخصية» : شخصة الفنان أو الكثنب أو 
الشاعر , ندرس شخيمة رجال الامال كنابوليون - من سيرتهم ومساعيهم وحجهودثم : ومن تنائح 
ما أحدةه اجحي نأو فاشلين ٠‏ وتدرس شخصية الشاعر منحباته وشعرهء ؛ والمثال من سيرئه وتمائيله 

بعد تلك اللقدمة القهيدية اضرب أمثلة توضح ما أفول ؛ 

أبو العليب شاعر ميد فحل بين البلفاء ٠‏ والدارس لليانه يلاحل ظاعرتين 
بارزتين : ها أدعاؤه التبوة ٠‏ وشمورء بالمظلمة شموراً يقترن بمحاواته فرض هذء المظمة علىالتاس 

فا تمليل ذلك , وما أثره فى شمره ؟ 

نبت « أبو الطيب » فى البادية من أبوين فقير بن حقير ين ؛ ونهأ فى هذه اليثة المجدبة من 
اخيرات والوارد والكفايات ٠‏ واد عبقرياً على موأهب ميزه عن أترابه وتضعه فوق مستوى قييلته » 
فأحس أن كفايانه تضيق عنها الليئة وتتبار من حوالها حواجز الزمان وللكان ! 


5 الهلال 


لابد ان الله حبه ء اذ ميزه على أفراد القيلة -جميماً وعلى أهل باديته من القبائل الاخرى . . 
والبون شاسع بنه وبين اعظم هؤلاء المعاصرين الحليين . فهو اذن مبموث مدابتهم واتقاذم برسالته , 
الله لايجيه فحسب » بل هو اختاره لاداء هذء الرسالة م ولسوام ... أذن هو «نى».. 
وهكنا آيقن ابو الطب فى صباء ‏ ولما ببلغ سن الرشد ‏ أنه و نى » وظهر فى البادية بصورة 
« النى » فقبض عليه الوالى وسجنه . فل نقع معجزع تحل وناقه وتخرجه من محبسه ٠‏ فطلب المذو 
بقصيدة مدح بها الوالى واستمطفه ٠‏ وأعان توبته 
٠‏ منذ خروجه من السجن تتازل ه أبو الطيب , عن النبوة . لكن «م ركب اثقص» ظهر ببشكل 
آخر ‏ ظهر فى صورة خبلاء لا تطاق واعتقاد بأنه رجل الساعة جاه ليصلح الدنيا بالسيف 

ومن عرف الايام ممرفتى بها وبالناس روى رمحه غير راحم 

بلا كير عنا, لستاييم أن جدزله من قرادة نيوان التبى أنه مدح سيف الدولة على إعتبار أنه 
يمدح نفسه ‏ بمعى آخر أن المتنى كان بصور فى مدحه سف الدولة بطلا خالاً لا وجود له ه 
معتفداً أنه هو ذلك البعلل ٠‏ وأن الظروف لابد ستنييأ لظهورهء ببوماً من الايام 

سيعل المع بمن ضم مجلسنا بأنتى خير من تسعى به قدم 

هو يشعر بعبقريته وعظمته ه وبشعر أيضاً وعلى الدوام بأنه حقير الاسل وشيع اللرتبة » فيكابد 
من شعوره ‏ أو قل من النزاع يين العمورين ‏ مضاضة وألاً ٠‏ ويزيد فى مضاضته وفى أله أنه يحس 
احتفار الكيراء والامراء والخاسة لاصله ونشأنه » فيتحرك « مركبالثقص » للدقاع بالقُوبه والييرجة. 
ومن أجل ذلك ثراء يقول فى رثاء جدثه الحقيرة البالسة ؛ 

ولول نكونى بنت أ كرم والد لكان اباك الضخم كونك لى أما 

نضربه لناحية أخرى من التواحى التحليلية فتقول: إن «اين الرومى » 
كان شديد التعاؤم والتطير » كان يخى لماه ويفرق من رؤيته : وله فى ذلك أببات ييؤكد ا فيها 
أنه ئخاف من كوب اماه خوفه من البحر الزاخر الختلاطم الامواج . فبنا الخوف يدخل فى داثرة 
مرض نفساق يسمى « هستيربا القلق » ٠‏ وفبه يدلى المصاب بفكرة ملحة مخيل اليه أنها حقيقة لاشك 
فيها تلازمه كالكابوس . والحوف على أنواع : فن الناس من يخاف الفراغ » ومنهم من يخاف الظلام ٠‏ 
ومنهم من يخاف الحشسراتٍ يكاد كمزق قابه إنا رأى «صرصوراء أو فناء. ومغروق أن 
حسان بن ثابت كان حجاناً يخاف الدم المسفوك 

مثل ثالث ] كان « أبو حجن القنى » شاعراً محيداً ؛ من عاثلة نيلة تسكن الطائف ٠‏ 
والطائف من اخصب بقاع حبزيرة المرب وأغناها بالفا كهة واخمر ‏ وأهلها ‏ خصوصاً الاغنباء 
واللبلاء ‏ مشهورون بالافراط فى السكر وحب النساء 
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عاسر أبو حجن الثقفى عمر بن الخطاب . وهذا الخليفة لا يعرف فى الاق هوادة . ثقد أقام 
حد الزن على فاذة كبده ٠‏ فلا مفر من أقامة الحد على « أبى حجن » لادمانه انحر ٠‏ وبالفمل أفوم 
الحد على الشاعر وضرب بالسياط . . لكنه لم يتب عنها ٠»‏ لخ ره مرة أخرى فب ء فض 
بالسياط مرة ثلثة . وهكنا حتى بلغ ذلك سبع مرات أوتمانياء وهو مسر على عناده , يقول : 

اذا مت فادقى الى أصل كرمة تروى عظاى بعد مونى عروقها 
ولاندفتى بالفلاة فاتى أخاف اذا ما مت ألا أنوفها 

فهذا الاصرار الغاذ على احتساء الخخر » برغم ما عمق ابا حجن » من المار والمقاب ٠‏ بماذا 
نفسره ؟ نفسره بأنه .ادر م نأعماق عفله الباطن ٠‏ هنقرارة نفسه غير الواعبة . وهو عمل لا إرادة 
له فيه ولا اختبار ٠‏ هو ثىه كالجنون أو شعبة منه . والواقع أن كثيراً من حالات الادمان ‏ ادمان 
لخر والمخدرات ‏ ترحجع فى أساسها الى اللاوعى ( المقل الباطن ) ٠‏ وم انواع من الجنون تجمل 
الاين يأتون أعمالا خارجة عن ارادتهم ٠‏ كالمنون بالسرقة والحذون باشمال النار ٠»‏ يسرق 
الرجل ولا يدرى أنه بسرق .- ويدمل اثار غير عامد ولا ولع 

بقول الاستاذ عبد الخيد البادى , استاذ التاريج بكلية الآداب , عن الخليفة 
الاموى مر بن عبد المزيز : و اما من حيث شخصبة مر فى نلك الفثرة التى تولى فيها إمارة 
الحجازء فكان مترفا مسرفاً فى الترف ٠‏ يرخى شعره ويسبل أزاره ٠‏ وبلبس الثوب تيلخ قيمته 
مثات الدنانير » وبكثر من الطبب حتى لتقصف ريحه اذا معى مشبته « الممربة» ‏ وعي مشية كان 
يتختر فيها ويختال ‏ ولملاحتها كانت البوارى تأخذها عنه» 

لبس هذا فحسب ء بل كآن مر بن عبد المز يز مفتونا بالغناء بكاد ستخفه الملرب . ومازال 
ويح ب د معو اوقدص لماحم او ليع ا 

خلاء التختر. ذلك أنه ضرب بيب بن عبد الله بن|ازبير بأمر الخليفة عد املك بن مروان؛ وأوغل 
ع عليه حتى مات . فلب الحداد سعين بوما عليه . وتزهد منذ ذلك الوقت فصار فما بعد 
ذلك الخليفة الامموى العظم ٠‏ اذى تبه ب «عمر بن الطاب » فكان ير خلف لير سلف 1 ! 

فهذا الذى ست يودياء بسو وهو البوض باللفس من حال 
لا نسر وتنذر بسوء الثقلب الى حال أحفل باخير وأقوم سبيلا 

وأظهر ما يكون « النسلى » فى حياة أمرىء الفيسٍ . حكوا أن أباه حجراً اللثب يكل 
المرار أمر رحبلا من رعيته أن ينماه الى أولاده جبعاً ه « فأهم لم مجزع »تدقع اله سلاحى و يل 
وقدورى ووصبى » - وذ كر فى وسيثه من 3ه وكيف كان خبره . لزع أولادء جيماً . إلا 
مرأ الفبس . جاءه الرحجل فوجده مع نديم له يسرب إلخر وبلاعبه الثرد ( نوع من لمبسر ) فقال 
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له الرجل : د قثل حجر » . فل بثتفتالىقوله , ينها أمسك ندمه عن القعمب. ففال 4 امرؤ اليس : 
« أضرب » فضرب . حتى اذا فرغ قال : « ما كلت لافسد عليك دستك ». م سال الرسول 
عن أمر أبيه فأخبرء فقال : و الخر والنساء على حرام حتى أقتل من بنى أسد مائة وأجز نواصى 
مائة .. . شيعنى صغيراً , وى دمه كبيراً ٠‏ لا صحو اليوم ولا سكر غداً ٠‏ اليوم خخر وغداً أمر, 
وبقية أخبار امرىه القبس معروفة . ومن همنا هنا أن نقرر حقيقة بارزة فى شمر أمرىء القبس هي 
أنه بمد هذا الحادث تهج نبا جديا رفيما . قال : 
بكى صاحى لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان به قبصرا» 
فقلت له لانيك عينك ءانما تحاول ملكا أو نموت فتمنرا 
« أبو نواس » أيضا تسامى فى أخريات أيامه . رهبة من الامين بن هرون الرشيد بتحريض 
وزيره القضل بن الرببع , انظر اليه بقول فى صبواته : 
فس حباسم من أهوى ودعنى من الكنى فلا خير فى اللذاث من دونها سثر 
ولا خير فى فتك بفير جانة ولا فى يجون ليس عه كفر 
وأق رأ بعد ذلك قوله وقد تنسك وتاب عن أخخر والجون : 
ولقد نهزت مع الغواة بداوم وأسمت سرح الهو حيث أساءوا 
وفملت ما فمل امرؤ بعابه فنا عصارة كل ذاك اللم 
قد يتحول الحب من الشخص الى -جزه منه أو إلى أى ثىء يملكة ويتصل بهء 
معنى أن الوردة التى هديها الحبيب , أو الخطاب الذى ينمقه يخطه , أو خصلة الشعر من غدائرء ٠‏ 
أو ما بصدر عنه تمايمت إلى الب يسبب أى هذه الاشباء قد يحل بحل الحبوب وى عنه . 
ومع الزمن ينسى العاشق معشوفه نسياناً تام ولا يسود همه أمرء . لكنه يحرص كل الحرص 
على الوردة وعلى -نصلة الععر . فاذا مانت حييته لم يتفجع ٠‏ وا نقع النجيمة فى قلبه إذا شاعت 
الوردة أو فقدت خصلة الشمر 
والشمر العرنى حافل بما ينبت شبوع هذه الظاهرة ألرضية التفسانة , مثال ذلك فول جيل : 
واف لارغى من بتبنة بالذنى او أبصره الوأثى لقرت بلابله 
بلاء وبألا أستطيع ٠‏ وبالثى ٠‏ وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
وبانظرةالمجلى . وبالمامتقضى أواخره لا نتقى وأوالله 
بهذء الطربقة درست قدراً صالخا م نالادب العربى . وأرجو أن بيه الادباء والتقاد واللفكرون 
إلى ضرورة التحليل الثفمى كمنصر جديد , له خطره لا فى دراسة الادب وحدهدولكن فى القصص 
المسرحى والروائى وفى كل ما له سلة بالمياة على وجه المموم ! ١ ١‏ احمد خوري سعيد 


المنتحر | قدا 
في الجاهلية والاسلام 


كان الانتحار معروظا عند الجاهلبين كثيرا , وأصله أن يذبم الانسان نفسه ,ثم اطلق على 
عل قتل للنفس بتعمد صاحبه المتحر , ومنه نوع يسمى ٠‏ الاعتفاد » يقال ه اعتفد فلان أى 
اغلق بابه على نفسه فلا يسأل أحداً حتى يموت جوعا ء وكانت العرب تفمل ذلك فى الجدب 
وات مق الاقباى تعب وبلا لي جانة تكى » قال لا :. مالك 5 , فقالت : ه نريد 
أعتهك ٠»‏ 

ومنهم من كأن يتتحر بشرب اثر الصرف الكثير ؛ ضل ذلك , زهير بن جناب وأبو براء 
عامر الملقب بملاعب الآسئة وعمرو بنكلثوم » فاما زهير فانه أمر ذات بوم الى بالرحيل » 
قفال عبد القه بن عليم وهو بن أخيه :« الى مقبم » فقال زهير : ومن هذا الخالف لى ؟, قالوا : 
وان أخبك , فقال :د فا أحد ينبا ؟ ء قالوا : ولاء قال : أرانى فد خولفت , ودعا بالخر قل 
يرل يشربا صرفا حتى مات 

وأما أبو براء عامر ملاعب الاسئة فان النى (ص) وجه جماعة من أصحابه الى بنى عامر 
لبقائلوه على رياسته » فسار اليهم عامر فاءتنعوا عليه ؛ ففضب ودعا بار فلم يزل يشرا صرظا 
حتى ماث . وأما عمرو بن كلثوم فانه أغار على بنى حليفة بالعامة فاسره يزيد بن عمرو الحنفى 
فشد به الوثاق وقال له : « أأنت الفائل : 1 

مت تقد قريتتا يبل نجذ الحبل أو نقص القرينا 

أما الى سأقرنك بعيرى ثم أطرديا فانظر أيكنا يذ ؟» فنادى عمرو بن كلثوم :ه أمثلة 
با آل ريعة؟» فاجتمع بنو لجبم ونهوا يزيد بن عمرو عن ذلك ؛ فاتتقل به الى فصر بالهامة 
فدعا عمرو بن كلثوم بالخر فلم يزل يشربها حتى مات 

وممن حاول الاتتحار فل يتممه ه أبو عزة الشاعر » فقد ابتلى بالبرص بمد ما أسن ؛ وكانت 
قربش نسكره الأبرص ؛ وتخاف المدوى ء فل يوا كاوه ولا شاربوه ولا جالسوه ؛ فكبر ذلك 
عليه وقال: « الموت خير من هذا » فتناول حديدة وصعد الى جبل حرأ, يربد قتل تفسه فطمن 
با بطنه. فضعفت يده لما أحس بأل الحديدة ومالت بين الصفاق )١(‏ والجاد , فال مون 
جسده ماء اصفر واتفق له أن زال منه البرص فقال : 

لام رب وائل ونهد والتبمات والجبال الجرد 
(1) الصفاق هنا الملى الاسفل الذي يمساك البطن 
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ورب من يرمى بياض جمد أصبحت عبداً لك وابن عبد 
ابرأتتى من وضح مجلدى من بعد ما طعضت فى معدى 

ومن اتتحر من العرب «قزمان الظفرىء قال الواقدى ف المفازى : ه وكان قزمأن من المافقين 
وكان قد تخلف عن أحد فلءا أصبم عيره نساء بنى ظفر : فقلن له : ديا قزمان قد خر ج الرجال 
وبقيت ! استس يا قزمان . ألا تستحى بما منعت ؟ ما أنت إلا إمرأة . خرج قوملك وبقيت فى 
الدار» فاغضبنه وقام فدخل بيته وأخرج قوسه وكنائته وسيفه ‏ وكان شجاعاً ' وذهب يعدو 
حتى انتهى الى النى ( ص ) وهو يسوى صفوف المسلين فىغزوة أحد : فجاء من خاف الصف 
حت انتهى الى الصف الأول فثبت فيه ؛ وكان أول من رمى بسهم من جهة الملدين' فقد ان 
يرسل نبالاكأنها الرماح ؛ ثم اتتضى السيف ففعل بمشركى مك الافاعيل » وكان يدخل وسطهم 
حتى بقول المسلدون: « قد قتل » ثم يطلع قائلا :, أنا الغلام الظفرى » حتى قتل منهم سبعة , وذلك 
عند انكشاف المابين وفى اشتداد المول وزحف الموت . وجعل يقول :, الموت أحسن من 
الفرار _' للا"وسء قاتئلوا علىالاحساب واصنعوا مثل ما أصنع » فكثرت به الجراحات فوقع . 
ومر به قتادة بن انعيان فقال له: « أب الغيداق ! » قال قزمان: «لبيك, قال : «هنيتاً لك الشبادة > 
فقال قزمان : « والله ما قائلت با أبا عمرو على دين » ما قانلت إلا على الحفاظ - أف قسير 
قريش فتطأ سعفنا , ثم أخرج سبما من كناته فجعل يتوجأً به نفسه, فلا أبطأ عنه الموت أخذ 
السيف فانكأ عليه حتى خر ج من ظهره فات » نقل ذلك ابن أنى الحديد فى الشرح 

وجاء رجل الى عمر بن النطاب (رض) فقال: «انلى بتنا واربتبا فى الجاهلية » فاستش رجناها 
قبل أن تموت فادركت معنا الاسلام فاسلت؛ ثم قارفت حدآ من حدود الله فاخذت الشغرة 
لتذي نفسها فادركناها وقد قطمت بعض أوداجها ؛ فداو يناها حتى برئت وتابت توبة حسلة . 
وة. خطبرا قرم أفأخبرهم بالذىكان من شأنها ؟» فقال عمر : ه أتعمد الى ما ستره الله فتبديه ؟! 
واقه لآن أخبرت بعأتها احدآ لأجملتك تكالا لادل الامصارء 

ومن اتحر فى أول الاسلام أبو لؤلؤة الجومى الفارسى ٠‏ فقد جاء فى أ كثر تواريخ 
الاسلام أنه اشتمل ذات ليلة على خنجر ذى رأسين نصابه فى وسطه وكمن فى زاوية من زوايا 
المسدد بالمدينة المنورة فى غلس السحر . فلم يزل حتى جاء عمر بن النطاب يوقظ الئاس لصلاة 
الفجر 5 كان يفعل ‏ فلا دنا مله وثب عليه فطعئه ثلاث طعنات احداهن نحت السرة قد 
خرقت الصفاق وهى الى قتلته . ثم انحاز أبو لؤلؤة المجوسى الى المسلبين فى المسجد قطعن فييم 
من بلى عمر بن الخطاب حتى أصاب احد عشر رجلا سوى عمر: فطرح عبد الرحمن بن عوف 
خميصة كانت عليه فليا حصل فيها اتتحر نفسه ومات 

ومن المتحربن بالسم وحنين بن اسحق » ومختصر أمره أن « الدوكل » خرج يوما وبه مار 


المتحرون 7 
لل سل سا 1_1 سا1 
وقد مقدده فاخذته الشمس »وكان بين يديه الطيفورى الكاتب وحنين بن اسحق فقال له 
الطفورى : ه ا أمير المؤمنين: الشمس ضر بالخار » فقال حنين : «الشمس لا نضر بالخار, فليا 
تتافضا ين بديه قال حنين: « با أمير المؤمنين اخار حال المخمور » فقال المتول : « لقد أحرز 
حنين من طبائع الألفاظ وتحديد المعانى ما بان به عن نظرائه » فوجم الطبفورى . فلا كان بعد 
ذلك اليوم أخرج حنين من كتبه كتاباً فِه صورة المسيح «صلوباً وصور اس من حول ٠‏ 
قنال 4 الطيفورى ٠:‏ أهؤلاء صلبوا المسيح 5» فال : ٠‏ نعم ابصق عليهم » قال الطيفورى : 
, لاافمل » ققال حنين : « ولم ؟مقال : « لآنهم ليسوا الذين صلبوا المسيح واتماهى صور ء وأشبد 
الطبغورى على حنين فى ذلك شبوداً ورفع الامر الى المتوكل , وسأله اباحة المكم عليه لدياثة 
التصرانة : ففعثوا الى الجاثلبق والاساقفة بؤال عن ذلك فاوجبوا لمنة حنين » فلعن سبعين لمنة 
يحضرة الملا” من التصارى وقطع زناره . وأمر المتوكل ألا صل اليه دواء من حنين حتى 
بشرف عليه الطيفورى ويحضر عله . فانصرف حنين الى داره وسقى نفسه مما على المشبور - 
5 :. مع وروى ابن العبرى الخبر واضحاً . قال : : واجتمعا يوماً فى دار بعض اتصارى 
بغداد وهناك صورة الميح والتلاميذ وقتديل يشتعل بين يدى الدورة ؛ ققال حئين لصماحب 
آليت: « لمتضيع الزيت؟ فليسهذا المسيح ولاهؤلاء الثلاميذ : وأنما هىصورءففال الطبفورى : 
.ان ليستحقوأ الا كرام فابصق عليهم » فبصق حنين : وأشبد عليه الطبفورى : ورقعه الى 
المتوكل ... » فالمتهاون حنين 

ومنهم « عطاء الخراسانى » الملقب بالممنع كارف يعرف شبئاً من السحر والنيرئجات فلدعى 
الرنوية بطريقة التناسخ بواتهى أمره الى ان الناسثاروا عليه وقصدوه فى قلمة سنام من رستاق 
كش بابران بوه القلعة التى عمرها واعتصم بها ؛ لخصروه فيباء وما أبقن بلهلاك جمع نساءه 
فسقاهن مما فئن منه م شرب من ذلك السم فات . وكان ذلك فى سنة +1 الهجرة 

ومنهم , المطبر بن عبد الله , أحد قواد عضد الدولة البوهى ‏ فانه شخص من بنداد سنة 
وجم ه الى أسافل واسط محاربة الحسن بن عمران بن شاهين صاحب اللطبحة من العراق 
الاسفل فأقام فى منازلته والثاث عليه أمره . فلياكان يوم اثلاثا. لاحدى عشرة لله خلت من 
شعبان هذه السنة-جاس المطبر ف مجلسه ودخيل اليه الكتاب والقواد وطبقات التاس مسللينعليه؛ 
ققدم اليهم بالتخفيف والانصراف . ونوض الى خيمة كان مخلو فييا واستدعى طبييه وأمره بأن 
يغمده . وظن اله اذا انصرق الطبيب حل شداد الفصد واستغزف دمه الى ان يموت ؛ وذان 
اذذاك قريب العهد باخراج الدم وشرب الادوية المسبلة من اجل علة أصابته قبل خروجه من 
بنداد الحرب . فاعلله الطبيب انه غير حتاج الى الفصد فزجره المطبر وطرده ؛ *م صرف من 
كأن واقفاً بين يديه من غلءانه حتى خلا بننسه وأخذ سكين دواته ققطم ما شرايين ذراعيه جميعاً 


بارا الملال 


وادخلها الى باطن ثيابه لجرح نفسه ف المقاتل » ودخل اليه فراش كان مختص به فرأى دسته 
الذى كان جالساً فيه مملوءاً دماء فصاح واجتمع الناس فادركوا المطبر وبه رمق وظنوا أن انساناً 
اغتاله ؛ شكلم هو يكلام عليرا منه أنه هو الذىفمل بنفسه ذلك» وحفظت مئه الفاظ يسيرة مثها: 
ان مد بن عمر العلوى حمله على ما ارتكبه من نفسه ومات من ساعته .قيل : أن أشد ما حمله 
على الاتحار ظله ان فشله فى هذه الحرب مخفض همنزلته وتحطها عن رتبة الوزارة المأمولة 

وفسنة,ه مجه دخ العدل عبدالته بن عبد الرحمن البرجونىخازن انخزن )١(‏ بغداد المحجرة 
له ليصل العصر ؛ قطلب لحاجة عرضت ف الخرن : فوجده الطالب له مصلوبا فى الحجرة , فأخير 
النواب بذلك فتعجبوا من هذه الحادثة ؛ ونسب صاحب الشرطة الهءة الى نواب انخزن ‏ فأوصل 
الآمر الى الخليفة المستنصر بالته » فأمر باعتبار اتخزن فلمل النواب قد صلبوه لخبانة منهم اطلع 
عليا » فل يفقدوا من الحساب شيئاً » فعند ذلك اتضح الامر وزالت النهمة وظهرت براءة 
اللواب . وكثر القول فى سبب الصلب » فقيل : انه كانت له جارية تبىء عشرته غير عرضية 
الحركات . وكان يحها ولا يمكنه فراقها » فاختار الموت ليتخاص مما كان يلاق منبا . وكان غير 
ظاهر السكون كثير الوقار قليل الكلام 

وفى سنة +#ه+ ه حضر عند الوزير مؤيد الدين بن العلقى شاب وقال له : , إنا قتلت فلانا 
لانه تعرض بى وأنا حدث ؛ وهربت الىالشام وزرت القدس وحجحت وجاورت ؛ وقد رجعت 
الآن فاقتصوا منى »فسأل الوزير عن أهل القتيل فل يوجد منبم احد ؛ فقال له :«قد عفونا عنك» 
فخيل للشاب ان القصاص لم يسقط عنه فدخل ماما وذ نفسه , فضعفت يده عن قطع أوداجه 
فأخرج من الجام وحمل الى المارستان فموبل وشفى وعاش مدة 

وفى سنة و4 ه أمر المستعصم بالله بالقيض على « مد بن ورد ء الملقب يبدر الدين وهو 
نانب المخزن » ووكل به فى المخزن واحتيط عب داره ومن فيبا ‏ فتغافل عنه الموكلون به فذيم 
نفسه بسكين صغيرة كانت معه وها أحسوا إلا بشخيره , فأمر اولو الآمر باحضار طبيب فخاط 
موضع القطع وكان لم يبلغ البلعوم لان يده ارتفت عند اإذب ؛ فليا اعتدلت نفسه أفر بسرقة 
ثلاثين الف دينار من المخرن 

وفى سنة بهبا؟ ه صليت أامرأة تفسبا فى دارها من محلة الجعفرية بنداد ؛: وكان سيب 
ذلك ان زوجها قبل عنه : انه وجد كنزاً وركازاً فى داره : قطالبه الايوان المثولى بيغداد بما 
لابقدر عليه ؛ وخافت زوجته ان تؤخذ وتعاقب فتفتضم ؛ وإذلك قتلت نفسها . رحمها القه تعالى 

وف سنة ,ره هغلت الأسعار يغداد فباغ تمن الكر (؟) من النطة ١.١‏ ديناراً وكر الشميز 

(؟) قبل أن السكر أربمون اردب 


رد على مقال الاع 


. . إدينار وييع الخبز ثلائة أرطال بدرهم ؛ ووصل الى بغداد من الموصل دقيق وخبز مرق قللييع 
والقت امرأة نفسها الى دجلة قيل انها كانت على الجسر تستععى النأس فل يعطها احدشيثا فا ثرت 
إنلاف نفسبا وغرفت 

وفى سنة + ه طالب الديوان المغولى ببغداد تم الدين كانب جرائد الحساب ببقايا حاب 
فل يمترف ببا؛ فدوشخ )١(‏ ولا أيقن من نفسه العجز عن التأدية وخشى من شدة العقاب , قثل 
نفسهوكان شابا حسن الصورة 

فبذه أخبار نذ كرثاها حينا ذ كرنا المتحرين والاتتحار » “مجمعناها منمظانها خوف خياتة 
الذهن وتشتت البال . وقد أضربناعن ذ كر المتتحرين من جنون فيهم الجوهرىاسماعيل بن حاد 
فليس فى ذلك كير فائدة 

مصطئى جواد 


رد على مقال 


نشرت مجحلة « الحلال » الغراء فى الجزء الماضى كلية للاسئاذ عباس مود المقاد عن كتانى 
« الفلسفة ىكل العصور » وأرى من واجى أن اثبت اليان التالى : 

لست أدعى ان الخطة الى اتبعتها فى تأليغى هى الثل الواجبة الاباع » بل أترك الكم فى 
شأنها لآرباب الاختصاص . على انى أورد فبا يلى القواعد الى جربت عيبا فى تأليغى 

أولا: تحردت عن كل تحيز جنسى وقومى ودينى . وكنت كتلفون أنقل الى قارثى العرنى 
ما أملاه على بضعة عشر مؤلفأمن المداهير ‏ فملت ذلك موقناً أن الحقيقة لا قومية فيها بل هى 
كشماع الشمس » ونسيم الصباح : حق مشاع : ووطن الحقبقة التفوس الكرعة 

ثانا : الترمت ما بحب على من الاقرار بالعجر . لابوانا ذهب أو فلوفاً 
بفبلسرف ولافاضلت ولاشرحت ولاذيلت ١»‏ عناقة أن ارتكب خطأ فاقود القارى. الى 
الضلال : أو ان استبدف ذا كون الجانى على تسى ٠‏ فسكنت تقل عبارات المؤلفين؟! هى . 
واذا لزع التلخيص فبألفاظها . ول آخذ على عائقى ان اناصر الشرق على الغرب أو هذا عل ذاك 

لاريب عندى ف ان النشوء الاجتباعى والتفكير الأول نشأا على ضفاف دجلة والنيل . على 
انه لسو. الحظ ليس لا فى ذل ما جمعنا من آثار المصريين والكلدانين الى الآن سئة عمو 

» هكنا ورد في التاريخ مبنا للمجهول من« دوشخه يدوشخه » أي عدبه 47 تسسى « دوشاخة‎ )١( 
» ,معني « ذات الشبدين‎ 


ا الحلال 


ليس لنا نظام تقكير أو اعلام فى الفلسفة أو أنظمة فلسفية راجت ف المحيط ؛ لاثىء من ذلك 
فى مصر ولا فى العراق 

ثالث : ولاجل الاحاطة ‏ وليس من باب التشيع ‏ أخذت عن «ترئر » فصلا فى فلسغة المنود 
كا ورد فى بوبنشيدا »على انى قبل أن أقدم كتانى للطبع حذقت ذلك الفصل من الكتاب لأنه 
مستقل بالحدوث ولا علاقة تربطه بالمستقبلك فى اليوتان : ولآآن أحد المشتفلين بالفلسفة : 
لى بأن اختصر الكتاب فكان هذا الفصل مما حذفته اختصاراً . وليس ذلك من آثار الشرقبين 
بل |برزه العقل المندى قبل اتصال العرب بتلك الاصقاع ء بل قبل المسيح وقبل ختام العبد القد.م 

والمنود القدماء كالاورييين اثنولوجيا - فلا اقدر ان أعزو مؤلفائهم الى ارومتى السامية . 
والسامى الوحيد الذى نفخر بانه من فلاسفة الطبقة الاولى هو سبينوزا اليبودى . ولم إشتور من 
العرب فى اروقة الفلسفة باوربا غير ابن رشد 

لا أرناب فى ان حب الاستطلاع متأصل ف الطبيعة البشرية من عهد الطفولة على اختلاف 
الاجناس والاجيال . وأزيد على ذاك ان حب الاستطلاع والاستكشاف ترعرع أولا على 
ضفاف دجلة والثيل : ولمكنه لسوء الحظ لم يكن لدينا الىالآن كتاب يذكر نظاماً فلسفياً كنظام 
دمقراط الضحاك أو هيرقليطس التاحب . بل لانعرف زعما مصرياً أو كلدانيا فى الفلسفة ؛ مع 
انى لا اشك فى ان اوربا أخذت عن الشرق شيئا كثيراً من علومها وتقكيرها 

وقد جا, فى كتانى اشارة الى ذلك فى الصفحة ١١‏ أولا بقلم « ثل » قال ٠:‏ ربما لا توجد 
أمة نظمت فلسفة صحيحة غير الامة اليونانية .. ٠‏ فهم الذين وضعوا قواعدها وصاغوا تحوثما 

وأوردوا أجوبة تداوها ادن الاورنى زهاء الفى سنة » وثانيا بقلم ه روجرس قال: ه يعزى 
ابتداء الفلسفة عادة ذلى اليونانيين الاقدمين . ولاريب ف ان الناس فكروا قبلهم » 

هذا هو مستتدى فى اتباعى منبج من تقدمنى من مؤرخى الفلسفة . فاليونان أسائذة الفلسفة 
الذين نعرفهم . فهم وضعوا المذاهب الاولى المنظمة .وثم الذين ابرزوا الى العالم اساطين التفكير 
كأفلاطون وارسطوطاليس وثاليس وانكاغورس وغيرثم 

صم ان مدارس الفلسفة الاولى نشأت فى غير بلاد اليونان الاصلية ‏ وذلك فى ماطبة 
بالاناضول وفى كروتون بمجنا جراسيبا بايطاليا . ولكن كان بتلك الاصفاع مستعمرات بوثانية. 
وزعاء الفلسفة فها -ك! فى الاسكندرية فى عهد البطالسة ‏ مم يوثانيون . فاليوثانيون اسائذة 
الانسائية فى التفكير قدبما. والالمان هم اسائذة المصر الحديث فى الفلغة دون نزاع . ولا يفوتى 
مع ذلك أن أقوم بواجى المقدس القاضى عبل بشكر مجلتك الزاهرة والكاتب القدير الاستاذ 
عباس العقاد الذى أجله واحب تأليفه . وسأعمل برأيه فى مؤلفاتى التالية على ست 
الحقيقة والانضاف حنا خباز 


مر لف قريب 
ات أخيرا في ماديا بكالفورنا مباراة 
بطولة امراف لمام ١5*14‏ ؛ وكال عن بيت 
الشارين ثلائةشبان استسلوا شرب جولف 
يه أصسة 0 به بالركوب على 
ظلير فيل شم . ك! ترى فيألصورة 


جلا بعااسيت 


مقالات مختارة من أشبر الجلات الثرية 


لو عض كيدا افد 
[ خلاصة متآلة نسرت لي يجلة « ربدرز 
دنست » - بفلم الاستاذ روبتصون ] 
لامعاحة فى أن حيئنا الحاضر أنعم بالا من الاجيال الماضية وأوفر راحة وامانا وأهنأ عبشة . 
وثثلا ينوم القارىء أن فى هذا القول شبثاً من الفلو ٠‏ لتقابل شيثاً من العقاه الذى امتازت به بعض 
المصور الماضية بالسعادة الى يتمتع بها أهل هذا العصر ٠‏ ولشدا بذاك العصر العروف بسصر النتوة 
والذى يسميه بعض كتاب اليوم بعصر الفروسية ( 13188159 ) وفيه إزدهر الفرسان وذاع صبتهم فى 
الخافقين ٠‏ كان ذلك ف اماثة الحادية عشرة وندسية بم للؤرين عصر لقا نج 
رى منكان هؤلاء القتان أو ه الفرسان » وبأى ثىء اشتبرو 
يؤخذ من أسدق السجلات وأقريها إلى الحنيقة انهم كانوا 5 خلال الديار 
وبقطمون الطرق على السابلة ؛ ويسلرون وينببون ٠‏ ويعتدون على كل باس دفعه سوه حظه إلى أيديهم 
3 يدافع عن زوعه أو ماشيته من عدوائهم .وقال جلداس أحد مؤرخى ذلك الزمن فى 
: « أنهم طغمة من أشد الثاس كبرباه واجراماً وأنهما كا فى الفسق وسار الوبقات . يقضون 
أكر ياب فى الاشداء عل الابرياه والسعلو على ممتلكاتهم . وم معروفون بكذارتهم وجهليم 
وميليم إلى سفك الدماء . ومع ذلك يتوم العض انهم صفوة حلم وزبدة عميرمم 
ولتتتقل من ذلك الزمن إلى عصر لويس الخامس عسر , وهو من أشد عصور أوربا ازدهاراً 
ولترجع فايلا إلى سنة ١756‏ يبوم كانت الولأم تقام فى « فرساى » وهى أعظلم ولام تاريخ بذخاً 
وأسرافا ٠‏ وكانت فرلسا اذ ذاك فى ابان رخائها وتذيرها ٠‏ ومع ذلك كان فلاحوها من أشتى عباد 
الله ٠‏ وقد وصف « لابرويير » المفكر الفرنسى المظم حالتهم فى ذلك المبد وني 
الارياف جاءات معتنة هنا وهناك من رجال ونساه ومنظرم أقرب إلى الحبوانات منه إلى البر 
سود البعر: قد لتحتهم العمس يحرثون الارض تماراً فاذا أفبل الايل أووا إلى كبوف مظامة 
لا بأكلون فيامم وأولادم سوى از الاسود وجذور الناتات ولا يصربون سوى الاء الفذر » 
إفف 


اا/ء الهلال 


وفى الواقع ان الفلاح الفرنسى فى عهد جان جاك روسوكان عخاوقاً وسطاً بين الحيوان 
والانسانء وكانت الضرائب قد قصمت ظوره ؛ وقد سجل المؤرخون منها عانباً وعرين ضويبة 
مختلفة بدفع بعضها إلى الكومة وبعضبا إلى رجال الدين والبعض الأخر الى الموالى ٠.‏ ولم تكن 
نلك الضرائ ب كل ما بن منه الفلاح بل كانت مصائبه كثهرة . من ذلك ان الاغنياه والاشراف كانوا 
يجوسون خلال حقوله فيتلفون المزروعات ويبئون فيها فساداً ٠‏ وما كان جوز لأىفلاح أن يطرد 
كبا أو أى حيوان آخر بول فى حقوله مبما أحدث من ااثاف والخراب 

تلك كانت حالة الفلاح فى فرنا فى ذلك العصر ٠‏ ول نكن حالته فى غيرها أفضل متا . ٠‏ فعغى 
المقد الثانى منالقرن التاسع عد ركانت إغهلترا فد بلغت أوج عظمتها السكرية والتجارية . ٠‏ ومعوذلك 
كانت حالة المال فى 00 ٠.‏ فكان الرجال والنساه والاولاد يستغلون 
الساءات الطويلة ويسبشون فىأفناء قذرة مظلمة ة. وكان فى مدينة ليدز وحدها ! كثر من ثلانين الفاً 
عبن جزل مالم ينون فق عب ماللا ااي إلحواه ولا نور الشمس ولس فيها ماء نتقى 
للشسرب ولا ثىء من وسائل الراحة أو لنظافة . وكا نكل انثى عسر أو خسة عسر شخصاً يسكنون 
فى غرفة واحدة ينامون فيها ويغلون ثيابهم ويطبخون طمامهم ولا يجدون مكاناً يقذفون اليه 
بالاقذار سوى الشارع الذىتطل عليه غرفتهم ٠‏ أفا ماء الشرب فكانت العامل توزعه عليهم بقدار 
فلا تعملى الاسرة كلها سوى ثلاثة أرباع الجالون فى اليوم للدعرب والطبخ والفسل . ولم يكن يؤذن 
لاحد من أولتك المال أولنسائهم أو اولادهم فى الحروج الى الفلا لنزهة لان نور الشمسى والحواء 
لثقى م يكونا لامثالمم من عباد الله 

وكان العامل يومئذ يعمل تمقى عصسرة ساعة م نكل أربع وعشرين ساعة ولا يزيد أجره على 
عصرة : شلثات فالاسبوع (نحو خسين قرشاً ) وزوجته نشتفل معه أيضاً عُانى عسرة ساعة فىاليوم 
حتى فى ابان حمابا ‏ ولا تزيد أجرتها على شان واحد فى اليوم . وكذلك كان الاولاد يسملون ٠‏ 
فن لاتزيد سنهم على ست سنوات بشتغلون مدى أنتى عشرة ساعة فقط فى اليوم » وكان أ كثرهم 
يعملون فى مناجم الفحم فلم يكن لهم منسع من الوقت لامب أو الراحة أو الرياضة ٠‏ اذك كانت 
وجوههم شاحبة وأجسامهم هزيلة ولبس للابتسام أثر على وجوههم . ول نكن أجرة أحدهم تززيد 
على ريال واحد فى الاسبوع . فاذاكان ينما لم بمط أجراً عن عمله بل يكتفى بامالته . وكانت مديئة 
ندن قد أنفقت مع أصحاب المانع فى العمال على أمدادهم من يحناجون اليهم من القطاء لترييتهم 
وترويشهم على العمل . والسرط الوحيد فى ذلك الانفاق أن ييؤذن لمدينة ندن الابزيد عدد 
الجانين الذبين ترسلهم ألى تلك المعامل على خسة فى الماثة ! . . 5 

وم تنكن الحالة فى الولابات التحدة أفضل أو أفل شقاء . فقد ذكر الاستاد بيرد العالم الاميركى 
ان العامل فى أوائل القرن التاسع عشر لم يكن يكسب قوت يومه . فل نك نأجرتهتزيد على خمسة 


بحة اجلات 4 


ريالات فى الشهر . وكان يعمل من مطلع العمس الى مغربها وإذا أصيب بماهة فى أثناء قيامه بعمله 
أو فقد عضواً من أعضاء -جسده لم بموض منه شيئاً.وفى سئة ١141‏ كان سبع أهالى مديئة تروبورك 
فقراه مدقمين ينون من الاحسان . ومع ذلك كان فى نبوبورك الف وستالة حانة متف 
ليها الرجال والنساء والاولاد من طبقة العمال وكانت الآداب منحطة والمواخير مننشرة فى كل حى 
وزفاق . والقوانين فىذلك العهد نقضى بسجن المدين إذا لم يستطع وفاء دبنه . فكان يزج فى السيجن 

الجرمين والاصوس والسفاحين,قيل أن رجلا ظل فى سجن نبويورك ثلانين عام لانه لم يستطع 
أن بوفى بدبنه ومقداره ماثة وحون ربالا وأخيراً تطوع صديق له فسجمع له ذلك البلغ من امال 
من أعل الاحسان ولما حاء به الى السجان ليدفعه أنضح أن ديناً آخر قد ترم على ذلك السجين 
البائس للسجان مقداره ثلاثة لاف ريال . فلما سمعذلك!ستولى عليه يأس مميت وأصيب بالجنون 

وصفوة القول ان الذن بتأففون منهذا العصر ويتأوهون على العصور الماضبة بظلموالتارج 
ولا بنصفون هذا الول . اجل أننالم نبلغ بعد حد الكال فىكل نىء ولكتنا اذا قبا أنفسنا 
باسلاقنا وجدنا أثنا أفشل منهم حالا سحياً واجتباعياً وعمرانياً واقتصادياً 


منع تناسل الضمفاء 
[ خلاسة منالة لسرت في مجلة « برث 
كوترول  »‏ غلم منعى الجلة ] 
هنالك أنفاق عام بين المفكرين يكاد ييكون إجساعاً على وجوب تعقم الصايين بضف المقل 
تعهم من التتاسل . ومع أنه لبس من الذسرورى أن بلد المنوه ممتوهاً فقد أنبت الملٍ أن الماتب 
إلا كبر من الجانين وضماف العقول ورنوا حالاتهم من أبائهم ٠‏ وأن الورأثة هى سبب انون فى +٠‏ 
فى للاثة من الاشخاس المسابين بالامراض المقلية . فاذا تسنى لا أن نع تتاسل هؤلاء الاشخاس 
أدى ذلك الى ترفية النوع الانسانى والى رفع مستوى قواء المقلية 
تدل الاحصاءات الوق ها على أن فى الولايات التحدة وحدها نحو مليونى شخص مصاب 
بالجنون أو بمرض من الامراض القلية . وتدل الاحصاءات أيضا على أن هؤلاء الاشخاص أسرع 
وأخصب تناسلا من ينمتمون بقواهم المقلية الثلئة 
ولا كان عزل هؤلاء الاشعناص أو حشرثم فى مكان واحد مستحيلا فقد أنفق بور العلماء 
على منعهم من التناسل بتعقيمهم . وهذا ما يعبرون عنه اليوم بمبدأ اتتخاب النسل . ونا ستل أعضاء 
الاتحاد الاميركى لدرس الامراض العتلية: هل بوافقون على تمقم شماف المقول ؛ أجاب مثنان وسبعة 
وعشرون من ؟4؟ منهم بالايجاب وبسطوا حججاً كثيرة لنسويغ نعقيعوم 
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وبدل ناريخ بعش الاسر التى اشتيرت بضعف الذوى المقلية على أن نسلها لم يكن من النوع 
المرغوب فيه . فأسرة « كاليكاك » الامريكية اشتهرت فى أوائل الفرن المانى بض فعقول أفرادها. 
وفى الواقع أن إربماثة وثمانين منهم اشتهروا بضعف العقل والاجرام . وكنلك أسرة جوكس فقّد 
اشتهر حجبع افرادها بنساد أخلاقهم وضمف قوام المقلية وبلخ عدد الممتوهين منهم فى خلال قرن 
ونصف فرن الفا وماثين , وقسد حسب بعض الؤرخين أن هؤلاء الممتوهين لوا أمنم نفقفات 
وخسائر تقدر بمثات الملابين من الدولارات مع أن تعقيمهم انع تناسلهم ماكان لبغنضى أ كثر من 
مائة وخسين دولاراً فقط 

والدعوة الى التعقيم حديثة المبد . وأول حكومة سنت قانوناً التعقيم هي حكومة ولاية أنديانا. 
وكان ذلك فى سسنئة 1109 . أما اليوم فان هذا القانون يسرى على ست وعشرين ولابة من 
الولابات التحدة . وقد تم تعقيم نحو خسة عسر الفا من الامريكيين بمقتضاه وممظمهم من المقيمين 
بولاية كاليفورنيا . وفى سنة 1454 سنت مقاطعة البرئا يكئدا قانوناً للتعقيم .وف السنة الى بسدها 
حذت حذوها الدامرك وفنكدا ومقاطمة «فود» بسونسرا. وفى السئة إلماشية سنت مقاطمة فيرا كور 
الكيكة قانونا كبذا 

وقد توم القارىء أن هنا التعقيم يقتضى ازالة الاعضاء الجنسية أو اشماف الشسعور بالممل 
الجنسى . وليس فى ذلك شىء من الحقيقة فان « عملية » التعقيم لانؤئر فى الانسان أى تأثير من هذا 
القييل ولا تستغرق | كر من مس دقائق فى الرجال مع التتخدير الموضى والاستراحة مدة بومين ٠‏ 
أما فى النساء فاقتضى الانقطاع عن الممل والاستراحة مدة شهرين 

والقانون ‏ حتى فى البلاد اتى يسرى فييها محظر أنجاز « المملية » المذكورة لاأى شخص 
ييكون فى قواء المقلة والجسمية التامة . أما تسقرم المجرمين منعهم من التناسل فقدكان شائما قبلانى 
سبع من الولاات الامركية ولكن الأ العام حنى ف نلك الولابات - مع اليوم على أنه مناف 
روح الدستور . وهذا يتفق وآراء الكثيرين حتى هن أنصار مذهب مذهب التعقيم لاتيم يقولون بوجوب 
غصر التعقيم علىضعافالمقول ضمفاورانيا وعدم أطلاقه على انج رمين ال فىحالة نبو تالاجرام الورا فى 

وحمل هذه المشكئة يقترح الكثيرون أن يكون التمقيم احتياريا أى للذين يطلبونه من تلقاء 
أنفهم . ولا شك أنه اذا أمكن افناع الرجل الصاب بضعف فى قواء المقلة بضرورة تعقيم نفسه 
كان ذلك بلا شك فى مصاحة الممران . على أن الصعوبة هى فى أقناع مثل هذا الرجل بشيف 
واه العقلية 'لان من المعب اقناع الجنون بضعف عله . وهذا وجه إكلاف بين أنصار التعقيم 
الاختارى وأنصار التعقيم الاجبارى , ٠‏ وعلى كل فاذا تقرر تعميم التعقيم ‏ سواء أ كان اختياريا ام 
اجباريا # فسيحدث أعظم انقلاب فى تاريخ الاحجاع . وللصلحون الاحتماعيون يتبرون التعقم 
أعظم وسيلة أستنيمتتها مخيلة الانسان لاصلاح اللوع الانساق ورفع مستواء 
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نضائلنا اززائف 
[ خلاسة مفاثة لسرت في عله دعارير» 
بعلم ا. ويل الكاب الاميركي ] 

اذا أربد لحذه الحضارة أن ندوم فلا بد من تنقيح آراثنا بشأن الفضائل التى كان أسلافنا 
يئزون يها , ان هذه القضائل هى التى جرتنا الى الحرب اثاضية وعاييا تفع تبمة تلك المبزرة المائه 
| كثر من وفوعبا على مطاممنا ال 5 ٠‏ فلولا ادعاؤنا الشعجاعة والامانة والوطلية وحب اتكار الذات 
ميا سسواويل ادوس موسي ا 
غريزية عل الاطلاق لاه لا تاد مع الانسان عند ولادته و ل إن ال ام يكن 
بدرى عنها شيثاً قبل الترن المابع عسر . فقد كان الناس قدا يحاربون طمماً فى السلب واثبب 
والاستبلاء على أموال الغير لاثللية لداعى الوطنية أو دفاعاً عن مبادى” سامية. وكانت امنود تؤجر 
لهذا الغرض وتساق إلى القتال . و يخطر يبال أحد أن يقبم أى نصب أو كثال تذكارى لاحد من 
أولئك الحاريين حتى بده القرن التاسع عر لان الوطنية ل نكن ممروفة حتى ذلك المهد . فلما 
نت بزرتها وانتسرت مبادتها بين الناس أخذ أصحاب السلطة يستهاونها ويستيرون با حاسة 
الجاعيي ٠و‏ الواقع أن هذه الفكرة وثقت عرى الوحدة بين أفراد الامة وجمتهم يشعرون 

لتبمة اللقاة على عواتق جيعهم بازاه الوطن والاسرة . وهذء الفكرة هي فى حد ذلتها فكرة سابية 
ولكن الذين | كنعفوها أو إبندعوها أدركوا للحال مزاياها ‏ فاخذوا يستعلونها ومخقرون كل من 
لا .يؤمن بها . وكانت التنيجة أن الوطنية أسبحت ديدن أولاد للدارس الصفار . فاذا أضربوا عن 
الدرس وكسروأ زجاج النوافذ وا كثروا من السخب والاجب وأهانوا الاسانذة ومزقوا الكتب 
وقاطموأ من ليبس من -جنسهم من التلاميذ وفملو| هذه الصدائر ‏ فذإك ثية لداعى الوطنية 

ومن فضائثا الزائفة أيضاً السجاعة البدنية وى ذات صلة وثيقة بالوطنية ٠‏ وأن المافل اللفكر 
لا يدرك لاذا يقدر الناس المشجاعة اللبدنة فى هذا العصر بمد أن أنبت المل أن لمن إنما هو مظلهر 
أو ننيجة امسر الهضم أو سوء التغذية ولس من الصفات الغريزية فى الانسان ! 5! أن |ازكام بس 
نقصة طبعية فيه ٠‏ وأذا نت ثبت ذلك لم ببق مة مسوغ للحم بللوت على المندى اذى تموزه الشجاعة 
الدية فى الحرب أو اقذى لا مدى من ضروب المرأة والاقدام ما ييديه غيره من مكون افرازات 
الفدد فييم على ! كمل حال . وأنت تمل ان التسجاع لاحيلة له اليوم فى هذه الحروب التّى تسخرفها 
الألات والكيمياء وقوى الطليمة أذها عسى أن تنفمه تسجاعنه أمام قذائف المدافع الائمة وف 
استطاعة نلك القذائف أن تدك امال دكا ؟ | 
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قد كانت الشجاعة البدنية تفع فى غير هذا العصر الا لى يوم كان الانسان قف أمام الانسان 
او اليوان وجهاً أوحيه . أما البوم: فان الانسان يميش ويعالج شؤون اللمياة وهو لا يلم أهو متحل 
بالعجاعة البدنية أم لا . نعم ان بعض الولمين بمظاهر اللطولة لا يزالون بقيمون امباررات التى لما 
علافة بالقوة الدنية ولكتنا جيما نمل أن المالم يستطليع أن يميش بهناء ولو لم يو-جد أولتك 
الابطال . وانه لا قيمة لجاعتهم البدنية على الاطلاق » اذ لا يكتسبون منبا ثيثاً آلا أعجاب يعض 
الاقراد عندما يعرضعليهم أولئك الععجمان مظاهر بعلوتهم و قوام امادبة . ولو تذكرنا أنالنظافة 
عى ألزم اليوم للانسان من المسجاعة البدنية » لكنا! كثر تمسكا بالحقائق ق واقل اهايا بالخيال 

ولبس غرضنا ما تقدم أن تحط من شأن صف ة كان لها فضل عظيم فى تنكوين الاحتماع , ٠‏ ولكن 
قبمة الصفات والفضائل نسبية ٠‏ ولقدكان المالم قدياً فى حاجة الىالعجاعة البدنية . أما اليوم فهو فى 
حاجة الى الشجاعة الادبية والمقلية . ومن اشد بؤاعث الاسف ان الناس كثيراً ما يستغفلون صفة 
من الصفات كالشجاعة البدنية لبستروا بها طائقة من النقائص . وفاتهم ان الصفات التى يحق للانسان 
أن باهي بها هي الصفات الادبية أو الروحية أو المقلية 

ومن فضائثا الزيفة الاخلاس . وللاخلاص فى نظرنا قيمة لا تقدر . ولو محننا عن نشوء هذه 
النضيلة لوجدنا أنها كانت ذات قيمة مادية ( بحسوسة ) فى اوآئل عهد الاحتتاع يوم م يكن, بد ملبا 
لحنظ كيان الاسرة والقيلة ٠.‏ وى زمن الاقطاع ( الفيود اليسم ) كان الاخلاس للسيد أو للولى 
الاقطاعى لازماً كل اللزوم وإلا هلك وضاعت أملاكه ٠‏ فقد كأن يعمد علىاخلاس عيده واتباعه 
فى نضاله وحروبه . وما كان يستطيع أن بسول على رشوتهم او شرائهم لثلائجىه مولى أغى منه 
وأوفر جاهاً فيزيد عليه مقدار الرشوة . فالقوة التى كان يمول عليافى ذلك الزمن هى 
الاخلاص . وبالاخلاس كان يضمن بقاءه وسلامة املا كه , وهذه الفضيلة هىالتى كنت تمول دون 
تفشى الفساد والرشرة بين الانباع . ولا يزال الناس اليوم يتمسكون بهذه الفضيلة تمسكا أعمى . فن 
بود فى دين من الاديان بظل فيه لان داعى الاخلاس يازمه يذلك سواء أتضح له فساد ذلك الدين 
أوم بتضح ٠‏ وكناك من يترعرع وبرى والده منضا الحزب من الاحزاب السياسية . فانه فى أغلب 
الاوقات يظل متتمياً إلى ذلك الحزب بداعى الاخلاص . وعكذا قل فى أحوال كثيرة ٠‏ وهذا نت 
نك أن الاخلاس الاعمى فضيلة مزيفة وتنحن تقبليا من دون أن نبحث عن الاسباب والدواعى مع 
أن من مقتضيات الخباة ان نكيف انفسنا على مقتضى ظروف الزمان والمكان . فاجسامنا وعقوكا 
٠‏ تتطور » فاذا ظلت فضائثنا جامدة لم يكن ذلك فى مصاحتنا ولانى مصلحة العمران 

وهنالك أيضاً فضيلة البر والاحسان وهى فى حد ذاتها من اسمى الفضائل وأشرفها . ولكننا 
كثبراً ما نعوهها باشتراط العروط الختلفة لانجازها . وما | كثر من بذهم احاتا ويؤذهم فى 
عزتهم وكراتهم . بل ما أ كثر من يضرم احسانا ويعودثم الكسل والتعويل على الفسير . وللم 


يملة اجلات ااا 

يستمل الانسان هذه الفطيلة للا رب فى نفسه فتتقلب الفطيلة رذيلة وتفقدكل مالا من حرمة وقيمة 

ان الفضائل الى يمناج اليها هذا اليل هى الامانة والنسامح والعجاعة الادبية فهى فضائل 
د عصرية » تلام روح هذا اليل وتوافق تزعات المصر . واذا لم تتحل بهذه الفضائل فلا أمل أن 
تقوم عوج الاحتماع وبائتحم فى القوى التى قد إطافه! الم من عفاها . وقد آنبنت حوادث المفود 
الاخيرة من الزمن إن هذه الفضائل لاتزال فى اوائل عهدها . ومر:_ بواعت الاسف أن زعماء 
الاجباع يدعون الىتنمية هذه النضائل ونكوبنها. ولكن دعوتهم نذهب صرخة فى واد . لان أفمالمم 
لا تتطبق على أقواطم فلييس لالم ثقة بهم 


مأ بز يعار الشبآن عن الحر ب 

[ ملخس ككتاب بمنوان « طريق 

النجاة  »‏ يفلم السر فيليب جيل ] 
ليست مسألة الحرب أو اللي مهمة الافى نظر العبان . فاتنا نحن انين تقدمنا فى السن لن 
تفوش غبار الحر ب القبلة. ولنلك يجدر بالعبا ن أن يعلموا الحقيقة وألا يكلوا لمستقيلالىالشبوخ فتط 
ان روح الحرب الى تتغلفل فى نفوس الكنيرين لايمكن طردها بتخويف الثبان وارهاهم . 
ولمثنا لا نخطىء إذا قلنا أن الكنب الى قد إلذت عن الخرب ومشاهد السينما التى فد وضمت عنهسا 
كان ضررها | كثر من نفمها لانهساكانث دائما تستثير حماسة العبان ونستفز اعجاهم بالخخاطرات 
التى تنطلبها الحرب وبأعال البطولة الى تنكثر فى ساحاتها . ونا لدبت الحرب المظمى الماضية كانت 
حاسة العبان لا تمرف حداً . فكانت صدور املايين منهم تمش بالحاسة وروح البطولة الى أبمد 


اعتقادمم كان فى غير موضمه . فان تلك الحرب كانت تختلف عن مع الحروب السابقة بائها لم نكن 
صراعا يقف فيه الانسان أمام عدوه الانسان . بل كانت صراعا بين الانسان والآلات التى هى من 
صنع يديه أو بين الآلات المماء نفسها . وقد أنفق لكانب هذه السطور ان عرف قائداً (جنرالا) 
فرلسيا أبلى فى تلك الحرب بلاء حسنا وقضى فى ساحة ه ريمس » سين . ولا نك أنه أهاك فى 
خلاها ألوفا منالمنود الالمان . ومع ذلك لم ير بمينيه جنديا اإمانيا واحداً لانكل ثىء فى تلك الحرب 
كان يجرى بالآ لات الصيله . وأنفق لكاتب هذه السطور أيضا أن شبد ممركة كر فيها اللمان على 
اعدائهم بقرب غابة ندعى « نوسى » فاستقبلهم الانجليز وكانوا كامنين للم فى المتادق وأهلكوم على 
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بكر ة أهم ٠‏ ومع ذلك لم يقف الاعداء وجها لوحجه ولا رأى بعضهم بعمنا . وائما ثبت فها بعد أن 
المدافع السريعة لم تبق منهم واحداً ولا شك أنه لم بيصر أحد منهم جنديا واحداً انجليزيا 

كل ذلك يدلك على أن امروب الحدبئة هى حروب آلات لاحروب أشخاس وأن الجندى 
الفرد لم ببق له حساب فهو عند انفجار الفرقمات أشبه بذرةتتطاير فى الفضاء وليس فى وسعه تغير 
جرى القتال لان الامر والنهى همسا لهذء الآ لة الما التى نسميها المدفع والتراليوز أو القذيفة أو 
الدبابة أو ما الى ذلك من الامماه ٠‏ ولس للشجاعة فى هذه المواقف أبة قيمة على الاطلاق . فاذا 
حاول المندى أن يستمين ها على مواحجهة الاعداءكان كن محاول أن ينطح الصخرة بقرنه أوكن 
يحاول أن يحزح اليل بقوة ذراعه 

وفى هذا تذ كرة للعبان نؤكد لهم أن الآ لة الصماء فى الجرب لا تعرف الماطفة ولا العفقة 

ولت شعرى ما الذى استفاده العالم من تلك ا جزرة الهائلة ؟ بل أين هى الامة التى تستمليع 
أن تقول أنها خرجت منها غانمة كاسبة ؛ واذاكان تكل أمة من نلك الامم قد خاضتخغهار تلاك الحرب 
رغبة فى توسيع نطاق تجارتها و| كنساباسواق -جديدة لها فى أنحاء العام الختلفة فلا شك أنها ندمث 
على ما فاته فيما بمد وأدركت انها بدلا من أن تكب عملاء جدداً كسبت اعداء كثيرين فكاتت 
كالباحث عن حتفه بظلفه . والغريب أ نكل أمة منتلك الامم ادعت أنها أنماكانت تدافع عن نفسها 

ولم تحل ثلك الحرب اشكالا ولا فصات فى خلاف يل لل الفرنسيون بعد الحرب مخشوتف 
الالمان والائان يكرهون الفرنسين ٠‏ بل لا نحملىء أذا فثتاان نلك الحرب زادت الاحقاد والضغائن 
بين الامم الغالبة والامم المغلوية ومن احتائق الى يسن بها جنيع لماه أنه بد نجاياكل حوب ذه 
النفور بين الاممالتحارية وتفول كل واحدة منها لنفسها : «انتىساً وقع مماعدة الصلح واترقبغرصة 
أفضل للاثتقام » ونظلل اذ ذاك جذوة الحرب مستورة تحت الرماد لا يسوزها الا أن نهب الر يم 
عليها مخْأة فنذرى الرماد وتؤجج الجذوة . والعبان يعلمون أن الحرب شر عظيم وخطر أعثلم 
ولكنهم حون انخاطرات ولا يمن لمان الحر ب حماقة عظيمة وأنها ]. آخر ححة الجهلاء الغرورين بل 
هي الوسيلة التى ياجأ اليها النوغاء والمعاغبون . وميقضاء رهيب اذا نل ببلد ذهب بنضارته وجاله. 
وهذا يوجب على الجيل الحاضر من الشبان أن ييحكموا قبل أن تأزف ساعة الحرب : هل يرون 
الحبل على الغارب وبطلقون غول الحرب من عقاله أو ببذلون ما فى وسمهم ليحواوا دون الحرب 

ولعله لا يمكن أن تبطل الحرب إلا اذا تتيرت طبيعة الانسان تغيراً ناما ورسخت جذور اللدنية 
الحقيقية فىالمالم . ولكن مالا بدرك كله لا بترك حجزؤه . فاذا لم يتسنلنا القضاه على الحرب فلا أقل 
من تحديد الجبوش والاساطيل ونقص معدات القتال حتى لا تكون وفرتها مغريا محرب هجومية 
وحتى تقتصر الحرب على خطط الدفاع فقط ونكون مقيدة بالاثفاقات والقوانين الدولية . هذا حو 
طريق الرقى . وهذه عى مهمة الزعامة التى يترقبها الاجتماع 
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[ ملشس مقال نير في يجلة « المباحث 
التابليونية  »‏ بفلم الاستاذ ادواردربو] 

ليست حملة نبوليون على مصر ‏ تلك الملة التى يحسبها الكثيرون من المغامرات التاريخية ‏ 
مماهله القراء ولا سما للعجبون منهم بسيرة نبوليون . وفى فرنسا جلة مخصوصة بالباحث الخاسة 
بمياة ذلك القائد البقرى .يقوم بنسرها طائقة من كار الكتاب الفرنسبين . وفى أحد أجزائها 
الاخبرة بحث ممتع عن الجمع العلنى الصرى الذى أسسه تبوليون فى مصر فى ؟؟ أغسطس 
سشة ذااا 

واليك نص الامر الصادر يتأسيسه : 

فه فرولتيدور جنا (٠٠‏ ؟؟ أغسطس سئْة 17/44 ) من القائد الام العشو بالممهد الاهلى 

(بفرنا )تأمر مما يأل : 

( الادة الاولى ) وس سر دهان ولدون تيع بد الفاهرة 

( المادة الثانية ) غرض هنا العهد الماحث الآنية: 

(1) تقدم الملوم واتنشارها فى مصر 

(0) معالحمة الوشوعات الطيعية والصناعية والثاريخية ونسر المباحث عنها 

ابداء الرأى فى المسائل الى تسنشيره فيها الحكومة 

( المادة الثالثة ) يكون المهد أريمة فروع 

( ألادة الرابمة ) هذه الفروع هى الرياضيات ؛ والطيعيات» والاقتصاديات ٠‏ والآداب 
والفنون 

+ 2د جد 

وكان موتح أول رئيس وقع عليه الخيار . وقد اتتعنب فى +7 أغسطس سنة 1744 . وعقيسه 
شوليون فى ١١‏ ديسمير من ذلك العام . ثم برتوليه فى 75 بونبه سنة 1744 ثم معنبت فى ٠نوفر‏ 
من ذلك العام . ثم لروى فى ١١‏ ديسميرمنه . ثم نوبه ثم كوننه ثم شاميه. والاخبر منهم فى ٠‏ فبرابر 
سئة ١4٠١١‏ 

وعقد الممهد أول اجاءانه فى 4؟ اغسطس سلة ١44‏ أى فى اليوم الثانى بعد صدور الآمر 
بانشائه . وفى هذا الاجتماع اتتتخب مو ( ؟! سبق القول ) رئيساً ونوناارت ابا لارئبس وفوريه 
سكرئيراً دائا 
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وعرض بوثاءرت على الممهد طائفة من المسائل للبحث فيها , والِك مها بعض الامثلة : 

(1) أفران الخبز وهل يمكن تمسينها لتحقيق فكرة الاقتصاد فى الوقود 

() وسائل تطيير مياه ثيل 

() هل فى مصر موارد تصاح لمناعة البارود ؟ 

(؛) حالة الفضاء اللدنى والناثى فى مصر ونظام التعلم فيها ووحجوه تحسينه 

هذا نزر يسير من الموشومات الى كان الممهد يعالمها . وجيعها مدونة فى سجلاته الخاصة 

ودارت الابام دورتها وأرادت انجثترا إخراج بوابرت وجيشه من مصر . فوجهت اليه همارة 
محربة بقبادة الامبرال نلسون . وجرت وقائع مدونة فى بعلون السجلات لبس هذا موضعها. 
ودخل الانجليز الاسكندرية فطلب ٠‏ منو» القائد الفرنسى من القائد الانجليزى أن يأذن لاعضاء 
المهد المصرى من الفرئسيين أن يسافروا اليفرنسا بأمان وأن ينقلوا معهم جييع اسجلات والخرائط 
والمذ كرات والا ثار والتحف التملقة بللمهد . فأبى القائد الانتجليزى ذلك فى أول الامر ول بأذن 
الا بنقل الادوات العلبة التى جىء بها من فرنسا . فأوفد اليه الممهد ثلانة مندوبين ليغبءوء أن 
الادوات اتى يريد أعضاء المهد أن يحملوها معهم الى فرنسا هى ملك خا طم لا جوز حبجزها . 
وأنه اذا أسر القائد الانجليزى على رأيه فسيضطرون الى أثلافها والقائها فى البحر وه محملونه بعة 
ذلك أمام التاريخج 

ف يسع القائد الاجليزى آلا التسليم فأذن لأعضاء الممهد فى أخذ ما يشاءونه من الادوات 
السيجلات والتحف والذكرات . وكان ذلك تام مهمة البمثة العلمية الفرنسية التى جاء >1 نبوليون 
عند قدومه مصر 

وقرر بوابرت أن يدون تاد المسهد الملمى فى كتاب خغس يتضمن جييع اليآنات التعاقة 
باحمال المعهد . ومنح ذلك السل قسطاً خاساً من عنايته ٠‏ وق الواقع أنه ما كاد يعود الى فرئسا 
حتى شرع يعد لامدات لاراز ذلك اللؤئف 

وفى سنة ١١4‏ ظهر المزء الاول منه بتوان «وصف مصرء (عاتترج؟"1 عل دولام نعيوم) 
وهو يتضمن وصفاً للآ ثار امصربة القديمة . وفىسئة 18١+‏ ظهر منه جزءان آخران فىتاريخ مصر 
العلبيعى وف حالتها فى ذلك المهد.. وفى سنة 18١8‏ ( وكان عرش الامبراطورية البونابرئية قد زال ) 
لهرت أجزاء أخرى 

ولا ينسع هذا الجال ليان الاجزاء حميعها وكلها نادرة الوجود وتحتوى على رسوم وخراكد 
وصور كيلة جداً . ولاشك ان المنهد الملمى الذى أسسه تبوليون فى مصر هو من أعظم .الا “ثار 
الملمية بل أعلم حبل مدت به ليث الفرئبية ذكرها فى وإدى اليل 
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دوه مام 0 
غلى نفل ا مسلز المتصسر ب الى باد يدسى 
[ غلاسة مفالة نسرتما مجسلة 
«الالوستراسيون» يهلم اليير كاويه ] 

فى الثالث والعصرين من شبر ديسمبر الماضى أنقضت مائة سنة على نقل ال[ الصرية من 
مديئة الاقصر إلى باريس ونصبها فى ساحة الكونكورد . وقد تعسرت مملة الالوتراسيون الفرئسية 
مفالة فى هذا الصدد ضمتها طائفة من البيانات الطلية . ويؤخذ من هذه اليانات أن السلة نفلت 
باشراف ليباس أشهر المهندسين اليكانيكيين فى ذلك العصر . وكان سا كن المنان محد على باعا فد 
وهبا لصديقه اونس فيليب ملك فرنسا 

كانت هذه اللسلة منصوبة مع مسلة أخرى أمام مدخل فصر رسمسيس التاق بمدينة الاقصر. 
ولائك أن مومى الكليم شاهدها ببنيه لان رجمسيس التاق حك ل ١١6+‏ قبل البح وكان 
عمر مومى بومئذ عانية عصر عاماً 

« وأدركت فرنسا ما قوم من السعاب دون نقل السلة وهى قطمة من الحجر تنام زتها مالتى 
الف وحسين الفا من الكيلوجرامات وعليها نقوش هبر وغليفية قدمة . وم يكن بد من بناه سفيلة 
خاسة لتقلبا . وقد تم ذلك فى مصانع طولون حبث اتزلت السفينة « الاقصر» الى البحر وأوسلت 
الى المباء امصرية تقطرها باخرة صغيرة باغت ميناء الاسكندرية فى ١4‏ أنغسطوس سنه 18١‏ ومن 
هنالك أخذت تصمد فى اتبل حتى وصلت إلى مديئة الاقصر فالقت مراسها. أمامبا بسي 
محارتها مائة وستة وثلانين بينهم المهندسون والرسامون والاطباء وغيرم من أهل الفن .. 

ؤهنا ينتقل الكائب الى وصف معبعة البحارة على البر واقامتهم ,! كواخ مبنية من ابر 
وما كانوا يفاسونه من شظف الميش إبسبب شدة الحر وكثرة الموأم والحسرات والزحافات من 
بعوضش وعقارب وحيات .“ووصف أيضاً ما تخذه البندسون من وسائل الحيطة كنع تعفق الفنة 
يسبب الحر وما بذلوه من الهد ازحزحة للسلة من مكاها واحاطتها بأأواع لشب اثئنة ثلا 
تصاب يمكروه . وقال أنهم عبدوا الطريق اللوسل من موشع المسلة الى السفينة بعد ان هدموا 
الا نواخ التى كانث تمترضهم ء وقد أقتضت هذه الاعمال استخدام حيش كبير من الوطليين خلاف 
بارا اليه 

دوم تقل المسلة إلى السفيئة بالسلامة فسارث بها هذه تقصد إلى -جزيرة كربت . وبعد 
ومين من مفادرتها الاسكندرية ‏ وكالث قد أصحت على بعد سبعين فرسنا من الشاطىء 


يذ الملال 


الافربقى ‏ هاج الحر وأزيد وهبت من -جهة الغرب ري شديدة صارث تتلاعب بالسثيئة «الاقصرء 
وبالباخرة « سفنكس » الت ىكانث تقطرها . ورأى ران الباخرة أنه اذا وامل سيره فى مثل ذقك 
البحر عرض نفسه وجبيع من ممه لاهلاك . ولم يكن ممه من القحم ما يكفيه إذا طال السفر قصمم 
على تولية وجهه شطلر جزيرة رودس على أل أن تساعدء الربح . ولكن البحر ازداد هيجاناً 
وأصحت الباخرة والسقيئة فى خطر الفرق . الا ان الملةكانث مثبئة باللامل والاخشاب أمثئة 
على مهن السايئة بو ؛زحزح من موضهها ولا تدحرجت ولو وقع ها ذلك لغرقت هى والسفينة 
التى تحمابا . وبسد خسة أيلم لاحث سواحل جزيرة رودس ثم ما هى الا بضع ساءات حتى رست 
الاخرة هنالك 

« وى ؟؟ ديسمبر سنة +14 وصلت السلة الى بارس ولكن نصبيا فى ميدان الكونكورد 
يتم إلافى ٠٠١‏ اكتوبر سنة 165 وكات ذلك باشراف الهندس لياس الذى تقدمت 
الاشارة اليه 

« وكان الاحتفال بنصها فى ذالك الميدان الفا غاية الروعة والجلال . ومن محاسن الائفاق ان 
فرناكانت فد احتفات فى ذلك العام أيضاً بافتتاح خط السكة الحديدية بين كريس وفرساى . . 
وشهد الاحتفال بنصب المسلة مثنا الف شخص يتقدمهم املك لويس فيليب وأفراد اسرته وكانوا قد 
-بلسوا فى شرفة خاسة أعدت لم فى ديوان البحرية العلل على ذلك ايدان الفسيح . وكات 
الهندس ليبا يسرف على حميع دقائق الممل خيفة ان ساي ٠.‏ ولا بدأت 
لمجال الشخمة ترفعها من مومها أخذ المع ينظارون بقلوب واحجفة خعية أن تتقطع المبال , 
ويقال إنه لولاريقظة أحد اعمال يومثذ لانقطمت الخال ولتحطلمث ااسلة. ولكن المامل المذكور 
رأى ان الال قد بدأت تتأ كل وأوشكت ان تتقطع من كثرة الاحتكاك فأسرع وبلها يالماء 
وحال دؤن الكارثة » 

« واستغرق نصب المسلة ثلاث ساءات على الاقل , وبلفت نفقات نقلبا من مصر واقامعها بميدان 
السكونكوره مليونا وثثياثة وحخخسين الفا من الفرتكات . ٠‏ ومع أن بعض الصحف الفرلسية اتقدت 
بومثذ هذء التفقات لانها اعتادت أن تنتقد جيع أعمال اللك لويس فيليِبٍ فان بور الشمسب 
الفرنمى اعجب بتحقبق ذلك الممل الندمى الذى كان الكثيرون يمتبرونه مستحيلا بالنظر الى 
قلة الوسائل المكانبكية التى كانت فى متناول المهندسين فى ذلك المبد » 

وقد أسبح الآن منظر المسلة القرعونية مألوفاً عند الباريسيين . وفىكل يوم يمر بها رات 
الالوف من الناس فيلقون عليها نظرة اعجاب. وقامايخطر بال أحدهان بقف و يحاولفك الرموز 
أهيروغليفية التى عليها . وتمتبر هذه السلة زينة ميدان الكونكورد بباريس ء وميدان الكونكورد 
كا سل القراء زيئة اليادين فى المواصم الجيلة 
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واد ٠‏ د 
ماذا فملت الرزم: باصماب الامزيين 
[ خلاسة مفالة لدمرت في 34 «الالوستراسيون» 
بفلم الاسقاذ ريدثار يفنو ] 

كثيراً ما يحخطر هذا السؤال بالبال وهو : ماذا فعلث الازمة بأسحاب الثرواث الكيرة وهل 
نيت نلك الثروات على حلطا أم أصابها ما أساب غيرها من الثروات الاخرى ؟ 

والمواب عن هذا السؤال صعب جد . لان أصحاب الثروات لا يبوحون بعىء عنها ‏ فل ببق 
لناحث الا أن يرجبع الى سجلات الضرائب ليرى ما يدفعه الاغنياه ويستخلص منها مقدار ثرواتهم 

وقد يختلف تعريف « |اليونير » ( أى صاحب املايين) باحتلاف الإدان ٠‏ فبعض الئاس يعئى 
بالليونير » من يلك مليواً أو أ كثر من الثند الاسامى السارى فى بلاده ٠‏ وعلى هذا التعريف 
يكون من يملك مليون فرنك فى فرنا ومليون دولار فى أمربكا وملبون جنيه فى انجلترا ومليون 
مارك فى ألانيا من أسحاب املإيين 

والاعتقاد العائع بين اثناس أن الولايات التححدة + في بلاد حاب الاين وعى فى الواقع كذيك 
فان فيه الكثين من الاغنبه ٠‏ على أن ممغلم التروات الثابتة هي على الارجح فى اتجترا. ففى 
سنة 144 أثبتت احصاءات الضرائب أن فى انجاترا أ كثر من ستئاثة مليونير لا .بقل دخل الواح 
منهم عن سين الف جيه فى السنة ٠‏ وفى سلة 197 كان عددم فد هط الى عقسمائة وأرمين 
٠‏ مليوثيراً» وأصبح عدد الذي يزيد دخلهم السنوى على ماثة للف جيه فى السثة 1١0‏ مليونياً 

أما فى الولايات التحدة فقد سدم أسصماب الملابين صدمة هاثزة ٠‏ ففى سلة 1414 كان فى نلك 
البلاد ثلانة وأريمون الف « مليوئيد » تزيد ثروة كل منهم على مليون دولار. أما فى سلة ؟+15 
فتد هبط عددم إلى تسمة عصر الفا . . وهبط عدد الذين يزيد ربعهم السنوى على مليوث دولار من 
؟٠ه‏ فى سلة 1474 إلى 144 فقط فى السنة التى بعدها . ونى سئة 111 لم يق فى ثيوبورك ( وقد 
كانث مقر نصف أصحاب الملايين بأمريكا ) سوى السثر روكفلر وقد ادعى أن ررعه فى نلك السنة 
لاع عاص و لمحيو سمطو ار 00 
عن ربع بلغ ٠٠٠‏ 774 > دولار . وتما مجدر بالذ كر أن القانون الالى فى الولايات التحدة بعنى 
لبون » من دقع أي هزية لذ لبت أن خسارته ترد على الضويبة المنوبة التى يدفعها ٠‏ وبناه 
على هذا القانون أعفى الستر بيربونت مورجان من دفع أية ضرية من سئّة . .+9 الى موا 

وكانت الازمة ثقيلة الوطأة على أصحاب الملابين فى المآنا ايضا . فنى سنة ؟111 كان عدد الذين 
يملكون مليون مارك فأ كثر خهسة عضر الفا وحمسماثة فهسط هذا المدد فى سئة +15 إلى أقل من 
أربمة آلاف . أما الذين كانوا يملكون ! كثر من عصرة ملايين مارك قل الحرب فكان ؟؟؟ فهبط 


4 اغلال 


بعد الحرب الى +7 فقط . وفد زال | كثرثه اليوم من المانيا . ولم ببق منهم سوى ماثة وعانين مليونيراً 
يلك كل منيم زهاء خخسة ملايين مارك 
ومن أشبر أصحاب اللايين الذين نكيوا بالافلاس ايفار كروجر ملك الكبريت . وكان دخله 
الستوى فى سنة 1954 يقدر ليون كرون . . وقد دفعه الافلاس الى الاتحار 3 ص القراء ارك 
مليون دولار من الديون منها *؟ مليوناً ديوناً شخصية و /١‏ مليوناً ديونا على شركته . ؤاصيب 
أبضابالافلاس سوسوكى الينى صاحب العسركة المعروفة باسمه فترك مائتى مليون دولار. واتتحر 
أيضاً الفريد لوفنهتين البلجيكي بمد أن منى بالافلاس 
أما كبار أحماب الملايين فى الوقت الخاضر فهم روكقار ملك الزيت الامربى . وكانت ثروته 
تقدر فى سنة 1474 بألف مليون دولار(! كتر من مائنتى ملبون جنيه ) فضلا عن الاموال التّى تبرع 
بها للم والاحسان وقدرها ٠00‏ ملرون دولار . اما الآن فتقدر ثروته بنحو حسمائة مليون دولار 
ويليه فى الولايات التحدة الستر هنرى فورد صاحب مصانع الاتوسيلات المعروفة باسمه, 
وكانت ثروته فى سنة 141 تقدر بألف ومائتى مليون دولار (! كر من ثروة روكفلر ) ولكنه منى 
بخسارة فظيمة فل يبق من ثرونه على مايقال | كثر من عصرها 
وهنالك الاخوان اندرو ملون ورتشارد ملون . وكان أولا وزيراً للمالية فى امريكا وكانت 
ثروتهما فى سنة 1494 تقدر بمائتى مليون دولار ولكنها لاتزيد الآن على نصف هذا القدار 
أما فى ألانيا فان أغنى اهلها فى الوقت الحاضر فريدريك فليك وهو حديث التعمة وصلت 
روته إلى خسماثة مليون مارك ولكنها لا تزبد الآن على مانتى مليون . وليه اوتو وثف وتقدر 
عروتة بمائة مليون مارك . وكان هوجو سدنس مف عسر سنوات أغنى اهل وطنه الالمان وقد مرك 
عند مونه مأثتى مليون مارك ذعباً 
وامل أسسحاب اللايين الاتجليز والفرنسين مم فى طليعة أغتباء المالم الذين تحكنوأ من 
بئرواتهم مع شدة الازمة . وفدكان المسيو كوقى صاحب مصانع المطور الفرئسية أغنى أهل 2 
أما الآن فان المبيو حيليه صاحب مصائع الحر ير والسيو هينسى صاحب مصانع الكونياك والمسيو 
دريفوس تاجر القمح م أعنى الفرنسيين 
وف إنجاترا الدوقاوف وستمنستر ويقدرون ثروته باربمين ملبون جنيه واللورد ايفيا وبقدرون 
ثروته بأحد عر مليون جنبه والسر بازيل زخاروف وهو من كبار أغنياء المالم 
وفى المند نظام حيدر آباد ولمله اغنى أغنبا اعالم ولاتعرف تروته بالتحديد ولكن عنده من الذحب 
والحجارة الكرعة فقط ما بزيد تنه على مائّة مليون جنبه ٠.‏ ويقدر دخله التوى باربعة ملايين 
من النيهات . ويليه أمير بارودا وتقدر ثروته فى الوقت الحاضر بثلانين مليون جنيه 
ومن كبار اغنباء الود أضا خان ولا مجهل احد من القراء اسه 
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ل كرت لوراة لى المالم 
[خلامة مذالةنعرتق عله 6/2 
بفلم الامتاذ ريشار لفون ] 

و هنذ عدلت الولايات اللتحدة عن عار الذهب مت القوضى يع النظم الاليسة فى اميركا 
وغيرها . وبدلا من الوفاق الذى كان سائداً بين الدول اللصدرة ة للسلع اسبحنا نرئ حرباً شديدة 
لا بعل ننيجتها الا الله . ٠‏ ومما يزيد العلين بلة أن الولاييات المتحد ة قد شرعث منذ عهد قرب اق 
شرأء الذهب من اوريا . ومع أن الككيات الى اشترتها ليست كيرة حتى الأ"ن فقد اوقمت الذعر 
فى الاسواق الالبة فأسبح كبار الماليين يبحثون عن مكان امين يخزنون فيه اموالمم وبعد إن كانوا 
آمنين عليها فى خزائن فرنسا وسويسرا وهوائدا صاروا بولون وجوههم شطر المهات الاخري 
من المالايخرنونها فيا الى أن تمر العاصفة زامين ان هذه ألخطة هي أسل خطة تمميهاالحكة علريم » 

ولمل القارىء ينوثم أن التجربة الاميركية مبنية على نظرية حديئة المهد ٠‏ الا ان الاستاذ ربشار 
لفينسون بقول أنها قديمة حث فيها علماء الاقتصاد فى انجلترا واميركا منذ | كثر من عصر سنوات . 
وفد سم الرئيس روزفلت الآن على تحربنها . ترى ماعي خلاصة هذه النظرية 11 

«فى سلة 19٠2١‏ نسر الاستاذ أرفتج فشر كتاباً بموآن « تثدت الدولار» رهن فيه على 
ان الدولار وغيره من التقود الثى تستند الى عبار الذهب انما هي نقود وهمية فان الانسان ببست 
ان يشترى بالدولار كية من البضائع ١‏ كثر او اقل من الكبية اتى كان ببعتريهسا قبلا أو من التى 
يستطيع أن يعترنها غداً طبناً لارتفاع الاسمار او | نخفاضها . ومثل هذا التقلب فى الاسمار لا يفيد 
أحداً على الاطلاق الا الضاريين . مع أن العالم كله يستفيد من ثبات الاسمار والتزامها حداً ميناً . 
وهذا الشات لا يتستى الا أذا هدم نظام العام الاقتصادى وأقبم على أنقاضه نظام جديد يحول دون 
تقلب الاسسار » 

والبك طريفة تثبت النقد بمقتغى نظرية الدكتور فبصر: 

« تؤخذ طائفة من الواد الاولية اللازمة لمببعة الانسان ولنظام الاجتباع كالقمح والقط: 
والحديد وما اشبه . وتم الانفاق على ان مقداراً معبناً من كل من تلك المواد يساوى دولاراً . 
وسمن هذا لمولار د مولا ر بضاعة » ونين لبن لى دولار الذحب وأبسل لك النسة ثابئة , فلذا 
أفل حصول المام وكثر القمح أدى ذلك بمقنضى نظام التقد الحالى ‏ إلى هبوط الاسعار . 
واما بمقتضى نظرية الاستاذ فبثسر فان السمر يغلل على حاله وما تزيد ثروة صاحبي الحصول . 
وبالمكس اذا نقص الحصول فان السعر -. يمقتضى نظام النقد الالى ‏ ,رفع ٠‏ ولسكله بمقتضى نظرية 
الاستاذ فبصر يخال على حاله . ويستمان على أبقائه على حاله بالدولة نفسما فانها كبا رأت الموامل 
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متوافرة لرفع السعر أوخفضه تصدر قراراً مؤداه ان الدولار يساوى كمية | كثر أو أفل من ااذعب 
وببذه الطربقة بشترى الدولار الكمة الى كان بشتريها قبلا من الواد الاولية 

« ومنمزايا هذا النظام أن الذى علك الف دولارمثلا ينام قربر المين لان ثرؤنه نظل هى هى 
وفى ا-تطاعته أن يعترى مها السلع بمبنها بلا زيادة ولا نقسان ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الفلاح الذى 
يستدين مقداراً من امال يستطيع أن يطمكن مبّى -مان مبماد الوفاه . ان | لدين يغلل هو هو فلا 
ييلحقه غبن من ارتفاع سعر الذحب ولا .باحق الدائن غين من انخفاض ذلك السمر » 

قلنا أن نظربة الاستاذ فبسر ليست حديئة بل برجع إلى سسنة وكانت اسمار المواد على 
اختلافها مرتقمة جداً بيب تأثير الحرب ونفقات المسبعة ضمفى ما كانت عليه قبل الخرب . اذلك إذنك 
كانت الفرصة ملائمة للاستاذ فبصر لنعر كتابه » فلما نسره احدث ثورة فى الدوائر الاقتصادية . 
وفى أوائل سنة أكذا حدث هبوط عظم فى أسعار الحاجات زاد على ثلاثين فى المالة. قاض 
الاموال أنفسهم زمادون ثراء من بوم إلى ىم يداف أصحاب المصائع والمواد الاولية أنقسم سائين 
نحو هاوية الافلاس . وشعر ابيع بان الحاجة ماسة إلى نثييت النقد . ويحث البرلمان الامريى فى 
نظرية الدكتور فير بجنا مسياً . ولكنه لم يصدر أى قرار بشأئها لان الازمة الاقتصادية كانت 
قصيرة المدى أذ اثتبت فى تلك السنة عبنها . وأخنت الاحوال تحن والماء تعود إلى محارها 

الا أن علياء الاقتصاد لم يكونوا معلمسين إلى التنيسجة بل ظلوا برقبون تطور الحال عن كنب . 
ليس فى أميركا فقط بل في أوربا أيضا . ٠‏ ومن جلة الذن حرضوا المحكوهة على السسل بنظرية 
الاستاذ ‏ مع تنقيحها فيلا - الاسناذ كيثز العام الاقتصادى الانجلينى ٠‏ فقد نصحلحكومته أنتخرج 
عن قاعدة الذهب لان هذا المعدن فى نظره سلطان مسد منذ أقدم عصور الحضارة 

ونحاز فرريق كبير من علاء الاقتصاد الاميركيين الى الاستاذ فييشر . وكانت طائفة منهم تحط 
بالتر روزفلت منذ أول اتتخابه رئساً للولابات التحدة وهؤلاء الاقتصاد ونيم الذ نأفتمومبنجربة 
نظرية الدكتور فيعسر . وعليه حخرجت الولايات التحدة عن قاعدة الذهب . فاخت أسمار اللواه 
الاولية ترتفع بالتدرجح ولكنه الم ترتفع بعد إلى الحد الذى يعتبره الرئيس روزفلت المستوى 
العقول . . 

وماهو ذلك الستوى ؟ 

هو مستوى أسمار سنة 1575 الذى يعتبره علاء الاقتساد الامبركيون مستوى طيماً للمواد 
الاولية ؛ ومع أن خروج اولابات المتحدة عن قاعدة الذهب قد أدى إلى ارتفاع أسمار المواد الاولية 
ارتفاعا أ كيراً فان هذا الارتفاع لايزال دون مستوى سئة 1557 عقدار ثلاثين فى آاثة . فرغة قِ 
الوصول إلى ذلك الستوى يأمر المسئر روزفلت من وقت إلى آخر بشراء الذعب من أوربا خنضاً 
لقيمة السولار الاميركى ورفعاً لاسعار الواد الاولية 
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مل جديد لقأومة السرطان 

لما عقد المؤتمر الامبراطررى للمكالة 
الرطاكت ف لتدن فى الصيف الماضى اعلن 
من اطاء مستشفى لندن انه قد جرب مصلا 
جديداً لمعالجة السرطان لقن به خمسة وعشرين 
مصايا كانوا قد عولجوا قبلا بالراديوم و بطريق 
الجراحة فل يشفواء ولكن المصل الجديد افادم 
فائدة عظيمة . وكان الدكتور ردن قد جرب 
هذا المصل فجماعة من القتران مصابة بالسرطان 
فتالت الشفا, التام. وهو يريد الآن تعميم التجربة 
فى الانسان أيضا . ومع ان تتيجة التجربة غير 
خاسمة حت الآن فان الأمال بنجاحها قوية جداً 

ول نذكر امجلة التى نقنا عنها هذا الخبر 
شيئا عن المواد الثى يتألف منها المصل المذ كور 

شلل الاطفال في مصر 

يقول الدكتور د روراء» مر اطاء 
مستشفى جون هوبكنس باميركا ان شلل 
الاطفا لكان معروفا فى مصر منذ أربعة لاف 
وخصمائة سنة . وقد بى قوله هذا على درس 
يكل عظمى اولد مصرى عأش سئة 7١...‏ 
قل الملاد وكان الر فللدرس بترى قد 
١‏ كتدف هذا الميكل منة ماقرا ٠.‏ ونظ را الى 
كون احدى السافين اقصر من الاخرى زعم 
العليا, فى أول الآمر أن صاحب اليكل كان قد 
ميب فى حياته بكسر فى عظم ساقه ثم جبر 


الأخرى . إلا أن الدكتور روراء خص السافين 
خصاً دقيقاً فل يمد أثرآ لأى كسر , وانما رأى 
ماله على القول بأن صاحب اليكل العظمى 
كان قد اصيب فى حياته بالمرض المعروقف 
عندنا بشلل الاطفال أى أن هذا المرض كان 
معروفا فى مصر مند أربعة آ لاف وخسياثة سنة 
مرض جديد 

ليست الامراض الى تصيب الاثسان 
محصورة ؛ بل أن امراضاً جديدة نظهر بمرور 
الرمن تبعاً لنطور جسم الانسان ومقتضيات 
المدنية . واحدث الامراض الى ظهرت الى 
الوجود مرض غريب ١‏ كشفه الدكتور سيل 
هاريس من اطا, مديئة برمنجهام الاميركة . 
والقى عنه خطة ف المجمع الطى الاميرق 
وقد سماه و مرض الافراط فى الانسولين» أو 
( تتمادتاسسواعم رف ) لان ينشأ عل ما يظهر 
من افراط غدة البتكرياس فى افراز مادة 
الانسولين. فبو إذن عكس مرض الكر أو 
الدبايطس الذى يقل فيه افراز الانسولين. 
ومن أعراض هذا المرض تفنجات تشبه 
الصرع ويج الاعصاب ؛ ورعشات من 
وقت الى وفته وافراز العرق بغزارة ‏ وارتخا. 
فى العضلات تعقبه غييربة . وقد يقتضى هذا 
الداء إزالةجرء منغدة البنكرياس . رف الوقت 
ذاته يحب أن يقتصر غذاء المصاب على المواد 
الدهنبة والى تفل فها نسبة الكربوهيدرات 
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حفظ البقرل 
آذا وضعت البقول الطازجة فى جو معتدل 
الحرارة فقدت جاناً من نكهتها مخلاف ما لو 
وضعت فى جو بارد 
من عادات فتيات الهند 
من عادات بعض قبائل المنود الى تباهى 
بفوتها وشجاعتها ان فتياتها يقمن الحفلات 
العامة وبرقصن فبها الى مطلع الفجر من دون 
أن يترقفن 
قود أثرية 
يننا كان عمال من مدينة لارنكا بقبرس 
يحفرون ارضاً لوضع أسس لمستشغى جديد 
عثروا على لنر كير من نقود يوثانية قديمة 
ترجع الى المابة الخامسة قبل الميلاد 
تختلفالحواس ,اختلا ف الاشخا صكثيراً 
جد . لخاسة اللصر مثلا قد نكون قوية فى 
انسان وضعيفة فى غيره » وكذلك القرل فى 
مائر الحواس . وقد روت احدى امجلات 


حرب الغازات 

يقول بعض عداء الكيمياء ان الغازات 
هى أقرب أدوات القتال الى الانساية . وهى 
أ كثر انطباقا على مبادىء الرحمة والشفقة من 
المدافع والمقذوفات على اختلاف انواعها . 
ومع ذلك نسعى بعض الدول الى تحريم استعالها 
فى الحروب . ويؤخذ من سجلات الحرب 
العظدى الماضية ان عدد الجنود الاميركين 
الذين أصيبوا بسموم الغازات كان ؟و*ن ٠.‏ 
جنديا؛ لم مت منهم سوى ماين فط ونجا 
البافون . ويؤخذ من تقارير علاء الكيميا, 
أن أخطر النازات الى استعملكن فى الحرب 
الماضية غاز الفرسجين ومع ذلك فهو أقل 
خطراً من مقذوفات المدافع 

منعاقة الاوزون 

الارزون أوالهواء المؤلف م نالاو كسجين 
النقى يكثر فى طبقات الجو المالية. وقد نشر 
الدكتورجوتزالسويسرى والاستاذان دوبسون 
وميتهام الانجليزيان مقالة فى مجلة « نايتشر » 
العليية اثنتوا با أن مأدة الارزون تكثر ف 
طبقات الجو على ارتفاع ثمانية اميال فوق 


العلبية انه ثبت من تجارب كثيرة ان بعض سطح البحر 


الروائح هى عطرية لبعض الناس ولكنها 
مكروهة عند غيرثم »وان بعض المواد هى 
حلوة المذاق فى بعض الافواه ومرة أو مالحة 
فى غيرها 
للمصابين بالصمم 
استبط الد كتور هوجو ليبر من أهالى 
مديئة نيويورك جهازاً يستطيع الاصم بواسطنه 


زجاج لين 
استنبط أحد عذاء الكيمياء الالمان نوعا 
لينآ من الزجاج يتثنى ولا يتكسر . وقد عرض 
هذا الرجاج فى مدبنة آخن حيث أقبم معمل 
لصنعه . وكان بعض الناس يعتقدون أن 
هذا الزجاج هو مادم صمغية شفافة تشيه 
السليولويد . ولكن مستلبطه اثبت امام لجنة 

من الخبرا. انه زجاج حقبقى 


مدن العام الكبيرة 
فق المالم أكثر من ٠٠‏ هديئة بزيد عدد 
سكان كل منها على مليون نفس 
كلاب البحر المتقرضة 
لا ترال كلاب البحر أشد الحوانات 
البحرية خطراً . على ان الفصيلة الاشد خطراً 
مها قد اتقرضت الحسن الفل : وكانت جملة” 
البحار من عدة ملايين من السئين ؛ وكارف 
لبعضبا فك طوله خمس اقدام وفيه |نياب حادة 
جد شديدة الفتك باعدائها 


في ادبن 
كثيراً ه| ينل عل الارض وعلى قنن الجبال 
لج أصفر . وسب بهذا اللون هو وجود أسراب 
من الحرام الصفرا, التى تحلق على ر,وس بعش 
الجبال » فاذا سقط الاب ابتلمها ونزل با الى 
الارض: فييدو اصفر ذهى الأون . وقد روت 
احدى امجلات العلبية الأميركية ان ثلجأ .بذا 
اللون سقط حديئاً فى بعض ا+هات الجبلية 
بالولايات المتحدة . 
الام 
فزعم الطبيب ان لينها تأثىء عر مرض 
الكساح المسببعن نقص بعش انواع الفبنامين 
من الغذاء . عل ان البحث العلى قد أثبك أن 
جداً , حتى لقد روى احد الاطاء ان رجلا 
كسر عظم ساته لانه عطس ؛ وكان مصاباً 
بطب غدده الصماء 


سيك .8 


فا 
اسطودة الانلائتس 

هى اسطورة القارة الضائمة الى يزعم بعض 
العلياء انها حقيقية : .مع ان العلل لم يوفق الى 
اثباتها حتى الاف . ولا يخفى ان افلاطون 
فبلسوف اليوئان الكبير هو أول من بسط 
حكاية هذه الفارة وقال انه تلقى اخبارها من 
كهنة المصريين الدين كانوا مشبورين بالعل 
وكانوا حراساً لخزائن الحكمة . وقد ذكر 
افلاطون أن أهالى اثلاتتس المذكور ةكانوا على 
جانب عظم من العلم والحضارة وانهم حاربوا 
البوئان قبل عهد افلاطون بنحو تسمة آلاف 
سنة وأناليونان اتتصروا علهم فانفذوا حضارة 
أوربا وافرينا منهم , الى آخر ما فى هذه 
الاسطورة من الاخبار الغرية الى انقسم 
العاباء يما الى مصدق ومكذب 

وقد تصدى الدكتور هايدل استاذ اللغة 
اليونانية القديمة بجامعة و يزليان باميركا درس 
هذه الاسطورة : فاتهى الى هذه التيجة وهى 
أن الاسطورة ملفقة من أولما الى آخرها وان 
افلاطرن هو الذى لفقها ليستترض يبا همة 
قرمه . وانه عزاها الىكهنة المصريين القدماء 
لجعل لها قيمة عند الذين يسمعونها 

الا لات الزراعية في اميركا 

يعتقد البعش ان الآلات الرراعية من 
مخارية وكهربائية شائعة فى جيم المقول 
والفيطان فى الولايات المتحد: . ولكن احصاء 
رسيا لوزارة الزراعة هنالك يدل عل ان ستة 
وثمانين فى الماثة من جمو ع الحقول والغيطان 
الاميركية لا ئزال تدار بواسطة الثيران والبغال 
والخيل حسب الطرق القديمة 


من الا كتشافات الى وفق الها 
ما رواه بعض الاطباء الالمان من انهم ءالجو 
طائفة من أمراض القلب بازالة الغدة الدرقية 
من الجسم . وتقول الجلة التى نقانا عنبا هذا 
الخبر ان احد الاطباء الالمان عابم ثلاثة عشر 
رجلا مصابين مر ضالقلب بازالة الندة الدرقية, 
فكانت النتيجة أن احد عشر منهم الوا الشفا, 
التام وتحسنت سعة الاثنين الباقيين تحصن عظما 
التدنيط قدي 
كانت طرق التحندط عند المصريين القدما. 
تختلف ,اغتلاف الزمان والمكان وباختلاف 
غنى الاشخاص ووجاهتهم . وكان تحنيط الجثة 
على أفضل طريقة يقتضى شهرين من الزمن 
جرو الدب 
عندما بولد الدب قد لا يزيد وزنه على 
خمسة أرطال . ومتى كبر زاد وزئه الى خمسياثة 
رطل : وربما وصل الى الف رطل 
سكان القدس 
فى احدى المحف الاميركة ان سكان 
مدينة القدس قد زادوا )ع فى المائة فى خلال 
مديئة 9 سر من رأى » 
بنيت هذه المديئة على شاطى, دجلة فى الا 
التاسعة لل.يلاد وانسعت له مدة وجبيزة حبى 
صارت من أكبر مدن العالم واجملها فى ذلك 
العهدء ولكنعمرها منذ انشائما الىحين هجرها 
اهلها لم يزد على سبعة وأربعين عاماً 


الغلال 


حواس الفيل 

يظهر أن أقوى حواس الفيل هى حاسة 
السمع وتلبها حاسة النظر وأضعفها حاسة 
نا حاستا الثم والذوق فتكادان 
تكو نان متعادلتين 

من آثار الديناميت 

من آثار استنباط نويل لادة الديناميت 
أن كثيراً من المعادن كالحديد والتحاس 
والرصاص والزنك أصبحت رخيصة فراجت 
فى الصناعات الختلفة رواجاً كيرا 

ضغط الدم 

يظهر أن درجة ضغط الدم لا تختاف 
باختلاف حالات الصحة والمرض فقط بل 
باختلا ف أجنا سالكموب أيضا . ويقول بعض 
العياء ان أقل درجات الضغط الدموى هى فى 
شعب جوائهالا 

النقوش المصرية القدممة 1 

كانت الكتابات التى يؤمر بنقشها على 
جدران المعابد المصرية القديمة تعرض على 
« الرقيب , الرسمى لك يأذن فى نقشها بمد 
تنقيسها م يتراري له 

لا مخفى ان بعثة علمية اميركية تستعد 
للسفر الرانجا هل القطية الجنوية (وهىالمعروفة 
سعثة بيرد ) . ومن جملة افراد هذه البعثة 
طبيب سبحمل معه زجاجة صغيرة خختضراء 
الأون تحتوى على كمية من الفيتامين , © » 
تكفى البعثة مدة سثين 


تقدم الم الام 


لاعب الفوتبول 

يقول أحد الاطباء الاخصائين ان لاعب 
الفوتبول قد يفقد نمو سبعة ارطال أو عشرة 
من وزن جسمه بعد خروجه هن ميدأ ناللعب؛ 
فاذا كان 'مميس البنية استرد مافقده من الوزن 
بعد يورم أو ومين 

عندءا تاسم الاحلة 

ان التحلة عندما ناسم أحداً تستخدم انين 
وعشرين عضلا من سسثلات جس.ها رهن 
1 غال] حمتها فى جسم الملسوع 

مواد ممدلية ُرنبة 

كثيرأ ما بعد في بعش التفار أو امول 
مواد -«جرية بلورية آشبه الزجاج و يشرب 
لونها الى الخشرة . و كان الماساء عار ون . 
فى تمليلها لانها مواد طيعبة غير .صنوعة , 
وقد اثبت الآن احد علما. الجرلرجيا ان 
هذه المواد هىقطع من نيازك أو رجم سقعلت 
على الارش من فضاء الكون 

معرض شيكاجو 

الآخير مثال جسم انسان شفاف بالحجم 
الطبيعى ٠‏ يستطيع الناظر اله أن يرى جميع 


الاعضاء التى هى داخل الجدم > فى 


أعلى من صم رودس 
كان صم رودس من عجائبالدنيا البع , 
ومع ذلك فان مثال اخرية المقام عند مدحل 
مشاء نيويورك هو اعلى من ذلك الصام 
مين قلدء 


خنة الطيور 
ان سبب شفة الطيور هو فراغ عظابها 
من المع وامتلاؤها بالموا. فقط 
اليابانيون والسيك 
بير أن اليابانين م فى مقدمة اموب 
التى تأ كل السمك . ويمتقد الملما, ان هذا هو 
عدب ذكائهم م8 انهم يكترون - كالصيا.ين 
والاود ‏ من أ كل الرز ٠‏ والرزكا بقول بض 
الاخصائبين فى عام التغذبة ليس من المواد الى 
نساعد عل نمو الذكاء 
الصمم الوراني والنساء 
تدل مباحث الاطبا, على أن الصمم الوراثى 
هو أكمر انتعاراً بين النسا, منه بين الرجال 
وأن عدد الممابات به فى اوربا واميركا هر 


شعفا غدد المصايون به 
فى #اهل القماب الإنوبي 


يقول الذين وصلرا الى جهات القطب 
الجثوى ان فى الامكان سماع الاصوات عن 
مسافات بعيدة وانه يستطاع ماع صرتالانسان 
الاعتادى عن مدى كلو «ترين ونصف كلو 
متر أو ١‏ كثر ‏ وباج الكلاب عن مسافة اربعة 
عشر كلو متراً 

نوم البنات والصجيان 

البناث والصببان الذين تشاوى اعمارمم 
ختلفرن فى نوع امهم , فالبنات ينمن نومآ 
اهدأ وأدل تمل الراحة من نوم الصبان. وليس 
ذلك فقط بل يستغرقن فى النوم قبل الصيان 
انادة 


معاصر للائسان الاول 
ينها كان احد العلماء يقوم بالِحث والحفر 
فى جهةكانام بافريقيا الشرفية عثر على بقايا 
انسان ( اطلق عليه اسم كانام ) يرجم انه عاش 
فى افربقا ملذ نصف مليون سنة عل الاقل » 
فكان معاصراً للانسان القرد( بثبكا نثروبوس) 
قترى من هذا انه لايكاد بمرعام » إلاويكتشف 
العلما. آثار جديدة تدل على قدم الانسان 
على هذه الاارض 
جهاز غرب . | 
اخترع الدكتور سايكس من اطباء مدينة 
ليدز بائجلترا جهازا غريا اذا صم ما قرأناء 
الى وفق اليها الانسان » اذمكن بواسطته قياس 
قدرة المريض عل احتيال المملية الجراحية التى 
يراد اتمامها له . وهذا الجهاز دقيق جداً ويبين 
بالارقام المددية حالة قلب المريض وقواء 
الجسمية من حيث احتياله المملية الجراحية أو 
عدم احتتاله لها. ويقال أن التجارب الكثيرة 
قد اسفرت عن اثات فائدة الجهاز المذكور 
في اثناء العمليات اأراحية 
لا مخثى أن العمليات الجراحية البسيطة 
شرع اطباء مستشغى بروكلن فى تجربة جديدة ؛ 
وهى انهم اذا أرادوا اتمامجملية جراحية بسيطة 
خدروا موضع العملة تخديرا محلا ثم ألمرا 
سماع الاننام الشجبة ويتصرف عن رؤية 


سكين الجراح 


الال 


أثر مصرى في فلسطين 
ينناكان عداء الآثار فى فلسعلين يقومون 
باععال الحفر فى الموضع المعروف بييت تمس 
عثروا على فص خاتم قديم إشكل جعران هو 
فص الخاهم الذى لبسته املك «نىء» بوم 
اقترائها بفرعون امنهوتب الثالك 
من آثار الازمة الاقتصادية الحالية 
ما ذكره المستر هارى هوبكنس مدير ومصلحة 
الاعانات » فى الولابات المتحدة . فقد قال ان 
فى تلك اللاد ستة ملابين من الاولاد الصغار 
لابتتاولون طعاماً مغذياً» لان آباءقد نكبوا 
بويلات الآزمة ولا يستطيعونآن يقدموا لهم 
الطعام الكافى 
الريت في قيمان البحار 
ثبت أخيرا أن فقيعان البحار يناع زيت 
غزيرة أحدها نبع واقع عبلمقربة من سواحل 
كاليغورنا الجنوية 
مناجم جديدة الذهب 
اكتشفت مناجم جديدة الذهب فى 
مستعمرة الكونجو اللجيكية يقال انها غنية 
جداً وستشرع المكومة البليكية فى استذلالحا 
فى هذا العام 
م الفيل 
«ظهران بعض الشعوبالافريقية تستطيب 
لهم الفيل وتحسبه من أعفر اللحوم . على أن 
الذبن ذاقوه من المدنين يعدونه تافهاً جدآ 
بل مكروها لانه يشبه مادة غروية لا طعم لها 


حتب ج ليلة 


صوت اليل 
تأليف الاستاذ ابراهي المصرى 

طبع عطبعة سابا بالفاهرة , سفسائه ١144‏ 

أهدىالاستاذ ابراه المصرى هذا الكتاب 
لباب الجيل الحاضر ؛ وهر جموعة قيمة من 
لمقالات والبحوث المدتمة الى تعبرعن نزعات 
هذا الل فى عصر والخارج . فانت تقرؤها 
فترى مابحول فى نفوس شيان اليوم 557 
خواطر ونزعات وأفكار وآمال . وقد اتدأها 
بمقال ٠‏ بنى وبين تضى » وهو دراسة عثعة 
لنفس الانسان » الغرض منها العثرر عنالتفس 
ومعرفة الضمير ؛ إذ فى ضمير الشخص يكون 
ضمير المالى ؛ ومن فكرته الشاردة البسيطة 
تنبثق الفكرة الكلية الكاملة 

ويل هذا المقال مقال , البطولة والمظمة » 
ثم تسليم الى الشباب , ثم , جحي المثقفين » 
و«المعلرن والشعمب»و « النفسية الانجليزية » 
وه نمنة الصين واد.باء و , واليابان الحديثة » 
وه الشخصية الانسانة » ويل هذه غبرها من 
ااقالاترالبحوث . وقدجا, فى مقال «الشخصية 
الانسانية . رهومنأحسن المقالا ت الى احتواها 
هذا الكتاب ؛ 

ه ... ولكن عل أية تاعدة بمب أن 
آستند الثقافة فى تزهر وتؤتى ثمارها ؛ لا اتردد 
فى المصارحة ان هذه القاعدة هى الحرية » وان 


شرط الثقافة الأول والاخيرهو أن نحرر 
عقولا من التقاليد والخرافات »وان نقدم على 
التفنكير الحرء غير حاظين بما قد يصبينا من 
تتائمه , وان نتن المقيقة لوجه الحقيقة ٠‏ أما 
اذا استبدت غائدنا وتقاليدنا بعقولنا وعواطفنا 
وراحتث تمل علينا نوع خاصاً من التفكير 
والاحساس «كان ذلك منا عبودية وتقبقواً 
وجهلا مستوراً حول يينئا وبين معرفة المالم 
وبالنال ممرفة انفسنا » 


في تاريخ 
تألف الامتاذ احد زى بدوى 
طع عطبمة ملاح الدين الكبرى بالاسكندرية 
بشارع الكئيسة الأروية . سنساته ١1١‏ 
الانتروبولوجيا أو وصف الانسان فى 
جر التار يخءتبحث عن الانسان كحيران وعلاقته 
باتى الخاوقاتالحبة ومكان فى الطبيعة وتر كببه 
البدنى : واعماله المشلية والمقلية على ضرء عل 
التشرعح اافارن رعلم رصف الاعضا, وعم 
الانجة . وتبحث عن قدم الانسان م تدل 
عليه بقاباه . وهذا أحد نوعببا وهو الطبيعى . 
أما الاتتروبرلوجيا الاجتاعية فهى دراسة 
الاننات الاول من الوجهة الارخولوجية 
اع برامعمك مر ف ضوء ما تخلف من آثار 1 
وفوته , ثم دراسة الانسان كحيوان اجتباعى 
ودراسة نظمه الاجتتاعية بالبحث المقارن 


+4 


كالعادات والتقاليد والتعا والميلاد والزواج 
وغير ذللك . وليس من شلك ف ان دراسة هذا 
العلم تنير السيبل امام الذين يحبون تحديد الرقى 
الذى وصلت اله الحضارة الحديئة ؛ بالنسبة 
لا سبقتها » وتوضيح حقيقة العقائد والتقاليد 
الشائمة فى المدنيات القديمة حتى لابواجهها 
الباحث كسائل معقدة ١‏ 

وقد أحسن الامتاذ امد زى بدوى حبثك 
جمع فى هذا الكتاب على صغر حجمه خلاصة 
وافة عن هذا الملى فقدمه بفصلين عن التاريخ 
الجيراوجى . والتارعخ البيولوجى ‏ *م تكلم فى 
فصول تالية عن الانان الآول واقصاله عن 
ليوان وانواع الانسان الح.. وعن نشوء 
الجاعات والاتقال السياسى ونشو الدولة 
وعتاصر الاجتباع ثم عن الاسرة ؛ والدين 
والقانرن: والاخلاق والفن والمعرفة والكتابة 
واللنة . وختم هذه الفصول بفصل بتع عن 
الحضارة المصرية وأصل المصربين 

وكل من تتاول الكتاب يحد فيه أثرا 
واضحأ من العناية ؛ ويقتدع بان المؤاف قد 
أخلص لموضوعه ء فاتقنه أجمل الاتقان 


روائم من قصص الغرب 
ترجمة الاستاذ كامل كيلاق 
علبم ممطرمة عيسى الباني المي وشركاء . صفحاته 4 1ه 
يكاد يكون الآاديب المفضال الاستاذ كامل 
كلانى قد تخص صف إصدار القصص الممتعة. 
فبين آن وآخرنرى إه تحفة قصصية [ماموضوعة 
أو مقتبسة أو «ترجمة » دما الى الناشثين . 
وقد أصدر عدة قصص للاطفال' نالت إقالا 
ورواجاً . وأصدرغيرها من القصص الاخرى 


الهلال 


الى وضى الأآدبا. عن كثير منها » ولا نشاك أن 
كتاب ١‏ روائع من قصص الغرب » سوف. 
يقابله القراء بكثير من الامجاب والتقدير . 
ففضلا عن أن الأستاذ كامل قد ترجمه بأسلوب 
فصيم ,قد أحسن اختيار قصصه من أحسن 
ما كتيه أدباء الغرب :ما محتوى على عمق 
التفكير وقوة الخبال ودقة التحليل » ويتتاول 
الاحوال الانسانية والاصلاح الاجباعى العام 


الذى تدترك فه جسبيع الآمم . وهذا كانت 
تلك القصص قصصاً انسانية عامة لاتختصبامة 


دون امة ولا زمن دون زمن؛ بل مادتها 
الانسان والحياة التى يشترك فيها جميع الأفرّاد 
والجاعات عل السواء . وهذا انوع هو أعلى 
انتب 0 
6 وهر القصص الصحيح 
قلس جزيرة العرب 
بقل فؤاد بك حمزة 
طبع بالطيمة السلقية بالقاهرة . صفحاته 477 
لعل هذا النكتاب الدى قام به الاستاذ 
فؤاد بك حمزة عن قلب الجزيرة العربية من 
أنفس الكتب الى كتبت فى هذا الموضوع ان 
يكن أول كتاب الف باللغة العربية عن الطور 
الجديدالتى دخلطت فيه بلاد عسير وتجد وتهامة 
والحجاز وما يتبعها من الملحقات . وعن 
التغيرات الجغرافية والاجتاعبة التى طرأت 
على هذه البلاد . فقد قضى قواد بك حمزة مدة 
فى قلب الجزيرة العربية وشغل منصباً كبيراً فى 
الحكومة الحجازية . وساعده هذا الاتصال 
الوثيق بالشعوب والقبائل والحكومة : وما له 


كتب جديدة 


من دراية واسمة بأحوال هذه البلاد على ان 


يخرج لقراءالمرية هذا السفرالجايل عنالمملك: 
العرية السعودية : وعن أحوالما الطبيعية 
والعمرائية . وعن قباثئاها واصطلاحات هذه 
البائل ولناتها وعاداتها وأشمارها وأنساما . 
الى غير ذلك ما يتعاق محمأة هذه اللاد . وقد 
عتم هذا الفر بقسم رابع عن تاريخ 
البلاد من عهد العرب البائدة الى وقتنا هذا أى 
إلى عهد آل سعود. ثم ذيله بماحق عن الربع 
الخالى . ولا شك ان الاستاذ فؤاد بك -مرة 
قد أهدى إلى الذين يمئون بالشئون العربية 
أحسن هدية يستعرنون بها على خدمة القضية 
العرية والتعاون مع سار الاقطار الى توحد 
بينيم أخة الضاد 
الجموعة النبانية الطبية 
تأليف الاستاذ عازر ارمائيوس 
طبع بلاطمة المصيربة . سات ١١1‏ 

يشتمل هذا الكتاب على اربعالة نوع من 
النبانات المثمارفة واللقول الى تستعمل للنذاه 
والاستشفاء . وهى مرتبة على حروف الهجا, . 
وقد ذكر المزاف عن كل نوع مثبا فائدته 
ووظيفته باختصار . ولهذا قبر مفيد للجمهور 
خصوضآا الذين يترخرن منتافع المقاتهر 
ويحرصون على استخدام اتفعبا 

ونحن نقتبس سعطوراً منهذا الكتا بكثل 
يطلع عله القراء . قال نحت عنران ٠‏ حة 
السوداء .: 

٠‏ شونيز بالفارسية ‏ حة البركة والحبة 
المباركة ‏ بات بذوره تعاصر فيخرج منبا 


ذيت ينفع من السمال المصى واوجاع الصدر 
ويؤخذ تقطأ على القبوة ٠‏ منبه ممدى مدر 
للبول واللماب واالطءثك «ناد للرياح كا انه 
من التوابل والببار. ويضاف عل الخبز معطرا . 
والحمة الوداء هن العناصرالرئيسية الداخلة فى 
تركب ( المفتقة ) المعروفة باللكاركة بلنة 


ملع عطءة كرءين باللاذقة . بندانه ١1‏ 
وهر كتاب مدرمى سبل المأخذ , يشتمل 
على تماذج منالرسائل التجار بةوالوثائقالر>مية 
مع قواعد وارشادات ومثل وعاربن على 
الانشاء العالى فى جيم انواعه ‏ دن حل الشعر 
واحتذاته الى مر فصيم على مط رسائل البلغاء 
كا انه يشتمل على خلاصة وافية فى الخطابة 
وشروطبا وقوامبا ومحاسئها ومساوئها . وكل 
ذلك موض بالأمئة والقارين 
الاخبار في سير الرجال 
تأليف اليد تقد شالص عل الملا حمادى 
طم يعطمة التباع يداد , سقحاته ١1١‏ 
هر كتاب تار عغى اجتماعى ادنى معصور 
يحتوى على تراج الزعساء والمظاء والادباء 
والتجار فى البلاد العرية والمبجر ؛ يصدر على 
شكل كراسات . وقد ابدع فى تأليفه اليد مد 
خااص واثبت فيه وفائم ووثائق ٠همة‏ . وقد 
نفدت الطعة الاولى من هذا الكتاب . وهذا 


الحسكم وسالى 
تأليف الاستاذ توفيق حسن نادر الشرتونى . 
صفحاتا ١4‏ 
هى قصة الفتى والفتاة : أو هى قصة الحبة 
الى خلقها الله بين الرجل والمرأة: وهى قصة 
وافعية حدثت بين اثنين ولكنها تقم لكل فى 
ولكل فتاة لانها انسائيةولان «وضوعها 
انانى مشترك بين ايع ٠‏ ولذلك يرى القارىء 
والقارئة نتفسهما فى هذه القصة؛ التى يقول عنها 
مز لبان كتهابسد ان درس المواطف الانسانية 
دراسة مستفيضة وسبرغور نزعاتها وامالها 
وعرف اسباب ضعفها وعوامل آلامبا 
ويأسها » وجاء بكتابه هذا ناصحا مرشداً الى 
طريق الراحة والطمأئينة 
وقد قسم المؤلف هذه القصة الى اثنى عشر 
يوم ذ كر فى كل يوم طوراً من اطوار أنحية 
منذ بدأت . وذلك على لسان شخص ناصم دعاه 
الحكيم وأسان فتاة اما سلى » وجعل ,يصف 
واسصطتها كل مابقع فى الحب من احلام وآ لام 
طرق الاعلان 
تأليف الاستاذ ملكه عريان 
ملبع بالطيمة التجارية الحديثة بالقأهرة. 
مفحاته 1١5‏ 
أصدر الاستاذ مابكه عريان الاستاذ 
مدرسة التجارة الملا بالقاهرة هذا الكتا بن 
طرق الاعلان . وهو أول كتاب صدر فى هذا 
الموضوع باللغة العرية , بين اصول الاعلان 
واساليبه وفوائده؛ ويعطيك ارشادات جليلة 
عمايجحب عليك ان تفعله لرواج تجارتك ان 


هلال 


كتت تاجرآ وللاشادة بصناعتك ومصنوعانك 
ان كنت صانعاً . وعلاججلة هو .هديك الطريق 
السوى الى التجاح فى هذا المضمار الذى يتصل 
بالحباة الاقتصادية اتصالا وثيقاً وتعتمد عليه 
التجارة والصتاعة خصوصاً ف العصر الحاضر 
النى اصبم الاعلان فيه عن المنتجات المادية 
والادية شرطأ اساسياً لنجاحها فى الحاة العامة 
كتب أخرى 

( اللاسلى ) تأليف الاستاذ ادمون 
عبد النور المدرس بالجامعة الاميركة . وهو 
كتاب على مفيد اهدثه زميلتا المقتطف الى 
قراتها 

( هادمة الخدر ) قصة طريفة فيبا عظة 
وعبرة . تأليفالاستاذ مهدىاحدخايل. طبعث 
ععطبعة مصر 

( دروس الطبيعة ) تأليف الاستاذ انيس 
هندية استاذ الطبيعة والكيما. فى تجهيزية 
حلب . وهذا الكتاب لتلاميذ الصف الرابع 
من المدارس التجهيزية 

( مأماة التقاليد ) رواية تمثيلة. تأليف 
الاستاذ عبد الرحمن عثبان على . طبعت بمطبعة 
التقدم بالاسكندرية 

١‏ صحائف مطوية ) رسالة مفيدةف تاريخ 
النوبة , تأليف الاستاذ عمد كامل حته. طبع 
بمطبعة المنار بالقاهرة 

) الحكم المتقاة )يشتملعلعدة احاديث 
وأقوال من أقوال النى عمد ( ص ) والخلنا. 
الراشدين وغيرهم . طبع بمطبعة الآدابالحديثة 
بالفجالة بالقاهرة 


بين الى#(ال وقرانس 


سندات البنك العقارى 
( دوما لتان ) ميشال خليل خير 
بما أن سندات البنك المقآري القدعمة ( اسدار 
سنة 1445 ) ند فآربت الاخباء ثنرجو متم أن 
تفيدونا هل نقبل الشركات غماناً عن السنة الاخيرة8 
( اغلال »6 مء ولكن أجور ذلك الغمان 
(التأمين ) ستسكوق مالة دا السبب لا يخ على لطتتكم 


تفمس الروح 

( الذاهر: ‏ معر ) أحد القراء 

بقولون ال روح التوم الصنير اذا اشتهث خيناً 
وارادت الحصول عليه تشكلت عيئة قطلة سوداء 
وان مايبصيب جم الفطة من إلم أو شبم أو خلائهما 
يشس به التوءم ورا واعحاً يبدو عليه يجلاء . 
فكيف لاون هله الظاهرة 7 

( الغلا ) هي خر افة رلا بصدتها من فى رأسه 
ذرة من المتل ! 


تثقيف اسبح 

( بالو هوربزتتو ‏ البرازيل ) سميد مراد 

هل كانت تعالى المسوح نتيجة وحي هبط عليه 
(مثابجة دراسته لي احدى مدارس ذلك الءمر 7 ولي 
أبة درسة : 

( الملال ) السيبح في نظر اليحيينهو الاقتوم 
الثاني تجميم أسماله وتمالءه في نظرهم وحي مستس 
غبر منقطم . ومع ذلككان السيع إعتبار طبيعته 
الجسدية بنتى الجامم ومجالى الشبوخ والملماء وينصت 
آلى شرومم ولما «ق تدقه لي عقا لق الدين 
البيردي منك نرمة اظتاره ومار بدهش الناس 
بآرائه وأساديته وهر بمد فق باهم . فكانوا اذا 
سءوء يتحدث أو يخطب قالوا : البس هذا هو النجار 
ابن مري 7 ( انيل مرتمس 5 : 8 ) وني أتجيل اونا 


( ص 5 : 4١‏ ) أنه لما كال ابن انلق عسرة سدة 
ذهب مم ابويه الى اورشلم م انفمل عنيما وذهب 
الى اليكل فاحذا ببحثان عنعحتى اهتدا آله ه جا لآ 
في وسط للعلمين يسمعهم ويسأهم وكل الي سمموه 
بمتوا *ن همه وأجوت» » 
دخول الازهر 

( جا كارعي . البرازيل ) خليل منامس 

هل قبل الازهر طلبة من غير السلمين 8 

( افلال ) ملا 

فضاء الكون 

( همان شري الاردن ) هارون شيرى 

مل ال الاجرام السماوية تسبح في قشاء نيال 
ب المتلٌ ا رد هذا النضاء 
و اتدل لبس نمة ما بمثم من ذلك علميا , 
بل أن آراء العلماء يحدمةعلى وجوه فشضاء آخر لاتهابة 
يحيطا بالنشاء اتباتي الذي بح فيه الاجرام 
الملوية , ولسكن هذا الفشاء الحارجي الذي لانهاية 
له هر على الارجع هرآغم نام خالل من للادة وهر 
نلدات بعضها فوق بسش . ونظراً الى شدة بمده 
لا تنيره اشمة الامرام الى في الفضاء النرائى . وعم 
ذاكفقد يبت المل فلاستقبل ان هدا القضاء الحا رجى 
الذي لا تهابة له ليس في المتيقة فاراً بل فيه اجرام 
علوية كالاجرام ألني 5 في النضاء الثراثي 

ان النظربة الملءية الحدبئة تقول أن العالم آخد 
في الانسام . وممنى ذتك ان النضاء اتباني الذي 
تسبح فيه جيم الكائنات يتمع اناعاً تدريجياً 
كا تقسمكرة القدم ( الاوتبول ) عندما نانخها , 
والدلل على هذا ان الاجرام العلوية ب ولا سيا 
العيدة عثا الواقعة عند تبابة الغضاء الجدود_تتدفم 
مبتعدة عن مركز السكائنات بسرعة هائثلة الى جيع 
الجهات حت بكاد يفيل لمن برصدها بالرائب الكبيرة 


رء ق 


ألما شظا! نذائف منفجرة متطابرةفي فرائغ الكون 
نمو ذلك الفضاء الحارجي غير المدرد والدي ثانا 3 
ظلمات بسضرا فوق بعض . #اذا ثبتت هذه النظرية 
وظل السكون يتسع واستمرت تلك الاجرام تندقع 
بتلك السرعة الطائلة » نلا بد الل يجىء يوم تدخلايه 
تلك الاجرام حدود القشاء الخارجي الذي لانباية 
له . ومهما كن المقيقة نأن عام الفلك ما يزال في 
ميد طفوك وسيتقدم عرور اازءن بما يتكشف 
للانسان من الاسرار 
ظاهرة فلكية غريبة 

( دوبريكا ‏ غينا الفرنسية ) مدام واطي 

شاهدن الايلة البارحة ( ه اكتور ) كواكب 
تتساقط من الماء من الاعة لا ماء الى 4 مساء 
تقريياً . وكال جانب منها يدهع نمو العرق وجااب 
آخر يندفم نمو الجنوب وقد حر في تعليل ذلك.فمل 
سكم أن تخسروه لنا # 

( اغلال ) ذكرت انجلاتالمامية هنه الظاهرة 
الددكية وقد شوهدت في أغخاء كثيرة من الكرة 
الارشية ولا سبا ني القارة الاوربية » وأرسل خبر 
عنها بالتلثراف الى مرصد هرفرد وغيرء من للراصد 
الاميركية . ويؤخد من تقارير الراصد ادلمية ان 
هنه الظاعر: كانت من أجل الظواهر الفلكية بل 
ند فاغت امناها من الظواهر الني تقع مرة في كل تحرو 

“ث وثلانين سنة ( وقدونمعت سنة ١451539184187‏ 
و٠٠٠١‏ ولي هذا العام ) وقد استمرث بضم ساعات 
( لا ساعتينكا تقولون ) ناقط في خلاها معرات 
من الثرب ( بمتوسط مائة شباب ني كل دفيقة ) 
وبلت أعدها في الساعة ١؟‏ والدتيقة + ليلا بحسب 
دوقت فر ينقتش ( الساعة الثامنة والدقيقة + للا ) . 
وقد بحث الكثور فيشر مدير *رصد هرفرد فيسب 
هن الظاهرة فانضح له أن المذتب العروف بم 
< جا كويني زئر » ( وهو عن المذنبات الى تدنو 
من الث.س *ن ونث الى آخر )كان قد دنا من داك 
الارش عق اصبعت الكرة الارشية تند فيالنضذاء 
ببرعتيا الحائلة وهي على بسد 5/٠‏ الف ميل فتعط 
منه . فأخدث الالوف من شظايا ذلك للذب تتاقط 


إغلال 


في ناك الارض بشككل شبب لاممة انسنام فلبلا ثم 

تحترق وتنطفىه . وقد ابتمد للذب عنا الآن بمد 

أن ديا من الارض كثيراً جداً وكال قد شوهد فيه 

شهر !بربل للاضي ي مرصد مديئة همبور ج باللا نيا 
نفسية الشمب افر نمي 

( مبدا. لبنال ) ودبع شحاده 

في أواخر القرل الثامن عهر شبت نار الثورة 
اافرفية شيع الفرنسيون حب المرية والساراة 
والاخاء أي حب الدعقراءاية الصحيحة . م مافي. 
ألا عشية أرضحاها حتى ظهر نا بليون بوابرت وأسس 
صلطته الاو:وقراطية الاستبدادية . ومم ذلك تماق 
الشب اففرئي به شلا غريا . م ماني الاددة 
وجيزة -ى نبذ الشعب تبوايون واد الى الحمكم 
الدعوثراءلي . فكيف نال هله الظاهرة من-ية 
الشمب الفر تس 8 

2 خلال 4 ليس م نابل بط هذه الظاهرة 
بسنا مسهاً في مثل هذا الجال ااضبق . ولكننا 
تقول بوجه الايجاز ان في حياة الام أدواراً عمبة 
تكول فبها نفسية الامم ساسة دقيقة الشمور تأثر 
كنيد هن أثمو ادل الق تطرأ عليها ولا سا اذاكانت 
تاك الموامل مما تستفز عاستا وقستتير محوتيا وتحي 
فيا الامل والرجاء . وهدذه الاتقلابات التاريية اشه 
ثيء بغوران بمش للواد السكحباوة اذا مسها 
الماء . فلا تفتأ تملى وتقور الى أل نهدأ حدة فورانبا 
وتمود الى حالتها الطبعية . وهذا ما وثم لشمب 
الفرنى المثهور بدقة احساسه وسرعة تأئره. فكانت 
المطالم التي عا ناها زمناً ماويله تتفخ في صدرءه روج 
الكره للنظام الاوتوفر اءلى وتجمله يترقب الفرص 
الانقلاب على ذلك النظام . وقد وقم ذلك ومسيه 
كثير من النظائم الى لا تفلو منها ثورات التاريح 
وائقى تكثر فيها الدماه , وبعد أن ارتوى الشمب من 
تلك الدماء وانتقم من انمار الارتوتراطبة ساء 
دور رد الفعل إذ ظبر نبوليون فافخ في عدر الشعب 
الفر ني روحاً جد يدة . وكان تاق الشب به مظبراً 
من مظاهر عبادة الابطال . فا دام البطل في أوج 
مجد. فهو موضم كل تقدير واحترام . ناذا هرى, 
وذهب بحدء عاد الشعب الي حالته النفسية ااطيمية 


بين الحلال وقرائه 


تفقات الحرب الماضنية 


( بنداد ‏ العراق ) خليل العباحمي 

قرآت في احدى الجلات أن بريطانيا العظمى 
كانت تنقق لي الحرب العظمى الماشية ثمائية ملابيب 
عن الجنبهات كل يوم . ابل هذا محيح 7 

( افلال ) نعمكانت بريطانيا المظمى تنفق 
ذلك الباغ كل_يوم في السئتين الاخيرئين من سنوات 
تناك المرب ؛ ولكنا تقد ان هذا للبلغ بعل ما 
كانت انملتر! تنفقه على بعض حلبقاتم! أيما . وند 
وفنا على أحصاء رسني جرال نور الاتجليزى 
شرح بهم أغته الميش الانجايزي بيدا لممركة ابير 
ااثالثة الفي وفيت سنة ١411‏ واللِك صررة يمه 
لتاك التفقات 

أطاق الاعايز هه تذينة بلغ ممنو|| كثر 
دن اثنين وعشرين مليول حنبه ٠‏ وذلك في اطلاق 
للدافع التهيدي هط أي قبلى بده للمركة, ويلات زئة 
تنك القذائى ١٠١‏ آلاف ملن حملتها سيم وعشرول 
بإخرة ولقلها خممائة وأربعول فطاراً حديدياً يكل 
نطار عشرول عركبة 

أذاكان هذا هو ما أنفق تيد لاحدى «مارك 
تنك المرب فاذا عمىأن تكرن ننفات الحربرا؟ 
أو إيبى لي هلدا كبر دليل على نظاعة الحمرب 7 

الققطب الجدوبي 

( سان ,ولو البراؤيل ) أأحد للشتركين 

هق بدأ اهام الناس بالتطب المونى وماهيأم 
التطورات التي وثمت متذ اكتشاف ؟ 

( اغلال ) بدأ اهتام الناس بالقطب النوني 
سنة 11/190 . فى ناك السنة سافر الرحالة كوك في 
سفينة شراعية قاسداً الى دائرة القطب انو بي ٠.‏ وبمد 
ذاك بستتيث تكن الرحالة باتجرهأوزن من الدوران 
حول دائرة إلقطب . وني سنة ١44٠‏ أعلن الرالة 
وكيز ال القطب الجنوبي قارة فسيحة الارجاء لمل 
هذا الاملان الرءالة ررسن على ارثياد مجاهل اك 
الثارة بنك سنة غ4 ١‏ 445م١ا‏ وعتب ذلك 
كوت الثاس عن القطب الجتولى الى سئة م15 »> 


يننا 


اذم شايانف برءة الى عنالاك » وهو أول السأن 
وملئت قدماء هضاب القطب الجنوبي.ولي السنة التالية 
اكتشف دافيد القطب الجتوبى للخناطيبي . وبسد 
ذاك سكين أى في آخر سنة ١91١‏ - تمكن 
امو ندسن الر-الة النروجي هن الوسول الى التعلب 
المنوني وهو أول انال ومسل اليه . ربد ذلك 
بشور ‏ في سنة 1513915 - وص اليه الر-التسكوت » 
ول سنة ١578‏ مطلار وياسكر دول القطلب الجثونى 
لأثبت ات البلاد العروفة باسم « جراهام لاد » 
ليست جزءاً من القعب بل مجموعة جزاثر على مقربة 
منه . وني السنة التالة  1١9179‏ طار برد 
الاميري لاول مرة مول التطب الجنوبي 

ولي السئة المأضية 1587 - وضمكل عن بيرد 
وامزورث الطبارين الاميكين الخلا المسكدة 
لاطبران فوق التعاب و#هبوظ على أقرب نقطة اليه . 
ول نسمم شيعا حتى الاان عن البده بهذء اأرحلة 

هل يمكن تير اللي 

( سان باولر ‏ البراذيل ) ومثه 

هل يننظر أن يجبي الءالم أبة ثئدة من | كنشاف 
القطب ب عمواء الثوالى او الجذربي . وهل يكن 
تعمير ناك الجاهل النائية 7 

( الحلال ) اذا تذكر نا ان سكين امال ني ازداد 
مستمر وأن بعش البلاد «زدحمة اشد الازدحام 
بكاتها لم ب عندنا شك في ان الائان سيحتاج 
في اثقريب الماجل الى بلاد العمرها ويكنا . تفي 


1 البلجيك مثلا 187 نفائ يكل ميل مر بم عن البلاد . 


ول بريطائيا العظبى 441 نقسا .ري اثايا 46 
وي الولابات المتحدة ‏ حيث الازدام أخف مما هو 
في أدربا ‏ ١غ‏ تسا ني كل ميل ٠ربع‏ . فتري أن 
المالم آخد في الاؤدحام وهوني اعد الخا+ة إلى اراض 
هيده اتسدهها , رسيتكن الاقنان من مو 
القطبين الثمالى والجنوبي ؛ وان تكرن فسوة احوافا 
الجوية حائلا دون رغ . ويتقد اللءاء ان ي 
القطين موارد وكنوزاً كترة يستطوم الاسان 
الانتفاع با متي استمير القطيكث 


مرايل المللااكل 


عن المزء السابم والثامن من السئة الرابعة ‏ صدرا في شبر دلسمير سنة كنا 


الف ليل وابلر 

جاء من الاستاذ شبلي النسانى عن ( على كره 
بالهند ) رسالة عن تأ ليف «الف ليلة6 وليل ومن هم 
واشوه؛ ذكر فيا : ق . . . ولا كانت الفولة 
المباسية يجاورة #فرس وكان جل أركاتها ظارسياً كان 
اعتناؤهم بسلوم الفرس أ كتر من اعتناثهم بملوم 
مدير واليوئان والند . ونهد الكتب الترجة عن 
الإونان مةهور: على الناْة والطب . أما ماترجوه 
عن الفرس فمظبه من السير والتاريخ والفنكاهات 
والامثال . فن كتب التارييخ كتاب سم واسفنديير 
وكتاب ببرام جوين وكتاب شهرذاد عم برويز 
وكتاب الكارنامه في سيرة اتوشروان وكتاب التاج 
وكتاب دارا ومام اذه وكتاب درنامه وكتاب 
خداى نامه وكتاب مهرام وغيرها , وكان من جك 
كتب الاسمار الى ترجوها كتقاب يحى 
« هزار أفاته 6 ومعتاء « الن حمر 6 قان هزار 
بالفارسي « الالف »6 وافاته ( الير 6 . وكان 
سبب تأليفه_عل ما صرح يهابن النديم البتدادي لي 
كتابه الفهرست ‏ ان عدكا من ملوكهم كان اذا 
تتروج امرأة وبات معبا ليلة #تلها من الند . تتزوج 
مبارية من أولاد اللوك لحا عقل ودراية يقال لها 
( شهر زاد ) فاما حصات ممه ابثدأت تخرفه وتصل 
الحديث عند انقضاء القبل بما يحمل لالاك على اسابقائها 
ويأها في ثيل النانية عن ام الحديث الى ان ألى 
عدوا الف ليله » وهو مم ذلك يماؤها الى أن رزةقت 
000 ولد] فأظهر ته وأوتفته على -ياتها عليه » فاستمقابا 
ومال الها واستبقاها . وكان الاك تهرمانة ,قال لها 
دخار زاد . كانت مواةة لا على ذلاك , وقد قل 
ان هذا اكاب تأليف لاني ( المديم اعا ) ابنة 


عومن ١ه‏ عفدة 75١‏ من الاسخة المطيوعة بأوربا 
« ثم قال ابن النديم بعد ذاك : ان أول من سير 
بأليل الاسكتدر . وكأن ل تموع وتككوته واستعل 
أذلك بعش الماوك كتاب هزار أفسأن . ويحتوي على 
الف لإلة وعلى دون عائتى سمر ء لان السمر ركئا 
حدث به ي عدة ليأل . وقد رأث بامه دفمات 


فل | اكتاب ذِ 
سين ب مر وجالذهب» يذ كر 


« وند ذكر كتير من أاناس ان هذه أخبار 
موضوعة من خرأنات مصنوعة نظمبا من تقرب لوك 
بروايتها ؛ وان سبيلها سبيل الكتب النةولة الينا 
والمتدجة لنسا من الفارسية والحندة رالرومية مثل 
كتاب ( افسان ) وكذير ذلك هنالفارسية و يقال له 
( افائه ) والناى يسمون هذا الكتاب ( الف ليلة 
وليلة ) وهو خير الاك والوزير وابنسه وجاريها 
شهر زاد ودينار زاد 

«فيعامر ءن ذلك أن السكتاب [صل فارمي وان 
ما توسمه بعش الاجاب من ان أصله يوثانى وهم 


بعال » 
كانت الطلال قد عرشت في الجزء الامس هدين 
البيتين لتنتطيرعما : 
١‏ وعيفيف عن مل ول يمل 
يبوم الى فصحت من الم الجوى »4 
« لم لاغميل الى بإغصن اننا 
تأجا ب كيف وأنت من جهة الطوى » 
وتد جاءها عد ردود من قراها . متهاهذا ارد 
هن نظلم الاديب على الريحماوى بالقدس العريف : 
ومهنيف عني كيل ولم يمل »© 
عنه نخؤاد ولو تعذب بالوى 


مراحل الملال 


هأ١‎ 


رئث العوائل من بكي وما رتى 

« يوم الى فسحت من ألم الجرى » 
« لم لا عل الى بإغصن الغا » 

أو ماسق دمعي رياضك بالأوى 
كل النصون تميل الا انت لى 

نأا ب كيف وات من «ية الهرى6 


١ 
٠. 


من رد على سؤال : 

المؤرخين في متنأ للاسوتية أقوال متطارية » 

فن قائق بمحداتها لم تدرك ما وراء ااقرن الثاءن 
عشر سد للبلاد . ومنهم عن سار با الى ما وداء 
ذلك خقال انها نشأت عن جعبة الصليب الوردي اافي 
اانه ملحل عد خم*ن أوصابا الىالحروب 
الملية ٠‏ وآغرون تلعوها الى ابام اليو نان اليل 
الثامن قبل للبلاد . ومنيم من فال انها فشأث في 
ديل سليان . والة تقول فن ملفا هل الأبية الدم 
عن ذلك كثيراً فأوملوها الى السكبائة اللمريةواتدية 
ونميها . والغ آخرون في أن .ؤسها (كدم ) 
والا بلغ من ذلك قول بمطهم ال الله سبسانه وتمالى 
أسسبا في جنة عدن وأن الجنة كانت أول عفل ماسو 
وميخائل رئيس لللالنسكة كان أول استاذ أعظم فيه , 
الى غير ذاك من الاقوال اابنة عل مجرد الو . 
والسيب في تارب الاذو الطموس الثار يخ الأسوني 
قبل القرون التأخرة » لأن للاسو ثية م لا فى جمية 
سرية . وكا كان الاشطياد تبددها فيالاجيال المظامة 
كانت قبا لزتي اخفاء أورائها أغناء رعا لاعود بتسر 
ممه أن ببق حا بعد الا ضطباد أن كنشفها . هدا 
اذالم يمث عليبا الشطردون ريعدموها حرة 

وقد طا لمن كلا من هذه الانو ل وسبرنا غورها؛ 
فوجدنا ان القول بتأسيسها فى رومية أقرب الصواب 


وترى تفصيل ذلك في كتاب ( ناريخ الماسونيةانا 
أؤسس الطلال ف 9 
لباسى الس أسى 

أول مااتخذ الافان لاسا اراسه اتخله قرينة 
أو علامة لرتبة أو منصبكانيجان والاكا ليل وأنواع 
الحلى . ولو تتبمنا عوائد الابالى عند الاممالق تمدنت 
ندا رأينا الشعر وحده لباس رءوسهم أساء ورجالا, 
فالمريون التساء كائرا يصطنءون شمورهم على 
هيثات مختلفة بين جدل وعقس نمآ كأجروا عليه عن 
اشكال الزينة . والنساء النئياب جمان على رءوسين 
شعوراً مستعارة على شكل شفائر عنتئدة الاشكال » 
ان الصريول لأقدماء يتذنوتها لاسا مستماراً 


36 
آم الرجال لناب ان تكون شءورم قصيرة 
غايظلة ٠‏ وقد شاهدثا أهل السودان يرسأون شءورهم 

«تليدة يدهتوتها بالشحم أو الدهن او الزيت 

أما ملوك ممر التدماء وكبتهم وعشظاؤهم ذكانوا 
ملو ن على رعوسهم البسة خاصة يز طيقام ودرجاتهم 
نقد كال عندهم تاج على شتكل خاص الك الوجه 
البحري » وآخر لملك الوجه القبلى 8ذا ملك أسدهم 
الوجهين لبس التاجين 

وكان ملوك البا بلإين وكبتهم يابسون قلنوة , أما 
عامنهم فقلنسوتهم شمورهم , وكذلاك الفينيقيون ذالم 
يكن يلبس التللسوات منبم الا كيرائهم . ور؛ا 
كانوا أقرب الامم القديمة إلى فاق لبان الرآنى 
على أشكله الختلفة لكثرة مراحم 

واليونان والرمال لم يتخذواكاء رعوسهم غير 
الحوذة في ماسة الحرب أو ما يقوم »قأهما في بش 
الاحتفالات السومية . أما الامبراءارة فكانوا 
بلبسول ااتجان على اختلافها ولسكن معظمما 
سيط الع 
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فهرس الهلال 


الجزء الرابع من السنة التانية والاربيين 


الامبراملورية المر ببة 
احياء الأدب التربي 
عمة الكون وبابلته 
ما وراء الدية المديثة 
رة الله عله ( تسيدة ) 


اآنة الالطبة : هل هي عربية في أساسها 


الانة الملية عند العرب 
خطاب أدبي لم بعر 
العادة ( قسيدة ) 
شاميات الشهر 
#فكرك الجوهر الفرد 
كيف يمام المبيان 
العمي ببعسر ون بابديوم 


بدائم الفيفاء في عهد اليزانطيين 
الاخال ومكايته لي شعراء عصيرءه 


أنراح الانهال 
السرق والغرب يلبان 
اللكة الحندية 


بين المرب والف رتح في كام البرئيه 


غرة ( فيدة ) 

كيف صدهتني بأريس 

٠.اراة‏ في الفبية المصرية 

ب الرأة : هل مكنا من مز 
ترنثة في غالب عداب ( تميدة ) 


اولا الامال 


الاب المربي في شوء التطيل التقسي 


للنتدرون في الجاهلية والاسلام 
ر 3 على ال 
نه الخبلات 


بقل الاستاذ عبد الرءن عزام 
9 ©« الدكتور لله حسين 
ه الير أوليفر اودج 

« الدكتو رحد سين يكل بك 
الاستاذ سلم عبد الاحد 
عمد بك وحبه 

الدكتو رمد خليل عبدالخالق 

الانناة الفيخ عن اللومي 
ه رقق «اخوري 


ل كرع ثابت 


« الاستاذ احد عطية اله 


ند ف لف 7 01 نا 


17 اه الاسكنشري 
٠‏ سماوة احد شفيق إلعا" 
« الاسعاذ أمين الخولى 

٠‏ « الدكترر على المناني 
عمد عبد الله عثان 
« اسماعبل سري الأدمعان 
« الدكثور بغر ارس 


0 عمد رك شائءي 
للرحوم حافظ. بك ابراهيم 
الاستاذ احد خيري سعيد 

د مصطفقى جواد 

٠‏ حا خباز 


9 ( أبواب الخلال ) تقدم العلم والمالم كب جديدة ‏ هن الملال وقرائه ‏ مراحل الهلال 


وكلاء الهلال 


الك سس راك ىلوم 
واللكسيك والجهات المجاورة . وعنوانه ...ا .7 .31 علرملا بوع] 
في البرازيل انتدره8 ,واسسه8 .5 1393 اموه مهن -طمموظ .2 , 
في الارجنتين 7م وماس ع5 تا معونلا وملمء) 
في ولاية مندوذا بإلادجتيت ‏ ««لاتيية ان دا ا 
١‏ 
في يدوت نأ _المرياارم لبوسلة غرة دعل كوييال 
في اللاذقية سوريا الحواجه له سكاف 
في انطا كية سوو انس اقندي اثطوزوس لادقاني 
في اسكندرونة سورلا اليد عبد الله قري 
في طرا بلس الشام سوريا عبد الله اقدي حصني غرفة القراءة | 
في حماء سوريا بخ طاهر النسان 
فى دوما بنان الحواجه بخايل خليل خير 
في التاصرة فلسطلين مومى أقّدي حمس 
في دمشق سوريا جمد عطا مكى ‏ المكتبة العموه 
في 3 وجده والحجاز هاشم اقندي علي التحاس 
في افريقية الغرية وووبات 1 لان 
في جاوه ‏ عبدالله بن عنفيف 3 نوطلرعط تلفق مأظ ط 
في الاسكندرية الخواجا جورج فرح ص. ب. 4 
في مدر بة اسيوط حب اقدى جد 


في السويدا جبل الدروز سورلا تيب افندي حرب 

في يانا فلسلين يمكتبة فلسطين الجديدة عسى افندي السغفري 

في القدس الشرف محل شركة الفنان وسجابر الادة قرال ديك و 
الواح بتدلي اليأى بندي تجاه دواثر المسكومة باب العاءود مندوق بوسطة 


> ئن. ©» 
من رسائل لم تنشر ران خليل جبران 


استخرجت بالامس من بين حفوظالى مجموعة خطابات كان قد ارسليا الي 
جبران يبن سنت 1152551415 . ولقد اعدت مظالمنبا فاماجت حرزلي على 
هذا الصديق الوق الذى فقدته » ففلا عن العبقرى العظيم الذى خسيره ابناء 
العربية جميها . وقد شعرت لدى مطالمتها الي مطالب بنششرها ‏ او بالخرى فشر 
ما ليست له صفة خصوصية منبا . على نات البلال التي طاما اغتبطت 
بنفثاته , وءأ نذا اقدمها الى القراء رات جلاة في موضوعات متنوعة نشف عن 

روح ذلك الراحل الكريم ونرعات نفسه السامية اميل زبدان 

الوشتمام بالطباعر 
منذ بضعة أيام صدر كناب « المواكب » فبشت اليك بنسخة منه مم الاثمل باتكم 
ستجدون فيه ما .يروقتم . ولقدكان قصدى باصدار هذا الكتاب يبيئة تختلف عن أحكار 
الكنب العر بية الحديئة » استنهاض همة أسحاب المطابع في العام المربي ولغت أنظارهم الى 
مظاهى الكتب الهارجية لان الطباعة فى شرعى من الفنون التي يجب علينا الاهتام بها 
خصوما في هذه الايام ‏ أيام انتقالنا من طور الى طور . أقول هذا وأناعام بأن الشعر اميل 
ببق شعراً جميلاً و إن كتب بضحمة على حائط ء ولكن ألا ثرون في و أجساد » تلك الكرا ريس 
امعروفة بالدواون ما يستدعي الأسف للوها من مظا المسن والاتقان 7 . أما « المواكب» 
كقصيدة لهل رأيته في النابة ولما رمت ابرازه وجدتني كفار محاول مثم تمثال من ضباب 
البحر . وماذا يا ثرى يفمل الشاعر بأحلامه وليس لديه ما يبينهاسوى الا لذاظ والاوزانء وهي 
سلاسل وقيود 7 6 
مستقبل سوريز 

أنا من القائلين بالحافظة على وحدة سور يا الجثرافية و باستقلال البلاد مت حم نياني 


وطني عند ما يصبح السو رون أهلا إذلك ؛ أي عندا تبلغ الداشئة الجديدة أشدهاء وة م 


سجل «صور لهوادث المالم المسورة . وي الجة الكبرى التي يعمد 
عليبا جميع الطبقات من رجال وسيدات في تتبع الحوادث والتطورات 
الداخاية والخارجية 


الثفاقة والطرافة , وغي يجلاتان في بجلة واحدة . يجد فيا 
باب المتعلم كل مبتكر جديد . وهي مملة المائلة الى تدخل فيها كل 
أنواع الفائدة والتبذيب 


بجة فكاعية روائية تتناول ضروب الفكاعة والدعابة وتحدتوى على #وعة 
طريفة من القصس الوضوعة والترججمة . وكلها مزيئة بالسور والرسوم 


ك4 0 
5 1139 
يملة أسبوعية مصورة :صدر بالفرانية ٠.‏ وي تمنى بتتوير أذهان 
الغريين مما عجري فى مسر والمالم العربى . وتصور لاغرب الفكرة 
السحيسة عن تقدم الععرق ورفيه 


4ه الحملال 


الس لسلس ل -سسس ‏ البببسبا ش ‏ جح حدم ل لم- -ي_ي دش ع 


الأعس بعد مرور خس عشرة سنة . وأنا من القائلين بأن تكون الاغة العر بية هي الأولية 
فى المدارس والرسمية فى جميع دوائر المكومة . ٠‏ أما وضع سورية نحت رعابة أميركا ضكر 
جيل إلى درجة قصوى » ناذا نحفقت كنا أ كثر شموب الشرق حظاً » ولكن لنماستنا لن 
تنحدى لأن المكومة الاميركية لا ريدها والصحافة الاميركية تعفرض علها والشمب الاميري 
يتأفف مها . ولقد حلاثئت وكانبت الكثيرين من وجهاء هنم البلادوسّكر مها فظهر لى أنهم 
لا بريدون دخول اميركا في مشا كل أوربا | مالا ولافي مسألة الشرق الادنى خصوماً 
د أن أعل ان الاريحية قد أوحت الى بض أفاضل أميركا ضطلبوا وضع سورية وأرمينيا 
والجزيرة العر ببة نحت رعاية حكومنهم » ولكن الاريحية شي” والسياسة الدولية شي آخر» 
وأنثم تعلون أن المطامع الدولية مازالت محتضن السياسة الدولية . فالولايات ل لاتزريد 
أن تقف في سبيل منازع دول أوربا . . وهذا من سوه حظ الم الصغيرة الضمينة . .ولن وشعت 
سورية حت رعاية أميركا أو فرنسا أو ا تكاترا أو جميعير_ كا يطلب بعض السوربين ‏ 
فهناك أمور رئيسية جب علينا المطالية مها بالخاح وأ ردي ع 
الام انياني » والتملير الاجبارى ‏ وجمل اللنة العربية الأولية والرسمية في كل آن. 
إذا كنا لا تريد أن "مض ودبلم ومبضم نم فملينا ان محافظ على صبمنا السوررية حتق وإن 
وضعت صورة نحت رهاية للالكة وعدم أن السوريين يستطيعون أن يخملوا شيا 
متكوراً بعد خروجهم من عهد التلمنة الى عهد التوليد . واولا أعنقادى هذا لنضلت الانضام 
الكلي إلى أية دولة قوية .,امكان الغربيين مساعدتنا عليا واقتصاديا وزراعيا » ولكن ليس 
بامكأنهم أن عطونا الاستتلال المعنوى ؛ و بدون هناان واية * . والاستقلال صئة 
وضمية في الأفسان » وقى موجودة ف السوري ‏ ولكثها مزل هاجمة لين اطي » 
مستقبل المفافة العر بيز 
« إن التأثير الذى اوجده « المجنون 6 في اميركا واتكلترا أن أغرب الامور . ولقد ترجه 
الى النرنسية بيار ده لآتكس احذ اعضاو البعثة الفرنسية المفلمى الى الولايات المتحدة . 
وسيصدر في بار يس في اواخر هذا النصل . ولقد ترجم بعض « الجنون » الى الروسية والابطالية 
والثروجية » فالظاهر أن الغر بيين قد تعبوا من احلام ارواحهم ومنازع افكارم فأصبحوأ م ميالين 
بل جائمين الى الفر يب والغير المألوف» خصوصاً الى الاشياه الشرقية » اوما يتومونهشرقيا . انا 
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سل وي 
مجلة شهرية جامعة 
ستبا عشرة أدبر وتءوش عن العهرن الباقيين بكتب دما الى الشبزكين 
أسسيا جرجي زيدان سنة كما 


صاحاها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محر يرها : اميل زيدان 
الاشتراك 16 قرشاً في القطر المصري والسودان و٠١١7‏ فرش أو جنيه اتبايزي في 
سوريا وفلسطين وشرقي الاردن والعراق ( بالبريد العادي ) 71 قرشاً أو-/4/١‏ جنيه 
|تجليزي في العراق ( بريد السبارة ) -//9/18 جنيه انجليزي أو 716 فرنكا او +" دولار 
في عذناف أقطار المالم أي أمربكا الثبالية وسواها 
عنوان المكانية : ادارة اللال » بوستة قصر الدوبارة » مصر 
ازعم ,متهن ,0 .2 ونقطنامطا اك عوم)ز ملف آ[اتاعملة 
مركرالادارة : دار الهلال . بشارع اخديو اسماعيل . عندمدخلشارعالاميرقدادار 


من قل التحرير 

» كل ما يتملق بالتحرير بوضع في خلرف خاص بإسم محرر « الحلال‎ -١ 

"لا ترد المقالات والرسائل سواء نشرت أم م تنشر 

؟- يجب ان بذكر المراسل اهمه وعتوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال ا“عه عند النشر 
او الرمز عنه 

4 - نرجو ان تكتب المقالات بالمبر مخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الؤرق . فقد 
نضطر الى اغفال بض الرسائل ارداءة حذملها 

© - يعنى قل التحرير مطالمة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجل 
لشره حسب مقتغى الاحوال 

6- ترجو أن نرسل اللقالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل الى 
الملال يجب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غيرء 


نثرات 6ه 
أعنقد أن الذكرة الشرقية موماً والعر بية خصوصاً سيكون لها الشأن اللي في المستقبل القرييب » 
دأم فى الهم 

« سوف أبعث اليك ,عقال او يحكاية للجزء الاول من السنة القادمة 

«وعل ذكر « الحكاية » ألا ترى اتناقد بلننا في نمضتي الادبية نقطة تستدعى تشجيع 
الكتاب وترغييهم فى وضع انكارم واحلاميم ومنازعهم فى الب « المكاية » بدلا مون 
وضعها دائماً في 2 مقالة » او « قصيدة » 8 . لقد مل الناس المقالات والقصائد الممهودة وتعبوا 
من نلك القوالب البياية المنيقة التي ينخذها الكتاب والشعراء لابراز مافى نفوسهم . إن 
الشرق بميل بالطبع الى سرد المكايات ‏ بل هو الذي ابتدع هذا الثن - ولكن الشرق 
فى أيلمنا هده لا يتحول الى كنب أو شاه رحتى ينسى افضل مواهيه . ارك المكليات او 
الروايات فى التي سببت الانقلايات الاجتاعية والسياسية في أوربا وأميركا . وعندى أنه جب 
عليئا ابقاظ هذا اميل » وهو وضعى فيئا » لانه افضل وسيلة لابراز ما تكنه ارواحنا من 
الغريزة الذنية . خياتنا القومية لا ولن تصير ذات شأن إلا بواسطة الاببتكار الذي » وليس 
هناك شى* أدعى الى الابتكار النني من « المكاية » .حبذا ل ركتبت فصلا في هذا الموضوع 
وأبشت رغبة د الحلال » في الحصول على حكايات شرقية المواضيع » 

فصر مى التأليف 

<. . . لقدكان وسيكون قصدي الأول في تأليف الكتب اللذة النفسية والثنم امعنوى » 
ولكن إذا كان هناك من نفع مادى فأنا أريد أن أ كون آخر المنتضمين لا أولم » وما رغبتي في 
أن أ كون آخر المنتفمين سوى شكل من الاثانية فلا نظن اننى غير أناني ! 

د متي أحسن الآن ماكانت عليه . بيد أنهالم نزل مثل قيثارة مقطمة الأوتار . والاأمن 
الذي بزتجنى هو أن الظطروف قد أوجدتنى في حالة لنتسين عش ر سادات عاد ع نكل يوم. وأنا 
لا أستطيع ان اصرف أ كثر من أريع او خخس ساءات كانباً أومصوراً . ليس هناك شىه 
اصعب من وجود روح تريد فى جسد لا يستطيم » 

عن مفالد :, 
« ملام على روحك الطيبة وقلبك الكبير .و بعد ققدكان بفصدى أن أ كتنب اليك منذ 


كتوم متم مذي جم ذأ جه جح ف وجب بنجو جور + بيه 2 تركب وي 
و حاسم كس مر نسم مح بي تاكس جنير بكم جص جردكورعم جه كر 
بوم م جورن > عو بوسر 
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ذزهة الحملال 


عشرة أيام» ولكنني لم أشأ أن تذهب رسالق غير مصحوبة بشيء هلال » فتأخرت حت تيسر 
إنشاء هنه المتالة ‏ « الضائع  »‏ وى كا ستجدها » غر يبة مسهمة في موضوع مهم وغر يب » 
ققد أحسست أثناء كنابتها كأنني أحاول صنع عثال من الضباب . بيد أننى أظن أن الكنابة 
في هنه المواضيع لمن الامور المفيدة للناشئة الشرقية لامها تنبه الميل الى استفار البعيد وأخخني . 
بوكنت في الشهر النابر قد كتبت حكاية حت عنوآن « إرم ذات الماد » بقصد إرمالها إلى 
الملال » ولكن ل مجتمم أعضاء الرابطة القمية ‏ وعى ججمعية الادباء في نيوبورك ‏ حتى اتتقوا 
باجماع الاصوات على نشرها في عدد السائ المتاز» والسائحكا تع هى جر يدة الرابعة الرسمية 

دم أعل » حتى وم أحل » أن الرقابة في سورية قد صارت حساسة الى حرجة لا نستطر 
فيها الماح بسخول مقالة مشل « لك لبناتم ولى لبنانى » الى تلك البلاد الحبوبة التمسة . لنها 
والمق مالة تبي وتضحك فى وقت واحد . وافي أشعر أن الذين | نتزعوا تلك المقالة من أعدادً 
.الملال قد مدحوني وانا لا أستحق المديع واهانوا نفوسهم ومم لا يستحقون الاهانة . ولك 
ير على" أن تكون هذه المألة الحزنة قد سبيت لك انزعاجاً الال العزيزضرراً أو شبه 
الضرر 

« تقد سررت وتأثرت جداً لما تنضلت وأبلفننى ايله من للف الادباء وعطنهم علي" 
.وحسن تياتهم نحوى . ير أننى أشعر ‏ وانا لست من المتواضعين ‏ بأنني مازلت في 
اول العقبة وان المشرين سنة التي صرقتها كاناً ومصوراً م تكن سوى عهد استعداد ورفية » فانا 
«للآن ل افمل شيئاً يستحق البقاء امام وجه الشمس . فَكرْمتي لم تشمر غير الحصرم » وشيكني 
ما برحت مغموزة بلماه . فبلا طلبت يا أخني من اخوائنا الحبين الغيوربن أن بماوني قليلا 
املني أفمل شيئاً خليقاًبتكرعهم . انت تعلم أن في التكريم الذى ىه على غير استحقاق 
ما ملا القلب المأ وكا بة ويفير النفس بالحياء واللحجل 

«وكنت قد تأهبت في الربيم الغابرللسغر الى باريس فصر فسورية ولمكنني عدت 
فقيست ننسي ببعض الاعمال النصويرية والأدبية الني تستلزم وجودى في هذه البلاد عامين أو 
ثمانية عشر شهراً على الاقل . واولا هذه الاعمال والمماهدات التي تربطني ها لكنت اليوم في 
الذاهرة . تقد نشعبت حياتي يا أخي حتى نشوشت » وتاك الحجارة الصغيرة الني تمتها لأبني 
منها ييا لأحلاى قد تآلذت ونحولت الىسجن ضيق . ولكن لا بد من الرجوع الى الشرق 
قند صرت مشتااً الى وطني وأبناء وطني » 


كرات إازه 


اماد الشرىه على نفس 
الس ب مي + مويه امير ايفتال ع جيه لقو قروم و 

لائرى انناقد بلا لين القى بيجب علينا الاعاد مل النشى والرجيع الى الاوايات 
الشرقية » فنظهر للغر بيين اثنالم مت بعد وان لنا من المطامح والنازع الخاصة بنا ما يشينا 
عن المسك بأذيللم ؟ 

« ثم لقدكان بقصدي زيارة مصر وسورية فى هذه السنة . ولكن | نصرافى عن العمل سئة 
كابلة لاسباب سحية قد ارجمنى عأمين إلى الوراء فبا ختص بتلك المماهدات الادبية والئنية 
لني حدئتك عنها مرة » فعلي أن ا بق في هذه البلاد حت يصدر كتاب ‏ الني » بالالتكايزرية 
وأثنبي من بعض الرسوم ألتى وعدت بتثميمبا . لقد صرت مشتاقاً الى الشرق» ورغ ما 
يكتبه إلي؟ بعض الاصحاب مما يوفد القنوط فى نضسى وبجسلنى في بعض الاحيان افضل الغر بة 
بين ألغرباء على الثر بة بين الاقر باء » برغم كل ذلك مأعود إلى « بيتي » الندم لأرى بعينى 


٠‏ 3 اعشمد /ه 


اس العَير رما اعمس جومة حيرت 7) اشغ 2 


لم ي امسسددل سس السب . ١‏ 
مرا مايه يررك “واعلد ينم ببزروح 


أتموذج من رسائل جبران خليل جيران 


لعنة الفراعنة 


بم الاستاذ ابرهيم عبد القادر المازني 


مند بضعة أساييع توفي المستر أرثر وعبال من علماء الآثار الصرية ‏ 
بعد إن أصبب كرض غريب » ومن قله وبعده توفي كثيرون غيره من 
حضروا مثله نتع مقبرة اللك نوت غتخ آمون وكطامات واحد قلك 
المسف الاتجليزية والامريكية ان الوفاة من لمنة الفراعتة . فا المنيقة في 
أمر هذه اللمئة ؟ ؟ الجواب في الفسل الآنى . وهو ملخس عما كتبه الستر 
أرثر ويحمال نفسه في كتابه اللسمى « نوت عنخ آمون » ومفالات أخرى » 
فى أنناء التتقيب عن مقبرة نوت عنخ أمون كان عند المستر هوارد كارئر عصفور مفرد » فقى 
البوم الذى تم فيه الكشف عن المقبرة تسلل افعوان - كوبرا ‏ إلى اليدت والتهم المصفور . وهذا 
النوع من الافاعى نادر فى مصر وفلما برى فى العتاء . ولكته كان فى مسر القسديمة يمد رمزاً 
لاملك وكا نكل فرعون يضع هذا العمار على جينه ؛ ليدل بذلك على قدرته على إلا لواء باعدائه ٠‏ 
وقد فسر الذين يؤمئون بهذ النذر » حادنة المصقور بان روح توت عنخ امون فى صورة هذا 
الافموان . قد عصفت ,سمادة الثقب ممثلة فى هذا العصفور الصداح 
وفى أخريات ذلك العام ادع الاورد كرئارفون ومات بمد أيام . غيل الى الناى أن هناك امنة 
على جدران اثقبرة هى التى اودت محياة اللورد كرنارقون ؛ ولكن هذا غير ميم ؛ ولبس ثم إلا 
امنات قليلة معروفة فى عهد الاسرتين الثامنة عشرة والتاسمة عشرة أى قبل عهد توت عنخ امون 
وبعدء بقرن أو أثنين . على ان الغرض من اللمنات ارهاب لصوس القابر حتى لا يسّدوا على الومباء 
وم سحثون عن الى والذهب وحتى لابفقد الميت « شخسته » فبخسر بذلك سعادة روحه فى المالم 
الأخر . وكان اللصريون يمتقدون أن الوياء والقبر ها مسكن الروح . فتتخربهما نسريد الروح 
وتضسع لاسمها . اما دخول القبر لتجديد ذ كرى المت فعمل حميد .وقدوجدت كاباتعلى جدران 
القبور تنى» بأن اناسا دخلوا اتقبور لاسلاحها وترميمها وتجديدها 
وإلى القارىء صيغة لمنة وجدت على كثال مهندس مش قبل زمن توت عن أمون بنحو ماثة 
م انودضي .كد 
« هن اعتدى على مالى أو خرب قبرى أو أخرج منه موميانى : فان الاله العمى سينتتم منه . 
ولن يورث ابناءه أملآكه ؛ ولن يسعد قلبه فى الحياة : ولن يست ماه فى القبر ( لروحه) وتهلك 
روحه الى الأبد » 


لمنة الفراعنة كاه 


وهاك لمنة اخرى على قبر بأسوان: 
« من دل قبرى فى منقض علي ه كانه عصفور , وسيعاقيه على ذلك الاله المظم » 
د 2 
وفى سنة ١104‏ كان اللورد كرنارفون ينقب فى طببة فمثر على تابوت <عى لان فط نط 
له أشاء فى متحف القاهرة ؛ وكان مطليا بطقة سميكة من القطران اللامع وله عبنان صفراوان 
وضاءئان : وشوارب ستراء اشائكة, ول نهتد فى أول الامر الى مجرى الخط الفاسل لثقى التابوت؛ 
ولكنا كنا نعرف بالتجربة أنه جرى من الانف الى الرأى وعلى طول الظهر وياف من البطن الى 
الصدرء وقد حل هذا الثابوث الصدير إلى يبت فى القاهرة )١(‏ ووضمه خادى المصرى فيغرفة نوى 
امس الى اليبت ألفبته فى وسط القرفة على الارض . ٠‏ فدققت الجرس ؛ فل يحنى أحد . 
. فضيت الى للطبخ فاذا الخدم ملنفون بأحده لان عفرباً لسمه ٠‏ وكان هذى وبتوم أن قط كيراً 
يطارده ٠‏ فلم بدحشى ذلك لأنه كان بمن حملوا التابوت الصغير إلى غرقتى 
ورقدت عل السر ير لا نام » وكان ضوء القمر يدخل من النافذة وشمر القط ‏ أو ثابوته ‏ 
فلبنت لظة أنظر الى عينيه الحدقتين فى اللبدار . وقدرت عمر التابوت بأ كثر من ثلانة [الافحام ٠‏ 
وعجبت لهذا العمب فى ذلك الزمن اللعيد ولصنع هذا التابوت الغريب لليكون نمهاً لاقط ؛ وكان 
النسيم يداعب أغصان العجر فتبتز فيريمى ظلها على وجه القط فيبدو كانه يفتح عينيه ثم يغمضهما , 
وثقل رأسى وخيل الى ان القط حرك رأسه لينظر الى ه وأخبراً نمت , واذابمئسل السدس بوفظى 
فاعتدلت على السري » وإذا بقط ينب من حيث لا أدرى الى السرير فوق ركتى ٠‏ ومن ثم الى 
النافذة فالحديقة . وأرانى ضوء القمر أن نصفى التابوت قد أنشقا وأنهما يتان على الار ضكانهما 
صدفتان كييرنان فارغتان ٠‏ ويينهما جئيان القط المنط وقد . زق الكفن مما يلى المنق ٠‏ فوثبت | 
الارض وتأملت النصفين, وأدركت أن الرطوبة هنا قد أحدئت نت فى الخهب تمدداً سبب هذا الانعقه 
ب سا2 أزعض واظاز قي ٠‏ وأدع التارىء أن يبشول أكان القط اذى 
قفز الى النافذة من فوق صر بزى : روحاً شر برآ سنب للاحادم لسع المثرب ٠‏ أم كان قطاً حقبقياً 
واغلا متطفلا أزعجه سوت الانمقاق فوب مفعوراً ؟ ان للصادفة عامل قلا نوليه الكفاية من 
البحث والتأمل . وليس فى هذه القصة ما يتمذر تأويله على وجه معقول 
وبليج كنيد منالناس باللومياء السريرة التى فى اللتحف البربطانى» على أنها ليست مومياء وانما 
عى جزء من غطاء تابوت . وقد أرسلت الى النحف بعد أن عاثت فى كل مكان ذهبت اليه ٠‏ ويقال 
الآن إنها تقصر اذاها على الزوار الذدن لايولونها الاحترام الواجب . وقد اخبرتى سيدة أنها لم 
و 7 ا 


سه الملال 


ترع واجب الادب حياهاء كانت اثتيجة ان زلت قدمها وهى نازلة فانكسرتساقها . وكئب عنها 
سحفى بلهجة المزاج واتوم فات بعد أيام . وقد أخبرنى المرحوم السثر دوجلاس مرى أنه 
اشترىهذه المومياء فى المقد السادس من الفرن الماضى ٠‏ وم يكد يفيل حتى ففد ذراعه ؛ وتحطمت 
السفينة الى حلتها الى انجاتراء وكذلك تيشمث الركة التى أفلتها من البناءه أما الييت الذى أواها 
فاحترق وصار كوما من التراب ء وأما المصور اذى رس[ها فاتتحر ‏ أطلق على نفه الرصاص . 
وكانت لسيدة صلة ما بهاء ففقدت كثبرين من أسرتها وتحعلمت بها سفيئة ركبتها بعد ذلك » ولم 
ينقنها - على ما روت لى ‏ الا أنها تتعبثت بصخرة طول اليل ؛ ولا آخر للحوادث واشكات 
المقرونة بذكر هذه لللومياء أو غطائها , على أنى أرى اننا اسطيع أن نفوز برشى الموساء إذا أبنا 
أن نصدق هذا السوء المزو الها 
يك 

والحكاية الآئة لا سيل الى الشك فيهاء فان الدليل على سحتها صورة فوتغرافية عندى ٠‏ 
وخلاستها أننا كنا نتنب فى مقبرة وزير مات حوالى ١١6١‏ ف م . فشرنا على تابو تكاهن تدل 
صنعته على أنه يرسجع الى ما بعد هذا التاريج بنحو مانت عام ٠‏ فيظهر أن القبين دفنوء هنا كسلوا 
عن حفر قبر له ٠‏ وقد برى بعضهم أن هذا الممل من شأنه أن بثير غضب الوزير ‏ أعنى روحه # 
لان السثولين عن ذاك يرجح أن يكونوا قد أقصوا الوزي, عن مكانه ليفسحوا للسكاهن . فبات 
السكاهن قلقاً فمضجعه لاتهدأ روحه ولا تستقر 

ولم تكد المومياء والتابوت يستقران فى مخزنى حتى بدأت أشعر باضطراب غريب كلا وقفت 
أمامهما ؛ وما فتحت الباب عليهما مرة ألا رأبت عبنى تنتى إلى الإئة الحنطة كأنما أتوقع أن يصببنى 
منها سوء ؛ وكان هذا الشمور -جديداً لانى الفت إن تحبط بى إلثث الحنطة , وكثيراً ما نمت فى القابر 
بين رفات الاقدمين . وقد يتفق لى أن اتناول طماءى من اطباق موضوعة فوف تابوت فارغ * ولكن 
هذه الإثة كانت تجتذب اليها الحظلى لسبب لا افهمه ٠‏ فكثت كلما جلست للعمل فى هذا الخزن أرانى 
أدير وجهى الى حيث المنة 

واخيرً حللت الاربطة وحسرت عن وجه المئة لينيسر لى بعد الفراغ من تدوين اللاحظات 
وأخذ الصور ٠‏ أنابمث بها وبالتابوت الى متحف القاهرة . مموضمناها فىالمتدوق لتذهب المممصر . 
وكان بعض النسييج الذى يشعلى الوجه آبة فى امال فأخذته ليراه اسدقاء لى كانوا فى ذلك الوقت 
يقيمون معى فى الببت ٠‏ وأثفق ان خادما وضع هذا النسيج على رف خزانة فى غرفة اللوم وكانت 
مغردة لسبدة وابنتباء ففعد بومين من تجوز الجئة للرحيل ووضع النسيج على الرف أصبت القناة 
يحرش خايةء وأعتنت وطأنه عليها فقلقنا وجزعنا : وى صاح يوم زارئا اليب وتركًا مشردى 


لعنة الفراعتة اكه 


الذهن فأقبلت أم الفتاة وى يدها هذا النسيج وصاحت لى بصوث حاد : وعخذ هذا واحرقه . 
وأستتحلنك ان تسجل بترحيل هذا الثابوت والا مانت الفناة » 

وذحب المندوق بما فيه إلى القاهرة ومضث الايام بعليئة وائية , وشفيت الفثاة , ٠.‏ وبعد شهرين 
أو نحو ذك عدت الى الصور التى اخذتها الجنة » لاخرج منها الرسوم اللازمة ٠‏ قاذا بى أجد أنخيال 
وجه قد اعترض بين | | لة التصوبر وبين الجنة ! وقد يكون من الحتمل أنى رسمت صسورتين على 
زحاجة واحدة .على أى لا أذ كر فقد كانت أعصاق مضطربة من كثرة الممل 

كن 

وما برويه لاستر وتجال أيضا فى كتابه هذا أنه هو وأصدتاء له خطر لهم ان مثلوا رواية يضمونها 
عن اخناتون ٠‏ فاشتهلوا فى الافصر باعداد المدة لحذء الرواية ووظواالى الستر ويجال إن يكثيها 
لمم ٠‏ ففمل ٠‏ وأتفقوا على يوم التثل وعلى ان يكون المسكان وادى مقابر اللكاثفى طببة .وانتقلوا 
قبل الموعد ببضعة أيام الى الصحراء حيث تصبوا الخيام واقبلوا على الادوار يحفظرنا ويجربوت 
تمثيلها » وهنا يبقول المستر ويجال: 

«ولم تكد المسز سميث تنطلق باجثمل الاولى من دورها حتى أحست بأم فظليع فى عينيها ؛ وبسد 
ساعتين اثتنين كانت #ومة تهذى . فنقلناها فى غمة الل الدامس ال ىالاقصر ٠‏ وفى البومالتالمي قررنا 
أن نرسلبا الى القاهرة لتنداوى من الرمد الصدبدى الحاد الذى أصابها والذىكان يخعى ان يفقدها 
البصسر ٠‏ وف اليوم نفسه مرضت زوحجى مرضا شديداً فمتنا بها كذلك الى القاهرة ٠‏ وى صباح اليوم 
لتالمي اصيب المستر سميث بالحى . ولمقت به فاصبت بالانفاونزا . أما المستر اوجلنى فاصيبت سبارته 
بصدمة أنكسرت فيها ساق أمه . وهكذا م بق واحد ممن لم أدوار فى الرواية م يتزل به مكروء 

وكات ا الس سميث وحدياة زوحى فى خطر بضمة أساييع . ٠‏ ولعلف انه هما فشفيتاءغ 

تبق لالحد رغبة فى هذا القدل . وقد برى يعضهم فى هذا دليلا على سخط الارواح الصرية 

كزان بفيد ها عيكي يد حيو بو د ود يكن فيا شىء من الزراية أو 


الاستخناف » 
يد 
هذه خلاصة لبعض ما رواه المستر وتجال فى كنابه . ولا سل الى الجزم بعىه . فلكل قارىء 
أن يستخلص ما يشاء من قصصه 


ابرهيم عبد القادر المازنى 


فل البق الس بير فى عبام: الى انر صمر ع 


رأي الدكتور يوليوس جرمانوس 
الاستاذ بللمهد العرقي بمدينة ,بودابست 

[ بث اليا العلامة الستسرق الدكتور بوليوس جرمانوس الاستاة بالعهد السرقي عدينة 

بودابست وسكرثير نادي الثم الحنفارى بالرساة الآنية ترجتها عن الاتجايزية مدلياً برأيه في 

حاجة اللفة العريية الى الاصلاح . وعو اللوضوع الذي استفيق الهلال فيه مطائفة ممن كبار الملناء ] 

قرأت بمزيد الاهنام الفسول التى نسرتموها فى عبلتم الغراء بعأن اسلاح اقفة المربية وهى 
لطائفة من كبار الءلماء والادباء فى مصر . وقد يكون من الجرأة ان يتصدى لابداء الرأى فى هذا 
الموضوع الخطير رحجل مثلى تعلم اللفة المربية من الكتب دون ان نكون له سلة بالناطقين بالضاد . 
وانما بشفع لى فى ذلك أن من كان فى الخارج قد يرىمن الصور مالايراء غيره من الداخل يسبيب 
طول عهده بلك الصور . وهذا قد يمل للملاحظات التِى سأبديها غبثاً من العأن 

والذى أراء أن لننة المربية بهذا الاعتبار مقاماً منازاً بيين جيم لغات العالم . فان تاريخها متصل 
غير منقطع منذ الف واربمائة سنة . وكل من درس هذا التاربخ وتخرج فى آداب الاغة المربية فى 
العصور التى تعاقبت يستطيع ان يفهم لغة الصحف التى تنشر فى هذا العصر من دون أن بشعر 
بمشقة . وفى الواقع ان طالب اللفة العربية قد يجد فى فهممفردات اللفة القديمة وادراك تمابيرها صموبة 
أعظم ما مجده فى تطبيق الممانى الحديثة على مفردات منحوتة من مصادر أو مفردات قدعة . لاه 
بعيش فى ييئة حديئة فهو مل بالافكار التصلة بها . وقد يتفق أن تنطبق العانى الحديثة انطباقا قاماً 
على للمنى القديم . خذ كلمة « المظاى » متلا وعى السكلمة_التى يبر عنها اليوم يعضهم يكلمة 
ارستقراطى اليونانية « فالمظالى » هو الذى يفتخر بصرف آبائه الذين ساروا عظاماً . وقد كان 
لكلمة « ارستقراطى » فى الاصل اليوناى ممنى آخر . ولذلك أرى أن المنى الذى تنطوى عليه 
الكلمةالمربية أجل لاتها نؤدى منى بيغا 

ومن ألجهة الاخرى ‏ ماذا عسى أن يكون رأى ابن خهدون و بمث اليوم وما رأى غيره من 
المفكرين فى مثل كلمة « القاطرة » و «الباخرة » وغيرها من الالفاظ التّى لم يستعملها المرب ولا 
هى فى ثىه من لغة العس واجمال ؟ ه فالقاطرة » تشير الى « قطرة » فى سلسلة الرئل المروفة 
بالقافقة . وهى ترحجة بديمة للمركة التى تنقدم سائر ا مركبات التى يتألف منبا « القطار» وكامة 
(10]) بالاتجليزية والفرنسية والابطالية معتقة من كلة (ع7ع«ادم]) اللاتينية . وممناها جر ه والباخرة» 


هل اللغة العرية فى حاجة الى الاصلاح وف 


متحوتة من كلمة البخار » وما من أحد يجهل الوم ان ممناها الفيئة التى تسير بقوة البخار 
فصوغ الفاظ ذات معان -جديدة من الفاظ عرية قديمة يتح طذء الاغة أن تستعنى عن الفال 
اجنية وان تحتفظ بصياغتها المربية . وقدرة الفة العربية على « أزدراد » الالفاظ النحوتة عظمة جداً 
حث انها لا تنامح بقبول الفاظ أعجمية ( إجنبة ) تقتحم اللغة وهى بوجا الاسلى . والالفاظ 
الفارسية واليونانية الى دخلت اللفة المربية الست صيغاً لا يمكن تمررها عن الصيغ المربية . وفى 
الوافع أن تعريب الالفاظ الاعجمية يقضى بالباس تلك الالفاط ثوباً عرباً لاغك فيه .وق كتب 
الائغة المريية ألوف من الالفاظ المعربة عن اللغات . وما كامة « قاموس » ثفسها ب ومماها البحر ى 
وف كال واختدعنها ولا يغرأها قارىء الا وبذ كر كلمة اوقباتوس اليوثانية ومسناها البحر المغليم 
تقدم القول بأن تارجح الئدة المربية متصل غير منقطع منف الف وأربمائة سلة . . وهذه المزبة التى 
تناز بها المربية مي متأسلة فى روح الثفة متفثفلة فى مبناها . فاليونانة واللانشة والثوتونة القدمعة 
والسنسكريتية مثلا فد تععبت فنشأت علها لغات أخرى بفضل مروئتها وسوولة تكيفها . اما اللغة 
العربية فقد ثننت على عاديات الزمن واحتفظت بكينهاكانها أثر من آثار القدم . وفى الواقع ان 
« بنادها » هو أثر فنى يقوم على قواعد دقيقة تحدد الشكل الخارحجى والصيغة الظاهرة . ولكن روح 
اللغة متجدد أبداً . فهى بهذا الاعتبار تمتاز على سائر أ#غات وتفوقها لان نلك الافات لم تستطع ان 
تساير نشوه التقدم الفكرى . وقد عجزت قواعد صرفبا ونموضا عن الثبات بازلد الجدد الفكري . 
فاذا أردنا أن نوسع نطاق التعبير فى الئفة المربية لكىينطيق على اللقتضيات الجديدة فيجب ألاتعزب 
عن بالا المزية الشار اليها وهي مزبة تعترك فيها الاغة المرية مع شقيقاتها اللغات الامية ٠‏ أما 
«تقلد » اللغات الاخرى ففنه تفريط فى الافة وفى روحبها وآدابها . ولامخن أنه قفد كن لمرونة 
اللغة وبلاغتها أ كبر الاثر فى نفوس الفرس ومن بعدث الاتراك . حتى انهم افتبسوا طائفة من الالفاظ 
العربية حلت محل ما يقابلها من الالفاظ الفارسية والاركية . وقد أصبح وجود الالفاظ المربية فى 
تنك اللفتين من متممات الفصاحة والبلاغة . فكلا كثرت تلك الالفاظ كان الكلام أفصح وأبلغ . 
ولا وقمت اللهضة الفارسية والتركية وتجددت روح الوطنية اخذ القوم يستعيضون عنالالفاظ العربية 
يما يقابلها من الالفاظ الفارسية والتركية القديمة . ولكن روح الاقتباس الذى استمر عدة قرون 
م يكن من السهل القضاء عايه . واذئك تجد كاتاب القوم » وم مدفوعون بروح العصبية القومية ٠‏ 
يستبدلون نى مواقع كثيرة بالفاظ عربية الفاظاً أخرى يون أنها تركبة وعي فى الواقع عربية 
الاسل وان نكن فى صورة جديدة . وفى وسع هذا الكاتب أن يبورد مات من الامثلة على ذلك » 
ولكنا نكتنئى بثل واحد منها هو كلمة « الفلك » المربية . فقد دخلت هذه ألافظة فى عدة لغات 
شرقية وغربية ودخل معها عديد من المصطلحات الحرية . واسددها الانراك بكلمة « فلوكه » 


1ه الال 


وقد صاغها الايطاليون من اللفظ العربى الاسل . فا فعله الأثراك اذن من هذا القيل لبس ديلا 
على الرق بل هو بالمكس جوه وتأسن 

ثم إن من تتبع ما ينسر إلى اليوم من الأ ثار الادبية بالاغة العربية لا سمه الا التسلم بوفرة 
الثروة الادبية التى قد أضافها أديله هذا العصر ( ومعظمهم من المصربين ) الى ألئنة العرية . وكينها 
قلينا العارف فى الؤلفات الادبية نحد الفاظا جديدة منحوتة قد حلت محل الفاظط قدمة وأخذت 
مكاتها من اللغة. خذ كلمة «شريط » مثلا فهى مشتقة فى الاصل من كامة «شرط » وممناها شق وهى 
تعنى الآن خيملاً بعسبه الخط الذى يحدئه الحجام عندما « يشرط » اليلد أى يببزغه . ويستعملونها 
لبدلالة على الدقة الى توضع على معاطف الجنود » وقد اقنبسها الفرس والاثراك بهذا المنى . .الا آنها 
| كنسيث فى أللغة المربية منى آخر وهو « الخيط » ثم توسع الككتاب فألبسوها ممنى آخر وهو 
و الخطوط » أوه القضان » اتى نسير عليسا القطرات الحدريدية . ومنبا تدرحجوا ايضا إلى قوطم 
ه شريط الصور التحركة » وممناه ممروف اليوم لد ىكل من يقرأ الثفة المربية 

فالتحت أو الاشتفاق اذن «صهرثروة كيرة للفة المرية لا مثّل له فى غيرها مر اللفات 
الاجنبية التى كثبراً ما تضطر الى اقباس الفاظ أجنبية للدلالة على ممان جديدة وهى تدخل تلك 
الالفاظ فى معدم لغتها . ولايخفى أن أع مايجب مراعاته فى الاشتقاق هو الحافظة على ممنى الكلمة 
الاملى مع التوسع فيه وإلبان اققظ المشتق معنى -جديداً أعم . وقد يَكون فى هذا التوسع كثير 
من التكلف فى اللغات الاوريية ٠.‏ وأما فى الغة العربية فانه طبيعى ينطق على روح الفة فشلا عن 
كونه مكنا ومباحاً من وحبه قواعد اللغة والاسطلاح . واذك يجب أن ننتفع بهسذه الزية الفريدة 
التى ناز بيا الثفة العربية ونم بها مروتتا ‏ وأن نلجأ الييا كلا أردنا التعبير عن ممانى الاختراعات 
الجديدة بأن نعتق الفاظاً جديدة من كلرات معروفة فى اللغة إقدلالة على تلك الماى 

ولايضاح مزية اللغة هذه ثقول إنك لا تجد أية لغة من لغات المالم ( ما عدا الاغتين التمكية 
والمنمارية ) تستطيع التعيير ع نكلمة تياترو اليونانية واذلك اقتبست تلك الانات هذه الكلمة . أما 
اللرئة فيد حلت يها دار العثيل » محل تلك الكلمة فأدت المنى اللراد على أفضل وجه 

كذيك ترى أنه ما من لغة أوريبة تحنوى على كلمة للدلالة على آلة التصوير السماة ( -60010 
عدم عملامومع ) واذلك عمدت تلك اللغات إلى التسير عن هذه الالة بكلمتين مستعارتين 
احداهما من اللغة اليوثانية والاخرى من اللغة اللاتينية . أما الثفة المربية فد استغنت عن الافات 
الاجنية وعبرت عن المنى الطاوب بكلمّى ه مصورة شمسية » 

وكذنك اظهر كناب العربية ذ كاء عظيماً بترجته مكلمة ( #ممدهو:ط ) الانجليزية بكلمة «مخرج» 
للدلالة على من يتولى إبراز رواية تمثيلية وتنسيق مشاهدها واللنظ العربى لبى كل اللبق 


هل اللغة العربية فى حماجة الى الاصلاح واه 


وفد ذ كر أبن خلدون ( ذلك المفكر المظم الذى نبغ فى الاسلام ) ان لكل طائفة من الكتاب 
|سلوباً خاصاً بها تبماً لما تلفتته من علوم أو فنون . فالعالم اذا حاول نظم الشمر اورد مايريد ان يقوله 
مقسما إلى فصول وابواب كا يفعل العلياء فى مباحثهم لانه اعتاد تبوبب ما يعن له من أفكار وتقسيمه 
يحي لاجد امامه محيساً عن استقصاء الفرق بين ثىء وآخر 

وكان ابن خلدون بسد النظر جداً دقيق الملاحظة . وقد على ان لكل مقام مفالا ولكل دولة 
رحالا . وقد سارت اللفة المربية شوطاً بيدا فى سبل التمير عن الافكار الختلفة بالاسالِب التى 
تشترك فيها جميع اللفات . وف الواقع أن من يقرأ اليوم الئفة المربرة لايسمه الا إن يلحظ من خلال 
إسالبها الحديثة آثار الفرنسية والاتجليزية والالمانية وغيرها . وفى وسمنا ايراد الثاث من الامثلة على 
ذلك اولاضيق للقام . وانما نكتفى بذكر مثل واحد وهو فول كتاب هذا اليوم  :‏ لمب دوراً » لى 
قام بنسيب من الممل . وهذه ترجة قوظم بالاتجليزية (01, ه 4عترهام 818) وبالفرئسية 
(7014 همه غندز 8 11) وكلمة (©801) تمنى فى الاصل طوماراً او سحيفة ملقوفة . وكان الممثلون 
قديماً ينلون الفصول او الاجزاء الخاسة بهم من تلك الصحف تلاوة ولا يلقونها عن ظهر قلوهم . 
.ولذلك ,يفولون ه لعب » اوه مثل » طوماره او صحيفته . ثم توسعوا فى الممنى فصاروا يقولون لب 
دوراً أى قام بنصبب من الممل . وهو المراد من التمير الفرلمى الاصل . ولابقصر هذا التمير الآآن 
على الممثلين فقط بل هو أشمل وأءم . ومن امثلة ذلك أيضاً فوم أضرب عن الممل اى اتقطع 
عنه . وبين كلمة « اضرب » المريية و (16,اة 10) الانجليزية نوافق كبير فى كلا المنبين الحقيقى 
والمجازى . وقد يكون هذا التوافق عرضاً ولكنه بليغ جداً ْ 

إن وسائل الانصال ( المواسلات ) بين البلدان الختلذة كتيرة منععبة والاتمال بينها يتم اليوم 
بسرعة فآثقة محست لا يمكن اجتناب وقوع السه أو الهاثل بين اساليب اللغات الختلفة . ذلك لان ما 
ييؤثر فى تفكير فوم ونى حضارتهم ونفسيتهم بتتقل من مكان الى مكان بسرعة عظيمة وينسىء ذلك 
اتتأثيرعينه فىكل مكان . وانتى ارى أن أتصال اللغة المربية بالأ داب الاوربية سيكون له أثر بعيد فى 
اللغة . فاذا ادرك كتاب اللغة العربية المعانى التى تنطوى عليها الضارة الاوربية والسوها النوب الذى 
بتفق وتقاليد ألاغة فلا شك أنهم سيجدون فى مروئة النمة العربية معيناً لا .يذضب وكنزاً لا يقتى ٠‏ اذ 
سبتمكنون بذلك من الباس الممانى الجديدة ثياباً قعببة . وان تنطع البعض وشدة تعصبهم فى الثفة ) 
يعوق روح الابنداع والاستنباط . ولا شك ان الاتقاد التزبه سيقضى على بعض الالفاظ الجديدة التى 
لاتصلح لبقاء . ع! ان اننشار العل والتبذيب سجمل ممانى الالفاظ الجديدة ترسخ فى الاذهان من 
دون مساس بالتقالد القديمة 

بوليوس جرهائوس 


بقلم الاستاذ عباس ممود العقاد 
[ « على هامش اليرة » كعاب فيس اصدره اخيراً الأستاذ الدكتور طله حسين . وقد تفضل 
الاسستاذ السكبير عباس تود العقاد » فكتب عئه هذا القفصل اليم الذي تنسره فيا يلي ] 

قصة عتعة موحية ؛ يتابعها القارى. بشوق ويتتبى منرا إلى فائدة 

وهى متعة لانها تنقل الشخوص والامماء من عالم التاريخ والخبر الى عالم الحياة والشعور : 
فالشخوص فيبا آباء وأمبات وأزواج وأحباب : وليسوا بعناوين مسطورة كمناوين المعالم 
المدثورة فى الصحائف المهجورة . والعلاقة ينهم علاقة حب ورحمة أو بخض ونقمة؛ أو 
اخغلاص وغيرة .أو طمع وخديعة ؛ وليست علاقة كلام بكلام أو أشياء باشياء 

وتريدنا البساطة فيها شفاً ها وعطفا عليرا ء فه فد نقلت البنا الحياة الجاهلية والحياة فى 
أوائل ظهور الاسلام را كان يألقها أصحاما لا يا تألفها نحن , أو فهموها بالبداهة والاطرة 
لاجا نفبمها نحن بالتحليل والتعليل . فاسباب انتشار الييودية فى الين ‏ مثلا ‏ هى أسباب المعجزة 
والكبانة والاسرار الغبية وليست هى الاسباب الى نعقلبا نحن بعد ان نعرضها على الفحكر 
ونقابل ينها وين النظائر والاشباه » وانكار الكاهن اليوئانى لاساطير الوثنية هو انكار 
الالمهام والرؤيا وليس بانكار القحيص والتفتيد » وكذلك كل ما فى القصة من أسباب ومن 
ايمان ومن انكار . قال قائل من اللاغطين بالنقد على غير بصيرة : ما أحسب إلا ان الدكتور 
طه حسين قد شبع من اغضاب الجامدين فهو يتصدى هنا لاغضاب الحدثين»وما أحسب الا انه 
يكتب ليثيرويسثير ! فرة تتقع النوبة على أهلالجمود ومرة أخرى تتقع الثوبة على اهل التجديد! 

قلت : بل أنا أحسب غير ذلك ء ولا أرى فى الآامر شيثا من قصد الاثارة والاغضاب 

أحسب ان الدكتور طه قد ملى. اعجاباً بالنسق الحومرى ف تمثيل وقائع الابطال وأنباء 
العصور فاراد ان مخرج لنا الياذة نثرية عرية ‏ يشترك فيبا عالم الشعر البليغ وعالم التاريخم 
الصادق , وتجرى حوادثمها فى آفاق الزمان الغابر الذى لاحدود فه بين اليب والشبادة وأسرار 
الخال والحقيقة : فحن نفبم الالياذة ولا نجهلبا او نتكرها لانها قد أفرغت فى ذلك القالب 
واتتنظمت على ذلك الاسلوب , ثم نحن نهم «هامش السيرة» ولا تجهله او تتكره لانه تقل 
البنا الجاهليين جاكانوا فى حياتهم وعقائدم وافكاره ؛ ولم ينقلهم الينام تكون نحن لو اننا اتقانا 
برمائنا الى زمانهم . فهل أصاب الدكنور أو اخطأ ؟ وهل أحسن من ثاحية القصص أولم بحسن 6 
أما أنا فآرى ان أسلوب التعليل والتحليل لا بزداد شيثا كثيرآ او أننا جملنا الجاهابين عصريين 


على هاءش السيرة /الاه 

يعيشون ف القرن العشرين . ولكن اسلوب القصص يخسر كثيراً من البساطة والتخيل لو انا 
سردنا القصة معللين حللين 

وأفل ما يقال فى هذا المعرض ان شفاعة الدكتور فيا اختار من ألوب ليست بالشفاعة 
الضعيفة ولا المردودة ؛ وان حسة الناقدين عليه ليست باقوى من حجته عليهم . بل لا حجة عليه 
للناقدين ولا وجه هنا للقوة والضعف فى الاحتجاج . انما كانوا يرون كتاب الدكتور بميزان 
العم العصرى لو أنه كان يقتصد الى العام العصرى فما كتب ثم أخطأ فى التطبيق او اساء فى 
النفسير . فأما وهو لم يقصد الى ذلك ولم يحاوله ول يرنا قط انه حاوله فأى معنى للاعتراض عليه 
غير حب الاعتراض ؟ ذا ك كن تحمل اليك الآنية الاثربة فتقول له ان آنينك ليست من طراز 
الاوانى الى نراها اليوم على الموائد !. نعم ٠‏ ومن قال لك انما كذاك . . انما جمالما فى وضعبا 
الاثرى ومعانيها الاثرية ؛ فان قبلتها ققد فهمتبا : وان لم تفهمها فليس الذنب على الاثريين ! 

لكننا لا نريد بما تقدم ان قارى, , الحامش ٠‏ لن يفهم الوقائع الجاهلية ولا البيثة التى ظهر 
فبا النى ( عليه السلام ) على الوجه الصحيح . الوضع المعقول المستقم 

كلا ! بل هو يفهمها صحيحة مستقيمة من موضعين اثنين بدلا من موضع وأحد 

يغهمها يا دانت فى أعين الجاهليين » ثم يفهمها اذا شاء واستطاع كز تبدو فى أعين الحدثين , 
فيجمع بين زمانين ويرى الصورة المرسومة فى نورين مختلفين 

ولا نظن ان قارثاً مستنيرآ يطلع على هامش السيرة حق الاطلاع الا وهو مستطيع أن 
يعرف المقدمات والبشائر التى هبأت البيثة لظبور النى وظهور الالام 

فههنا قبيلة نيلة قد استاثئرت مناسك البيت الحرام واستقات باعبا. السدائة 

وهبنا رجل من تلك القبيلة يعرف الحواتف القبية ويبلغ من تقواه أن يعرض عن 
كنوز الذهب والسلاح وهو فقبر اعزل .وان ينذر ابنآ من أبناته للاآلمة فلا يعدل عن التضحية 
به الا ان تحله الالحة أو تحله الكهان 

ذلك الرجل هو عبد المطلب جد النى عليه السلام 

وههنا فى وسبم وضى, محبوب يتقدم الى الموت راضياً إذا دعا اليه أبره وكان فى الموت 
ابغا. بنذر البيت الحرام 

ذلك الفتى هو عبد اقه أبو النى عليه السلام 

وههنا طفل يواد ء فكا” مالم تخاق قبيكه ولا آرازه الا لتكون وسيلة الى ظهوره 

حمل به فتم أجلأ يه 

و يدرج ويترعرع فم أجل أمه 


0 الهلال 
ويشب قليلا فيتم أجل جده وكفيله 
فكل ثىء بهىء له المكان وبمهد له الطريق . وكل ما عدا هذه التبيئثة وذلك 
التمبيد فضول 
واقرأ خلائق آباثه وآله تعل كيف استحقوا أن يورئوه ما ورث من فطرة وقنوت وفطنة : 
وكيف كان اعلام كبا وأوفامم نصيآً وأعظمهم شأنا ولكنه كان سليل ذلك الشرف ووريث 
ذلك البيت لا مرا, 
وفى خلال ذلك أى رحمة وأى مروءة وأى خطيقة انسائة أطهر وأبر وأدنى الى القلب ما 
اشتملت عليه السيرة فى مختلف الاعمار والاطوار؟ 
يهم يعطف على اليتامى » ورييب أمة ضعيفة بحض على بر الاما. الضعاف ؛ وفقير .يوعلىء 
١‏ "مناف العيش للفقراء » وتقى من معشر اتقيا. ينض من كبرياء السروات وهو فى الذروة بين 
السروات : وصاحب دين لا تأخذه فى الدين هوادة ولا ينحرف عنه إلى رحم او قرابة . وكل 
اولك فى صورة انسانة عحية قرية الى الفيكر والبداهة . فهى صورة ممتعة وموحية. وهى 
خليقة من اجل ذلك إن تشوق وان تفيد 
ل لا 
قرأت «هامش السيرة » فلم انكر سياقها فى موضع من المواضم . ولم أتمن لها قط ان تكون 
على غير ما اختار المؤلف ان نكون 
وغاية ما غندى من الاقد لها اننى وددت لو ضمت هن الصور الشخصة الى لازمت طئولة الى 
فوق ما ضمت . لآن صورة الخلق الجاهل أو صورة البمثة النبوية لن تتم بنير مثال من جحود 
الجاهلية وسورة العصية : وهل كان تمثيل أنى لهب هنا بعيدامن الموضع أو بعيداً من الز مان ؟ 
لقدكان لزامآ أن نعرف الجاهلية التى لقيت النى بالفطرسة والعرام ؛ وكانت صورة أنى لحبمن 
ألزم الصور الى جانب عبد الله فى هذا المقام , ولا سما بعد أن ساومته خديحة على شراء «ثوية, 
التى أرضعت النى لك تعتقها وترفه عنها بأمىه ‏ فأنى ابو لهب هب واستكير » وهل يكمل تصوير 
لجاهلية بيد مثل جانى هذا الجفاء ؛ غليظ هذه الغاظة ٠‏ عثل لا يدى شيا غير الصاف والتجبرعل 
الضعفا. والفخر الجهول والكبرياء بالاجداد والاباء ووفرة الثراء؟ وهل من صورة أقرب إلى 
هذا المقام وأشبه بتمثيل الجانب الحشن فيه من انى لحب ؟ ان مكانه لمفقود فى هامش السيرة » 
وان الجاهلية لن تبدو لنا فى جانبها الذى استوجب ظبور الاسلام وشتى به المسليون أو لالاس 
إلا على صورة من هذا الغرار 


هدية الحلال الثانية فلات 

وبعد فقى ٠‏ الحامش ء عبارات يقف عندها القارى. لآنه يحزم بنبوها فى كلام أهل ذلك 
الزمان 

مثال ذلك ما أجراه المؤلف على لسان الأأامة «ناصعة» وهى تخاطب سيدتها فتقول : « مهلا 
ياسيدنى ارفقى بنفسسك ولا تذهبى ما فى الخبال كل مذهب » 

ولم يكن الاماء ولا غير الاماء يغبمن الخال بالمعنى الذى تفبمه الآن 

ومن امثلته ايضا قول فاطمة الخثممية لعبد القه ؛ه ان خيمر مافى الامكنةوالدور انها ثابتة ياقية 
لاتحول ولا نزول ألا فى بطء ء وآن شر مافى الزمان انه لايغرف الهدو. ولا الاستقرار» 
وهذا الكلام عر الزمان والمكآن ادنى الى كلام المتفلسفة فى القرن أثثالث واارابع منه الى 
كلام النساء فما قبل البعثة النبوية 

وانما لمذوات لا يتجاوز عنها فى نقد « هامش السيرة » . اذكانت شفاعته الكبرى انه حى 
زمانه ابسط الحكاية فى المقيدة والادراك والتعبير 

لكنبا طابع العصر أبى الا ان يتراءى فى كتاب اوشسك ان ينقلنا الى عصره ىكل ثى.. ولم 
يكد يذ كرنا المؤلف فيه بتفسه الا مرة أو مرتين 

عباس محمود العقاد 


هدية الهلال الثانية 


يهدى الهلال إلى مشتركيه فى هذا العام كتاب 'تارمضيا نفياً عن تاريخ ابراه باشا بعئوان 
« ابراه فى الميدان ‏ او العلم المصرى فى سوريا ولبنان » وقد انى فيه مؤلفه الاستاذ حبيب 
جاماتى بذكر الحروب الى خاضت الجيوش المصرية غهارها بقيادة هذا القائد المظمفى بلاد الشام 
والاناضول: وافرغ المؤلف تارعم هذه الحروب فى خمس وعدرين مرحلة : خص كل مرحلة منها 
بقصة وافة التفاصيل محيث بحد القارىء بين يديه خمسا وعشر بن قصة فى جموعة واحدة تتضمن 
أعمال ابراهيم باشا وما “م على يديه فى ذلك العهد الذى خفق فبه العلم المصرى فى تلك البلاد 

وسيقدم هذا الكتاب هدية الى مشترك الحلال فى هذه السئة . وهو الحدية الآولى لا يرسل 
إلا الى الذين سددوا قبمة الاشتراك 


0) 


موجز القول في اير 

غر الاستاذ مد جاد المولى بك 

و مر غلهاء ادد نممؤوء الغر بيين 
|0 ا ىش 0:32 يقولون.كق .ما أضضى إل نل مارب أو تحصيل ركية 
ما افد كنا ع ب الك .يد ل در بغرا ملاس #الون 
اثاسى فى الخير 1 بت : فى طبائعهم ونحائرم . اختلفت مكربهم وتباينت رغاتهم 
الرهل بيثم أخوه فى مام | ومشارجم : ففريق طبعوا على حب المال وجمعه » فهو 
مومع ...عدم في ات » وق را عل الرة ون 
الوطاب) | الاستعباد »فلا ييغون سوى أن يظلوا أحراراً كا أخرجهم 
(على ينابم * ..] الله الى عالم الدنيا . وفريق لا برون ف الياة إذة لثير 
القوة : فهم يتهافتون على الاعتصام بها ولا مخطر يالحم مقصد أنبل منبا . وفريق أولعوا 
بالشبرة وشخفوا ؛ فمكفرا على تحصيلها ووهبوا حباتهم للاستظلال با ٠‏ وفريق أولعوا بالعلم 
وجمع شوارده : حتى ملك عليهم #تعهم وبصرم . وأصبح جليسهم وسميرم , وآخرون أولعوا 
بالسعى فيا يعود على بى الانسان بضروب المنافع ‏ الى غير ذلك من المقاصد الى لاحد لا , 
وجل أن هذه المقاصد ليست فى الواقع مقصودة لذاتها بل وسائل لغيرها . فلو انك اسقطت 
طلاب المال أو القوة عن اسرارهم ووقفت على ما اسروه لبان للك انهم يطلبونما لنفعة فيا 
ويعضون عليها باللواجذ لاما ذرائع الى نيل مقاصد أخرى » وهذه المقاصد الاخرى وسائل 
الى أمو رأخرى ء يتلوها غيرها حتى نتهى الى مقصد ليس وراءه آخر. وذلك هو ما يسى الخير 
الاسمى . فالخير عيل ذلك ضربان : خيرمطلق وهو واحد لا تعد , وقل من يدركوثه . وخير 
نسبى وهو يختلئف على حسب اختلاف الناس فى استعدادهم وفطرم . و كثير منهم يدركونه 
بأعمالحم وجهودم 

الوجر: الاسالزمية 

الخير عند الاسلام كل عمل صالٍ أو إحسان أو جميل أو معروف أو ثىء نافع مفيد يسديه 
الانسان الى أخيه الانسان ؛ بل الى كل ذى كبد رطب حتى قال الحسن البصرى رضى الله عنه : 
« البر من لا يؤذى الذر ‏ . وضد الخهر « الشر » وصاحه « الشرير » و «٠‏ الفاجر» وهو من 
يرتكب الظل والفساد ولا يألو جهدافى [يصال الآذى والسوء الى الآخرين 


موجر القول فى الخير اه 


والخير بهذا المعنى سبيل سلامة المجتمع الانسانى وراحته وطمأنينته ؛ وأجمل مظاهر الاخلاق 
الفاضلة فى الانسان ٠‏ ولذلك قال بعش الباحثين : « إن موضوع عل الاخلاق هو فكرة الخير 
نفسبا , . وهذا ما جعل المربين بتمون جد الاهتيام بغرس هذه الفكرة فى الاحداث وتتمبتها فى 
قلوءهم وتعويدهم ممارسة الخير منذ الصغر 

وماكان الناس ليسوا سوا, فى غرس هذه الفكرة فيهم واستحكامها من تفوسهم » واتما هم 
فيها على مراتب ودرجات ‏ وضع لا النى صل الله عليه وس ميزاناً هو القسطاس المتقيم 
للقوانين الخلقية . وأصدقبا فى محا كمة المرء انفسه . ذلك قوله صإاتقه عليه وس : , ائما الاعهال 
بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » وبه أصبحت درجة أى عمل كان ومنرلته من القبول 
والاعتار تابعة لنية صاحبه وقصده . وراجعة الى كله ارادته . وملئها من الحسن والاعتدال 
فن وف دائئه حقه بعد حكم حا ىم كان فاعلا للخير فى الجلة . ولكن ليس هو ف فمله كمن وفى 
دينه دون حك ولا مطالبة . ومن أنفق على نفسه ورفهبا وسد حاجتبا كان فاعلا الخير ولكن 
ليس هو كمن أنفق مع هذا عل أهله وعياله وذوى قرابته . وليس من أنفق على هؤلا. فى الفضل 
والمزية كمن أضاف الى ذلك الانفاق على البعيد الذى لا تلزمه نفقته واتما حمله عليبا الاربحية 
ومحض الكرم ومطاق الارادة والاختيار 

ومن بدع الشر ويفعل الخير خوفا من تير الناس ومذمتهم 4 ؛ فا هو فى رسوخ هذه 
الفضيلة والتقدم والسبق كن بمارس اير لذات الخير وبسائق الوازع الذاق والشعور بالواجب ؛ 
كيتتعراص المتدينين وطبقة الابرار والصديقين الذين يعملون الخيرإذا» ؟! يعبدون ريهم سبحانه 
وتعالى لذاته ولكونه مستحق العبادة لا ارغبة فى جنته ولا لرهبة من ناره .؟! تقل التصريح 
بذللك عن كثيرين منهم رضى الله عنهم 

وقد أشار إلى هذه الدرجة العالية فى الثربية النفسية سيدنا عمر رضى اقه عنه إذ قال فى حق 
سيدنا صويب رطى الله عثه : « نعم العبد صبيب : لو لم مخف الله لم يعصه » أى أ:ه لا يعصى ربه 
ولا يدع ما يحب عليه فعله . وذلك بسائق من نفسه وفطرته »حتى لر فرض أنه لايخاف اقه ولم 
يسمع إنذاره وتحذيره من المذاب » فكيف وهو رضى اته عنه خاف ر به ويتقى سخطه وعذابه؟ 
فصهيب رطى الله عنه بشبادة عمر مثال حسن للعاملين الذئن بفعلون الخير إذاته وبسائق 
من وجداهم وضميرثم وشعورم بالواجب 1 

حقاً إن فصل الخير من الشر والتمييز ينهما امر مركوز فى فطر البشر لا يضلون فيه اذا كانت 
فطرمم سليمة وأمرجتهم مستقيمة . اما مارسة الخير والقيام به فشاق على اانفس تاج الى ترية 
وعثاية وتعويد مئذ ذزمن الحدائة والصغر . واحسن ما تراض به نوس الئاس حيث تحملون 
عل فمل الخير وئرك الشر بسبولة واقتناع ‏ العمل بما جا. عن سيد البشر فى هذا المعنى اذ يقول : 


وفك الملال 


ه ايت المعروف واجتنب المنكر , وانظر ما 'يعجب اذنك ان يقول لك القوم اذا فت من 
عندم فأنه , وانظر الذى ثكره ان يقول لك القوم اذا قت من عندهم فاجتئبه » 

« اذا اردت أن تذكر عيوب غيرك فاذكر عيوب نفسك» 

و أحب اس باتب لشلةء 

« ماكرهت أن براه الناس منك ؛ فلا تفعله بنفسلك اذا خاوت » 

بشبه هذا من'لقرآن قوله تعالى : «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفكر؟, ومن ذلك ماأشار 
به صلى الله عليه وآ له وسلم الى أن ضمير الانسان ووجدانه هو الحكر الفيصل فى معرفة الخير 
والشر والحق والباطل والتمييز يينبما اذ يقول : ٠‏ استفت قلبك وان أفتاك المفتون» . ومن ذلك 
ارشاده لنا صلى الله علبه وسلم الى عمل الخير بجحميع ضرو به حتى اذا عجزنا عن فعله بذواثنا 
أمكتنا أن نمارسه بدلالة غير نا عليه فقال : « الدال عبل الخير كفاعله . والدال على الشر كفاعله » 
رواه الطبرانى عن سبل بن سعد 

وهناك أحاديث تحض عل فمل الخير وتعين بعض أنواعه وطرائقه » فمن ذلك قوله 
صل الله عليه وآ له وسلم : «علىكل مسلم فى كل يوم صدقة ؛ فان لم تسكن صدقة فممل يده ينفع 
نفسه ويتصدق ء . قيل : «فان لم يستطعءقآل : «يأمر بالمعروف أو الخير » قيل :«فآن لم إستطع » 
قال : ه يمين ذا الحاجة الملهرف » قبل : « فان لم يقدر » قال : « بمسلك عن الشر فائه له صدفة » 


ذكره ابن سهل السامرى فى مكارم الاخلاق 
وهذا جل فى أنه لامندوحة للانسان الكامل عن عارسة الفضيلة وفعل الخير بأبة طريقة 
مكنة . ولا عذر له فى الترك والاهمال 


هل رأيت لا أرتى وكرماً أشمل مما حث عليه مد صلى علبه وسلم فى قوله : « الفضل فى 
أن تصل من قطعك » وتعطلى من حر مك ؛ وتعفو عمن ظلبك , ؟ 

تأمل تحد أنكيال الانسانية وكرم الاخلاق فى أن تحسن الى المسىء , لافى أن تحسن الى 
المسن ء فانما أنت إذ ذاك تاجر يعاوض ؛ ومثل هذا الحديث ماوصف اله تعالى به الاءرار 
بقوله : ٠‏ ويدر,ون بالحسنة السيثة » وثم الذين يدفسون الشر بالخيرء بحيث اذا أساء الييم مسى. 
أحستوا اليه ول يقابلوه على إساءته بمثلبا » فهم اذا حرموا أعطوا ٠‏ واذا ظلوا عفوا ء واذا 
قطعوا وصلوا 

ومن كلام أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه : « ياسبحان الله !ما أزهد كثيراً 
من الناس فى الخر ! بت ارجل يحيئه أخوه فى حاجة فلا يرى نفسه للخبر أهلا ؛ فلو كنا لا 
ترجو جنة , ولا نخاف ناراً , ولا نتنظر ثوأبا ولا نخشثى عقابا - لكان ينبغى لنا أن نطاب 
مكارم الاخلاق ؛ فاتها تدل على سيل النجاة » محمد احمد جاد المولى 


الانسان عدو المنطق 


[ في هذا للفال الطريف ييرعن الكانب على أن الاثسان ليس منمتباً بالطبع » 
بل هو خاضم للقطرة والماطة . وهو يوق الامثلة المدة على أن الاننان 
الى الماطفة أميل منه الى العمل بقوانين النطق وفواعد الل . وينتبي من 
ذلك الى أله ليس من السواب ان يرن الاشياء بميزان المنطى وحده أو الماطلفة 
وحدهاء بل المكلة أن تند الوسط"ين الماشة والاطق ميزاا لياتنا] 
اذ أردت أن تدرس طبيعة الانسان فمليك بالاطفال والحيوائات البرية . راقب الاطفال 
بمرحون بغير رقابة والديهم أو مرضعاتهم ؛ وانظ ريف تدير عواطفهم دفة حركاتمسم ٠‏ وانظر 
كف حتجون ويدافعون عن أنفسهم جهد استطاعتهم » مهما كانوا صفاراً , اذاما تدخ ل الكبار 
فى حريتهم ٠‏ وحاولو! كبح جماحهم . وتهذيب فطرتهم ؛ وتسبيرمم طبقاً لقواعد المخطق واليرُ » أو 
مايسمو ته العقل . ألا ترى فى المنزل والمدرسة عراكا متصل الحلقات بين الماطفة والمنطق ؟ ألا 
ترى الوالدين والمربين يسلخون الفطرة من الاطفال ساخا ؟ 
قف يوماً أمام قفص القردة فى حديقة الحيوانات ,وه تغدو وتروح ٠‏ وتتخاصم وتتصافم » 
وتتقاتل وتتعاتق ه وتنسلق الأشجار والأراجيح ؛ وتننش شعورها تنِحث عن الحشرات فيا » 
وجدت أو توجد ء وانظر كيف تلعب الفطرة دورها فى جو فسييح من الحرية ٠‏ إلى أن 
يعترضها الحارس » ويحاول هو أيضاً ‏ كالاب والآم والمرضع والمعل ‏ أن يطبق عليبا قوانين 
المنطق : وهى تصييم صياحاً مزعجاً , دفاعاً عن الفطرة » واحتجاجا على التعسف ؛ واعتراضاً 
على المنطق , عدو الطبيعة الحيوانية ‏ ( البشرية ) 
يولدا الطفل مزوداً بعدد من العراطف (الغرائز) الحيوائية ؛ ولا بولد معه المخطق أو القييز 
أو ما يسمونه العقل ؛لآن هذا الآخير وليد المدية ؛ يكتسبه الطفل منالنرلوالشارع والمدرسة 
ودره القثيل وأمكنة المبادة وأنظمة الحكومة وكل ها تشمله كلة تريية من جميع مأسبق » ومن 
الكتب والمجلات والصحف ؛ وغاية مافى الآمر أنه برث استعداداآً خاصآً لاكتساب المنطق 
بالمران . ولي سالفرق بين الطفل والبالغ «العاقلء كيرا يتوهم التكثيرون .فلاتخلوساعة واحدة 
من حياة المر. من الصراع العنيف بين الطببعة أو الفطرة فبه وبين المنطق ‏ ذاك الدخيل الذى 
هجم على الانسان من أوكار المدثية وهو لا يدرى 
ليست الآمثلة التى سأوردها فى هذا المقال نادرةي! سيزعم الكثيرون من القراء , فان مثلبا 


م الملال 

بقع بين ظهرانينا كل زمان ومكان , وما علينا اذا أردئا أن تتحقق من هذاء إلا أن نخلو 
بأنفسنا هنيبة قبل أن يأخذ الكرى بمعاقد أجفاتنا ليلا ؛ ونصفى ما يننا وأنفسنا من الحساب 

ولا يغرنك مابزينه لك الكتاب من الامثلة العليا ؛ ولا يأخذن بليك ما يصوره لك كبار 
الوعاظ وفطاحل الخطباء من الاخلاق الملانكية : التى زعم جان جاك روسو أن المرء يولد ماء 
لا يغرنك هذا ولا ذاك فان ما يقوله الناس ثى. وما يفعلونه شى. آخر . ألا ترى المابر تهئز 
بدعوات السلام فى الكنائس واجمعيات والكليات والدوائر السياسية فى أوربا وأميركا , 
وأصوات المطارق والالآت فى مصانع المدافع والحراب والسيوف والديناميت ؛ والاماطيل 
الجوية والبحرية «نصم الاذان وتخرس دعاة الوثام والسلام ؟ 

ألا ترى رجال الدبن ف أوريا وأميركا يفتحون أبواب الكناس أيام الأحاد ؛ قضيق 
بالمصلين على رحبها ء ثم ينادون بأعلى أصواتهم ( والحاضرون يؤمنون على ما يقولون ) 
قائلين : « اطعموا الفقير وتفقدوا الارامل والايتام » ومع ذلك فبناك أ كثر مناربعين مليونا فى 
تلك البلاد يتضورون جوعاً » أو يشربون كاس الحياة مترعة بالبؤس والعوز والشقا. ؟ 

الاترى رئيس الاساقفة ومرءوسيه من اساقفة وقساوسة ووعاظ فى المانا » ينادون» 
قكرر الناس نداءهم » بقول المسيم : «أحبب قريبك كنفسك ؛ واحبوا أعداءك» ومع ذلكيحمل 
الناس على مغادرة البلاد بدعوى انهم ليسوا من الجنس الرى؛ برغم ان تاريخ اسرم 
( بروهامسطاع) يدل على انهم نوطنوا فى المانيا منذ الحروب الصلبية ( سنة ١٠١5‏ ) 

ألا ترى المتعلدين يهزأون ,الخرافات ٠‏ ومع ذلك نجد بض طابة الجامعات إلى يومنا هذا , 
#تفظون بضروس العقل (المخلوعة ) فى جيوبهم » وحرصون عبل حملبا معهم إلى قاعة الامتحان 
فى نهاية كل عام ؟. ألا ترى الكثيرين من ذوى الثقافة يتشاءمون من الرقم ١١ ( ١‏ فى مصر) 
ومن السفز أيام المعة ومن مشاهدة هرة سوداء ؟ 

أتعم أن جان جاك روسو فبلسوف القرن الثامن عش رأودع بين دقتى كتابه الخالد , اميل » 
أصول تريية الأطفال ٠‏ ومبادى, التعليم التى ينسج عبل منواها الى يومنا هذا؛ ومع ذلك فانه 
أعمل ترية بنه وتركهم عالة على الغير » يستجدون الا كف , ولا يحدون مرشدآ أو معلماً 


أو مريا» 
إذا شنت أن تعلم عنه أ بثر من ذلك فاقرأ مذ كراته عن نفسه « الاعترافات » 


© © ه 

قد تستولى علينا الدهشة إذا علدنا أن سكان القرية عند قدماء الرومان كانوا بخرجون على 
بكرة أبيهم ؛ ويحطمون معبودهم بمعاولهم » إذ! تضرعوا اله فلم يحب دواتهم : فى شفاء زعم 0 
أو رفع كارثة أو وباء ٠‏ أو نصرم فى معركة حرية. وقد تستوى علينا الدهشة اذا علبنا أن 


الانسان عدو المنطق هه 


بعض المنود اليوم؛ تغادياً من نلاوة الصاوات الطويلة التى تستتفد شطرآ عظيا من أوقاتهم . 
يعمدون الى حبلة مضحكة ؛ وهى أنهم يكتبون هذه الصلوات على ماف كير من الورق أو رق 
الغزال » ويثبتون هذا الملف على حور من الحديد أو الخشب فى دولاب يديره يده صاحب 
الا أل أ يتين لى عأتضيه ا كنا عي د ذا خعابانه عل خم السذج فتنطل 
عليا ! ٠‏ 3 

ولكن ألا تتضاعف دهشتنا إذا سرنا بوماً فى مجاهل جبال الآلب ٠‏ بين أشجاره الكثيفة . 
وخضرته السندسية » وزهوره الجميلة » وشاهدنا بسطا, الفلاحين حطموت_. تمثال العذرا, ؛ 
ويستبداونه بسواه؛ لآنه لم يشف مرضام ؛ ول يفرج أزماتهم ؛ ولم يرجع شجعالهم من ساحة 
الوغى سالمين , أحياء » متتصرين ؟ 

منذ سئتين أو ثلاث طفت عل ولايات أميركا التحدة موجة من المابقات والمراهنات 
المضحكة ؛ التى أراد بها مبتدعوها أن يعيدوا إلى التاريخ ضربا من الفروسية النى كانت معروفة 
فى القرون الوسطى . فهذا رياضى يستمر ف اللعب +؟ ساعة ينازل خصومه بغير أن يستريس . 
وهذا راقص يستعرض بطولته على ننهات الموسيقى .+ ساعة متوالية أو !| كثر . وهذا صبى فى 
سن السادسة عشرة يتسلق قة شجرة باسقة وى 4 عشاً من ورفها بين أغصائها : ويمكث فيها 
أسبوعا كاملا لا يذوق سوى الخلوى والماء 

وائكر:# ليس هذا كل ثى, . فان قا أراد هو أيضا ان يبرهن الملا" ان فى ميدان 
الدين متسعا للبعلولة ؛ فوقف مخطب ويعظ عل منبر كنيسته يمره ساعة متوالية ولم يتقطع عن 
الكلام أو يحلس سوى فترات معدودات: أباح لنفسه فيها أن 'يتناول قليلا من البيض 
والشكولاتة » وأن يشرب قليلا من القبوة ؛: وقد غير #ميصه مرة واحدة ( نقلا عن نبويررك 
تيمس بوله سنة ١481‏ ) 

منذ أقل من ستتين كنت أتردد عل مطعم كتير عم : معتول الأسعار ‏ قربا من 
جامعة كلو مبا فى نيويورك ٠‏ وكنت أختلف اليه على الأخص متى كنت قوى الشيية ولدىمقسع 
من الوقت للراحة : لان المطعم كان سخا جداً فى تقديم جميع الوان الأحوم والحلوى والكمك 
والفا كبة والمشروبات (غير الروحية ) فى مقابل اثثى عشر قرشا مصريا ؛ ولان فرقته الموسيقية 
كانت عل جانب من الشبرة . وكان يسترعى نظرى هناك شىء واحد , وهو أن كهلا حسن اليزة » 
ملس الى مائدة وحده؛ يأكل فى تؤدة » ويحتسى القبوة فى هوادة » وفى معظم الآحيان 
لا يأ كل ولا يشرب » بل يشعل ٠‏ السبجار » ويطالع صحيفة أو كايا . وكيا ذهبت الى ذلك 
المطمم الواسع الارجاء . فى أية ساعة كانت فى الليل أو التهار - كنت أجد ذلك الرجل حتيا 


اه الملال 


على مائدته : مع العلم ان هذا المطعم يظل مفتوحا 4؟ ساعة فى اليوم ‏ أى على الدوام ‏ ككثير 
من المطاعم هناك . وتتغير الفتيات « الجرسونات ٠‏ مرتين فى النبار + ويستبدلن «بالجرسونات» 
الرجال فى خلال اللماتى الساءات الآخيرة من الليل ؛ طبقا الواح البوليس فى أميركا .. قتشجعت 
يوما وناديث الفتاة التى كانت تتولى خدمة المائدة التى أنا جالس الها ونان الزحام قد خفت 
وطأته حوالى الساعة الثالثة مساء فدار بينها وبيثى الحديث الآنى : 

ما حكاية هذا الرجل ؟ أهو من أصحاب المطعم ؟ 

- كلاياسيدى فهذ! من ثراة القوم » مبذب ف غاية النبذيب ٠‏ كرحم فى غاية فى الكرم . انظر 
ناحية الاب . أترى ذلك السائق فى امتشاق فامته وكوته المزر.شة ؟ هو سائق سيارته ينتظر 
هناك رهين اشارته » تحمل اليه رسائله ويقوم مخدمته . يقضى مل يوم ثمانى ساءات هنا على 
هذه المائدة . وحضر ف الساعة الى يدل عليبا هذا الجدول المعلق على الحائط يوميا ماعدا ايام 
الثلاثاء 

لم لا تفصحين يا آنسه ١‏ 

ب اسمع يا سيدى . أترى هذه الفتأة المديدة القامة؛ المثلثة البدن ذات الشعر الآسود 
والملامح الاندلسية , التى تتجه نحو السام المؤدى إلى الطابق الثانى ؟ هذه الفتأة معبودة هذا 
الرجل . ٠هو‏ لا ينظر أو ببتسم الى سواها . ولا يقبل اف. مخدمه واحدة بين الخسين فناة 
المشتغلات هنا سواها ‏ إذلك لا يحضر أيام الثلاثا. لآن فيبا عطلة هذه الفتاة 

عجبا ! ول لا يتزوج منبا أو يوظفها عنده ؛ أو على الاقل يطلب منبا أن تصحبه للنزهة فى 
سيار الفخمة ؟ 

أنت لاتزال تجهل المسالة ياسيدى . إن هذا الرجل العظبم لا يعنى بهذا كله » ولا يمه 
أن ححادث هذه الخيلة أو يغازلها ‏ لآن جل غرامه با يتحصر فى مشاهدتها عن كثب » تغدو 
وتروح فى فستانها الأسود و« فوطتها » البيضاء ,تحمل الأطباق عبل يديها . وتضعها برشاقة 
عل المائدة أمام الأكلين » وهو يظن انها فى هذا المنظر المثل الأعلى للمرأة » واذا تصادف أن 
شاهدها فى الخارج ٠‏ فانه قليا بنظر اليها بل يكتفى بتحيتها بابتسامة معتادة 

وما كادت تأنى عل آخر المبارة حتى هممت واقفاً وتركت لما قطمة ذات « قرشين » » 
ووضعت قفازى فى يدى ٠‏ ويننيا كانت تساعدنىعل لبس المعطف » قلت لها ان عندنا مثلا عريآ 
يقول: ٠‏ الجنون فنون » فل تفهم . وعند خروجى مررت بمائدة , مجنون ليل » فوجدت أمامه 
نخة من كتاب شموطوسن الذى عنرانه .قومنء8 معصدط عنانا عبمطعممنلة علا برطللا 

ومن المشاهد أن رجال السياسة الدولية أشد الناس استسلاماً لعاطفة الجشع والمطامع 
الفطرية ؛ وان كانوا يبرروتها بما يسمونه قواعد الانصاف والعدل وغير ذلك . فالفرنسيون 


الانسان عدو المعلق إحمرج 

عادة اذا ما استباحوا حملا كاستعار بلاد أو احتلالما حملوا فملبم على قواعد الخطق .أما 
الانجلير فيستحلون تدخلهم فى شئون الامم المغلوبة بدعوى انه ه عبء الرجل الايض , 5؟!1 ان 
الاميرككيين يدون عذراً ظاهره الصلاح والتقوى وفعل الخير كقرهم , عملا لتقدم الانسانة 
وسعادة البشر , ونشر السلام العالمى » ؛ وم كغيرهم من الساسة يقولون ما لا يفعلون . واعل 
ساسة ماكيفل ف القرن الخامس عشر لليملاد كانت ١‏ كثر صراحة مما هى الآن: إذكان يقول 
أن كل عمل فى السياسة جائز 

ومن غرائب ماحدث مرة من تغلب عاطفة الطمع الانسانى على المنطق ان فسآ زنجيآ فى 
أميركا اتخذ الاحسان موضوع عظة فى صباح يوم الاحد » وفى نهاية العظة طلب من الحاضرين 
أن يعطوا بسخما. هذه المرة » ولما عاد صندوق العطاءلم يحد القس الرنجى فيه سوى مبلغغ زهيد 
جداً . فاحتد وغضب وزأرالاسد وأخرج من جببه مسدساً وهدد بأطلاق رصاصاته اذالم يلغ 
مقدار مايتبرعونبه سبعة ريالات على الآقل . فأعيد المندوق الى الحاضرين : وعدت الريالات 
فكانت احد عشر ؛ وقبض البوليس على القس ( نقلا عن نيوبورك تيمس سلة ١489‏ ) 

ومن القضايا الغريبة التى تدل على أن الانسان غير منطقى بالطبع ما حدث منذ عامين فى 
انجلترا وأهلها من أكثر الناس تهذباً وثقافة . وهو أن امرأة خرجت إلى النابة فى أثثاء تغيب 
زوجها ‏ وهو من صغار العمال ‏ فانفرد با شقى واعتدى عليباقسراً ‏ ولم قستطع الافلات منه. 
ولما عاد زوجها وجدها حاملا : فرفع علها دعرى الطلاق . ومع ثبوت جرية الاغتصاب عل 
ذلك الوحش » واشتهار زوجته بالاستقامة والصلاح بين جيرائها ومعارفبا : فان الحكئة جحت 
إلى الحسك بالطلاق بدعوى أن الرجل غير مازم أن يميش مع أمرأة تحمل جنيناً ليس من صلبه » 
وتلد له وإدآ أجنياً دخيلا ؛ لآن طبيعة الانسان لا تقبل ذلك وإ نكانت الزوجة المكينة بريثة 

وإدى واقعة حال أخرى تمثلت حوادثها فى روسيا. وبطل هذه الواقعة فلسوف روسى: 
رحلت زوجته لزيارة أهلها » ول تكن من ركاب الدرجة الاولل أو الثانية أو الثالثة بل ١‏ كتفت 
بأن تتكون على ظور السفينة ( 000 ) 

وماكادت الاخرة تمخر عاب الحر حتّى اشرأيت الاعناق واتجهت الانظار الى زوجة 
الفيلسوف ؛ فقدكانت ذات جمال فتان : وجسم شوق كغصن البان . وطفق ضاط السفينة 
يشمزونها بعيوتهم : كعادتهم مع السيدات الجيلات . ولكتها كانت سيدة عفيفة النفس » 
عزيزتا ء قوية الاخلاق . فضاعت مغازلات أولثك الذثئاب الذين لا يعيشون إلا على سلب 
الأعراضء هباء متثوراً . وبعد ساعات هيت المواصف والآنواء » وثار الحر وظارء وثرنحت 
الباخرة كالسكير وأخذت تايل بميناً وبساراً ‏ حتى لم يبق مسافر إلا وناله من الده ار والاغماء 


اه الحلال 
نصيب وافر ...مس أحد الضاط بين رصكاب الدرجة الاخيرة فألفى الغادة اججيلة ملتاة 
عل ظهر السفيئة فى حالة يرث لها.فقدم الها مفتاح غرفته وطلب الما أن تحتلها حتى تهدأ الزو بعة, 
ولتطمئن على نفسبا أوصاها أن توصد الاب من الداخل ققملت مدفوعة بالالام والاغماء 

غير أن الضابط لم يكن حسن النية ؛ ولم تكن هى خبيرة بدهاء ضباط البواخر واستغلاهم 
القرص والضعيفات من النساء . . . وعادت الميلة البريثة إلى زوجها وقصت عليه المأساة كأنها 
حدنت لامسأة سواها . ولما اتيت من سردها سالت زوجها الفيلسرف عما كان بحس به فيا 
لو كانت المأساة قد حدثت لها فعلا . فاجاب بكل هدوء انه كان باسف ومحزن كثيراً 

# 1 كدن لا تقوم أبدآ؟ 1 

بالطبع لا ء وما كان يكون ذنيك ؟ 

وأعادت عليه الأسثلة مرات ؛ فكان فى كل مرة يؤكد أن الرجل الذى يلوم زوجته 
فى مثل هذا الحادث أقرب إلى الوحوش والهاثم منه إلى الانسان 

وبعد أيام باحت له يكل ثىء ؛ وهى تكاد يغمى علا من شدة التأثر الذى كنته أياماً . . . 
باحت له بكل ثى. وهى لا تعلم أن الفلاسفة كسائر الناس تغلب بهم الفطرة على المنطق ... ولم 
تمض أيام حتى غادرت منزل الزوجبة لاتها أصبحت مطلقة , لا فرق يينها وبين المرأة الفاجرة 
التى تقدم عرضبا طوعاً وانقياداً » والناس بمسون بعضبم فى أذن البعض 

غير أن المدئية ي! ذكرنا تحاول زحزحة البشر ببط. من ناحية الطبيمة الاصلية تجاه النطق . 
ويروى لنا علبا, الاجتماع أن سكان البرازيل قديماً كانوا يتتقمون من الاحجار فيعضوتها 
بأستاتهم إذا ما كانت سيا فى وقوعهم أو تمثرهم . وكذلككانوا يحرقون الاشجار ويحكمون 
على اجمادات بالاعدام بعد عحاكتها وسماع الشبود (6. وحدث فى فرساسة بيوعو أن 
خنزيرة وصغارها حوكمت لآ كلبا طفلا لحك على الام بالاعدام وعلى صغارها بالبراءة لآنء 
الآم كانت مثالا سيا لها. وروت التدمس الاميركية (,سه؛ ) أن أحد اباطرة الرومان 
ويدعى كليجواو ( دادوااد ) كان شنوفا جداً يحواده الكريم . واعترافاً بذاك عينه فنصلا فى 
إحدى بمتلكاته . وذكر أحد الطباء فى حغفلة العيد امسو المقتطف منذ سنوات أن أحد ملورك 
العرب كان يبعث محواده مسرجاً , يسير فى جنازات العظا, وانكبراء 

وتذ كرنى الحادثتان الاخيرتان بمسألة وفعت فى ولاية من ولايات أميركا منذ عأمين . 
وهو أن إحدى البغال الى كانت تحر عربة من عربات مدرسة قروية بلفت سنأ عتبة . ففرر 


.5 عهومم ,1آ .اه 'عنطان© علاتاتساط » , ,8 قز زمار (1) 


الانسان عدر المنطق فاه 


مجلس التعلبم إحالتها عبل الاسنيداع وتقرير معاش لما تفتات منه إلى أن تموت » جزاء خدماتها 
نحو ه؟ عاما . ولكن المسألة لم نته عند هذا الحد ٠‏ تقى تهاية العام 'احتفلت المدرسة بتوزيع 
الدبلومات والشبادات والجوائز : ووقف عدد كبير من البنين والبنات على المسر ح واإدبلومات 
بشرائطها الحريرية الملونة فى أيدهم ٠‏ ووقفت البغلة الآمينة بينهم : فقد قرر مجلس التعليم منحها 
دبلوم التعليم الثانوى تنوسآ مخدماتها و[شراكها فى الحفلة السنوية , وتعليق الدبلوم ذات الشرائط 
الحريرية فى رقبتهاء أسوة بالتلاميذ والتليذات..! 

وفى ولابة أخرى من ولايات أميركا المتحده أحيل « فراش » ( ؟واثوول ) على المعاش 
بعد مدة طويلة فنصبوا له فى المعهد الكبير الذى كان يشتغ لفيه تمثالا تصفيآ أسوة بعظا. الرجال 
من ملوك وقواد ووزراء وزذعما, 

وربما كانت الحوادث الاخيرة لا تخالف تماماً قواعد المنطق و العقل ‏ غير أنه تمكن أن 
يقال اجمالا ان معظم القراء يستطيعون ان يذكروا وفائع شاهدوها أو قرأوا عنبا مما لا يترك 
ريا فى أن تشكير الانسان ونصرقاته لا تزال بعيدة عن المنطق . وربما يذكر بعضما أن آل 
مث الذى كان مرشحاً لرئاسة جمبورية اميركا مع الرئيس هوفر ‏ قامت حوله ضجة هائلة فى 
زمن الاتخابات . لانه كان مخطىء فى نطق طلة وزكهم ها طرد يوماً ذلك الرجل العظبم اندرو 
جا كسون من البيت الايض لانه أخطا فى نطق كلية امع ممو م0 

وما يزال الكثيرون من المتمدنين فى جميع أنحا. العالم يتأقفون إذا قلت لهم انهم خلقوا 
من القردة أو حيوانات أخرى علا : ولكنهم لا بيالون مطلقاً إذا فلت لحم إنهم خلقوا من 
الطين ( التراب ) . ويتأقفون إذا نصحت لم بضبط النسل » ولا يسالون إذا توالدوا ومات 
أولادم قبل بلوغ عام واحد؛ أو عاشوا عالة على سوام ف:بؤس وعوز 

ليس من الصواب أن نرن الاشياء بميزان المنطق وحده ؛ وليس من الحكمة أن تتقاد وراء 
الفطرة أو الماطفة كالانعام ‏ بل الحكمة أن تتخذ الوسط الذهى الذى تحدث عنه ارسطر 
ميزانآ لحبانتا . كان سبنوزا الفيلسوف يقول إن المنطق بغير عاطفة ميت ٠‏ والعاطفة بغير منعاق 
( عقل ) عمياء ... غير أن الانسان لا يرال بعيدآ عن هذا الوسط الذهى ؛ ولا نبعد عن 
الصواب إذا قلنا إنه قد يكون مدنياً اجتماعبآ بالطبع ؛ ولسكنه ليس منطقيا بالطبع 

امير بقطر . 


ماراة قُ القصة العصرية 
جائزتها ٠١‏ جنها 


برى اطلال من واجبه نشجبع النهضة القصصية في الأدب العربي الحديث . ومن أجل 
ذلك قد أقنا هنم امباراة وعيّا لها جازة قدرها عشرون جدباً مصرياً 

فالمطلوب من الادباء وضع قصة عصرية تتئاول ناحية مره 'واجى حياتنا الاجماعية 
الحاضرة » على ألا زيد صفحتتها على عشر من حجم صفحات الهلال 

ولسنا نبخي تقبيد الادباء بقيود كثيرة بل نثرك للم محال الابتكار واسعاً . وإنما يجب أن 
نكون القصة ما يمكن نشره في بجلة كلفلال يسام في قرام الجنس اللطيف »كا يهب أن 
تكون من وضع المؤلف وبما ينشر من قبل وليس فيه أثرللنقل أو الترجمة أو الاقتباس 

وجب أن تكون القصة المرسلة جلة وأشضحة مط ؛ وأن تكون مكتوبة على وجه وأحد 

من الورق » وأن عضى بإمضاء مستمار» على أن برفق بها غلرف صخير فيه الإمضاه المستعار 
والا سم الحقيتي والعنوان كاملا 

وتوضع القصة والظرف الصغير في طرف كبير وترسل مسجلة الى « محاة الهلال ‏ قصر 
اللوباره ‏ مصر » . وآخر ميعاد لقبول القصص هو 7١‏ مارس سنة 4و١‏ 

وقد ألنت للنة التحكيم من الأسائنة الأجلاء : 

ليل مطراده 

ملهو ث/إكى 

مصطفى عبر الل ائرل» 

لمن اللجنة تعر اقرع سا 0 أرادث . . وستنشر القصة أو 
القصص النازة في 

9 المتقسة بدقةكي لايل يبا 


حون ست« لسر 


الملك الإرت ملك البلحيك 


لا زار المرحوم الك اليرت مصر زيارة رسمية رأيئه فى مناسبات شتى ٠‏ وكان فى جع تلك 
امناسبات يظهر يمظهر الرحجل الوديع الاخلاق . البسيط العادات ‏ القليل الكلام » البعلىء الحركة 
الزاهد فى المظاهر الرسمية التى تحبط به , حتى ان زوجته الملكة البصابات كانت نشطر فى المتحف 
المصرى أن ترجع اليه عند ما يتأخر عن الجماعة انلكية تنحئه على الاسراع ولتلفت نظرء إلى أثر 
أعجها ٠‏ ولكن بساطته تجلت لى لما رأيته مرة حالأعلى مقعد من القاءد الخشية حديفة الموانات 
والى جانبه وزير خارجيته واشعاً إحدى قدميه على الاخرى وهو يدخن لفافة من التبغ 

ونا زرت البلجيك وتعسرفت والقائم بأعمال المفوضة المصرية بالئثول بين يديه لاحط جلالته 
أن احد الكرسيين ( الفوئيلين ) فى الحجرة بعيد عن مكتبه فسار اليه بمد التحية ٠‏ وجذبه 
بيدء نحو اللكتب ءثم دمانا الى الحلوس . وبيئما كان القائم باعمال المفوضية الصربة يشكر جلائئه 
على نفطله علينا بهذه امقابلة الاستتتائية كن أسرح اللرف فى أرحا. الحجرة فل أر فيها لاثهة 
لللك وعظمته أثراً بل كانت كحجرة مكتب أى موظف كير عندئاء واولا عامى أنهذا للكتب 
هو مكتب املك لظثئته مكتب ضايط من ضباط ياورانه لبساطته 

وبعد ما استبل حجلالته الحديث قلت له ان المصريين يعرقون اسمه لا منذ اليوم الذى زار فيه 
بلادم زبارة رسمية , بل منذ الحرب العظمى فانه لم ببق يومئف من لم يسمع باسمه ويعجب بشهامّه 
وبتضحيته بكل غال فى سيل كرامة وطنه ٠‏ فأطرق جلالته وامر وجه كن كلق اخجلته 

وتكلم جلاثنه ممى طوبلا عما تركته زياراته لمصر من ذكريات لاتمحى من فلبه ‏ وأعرب عن 
أعجابه العديد بنعاط الفلاح المصرى , ونوه بتقديرء المظيم لاملك فؤاد ؛ وقال عنه إنه من الملوك 
القليلين افذين يحب أن ينزلوا ضبوفا عليه لآنه يتم بكل ثىء 

ثم تنكام عن الباجيك فتجلى لى حبه الشديد بلاده فى كل عبارة من عبارانه . وقد كان وهو 
يحتى على زبارة أرجائها التى لم أزرها بمد يتكلم كانه مدير مصلحة للدعاية . وانى لا أنسى قوله لى 
فى 1 خر حديثه فى هذا الصدد : « ان بلادنا صغيرة , ولسكنها تحتوى على ثىه ؛ وأظن أن الشىه 
الذى تحويه هو من المنف اليد » 

وموقف الملك البرت فى بداية الحرب وف أثنائها ممروف ولا اخالثى فى حاجة الى البسط فيه 


؟ؤه الغلال 


ان المانيا وعدته بأن تكفل له انتقلاله وبأن تعيد اليه بلاده كاملة بعد الحرب اذا سمح الحيوش 
الامانية باجتباز البلجيك الى فرنسا ول ينمرض لطا , ولكن جلالته أنى ذلك . ٠.‏ فى ذلك لانه ينقض 
الانفاق الخاس باحترام حياد اللجيك ؛ وهو الاثفاق الذى تمتمت بلاده بالاستقلال والعلأثئة فى 
لله سنوات طويلة . فلا يعقلأن تكون هي أول من يزقه عند أول خطر يحدق بها . ٠‏ ومع أن جلالته 

كان يعل أن هذا الخطر عظيم وان جدشهالصغير لا يقوى على رد الحيوش الالمانية الجرارة ؛ ذعب بنفسه 
إلى مجلس اثواب البلحيى وهو لابس نوبه المسكرى وأعلن واب رفضه للاننار الالمانى مهما 
تكن الماقبة . فقابل النواب تصريحه بالمتاف . وتصافح رؤساء الاحزاب متناسين ما بينهم من أحقاد 
خالافات .ثم جاهر جلالته بأنه ذاهب الى حيث يكون قرباً من دده . ٠‏ ولا فادر دار مجلس اللواب 
ل يركب السيارة الملسكية التى أفلته الها بل امتعلى صهوة ة جواده وسار به الى حيث كات حيشه 
يتأهي للقتال فلازمه من ذلك اليوم حى أ خر يوم من أيام الحرب 

وظهرت مواهب جلاته السكربة وفوائد قلة علامه وتؤدته فى العمل لما دارت رحى معركة 
إيزر » الشريرة ٠‏ فقدكان من رأى القيادة العامة لاحلفاء أن «تهجم » القوات اللجيكية , فلم 
يوافق الاك اليرت على هذا الرأى وأمر حيهه برام نخطة « الدلاع + وأنذر قواده بآن كل قائد 
منيم يضعف أو يتخى عن المكان الذى هو فيه يمزل فى الخال وأمرم فى الوفت عبنه بعزل كل 
ضابط يقصر فى تأدية الواجب املق على مائقه وتسين جندى شجاع محله. » فشدت المش اللحى فى 
مكانه ولم يفاح الاللان فى شق طريق إلى البحر 

ونا ] كتسح الالمان اللجبك كلها لم ببق للمقك البرت من بلاده إلا نلك العقة الصغيرة ة من 
'لارض بالتقرب من تهر « الايزر » فنشر عليها الم البلجيكى وأعان بومئذ أنه دما دام هنا المع 

» إزال فق فان البلجيك لم نمت‎ ١ 

وظل جلالته يميش عيشة جنوده . يأكل كا يأ كلون وبنام 5 بنامون إلى أن وضمت الحرب 
أوزارها فدخل ه بر وكسل » طاسمة تملكت على رس حييعه الظافر , فاستقبله شمبه استقبالاجاسياً 
ندر أن رأت الللجيك مثله ٠‏ ورأى بعض أعوان جلالته أن الفرصة سائحة لك يمزز حقوق الك 
وزيد سلعته ... أما هو فا كدنى برؤية الشمب يرفع له قبماته إجلالا واعترافاً خدماته ' وأى أن 
يعغى الييم : ٠‏ فازداد تعلق العمب « بالك الجندى » ؟ا لقبوه فى أثناء الحرب 

وروى لى بعش اليطين مجلالته أن البساطة التى رأيتها فى مكتبه تسود معيشته كلها » ومن ذلك 
أنه كثيراً ما بنتقل من قصر إلى آخر بللوتوسبكل ٠‏ أو بسيارة عادية لا يرافقه فيا سوى ياوره 
فلا حرس ولا تعظيم » 6 أنه كثيراً مايجخرج فى شوارع بروكل ماشياً للنزهة والرياضة 

رحم الله الك المندى ! 


شخصات اشير 4ه 


المسيو دومر ج : مع وئلسة الجمهورية الى رئاسة الوزارة 


رجل كان وذماً غير مرة » وتقلد رئاسة مجاس الشيوخ » ثم اتتعخب رئساً الجمهوربة ومكث 
فى هذا امتصب سبع سنوات كاملة ‏ يعود الأن ء وهوق الخامسة والسبعين من عمرء ٠‏ الى ميدان 
النضال اليامى ويقبل أن ييؤلف الوذارة فى أوقات عصيبة ودقيقة كالتى مرت بفرئسا فى الشهر 
النصرم ‏ أن هذا الرجل لا يفمل ذلك طمماً منصب أو قضاه اشبوة بل تأدية لواجب * شمر بأن 
الوطن يناديه بتأديته فطلق عزلته وضحى براحته وهجر مزرعته وأسرع إلى باريس لبقود السفيئة 
الرالسلامة ٠‏ فضرب العام مثالا فالوطنية الصادقة وفى احنرام الواجب وايثارء على كل اعتبار آخر 

والقراء يعلمون كيف نهأت الازمة الخطيرة الاخيرة فى فرنا ٠‏ وقد كان مندؤها ١‏ كناف 
فضيحة مالية كبيرة نضح ان اوزراء ونواب وموظفين كبار ورؤساء بلدريات وصحافيين صلة بها. 
فهاج الرأى العام وماج ؛ وضمفت ثقة الناس بالمكومة فتمردوا ء واتهز دداة الملكية هذه الفرصة 
فنشطوا فى دعوتهم . وحذا دعاة الشيوعية حذومم من جانيم وقام فربق آخر يدعو إلى اعلان 
احير الداتتكورير »وروي ل ييل علا لدرخ من القة الع إل اليا ابه فى انرا ... 
وحاول السيو ابرون رئيس الهورية ان يحل الازمة الوزارية التى نشأت على اثر استعفاء وذارة 
المسيو شوتان بتأليف وزارة برئاسة رئيس حزب من الاحزاب اليابية على أن ينال الاغلية , 
البرلمانية . لبط الحاولة : وازداد هياج الشمب ... عندئذ خطر ارئيس المهورية أن يلجأ اليرجل 
بعيد عن الاحزاب . به ايع , ويثق به ايع . .٠‏ ولم يكن هذا الرحجل الا سيو دومرج ٠‏ فتردد 
فى بادىء الامر يكم أنه اعتزل السياسة والحياة المامة . .. ولكثه لما رأى أنالنظام الخهورى فى خطر 
وانه الرجل الذى يستطبع أن بط له يد للساعدة خف الى بارس فاستقئته الماهير التى كانت 
تعتدى على البولس ورجال الاحزاب والنواب هاتفة 

ونحن نكتب هذه السطور وقد احرزت وزارة المسيو دومرج ؛ للؤلفة من جميع الاحزاب 
تقرياً ؛ ئقة الاغلية فى مجلس النواب , وشرعت فى أعمال التعلهير فى جيع الدوار الثى طهر انهسا 
قصرت فى الفضائح المالية التى ذاع أمرها أخيراً . . . فاذا أتبح للمسيو دومرج أن ينجح فى مهمته 
فيكون قد انفذ فرنا سياسياً فى سنة 194 كا أنقذها امبو ,واتكاره مالا فى سنة 1474 على آثر 
تدهور الفرنك . . . والغريب أنالسيو بوانكاره قبلرئاسة الوزارة .ومتذبعدماكان رئيساً الجمهوية 
قبلها للسيو دومرج فى الشهر للاضى بمدما كان رئيساً الجمهورية أيضاً 


الدكتور دولفوس وحركة نم النمسا الى المأنيا 


فكرة شم الاسا الى اثانيا ليست فكرة جديدة فقد طرحث على يساط البحث من | كثرمن 


44 الحلال 


نمس سنوات لما علد اليها بعض الزحماء النمسويين بحجة أنها الحل الوحيد لاثقاذ النسا من وهدتها. 
فقامت قيامة أوربا يومشذ ء ولا ها فرنسا » وقالت انها لا نسل بهذا الخل . وهددت النسا تبديداً 
صريحاً ٠‏ فتدخلت جمية الام فى الامر وقررت أنه لا يجوز للدمسا أن تبت فى مسألة الانضام الى 
لاني والاندماج فيها بدون أن ترجع اليها ( إى الى جمبة الامم ) قبل ذلك ٠‏ وقبلت جمية الام 
وبعض الدول بمد ذلك ات تساعد النسا على حل مشكلنها الاقتصادية على الاساس المذكور ٠‏ أى 
على أساس طرح فكرة الانضمام الى المانيا -جانياً 

ولكن الوطنيين الالمان يمتبرون أنضمام الفا الى المانيا فى مقدمة المبادىء اثى جب السمل على 
تحقيقها . ويشاطربم هذا الرأى انصارم من المسويين أنفسهم ‏ وهؤلاء مم الذين بنازلهم الان 
الدكتور دولفوس رئيس الوزارة المسوية منازلة حولت المسا فى الشهر التصرم الى شبه ميدان قتال 
تدور رحاه بين انصار فكرة الانطمام الى الماتياء وأنصار الاحتفاظ باستقلال الا ويتولى 
زعامتهم الدكتور دولفوس أسفر رؤساه وزارات أوريا سنا وافصرجم قامة 

وقد كان التزال الذى يدور بين الفريقين لا يتعدى اخطب والمقالات فى بادىء الامر ء ولكنه 
تحول فى الشهر الماشى الى صدام وشجار ثم لم يلبث أن تحلى الحلاف بشكل سراع وقتال ذهب ضحيته 
كثيرون بين قتلى وج رحى 

ولاخطب الدكةوردولفوس فى أوائل ينايرالماضى خطته الى قال فيها :: انه من حقنا أنقابل المتف 
بالنف » طن بعض خصومه انه لابقوى على تنفيذ وعيده ؛ وان قواء ثبى عندما يرى ان اليئات 
لثناوثة له تؤلف فوة لا يستهان بباء ولكنه صمد هم بعجاعة وفوة ايمان مدهثتين وصرح 
بانه عقد الدية على المقاومة » وانه سديدت فى مكانه وبنتصر . لان إعاته قوى كالمخر .ولا رأى أن 
قوات البوليس المادية لا نكفى لصون النظام عززها بالتملوعين من أنصاره وجهر فى الوقت عبنه 
بانه سبتوسل مجميع الوسائل لصون استقلال الفسا . واذلك لم نعجب ا وافتنا التلغرافات بأنه نصب 
المعانق لعنق ممكرى صقو الامن العام من الطالبين بتحقيق فكرة ة الانضمام الى المانيا . وقد قال فى 

أخر خطبة قرأناها له : ديجب ع ىكل نمسوى أن يقول الآن ان مصيرء هو الملق ؛ فى اللميزان ... 

سألة سألة مصير كل وطنى ومصير الفا كلها ... لامسألة مصير حكومة! » 

أن امستقبل القربب سيفصل فى سياسة الدكتور دولفوس . ولكن سواء نجحث سياستة أو لم 
تجح فآن التاريخ سيصفه بانهكان رجلا من أشجع رجال هذا المصرء وبأنه دافع عن مبداً 
استقلال بلاده حتى الرمق الاخير من حياته السياسية 


كريم ثابت 


سير #استرن, درماع 
رئيس الججهووية الفراسية السابى 


ودئيس الوزارة الحال 


643 الحلال 


صصص سل سي ص سس سي سي سي لس٠سسس9سيسييسسس‏ سي / السسس لمم مامسسمم - ا 0 


- الببوت من الحعب والآجر والحجارة + وكين نزمة التجديد الؤواخات كل شأن 
سرت من عون الحاة قد وصلت أيض) إلى تشييد النازل فصارت الآن تنام . أو على 
الاسح ( تصنع ) هن التحاس بدلا ءن ع الححارة أو « البيترن » أو المعب 

وقد ظهر أول بدت من الاحاس في معرض للا" بنية أقبم بولين في ربيع سنة ١1‏ ؛ وقد أعجب 
القن شبدوء هناك . ولك بم عدوه ابتكارا شاذا لا يلدث حتى زول عن الوجود ؛ غير ان هذا 
« الاختراع » انتسر بعد حين وصار اراب بإسبواير ونيم و اختص احد للصائع 
الكبرى مل | وتوريدها للراغين 

ولمل أ كبر ميزة للبيث النحاسي رغبت النلى فيه انه تمكن إقامته في زهاء يومين اثنين » وانه 
كذلك يسبل هدمه ‏ أو بالاحرى « ذكه ٠‏ وثقله إلى أبة جهة أخرى ! 

وتصنع لكيااة المرواية | ترح اولك لات يبنع السقف والتوافذ والابواب 
هثالك » ولا يبق سوى «تركيب » البيت في المكان اأءد 4 بعد أن يمد له الاساى اللازم . ٠‏ ويتع 

أعاطا معينة فى صنع الحبطان وغيرها حت يسول ابداها بغيرها عند الحاجة . على انه يصاع 

أيضًا منازل حسب الطب وفق مواصفات خاصةكا بطلها الراغبون 

وقد يظن القارى. أول وهلة ان للميشة فى اللنزل التحاسي لاتكاد تحتمل لعدة الحر في الصيف 
والبرد فى الشتاء » ولكن الواقع غير ذلك فان حرطائه تحمل ميث يتخللها « عازل » احرارة 
والبرودة على طرئغة علية دقبقة . وهذا المازل .ساح فى الوقت تمه لمنع الشوضاء . وعناك ميزة 
أخرى غبر كل تلك اليزات » وعي ان غرف البيت التحاسي لانختاج إلى ورق يلصق على حيطانها لان 

هذه الخيطان تلون فى ااسنع بإي لون برغب فبه 0 
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ببت يثفل على سيارة الى المكان الذى سيقام فوقه 


يوت منقلة من التحاس 640 


حائط متزل متتمل في اثتاء أقامته 
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نيك 


اوكار العقبان فى اعالى الجبال 


+ بهو 


في سو ريا ولبنان 


لا مد تلاك الللة التواسلة الحلقات من القلاع والحصون النبمة ؛ التى تمتد من حدود لبتان 
الجنوية الى جدود سوريا الثمالية » غير هذا التثيه الذي جماناء عنوان لهذا الفال . فمي أشبه 
ثيء باوكار العقبان والذ-ور ٠‏ بنأها اولئك الابطال الصناديد ؛ بقطع هائلة المحم عن السخور 
المماء » رفموها على اكتافم القوية » وأحكنوا بنبائها بإذرعتهم الفتولة » وجملوا لبأئها من دمائهم 
الدكية . ولا تزال تلك الفلاع والحصون قائمة إلى الآن على فم الرواسي ؛ تناطع الحاب بابراجها 
المالية » وتهزأ بإلايام رابضة على قواعدها السخرية » وتنس على الابناء والاحفاد جيلا بعد جيل » 


وه هلال 


ع سس ال ممم اسع رس مس جد سس و 1ه سا 00-7 


من جمال ووهاد , وإذا توعات في الحال من حنو ما إلى ثهالها ؛ ممتط) مكن جواد كا كان يفمل 
اولئك الا.طال الخالدون ؛ أو حال) على متمد مارة كا يفمل ابناء هذا الحلى التمدن ؛ فاك ترى 
يكل بقعة موحشه هن تلك القاع الحماية الوعرة ٠‏ بقايا وكر من نلك الاوكار . انى شيدها 
السك .ون أو الامون في سورب وابئان 
وقد هدأت عادفة الحروب الدبئية هن زمن عبد ء وأمدت في النفوس تلاك الاحقاد الذهبية 
الق دفعت بفرسان الثرق والغرب الى ٠يادين‏ الجهاد ؛ فالتحموا في موافع دمويه هائة » وسالت 
فيها دماء الف ربقين انهراً ٠‏ وتكدسث ها اشلاء المر أن تلالا » ولم بق هن ذلك العهد البعيد غير 
اق كرى ‏ ذكرى الاءة والعجاعة والافدام ولاوث ! 
وبفيت القلاع الصامنة النأعاقة ! 
هذه بعليك ٠‏ اللديته النيتدققت عليها جحافل الغزاة منذ القدم ‏ قدس الاقداس عند الفييفيين 
وعند اليونان . وعثد الرمائيين . والتى فنحبا العرب في فجر الاسلام . قولوا هياكلها الى قلعة 
حسينة » وأقاموا في أحد حوانها ٠حدا‏ لمبادة الله 
وهذه حلب ء التي نطل عاما قلسَا لل تفمة الواسمة ٠‏ :للك القلمة الى أ<ذ كل ٠ن‏ الغزاة 
الفاتمين نصيبه في ترعيبا ‏ والتي شيد فا اللطان الغوري برجا من أبدع الابراج الباقية من 
ذلك المهد . فأتم بعمله هذا ما بدأ به للك التاهر بن صلاح الدين ني الدرن الثالث عثير للديلاد 
واسم للك الظاعر يتبادر إلى دهنك أيض) إذا ما أتجهت من حلب الى و قلمة النجم » لأشرفة 
على نهر الهمرات 
والآن » لتقفز قفزة الى الجنوب + الى ساحل البحر في نان » حيث يربض ٠‏ قصر سنجل » 
في طرابلى ٠‏ « للدينة الثلثة » قفلستْما أشبر من ان تعرف ٠‏ وقد شيدها هناك*ني الجيل الحادى 
عشسر , الاءير ريموت دي سان جيل » القائد السليبى الدي يقول لأؤرخون العليبيون انهم لم محاربوا 
أشرف هنه فى الباديئ 
ثم لننطلق الى الجوب أيض) » فنصل الى جل » أو يلوس كا كانوا يسمونما من قل »حيث 
تموم الى الآن قلمه الصلدبيين التى <واتها الحسكومة اللبنانية الحاضرة الى سجن محسى فيه الهرمون 
وبعد ان تف حينا فى حبيل » لننطلق من جديد ,و الثمال » ولنصل الى انطاكية وضواحيها 
وعي عنية بايا القلاع والمسون الصليببة الاسلامية 
هذا و قصر صريون » كا يسميه العرب » وقصر « ساون » كم يميه الافرج على الاصح » 
وبالقرب من هذا القصر » ومن هنه القلمة » هلة تمد فريدة من ثوعبا . وحندق حفره 
الصليبيون فى +خرة هائلة . فكانت كتاثهم تلك ذلك الخندق في دخُولا الى الفامة وخروجها 
هنبا . بيبا الحرأس يرقمون الاعداء من أعلى السلة الباقية الى الآن 
وبعد الترحم على أرواح الشهداء الدين سفطوا تحت اسوار نلك القامة » هيا بنا الى الدرة 
الئيمة . الى اعظم حصن ستلفته لنا تلك الاىيال الثابرة » الى ما يعده الاو ربيوق الى اليوم جوهرة 
الحسون والقلاع ؛ الى « حصن الأكراد » 


حصن مرا الى يسرفه العرب باسم « فلمة المرقب * 
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يقوم هذا الحسن البديع على ارتفاع .وب متراً عن سطح البحر . في جبل التصيرية » وقد 
اطلق عليه ام د الاكراد » فسة الى صلاح الدبن ورحاله »وع و اكراد »كك هو معلوم . 
وأدغل بعد ذلك محريف على هذه التسمية » فصار الافرنج يقولون « أكراك » ثم « كراك » ثم 
اممنوا هذا الاسم المحرف عن كلة : اكراد » واطلقوه على قلاعهم » فصاروا يفولون «كراك 
الفرسان » بمعناديعت ععل عوءت وانتقلت هذء الكلمة الحرفة الى الامة العربية » فصار أبناء 
اللاد يقولون « التكرك » بممنى « القلمة ؛ » 

ويشرف على طريق دص . حدن يدعى حصن ٠‏ عكار » وكان هنا الحصن بثابة ثفطة 
اتصال بين , كرك الفرسان ٠‏ أو « حصن الا كراد » ونقبة الحصون والقلاع السابية في سوريا 
ولبنان » ومركز الدفاع عن طريق حمص 

وهناك فامة أخرى » نديمة القوش واسمة الارجاء » عي « القلمة البيصاء »كأ كان يسما 
الصلييون » لأا منية مجر ناصع الدياض ٠‏ والتي بسميها العرب قلمة ٠‏ صافيتا » وهي تشرف على 
الطريق بين ٠ديتة‏ طرطوس وحسن الا كراد , الأدى كان مور الدفاع والحجوم عند الصايبيين 

وفى حصن الاكراد كاءت تيم فتأة صليبية جميلة أحديا صلاح 'لدين الأيوني عند ما كان لابزال 
جندي) بسيط) وأحبته ‏ وبقيت علاقاتهما فها بعد قائمة على أنم ما يكون من الصفاء والحة 

وفي تلاك النطفة , توم أيضا بايا و القلمة ال+راء » أو قلمة « محمور » الى اطلق عليبا هذا 
الاسم بسبب لون حجارتها أيض) » وبالقرب منها ٠‏ حصن كوبات » وقد حرف العرب هذا الاسم 
فأسيح وقلمات ٠‏ اعتقاد) متهم ان الافر نج بربدو”فت باسم و كوليات » تصغير كلة ١‏ قلمة » 1 
ققالوا و قلعات ٠»‏ 

وما يذ كر بهذه للناسبة , أنه لابزال يوجد الى الآن في لبنان » أى على مسافة بميدة من قلمة 
وكولات » بلدة صغيرة تدعى ايضا و القلمات » 

وكان يزاحم حسن الآ كراد في ذلك الزمن حصن آخر يدعى « حصن مرجا » اذى يعرفه 
العرب' باسم « قلمة للرقب » من « الراقة » وقد دارت محت اسوار هذا الحصن ء في عهد 
الحروب الصليبية : معارك رائمة بين الصليء.ين والعرب 

وفي مدينة صيدا بايا حصن يعرف يقصر البحر » وهو الآدي أقام فيه اللك لويس الناسع » بعد 
هزيمته في معركة النسورة ووقوعه اسير] واطلاق سراحه . ويعرف هذا القصر أيض) باسم 
« قامة الك لويس » 

وهناك عثيرات من الفلاع والحصون , الاقية اثارها مبمثرة على قمم البال من الثمال الى 
الجنوب » كقامة « الثشقيق » أو « قصر بوفور » وقامة « تبنين » أو « تورون » وقلمة بإنناس 
في مرحبيون بلبتان » وقلعة الصباحة وقلمة بوقيى وقلمه السيت وغبرها وغيرها 


أعطلال قصر صويون الموجود في انطا كية 


5 ا || أذ | 3 قد لاءسل الكثيرون أن 
2 شير لوسيقى موطن عصافير الكار هو 
جال «المارتز » باواسط 
للائنا » قفيها ترفى وتدرب على التغريه » ومنها ترسل إلى مختفف أحاء أوربا وأمربكا . وف را كز 
تربيتها. ومجارتها في تلك الجال هي السايف - كفم دورج وسودر وده واندريا سبرج . وإ انجه 
ميل الامريكيين <ديثا إلى اقثناء تلك المسافير في بدوتهم صارت لقائيا تصدر الها عشرات الآلاى 
هنما حت أصبحت عاملا من عوامل الاتتعاش لتجارتها الخارجية . ويك لادلالة على ذلك انها أرسلت 
الى أميركا أخير] ارسالية من عصافر السكيار لا يقل عددها عن 45.٠.٠‏ عصفور دنمة واحدة , 
وقد أدرك مربوها في جبال « الحارتز » أسمية السوق الامريكية فطبعوا كتالوجات واعلانات بالامة 
الاجليزية وأذاعوها بين الاهريكيين 
والعصافير التي تترنى في جبال « الهارتز » على أنواع وأشكال لاحصر لها . ويفدر كن العصفور 
المادى الذى تشوب تمريدء عيوب فنة يلم انية ماركات في الوقت اهاضر ( أى ثحو صف 
جنيه مصري تقرب) ) » أما 7 
السمفور الامثل الى بلع 
الغاية لي التغريد والعكل 
والاون فان نه لا يقل عن 
ه؟ ماركا وقد يزيد 
وهتاك خراء فون 
مبمتهم سماع عصافير الكتار 
في أما كن تر بيتها وم يغرونما 
بالغناء عفارات خاصة 
بنفخون قباء حتى اذا غردت 
حكنوا عل أصواتها وقدروا 
درجتبا من الجودة وابخال . 
وحكدهم في ذلك اطع لا 
يعتورء الشك . وقد اثتهر 
دربو عصافيراللكنارفي جبال 
الفارتز بأنهم لا :.مثون الى 
الخارج الا بالسافير الحستة 
حفغلا لسعة تلك التحارة 
عصفور تمل الموسبق 
على يد أحد ال وسيقبين 


هل )ا 75 1 5 9 
شيم 12 2.17 
آراء الاستاذ عبد الفادر مزة» والاستاذ انطون بك الخيل» 


والاستاذ خليل مطران » والاستاذ احمد حأةفا عوض يك 


سؤال تنباين فيه الآراء بنباين وجهة النظر الى كل من الادب والصحاقة وتحديد كل مهما , 
قفد نعرف الآدب بأنه التعبير بكلام جميل عما يميش ف النفس وينبض به القلب ويبدعه 
الخال؛ فهر من هذه الوجهة فن جميل أساسه ارهاف الماطفة وإناقة الذوقءودقة الحس والتظرف 

وقد نعرفه بأنه نقد الحياة , وأنه هو الذى بوجه الانسان فى الحاة العقلية توجيبا جميلا أشبه 
ما يكون بالاتتخاب الطبيعى فى الحياة الطبيعية . ومن هذه الناحية يتناول العلوم والفنون والحباة 
الاجتماعية والحوادث اليومية 

أما الصحافة فقد نحددها بأنها حرفة تخدم المجتمع من النواحى الى تهمه فى حيا» اليومية 
والاجتماعية . ولا علاقة لما بالادب إلا من حيث إنه شأن من الشئون التى تهم بعض الافراد 

ثم قد نحدد الصحافة بأنها موسوعة كيرة تحوى كثيراً من العلوم وتتناول أنواعاً مرن. 
الآدب والفنون » وتترجم عن الحياة العليبة والفنية والاجتماعية واليومية من جميع نواحيبا . وعلى 
ذلك فهى من هذه الوجهة أعم من الآدب وأوسع نطاقاً وأعظم مادة . واذن فالصحانى ليس 
أديياً عند الذين برون ان الصحافة حرفة . أما الذين يرون أن الصحافة موسوعة كيرة للعلوم 
والفنون والحباة الاجتماعية , فعندهم أن الصحافة تشمل الادب » وان الصحاق المق هو المثقف 
تاقيغاً علياً وفيا واجتاعياً » وهو الى ذلك الخبير بشثون الجاهير واججاءات المنصل بسائر 
البيئات ؛ المتتسع للحوادث العامة وهو الذى اعطى ملك خصبة وبداهة مؤائية : وقدرة على 
التصرف فى عمله بمهارة وسرعة 

أما الادرب فهو جزء من الصحاف ؛ أو ببارة اخرى ‏ إن الصحاف هوالقف تشقيفاً كاملا . 
ولكن الاديب مثقف ف ناحية من نواحى الفن . ولكن اذا أريد بالادب الاثقيف علا ولذة 
وكتابة وخبرة بالناس م قدرة على الانتاج ؛ فبذا هو الادب الواسع المتج وهو نفسه الصحافة . 

وقد ذهب الى هذا الرأى الآخير الاستاذ عبد القادر حمزة رئيس تحرير ‏ البلاغ » الغراء ؛ 
حيث يقول : 


ىه الحلال 


ان المتعارف عله هو أن الآدب عتصر من عناصر الصحافة . ولكن الصحافة ليست 
الادب . بل هى فن اعم منه واوسع : فالاديب قد يكون كاتأ مبرزا ويحائة لايشق له غبار, 
ولكن لن يكفيه ذلك لكى يكون صحافيا : وانما يكون بان يجمع الى الادب علوماً وفثوناخرى 
#م بأن تكون له خبرة كافية بالناس وبالاشيا. وبالحوادث وبأذواق الميئات الختلفة *م بان يرزق 
مع هذا طه الملكة الصحافية التى يستطيع بها ان يلفت نظر الجمهورالى ما يريد ان يبرزه امامه , 
«الاد بعلل هذا بضاعة من بضاعات عدة لابد للصحافى منبا ولا ريب فى انه بضاعة جميلة ‏ ولكن 
اذا اقتصر الصحاف عليها او إذا هو برز فيبا ولم بعط البضاعات الاخرى الا القايل من عنايته , 
لم يكنصحافيآً . و بالمكس اذا هو اصاب فى الآداب نصياً صاحاً من غير ان يصل فيه الى اتبرريز ثم 
أصاب مثل هذا التصيب ف الببضاعات الاخرى ثم كان مبرزا فى ملكته الصحافية فهو ماف 
بكثير من العلوم والفنون العصرية » ومن غير خمرة كافية بالناس وبالاشيا. و بالحوادث 
و بأذواق البيئات المختلفة , “م من غير أن يرزق مع هذا قدرة عب ان يلفت نظر الجهور إلى 
ما يريد أن ييرزه أمامه ؟ 

دان كان معنى الادب انه التبريز فى اللغة وفى الكتابة وفى معرفة الشمر فهرحيتذ أدب ضيق 

منتج . أما إنكان معنى الادب انه الثقف الكامل عدأ ولغة وكتابة وخبرة باللناس 
والاشياء والاذواق؛ ثم قدرة على الانتاج ؛ فبذا هو الادب الواسع المنتج . وفى هذا الادب 
الواسع ييكون الفارق بين الاديب والصحاف . ان الاول يحث ويكتب غير مقيد بوقت » أما 
الثانى فانه ييكتب وعخرج كتابته مقيداً فيها بالوقت الذى نظبر فيه صحيفته 

٠‏ ولكل انسان ان يقول حيئئذ ان اتتاج الاديب أ كثر تحفيقً وأبعد غوراً من اتتاج 
ااصحاف . وهذا صحيح . وللكن الاديب يتهى مع ذلك بأن يتخصص ف ناحية معيئة يتجه 
اليبا أدبه . لانه يختار الناحية التى تعجبه من نواحى الادب فينصرف اليبا . أما الصحاق ذان عمله 
الذى لا ينقطع يرما ولا ساعة ؛ والذى يطلب مته ان يكون حاضر البديبة حاضر الجواب على 
كل مابدعى لان يكنب فيه » وهو فىكل ذلك لا يختار بل الحرادث هى أتى نختار لكل يوم 
ألوانا جديدة وتدعوه لان يتجه إليبا : هذا الصحافى يتتهى بأن ينسع أفق الادب والعل والخبرة 
عنده ؛ فيكون كأنه الموسوعة بنما يكون الادبب يحانه كا”نه كتاب فى فن معين » 

أما الاستاذ أنطون بك اميل رئيس تحرير , الاهرام » الثراء فيرى أن الصحافى يحكم مبنته 
وعمله ينبغى ان يكون أدياً . وآنه أحوج ما يكون إلى الادب. فكل صحاف يحب أن يكون 
آذيا ولا مكن.. قير قول: 1 


هل الصحاى أدب 5 عدن 


« نعم ينبثى أن يكون الصحاف أدياً . ومن حسن المصادفة ان أتلقى هذا السؤال وأئا أرتب 
بعض أوراق قديمة عثرت يينها على خطبة القيتها منذ بضم سنوات فى حقلة تأبين المرحوم 
سام مركيس وقد طلبت الى يومئذ أسرة الصحافة ان أقول كلءة باسمها . . فعرضت لهذا الموضوع : 
الادب والصحافة . وأشرت الى نلك العصبة الباركة من أعلامحلة الافلام فى القطربن الشقيقين 
كالشدياق والبستانى وسمير ونديم وعبد الكرجم سلبان والمويلحى وعمد عبده وأديب اسحق 
وتقلا والحداد وعبل بوسف ومصطفى كامل وولى الدين يكن وغيرم من الذين كانوا فى آن 
واحد من أعلام الادب المعدودين وفرسان الصحافة المعلبين . كانوا من منؤسسى الصحافة المربية 
وم مم أركان النبضة الادبية فى النصف الثانى من القرن الغابر والرييع الاول من القرن الحالى 
فن يكتب تاريخ الصحافة عندنا يكتب تاربيخ الادب فى تلك الجقبة من الزمن 

« واذا نظرنا إلى رؤساء الكتاب فى صحفنا اليوم والى كار معاونهم نيحد الصحاى 
متلبسا بالاديب 

« نعم ليس كل أديب بصحافى » ولكن ينبغى أن يكون كل صحاف أدياً ؛ لان الصحافة , 
وفد ارتقت إلى المنزلة التى صارت اليبا أصبحت أشبه ثىء بدائرة معارف شاملة عامة » وبات 
الارتباط وثيقا يشا وبين الادب 

واوعد . إذا رجمنا إلى تحديد الادب آلائراه أحوج ما يمتاج اليه الصسحاق ؟ 

« قالوا ان الادب صناعة تعرف بها أساليب الكلام البليغ فى كل حال من أحواله 

« وقالوا أيضا ان الادب عل يتعرف منه التفاهم عما فى الضمائر بأدلة الالفاظ والسكتابة » 
و منفعته أظهار مافى نفس الانسان من المقاصد وايصاله إلى شخص آخر حاضراً كان أو غائيا 

« وهل مهمة الصحافى غير هذا وهو تحاول ايصال مافى نفسه كل يوم الى عشرات الالوف 
دن قرائه ؟. وهل يستطيع ذلك اذا لم يكن عارة باساليب الكلام البليغ فى كل حال 
من الاحوال ؟ 

فلا عنى للصحاف عن الصفات اللازمة عادة للاديب ؛ وهو فوق ذلك فى حاجة ماسة الى 
صفات أخرى خاصة ببتته » إذلك قلت : ليس كل أديب بصحاف » ولكن ينبغى للصحافى ان 
كون أديا » 

ل كنا 

وأنتتعرف صلة الاستاذ خليل مطران بالصحافة والآدب فقد اشتذل بالصحافة عدة 
سئوات » ومارس خبرة واسعة فيها وفى الادب . ولكنه يرى أن الصحافة ثىء والأدب ثى. 
آخرء عل انه يمكن المع يينهما: « فبناك صمافى اديب وصحاف ليس باديب . فالصحاف الاديب هو 
الذى تعلم تعلما وافيآ ونمكن فى لغته وأخذ حظأ مر البيانهم زاول الصحاقة وتصرف فى 


554 اطلال 


المرضوعات نصرا لاينى معه الاساس الذى قام عليه عليه وادبه من اتقان اللغذة وحسن 
الديياجة ومراعاة الاصول بدقة 

1 اما الذى تع تعلبا بسيطاً ودخل الصحافة لتلقط الاخبار ؛ أو ان عنده فطنة خاصة لفهم 
بعض الامور الى تتعلق بالجاهير ‏ فهذ! لانستطيع ان تقول انه اديب 

« وف اوربا يتحتم عادة ان يكون الصحافى ادب ؛لآن هناك وسائل للاعداد فى الصحافة,وعندمم 
تنافس شديد يضطر الصحافق ان يكون متضلعاً من اللذة والادب خبيراً هما كل الخبرة . ولهذا 
يكثر عندم الصحاف الاديب » 


8 6ه 

لكن الاستاذ امد حافظ بك عوض صاحب جريدة « كركب الشرق » الغراء لايرى 
ما براه الاستاذ خليل مطران ويذهب الى رأى آخر يخالف حتى الرأيين السابقين فى بعض 
نوأحيهما ٠‏ ويقسم الصحافة الى قسمين قسم مالى وقسم يمتمد على المقيدة » فالصحافى عنده على 
نوعين » صداف مالى وصحافى عقيدة ومبمة فى الحياة ترق به الظروف الى ان يكون صاحب 
جريدة 

فالاول لا يلم أن يكون ادياً » بل يكفى أن يكون مهذباً له دراية بما حوله من الشثون 
العامة ولكن ينغى أنيكون له رأى فى اتجاه جريدته . وهذ النوع موجود باوربا بكثرة كاللورد 
روذدبروك ومسو كوت هصاحب الفيسارو » وهو فى الوفت نفسهصاحب فاريقاتالعطرامشبورة 

« أما اثانى فيجب أن يكون أديا . وكلة أديب كلة مختصرة لا تعبر التعبير الكاف : ولحذا 
أقصد بالاديب الثققف تثقيفا واسعاً المتتبع للحركة الفكرية والعلبية والادية ؛ الخبير بالشئون 
العامة . ولذلك أقول ان الآدب لا ينفلك عن الصحافة : وهر أحد اجزائها وان الصحاف اديب 
أو يحب ان يكون اديب مىكان من النوع الثانى الذى يحمل القلم » 

فانت ترى من ذلك كيف تختلف آراء هؤلاء الكتاب فى ناحية وتجتمع فى ناحية ٠‏ وأساس 
هذا الاختلاف هو تحديد معنى الادب والصحافة . وربما ارجم هذه الأراء كلها الى رأى واحد 
اذا لاحظت انكلا منبم يشترط فى الصحافى ان يَكون مثقفاً ثقافة واسعة . وما الثقافة الواسعة 
إلا دائرة معارف تأخذ من كل ثى. بطرف . وقد يكون الآدب اظهر الانواع التى تدخل فى 
معن ىالصحافة لان الادب هو اداة الصحافى الى تعينه فى تيغ رسالته الى قرائه . وما الصحافى فى 
الواقع إلا اديب انبرى للجاهير يعالم شتونهم وبوزع مواهبه وقواه فى خدمة حياتهم على 
اختلاف اتواعها . وربما كان من هذه الناحية انفع من الاديب الذى قصر سه على نوع وأحد 
والذى لايفيد إلا طائفة معينة من النآس . . ظاهر الطناحي 


ونائى, جررولة عن : 
مأساة المور يسكيين أو العرب المتنصرين 


بقل الاستاذ مد عبد الله عنان 
[ في هذا الفصل يبد عشاق التارمخ الأندلسى طائفة من الوثائق الهامة العائقة اثتي اوردتها الرواية 
الاسلاية عن الاندلى بعد سقفوطبا وتنصيرها . وهى وثائق لم تل حقها من البحث والتعريف ] 
مرحلة فى التاريخ الاسلاتى لم تخصبا الرواية الاسلامية بكير عناية. ونسمد فى ها 
واستقصاء <وادها على الرواية الافرنجية قبل الرواية العربية ‏ نلك هى تاريخ الاملام فى الأندلس 
بعد سقوطها فى ,بد إسبانيا النصرانية واتهاء دولة الاسلام فى اسانيا.أو بسارة أخرى ‏ هى مأساة 
العرب المندجنين والمتتصر ين الموريسكيين » (1) . ففى هذا الموطن بد فى الرواية العربية ثغرة 
يصعب ملؤها . وار يخ الاندلس الختصرة يشفل فى تارعخ اسبائيا القوى حيزاً كيرا يمند زهاء فرن 
ونصف وتخصه الرواية الاسبانية بكثير من عنابتها . وذكن الرواية الاسبانية تتأثر دأما بالعوامل 
القومية والدينية الى أبمد حد . وتنظر دائما الى ذلك الاستشهاد المفجع الذى فرشته أسسبائيا على 
العرب المتنصرين ‏ والى تلك الجرام الروعة التى كانت ترتكييا محام التحقيق ( التفتيش ) يسم 
الدين » والى تلك الاحجراءات والوسائل البربرية اتى اتخذت لتصريد العرب المتنصرين وابادتهم ‏ بعين 
الظفر والكبريا. والرضى . وترى فيها دأئما نوط من الأنقاذ القوى ونطويراً ليدن القومى من آثار 
الاسلام الاخيرة . وعى فياضة دائما فى تلك امرحلة من تاريخ اسبانياء تميطها بكثير من القصص 
والاساطير الحاسية » التى تعيد بظفر أسبانيا النصرانية وبما أسغته المناية الامية على خططها 
وسباستها فى إبادة الاسلام والعرب المقتصرين من اسبانيا ء وفى القضاء الى الابد عل آثرر تلك 
الدولة الاسلامية الجيدة الباذخة اتى ازدهرت فى اسبانيا التصرائية زهاء قرون ثمانية؛ وعلى 
حضارتها وآدابها وكل ذلك الثراث الباهر 
أما الرواية الاسلامية فل ينته انا منها عن تلك الأساة سوى وسائل وشذور يسيرة . بل لم 
يزته البنامنها سوى القذلل عن مراحل التارج الاندلسى الاخيرة قبل سقوط مملكة غرثاطة ٠‏ ولولا 
)١(‏ العرب للتدجنون أو أهل اسن للة الئقت على للدنين الاندلبين ا#ذين دخلوا في طامة ملك 
التصارى واعترفوا بها . ومقابلما الاسباثي هو 2/]046[8788 . وقد شاع استمالها مند القرن السابم الحجرى 
( الثالت عصر المبسلادي ) اعني منذ_كثر استبلاء التصارى على قواعد الاندلس + وكثر الرعايا للامون في 
ملسكة قعتالة النسرائية . واللوريكيون ( والاسبائية 2601920 ) أعالقت على العرب المتنصرين عقب 
سقوط فرئالة وارفام أهلها على التتصر 


5ه الغلال 


أن اتتهى الينا ريخ غرناطة بق وزيرها وكائها إبن الحطيب 1 ثم جاء الملامة افر إحمد المقرى 
فى أواثل القرن السابع عسي اليلادى ‏ الخادى عسر الحجرى » لمع أنا فى موسوعته الشخمة 
عن تاريخ الاندلس وادابها 1) كثيراً من الرسائل والفصول التملقة بهننا العصر ‏ لماكان الرواية 
الاسلامية فى هذا الموطن شأن يذكر ٠‏ ونستطليع أن ترسجع ذلك الى عاملين : الاول هو أنه فى 
عصور الانحلال والسقوط تمد الحركات الفكرية والادية وتقل المناية بالتدوين التاريخى ها نقل 
فى جميع نواحى التقكير والادب . والانى هو أن كتبراً من الكتب التى وضمت عن ذلك المصر قد 
فقدت ول تصل اليناء وحى كتب بنقل اللقرى منها البنا بعض العذور مما .يدل على أن بسنها كان 
موجوداً فى عصره ٠‏ بد أنه قد اتتبت الينا عن سقوط مملكة غرناطة رواية عربة مفصلة بعنوان 
أخبار المصر فى أنقضاء دولةيى نصر» بقلم مؤلف مجهول » ولكنه يذ كر فى تهايتها انه كنها فى 
جادى الثانية سنة /41ه ه «+4١٠١م»‏ اعنى بمد سقوط غرناطة مسين سنة » فهىرواية معاصرةتتريا 
ويبدو منسياقها انها من تأليف أحد أشراف غرناطة الذين بقوافيها وأرثموا على اتتصر ء ولكنهم 
نوا مسلميئفى روحهم وفى سريرتهم ٠‏ وخعى أن يبوح باسمه لانه إتدبحط الاسلام فى كتابه وبندد 
نطائع التصارى(*)عل أنه لا يقدم انا أى تفصيل عن مأساة العرب اللتنصرين برغم أنه قفد شهد 
مرحلة كميرة منها . وكل ها يقدمه البنا عن ذلك قوله عن | كراه الاسان للمسامين على التنصر سئة 
4 « (445ام ):د وصارت الاندلس كلها نصرائية ولم ببق فييا من يقول لاله إلا الله عمد رسول 
الله ٠‏ إلا من يفوطا فى قلبه وفى خفية من الناس . وجملت الاواقيس فى صوامعها , بعد الاذان ‏ وفى 
مساجدها الصور والصليان» بمدذ كر اله وتلاوة الفرآن .فم فيا من عين با كية وقلب حزين » وتم 
فبها من الضمفاء والممذورين ؛لم يقدروا على الحجرة واللحوق باخواتهم المسلمين. ٠‏ فلوبهم نعتملناراً » 
ودموعهم تسيل سبلا غر برا . ونظرون أولادم وبناتهم يسدون الصلان وسحدون للاوثان ٠‏ 
وبآ كلو نالخنزير والمبنات ٠‏ ويشربون لخر التى عي أم الخبانث والنكرات ؛ فلا ييقدرون على «مهمولا 
علىنهيهم ولاعلى زجربم ٠‏ ومن فمل ذاك عوقب باشد العقاب وعذب بأشد المذاب : فيالها من فيعة 
ما أمرها » ومصيبة ما أعظمها ء وطامة ما أ ثبرها .. ٠‏ » ثم يعير بسد فك بايباز الى ثورة الامين 
فى غرب الاندلس على سيامة التتصير وانتصارمم على قوات ملك فشتالة وجوازم ١‏ انى عدوة المغرب 
وعم بقوله : : ه وانطناً من الاندلس الاسلام والامان ٠‏ فل هذا فلييك الا كون ٠‏ وبتحب 


)١(‏ هوكتاب ه الاحالة في أخبار غرناطة »0 (؟) هو كتاب « نفح الطيب من غسن الاندلس 
الرعلبب ١‏ (؟) يقم هنا الكتاب ني عست وخخين صفحة . وقد لشمره الستتمرق الالماني ماركميلر 
سئة ١187+‏ ( طبع ميوئيخ ) عن النسخة الخطية الوحيدة الوجودة بالاسكوريال . وي نسخة لم يرد 
ذكرها فى معجم كازيرى ( معجم مخفطوطات الاسكوريال ) . وقرته بترجة المائبة . ولعير ممه قطمة من رواية 
إسباني مؤرخ معاصر عن حوادث سفوط غر ناطة 


وثائق مجهرلة /اده 

المتتحبون ٠‏ فنا لَه وانا اليه راجمون . كان ذلك فى الكتاب مسطوراً : وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً » )١(‏ 

وفى أوائل القرن الابع عصر وشع المؤرخ والراوية الكير احد المقرى (؟) موسوعته 
التاريخية والادبية الكبرى عن الاندلس وهى المسماة ه نفح الليب من غصن الاندلس الرطيب 
وذكر لسائها وزير الدين بن الخطيب » ٠‏ وقد نفل اأقرى فى مؤلفه عن المؤرخين والرواة التقسمين 
فصولا وشذورا ورسائل كثيرة ل تصل انا إلا بواسعته وفقدت مؤلفته! الاسلة . بيد أنا لاحظط 
ان هذا الاقتباس الفياض يقل فى عصور الاندلس الاخيرة مما يدل على أن القرى لم يجد أمامه انقل 
كثبراً من المراجع عن حوادث هذه امرحلة . وأغلب اعتباده فى هذا اللوطن على أبن الخطيب 
مؤرخ غرناطة وابن خلدون . فاذاكان انحلال الاندلس وسقوطها التبانى نجد الفرى يعنمد فى التقل 
والتلخيص على مصدر واحد هو نلك انوثيقة التى أشرنا الها والتى تجهل مؤلفها أعنى كتاب ه أخبار 
المصر بانقضاء دولة بْى نصر » أما ناريخ المرب التنصرين : فيمر المقرى عليه بسرعة ولا يقدم 
انا عنه سوى شذور يسيرة هى نكرار لم ورد فى ه أخبار العسر » . وجمل المقرى مأساة العرب 
المتتسرين كلها فى هذه المارة : : و ثم بعد هذا كله كان من أظهر التتصر من المسلبين يعبداف فى خفية 
ويصلى ٠‏ فشدد عليهم التصارى فى البحث حتى أنهم أحرفوا منهم كثيراً بسبب ذلك ونمو من جل 
المكين الصغيرة فضلا عن غيرها مئ الحديد . وقاموافى بعض اليال على التمارى مرارء وإيفيض 
الله تعالى لمم ناصيرا الى أن كان اخراج التمارى ايام ,يسذا العصر القريب أعوام سبمة عشر 
والف 6(*) ومع أن المقرى كان معاسرا لآخر فصل من الأساة وهو اخراج العرب اتنسرين 
( الموريسكيين ) من اسبانيا فى عصر فيليب الثالث , سنة 11.4 م ( ٠١17‏ ه) ورأى الكثيي منبه 
في حواضر الغرب ء فانه لم يمن بان يقدم البنا عن هذه للأساة العهيرة أية رواية مقصلة ل يكتنى 
بأن بمر عليها فى اشارة موجزة 

على أنا نظفر من حبهة أخرى ببعض الوثائق المامة التى كتبتهاعنمأساة المرب اللتصرن أفلام 
د 1 . والى اللقرى برع الفشل أيضًا فى وفوفنا على هذه الوثائق . فقد كنب امقرى 
مؤلناً ضما ؟. خر هوه أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض » (4) ومع أن يخصص هذا الكتاب 
اترحة القاضى عياض الفقيه الاندلسى الكير (*) ووصف آثاره . فانه يستطرد تمادته ويذعب فى 
الحديث شجوناً شتى ؛ وينقل الينابمض الاقوال والوثائق التعلقة بسقوط غرناطة وتاريخ العرب 

)م1١7+؟(‎ م1١11 توفي الأقري سئة‎ )١( 5ه‎  *4 راجم السكتاب الذكور س‎ )١( 

(؟) شمح الطيب ( مسر ) ج ؟ ص 3307 (4) لم يلمر من كتاب « أزهار الريائض » سوى قم 
صنير في جلد واحد صدر توس سنه 187١ه.‏ يد ان دار الكتب الصرية #تغظبنسخة مخطوطة كامققمن 
أزهار الرياش ( رقم ٠١1+‏ تاريخ ) كتب ممظيها خط مغرني (4) وهومن علءاءالثرن السادس المجرى 


هده الهلال 


المتنصرين . وه الونائق على قلتها وايجازها أهبية خاسة لانباكلما انتهى الينا من الرواية الاسلامية 
فى هذا الموطن . وهى أقوال مماصرين للمأساة شهدوا بعش حوادثها بأعينهم أو سمعوا أخبارها 
فى الضفة الاخرى من الاندلسيين الوافدين على الغرب . هنها رسالة مجهول يظبر انه من مءاصرى 
سقوط غرناطة بصف فيها نقض ملك فشتالة لعهوده ازاء اللمين عقب إستيلاثه على غرناطة باعوام 
قلائل وما اتخذء التصارى من وسائل الارغام والقهر لا كراء ال مالمين على التنصر ٠‏ وما فرضته 
بحام التحقيق ( التفتيش ) للمخالفين من المقوبات المروعة )١(‏ . ومنها قصيدة طويلة لانى الباس 
أحمد الدقون أحد علماء لغرب فى القرن التاسع المجرى سياها اللوعظة الغراه بذ الحراء » بر 
فيها الاسلام بالاندلس وبشحو فيها نحو أى البقاء الرندى صاحب المرية الاندلسة الشهيرة (؟» 
ويصف فيها انطقاد الاسلام بالاندلس 15 بعانه العرب التتصرون من شليع الاضطهاد والمطاردة 
وما أساب مساجدم ومكتبهم من الاندثار . . ويناشدمم فيها الحجرة الى دار الاسلام بالمغرب (؟) . 
بيد أن هنالك وثيقة ثلة ذات أهية تارخية خاصة . وهى والة كتبها اندلسى متنصر عقب سقوط 
غرناطة فى بد اسبايا النصرائية ؛ إلى بايزيد الثثى سلطان الترك الثانيين يستعيث به وستصرخه 
لنسرة اخوانه العرب المتصرين ويصف له فى شعر فوى التسير على الرغم من ركا كته ما تنزله 
أسيانيا النصرانية برعاباها الجدد وما يصيب المرب القتصرين من عسف ديوان التحقرق ورائع مطاردته 
وعقوبانه .والى القارىء بعض أببات من هذه القصيدة المؤرة تجمل أنواع الاشطلهاد والمسف الى 
ائزلت بالمرب التتصرين : 


وكل كتاب كان فى امر ديتا 
وإ يثرئوا فييا حكتايا م 
ومن صام أو صلى ويملم حاله 
ومن يجىه منا لموضع كفرمم 
وبلطم خديه وباخد ماله 
وف رمضان يفسدون سياما 
وفد امرونا أن نسب نينا 


ففى النار ألقوه جزء وحقرة 
ولا مصدفا حل به لنقراءة 
ففى النار يلقوء على كل حالة 
يماقبه اقباط شر العقوبة 
ويبمه فى السدجن فى سوه حالة 
بأ كل وشرب مرة بعد مرة 


وعافبهم حكامهم وولاتهم 
وقد بدلت أميلؤة وتمورك 


فادركيم ميم ألم . الشرة 
بضرب وتغريم وسجن وذلة 
بغر رطى منا وغير ارادة (1) 


51 واجع أزهار الريانى ( تونس ) ص 8ه‎ )١( 
* (؟) ومطلمها : لكل نيء اذا مام تقمان غلا يفر بطبب الميى انان (*) أرهار الرياض‎ 
٠١١ ٠ س 414-86 (4) رانم هذه الفسيدة بأ كملبا في أزهار الرياض : ص‎ 


وثائق مجحهولة كه 


وهذء الايات تتم عن دقة مدههة فى تنبع أمال السياسة الاسبانية لمطاردة العرب التتصرين 
وفى الوفوف على أحجراءأت ديوان التحقيق ( التفتيش ) وعقوباته . والظاعر أن صاحها من الكبراء 
الاصلين بسير الشئون العامة . والمرجح أن هذه الرسالة وحجهت إلى بإبزيد الارحوالى سة ٠١٠٠م‏ 
اعى بعد سقوط غرتاطة بنحو اربمة عر عاما حينها اشتدت السباسة الاسبانية فى تطبيق اجراءات 
التنصير على المسامين ؛ واشندت محا م التحقيق فى مطاردتهم فى أمق نفوسيم ومشاعرمم وضائربم . 
وفد تو بايزيد الثال سنة ٠١١‏ م . فلابد ان تكون الرسالة فد وجهتاليه قبل ذفك . ولم نكن 
هذه أول رسالة من نوعها وحجهها مساو الاندلى والعربال2:تصرون إلى قصور قسمئطينية ومصر 
والمغرب . فتحين نمرف أن مملكة غرناطة ارسلت قبل سقوطها شتفيث بمصر وفمتطينية ٠‏ وان 
صر ارسلت الى فردبناند الخامس تحذره من المضى فى غزو الاندلس وارهاق لسلمين وتذره 
باضطهاد التصارى إلذن يقمون تحت حكمها اذا استمر فى سباسته ( سنة 444١م‏ ) . ولكن تدخل 
مصر لم يغن شبئا ء وهذا ما يشير اليه ساحب القصيدة المذكورة فى قوله مخاطبا السلطان يزيد : 
وقد بلغ الكتوب متم الييم بكو وا 0 بكلمة 
وما زادع إلا اعشداء وجرأة غلا واقداما بكل صاءة 
وقد بلغت ارسال مصر اليم وما الم غدر ولاهتك حرمة 
وقد كانت هذه الرسائل على ما نعم من الاسباب الى تذرعت بها السياسة الاسبائية للاشتداد 
فى مطاردة العرب التنصرين واعتبارم خطراً على سلامة الدولة لاأنهم يأتمرون عليها مع ملوك 
الدول الاخرى 
اما عن خائمة المأساة اعنى إخراج العرب المتتصرين من أسبانيا سنة 1109م ( ٠١197‏ ٠١ه)‏ فلس 
لدينا فى الرواية الاسلامية .وى شذور يسيرة . منها كلة القرى التى أشرنا اليسا حيث يشير الى 
الحادث نى اسطر قلائل )١(‏ برغم انهكان معاصراً له واتبت اليه اخاره وتفاصله ايام تجواله 
بالخرب بمد ذلك باعوام قلائل .ومنبا أشارءة صغيرة ة لانى القاسم الرعى (المعروف بن أنى ديئار ) فى 
فى كتابه « المونس فى أخبار افريقية وتونس » الى تزول بعض مهاجرى العرب المتنصرين فى ونس 
قبل عصره بنحو نصف قرن 
هذا كل ما أتتهى الينا من الرواية الاسلامية عن مأساة العرب القتصرين ٠‏ وعى مع ذلك 
مواطن ووثائق إ تتل حقها من البحث واتعريفٍ ٠‏ أما الرواية الغريية والرواية الاسبانية بنوع 
خاص فتفص يعسرات المؤلفات الماممة عن هذه اللأساة الشييرة فى ثار يخ العرق والغرب 
محمد عبد انه عنان 
الحاى 


511 غم الطيب : ج ؟ ص‎ )١( 


صفحة فاجمة من حياة الشاعر بودليد ”0) 


زهرة الشو 


بقل اند سنا عبر ال رصم ع صر فى 
هى عروس الشعر السوداء . الخلاسية المواد . التى نفذت الى الصميم من حياة الشاعر اثاثى» 
فكانت له شملة الاطام وثار الخريق 
+ جد د 


غادر شارل بودلير فى إحدى اليالى أسدقاءه الادباه عقب المماء توآفى احد مقاهي 
باريس ٠‏ ولمله شاء أن يأوى الى داره ويعكف على الممل . لكنه درج فى الطريق مسترسلاء 
ذاهباً على وجهه ء لا ببغى مقصداً بينه . وتهاوز ساحة الاديون مائياً طوع قدميه حتى قبيل نصب 
البانتيون ٠‏ فاستوقفه أعلان تافه لمسرح فى الى صغير ٠‏ عن رواية ذات فصل واحد وأدوار غنائية, 
وم يكن عنده شك فى سخافتها . ولكن هذا الرقيق الذوق للرهف المس كان أحياناً لا يشكره 
هذه السخافات لما فيها من مباينة لتفكيره البمبد وتأملاته المسقة . قدخل الملهى ٠‏ واستمع الى 
بعض مقطوعات العزرف والقناء ٠.‏ ْم لهرت فيمن ظهر على السرح خادمة لفخلت 0 
لا أ كثر ؛ وكانتجارية موادة . فارتاح لها بودلير ء ثم ما لبث أنعرته هزة الها . فتعرف على اسمها 
فى البرنامج الذى بيده : «الأنة جان ديفال » ٠‏ ولام يكن فى هذا غتية ولا شفاء غلة ؛ فقد 
استطلع خيرها ذم أنها لا تغلهر فى رواية ليلة » وأن دورها كممثلة لا يتعجاوز قط عبارة قصيرة 
مما تقوله الخادمة ء تملن قدوم زائر أو تؤذن بأن للائدة جاهرة . ومع هذا قانه م يقسد فوراً الى 
ما وراء الستائر لمقابتهاكا هو الأأوف مع أمثاها . بل ابتاع باقة من الزهر أرسنها اليا مع بطاقة 
يعرب فيها عن أمله فى أن تسمح باستقباله فى اليوم اتالى . ثم انصرف مبلبل الخاطر 
ولاشك فى أن حان ديفال دهثت هذا الادب فى تصرفه ممها ولباقة من الزهر والطافة 
الناطقة بالاحترام ‏ شأن لا عهد طا به . وزاد دهشتها أن حضر الفتى وأخذ يتحبب الها فى غزل 
ونظرات متيمة . والفتى يافع أحيف فاحمالشمر ناصع المين , له نظرة جميقة ثافذة طويلة الاممان . 
وفم أغر التناياء وشفاء ذات حنايا منضلة متحركة فيها شبوة وسخرية. وأنف أذلف خياشيمه 
رقيقة خفاقة » وعلى ذقله نونة فائرة » تههو على وجناته حمرة خفيقة الى جانب زرقة عذارء الحايق 
(1) اعتمدث في هذه الكلمة على كثابات تيوثيل جوتبه وكابيل موطير وهيلين فكارسكو وبول فاليري 


زهرة رع فى آلاه 


للندى من سحوق الارز اناعم بال الفمل ٠‏ وهو مترف ٠‏ وهو مترف الملبس . أنيق الخدام شديد الناية يديه 
تطرية وبأظافره تقلما . وباللملة قتى من أبناء المثئلات 

واقنضى خبث هذه اللوقة ألا تنيحه فى ليلنه من نفسها ما نيحه للآخرين . وتصلمت القتور 
من -جهته . والسجيب أن هذا المرئاد للأحط بؤر الفساد . الخبير بأساليب الا كسة والمساومة فى أ تمان 
للزنات ؛ شاءت له الففلة فى هذه لمرة ألا يفطن إلى الحيلة . وأخيراً فى ذات ليلة اصطحبته جان 
إلى غرفتها فى شارع الفديى جورج 

فن مكون جان ديفال هذه ؟ 

لا أحد ييدرى . وأئما بزعم الزاحمون أنها وادت فى سان دومنج ٠‏ وهى العروفة الآن هدم 
جزيرة هايتى من -جزر الحبط الاطلمى بين الامربكتين ٠‏ أما يف قدمث الى باريس . وما أحاط 
بقدومها من ملابسات فلا أحد يدرى من أمرها شيئاً 

ولقد اختئف فى وصف شخصسبا الواسذون . فنهم ( باتفيل ) يقول:« انها جارية موادة ٠‏ 
مديدة الشطاط . ذات طلمة سمراه ٠‏ غريرة رائمة . تملوها جمة شمر مفلفل , تحال كالملكة ٠‏ 
ونشيتها حسن ثافر مجمع فيه مسحة إطية ومسحة حيوائية فى آن واحد » ٠‏ ولكن بانفيل يجمل كل 
ما برأه . ومن -خصائص عبقربته اللملفة أنه لا نسعه رؤية ثىه أو انسان على حقبقته . .. ومنهم 
و عاوونه) يقافر « أن جان لم نكن مفرطة السواد ولا مفرطة الحسن تقموها توه حوصع ف 
وبكاد صدرها يكون أسم حب . مدبيدة القامة . لا تحن اللعية» . .ثم ( حل بوسوت ) 
يقرر « أن طا وجنتين نائثتين ء ولونا أصف ركابباء وشفتين حمراوين ٠‏ وشمراً وحفاً متمؤجاً فى حد 
للوماء 

ولكن مالنا وطؤلاء الشوود » وعندنا رسوم لا برريعة بودلير ؟ وبودلير رمم بيد متمكنه ثابئة ٠‏ 
ولقد ورث هذه الملكة عن أبه . وكان ابوه بعد اعتزاله الوظيفة لقب نفسه فى شجاعة رساماً . 
والحق أن رسوم بودليي التخطيطية نعبه أنافى تبسيطها يوايا رسو جنيك النود مايه :+ ولئن 
نك صوره الى رسمها لبان دغال ليست بأروع ما رسمه الا أنبا لتعمرنا كل الشعور بقوة 
الشبوة البييمية فى هذه المرأة لاسا الصورة الى كنب فى أدناها باللائشة هذه ونه 
اها القديس بطرس فى وصف الشيطان ؛ « يطلب انساناً يفترسه » . وهى فى هذه الصور: ذات 
حت توم لون .ينيدا حل د مل مداضم بيطي.: ,ونيا نب 
حالك ٠‏ جثل أحجن كالليد ,٠‏ وأننها أذلف . وشفتاها غليظان باللحم . وثدياها ناعدان 
متاعدان بارزان على صدر أعجف . أما قدها فأهيف لدن العاطف ٠‏ يتعارض وروادفها 
اللفاء المكتتزة . وبالخلة فهو جسم هلوك فاجرة لا تعبع ها نهمة ٠.‏ عر فكل ثىء ٠‏ واسناح قر 


اه اطلال 


شىء: تعلوء طلمة بليدة ما كرة . أما المقل , فمدم . أما القلل ؛ فعدم . وهذه هى الممشوقة الى 
افتنن بها الشاعر 

فاذا ترى أوقمه فى عشقها؟ 

لقدعاد شاعرث القتىمنذ عام أو زيد قليلا من رحلة أجبره عليها أهلوء ٠‏ لاستصلاحه سدى 
وصرفه عن الشمر ومزاولة الاذب . وفى هذه الرحلة الاجباربة على مركب من المرا كب التجارية 
جاب حار المند , ورأى -بزاثر موريس وبوربون ومدفشقر . ولماه أيضاً رأى سيلان وبعض 
شواطى الند عند مصاب انج . ومن هذا السفر الطويل الشقة احتقب الشاعر وهجاً حاراً باهراً 
طيلة حياته . فقد راعته ثلك البلاد النائية الساحرة ؛ بشمسها الساطعة وسماثها الصافية تتلا'لا" فيها 
اجرام لم تمرفها ربوع الغرب ٠‏ وباللاتات الباسقة المائلة الفاغمة العذا » وبيوت الاصنام الرشيقة 
المجبية . ولج الحيط الحندى الزرقاء الرسجراجة اللطردة الحزج والتراتيل ٠‏ وهؤلاء العخوص السمر 
يترامون باجسامهم بمدوقة نصف عارية ورياطهم ببضاء ناصمة . وسائر هذه الطيمة اتى لم يسهدها 
بكل حرارتها وفوتها وغنى ألواتهبا 

فلا جرم أن يحن شاعرنا إلى اتيك البلاد . وأن يتمثلها متجسدة حية فى حسنائه السوداء 

ولقد سبق أن بدا منه هذا الممل إلى الحجائن من النساء. المولدات من اختلاط الجنسين من 
اييض والسود . 5 يبدو جلاً فى هذه التغلومة الى أنهأها قبل تعرفه يجان ديفال والتى يتحدثفيها 
عن مولدة رأها اثناء رحلته : 

دف البلاد الماطرة اتىتداعبها العمس ٠‏ وتحت ظلة ظليلة من شجر وارس أرجوائى ومن نميل 
تفيض على الاعين فتوراً » عرفت فانية مولدة ذات فتتة لاعهد بها 

« اوتها شاحب حار . وهذء الفاتتة اسمراء ذات جيد نيل السمث حلو الوالف ؛ وهى 
مديدة القامة هيفاءتمعى كأنها طاردة قانصة . لها ابنسامة هادثة » وفى عبنيها ثقة 

ه لو حجئت باغانية إلى بلاد جد الاثيل على ضفاف السين أو وادى اللوار النضير . أيتبا الحسناء 
الرأئمة الطلمة التى تليق زينة لاقصور » إذن لاأطامت فى كنف خمائلها الوارفة الف مقطوعة فافئدة 
الشمراء » ولسبتهم عبناك السوداوان فبانوا لك أشد خضوعاً من عيدك السود » 

ولقد استجيبت دعوة الشاعر . ولكن شر استجابة . 0 إلى باويس ذه النانية ٠‏ بل 
ظهرت له فيها أخرى لا يعرف كيف ومى ومن أبن وفدث , كأنما طلست من الم عا 
استطار لبه أن التق على غير اتنظار بضالة من قبيل ماتحلم به. فهام هيامه يبا وارتمى فى أسرها ‏ 
وكانت عنده فى خياله الآ بد بمثابة الشمس المظيمة الساطمة على البحر اللجى ؛ وكسعف اليل 
التأودة مع نفحات النسم الدافثة . وشذا المسك الاذفر استتهأه فى لياليه بتلتك اللإزائر الساحرة : 


زهرة الشر الات 


حين أ كون إلى قربك , فى ليلة دافئة من ليالى الخريف أستندق مغمض البئين شذا سدرك 
إلخار ‏ تتراءى لى شواطىء سعيدة تستطع عليها شمس متوهحة هي على الدوام واحدة لا تتغير 
وتتدى لى جزرة متفترة ككلى ؛ حبتها الطليمة أشجاراً فريدة وثماراً شهية ء ورجالا 


أجامهم ممشوقة قوية, ونساء بأخذ الاب طرفهن الادعج بصراحته البايغة الناطقة 
« ويحلمنى شذاك إلى أجواء ساحرة ٠‏ فكأ مرف يحفل بالقلوع والصوارى وي بعد منهوكه 


من عراك ا كجج 
« وأريح أتجار القر الخسدى التاضرة متضوع فى الفضاء علا خراشمى ومتزج فى نفسى 
بأغلى الملاحين » 


وإنه ليتصباء من حجان ديفال مثل عقلة السحر وروعة الول ٠‏ لاسما وه صامتةجامدة : رأفلة 
فى نوب من أنواها النفسة القذرة أفرغته مباشرة على جصدها . تروح وتجىء فى القرفة طارية 
القدمين . ولبد شعرها الاشمث مرسل لاريح . فيأخذه منه ثموضها وفورها » حمودها وضراوتها: 

ه فى غلائلها الحفهافة التلألثة , تمعى معينها فتحسيها ترقص ء كتلتم الافاعى الطويلة المائسة 
يرفصها على أطراف عصببم حوأة المعابد الندسة 

ه وكالرمال الموحشة ورواق القة الزرقاء فى الصحراء ‏ كلاهما غير حافل بما يلقاه ابن آدم من 
برحاه . وكغوارب الموج التدقمة المطردة فى صفحة الدأماء . تتمدد هي وتسبكر فى غير اكتراث 

ه وكأن عينيها البراقتين من معادن ساحرة ٠‏ بل أن ذاتها الغرية افرموزة ‏ حيث يأئتف 
إملاك الطاهر الكريم بأنى الحول الملفز القديم : وحيث كل ثىء ذهب وفولاذ وبريق وجوهر ‏ 
ليعمرق فيا على الدوام , اشراق الكوكب اللهدور الضياء فى الفلاة الييماء . ذنسك الجلال الحامد في 
إلراة العقم » 

غير أن هناك أيضاً سراً من الاسرار الخنفية المذزية هو الذى قيده الى -جان . وهو أن دركات 
اممطاط هذه الرأة بغير فرار ء وأفانين تبنكها بلا حد ٠‏ غلبت حباءه وأذافته متمة لم يذقها كاملة 
منكة الا ين ذراعيها 

فهو من أجل هذا يجيا ء وهو من أجل هذا يحنقرها ويحتقر نفسه. وفى سبيل هنا انقابت 
حياته طوال الايام التى عاشها أعنف ساحة وأدماها لمراك الخير والشسر والنور والظلام 

أجل ٠‏ ذلك سر الاسرار . وبنير كلمة السر هذه لاتتفتح امغاليق عن دراسة من أنفس 
الدراسات النفسية , ما برح ولن يبرح يطل فى أغوارها أعاظم الملماء والثقاد ؛ ويتسمع لاتغامها 
اللعجية أعمق الادباء وامتأدبين ٠‏ على اختلاف المصور والازمان , وتباين المال والاجناس . وقسد 


4/اة المنال 


سقنا هذا السر حتى لا يل قراء أشماره فى مسارب نفسه ومسايحها . وحثى لا يستعجم عليهم فهم 
عبارانه المتقطمة واشاراته اللوجزة القاطعة ٠‏ وتشيهاته الممسوخة وتهاويله الغرية , ونوازعه التمارضة 
المتضاربة . وتمرغه المستبثر فى المأ المبوانى , وتهلله اافجر الروحاق ودثاء العمشماق 

رغب بودلير فى أن تهجر جان اللمسرح اشسكون له بكل جوارحها . ففمات غير مناسرة . لقد 
كانت فى الملقة الدنيا من بئاث المسرح . وما نزلت بهجراتها التل عن مستفل زاهر ولا عطلن 
ملكة مرجوة . واستتبع هذا بعليءة الخال التزامه بها . وهو وفتئذ ما يزال موفور الرزق من 
حصته فى مال أيه وقدره 7٠٠٠١‏ مالف رنكات (بقمتها الاسلية) كانت مودعة لين بلوغه الرشد . 
فأقابهو فىجناح سغير فى فندق وبيمودان» الفاخر . وأنث لها سكنا أنيقاً فى الشارع اجاور ه شارع 
المرأة بلا رأس » . وذلك حرصاً منه على مشاريعه الادية المظمى وما تتطلبه من تفرغ لادرس . 
وحرصاً منه على حريته . ووافق هوى -جان أيضاً ألا نكون ليل تار فى عصرة هذا المقتون النى 
لابنى يسود الصفحات بكتابة غير مقروءة أو يفيض فى كلام غير مفهوم . فحسيها أن يذهب الها 
كل لبلة وبسود منبوكا 

وزادت مطالب المرأة . وكان بودلبر بطعه ملافا يتسرب امال مدراراً من بين أنامله . وقد 
بعد مما ورئه 4٠ ٠٠٠١‏ فرنك فى مدة وحيزة . فخشبت أمه عليه من الماقبة وهو سادر فى غلوائه 
يتئف صحته وشرفه وماله . فرفمت أمره إلى مجلس القضاء إنقاذاً لقية الملغ من سوه المصير. 
فاستصويت الحكمة حرمانه من التصرف فى امال وقضت ل بريمه . وهييات أن يفى الريع بنفقات 
الخللة ونفقاته . وكان العراك ,عب من حين لآ خر ببنهما فاشتدت حدته وتقاريت قتراته . وإنحدر 
فى مهاوى الدين فطفق يستدين ولا .يو . واذا أوفى القليل عاد إلى اسشدانة الكثير . وكان على 
الدوام شديد الشعف بالنيذ الابيض . فزادت عليه معاقرة احور القوبة وأنواع الكحول وإدمان 
القهوة والا كثار مالتدخين . وكا "نما هذا لم يكفه فممد الى الافبون يتعاطى خلاسته ومركباته .ثم 
اتتهى أيضاً الى التتب المندى ( الحشيش  )‏ وكات بدعة المصر فى باربى ‏ فاتنظم فى نادى 
المشاشين فى فندق بيمودان يستمتع بهذا العقار البق ادر ؛ فى صحبة من الادباء وغيرهم ونم جبماً 
أسلب منه بئية وأمئن أسراً . فاذا أوى آخر اقيل الى حان استأتف ممها المماقرة والاننياس فى 
اللوبقات 5 يجدر بفناة مثلها من الساقفطات 

هذا كله وضع موجع , وهو مس ضمته ووجمته أشد الاحماس ولكنه ممذب الماطفة 
ملناث الاعصاب 'ا رأينا . فاذا نجا بنفسه وطلب الخلاص من الرذيلة شمر الوحغة المعللقة 
والفراغ الرهق 

وفى هذه الال التى وصفناء تولدت منظومات ءالى فى نظمها . وما زال يراجمها باتتفيح 


زهرة الشر ولاه 

والتبذيب ٠‏ شأنه شأن الفنان التتطلس الموسوس . لا يترسل ولا بسح بالقول سحاً. بل هو 
على الرغم من كده وانكابه على التحصيل ‏ الى المبقرية اللومة أفرب منه الى الحذق المكتنسب 

فا الذى استتخالصه الشاعر من موشوع حان ديفال على دلسه ومقاذره ؟ 

لقد أغنانا هو عن الببان بقوله فى أحدى مقطوءانه : 

« أعطيتى الوحل فصنت منه الذعب » 

ونحمسب بعد الذى قدمناء أنه أصبح من الواجب ترك الكلمة مرة أخرى للشاعر نفه محدثا 
حديثه الموجع المعجى فى ديوانه و أزاهير العر »عن زهرته السوداء وحسنها لللمون وعطرها المسموم 

فيناجها هائما ثأقا : 

« أهيم بك هياى بقبة اليل . يا آنية الحزن . يا حايفة السمت ! 

« وزاد فى حبيك أنك تجافيتى . وأنك يا زينة ليالى تباعدين الشقة بين ذراعى وبين هذى 
السموات الصافية 

ه ولكتتى أبداً عارج نحوك . أساورك وأسمد اليك . كا يصمد الى الثة فوج من الديدان 

« أنا- أيتها الضارية التى لا نعتفى ها غلة ‏ عاشق وامق أهوى حتّى جفاءك . فأنت به أبدع 
فى ناظرى وأروع » 

ويغلبه الالم فبصرخ هذه الصرخة الذبيحة صرخة العالى اليائس فى حضيض أسره . لاقوة له 
على الخلاص إلا أن تموت آسرته . فبو هنا يفكر فى الاجرام للفكاك من ذراعيها لا الاتتقام : 

ه أيتها الداخلة فى قلى الغا كى كطنة سكين . المقبلة فى قوة كعسبة من العياطين , المفتونة 
التبرجة أتذذت سريرها وملكبا فى عفلى الرأغم السنكين 

« أبتها الساقطة التى أنا موثق بهاكالسجين بأغلاله ٠‏ وصربع القامرة بالمقامرة والسكير 
بزجاجة السراب , وافديدان بالحيفة 

لعيئة , لميئة أنت 

ه اشدت التصل القاطع أن يتكتنى من حربتى ٠‏ وهقت بالسم لقعاف أن بفيث نذالتى 

« فأزرى ب السم وللتصل وناحياى: لست أهلا لاعتاقك من أسرك الشكر, فلو مانا - 
يا مأفون ‏ عل أنقانك من سلطاتها لاحبيت محرارة قبلانك -جثة معذبتك ومسشنزفة دمك » 

وعاش شارل يودلير وجان ديفال فى صراع صامت لدود ‏ ينته الا باتتباء حياته . ولم .يكن 
ما يينهما صراع الرجل والمرأة فقط فقط ولا صراع الاجناس فقط بل صسراع الانواع ٠‏ ودارت المركة 
ايل تهار بغير مهادنة ٠‏ معركة حياة أو موت من أجل غرام يرنطيه جسده وتفر مله نفسه 

فهل يلام بعدئذ إذا هو واجه قارئه بهذا الخطاب وعرش له ديوانه هذا العرض ؟! 


تزه الال 


« آيها القارىء المطمئين الوادع . يارجل الخبر . السليم الطوية القنوع . اطرح من بدك هذ 
الكتاب الاحوس 

« إذا كنت ل تتلقن ياك على الشيطان السيد الما كر ؛ فاطرح كتاق ٠‏ فلست واعنا مه شيا . 
أو أنت ممتقدبى لوئة العقل المتل والخال 

د أما إذا استطاع طرفك ‏ غسير مفتون ‏ أن يمن فى الاغوار وبغوس فى الفمرات . 
افرأق تم عبتى 

وأجل ٠‏ إينها النفس التطلمة التى تألم وتحوم باحثة عن فردوسهاء إرف لى ا. . 
وإلا عليك لنتى » 

ولأن كانت هذه المرأة الجامدة ‏ هذه الفرة الضارية , قدطعت بمخليها الثاشب الدلى جبيع 
أشماره . فان الشاعر لم يفقد روحائبته جيماً . بل على عكس ذلك ظات منظوماته مزيجا من الجسد 
والروح .من الجلال والحرقة والمرارة . م نكل ماهو خاص به وكل ماهو أزلى خالد : 

« تارك سوط عذابك يا رب 

بورك يا أبتاه ‏ فى الالم 

« إن نضى بين يديك ليست ألموبة فارغة 

و حاشاك . فآن ححكنتك لا حد لما » 

عبد الرحمن صدقي 


كات ذهبية لشوق 
ه من أحب المال تعب جمعه : ومن أحبه المال تعب بتديده 
ه الثورة جنون طرفاه عقل 
ه السجون اذا امثلا'ت الفجرت 
ه العاقل من ذكر الموت ولم ينس الحياة 
0 الصالحون ببئون اتمسهم ؛ والمصلحون يبتون الماعات 
٠‏ ربا تفتضيك الشجاعة ؛ أن تمن ساعة 
ه هدم الصدر العنيق مايبى المقل الواسع 
ه اذاكثر الشعرا. فل الشعر 


ازشار تردلس 
ونرى عده في هذا المدد مقالا 
بمنوان « زهرة الدمر » 


وام ررثال 
التي كان يمثقبا الخاعر برداي . 
و تعر صورثتبا عناسة قال 


« زهرة السر » اانشور ف 
هذا المدد 


بي رئى مر اسانم 
الادرب الفر ني القدى برأ فالا 
عنه في هذا المدد بعنرال: أدب 
أنفد> الناء عقله ٠‏ 


الشيس و الصلع 
أع أسيابهنا وأغيز حوادتهما في الناريخ 


الشيب والصلع عرضان .يدوان عادة فى رأى الانسان إذا جاوز سن العباب ودخل طور 
السكهولة . وقد ميان مما أو منفردين ؛ وقد يتقدمان أو يتأخران تبماً اموامل الفسيولوحية أو 
الانفمالات النفسانية . وقد أثبت الاختبار أن العبب عام فى كلا الذكور والاناك وأن الصلع يكاد 
نحصر فى الرحال فقط الا فى أحيان قليلة تصاب به النساء ٠‏ نما أن الشيب أسبق إلى شعر الرحجل 
عنه الى شمر اللرأة ٠‏ فينها ترى ابا فى الخامسة والمصرين من ممرء قد بدأ العس يدب فى رأسه 
قلما تجد فتاة لاح العيب فى شمرها قبل الخامسة والثلانين أو الاربمين 

وقد اختلف الماماء تى تمليل الشيب فذهبوا فى ذلك مناهب شتى . أقربها الى المعقولأن خلايا 
الشعر فى جاد اجحجمة نلد مادة ملوثة وتنفتها فى العمر فتكسبه لونه . فاذا عجرت هذء اخلايا عن 
صنع نلك امادة سنب السن أو سوه التغذية أو عدم اتنظام الدورة الدموية أو غير ذلك انقلب 
الدعر شائاً 

وكذلك تالف الملماء فى تعليل الصلع وأقرب ما علوة به الى الممقول أن خلايا الشمر اذا 
لشفت بسبب سوه التغذدية أو سوء الدورة الدموية دقط العمر واسيب المره ٠‏ بالصلع 

واخوف تأثير عظيم فى العيب . والتاريخ منعم بالشواهد على ذلك . وكثيراً مأ قتل الخوف 
الانسان لخْأَة . ولايخفى أن فى فى الجسم غدتين تعرفان بالاورناليتين وموفمهما فوق الكليتين وكل 
منبما جم الحوزة الطيمية . وهاتان الغدتان تفرزان مادة كبساوية ها أ كبر الآثر فى أخلاقنا 
وأعمالنا واننعالاتنا :حادم يها قن فرق شاي المي والميت ظهوراً واضحاً 

ولبس هذا مكان التبسط فى تبيان الملاقة بين افراز القدئين الاوراليتين من جهة , والشبب أو 
الحوف من جهة أخرى . . وأا نحن بسدد ظاهرة فسيولوجية غريبة هى الشبب الفجاق لان 
لاشيب الطيعى يحثا أخر لبس هذا موضعه 

كان الاقدمون يروضون أنفسيم على دقة الللاحظة أ كثر مما نفمل نحن فى ألوقت الحاضر . 
فكانوا يمللون بعض الامراض والظواهر تمليلات قد نبدو ثا اليوم غرية ؛ وللكنها فى الواقع 
لاتخلو من الحقيقة . وأ كثر ما كانوأ يلاوتها به البرد والاثفمالات . وكان الملماه حتى أوائلهذ |القرن 
يسكرون تأثير هذين العاملين ثم مادوا الآآن الى درسهما والتبحر فى فوتهما . وقد أتتبى الكثير ون 
الى التسليم بصحة نظرية الافدمين فى أحوال كثيرة 
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خذ داء التهاب الرئثة مثلا . فقد أثبت المل ان سببه ميكروب معروف أما الاقدمون فكانوا 
يقولون ان سبه البرد . والاطباء يملمون اليوم أن البرد ملاثم لمكروب هذا الداء اذ يقوى نشاطه ٠‏ 
ومن الليهة الاخرى يضمف قوة الجسم على المقاومة . وسئى ذلك أن قول الاقدمين ان داء الثباب 
الرثة ينشأ عن البرد لا بعد كثيراً عن الحقيفة 

وكذلك القول فى الانفمالات الثفسانية . فقدكان الاقدمون يطلون ,ما كثيراً من الامراض 
والاعراض . ثم جاه علياه المصور الحديثة فانكروا ذلك التمليل ثم عادوا يترفون به فى حالات 
كثيرة . وححوادث الوفيات بسنب الانفعالات النفانية كثيرة متعددة 

وقد نبت اليوم أن للانفمالات علافة متيئة بالشمر والطيد . وكات الملماء حتى أوائل القرن 
الحاضر ينكرون هذه الملاقة وقد كثر الجدل بشأنها. على ان شواهد الثار يخ وهى كثيرة ‏ تثبت 
لآن تلك العلافة . فقد ذكر كرائتز من كار الاطباء إن جماعة من الرهبان فى مديئة بريم أرادوا 
مرة أن ينصبوا واحداً منبم على كربى الاسقفية وكان راهباً صغير السن . ونظراً إلى حدانة سنه 
لم يكن بد من الحصول على اذن من البابا للموافقة على الامر.فذهب الراهب لحك عنه الى روما.وما 
وقمت عين البابا عليه لم بأذن فى نصبه اسقفاً بسبب حداتته . فحزن الراهب حزناً لا يوسف حتى 
شاب شعرء فى الليلة الثالية , وما ذهب لبستاذن ابابا فى الانصراف دهش هذا من أبيطاض شعره 
وخيل اليه ان الله فى بذلك العبب لكى يرى الناس انه ليس ولداً صغيراً . وبناه عليه عاد فأذن 
بنصبه أسقفاً 

وف الناريخ ان احد ملوك بافاريا خرج الى الحرب ثاركا وراءه زوحجه وكان محبها حا جا . اله 
انها كانت تحب أحد اشراف المملكة حباً لا يدرى به احسد , وبينها كان زوجها فى ميدان القتال 
ذات ,بوم » كتبت اليه رسالة وكتبت الى عشيقها رسالة اخرى . وغلطلت فوضمث رباتها الى 
زوجها فى غلاف رسالة عشيقها . ووضمت رسالتها الى عشيقها فى غلاف رسالتها الى زوجها . فاما 
اطلع الملك على خيائتها هرول مسرعا الى عاصمة ملك فقتلها هى واحدى وسيفاتها . وفى تلك 
لايلة رأى حاماً ملا رعبا وهلما فلما استيقظ فى سباح اليوم التالى رأى شعره قد |بيض من شدة 
الخوف . فلجأ إلى احد الددبور وقغى فيه بقية عمرء 

وفتاري العصور إلخديثة امثلة كثيرة من هذا القبل وكلها مما بوئق بصحته لان رواتها من 
افاضل المؤرخين الممحصين والاطباء الشهود هم بصدق الرواية ودقة الملاحظة . ومنهؤلاء الطيبان 
البير وبدشاء وقد شهد كلاما التورة الفرنسية ونال بين قومه شهرة واسعة ٠‏ وكان اولما من اهالمى 
مدينة فيلفرانش وعاش من سئة 17/53 الى سنة 1657 وثانهما من أهالى تواريت حال المورا وقد 
عاش من سنة ١77١‏ ألى سنة 18٠١+‏ وله مصنف مشهور بعنوان « التشسرج العام » وقد ذكر اوظيا 


الشيب و التسيع قلأة 


ما وقع لرجل إصيب بهلع شديد ثلاث مرات متتالية . فعلى اثر لارة الاولى ابيضت لليته يمقدار 
النصف . وعلى آثر المرة الثانية ابرض نمف شمره . وعلى أثر المرة الثالثة ابيضت خصلة مرن 
شعر صدره 

وتارشخ الحرب المظمى الماضية مقعم محوادث من هذا القيل . فان الذعر الى أساب بعش 
الجنود فى المارك من انفجار القنابل ورؤية الث تتطابر . شيب رموس الكثيرين من أولئك الجنود 
وترك بهم صاعاً ٠‏ وق سبجلات نلك الحرب أن بمض انود الذين حكم عابهم بالموت بسبب 
الفرار مر الحيش أو الخيانة المظمى أو ما الى ذلك ه شاب شعريم لفأة عند ما حجىء بهم لتنفيذ 
حم للوت فيهم 

وقد ذكر المؤرسخون عن الللكة مارى أنطوانيت أنهاللا س.مت بالك الدىسدر بموتها وموت 
زوجها ابيض شعرهافى الخال . وفى كتب التار بخ المعاولة وصف للهلع الذى اسشولى علييا وهى قى 
السجن تنتظر موتها وهو وسف تقعمر منه الابدان . وفى التاريخ ابضاً أن السر توماى مور 
وزير هنرى الثامن ملك ارا ومؤاف كتاب «اوثوييا » أن ان يعترف بسلطة الك الديية كم 
عليه باللوت . ولما جىء به لتفيذ الح وجدوا أن شعرء قد شاب من الخوف 

وفى سجلاث وزارة الخارحية الفرنسية ان احد الاسائذه الفرنسبين كان فى روسيا عند نشوب 
الثورة البلشفية الاخيرة لك عليه ابلاشفة بالموت ثم عفوا عنه فى الاحظة الاخيرة . وكانثت 
تتبحة ذلك أن شاب شعرهفى لبلة واحدة 

ونا يروى من هذا القيبل أنه لما غرفت الباخرة دتتانيك » فى سنة ١9‏ غرق ممها 
الكثيرون من ال رجال والنساء والاولاد . واسرعت الباخرة ٠‏ كاربانيا » لانقاذ من يمكن اتقاذع من 
الغرق . وقد ذكر طبيب هذه الباخرة أنه ابصر جثث أولاد كثبرين طافين على وجه لماه وقد 
ابيضت شعورم من الهلم بلا شك 

وذكر شاركو الطليب الفرنسى الشبير والاخصائى فى الامراض العصية ( عش من سئة ١86‏ 
إلى 1897 ) أن احد جود السباهى حو سئة؟ ١40‏ امام تجلس عسكرى بتيمة عقوبتها لوت ٠‏ ونا 
ادرك حققة العقوبة اخذ برتجف بعدة وظهر الملع على وحجهه وى حركاته ظهوراً واضحاً . ثم 
استولى عليه الذهول من شدة الذعر ولم ينقض عليه نصف ساعة حتى بدأ العبب يدب فى شمره » 
وكان اسود جمداً : ووخطه الشبب تدريجا ولكن بسرعة حتى ابيض شمر راسه كله قبلى الفرائم 
من محا كمته 

وذ كر الدكتور فالثر الفرئسى ان جول جونكور الؤلف الفرشى المشهور نوفى سلة ١419٠‏ 
عن أربمين عاماً . وسير به الى اللقبرة وأخوه ادمون الكاتب المثرور يتبع حبئانه وقد اسنولى عليه 


عئرة الال 


هلع وذهول عظبان وى اه امير لظ الهو أن شمر الاخ قد أخذ يعيب فأة 0 
.يعلون الى باب اللقبرة حتى كان الشيب قد عم رأسه كله 

والتاريخ مقعم بالشواهد الى من هذا القيل ٠‏ وكلها دلإل على فل الهلع فى شعر الالسان , 
ونحتم نلك الامثلة مئال .تعلق بيب الحبوان وقد رواء الدك تور هنرى بوكيه فى جريدةه الطان » 
وعنه نقلنا بعض الامثلة امار ذكرها . وخلاسة ذلك أن باخرة انجليزية تدعى جلادز غرقت سن 
4 على كنب من « أوزتوفث » وقد أمكن انقاذ الركاب ويينرقط أسود الشعر ويظهر أن الملع 
استولى على القط عند العمور بالغرق فان شعره ايض طْأة عند انقاذه ٠‏ وهذا دليل على أن لابلع 
تأتيراً فى المموان لا مختلف عن تأثيره فى الانسان 

وذكر الدكتور سوليه فى خطة القاها فى جاعة الاطباء الجراحين فى مدينة موننايه عدة 
حوادث أخذها من سجلات الحرب وكلها شاهد على ماكان لحرادث ارب من اننجار النذائف 
وتطار الاشلاء وغبر ذلك من التأثير فى لون شمر بعض انود 

عفنا 

وننتقل الأن من الثشيب الفجانى الى الصلع الفجائى بسبب الحوف . . والصلع ا لا يخفى بصب 
شعر الرأى فقطء ٠الا‏ أن الدكتور بوكيه ذ كر حادناً وقع لرجل ذى لية سوداء أصبب بذعر مفائى 
فيض شعر رأسه ونه ثم تساقط بالتدريج وزال وزالت ته كلها . وهذا هو الشاهد الوحيد 
المعروف عن أثر املع فى لمية الانسان على هذا الوجه . ٠‏ وفد نسر الاستاذ برفار ع عه رول 
منذ عهد قريب محا مسا تى الصلع الفجاق ضمنه حوادث كثبرة ممتمة ٠‏ من ذلك أن ونا مقر 
السن كان يحرس ذات ليلة رحى فى أحدى فرى البلجيك ٠‏ وعند منتصف لايل أبصر رجالا ف قد 
دخلوا وأخذوا أ كياساً من الدفيق . فاستولى عليه ذعر شديد لانه نهم لصوصاً وم يكونوا كذلك . 
وما هى الابضمة أيام حتى أخذ شمر رأسه ينساقط بسرعة من شدة الملع وأصيب بصلع تام 

وأورد الاستاذ برثار حكاية أخرى خلاستها أن واداً سغير السن قتل أبوء ذاستولى عله ذعر 
شديد وما هى الا بضعة أيام حثى أصبب بالصلع وسقط نصف شعر رأنه 

والمعروف أن الذعر الذى يستولى على بعض المضاريين فى «البورصة» سبب الصلع , والشواهد 
على ذلك كثيرة لا يتاوطا الحصر 

وف سجلات الحرب أمثلة عن جود أصيبوا بالصلع الفحائى نسب الذعر الذى استولى 
عايم عند لجار اللذللف ولتناني الاثات سرام . ترى ما تعليل ذلك علياً 8 

كان « لميئوس » عفر أطباء القرن السادس عر . وقد علل ما نحن يصدده بقوله : « انه عندما 
يحدق خط اللوت بالانسان يتدفق الدم الى داخل الجسم فتسجز الاعضاء عنالقيام بوظائفها وبضيع 


الشيب والصلعم امه 

معها جانب كبير من حرارة الجسم . فنتج عن ذلك أن الامخرة اتى تتصاعد من تحت الللد وتفذى 
بصيلات الشعر 5! تفذى الارض القمح:ثقف فيصاب الشعر ما يصاب به اثباث عند ما بقف عصيرء 
عن السرريان فيه » 

وعلل الاستاذ يار هذه الظواهر نعللا آخر بناه على نظرية للاستاذمثد كوف ٠‏ خلاسته ان 
الغيب نانىء عن خلايا خاصة تسمى « الخلايا التى تنص اللون ٠‏ وهذه الخلايا تمتص المادة اللوثة 
للشعر وتهضمها . وبمرور الزمن واستطراد اليخوخة ,زول سواد الدمر شيئاً قعبثاً . فْد حصول 
الهلع أو الذعر تقوم الخلايا الذكورة بعبه هجوم عام على المادة أالونة فتمتصها بقوة عظيمة . فيإنقأ 
عن ذلك شيب الشعر 

ولكن ما تأثير الذعر حتى أنه يحمل تلك الخلايا على القيام عجوم عام ؟ وبعبارة أخرى ‏ 
ما فمل الذعر فى تلك المذلايا ؟ 

تعليل ذلك على مايظهر أن الذعر ييز المهاز المصى هزةعنيفة ويج اللاي اثتى نحن بصددها 
فتقوم بوظيفتها بنعاط يزيد على الحد الاعتيادى 

وهنالك تمليلات أخرى كثيرة لا .ينسع لا هذأ امجال وقد لايخلو بسضبا من شىه من الحقيقة . 
على أن الباحث العلمية الحديثة تؤكد ثا أن بين العيب وانصلع من -جهة وافرازات بعش الغدد من 

جهة أخرى علاقة متبئة . ويقول بعض الملماء ان وجود خصل بضاء فى شعر الاشخاص المصابين 
عرض « بابزدو » ( أى المبحوظ الثاثىء عن ضحم الغدة إدرقية وبعض الاطاء بأسبونه إلى زيادة 
نعاطهذه الفدة ) دليل على صحة هذه النظرية . وقد قام د كتور ساتئون بتجربة من هذا القييل 
فحقن طائقة من الدحاج والارائب بكيات كيرة من خلاسة الفدة الدرفية . فكانت التنيجة أن 
اييض شعر الدجاج ووب الارانب فى الخال . وذكر أيضاً الاستاذ سيزارى أنه فحص رجلا أصيب 
رض « بابزدو » المشار اليه ثم أصبب بعد ذلك بالشبب والصلع متتابين بسرعة 

وفحص الدكتور داربه مريضاً أسبب بالشيب والصلع فجأة فاتضح لوأن السببليس هوزيادة 
نشاط الفدة الدرقبة بافراط بل بالمكس كلها وحموطا . ومنهذا يستدل علىان نماط الفد: الدرقية 
فى حد ذاته أو كسلها يبس هو سبب العيب والصلع » بلان سببيما هو فساد توازنمل|افدة وعدم 
اتتغلامها فى القنام بوظيةتها . ومن امحتمل أيضا الا تكون الغد: الدرقية وحدها هى سب الشيب 
والصلع بل أن يكون لبعض الغدد الرتبطة بها تأي جلى 
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١ 0‏ ورف 
وقصة حصوله على التو رأةالسينائية 


| اإجامت المتكومة الالايزية نسخة التورق الينائية للغيورة بل «كؤكن سينا سه مائئة الف 
؛ جنيه . وقدكتبت في أواسط الفرن الرايع بعد لأيلاد . وي من أقدم لسخ التوراة أن إكن 
أقدسها . وعثر على هذه الخة الثفبسة ابروفور تعندورف في دير النديسة كترينا بثبه جزيرة سينا , ' 
| وني عذا المنال قمة عثوره علبيسا واغاذه لها من الحرق » ثم جهوده التي بذها حق خرجت من الدير | 
اولرسدق ايا اي ولرسي الا ااا لجنيا كارن يادي باساب لبجلا 8 


وا مامد اه يست و دع سيا الوند هه ماحم 00 سس ف 


ولد البروفسور الدكنور كولستتين فون تعندورف فى لجنفلد من أعال سكونا حي 
مالك حبرمانيا سابقاً فى ١4‏ ينابر من السئة ©1841 ؛ ودرس فى أحسن للدارس الابتدائة والثاثوية 
ثم انتتشلم فى سلك التعليم العالى مجامعة ليمك ووقع احختياره علىدرس اللاهوت الاثولى والفيلولوجيا 
( عل مقابة الات ) كان بدرس بهمة لا عرف الكفل راجتازاتحانائه البئة بجاح ام وتفوق 
فى معرفة اللفات الفديعة ‏ كالبرانية والبونانية واللائينية والسريانية ‏ تفوقا عظها حتى أصبح مرحباً 
فبها . وامتاز أيضاً ؛قدرته الفائقة على قراءة الخطوطات القديمة من الكتاب القدس الى شهف بها كل 
الشغف ٠ه ٠‏ فل بترك مخطوطاً فى مكتبة الجاممة الواسعة دون مطالعته بدقة وأمعان . وقدم الى جمسدة 
الجاممة فى السنة 184٠‏ مؤلفين قيمين فى المهد الجديد ( من الكتاب اللقدس ) انتقد فيهما الترحجة 
وعرض اقتراحات ٠مقولة‏ فى اصلاحهاءوكللا بمكافأة حسنة ومنح لقب دكتور فى اللاهوت .وأَحِيرْ له 
أن يلتقى محاضرات تى -جاممة يسك وفما بمد يمين بها أستاذا ( بروفسوراً ) قانوناً لمم اللاهوت 
الانحبلى وعلٍ مقابلة الخطوطات القديمة .ولكى يتمكنمن اسلاح ترجة المهد الجديد الاصلاح المطلوب 
قصد إلى -جاسمة ياربس ليطالع فى مكتبتها الخطوطات القديمة ولاسما النسخة الاقرائيمية السريانية » 
فل بسر عليه قراءة بعض ص اوس ولكنه وجد صعوبة شديدة فى قراءة التخة 
الافرائمية وخل رموؤها ء وبمد أن ناوله قبم اللكتة النمخة ء قال له : « قد حاول أ كبر علماء 
الفاولوجا اوأرسخهم قدماً قرأءة هذه النسخة المزدوجة الكتابة , قنها مكتوبة على رق غزال ٠‏ 
كتب عليها أولا باليونانية ثم وقع فيها خطأ فكتبثانية بالسريانية .وحباً فى الاقتصاد حت الكتابة 
على الرق بممالمتها مواد كيمياوية ثم أعيدت الكتابة على المطور » وكان الخط اللبديد عختاماً بالط 
القديم الذى لمتمكن إزالة أثرء تماماً . فرحجع ججميع الحاولين خف ىحنين . ولا بأس من حاوئتك فك 
مسمياتها . على الى أسيق وأؤكد لك بأنك لاتستفيد شيئا » بل تضيع أوقاتك سدى ‏ أن كتابة هذه 


تشندورف عاارة 


النخة ستبقى على مر الاعوام مغلقة أمام كل البشر» ٠.‏ وأما علامتا فلم يكن يؤمن بالستحيل 
ففتحها وجمل يتأمل فيها يوما يمد يوم يصير جيل وجلد عجيب ٠‏ وبعد جهود حجارة تمكن هن 
حلها . وقد استغرق هذا الممل ستتين كامتين ٠‏ فدهش الملاء فى باريس وسواها من هذا الممل 
البار وغمروه بالمدح والثناء . وبواسطة هذا الملم الجتبد استبقظت هذه النحة من رقادها 
بعد آلف سئة وليف فكانت أشيه يخط الميروغليف الذى لم تمل رموزء إلا قبل ذلك بعقود 

قليلة من السنين ٠‏ وذاع اسم تعندورف بين الملماء وفتحت ل المكانب فى سائر إنحاء العالم أبوابها 
٠ 0‏ أسعخة طلبية للكتاب المقدس» فقرأ عسرات من نخ الكتاب اللقدس القديمةفى 
مكاتب لندن وهولندا وسويسرا ومكانب مدن إيطاليا ولاسها رومبة ؛ وفى مكتبة الفاتيكان استأذن 
قداسة البابا أن ينسخ النسخة الفاتيكانية وهى فى القدم نكاد نكون معادلة للنسخة السبئائية أى من 
القرن الرابع للميلاد » فقابله ابابا غريغور السادس عصر ‏ وهو يقدر فضله على امم بغاية العف 
والا كرام ٠‏ وكان ييل الى نلية طلبه . على أن الكردينال ماى (نزه2) فيم الكتبة ممكن من 
اقناع البابا بالمدول عن عزمه ذلك لانه أراد هو نفسه أن يخسدنها ويطبعها + وقد فل ذلك قبا بعد 
فسمح لتعندورف أن يتأمل فيها ست ساعات فقط على أنه فى السنة 1859 سمح 4 أيضا بنسخها 
وطعها باسم « النسخة الفاتكانية لامهد الجديد » وتمكن فى الستين انتالِة أن يصدر عدة نخ 
قيمة من الكتاب المقدس . وبذلك تمكن المباء من قراءة الكتاب المقدس بلغائه الاصلية كا وضمه 
الكتاب أولا 

. بعد أن قرأ ما استطاع قراءنه من الخ فى مكاتب أوريا خطر له أنه لا بد من وجود لسخ 
مخعطلوطة قديمة يلكتاب القدس فى أدبرة الععرق ربما كان بعطبا أقدم من النسثم اللعروفة فى 
أوريا» وصحت عزينه على السفرايها فصممعل أن يزور الاسكندرية قينا ادس فالقسمتطنية 
ومنها ينوجه إلى جبل توس وبلاد اليونان 

فنى السنة ١844‏ بدأ رحلته الشاقة ووصل سائاً إلى مصر ول بقم فها طويلا ثم واصل السفر 
على ظهور امال إلىدير )١(‏ القديسة كا ثرينا فى شبه جزيرة سبناه . وبعد سفر دضن دام أتثى عر 
)١(‏ بى هنا ادير الابراطور يوسثيانوس في النة ٠+ه‏ وأسماء دير القديسة كترينا تذكارا لاعطاء 
الله العريمة اللقدسة على جبل سينا يقدص هبثة قلمة محتمي نيه الرهبان من غارات اللدو التتسرين في 
شواحيه . ويحميط بالدير سور هال من الجهات الأربع ..وكلا يدخل البدو 3 الرغوب غيم الى الدير متى شاءوا 
جمل الباب ني يدخل منه إلى الدير في اللاي الآعل على علو عسرة أمنار ٠‏ وكانوا يرفمون عن برغبون في 
لماه ال اف دادة لزيا ديف كل بر مقي وبر عار ديفي 2 ٠‏ وني الوقت 
الحاضر يدخل زائر الدير من باب في أسفله مساو للارش . وال جاب الدير امع ذو مأذة عالية احتال 


الرهبان فى بناء هذا الاسم حق لا جمرض العرب #دير بعد أن حاربوا الروم في مصر وتلبوا عليهم وحكوا 
البلاد في أواسط الرن الاب البلادى 
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بومأوصل مع بال إل ا . واتتوصيات الكثيرة اتى يحملها سمح له أن يدخله وأن بم فيه عدة 
أسايبع » وبعد أن ارتاح من سفره أراء الرهبان الدر ويحتوياته وذهبوا به أخيراً الى مكثية الدر » 
فدخلها بشوق شديد وقلبه يخفق لمله يجدفيها الكثوز التى يطليياء وشاهدعلى الرفوف كتباً مطبوعة 
وخطة ورقوقاً أكل علبها الدفر وشرب -فمل ينزل عنها كتاباً بعد كناب وعتسنه بدفة واعتناء 
هوجد كتابات كثيرة سمينة ولكنه ل يجد ضالئه أى نسخة كاملة مخطوطة الكتاب القدس . ٠‏ وعلد 
ماكاد قطع الأمل من الوصول إلى بفيته شاهد سلة ملوءة من الكتب والرقوق القديمة فاستاذن 
قم المكتبة الراهب كبراوس بتفرينها وانظر الى معنويتها فسمح له بذلك وقال وهو يبتسم ٠:‏ قد 
ملانا هذه السلة الاخيرة هرتين هن مثل هذء الاشياء البالية وح رفناها تخاصاً منها وهذه ممدة 
للحرق أيشاً » » فأفرغ نعندورف السلة وشرع يمتحن الكتب والرفوق . وأنه لكذلك . إذا قله 
فق فرحاً وأسارير وجهه تبرق ابتهاجاً فقد وجد ماتجدم معاق السثر لأ جله؛ عثر على سخة من 
الكثاب القدس مخطوطة محتوبة على 5 وقاً مكاتوا , باللعة اليونائية بموجب الترحمة السعينية 
اتوي على النهد القنجم وعلى كل رق أعمدة كل أريمة مها فى صفحة . وعل بما له من المارسة 
والخرة ة أن هذه النسخة أقدم نسخة ممروفة وتفوق فى قدمها النعئة الفاتكاتية ٠‏ على أنه اف 
ينتصبا العهد البديد ٠‏ ولانها كانث معدة الحرق رجا رئيس الدير أن بببه منبا 4 رفاً فسمح له 
ا آنا بقة الرقوق فاحتفظ مها إذ خطر له بمد ما رأى من عنابة تعندورف واهّامه أنه 
رعا كان طا فائدة » على أنه لم ينمه من أن يتأمل فى الستة والثانين رفاً البافية وأن ينسخ منها 
ما شاء فنسخ منبا سفرى أشمبا وارميا ٠‏ وقبل أن يفارق الدير رحبا قيمه أن ممنفظل هذه الرقوق 
وبنيرها كل الاحتفاظ إلى أن يسود مرة ثانبة إلى الدبر بمد أن يكون قد قابل في قبصر الروس 
أ كبر حام للمذهب الارثوذ كسى وأوصاء خيراً بالدر 

عاد تعندورف الى لبسك فى السثة ه44١‏ بعد أن زار أدبرة عدة فى السرق وه فخ كثيرة 
الكتاب المقدس باليونانية والسرياتية والقبطية والصرية وبنيرها . وشرع فى الطبع والنسر والتمليق 
على ما جعه وفى ججبلنها الثلائة والاربعون رقاً الثى جاه بها من سبناء والحتوية على قسم من المهد 
القديم . ولكنه لم يشر إلى المكان الذى وجدها فيه خوفاً من أن يطمع أحدم فى الحصول عابي 
بواسطة إغراء أهل الدير بمبلغ كير يرضيهم . ثم أنه حاول أن يحصل عليها بواسطة صديقه الدكتور 
بدوثر بك طبيب الدبو السابق فى القاهرة وعرض على رهبان الدير شراءها منهم بثمن برضييم, 
فورد اله الحواب بأن الرهبان يتتمون كل الامتناع عن بيموا بأى تمن كان بعد أن عرفوا قيمتبا 

| فعزم على السفر مرة ثاتية إلى سبناء وقال فى نفضه إن لم اوفق الى شرائها يمكتتى على الراجبح 
أن أنخها كلهاء وخابر بذاك وزبر الاديان فى سكونيا قوافقه على مشروعه وأمده بمبلغم من 
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الترراة المائن: 
1 خبد القارى. ق هدا المدد «فالا عن البإروفور ذرن 
: لغتشورف التي غثر في دي أفندينة كثرناً.. بدبه جزيرة 
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المال , وفى السئة +هه١‏ سافر الى سيشاء بعد غيابه عنبا نسع سنوات . ونا سأل عن السثة والثاتين 
رفا أ اتى ثركها وقتئذ أنكر ايع أنهم بسرفون شيئا عنه فعمر بالحيسة والفعل , وطن أن أحد 
الملماء على به وابناعها وذحب بها أما الى بلاد الانكاي أو الى روسيا فترك اهدر دون ان يحصل على 
مرغوبه » ولكنه اعناض عن اتعابه بأن عثر على كتابات ونسخ سميئة فى مكتدة الدبر وفى مكاتب 
بلدان السرق الحتلفة فرحجع بها فى صيف سئة ١40+‏ وشرع فى طبعها ونشمرها وكان ثرقب باعتام 
خبراً عن عثور أحد على الستة والثانين رقاً فى اتكثترا أو روسيا ولكن بلا جدوى + فت سمت 
سنوات دون أن يسمع شبثاً عن تلك النسخة 

عزم أن بقوم برحلة ثالثة الى ذلك ادير ورعَبٍ هذه إلرة فى أن يطلب ماعدة فيصر روسيا 
عاماً منه أن رهبان الدير حالما يعلمون أنه موفد من قبل القيصر حاى ابماتهم يفتحون له أبواهم 
وقلوهم 

لما عرض تشند ورف هذا الفكر على وزير الاديان فى درسدن عاسمة سكسونيا وافقه عليه 
وقدما طلباً الى سفير روسيا فى درسدن يرجوانه فى أن يوسل الطلب الى القبصر إسكندر الثلى. 
وقيه زا تعندورف القيصر فى أن بتوسط له عند رئيس دير القديسة كاترينا فى سيناء للحصول على 
كات عدسة قنينة: ٠‏ ووعد ان تكون الننخ ملكا لاقبصر بمد أن ينسسنها ويطبمها . وأشار 

وأظهر السنبر من أول لة أعم اعنام بالثمر وهو يعل أهية المشروع ويرجو أن يكون 
هذا الائر السمين فما بعد ملكا لروسبا . وعرض السروع على جابعة بطر سر ج فاستحسته 
عمدتها كل الاستحسان . ووصل خبر المشروع الى الامير فسمتعلين أحى القيصر وإلى الامبراطورة 
وأمها فأظهروا كل ارتياح الى مماشدته . ثم وصل الطلب الى القبعسر فاستحسنه وكتف تشندورف 
أن يسافر الى هنالك كمندوب قيصر روسيا . وذات بوم دما تعندورف سقير روسيا فى درسدن 
اليه ونقده مبلفا وافراً من المال للانفاق فى سفرم ولابتباع النسخة الطلوبة اذا أمكن 

فى أوائل يناير مئة ١60‏ قام تعندورف برحلة ثالثة الى سبناه فوصل الى افدبر فى أواخر 
امير للسة 

قويل تعندورف من أهل الدير كا يرق يمندوب قيصر روسيا من التعظيم والترحاب . وخاطبه 
رئيس الدير بعد أن اطلع على توصية القيصر به قائلا: وى آمل وأرجو أن تتوفق إلى نور جديد 
والى مستندات -جديدة لوجدان الحق الالمى ؟ » 

بعد أن استراح من وعثاء السفر سأل الرهبان يليفة عن السثة والثانين رقاً ات نجاها هو من 
الحرق قبل حمس عصرة سئة . فاظهر كل واحد منهم أنه لا يسم شيثاً عنها حتى ولام اللكتبة الراهب 


كارة الهلال 


كيرلوس:فاسف أشد الاأسف واعثراء حزن شديد اذ نلن ان انعابه ومساعيه ذهبت ادراج الرباح ٠‏ 
غير أنه وسجد فى المكتبة عدة رفوق وكتب سميئة لم يمثر عليها قبلا فسمح له أن يأخذها ممه وفد 
نسخها ونسرها فما بعد 
بعد مضى أسبوع منذ وصوله الى الدر اتنهى من عمله وأخذ يستعد للرحيل قأوصى التعهد أن 
ال وجماله للسفر فى السابع من شهر فيرابر . وفى الوم الاخير قل مارحته الدير ذهب 
مع ايكونيموس الدير ( مديره ) الى سبل السباعية حيث يظن أن الاسرائيليين كانوا واقفين 
#صغون الى وسايا مه المسر ء وعند رحجوعهما وها بتجاذبان أطراف الحدي ثأظهر الراهب اعجابه 
وارتياحه إلى الطيمات الختلفة اليونائية #مهد الجديد الى أسدرها تدندورق وأهدى نسخاً منها للدي , 
فقال تعندورف أنه يّبر هذا السل من أم أعمال حياته . وبمد أن وسلا إلى الدير أراد تعندورف 
أن يودعه ووصمد الى حجرته قدعاء الابكوئيموس لذهب ممه إلى حجرته ونشرب شبثاً من 
التمعات فلى دعوته . ٠‏ وبعد أن حجلس ممه قال الراهب : و لدى نسخة من اسهد التدم أودان 
أربك إياها» م ذهب وفتح خزاته وأ منها بنسخة كيرة جدا مغطاة 5 يقطة قاش خوك ٠‏ ويد 
أن أزيل الفطاء شمر ندندورف بهزة طرب برقت أسرته حيث وجد رقوقا كثيرة مكتوبة 
بالروثانية يحرف جيل كير فى أربعة حقول . وما تأملها وجد انها الستة والكانون رقاً التى تركها قبل 
ا سئة ومئها كان فد اخذ الثلاثة والاربمين رقا وقد طبعها فى بسك 
طبعاً متقناً . اعتراه مالا يوسف من الفبطة والهجة قانه رأى أمامه ما يطلبه منذ سنين وما تجدم 
لاله من أتعاب السفرتين الاخبرتين ونفقاتهما الباهظة »لابل وجد | كثربما كان برحو وحيد عدا 
رقوق المهد القديم رقوق العهد الجديد كاملة من أول عدد فى افييل متى الى آخر عدد من سفر 
الزؤباء ونيد آنا إنجيل برئابا الذى استعمله المسبحيون فى القرون الاولى والذى حكمت الجامع 
فيها بعد بمدم قانونيته واحتفى على توالى القرون من الوجود . وعثر كذاث على رسالة «راعى 
هرماس » الفقودة أيضاً والاخيرتان غير كأملتين . وكان عدد الرقوق كنبا :4+ رقا ٠‏ فرحا 
الايكونيموس أن يأخذها الى غرفته يتأمل يها . ومن عظم فرحه بهذا الكنز لم ينم تلك الليلة ء 
وعند الصباحذهب تشندورف الىالايكونيموس وعرض عليه مبلها كبيراً من امال ليتوسطلاهداء هذه 
النسمخة لقيصر روسيا الذى ,سف عطفاً عظيا على الدير فرفض الايكونيموس الوساطة واطبة وهو 
يقول : ه أذاكانت هذه الرقوق ذات قيمة فهى ستبقى ملسكا للدبر » على أنه سمح له بعد استعارة 
رئيس الدبر أن ينسخمنها ماشاء » ولسكن نسخهاكلها وعده اسطرها لا يقلعن .. ٠‏ ١٠؟اسطرت‏ 
يستلزم زمنا طويلا . ولو أنفق رهبان الدر لانبح له أن يأخذها معه الى الفاهرة وبنسخها هناك » 
ولكتوم لم يتفقوا على الاهر وكان رئيس الدر وفتثذ غائاً فى الناهرة وعازماً على السفر الى 
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القسططنة لانهاء مكل كنسى وهو وحده قادر أن يصرح بنقلبا الى الفاهرة .وق المابع 
من فرارر سافر تغندورف ميم القاهرة فاجتمع برئيس الدر وقدم اليه رجاءه فى أن يسمح للب 
النسذة من الدير الى القاهرة لينسخها ودفع اليه كنى توصية من الراهبينكيراوس والايكونيموس . 
فأظهر الرئدس ميلا الى تلبية طليه وعرض الامر على اذوته الرهيان فى الدر لتازل فيه فواققوه 
بصوت واحد على ارسال رسول الى سنا ليحضر النخة » وفى اليوم التالى أرسنوا ساعباً را كا 
على جل لبحشرها ووعده تعندورف بهدية نفية أن أسرع وقطع إلسافة فى أقل مامكن من 
الوقت ذهاباً وإياباً ورغية فى الحصول على امال قام الساعى باحشار النسيخة الى تعندورف اليم فى 
فندقالاحرام . ثم ذهب ندند ورف مع رئيس الدير الى السفارة الروسية ف القاهرة وأمضيا انفاتا أمام 
السقير ذ كر فيه أن الرهينة السبثائية قد سمحت لنعندورف أن بأخذ من النسخة فىكل نوبة مانية 
رقوق لينسسخها ثم يردها ويتلم غيرها على النوالى الى أن بنتهى من لله 

ووصل خبر النسخة السينائية الى أحد عاماء الأأثار الانكايز اللقبم وقتثذ فى القاهرة فقصد الى 
افدير وعرض على الرئيس شراءها ببلغ وافر من للالك فرفض طليهء وقيل : أن الرهينة السينائية 
ترغب فى اهدالها الى اليصر اسكتدر الالى المظيم, حامى الايمان الارئوذ كسى ولانود ماداتها عمال 
انكليزى ثم وصلت أخبار هذه النسخة الى أوربا وامبركا ونشيرتها الجرائد والجلات فقوبات بمزيد 
الارتياح والاعجاب وثمر تعندورف بالمدح والثناء 

وبعلول القول إذا أنبنا على الهود التى قام بها تعندورف رجاه الخصول على هذه النسخة . 
ويكفى أن تقول إنه سافر خصيصا الى القسلنطنية ماراً بالارض المقدسة ( وقد وسنف رحله اليا 
بمؤئف قيم ) وكلف السفير الرومى فى استامبول أن بتوسط عند رؤساء الرهنة السبنائية الحصول 
على النسخة السينائية واحدائها للهلالة قبصر روسيا 

ترك القاهرة فى ٠١‏ أغسطى ووصل القسمتطينية فى ١١‏ منه ه وقابله السفير الامير لوبانوف 
الذى كان يمطف على العل والملراء بكل تمظم واحثرام ٠‏ كمندوب قيصر روسيا ودعاه السفير للقيم 
فى قصرء اميل , وكان تعندورف فى بادىء الامر يسل على حل معكلة الرهبنة السبنائية » ولأنه 
مندوب القيصر كذلت مساعيه بالنجاح وا كتسب اعتباراً ورفمة عند أعظم ممثال للرهبنة » ولم يلبث 
ان حرر السنير كتابا الى رئيس دير القديسةكاترينا وبين الرهبان وأ كد هم عمف القيصر 
ومعاضدته للدير ورجا إن تمار النسخة السبنائية اعارة وقتبة فقط لتعندورف لأخذها ممه الى 
بطر سبرج وبعرشها على القيصر وأنه هو الكفيل باسم القيصر أن ترجع النسخة اليم سالمة منكل 
ضرر أذا لم يقر رأى الرهيئة فى المستقيل على اهدائها لاقيصر , وتسم تتعندورف الرسالة من يد 
الغير شا كرا م ثم أيحر الى مصر . ود أن أطلمت هيثة ادير على الرسالة واففت بصوت واحد على 
اعارتها للقبصر ليه تعندورف وبلغ اليه القرار بدون تأخر 
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وفى ؟ سبتمبر سامه الرئيس النسخة ملفوفة بنفس الافافة الحراء . وفى ؛ أ كتوبر سافر من 
القاهرة إلى الاسكندرية حاملا ممه الكنز السمين ومنها أبحر الى أوربا ومثل امام القبصر فرنس 
جوزيف وأراء النسخة فاظهر سروره المظيم بها وهلأه بفوزه .ثم قصد درسدن وأراها ليك 
يوحنا ملك سكسويا. ثم سافر توا الى بطرسبرج فوسل ايها فى أواسط وفير فاستقبله لقيصر 
والقبصرة ة بالابتباج وجع الفبصر أفراد الماثلة الملكية وأراغ النسخة السبنائية ونحو مالة للخة 
أخرى .فضلا عن رقوق عدة أنى بها نعندورف من السرق وهى باللفاث اليوثانية والسريانة 
والقبطية والمبرية وغيرها. كل هذه التحف أمست منذ ذلك الحين ملكا لروسيا وفى الايام الثالية 
عرضت هذه الآثار على الوزراء والمخلاء والاليروس وعاءة الشمب فى المكنة للالكية فى بطر سبرج . 
وتحدث الناس فى اوربا واميركا عن هذا الا كتعاف العحبب الذى استخلص من النناء واثار» 
وغمره بابا رومية وماوك أوربا وأمراؤها وكثيرون من الملاه ولئدارس الماممة بالمدح والثناء 
والرتب والاوسمة 

ومن ثم عمل تعندورف جد ونعاط لامثيل لها فى نسخ الندخة السبتائية وطبعبا ؛ ومتيحه فبصر 

روسيا هذه الفاية خمسة عصر الف جنيه . وفى عيد الفصح من سئة 185 فرغ من طبع النسخة 
فى أربمة مجلدات وم بطع منها سوى ثثبالة نسيخة أرسلت جيما الى بطرسيرج ووصلت فى 
الوقت الناسب قبل الاحتفال بمرور اللف سنة على تأسببس الملكة الروسية , وأهسدى القبصر منها 
نذفا لسخة الى أسدقثه والىالمكائب للسيحية فى العام جع وأحدى السببع والسبمين لسخة الافية 
الى تعندورف فيعت بئان عالية جداً ٠‏ وقصد تشلدورف إلى بطر سيرج فى سنة ١858‏ وزين 
القيصر أن بعترى النسخة السينائية الاسلية من الدير فأجابه الى طلبه وسمى سما حثبناً فى ذلك 
وتوفق الى شرائها بلغ 4.١‏ حنيه . وأرسلت الننيخة فى السنة التالية من دير القدبسة كترينا 

ثانية إلى القبصر وأودعت فى الكتة الملكية فى بطر سيرج . وتقديراً اعمل تشئدورف منحه 
القبصر لقب السرف الارنى الرومى المرموز به عند الالمان ب ( فون دملا ) 

ولسن لظ أن البلاشفة بمد ان استولوا على الكتبة لم يسسموا النسخة ك] أعدموا التبصر 
وعاثئته ومئات الالوف من رجاهم فبقيت فى الكتبة الى أن تسلمها الانكايز ودفموا تنبا ماثة اله 
جيه 

ونوفى الدكنور كونتتتين فون تشندورف فى 7 دسمبر سلة 1484 بمد حياة كلها عمل 
ونشاط حافلة بالامال الجيدة . وقد ترك ما يغارب الثانين عجلداً من مؤلفاته القيمةء وقد أَعنى العلي 
با كتشافائه الاهرة لا سما ماله صلة باللدين المسبحى 

بيت لم ابراهيم ميخائيل عطاء 


موياسان 


إذاكان تورجنيف زوع وجرن قد أحب فى حياته امرأة واحدة : ظل مخلصاً لحا فى حبه 
علرل حياته ؛ متجنباً إزعاجها بالثرثرة والبكا. والنواح »الى أن وافاه أجله وهو على -.ه 
وإخلاصه مقيم » فان جى دى موباسان اهدهم ناه عل رون قد أحب من جهته عشرات 
بل مئات هن النساء » وكاشف كلا منهن بحبه , وكان فى مكاشفاته جميعها ثرثاراً لجوج) ؛ حتى 
اذا ما ارتشف كأس الغرام مترعة » اعرض عن معشوقة الساعة وبحث عن غيرها ين النساء 
بلا فرق و لا تمييز بين الدرجات والبيئات والاعمار ؛ الى أن وافاء أجله بين المجانين , بعد أن 
افقدته الناء عقله ! 

ذان تورجنيف عاشقاً : وكان ينظر الى الحب نظره إلى عاطفة سامية » يحب على الرجل 
أن نحلها حلها من الاجلال : وأن مخلص لماكل الاخلاص ما دام فى صدره قلب مخفق 

فبل كان مو باسان مثله عاشقاً؛ وه لكان ينظر الى الحب :ظر تو رجنيف اليه ؟ 

ذلا . فان الحب فى نظر مو باسانلم يكن نلك العاطفة التى أراد نورجنيف أن تمخضع لها حياته 
فى جميع ظروفها واطوارها . بل كان الحب فى نظر نابئة الآدب الفرنسى عاطفة يحب [خضاعها 
انتضيات الحياة وظروفها وملابساتها . فوباسان من هذه الناحية , زير النساء» أو «دونجوان» 
يا يول الافرئج » نظر طول حياته الى النساء نظر النسلة الى الازهار . فنا أن اتحلة تبحث 
عن الزهرة النضرة الثى يفوح هنبا الأريج المطر ؛ فتمتص منها خلاصته وتغادرها باحثة عن 
غيرها : هكذا كان جى دين موباسان يصنع مع النساء الكثيرات اللواتى قادتهن الاقدار الى 
طريقه : « نظرة فابتسامة فسلام » فكلام فوعد فلقاء! ء ثم , الفراق والحجر , بعبد الثقاء 
والوصال » عند ماتلوح نظرة جديدة وابقسامة جديدة ! 
' وكان موباسان يقول بين الجد والمزاح : :ان الحب الداثم وثم من الاوهام . فلا بد أن 
هجر العاشقان بعضبما ء آجلا أو عاجلا . غير تصبحة ادا لنفسى : هى ألا أدع للحب القوى 
منفذاً الى قلى ء ولا اثرك له السبيل للنسلط عليه ! » 

ولكنه لم يسم للنساء اللواتى أحببنه وألقين بأنغسبن بين ذراعيه بهذا الرأى فى الحب ٠‏ وبساءق 
اصراره فىكل واقعة غرامية على هجر « الماشقة  »‏ الى لم تسكن دائما « معشوقة  »‏ فى أول 
خرصة سانحة 

غير أن اللعب بالحب يشبه اللمب بالثار . وقد دفع موباسان غالياً ث'من استخدامه ‏ هذه 


عوة اغلال 
الماطفة السامية آ/ة لاروا, غليل ملذاته » واتخاذه العشق والغرام صناعة وتحارة: وقلوب النساء 
سلما تنداوها يداه بالقطاعى تارة , وبالجلة ئارة أخرى ! 
وذلك الثن هو عقله : م حياته ! 


ولد هنرى ريئه اليرجى دى موباسان فى قصر ميرومنيل » عمديئة تورفيل فى سنة ١٠هلم١‏ 
من أسرةعريقة فى الحسب والنسب » وتلقىعلومه فى مدينة روان : ثم دخل فى خدمة الحكومة 
فشخل وظيفة فى وزارة البحرية م وظيفة أخرى فى وزارة المعارف العمومية 

وكان جوستاف ففلويير , الكاتب الخالد : مؤلف , مدام بوفارى وسلامبو » وغيرههما من 
روائع الآدب الفرسى . يتردد على اسرته ويشجعه على الكتابة . فوباسان تلبذ ذلك الكاب 
العظيم ؛ والى فلوبير دون سواه يعود الفضل فى نزول موباسان الى ميدان الآدب . فنذ سنة 
٠م‏ - أى فى سن اثلاثين ‏ بدأ موباسان يلقى بين ايدى الجهور رواياته المسرحية وأقاصيصه 
واشعاره وفصصه ء وما معشت عشر سنوات حتى كان ذلك الشاعر النائر والاديب الساحر : قد 
غزا الاسواق والعقول والقاوب 

ففى أقل من عشرة أعوام بلت مؤلماته العشرات : ولنذكر منها فى هذه المماسبة العناوين 
الآثية : « بير وجان ‏ جبل اوريول ‏ قوى مثل الموث ‏ زولا ضوء القمر - اليد اليسرى - 
هورلا ‏ قلبنا ‏ الحيأة النأئبة ‏ فى البحر ‏ الآديب ‏ مس هاريت ‏ الخ » 

وينا موباسان فى عنفوان فوته ونعاطه ,اذا به يصاب بالجنون , فيئقل الىمستشفىالمجاذيب 
ويقضى مدة من الزمن لابعى فبها شيثاً , ثم تفارقه الحياة فى سنة مو ١,‏ وهو فاثالثة والاربمين 
من العمر ! 

وفقد الآدب الفرنى بموته علا من اعلامه ترك وراءه ارثا أدبا يدون اسمه الى ماشاء انه 
فى صفحة الخلود . فقد مرت الاعوام وقامت فى فرنسا وفى غيرها منالافطار مبادى, ونظريات 
فى الآدب جديدة: وفتحت امام الكتاب ابواب كثيرة » وتطورت الحياة الاجتماعية والاساايب 
الكتابية تطورات عديدة » فحيت من الاذهان إسماء » واعرض ابمهور عن عبادة كثير من 
أصنام الآدب . ورلكن قراء جى دى مو باسان ل ينقص عددم و فت حماستهم »بل تضاعفت 
هذه اناسة » وما زال ذلك العدد بزداد يوماً عن يوم . وقبيل الحرب العظمى قامت احدى 
الصحف الفرئسية باستفتاء عام فى فرلسا لمعرفة المؤلف الذى يتمتع بأوسع شهرة بين القراء » 
فاذا بالنتجة تسفر عن أسم جى دى مو باسان . وقامت جريدة أخرى ؛ بعد الحرب العظمى » 
بمثل ذلك الاستفتاء وأيدته بالبراهين والارقام : فاذا بالكانب البدع يمحتل مكا» بين ثلالة من 
دباء فرنسا يزيد عدد قرائهم عن عددقراء سوام من الشعراء والروائيين 


موباسان اذه 


واذاكان جى دى موباسان قد احتفظ للنفسه بعد .وت ؛ عذء المكانة السامية بين حملة 
الاقلام فذلك لآن قلبه كان دائمآً ابدا مبضعاً يكشف للقارىء عنالفضائل والعبوب والخير والشر 
والخصال والنقائص والعورات على د سواء ؛ فضلا عن ذلك الاساو ب الساحر الاخاذ بمجامع 
القلوب ؛ والذى امتاز به جى دى موباسان عن سواه من أدباء الذرب . وقد قال عن نفسه ان 
عبنه قشبه آلة التصوير : فاذا نظرت الى شى. أو الى شخص فانما تأتقط الصررة بامانة الآلة 
ودقنها . أما قلبه فبوكالورق الحساس الذى ينقل عليه المصور تلك الصورة اثثى طبعت على 
زجاج آله ! 

لل اننا 


لنتعحدث الآن عن النساء اللواتى ملا'ن حاة هذا الاديب النابنة واللراق أفقدنه عقله ‏ فان 
جىدى موباسان تصدى فى .ؤلفاته لتشريح القلب بقلله الذى سعيناه ححق مبضعاً . وكان لابد له 
أن يعاشر النسا. وأن يدرس اخلافين» وتحاول أن يسبر غور ذلك القلب الذى تصدى لنشرحه . 
ولما كان الكاتب الشاب يتتمى الى اسرة شريفة غنية ويمتاز عن سواه من الكتاب نحسن 
هندامه وحديثه الطل الجذاب وجمال وجهه وسخائه وميله الفطرى إلى مغازلة المرأة ؛ فقد كان 
تجاحه فى اامجتمع الذى عاش فيه بالا أقصى مابمكن ان يباه جاح شاب جمع فى شخصه تلك 
الصفات والمؤهلات» لخامت النساء حوله كا نحوم الذباب عيل قطعة الحاوى أوكا بحوم الفراش 
على التور. وعرف موباسان المرأة من جميع وجوهها ؛ واختبرها ودرسبا فى جميع حالاتها 
النفسية : واطلع على ماظهر وخفى من ذلك القلب النسوى ‏ أر قلب الاثى ؟ يسميه ‏ الذى 
لعب به الآديب الفاتن كرجل أولاء متناو له مبضعه ككاتب ثانيا وتركه بعد ذلك كمية مهملة , 
وخرج من ذلك كله فاقد العقل مجنوناً ! 

كان جى دى مو باسان هرب من النساء فى كل سئة ويذهب بعيداً عن باريس ء ويلجأ الى 
احدى القرى الائية : دون ان يثرك لاحد عنوائه ؛ رغبة منه فى ان تمتنع النساء عن مراسلته , 
لى عخلو بنفسه بضعة اسايسع : ويدون على القرطاس ما طبع فى ذهنه وعلق بسنان قليه 

ولكن سرعان ما كانت النساء يكتشفن مقرهء قتنبال عليه الرسائل كل يوم ١‏ كداساً 
مكدسة ؛ حاملة اليه العجب العجاب من اعترافات ومكاشفات وانذارات وتهديدات . وكان 
المسكين يحد نفسه مضطراً الى الرد على تلك الرسائل » خوفاً من أن جرع ذلك الجيش النساق 
أله ؛ وحدق به فى عزلته » ويحول ينه وبين انجاز عمله 

وكان مو باسان من ناحية أخرى يريد تجنب الفضيحة ؛ ومنع 'اوثك العاشقات الحائمات 
من أن يأخذ بعضهن بشعور بعض »ء إذ أن الآخذ بالشعور والضربه الشباشب » ليساحتكاراً 


اذ الملال 
لنساء الشرق دون اخواتهن الغريات . ققد حدث فى حياة جى دى موياسان ان وقمت معارك 
بين النساء الحائمات حوله ؛ المنسابقات المحبه , الغيورات عليه . وهذا ماكان ينغ ص عل الكاتب 
راحته » وثير فيه الخضب ؛ ويميج أعصابه . .. لآنه لم يكن يحب واحدة من اولتك النسا, 
المتقائلات من أجله ! 
ففى القرية النى كان موباسان يلجأ اليا ءلم يكن يشغله غير أمر واحد . وهوان يحول دون 
اجتماع اثثتين من اولتك العاشقات ‏ وما أ كثرهن !فى مكان واحد ء خوفاً من وقوع 
المعركة والفضيحة ! 
فاذا كان يصنع ذلك الرجل الذى هرب من النساء لخاولن اللحاق به ؟ 
كان يرد على كل رسالة يحملها اليه البريد ٠‏ ببرقية الى صاحبة الرسالة . بقول فبا إنه سيغادر 
القرية فى اليوم التالى » وينتظرها فى مديئة يمينها فى برقيته وبعين الفندق الذى سينزل فيه . وكان 
يضرب لكل امرأة موعدا فى مديئة وفندق ؛ وهو عازم على البقاء فى قربته : حتى اذا ما طلع 
فجر اليوم التالى ؛ كانت فيان النساء العاشقات تزحف على المدن التى ضرب لما موياسان موعدآ 
| ؛ قتصل كل واحدة من اولتك النسا. الى الفندق على أمل ان تحد الحبيب فيه فلا تمد غير 
,قبة ثانية سبقتها اليه يقول فيها موباسان ان اسباباً غير منتظرة حملته على السفر الى باريس ! 
وكان يضع أمامه خريطة فرنسا » ويشلك كل مدينة يضرب فيبا موعدا لاحدى النساء 
بدوس يذكره أن تلك المدينة ه مشخولة . خوغاً من أن يضرب ذا موعدا لعاشقة أخرى . 
ولكنه كثيرا ماكان يخطىء أو ينسى الدبرس +فتلتقى فى فندق واحد ومدينة واجدة؛ اثقان 
أو ثلاث من النسا. وتقع المعركة التى وصفتبا 
وكان الاديب المعشوق من النساء يردد دائماً , عل مسامع اصدقائه والمفريين اله : وان 
النساء أشد خطرأ بكثير بها كنت أظن . وسوف يفقدتى عقل ! ٠‏ 
وقد افندنه ذلك المقل فى أوائل سئة ؟م فارسل الى أحد المستشفيات . ثم تولى بعض 
اصدقائه الاطاء علاجه ء ولكتهم ل ينقذوا حياته , فات فى سئة +و,ر؟ ؛ بعد أن ذاق مر العذاب 
هدة ثمانية عشر شبرا . وتحول جنئوثه الذى كان فى بادى. الامر هادثاً الى ثورة دائمة الحباج ٠‏ 
لخجمل فى الشهور الاخيرة من حيانه يضرب الناسويصيم فى وجوههم بأ:ه مضطهد وان الناشرين 
سرقوا امواله . وجغاه الرفاد فى وقت من الاوقات فكان يقضى الليالى ساهرا صائحاً هائجاً 
ولكن الشبور الى تقدمت جنونه هى بلا شك أشد ايام حياته عذاباً إذ ان ذلك الادب 
العبقرىكان يرى شبح الجنونمقبلا عليه ويدرك ‏ وهو مالكبميع فواءالمقلية ‏ انه سوف يفقد 
تلك القوى بسبب النساء! حبيب جامانى 


ررس م يثمم 
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+ حفلة عظيمة فرح كولون الاأكير عديثة بوينوس 

ة في بلاد الارجننين بامر يكا الجتوية حفلة 411 : حال 
7 ف 0 وي شوقي وحافظ وقد حضر الحثلة غامة رئيس الخهورية وكار رح 
ابرس * ب : 7 


لمكو كانت لمن التأبين ممت رياسة المواجة موسى 
الصين يدجو سبعة آلاف شطس . وكانت + القيدين الكر : .0 

: عرز »وقد أت وين نكر اا سم ووضا ع ب 0 

20 ع البعمين م كولون الذي أقبمث قبه الفة . و 1 
جانبا من الجتيمين في ميرح لخت اسار جو جا 

ايت أ , يبنهم عغامة رئيس ! رية الارجتتيتية وكبراء رم 

الحاضرين فى ورى ب 0 


نبا.يق العامل : كيف تكون ومتى 
خلاصة بحث طريف للاستاذ رودو مدير مرصد دونفيل بفراسا 


النبوات بشأن سس ةده المالم كثيرة متتوعة 
وأكها لابترج عد | بيار س0 | د المسدس وام 
.الظنون . ولا يكاد يمر عمى أن يؤول الله أمر اليا عي عام حقى يقوم بعض 
الناعقين بالدؤم ينذرون | هذه رين - تيو عن أن ا لائة ادن الناس يقرب نهاية العالم » 

3 عه 5 ن مفات الاحياء وأن هثه .لعا 

000 د | وفي هنا فال يحسدث الى الكبير | ' 
ول مخل العالم فى زمن | الاستاة رودو عن هذه البابة . | من الازمان من الانياء 
الكذبة ء وإذاك صار | ويدل آراء جديدة في هذا الوشوع | الناس لا يأجون لما يتمق 
.به اولتك الكاذبورن 

فن أمثشال ذلكما أشاعه الدجالون فى المصور المظلة والوسطى بشأن المذنب المعروف 
باسم « هالى » من أنه سوف يصدم الارض ويتركها هباء منثورا . ولا يخثى أن هذا المذنب 
يدئو من فلك الارض مرة كل ست وسبعين سئة تقرياً . وكان آخر ظهوره سئة 191٠١‏ وقد 
.ذ در المؤرخون انه له رق الازمنة القديمة غير مرة وكان دائماً يلقى الملع فى قلوب الناس 

والئى يؤكده العم أن وقوع صدام بين الكرة الارضية وأحد الاجرامالماوية قليلالاحتال 
جد بحيث موز لنا أن تفرض انه لن يع . وليس فى ناريخ عل الفلك أى دليل على وقوع مثله 
فها مضى . والسبب بسيط جداً وهو أن حركات الاجرام العلوية مقيدة بنظم ونواميس ثابئة 
ولاحتمل أن يغلت أحدها من سلطة تلك اللواميس , ومع ذلك فقد ظبر عدا. فى كل مكان 
وزمان زعموا أن وقوع الصدام بين الافلاك من الامور المسكنة . كا زعم بعضوم أنه <تى فى 
حالة عدم وقوع صدام فلا بد من وقوع كارثة أخرى يكون فيبا الفضاء على العام 

مثال ذلك أن عالاً مشبورآ من عداء الدين فى القرن السابع عشر يدعى هوبستون زعم ان 
الملوفان الذى أصاب العالم فى زمن نو كان بسبب مرور مذنب هالى عبل مقر بةمنفلكالارضء 
وأن هذا المذنب سيدنو فى المستقبل من الكرة الارضية فيتسبب فى طرقان آخر سيكون فيه 
القضاء المبرم على الحياة . وقد ذهب ذلك العالم وذهبت معه نبوته ؛ لان الملم أثيت انه حتى على 
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0 الملال 


فرض وقوع صدام بين الارض وذلك المذنب فلن نمس الارض بسو. 

وسبب ذلك أن المذنبات بوجه الاجمال هى اجرام غازية والغازات المركة منما لطيفة جدآ 
لا يشعر الانسان بوجودها ولا تألقبا ( لانها غازات منيرة ) واذلك وصفها أحد العللاء بقوله 
ان المذنيات هى اشياء منظورة لا وجود لما . وفى الواقع أن كية المادة التى تتألف منها لا نكاد 
نذ كر بالنسبة الى الارض . فاذا لمست الارض فلا تمكن أن نؤثر فيبا أى تأثير غير كوتها تقرلك 
وراءها رأئحة غازاتها ما بحدر بالذكر ان مذنب هالى عند ما ظهر سنة ١+‏ بلغ طول ذنبه 
ل مليون ميل فتأمل ! 


رأى المذئب يصدم البحر كا يله كاتب هلله المفالة 


أما رأس المذنب فهو أصلب من ذنبه . ومع أن بكاد يؤكد استحالة وقوع صدام ينه 
وبين الكرة الارضية , فانه فى حالة وقوع صدام لا بمثن أن يكون تأثيره الا عليا. وما أن 
ثلاثة ارباع سطح الكرة الارضية مغطى بالمياه فالارجمم أن الصدام ( اذا فرضنا امكان وقوعه ) 
بقع بين المذنب والبحر ولن يشعر به أحد 

على أنا مع كوت تنغى احتمال وقوع الصدام لا يسعنا الا التسايم باحتمال وقوع كوارث 
أخرى نكون فيبها نهاية الكون . وربما كانت الشمس مصدر اعظم تلك الكوارث ء 
إذ لاخفى أن التور والحرارة المبعثين من الشمس يمقدار موزون ها قوام الحياة على الارض . 
فاذا وقع ما يؤثر فى مقدار ذلك الاشماع أثر فى الكائئات الحية تأثيراً معينا . وأبلغ برهان 
على ذلك أن بين الكلف الشمسية وبعض الحوادث الىنقع على الكرة الارضية علاقة متيئة 
جداً . على ان الانباء بما يمكن وقوعه بسبها فى المستقيل ليس من الامور السبلة وان يكن 
الخوف منها فى له 


نهاية العالم دفن 


ولعل الخوف من انفجار يقع داخل الشمس هو أعظ, من الحوف من اتفجار ينشأ عن 
وقوع صدام بين الارض والشمس . فوقوع انفجار داخل جرم الشمس ليس مر الآمور 
لمستحيلة علي . وعلساء الفلك يو كدون لنا وقوع حوادث انفجار من هذا القيل فى بعض 
النجوم . وليس هذا محال شرح نلك الانفجارات . ولكن اذا وقع انقجار منها فجرم الشمس 
ققد يكون فيه القضاء المبرم على الكرة الارضية وعلل جميع الكائئات الحية فيبا 

على أن جع هذه الفروض ( وان لم تتكن فى حكم المستحيل ) نادرة جد بحق لنا أن 
نضرب عنها صفحاً وان ننظر الى احتهالات أخرى قد يكون فها القعناء على الكرة الارضبة وما 
فها من عفلرقات نباتية وحيوانية 
إن ف الطبيمة عوامل كثيرة تؤثر فى شكل الارض وفى تكوينها . فالشمس والهوا. ومياه 
البحور والاهار وغيرها تعمل فى الكرة الارضية وتؤثر فيها على وجوه متلفة . وهى تعمل معاً 
على ه قضم » التربة الصلبة أو ه اذابتها » باستمرار ومتى ثم « قضم » القربة أو « اكلبا » اندقت 
المياه علها وغمرتما 


45 الحلال 


لتقد أجمع علدا. الطبيعة والفلك والجولوجيا والكيمياء على أن عمر الكرة الارضية هو زهاء 
الفى مليون سنة. وقد كانت هذه الكرة فى أول عهد نشوئها جسما سائلا أخذ يحمد بمرور 
الزمن حتى أصبحت له فشرة صلة تخينة . وهذه القشرة هى الموضوع الذى سنءالجه فى يحثنا هذا 

لا نشأت هذه القشرة كان شكلبا وكثاقتها مختلفان باختلاف الانحاء الختلفة . وسبب هذا 
الاختلاف هو الحرارة الى تعمل فى داطن الارض ء والعوامل الطبيعية اختلفة الثى تؤثر فيبا من 
الخارج 

وفى مقدمة نلك العوامل الما. وهو يؤثر فى الكرة الارضية عل وجوه متتلفة . فهو اذ يندفع 
على وجه الارض بقوة الجاذية يخد التربة خداً ويحرفكل مايصادفه فى طريةه مناتربة وغيرها. 
وتختلف قوته باختلاف كيته وسرعته . فاذا جرى عبلى تربة صلبة سافت بمرور الزمن وثفتت . 
.وهذا السوف أوالتفتت مختلف باختلاف اعتبارات كثيرة ؛ ويكون على أشده فى الجهات الجمباية 
.والمنحدرات . فاذا بلغ السيل السبل ضعفت قوته وقل أثره . ومع ذلك فقد يتخلل التربة فاذا 
جمد بسبب البرد شق تلك التربة مهما تكن صلبة جامدة 

وكذاك القرل فى امواج اللحر فانها تندفع على الشاطىء بلا انقطاع فتتحته باستمرار 
« وتاكله » . هذه الطربقة تنقص مساحة « اليابسة » باستمرار وتفسع مساحة الياء على سطح 
الكرة الارضية . واذا استمرت الحال على هذا المنوال لم يبق شك فى أن الماه ستغطى 
الكرة بويا ما 

وليس ذلك فقط بل أن الماء يفعل فى و اليابسة » وفى الارض الصلبة بطريقة كيمياوية أيضاً ٠‏ 
فنأ كل الصخور وتنفتت بمرور الزمن . وعلى كل فان عل الجيولوجيا يؤكد لنا أن جبالا كثيرة 
كانت تعلو سطح الكرة الارضية قد زالت ولم ببق منها إلا آثار ضئيلة بسبب فمل الامطار 
والسيول والبخار الماثى الذى بلا" الجو » وبسبب المياه على اختلاف أنواعبا 

ولكن أن نذهب الاثرية والمواد التى « تاكلبا » نلك الماء ؟ 

انها تحملبا بلا شلك الى البحار وتطرحها فى قبعائها . ومنها تسكون طبقات مختلفة من التربة 
.وكثيراً ما نرى آثار تلك الطبقات فى الجهات الى قد آنحسرت عتها الماه 

وقد حسب العلماء الكمية الى تنقلبا المياه من الانرية الى ابحار فاذا هى نحو سبعة آلاف 
مليون يارد مكع ب كل عام . اضف الى هذه الكية نحو نصفها مما ه يتأ كل » من قشرة الاارض 
بواسطة العوامل الكيمباوية . ونحو الى مليون يارد مكعب ٠‏ يا طه , البحر من الشواطى. . فنيدد 
ان مقدار ما تفقده « اليابسة , ( أى الارض ) كل سئة بفعل الما. لايقل عن اثنى عشر الف 
مليون يأرد مكمب 


نهاية العالم /قة 


فاذا ظلت التكرة تفقد من قشرتها اليابسة كل سنة هذه الكمية الحائلة من المواد فلا بد أن. 
بجىء يوم تغمر فيه المياه طح الكرة كله . أضف الى ذلك أن رسوب تلك الكميات اغائلة فى 
نبعان البحار يرفع مستوى تلك القيعأن ويجحعل مباه البحر نفيض وتغمر قشرة الارض أ كثر 
فاكثر . ويحسبة بسيطة ( بقسمة حجم السكرة الأرضية على كبة المواد اتى ‏ تأ كلب » مياه كل, 
سئة ) جد أن المياه ستغمر سعلح الآرض كله بعد نحو أربعة ملابين سئة ... وغنى عن الييان 
ن هذه الحسبة تغتر ضأن يستمر عمل الماه الذى شرحناه على معدله وأن نظل أحوال الارض 
الطبيعية والجوية ع حالما . ومثلهذا الافتراض صم جداً . لان الكثيرين منعلياء الجبواوجيا 
يعتتقدون أن كية المياه التى كانت على الكرة الأرضبة فى العصور الخالية كانت | كثر ما هى الّآن 
واتها ستتقص فى العصور المقبلة نقصاناً هانلا . فتأثيرها فى ٠‏ اليابسة » سيقل بالتدري . وبناء. 
عليه فان غمر المياه اليابسة سيستغرق أكثر من أربعة ملايين سئة 

أما البراهين عل أن المياه التى كانت عبل الكرة الأرضية فى المصور الخال ة كانت أكثر بما 
هى الآن فكثيرة لا يتسع لحا هذا المجال . وانما نذكر مها وجود الصحارى الكثيرة الخالية. 
كصحراء أفريقا الشمالية » وقد أثبت العلم أنها كانت فى العصور الخالية بلادأ خصبة وهى الآن. 
سبول فسيحة قاحلة .وليس هذا مكأن البحث فى مصير المياه وهل هى تبخرت أم نقصت بتأثير 
عوامل أخرى . انما العلداء يولون إن كيتها فى تناقص مستمر . وبنا, عليه فمتوسط كمية المواد 
التى تنتزعها كل سنة من البابسة وثلقيها فى قبعان البحار هو أيضا فى تتاقص مستمر.وما ادرانا > 
لعله يحىء يوم تزول فيه المياه عن سطم الكرة اللارضية بتاناً . وبدلا من أكف. نكون ثهاية 
الكائئات الحية عن طريق الماء ( بطغياتها على اليابسة ) ستكون نلك النباية عن طريق نضوب 
المياء وصيرورة الارض كلبا بابسة قاحلة كبعض الاجرام الفلكية التى لاماء فيها ولا تصلم, 
للحياة 

وبعبارة أخرى ‏ أن أقرب فرض الى الع لنباية العام هو أحد أمرين ( أولما ) أن تغمر 
المياه الكرة الآأرضية كلما ححيث لاتبقى على سطحبابابسة يسكنها الانسان أوالحبوان (وثانهما). 
أن تنضب مياه الاز ض كلها قنصبح كرتنا الارضية جرداء قاحلة لاتصلم للحياة. وليس فى, 
وسع أحد أن يبت أى الفرضين هو اقرب الى الحفيغة . أما اقتراش وفوع صدام بين الكرة 
الارضية وغيرها من الاجرام العلوية فليس فى الملم مايؤيده. وبناء عليه يحب نبذه والنسلم, 
بأن نهاية العالم ستكون عن طريقة أخرى 

ويؤخذ من جموع القرائن الملبية أن الفرض الثانى ( أى نضوب مياه الكرة الارضية ). 
هو أ كثر احتتالا . وفى هذه الحال سيكون انقراض الحياة بطيئا جدا. [ذ لاخفى أن الما. 


لحن الملال 

لازم لزوماً ناما للحياة . فاذا بدأ يش حكان تاثير ذلك فى الكائنات المية سيثاً جداً . وسيكون 
هن بعض تنائجه أن تضيع «مالم المدنية ويثقلب البشر حيوانات متوحشة كل هما فى الحياة أن 
تبحث ا عن ماء ومرعى . وستسفى الرياح الرمال على المدن فتطمرها وتقغنى على حضارة 
الانان فييم مر بقى من البشر على وجوههم فى البرارى والقفار لا فرق ينوم وبين 
الحيوانات الضارية 

وستنقرض الحيوانات المليافى أول الآمر ثم تلدق بها الحبوانات السفلل أيضا . وسيزيد 
اللين بلة زوال الإخار المانىمن جو الكرة الارضية. وأنت تمل قيمة هذا البخار للانسارن 
والحيوان والنبات إذ لولاه لتشتفت أشعة حرارة الشمس ف الفعضا, ولم يصلثىء منها الى الكرة 
الارضية ولأصبح جو هذه الكرة قارساً الى حد لابستطيع الانسان أن يتصوره كآ هى الحالة 
فى قنن الجبال المالية فان ارد فيها شديد الى الغاية بسبب لطافة البخار المائى . فاذا زال هذا 
البخار من جو النكرة الارضية بتاناً أصبح البرد قارساً لايطاق . فلا يبقى إذ ذاك عخار يعنص 
حرارة الشمس ويتشرها على الكرة . ويصبيح جو خط الاستوا, أشد برداً بما لا يقاس ممرن. 
جو القطبين 

وما سبعجل هذه الكارثة زوال عنصرى الا وكجين والنتروجين من المحواء ؛ لآن اولهما 
ستمتصه بءض المواد النى على سطح النكرة الارضية ‏ وثانهما ستمتصه الباتات الباقية من دون 
أن ترده حالة غاز الى الجو 

ولن بحىء هذا البرد فجأة بل بالتدرع . وسيجد البشر أنفسهم فى أول الامر فى جو شيه 
بحو القطبين فى الوقت الحاضر ثم يشتد البرد شيئاً فشيئاً الى أن يصبح غير قابل للحياة 

وبعبارة أخرى ‏ ان الكرة الارضية ستصبح قاحلة خالية من أساب الحاة وشديدة البرد 
الى حد لا تطيقه الكاثنات الحية النامية الباية أو الحبواية . أما حرارة الشمس فلن نكون 
محسوسة لآن البخار سيزول؟! مر بك . ومن امحتمل ان بنظر بعض الخاوقات الحبة يومثذ من 
الكو كب العليا الى ارضنا فلا يحد فيها أثراً للحياة فيقول عنبا إنها جرم خال من المياة ككثير 
من الاجرام الساععة فى الفضاء 

ومع ذلك ستظل الشمس نشرق على كرننا الارضية وعلى غيرها من الاجرام من دون أن 
تدبا . وهنا يعرض لا هذا السؤال وهو : الى متّى نظل الشمس نشرق وترسل|شعتها فى الفضاء ؟ 

يقول بعض المتطفلين على موائد العم ان الشمس ستتطفىء بالتدرريم بعد احقاب طويلة 
وسيكون انطفاؤها سبب اتقراض الحياة وزوالها عن الكرة الارضية . ولكن ليس بين 
القرائن العلءية قريئة واحدة ندل على احتهال انطفاء الشمس قبل زوال الحياة عن الارض » 


نهاية العالم كاذه 

بل تمد النظريات العلية القويمة تشير الى عكس ذلك وئؤ كد لنا أن الدمس ستظ ل تشرق ملابين 
من الاحقاب حتى بعد اتقراض كل اثر للحياة على وجه الارض . ومن الحقائق العلية الثابنة 
ان جرم الشمس اقدم من جرم الكرة الارضية كثيراً جد . فعمر هذه نحو القى مليون سنةكا 
قلنا فى صدر هذا البحث . اما عمر الشمس ذا كثر من ذلك . بل ان القرائن الملية كلهاجممة على 
أن مقدار اشعاع الشمس يوم ولدت الكرة الارضية لم يكن يختئف كثيرا عن مقدار اشماعها 
البوم . وقد قدر الاستاذ ادتجتون الفلى الانجايزى الشبير عمر الشمس خمسة آلاف مليون 
سنة على الاقل . وتقديره هذا مبنى على حفائق علية معقولة 

وستظل كذلك حتى بعد انقراض الحجباة . ذلك لآن العذاء يقدرون انبا اذا ظلت تفقد 
بالاشماع المقدار الذى تفقده فى الوقت الحاضر ( وغو نحو اربعة ملابين طن من مادتها كل 
ثانية ) فلا بمكن ان تنطفىء قبل مرور خمسة عشر الف الف مليون سنة على اقل تقدير 

ولكن مهما يطل عمر الشمس فلابد أن يحىء يوم تنطفىء فيه فيزول نورها وحرارتبها . 
ويصبح جرمها مكتنفا بظلدات بعضها فوق بعض . على ان موتما أو انطقاءها سيجىء بالتدري , 
وسيسبقه انقراض الحياة وزوالحا عن سطم الكرة الارضية 

وخلاصة ما تقدم ان المخلوقات الحية النى تعيش على طم الكرة الارضية ستفنى . ولن 
يكون فناؤها بسبب حادث فجانى كرقوع صدام بين الارض وأحد الاجرام العلوبة ‏ فان هذا 
الفرض بعيد الاحتهال جدآ ‏ بل سيكون بسبب أحد أمرين . فاما أن تغمر المياه سطم الكرة 
الارضية بحيث لا تبقى يابسة يسكاها الانسان . واما أن تتحسر جيع المياه وتنشف ولا يبقى 
لما أثر على الارض ..وف هذه الحالة ييكون انقراض الحاة ناشتاً عن عاملين يعملان معآ وهما : 
)١(‏ زوإل الماء النى لا غنى عنه للخلوقات الحبة و (؟) اشتداد البرد على سطح الكرة 
الارضية بسبب زوال البخار الماثى من الجر 

فترى اذن ان نبوءات المرجفين الى سمعها أجدادنا وآناؤنا وما زلنا نسمعها الى الا ن 
بشأن وقوع صدام بين الارض وأحد الاجرام العلوية يحب ألا نأبه لا أو نحسب لها حساباً . 
نعم أن مثل ذلك الحادث الفلكى ليس مستحيلا تماماً ولكنه بعيد الوقوع جد بسبب التواميس 
الازلية التى تقيد حركة الافلاك وتشرف عليها. ونظراً الى عدم احتمال وفوعها بمكننا ان نحذفها 
من حسابنا ؛ وان ثثق بالف فناء الارض وما علها من كاثتات حية لن يحىء فجأة بل تدريجاً . 
وسيتمكن الانسان فى أول الامر من اعتياد البيئة التى توجده فها الطبيعة . ولكن نلك البيئة 
لن تسكون ملائمة للحياة ولتكاثر الكائنات المبة . وإذلك سيعمل ناموس بقاء الاصلح مله . 
فيقضى أولا على الاشيف فالاشعف ثم بنناول الاقوى بدوره. ولن تعفو عنه عوامل الغناء 


الاخطل ومكانتى 


في شع رأء عصرة 
بقل الاستاذ امد الاسكتدرى 


استاذ الادب المر ني بكلية الآداب بالجاممة المصرية 
[ نسرنا الشطر الأول من هذا البحث في عدد فبرابر للأفى . وهو ينضمن نثأة 
الاخطل وندبنه وأخلاته وشعره » وبعش الانغراش الق تناونها هذا العمر 
كالنسيب واللدع وما كان له من أثر قبهما ٠‏ وعتا ننسر بفية هذا الِحث » روعي 
دراسة لائر الأغراش الى جاءث في شمر هذا الشاعر الاموي الكبيد ] 


هبارٌ, 
عرفت آنفا سنب احتدام الحجاء بين الاخطل ور ير وأنه هو المتدى على جرير والفضل. 
الفرزدق عليه قبل أن يراها كليهما؛ وأنه بفضوله وارتعاثه جر علىنفسه بلاء عظما من هجاء عجر ير ٠‏ 
وأ كثر الادباء على أن جريراً برز على الاخطل فى الهجاه مع أن نعأتهما سواه فى المشارة والمبائرة 
ملذاشا , والسيب فى عاق جر بر على الاخطل فى الحجاء مان4ه جر ير نضضه وقد سأله انه نوح 
بمد موت الأخبال يا أبث ء أنت اشمر أم الاخطل ؟» فقال : «ياببى ادركت الاخطل وله ثاب 
واحد ء واو ادركته وله تلب آخر لأ علتى به ه ولكن اعانتى عليه -خصلتان : كبر سن ؛ وخبث دين ». 
وفى الاخطل يقول أبو عبيدة :ه شيق عليه كفره القول» وجاء الاخطل رجل منيى شيبان 
( وشيبان من بكر بن وائل أخت تغلب ) فقال له: «يا ايا مالك ٠‏ أنا وان كنا حيث تعل »من افتراق 
المسرة وأتصال كرب والعداوة ‏ تجمعنا ربعة . وان لك عندى نصحا » فقال : « هاته.فا كذبت» قال: 
٠‏ انك قد هجوت جريراً ودخلت بينه وبين الفرزدق . وأنت غنى عن ذلك . ولا سما أنه يسط لسانه 
ما بنقيض عنه لسانك , وبسب ربيعة سبا لا تقدر على سب مضر مثله . ولللك فيهم واللبوة قبله . 
فلو شت إ|مسكت عن مشارته ومهاترته » فقال : « صدقت فى نصحك وعرفت مرادك ؛ وصلتك رحمه 
فوالصليب والقربان لأتخلصن الى كليبٍ خاصة دون مضر بما لبسهم خزيه ويعملهم عارء . ثم أعلم, 
أن العالم بالشعر لا الى وحق الصليب إذا مر به اليدث العاثر السائر الحيد ‏ أمسام قال ام نصرائق » 
أى أن جريراً يستطيع فودولة اسلامبة أن يميرء يخصال من دينه يستحسته! السام ولا يستطبيع 
الاخطل أن يقابله بمثلها فيميره بعمائر الاسلام فى دولة الاسلام . فكان هجو -جرراً بدناءة أبيه. 
عطية ورهطه الادئين من كلبب خاسة ؛ لابئى يربوع عامة . فيرميه وقومه باللؤم والبخل ورعى امير 


الاخطل ومكاته متنا 


وركوعا دون ن الخيل وبسواد جلود فومه وقذرمم وجنهم وشظف عبشهم ونحو ذلك من الجهد الذى 
يكون فيه أهل البادية 
ومن أوجع هجائه ماهجا به كليباً فوم جر ير فى قوله ؛ 
مازال فينا رباط الخيل مملمة وفى ميب رباط انقال والمار 
النازلين بدار الذل ان لوا وتتيح كيب حرمة الجار 
والظاعنين على اهواء نسوتهم وما هم هن قدم غير أعيار 
يمعرض أو معبد أو بى الحلنى ترجوجرب,مساماق وأخطارى ؟ 
قوم اذا استتبح الاضياف ليم قآلوا لامهم : : بولى على النار ! 
قال إبن رشيؤ شيق :ه ويقال إن أهجى بيت قاله شاعر قول الاخطل فى بنى ليب بن بزبوع رهط 
جرر « قوم اذا استبح 4ه اللبدت . انه قد جع ضروباً من الحجاء فنسبهم الى البخل بوفود اثنار 
لا يهتدى بها الشيفان , ثم الببخل بابقادها للسامرين والسابلة , ورماه بالخ لبالحطب . وأخبر عن 
قلتها وأن بولة تطفئها » وجملها بولة عجوز وهى أقل من بولة العابة ٠‏ ووصفهم بامتبان أمهم 
وابتذالا فى مثل هذه إلخالة , ٠‏ فدال بذلك على المقوق والاستتخفاف ٠‏ وعلى أن لا خادم لم :وكير 
فى أضماف ذلك ببخلهم بائاء 
وهجا بى تيم فقال : ١‏ 
وكنت إذا لقيت عبيد بم وتيا قلت أبهسم الميد؟ 
لثم المالمين يسود تما وسيديهم وان كرهوأ مسود 


وهر 

كان الاخطل يد وصف لخر مخاسة ووسف غيرها بعامة 

فأما وسفه للحخمر فقد هون عليه الافاضة فيه والتفرد به »دينه وولوعه بها وعكوفه عليها وفقد 

من يناضله في وصفها 

ومن أوسافه الخمر : 
وكاس مثل عين الديك صرف تنسى العاريين لما المقولا 
اذا اسطبح القتى منها ثلاثا بغير الملء حاول أت يطولا 
معى قرعية لا شك فها وأرخى من مآزرء الفضولا 

ومنها قوله: 
وجاموا ببسائية حى بمد ما بعل بها الاق أ وأسهل 
تمر بها الابدى سنيحاً وبارحاً وتوضع ليم حى . وتحمل 


7الفسيس يغب هي ايو جه . البقر عند ما برسل عليه 
الصياد كلابه فييرب منها . حتى اذا أحرجته كر عليها بقرونه فقتل بعضها وجرح بعطها وشنت 


الحلال 


وتوقف أحياناً فيفصل يينتا 
فإنت ارناح » وطابت لشارب 
فا يثنا نعوة لقث ينا 
تدب دبياً فى المظام كأنه 

فقلت ؛ اقتلوها عنم بمزراجها 


غناه مفن أو شواه مرعبل 
وراجنى منبا مراح وأخيل 
توابعها حل نمل وتتبل 
ديب نحال فى قا يتييسل 
فأطيب بها مقتولة حين تقتل 


ووصف حمر الوحش ولفلها وثاقة الرعجلة ونوق القرى المدة لاضيفان ؛ ووصف الغيث ورعده 
وبرقه ؛ ووصف الركبان يسيرون فى الييدا. ووصف المهزوم ومميشة قبائل قبس بالبادية قى سجهدها 
وبلائها وجدبها ٠كل‏ ذلك بتصوير جيد ولفظ عذب اولا ذكرار بعضه مراراً . فمن ذلك فوله فى 
وصف ثور من الوحش أنه ليلة ماطرة باردة ليسكن تحت شجرة أرطى وفاجأء عند الصباح 


صاد بكلابه : 


نرم 


وللأخطل عطر يتحدث فيه عن كرمه وحسن عشرته وبذل ماله فى المإذات والعننع بالطيبات » 
وعن كرم عشيرته وشجاءتهم وأيامهم التى اتتصروا فيها فى الجاعلية ومظاهرتهم مروان بن الحم على 
القاثئل القسية شيعة عد الله بن الزبير وفتلهم كبير القسية الضحاك بن فس حت آلت لروان 
الخلافة ٠.‏ ويفتتخر باتتصار تملب على القسية تى أرض از برة وقتلهم سيد مير بن الخباب السلهى 
وتعتتهم شمليم واجلاتهم أبام إلى ديارج ببادية الحجاز وغر بى نجد ٠ ٠‏ ويفتخر بأنه لان قومه وان 


بينا مجول نا عرته ليلة 


-* 


فدئا إلى ارطاته لتجنه 

حتى اذا هوظن أن فد ما ! كننى 
صرد اوت أدعه فطية 
وكأما ينصب من اغصكها 
حتى إذا ما المسم شق مموده 
ورأى مع الفلسالسماء وم يكد 
أم الحروج فافز عته نأ 


وبجاءه سلاح ماض يدفع به عنهم من ييجومم 


بعق تكنفه الرباح ومطر 
طوراً يل على اليدين ويحفر 
واكان مال به هيام أغفر 
يتح من صرد نساه ومخصر 
در على أفرابه يتحدر 
وأتجاب عنه ليله بتحسر 
بدو له ملبسا أدم مصحر 
زوت المعارف فهو منبا اوجر 


الاخطل ومكاته 2 


فن فخره بنفه وقومه قوله : 
ولق لمن عليا. تغلب وائل 
1 الجعمى الرحب فى الحىمنزلا 
وفد علمت أنناء تنلب أتى 
وأق نوماً لا مضيع ذمارها 


وفوله : 1 
فا يزدهينى فى الامور اخنها 
ولكنجليل الرأى ما لموطن 

سُعره فى السياسمٌ 


لاولها ينثا وأتبتها أصلا 
أذا احتل مضبود بمضفية ة هزلا 
نضار ولم أنبت بقرفرة أثلا 
ولا مفلتى هاج هسجا تلبا بطلا 


وما أضلستى يوم ناب ثقبلها 
و ثرم أخلاق الرحال -جليلها 
مقاحيمها وازور عنى وها 


ولاتخلو قصيدة من مدائحه فى أمة من التعرض تأيد استحفاقهم #خلافة دون غيريم . 
لانهم ذؤابة قريش وسادتها فى اللباهلية والاسلام ولائهم أرجحها عقولا وأ كثرها حلماً عند القدرة 


وأصمبا شكمة 


ومن حسن تأدبه فى سلوكة السيلبى أنه لم تمرض لبى هائم بقييح ول بعمت يقتلام 5! شمت 
.كيم اسه افيس جم ريد يفيه "دب 


حرمت ربعة الدوة والخلافة 


وكأنه كان يرى فى نفسه أن بنى مروان اغتصبوا المك غصباً عند عجز العلويين عن الطالبة به 


بعد مقتل الحسين 


وم يتتاول شمره غرضين كان من شأن أمناله أن يرح انيما : أوطها الرثاء. فقدكان فيه بكيئا 
بطبعه . فقد عمر فى ملك بنى أمية طويلا. ومات فى حباته مماوبة يزيد وعيد الله بن زياد وبر 
بن مروان وعبد املك بن مروان فل يءلم انه رثى أحداً منهم مورق يزيد وهو ولىنمته بأريمة أبيات 


سخيفة الفط والعنى وهى : 
لعمرى لقد دنى الى اللحد خالد 
مقم يجوارين لبس ينها 
تصيح الموالى ان رأوا ام خاهه 
سين عن كيك ذا 


جنازة لاكنى الزناه ولا خمر 
سقته الفوادى من وى ومنفبر 
مسلرة تكى على الماجد الفدر 
تعربن الامن جلابس أو حمر 


وثانيهما التحدث عن التصرانية والتظاهر بشعائرها ٠‏ فلم بعر ج فى شعرء على ثىه منها الا فى 
أبيات فلال . قال فى حرب فيس وتغلب واتصارم على عمير بن الاب السلمى : 


005 الملال 


ويا بى تغلب ضرباً ناقناً أنموا اياساً واندبوا عجاشما 
لاما كان شرينا فاجما حتى تساوا الملق الدوافما 
لما رأونا والصليب طالما ومارسرحين ومبا ثانا 
وأبصروا راياتا اراسا عالطير لذ تتوره السرتنا 
واليضش فى ا كفنا التواطما ‏ خلوا لا رانان والمزارعا 
وبيدة بمد ضناك واسما وحنطة طيسا وكرما انما 
ونا لابا وشاه راتسا اصح جع الحى قبس شاسما 
كانما كان غراطا واقما 
غبيره جر بر بذلك من قسيدة غقال : 
أفبالمليب ومارسرجس تتفى2 شهباء ذات منا كب جهور 
وقال من أخرى : 
يستتصرون بمارسرجس وابنه بمد السليب وماطم من ناصر 
مع أن الاخطل فى كثير من اللواضع ملف باعان المسلمين والكمبة ومماعر الحج وهدى 
الحجيج . وان حلف بشىء يتعلق بالقساوسة والرهبان فانه لايحلف م ولا بكتهم بل يحلف برب 
هؤلاء ا تتلين واللنقطمين للبادة والراغبين غن نعيم الدنيا وزيتها 
وعذره فى ذلك واضح لان الاسلام دين العرب الغالب على حمبع قبائلها وهو بيش فى كنفه 
خليفة الاسلام 
ممائي, والفاطر 
كان الاخطل يتزل مع رهطه بنى مالك بن حبعم على ماء البهر فى وأد بين الخابور والفرات فه 
يبوت من الشمر والادم . وكانت أ كثر المواصم والزارع فى أيدى قبس منذ القتح الاسلائى الى 
أواسط ح عبد الماك ٠‏ فلما أمتَصرت تغلب على القبسية فى زمنه ( وكان هوى عبد املك مع تقلب. 
لتعصبه على مضر شيعة إبن الزيير ) جلا أ كثر عشائر قيس عن الجزيرة وتراجمت الى شرق السام 
والحجاز وانسط تغلب فسيح الجزيرة واعتقدوا المزارع والضباع . آلا أن الاخطل كان قد أسن 
فى ذلك فلي يستفد من «ميعة الحضارة كا استفادت ثابئة تغلب من بعده . وكان ينزل دمشق وافداً 
لامقما. إذلك كانت معانبه مستمدة من اليثة الدوية والحؤمرية . فمن ناحة بدويته كثر فى اشماره 
العنى الفرد الساذج الذى لايحتاج فى إدراكة الى كد خاطر وتردد فكر . ومن ناحية حضرته 
اشتملت أشعارء على حملة من العانى المركة اللشكلة فى صور متعددة الاجزاه مرشبطة الاوسال مختلفة 
الالوان تحتاج فى تصورها الى فضل تأمل واستمادة نظر أ كثر مما اشتملت عليه أشمار جرير . ك! 


الاخطل ومكانته 6 


ذافه جرير فى رقة الافظ والسجامه ولعف مدذته وحسن وقعه وسيرورثه فى إلا فاق 

وتدارك الاخطل مافات الفر دق وجربراً من تهذيب شعره وطرح ركه وتمخيص مشاه 
وتصحيح أقسامه حتى لينذ ثلتى القصيدة ويسنبتي ثتها .وهذا ممنى فول جرر فيه : « إنه أكثرنا 
إججزاء بالقليل » أى انهكان أفلهما مطولات وأقلهما ستطاً .ناز علهما تلو ممئنه من الصو 
والاخيلة الخبيثة الثى نشيح عنها نفوس التأدبين وذوى الاخلاق الكربمة 

ولقد شيقت عليه النصرانية وخدمته خلفاء المسلمين مناهب معان الحجاء بقسدر ما وسع على 
جرير أسلامه ٠‏ فكان اذا عيره حجر ير بدله وأنه ذعة لمضر عهيرته وبمعاقرته لامر ورعى أن 
لختازير ١ل‏ يستطع أن بنقض عليه ما قال ويكذبه فيه أو يسيده بشىء من رخص الاسلام أو بنم 
بيش شعائره » كا لا يستطيع أن يتمعجد بعمائرالتصرائية لمكان سلطان الاسلام ٠‏ بل كان عل نقيض 
ذلك ينظاهر بالتأدب بالآداب الاسلامية ويحاف بأيمائهم وبكمتهم ومشاعر حجهم ومناسك 

والاخطل كغيره من الشعراء الاسلاميين بغير على ممائى شعراء الجاهلية والخضرمين وبسرق 
ممانيهم وبع ضالفاظهم . فيسرق من طرفة وعتترة بعض معانبهما فى وصفاكافة ويسرق من الاعتى 
بض معانيه فى وصف ار ويسرق من الثابغة بعض مماتيه فى وصف الديار والدمن وحديث النساء 
واتهر وركوبه 

وقدعرفنا آنفاً أنه لم يفتح عليه بممنى جيد فى الرثاء مع أن الرئاه ضرب من الدح » والاخطال 
أمدح الناس بشهادة خصومه . ٠‏ غير أن استدرارالدموع باستمظام الفجيمة الفرفة ونوفع زوال اتعمة 
-واستباحة الحرم بوفاة المظيم أمر لايحسنه الا جل رقيق القلب سريع الاتقمال 

وكان الاخطل كالفر زدقٍ كز اثنفس جامى القلب غليظ الكبد . وكانت الفائله متخيرة قليلة 
#ر يبا تمع وأدلويه خليامنداطلة ويد وكنيةه قرية لاولزم .ال أن كثرة الانماء ٠‏ على 

شمرء بالتعجويد والتحرير رمه عن أفق العامة » فل بسر فيهم سيرورة شعر جرير . ٠‏ وكأن الاخطل 
نشى أن بعاب هذه الخصلة عند الخلفاء مطْملها حسئة من حسنائه 

قال يوما لسد لللك : ه با أمير الؤمنين » زعم ابن الراغة أنه يبلغ مدحتك فى ثلاثة أيام . وقد 
أت فى مدحتك ( حتف التملين مراحوا منلك أو بكروا) سلة ة ٠‏ فابلنت ا أردثت » فقال 
عبد الملك : ه ماسممنا نا إخطال رك ان ا كتب الى الا "فاق انك اشم رالمرب ؟» قال :«أكتفى 
بقول امير المؤمنين » فأجزك جائرئه 


احمد الاسكندري 


بولونيا راحم اسبانيا 


بدأت علافات بولويا بالشرق لذ قيام 
فى أورب! قطر يعت الى العالم العربى بصلة | اللامار ان الوكة ١‏ ا 
قوية قدعة لمبد. وزاحم النطرالاسباني الامارات التركية فى الآراضى الآورية وتوثقت 
في نشابيه منناحية الثفانة والتقايد بالمالم 


تلك الملاقات هن القرن الخامس عشرء ولككنها 
العربي . وهنا القطر هو بولويا » الى كانت قائمة على أسس سياسية وححرية . فان تلك 
تنظر الها بقبة الاقطار الاورية نظرها | الآمارات الشرقية كانت فى قال مستمر مع 
الى دولة جع ين السرق والترب | البولونين » فكان الفريقان ,تحاربان ؛ فيقع 
الاسرى من الجانبين » ويتبادل التحاربون أولتك ٠‏ 
الأسرى : ويتفاوضون ويتراسلون؛ حتى اذا ماوضعت اللحرب أوزارها فترة من الزمن , 
تبادل الفريقان المصالح التجارية والادبية 

وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر ء تغلبت الازياء الشرقية فى بولونيا على الآزياء 
الوطنية : فاصبح الولوئيون يرندون الملابس الشرقية ويشيدون منازلهم ويؤثونها على 
الطراز الشرقى ؛ وحلت الدروع والاسلحة الشرقية فى بلادهم محل الدروع والاسلحة الغرية 
المعروفة فى ذلك الوقت . وأدت الحروب المتواصلة والفاوضات المستمرة ؛ الى دخول طائفة 
من الكلات والتعبيرات التركية والتترية عب اللغة البولونية» وما نزال باقبة فها الى الآن 

ولكن علافات بولونيا بالعالم العربى والغزاة المسلبين الذين الشأوا المالك فى الغرب ,كانت 
قائمة على أسس أخرى . فان بولونباكانت بعيدة عن العالم العربى » فلم تقم علاقاتما به على أسس 
سياسية وحرية ؛ يل على اساس واحد هوإتبادل الخافع والمصالح الاقتصادية والعلية والآدية 

ففى أواسط القرن العاثشر » وصل الى بولونيا وفد تجارى عرنى برياسة التاجر ابراهبم بن 
وعقوب ؛ فاستقب الملك اوتون الكبير » ومهد له السبل للقيام برحلة تمارية فى الاقطار الصقلبية. 
وقد رفع ذلك التاجر الى الخليفة العربى فى قرطبة , فى ذلك المهد , تقريراً عن رحلته تلك . ونص 
ذلك التقرير التجارى هدون فى كتاب للعالم الجغراى الاندلسى , ابو عبيد البكرى , وهو سفر 
فيس يحوى معلومات قيمة عن تاريخ بولويا . ويشرح ابراهيم بن يعقوب فى ذلك التقرير حالة 
بولونيا السياسية والاقتصادية منذ عهد الملك ميشك الاول ٠‏ ويقول إن مقاطعة بوميرانيا 
الواقمة على حر البلطيك كانت ف ذلك الوقت بولونية 


بولونيا تزاحم اسبانا با 

نعم إن ابراهيم بن يعقوب كان جودياً: ولكنه كان عريأ بثفاقه ولمته وميوله ‏ وقد 
فتح الطريق برحلته التى اشرنا اليها امام كثيرين من التجار العرب ء الذين تدققوا فيا بعد على 
بولونيا »ووصاوا منها الى شمال البلاد السكا نديثافية . وفد وجدت هناك اخيراً طائفة من 
النقود المعدنية » عليبا كتابات يرجع تاريخها آلى عهد الخلنا, الباسيين فى بغداد 

وفى القرن الرابع عشر ؛ انشثت فى بولونيا جامعة إسرة جاجلون فى كرا كوف » ومندثها 
هو اللك كزمير الا كبر فى سنة 114 ؛ وقد اعاد تنظيمبا فى ستة ..4؛ الملك لادسلاس 
جاجلون . وهذه الجامعة لعبت دوراً هاما فى العلاقات العليبة بين بولونيا والعالم العربى ‏ منذ 
نشأتها ٠‏ مناسبة اتنشار آراء ارسطو الفلسفية فى اوريا 

وأوربا مدينة كا هو معلوم الى العالم العرنى بمعرفة ذلك الفبلسوف العظيم ٠‏ إذ أن ترجمة 
«ؤلفاته قد نقلت الى اوربا بواسطة الفلاسفة العرب فى الاندلس 

وفى اللغة ابولونية طائفة من الكلات والتبيرات العرية ‏ معظمها علية ورياضية وطبية 
٠‏ هئدسية : ما دل على علو كمب العرب فى هذه العلوم ودخوطا إلى اوربا على أبدمهم 

وكانت علافات البولونين بالعرب قد توثقت على الخصوص بببب قام البولوئيين 
يفريضة الحج الى الاراضى المقدسة بفلسطين . وقد عرج كثيرون من أولئك الحجاج على مصر 
وترك بعضبم مؤلفات قيمة عن الاقطار العرية التى مروا ما أو افاموا فيها 

وابتداء من القرن السابع عشر : جعل البولونيون يقبلون بكثرة على دراسة اللغة العرية ؛ 
رج منبم مستشرقون قدموا للعلاقات الثقافية بين الشرق والغرب خدمات جطلة 

فى أواسط القرن السابع عشر » ظهرت أول ترجمة بولونة للقرآن الكريم ٠‏ بقلم 
المستشرق يير ستا ركوفيك وحمد بعده جاعة من التتار المسلدين المقيمين فى بولونيا الى ترجمة 
القرآن أيضا الى اللنة البولونبة .والترجمة المننشرة الى الآن بنوع خاص هى ترجمة جان 
تارك بوتعاكى 

و بلغ اهتيام البولونين باللغة العرية وااشعر العربى أقصاه فى أوائل القرن التاسع عشر . 
وللمستشرق الفرسى سيلفستر دى سامى فضل كير ف ذلك ؛ فان مؤلفات هذا المستشرق عن 
الشعر العرنى والشعرا, العرب اتنشرت فى الاوساط الادبة فى بولونا» فكان من جراء ذلك 
ان تأثر الشعراء البولونيون بالشعر العربى . وقد نقل كانب بولونيا الا كبر آدم ما كيفتش الى 
الاخة البولونية قصيدة « لامية العرب ء للشنفرى : وقصائد أخرى للتنى » ونظم قصيدة معاها 
٠‏ فارس »ء نحا فيها منحى القصائد العرية 

وفى الوقت الذى كان فيه الشعر العرنى .يغزوالعقول فى بولونيا وبسحرها ء كان المستشرةون 
من البواونيين يتكبون على المؤلفات العلية والفلسفية العرية ؛ ويفوضون عباب لغة العرب » 


ا" الملال 


فاخرجت بولونيا للعامء فى الجيل الماضى ؛ رهطا من نوابغ المستشرقين 

غير أن معظم أولتك المستشرقين كانوا يضطرون الى الرحيل عن بلادهم ؛ بسبب حلم 
الارهاب الذى اتامته فيبا الدولة الامبراطورية الروسية ؛ ولهذا السبب ثرى فريقاً من أولئك 
المستشرقين البولونيين فد تر كوا لنا مؤلافات بلئة غير لغتهم 

وأشهر المستشرقين الذين شير الهم » كاز يميرسكى : واضع القاموس العربى الفرى 
المعروف باسمه : واإذى طبع ياريس سنة .+( ثم أعيد طبعه فى مصرء بمطبعة بولاق 
الاميرية ؛ سنة ١8.‏ فى أربعة #لدات . ولكازم رسكى أيضاً ترجمة فرنسية للقرآن الكريم 
طبعت ياريس منة عو.م؟ وقد ترك أيضا باللفة البولونية مؤلفات قيمة 

وفى عصرنا هذا نبغ اثنان من كار المستشرقين البولونيين » فى دروس اللغة والعلوم 
العرية وهما : سيجسموند “#وجوجفسكى الاستاذ فى جامعة برا كوف ٠‏ والذى فقدت بولونيا 
بموته ركنا من أركان الملل والادب والفضل . وتادى كوفالسكى . الذى ما يزال على قيد الحياة 
وهو أيضاً من أساتذة جامعة كراكرف : 

أما الأول قند ترك مؤلفات تفيسة فريدة فى نوعها .عن اتنشار الاسلام والطوائف 
والمذاهب الاسلامية فى افريقا الشمالية 

وأما الثانى فانه منصرف الى درس الثقافة العرية وتطور اللنة والعادات والتقاليد والملوم 
قل الاسلام و بعده ؛ فى جميع الاقطار الناطقة بالضاد . ومخصص الاستاذ كوفالسئى شطراً من 
مجهوده العظيم للشعر العرنى فى مختلف العصور .ومن ثمرات براعه التى يشار ايها على الخصوصس 
ترجمة ديوان قيس بن حطيمة ؛ الذى م طبعه » وديوان كعب بن زهير ؛ الذى ما يزال الاستاذ 
كرفالسكى يعمل فيه إلى الادن . وله أيضاً مؤلفات كثيرة فى الشعر العربى فى الجاهلية والاسلام 
وفى عكاظ والشعرا. الخضرمين وشعراء العصر الحاضر . فالاستاذ كوفالسكى مرجع من 
المراجع العلا ؛ الموثوق ا ؛ فىكل ما يتعلق بالشعر العربى والثقافة الاسلامية فى جميع العصور . 
وهو مفخرة من مفاخر بولونيا صديقة العرب وأحد مواطن المسابين فى الغرب 

ومما يسركل عربى ان يعلبه فى هذه المماسبة . ان درس اللغة العربية منتشر انتشاراً عظيا فى 
بولونيا »فى عصرنا هذاء وان فى الجاممات البولونية طها فصولا خاصة لدراسة هذه اللغة 

وقد أفافت بولونا الأان من سباتها العميق واسترجعت حريتها واستقلانها انطلقت 
من جديد فى هيدان الرق والعمل بقيادة زعماثتا الابرار الاوفياء . فكان أول ما أقدمت عله 
حكومتها الفتبة الماضرة استئناف الملاقات الادية والعلمية والفسكرية بالعالم الاسلاى شرقاً 
وغربا . فاللئة العربية تجد الآن فى جامعات بولونيا موثلا هو فى الواقع من معاقلما الحصيئة . 
فولونيا ‏ فى بلاد الغرب ‏ مركز الثقافة العرية ولمة العرب 


- 
٠‏ 4. عم 
مقالات مختارة من أثمر الهلات الثريية 


٠‏ و3 
كن غير صن أعمادنا 
[ خلاسة متله ارت في مجم 
سكربتر بقلل الأستاذ تشارلس رسل ] . 
تسمع من وفت الى آخر اعة المتشائمين ينذرون بالويل والثبور ويقولون إن الانسان سائر 
فى طريق العمر وإن الاجتباع آيل إلى الفوضى والاشطراب . ولقد تغمر بتقك النوشى وبذاث 
الاشطراب فى كل ما تحط بك مع أنك لو ترويت فى الامر وأممنت النغظر فيه لملمت أن الاجتباع 
لس سائر !: لى أردأ وأن اانظام الممرأى لبس اليوم أحط مما كان منذ بضعة عقود بل هو يرثتقى 
ويتحسن بالتدريج 
والمجال لا .ينسع لضرب الامثلة على ذلك . ولكن فى بعض تلك الامثلة ما يكفى للدلالة على 
صحة ما تقول . خذ الالة الاجتاعية فى بعض أتحاء الولابات المتحدة مثلا ٠‏ فقد كانت منذ سين 
سلة من أردأ ما يستطاع تصوره سكان العامل يدتغل عسرساءات فىاليوم ولا أمل له باسلاح حالته 
ولا رقابة على المعامل ولاعلى السروط الصحية ولا وسائل الوقابة من الاخطار والاسابات . وإذا 
أصب بسوء فى أثناء حمس ل ونح مكافأة ولا عتم به أحد , وم يكن لننساء الماملات والاولاد فى 
تلك المصانع أى رجاه بتحسن الاحوال ولاكان أحد يينى بمصائب الأ خر ين . ٠‏ وكانت المدن ملأاى 
بالاحياء القذرة وهي بؤرة للمجرمين والاشقياء, والبوليس لا يحرك سا كنا لنطهيرها أو لاسلاحها . 
ولإيكن الفساد منتصراً فى الدواثر الاحتماعية فقط بل فى الدوائر السياسية والحسكومية أيضا. ٠‏ فل يج 
اتتخاب نيانى أو خلافه إلا والرشوة والغش والخداع من مستازماته . ويم بكن الساثر يمر فى شاوع 
0 من شوارع المدن الا ويراء ناسا بالحانات وأندية المفسر ودور الخلاعة 1 المجحرمون واللصوص 
وقطاع, المارق -دث عنهم ولا حرج ٠‏ . فقد كانوا يملاون اللدن ويغشون الجتمعات ولانحسون 
ا#لحكومة -ضابا 
كذلك كنت ترى آنار الفوشى والفساد حئها أدرت طرفك . فالسركات والعامل والتقابات 
والسكك الحديدية وغيرها كانت تفعل ماتريد كانّها الحام بأمره » إذ لم تكرة ثمة فوانين 
زفق 


5 افلال 


تقيدها . وكانت ثلك الجمامات ترشو الصحف لتسكت عنها ثم تفمل مانشاء . وكان باعة السلع والمواد 
الفذائية يستبدون بالثاى على فدر ما يستمليمون 

أضف الى ذلك أن العؤون الدولية والسياسية كانت تدار بالاساليب القديمةكا كانت من 
عصور الفراعئة وكان المع ماعدا بمض الياليين ‏ يمتقدون أن الحرب ضرورة لابدمنها وأن 
2055000 

أما الآن؛؟. . 

عل انوج ان الحالة اليوم ارد ما كانت ؛ وأن العلاقات الدولية ليست فى نحسن ٠‏ وإن 
عصبة الاهم حي اسم لير مسمى ولانتمطيع أن تفمل عبثا بدليل أنها لم نستطع, منع الحرب بين 
المين والبابان: وبدليل أن بعش الدول قد خرجت منها وبع الدول الاخرى تأنى الانضمام اليها . 
وقد تكون هذه الحجج على ثى' من إنوحجاهة ولكن عصبة الامم م تهمل الواجب المفروض عليها 
بل صرحت وتمسكت بمبادمم) السامية » واقترحت على بعض الدول أن تحل ما بينبا من المشاكل 
بالعارق السامية بدلا من إن تحلها بالسيف والمدفع .وائن كانت قد فشلت فى بعض الاحبان فان 
مساعيها ف حد ذاتها دليل على نقدم الاجتماع وارئتاء البادى» . نعم أنه تقدم بعلىء ولكنه حفبقى 
واذا لم يكن الوسائل السلمية شأن فى هذا العسر فسيكون لها الشأن الاعظم فى التقيل 

فى سنة 1447 نصبت بريطائيا المظمىالحرب لاصين بسبب تجارة الافيون . فلم ييبأ أحد بتك 
الحرب . أما اليوم فلا بريطانيا المظمى ولا دولة اخرى تستطيع ان تشهر الحرب على غيرها إلا بمد 
إن تستنفدكل وسائل الافناع والنافعة 

وفى سنة ١+‏ كانت انجترا تحك ارتدا بكل فسوة حتى أنها كانت تثئق علتاكل من يطالب 
بالاستقلال . اما اليوم فان الارتديين يطالبون علا بفصل بلادهم عن انجاترا 

وأغرب من ذلك ان السفراء الامبركين فى أتجلترا وفرنسا واسبانيا اجتمموا مرة فى اوستاند 
ووقموا منشوراً رفموه الى الحكومة الاميركية وطلبوا منها أن تعرض على الحمكومة الاسبانية أن 
تعترى متها ( أميركا ) حجزيرة كوبا لاغراض النخاسة فاذا ابت اسبائيا أن تيمها ثلك الإزيرة تبر 


اميركا علها الحرب وتأخذ منبائلك الجزيرة غصيا 
تلك كانت مبادىء السياسة الدولية فى ذلك العصر . فهل تجرؤ اليوم أية دولة أن تفمل 
مثل ذلك ؟ 


كلا وائف كلا . فلا تقل اذن ان المالم ساثر الى الفوضى والفساد لأئه فى المقيقة ساثرفى طريق 
الرقى والاصلاح . وحالة الاجماع أفشل اليوم مما كانت عليه منذ خسين سنة . فعوالف الرحمة 
والشفقة والمدل والصدق والاخلاس أرفى مما كانت . ولا بنقص من قدر هذا القول ماوفع من 


مجلة الجلات ألو 


الفظائع فى الحرب العظمى الاضية . بل لقد ممخضتتلك الحرب عننظام دولى يراد منه منع الحروب 
والحباولة دون فظائمها وويلاتها 

ولا شك أن كل هجوم يقوم به زحماء الاحجماع على معاقل الصر والفساد بؤدى إلى ترقية 
الممران . نعم قد يحب ذلك الهجوم وينتبى ألى القغل ٠‏ ولكنه لا بد أن يترك وراءء أثراً حيداً . 
أذ ما من -جهد يذهب سدى فى هذا المالم. ولقد يستطيع الظالمون اسكات اصوات الظلومين . ولكن 
تلك الاسوات لابد ان توقظ ضمير الانسانية فما بعد . والاصلاح لبس عملا بسيطا يمكن إنهازه فى 
يوم واحد بل هو عمل تدرعى بقنضى وقتاطويلا . ولا يمكن أن يضبع اثر أى عمل صا فى المالم . 
نعم لقد يتجاهل البصر ذلك الاثر أو يتئاسونه ردحا من الزمن ولكن بزورء لاخوت 

انظر الى سدوادث التاريخ . لقد كانت الثورة الخاصة و يماجناكارتا» فى إتجاترا سبافى الحم 

على الكثيرين بللوت . وما | كثر الذدين هربوا من انجائرا بسبها حتى زعمت الحكومة أنها قد 
اجتنت جذور الثورة من أسوها . ولكن الزمن دار هورته ونال العمب الانجليزى الدستور اذى 
كان يطالب به 

وهكذا قل فى -حوادث كثيرة . فالتورات الاسلاحة لا بد من نجاحها وان منيث بالفشل فى 
أول الامر . واتتجاح لاءتم فى الغالب الا بعطيئاء ولكنه حقيق لا شك فيه 

ليس المسجب ان الاحتماع فاسد الى هذا الحد وان الصسر منتصر بهذا اللقدار ء بل السجب كل 
العجب أن الخالة ليست سوأ مما هى . فاناكان الانسان مع مايحيط به من اسناف السر والفساد 
والقسوة والحمجية والنزعات الأ ئمة؛ ما يزال يقدر مبادىء السلام والامانة والرحمة والاخاء حق 
قدرها . ففى ذلك ما يجب ان يحملنا على الفخر والاعجاب , لاما يدفنا الى التعاؤم من المستقبل 

حقا أن العالم سائر فى سبيل السلام خطوات بطيثة ولكنما ثابنة 


مقاثى, جررلررا الكر ون 
[ خلامة مقالةنشرت في مجلة اميركان 
لبجبون بتلم ذريهربك كيلى ] 
دل المباحث والاحصاءات الدقيقة التعلقة بالزواج على إشياء كثيرة يجهلها سواد اناس . وفما 
يبلى بعض تلك الحفائق :وردها على سيل الاجاز : 
فن ذلك أن الرحجل الذى يعرض نفه لنتنة الارءلة ودلاها قاما ينجو من الوفوع فى شرك 
غرامها . مخلاف الذى يعرض ننه لنتنة فتاة حسناء غير متروجة فآن افتفارها الى الاختبار الذدى 
تناز به الارملة بساعد اناب على إستدراك نفسه والتحاة من ذلك الشرك 


ذه الال 


ولايخنى ان المرأة اذا تقدمت فى السن اعتاضت بالتيه والدلال والخبرة عما افقدتها إباه الايام . 
وفى هذا سر تفوق الارملة على الفتاة غير التروجة وفوزها عليا فى يدان التافس على الشبان . 
وتدل الماحث الدقيقة التى قام بها بعش الباحثين على ان عدظ الارملة او أملها بالزواج وعي بمد فى 
سن الاربمين لا .بقل عن ححظها او أملها .وم كانت ما تال فى الخامسة والثلاثين , حالة أن الفتاة غير 
المتزوجة إنا بلغت الاربمين فان املها بالزواج هبط الى نصف املها به يبوم كانت فى الخامسة 
والثلانين . اضف الى ذلك ان عدد الارامل الاوى يتروجن مرة ثائنية وهن بين الخامة والثلانين 
والاربمين لابقل عن عدد من بنتزوجن منبن بين الخاسة والمشر ين والثلاثين 

وتدل الاحصاءات إيضاً على ان الارامل هن أقدر من الفتيات العوازب فى اقتناس ازواج 
امغر منين سنا . وغنى عن البيان إن العاب يأتف عادة من ان يتوج فتاة | كبر منه سنا ولا سيا 
بعد جاوزئه الخامسة والثلانين . فاذا تزو ج من هي | كبر منه سنا فلانها نفئن ليه إلى حد أنه يتتامى 
سنها وينقاد الى سحرها 

وتدل الماحث ايضًا على ان لتعابه الاخلاق تأتيراً ك فى تصميم الرجل على الزواج . قالغاب 
نحي الفتاة الى تفكر مثل تفكيرء , والتى ا رأى فى ممظم الاشياه شبيه برأبه . وهذا بعلل ما قد 
تناز به الزواج احيانا من الملل . وعند العامة اعثقاد خطأ وهو ان الرحجل ييل الى الاقتران يمن 
تتاف عنه فى الصفات والاخلاق . على أن الاختبار ينبت أن سواد الرجال يفضلون الاقتران يمن 
لبس ينهم وبينبن خلاف كيير فى الخاق والخلق . فالعاب مثلا بكره أن يتزوج فتاة أطول منه 
قامة . فاناتتزوجها فالارسجح أنها من الذكاء بحيث لاهمه طول قامتها وأنها استتخدمت ذكامها بدحاء 
عظيم محيث أنه لم يشر بالفارق بينه وبيتها . والارجح أيضاً أنه هو نفسه من الذكاء محيث لا .يدع 
كره لامرأة الطويلة يتقلب عليه 

ويؤخذ من الاحصاءات أن عدد الارامل من النساء فى العالم يكاد يكون ضعفى عدد الارامل 
من الرجال . لان الرأة تمر أ كثر من الرجل ولان الرحجل يكون ادة أكبر سنا من زوجته 
فن الطبيعى أن يموت قبلها 

وتدل الاحصاءات أيضاً على أن شبر يونيو هو أوفر أشهر المنة حظاً من الزواج ويليه شهر 
اكتوبر. وان سوق الزواج نكون على اشدها كساداً فى شبرئ مارس وديسمبر م نكل سنة . ولمل 
سبب ذلك أن الرء أ كثر تفكيراً فى لوازم الحياة فى أشهر العثاه منه فى أشهر الصيف . فهو فى 
الشتاه يفكر مليا فى شؤون الثياب والدفء والا كل | كثرما يفك فى :لك الشؤون فى أشهر الصيف 

وخامة القول أن المواليد فى شهر ماو ا كثر مها فى أى غبر آخ ر من أشهر السنة فى جمييع 
أتماء العام . ولس إذلك تمليل علمى حتى الن 


يجلة الجلات 1 


[ خلاسةمقاثة ثرت إيجريدة 
الطان للاستاذ لابورد ] 

بعلم القراء نظرية ار هنار رئيس وزارة المانيا بشأن الاجناس الآرية والسامرة وهى النظرية 
التى ادت الى استحكام الخلاف بنه وبين الهود . ولبس هتار صاحب هذه النظرية بل هو إحد 
أتباعها . ولمثنا لانخطىء اذا قأنا أن واضمها هو الاستاذ فاثى ديلابوج (عودوجها عل بعطءهلا ) 
العالم الانترربولوحجى انفرنسى الصوير : وأنه هو الذى أوحى بها لخلر وتجد فبا بلى خلاستها نقلا عن 
جريدة الطان . قال الكانب بعد مقدمة وجيزة * 

وضع فاشثى دبلابوج نظرية فلسفية بناها على مبدأ تتازع الاجناس . . وكان العلامة جوبشو قد 
سبقه إلى هذا البحث وانتهى منه الى القول بتفوق الجنس الآرى ٠‏ آلا أن دبلابوج بدلا من أن 
بينى نظربته على أعتبارات تاريخية | فملجويشو ء بثاها على الفلسفة الداروينة متتبماً تاريخ الاجناس 
الآرية تى بلاد فارس واليوثان والغال والجرمان 

زعمهذا الاستاذ أن لعكل الجحجمة قيمة عظيمة فى تاريخ العموب بايغ لسوبق ني 
سوى تزاع طويل بين أصحاب الجاجم لاستطيلة ( أى الشمب الأ رى ) وأصحاب الاجم القصير 
واذا تتبعنا اريخ فرنانجد أنه مظهر من مظاهر أتتصار الجنى الطجين ذى المجمة التميرة ٠‏ ذلك 
العمب الذى أوفد جذوة الثورة الفرنية الشهورة دقاعاً عن مدأ الماواة الذى بره دبلايوج 
خطا و به جويذو خبالا 

ترى ما هو مستقل هذا المنس ؟ 

. يزعم جوبيذو أنه آخذ فى الانقراض وان انقراضه مؤذن بزوال الحضارة ٠‏ وبذهب دبلابوج 
أيضاً هذا للذهب , ولكنه يرى أن فى الامكان ثلانى هذه الكارثة , وقد كت فى ذلك يقول ؛ « ان 
جوينو قد أدرك مبادىء فلسفة التاربخ حق الادراك . ولسكن فاته ناموس الاتتعخابالطبيعى ومدى 
كأئيس «فى تكوين الحضارة » . وهذا الناموس يعمل بلا فهم ولا ادراك ؛ ؛ وكثيراً ما يؤدى إلى بقاه 
الارداً » 5 ان التقود الرديثة ‏ محسب ناموس الاقتساد السيامى نطرد اللقود البدة . وفد كانت 
الاديار والصوامع فى العصور الوسطى تجتذب كار العلماء والفلاسنة فيتقطمون فيها لخدمة الم 
ولا يتزوجون ؛ فبخسريم المالم وبغى من هو دوتهم , أى أن البقاء لم يكن للفريق الاصاح 

وبدعى ديلابوج إن الهود ثم النافسون الوحيدون للجنس الأرى فى السعى لاخضاع المالم 


14" الهلال 


وسط السيادة عليه . وهو اذلك يظهر لم كرهاً شديداً . ويظهر أن هتار قد اقتبس عنه نظربته 
هذه وكرهه للشموب السامية . وف الواقع ان مؤلفات ديلابوج معروفة ورائحة فى امانيا منذ سنة 
وكان الابراطور غليوم من المسجين با ء وفد قال مرة : « ان الفرنسين لا ينصفون . فان 
فاثى ديلابوج رجل عظيم ومع ذلك مجهاونه » 

وقد أفضى ديلابوج يحديث إلى أحد كتاب الصف فقال :ان الجنس الأرىقد قامبنصيب 
عظيم فى بناه صرح الادنية الحاضرة وكان أثره عفلاجداً فى انجلترا وأميركا وأفل وضوحاى انبا . 
وقد تعمد الالمان الاساءة إلى الحقيقة فنسبوا الى جوينو النظرية القائلة بتفوق الجن الالمأنى نغلطوا 
بين الجنس اللوردى والشمب الالمئى مع ان هذا الععب هو كالدمب الفرنمى خليط من أجناس 
كثيرة , وأها يخخلف عنه بكونه ما يزال يمتفظ ببقية من صفات العمب الأ رى وعناصره 

ويفول ديلابوج إنه لايكر تفوق انس اللوردى ( الآ رى) ولكن لاجوز انبات هذا التفوق 
بالبعلش والتتكيل بالاجناس الاخرى . واليك ماقاله لكانب هذه السطور: 

ه لقدا كندف داروين مبدأ الاتتتخاب الطيعى وأيده بأدلة كثيرة. وحاء بمده جالتون فطق 
ذلك المبدأ على نظم الاجتماع . وقد شرحت ذل ككله فى الكتب الى نرتها فى ستتى 1٠‏ و١٠9١‏ 
وفى الخطب الى القيتها فى -جاممة موثبليه حيث كنت استاذاً لملمى الاتتروبولوحيا والاتروبولوحيا 
الاجتماعية . وقد أسخذ هثار بنظرية الاتتتخاب الطيمى ؟! شرحتها في مؤلفاق اللذكورة الا أنه حوها 
الى وحجهة عسكرية . مع أن الدكتور جوثتر الاستاذ مجاممة فينا هو من أحد أتباعى وهو من 
أوئق اثاس انصالا بهتلر ٠‏ وكذلك الدكنور فريك وزير الداخلية وفد وضع برئايما لترقية 
العمب الأنانى على مبادىء نظرية اتتخاب النال م بسعتها فى كتبى . وهذه البادىه تقوم 
على عاملين طما صلة وثبقة بناموس الوراثة ( أولها ) منع تناسل غير المرغوب فهسم (وتاتيهما ) 
الا كثار من المناصر الراقية فى الجنس ٠‏ وهذان الامران هها عكى ما يقول به أتصار الانسانية 
الكاذبة . وفى الواقع ان المقروض علينا رفع مستوى الانسان الى أوجّ الكال . ولبس من المكمة 
إضاعة الوقت سدى فان عوامل الفساد والاتخطاط تقضى بسسرعة على عناصر الرقي ؛ والاجتباع فى 
حاجة الى العقول الكيرة تدفعه إلى الامام وترفمه الى مستوى الكال . وهذا لايمكن أن يتم مع 
وجود غوامل الفساد والاخطاط الى تعوق سبرء 

ه أن مبدأ إنتتخاب النسل يجب ان يكون ديانة الانسانية الجديدة » وهو معمول به اليوم فى 
أنحاء كتيرة من أوربا الا فى فرنسا والبيدان اللاتينية . وأعتقد أنه لن يعضى ردح من الوقت حتى 
تدرك جببع حكومات العالم أن من أول واجباتها الحافظة على عناصر الرق والتفوق فى بلادها . 
أما القول بتساوى البعر عفرافة لا يسلم بها عاقل » 


مجلة الات ل 


جولٌ بين اير فؤمرك 
[ خلامة مقالة نيرت في بجلة مكول 
بقلم الاستاذ موريس ماري أ 

أورد الكائب مقدمة وحيزة مفاله شرح مها مرصد مونت وبلسون الفلكى وهو أ كبرمراصد 
العالم فى الوقت الحاضر ٠‏ وفيه مرقب ( تلسكوب ) يبلغ قطر عدسته مائة بوسة ٠‏ ولبس فى المالم كله 
مرفب ,بوازيه . ثم انتتقل الكاتب الى وصف ما تستطيع المين رصدء بذلك المرقب فقال : 

إذا نظرت من خلال عدسة هذا التلسكوب الى قبة الفنك وفع نظرك على ما لابقل عن الف 
ملبون من التجوم ٠‏ مع أن المين الجردة لااتستطيع أن ترى فى الب الصافية أ كثر من سنةآ لاف 
نم فقط ٠وإذا‏ أدرت التلسكوب الى جهة السديم اللمروف باثرأة الاسلة رأيت مجموعة من الكائنات 
تتألف من ملايين من الاجرام السماوية 7 فد تكدست بعطبا فوق بعض فدت بشكل 
تمامة كان المرب يسموئها لطلخاً سحابية بيضرب لونها الى اليا ضكالجرة . والسديم الذ كور سعد عن 
عالمنا نحو مليون سئة ضوية ٠‏ واذاتذ كرت أن النور يسير بسرعة ١45‏ الف ميل فى الثانية أدركت 
بعد ذلك السديم عن عالما الارضى 

وفى قناء الكون مايل من ناك هذا السديم ويتفاكق سدع مها يكين أ كبر من جموعة 
العوالم اللعروفة عندنا بالنظا,الشمسى , والتى تعتبر كرتنا الارشية جزما منه. وبسض كلك السدم يندفع 
فى الفضاء بسرعة عسرة 1 لاف ميل فى الثانية . وفى بعضها شموس هائلة لا يستطيع أن يتتصور المقل 
جرما أ كبر منها فان فطر بعضها يباغ ماثتى مليون ميل 

ولندر المرقب قليلا الى حجهة شجموعة التجوم العروفة عند عاماء الفلك بكوكبة الجا أو الراقص 
ففى هذه المجموعة نحو الف وماتتى نجم . والكوكة كلبا تيعد عنا نحو ثلاثين الف سلة ضولة . وفيها 
؟١١‏ كوكيا منتلف الاقدار . وفى وسع العالم الفلسكى أن يحدد حجمكل جرم من «دذه الاحبرام 
وان قيس درجة حرارته وأن يل جميع المناصر والمواد التى بتألف منها 

ومما جدر بالذ كر إن الأرصد الذى نحن يصدده مقام على فق جل وبلسون على ارتفاع سد 
آلاف قدم عن سطح البحر . والعلماء الذين يقيمون به م أشبه باناس منفيين عن المالم قد |نقطموا 
لببحث والرسد والاستقرأه ببيدين عن حببع مظاعر للدنية 

ومن هؤلاء العلماء منة قد وقفوا أنفسهم على در سكل ماهو خاص بالشمس وبالكلف ل 
اللماخ الى تاو سطحيا . وأحدث النظريات عن هذه الكلف هى انها فازات ترج من جوف 
الدمس وهى مننوع غير قابل للالتباب , إذ لوكانت ملتببة لامترج طييها باشماع الشمس وضاعآثرها. 
وهذء الغازات تنحث من باطن الشمس فى أوقات مميئة » وقد أثدت الع انها تؤثر فى -جو السكرة 


أطلة الملال 


الارضية وفى السكائنات النبائية والحبواتية تأثيراً عظما . ٠.‏ وجميع الاشطرابات السكبربائية الفناطيسية 
ثى تقع ف البو هي مسبية عا انها تحدث أثراً حسوساً فى الكبزبائية السلكية واللاسلكة 

واندر المرفب مرة أخرى حتى نقع عدسته على السيار الممروف بالزهرة ( بضم الزاى وفتح 
اطاء ) والغرييون يسمونه ه فينوس » . ولايحاف حجمه كثيراً عن حم كرتنا الارضية ؛ وبعده عن 
العمس أفل قبلا من بعد الارض عنها . وطذا لاتخناف حبوه كثيراً عن جو الارض وهنا مايحمل 
علماء الفلك على الذول باحتمال وجود كائات حية فيه أشبه بالكائئات اححية على كرئنا الارضية ٠‏ غل 
أن هذا الفول لايخرج عن حد الحدس والتخمين . . وفى الواقع اتنا لا نستطيع أن نبدى حا قاطماً 
بعأن الزهرة لان الغيوم تكتتنها على مدار السنة وام يتمكن أحد حتى الأن من رصد سعلحها 

والكلام على الزهرة يحدونا الى السكلام على اريخ . ومع أن بمض علماء الفنك عيلون الى 
القول بوحجود الحياة العاقلة فى المرعخ فليس هنالك مايؤيد هذا القول . ورصد هذا السبار يدلدلالة 
أيدة على ان بوه بارد برداً شديداً بسبب بمده عن العمس فهو يمد عنها نحو ١45‏ مليون 
ميل ٠‏ على ان القرائن الملية ندل على وجود مخار ماق فى جوء فان الغيوم تظهر فيه وتختغى وتكثر 
ونتاقص . دعل سا حارلا جرع عوارة بعد ايض ارا فراص ارا يونا تود 
مخاوقات عاقلة ة . وليس فى استطاعة العم تأبيد هذا الزعم أو نفيه فى الوقت الحاضر 

ولندر المرقب إلى زحل وهو يسبح فى الفضاء بحلقانه اثلاث وحى حلقات مثرا كزةنيدو #ناظر 
كأنها واحدة فى مستوى واحد لأن كل حلقة منبا داخلة ضمن الاخرى وهى أصفر منها وليست 
هذه الحلقات غازات أو سوائل محيطة بذلك السبار ء بل هى دقائق من للادة تدور حول المر يخ كي 
يدور القمر حول كرتنا الارضية . ونعد حافة الحلقة الصفرى الداخلية عن سطح المريخ سبعة 1 لاف 
ميل . وتختلل ف كل حلقة عن غيرها بكثافة المادة التى هى مركبة منها . والحلقات رقيقة جداً . ونكون 
حاقتها منجهة الينا مرة كل.خمس عشرة سئة محيث لا تبصرها المين الا خط دقيقاً . وبي نكل حلقة 
والى تليها قراغ يسمى فراغ كاسيتى لسبة إلى كاسينى الفلكى الايطالى الذى | كتشفه سئة ١539#‏ 

ولندر المرقب مرة أخرى الى الجوزاء . فاذا ترى ؟ 

زى جموعة هاثلة من الشموس لا يقل حجمها عن حجمٍ مليون شمس متكدسة فى شمس, 
واحدة . وبكاد من بنظر الها بالتلسكوب مخيل اليه انه يسمع أجيج يها الائل يعتمل منذ بده 
الزمن وسيل يشتمل كذلك الى الابد ‏ الى ذلك اليوم الذى سيقتى فيه الزمن . وقد قال لبتي 
جيمس حيئز العالم الفلكى ألشهور : إن منكب الوزاء أ كبرثىء يعرفه الل - . والابلكترون أصغر 
جواهر المادة . والانسان وسط بثهما ٠فنلة‏ حجم الجوزاء إلى ححمه كنسة حجمه إلى حجم, 
الإبلكترون ٠.‏ وقى فضاء الكون نبوم لا عداد لما ولا .بقل عددها عن عدد حب الرفل 


ممه ايلات لاا" 


المثى فى النوم 
[ خلاصة عفال نر في عل 
اميركان ويكلي بقل مندىء الجلة ] 

كأن الاقتنانت حجون فولى من أطباء الميش البحرى الاميرك بقضى مرة شه رالسل مععروسه 
فى أحد فتادق نيوبورك ٠‏ وفى صباح يوم من أيام ذلك الشهر وحجده ندل الفندق ملتى على الارش 
وقد سقط من الطبقة الثالثة وكسرت ساقه ٠‏ وقد غلن فى أول الامر أن السألة جناية . ولسكن ثبت 
فم بمد أن الافتتانت فولى كان مصاباً رض « السمنومبوليسم » أى العى فى النوم 

ومنذ عهد غير بمبد وقمت فى نيوورك حادئة أثارت اهام الرأى العام . فان رجلا بدعى 
« دوابن » تهم بقتل صديق له يدعى ديفبس ٠‏ ولكن الفين حكوا ببراءته عندما نبت أن الترم 
قتل غريمه وهو فى حالة السمنومبولسم ٠‏ إذ ميض من سررء وهو ثم وأخذ مسدسه وذهب إلى 
غرفة ديفس وققله 

ووقع مثل ذلك لالتريد موريسون من أهالى ولاية نيوبورك إذ مهض ذات ليلة من سريره وسار 
الى غرفة زوجته وهو نائم واطلق عليها رصاسة فقئلها وعاد الى سريره وهو لأيدرى ما -جتته يدادذ. 
ولا عل الحلفون محتيقة ما فمله حككوا بيرأانه 

ووقع لاستر جيمس لايل من أهالى ولابة كنساس حادث يدعو الى أشد الاش . ذلك أله 
ديار اليا ماعودا ردس ع ارات ردك شبحاً يتقدم نحوه . فا 5 
كل منه إلا أن صوي وه مسائسة وارداه قتيلا . وماكان أشد ذعرء عندما عل أن القتيل زوجنه 
وفدكانت ممتادة أن فى فى نومها 

ونبض فريدريك ستوكويل من أهالى أنجلترا ذات ليلة من نومه وعمد الى سكين ذم بها زوسجته 
وقطمها ارباً ارباً . وندت بعد ذلك انه اركب جرئته وهو فىنومه . ولسكن الحلفين حكوا بوشمه 
فى مستشف المجاذيب خيفة أن يكرر جريته ويقتل شخصاً آخر 

وانفق منذ مدة أن بوليس مديئة ليون بفرنسا كاد يغلب على أمره لان شخصاً جهولا كان 
ييكتب رسائل بربدية ويبعث با الى زوجات بعض كبار رجال المدبثة يخبر كلا منبن بصيغة واحسدة 
ويخط متيائل ان زوجها قد أقنذ الكانة اتى عنده ححظة له . واتفق أن هذه التهمة كانت مبحة فى 
بعض الاحيان فاحدنت تلك الرسائل ضجة عظيمة وحيرت رجال البوليس . وبمديحث وعند كير بن 
نبت أن قتاة كانت فى خدمة احدى الشسركات الالبة ثم استغنى عنهاء خبل الها ان عدوا يغار منها 
قد كتب إلى زوحة المدر محذرها من علافة زوجها بها .واستولى هذا الاعتفاد على هذمالبائسة وكانت 
مصابة بمرض النوم . فصارت تنهض كل ليلة من ثومها ونكتب رسالة إلى زوجة مدير شركة من 


له الحلال 


السركات تحذرها من « -كرتيرة » زوجها . وظلت على هذه الحال نكتب كل ليلة رسالة فى هذا 
المثى الى أن ابصرها أحد رجال التمرطة ذاث ليلة نسير فى الشارع حافية ولابسة جلباب الثوم <تى 
وسأت الى صندوق البريد الموشوع فى الشارع وألقث فيه الرسالة اللمتادة ونبت أنها كانث تفمل ذلك 
كل ليلة وهى فى حالة سمشومبوليسم 

والامثلة من هذا القبل كثيرة لاتقع تحت حصر . . وقد كان المعى فى النومممر وفعند الاقديين 
وكانوا ينسبونه الى الشباطين والارواح السريرة ٠‏ ومن الليمىأن المم الحديث ينكر هذه النظرية , 
والممروف عن الى يمشى فى نومه انه لابعرف الخوف مطلقاً فهو يمثى فى الاما كن الخطرة اثنى 
لاجرو على السير فيها فى ساءات يقظته . على أنه لبس حيحاً أنه يستطيع أن يمشى على الحبل أوعل 
قَة حاط عال رفيق . نم أنه يستطليع الاحتفاظ بتوازن جسمه على وجه مدهش ؛ولكن الذى 
يساعدء عل قث عدم امراك الخعر الحدق به.ولوكان يسما يضل لامقده وف توازته وله 
يهوى الى الارض 

ومن الزاعم غير الصحبحة أيضاً قولهم اننا اذا تركنا الرجل الذى يمعى فى نومهيفمل مايريد و 
نترضه فلن يصيبه أذى وأنه إذا أوقظ ؤَْة فقد صاب بصدمة شديدة وربما مات .على أنالاختبار 
فد أنبت أن الكثيرين من يمشون فى نومهم قد يقمون من مكان صال وبموتون من دون أن يتعرض 
لحم أحد . ومن الهسة الاخرى قد أنيت الاختبار أن اماثى فى نومه اذا أوفظ لايصاببالضرورة 
بمكروه.والدواهد على ذلك كنيرة لاإيتسع لا الجال . أنمانذ كر منها هذا المادث وخلاسته أن نوتياً 
ىأحد المرا كب الانجليزة كان مصابا بمرض السمنومبوليسم من دون أن يعم رفاف بذلك . ٠‏ وفى ذات 
ليلة نض هن سريره وصمد الى ظهر السفيئة ومقَاة سقط الى الماء فابقظه برد الماء من ثُومه فتميك 
يحبال السفينة وسمد اليها وذهب الى غرفته حيث أبدل ثيابه البلاة ول بصب بمكروم 

وما أثبته الاختبار أن الذى يمعى فى نومه قلما يفمل ذلك وهو فى وطنه وبين أهله وأنما بقع 
له ذلك عندما يكون متغرباً بميداً عن قومه .والسابون بالسمنومبولسم يسلدون هذه المقيقةوتتكرر 
حوادت مغييم فى النوم عندما يكونون على سفر . وهنالك عدة شواهد ندل على أت الصاب 
بالسمتوميوليسم كثبراً مإيمشى فى نومه مسافات طويلة -جداً قد تبلغ عذة أمبال ثم يعود الى مكاته 
فل ان يتقط من نومه . وروى أحد الاطباء أن رجلا مصابا بهذا امرض كان بض فى بعش 
اللبالى فيلبس ثيابه وهو مايزال ثالماً وبذهب إلى محطة السكة الحديدية فيشترى “تذكرة وبركب 
الفطار وفى صباح الوم التالى يجد نفسه فى مدينة غير المدينة الى كان فيها فى الليلة الماضية 

وتدل الاحصاءات الطيةعنى أن اثنين فىكل ماثة الف منالناس معر ضون لمر ضالسمنوموليسم 
أو مم مصابون به» وان عددم اخذ فى الازدياد إسبب أزدياد الشغال البال وكثرة حموم الحاة . 
وأحسن علاج لهذا كرض هو الراحة والهدوء والمبثة الميدة عن كل ما يكدر أو ينغص 


مجلة الجلات 514 


اهرون بالد سرار 
[ غلاسة مثالة شرت في 244 ميروار 
دى مر ند غلم الاستاذ جورج نيران ] 

فى اوربا ‏ بل فى سائر انحا العالم # طائقة خطرة من اللررقة م حرب على بعش الحكومات. 
وعدتهم عين نقادة واذن منصتة وفكر ثاقب وآلة تصور فوتوغرائية . هذا هوكل مايجيله 
الجاسوس لاقيام ميمته ء وهو لا يسعى الى الحصول غلى امال بطريق السرقة أو إلا كراء وأنما يسعى 
فاوفوف على اسرار الغير ليقدمها لرؤسائه أو لبناجر بها 

وفى الواقع انه ليس ف المالم مديئة او مركز صناعى او تجارى او سيامى و حرى الا وله اسرار 
يتمنى الكثيرون الحصول علها اما بقصد المنافسة أو التفوق السيابى أو لخر 

فن امثلة ذلك أن مصنماً #زجاج بمديئة إبكى لاشابيل فى فرنسا كان قد وفق الى استباط 
نوع من الزجاج يعرف « بالصفح » لان رصاس البنادق لامخترفه . وكان سر هذا الاختراع مدوناً 
فى سجبلات موضوعة فى خزانة خاسة لا تصل اليها الايدى . ولكن اتضح بعد زمن ان شاباً حمل 
على لسيخة من ذلك السجلات وباعها لاحد مصائع الزجاج الاوربية 

والبواسبس الدولبون طائقة م نللرترفة بشتغلون فى خدمة كل من يتأجرم . ٠‏ والعروف الآآن 
أن فى اوربا نحو عشر شركات تقوم بنة التتجسى ساب كل من يهطلب منها ذنك وأن فى وسمها 
الحصول على المماومات والاسرار وانبيانات التى تنطلب مها سواء فى الدوائر السياسية او الحرية او 
الصناعية أو التجارية , وللسركات المذكورة فروع مننشسرة فى مع أتحاء المالم 

وحمال هذه العمركات من المقدرة والذكاء يحيث نهم مخترقون الابواب الموسدة والاسوارالدلفة 
ويصلون الى غاياتهم بوسائل مختلفة 

وما تزال مديتتا براغ وفينا من امم مرا كز الجواسيس فى اوربا . وقدكان المعروف حتى عهد 
قريب ان فى فتدق من عم فنادق فينا غرفة خاصة عي بؤرة للجواسيس . وسبب اختيار هذا 
الفندق هو كثرة من مختلف اليه من رسال الحرب والسياسة والامال الختلفة وسهولة الاتصال بهم 
وانتزاع الاسرار منهم 

وفى مديئة ستوتجارت إإضاً شركة خطيرة للتجسس لا فروع كثيرة . ويقال أن اكثر فروعها 
م فى المدن الالمانية الواقعة على |لحدود الفرئسية . وتما حدر بالك كر عنبا آنه كان طا فى سنة ١+٠‏ 
مرأسل فى مدينة بارس رساعدء ثلائة منكبارجواسيس اوربا ويم: باول أور .جح من تجار الخشب 
الالمان : وجان فتدلنج من سانعى الحلوبات » وأدمون شلك من مهرة الرسامين . وهؤلاء الثلاثة 


ا الهلال 


كلهم من مدينة ستراسبورج . وقد اشتهروا بالعلومات الخطيرة التى حصلوا عليها بتأن حصون 
فرئسا الشرفية لحساب احدى الدول الاورية 

والمجال لا .ينسع للاسهاب فى نصر جميع حوادث التجسن التى وق فى فرنسا فىالسنوات 
العشير الاخيرة ٠‏ وامثنا لا نبالغ إذا فثنا ان نلك الحوادث تبلغ بضمة لاف . ٠‏ ومن دواعى الاسف 
أن جاناً كيراً منها لم نكعف أمرء إلا بمد فوات الفرسة . وممايجدر بالذكر أن نحو سين فى 
المائة من تلك الحوادث على الافل لم تقم بها المكومات بل قاءت بها ماعات خاصة من ثلقاء أنفسها 
وباعتها الدول التى دفمت ها أجراً عنها . والمعروف عن عمال السركات المذكورة أنهم يكثرون من 
الترداد الى الوزارات والصانع الخربية وحدود البلاد الحصنة وغير ذلك من الواضم الى سم 
الاطلاع على أسرارها . وهؤلاء المال ليسوا ثم الذين يتولون يبع المعلومات ٠‏ بل ه فى أغلب الاحبان. 
لا يمون لمن تباع وهل هى لساب أفراد أم حكومات ٠‏ وكئيراً ما يؤمرون يجمع مملومات أو 
صور أو غير ذلك من الامور التى لبس ها فى الظاهر أى شأن يذكر ولا يعلمون الفرض من جعبا 
ولكتها فى المقيقة معلومات <نطيرة 

مثال ذلك أن من مادة باعة البطاقات البربدية ( الكرت بوستال) فى فرتسا أن ييموا صور 
مض البوارج الحربية فبشتر يها بعض انود وغيرمم من همهم الاحتفاظ بها لذكرياتهم الخاسة . وقد 
صدرت الاوامر مرة لعض الجواسيس بشراء كل ما مجدونه من نلك البطاقات وأن يلوا لكل 
سفينة -حربية جموعة خاصة مره صورها الختلفة . ولا حاجة الى القول أن بعش تلك الصور 
مأخوذ عن قرب وبسضها عن بعد وبسنها عن حانب وبعضها مواجهة أو عن مؤخر ٠‏ أى أن 
لكل سفينة مجموعة من الصور بأوضاع عت مختلفة وعلى أبعاد شتى ٠‏ ول يكن الذبين أمروا جمع هذه 
البطاقات اللصورة يدرون الفرض من مها . ولكن اتضح فيا بعد أنه كا نالغرض منها درس مواطن 
الضف فيها وتمين امانب الذى يجب إطلاق القنائف عليه فى زمن ارب . وهل يكون ذلك 
على مقدمتها أم على مؤخرتها » وهل يمكن اصابة مدافمبا لتمطيلها أولا ء الى غير ذلك من الملومات 
التى تهم البحارة 

ولمل القراء يعلمون أن وزارات الحربية والبحرية قد كانت وما تزال هدف الجواسيس الاكبر . 
وحول هذه الوزاراتكانت توم عصبة الجواسيس التى اقتضح أمرها فى باريس منذ بضمة أساييع 
وكانت نسعى الحصول على معلومات خطيرة 


بحلة الجهلات 1 


اخيوان فى خيرم العام 
[ خلامة مقالة نشرت في مجلة ميروار 
دي مو ند بقلم السيدة ماد لين ميزار ] 

ليس معهد باستور بباريس من الاما كن التى يستطيع دخوطاكل من أراد لان العلماء الذين 
بقومون بباحتيم هنالك يريدون أن يسلوا فى حجو حادىء بمبدين عن أعين الرقباء التمفلين . وعن 
الضحة التى تحدئها بعض الذين ينظاهرون برقة المواطف وبالفون فى كلف الشفقة على الميوان 
مع أنهم أذا أسببوا بمرض فلا يأأبون أن يسالجهم العليب بللسل أو اللقاح العانى . أضف إلى ذلك 
انهم ويم يرفعون عقيرتهم بالاعتراض على استخدام بعض الوان لاستخراج الامصال والاقاحات 
لايمتنمون عن أكل لوم الخراف والعجول والخخازير وتختتف الطيور الداجئة وأنواع الاسمك ما 
يبضحى به فى سيل اشباع شهواهم . ٠‏ بل أن بعض الميوان يضحى به على أبشع الوجوه 
وأشدهازتسوة . فالخز ير يبشع عنقه حتى ينف دمه والخام فى فرنسا قتل فملساً والدجاج فى بعش 
اللجهات تسمل الستتها من حاوقها وه حية والحار يشطر حباً وبلقى فى ماء قال . وبعض المبوان 
البحرى يؤكل حياً . فشلا عن أن ممظم الموائى التى تؤكل خومها تبح على وجبه أن دل على 
عن فل أناية الانأان ووحشته 

وقد وقع لكاتبة هذه السعلور حديث مع الدكتور فاينبرج أحد كار أسانذة ممهد باستور 
بباريس فقال هذا الاستاذ بمد مقدمة وحيزة : 

« أن الناس ينظرون الينا كا ينظرون الى الخلاد أو السياف لاثنا مضطرون الى التضحية بض 
الميوانات حرساً على خير الانسان . وفتهم أنه ولا ما نسله لكان يستحيل اعداد أى مصل أو 
لقاح لمكافحة الامراض . . . والفرق بين المصل والإقاح هو أن المصل يؤخذ من دم الميوان 
( كالحسان مثلا) بمد احداث امناعة فيه . واللقاح ييبأ من الميكروب ذاته أو من السم الذى يفرزه 
ذلك اليكروب ( ويسمى توكسين ) 

« وغنى عن البيان أن أنقاذ حباة املايين من البصر يسوغ نا أن نضح ىكل سنة ببضعة ألوف 

من البرذ والفثران الضاء « وحتازير غينة » وغيرها من الحيوان . .ومع ذلك فان العلماء برجون 
ان يوفقوا إلى طريقة يستضون بها عن التضحية بالميوان . ولايخفى أن كل مصل هو مادة 
كيمياوية . فاذا تقدم عل الكيمياء واثهلت انا حقيقة الادة التى تدفى فى المل أمكتا أعداد جيع 
أنواع إلاسل واللقاح يطريقة كيمباوبة نستنى بها عن المروان . والاعمال الباهرة الى قد وفق 
الاستاذ رامون الى نجازها با كتعافه الامصال الخاسة بمقاومة الناق ( الدفتيريا ) والنتائوس هى 


ل الملال 


خعلوة عظمة فى هذا السيل . فنذ بضع سنوات كان معبد باستور وغيره من المماهد البكتيريولوجية 
التى تبىء مصل الدفتيريا تفحص هذا المصل بتحربته فى « خنازر غينة» ألا أن الاستاذ رامون 
وفق الى طربقة كيمياوية لفحص هذا اللصل فانقذ بذلك حياة ماثة وخسين حيواناً كان يضحى بها 
كل أسوع فى معهد باستور وحده ٠‏ على أنه مهما يكن من تقدم العم فى فى الستقيل فلن الستضيع 
علماء الليولوحيا الاستغناء عن الحبوان بثاناً» بل سحتاجون الها على الافل لاخبار قوة 
أأسل واللقاح 

ه ولنضرب لك مثلا على المهمة التى تلقى على عانق العالم البكتيريولوجى .. ففى زمن الحرب 
العظمى الماضية عهد الى الدكتور فاينيرج فى درس اليكروب الى هوسبب الفتغرينا الفازية واعداد 
مصل لكاغنها . فبذل الدكتور فاينبرج وبعض صحبه حهوداً عظيمة حتى تمكنوا .من عزل 
المبكروب المذكور . ولكى يتحققوا أنه سبب الفتمرينا الفازية لم يكن هم بد من تجربته فى الميوان 
العروف و يمخزر غبتة» وهو حووان يصاب بممظم الامراض التى .بصاب بها الأنسان وهو كثير 
الناسل ولغه لأ مكل . وقد يبت من التجربة أن اليكروب هو سبب الفنغرينا . وعليه شرعوا فى 

تبيئة الممل اللازم . اموا حصان خال من الامراض وأحدثوا فيه المناعة يحفنه بذلك اليكروب على 
عدة مرات ؛ وكانتكل حقتة أفوى من سابقتبا ثم أخذ منه اللسل ٠‏ ولاختبار فوة الصل لم يكن 
بد هن تجربته مرة أخرى فى « نزي غينة » 

ه وعندما يراد اختبار قوة السل يمقن المنزير أو غيره من اليوان بكية صغيرة منه ٠‏ وبعد 
زمن قليل ( أربع وعسرين ساعة على الافل ) حفن ذلك الحبوان بكمية قائلة من التوكسين أو 
السم الذى يفرزه الميكروب فاذا ظل المبوان سلباكان الصل مستكملا لسروط منع الرضش 

ه على أن التجارب التى يبريها العلياء البكتبربواوحيون فى الحيوان لايراه بها خدمة 
الانسان فقط بل الميوأن أيضاً . والييا بجع الفضل فى ! كتعاف النقاح الواقى من كوليرا الدحجاج 
والحى الفحمية التى تتاب اللوائى والجرب النى ييقضى على حياة الملايين من الخرفان كل سنة 

د قننا ان أمم الحيواناتالتى يستمد عليها ممهد باستور والماهد الهببية به لاقيام بالتعجارب الملمية 
عي الجرذ والفثران الببضاء والارانب وحتازير غينة وأمثلها من الحيوان | لذى يصاب بالامراض 
الى .يصاب بها الانسان . وكثيراً ما تؤخذ الامصال من الفثران والجرذ . وقد تستس لالفثران أيضاً 
لتسميم دمها ببمض الميكروبات تكروب مرض النوم على أن ببؤخذ منه فيا بعد لقاح واق 

« وقد تستخدم الطيور والقردة والابقار الصغيرة السن وغسيرها لاستخراج أنواع اللقاج 
اختلفة . وللارانب مزية خاسة إذٍ منبا يستخرج اققاح الواقى من الكلب بطريقة ليس هذا 
مكان شرحها » 


مملة الجلات ع 


[ خلاسة مقالة بتلم 
الاستاذ رونيما نكي ] 

الجاذبية الجنسية ( وبالاتجليزية امم يمر برمع ) نسمية حديثة لمسمى قدي تنم الاثبلو سكسون 
ليصفوا بها كوا كب السينا وإدخلوها فى قاموس لفتهم , فاذا أرادوا البالفة فى وسف فتاة حسناء الوأ 
إنها ذاث و جاذبية جنسية » ينون بذلك أنها ثات مال ساحر وأوصاف نسى المقول . وقد كانت 
الفاتنات فى بمض المصور يعانين أشد ضروب الفسوة والمساءة أذ كان الثالى يخشون أننيث الفتاة 
الفاتنة بقلوب الشبان وتفسدم . ولذلك كانوا بعاملونها باشد ضروب القسوة . حتى يقال إن الروس 
فى أوائل عهد المسيحية ببنهم كانوا اذا أنسوا خطراً على شبائهم من جانب فتاة حسناء يققضون عليها 
فيوثقونها ويلقونها فى أثون متب هى وثيابها وماقد ملكه من متاع وطيور وحيوانات.ثم ىه كير 
القسوس فبرش « الماء القدس » على رماد تلاك البائسة. ويقيم أهل القرية أو الدبنة عيداً عاماً ستمر 
ثلانة ألم يربون فى خلاله لمر على روح تلك الضحية 

وم نكن حالة الكواعب الحسان فى البلاد الاخرى ‏ فى تلك المصور الماضية ‏ أقرب إلى 
الراحة والهناء. فنى الاسرالسريفة كان الوالدان اذا أنسا من ابتتهما ميلا إلى التبه والدلال أو تروعاً إلى 
حادثة العبان بنصحاتها ويشددان عليها التكير . اذا لم تنتصح وضماها فى أحد الاديار حيث لا يقدم 
هاسوىالحص والاء . وتظل هنالك طول عمرها الا إذا تطوع أحد الشبان للافتران بها . وفى هذه 
الخالة تصرع النساء . ولا سما المجائز منبن ‏ فى إذاعة الأنباء الكاذبة عنها وبوحجهن إلى الزوج 
النصائم الختئفة . ومن جلتها أن يقرع زوجته بالعصا فىكل بوم أحد من الاسبوع نادياً لها وزجراً 
لغيرها 

وكانت آداب ذلك الزمن تقضى على الحسناء اذا كانت في مجتمع أن تنض طرفها وان تطرق 
بنظرها الى الارض ولا تتكلم ثلا يرى الس أسناتها وألا نككف عن ساقها حتى لايرى 
أحد كاحلها ‏ وأذا جرى حديث الزواج أمامها تنظاهر بالصمم أو تنصرف من ذلك المكان 

وكان أحد أجداد كائب هذه السطور من أهالى تركيا فى الازمئة السالفة وكانت زوجته 
( واسمهامريم ) ذات ججال ساحر قن به الككثيرون . أى أنها كانت ذات « جاذبية جنسية » قوبة . 
فا كان من زوجها إلا أن أوثقها ووضمها عي وقملتها ودجاحتها فى غرارة (زكيية ) وفذف بها الى 
البوسفور حيث مانت غرقاً 

وأتموذج الفناة ذات الجاذية الجنسية محتتف باختلاف الاذواق. فن مستازمات تلك الجاذيةيين 


كل ا ملال 


قبائل الزئوج مثلا أن نكون شفتا المرأة ضخمتين هاثلتين .و يستمينون على تكييرهما بان يشقوا 
هم الفتاز وعى ما تزال سغيرة الس .ويضموا فيه فسمة نال مدة ثم نستبدل بقصعة أكبر فا كبر 
الى أن يصح فها كيرا جداً وشفتاها أشبه بصحنين كيين اا 0 
قبائل الطوتنتوت صفات لاجد فيا التمدنون إلا دايلا على الوحشية وإتحطاط الذوق . 
مستازماتها عند المتمدنين قى الزمن الحاضر نحافة الخصر ودقة الساقين وذبول المبنين وما إلى ذلك 
من الصفات 

واليك وسفاً موجزاً #فناة ذات ت الماذبية الإنسية فى عرف أهل الفن فى الوقت الحاضر : فيهى 
تمشى بنيه ودلال متبعخترة ذات العين وذات العمال وكل عضو من أعضابا يفيض حركة ونشاطاً ‏ 
ولنا دناءنيا رج لكاثا من كان ترفرف أهداب أجفائها كا ترفرف الفراشة وتاصى اجنحتيا 
الهواء الحيط بها . ويندفع الدم إلى شفتيها العفافتين فتنتفخان قليلا فتبدو من خلالما أسنان 
كاللؤاؤ فى باشها . وبر ثفرها عن ابنسامةتوسل فيك شبه ثيار كوريائى . 2 لسع منبا صوءاً 
تنسيك موسسيقاء تغريد الاطبار ء تمه صوت أحبش فو نبرات يحل اليك انك تسمع من خلالهىا 
زثير المر . وتتتخلل ذلك كله نظرات ساحرة . وسكوت أبلغ من التعلق ٠‏ رعهود ومواعيد .وسحب 
دخان تنقخها من بين شفتيها فى الطواء . وعيناها شاخصتان فى الظاعر إلى الفضاه ؛ ولكنهما فى الواقع 
تساترقان الاخلر اليك ما تحاولان أت تربا ما محش به فؤادك ومدى الثر الذى أحدئته فى 
نفك . وأنت ترى من خلال ذلك كله دلائل السخرية والاعجاب والتحدى ممزروجة مع 

ذلك جب أن يكون طييياً فى امرأة لكى نكون ذات جاذبية جنسة . ولبس فى وسع 

أية فتاة أن تتصنع هذه الصفات أو تكفا لان الجاذبية تولد مع الفتاة 

على أن لكل منحة طبيعية ثمنها ٠‏ وائرأة التى تتمنع بالسعادة المقيقية لا تنبعث منها أية جاذبة 
حجنسية الا الى رحجل واحد . وهى تضن مجاذبيتها أن توزع على الكثيرين وتقصرها على الرجل 
الذى تحتئره دونغيره . فهو الضالة التى تنعدها . ولاتفكتنددها الى أن تجدها. وغرزتها تدفمها 
الى المئور علا ١‏ 


سج وه 


11 
لذ ابيا 
فب 


تبأ العبخ ولي جرينوود أحد أمالي 
بادة اولميا بأمريكا بان المالم سيغمره 
لوفان بثبه طونان سيدنا نو ح:وحدد 
سنة8 +4 امرعداً له . وقه أخذ يعمد 
4 بإعتباره نوحاً الحديث » تأنشأ سفينة 
سيضع بها مختئف انواع الحرواتات كا 
مل سلفه منذ آلا لين . وترى في 
أعلى سورة عذه الغينة والى إلإين 
صورة مندثرا 


نتم الج نالعالل 


اتساع الكون 

ان نظرية السر جيمس جيئز العالم الفلى 
الانجليرى والاستاذ ليمتر الال البلجيكى هى 
أن هذا الكون آخذ فى الانساع بسرعة هائلة 
كا تكبر كرة القدم عندما تنفخها. والدليل على 
ذلك أن رصد الاجرام العلوبة الى عند اقصى 
حدود الكون منكل جهة يدل على ان تلك 
الاجرام تندفع فى الفضاء مبتعدة عنا بسرعة 
عائة تبلغ نحو عشرة آلاف ميل ف الثانية 

ومع ان الكثيرين من عذاء الفلك قد 
سبوا .هذه النظرية الحديثة فقد جاءنا الأرنف 
الدكتور شايل مدير مرصد هارفرد ( وهو 
من أعظم عداء الفلك فى الوقت الحاضر ) 
يقول ان المباحث التى قام با لا ندل على أن 
جميع الاجرام العلوية تتدفع مبتعدة عناء بل ان 
بعضها يندفع مقترباً منا والبعض الآخر بندفع 
حول النظام الشمسى من دونب أن يتعد 
أو يقترب 


الغذاء وطول العمر 

ألقى الدكتور ماك احدالمذاء الاميركين 
خطبة عليية فى مجمع تقدم الملوم الامير 
أثبت بها ان النهم فى الاكل من أسباب قصر 
العمر وان الاقلال من الغذاء [لىالحد المستطاع 
مطيل للعمر . وما قله هذا العالم انه قام بعدة 
يجمارب لائيات هذه النظرية فجاء بمئات هن 
الفيران والجرذ وخلافها وقمكل نوع منها 
طائفتين متساويتين فى لاعدد وغذاها جميعها 


بطعام بعيته آلا انه إن يعطى بعض الطوائف 
كميات كيرةمن النذاءوالبعض الآخر كميات 
قليلة . وبعد عدة أشب ركانت الطوائف الاخيرة 
الشط واحسن من فل وجه . حالة أن الموت 
قضى عبل جانب كبير من الطوائف الى كانت 
تتتأول كميات كيرة من الغذاء 

واورد العام المذكور أدلة أخرى مفاعة 
تثبت ان الافراط ف النذاء فى مقدمة أساب 
رائص لبس 3 ليان الطبي ‏ الا 


الاطفال عند الولادة 
ما يزال الكثيرون من التاس يعتقدون 
ان الاطفال عند ولادتهم يكو نون عميا . الا أن 
أحد الاطبا. الامبركين قام بمباحث واسعة 
النطاق ثبت له منبا أن هذا الاعتقاد خطا وان 
الطفل عند ولادته يكون سصرآ 
في عال الفاك 
يقول الدكتور شايل وغيره من كار علاء 
الفلك ان عمر النظام الشمسى هو خمسة آلاف 
مليون سنة عل الآقل ؛ وان فى الفضاء عدة 


ركى مجاميع من الاجرام العلوية ( منبا مجموعة 


المجرة وجموعة السدم اللولبية وجموعة المرأة 
المسللة ) فى نل منبا ملابين لا تحصى من 
الشموس ٠‏ ومن هذه مجموعة يقول الدكتور 
شايل انها أ كبر المجموعات المعروفة وفيبا 
عدة الوف منالملابين مر[ الشموس وكل 
شمس منها كشمسنا أو اكير مرا بما لا يقاس 
ك4 
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معرضة لوقوع انفجار فى باطنبا كا بقع لكثير 
من النجوم ( اىالشموس ) المعروفة بالجديدة 
واذاوقع انفجا ركذا سيكونفيه القضاء والعياذ 
بالله عبلى كل نسمة حية على وجه الارض . على 
أن الدكتور مكلوجلن ؛ وهو من كار علياء 
الفلك ف اميركا ؛ يقرل إن دقوع انفجار 
كالانفجار المذكور يكاد يكون فى حي زالمستحيل 
جا ييؤخذ من أوثق المباحث الملبية 
السل والفتيات 

يؤخذ من الاحصاءات الموثوق بها أن 
الفتيات أ كثر تعرضاً للوفاة بالسل من الشبان 
وأن عدد الاصابات يينهن من سن العاشرة إلى 
العشرين أ كثر منها بين الشبان فى :تلك السن . 
ويعتقد فريق من الاطباء أن زيادة إصابات 
البنات على إصابات الشبان ترجم إلى عامل 
الثياب والطعام . ولكن هذا الزعم فى غير محله. 
والسبب الحقيقى دو أن الفتاة أضعف 
فيسيولوجيا من جسم الشاب وأقل مقاومة 
ميكروب السل . وتدل الاحصاءات الاميرية 
على تتاقص عدد النساء الأواتى بمتن فى اميركا 
بالسل . إلا أن نسبتهن إلى الرجال فى ازدياد . 
واليك إحصاء موجراً عن نصف القرن الماضى: 

من سنة (لإمؤ - 1848٠١‏ ترفيت إرء.» 
فيات بازاء كل ٠٠‏ شق 

منسلة لم1 - ١و1‏ توفبت .ل فتاة 
بازاءكل ٠١١‏ فى 

من سنة 4541| - 14.٠‏ توفبت .وم فتأة 
بازاءكل ٠١١‏ فى 

من سنة 1901 - ١41٠١‏ وفيت +7 فتاة 
بازاء كل ٠١١‏ فى 


الغلال 


منسنة 1911 - 17٠‏ توفيت 16م فتاة 
بازاءكل ٠٠١‏ فى 
منسنة 1991 - 148٠‏ توفيت ام فتاة 
بازاء كل ٠٠١‏ فى 
فترى إذن أن الحالة باعتبار النسا, لاندعو 
كثيراً إلى الارتباح 
البريطانيون القدماء 
وأ كل لوم البشر 
يظهر من أحدث الماحث اتاريخية أن 
سكان جزيرة بريطانيا كانوا إلى حين غرا 
الرومان بلادهم من | كلة لحوم البشر ؛ ومع ذلك 
كانوا يومئذ عبلى جانب من المدئية . والغريب 
أن البريطانيين ظلوا بمارسون عادة أ كل اللحوم 
البشرية حتى بعد أن دخلت الديائة المسيحية 
بينهم بمدة طويلة . ويقول الاستاذ دئج من 
علا. الأثار الانجليز إن كثيراً من أولثك 
البريطانبين ظلوا يأ كلون اللحوم البشرية وهم 
يديئون بالمسيحية ولا برون فى هذه الديانة 
ما يحرم أ كل تلك اللحوم 


سر النوم 
يقضى الانسات_ ثلث حياته ماما ائماً . 
ومع ذلك لم يوفق العم حتى الآن إلى استجلاء 
غوامض النوم ومعرفة السبب الماشر ه . 
وقد ذعب بعش الملاء إلى نظريات متتلفة 
لتعلله ولكن ليس ينها نظرية واحدة يقبلها 
المنطق . وف «قدمة تلك النظريات أن الجهد 
الذى يعانيه الافسان عند قيامه بأى عمل ينثىء 
فالدم مواد كيميائية تتراكم فيه وتؤثرفى الدماغ 
تأثير مادة مخدرة فينام الانسان وفى أثثاء نومه 
بعود الدم فبفرز تلك المواد المتراكة ويطردها 

فيستيقظ الانسان من النوم 


تدم الع والعام 


على أن هذه النظرية لا تعلل جميع المظاهر 
والحالات الى تتعلق بالنوم . من ذلك أنف 
كثيرين من الناس يصا بون بالارق مع كونهم 
يعانون فى النبار جهد العمل فلءاذا لا ينثىء 
هذا الجهد تلك المادة الحدرة فى الدم ؟ كذلك 
فد ينام الانسان على أثر جهد عظيم نوما هادثاً 
ثم يوفظه صرت مزعج . فلاذا لا تحول نلك 
المادة امخدرة دون [يقاظه ؟ 

قترى إذن أن مسألة النوم لانزال سراً من 
الأسرار المستغلقة على العلباء ! 


في سبيل النحافة 

حاول الكثيرون! كتشاف وسائل ناجعة 
لاتحاف الجسم ولا سماء بعد تطور الذوق 
الحديث , وقد ظبرت فى السوق عقاتهر كثيرة 
يدعى أمحابها انها مجلة لتحافة ولكن 
الاختبار لم يؤيد دعرى القوم ‏ وأشار كثيرون 
من الاطباء باتباع وسائل معينة هن رياضة 
وخلافها ولكن تلك الوسائل قد تؤثر فى جسم 
ممين ولا تؤثر فى غيره 

وقد جاءتا الآن مجلة اللانست وهى أرقى 
انجلات الطية الانجليزية تقول إن اثنين من كار 
الاطباء الانجليز وققوا الى تركب دواء لا شك 
فى أنه يؤثر فى الاجسام السميئة تأثيراً واضحاً 
فيتحفها إلى الحد المطلوب مهما تكن سميئة . 
واسم هذا الدواء , ديثثرو أورث وك ريزول » 
( امت - مطاءه - وباتملط ) ويظهر أن 
تأثيره قوى جداً . ولذلك تشير مجلة اللاننت 
بعدم استعاله الا بمشورة الطبيب . وقد لخحص 
فرق م_ الاطباء الاميركيين هذا المفار 
فوجدوا أثره قوياً جدآ فاذا بولغ فى استعاله 
فقد يؤدى الى عواقب وخيمة 


يفل 


قدم حضارة المكسيك 

ينما كان المال يشتغلون بازالة الائربة عن 
خرائب « المديئة الدارسة , بالمكسبك عثروا 
على آثار منرل كير جد فد تهدم سذ اكثر 
من ألف وخمسمابة سئة وكان محتوى على خمس 
ونسعين غرقة , وهذا دلبل عل رقى ححضارة 
القوم فى ذلك العهد 

حضارة الصين 

لاعك أن حضارة المبذين من أقدم 
حضارات العالم. وقد زار ماركر بولو السائج 
الايطالى المشبور بلاد الصين فى القرن الثالك 
عشر الملاد فوصف ماشاهده فيبا من آثار 
المدنية المدهشة . من ذلك ان الاهالى كانوا 
بلبسون فى الصيف رابا خفيفة جداً تصنع من 
نسيج نبا ىأشبهبور قالسكتابة. وكانت المركيات 
ملا" شوارع المدن الكبرىواتاس يستعماوتها 
لانزهة و الا ثتقال ؛ و بعض تلكا كات قسعستة 
من الركاب . وما كان يحوز للصبى أن يشرب 
الما, أوغرهبقدح مخصغيره بلكان لكلانسان 
قدح أوكوز حملهمعه ابنيا سار.وكانت القرانين 
تحرم على الانسان أن ييصوعل قارعة الطربق. 
وإذلك كان الاشخاص الكبار فى السن يحملون 
معهم قوارير صغيرة يصقون فبا ويسدوتها 
سداً عمكا كا يفعل بعض المصابين بالسل الآن. 
وكان الخدم والحثم فى يبوت الأغنياء يضعون 
مناديل خصوصية على أنوفهم وأفواههم حذر 
أن يمطسوا أويسعاوا أمام سادتهم . والصيون 
أول من استعمل ورق النقد وأول ص اتقن 
صناعة طب الاسئان وقد بنوا السفنعلل أحدث 
الطرق العلمية . ولم تكن السفن الى بنوها فيذلك 
العهد أفل متاثة من السفن الشراعية الى يينيها 
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بأمورر كثيرة ندل على رقى مدنيتهم وما بلمته 
نظمهم وأساليب معيشتهم من أسباب الككال 
درجة الصفر الطلق 
هى الدرجة التى تبطل عندهاحركة ال+وهر 
الفرد وتفىكل نسمةحيةوينتفوكل أثرللحرارة. 
وقياسبا الدرجة سم نحت الصفر ( بمقياس 
ستحراد ) وقدحاو/العاداء ا-تيلادها بالطرق 
الصناعية فدنوا منها كثيرا جد ولكن لم يصلوا 
الببا. وتدل آخرالاناء العلية على انه ل ببق بين 
درجة الصفر المطلق والدرجة التى وصل اليبا 
العلما. بالطرق الصناعية سوى و,م جزءا م نالف 
من الدرجة ( بمقياس سئتجراد ) 


أثار الرجم علي الارض 

هى 'كثيرة جد تداهد فى أتحاءالعالم المختلفة 
ويعتقد بعض العلماء ان الاوتيائوس الباسفيى 
هو أثر رجم تساقطت على الارض منذ الوف 
السنين . وف آربزونا بالولايات المنحدة فجوة 
أو حفرة كيرة هى أثر من آثار تلك الرجم . 
وكان الملا. حتى عهد قريب يعتقدون أنها 
نشأت ف العصر الجليدى الاخير. الا أن فريقاً 
آخر من عداء الجيولوجيا باميركا وعلى رأسهم 
الدكتور يلاك وبلدر الاستاذ مجامعة سنا نفورد 
يقولون ان عمر تلك الخحفرة لا بقل عن خمسة 
وسبعين الف سنة ولحم عبل ذلك أدلة ليس هذا 
مكان بسطها 

أقدم وصفة طبية 

فى احدى امجلات الاورية ان أقدموصفة 
طبية فى العالم ترجع الى سنة . .م قبل الملاد 
أى انها كتبت منذ أكثر من خمسة آلاف 


اغلال 
اثثاس اليوم . واشتهر الصينيون فى ذلك العبد 


وستائة سنة . وهذه الوصفة منقوشة على لوج 
من الحجر . وهى وصف لعقاقير تستخرج 
نها رانحة اذا استنشقبا المصاب بالزكام شفى 

ول تقل اجلة الى نقلنا عنها هذا الخبر أبن 
توجد « الوصفة ء المذكورة وبأية لنة كتبىك 
وما هى العةاقير التى تشير الببا 

المنكبوت السفاح 

فى بعش المناطق الاستوائية من القارة 
الاميركية عنا كب تقتل الطبور وتفتك بكاير 
من الحشرات . ويبلغ طول ساتها نحو تمانى 
بوصات أو مايزيد على عشرين سثتمتراً . وقد 
أحضر الدكتور دتيارس مدير حدائق 
الحبوانات محديقة يوبورك جموعة من هذه 
المنا كب لترييتها فى الحدائق المذكورة 

نبات الكينا 

المعروف أن « يله » «وكافتونء ١‏ كتعفا 
نبات الكبنا سنة . 18.9 وعرفا خواصه. علىان 
لينيوس أو لينيه العالم النباتى الاسوجىالمشهور 
أشار اليه فى أحد مصنفاته وذ كر خواصه قبل 
يليه وكافتون بعدة سنين . وقد أحدث استعمال 
الكيئا ثورة عظيمة فى الم الطب بل قيل ان 
الانقلاب الذى أحدث فى الطيهركالانقلاب 
الذى أحدثه اختراع البارود فأساليب الحرب 
و 

اللبن المحمد 

يباع اللبن الآن مسجمداً فى أنحاءكثيرة من 
أرريا وأميركا . وهذا الابن هو على صورةقطع 
أشبه بقطع الصابون ويمكن حفظه مدة طويلة 
من دون أن يتطرق اليه الفساد . وكان المظنون 
أن اللبن اذاجمد فقد شيئاً من خواصه الغذائية 


تقدم العلم والعام 


أفل 


ولكن الماحث العلية الاخيرة قد اثبتت فساد 


هنا ارم 

ب.تشخرج العاج هن ثاب الفيل وتصدع منه 
أدوات كثيرة للزينة . وكان ماوك الشرق قدهاً 
بتبادون الماج والتحف المصنوعة منه . ومع 
أنقيمة ناب الفيل قد ا نحطت كثيراً عما كانت 
عله قدبما فلا تزال كبيرة إلى حد تغرى 
بالمتاجرة به . والافيال الافريقية مطمح أبصار 
الكثيرين من التجار . وببلغ وزن ناب الفيل 
نحو أربمين رطلا أو خمس عشرة أفة . .الا 
أن بعض العارقين بطبائع الحبوان والمغرمين 
يصبد الوحوش ب وكدون ان أنياب بعض الفيلة 
قد تزن أ كثر من مانتي رطل 

عث هائل 

فى المخاطق الاستوائية نوع هائل من العث 
بلغ طول جناحه نحو بوصة أو اكثر من 
ستتمترين ونصف ستتمتر 

وعلى ذكر هذه المثة التى تعيث فى الثياب 
فساداً تقول ان أحسن وسيلة لاتقاء شرها دو 
و بخير ء الثباب بخار الفورمالين فلا تعود 
العثة تدنو منها مدى العمر 

مدن العالم السكبرى 

يظبر من درس جغرافي ةمد نالعال الكبرى 
ان معظمبا واقع عند مصاب الابر وأن عدد 
المقام منبا على سواحل البحر لايزيد على ثلثها. 
وقد أحصى بعضهم المدن الى يزيد عدد سكانها 
عل مائة الف فوجد أن ستأوستين منها فى الماثة 
هى عبل مقربة من الانهر و 6+ ف الماثة هى 
موافىء حرية 


تناقس المواليد 

نشرت احدى صحف سويسرا احصاء 
يظبر انه مأخوذ من السجلات الخاصة بعصبة 
الامم. وهو بدل دلا | كيدة عل تناقص نسية 
المواليد ( لا عدد المواليد ) فى ممظم أحاء 
العالم المتمدن لا سيا جنوب أوربا وغرها. 
والقرائ ن كلها تدل على أن بعض الشعوبسائرة 
إلى الانتقراض وعلىان الشعوب الشرقية | كثر 
توالدآً من الشعوب الغرية بوجه الاجمال 

وف الاحصاء المثار اليه ان عدد المواليد 
فى الولايات المتحدة فى السنة الماضية (جم*١)‏ 
نقص ستيائة آلف عن عدد المواليد سئة 471] 


شجرة البن 
العرب وبلاد الحبشة . علىان زراعةالبن منتشرة 
فى بعض أنحاء أميركا الجنويةولاسما البرازيل. 
ويعتقد علبا. النبات أن موطن هذه الشجرة 
الاصلى بلاد الحبشة . وكان اكتشافها بطريقة 
غربة ٠‏ ذلك ان أحد رعاة الاغنام هناك 
رأى ان الغنم والماعر اذا رعت ذلك النبات 
ابدت بعد ذلك نشاطاً غرياً . وكان ذلك سبياً 
فى استنات شجرة البن واستغلاها حتى صار 
البن اليوم من مستلزمات المميشة 

وعم استعمالالقهوةف اواسط القرن السابع 
عشر فى معظم أنحاء أوريا . واستعملت فى 
باريس لاول هرة سئة ١404‏ .وف تلك السنة 
أصدر الاطباء الفرنسيون منشوراً حذروا به 
الناس من شرب القهوةءولكن ل يعبأبمنشورهم 
أحد وقد صار الفرنسيون بعد ذلك من | كثر 
الناس شرباً للقهوة 


كن 


الهلال 


أ كاديمية افلاطون 
ينياكانت احدى البعثات الآثرية تقوم 
ببعض اعمال الحفر فى مديئة أثينا عثرت على 
موضع يقال انه المكان النىكانت فيه المدرسة 
النى كان الفيلسوف افلاطون يلقى فيها الدروس 
على تلاميذه 


اختر اع السفن البخارية 

المعروف بين الناس أن واط الانجليزى 
وفولتون الاميركى هما عتترعا السغن البخارية. 
عل أنالمباحثالتاريخية تدلعل ا نكثيرينقبلبما 
حاولوا استتباط سفن تسير بقوةالبخارففشاوا 
لاسباب كثيرة . قفى سئة +16 صنع أحد 
الاسبان مركا صغيراً يسير بالبخار وبلغت 
سرعته ثلاثة أميال فى الساعة ولكنلم تم أحد 
بهذا الاختراع فات صاحبه م أهل 
وطه . وفى سئة ١7.0‏ حاول بابن الفرنسى 
صنمع سفيئة مخارية ولك نصانعىالسفن غاروا 
منه فاوعزوا إلى بعض الاشرار بان يكسروا 
سفيته قبل أن يتم بناؤها . وظ لالناس يترقبون 


ممحونات الوجوه 

لستعمل الفساء اليوم انواعاً ككيرة سن 
ااشتوتاة ( لازم ) الصيل وحرقق 
ومعظٍ هذهالممجوناتتصنع من مواد وعقافير 
متتاللة . وتفول احدى المجلات الاميركة أن 
جاليئوس الطبيب اليونانى الذى عاش من سنة 
1١‏ الى 4١١‏ بعد المبلاد وضع وصفة لمن 
تلك ايا رك “كي بحي 
وصفة المعجوئات الى تستعملبا النساء فى هذا 
العصر 


الديك الروي 

ثنبت الآن أن هذا الطير الذى تبرأ منه 
أمم كثيرة مع أنها تمه : ه وأ ميرك الس 
أدخله الى أوربا أحد السياح الاسبان. والدليل 
عل أن الكثيرين يتبرأون مته ان الفرنسيين 
يبس مونهالديك الحندى والاتجحليز يسمونه الديك 
القرى . والمصريون يسمونه الديك الرومى ؛ 
والسوريون يسموته الديك الحبثى . جميع 


انحاز هذا الاختراع حتى أوائل القرن النا هذه الام نتكره وتحب مه . وكان يجدر بها 

ز خبراع حى 321 0 
عشر.ولمل فولنو الاموكى 22 د أن تنسيه الى وطنه الاصلى فتسميه الديك 

نقاص المنسوجات تركيب المواء 

لا مخنى ان معظع أنواع المنوجات ‏ ف سنة ٠.4‏ أصدر رجل انجليزى يقال 
0 اا الت هه له جون مابو كتاباً عن المواء يتضمن بمثاً 
أن التجارب الى قامت مها بع معامل النسيج مسبباً فى المناصر الى يتألف منها » وعن تأثير 
تدل على ان المنسوجات القطية والكتانة لك العناصر والعوامل التى تؤثر فى الحواء: الى 
لا تتقلص بعد غسابا للبرة الرابعة أو الخامسة غير ذلك من البيانات الممتعة . وما يرال هذا 
مع أن المدسوجات الصوفية تظل تتقلس المصنف ذا قيمة علبية كيرة ؛ مع أنه قد 
إلى أن تقنى انقضى عليه أ كثر من قرنين ونصف قرن 


حتف جزبيلة 


أبو على عامل ارنست 
بقل الاستاذ جمرد تبعور 
سم بالمطبعة السلفية بالقاهرة . صفحات ١11‏ 
حت للا"ستاذ مود نيمورشهرة ذائعة 
فى الآدب القصمى ؛ وشغل الكثيرين بقراءةه 
والشوق إلى قصمه . لا 1ا» من أكثر 
الكتاب إنشا, للقصص فقط ؛ بل لوقفه جهده 
و موهبته عل سخدمة هذا ألفن منذ سنوات حتى 
عرف به . وهو يمتاز بأنه كثير الاعتباد على 
تفسهء لا بميل إلى الاقتباس أو الترجمة , بل 
يتخذ الحياة المصرية موضوعاً لا نشته من 
روايات وأقاصيص.وهذا فبو يؤثرفبا البساطة 
ويتجنب اللأاق ويتعمد ذلك عمد رغبة فى 
الترويح عن القارىء وعدم اعناته بالآسارب 
وهذا الكتاب الذى تحن بصدده جموعة 
طريفة هن القصصس الممتعة التى ديجها هذا 
الآديب التصمى فى ظروف شت ونشر بعنبا 
بحريدة البلاغ الغراء » وبعضبا بالسياسة 
الأسبوعية, ثم جمعها فى حكتاب مستفل » 
وتولاها بالتهذيب والتتقيم ؛ لجاءت من أمتع 
رحلة الصيف 
للاستاذ توفيق حبيب 
طبمته مكتبة الفجالة بالفاهرة, فاته 11٠١‏ 
إذا أتحع لك الرحلة يوم إلى بلاد ليست 


بلادك وإلى وطن غير وطنك : فأنت سعيد 
لانكستشاهد فى تلك ابلاد أصنافاً من العادات 
والتقاليد . وأنواعاً من غرائب المشاهدات » 
ترداد بها معارفك : وينسع ا أفق إدرا كك 
وتحتلى من الحفيقة ما بنفى عتلك كثيراً م 
الخيال . فاذا لم تتم لك هذه الرحلة لانك 
مقيد فى أعمالك و بادك بكثير من مشاغ ل العمل 
وهموم الحياة ؛ فقد تظفر يكثير من المعة 
والفائدة حين تقرأ عن هذه البلاد التى لم ترها ء 
وتتصفح تلك المعلومات الى ينقلها اليك أديب 
زار هذا الوطن الذى ليس لك به عهد » 
وأفضض اليك بأسلوبه بما رآه ولاحظه ؛ ورسم 
لك رمماً دقيقاً كل ما يهمك ويشوقك الى 
تلك الجهات النائية عنك 

وهذا ٠١‏ ضله الاستاذ توفيق حبيب أو 
(الصحافى العجوز) تقد زار فى الصيف الماضى 
تركيا واليونان ويوجوسلافيا وايطالياء ونقل 
بقله أحسن ما شاهده وعله من آثار هذه 
البلاد وعاداتها وحياتها الاجتاعية . ولا شك 
أن القراء سيحدون فى هذا الكثاب النفيس 
كثيراً مما يلذ لهم ويفيدمم » وسجدون فيه أيناً 
ما متعم ويسرى عنهم ؛ لان أساوب الاستاذ 
توفيق حبيب أسلوب سهل رشيق مشوق . 
وهو الاسلوب اإذى جذب اله كثيراً من قراء 
الاهرام الذين يطالعون له فى صباح كل يوم 
يقالا طريفاً بمنوأن « عل الهامش » ٠‏ زهو 
الفصل الذى نشر فيه هذا الكتاب أثثاء رحلته 
إلى تلك البلاد 


لان 


حديث الاطفال 
للاستاذ عمد صادق عبد الرحمن 
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الاستاذ مد صادق عد الرحمن معروف 
إدى هواة الراديو بايا صادق .فقد تطوع بان 
حدث الاطفال كل للة حديثاً بحمع فيه بين 
اللذة والفائدة والميرة بما يقصه علهم بواسطة 
آلات الرادبو من القصص الميدة ٠‏ وقد 
بالصور والرسوم الجيلة . وأصدرها هدية 
الاطفال يق رأونها فى أوقات الفراغ : فيجد من 
سمعها منهم فى الراديو فائدة عل فاندة بغرس 
فضائلها فى نفوسبم وتأ كيد عبرها فى أذهانهم ٠‏ 
ويستغيد من لم يسمعها ما حوت من الاغراض 
النيلة والحكم الرشيدة , فيشبون وقد أصابوا 
قسطأكييراً من مكارم الاخلاق التى هى أساس 
النجاح فى الحياة 

مقدمة لناريخ العم 
أ لزرماقذة1 عطا ه10 ومناعسلمامة ) 
(ععوماع5 

بعلم الاستاذ جورج سارتون مود كر عي الاميركى 

هو الجز, الثانى من مصنف نفيس وضعه 
باللغةالانجليزية عالممن أفاضل العلاء الأ ميركبين 
وشرح به سير العم والتطور الفكرى من عهد 
ابن عزرا العلامة الاسرائيل المشبور إلى عهد 
روجر با كون الطبيب والعالم الاتجليزى الذى 
توفى فى أواخر القرن اثالث عشر للميلاد .وقد 
بسط المؤلف مراحل التطور الملى فى القرنين 
الثانى عشر والثالك عشر ف الرياضيات والفلك 
والطبيعة والكيمياء والجغرافيا والتاريخالطبيعى 
والطب . وشرح مقام الأرقام المندية فى عم 


الغلال 


الحساب ونشوء الجير والحندسة وعل المثاثات * 
وأق على تاربخ الآلات الى استعملها 
الاقدمون فى عل الفلك وطرق الرصد عندمم 
والنظريات الفلكية الىرشاعت بيهم وماكانت 
تمتزج به من الخرافات بسبب شيوع التتج 
ين أمل ذلك الرمن . وتكلم 0 
ذلك عل المبن والصناءات الى شاعت خلال 
القرنين اكانى عشر والشالث عشر وهدى رقى 


جمع القوم فى عل الحيل والهندسة . م اتتقل منذلك 


إلى الكلام على اختراع البارود وتقطير الماء 
وصناعة الكحول وفنون الكيمياء عند العرب 
وما أصابته من تقدم عند الغرييين فى القرن 
الثالك عشر . وبحث المؤلف بعد ذلك فى نطرر 
عل الثبات عند العرب والمدى الذى بلغه غي رهم 
فى هذا الملم وفى عل الحبوان بوجه الاجمال . 
واتتقل من ذلك إلى الكلام على عم الطب وما 
وصل اليه من الرتى عند العرب واليونان 
ونبوغهم فى التشريم والجراحة وفحص البش 
والبول والدم والافرازات بوجه الاجمال وفن 
التوليد ومداواة الأطفال ومعالجة الميات 
والملل امختافة وأمراض الاسنان ونشوء نظام 

كل ذلك بحث فيه المواف بمثاً مستوق 
معولا على أسانيد تاريخية ذات قيمة. وكان 
بودنا لو يتاح لنا أن ثتقل الى القراء بض 
فصول هذا المؤلف النفيس الدال من الجهة 
الواحدة على غزارة عل المؤاف ومن الجهة 
الاخرى عل الشوط البعيد الذىقطمهالأقدمون 
ولاسما العرب فى القرنين الثانى عشر والثالك 
عشر فى مختلف ممادين اللموم . وربما نشرنا 
بعض فصول هذا الكتاب فى أجزاء قادمة من 
الملال ٠‏ وعلىكل فلا يسعنا إلا أن ثثنى على 


5 بابريرى 
ابتكر الاسناذ تمر الالمالي طريقة تنيع لاصم أن يس.موا » 
وذلك بواسطة مرسل لاسلكى ببعث اعتزازات كبوبالية 
فى ايدييم , ومثله هذه الصورة وهو يجري غربة برذه 
الطريقة في ممهد السم الك في ليزج » وقد عرش على 
تلام.ذذلك المهد مناظر خيال الظل وجعل ب.معهم المماورات 
بطر يفته الطربفة 


كتب جديدة 


المؤلف أجمل الثناء الا أداه العلى من خدمة 
صادقة 

والكتاب يقع فى ماثة صفحة وثيف عدا 
وثلاثين صفحة تعجم صفحات الحلال 


تعليقات على درس اللغة العريية 
ذا هه ترزلبذ5 عطا مه ممعم 
عأطهيق أه جواطعمة؟ 
بقلم الاستاذ جورج سارتون 

هو بحث طريف .مؤلف الكتاب الذى 
سبقت الاشارة اليه . نشر أولا فى مجلة ابزيس 
الثى تطبع فى مديئة بروكسيل عاصمة اللجيك 
باللغة الايجايزية والتى هى لسان حال اللجنة 
الدولة لتاريخ العلوم . وقد بسط الأؤلف فى هذا 
الكتاب شروط الذين بريدون درس اللئة 
العربية وتعليمها وفى مقدمة تلك الشروط معرفة 
اللغات السامية التى لها علاقة بالعر بة كالعبرانة 
والسريانية وغيرها وياعم المؤلف انخير وسيلة 
لاتقان العربية هى درس اللغة العامية أولا 
والتدرج منها الى الفصحى . والذى نراه أن هذه 
الملاحظة لا تنطبق عبل اللغة العرية فقط بل على 
سائر لغات العالم . فان المر, كالطفل يحب أن 
يتعلم اللغة العامية أولام يتدرج منبا إلى 
التفصحى . والصعوبة الثى تعقرض الطالب هى أن 
اللغة العامية تختئف باختلاف المدن والامصار 
فاللغة العامية فى مصر غير اللغة العاميةفؤسوريا 
وفلسطين وغيرها فى العراق وبلاد العرب 
والجزائر. فأية هذه اللغات يبدأ الاجنى الذى 
بريد درس اللغة العريية وهومقيم بوطنه ؟ نم 
انه يتعين عليه اذا أفام باحد الاقطار العرية 


ازفن 


المشار اليها أن يبدأ بتعل لئة ذل كالقطر العامية 
ولكن أية لغة عامية يمختار اذا أراد أن يدرس 
الفصحى وهر مقيم برطله ؟ 

وعلى كل فاننا نشكر للاستاذسارتوزعتايته 
بنشر اللخة العرية بين الغرييين 


ارسطوطاليس وفياء 
(ةالواط قود عغاامنقليةق) 
بقلم الاستاذ جور ج سارتون 
هى رواية نشرها المؤاف ف مجلة ابزيس 
التى سبقت الاشارة الها فى النبذة السابقة وود 
بناها على أسطورة قديمة خلاصتها أن الاسكندر 
ذا القرئين لا غزا المند ودوخ ملركبا هام 
حب فتأة هندية ندعى فيليس وتزوجها . وكان 
من شدة هيامه ما أنه أعمل شؤون الدولة 
وانصرف عن كل ثىء ماعدا حب زوجه. 
فاجتمع أشراف المملكة وتشاوروا فيا ينهم 
ثم ذهبوا إلى ارسطوطاليس مهذب الاسكتدر 
وانمسوا منه أن ينصم تلبيذه لبقام عن حب 
فيايس ويعنى بشؤون ملكته . فسمع لم وذهب 
إلى الاسكندر وغالى فى نصحه اتاد له 
الاسكندر وهجر زوجه . ولما عالت فيليس بما 
فذهبت اليه وأخذت تتودد اليه حتى صار أسير 
حبا.وإذ طلب منها أن تقابل حبه بثله 
اشترطت عليه أن يأذن لحا بأن تركه فرعنى 
بذلك ٠‏ وكانت فبلس فد أقسمى ازوجها 
الاسكندر أن تعلر ظبر ارسطوطاليس . ثم 
وضعت سرجاً على ظبر الفيل.وف ولجاماً فى 
فه وسارت تعلو ظهره ف الشوارع . فلا رأى 
الامكندر ذلك ذش وبأل ارط وطالس 


فل 


كيف ينهى عن شىء ويأنى مثله . فأجابه 
الفيلسرف بما يشف عن حكمة سامية : "« إذا 
استطاعت المرأة أن تتلاعب بعقل شخ وقور 
مثلى فها أشد ما يكون ضررها على شاب مثلك؟ 
انتى قد جعلت نفسى عبرة لك وأضفت لك 
درساً الى الدروس الى القيتها عليك فا عليك 
إلا أن تعتبر » 

هذه هى خلاصة الاسطورة. وقد حث فبا 
المؤلف بحا تاريخي مسبياً . فنثى على المؤاف 
بيذله من الحمة فى خدمة الحقيقة 

فهر ست المطبوعات التعلفة 

بالانتدابات فى الشرق الآدنى 

هو كتاب يشمل جميع المطبوعات الى 
ظهرت بين ستتى ١414‏ و .م9( خاصة 
بالاتداات ف الشرق الأدنى ٠.‏ وقد عنيت 
الجامعة الآمي ركة يييروت مجمع هذا الفبرست 
وتنسيقه وقامت بطبعه بعدة لات أورية . 
وهى خدمة جليلة لطلاب التاريخ الحديث 
تشكر علها الجاممة الاميركية 

كتب أخرى 

1 ( أحبا, وأءوات ) تأليف الكاب 
الفرنى الكير شارل ميردفيل ٠‏ وقد ترجهبا 
الأستاذ عبد العم حسن ترجمة حسئة . ونحن 
احوج ما نكون الى من يعئون بترجمة الأثار 
الغرية ترجمة قوية صادقة تحتفظ بروح 


الملال 
الكاتب او المؤلف ولا تنقص الموضوع قيمته 


من الوجبة العلية والفاية » وقد نشرت هذه 
القصة تباما يحريدة الاهرام الذرا. ٠»‏ وعنيت 
بنشرها مكنبة الوفد بشارع الفلكى ياب اللوق 
بالقاهرة . صفحاتها 47١‏ 

٠‏ (تاريخ مصر الحديئة) تأليفالاستاذ 
ابرهبم سيف الدين , والآستاذ ابره حمد عبده 
من مدرمى المدارس المصرية . وهو خلاصة 
مفيدة للطلاب فى تاريخ مصر الحديثة » وحتوى 
على برنامج السنة الثالثة الثانوية . طبع بالمطبعة 
المتوسطة ,العشماوى يمصر . صفحاته ١.6‏ 

ه (دموع ) مأساة اجتاعية مؤثرة 
بقلم الآديب عمد فهمى وقد اجاد قبا المؤئف 
الى الحد الذى يستحى عليه الثناء . طبعت بمطبعة 
باييل اخوان , صفحاتها ؟7١‏ 

٠‏ ( بحث فى تقد الآدب العرنى ) بة 
جمد بديع شريف عضو البعثة العراقية بدار 
العلرم ٠‏ وهو با كررة حدسنة لهذا الطالب 
النشط٠تدل‏ عل ذكاثه وحسن استعداده . 
طبعت بمطبعة العلوم بشارع الخليج بالقاهرة . 
صفحاته ٠١.‏ 

ه (فن طبع الأصابع ) تأليف الآستاذ 
عبد الحيد فهمى رئيس مكتب طبع الاصابع . 

بع بمطبعة النساح ببغداد . صفحاته ١١‏ 

٠‏ ( ذكرى الميلاد) وهو جموعة مقالات 
أديية واجتاعية وناريخية عن عبد المبلاد باقلام 
طائفة من الكتاب . صفحاته 44 من الحجم 
المتوسط . طبع بمطبعة اليل المسبحية 


بين ال#لال وقرانس 


2« 
على أثر صدمة 

( التاهرة ‏ مصر) ح ٠ع‏ 

صدمنى تطار الترام وأنا صخير صدمة عزيفة كادث 
ودى بحياني . ومم ان قد مفى على تلك المدمة 
؟ كثر من عسر سنوات فلا أزال عرعنة يالات 
«زعجة تثتابنى من وقت الى آخرفيخيل الي | انى وأثم 
تحت عبجلات الترام أو السيارات .وكتيا ٠اأحل‏ اثنى 
سوف أسقط من شفير جرف هار أو من مُكان وال 
أو أننى مسوق لكي يقطمع رأمي . الى غير ذلك 
عن التصسورات اقيفة . فاذا ترون لى من علاج 1 

(١‏ اغلال »6 -التكمهذ. عصبية تأه, ما تمتاجون 
اليه هو راحة اعصابكم بالاقلال من اجهاد الجسم 
وبالاعتدال في المميثة وعدم الافراط في الكل 
والشرب »6 وبالا كثارمنالرياشة البد نة الني لاتتطلب 
اجياداً وهن التزهات الخلوية وملء الوقت بالاعمال 
الفيدة لان الفراغ مجلبة الافكار السكثيرة 

والاستحمام بالماء البارد مضر بكم جب الاقناع 
عنه بتأناً واسآبداله بالاء الساحن أو الثاتر لاله 
عبدىء للعصب . والافضلآن تسنشيروا أعد الاطباء 


03 الاجال 
شتت القكر 

( الذاهرة ‏ مهر ) ومثه 

ند أستترق في قراءة موضوع مهم ثم لا الث 
أن أجد لي بعد مدة وجيذة فد خرجت عن الوشوع 
وأبعدت عنه وأخذت أفكرلي موضوع آخر . وأستدر 
على هذه الخال وفكري مشتت بنتقل من موضوع الى 
موضوع . فا السل للافلام عن هذه العادة 7 

( افلال ) هدء تتيجة الحالة المسية الى تنشكو 
متبا ٠‏ اذا أمكتك ممالجتها جرت من تشنت الفكر 


وأصبح تكبرك افنيادباً ٠‏ وع ىكل ليست مماللة 
حالتك من الامور التمدرة 
الانمولين 

( الا مسر ) ابو اقل راشد 

أسببح اللمريش بالبول السكري لي حيرة كثيرة 
بسبب تمدد الوسفات « البلدية 4 التي يشير با عليه 
الببش . فا رأيم في هذه الومفات وهل الانولين 
يخفف فى المتيقة ومأأة هذا الداء # 

( الل )©» لا عرف عرطاأ كرض الدباييطس 
أو البول السكري تمددت الادوية النىتوصف لملاجه 
ولاسبا د اللدة » منبا ٠‏ وقد سنا من طبيفب 
من الاخصائرين ».عرف نحو أربسمالة وصفة بلدية 
يدعى كل من استع.ل ومفة منها انها |الدواء الثاني 
من عرض البول السكري ع مم انها ليست في المقيقة 
الا عن قبل الخكرانات مهما شبد طا الذن استم.اوها. 
ولي الواقم ان الملم لم يوق «تىالاان الىا كتشاف 
دواء يثنى من عرش البول السكري وانما وفق مث 
أكتر من عر ستوات الى م: الاسولينالصتاعي. 
ولا يخنى ان الانسولين هو للآدة الى #مرزها غدة 
البتكرياس . فاذا أصيبت هذه الندة عجزت عن افراز 
الانونين الذي هو لازم لامتماص ما بدخل الجم 
من الْكر . والانسولين المناعي مم أنه أفضل 
علاج لمرض البول ااسكزي لا يشل من ذلك الداء 
وائما يجهز الجسم بالسكمية التي يحذاج آليها مثه , ولا بد 
من مداوية استعاله وقد انقذ ححاة لللابين من 
المسايين بمرض البول التكرى 

وقد قرأنا في احدى الهلات الملمية الاخيرة أل 
أحد الجراسين الاميركيين مالم بعش أصا بين هذا 
مرش بعمليات جراحبة اصلح يهاءطب غدة البتكريلى 
بيت عادت الى اثراز الانولن بالماله الطيمية . 
ومن افتمل ان تعم هذه السابة الجراحية 
اا ا ليا ليام ممق 


لشن 


شجرة قدعة 

( كنجتون ‏ حاميكا ) فريد حا 

كتبت احدى الصحف ”قول فى بلدة ماربادلتولا 
بالمسكسيك شجرة سرو يمتقد علراء النبات أنها أقدم 
ثيه حي في المالم لان حمر ها يخداف منار بمة آلاف 
سنة الى ستة آلاف . فا رأيكم ني هذا * 

( اغلال )6 ليس هنالك ما نم أن يكول ذلك 
محيحاً . فق كاليقور نيا بالولات المتحدة اشجار 
ينزيد جمركل منها على ثلاثة آلاف سنة . ولملكم 
تملمون ان عدر الشجرة يعرف من عدد الخاقات القى 
في اروهته!ا . وهذء الحلقات تزداد حلقة واحدة كل 
سنة الا في حالاات نادرة 

وعا مجدر بالذكر ان مخا نة اللقة النبية دليل 
على درجة الرطوبة في السئة الي تكوت فبا تنك 
الحاقة , وقد استدل الملماء من هله المتيقة على ان 
درجة رطوبة الجو بي كاليفررنيا والولابات التحدة 
عموماً في عهد اللسيح كانت أعلى منها اليوم 

الاما كن السكونة 

( همان شرق الاردن ) ح .ج ٠غ‏ 

سمهت 3 5 عن لسان أشخاص أ كدوا 
لى أنهم سمموا ي بعش الاحيان أصواث صباح 
وأنين منبمثة من أماكن وقعت فيا بعش حوادث 
القتل . وحدثني وجل كبيد السن أنه سمع ذات بوم 
وهو يجتاز البدرية قبل طلوع التمس صوت انف آت 
عن بمه ال أن دنا غن رجم على الطريق واذا 
الصوت كان انين رجل مأل . فا رأع ني هذا 7 

(اغلال) لم يستطم أمد اثبات نظرية الاماكن 
للسكونة بطريقة علمية اطمة وان يكن الكثيرون 
عن الملماء ‏ وي #تدعتوم السر أوليفر لودج - 
يعتقدول صحة :لك النظريات وعافوتها تعليلاث للا 
يقسم هذا اجال لشرحها 


جو القطر المصرى 
( مان ثرق الاردن ) ومعه 


اذا لا ينال القطر للمري نصبه من العتاء 
والبرد كالافطار الشقيقة # 


الهلال 


(١‏ الال ) تخالف حالاث البلدان الجرية 
باخلاف مواتمها من خط الاستواء أر من القطين 
التهالى والجنوبي ٠‏ فكلما كان القطر قرباً من خط 
الاسةواء اومن للنطقة الاستوائية كان أ كثر تمرضاً 
للحر . وبالعكس كذ.ا اشمد عن ذلك الخط , وهنالاك 
عوامل أخرى تؤثر في جو البلدان ولا تخفي على ءن 
له أقل للام بعلم الجنرافية الطريعية كشكل البسلاد 
الطوغراني وموتهبا بالنسبة الى البحر وهل هيبحاطة 
بسهوك ام بججبال وهلهى قاحلة أم تمكثر فيها الثباناث 
والمزروعات ‏ الى قي ذلك من الموامل الطبيمية التى 
لا ينسم ها هذا الجال 

ؤب 

( ممان ‏ خرفي الاردن ) ومنه 

للمروف أن التثاؤب ينشأ عن النماس . ولكن 
كني آما يتتاءب الانسان مندون أل يشمر بالنماى . 
فا سيل ذيك ؟ 

( الهلال ) يحصل التثاؤب عند ماده عشلات 
المدر والتتفس » وذلك غالاً يمد احهاد علويل . 
وكثيراً ما يتأوه الائسان بمد هذا الاحهاد يكون 
التأرء كا لاثاوؤب تماما ٠‏ وقد ينوش أحدنا عن مرضنه 
بسد جلوسه ساعات طوبه فيتمطى وعمدد عضلات 
جسم هكانه يماول اطلاتها من قيدها . والطبيمة همي 
الى رتبت لا الحاؤب لارا١ة‏ عضلات التنفس عن 
حالة مملة هي تتيجة مكث تلك المضلات سا كنة 


مدة طويلة 
حكاء كالحيات 


( توكاسل ‏ الولايات للتحدة ) ساهان جرجس 

يقول اليد للمبيح كونوا عكاء كلليات نبل 
تمثاز الميات حقيقة بالمكمة 7 

( اهلا 6 ترسف الحية بالمكر والدهاء 
والحسكمة . وكان الاقدمون يمتقدون انبا أحيل جيم 
الميوانات واشدها دهاء واتها لولم تكن 'كذك 
ما استطاعت ان تخدم آدم وتسطر منه. والارجم ان 
غرض المسي ع كان التأثير في سايه يتعلوا بالمك.ة 
التي كانوا .عتقدون انها عن مغات الحة 


بين الحلال وقرائه 


الحالات المصبية الشاذة 

( دمثق ‏ الشام ) م . ش 

لي صديق اصبب مند شهرين ونصسف وهو لي 
الدرسة بمرش خفيف تر في سالة ذهول لايستطيع 
ممها أن يقرأ شيثا ويغب.ه أو أن يخل عملا حاياً 
من دون أل يتضايق . ونه اتفق لله اخيراً أبه بن 
كن يحاول حل عمل هندبي 'تشايق جداً فهاج ومزق 
كنابه ورج يطوف بالازفة كالجئون . فلحق به 
اعد رنائه واعاده فبثل قرلته ورى كتبه على الارض 
وحطظم الآ الكاتبة . ولا بزال الى الأن يتضب 
من الرياضيات للدم استطاعته ذبعها . فهاذا تشيرون 
على هذا اليا لب 7 

( افلال ) أن ينقطم عن الدرس مدة الى ان 
تزول جيع الاعراض ابي ذكرئوها للا تثيد 
وطأتها عله وننتهي الى عاقبة وخيدة , واهم ما يناج 
اليه هذا الطااب مناء الفكر ورامة الإال .وقد قرآئا 
عن حوادث كثيرة شبيبة هذه تمالم فى بش أناء 
اوربا بالالوان يوضم الشخس الراد ساله ي 
بيثة تكون جبع الو البازاهية مفرحة ولا يكون بينرا 
الاسود ولا الآون الاجر ولا الالوال الداكنة 
( الذاءقة ) . وأمثال هذا الشخس يكونول ادة في 
سالة عصبية تتطب كزعناية واهتام وتجب أن بؤخذوا 
بكل لاف وتؤدة والا بصدءوا ني رغباتهم وعيوفم 
الا عند اقمى الشرورة وان مجاءوا بشبر الامكان 
الى ما يطلبو»ه والا يقاطضوا في الحديث ولا يتورط 


احد في مجادلتهم او مناقشتهم . وعلىك ليجب استشارة ' 


الاطباء الا+سائين في طرق ممالجتوم وماتديحتابون 
اليه من الادوية 
وطن الانسان 
( لاغوس ‏ جربا ) أحد القراء 
رجلزح هو وأسرته من مسقط رأمه الى بلاد 
اجدبية ليقيم بها. وله واد لم يعأ ان يقيم مع والديه بل 
وعقارات في مقط رأسه . تهل يرما الوك اذاكان 


يشل 


قد هجر 9 جنسيه 6 واتفذ ١‏ جنسية» الوان اقدي 
يقيم به » وما هو وطلنه الحتبقي فى هذه الالة 7 

( الهلال ) ستطيم أن ينها الالي حالات 
«ميئة , ققوا نين بعش الدول تحرم على الاجانب إن 
بمتلكوا عفاراً في بلادها . قي هذه االة يضطر 
الابن الذى نحن بمهدء الى بع ماير» . وكثيرأما 
يمر اخثلاف « الجنيات »> الى «شاكل سياسية 
دولية بسعب سلها لمدم وجود قانون دول عام يسرى 
على ج. م الدول . أما الوطن المقبيخي لاو لد الوارث 
فبو الوطن الذي اختارء للفسه وانام به عتتارا غير 
مكرء . هذا في العرف الةأنوني ولكن «جاسيئه» 
في المرف الادبى تقبع مقط رأسه ورأس اهله 

الامم والمكومات 

00 ديعءج 

ني الاءم اهنأ يحكومتها . واي المسكومات اهنأ 
بشمها ؟ 

(١‏ الفل ) المسكرمة الى تخد من المج وسيلة 
قسهر على ءهالح الرعية وضيال المدل بين النأس 
وحقيق أسباب المران هيافضل المسكومات وشمبها 
اهنأ الشموب . وليس للفروش في المكومات ان 
تهنأ بالمع لان الحم بيس من اسباب الراحة واغناء 
بلهو اتبعة ثقية لا يستطيع ليا إلا من رد عن 
مسال الشخصية لخدءة وطنه . والحام الذي يتس 
المع لاشباع مطاسه لا يمكن ان ينأ او نينا به 


رعيته 
المشرات الضيئة في الليل 

([ 2ن ه) وعله 

ماهي لثادة الى تفيء ليلا في بءش الحعرات # 

( الغلال ) هي مادة فوسقورية في اجئحة 
الحعراث الطائرة الى يعرف الملداء منها حو ستين 
نوعاً ٠‏ وتصرف في الثة المريية باللا حب . ويظهر 
ان معظم الدور يكون مادة فيمناح الاننى منها دهمي 
تنتمين ب على |جتذاب ال 


مراوول المكلااكل 


عن اإزمين التاسع والماشر من السنة الرابعة ب .ناير سنة 1843 


راد القرميى 

حذاء القدمين أحدث البة الانان » لان مثيه 
الي القدمين في أول عهد وجوده حمل جلد أخصييءا 
غليظا متيئا . راولا ميل للحضارة لازداد «لد 
أخصيه مخائة ومتانة واسئفتى عن الحذاء . ولكن 
تفي عليه هذا اليل أن تخد لاقدامه ما يقيها عر 
الرمال وومورة الطريق » #اتخذ أولا فطمة من الجاد 
اوالحتب شدها الى اخميقدي»» ثم جمل يتف لي 
سني 

وأشبر أنواع الاحدية عند الاءم القديمة هي : 

١‏ حذاء للصر بين ااقدماء وكازعبارة عن ثمال 
نشد الى القدم سير فصير عد ممارين الابيام واليابة 
الى أعلى القدم وسيد آآخر مشدود من طرفيه يجاني 
التعال عند لأسقل الحقب فيير بأعلى ظهر القدم » 
فيشد يه السير الاول . أمامادة الثمال » فكانت غلى 
اناب من الجلد » ولتكنهم كانوا يحيكونها أحياناً 
«ن سمف النذل أو الياف القنب أو البردي 

؟ ‏ أحدبة الاشرريين وكانت مختاف عن الاسفية 
لأصرية بأن تمالها كانت مسنم من الحشب فغلا عن 
الجلد , وقثما سثموها من نيج كالمريين . ريما 
كانت الاحدية للصرية نتطيل من الامام ثم تتمكف 
الى الاعلى فوق الابهام » كانت الاحذية الاشورية لم 
نكن تتجاوذ راس الابهسام من الاسثل . وهي 
تالف للصرية بانها نشد الى القدم ,سيور منحرفة 
ركو العقب 

؟ ب وتمتاز أحنية اليو نان والرومان بأنها من 
الملد غالاً . وأن ثعالها تعد بسيور نلف على ظبر 
القدم والعقب وتجارز م1 الى أعلى الكاحل وأعاناً 
الى منتسف الساق 


أما الامم الاخرى كالفينيقيين والامراليذين » 
فكات احذيتهم ترجم الى بعش هدم الاشكال . وكان 
العرب لاللبسوق غا ابا المال قتتصلب بطون أنداءهم 
فنقوى على تحمل حر الرمال . ولكتهم اذا ساروا في 
الجبال الوعرة شدوا الى أقداءهم نالا عن جاد الثم 

لقب الغازى 

رد على سؤال : 

النازى امم اهل من غزا بترو أي سار الى 
القنال في ديلر المدو ء يكون النازي نمتا لمن بترو 
أى يذهب لقتال المدو في ديارهم ٠‏ وأعظم من فمل 
ذلك في الاسلام ماحب الشريءة الاسلامية »فان 
غرواته أشبر هنا نتذكر . عل ان هنا الافظ لم بنذ 
#با ملازما الا في أول عهد الدوثة الممانة 

وأول من لقب به السللان عثيان أول سلاطينها 
اخارة الي كثرة غزوا”» , لقبه به سلطان الساجوقييث 
لا ساعده في حروبه مع الروم وانتزع منهم حصونا 
عد , قرسل آله اللطان السلجوئى «لشوراً وعيه 
المل والطل اشارة الى ولاءت» وكتب ايه بي ذلك 
النشور ٠١‏ له بالتركية : « عثال غازى . عه رظرى 
مرزبان ؛ عيجاء عثمان خاء »6 شرف من ذلك المي 
بالنازي ومار لقبا للاطين آل عتمان » ويلقب به 
أيضا الفواد المظماء من ني السلاطين ومن ينهم 
رجال الدولة الملة مثل عثمان باغا النازى , ومختار 
أشا النازي 


كير الل عراد وتأنيئيا 
من رد على سؤال : 
لا يننظر ان ترى حكمة فيكل تاعدة ٠ن‏ قراعد 
الاذة 6 لال الانة اما وسلت الى ما هي عليه منالتواعد 
والشوابط بالذر الطيمي بلا رابط ولا تزاطؤ . 


مراحل الجلال 


ولكن علداء اقنة جموا الناظها ٠‏ وتدبروا ملرق 


التعبير فيها ورتبوها في قصول وقسوا الكعلام الى 
أقسام وجملوا لكل منها <سدوداً وجواعم تيلا 
لتمامبا وخوها عن ضياعها . أما ما يوردرنه من التعلبل 
والتفسير في سبب رضم نلك القواعد فانما هومن قبيل 
التقرب من الفدقة ايل الانأن دائءًا الى تعليل 
الحوادث . ومن هذا القيل تذكير الاعداد ولأئيثيا 
ويظبر من؟مراحمة قواعد النفات الشرقية ان هذه 
القاعدة عامة فيبا كبا 

سراي الب من فلع ابر 

من الشهور أن في 5ع البحر ذهبا كثياً وطالا 
حاولت الدول أو الناس استخراجه ولكتهم فأسوا في 
سبيل ذاك مشقة جسيمة لانم لا يستطيمون تميين 
مكان الذهب » والقاع بيد عن نظ البامئين » 
تاخترع بمضهم طريقة استخدم فيها الكبربائية على 
اسلوب أشبه ثيء بطريقة التذهيب الكورباق. وكيفية 
ذلك انه اسطئم ألواما من النحاس وأخرى من 
المديد ورتيها ترنييا متتاليا وائزها الى قام البحر 
وأوسلها: بطارية في مركب سائر في الجر او 
وأى ازاء الى!. باذا لاس الذهب الواح التهاس 
والكيربائية جارية فيها رسب منه ثىء عايها , رند 
ثال صاب هذا الاشتراع جائزة ساية 

برغ آم 

من رد على سؤال : 

غلنها بعضهم شجرة الافاح أو غبرها من ذوات 
الشير الاذبة » وتسكن الاغب أن حكاية تكالشجرة 
رمزية يراد بها تمثيل الطاعة وعقاب المصاة ؛ لهي 
ام تم حسب مفادها الظاهري , على اثنا لو فرضنا 
وفوعها لاقتفى أن تمكون تلك التجرة من الاعجار 
السامة أو للمكرة التي 'نتدو الان ل بعش إماء 
لهند وافريقيا . وعىكل لا يتكننا الحسكم #طباً 
8 عفان التوراة لم 'نذكر شينا دن أوصافا لا 


صريحا ولا ممنا 


أفاه 


السُّمر الل ضر 

وجدوا بالاختبار فيمن يشتتلون بماءل النحاس 
أن شموره, تكنسب لونا اخفر . وذاك دليسل على 
وجود التعلى فيه . وقد دخل الدم أما بالقمس او 
بالتتفس ودار مع الدورة . وظهر في الشمر , وقد 
شاهد بمش اطباء الاتكطيز مريضا كان يشتتل في معب[ 
من امل التحاس . فاذا بشير -جسدء كله أخضر . 
وهو يشكو من اعراض «مدية تسيب ادبن يتس-مون 
بالتحاى 


البكثر يا فى اللبأه المعرئيع 

كثيا ما بشجنب الثلى شرب الياء الطييمية 
خوفاً من البكتريا التي تنا للها » فيسليداوتم بالياء 
للمدنية ظنا منهم انها خا لية من تلك الاحياء القتالة . 
ولكن جمية الفرمكويا ببرلين لحصت ٠١٠١‏ نوما 
من اليأء المدئية وغيرها غلى بد الدكتور سيدار » 
الستتمتر المربعم من 4 ال *عكر؟! ذلاء 
الطيعية والمدئية سواء 


الهين وال تبتراعات الحر بك 
يثفر الميئيون عن الككك المديدية لانبا نوقظ 
موتاهي برها » فكان هذا الاعتقاد مانا مهيا 
حال يينهم وبين استخدامها ؛ ولسكن حروها مع 
اللأن علمتها فوائد هذا الاختراع . ؤذا أضات هذه 
الامةالقديمة الاختر اداثالمدبثة الى صنا لم الخصوسية 


عم سمة بلادها وكترة سكاتما اصبحت أفوى دولة في 
المالم بلا استتناء 
جمهيرة رفاق 


اخترم بعضهم حصيرة توضم عند أبواب النازل 
عتم جرس ارال :كنا وعلى٠‏ المصيرة أحد 
دق الجرس 


فهرس الهلال 


المزء المامس من المنة الثانية والاربعين 


١ه‏ رات 

4 لمنة الفراعنة 

هل الافة المرية في ماجة الى الاسلاج 
5 على هامش السيرة 

٠ه‏ موجز الفول في الخير 

برضف الانان عدو النطق 

مباراة في القسة المصرية 

شخصيات الشبر 

)هه بيرت متاقلة من النحاس 

1 فلاع السلبيين والاين في سورب ولبتان 
لا تعايم المسائير اللوسيق 

آذه عل السحالي أدب 


6 وثاثق بجهرلة 

زهرة المر 

يفك الشبب والصلع 

مه تعندورف والتوراة السيثائية 
مواسان 

"ذه الياية المالم : كيف تكون ومق 
٠‏ الاخطل ومكاته في شعراء عصره 
بولونيا تراحم اسبايا 

محلة الجلات 


بقل الاستاذ جبران خلل جبرال 
ه « ابراهي عبد النادر الازق 
« الدكتور بولبوس جرماتوس 
الاستاذ عباس #ود المقاد 
د ٠ه‏ عد ماد الول بك 
د 5 أمير بفطر 


ه « كرم تابث 


آآراء : الاستاو عبد النادرخزة والاستاذ انطون بك 
اليل والاستاذ ليل مطران والاستاذ اد حافظ عوضش 
بفل الاسداذ عمد عبد اق عنان 
ه « عبدارخن صدق 


0 0 ابراهي مبخائيل عطاء 
« حييب جاباني 


ة هه أحمد الاسكندري 


© ( أبواب الحلال ) تدم الملم والالم كتب جديدة ‏ بين الخلال وثرائه ‏ مراحل الملال 
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في انا فلسطين بككتبة فلسطين الجديدة عيسى افندي السفري 
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لذي اة ع عة 


صورة قليجّ من حيألةمصر الحديثة 
قم لدكتورحد حسين هيكل بك 


أحدى شاب الى اناتل ؛ فرانس كتاباً الفه ونوسل ا ىكائب فرلسا المظيم أن يقرأه وبدى 4ه 
فيه رأيه . وانقضت أيام وأسابيع تردد خلاطا العاب يسأل فرانس رأيه فى الكتاي اننا كثز 
ترددء وإلخاحه قال له فرالس: 

يابثى . فى مثل سثى لا يقرأ الانسان حجديداً . وإما سيد ئلاوة ما قرأ من قبل 

وأحسب الامر لايقف عند الكتب وقراءها وعود الانسان الى ما استراح له من قبل منها .بل 
هو يتتاول الآراء والافكار والصور التى تحمل بالانان منذ لشأته . هو ِتَسمْطاها واحدة فواحدة 
وهو يعتقد فى كثير من الاحان أنه قد خلفها إلى غير رجمة الها ٠‏ لكنه ما ليث عكلا تقدمت به 
السن وكها ازداد معرفة لاحياة وما فى الخياة ٠‏ أن بعود اليها مها وليرى ملغ ما كان فيها من 
خير وفضل ولبحاول أن ببعث منها مأ يمتفده فوباً على الحماة سالا لا 

وهذا شمورى أنا البوم ٠‏ فق تقلبت فى الخياة منذ الطفولة إلى هذء الساعة التى أ كتب فيهاء 
فى صور وألوان من الحياة ه وتعلقت فيها بآراء وأفكار» ثم انكرت تلك الصور والالوان وطرحت 
تلك الاراء والافكار وأنكرت منها ما كنت أعرف واستدلت بها غيرها ثم غبرها . وها أنا اليوم 
سيد صورة الحياة أيام طفولتى وأسائل نفضى اذا نكن أدعى لسعادة الثاس من صورة الخياة التى 
يحيون اليوم ٠‏ واذا لم يكن من الخير أن نممل لاعادة هذه الصورة ٠‏ لا ىإ كانت فذلك غير مبسور » 
ولكن فى الحدود التى ترضاها فوى الحياء فى هذا الزمن الحاضر الذى اتتقلنا وأتتقلت الحياة اليه 

والروح التى كانت تحرك تلك الصورة تتلسخص فى كلمتين أثثتين ؛ الحياة محبة . محبة شاملة لكل 
ما فى الحياة , ولاخوانا بنى الانسال جما أولا. محبة لا بفض منبها التتافس ولا بسدو علييا بفاه 
الاسلح ولا تمرف استغلال القوى للشميف .محبة صادقة تمطر جو الحياة كله وتجمل اناس يتحركون 
فبه على أنه إطواء الذى يفون والنور الذى به يرندون . . ٠‏ مائا؟ لست أريد أن أبدأ بسرح 
فكرنى . . وأئما أريد رسم صورة الحياة يإكانت فى دار طفولتى لاصور الفكرة كا تدور يخاطرى 
ولأئرك لمن شاء تقديرها بما يشاء 


سجبل «صور لحوادث المالم الصورة . وعي اخبلة الكبرى أأني يتمد 
عَابها يع الطبقات هن رحال وسيدات في تنيم الحوادث والتطورات 
الداخلية والخارحبة 


مملة الثفافة والطرافة . وعي تان في 2+4 واحدة . -- 
العباب التعل كل مبشكر جديد . وعي مجلة المائلة النى تدخل فيها 
أنواع القائدة والبدذب 


مجه فكاعية روائية :تناول ضروب الفكاهة والدعابة وتحتوى على #وعة 


طريفة من الف.س الوضوءة والترجة . وكايا مزيئة بالمور والرسوم 


0 0 
5 11139 
بملة أسبوعية «صورة تصفر بالفرنية . وي تمنى بثتوير 
الغربيين جما عجري فى مسر والمال المرنى . وتصور لاغرب شكره 2 
البحيدة عن حدم السرق ورقيه 


4 الملال 


ققد كان جدى عمدة اليد وكان يناهز السمين حين وادت ٠‏ ولشبخوختههذه ‏ على ها أظطن 
تواشع أهل القرية فاطلقوا عليه لقب شخ البيد . وكان رحجلا مثلا فى التقى والورع ٠‏ ولاه كان 
ا كر اخوته ففد كان هو إلذى يدير أملاك الاسرة كلها . وكانوا جيماً 5 كان ابناؤم بشمون وأباء 
بدار واحدة أطلق الثالى علييا اسم « الدار الكيرة » لاثها كانت كيرة بالفمل . كائبايها الواسع حتى 
ليدخل ننه جل ججملة يتح على محليز يؤدى الى فناه رحب هو وسط الدار. ومن حول هذا الفند 
كانت تقوم غرف فوقباغرف يختص بطائفة منباكل رحبل وزوحبه وأبنازه . وكان قطان هذه الدار 
من أهلنا يزيمون على آمائة عدا . وكانت م بها طاحون لاتجدأ اليل ولا النهار ؛ وأفرات 
تحميص الحب وأخرى بز الميش اختص بالسل فيها بعش نساء الدار سواه مت أهلها أو من 
اتباعهم يقمن فيل الفجر ويسمان ٠‏ نلك فى تجويز الحب للملحن وئلك لنخله بعد طحنه والاخربات 
المنبز . وذلك كله فى حركة متصلة قد نسثمر أحيانا الى شحوة الثهار وأحياناً أخرى الى ما بعد 
الظهر . ونى حبانب من هذه الدار الكييرة تقوم زريبة لابقار اللبن وسجواميسه تحلب فى المساء وفى 
الصباح قبل أن نذعب الى المزارع وبسمل من البانها المين والسمن . وعلى مقربة من الدار الكييرة 
كان يقوم دوارا لمواثى به مرابط الثيران واسطلات اليل . وبلاسق هذء الدار مناخ الجمال . 
وهذه ألوائى واغيل واجمال كانت تممل فى اراضى الاسرة كلها لافرق بين ماهو تملوك لهدى 
ولغيره من أهله وذويه لانه 5 قدم ت كان أباً للاسرة جبماً فكانت كامتّه فى الاسرةهى الملبا وكان 
له فى قلوب أسذونه وابنائه وابناء اخوته كل اجلال وا كبار 

وكنا نحن الصفار نتناول الطمام فى أإدار . أما جدى فكان يتناول طمامه فى المضيفة القائمة الى 
مقربة من الدار الكيرة ومن بافى مبائى المائلة . ول يكن فط يثئاول طمامه من غير أن يحيط به من 
أهل البلد ومن الشيوف عدد غير قليل ٠‏ ومن حؤلاه أثلى من أهل الارية عطتهم الماجة فلاذوا 
بعبخ البلد بقضون أ كثر وفتهم الى مقربة منه ويثناولون الملمام وزباء ٠‏ وملهم عدد قليل من أهله . 
أما الدار الكبيرة فل يكن يقتصر تناول اللمام فبها على أهل الاسرة . بل كان الْلية الذين يشتفلون 
فى الزارع يتتاولون فيها طعام المشاء بعد عودتهم من سملهم ٠ك‏ كانوا يغطرون قبل ذهابهم لسلوم 
البوى ٠‏ أما النداء فكانوا يتناولونه فى للزارع . وهؤلاء التمية كانوا يجلسون كتفا الى كتف مع 
أبناء المائية فين يعملون وإياثم فى المزارع ويشعرون حميما كا: نهم أسرة واحدة هذه الدار دارها 
وهنا الخ النى بنلون جميما خيرها الترك ينيم جميما 

فاذا جاءت المواسم وآن لشبخ اليد ان يحضر الكسوة حبىء بها الى هؤلاء جميما . الى الثملية 
والى أبناء الماثلة , ولن أنمى كيف كانت احدى سيدات لمائلة توزع الثياب عل هؤلاء الناس من 
هذا امجتمع تعملى الواحدة كسوتها وكسوة زوجها وابنانها.والتملبة وأبناء المائلة فى ذلك سواء لا امثياز 


0 
ا 


مجلة شبرية جامعة 
سترا عدرة أشبر وتموض ص العهرن انون بكتب نيديا إلى ا مشتركين 
أسها جرجي زيذان سنة 1445 
صاحاها ؛ اميل وشكري زيدان 
رايس غريرها : اميل زيدان 

الاشئاك فر فرشاً في لفدلر المسري والبودان وه ١‏ ترش أو جنبه أتجايزي في 
سوريا وفلسعاين وشرقي ا والعراق ( بالبريد المادي ) +5 اغرثاً أو-/4 1١‏ جنيه 
اعبايزي في المراق ( بوببد ااسيارة ) -/// جنه انجليزي أو ١6‏ فرنكا او +5 دولار 
في مختلف أقطار المالم أي أمريكا الثبالية وسواها 

عنوان إلعاية : ادارة الال » بوستة قصر الدوبارة ؛ مصر 

أمترعةا ,معنن ,0 ,2 دموطنمط اء بكمكا ,أخالل ماق 
مرك الادارة : دار الال . بشارع ع حدم اسماعيل . عخدمدخلشازع الامي قدادار 
من قل التحرير 

» كل ما يتملق بالتحربر يوضم في طرف خاص بإسم مرر ( الملال‎ - ١ 

؟ - لا نرد المفالات والرسائل سواء شرت ام لم تنشر 

؟- يجب أن يذكر المراسل اسه وعنوانه واضحا . وله اذا شاء أغفال أسعه عند الأشر 
او الرمز عه 

14- ترجو ان تكتب الفالات بالحير بمخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . كقد 
تضطر الى أغفال بمض الرسائل لرداءة لها 

» - يعنى قل التحرير بمطالمة ما برد اله ولكنه قد يضطر الى أههال جانب منه أو تأجيل 
أشرء حسب مقتفى الاحوال 

6- رجو أن ترسل المنالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل الى 
الال يجب ان بكون خاصا به فلا يرسل الى غيره 


الحياة عبة يل 


إلا لبعض الكبراه من نقدمت بهم السن ومن أسبحوا بحاجة الى زى خاس يتفق مع سنهم ومقتطيات 
هذه السن من مالغة فى الورع والتقوى 

هذه صورة موجزة سطحية من الحياة فى دار طفوثى . وقد ظلت هذه الصورة 5 هي أو كاد 
إلى مابعد ذهانى الى المدرسة الابندالية بسنتين أو ثلاث بدأت بمدها تتطورشيثاً فشيثاً . وها أنا أعود 
الآن فأستمرض هذه الصورة القديمة مضىعليها وعلى بد تطورها مابناهز الاربمينسنة, كرفي 
إن كانت مسر فد احسنت بالانتقال من هذا التوع من الحاة الاجتاعية الى النوع السائد اليوم ٠‏ فا 
أشك فى أن هذه الصورة التى شهدت بدار طفواى كانت السائدة الحا كمة منذ أ كثر من ثلثشقرن 
مضى فى مصر -جميعاً . وما أشك فى أن اهلكل قربة كانوا فى ذلك المهدكا'هل قربئنا يتماونون فما 
بينهم ويحب بعشهم بعضا ويدين شبوخهم بما كان يدرين به حجدى من كراعية الاستدانة ومن اعتبار 
القرية وحدة يجب أن يسهر كبراؤها عل المايئها م) يستفدونه السوء والاذى . وأدث كراهية الاستدائة 
هذء يجدى إلى أن أ.عداً من الاروام أو غبرمم من الرأيين لم يستطع أن يجد له بايد عبشا . وكان 
احد اهل القرية اذا تأخر عليه لتاجر او للحكومة مال دفعه عنه غيره ونظرة إلى ميبسرة . وكان 
| كرام الضيف بعض عوائد اهل القربة عجميعا حتى لكانوا طوال شهر رهضان يخرج الواحد منهم طعام 
افطاره امام باب داره فاذا مر به ساعة الغروب فقي اوغريب دءاه لمشاركته فى اللقمة التى أمامه . 
ودعاه عن نفس طيبة وقلب مطمئن كا يدعو الاخ اخاه والولى الحم وليه الحم 

ول .يكن ابن من ابناء المائلة أو احد من القية أو رجل من رجال القربة يجد الى تذمر موضاء 
ذلك انهم كانوا جيفاً يؤمطون بمدل شيخ | خ البلد وبأنه رجل يؤثر على نفسه ولو كازيه خصاصة وبرعى 
الفقير والبائس والمحروم ويرى الاقريين أولى بالعروف . ويقوم بما بقوم به من ذلك كله ؟آ يؤدى 
فرائض صلاته وصيامه وزكاته وحجه , مؤمنا بأله يؤدى لله حق الله عليه ويقوم فيذلك بأداء واجب 
المكر لل ليزيده الله من نعمته . وكان مايضربه لقناس من هذه الثل يدفعهم الىاحئذ اجا ويملهم يحب 
احدم اخاء أو صاحبه . لا لان واجبا عليه ان يجبه . ولكنه محبه عا يتنفس الهواء وكا يتتاول الملمام 
فى أوفات الطعام 

كانت المماة محة إذن بين أهل القرية فى ذلك الزمن الدأق القريب . ذلك الزمن الذى شهدا 
تمن من لانزال فى صيف الممر لم تنخطه بمد الى الحريف . أو لو تطورت حياة اجشاعة الصرية فى 
هذا الدرب وبقبت هذه الياة حبة تزداد كلا ازداد الثاس ممرفة للحياة واتصالا يها أفاكان ذلك خيراً 
من هذه إللياة التى استعرنا من الغرب والقا ئمة على أساس من الائرة والعحناء واتنافس والبغضاه؟ 
أو ليس غرباً ان يكون هذا الزمن ااذى نفاخر به ونزعم أنا قطنا فى سبيله ال حعلى قد نأى بناعن 
أمق اسرار الحياة ‏ الحبة ‏ ودفسا الى التفكير فما بفكر أهل الغرب فيه من تضال المطوائف وى 


544 الحلال 


استتصالما نثظه من اخواتنا بى الانسان غير صا . وأدىبالكثيرين منا الى أن يط رححوا جائباًممانى 
الفضل والكرامة والشبامة والكرم والايثار والحبة لبدلكوا الى الجد اللوهوم أدنى السبل الى احبر يمة 
وأبمدها عن الخير والحق والجميل ؟ اتى افكر الوم فى هذا وأشسر حقاً بثنا قد مانا عن الطريق 
وشانا الحجة وأننا أصبحنا نتخذ اثثل الاعلى فى اللياة من حثالة ابناه الفرب الذرين يفدوث الى 
شرفنا مزودين بظاهر زائف من عل وفضل وباطن حالك اقلؤن من شراهة وافئراس 

أشعر بهذا . فهل برجع هذا العمور الى تفكير غير مقيد بالذائية ولا متصل بهذا الماضى اذى 
أتحدث عنه ؟ أم أنه رجمة الشمير الى منعثه الاول وتأتره باليثة التى نجم فيها والتمالم التى تهذى 
أول أمره بها وحرصه على اسستعادة صور هذه النشأة الاولى على نحو ما بضل الاكترون سين 
لفون سناً مينة فلا بقرأون سجديداً وما يعيدون نلاوة ما قرأوا من قبل ؟ هذا البحث نضى 
جدير بالاعتبار ٠‏ ويزيده فى رأنى بالاعتبار جدارة أحتلاف الثالى إفى النظر الى الحياة باختلاف 

نأتهم والتعاليم التى نلقوا أول حياتهم . كنت أتحدث الى أحد معارف الفربيين منذ أيلم فذ كرت له 
أن لاشىه اهون من كسب الوفير من امال على شزيطة وأحدة : ألا بعتد الانسان فى تقدير أعتار 
الفضل والنزاهة والكرامة. فكإن -جوابه : تنك اعتتارات عامها ايان أشد الناس شرهاً للمال وحرصاً 
على افتناصه لنكون أضف منيم فى مبدان النافة ..وكان دليله على رأيه هنا أن القسى ورجال 
الدين ممن نصبوا أنضهم فى الحسور فقاضية لتعايم الزحد والاعراض عن الدنياكاتوا وما يزالون أوفر 
اناس ثروة وأشدم لفمال شرعاً . ٠‏ وهو اذلك يرى أن يعمل الالسان للوصول الى المال مادام لابقع 
تحت بد القانون لان امال قوة ولان الذين يسفون عن امال عجزاً مم عن كتنازه وادماه م 
أنها الفضيلة واثبل هما اللذان يحولان بينهم ويين الثراء ‏ هؤلاء يقعون فى كير من الاحيان تحت 
سلعان أرباب امال يستغلون تنكييع وطمائرم بما يعاء سلطان امال 

وبنها بقول محدق الغرى هذا الكلام تنصر الصحف أن حنلر زعم أمائءا اليوم إما وصل الى 

مأ وصل اليه من فوة لاحتقاره الال احتقاراً أدى به الى التنازل عن مرئب المنصي الكير اذى 
يله | كتفاء ما تدر عليه كتاباته . وهتلر تقد أن الامان الصادق بالفكرة والدعوة اليها دعوة 
خالصة من شوالب الفرض الذائى أفوى من المال وأفوى م نكل سلطان 

أفبفكر هثلر ويفكر ححدنى الاجنى وكلاما متأثر بماض قد هو الييثة الثى نعأ فيها ؟ لبن 
الجواب بالائبات أو بالنفى فلن يغير ذلك من رأنى شيثاً فى أن أحمق أسرار الخياة هى الية, دف 
أن ما تفامى الانسانية البوم من آلام يرحجع الى رغبنها عن ممرفة هذا السر وعن السعادة به غلناً 
نبا أن الاثراء والنممة المادية يغنيان عن الايثار والنمة ورضى النفس . ٠‏ وهذا الظن إثم كله ٠‏ ودولذلك 
لايمكن أن يش إلا ريئها تمود الانانية الى إدراك سر الحماة فصد حيين كل 


يندا 1" الأدب و أركانه 


امه وعمس ممه وو مومعو م ومومم ووه وم سول ووم م وو جوم ووز 


[ كان ااعالم اليل الاءي مط الشهاني في مسر ٠‏ رغبنا آليه ان يتحف قراء الملال برأيه نيما ذعب 
البه إن خادون في مقدءته عن أصول الادب واركائه © فتفضل حشرته ويبث الينا بهذا لأقال الممتع 

لابن خلدون في مقدمة ارعخه جملة مشهورة هذا نصها: « سممنا مر شبوخنا في مجالى 
التعليم أن أصول هذا الئن ( أي الأحب ) وأركانه أريعة دواون وهى : « أدب الكانب » 
لابن قنيبة » وكتاب « الكامل » للببرد ؛ و ب البيان والنبيين » لاجاحظ » وكتاب 
النوادر » لأبى علي القالى البندادي . وما سوى هذه الأربعة فتبع ها وفروع عنها» الح 

وكثيا ما نكر الأداء في هنم الجلة وفي مبلنها من الصحة . وبعضهم بروثه غريب ةلأ 
يتبادر إلى أذهاتهم أن الأجداد الأقسين خلنوا عبن بتاك ان السميئة غير 
الكتب الأربعة المذ كورة » وأنكلا من نلك المصنفات حقيق بأن يعد فى الاصول والاركان 
إما لأ أقدم من الكتب التى اعتمدها شيوخ ابن خلدون وإما لأأنه حوى من فنون الاأدب 
مالم نحوه تناك الكتب و إن جاء بعدها . ولا بد قبلى الوض في هذا الموضوع الشائلك _من 
تعريف لنظة لادب ومن معرفة مدلولى! ولاسيا في نظر أبن خلدون . فالثرنسسيون يقولون : 
د أن الأحب عل الكانب » ويقولون أيضا : « اه مننوج قرائم الكتال فى أمة من الامم أو 
باد من البلاد أو عصر من العصور » . وبرى ملا جلى صاحب «كشف الفلنون» أن الادب 
عل يحترز به عن أعلطأ فيكلام العرب لنغا وا . وألنه نقل هذ الجلة أو نقل ما هو ممناها 
من كليات أي البقاء » وهنا من عطاء القرن الثامن . وقول الانصارى فى « إرشاد القاصد 
إلى أسنى المقاصد » أن الاهب عل يتعرف مته اننم عما في الغبائر بألة الالفاظ والكنابة » 
وموضوعه أللنظ وأخلط الح . أما ابن خارون ققد عررفه تمريناً جيدا في قوله : « إن الادب هو 
حنظ أشمار العرب وأخبارها والاخذ م نكل عل بطرف 6 وني قوه : دان ثمرة الادب 
الاجادة في فني المنثور والمنظوم على أساليب العرب ومناحهم » وذ كر عدا هذا جملا يستدل 
منها على أن الكتب الخليقة بأن نسمى كتباً أدبية فى التي تشتمل على شعر الى الطبقة وثثر 
جيد ومسائل في الانة والنحو وأحاديث عن أيام العرب وأخبازهم 


اك الحلال 


ويتضح من ذلك أن الاصول الاربعة التى أوردها ابن خلدون في مقدمته يجب أن تكون 
نحلية بهنه الصفات الاخيرةكنها حتى تعد كنبا أدبية » ؟! يجب أن تتغرد بالصنات امد كورة 
حتى يجوز حصر أصول دواوين الادب وأركانه مها دون غيرها . فأدب الكانب لابن قنيبة 
١‏ وهو ركن من الأركان الارة التي نحن بصددها ) ليس كتاب ادب بلع الذي يريد أبن 
خلدون » بل هو في المقيقة كتاب لغة حاب ٠‏ وككن لسمينه موجزا للنعجم الزى جأة بعده 
وهو «المخضص» لابن سيده .فليس فى ادب الكانب » شع ولاقطع نثرية جميلة ولا احاديث 
عن أيام العرب واخبارمم . ولمذ! حق على القارى» أن يستغرب قول شبوخ ابن خلدون فيه 
وذ 5 م أيإه فى «قسسة الأركان الاربمة الادب وتخطيهم « عيون الاخبار» لابن قتيبة تنسه 
عيوب لابن قنيبة إيضا» وهو كتاب على صغره د اقرب الل 
المصنفات الادبية من كتاب 9 إدب الكاتب » ! . ولاك ان كتاب « الشعر والشغراء » 
المذكور صخير الحجم كا قلت لكن فيه تراجم لأعم الشعراء الاقدمين وامئلة من أشعارمم وقصساً 
ووادرادية . فلا يجوزاذن ان يمد « ادب الكاتب » من الاصول الادبية وألا يمد هذا منبا 
سحا يتا لاا تي ال لان 

ادب؟ فاك - فلداذاسها شيوخ ابن خلدون عن غيره من كتب اللمة القدمة 1 بل لماذا سهوا 
عن « أمثال العرب » للمفضل ألضي من القرن الثاني يوعن « المنضليات 6 وهي أشمار جميا 
ا وه ا الاريمة 7 وماذا لم بذ كروا في جملة هذه الاركاكف 
طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين » لاني عبد الله بن سلام لجسي المتوفى ساة بسو 

0 ونكات ادبية ؟ 

وما نستشرب اشد الاستغراب عدم ذكر « المقد الفريد » لان عبد ربه الاندني في 
جملة الاصول الادبية » على حين ان صاحب هذا الكتاب هو من معاصري ني علي القالى أو 
هرمن تقدموه ودرجوأ قبله | فكيف تكون «أمالى اثقالى» احدالاصول الار بعةولا بكون «العقد 
الذريد» واحدا منها مع أنه خزأنة آذاب تلك الايام وعلومها وشعرها واخبارها وحكها وامثلها 
وخعلها وها واداتا . وهو من أجود الموسوعات الادبية جه في ملائة أجزاء تزيد صفحاتها 
عل النصنحة . وقد د لمي الرأي فز أجد سبي لتخملى هذأ الكتاب السمين وعدم ذكره 
في جلة الاصول التى ذكرها شيخ ابن خلدوت. . وقلت أخيرا لمل هؤلاء ايوخ مم 
أندلسيون ولعلهم حسدواابن عبد ريه الاندلمي وم أحرياء أن أن بأخفوا بشاصره 5 إذا 


اصول الآدب وأركائه 4 


كانوا مجهلون كتاب « العقد الثريد » ( وهو مايستبمد ) ققد سقطت عنهمكل تبعة . لكن 
جهلهم كتاباً كينا منقصة لم وطمن في رأمهم جرع 4 

هذأ في كتب أدباء عاصروا أسصماب الاركان الاريمة أو مضوا قبليم . وهنالك كتب 
كبيرة الشأن تمد من أمهات كتب الادب صنفها أدباء مشهورون عاشوا بمد أسماب نلك 
الاركان ونقاوا شيئاً عنهاء لكنهم ذكروا فى تضاعيف كتبم أشعارًا وأخبارًا وتكا 
أدبية كثيرة خْلتْ منها الاركان الم كورة . وهذا إصعب عل المنصف أن بعد هذه الكتب 
تبماً للاركان وفروعاً تفرعت عنها . ومن هذه الكتب « أمالى السيد المرتضى » وهو الشريف 
أبو القاسم علي بن طاهى المنوى سنة م4 ه . فهذا الكتاب يق في يحلدين وحتوى على تراجم 
عدد من الادباء والشعراء وعلى اخبار العرب وعلى تفسير الكثير من النصوص الادبية » وغير 
ذلك ما تتناوله كتب الادب.ومنها «المسدة» الحسن بن رشيق القيرواني المنوفى سنة 458 فهو 
كتاب أدب جامع من أجود المراجم الادبية » فيه شمر واخبار ولنة وغيرها .كان ابن خلدون .. 
يعرف هذا الكتاب . وقد أطراه يما يستحقه لكن شيوخه لم يضعود في جملة اركان كتب 
الادب . لان ابن رشيق عاش بعد أسصماب تلك الاركان ونقل عنهم شيئاً أوعن بعضهم 

و يستنتج مماذ كرته أن الجلة التي دوئها ابن خلدون في مقدمته عن أصول الادب واركانه 
فها مغمز لمن اراد استقصاءكتب الادب اتقدمة واحلالكل مها الكان الذي يستحقه . 
ولا جوز على ما أرى إرسال جمل مطلقةكبذه الججلة وحصر أصول الادب العرني فى نطاق 
هذا العدد الحدود من الكتب. ولمل أئمة الادب وشيوخه في ايامنا هذه يدون إلى هذا 
البحث الذى لمسته فى هذه المكلمة الموجزة فيجلونه لنا ويسهبون في إيضاحه . ومن البديبي 
ان إتكارى لرأى ابن خلدون لا يقد في الكتب الا بمة التي نحن بصددها »بي بلاريب 
من انف المؤلفات التي جب على النشء تدارسها ء لان ملكة اققة الع بية لا نكتسب إلا 
بمراجمنها ومراجمة الامهات السائرة للادب العر بي » كالمفد الفر بد وغيره مما ذ كرته وكلاغاني 
للاصبهاني ودخزانة الادب » للبغدادى (وهو منالمتأخربين) وكرسائل المتقدمين ومنهم الجاحظ 
وأبن المقفم وسهل بن همرون وعمرو بن مسمدة وأضرامهم من حول الكتاب وماوك البيان 
ممطئى الشرالي 


قَ عالم الوحدة والمحد 


بغلى لون مى 


ممم و مسيم مو و د مم مهوي 4 مممموو 


هو غربب تجهول يضرب فى بلاد الله بلا هدف ولا حور ففاذا عسى مجديه الشياب 
والموهة نفماً ؟ 

يقولون ان العباب غنى بالآ مال والتفاؤل . أما شبابه هو فتى باليأى والتعاؤم . إذ لاهال 
يقوم محاجنه؛ ولا حيبب يؤلسه , ولا قربب ,سلف عله . ولاصديق يؤيده ٠‏ ولامن يعرفه 
فيزوده برسائل التوصبة أو يقدمه إلى ذى نفوذ فى وسمه أن يمهد إمامه أسباب الممل 

هجر وطنه ‏ الوطن الذى لم ينسحب ننه الءدو إلا بمد أن -جمل عمرانه خراباً ‏ وطفق 
يجوب البقاع والبلاد باحثاً له عن طريق فى أتاويه الجهول . قهبط أخيراً المدينة المظيمة المأخوذة 
بدوار السرعة : التلظية محمى الطمع . الداوبة يجميع الحان الفن وأسدائه 

بده خالية الاامن حقية السفر ٠‏ وحقبة السفر خالية إلا من تلك الذلة السوداء التى لامندوحة 
عنها المتول أمام المهور فى الاجتباطت الرسمية . وكل ذخيرته كمنسجة تهتز أوتارها بعتى الالمان 
والانفام كلما داعتها أثامله 

عرف النتى مرة بمد مرة جيع صذوف الثم والالم. وتجرع مرارة الوحدة فى ديار الغربة » 
ووخزته كل .بوم وكل ساعة نلك النظرات الوجهة عادة إلى الذى يسير دواماً بمفرده فى الموارع 
ويزود وحده التاحف والمياكل والأأثار . فأدرك سر ما يجول بخاط ركل من نظر اليه تلك النظرة 
كأنه سأله ب ركلام : من نكون ياهذا؟ وأى مل تعمل ؟ علام تقيم بيذم الدار وأنت عنها غربب؟ 
ع ل ا بكون فى مصلحة البلاد ٠‏ أو تكون فقبراً ؛ اذن 

جنت لفرض لايمكن أن يكون فى مصلحة البلاد. علام تقادر بلادك وما هوالسر الذى يقصيك 

ع7 مد د , أولاتمم أن القريب معبوء ٠‏ أق نوسجه وكاثاً عمله ماكان . . . ؟ 

يبدرك الفتى ممنى هذه الاسدلة الصامة ة فنستولى عليه ماطفة ألعة ٠‏ ويخص بالدموع ٠‏ وكاه يجيب 
بلا كلام : لا وطن لى غير ذباك الوطن الذى تتعق فيه الغربان ن . ولا أهل لى غبر أولئك الذبن مم غل 
فى عنفى ؛ وفيود فى يبدى ٠‏ وحجر عثرة فى طريقى . ولامال ادى يكفيتى ذل الماجة ولا أنا من 
ااذين ,ين ولون أو يقبلون نفحة الصدقة » وفى تفسى طلم حجال يلوينى ووسذبنى لا أجد له 2 
النضاء . هذه مي حكابتى الى تستفهمون عنها » ولكتك لا تستطمون فهمها لأنك؟ سمداء . . 

كذيك يبيب القتى فى صمثه أذ نصوب اليه النظرات الحادة فنعق صدرء كالنصال متغافلة فى 


فى عالم الوحدة والمجد ف 
حشائته . غير انه يدكل أزمة من هذء الازمات النفسية حيث ييل اليه أنه فقد ذائه ونى ممئى 
وحجوده ‏ كان برسل زفرة عميقة ويسمد الى مناسجاة صديقته الوحيدة فى الحياة : الكيان 

انعأ يطوف بالحاناث الفضمة الى تجمع بين شتى صنوف الخلق فى السبرات . فيعزف فى 
حماءات اختلطت عندها المراتب والاخلاق والطامع والميول ٠‏ وتوحد لبها طلب اللهو والرغد 
وتامس وسائل المتعة والانفمال » دون ! كتراث بالحاد من الحديث والصادق من الوأهب 

عي مر ليا 0 اناس من 
أهل الفضول ١‏ . ولزملاثه امتياز وإحد على الاقل إذ يمتصحبون سديقاً لم أ و غلاماً جمع التقود 
من المتسامرين فى مجلس الانس الخىء يننا المازفون يسزفون ؛ ؛ أما هذا فيجمع ال التفود بنفسه بعد 
الفراغ من المزف ! لكأ نه يتعمد المرف وفتاً طوبلا بدلا من أن بأخذ بسرعة الفلس الذى يلقى 
فى قبمه المقلوبة فبريح الناس من ضوضائه على عجل : 

يطوف كل ليلة بتك الحانات فيعزف ٠‏ ويسزف ٠‏ ويعزف فى لشوة اليأس . وتفومكمنجنه بارسال 
دموعه المكبوتة أثماماً . فاسغى القوم بادى» ذى بده باترماج وتمامل. ثم أسفوا بتك السخرية الاجاعية 
التى تحسب فى نفسها الاثاقة كلها ثم مزجوا السخرية بعىء من التطلع , الما ات 
وصفقوا تصفيقاً فاتراً على سبيل المادة ثم استوقف [نتباههم ثىءلم يففهوأ ماهبنه ثم سفقوا متحسين 
وأخبراً صار بسشهم لا يرتاد تلك الخانات إلا ليسمع كمنجة الغريب الفقي اذى لا يعرفه أحد 

وأئفق أن وجد ذات ليلة فى ذلك الجع شخس ل تفلح حياة الجتمم فى شل أعصابه ‏ ولاعي 
فازت بنعويه مدأركه وتحجير عواطفه وإفساد ذوقه وإخياد حبتهبل ظفل باستعداده الفطرى وبصفاء 
روحه وبنبل فكره وبرفبع ثقافته ٠‏ ناز على سائر أقرانه من أهل الوجاهة والترف والثقافة 
الممسوخة . وجد شخص بقدر الموهة فأصنى فى سكوت وفهم : فهم العظمة الكامنة فى تلك 

الكمنجة , فهم التفرد الفنى الذى يحرك هانيك الاثامل ٠‏ فهم الكنز الزاخر الحتقى فى تلك الروح 

الوجيع . فهم يأس الغريب الفقبر الذي ساقته الحاجة الى لمق مقنه الناسة على جموع 
عر جعنية ار ريد وراء اللهو والرغد والاثفمال والشبوات » ولس فيا من عير بين 

كن وفن ؛ وبين كمئحة وكمنجة. . 

إن قاض لازم اقويف. أنا اختلى بصاحب أفخم هانيك الحانات وجمله على 
التعافد مع الغريب ايمزف كل ليلة فى ناديه . . وكان ذلك فاتحاً لما بسمونه باب الفرج . اذ من ذلك 
الحين ذاعت شهرة الغريب وسارث تسخاطفه الفرق الموسيقية والحفلات الكيرة والسارح المظمة » 
وهو فى حمبع مواففه يتدرج من تفوق الى تفوق 

ول يذهب النجاح باب الفتى وبرصاتته . لان الخيلاء لاعلنة غير النفورس 5 آنا ده 
النفس المليثة بغناها فكان التجاح يحملها على التوغل فى الا كتثاب والتأمل ... 


و لال 


م يذهب التجاح بلب القتى , بل كان كالفعل من قبل مهذبه الصارم . وألهأ يقتى لنفسه 
مالا غنى عنه من الحوائج والادوات . فحسن فى نوع مميشته مما بتك الرفاهية المتواضمة على 
أتقان فنه الاثقان #نى يطمع حو فيه . وعند ما تضاءلت مهمومه الالية وأطمأن يمر الفى» ٠‏ على غده 
أراد أن يحقق حلا قديما عزيزاً راود خياله منذ عهد الطذولة . فى محج الى ضري موسيقار خالد 

هناك وقف جامهاً فى الظاهر لابتحرك . غير أن رؤى الفن أخذت تتجلى فى ميته ودفقت 
سيول الاهام على قريجنه . وقف متيياً واجاً مصنياً مترقباً . فخيل البه أن الحجارة البككاه حوالله » 
وحفي ف الاوراق على الغصون ء وتلاطم الرج فى الفشاء؛ واللبة الميدة الناجمة عن جهود الانسان , 
ونفطرالقلوب وتسكاب الدموع ٠‏ وأحييج الشاسر ء وتعافب الازمنة فى هاوية الابد # خيل اليه ان 
كل أولئك جوفة رائمة تتماون على نسج عزيف واحد شامل . وتسرب اليه من جوائب قبر المبقرى 
أمر عنيف فى لعلاقته ‏ ينه على ) كتتاء ثفز المزيف الفخم ليرجمه توقيما على أوتار الكمنيجة 

با إشراق الوحى ١‏ أأنت ت حل فى البقظة أم يقظة فى الحم ؟ أأنت نور أم أنت هيب 8 أأنت ضراعة 
الخلوق الى الخالق , أم انت عطف ابارى على براياه ؟ أأنت الكاقأة المادلة لمن عرف أن تألم فى 
تجلد وبسالة . أم أنت البسالة والالم والجور اللذيذ فى شكل مكافأة ومنحة ؟ ما أنت وما هى 
ماهبتك ‏ با إشراق الوحى التعالى عن كل وصف ؟ 

يس عي صو عيبر ييه ع : تلك 
عى آثار الوحى تفوق فى فوائدهاكل وسيلة حصوسة , وتبز فى تنائيجها كل نظا م موضوع . من 

فى أفق الابداع . وبقبت له نلك الذكرى منهل إشراق لا بنضي وغساً سرياً يسوق اليه الانفام من 
عام فوق هذا المالم . وهيمئة سحربة تنقل اليه الاسداء من أجواء ل نكن تتصل بها قبلا مملكذ 
الالحان . . وطفق يميش نهاره فى وجود غير هذا الوجود . حتى اذا حن الل فائثيرى على خشية 
السرح بدا الثور كهالة تفصل يبنه وبين ما تحمل الارض من خلق وأثياء وشثون . فيمئل القتى 
حبال الموع فى وحدة نورائية . ويعزف ... 

الالحات تتائر من خعبة الكلنجة مكوئة أسراباً موسيقية تنفلت من السجن الطيق اتعلير 
وترتفع وتحاق فى فشاء أثيرى سحيق . اسسة باننعارها مقاطع لفة تسكث بع اللفات ؛ مثيرة فى 
كبان الساممين رعدة عفيفة إذيذة , سا كبة على الجموع الحاشمة يات تلك اللهجة العلوية التى تذهب 
بالنفس شماعا فى حين هى تخضمها لسلطتها الرفيق اللذورت . حتى اذا أممنت الاسراب فى 
التحليق والأنندار عادت فامت شمنها وأخذت تبط شيئاً فعيثا آثية الىععها السحرىفى الكمنجة 
فتضاءلت الالحان حتى تصبيح همسا ٠‏ وتضادلت فى الهمس أيضاً حتى تعدو نا رقيقاً شفيقاً وديماً 
متنا يذوب ذوبا فى عام الخبال . دون أن ينتهى فى علم الحسوس . . . فلا يدرك القوم أن المزرف 


في عالم الوحدة وانجد لك 


قد أتتهى الا بعد سكون دقائق . وعند ما يحاولون الاعراب عر الرهة والتحنان الأخذين بلهم 
ييكون الغريب السحار فد خرج الى الشارع وسار فى طريقه الى منزله الصغير 

ولكن اتفق مرة أن الجمع الزدحم أخذ يتداقع باثنا كب لمحق به . فادركوه وحملوء على 
الاعناق وانطلقوا به مهرجانا عجيبا فى قلب الظلام حنى انتهوا به الى منزله» الى غرفته» الى 
سريره ٠‏ فأغلق بابه وراءه يطلب الراحة بالاختلاه بنفسه, وينعد عاله المبد عن هذا العام . غير 
أن اجماهير فى الخارج ظلت تموج كياء البحر يبنا ألوف الاسوات تنادبه لبظير على السرفة . فلي 
النداء ؛ وما ان بلغ العرفة حتى رفع يده مسلما . وأذا بالاسوات تمالى وتعتد وتتدم وتصف 
حتى أنقلبت سوا واحداً شاملا مفزعا يروع للدينة . وراد انفتى أن بسكتها فل يجد الى ذلك سبيلا 

لم مد من سديل سوى المودة إلى مخدعه رما بتقط الكمنجة . وهناك على الرفة الصغيرة ؛ 
حيال جوع المجاجة , أخذ الفريب يمزف . فسكنت الاسوات فى لمظة , وكان سكوت ٠‏ وكان 
هدوء . وكان جود . كأن جيع أهل إلى مستغرفون فى النوم . وفى السكون الشامل أقام الغريب 
فى قلب الديئة المظمة مملكة جديدة كلها سحر وطرب وشجن وفتة وإشراق .. ٠‏ 

السباء صافية الاديم . والنجوم نسطع يهائها الجديد القديم . وثور القمر هنا شأنه شأن "ور 
السكهرباء فى المسرح ‏ يقيم دول الغريب هالة سحرية تفصل يينه وبين كل ما حماته الارض من 
مخلوقات وموجودات وشئون .. . والغريب شمن هالة القمر يسزف ٠‏ يعزف ثاسياً عبادة الجاهير , 
ييزف اهلا أن أحداً يصنى اليه , يعزف متكثاً على عود الكمنجة فى حزن ميق إإذ لأثىء يثي 
دفين الحزن كالحد الغير الختلس . .. 

ليست هذه رواية كانب بارع الخيال , بل عي ترحجة حياة قام برويها رحجل غريب فى جاعة صغيرة 
من أهل الثقافة التأست حلقة فى قاعة هادئة باحدى مدن اوربا . وعند ما بلغ هذا الحد من الحديث 
سكت . وما لبث أن نهض مساداً وانصرف عن القوم سائراً بخطوات هادثة متباطئة الى ناحبة الباب 
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سبق أن رأيته عدة مرات بين الزملاه والزميلات . ولكنى لم أتعرف به ولم أ كله. ما 
رأيك فى روايته ؟ ألبس انه محدث ماهر ؟... 

- لم رو خين سكاية حيانه ... 

ومن يكون هذا الرجل ؟ 

هذا واحد من ثلاثة . م فى هنا النصراتبغ عازى الكنية بين جيع الدموب على 
الاطلاق . . . «اى » 


مظاهر التفكك الاجتاعع 


في المالك الاو رم بيج 
بقلم الاستاذ حمد فريد وجدي 

كانت المالك الاوريئة قبل الحرب المالمية فى حالة من استقرار النظم واستقباب الاوضاع 
بحيث كان يت وهم الناظرون الها انها قد بلنت ‏ عل اثر الانقلابات الخطيرة التى طرأت علا 
طوال القرن التاسع عشر ‏ الى حد من الاتزان الاجتباعى ليس بعده مذهب 

نعم كان الناظرون فى بناها ( جميع بنية ) يلدحون مظاهر من القلق فى بعض طبقاتها تبدو 
أعراضبا نحت اسماء عنتلفة من الاشتراكية والفوضوية وما الهماء إلا انها كانت من الضيف 
محيث لا تزثر فى محرى الاحوال ٠‏ ولا تقوم عقبة فى سيل أى اتجاه تأخذه تلك النكومات نحو 
القيام بمبامها الخطيرة . . وكان الثى. الوحيد الذى مفشثى منه على مدنية أوربا هو ما قد يتمخض 
عنه ذلك التنافس فى النسلح وق اتخاذ الممدات المدمرة » وتلك المسائل المملقة بين الدول مما 
شطرها إلى حلفين خطيرين ؛ يقوم احدهما إزا, الآخر : ونكفى أبة منازعة جدية ينهما لآن 
نحمليما على تحمكر الحديد والثار فى حلبا 

هذه كانت حالة المالك الاورية الى سئة 6 ١.9‏ .وما كاد يمتاز المالم نصفها الآول بسلامحتى 
حدثت نلك الحادثة الشؤى من مقتل ولى عهد الفسا فى بلاد الصرب ؛ فكانت سيا فى اقاد 
ار الحرب بين الحلفين الاوريين المنناظرين ؛ واندلعت ألسئة لهييها حتى عمت الامم المتمدئة » 
إذ اتوزت كل دولة منها - لا تأر عند بعض اعدائم! » أو مطمع فى التوسع على حساب جيراتها - 
هذه الفرصة اشفاء ما كمن بين جوانحها . فكانت مجزرة عالمية لم يشهد النوع البشرى أشنع 
ولا أفنى منها ٠‏ دامت تحو خمس سنين فأنت عل ىكل مالدى الامم من عتاد وعدة 

خرجت أوربا من هذه الكارثة العامة وهى من الضعف بحيث تحتاج لاستمادة قوتها ؛ 
ورأب صدوعبا ؛ ولام جروحبا ؛ الى زمان طويل تقضيه فى هدوء شامل ؛ وسلام طويل . 
ولكن أنى لما ذلك وضعف اماعات كضعف الاحاد يؤدى الى نضوب معين القوى الحيوى 
فيبأ »ويثير فى جثهانها ماكمن فيه من العلل , فبتأدى كثير منها الى مضاعفات خطيرة تهددها 
بسقرط وشيك ف دور من ادوارها . لهذا السبب تضخمت الاحراب المتطرفة الى ترى الى 
تغييرالنظم المقررة : واحداث الانقلابات الذريعة : وكر أشياعها المطاليون بذلك , ظنآً أن 
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فى تغيير ها إبلالا المسجتمعات مما أصابها من الشعف الذى أوقع آحادها فى ضنك عظم 

كن للدي مدا الك ريه فد يك زط الاسجاتية . ولادواؤه فالحروج 
منها الى سواها ما يتخيك الاشترا كيون . ولكن سيه فى العهد الذى تمنازه الانسانية اليوم أن 
الأمم المنحاربة بعد أن اضطرت لانغاق عشرات الآلااى من ملابين الجنبيات فى سيل مواصة 
تلك الحرب الضروس ٠»‏ نضبت مذخوراتها من المال ؛ فاضطر كل منها لابصاد باب المبادلات فى 
الأمور الكالية ؛ مقتصرة على الضروريات , تعطلت أ كثر الصناعات : أو ضعفت حركتها الى 
حد كير ؛ فاصبم عدد العاطلين فى كل مثما يلغ بضعة ملابين ؛ وفى أمريكأ بزبدون عن اثى 
عشر ملبونا فانننى على هذا أن اضطرت الحكومات الى إقائة هذه الملابين بصرف نصف 
أجورم الهم ؛ وهذا يقتضى مضاعفة الضرائب وفرض الرسوم على المتجين والمالكين ‏ فكان 
ذلك مدعاة لتعميم الشكوى من النظم المقررة ؛ فاتضمت العناصر الى كان برجى منبا الات 
على تلك النظم والدفاع عنبا »الى صفوف المطالبين بتغييرها على الحلاف العديد الذى بين 
الطائفتين فى وجهة الاظر . هذه الحالة أفضت الى زعزعة أصول الحكم كل أمة والى عدم 
استقرار الوزارات فى مناصما . فالمسألة الاجتاعية والحالة هذه تستحيل فيا نحن بصدده منها 
الى مسألة اقتصادية محنة , لا مسألة عمرائية عالية ٠‏ ولعل مانأدت اليه الشئون فى روسيا أصدق 
مثال لا نقول ؛ وأوسع مجال لاستخراج وجوه العبر 

ع و سا 1 
اد تقاليدها السكرمية السابقة » الى أقصى مرامى الاشترا كية المنطرقة وهى الشيوعية» فل 
تنأد الى أحسن مما كانت ععيه سيم وو دراج فيا سارف 
حداً أصبحت معه تعمل على قلب كل نظام قدسم رأساً عبلى عقب احق ماكان هنبا له جذور 
عميقة فى الفطرة البشرية ؛ وهو الدين ؛ فاخذت تعمل جاهدة على طمس معالله » ودك صروحه 
بنشر المبادىء الالحادية » وهدم الاصول الدينية , خولت أ كبر كنائسها الى مخازن ومدارس 
بعد أن جردتها من متلكاتها واستولت على مذخوراتما ؛ ونصبت إدارة رسمة للقيام ببث 
الاآراء المادية ؛ وصرف الناس عن الشثون الروحية : فأضحت حباتها الاجتباعية ‏ بذلك التجرد 
من التقاليد -موقوفة على صدمة خارجية . فاذا حدثت وخرجت منها منهرمة سقط كل ما أقامنه 
عبل انقاض ماضيرا من الصروح الوقتبة ؛ ووقمت فى فوضى لايعم غير الله مصيرها من جرائها . 
وأقل مايتوقع منها انها تتقسم على نفسبا : وتتحرر جميع متلكاتها » وتضطر الى الاتحسار فى 
حدود بلادها ؛ لتعيد نظامها الاجتماعى من جديد. وهذا بتوقف على نبوغ عقول كيرة ذا تتولى 
عذه الاعادة فى آماد طويلة » وأطوار متعاقة . . وأذاكان قد تبين نا إن مظاهر التفكك فى النظم 
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الحكومية فى أ كثر المالك الاورية » ترجع الى تدهور فى حالاتها الاقتصادية ‏ اتضم لنا أن 
سلامتبا تتوقف على عود عهد الرخاء اليها . فهل هذا العهد قريب منبا ؟ 

الم فى مثل هذه الشثون يقتضى أولا حل مسائل عالية معقدة بعضها يرججع الى العلوم 
الاقتصادية » وبعضبا الى الملابسات السياسية .وبعضبا الى المفاجات الاجتياعية. فا كثر المالك 
الاورية تقوم فى الظروف الراهئة على حالة ديكتاتورية أو مايقرب منبا ؛ يتوقف بقاؤها 
واستمرارها على حياة القائمين با؛ ولا يمكن أن يعرف ما تؤول اليه بعدهم 

وأما من الناحية السباسية فالمتوقع وصول من يدم مقاليدها فى الأمم الختلفة ‏ الى حلول 
حكيمة تزيل شكوى الجماعات من مماهدات الصلح ‏ تفادياً من أيلولة القلق الدولى السائد فيا 
الى حدوث حرب جديدة تقعضنى عل البقبة اباقة من مذخور الامم ٠‏ وتوقع أوربا فى اضطراب 

بقبت المسائل الاقتصادية » وهى وان تشعبت الى كل وجه وتعقدت » فانها لقيامها على 
اصول طبيعية محضة يوشنك أن تنفرج أزءتها يسيراً يسيراً بفضل الجهوداتى نبذل لينظبم الاتتاج 
والتادل . وقد ظهرت بوادر الاتعاش الاقتصادى أنمالمى البوم » فلا يبعد أن يرداد على مدى 
الايام فوة » وهو ظا استوعب من جمهور العاطلين عدا : قلت المشا كل الاجتتاعية على 
نسبتهم لامحالة » وثاب الى الرروس رشدها بقدر سكون جأشبم » وطمأنينتهم على معاشهم 

عل أن بما مبدىء روع العالم على سلامة النظم الاجتاعية الملا ء التى حصلت عليها الآمم 
بئان بأهظة من دمائما وأموالها ‏ أن أمتين عظيمتين بقيتا حارستين ها . وهما اللامة الانجليزية 
والآمة الامريكية . فان ثباتهما المالى ؛ ورسوخهما فى النظم الحسكومة الى حد أنها قد أصبحت 
خلقاً ثابتا فى آحادهما , يكفلان استمرار هذه النظم فيها سليمة من كل انحراف أو تحول 

ليس مؤدى قولنا هذا أن هذه النظم قد بلغت من الكال حداآ لايمكن تماوزه الى أفضل منه 
ولكن مؤداه أن هذه النظم قد وضعت عحيث تترقى و'تكمل فى دائرة معينة الحدود من الاوضاع 
الدستوربة والحريات المذهية . فأصبح بفضابا اللجأ الى تحكيم الحديد والثار لقلب نظام 
الحك من شهوات الاحزاب الحبة للغامرات والطامعة للوصول الى الساطة من طريق الغصب 
لامن طريق الكثرة البرلمانة الثى هى الممبار الوحيد لاتجاه ميول الهبئة الاجتماعية 

فالثورة والحالة هذه عبلى مثل هذه النظم الحكيمة تعتير من الجراثم التى لاتغتفر ولا تؤدى 
إلا الى نوع من الحم لايتفق وما حصل عليه الانسان من الاوضاع الدستورية 

فاذاكان رجال الم الاجتتاعى ينارون عل هذه النظم الحكيمة فلا”نهم يمتقدون انها قد 
وضعت مدآ للحروب الاهلية يما ضمنته من نطوراتما فى دائرة النظامات الرلمائية 

هذا مانقوله فى هذا الشأن الخطير . ولمل فيه نقعآ من صدى نحى هذه البحوث الاجتماعية 


محمد فربد وجدئ 


اليا فى قصور اسماعيل 


[ أنظر اانال في عذا المدد ] 


كاذ في نصورامم ا صل 
بقلم صاحب السمادة احد شفيق بإغا 


كنت أسمع فى أواخر عهد اسماعيل أخباراً عن 
الياة الداخلية فى قصوره ؛ وكنت أعدها خيالا 0 جو موا 5 
الفريق راشد راقب باش ؛ الذى استشهد فى حرب | المياة الاجتاعية والادبيسة والسياسية في 
الحبعة ؛ وشقيقتها حرم عمد بك عبيد أحد زعا. | الل الماغى . وسبصدر الجزء الاول منها 
الثورة العراية ٠‏ واحدى كيرات ٠‏ القلفاوات » قري . وقد تقضل سادته فاختس الطلال 

اليم 4 المياة الداء 

المرجودة للان على قيد الحياة » وكلون من “ل 7 
معتوقات اسماعيل . وكانت حماتى ذات مكانة خاصة 
لدى البرنسيسات فكانت تعرف ما لا يعرفه غيرها , لخحصلت على ما يجحملتى مطمئنا لما أذكره 
فى هذا الاب 


فى سراى عابر بى 

الروايات الى تنناقلبا الألسن عن أن سرايات امماعيل كانت علوءة بالآلاف من الجوارى 
والراقصات والمغنيات والعازفات على الآلات الموسيفية التحاسية أو الوترية : مبالغ فيها . بل لم 
يكن موجوداً فى سراى اسماعيل إلا جوقة وثرية خاصة بروجت الثالثة ومعها مغنيات 

كان اسماعيل يقيم أغلب أوفاته فى عابدين مع البرنسيسات زوجائه الآربع حتى زواج ولى 
عهده توفيق باشاء فقد انفصلت والدته بعد زواجه وأفامت فى سراى القبة . وذلك عضب صدور 
الفرمان السلطانى حمل ولابة مصر ورائية فى اكير أولاد اماعيل . وقد أشار السلطان على 
الخدبو بأن يعقد على والدة نوفيق فصدع بالآمى فصارت الزوجة الرابعة 
مستفل ‏ ولكل منهن «قلفاوات» توزع عليين الوظائف امختلفة من خازندارة وجماشرجية الينخ 
وكان للقلفاوات خادمات خصوصيات من الجوارى السود ء ويات شركميات: يدربئين للقيام 
بما تقوم به القثفاوات إذا ما كبرن 

أما اسماعيل فكان ف ه بلك ء تقفل أبوابه عند دخوله ف المساء وكانت له أيضاً حاشية 
خصوصة من الحظايا والجوارى 


َه الملال 


وكان “موء ينناول الطعام م مع البرنسيسات عبلى الطراز الاورى . وكان ١‏ العثى باشا اي 
براه » - الذى خلف طاهيا فرنسيا فى القصر ‏ واإد مود باشا فهعى وكيل دائرة المنفور لما 
الوالدة : برسل الاطسمة الحصصة للخديو » على سنة سلاطين 7ل عنيان ؛ فى أوان ملفوفة بالفّاش 
وعتوم عليها بالشمع الأعرء الى غرفة متصلة بالحرم فيتايها عمد بك الناغى ١‏ السفرجى » 
الخصوصى لاسماعيل , ثم مخرج من هذه الثرفة فتنسلما أربع ه سفرجيات , من الجوارى تفك 
أختام الاطعمة ونقد مها الى المائدة . وهذا فى الاوفات الى تسمح لسموه بتناول الطعام مع 
الرنسيسات 

وكانت تقدم الاطممة فى أوان من الفضة : إلا فى المناسبات الخاصة فكانت من الذهب(١)‏ 
ومن الاطممة المشهورة فى السراى صنف ٠‏ الرز الخديوى » المصنوع مخلاصة رموس الضأن أو 
البقر: والديكة الرومبة بكيفية عخصوصة 

استقيال الزامرات 

كان استقبال الزائرات سواء كن من الافرئج أم من أهل البلاد ء بآن يتقدم الاغا ؛ ويساعدهن 
فى النذول من العربة ٠‏ ويرافتهن الى باب الحريم . وهنا تأنى جوار مدربات لإتسلن منبن 
٠‏ البدمق والفراجية » أو المعاطف وبرافقتين إلى « الصالون » فى الدور الاسفل ؛ وهو موك 
بالاثاثات الفرنسية الفاخرة . ثم ترشد الزائرات الى الصالون , الخصوصى للاميرات بالدور 
الثانى . وفى الاستقبالات المهامة تقدم الرائرات إحدى القلفاوات » فى زى رجل بمملابس 
مزركثة . وكانت تختار ذات وسامة وقد رشيق طويل ؛ تحمل فى يدها عصا مفضضة غليظة 
قنسير بين أيديين إلى حيث البرنسيسات ٠‏ وكان يطلق عليها اسم ( الشاويش ) 

وكانت الاميرات يلبسن الملابس الحربرية الفاخرة , ذات الالوان الراهبة والاذيال الطويلة 
فى زى افر نجى » وكن محاسن عند الاستقال حوار بعضجن , وتقدم الزائرات الى كل واحدة 
منبن الوصيفة الخاصة بالترجمة عند وجود الاجئييات . وكان يقوم بهذه المهمة بالتتاوب وصيفتان 
هما فوبسز خاءم ونه سز م 
ومرصع بالماس ؛ وكان يسمى « شغل شه ا 7 0 

ولفد حكانت الداخلة لاول مرة فى سراى عابدين من الزائرات :دهش لنظظر الجوارى 
اللاتى يستقبلن الزاثرات فى ملابسهن الفخمة وتتسا,ل : أحقاً هؤلا. مماوكات 1١‏ 

أما فى الحفلات الكبرى : ف الاعياد وأفراح الانجال ؛ فكانت البرنسيسات يتزين بأبهى 


القارنة 0115 امرض والااطلة. خلا ...اليا ةا اعنص وطتفوفولالا وم مله .ين 
)١(‏ وند حمل امباعبل ممه حين سفرء من مسر الاطقم الذهبية الثبئة وكانت لي مخزن في الجزيرة 


الحياة فى قصور اسماعيل 0 


زينة من الملابس المزركثة بالجواهر مما لا يشاهد ختى عند الملكات الارريات (؟ يرى 
القارىء فى الصور الثلاث لزوجات اسماعيل ) 
فى السسراياث الؤنرى 

وكان اسماعيل ينتقل بعض الاحيان من عابدين إلى إحدى السرايات الاخرى فى الجزيرة 
أو الاسماعيلة أو الجيزة , وكانت الاميرات يرافقنه فها : وكذلك كان للخديو فى كل من هذه 
السرايات « بلك » مخصوص تقم فيه « القلفاوات » الخصوصيات والحظايا 

أما كيف كانت زوجات اسماعيل يعشن على وفاق مع أنهن ضرائر : فضلا عن وجود 
حظايا كثيرات له : فقد علمت أن الغيرة لم تكن لدرجة احداث شقاق يينهن فى الغالب . وإذا 
حدث ثى, من ذلك كان « خليل انا ء باش أذا والدة اسماعيل ٠‏ يوم بتلافيه . والفضل فى ذلك 
يربع لاسماعيل فانه عقد على من كان يمتقد فيها الرزانة والعقل الراج ٠‏ والمحافظة على المقام 
المالى الذى يرفعها اليه , فكن لاخر حياتهن عترمات موقرات من الجيع 

وقد كانت الروجة الثالثة لاسماعيل ذات مكانة خاصة إديه ؛ وكانت تتمنى لو رزقت خلفاً . 
فلا لم يقدر لها ما تمنته فكرت فى أن تتبنى لها بتا وقد وقع اختبارها على فائقة خاهم لما رأته 
فها من صفات طيبة وأخلاق فاضلة 

( وهى الآن زوجة حضرة صاحب السعادة جمد عزت باشا ) 


والره الخربر اسماعيل 

كانت فى شباها جميلة الصورة , وقد بقو, أثر هذا الجال مدة حياتها ؛ وكانت تحب السرور 
والانشراح . وقد أفامت مع حاشيتها الكبيرة فى سراى الزعفران بالعباسية 

وقد نركت الوالدة هذه السراى بعد أن شيدت سرابا لخحمة متسعة مطلة على النبلفى 
حى ه جاردن ستى » الالى . ففى هذه السراى كان ١‏ طقم » موسيقى ؛ كالموجود فىآ لايات 
الجيش ؛» مؤلف من أر بعين عازفة لمن مديرة برتبة الاميرالاى » وعلى صدرها نشائان 
وهى الى كانت تدير بعصاها الفضية هذا الطقم . وكان أفراد هذه الجوقة يرئدين البتطلونف 
والجا كتة ذات الآزرار المذهبة من الجوخ الاحمر المزخرف ٠‏ بالقصب » ويلبسن على 
ر.وسبن طربوشاً 

وف أيام الاعباد والمواسم والاستقبالات الكبيرة وفى أفراح الانجال السابق الكلام 
عليبا :كانت الموسيقى تعرف فى « كشك » من الخشب متصل بالحرم ؛ وعند دخول الرائرات 
عزف بالسلام » وبالادوار العرية والتركية والافرنجية . وكان يوجد فى البو الداخلى فرقة 
أخرى موسيقية وترية مصحوبة بمغئبات مصربات وتركيات » بالسراويل المزركشة بالقصب 

(020) 


4" الهلال 


ولهن أصوات جبلة فيطرين اازاثرات ؛ وفى مكا نآخر كانت فرقة راقصات فى أحسنزى وكلبن 
من ربات امال وكان هناك فوق ذلك فرقة لفثيل روايات مضحكة ( أورطة أويون ) ينبن 
من بمثلن الرجال 

من ذلك ينبين أن الآميرة خوشيار ام افندى والدة اسماعيل »كان لها غرام بالفن اميل 
وكانت تتتقى الجوارى الحسان وتأتى لن بالمعلنين والمعمات مصربين وأتراكا وأجانب . 
ولا مبالئة اذا قبل ان هذه السراى كانت نحوى من الجوارى الحسان واتتباعين السودائيات 
ماييلغ الالف عدا 

وهؤلاء الجوارى كن يشترين من بعض الائراك الذين كانوا يأتون بهن من الاستانة » 
وأغلبين من أصل شركسى : يأتون بن صذار السن ء وير بوتمن وعللونهن ثم بلعو ار 
للسرايات وللكبرا. . آما أميرات البيت الخدير فيرسلن احدى القلفاوات المعتادة اثتفاء الجوارى 
فتطلع على أجسامين ؛ وتختبرهن فيا تملنه ؛ وتتقى من تصلح وتشتريا , وفى بعض الأاحبان 
كان يوصى ٠‏ اليسرجى ء عند وجود ( بناعة طيية ) أن يحليبا للسرايات ؛ وكانت كل برنسيس 
تحب أن نوجد خير ما ييكون من هذه الجوارى لتنال زيادة الحظوة لدى اسماعيل 

الطعام, لى سراى الوالرة 

كل ثىء فى هذه السراى كان أميل الطريفة الشرقية : فكانت تجلس الوالدة مع من يوجد 
من البرنسيسات والرائرات غير الأجنيات على حشابا (شك) مغطاة بقياش مز ركع بالتقصب 
ومنعت عل الارض يبيئة داثرة وفى وسطرا كربى مغطى بنفس الغطاء المزركش ؛ وتوضع فوقه 
صينية من الفضة وأدواتها كلك إلا ف الماسبات الخاصة . فتكرن جميعبا من الذهب ؛ ويقوم 
بالخدءة جوار برتدين اللباس الفاخر ؛ وفى يد بعضبن مذبة (مئدة) 

استال الزائراث 

كان استقبال الزائرات لغاية باب الحريم ثم استفبالحن بالحاشية على النظام المتبع فى عا بدرين . 
إلا أنه مختلف فى جلوس الزائرات فى غرفة الاستقبال على مقاعد شرقية عالية . على حين تاس 
الوصيفات على حشابا ( شلت ) أرضية : وتقدم للزائرات القبوةكا فى عابدين , وكان يقدم 
لمن « شبكأت , التدخين لمن يدخن . والبك فرع من اللأسمين رفيع بجوف مدبب من طرفه 
ليوضع فيه حجر من الفشار الأحمر به انتبغ »تحت الحجر يوضع طبق من الفضة (طبلية) . 
ثم تقاد الزائرات الى غرفة استقبال الوالدة التى ترتدى الملاابس الشرقبة الفبنة . وكانتترحب بهن 
باحترام وبشاشة . ثم ترجع الزائرات الى الصالون ويشرين الشربات أو , السريأ . و بعدها 
برافقين الاغوات الى الباب الخارجى 


ا 3 


المتبناة والوصيفتان 
مثال من زينة اللابس ورفاهية الماة 
وابهة الميش في ظلال اساعيل 
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فائف: هام متبئاة الزدم: 
ااه 


بقلم الاستاذ عبد الرحمن صدقي 
العبقرية هى القدرة الانسائة الوحيدة التى يحق 
أن تعنو ها الرروس وتخر الجباه من غير غضاضة 
ولا خجل . ونحن بطبيعة اجلالنا العباقرة وتعظيمنا 
قدرم ورفعنا شأنهم » ننساق فى معارج تنزيههم حتى 
تجنح فى فيض شعورنا وطلبنا الكمال الى أل 

بل ترانا هنا نأنى متكراً إن ذ كر نام بما يشعر 
أنهم بشر؟ 

كلا . بل هذه الصفة البشرية هى هى علة عطفنا وحجة عظمتهم 

فهذا «هومرء أبو الشعر ضرير ؛ وملنون واصف الفردوس المفقود, وأبوالملاء ا معرى حكم 
المعرة ومحكم اللزوميات كلاهما ضرير . ومن سخرية الفدر أن يكب بيتهوفن الموسيقار 
بالصمم ؛ ويموت بودلير المتصرف ف فنون القول أبكم ؛ ويواد ميشيل اتجبلو الثال أعسر . 
وليس مخلو من المبانة مرأى كا مويئر شاعر الاسبان أعور , وايزوب صاحب الاساطير والعبر 
أحدب . وعزيز أن تتصور فولتير يقائل الخرافة الدينةكالتين الهائل وهر الاعجف البين 
العجف مع طول القامة وتقوسبا ؛ وأن تتمثل اللورد بيرون ؛ سليل الملية الرائع الطلمة , 
يحلق مخباله الجاميم فى السماء . وبظلع على الارض بقدمه العرجاء !! 

م وكب من النقائش لابنقضى عجبه لاجتتاع الظلية والنور ؛ والزيادة والتقصان ‏ والرقمة 
والضمة . ولكن » ماذا تقول؟ امل البارىء إذ اختصهم بمراههم المليا وفضلبم العظم , 
اقتضت مشيشته ابتلا.هم بذلك التتخيص الآلم إظهاراً لعدله ؛ وآية على حكته ف المساواة بين خلقه ! 

وبعد ؛ ليس هذا هل ثى, . فل يقف اللحث المتعطش المسمور دند حد.ولم يتورع عن 
اقتحام الحيا كل وتبتيك الاستار ومجاءة القداسة وجهاً لوجه . فامتدت يد الملم الى العبقرية 
نفسها ؛ وتناولتها تقطيعاً وتشريحاً بمباضع التحليل 

ولا يعمد هذا الموقف تطاولا من دعاوى العل الحديث ولا هو وقف عليه . ففد سبق اليه 
الاقدمون من قبل بالمشاهدة والاستقراء . فذهموا مذهب أرسطو الى أن كثيراً من اناس 

» اعد نا في هذء الكلءة على لومبروزو » واهكتو ركابائيز » وبر نارد هارت 


من المشبور ألالعقل السلم في الجسم السليم 

ولسكن اسثقراء حياة الباقرة يدل على 

5 الئاس أو من أ كثر الناس 

تألما جمانا وفسيا. وستجد في هذا 

لقال الطر يف أمئلة عدة على امراش 

السبائرة وما كال يشوب حياتهم من أطوار 
كاذ: وعلل عتلقة 


1 الحلال 


يصبحون من جراء احتقان المخ شعراء ودعاة نبوة ونوابغ فى السياسة والفن وثم بعد اصماب 
سوداء مفاتين . ويحزمافلاطون بأن البحران ليس شرا حال من الاحوال؛ بلهو على النقيض فائدة 
من أجل الفوائد اذا أتى من فضل الآلحة وكرهبا : لجرى عل السنة الكبان نبوءات صادقة وفاش 
من أفئدة الشعراء أغانى صادحة تشدو بالبطولة وتمجيد الايطال وتبقى عبرة لمسئةبل الاجيال 

وهذه المشاهدات قد أساء الناس تعليلها : وتطورت جرياً على ديدنهم الى خرافة جعلت 
الامم القدبمة تبجل الجانين وتنظر اليهمكأنهم ملبمون من السماء . فكان لسقراط شيطانه أو 
الروح الثى تؤنسه . وكان لكل خل من شعرا. الجاهلية نجى من الجن : فا هو بثىء يذ كر لولا 
شبطانه . وزجموا أن لافظ بن لاحظ كان صاحبا لامرىء القبس وهو الذى القى اليه ما أعجب 
العرب منه . وهاذر بن ماهر صاحبا للذبانى يسلسل له بفرائده الرائعة . ومدرك بن واغم 
صاحبا للكميت . ولقد نوه الأعثى بشيطانه فى قوله : 

وماكنت شاحوذاً (١)؛‏ ولكن حسبتى إذا « مسحل, بهدى لى القول أعلق 

شريكان فيا بينا من هوادة صفيارن : انسى وجن موفق 

بقول فلا أعيا بقول يقوله كفاى . لاعى ولا هو أخرق 

وذكروا أن رجلا أتى الفرزدق فقال إنى قلت شعرآ فانظره . واستهل ينشده . فا كاد يتم 
ينا حنى ضحك الفرزدق وقال : يا ابن أخى ؛ إن للشعر شيطانين يدعى أحدهما ه الحوير » 
والآخر , الموجل » , فن انفرد به امهوبر جاد شعره وصم كلامه ومن انفرد به الموجل فسد 
شعره : وأنبما قد اجتمعا لك فى هذا البيت : فكان مك الحوير فى أوله فأجدت ؛ وخالطك 
الوجل ىآخره فأفسدت! 1 

والتزاريخ القديمة تفيض بأخبار هذه الظواهر المجيبة . وكانوا يعتبرونها شواهد على وجود 
روح إلى أو شيطانى يتلبس بحسد الشخص أو يحركه من الخارج . وهذه الظاهرة اذا جارت 
موافقة للبعتقدات فى عصرها استدل القوم على أن الروح المييمئة طيبة رفيقة ؛ أما اذا تعارضت 
مع الشرعة السائدة فصاحبها لاشك فريسة شيطان مريد ! 

ول تنبدل الخال فى العصور الوسطى ٠‏ إذ كانت الافكار والآداب والفنون فى خدمة 
الكنيسة ذات الطول والجبروت ؛ وإذ يقوم الكلام مقام الفلسفة والنصوف مقام 
فظل الرأى السائد عن هذه الظواهر انها تنجة عامل خارق وهو إما صالم مبارك وإما خبيث 
شرير . وهم يسلكون نحت الشعار الاول الزهاد وأصحاب المواجد الصوفة وأهل الرؤى 
والتجوى والسبحات الروحية وبعتووتهم رجال الله المفريين . عبل حين يحشدون من لاثرتاح 
لبهم الكنيسة نحت عنوان « السحر ‏ اللمين . وكانت لهم فى هؤلاء السحرة علامات بعضبا 

)١(‏ يقال شاحذت الناقة عند أخّاش رهت ذنها نألوته الواء شديداً 


المبقرية والمرش د 
وهمى عقتلق وبعضبا يسموثه و مخلب الشبطان , وما هو إلا رقعة من الجلد فاقدة الحس من 
أعراض المستيريا . الى أن درج العل الحديث واشتد ٠‏ واستقل عن الدين بطرائقة ومناحيه » 
فل يقبل الذهاب مذهب الآولين الى فكرة الشبطان طيبآكان أم خبيثا فى تفسير مظاهر الدذوف 
عبقرية كانت أم جئوناً ؛ بل مغى فى سييله . رسييل العل بجمع المشاهدات ويسسلها , م بر 
ا : وأخيراً يستتبط منبا تاعدة ؛ أو بعبارة اويا 


وقد اءترضته عقبات وقامت دونه صعاب . منبا أن المؤرخين كانوا الى ماقيل ستوات 
رواة وقائع لادارسى ننفسيات . وان هده مكله الى حسكاية الخاطرات ووصف الحروب ٠‏ 
والفتوح وسوق الموا كب ومعارض الروعة فى حياة الآمراء والشعرب على التحو الذى يشوق 
جمهرة الناس وسواد القراء» وأغفلواكل ماله علاقة بالبحث النفسى . ومنبا أن معظم العباقرة 
منقدماء وعحدثين يمنعهم فرط غرورمم أن يكشفوا باختبارهمعن حقبقة <الحم , فلولا مثلا - 
أنه اتفق فى مرة واحدة أن يشبد شاهد الكارديئال ربشيليو فى نوبة صرع لما خطر مرضه 
هذا لأحد عل بال 

غير أن الباحثين وقد اتجهوا هذه الوجهة لم يدخروا صبراً ول بألوا جهداً فى التتقيب فى 
بعلون السجلات وثتايا التواريعخ وفى دراسة مؤلفات العبافرة وتقصى رسائلهم واستفتاء شبود 
حياتهم وتأمل صورمم ف سائر ستى أعمارهم . وقد هدام البحث المتشعب المشنى الى مشاهدات 
نورد فما يلى موجرها 

أخذوا عل العباقرة فاداً فى البنة والتركيب » فمعظمرم يندأ شديد النحول . ولقدكان 
فيصر نبلا وكان وهو يتثفل اججهور ويقلب اجمهورية يتوجس خطراً من جانب كاسيوس لان 
وجهه نحيل .كا أنه يغلب علييم الشحوب حى أصبح «تمارفاً أن الشحوب لون العظاء ٠‏ وثم 
يلفتون النظر بشكل أدمغتهم وفرط صغرها أو كبرها وعدم ثناسقبا ؛ حت ىك نكتاب الفكاهة 
الاغريق يشيرون الى بيركليس بوهم : ٠‏ ذوالرأس الشيه بالبمة , ٠‏ ولقد أصيب بعض 
العباقرة بفدع فى أدمغتهم من أثر سقطة أو صدمة كانت سر عبقريتهم . والآمثلة على ذلك جمة : 
منها أن فالنستين كان فى عداد المأفونين حتى هوى ذات بوم ءن النافدة . وءن حينبا أخذت نظبر 
فيه قدرة فائفة وأصبح أبرع القواد فى حرب الثلائين .ي لظ الفاحصون فى عظمة جماجمهم 
دروز شتى » إلا أن أعفاخهم تمتاز جميما بكثرة الثلافيف وعنتها 

ويظل العظظاء فالذالب أعراباً . ومن تروج منوم قل أن يرزق واد . فال يكون :, أشرف 
المساعى وأجل المنشات صدرت عن رجال لم يعقبوا نسلا ٠‏ فهم إذ يعيون بالخلف الصالح من 
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أجسادم حرصون على تأدية صور أذهانهم . فالمناية بالاجيال القادمة من الاعقاب يناط 
معظمرا بمن ليست لحم أعقاب . وفال لابريير : ٠‏ هؤلاء القوم ليس لهم سلف ولا خلف . ومم 
أنفسيم عثابة ذرية بعدهم كأملة , ولا متسع هنا لتعداد الاعزاب من العباقرة فتجتزىء منوم 
بذا القليلمن الفلاسفة : كانت شو بور لإبنغز ‏ سبيئوتزا ‏ ديكارت ‏ لوك بنتام - هيوم . 
ومن العلداء : نيوتن ‏ جاليليو - كوبر نيكوس ‏ مالبرئش - دالتون . ومن الكتاب والآدباء 
والشعراء : فولتير ‏ شاتوبريان ‏ فلويير - جيبون ‏ ما كولى -كاموينز ‏ ماتزينى - الفيرى . 
ومنالموسيقيين :يتبوفن ‏ هائدل مندلسون- ميرعر . ومنالفنائين : رينولدز- ميشيل انميلى - 
لبوناردو دافنثى . ومن الساسة : تافور ‏ بت فوكس 

ويؤثر عن ميشيل اتجيلر قوله ٠:‏ حسى بفنى زوجة وأكثر من زوجة» . ويقرر فلويير أنه 
لا يمكن المع بين عروس الخيال والزوجة , وعلى المرء أن مختار يينهما . ويزعم آدم سعيث أنه 
بدخر غزله لكتبه ٠‏ وبروى عن القديس بولس أنه دان يياهى بالامتتاع بتاناً 

ولا خفاء فى أن لؤلا, فى هذه الوققة التى يقفوتها عالا تتفاوت اختياراً واضطراراً . فمنهم 
من أحجم لعدم استقرار الحال به أو لاشفاقه من الشواغل وحرصه على توفير الوقت للانقطاع 
الى مله ٠‏ ومنبم صاحب الشذوذ الجنى المتأصل فى طبيعته ٠‏ ومنهم غير الوائق بقدرته » *م 
نعرف منهم واحداً هو كافندش العام الطبيعى محال المواء وكاشف تركيب الماء, كان معدوم 
الغريزة الجنسية يستكره النسا. ورتكرهن 

وبعد هذا نتتقل بالعبقرية الى منطقة خطيرة الى شواهد التشنج و'صرع : فقد كارف 
موتسكيو يفحص بقدمه الارض منفعلا وهو يؤلف » وكان بوفون والدكتور جونسون 
يبدو على وجهبهما تقاص والتواء . ويعاتى نابليون الحين بعد الحين رجفة تعارده فى كتفه 
العنى وشفتيه . وكان سقراط بقفز فى الطرق ويرقص لغير سبب . وغير هؤلا. كثيرون تتقبض 
ملاخهم وينئى وجوههم مثل الزوبعة وينعث من عيوتهم مثل البرق وترتعد منهم الفراقص 

ومولِير قد كان يعوقه التشنج عن العمل أسبوعين متلاحفين . وكذلك باسكال فى شبابه 
تعتريه نوبات تلازمه ايام . وكان الموسيقار باجاننى عرضة للشخوص وتخشب المضلات ؛ 
وثيوتن وسويضت عرضة للدوار الشديد المؤذن بمرض الصرع . بل هنالك المصروعون بالفمل 
ويإنبم عظيان حق العظمة : يوليوس قيصر ف التاريخ القديم » ودوستيفسكى التصعى الروسى 
الذى أجمع انحدة ثون فى الخافقين على أنه أعظم القصاصين 

ونقتهى - بعد التردد الطويل ‏ الى افراغ جعيتئا بذ كر شواهد اختلال الاعصاب والجنون. 
قد كان شومان نبا للسوداء . ولما تقدست به السن صار يسمع اصواتاً تأنئف الحانا . بل قطما 
للعزف كاملة . ويخيل اليه أن ييتبوفن ومندلسون بمليان علبه التواليف الموسيقية مر وراء 
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اللحد . وقد خلل سئوات عدة فزعاً ممثى أن يودع البمارستان . وأخير الت بنفسه فى عباب 
الريئ فاتنتشلوه . وكانت وفاته بعد ذلك بعامين فى احدى دور الجانين الخاصة . أما جيراردى 
نرفال فتتئاوبه حالتان من خمود قاط وتهلل مشبوب . وكان يعشق مثلة اسمها كولون من بعيد 
ويوالى أرسال باقات الزهر الها من غير تعارف ؛ ويشترى العديد من مناظير الثقريب ليرقها 
على المسرح . ولما اتقطع أيام الفاقة عن مشاهدة كولون لم تلب حتى صارت عنده شبه معبود 
يعيش معها فى' تفكيره الصو ويخلط طوراً ينها وبين كراكب المماء وتارة ينبا وبين 
القديسات . ولقد رسم على الطرس بعسل الزهر رهوزاً تشع من حول عملاقة غرية الشكل 
تجمع | صاف ديانا والقديسة روزالى والممثة كولون . وفى ذات بوم كان بشرفة المنرل عند 
الخروب فاذا به برى طيفاً ويسمع ماتفاً ينأديه » فأندفع من الشرفة وهوى وكادت السقطة 
تتكون القاضية . ولقد تملكد فى أواخر أبامه جئون العظمة فزعم أن له قصوراً منيغة ؛ وزعم 
أنهمن سلالة نيرفا وان علامة أبناء هذه الاسرة الذكور ميسم على شكلل خاتم سلبان على صدورم. 
وكان أثناء مقامه فى البمارستانيتوهم أن مديرالمستشفى هو المصاب و يقول:: بحسب هذا الرجل 
أنه المشرف عل دار الجانين وهو نفسه الجنون ؛ وائما ثتظاهر نحن بالجنون للعبث بهء وختم 
حياته بأن شنق نفسه على انبوبة بالوعة 

والذين مسهم الجنون غير هؤلاء نفر غير ليل : منهم أوجست كونت صاحب الفلسفة 
الوضعية فقد قضى عشر سنوات رهن عناية طبيب من أشبر الاخصائين لعهده فى أمراض 
المقل . واللورد هرون وقد استشارت امرأ» الطبيب فى حال المقلية . والداعر تسو الذى 
اعترف بأعراض الجنون فى رسائله؛ ومثله القصصى الفنان هوفان فى يومياته . ها أن كثير بن 
فضوا محائين أمثال بودليد » والروانى الامريكى ادجاربو ؛ والساخر الارلندى سويفت » وني 
القوة شه 

ولنترك الكلمة الكائبالآديب تشارلس لامب فقد ابتلى فى ريعان صباه باصابة من الجنون 
رهر داء ورانى فى أسرته . قال فى رسالة 4 الى كولردج : ه سوف أفس عليك فى بوم من الايام 
حديثاً متم مفصلا ‏ على قدر ماوعت ذاكرتى ‏ عن الاطوار المجية الثى لابسها جنونى , وأنى 
احباناً أتلفت ورا الى ذلك العبد فى ثى, من الجند والاسف ؛ لاتى طوال مده كنت أحظى 
بساءات عديدة من السعادة الخالصة . ولا تحم باكر لردج انك ذقت كل ما للخيال من روعة 
متأبدة وجلال باهز مالم تمن . أما أنافكل ثى. يدو لى الآن تافر أو شبه تافه » 

وبما بزيد فى ارتياعنا أن طائفة كبيرة من المباقرة كان 1 بام وأبناوم مرضى الاعصاب . 
مجانين أو صرعى أو مجرمين . فكان والد فردريك الأكبر مدمنا وشبه مجنون ؛ ومثله نجل 
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بطرس الأكير . وكانت أم ييرون نصف مجحنونة , وأبوه يلقبوته جاك ييرون امجنون . و كذلك 
كانت أخت هيجل وديدرو :وأخت لامب وقد قتلت أمبا فى احدى النوبات الجنوية . وللعلبا. 
فى ائبات هذا اجبصاءات مطولة 

هنا نقف » وتقف طويلا » ونعود الى ما تقدم جميعه بالاستقراء والتدبر 

فهاذا مخلص نا ؟ أعفلص لا فقط من هذا جميعه أن العبقرية قد تتفق ومرض الاعصاب ؟ 

هناك فوق هذا خاطر جرىء يطوف بالاذهان متائلا : أترى مرض الاعصاب هو 
العبقرية !! أترى مرض الاعصاب والعبقرية ثىء واحد ١!‏ . وقصارانا فى التعقيب أن نقول : 

لا مربة فى أن الرجل العادي يعمل ليأكل . فلا بد عند اابعض من شذوذ فى الخلقة من 
شأنه أن يستتبع خروجاً عن هذا الطريق اللاحب المعيد . فالاسكندر أو نابليون ل يفتح 
المالك ويدوخ الامصار لبأكل . وطلاب الامتكشاف والاختراع : ومرتادو المجاهل والساسة 
وأبطال الانقلابات وناشدو الاصلاح ٠‏ والساعون فى تحقيق النظريات والفروضء والمعبرون 
عن مشاعر النفس بشتى الفنون-كل هؤلاء كان لحم عن هذا الكفاح المضنى اليهول العاقفة 
مندوحة لو كان همهم طلب الآ كل من أهون سيل . ولكنبم يطيعون قوة لا طاقة لحم بمغالبتها 
ولا اختيار لحم فيا . وليس من شك ف أن هذه النوازع ؛ هذه الاستعدادات النفسية الى تميز 
العباقرة عنسائر الناس بالابتكار فى أفكارم وتصوراتهم وغرابة عواطفهم أو حدتها وتفوق 
مواهبهم الذهنية » ١7‏ تصدر عن نفس الخالات العشوية الى تصدر عنبا التبوات الممروفة 
بالجنون . فالعبقرية والجنون سيان فى نشوتهما عن اختلال فى وظائف الاعصاب ء وائما الاختلاف 
فى مقدار هذا الاختلال ونوعه . ومن مة كان لاغنى للعبقرية عن الامراض الى تفمل فى 
القشرة انخية » فتحدث فها فرط تبه يظهر أثره فى الابداع ووفرة الانتاج ومن بين هذه الامراضش 
ما يكون فى مراكز المخ أصلا 'مثل تضخم بعضها تضخما يقابله ضمور ف المرا كز الآخرى, 
ومتها مايرد تاثيره المثبه على المخ من حالات التدرن الرئوى ومرض الزهرى مثلا 

وقد ننبه بعض العباقرة الى أهمية هذا التنبيه والاحتقان الحى فاحتالوا عليه بمختلف الوسائل 
المصطنعة . فكان شاعر الالمان شبلر يخط قدميه فى الالج . وولم بت وخصمه الآلد فوكس 
من ساسة البريطانكلاهها لا ينثىء خطه البرلمانية إلا بعد مماقرة الجمة المرة القوية . وكان 
ملتون ينظم ورأسه متكب على مسند كرسيه . وشيل يدنى رأسه الى موقد النار. وروسو 
يعرضه لوهج الشمس وكان غيرم يلف رأسه باللفائف أو يدسه بين الحشايا 

وختام القول أنه اذاكان العقل السلم فى الجسم السلم . فان العبقرية النادرة فى البنية المنفززة 

ولآن كان أحد الفلاسفة من هؤلاء العباقرة قال : ه آنا افنكر . إذن أنا أكون » . فان لسان 
حال وحالهم اجممين ليقول : انا انأل . إذن أنا أ كون » < عيذ الرحمن صدقى 


تاريخ العرب والاسلام في او ربا 
بن تحامك الغرب وزسيان الشعرق 


بقل الاستاذ مد عبد الله عنان 

[ في هذا الخال عبد الفارىء خلاسة لبعض الواقف والحوادث المظام في تاريخ العرب 

والاسلام في أوربا . وعي سفحة ما ترّال برغم روعتواعرطة #تسامل والاغضاء والشسبان ] 
عفت ذكريات العرب والاسلام فى أوريا منذ أحقاب طويلة , ولا تمكاد الثفافة الاورية 
الحدبثة تعرف شيئاً عن ناريخ العرب والاسلام فى أورياء ولا عن نلك الدول الاسلامية الباذخة 
الثى أزهرت قروئا فى اسبانيا وإيطالبا ء ولا عن تلك الآثار الفكرية والمشوبة الى طبعت 
الحضارة الآورية فى جنوب أوربا بطابع عمبق ما يزال أثره ماثلا فى كثير من تواحى النفكير 
والآداب والتقاليد الاجتماعية » بل إن الامم الاوريية التى قامت فى مهادها وبسائطها نلك الا 
الاسلامية لا نكاد تفسع فى تاريخها كير يمال لتلك المرحلة من التاريخ القومى , وتؤثر دأء 
أن تمر عليها بمنتبى الاجحاز والاغضاء . وقد كانت اسبانيا النصراية حتى فاتحة الفرن. الماضى 
ما تزال تعتبر تاريخ اسبانيا المسلية ( الاندلس ) وآثارها وذ كرياتها رجساً يحب أن يطهر منه 
تاريخها القومى : مع أنه ليس فى ناريخ اسبائيا أهى وأمجد من هذه الصفحة. يد أن البحك 
الحديث استطاع أن يتحرر نوعاً من «ؤثرات هذه النزعة القومية المفرضة : وأخذ بيعش علءاء 
الذرب منذ القرن الماضى يدرسون هذه الناحية من تاريخ أوربا والحضارة الاورية ‏ وينوهون 
بأهمية الآثار الباقية الى خلفتها الحضارة الاسلامية فى تراث الغرب الحديث القكرى والاجتياعى 
على أنه إذا كارف مؤرخو الغرب يؤثرون أن بمروا على هذه الناحية من تاريخ العرب 
والاسلام بالاماز رالاغضا, لاعتبارات قومية وغيرها ؛ فواجبنا نحن أبناء هذه الامم وحملة 
هذا الثراث ؛ أن نحلهذه الصفحةالخالدة من ناريخنا وثقافتنا أعظم مكانة . والواقع أنما لم تأخذ 
حتى اليوم حفها من التعريف والتقدير فى مباحثنا التاريخية . وقد يشعر جبانا الثقف برجودها 
وأعميتها ؛ ولنكته لا يعرف كثيرآ من تفاصيلها وحقائقها » وقد يدهش أحياناً إذا تليت عله 
بعض هذه الحقائق والتفاصيل»ويكاد بحسب أنه يسمع تاريخ أمة أخرى . ذلك أن القومية الغرية 
قد اسبات منذ بعيد عبل هذه الحقائق حجاباً كثيفاً من النسبان والاغضاء ؛فاضحت دو فى لون 
من الخيال والقصة . وانقطم بها عهد البحث فى الرواية العربية منذ أحقاب بعدة . قل ببق علينا 
إلا أن نستخلصها من غمر النسيان والتحامل . وأن نستخرجها من أشتات المراجع الختلفة» وأن 


كد الحلال 

نوثثق الصلة ينبا ويين نواحى ناريفنا الاخرى . وستحاول فى هذا الفصل أف ثم مخلاصة ما 
تحتوبه هذه الصفحة الخالدة من تاريخ العرب والاسلام فى أوربا . وكل مانستطيع فى هذا المقام 
هو أن نعرض بعض هذه الحقائق بسرعة وايحاز لتكو نكل منها موضعاً للتأمل والدرس الخاص 

م يعض على وفاة النى العربى زهاء قرن حتى كان تيار الفتح العربى قد اجتاح مغرب العالم 
القدجم بمد أن اجتاح مشرقه . وافتتم العرب مر وإفريقية ثم عبروا إلى اسبائيا وانتزعوها 
من يد القوط ( ؟ه ه س يام ) وأسسوا سا دولة جديدة شاعفة استقرت فى اسبانيا ممانية 
قرون كأملة ؛ ولبثت مدى أحقاب تببر اوري برائع حضارتها وعلومها وفئوتها . وإذا كانت 
الاندلس وقصتها وذ كرياتها ما ترال تمثل قوية فى الناريخ الاسلامى ؛ وبتطلع جيلنا التقتف إلى 
استطلاع تاريخها باهتهام وشغف ء فان تاريخها لم يكتب حتى اليوم با يحب من دقة وافاضة . 
وما زال فى تار. 'ها نواح مجهولة لايكاد يعرفها سوى خاصة اللاحئين . فثلا ما ترال تفاصيل 
الغزوات الاملاية فى غاليس ( فرنا ) غامضة منسية ؛ وفلا يعرف ثى. من سيرة نلك 
الفتوحات الباهرة الى قام بها العرب مدى نصف فرن فى قلب فرنسا حتى أعالى نهر الرون 
وضفاف اللوارء أو من تفاصيل موقعة بلاط الشهداء ( 114 ه- مجن م ) التى التقى فيها 
العرب والفرتج والاسلام والتصرانية فى سهول تور ويوانييه . وكانت من أعظٍ المواقع الحاسمة 
فى مصاير الاسلام ومصابر أوربا القديمة . وقد استقر العرب فى جتوبى فرنسا نحو نصف قرن 
واستولوا على معظم قواعد وادى الرون مثل ليون ( اوذون ) وبعزانصون وصانص الى 
تبعد عن باريس نحو مائة ميل فقط . واستولوا فى الجنوب على اربوته ( تاربون ) وقرقشونه 
( كاركاسون ) ونم وجميع المخطقة النى تعرف اليوم « بالر يفييرا » وأسوا منها ولاية خاصة 
جعلوا قاعدتها أربوثة . ووصلوا فى غزواتهم فى نلك الانحا. الى بلاد اللتبرد ( لومبارديا )(1) 
وم يستطع الفرئم أن يستردوا هذه الانحاء من العرب إلا بعد غزوات وحروب مستمرة دامت 
نحو نصف قرن . وسقطت أربوته أمنع قواعدم فى يد يبسين ملك الفرئج سئة وه/ام . وفى 
أواخر القرن الثالث المجرى ( أواخر القرن الناسع الميلادى ) عاد المسلون فدخاوا فرفسا من 
خليج « سان ترويه » . واننشروا فى بروفانس ودوفبنه من مقاطمات فرنا الجنوية . وكانت 
حركة غزو واستمار غير منظمة قامت بها جماءات مغامرة من مسلى اسبانيا وإفريقية . وأنشأت 
لا فى نلك الانحاء قاعدة حصينة للغزو والدفاع تعرف تحصن ٠‏ فراستتوم , . وف أوائل القرن 
العاشر الميلادى اخترقك بعض السرايا الاسلامبة مفاوز دوفينه وعبرت جبال الالب منآ كام 
« مون سينس»ء . وأحتلت بعض نواحى ٠‏ ييمون » و « ليجوريا » وجنوبى سويسرة . *م توغل 

)١(‏ يسمى العرب ابشا بلاد اللتبرد بلاد اكبردية تعريا للائينية القديمة 0هتاومم] 


تارين العرب والاسلام فى أوربا يذ 
المسليون فيما بعد فى سويسرة حتى بحيرة « كونستانس » وألشأوا هنالك مستعمرة . واحناوا 
فى جنونى فرنسا فريحوس ومارسيليا وجرينوبل وئيس مدة طويلة؛ وما زال ثمة فى ثلك الاتحاء 
بعض أثار وتقاليد نتم عن قيام الحكم الاملامى والحضارة الاسلامية فييا مدى عصور 
هذه حقائق ف التارعخ الاندلمى ما تزال منسية مجهولة ؛ وهى فى الغالب مالم تعن الرواية 
الاسلامية بتدوينه أو الافاضة فيه » وهى مما تحاول الرواية الغرية دائما أن نفض من ثأنه وأن 
تغمره حجب من النشويه والتحريف والتحامل . يد أن الفضل يرجع أيضاً الى هذه الرواية 
الحرفة التى كتبت فى تلك العصور وكتبها الرواة القسس على الأغلب ٠‏ والى بض الآذهان 
الحرة المنصفة الى جاءت ف العصر الحديث تستخلص منبا حفائق التاريخ , فى وقوفنا على كثير 
من تفاصيل هذه الغزوات وانحاولات المدهشة التى تشهد العربوالمسلين الآوائل بروح قوى 
من العزم والمغامرة وشغف الغزو والاستعار ونه الحضارة ؛ بجدر بأعظم شعوب التاريخ . 
على أن غزوات العرب والاسلام فآ وربا غم 2 قف عند هذا الحد : فقد كأن للعرب والاسلام 
أيضاً اعمال وعاولات باهرة فى ججيع انغاء الب الايض التوسط» وتخامة فى اليء الابطالة . 
ففى أوائل القرر:_. الثالك غزت بعض السرايا المسلة الجريئة جزيرة اقرب ( كربت ) 
(900 ه مارم ) واتتؤعتها من الدولة الإيذئطبة وانأت فها دولة لبن زهاء قرن ونصف , 
وفى نس هذا الوقت غرا المسلءون جزيرة صغلبة وافتتحوها بعد حوادث ووقائع جمة ( 1714- 
4 + )د( 4زم - ولام م ) ؛ وقامت فى صقلية دولة إسلامية زاهرة استطالت زها, فرنين » 
ولبثت قراعدها وثنورها الشهيرة مثل بلرم (بالرمو) وجرجنت (جورجتو) وقطائية رسيي 
وسرقوسة ء مدى عصور ترسل ضر.ء الإضارة الاسلاهية الى ساثر المصار والثغرر الايطالية . 
وغدت صقلية منذ افتحها لبون تنه ثهنة حن قراءة 1 اتقدوالتزو فك البجرة الملا 
فى المياه والتخور الابطالية. وكانت هذه الملات تنقض بلا انقطاع ع الشواطىء الاإيطالبة الشرقية 
والنربية ققنشر الذعر والروع فى الامارات النصرائنة . وغزا المسلمون كلابريا (قلوربة) وهى 
قاصية جنونى ايطاليا » واستولوا على 'ثثر بارى ( باره ) وانشأوا به قاعدة قوية الذزو فى هذه 
المباء ( 770 ه- ميم م ) وانخنوا فى نواحى قلورية وفرضوا الجزية على ممظم مدنا . وفى 
سنة( سم ه ‏ +4 م) سارت حملة بحرية مسلمة من صقاية الى شاطىء ايطاليا الغرنى » وبعد أن 
عات فى ثغوره ونهبت فوندى ؛ رست أمام مصب نهر تفيرى (التيبر) الذى نقع علبه رومة ؛ 
#م نفذت الى رومة ونهبت كنيستى القديس بطرس والقديس بولس وكاتا وقثذ خارج رومة 
ول ينققذ ملكة العالم ( رومة ) من الوقوع فى يدها سوى جند الامبراطور لويس الانى , 
فارئدت الى محاصرة جابتا ؛ واضطر البابا ليون الرابع الى تحصين ضاحية الفاتيكان ؛ واستولى 
المسليون فى نفس الوقت عل ثغر نآراتتو(تارانت) ثم على راجوزا (رغرس) من ثغور الادريايك 


ىت" اغلال 


الشرقية ؛ وغدا اسعهم فى :تلك المياه مثار الروع واارهية , وعادالح لبون فيسئة(>0 ١ه‏ .رم ) 
فساروا الى غزو رومة فى حملة بحرية كيرة ؛ والتقوا باسطول الكنور الايطالية المتحدة امام مدب 
نر تفيرى ؛ ونشبت بين الفريةين معركة حرية هائلة ارئد فيبا المسلمون امام اضطرام العواصف . 
يد أنهم استمروا فى حصار رومة حتى اضطر البابا يوحنا الثامن خلف الاباليون الرابع, ان 
يفاوضوم فى الجلاء؛ على أن يدفع لهم ججزية سنوي ة كيرة . واستمر نفوذ الحضارة الاسلامية مدى 
عصور طويلة طبع حضارة الدول الايطالية بطابعه ؛ واستمرت الحضارة الاسلامية غالية 
مزدهرة فى صقلية مدى عصور حتى بعد سقوط دولة الاسلام فيها واسترداد الفرتح إياها 

أن هذه الحقائق الناريفية المدهشة تبدو لجبلنا المثقف اذا ماتليت عليه فى ثوب من الخبال 
والقصة لانها لاتأخذ حتبا من التعريف فى تواريخنا ومباحثنا , واذا كانت تعتير بالنسبة للبلاد 
الآورية التى وقعت يها من حوادث الناريخ القومى » فالها من جهة أخرى صفحة من تاريخ 
العرب والاسلام لما جلالا وخطورتبها. وهى تمثل فى الواقع فى الرواية الئرية أ كثر مما تمثل فى 
الرواية الاسلامية : ولكن الموامل والنزعات الدينية والقومبة تصوغها فى معظم الأحيان فى 
صور من التحريف والتحامل تسبغعبى قيمتها وأهميتها وآثارها فى سير التاريخ الاورنى وتكوين 
الحضارة الآررية سحبا من الريب . ولم نورد هله الحقائق المنسية فى تاريخ الاسلام والعرب فى 
أوربا إلا على سيل القثيل فقط . وهنالك طائفة كيرة أخرى من الحوادث الى تعلق 
بصراع الشرق والغرب والاسلام والنصراية فى هيادين الحرب؛ أو بالتقائهما فى مهاد 
الس وتعاونهما على بنا. الحضارة الآنسانة » وكلبا ما يستحق الدرس والحقيق . يد انه اذا 
كانت الرواية الغرية تقتقص فى أحيان كثيرة من قبمة الفترحات العرية والاسلامية فى اوربا : 
وتصورها كا تصور غزوات الدول البربرية , حملات ناهبة مخربة؛ فان البحث الغرنى الحديك 
يبدى بالعمكس فى تقدير الحضارة الاسلامية وآثارها فى بناء الحضارة الأاورية كثيرا م نالانصان 
والتقدير » وبنحنى فى مواطن كثيرة اجلالا لاولتك الذين ارتغعوا:بالتفكير البشرى الى اسمى 
المرانب » وبرعوا فى الأداب والعلوم والفنون » ينها كانت أوربا تتخبط فى غمر الجهل والتأخر 

على اننا مازلنا عالة على الغزب فى استجلاء هذه الموااف »فل يكتب بالعربية حتى اليرم 
تاريخ العرب والاسلام فى أوربا بصورة علمية . وما زلنا نسمد فى تعرف الحضارة الاسلامية 
عب المباحث الغرية ؛ ولا تجد من شواهد التنوبه بعظمة هذه الحضارة إلافى اقرال مؤرخى 
الغرب . ومن الاسف أن جيلنا يتأثر فى أحيان كثيرة بما تعرض الرواية أو المباحث الغرية 
المغرضة فى ذلك من الاقوال والاحكام الثى تصوغها النرعات القومية والدينة ,ولا يكلف 
نفسه جهد البحث فى المصادر والوثا'ق العرية . أفلم يحن الوقت اذآ لكى ثتولى نحن واجب 
البحث والتحقيق فى ثثايا هذا التراث الباهر ؟ محمد عبد انه عنان المعامى 


ياست القير 


الرئيس ماساريك : مناسبة باوغه الرابعة والانين 


م يكن والد المسيو توماس ماساريك رئيس جهوربة تعكوسلوة كيا الحالى غير حوذى فى 
البلاط الاءبراطورى المسوى ؛ وقد توفى وولده توماس مايزال قتى . فكفله خاله وئان ساحب 
دكان صغير فأشركه معه فى العمل ٠‏ ولكن الينيم كان عجاً ملم طموحاً . فاخذ بلس الوقت اختلاساً 
ليلتهم ما بقع فى بده من كتب ء وما زال دائا على الدرس والتحصيل حتى ضرب بسهم وافر فى 
الادب والفلسنة . وأخيراً شجمه أهله قادخلوه مدرسة عليا ٠‏ وفى أثتاء تردده على تلك اللدرسة تلم 
إلروسية والبولددية والصريية والفرئسية والانجليزية والايطالية 

وكان المسيو ماساريك فى الثانية والثلانين من عمره لا عين اسناذاً فى جادعة براغ ماسمة 
.كو سلوها كيا اليوم » وكانت براغ وسائر بلاد الندنك والسلو فاك خاضمة [انمسا فى ذلك إلين » وكان 
أحلها أى النعك واللوةك يتحينون القرصٍ للحرير أنفسهم وبلادمع من نبر الح المسوى » فا 
كاد يدخل جامعة براغ حتى حمل غمه إعداد افكار الناشئة النشكية والسلوة كية ليوم الاستقلال » 
فالتف حوله الثبان الثثفون 

وانسست حركة المسيو ماساريك ونشاطه على مر الايام فالف حزبا سياسيا ظابئه تخرير بلاد 
التعك واللوفاك وتحقيق استقلاها ثم ل يلبث ان اتتعخب عضواً فى مجلس الثواب الفسوى فذاع 
أسمه فى الدوائر السياسية المسوية » ومن ذلك الوقت بدأ الفسوبون يمقنونه وينفرون منه 

ولا نشبت الحرب المظمى فى سئة 1414 رأى أنها سشكوت فرصة مناسبة لفصل يلاد 
التشك وال لوفاك عن المسا وتأليف دولة مسثقلة باسمه تعكوسلوة كياء . فأخذ ينه رالدعوة اذيك » 
ويحث مواطنيه على الجهاد والاستعهاد » فشمر ولاة الامو الفسويون يحركته وأحاطوه يجواسسهم 
مراقية نشاطه . وما أيقنوا أن خطره يداد كل بوم قرروا اعتقاله , ولكن أخار هذا القرار ميث 
اليه سراً قبل ذلك ؛ فلاذ بالفرار الى سوبسرا , ومن هناك أخذ يدير حركة الثورة فىداخل بلاده . 
وقد وقع اختياره على سويسرا لسببين ٠‏ الاول لقريها من نعكولوفا كباء والآآخر لانه وهو فيها 
يستطيع أن يكون صلة انصال بين مواطنيه اللهاجرين ومواطنبه المقبمين فى الوطن 

وبعد ما يقن المسيو ماساريك أن ثفر الثورة فى داخل بلاده اشتملت زار فرنسا وافجاترا نلشراً 
الدعوة لقضية قومه فبهما ؛ وكان ساعده الايمن الدكتور بنش قد سبقه إلى باربس ونسر كتابا فيها 


ب الملال 


عن مطالب النمكوساوظا كيين : ورحب مائة الخلفا. بالمسيو ماساريك وأصفوا الى أقواله ٠‏ وكان 
للسيو بريان ( وزير خارحية فرنسا إذ ذاك ) أول من عطف عليه وعلى قضية مواطليه . ٠‏ وأتفق مميم 
على تأليف حيش نعكوسلوةا ى سغير يحارب مع جيوش الحلفاء جلبا الى جنب ٠‏ ولتحقيق هذه 
الفية سافر الى روسيا وألف ذلك اليش من الاسرى التعكوساوفا كيين الذين جندمم المسويون 
وأرسلوم الى ميدان القتال فأبوا أن يحاربوا الروس واست_موا لهم 

ولماكان ذلك الخيش محتاج إلى مال سافر من روسيا إلى الولاباتالتحدة وهو السابعة والستين 
من عمرء ليجمع التبرعات اللازمة اليش وللدعاية من المهاجرين النمكوسالوفا كيين . وفى أثناء 
اقامته فى اميركا أتصل بالدكتور ولسن وأقتعم بمدالة القضية التمكو سلوظ كبة فوعده خيراً . 
ولكن فى ذات يبوم عل اللسيو مأساريك ان السا أرسلت إلى الدكتور ولسن تطلب الصلح على يده 
خعى أن يتاهل ممها ٠‏ وفنحال أعلن اسنقلال نسكوسلونا كيا من مدينة فيلادلفيا بالولايات 

التحدة . وكأن ذلك فى ١8‏ | كتوير سنة 1418 وق الوقت عبله أبلغ المس.و بنش حكومات الخافاء 
أن الجلس الوطنى التعكوسلوفا كى اذى أدار المركة الوطنية ( وكان مقره باريس ) ,يؤلف 
الحكومة التدكوسلوفا كبة الاولى وقيا . فاعثرفت حكومات اللفاء يهذه الحكومة الجدديدة حال . 
ولا عقدت الما المدئة وجدت نفسها إمام الامر الواقع 

وقد عرفت السيو ما-اريك فى مصر فى سلة 1١‏ ما زارها زيارة غير رسمية م , عر فله 
فى براغ فى سنة 4؟و١ ٠‏ وف المرتين ألفينه على أعظم جائب من الدمقراطية ورفة الاب . وأكتثنق 
هنا بسرد النادرة التال النالة . وهى نه ما عاد الى العاصمة من الافصر قابلته فى محطة القاهرة . فقال لى 
وهو يصافحى :د يظهر أن اجدادع كانوا صحافيين ماهرين ققد كانو أ يكتبون كل ثىء ويكتبون 
فى كل مكان » وكان يشير إلى الكتابات الميروغليفية اثى على حميع الآثار الصرية 

الكبتن ايدن :رجل الساءة في انجلترا 

كان السنيور موسولينى أول من قغى على نلك الفكرة المتبقة القائلة بأن العبان لابصلحون 
للسياسة . وأندت الملا" أن العقل الراجح والفكر الثاقب لا بعرقان سنا ٠‏ فاوفد السنيور جراندى 
إلى حجنيف ليمئل أيطاليا فى حاممة الاءم ومؤعراتها يوم ان كان ج راندى مايزال فى الثانية والثلاثين 
أو الرابمة والثلانين من عمره ٠‏ وقلد المرشال بالبو وكالة وزارة الطيران وهو فى الثامئة والعسرين . 
وما كاد الهرهتار يقش علىمقاليد الحم فى المانيا حتىنيج منبج زميله الإيطالى وإذا به يختارمساعديه 
الاولين من الشبان » وني بهما ه جورت » و « جوباز» وهذا علاوة على أنه ما برح فى سن العباب 

واليوم نرى انجاترا ٠‏ إنجائرا التى لم يكن يثلها حت اليوم إلا مكدونه. أو بلدوين أو هلدوسن 
أو السر اوسن نشمبرلن أو السرجون سيمون , وقد تجاوزوا جميماً الستين . . . . اليوم نرى 


شخصيات الشبر كوك 
إثباترا تمهد إلى شاب ما يزال فى السادسة والثلاثين من" حمرء فى تنيلها فى محادثات تزع اللاح 
وجامعة الامم » أى فى أثم ما يعفل أوربا الآن 

وقد اشترك الكتن يدن فى الحرب المظمى ؛ واسمبسل فيها فأنعم عليه بنعان سليب فكتوريا 
جزاء شحاعته ٠‏ ولا وشمت لغرب أوزارفا د إلى جاممة | كسفورد وعكف على درس الافات 
التسرقية . ولا نال شبادته فيها عرشت عليه وزارة الحارحة منصياً فها , ولكنه كان منصاً صفيراً 
م برض مطامعه فرفضه ورشح تفسه لجاس.التواب فى الاتتعذابات النى جرت فى سنة ؟؟؟1 ففدل 
فييا ء غير أن فعله لم يثنه عن عزمه . ولم يلبث ان اثتهز أول فرصة سنحث ف بمد ذلك ورشح نفسه 
مرة أخرى ؛ ففاز بأمنبته . وأحبه السر اوسن تعمبران وز الخارحية إذ ذاك وقدر مواهب 
وعرض علبه أن يكون سكرتيراً بر مانيا 4 , فقبلالتصب منتبطا به ٠‏ ونهض بأعبائه ثلاث سنوات » 
ثم اعتزله ومكث ستنين بعد ذلك لا.يؤدى عملا الال كنائب . ولكنه أمتاز فى خلال هاتين 
السئتين بمواهبه فى الخطابة وتى اساليب الحوار البلا وقى إحاطته بمشكلات السياسة الدولية . فلم 
الفت الوزارة القومية فى سئة ١؟١١‏ احتبر وكيلا برمانيا اوزارة الخارحية 

وكائن الظروف شاءت أن تظهر الكبئن إبدن أ كثر ما أظهرته قبلاء فأصيب المير جون 
سيمون وزير الخارحية فى السنة الماشية بما اشطرء الى تخفيف أعباء السل عن عاتقه فألقاها على 
عانق وكيله العاب ء ومن ذلك الحين يجوب الكت |بدن عواسم أوربا وبسافر الى جيف بلا 
أنقملا ع لمثئل حكومنه فى محادثات يزع السلاح وتمديل نظام جاممة الامم وتقرير مصير الفسا. وفد 
جز لج دي لخد فت يعر تحن الرلاسو حعور ارات إلى أليدنات 

وقد رأيث الكبتن ايدن فى الصيف اماضى فى سراى السر فبليب ساسون الثرى الانجلبزى 
الكير ووكيل وزارة الطبران البريطانية , فألفينه شاباً جيل الطلمة أنيق البزة هادىء الحركة ء وإذ 
لحن كثيرين من الحاشر بن يحيطونه بمظاهر البجيل سألت أحدم عن إسمه فقال لى :« هو 
الكتن أبدن . . . جل المستقبل فى انجاترا » 

الشاء ومنا بهاوي ومضيه في سياسة الاسلاح 

احتفل فى الشهر النصرم بعبد مبلاد جلالة الشاه رضا بهلونى ملك ابران . وقد كانت هذءالئة 
من أسمب لب حكمه إذ وأحجه فيها حركات لا أغراض تتى . ولكنه عرف كيف يقضى على هذه 
الحركاتكا قشى على مثيلاتها قبلاء وقد أضطرء قمها فى هذه امرة الى إبماد رجلين طاما أعزهما 
واعتز بهما دوها تيمور طاشن وزبر البلاط وقد فضى نحبه فى السجن ؛ والسردار أسمد بختيارى 
وزير الحربية وهو ما بزال فى السجن 

والذى استوقف نلرى فى جلالة الهاه بوجه خاس عند زيار لايران من تين هو شغفه 


.ك3 افلال 


بالاسلاج وفبوله لسكل اقتراح معقول مهما كان عصرباً مع أن جلات »لم بخرج من بلاده منذ 
ولادته . ولكن حسب المرء أن بعرض عليه فكرة فيها فائدة المجموع حتى بأخذ بالفكرة ويسل 
تتفبذها.وقد ذ كرنى كثيراً من هذء الناحية بماكان عليه ساكن الجنان الفذور له سحدعلى باشا الكبير 

مثال ذلك أن جلالته سبع أن حركة للرور فى عواسم اوريا الكبرى تدار ليلا بالكبرباء 
فأحبته الفكرة ولم يحض طويل زمن حتى أصبحت حركة الرور فى طهران تدار بالكهرباء 

قيل له إن لليريد فى أورط سرايات فضمة بسير الممل فيها بدفة وأتنظام فأمر ببنا سراى فخمة 
فى طهران #بريد الابرلن فجاءت | كبر سراى للبريد فى الععرق 

وأدرك جلاته أنه إذا أراد إصلاح حيدشه وأسطوله حقيقة فلا مندوحة له عن إبفاد المئات 
المسكربة إلى أوربا فأوفدها اليها . وفطن جلالته الى أن دولاب النجارة : فى بلادء لا ينتظلم إلا إذا 
عبد طرقها وأسلحها ومد سكة الحديد فيها ففمل ذلك بقدر ما سمحث له ميزانية المكومة 

وبنى جلالته فى إيطاليا اسطولا من السفن المغيرة لخاية الشواطىء الانرانية ومراقبتهاء ولكيلا 
يحتاج إلى ضاط اجانب فنها أوفد الى إيطاليا بعش الشبان الابراننين فدرسوا فيها الملوم والفذون 
البحرية فى نفس لوقت الذى كانت الصاتع تعتمل فيه بصنع نلك السفن 

وم بقصر الشاه عناينه على ناحية من نواحى الاصلاح دون غيرها , بلوجهها اليها كلها . ومن 
ذلك أنه بيد بنا كل مدرسة قدية على الطراز الحديث بحيث تستوفى جبع شروط الصحة والراحة 

مع استيفاتها لاساب الم المحييج ٠‏ وقد شرع أخيراً فى تشبيد سراى غمة لنكون متحفاً اهلاً 


هيروت : زعم اليابإن السنيابي 


يدير دفة سياسة الابان فى هذه الاوفات المسببة رجل اولا الظروف حرمت بلاده من مواهبه 
وجهوده المارة ٠‏ وهو « هيرونا » وزير الحارحية الابانية إلحالى . وقد نعأ هذا الوزير المصاءي فى 
أسرة فقيرة » وكان ابوه عاملا يشتقل بقطع الاحجار ولكنه عنى بتعلم ولده 

ولا بلغ « هبرونا » السن اتى تؤهله لدسخول الحسكومة اراد الاتتظام فى سلك القثيل السيامى 
فتقدم للامتحان الدبلومامى الذى سند للراغين ف الانتحاق بهذا الساك ولكنه سقط فى الامتحان 

وظن د هبرؤتا » أن باب الممل فى السلك السيامى أقفل فى وجهه ء فأخذ بفكر فى عمل آخر 
ولكن المصادفة أتاحث له بومثد رجلا كان ذا نفود فى وزارة الحارحية فاستطاع ان يمينه فى هذاه 
الوزارة بالرغم من سقوطه . وبعد ما قفى فى وزارة الخارجة هدة قصيرة عين ملحما فى إحدى 
الفوضشات اإلائية. ثم ظل يتقلب فى مراتب السلك السيامى الى ان بلغ مرتية وزبر مفوض ٠‏ 
فسفير ه وكان آخر منصب تقلده من هذا انوع منصب سفير اليابان فى روسيا السوفياية 

كريم ثابت 


كان الءلماء الى عهد قريب يفسلون الفن الاسلاى عن دو<ة الفنون إلنى بتر المن الفرعونى 
اسلا لها » ويقولون انه غير متصل بلقات الفنون للماقية : والنى لها ماع في تكوين الحشارة 
العالمية الحالية . فهو عندم كالفن الياباى أو السيني قثم بذاته متقرد فى تاحبته 

ولكنهم عادوا أخير) ففطنوا الى أنه إن لم يكن اعتارء حتفة من سللة انون فل الاقل 
كان له تأثير_عفليم في نواح عديدة فيكثير من حلقاث اللسة الفنية . وجب الحشارة الاسلامية 
عفرا أن تسكون الفابشة على زمام الحضارة العالية في القرون الوسعلى وقنا كانت أورم! غارقة في 
دياحير الغامات 


زهام: الحضاءمٌ الرسمزيب: فى العالم 
بزغ نو رالاسلام في أوائل الفرن السابع لدبلاد . وكان التايش على زمام الاشارة المالية دولنين 
عريفتين فى القدم : دولة بني ساسان في بلاد فارس »ء واادولة الرومانة الشرقية في شرق ابحر 
الابيش للتوسط , وكانتهاتان الدولتان فد شاختا بفمل الزمن » وأصدنا على شذا الالووار.وكانت 
الدولة المربية فى دور التكوين بانبثاق لخر الاسلام وبزوغ قحر أأضارة الاسلامية ؛ قرت الأمة 
الفتبة العالم بمدنية جديدة وسعت شعويا عدة : واءتد سلطان للسلمين من خبط الهندي الى الغحيط 
الاطلانطيق وصبغت لالك التي انتصر فيا ساطاهم بصغة واحدة 
أ الحضادة الإسمزمية فى الشرى» 
وما عجزت عنه مدئيات اليونان والفرس والرومان من التأتبرني الإلاد آاتى احضموها لاطائهم 
تمكنت للدنية الاسلامية متف القيام به » فوسث الدول الخلوية بطابما الاسلاى الخاص الي 
استناغته هذه الدول بخاله وبباطته وحسته وسلاسته , شأن #عرب في بداوتهم الأولى الى 
راقتم آثارها ولازمتهم فى أدوار حباتهم كاف . فصر الى ظللت متمسكة مدليئها الفرعوئة زهاء 
اربمين قر , والتى كانت تطوي كلل فاع بحت جناحها وتصبخه بصبغتها الفرعوية ‏ اسطينت 
بالمدثية الاسلاءية ف ودين) ولنة واندفت مع تبارها الثالب تتابق في مغمار الفنون والأجادة 
فيا حق صارت في طليعة الشموب الاسلامية 
وماكان لين من أثر حمق في مسر كان في غير مصر من اللمدان التى دانت لهم ٠‏ وأثرم 


ال الغلال 


ظاهر واضم في الاندلس وثمال 
افريقا والشاموالعرانى وبلاد فارس. 
وقد تعد هذه إلسلاد الى المند » 
بل الى أعد ءنن اند » ان أفمى 
لاد السين إلنى لم يدخلوها فاغين 
ل ارتادها تجارم الجازفون -فماوا 
ليبا شاعتهم وائروا فيا عضارتهم 
حا أن المرب لم يكن لمم ني 
حاهابتىم فِنْ ذو دعام مده مثل 
ماكان عند جبرانوم من الدول الى 
طال أمد للقك واخشارة فها وعلم 
علقوا حضا رمم خلاو الطفرةعمال 0 
ولسكنالدين الجديد بعثفيهم روعا 
جديدة جملتهم يمنزجون بالدول 
الغاوبة وبفتسون من حضارتها 
وبضموئها ويكبونها في أساوب 
بوافق بساطهم وبداوخهم ٠‏ ذلك 
رى الفن الاسلاي ني أول عهده 
ل كل 4 علمسمة للدئية النىكانثك 


0 


0-6 عن حمل العور م رابرلي امنا مترمنا 8 لاسل 

ترج المذراء باشرطة نقاش مملاة الكتابات المرية . والسورة : 27 

الملوية ني لاجزء للدذول بالاشرطة في الظهور بد الاجع بزمن. ب 

قبتطور وبنير ليواقق الندين الجديد 

وما فيه ءن مادى» وتمالم ومعتقدات . ومن الاساب التى ساعدت على ندر الفنون الاسلامة على 

وتيرة واحدة في ساثر البلدان التي ضمت لامرب ؛ تقل السناع سوا الفرس والسوريين في كافة 
الاك الاسلامية 

وعند ما استقرت المضار: الاسلامة بة في الدول الللنة 5 الخلؤفة في دمغخة 


3 


قثئمة في هذا الل اللفتو ح » ثم يأخذ 


وشداد أوج 
عظمنها وتسنمتذروة اليد والفخار ,ثبتت جذورها وايتمت وأزهرت فروعهاء وشيدت الند دآت 
العظيمة من م_اجد وقمور وخانات وريط ومامات وغيرها » وأئلث الماثر بالرياش الفاخر 
لاسنوع من الدب الطعم والمنج والابئوس والفضة والدهب والاوأني للصنوءة من التداس والعبهان 
(الرنز ) و الحزفى والزجاج والالور وفرثت بالطنائس وارتقت الكتابة والتذهيب آنخت 
الماف بلنة الدهي وزينت صسفها بار رحوم الهندسية اثاونة الدقنة وات الكتبت عن ٠‏ كافة 
الاغات وشر<ت فصولا بالعسف المصورة بالمناظر الختافة: مما يعد آة في ا#اليوحسن رافق فل ا. 


أ القن الاسلاءى ليذه 
وقد كانت هذه الفنون متثابهة 32 عملما عاماً مدبدة واحدة وطا ع واحد اننثم على وتعرة 
واحدة عن قصر اشبلية وأعمد: هرقل في الاندلس إلى ماجد سبرقند في ركتان وتسور 
جور في التغال 

وكان لهذا الاتنعار والثشات الدائم أثر عظيم في بفاء المضارة الاسلامية واستقرارها بارغ مما 
اتاب الامراطورية الاسلامية من الفعثن والاشدلال , لعف «اأخذت كل دولة من الدول الكونة 
للامراطورية الاسلامية تمل عن اللاقة استضمافالها .و بدأ أقوام من للغول والاتراك وغرغ عن 
قاثل أواسظ آسيا إنستلون عرش الولاة عن الافاليم الثاثة ونتماون فما اسنوتارا ما ٠‏ بل عند ما 
أخذ كثبر هوم موددون اخلانة نمسها وعندمااتزعوا الاطة من الخلفة واستدوا الح امهم م 
بغبروا شيث ع قأم به ادن الجديد من توديب إلغُن وشير إاغة العر ببة والثقاقة لاسلامية 8 فكانو| بعد 
أن ينتصروا ونتتب هم الآأءر .و الذرئ بتعير ول فمتتقون الدبن الحديد 1: وتعدون للف العربة 
ويتحضرون بالحضارة الاسلامية » فيشيدون الفصور الشاعغة وللاجد الفخمة تثربا لَه ودللا على 
حسنْ اعتقادم وايعانهم 

وم يفف تأثير للامين في الشرق على نشسر الدين والائة والننون بل تعداء إلى يجمر الثقافة 
والملوم خصوم) في بلاد المند 
والصين , فكثيرما يظنه الاور بون 
دن أصل عدي أو صدي هو من 
أصل اسلاي 
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أر الحضادة الزسمؤميٌ 

في الآرب 

وم يقثصر اشير المضارة 
الاسلامية على الدول الشرقة قط 
بل تناول كثبر] من دول أوربا 
الغربة » وكان التأثير من الوجهة 
الدينية ميا » وم يشمل إلا فيلا 
عن الجهات كالاندلس وبعش جزر 
البحر الابيش لاتوسط . أما من 
الوجهة الفنية قفد اقتبس الطراز 
الاسلابى فى جيم اللاد الق حول 


الى البسار : كتدرائية « نوترفام دى 
باري » ويقال إن «ممارين من المرب 
ا-تشيموا في نالا 


تب" الملال 

ابحر الابيض للتوسط ونوغل أحبانافي الثيال حتى وصل الجزر البريطاتة . أما أثر الحضارة 
الاسلامية فى نشر العلوم والثقافة قفد كان عظما جد) . فالعرب ع الذين نقلوا كثير من الافكار 
والآراء من بلاد فارس ومن الحهنمد والصين الى الحطارة الاورية ٠.‏ وقد فيم الخون قل 
الاورسين بعدة قرون فلنة الونان والرومان وتفلوها إلى لغتهم ومنها نفلت إلى كافة الاغات في 
دول أورإ!ا الخالية 

وسأقتصر في عثى هذا على ملغ تأثير الحشارة الاسلامية في الحضارة الاورية من ااوجهة 
الفنية قط في 'القرون الوسطى وسأقصر البحث أيضا على الجهات الى ل مخضم لهج اين . أما 
أسائيا وجئوب ايطاليا ومقلية وغيرها من جزر البحر الابيش التوسط فانها تأثرت تأثراً عية) 
له مموثه الخاسة 

واف أستبل كلق مجمملة قالهاجوستاق .ون نيكتابه والحضارةالعرية » قال: ويعزى إلى العرب 
وحدم الفضل المظيم في معرفة اماي القديم » وليس الى قساوسة القرون الو-على الدبن كانوا 
يجهلون وجود اليونان .والعلم مدين لاعرب دين أبديا فهم القبن حفظوا تلك الدخار والثقائس من 
الضياع » وعزز لسون رأبه رأي لليو لبرى الدى قال : « اذا عونا العرب من صفحة التارعم 
لتأخرت النبضة الاوربية عدة قرون » 


أمر الفى الإسمز مى فى الما م فى اور بأ 
ان تأثبر الفن الاس لامي على الغنون ني أوربا من الناحبة العمارية أمر غير مشكوك فه . وما 


عحن +نخزف من 
مناعة الاندام 
5 
عايه زخارف *رية 
باللون ذي البريق 
اذهى شنالوه_ا 
كتابات اترعية 
كنيت على اسق 
ال.كتابات العربسة 


اقتبسته المارة الاورية من الفن الاسلامي كثير .ولا يمني هنا الا ذ كر بعش ففرا تكتها كناب 
غر بون مشوود لهم بالكفاءة الغنبة اعتر فوا بتأثير الفن الاسلامى على كثير من للنشآت التى شيدت 
في بعش البلاد الاوربية . فال للسيو بإنسيبه : « انه من السل به أن المثرة الفرنبة في القرئين 
الحادى عثير والثانى عشر البلاديين اقنسست كثيرا من العناصر البناثية من الفن الشرق » 

وأ كبردليل على صدق فوله ما تركه الذن الاسلامي من أثر بين في بعش بلدان الولايات الجنوبية 
هر نا . ويرجم هذا التاثير لبئئ : 

الاول احتلال السامين لمذه الولايات 

الثاني ما قله «جاج هذه الولايات ما بورم من مصنوعات لللدين عند حجهم ليث للقدس 

ويظهر هذا الاثر بوشوح وجلاء في بلدةبوى حيث تحد الكتابات السكوفية التقليدية والمقود 
التمددة للرأ كزأو ذات الثلاثة اللرا كز التى تحلى بناء مبرة الاوار وبرج الجرى في كتدرائية بوى» 
وفي الزخارف ااضغرة والق على شكل سءف التخل الى تملي تيان الاعمدة كا في مو اسك وغبرها , 
وفي كوابل الع ب السغيرة لانجورة كفي كنية نوتردام دي بور والمفود ذات الفصوص اللونة م 
في كتدارئية بوى . وفال للسيو لينورمان وهو قدير وكف«كباتسيه انه لاحظ التأثير العربي في 
لين عديدة في فرتا وهذا التأثير جلى واضم فا شيد في بإدة ماجليون حوالى سئة للم 
( لاه - عله اه ) نظر) لان هذه البيدة كانت على اتصال دائم بالشسرق » وفي كنديه وغيرها من 
اللهان الفرنسية 

ووضح السيو بلانك في الفقرة الآتبة بلغ تأثير العرب على الاور سين قال ؛ ٠‏ ان تأثير شءب 
عل شعب 5 محصل في زمتنا هذا أمر غير مشكوك فيه ولا عكن تكرانه أبدا» وهو قاعدة ثابتة 


ا" الملال 


اسطرلاب من عهد تايتاى 


ابر الاسطرلاب الابق وتظبر يه 

الكنابة المتضمنة تاريغ نمه وهوسنة 

,غم ه واسم صاته عو مس الدين 
محمد صغفار 


.اثر الفن الاسلائى كله 

مدعمة بالبراهين . ومن الأدلة على سمة هذا الرأي ما تأثرت به فرنا اثناء الحر وب السليبية » فان 
الفرسان الصلببيين القدين شاهدوا في الشرق للشريات وشرفات النارات والحرمدالات وغيرها من 
مفصلات العارة الاسلامية تأروا بها وأدخلوها في منشآ تهم الحربية وللدنية عندما عادوا إلى بلادم. 
وما فى منشآت القرون الوسطى بغرنا من مراقب صغبرة علالاسوار ومزاغل )١(‏ وابراج صغيرة 
بارزة وكرائيش على هبثة درابزيئات » شاهد صدق يؤيد رأينا 

ويعترف برس دافيني برأى مطابق لهذه الآراء وهو يفول ؛ « انه من العرب وحدم استمار 
الاور يون هذه الابراج الصغيرة النى كانت تنكأ بكثرة فى عمارات البلاد الغرية إلى مابة الرن 
الادس عثير لفبلاد » 

ويب ألاننى ان الاوربيين في التقرون اوسعلى استخدموا كثيرا من الماريين الاجانب 
اللدين كانوا مجلبون من كافة اقطار العالم.وقد استخدم شارمان عدة منهم من الشعرق . وإستتد السيو 
فياردو الى حملة من كلام اليو دواور الذى كتب تاريخ باريس وقال : د أن مععاريين من العرب 
استخدموا فى بناء كنيسة وتردام دي باري » 

اثر الفن الل سمز مى فى الصساعاث لى ار دبأ 

كانت الفسكرة السائدة عند علماء الآثار الاسلاميةمن الاور بين أناليزة الأولىلتمنو نالاسلامية 
عى حُلو زخارفيا من السور الآدمية واليوانات التى استعيش عنها بالزخارف المندسية والعرية 
الكثيرة ٠‏ ولكن هذا في الساجد قفط . اما في الدور والقصور وعى التحف للنقولة الى كانوا 
يستعملونها في حاجانهم الميعية فانائرى صور] كثيرة ومنها مابرجعإلىالفر نالاول المجرى. وانشرب 
لذلك مثلا واحدا وهو السور للتمنة التى ملي جدران قسير عمرة يادية العام والتى يمزى بناؤها 
إلى الوليد ويرجع عهدها إلى سنة جيه ه ( 16لام ) وغير قصير عهرة آثار اخرى حافلة بالصور 
ولكن الفنان الل كان مضطر) الايدخل فى زخرفة الاجد الصور والحوانات : فاشطر الى ابتكار 
نوع من الزخرف يعوض عليه هذا التنس فاستعمل الكتاة في حلية الطرف والآثار , قفل ان 
مد محفة فنبة غير بحلاة بالسكتابات العرية النفوشة بالقل الكوفي أوالنسخ الجيل السخوب بالتوريق 
أو بيات من العمر أو ادعبة أو حي , مقترنة باسم صاحبها وصانعرا وتاريخ سنءرا والبله الذي 
صنمت فيه مما يسبل للباحثين معرفة تاريخ الزخارف الاسلامية وعصورها ومدادرها 

وقد كان لمذه الكتابات تأثي ر كير على الصانع الأورني فأخذ يقلدها على أنها زخارف وهو 
بمجهل قراءتها . ومن الأدلة القديمة على هنا المل والجهل وعلى هذا التأثير الدى توغل الى أقصى 
للمالك الثمالية ووسع عدة بلاد حتى وصل الى اتجاترا واراندا » قطمة من العملة الذهبية ععحفوظة 
بالمتحف البريطاق باسم اوفا ملك مرسيا (؟) وعي شديدة الشبه ب#دبنار الا-لاني كتب على أحد 
وجهها بالخط الكوفي التقدي ١‏ لا إله إلا اله وحده لاا شريك 4 » وعل الوجه الآخر باللاتينية 
)١(‏ الزاظل نوافذ في الاسوار والفلاع شبقة ءن المارج متسمة من الماخل ليدمكن الجنسدي من الرمابة 
«نها ويستعصى على الباجم التصويب نحوها 

(؟) كانت ابائرا في المهد الاتجلو ساكوني .قسة الى عدة مالك صغيرة وعن هذه امالك ٠رسيا‏ 


اي الحلال 


مقلوي) .ع8 0110 أى للك أوذا .بط بها سطر كتابة كوفية غيل لى من الرسم ادق بحت يددى 
سرهوليس الصورة الفوتوغراتية إذ اوكان الامر كذلك لان عليقراءتها ان التقوش هو من غير 
شك جلة « جمد رسول الله ارسله بالهدى ودين اأق ا,ظهرء على الدبن كله ول وكرء للشركون » 
التى اعتاد الخلفاء شما على العملة للدعاية لقدن الاسلائى . وقد تضمنت السكتابة تاريخ سكبا وهو 
سنة ؛/مام ( (٠0‏ ه ) فانظ ركف كان تأثير الفن الاسلاى شديد) وحب تقليده مرغويً فيه 
حنى فبا هومتتافر مع اعتقاد مغلديه » وهو | كر البراهين على رواج الحشارة الاسلاءية وهي في أوج 
عظمتيا . وبوجد بالمتحف البريطاني أيض) مفة أخرى نوشح مدى تأثير الفن الاسلائى على الإلاك 
الثرية : وهو صليبب ارلندي من الشسبان (البرئز) للذهب يرجع عهده إلى الفرن التأسع تايلادي 
( الثالث الهجرى ) عليه سطر كتابة كوفية مطعمة بعجينة زجاجية تشمن ٠‏ البسملة » ويقول 
أحد الستشرقين ادي تناول هذبن الأثرين بالبحدث ان هذا عجيب جد ودليل واشم على ا نالصناع 
الاوربيين ل يغقهوا «منى الككابات الكوفية , إذ لو كانوا بعرفون ما بتقشون 1 ثتمعوا على قطلمة 
عن العملة باسم ملك مسيحي ٠‏ الشبادتين » وعلى صليب وهو رمز السيحية و البسملة » 

ومع توالي الزمن أ كثر الاوريون مر: #قليد الكتاات العرية وصاروا برسمون ألفات 
ولامات وعيطونما بفروع نانية فتخرج أشرطة من زخارف شبية بالكنللإت الكوفية وعم 
ليست بكتابات أونسوص تق رأ , ولسكنهم عند ما فطنوا إلى أنها كتابات ونصوس صاروا يكدون 
حروفهم الافرئجبة مثل المروف الكوفية ذات زوايا قوائم وعبطوتما بالتوريق والتشجر كا يثبين 
ذلك منزخرفة الحزف الانداسي .فخزف ملفة الدى هومنالعصرالأول بعد خروجالمامين مباشرة 
ثرى عليه أشرطة من كتاباتتقا.دية مزخرفة لا تقرأ : وماجاء ,هده عليه اسم مريم والسيح عليهما 
السلام مروف افرئجية شدية بالحروف السكوفية 

وصمب تقليد السكتابات اقتشاس كثيرمن الزخارف الاسلامية الدقيقة ودخولها في كافة السناءات 
الاورببة . ومن الاساب التى.ساعدت على انتشار هذا الأثير رغبة التدينين من الاوريين في حج 
الاراضي القدسة وشنفيم بارتشاف مناهل الم والعرفان من اللين القدين ورنوء عن الأمم 
المرغة في الحضارة وقيضوا على أزمته وكانوا أسانذته » ورواج سوق التجارة الشرقية في أوربا . 
وكان امون لوقوع بلدانهم في الشعرق الادنى الواسطة في تقل متاجر المند والسين إلى أوربا . 
وكان ما عكيه الحجاج الاور بون لاخوائهم ما شاهدوه من غرائب وتجائب حانا لهم على السياحة 
في البلاد الاسلامية واقتاسهم كثير) من حضارتها وتأثرم بغنها 

ومن الاشياء النى لم تكن معلومة في أوريا واقتبما الطلبة الاوربيون عند التحاقهم علقات 
الاماتذة لللمين آلة فلكية انبا الاسطرلاب اخترعها اليونانون وحسها البطالة في مدرسة 
الاسكتدرية وحذقبا للمون ٠‏ وعنهم أخذتها أوربا في القرن العاشر البلادى ( الرابع الحجري ) 
وكانت الوظيفة الاولى لمذء الآلة عند للامين ضبط أوقاتااصلاة وتسين موضع القبلة . ولاختلاط 
عل الفلك بالتنجيم في القرون الوسعطلى هاب الاوريون هذ الآلة وظنوا أنها من حمل الشيملان 

حسن محمد البوارى 


مميلية ن ألقرن السادس عسر وقد تصور 
سورة محبلة للبرج من القرن تي 
سام فيا ور 7 الاهالي 507 حدوت وارث 


فى أذعان الثاس هل كر الدهور ان برج بابل أما شيد وجمل بضخامته وارتفاعه لان 
ماد أحد اللوك أراد أن يصمد عله حت يتحدى الماء فكان جزاؤء ن ثنت أقه شعلل بناة 
ابوج وجعل لغاتهم عنتلفة حتى لم يعد أحد منهم يفقه قول الآخر 
ولكن التارعخ الصحيح لبناء هذا البرج العجيب لم يعرف الا في السنوات الاخيرة بفضل الاعاث 
والحفريات التى أجريت في العراق 
والمغق عليه الآن ان بناء فاك البرج لم يكن فى حينه ظاهرة خاصة تلفث الانظار كناء الهرم 
مثلا . والفروض ان تعبيده قد استمر زمنا طويلا. ولقد شيد الابليرن منذ أقدم عصورع 
معابد مخمة في جميع مدنهم الحامة . وتي إمكان الباحث ان يتدل طى وجود هذه الممابد إلى 
الفرن الرابع قبل لللاد . ويدهي أن للسد الغائم في العاسمة ( بابل ) كان أ كير تلك الممابد 
كلها وأفخمبا . وكثير) ما ومر هذا الصد من جراء الحروب أو الكوارث أو المواصطف 
والرباح . غير انه بل ذروته في عهد الماك بخنتصر الثانى الذي حك بين سثتى ٠٠٠١‏ و .هه قبل 
الملاد » فان هذا اللاك 
المغلم قد سير آلاف الاسرى 
الذرن أسرم في حر وبه لا كال 
معاك عاصمته واصلاج لاه 
واقامة ما تيدم عن جدر اله , 
وكان أولثك الاسرى من 
غتلف أقطار المالم فكانت 
اللفات التى تسمع بالبرج 
خليط) عجي) من لنات 
بابل واليوئاك والعجم 
ومصر ؛ والاغات الاشورية 
والعبرية واللاتينية واغات 
جهات من افريةا كذلك . 
وبهذا الزيم من الامسات 
ذاعت شيرة برج بابل حتى 


ا بابل كا تله الملامة 
المزوشي التاسيوس 
برشر فل مسنة ‏ 1/4 ١‏ 


٠ 
الوالك‎ 
كوب‎ 


ا د بد 


صورة تموذج البرج ؟! تصورء رسام فرسى في سلة 1١454‏ 
وهذا التموذج من شمن الفتئياث الائرية لاورد بدقورد 


جزء من فاعدة البرج التي أزالت بعثة كولدوى الاتربة عنها 


ورد ذكرها بي الاتيل . وقد كان عرش البرج في ذلك العهد اثنين وآسمين مترا وارتفاعه مثل 
ذلك . فلا شك انه كان ضغا عاليا بالن.ة لماني ذلك الزمن 

غير ان خافاء مختنصر كانوا ذءاف الهمة فل بزيدوا شيئا في بناء ابوج . وسرعان ما اخذ يتهدم 
منه ححر اثر ححر ؛ حتى اذا جاء الاسكندر المقدوني <والى ستة .مهم قبل لليلاد هاله ما رأى من 
اتقاض ذلك البرج العظيم » فسعى الى اقامته وتشييده من جديد وجمل الآلاف من جنده ,»لون 
ليل نهار في هذا السبيل . غير أن فاوت عاجله في قصر بابل بالقرب من الحدائق للعلفة للشبورة » 
وبمد وفاته لم عتد يد بالاصلاح الى ذلك البرج التهدم 

واءا أخذ الؤرخون والكتاب والرسامون مجهدون قرايم ليتصوروا الشكل الدى كان 
عليه البرج » وقد استمر ذلك من القرن الحادى عثير الى الفرن العشرين . وكان بعش الرسامين 
في القرون الوطى عثلونه على أنه نصب هائل من الحجر تبدو أ كواخ الثاس الى جانبه وكانها 
قم الاظافر » ينا كان البعض الآخر عثلونه على أنه مبموعة من الاعمدة الرفيمة تتاطم السماء 

ثم بدأت حقيقة ابوج تنضح بش كل علي موثوق به منذ ارسلت الحمة الالمانة الشرقة بعثة 
الى العراق نحت رياسة الاستاذ كولدوى العلامة الاثرى للعروف «ومكثتهذه البمثة تقوم بإلاغاث 
والمحفريات في مكان برج بابل من سنة وم( الى سنة ١911/‏ 


ته الغلال 

وقد بنت البمثة عائها على الواح مكتوبة خلفها انوبلشونو ( الذى عاش حوالى سنة .هم 
قل لللاد ) وقد وصسفب فيها البرج وصفا معقدا » كأ اعتمدت البمثة إيضاطرما كته هيرودوتس 
الدى وصف البرج بعد ان زاره في القرن الخامس قبل البلاد 

وقد بحث الاستاذ كودوي ورظاقه طويلا عناثناض البرج ولكندون طائل »وأخير] توصاوا 
الى ا كتثاف قاعدته وأزاحوا الاترية عتبا فوجدوها مطابقة لما كته انوباشونو . ومازال 
كوادوي وافراد بعثته بواسلون الخفر وعيدون فك طلاسم الالواح حق مار في مقدورم في 
سنة 1.117 أن يمينوا ابرج بابل شكلا فائماً على أساس علي بح بميد عن النون والتصورات 

وما مات كولدوي وال رفاقه عمله ومكثوا محلون البفية الباقية من طلاسم تلك الالواح الى 
تركب الوبلشوثو » حتى اهتدوا الى حفائق :ارغية لا يعتورها الشك وامكنبم اف يتصوروا على 
اساسها شكلا البرج _مختلف قليلا عن الشكل الدى انتهى اليه العلامة كوادوى وعتاز عنه بإنه يصل 
إلى أقة البرج 

والآن إذا شاهدت اللكان الذى كان به ذلك البرج لم تحد خِيثًا ينىء عما كان من ضخامته 
وعظمته سوىحفريات يقوم بها علداء الآثار »وفيا عدا ذلك جد مكنا تتائرت فيه الاحجار وضرب 
عليه الخراب » ولم يق من برج باب سوى البحث الملى عن منشثه وتارعخه وشكله » وسوى أنه 
مضرب الثل على ا<تلاف الانات واختلاط الاصوات 


أحدث صورة لدج بابل وفق آخر المفريات والا كنعافات 
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الرساء 


صورة البرج 


عنارة الاسكتررية كا رسيا قنانه اممقارأ على أوران 
تسد ترعبع الى الضررىم الرسطى ( أنظر الال آثالي ) 


بيانات جديدة عن : 


ف 09 مككتررنة 
ره الا 4 
عثور العلماء على 'كتاب يككشف اللثام عنبا 
ليبى بين قراء الهلال ٠‏ ب ا هن الوجه 
الفنى ام من الوجه التاريخى ٠.‏ وليس عجبباً أل يكون لمده المنارة مثل هذا الشأن وهي 
اك ابيا يحل بجوي 20٠‏ مو خيال 01 ابرع ومن بقاعي ما روصل 
اليه فن الحندسة لي المصور السااقة . ونورد عنها في هذا المقال بعش البيانات 
المديثة الى ”توصل الييا العلماء وما ثدف عنه هذ. البيائات من تبحر في فن المنسة 
بنيت هذه امثارة سئة 4٠7١‏ قبل الإلاد بامر البطليموس فيلادافوس الذى كان ملكا علرمصر . 
وكان ارثفاعها نحو أريماثة قدم إلا أن ابن الصائم أحد علماءالمرب بالأندلس فى الائ اثانية عشمرة 
ذكر أن ارتفاعها كان يبلغ ماثة وأربمين مثراً وثلاثين ستتمتراً ممقايس هذا الزمن . لغخالن 
بذلك ماذعب اليه الكثيرون من الكتاب والؤرخين الذين قالوا ان ارتفاع الثارة كان ماثة 
وعدرن متراً. ولمل روابة ابن الصائمم أقرب الى مقتضات الذوق المندمى والى جال الشكل . وذكر 
المؤرخون الذين يوئق بصدق روابتهم ان نفقات بناء الثارة بلفت تمائمائة كبيس من الفضة أو ما يبلخ 
نحو ريع مليون جيه بالتقود المصرية الحالية ٠‏ أما للهندس ألذى بناها بامر الطليموى فهو 
سوسترانوس وفد اشتهر اسمه فى التاري . وبما يجدر بالذكر أن الكتبرين من كبار الهندسين فى 
العالم درسوا مقايبس الثارة المذكورة فادهثتهم دقة نمها والمقدرة الفائقة النى أظهرها بانها 
ومعرفته لساب شغط الاثقال وطبيعة التربة وما إلى ذلك من العلومات 
وقد اتفق منذ عود قريب أن اتتتخب دوق اليا عضواً بالاكاديية البربطائية . فكانت أول 
خطة القاها فى الاكاديمية الذكورة عن منارة الاسكندرية وما أسفرت عنه الماحث التاريخية 
الاخيرة بعأنها ولاسيا المباحث الى قام بها أثنان من كبارالملماء الاسبان وها دون ميججل بالاسيوس 
ودون موديستو أوتيرو ٠‏ ولايخنى ان « تيرش » العالم الالمئنى نسر فى سنة 16١4‏ كتاباً جليل القدر 
عنمنارة الاسكندرية ضمنه طائفة كبيرة م نامعلومات التى كانت فى يومه جهولة حتوعن الكنبرين 
من الملماه . وقد حاول فى مؤلفه أن يصور ألثارة المذكورة صورة تنطبق على الشكل المقبقى 5 
يستفاد من البانات التارعية الموئوق بها وءا كانت إلثارة دو لناظر فيل هدهها فى القرن 
الرابع عصر . ولا حاجة الى القول أن تيرش اطلع على مؤلفات كثيرة مطبوعة وعخطوطة ُكثنا 
افق 


1 الملال 


اللفتين اليوثائية واللانبنية . وعلى ممظم أفوال المؤرخين وعلماء الجنرافية والسياح الذين زاروا مصر 
قبل القرن الرابع عسر وشاهدوا فيا المثارة الذكورة ولا سها مؤرحى العرب الذين اسببوا فى 
وصفهاوكتبوا عنها كثيراً . ومن دواعى الاسف أن كثرة المؤلفات عن نلك الثارة أدث الى لهور 
منتافضات كثيرة بشأتها ضاع مها جانب كير من الخقيقة . مع أن تبرش كات من أ كبر الملاه 
النقادين وفد بذل جهداً كيراً لاجتناب الخطأ فها كتبه عن الثارة ولتصويرها تصويراً يقربها من 
الحقبقة . ومع ذلك فانه م بس من لخطأ فى بيش الامور التفصيلة لانه اعتمد على أفوال كثيرة 
م تنبت سحتها وكانت منقولة عن مملومات قديمة نكتفها بض الشكوك 

ومن دواعى الارتباح أن الملماء عثروا أخيراً على مؤلف نفبس يرجع الى القرن الثائى عصر 
#ميلاد ولم يطلع عليه تبرش عندما وضع كتابه المشار اليه , وهذا الؤلف هو لكاتب صلم من أهالى 
مآلقة يدعى أبن الصائغ عاش من سنة ؟+١١‏ الى ا١؟١‏ بعد الملاد وزار الاسكتدرية ستة ١8‏ 
وأفام بها سنتين متوالبتين وقف نفسه فى خلاللها على التحصيل ودرس العلوم والآداب وفن الهندسة . 
وقد زار حميع الآنار الهندسية التى كانت لمهده فى الاسكندربة وعنى بها عثاية خاسة تبدو لك 
الآن من خلال ما كتبه عنها. ومن جلة الأ ثار التى زارها واهتم بها منارة الاسكندرية . وقد 
مكنه من فهم أسرارها أنه كان ذا مام تام بفن الندسة والبناء . اذك كان يترده الييا من وقت الى 
وفت فيدون مقايبسها من الداخل والخارج ويعلق عليها بما بعن له . ولتعليقاته ذه شأن عظيم 
لانها كانت مسنة على مقاببس مها اللؤلف بنفسه غير مستّد الى إقوال الكناب والمؤلفين الذين 
تقدموه . ومأعاد إلى مالقة بالاندلس سئة ١١1+‏ أخذ مجمع مذكراته وما دونه عن منارة الاسكندرية 
من بيانات ومقايسس وملاحطات . فصنف منبا كتاباً جيل القدر لا شك فى أنه خير ما كتبه 
اللؤلفون عن الثارة وأقربه إلى النقيقة . ول يسثر الملاه على هذا الكتاب قبل الآن 

بدأ الؤئف كتابه بمقدمة مسبية شمنها فذلكة ناريضية عن منارة الاسكندرية وكيفية بنائها 
والمهد الذى بنبت فيه . وأتتقل من ذلك إلى الكلام على المكان الذى اختير لتعبيدها فيه مع وسف 
الطريق اللوسل اليه؛ وهذا المكان هو جزيرة صغيرة كانت تعد نحو ميل عن ميناء الاسكندرية 
وإلى العمال العسرق من ذلك اليناء . وكالف يوصل الى هذه الجزيرة مجسر كبير يقوم على أسس 
مركزة فى قاع البحر تسندها صخور طبيعية . وكان طول الجسر ستبالة ذراع وعرشه عصرين ذراعاً 
وارتفاعه فوق سطح البحر ثلاث أذرع . وكان العاة والفرسان يسنطيمون المير على الجسر الا فى 
وقت المد فقدكان ماء البحر ينطله الى ارتفاع بضمة ستتمترات ويصل الى كاحل الاثر عليه ٠‏ وكان 
عند نقطة أتصال الحسر بالنارة قناطر متحدرة عددها ست عسرة فنطرة متدرجة فى الارتقاع 
وطوطا مائة خطوة . وكانت القنطرة الاخيرة أعلى تلك القتاطر وحمي ملاشقة للمنارة . وقد بلغ 


من ارتفاعها انه لو وقف تمتها فارس را كب جواده ورفع بده ما استطاع أن يمس ستقها 

وكانت الثارة مشيدة على جزرة كا تقدم وفى فناء مربع وطذا الفناء سور تخبط به من حبهانه 
الاربع . وخارج السور من جهة البحر رصيف يسير عليه الناى عرضه اثنتا عصرة ذراعاً وارتفاءه 
فوق سمح البحر أثنتا عسرة ذراعاً إيضا . وكان الرصيف مبنا بالححارة المتحوئة وقد أريد به 
إن يتتقى الامواج المزبدة تنتحطم عليه ويحول دون وسوا الى الور . وكانت -ححارة السور 
مربوطة بعضها الى البعض بواسطة أطواق من حديد والحجارة ملحومة بعضها بالبعش بالرصاس 
زبادة فى التقوية 

أما الثارة نفسبا فكانت ثلاث طقات ت ه وهى السفلى والوسطى والملا . قما الستل فكلنت 
مربمة الاضلاع ( انظر الكل ) وطول كل ضلع منها عند قاعدة اثثارة خحس وأربسون خطوة أى 
أن حيط هذه الطبقة عند قاعدتها كان ماثة وعانين خطوة . أما ارتفاع الطبقة فوق الارض فكان 
احدى وثلاثين قامة . وأعلى هذه الطقة بمنزلة قاعدة لنطغة الثانية أو الوسعلى وحول هذه 
الفاعدة سور مربع يلغ ارتفاعه قامة 

قلنا أن الطبقة السفلى كانت مربعة الاضلاع. وأما الوسطى فكانت مثمئة الاضلاع ( أنظر 
الكل ) طول كل شلع منيا عر خطوات أى ان محبط الاشلاع كلها كان تمانين خطوة 

أما الطيفة اثثالثة أو المليا فكانت مستديرة ( انظر النتكل ) وكان مميعلها أريمين خطوة أى 
تناف بيه الطبقة الوسعلى تماماً وارتفاعها أربع قامات وفوقها فبة مخروطية الشكل وفوق القبة 

مثال وجل يحمل مصباحاً 

وكان داخل المثارة سل لولبية ( حول حور الثارة ) يرق بها وتتصل بقمة الطيقة المليا وهذء 

تعبه المرقاة اللولية الى ترى حتى الآن فى فصر أشيلية , وكانث مراق هذه الل منخفطة 

جد بيث يستطيع الانسان ان برقاها را كا جواده . وكانت المراق عررضة بحيث يننى لرا كيين 
أن يصمداها مما . وكان عددها فى الطبقة الوسطى شان عصرة مرقاة ٠‏ وعددها فى الطلقة الميا 
اثنتين وثلاثين مرقاة 

ثم ان الطقة السفل كانت تمتوى على حخمسين غرفة سفيرة ملقورة فى الجدران من الداخل 

وهنالك أموو تفصيلية كزيئة للنارة من الداخل والخارج وما كان علبها من نقوش فلة دفينة 
لم نقف لطا على وسنب دقيق ماعدا الكتابة البوناتية اتى كانت على اعلى الطبقة السفلى . فقد ذكر 
الؤرةون أ نأحرف هذءالكنابة كانت كبيرة -جداً يسنطيع الانسان قراءتها عن بعد .على ان الكارة 
كانت فى سنة 1١10‏ ( وه السنة اتى زارها فيها أبن الصائغ اقدى سبقت الاشارة اليه ) فد أصيت 
بعط ب كبير » فمادت لاتصلح لأثر ض الذى شيدت من أله ؛ فضلا عن أن بعض النقوش الاصلة الوكانت 


4 الحلال 


قد عملت ريمت ترما لاينطيق على الشكل الاصلىخام الانطباق ومع ذلك استطاع أبن الصائم لتبحرء 
فى علم لمندسة أن يستدل على شكل بمض تلك النقوش وعلى مقاييس النارة التبقبة يحيث يتسنى 
#مهندس الآن أن يميد بنامها على وه ينعليق على الاصل كل الانطباق تقربا . ولايد نا هنا من 
القول أن لايس التى توسل اليها تيرش لا تتطبق على الاسل كل الانطباق لانها كانت مبنية كا 
قثا على مملومات م تبت الثاريخ سحتها . ومع ذلك فان معلومات تبرش والقايسس التى اتتبى اليا 
لا تعد عن الحقبقة إلا فلبلا 

وما مجدر بالذكر ان حميع الذين كتبوا ناريخ منارة الاسكندرية ويجنوا فى هندسة بنائها شهدوا 
بأن البنادكان ب من آيات الفن لانطباقه على شروط المندسة ومقتضبات الخال ومبدأ التتاسق . 
فلا عن أن هنا البناه روعى فيه شرط الثانة لى يثبت على فمل الامواج وعاديات الزمن . وأى 
دليل أسدق على مثانته من كونه عاش من القرن الثالك قبل اليلاد حتى القرن الرابع عشر يمد 
الإلاد ؟ نعم ان البناء كان عند زيارة ابن الصائعم فد أسب بسطب شديد . ولكن الجزء الا كبر منه 
كان ما بزال انما دليلا على مهارة الذين شيدوه 

ولا بد لنا هنا من القول أن اللقايسى ااوثوق با ندا على أن نسبة محبط الطبقة السفل عند 
قاعدتها إلى نصف ارتفاع نلك الطبقة كنسبة الرقم < الى الرقم/ . ولاختبارهذه النسبة المددية مفزى 
كبيد فقد كان كلا الرقين من الارقام الدالة على الكال عند القوم . فضلا عن أن هذه النسية فد 
روعى فيها ناموس حمل الاثقال ومقاومة قوة الرباح وما الى ذلك من الاعشارات الفنية 

كذلك لابد ثا من القول أن منارة الاسكندرية أسبحت فيا بمد أنموذجا يع منائر المالم 
حتى يصح القول بان الثائر الحديثة مبنية على أساس تلك امثارة وعلى الدروس المندسية التى تتعلوى 
عليا. واذالم نكن تلك الثارة نعف الاعن معرقة بقوة غفط الامواج وتأثيرها فى السعخور 
لكنى بذلك فخراً للذين قاموا بتنعيدها , فضلاعن أن اختيار لوقع القذى بنبت عليه دلبل على 
معرفة ثامة باسول اللاحة وعلى الرغبة فى إيصال نور الثارة الى ابسد حد بمكن 

ولا شك أن الذين درسوا ناريخ هذء الثارة وعرفوا تفصيلات هندستها وبناما بدهعون 
من أرتفاع الستوى الذى وسل اليه فن الهندسة فى ذلك المهد وما عرفه القوم من ثواميس الضغط 
واحتال الاثقال وصدمات الامواج وما الى ذلك من الييانات التى جملت منارة الاسكندرية 
من إعجب عجالب الدنيا السبع 


مومع ممه فوم و مومسم و ووم ممم و بوسوو م ور جو مهو وو 


أديب أفقد النساء ؛ عقولهن 


فينلين أ 
[ تحدث صاحب هذا القال قي اعداد سابقة عن تورجثيف العاشق الصامت » 
وعن مو بأسان الماشق الترثار الذي انقدته النساء عنله . وهو اليوم يتحدث عن 
اسكتدر دوماس الاب » الناغن « الج '6 والدى أنقد التساء عقوطن 1] 
فنت عن « تو رجثيف » انه كان ماشقاً صامنا ‏ برضى من معوفته بنظرة يعدها غابة مناه فى 
هذه إلحماة . وقلت عن و موباسان » إنه كان طاشقاً ثرثاراً ؛ بكثر من الكلام وبوقع نفسه مني 
ثزثرتهفى مآ زق يصمب عليدفيا بعد الحروج منبا . وهناك شخصية ثالثة أرى ألا سدوحة من التحدث 
عنبا تام هذه الامحة على أنواع الحب الى ينصرف الييسا الادباء عادة . واعنى تلك الشخصية 
اسكثدر دوماس الأب » أو « دوماس الكير » 5 أسميه أحياناً . ٠‏ وهر من أغرب العخصات 
لبت الرأة فى حياة هذا الرجل , بل هذا المارد الجبار ؛ دوراً عظما . وانت تجدهافى كل طور 
من أطوار تلك الخياة ؛ بل فىكل مظة منبا ؛ وانك لندهش لمدد النساء الوق أخذن اما كنون فى 
فلب دوماس اليب الواسع ٠‏ وقد آل عنه « روبير دى فلير » » أنه قضى حيانه « وهو هائم فى حب 
أمرأة واحدة حباً ميقا يكنى بضع نساء » أو فرحب بضع نساء حباً ميقا يكفيين جما ! » فصاحينا 
إذن « عاشق بالخملة . » وهو مثل « -جى دى موباسان » الذى تحدثنا عنه من قبل , ثرثار يكثر من 
المكاشفات الغرامية وبغرق الرأة انتى يحبها فى سيل من الكليات الذبة . ولسكن الفرق ممه 
وبين موباسان من حيث التأثر بماطفة الحب وفقد النوازن تجاهها . فآن الناء اللوآق ملاآن حياة 
موباسان أفةدنه عفله فاتهى به الامر إلى الجنون , أما دوماس فانه لم يفقد عقل بسبب النساء بل أفقد 
كثيرات منبن عةولن ٠‏ وهو ثابت كالصخر ٠‏ ينظر اليين وهن ##ترفن أمامه 
ورث اسكثدر دوماس عن أيه الججرال دوماس بئية ما يتمتع مثلها إنسان . وفد قال عنه 
فيكتور هوجو أنه ه فثتة من فلتات الطيمة » فى كل شىء : فى جسمه الضسخم وحجمه الهائل . فى 
صوئه اللهورى وحنجرته الى كان ذلك الصوت يخرج منها قاسفاً كبزيم الرعود فى الفضاء الواسع . 
فى قوته الحيفة ٠‏ ورأسه الكيرءودمائه الكثبر النبات .فى احساسه الرقيق ٠‏ واطلاعه الذى لاحد 
له . فى اندفاعه الجنونى نحو الغاية اتى يضمها نصب عينيه فلا يثثبه عن بلوغها ثىه 
لقد ربح اسكندر دوماس من مؤلفاته الكثيرة أموالا طائلة. ولوكان من أولئك الذين يحسنون 
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الادخار ويمسكون أيديهم عن الانقاق وتوزيع امال عِيناً وبساراً . لكان فى استطاعة ذلك «الخيار 
الطب القلب » أن مجمع نروة ل يحل ثلها من قبل أدبب ممن اتَحْنوا الكتابة مهنة لهم . 
ولكن اسكندر دوماس كان يجهل الثل الائر عند! اليا سيت بلي :0 
وكان يقول دائما  :‏ ان الذى أعطى أمس واليوم سوف سطلى غداً » وهو يسنى قلمه السيال 

كان دوماس أذن مبذراً من جميع الوجوه ‏ مبذراً فى تجهودء ونشاطه . مسذراً ىا لفه . 
مبذراً فى حبه . وهل يدهشك أن يكون دوماس «البار الطب » مفاليا فى كل ثىء ما دامت 
الليمة فد فال فى تكونه ؟ 

عند ما كانت -نزائنه طامرة بالتقودء شيد الكاتب الكير قصراً فخنما جمله تزلا للاسدقاء 
وأنحين . ٠‏ وقتم مسرحا أطلق عليه اسم وصسرح التارج 0 وأعان انه سيقدم للجمهور كل للة 
٠‏ صفحة من تاريخ فرنسا البد » فقال طريف رداً على هذا الاعلان : ه وسيقسم انه كل الة 
مو الجنى اللطف ! » وهنا قى الواقع ما كان بصنمه دوماس ! فقد عرف ذلك 

ام ٠‏ اللكتار فى كل ثىء . جع « أنواع النساء واصنافهن ومساحاتون » 5 كان ييقول . وكان 

0 بعرفها بكل -جوارحه ويقسم بين يديها ان حبه خالد لن تخمد جذوته ٠‏ وكان عادقا 
فى قمه لان قله الطافح بالاحاس والشعور كان مخفق حبا لكل امرأة . حتى أذا ما ابنيدت 
عنه وحلت اخرى مملها عاد قلبه إلى الحفقان للزائرة الجديدة ‏ ثم للتى بمدها ٠‏ وهكذا على الدوام : 

ان هذا الوسف قدبدو غربا للقارى, . وقد يقال ان القلب لايمكن إن مخفق بماطفة واحدة 
لاأكثر من شخص واحد . وان الرجل لا يمكن أن يحب امرأنين مما . غير أن لكل قاعدة شواذ 

أحب دوماس ناء من طبقة الاشراف . واحب ناه من الطقة الوسعلى . واحب عاملات 
وسمئلات ورأقصات ومتزوجات وأرامل وعوانس واحب ناء من الالوان الثلاثة : الايض 
والاسود والاخر ٠‏ ماراً بللرأة اسمراء والنلية ٠‏ وكان يقول إنه يأسف لامر وأحد وهو أنه لم 
بعرف فى حياته الفرامية الرأة الصفراء . وقد اقدمت كثيرات من اولثك الناء اللواق احين 
دوماس وأحبذه على اعمال لا تقدم عليها غير المرأة الى أفقدها لحب صوايها فاخرجها عن حدود 
النوازن ٠ ٠‏ واذاكان « المارد الخبار » الماشق قد طل محنفظا بعفله سلما من الاختلال » فآن العاشقات 
المشوفات الكثبرات ‏ القواق شاءت الظروف ان ندفع بهن اليه ل يخضمن دائًا لصوت المكة 
والروية . فاتتبى الامر ببعضهن الى المار واللوت الادنى والمدنى او الى المنون او ما بشبه الجنون 

غير ان هناك امراة واحدة كانت فى بادىء الامر احب نساء دوماس اليه . .ثم كرهبها - 

وأصبح ذكر أسمها أمامه كافيا لأثارة غضه . تلك هى زوجته : أى المرآة الوحيدة الى كانت 
لمم كتلى مل اكنون قبن وللدني ركان اوأجب. بن علد بان يل تسل ل ابي 
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تلك هي « حجوزفين مرغربت غيران » المعروفة باسم « بدا فيريه» زوجة اسكندر دوماس 
السرعية , التى ل تحتل فى حياته غير ركن صغير . ولزواج دوماس هذا قصة طريفة 

ففى سنة ١41١‏ كتب دوماس رواته التثبلية « تيريزا » وجمل يبحث عن مال يسهد اليا 
بدور البطلة . فقدم له أسدقاؤء « ايها فيريه » وما وقع نظر المملاق علييا حتى أننسطلت أساريرء 
وأرفت عبناه . لحمل الممثلة الصغيرة بين يديه ورفمها فوق رأسه سانحاً : هما أبدع هنا التثال » 

وى مساء ذلك اليوم كانت ابدا فيريه تمل حجرتها فى منزل الكاتب بشارع سان لازار 
0 ميفكر دوماس قط فى الزواج . ولكن الظروف ارثمنه على التفكير فيه . ففعد مشى كانية 
إعوام على الوم الذى عرف قبه ابدا فبريه وذهب بها الى منزله فاقامت فيه » دطاء الدوق دورليان 
الى حذلة راقصة ء فلى دوماس الدعوة وذهب إلى الحفلة متأبطاً ذراع «صديقته أبدا فيريه . وعندما 
قدمبا الدوق دورليان قاثلا انها : ه مثلة نابغة وحاملة مشعل الفن السحبح !؛ أضذه الدوق الى 
ناحية من القاعة وقال له بصوت هادىء : « ان المرأة التى قدمتها لي باعزيزى دوماس هى بلاشك 
زوجتك ؟ اذ أتى لا اعتقد أنك نقدم لى امرأة تربطك بها صلة غير صلة الزواج ! » 

وحمل إصدقاؤء يلحون عليه فرضى دوماس بأن يسقد زواجه على إبدا فيريه بعد ان ماش سعها 
ثمائية اعوام واحبها حباً جا لم ينمه طبما من معاشرة غيرها من النساء 

توج دوماس اذن سئة٠‏ 184 وكانت حفلة زواجه من الحوادث التى أثارت اهبام باريس وتافل 
الثاس خبرها فى جميع أنحاء فرنسا : ه دوماس يتروج ! هذنا عجيب  !‏ اها من خسارة ! » بمثل 
«ذء الاقوال قوبل خير زواجه . وكان هذا ابر كافباً لاحداث فتنة بين النساء الاوآق عرفنه » 
ولكن » هل بقى دوماس على حبه , بمد الزواج ٠‏ كا بقى عليه قبل الزواج ١‏ 

لقد عاش مع أيدا فيريه انية أعوام كان يقول ويصرح وبنادى بأنها أسمد ايام حيائه. .ولكنه 
على أثر عقد الزواج همس قائلا لاحد أصدقاله ؛ ٠:‏ الآن أظن أن السمادة فد ولت !». وهنا 
ماحدث . قان دوماس لم بطق صبراً على احتيال قيود الزواج . وبمد أن قطى مع زوجئه خسة 
أعوام ل يذوقا فيها طعم الراحة والماء ء افترق الزوج والؤوجة . ورحلت ايدا فبريه السكنة عن 
فرنسا فى سنة 440 حزينة كثببة يائسة من الحياة » وانقطمت أخبارها عن دوماى الى أن عم ذات 
يوم أنها تعيش مع أحد أمراء أبطاليا و البيرنئس دى فلا فراتكا » فتنبد وقال : : ومكية ابنا. 
أرجوها السعادة والمناء! » وقد مانت أن كنف عشقها الامير 

أما دوماس فقد استأئف حيائه الاولى . ولسى الزوجة التى عاش ممه ثلاث عشرة سئة » الى 
أن سامث أحواله . فاسبح دالة على ابئه « اسكندر دوماس الصدير » ولكنه ظل. محتفظاً بابنسامئه 
الى آخر لظة من حياته حبيب جاماتي 


وموم در و ممصمو ووم ومو هوه ممممم ع مه وومم مه ممه من ممم 


بف «لركتو شر دس 

هل ثمة ما يدعو الى ثمريف ه« برجسون » ذلك الرجل الذى بث ف الفلسفة روحاً جديداً 
وسلك طريقة تلض فى آن على التأمل الباطنى والمعاهدة الخارحية , مل منبجه بين أسلويين 
مختلفين فى الجوهر : أحدهما الفحس عن الوقائع ٠.‏ والآخر الاسثرسال فى النظر 

وكينها كانت فلسفة ء برسجسون » فالرجل واحد الحصر وأمام الفلاسفة فيه ٠ ٠‏ ذلك بأنه أنفذم 
بصيرة وأدفهم حاً ٠‏ وأن لم يذكرله الا ثىء واحد فليكن انصرافه الى الروحانيات واعتداده بها فى 
زمن حلت فيه المادة كل مكان وشغلت عقول المفكرين والماماء 

ان لبرجسون تآللِف ممدودة وكلها نفبس جزبل الفائدة . ومن البذول أن أتمرض لما 
الآن ٠‏ فلفد وقف الناس علها وبسطها الثقاد واذاعتها الجامعات . الا أن لبرجسون مؤلفاً حدين 
عنوأنه و معدرا الاخلاقيات والدين »> ووتهتاه8 داع اء علمرملة وا عن ممعريده5 عصهدا دعا 
وما أظن أحداً من كنابنا عرض هذا المؤلف بالتحايل . ومن أجل هذا يجدر بى أن |بسط تواحيه . 
ولا سيا ان جسون انحرف فيه قليلا عن منبجه السابق إذنحا نحو علماء الاجتاع بعش العىء 
فى تدبرء الاخلاق وذهب مذهب التصوفة فى تأمله شؤون الدين 

على انى أخعى إن يطول كلاى ان بسعلث آراء ب.جسون فى الاخلاق والدين مما . فلا قصر 
حديئى ‏ أذن ‏ على الاخلاق 

جد 

ييز بجسون ‏ بادىء بده المع التقبض ووواء ##6نهمه ها من المع المنشرح 
عأنع رمه فاغاعوو ملء ٠‏ قالاول يمبش أفراده منزوين فما بينم ٠ ٠‏ جتممينعلى الحجوم والدفاع ونا 
« شخصية» كل فرد قلا وزن لا أذ تتدرج فى الماعة ؛ حيّى أن الفرد لا بكاد سمل ولا يشكر 
ولايحس الا من طربق جماعته ٠‏ وأما جم التانى فلا ينطوى أفراده فما بينهم ولا .يقصرون حممهم 
على التواطؤ والعاسك ٠‏ بل يحطمون القبود الى تشدم الى جاعتهم فينطلمون الى غيرها من اججامات 
وبفسحون الصدور طن وبميلون ‏ م-ذ! الى الانانية حجماء فكأن فى أنقسهم نزوة المتمرد 
وتطلاقة للسايج 


الانقباض والانشراح يذ 


على أن بين اجحمين احتلاذا فى الجوهر ٠.‏ والسبب فذلكأن المع التقبض هيهات ان يندرج شيئاً 
فعيثاً حتى يلغ المع التسرح ٠.‏ جرياً على سنة النشوه والتحول . فان خروج الخلق من حانب 
الانتباض الى -جائب الانشراح لا يكون من طريق الانساع وأئما بأثى وثبة فباين ابجمين لبس فى 
للرتبة ولكنه فى النوع . والعاهد على ذلك أن المع التنقبض يرجع الى الحامات الفطرية وحخاسيتها 
الائزواء. على حين المع اللنرح يلحق بالجماءات التقدمة وميزتها الاستثاس. فا هذه الا 
الانسانية 4الومده:”! وما ثلك ألا الامة ووذ)وم دآ 

ثم ان برجسون مجمل لكل من ذيبنك اجحمين لونا من الاخلاق : 

فللجمع المنقبض داخلاق » فطرية قوامها الغريزة على الفالب ٠‏ فتكون بمنزلة العىء الدافع 
بل « الضاغط » وواووه»م ٠‏ +يدلك إيسمييا برجسون : الفرض فى » ولدعمه «متلموناضه؟! 
ثم أن الجمع المنصرح « أخلاقاً » رفيعة »لا شأن للازام فيها ٠‏ موقوفة على نداء رحجل جليل 
فاشل ب اليه الجاعة ٠‏ وأذلك يسما برجسون ١‏ الانطلاق » موأامامعه؟! 

أما ه الفرض الخلقى » فهو أمر واجب الوجود . بدليل أن الطيمة ركزت ين جوانب للره 
منذ مستبل الخياة اميل الى المعاشرة » وهذا الميل قوة مكتها من الانفس كان الثقل من الاجرام ٠‏ 
وهذه القوة تدفع الارادات الفردية الى ناحية واحدة فى سبيل منفمة اججاعة 

ولكن الفرض «كل » تنطوى تحنه فروض مختلفة , تترئب على مداخاتهابعضها ابعض فوة . ثم 
ان الفرض لا صلة له بالذهن , فهو أمر طيمى بنقلب إلى الدوافع الاطنة . ثم أنه ثابت فى مكانه 
لا .بطرأ عليه تمدبيل ولا يعمل فيه تحول 

وهذا الفرض ٠‏ وظيفة » جللة القدر . ذلك ان النظام الاحتباعى ناهض على اذعان الخلق 
مجموعة الفروض . والخلق يذعئون طا جريا على حم المادة وأستسلاما إلى التقئيد . ٠‏ وات بدا 
لاأحد أن يعرض عنها -جنبه اليها ارتباطه الداخلى بالماعة ثم تداركه الرؤساء أواو الامر والتهى 
الحافظون على وحدة الامة وكيائها بواسطة القوانين والصرائع التى بين أيهم 

الا أن الفرض لا يأتينامن الخارج بل يندفع من دخائل أنفسنا . وبيان ذلك أن ذكل واحد منا 
شخصيتين : الارلى ماعبة اوعمة زوج ها والثاية فردية يك ٠ ٠‏ على أن الاولى 
أعظلم شأنا وأبمد أثراً . لان كانا متصل بمشيره ورديف له . والفرض يأتينا من طربق هذه 
الشخصية الاءية . ولبس لاشخسية الفردية الا أن تثقاد ٠‏ ولربما ماندث فغالبت , وبالفالبة يصير 
الفرض كؤوداً فيعده الناس ‏ اذن ‏ أمراً وعر المرتقى 

وأما جوهر الفرض الخلق فلا علاقة له بمقتضيات الذحن . بل يبئق من دواعى الطيعة. ولول 
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يكن الاجتباع البرى على ذلك المانب من التحول ؛ ولول يكن على ثىء من الفطئة قليل أو كير 
لكان الفرض مقصوراً على الغريزة 

تلك خلتبات الجمع النقنض . وأما خلتيات المع النشرح ٠‏ فعىء أعلى شأناً وأوسع بالا وأم 
شكلاء لأنه روحاق موقوف على نداء اعومة لل من أبطال المروءة تل فيه مكارم الا-خلاق 
موعة منقة 

ونداء هذا البمطل مصدره احتلاج نفساتى .وكأن هذا الاختلاج يفيض من نواحى روح البطل 
ليغمر الحلق . واولا الاحتلاج ما كان ابتداع فى الالم . لان « وظيغة » الاحتلاج غير محصورة فى 
إلحث والحمش ٠‏ بل تثير الآ راء وتواد الممانى . وما الاختلاج لللتدع إلا الانعاث اليوى الذى عله 
أقام برحجسون اللانب المظيم من فلسفته 

أن الاختلاج اتفساتى يشسرج روح البطل ويدفعها فى طربق ما يفتأ ينسع وبطول . فتطلق 
الروح قدماء وتتفق بهذا مع مبدأ الحياة نفسه . وأنما هذا ليدأ السير والتدرج 

وصفوة القول أن بين أخلافيات الفرض وأخلافيات الانللاق ما بين السكون. والحركة 
والفرض أمر لا يرتفع الى الذحن من حيث إن الطيمة كوته فى حين أن الانطلاق يرتفع عن 
الذهن من حيث أنه ووب وهزة 

والتتيجة أن مصدرى الاخلاق ه شفط الجاعة » و « أنعاث مثرتب على الب » وهذا بواسل 
ذاك من طريق العقل «إذ افع النقبض ينسع بتأثير المقل ثم ينسرح بفشل ثبات الابطال حتى يضم 
الالسانية كلها 

غير ان الجمع المنسرح من أحلام التغوى الرفيعة . وكلبا أحنذ ببنشأ بسمى الابطال عافته التفوس 
المقبرة فينفض مرة ثانية من بمد ما يداخله ما طرأ عليه وهو فى حالة الالسراح . فتقل هكذا 
عن طور فى الاثقناض الى طور آخر )١(‏ 

كن 
ذلك رأى برجسون فى أخلاق الجماعة . ولفد رأبته ينقلب الى مذهبه القديم مذهب « الاتبعات 
المبوى « الذى ينبض عليه لنوء, إلححاة . آلا أنه سلك فى جانب من جوانب محته طربقة علاء 
الاجتباع اذ فسم المماعات واعترف للجمع بالتأثير العديد فى كيان الفرد . ولكن برحجسون ما يال 
على هذ] ‏ نبج وحده بشرفارص 
دكتور في الأداب من السوربون 
)١(‏ طبق يرجسول تلك الاخلاتبات على الترية . ققال ان الفرض بتطلب الترويض جحيث يحمل 


الرني الناعى. على الاذعان اقفر ضش, وأما الانطلاق ديقتضي التصوف بحيت يمل للربي النأدىء بالبطل الرقيع 
وبحضه على الافتداء به 


شذوذ الشمان وأعوجاجهم 
طن عن خلال © 
بقلم الدكتور اجد مد كال 
تغيرت أخلاق شائنا فى هذا القرن عما كانت 
عليه فى القرن الماغى . وقبل أن أعرض للاسباب الى ا يه 


أدت الىهذا التغير والشذوذ محسن ى أن اذك أمثلة عا | من الشدوذ والاترنطع لاباتكزعه الاك 
١ 0 5 8‏ 95 ول: 
نشاهدء بنهم كل يوم ٠‏ ومن هذاه الامثلة نستمين فى الربون واللسلحول . قا سبب هذا الشدوذ 


. 5 والاعر باج اوها هى الدراءلى الني أدث الى 
توضيح أسسباب الشذوذ والاعوحاج فى إخلافهم على | هذء المال 7! ذلك مايال الدكثور اد 
شوء ال يكولوجة الحديئة . مثال ذلك : عمد كال مننش أول م السائل المحية 


#ملحة الصحة 


فتاة فى الخامسة عشرة من عمرها . نقص على 
زميلاتها وأثرايها محكايات خبالية لا أساس لها من الواقع ولا بصدقها المتل 

شاب فى السادسة عصرة من عمرء ٠‏ ريظن أن الناس يراقبون حركائه وسكنانه كا": ما يقفون له 
بللرصاد ويهمر أنه صنير فى عين نفسه ٠‏ وفد خاب هذا التتى فى الدرسة وحاول الاحار 

فتاة فى السادسة عشرة من عمرها ؛ ععزوف تجا الاجتماع بترايها غير واعية بما يدير حوطا 
ولائكترث لاى نىء 

شاب فى السابعة عصرة من مره ء إبعكو داما من أعراض وعلل جسمائية متبابنة على الرغم 

من أن الفحص العلى يبرهن على أن جسمه سليم 

فتاة فى السابعة عصرة من جمرها ء تشمر بكابوس ثم قوق سدرها, تتكلم وتصببح وعي ثائمة 

هذا قليل من كثير ما يبثلى به الشباب فى سلوكه . فا هو السبب وما هو الدواء ؟! 

هناك عوامل عدة تؤثر فى سلوك الانسان منذ نشأته حتى وقت العباب , أعمها ؛ 

أولا - ما يرنه عن أبويه من شعف عقلى أو جسيفى أو خلق : 

ثانيأ ‏ النشوهات الخلقية أو المكتسبة كالعرج والعمى والسمنة اللقرطة وفصر القامة أو طوهًا 

الث رعاية الوالدين وميولها نحوه والطريقة التى ينبمائها فى تنعثه 

رابماً ‏ الوسط المدرسى وير المدرمى ما يخرج عن عمط الييت 

خامسأ ‏ نضج الانفمالات والعواطف 

فن العروف ان أبناه مدن الخمور والخدرات تنكون قوام المقلية ضبفة . وما لا شك فيه أن 
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البلاهة والمق والنقلة تورث . كذلك برت الولد عن أبوبه المزال والخور . ولا تن لوك أينهد 
للمايين بالامراض السرية قاما يميشون . فلذا عاشوا فنى اسوأ مة . وأمثال هؤلاء تحرف 
أخلاقهم ويشذ ساوكهم ولا أمل فى اسلاح أعوجاجهم 

أمااسصحاب الماهات الطيمية أو الكتسبة والمشوهون بالقصر والسمئة ودمامة الوجه فهؤلاء تثتوى 
أخلاقهم وتحرف ميوهم نحو النير . والسبب فى ذلك قد يمنى على الكثيرين . وللايضاح ثقول 

أن الشوه بين الاحواء منظلور اليه بمين الفقث والسخرية . فالدميم مكروء لا بتر اثاى عنه 
اشمثزازم فيكرههم بدوره ويظن أنهم يعلاردونه ويضيقون عليه الناق . فيشطرء الوم الى الدفاع 
عن نقه بالهرب أو اتحدى . وقدياً قبل : : وكل ذى عاهة حبار » فلا عجب اذا حقد الدميم على 
اناس واسودت الدنيا فى نظر الاعرج وضاق الدميم بنفسه وبالئاس ذرعاً 

وينها تجد صاحب طاهة مهيض الجناح خجولا , اذا بك تر على آخر مشا كسا عليداً . والحجل 
فد ينتهى الى القنوطثم الى التعاؤم فالامتحار . والصسراسة قد نؤدى الى الاستبنار والثورة على كل 
عترم دبل من نظم وعادات وقواتين . وربما استفحل الامر فأدت العراسة الى القتل والسلب 
والبب ٠‏ وأمثال هؤلاء فى الامكان تقو يهم باعادة الثقة الى نفوسهم وتهوين رأى الناس فيهم ولنت 
نظرم الى أن المرء باعاله لبمحاسنجسمه وحاله وبذكر أمثلة تخنف عنبممصية الماهة ٠‏ كبمورتك 
الذى كان أعرجونابليون الذى كان قصيراً والفبلسوف كانت +مه»1 الذى كان فزماً . والماحظ اذى 
كان مثالا من الدمامة 

الواد الدلل يخبط به المعفب وتكتنقه الرعاية » يجد ما يطلبه حاضراً ويترببع على عرش النزل 
بأمر وبنهى والكل مطبع ٠‏ فاذا ترك تلك البئة الفردوسية ودخل المذرسة ء ندل كل ثىه ؛ حيث 
لاميزة لأحد على زميه الا بحسن الساوك والاجتباد ولتوفيق . وهنا يصطدم الخبال بالواقع واي 
بالحققة ؛ فائا هذا السى المدلل فد أسبح كالتعمة النلشزة ء فلا بعود برضى عن صحه ولاعن 
مدرسته ويمشى فى مفته للم ٠‏ ثم يخي فى التهابة وقد يتمرد فينقطع عن الدرس والتحصيل وثدس 
فى الاوساط التى تتملقه لسخائه لامكانته . وعندنا فى مصر من هذا الصف شان كثيرون . تلقام 
فى ميادين السباق ودور اللهو وما الها 

الوالد القامى غليظ المطلبع برغم أبنه أو ابئته على الاتزواء فى إحضان الام الحنون ويشطرء 
إلى الخوف منه والحرب من وحجهه , ٠‏ ومضى الزمن يتحول الخوف كرها. وقد يؤدى الكره إلى 
الاعتداء بالكلا م أو بالنمل . اما ابنت فيتحول كرهها لابها الى كرء للجنس اخشن حملة . ومن 
كانت هذا شمورها نحو الرجال لا نسمد بالزواج ؛ فتثور على الياة الزوحة . وربما قتلت نقسها 
تخلصاً من جرح الصدر ‏ وقد تقتل زوحجها 


شذوذ الشبان واعوجاجهم 7*0 


والاولاد الذين يشبون فى عصر الانقلاب عصر الصراع بين القديم والحديث , بذهبون ضحبة 
المنت وابلمود لانهم ينفجرون من شدة الشفط أو يستكينون ويذلون. وأمثال هؤلاء فد يرون من 
الدار وقد تلائى أرادهم وتتمحى شمخصيتهم . ومنهم من يداعن ويتملق وبق له اثفاق وستطيب 
إلرياء ء وهذا هو الحتال النصاب المزور الى تراه فى قنص الاتهام ٠‏ أو يقتضح أمرء فى الاتحانات 
التى بغش فييا ٠‏ واذا أردت أمثلة من حياتا المصربة , ذكرتك بالذين يختفون أو يختطفون , وأشرت 
لى جيش لتتملقين الأذلاء فى متتئف نواحى الاعمال 

العلفل الذى لإبفقه الكلام بشأثر بحركات من يمنون بترينته مويجاوب على أنفعالاتهم مثلها أوضدها 
فبشب منطما على غرارم . . والصى يعيش فى أحلامه ويأخذ يسأل مدقوط بغر يزة حب الاستطلاع . 
والدلام يسرع فى التقليد والحاكاة » ويثفتق ذهنه رويداً رويد حتى أذا ماسار على أبواب الغباب» 

حتى اذا ما بلغ الخ ء سكل فى حياه ألكقتية ابل علطو بيب عل عق وقله ون النامقة . هذا 
المامل هو نضج إليول وأ كتمال الفرائز التاسلية . والك لتستطيع بسهولة رد الكثير من اعوجاج 
الاخلاق فى العبان الى أسل تتاسلى ٠‏ وليس هذا مقام الاناضة والتنصيل ٠‏ فلاجتزىء بقولى : ان 
المناية بالعامل التتاسلى يجب أن يسام فيها الوالدان والممامون ٠‏ وبضارة أخرى لاغنى لتاعن ثلقين 
مبادىه التناسلبات الطفل والغلام والصى وهاب ٠‏ »كل على حصب استمدآده ودرجة وه ؛ بطرينة 
لاخل يناعد الخ الفاشل ولا تمرح الكرامة أو تلق قنرق اليم 

وأتتهز هذه الفرصة لتتصريح بأنه قد أن الاوان لنوسييع نطاق اترية محيث تشمل مبادىء 
اتثاسلات . ومن شاء برهانا على أن أهمال العامل التناسلى قد أفسد أخلاق بعض الشاب ٠‏ فايزر 
صالات الرقص , ولبراقب ولينصت الى |حاديث الشبان . فاه سحد أن نشاطهم وعقوطم قد انصرفا 
إلى نىء واحد ؛ هو اشباع رغباتهم الجنسية 

نى طييب يصف الاعراض . أما الملاج فتروك أمرء للا با والمربين وأولي الامر 

فهل من علاج لطذا الاعوداج ؟! 

دكتور احمد كمال 


أراك في #بمينى مرن اليل بول ككي' أدري الذى يوعد الأسل 
كَقَى الناس فى ريبر من البعمث حقبة لجودى بوصل يؤبنوا أنه التصل” 
طاهر الطناحي 


في بولونيا الوف من المسلمين 


و وعم 07 9ك مم مو مه سه هه 


تحدئنا في المدد للاضى عن علامة بولونا بلمام المربي والثقافة الاسلامية . والقال الذي تقدبه 
| ايوم لتقارىء ببحث ني سكنى السدين في بولونيا وتاربخ دخوطهم هلم البلاد وامتزاجهم باملها ‏ | 
واننشار الفين الاسلاي فيا وما لاتوء من رية واشطياد . فهو تتمة لازمة لبحثنا اسايق 


فى الأأقالم الشالية الشرقية من بولونيا تسكن منذ أجيال ألوف من المسلدين . يطلق علييم 
عادة اسم « التقر البولونيين » ولكئهم من ناحية الجنية يؤلفون مزيحاً مختلماً لاجنساً واحداً 
ممينآ. وم وسط الخعضم المسبحى فى بولونيا أشبه مجزيرة ثابتة تحافظ على كانها على مرور 
الأجبال . وند بدأ ال دون يستوطون تلك الاقالم منذ أوائل القرن الرابع عشر. غير أزنف 
عددم أخذ برداد شيئنشياً الى أن اننشروا بكثرة فى الشمال والشرق فى أواخر القرن الرابع عشر 
وأوائل الخامس عشر 

ففى الفرن الثالث عشر قام ال ليون القادمورن هن سواحل بحر قزوين والقفقاس بغزوات 
عديدة متوالية ١كتسحوا‏ فها بولونيا من جدودها الشرقية الى أقصى حدودها الغريية . وذلك 
على الخصوص فى سنى 1141 و وه؟! ولم!! .وعل أثركل غزوة .كان فريق من الغزاة 
يستوطن فى بولوايا وينثى. مستعمرة اسلامية . وما تزال آثار نلك المستعمرات باقية إلى الآن 
فى أتحاء اللاد 

ثم قامت الحروب المعروفة بين البولويين والالمانيين . نبض السليوف. يشدون أذر 
البولوثبين وخاضوا معبم غار الحروب جنباً الى جنب ضد الالمانيين . ولم يقتصر ذلك التحالف 
على الملمين المقيمين فى بولونيا بل جاوزه الى اخوانهم الشاربين فى البلاد المحاورة . و بعد 
«مركة « جر نفالد » فى سئة ١41١‏ بغى فريق من الجيش الاملامى فى بولونيا واستوطن فى ناحية 
فبلنا على ضفتى نهر نيمن . ومنذ ذلك الوقت أصبمم المسللون يعدون جزءاً من السكان الوطبين 
نأفطمتهم الحكومة مساحات شاسعة من الاراضى . أطلقرا عليها اسما. بولونية واتخذوا مم ايسآ 
أسماء بولونية محنفظين بأصول اسمائهم الاسلامية . ولما كان عدد الناء المليات قليلا فى ذلك 
الوقت فقد أقبل المسلمون على الزواج من النسا. البولونيات المسيحيات . غير أن أبناءم نشأوا 
دائماً على الدبن الاسلامى . وجعل المسلون الاغة البولونية لغتهم » دون أنيمس دنهم وتقاليدم 

وأعطيت لم فى بولوليا جميع الحقوق والامتيازات الى يتمتع بها سكان البلاد الاصليون . 
وكان بينهم منذ ذلك المهد البعيد , الأشرافء أو ه البلاء » الذين بملكون الأاراضى والعقارات 
و « البسطا, , الذين كانوا محترفون الصناءات ويقو مون بالاعمال الزراعية وثرية الماثية والنقل 
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فى بولونيا ألوف من المسليين 5 
والتجارة . وكان الأشراف فى حالة الحرب يؤلفون جيشاً من الفرسان . ويام عد المليين فى 
بولونيا فى القرن السادس عشر نحو ماتتى الف رجل . وكان عدد القرى الى أندأوها نمو مالة 
قرية . وفى حالة دعوة السكأن الى النفير العام كانوا يقدءون من ١؟‏ الى ٠؟‏ ف المابة من جموع 
الفرسان انحاربين 

ولت عدبم ائلة لتب جه امير لاقن مذ زد انان مدر عشر ؛ بسبب نزوح 
كثيرين منهم الى الفرم وتركيا . واستمرت هجرتهم هذه فى ازدياد » بسبب الاضطهادات الى 
أنزلك بهم عل أثر تقس بولونيا وأحتلال روسيا للاقلم التي يقيم فيها المسليون . ققد عدتهم 
روسيا و عصاة » وجعلت تضطهدم وترهقهم , فلجأوا إلى الرحيل عن اللاد طلا الخلاص من 
ذلك النير الثقيل 


خريطة تو ضح الارافى ابوونية ٠‏ ويرى الفسم الذي يزدحم فيه 
المسلبون في الشيال المرق من هذه الاراضي وهر لاغار اليه بالنغط 


7 إلملال 


وعندما تحررت بولونيا من جديد وأصبحت دولة مستفلة بعسد الحرب العظمى , أسرعت 
حكومتها الى الاعتراف بكيان المسلبين وباعلان حرية الدين بالنسبة الم ٠‏ رلكن عددم لابزيد 
إلآن عن ستة آلاف فقط !1 

وم يسكنون فى مقاطمات فيلنا ويالستوك ونيوفوجرودك وبوليزيا. وقد أصبح هؤلا. 
المسلون الآن » وهم سلالة أبطال الحروب ورجال الوغى » تجاراً وصناعاً ومزارعين هادئين 

والمسلون البولونيون متعلبون ٠‏ وهذا ما جعل كثيرين منهم يحصاون على مناصب عدة فى 
الجيش والادارة » فاهم الآن ضباط وفضاة وأساتذة وأطبا. وموظفون ‏ غير أن الأغلية منهم 
منصرقة إلى الزراعة والصناعة 

وبالرغ من المأفة الى تفصلهم عن المالم الاسلامى ؛ فان علاقتهم به وثيقة مستمرة . وم 
يقصدون الى الحجاز لآداء فريضة المج ؛ وقد ترك بض الحجاج البولونبين مذ كرات عن 
الأراضى الاسلامبة المقدسة . ويسافر الحجاج البولونيون عادة الى تركيا حيث ينضمون الى 
قرافل الحجاج الاخرى فى طريقها الى مكه 

وكثيراً ما دعى أنمة الدين فى بولونيا لزيارة تركيا . وعند ما حدث خلاف بين المسلرين فان 
الآمر يعرض عل الحا الشرعية فى تركيا . وكان سلاطين آل عثان يوفدون من وقت الى 
آخر بعش طيا,الدين لزبارة اللمين فى قرام البولونية 

وتزداد العلاقات توثقاً بوماً بعد يوم بين الى لمين البولوئبين من ناحية والاقطار الاسلامبة 
الشرفية من ناحية أخرى . وهنا الآن فى مصر ستة من المسلمين البولوننين يتلقون الملوم فى 
جاممة الأزهر الشريف . وقد اشترك مفتى بولويا ف المؤتمر الاسلاى الذى عقد بالقاهرة فى 
سنة 141 .رقم فى سنة 1٠‏ برحلة زار فيا مصر والحجاز وفلطين وسورية ٠‏ ول عام 
1 اشترك فى مؤتمر الجغراقيا الذى عفد مصر أحد العلماء المسلمين البولونيين الدكتور 
كريزيسى, وسظى بمقابلة صاحب الجلالة المللك فؤاد الاول الذى تفضل وأنعم عليه بوسام الثيل 

ومدبنة فيلناهى مركز النشاط العلمى والادنى للمسلمين فى بولونا . وفى هذه المديئة تصدر 
حيفتان اسلاميتان  :‏ المياة الاسلامية » وهى بجملة شبرية و الوقائع الاسلامية » . وتصدرفى 
وارسر عاصمة بولونيا صحيفة #الثة اسمها , امجلة الاسلامية » وفى مديئة فيلنا دار للا 'ثار تدعى 
« المتحف الرطى الاسلاى » وهذا المتحف يضم طائفة من الآثار والمخظوطات الخاصة بماضى 
المسلين وحباتهم ونشاطهم فى بولونا 
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ان ارضنا خصبة طبة الثروة » ينبت فيها غالب النباتات التي تزرع على وجه المسكونة » 
وهواؤها ونباتبا في غاية الجودة ؛ و بثوها اصحاب كر واصب وذوو صبر عل العدل وجاد عل 
التعب » ولكن ليس كل هذا بكاف وحده ف الغنى والعزة والشوكة » بل لا بد ان بنضم 
الله حسن استعمال هذه الاسباب الجلاة » ورشاد الراي في استخدامرا (محمدعيده) 


الفلاح فريسة الفقروالجهل 
من محاضرة للد كتتور عبد الواحد الوكيل 


الاستاذ الساعد لملم الصحة بكلية الب 


إذا مثا فى عدد سكأن القطر المصرى وجدنا القلاحين مم الآ كثرية المظمى بين السكان , 
إذ يبلغ عددهم نحو +( مليونا من الانفس . رهذا المدد بدعرنا الى الاهّام +ذه الا كثرية 
العظى الى يتألف منه أغلب سكاف القطر المصرى» وهى مع ذلك فريسة النقر والجهل 
والامراض الختلفة 

ولكى نقدر هذه الحال قدرها يحدر نى أن اذ كر خلاصة النتائج الثنى وصل اليا الباحثون 
فى هذه الحال . ققد اثبت الددكتور جمد خليل عبدالخالق بك أن البلبارسيا بجميع انواعها مثنشرة 
بين و7 ب/ز من الفلاحين ٠‏ وأن نوع البول الدموى منبا يصيب 10 //: منهم ٠‏ يننا انوع 
المعرى مننشر مخاصة فى ثمال الدلنا 

وقد أصبح الفلاحون اليوم يصابون بالبلبارسيا أ كثر ماكان يصاب با أجدادم المصريون 
القدماء . وقد نشأ ذلك من تغيير نظام الرى الآن من رى الحباض الى الرى الدائم ه ومن 
ازدياد القنوات والمصارف اتى نهأت عن هذا النذيير : والى تحوى كثيراً من القوائع 

أما الانكلستوما فتسكن ف امعاء ٠.‏ بر من الحصريين . والديدان المعوية عموما كثيرة 
الانقشار فى هذه ايلاد » حتى ظظلهر منذ سنوات فى سفط العنب مديرية الحيرة أن سكانما 
مصابون ذه الديدان بنسبة ٠.‏ ؛ وه فى المائة . بل ان المدن المصرية لاتفضل القرى فى هذا 
الِاب : ققد وجد أن م ب/ز فى بورسعيد و .م ب/: فى الاسكندرية مصابون بثعبان البطن 

وفد تفشى داء الفبل فى كثير من الخاطق » ففى قرية مجوار اهرام الجيزة وفى بلدة « كوم 
النور . وجد أن ه” ب/: من سكانهما مصابون باعراض ذلك المرض » وقد دل اختبا ركثير من 
الاطباء على أن مرض السل فى ازدياد بين الفلاحين لآن الاسابات الى براها الاطباء الآن | كثر 
ما إستطاع تمليل كله بتحسن طرق التشخيص أو باقبال المزضى على الملاج واستشارة الاطبا 

4 


7 الال 


أما مرض الرمد فكلا نعرف مقدار اننشاره بين المصريين . وقد لخص قسم الرمد 
سنة 1# /711 11 تلبيذاً فى +7 مدرمة ابتدائية متلفة فوجد أن أ ب؛ منهم مصابون 
بذلك المرش 

اما الملاريا نأن خطرها عظيم فى هذه البلاد . وقد اتخذت الاحتياطات حيال كثير من 
الخاطن ؛ ولكن عل الرغم من ذلك فان اصابتها فى ازدياد . وهذه الزيادة ترجع الى انساع مناطق 
زراعة الارز والى ضعف مقاومة الاجسام بتأثير الازمة الاقتصادية الحاضرة 

ان الامراض الى ذ كرناها هى من النوع المتوطن الذى يرافق الفلاح فى حياته ؛ اما بنفسه 
٠و‏ بمضاعفاته . وبحب أن يضاف اليه ما تحدثه الامراض الوبائية بين آن وآخر من الخراب 
فى القرى المصرية . ويكفى أن نذكر من إسعائها التبفوس والحى الراجعة والطاعون والجدرى 
والحى الشوكة والخبة والحصبة التى تمد أخطر مايصادثه الفلاح احيانا 

ولنترك الآن جاناً ما استعرضناء من ألوان الامراض ونتظر قليلا الى الفلاح فى ذاته والى 
قربته فنرى أنكليهما فريسة لاكبر عاملين خطر ين فى هذه الحياة وهما : الققر والجهل 

أما الفقر فتكفى للدلالة عله أن نذكر ما جا. تعداد سئة ب0؟ه؟ فقّد ظهر أن بين 
بوم 5.٠‏ ؟ من الذكور الفلاحين المحتفلين بالزراعة 8ه ه/لم ١‏ ( أى ؟7 ب/ز ) 
لامتلكون شيرا من الارض . وأنما يعتمدون ف حياتهم وحياة عائلاتهم عل قرام الدئية وحدها 

ونحن نشمر بمقدار الجهل فى نلك الاوساط اذا علئا أن نحو .؛ /: من السكان 
لا بعرفون القراءة والكتابة . فلا غرو إذا اتمد فقرهم وجهلهم جملا منبم مثلا محرئا من 
الس . وقد اضطرمم فقرمم إلى أن يتجمعوا فى قرى مزدحمة بدلا من أن ببنوا منازلحم متفرقة 
كا بعل إخواتهم فى أوربا وأمريكا » وان يستعملوا أرخص مراد البناء وأن تكون مسا كتوم 
من أبسط الما كن نظاما ونظافة وكفاية 

إن أوصاف القرية المصرية معروقة لكل إنسان.وقد ولد فبها الكثيرون منا وشبوا يحوارها , 
فالازقة الضبقة الملنوية غير الممهدة والاكواخ المخخفضة سيئة النهوية والياء الملوثة والبرك 
والمستتقعات ذات الماء الرا كد واكوام السام والجلد وطوائف الذباب والبعوض والطمام 
الردى» والعادات السيثة كلها معروفة للجميع 

على أن هنك ظاهرة خاصة بالقرى المصرية لا تفتأ منع عنها النظافة والمحة وهى مشاركة 
الحيوانات للفلاحين مسا كنهم حيث يد فعهم حذرثم عليبا الى تقريببا منبي. وهكذا انحط الانسان 
فى حياته الى مستوى الحبوان 
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جل ل ل ل ل ب ب 7 بر 

وليس فى حياة الفلاح المصرى ثىء جميل وليس له متعة فى الحياة إلا اشمة الشمس والموا. 
الطلق فى الحقول . واليهما يرجع أغلب الفضل فى عدم زوال شعبنا من الوجود 

إن الخحالة التى وصفناها للقرى المصرية هى ف الحقبقة تركة مثقلة من الفاقة والجهل ورثاها 
عن أجيال متعددة . وربماكان فى ازدياد عدد السكان فى هذه البلاد أثثاء الخسين سنة الاخيرة 
مع هبوط دخل المائلة ما زاد الفلاح تعساً وسوءاً 

لذا بحب اصلاح القرية المصرية . واول ما يطرح قيد المثاقئة هو نان حسن تخطبط 
القرىالمصرية تخطيطا حسناً» فان القرية المصرية الآن ليست مستوفبة للوسائلاللازمة لحباة الفلاح 
وخير علاج لها هو الهدم : وا نكان ذلك قد لا يتم إلا تدريحا. ولذايحب أن تم أبحوار كل قرية 
مساحة آخر ى من الارض تشترى وعخطط لانشا. القرى الجديدة .ثم تمنع المانى الجديدة فى 
القرية القديمة بقوة قانون صارم . ويشجع إنشاؤها فى الارض الجديدة بهبات من الارض والمال 

غير أنه يعترضنا فى سيبل هذا الاصلاح مشكلتان : الاولى توفير مياه ثقية الشرب والثانية 
اختبار أصلم انواع المراحيض القروية وأنسب الطرق التخلص من محتوياتها 

إن أثم مورد ياه الشرب فى مصر هو الل والترع المتفرعة منهء ولكن ما.ها المذب 
معرض للاخطر أنواع التلوث الآدى والحيوانى 

وهناك مدن كثيرة تعتمد طول السئة أو بعضها على الآبار العميقة ( الارتوازية أو شبه 
الارتوازية ) ومصدرها من مياه الطبقة الارضية العيقة . وهى مياه توجد صالحة للشرب 
الى خط عرض ©١‏ درجة شمالا أى على بعد ,خمسين كلو هترا من البحر . وهذا الخط يحرى 
من جنوبى دمنهور الى جنونى الخصورة . وماء الابار العميقة هو مادة فى درجة جيدة من 
النقاوة ؛ ولكن طعمه غير مستساغ كا. الديل لوجود الاملاح والحديد والمخنيس فيه 

أما الآبار السطحية أى غير المميقة فكثيرة الاستعمال فى القرى المصرية ولكن ماءها عظيم 
التأرث من سطح الارض ومن المواد العضوية الى تصله من المجارى والاسمدة وغير ذلك 

أما اختيار أنسب أنواع المراحيض للقرى المصرية فايس بالسبولة التى :يفهمها الانسان . 
ولا شك ان الطريقة الشائعة وهى استهال الخزانات الراشحة الى من النوع العادى أو من التوع 
المعدل الذى تحربه بعثة روكغلر فى هذه البلاد ليست وافية بالشروط الصحة . ققد دل 
الاختبار على أنها غير نناججحة فى أغلببة بلادنا. وذلك نظراً لسرعة امتلائها بمباه الرشح حتى انها 
لتطفو على الارض وقت الفيضان احيانا . ولهذا كان أصلم الطرق لممظم القرى الأصرية هر 
استعهال المرحاض ذى الجردل مع النصرف فى عتوياته يوميا بالدفن فى منطقة ذات موقع مناسب 
خارج القرية أو باستعمال المرحاض الذى توصى مصلحة الصحة بالولايات المتحدة باستعاله . 
وذلكلمنع تلوث الارض خوفا من مرض الانكلسةوما المتفثى فى نلك الولابات 


الحث يله 


بقل الاستاذ مود طاهر لاشين 


هذا خطاب عثرث عله بين الرسائل التى تنظ با ٠‏ ويرجم ناريفه الىعدة ستوات مضت . 
وقد استأذنت كانه في خشره . لذن لي على أل أبدل اسياء الأشظاس وأل اففل الامضاء . 5 


عزيزى حصين 

فرأت -خطابك ثم ئر ددث فى أن | كتب اليك وألا! كتب . ذلك لانى وأبث فى خطابك صورة 
عادقة منك ؛ وكان لاسئتك الخاسة بى ٠‏ ونسفرى الفجائى أو ه فرارى  »‏ 5! سميئه ‏ وقع 
بليغ فى تفسى . وانى لأشكر يك جيل احساسك 

أما أنا فباستطاعى ان كن الك شيا - أى ثىء - عن الريف متلا ومأ فيه من هدوه 
وطمأننة ؛ وعن أهله ومابم عليه من حجهل وسوء حال ٠‏ وفد ييكون خطاباً منمقاً ولكته بلا شك 
سيكون فاقد اللون والياة ٠‏ وأ كون مموها غير أمين . ذلك لان ما بشغل شمورى وعتلى أراء 
دقيقاً وحرجاً وأحرى بالكتبان . وهذا سبب ما أدركنى من حيرة وتردد ه ولكن ما يننا من ود 
قديم وثقة يجمتى لا أقضى اليك به فقط ٠‏ بل أَلمس عندك فيه التصيحة 

أسمع ياصديق المز يز : 

فى أواخر اجازتى الصيفية الاضية , كنت وما فى ترام المباسية راجماً لى اللديئة على أثر 
زيارة عمى في عمل له ٠‏ وكنت بالدرجة الاولى وااساعة حوالى الحادبة عصرة صبأحاً . ٠‏ وعند شارع 
ه عبده باشا » صمدت فناة , فأفسح لها الحاضرون مكانا فجت أمامي ٠‏ نىء غير نادر أن لم يكن 
مألوفا . وأنت تسل أنه على الرغم من فراغ حياتا من المرأة وتليف قاوبنا الى ايناسها . فانى 
لا اتكلف الثقرب الى فتاة » وأمقت كل لفت من يفمل ذلك 

ولكن عند ماكان نظرى بيقع عفواً على تلك الفتاة ٠‏ كنت أدرك فييا منى للججال غير مبتذل , 
فلم نكن بنات الوجه الوردى والهسم اليض والسيقان الفرية . بل كانت الى الصفرة والتحافة أقرب 
ثم لانبرج ولا زيف . انما ها عيناها وفها اللذان كان فيهما جاع ذلك المنى الدفيق ٠.‏ فقد كانثك 
نظراتها الساهمة تدل على طوبة سليمة . وطبع غير مشوب . فحدث عنسدى يقين أنها اوحمركت 
شفتها الرقيقتين لفاهت بالكلم لذب الحصيف » وقد أطلت اليا اقطر حتى اتنيث الى ذك 
فاغضت فى ثىء من الارنباك . وأدركنى الحجل لاثى استطيع أن اقول ان نظرى كان يستفر 


لحب سبو 3 


على وجهها سهواً مى وعلى غير مد . وحسبت أن | كون بدوت لا سمج ثقبلا 

ووسل بنا الترام الى ميدان الحطة , وكنث أبغى التزول عنده ٠‏ ولكنها أسرعت فنزلت 
فبفبت مكقى محطة أخرى أنقاء المنكة منبا ومن الحاضرين 

وف اليوم اثالى أقنض الال ان أزور مى ثانية وانصرفت من عندء فى نفس الوقن النى 
انصرفت فيه .يوم السبت . وماكاد ينطاق بى الترام حتى فاجأتى فيه ذكرى قناة الامس » تنبت لو 
أنى أراها » اذن لا كون سعدا . ووضح فى ذهنى من السعادة كأن اتساناً خارجاً عنى هو الذى 
بينى اليه وأ كده عندى ٠‏ وما كن البئة ‏ فكرت فى أمر الفئاة إلا دقائق ائر نزوطا بالامى 

ومن السجيب يا أخى ولامر شاءه القدر ء أنهاكانت فى المكان عبنه وفى لحظة كانت سعى فى 
الدرجة الاولى ول يكن بها سوانا . فاحسث بدح قد جاش دفمة واحدة وخفق فلى وخفت ان 
ينم وحجهى على . فواريته فى صحيفة كانت ممى وعالمت المدوء . فهدأت او على الاقل الى حد كير 
أما هي فا اسنقر بها المكان حتى فتبحت كتاباً وشرعت تقرأ . وقد رحبح عندى من حجم الكتاب 
وغلافه القوى انه كتاب إتجليزى . وكان منظرها وقتثذ كصورة افنان عبقرى الاداء ‏ فيا هدوء 
وعذوبة وفيبا -جلال . فلى أستطع إلا ان اتلس اليها النظر . وكنت احس إحساساً صادقا باتمال 
روحى بروحها وبأن قوة خفبة تجذبى اليها .وجاء عامل الثرام فا لست حوارا خافتا ينه وينهاءم 
علا سوت الرحجل فى عنت فألقيت المحيفة ونظرت كأنى استطلع الخبر واذا بالمامل بأنى الاعثراف 
بنصف وبال دفعته القتاة اليه ٠‏ ولم يلبث حتى طلب الى إن | كون حك . فنحست القطمة وما زل 
بالرجل حتتى حسمت النزاع 

فاما أنصرف أحبيت إن لذ من هذه الثاسية فرصة اذكلام مها . فاذا بى أشمر بأن حلقى 
يجف وقلى يزداد خففانا كا لوكنت قادماً على فمل عظيم . يبد أثى قلت شيثاً . ويكيفية ماء كان 
فاتمة حديث خافت منقطم فى البداية .ثم استقام حيال إصرارى على مثابته . فتكلمنا- أو تكلمت 
أنا فى الواقع .عن المال وارهاق أحاب الاسمال لهم وشا لة مرتئاتهم وعدم الاعثراف بهم اعترافاً 
جدياً بركن اليه عناصر تجملهم على مام عليه من شججر وحق وفساد أخلاي فى الشطر الكير 
منهم . وكان بشسجنى على أسترسالى غير التنظر أنها كانت تصفى إلى بفسير سأم ٠‏ وتحفزنى بأسئلة 
واعتراضات . وكانث تتكلم فى خفر وبصوث منخفض , وقد صح ما نفرسئه فيها بالامس ‏ فصونها 
حلو وحوارها رزين . , . ولكن الموشوع بلغ حدء فانتهى . وحلت فثرة صمت شمرت فى أثثانها 
بنعاط فكرى وغبطة 

وماودت قرابتها فم على ذلك , أذ كنت أثمر بأنه لا ينبغى أبداً أن اقطع هسذا الغبط 
لذهى الذى مده القدر هماينتا ء وكان قد عاد إلى إحتباس الصوث إلى حمد ٠‏ لاى كنت ادرك إن 


-ِ3 اهلال 


فى استثاف الحدبث جرأة فد لاترضاعا . على اتى سألتها - كلو كنت أخاطب نضى ‏ عن 
الكتاب أقدى تقرأه فاذا به رواية كليوباترء لرايادرد هاجرد , وكنث قرأتها من زمن بيد ! قكان انا 
من موضوعها حدبث منشمب ليذ ! . أواء ياعزيزى ! الى لاذ كره وقد مشىعليه نحو ثلاثة أشهر 
كأثنه جرى اليوم ٠‏ والى من ناحيى أشمر بلذة كبرى فى أن أعيده عليك فمة كلمة ؛ ولكنى أخاق 
أملالك . ويحى أن أقول لك للها ذكية متوقدة رقيقة الفؤاد .. . ظهر ذلك تهماماً فى اشفاقها على 
« هرمكيز » حين تلاشت آماله فى حب املك الفائتة. ثم موقفه الذليل حين استماضت عله 
بمارك أنطوان » . وقد وضح كذلك ‏ فى سباق الحديث ‏ انها مثققة وعل عل غير يسير بتاريخ 
معسر والنفسية اللصرية 

هنا الوضوع 1 ينته ؛ بل أنبتر حين وصلثا (بدان المحطة ). وخلت وقتثذ اننا وسأنا اليه فجأة 
وأناعل غير هدى . ذلك لاتى كنت فى أثثاء حدينى معها أفكر فا أمنع حينا تفادرنى » وكانطذه 
الفكرة هرج فى رأمى لم يستفر حتى نزلت . وأنطلق الثرام بى ملياء ولكنى قفزت منه فجأة وعدت 
مسرعاء فأبصرتها عن بعد نتنظر تراماً آخر فتريئت . فالنقت أنظارنا فاطرقت اطراقة لطغة كأنها 
تقول : ه حبك هذا» فادركى إذلك خجل شديد ؛ وافسيت منفورى فكرة اقتقانجا وانصرفت 
متوارياً ى الجاهير . وشرعت سحلبة | كتثاب تتجمع فى خاطرى . ولسكها تبخرت تحت حرارة 
عت فى أن أقنع بتوفيفى فى بومى وأن أسمد به 

وكان فى تفسى ‏ دون سبب منطقى ‏ ونوق بأتى سألفاها غدا . وكان يعمل الو حولى 
فرح كنث فى خطاى السريمة كأنى دالب فى ادراك مداء فيترامى أمامى الى اللاتهاية . وذرعت 
مسافات طويلة غير مكترث ‏ أو شاعر فى الحقبقة ‏ بحرارة الشمس وقت الظهر . ومرث بذعنى 
أفكار شت كلها ببيجة وسارة . وكتت أنى لو صادفت أحداً من الاصدقاء فبشاطرنى بمض تلاك 
السعادة . 5 أنى تتكبت الطريق مرة أو مرئين ل تحائى لقاء أننس كنت أعل انهسم لن يفهمونى . . 
ثم هدأت رويداً رويداً ؛ فادركتى من أمرى المجب ٠‏ وسألت نفى: ه ماذا جرى ؟» وحاولت ان 
| كح جاحى وأن أعود الى رزاتى وهدوق ؛ ولكتى آنست ارتياحاً كلا لمعاعرى تطرب وتمرح . 
ودار يجخلدى : «لماذا أستكترعلى نضى السمادة الثى أناحتها لى للصادفة » واتى لو تبيئها أحد من أمر 
هم الحدرنى عليا! ! » 

رفى البوم الثالى لم نكن هناك حاجة للذحاب إلى الباسية ٠‏ ولكتتى م استطع مقاومة رغيى فى 
الذعاب . فذهبت وكان فلى ‏ فى اثنساء الطريق # يزداد حفقانا . وكنت اخاله بتمدد حتى ملا* 
سدرى ٠‏ وكلما قربت كانت اوسالى تتخاذل وأطراق تبرد . وكنت أفكر كيف القاها ٠‏ وكيف 
أنحدث اليا : وكنت احسبى بذلك فى شغل شاغل عن كل ثىء .. . ولكن . .. 


الحب ياهو ألو 


قبل أن أسل إلى اللكان المهود لحتها فى الترام الراجع . وفى الحق اف لم أرها بعبنى بل رأبتها 
باحسامى . شعرت بوجودها على مقربة منى , فاستدرت 6 تستدير الارة تجاه مغناطيس قوى 
فففزث من مكالى وعدوت خلف الثرام حتى ادركته ولسكنها كانت فى مقصورة «٠‏ الحريم » فزنت 

وحاءت حبلستى إلى حجائب رحبل من أصدقاء جمى ويمرفنى ه شابط قديم وثرثار , فراح يتكلم 
ويتكل مكل أطراء الذى فى المالم: وأنا ما بقوله فى ذهول . غير انه مضى بكثر من الاسثلة فأحيب 
عليها وبورد الامثال العامية ناقصة كى اتممها وقد أوشكت أن أهيب به أسكته . حتى وسلنا مبدان 
إلحطة فنزلت رعم نشبثه نى ؛ ولكن شد ماكانن دهشتى حين لم أجد الفتأة ... ثقد نزلت فى محطة 
سابقة ولا شك » فخيل إلى أذ ذلك ان أسمد فابصق فى وجه ذلك الثرثار . ولكنى م استطع حراكا 
وصرت احيل بصرى فى كل إنجاء . حرت فى أمرى ! أألبث مكنى لملها تجىء فى القطار التالى أم 
أسير فى أتجاء الطريق الذى حجثت فنه لملى أصادفها. وبسد قثرة وجدتى أتقدم نمو قهوة(بلافسنا) 
للقابلة لحطة الثرام فأ ويت الها كطير مرض المناح 

وظللت لا أفكر فى شىء؛ شأن من نباغنه الصدمة الكبرى .ثم إن شبباً انما زحف الى قلي , 
وتحرك صدرى بالثقمة على هذا الثرثار ٠‏ حتى لقد ضربت الطاوثة التى كانت أمائى وتخثمث بلمئه 
ورحت قلقاً حتى فى جلستى وعاوش سؤال الامس: «ماهذا ! ماذا جرى .ما هذا! ماذا جرى اه 

أكون عبرد اعسجاب بتلك الفتاة ورفية منى جنونية فى أن ألهو بها : أو بمنى أدق واسمى ‏ 
فى أن أنمم يحلو حديئها مرة أخرى ؟ وأحبدت أن اقتتع بذلك ؛ ولكن نفى لم تطمن اليه. وتطور 
شمورى وقتئذ إلى طور غريب وأخذت نفسى تتالب خاطرا يحاول الظلهور فل تفلح . وهتف 
الخاطر فى فؤادى باتتى أحبتها ١‏ وأنه! ضاتى وففت الها . وعند ذلك لم أطق لوس فقمت أمثى 
حتى وصلت الى الييت واثانهب خواطر عدة تفرحى جداً وتحزتى جداً . وقد شابقى أنى 
لاأستطيع أن اتحدت الى أنى با أنا فبه.فانت أدرى ياعزيزى بأننا نعيش فى بيوتا أخْراباً عن أهانا 
لاتريطا بهم الا الغريزة . أما الانصال الكرى . أى اتصال إلياة نفسها قعدوم . ول أشأ أيضا 
أن اذهب الى القهوة . بل آثرت أن آوى الى غرقى لاخلو الى تأملاق وماعيش بصدرى. على 
ان العرفة الأأوفة تدكرت فى نظرى وخيل الى أنها | كسف -جواً واشيق حجيا ؛ وع ىكل حال 
بقيت فيها . وا كبث على مكتى زمنا طويلا استمدن فيه ما حدث على ذا كرتى فى هدو ؛ فلم يسمى 
وقتئذ إلا أن اقول : «حقاً أن احنجاب الرأة عنا يجنا فى حالة ناذة حين نفاجأ ٠‏ » ونينت 
تفاهة الامر.ء فقمت فخلمت ثيان وأنا أشمر براحة من أل ع نكاهله عبثاً ثقيلا. وسمدت الى 
القراءة ٠‏ ولكن سرمان مامقتها وم باق بذحنى ثىء ما فرأت ٠‏ فعزوت ذلك الى تعى ٠‏ وخ رجت الى 
أمحي وكانت -جالسة فى الصالة ساعمة , فتعجاذبنا الحديث عن بنتنا وييوت الميران ب موشوداتتافهة ‏ 
ولكتى أخلدت اليباء وحاولت أن أندمج فيا قدر استطاعتى وفعلا رفهت عنى ألى حد كير 
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فلها جاه الإ أوبت الى فرائى مبكراً , وآنا أشمر بأتى سأنام مر فورى ٠‏ ولكتنى لاثم » 
وعاودتتى ذكرى القناة كان ل يكن هدوء ولاترفيه . وحجملت افكر فما أصنع لو أتى قابتها وفما 
أسنع لو اتى لا اقابلها . واسنطت أن اطره عن النشاؤم وصرت أنصور حبنا فزواجناء فالئلالاعل 
الذى سمكونه للازواج : حتى غلنى النوم ف كملت امالى أحلاما 

وفى اليوم الثالث ذهبت . وذهبت فى البوم الرابع بل الخامى والسادس .. . . فا وحجدتها 

ببس فى مقدورى أن اصف لك ما أنتابى وقتئذ . , النصة. الحسرة , |لاوعة . التحرق والكرب 
المظبم . قد إحال اليأى قلى الى وزن ثقبل أحس به وبؤوهضى ٠‏ وامتلا” رأمى بأفكار سوداء ه 
وضتط سدرى مم جمتى اضيق بنقمى ذرعاً . وأسبحت عصياً الى درجة الحاقة » حتى أي عجبت 
لأمرى ٠‏ بل تبرمت منى فى نلك الايام . ففدكان أى شىء تافه يزعجنى وأنشاجر من أجله شجاراً 
يألفه احد منى . حتى أنا فى اثناء احتداى أرأن على شلال . وان ما آنه هو عين الف . 
واحنتتى رغبة فى أن أسير . فى أن أهيم على وحهى ٠‏ وكنت كلما سرت فأبصرت عن بعد فتاة تعبه 
فتال هرعت صويها ء ثم لا البث ان أعود بثقمة الحيبة . وكانت ضروب من المذاب لا اقاسيه من 
سباد ممض واحلام مزعجة . ثم أتتبت اجازق الصيفية ٠‏ وعدت الى الدبوان: فاشتعات بالمسل 
لاجيارى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان نضيتى ترإجمت الى النقيض حبال بأمى واعصاى التعبة . فتولتى 
رويداً رويداً طلمأنينة اللؤمن بالنضاء والقدر 

وتوالت الايام حننى صرت لا أذكر الفتاة الا فى القترات المثرامية كنت أضع لقائى بها فرحساب 

السسد . ولكن حدث فى يوم كنت أسمد سل احدى مارات ( التبة الحضراء ) مع أبى مقابلة 
حامبه وأنى يتكلم باهتيام فى قضية ساء فيها مركزنا ء أذ أبصرت الفناة تهبط الل ! تصور ذلك ء 
وتصورموقنى واحسامى حين تربثا نفس حلا الطربق لتنزل ٠‏ لتفر منى مرة أخرى ! وقد حيتى 
بمبتسامة واطراقة -نفينتين ٠‏ فا وسلنا مكتب اللحائي حتى غادرت أى فجأة ودون اعنذار 

وفى طرفة عين كنت فى اليدان أنظر بعبئين مملقتين . أنظر فى كل إتهاء كالمهنون . أهرول 
حيثما أأنفق جازفا بين المركبات التتابمة التزاحمة. وخيل الى أتى لو كنت أعرف اسمها بأرت به فلما 
بلست من المثور عليها كرت على بعزم أقوى ‏ تلك الخال النفسية السابفة. ؟! مكر الى على 
مريض بتدكى » وذهلت عن والدى ملياً ثم ذكرته فسمدت اليه كماعد سل الاعدام . وأضرى كبن 
مشاعرى فى الفئرة الى قضبتها عند الى ٠‏ ولو أتى فى الواقع كنت شارد الفكر عن موضوع 
الثافعة . اناك شمرت - بمد أن فرغنا ‏ أن بى دواراً شديداً وطفقت أمعى فى كل مكان 
ولامكان ٠‏ وفكرت ف كل نىء ولاثى» ... 

فكرت فى أمرى وما وصل اليه وكيف إلى فى السابمة والمثسرين من عمرى أنا الطادىء 
الوادع ديق نظام الحياة ‏ على نحو ما تعرف ‏ واقذى كنت أخلو بمكتى وكتى بلا مئل ء كيف 


الحب يلوو يلف 


أختل هذا الخلل وأضحى أعجوبة لغرام ساخر اخ يلون وتسب حل درام لست أدرى مداها 

وصرث أذهب عصر كل يوم فأجلس فى بار تحباء المبارة التى الثقينا فيها , لمل لها حاجة عند 
طلييب أو مصور منسا كنيها فتعود الها وأتدظر الساعة باب ذلك المكان |لزرى . سيو 

ومع أن أعصابى هدأت على مضى الزمن كان هاتف بوحى الى بأتى سألقاها . . 

وقد لقبتباء وفى منزطا . قدمئى ليها عصمت ولا أدرى بأى كلمات فمل ذلك الات تعولا 
مطلقاً كان قد استحوذ على ٠ ٠‏ ولكنه قدمبا الى بقرله ! د نياث ٠‏ أحسست بك ل جارحة مثىقد أرئدت 
آذاناً مرعفة فالتفطت ذلك الاسم ٠‏ وفى نلك اللحظة تبيتها بوضوح على . فاناعي فى ثوب أيض 
لهأطراف ممدودة شفافة . وكانت مطرفة برأسها وحوطا أهلى وأهلها . وكل بادى الفرحة . وأرجاء 
اليبت تتجاوب الاغاريدء فحسبت أنتى حالم بقظ كاحلام المصايين بالصرع حيث ينرادى الوب كالامر 
الواقع , ثم عدت فخيل الى أن ما أرى فكاهة هائلة السخف وأوشكت إن أصرخ صرخة ترد الى 
حؤلاء الجانين عقوطم . ولكن سرعان ما عادت المنيقة الى رأمى ٠‏ فلا حل ولا قكلعة . اذى 
حفلة قران . قرائها بسصمت ابن سمى . وقد أتتبت المفلة وع في 0 
وتقضى الحاملة بين أفراد الاسرة الواحدة وهذء حك «جالسة فيا يثى وبنه . الى حانى ٠‏ تلك التى 
عملت على لقانا ما مملث ٠‏ ولنكنها على بسد السياء مئى . . أنقطع كل أمل فيها وزاد شيقى أتتى سمست 
بعش من حولى يستحتى على الزواج فى نصع ٠‏ والبمض يتخذ موضوع فكاعة من سبق ابن مى 
فى الزواج . عند ذلك تحرج سدرى واختلمت مشاعرى ٠‏ فم أدر أأشج بالشحك أم اجهش 
بالبكاء » أم أقوم فأيين هم المقيقة اما متوسلا منذللا وأما صارخاً مشمرداً ٠‏ وشعرت بد يغلى 
وسدرى يكادٍ ينفجر , وصار حو الغرفة كاسفاً جداً وضوضاؤم تزعجنى الى حد مروعٍ 

ولكنى تالكت نفسى خيفة أن أظهر يمظهر صياتى غبر لائق . وعزمت من فورى أن إتهدى 
القدر الذى تحدائى ,فقهقهت لنكتة تاها أحدم وشحك ها الجيع ٠‏ وكنت الى تلك اللحظة إتمائى 
النظر الى المروسين ولكنى تشجست فاستدرت اليهما ٠‏ ولائغرو فهما بعد غربان بعشهمأ عن بعش 
أذ لم يسمح الما بلقاء الا عند مفتح المفلة . وقد رأيت أنها ازدادت إحراراً واغضاء حين وقع 
عليها بصرى . ول يكن من شك عندى ها تدرك حالتى إدر ا كا تاما . وأن وجودى محر جهافنبضت 
وفلت : ه اخلص التبانى . ليجعل الله زواجاً سميداً » وشعرت وقتثذ أتى جبار المزم شديد الاتتقام 

على أنى ما وصلت الى الشارع حنى حتقتنى البرة واغرورقت عيناى بالدموع . أواء !!. من 
الث أن أقول لك شيا بد ذلك .حل حال تك قمة حي أوقمة فو لمن اقفلك علي 
وم ببق إلا أن استعيرك فى سؤال تبرح البرة نى حباله: ماذا يكون مركزى ؟ ‏ اقصد ماذا يكون 
سلوكى حيال عصمث وحياًا حين |عود .. ؟ اسعفتى بكلمة 


معمود طاهر لاشين 


ا مصري اليوم 


هل دو الفرعونى في أدبي وفنى 9 
بقل الاستاذ مد شكري الححامي 

بحددت ف الآيام الأخيرة فكرة قدبمة . وأقول تجددت لآنها ترددت فى أوساطنا اثقافة 
من نحو نصف قرن تقريا » فى المهد الذى نشط فيه الممقبون عن مدثية الفراعثة فى وادى النبل 

ظن النابشون عن مدنية الفراعنة أن نبعنة مصر الحدبثة يمرز اعتبارها بمثاً للحضارة الى 
ازدهرت على ضفاف الثيل منذ خخسة لاف سئة . ثم اج بهم الوم حتى حسبوا ف ماحل 
الزمن الى تفصل الحاضر عن الغابر قد انمحت , وأن تأثير الاحداث وتقلات الآحوال 
لم مس الشعب المصرى بعصاه السحرية . ومضوا يقولون : إن المصرى اليوم ؛ هو هو المصرى 
أأذى عاش قبل التاريخ ال ملادى بنحو ثلائين قرنا أو يزيد » خرج من المقابر ونفض عنه غبارها 
واستأتف الحياة كانه نام سواد الليل واستبقظ بمد غفوة قصيرة . وقد أوج كانتب فرشى لبق 
هذا الرأى فى كلتين فقال : ١‏ أبو ا حول يتحرك » 

هذا هو جمل الرأى : فا هو برهانهم على ته ؟ 

زعموا أن الثيل يحرىكاكان من منعه إلى مصبه ٠‏ ومتاخ مصر ثابت لامها لم تنتقل من 
قارة إلى قارة ولا طنى عليها الجليد أو ثارت بها البرا كين ؛ والفلاح .يميش فى قرية "كتلك الى 
كشف عنما البإحثون فى بعض الخاطق الآثرية ‏ الدار من طين ونين لا ندخلها أشعة الشمس 
ولا ينفذ اليبا الحوا. النقى ؛ والماشية نسا كن الانسان تحت سقف واحد وغذاء الفلاح اليوم 
لاممتلف كثيراً عن غذاء أجداده الآولين ؛ وكذلك ملاببه . بل إن آلانه الزراعية وأسلوب 
استهاره للارض وطريقته فى ريها » أزمنت كرض ترجع الاصابة به إلى آلاف السنين الخوالى . 
راض عن حاله , جامد يحافظ على القديم , لا يفكر فى الثورة على نظام , يستبدل حاما بحام 
أو على الأصح ‏ يستبدل سيدا بسيد ‏ كالشاة تمد عنقها للجزار, على تحو ما اعتاد أفراد اكشمفب 
فى ظل الحضارة المصرية القديمة الثى توطدت دعاتمبا على نظام الطبقات والأقطاع ؛ ما لاعفتاف 
كثيراً عن النظام الموروث ف الهند 

ولا بكر أسحاب هذه النظرية أن أجناساً عدة أغارت على مصر واستوطتها ؛ و بالاخص 
العرب . لكنهم يقولون إن الشعب المصرى فيه خاصية مكتته فى جميع ماحل "ناريخه من 


المصرى اليوم ما 

هحضم هذه الأجئاس وإدماجها فى كتته , بمد إحالها الى عتصر مصرى خالص » عنصر بمثله 
الفلاح فى سائر مزاياه وصفاته واتفماله لحقائق الكون والحياة 

على أن الفلاح لم يوضم الاجنى الفاح وحده ؛ بلهطم الطبقة - أو الطبقات ‏ الرفعة ‏ تلك 
الى كان اليبا أمى السياسة والحرب والدن . فانه عند ما الهدم كيان الحضارة الفرعونية ء انهار 
نظام الطبقات : وعاد الملوك والآمىا. والكبئة إلى حظيرة الشعمب وصاروا أفراداً منه عاديين 
لاحقوق لهم غير حقوقه : ولا امتياز لهم عليه 

فهذا الفلاح الذى بمثل ‏ اليوم ‏ الشعب المصرى التاهض قد كمنت فيه عبقرية الحضارة 
الفرعونية اندماج طبقة القسس والملوك ففه . وها هو قد أفاق من سباته » وها هى عبقررته 
تتأف نعاطها القدحم على النسق القدم 

ومن هنا نشأت الدعوة الرجوع إلى اتخاذ الفن الفرعونى » والآدب الفرعونى , والنفكير 
الفرعونى ؛ أساسا للبضة المصرية الحديئة . ومن هنا نبتت الفكرة القائلة باشاعة الروح 
الشرعوية فى البكرات الحديثة » فى الفن والادب والفكر .كبا ببدع الابناء على غرار ما أبدع 

'" 

والآن ماهو قصارى ما أبدعته نلك العبقرية الفرعونية؟ إنها أبدعت ديئا؛ وشيدت 
حضارة على أساس هذا الدن . فانك تلس فى جمييع مخلفات الفراعنة أثر دياتهم : وتلس طابعها 
على ما تركوه من عل وفن وأدب وثقافة 

كانت ديائة المصريين القدماء هى كل ثى. فى تلك الدنيا . بمنتضاها توزع الشمب إلى طبقات 
وعقتضاها فقد الفرد حرية الممل وحرية الارادة وحرية التفكير . والواقع أف الحضارة 
الفرعونية سخرت الأغلبية الساحقة اطامع أقلية ضايلة . بل إن هذه الأقلية الضئيلة خضعت 
لرجال الدين » لدرجة أن الملك كان آل فى بد الكبنة » وأداة لتفيذ مآرجم 

فاذا قلنا إن الغن من روح الدين وفيضه؛ تسا,لنا : وأين هى ديانة قدماء المصريين؟ إنهبا 
ديانة ساذجة أقيمت على أسس من الخرافة : وأدت واجبا فى عصرساد فيه الظال والجهل »وساد 
الفقر . ولا مجال للظن بأنها ستبعث يوماً من الآيام . ذلك لان الانسائية اطرحت الوثنية ولن 
تتقهقر أجيالا تعتنق ماثيت بطلا» . فأولى ‏ والام مُكذا 9 أن نص الفنون والأداب فى 
نبعضة مصر الحديثة بصبغة الدين الاسلاى ؛ وتضى, بدائعها بروحه ؛ ويستلهم الفنان والاديب 
والشاعر والمفكر وحيه من اقه الواحد الاحد ‏ من الثالق الاعظم والفنان الا كبر ا 

وإذا قلنا إن الفن ثىء والدين ثىء آخر ؛ وإن دوح الفن لا ينثى بالضرورة أن تصع 
بروح الدين ؛ تساءلنا عن روح الفن ماهى ؟... هل روح القن الرفيع على أنواع ؛ فنبا الفرعرق 
ومنها الاغريقى ومتبا العرنى ومنمها غير ذلك ؟ 


اعرف لملال 


الجواب عزذلك: أن الفن الرفيع مخلد إذا توافرت فبه شرائط معيئة يعرفها تلاميذ المدارس 
كالتتاسب بين الاجراء والانسجام وكال الوحدة . ولا علاقة بين مذه الشرائط الضرورية 
للئن الميل و بين الاجناس البشرية وعهود التاريخ ومتلف الحضارات . فاذا يأ لمصر الحديئة 
أن تبدع فنا جيلا وأدباً جديدا »فلن تكون ثمة علاقة بين ما تبدعه وبين ما أبدعه الاجداد 
الفراعنه » إلا مابشيع فى سائرالفنون من روح التتاسب والانسجام وكال الوحدة وما إلى ذلك 

هناك إحساسائنا وعواطفنا , وهذاك آمالنا وآلامنا: وهناك الاحداث التى نقع على مر أى 
منا ؛ والتفلبات الى نعتور ييثتئا ‏ بالاختصار هناك الحياة بمدها وجزرها , وهناك الطبيعة انحيطة 
بنا ؛ وهناك الكون الذى نمع منه أرضنا موقع الذرة من الجبل الشامخ 

هناك هذه كلها ..وهى مصدر الادب ؛ وهى مادة الفن الجيل . وليس من المعقول أن نحس ”ا 
كان يحس الاجداد . بل المعقول أتكف. تكون فلوبنا أجمر إحساساً والطثف شعورةً بالحياة ؛ 
والمعقول أننا أوسع من القدماء ذهنا وأرحب نظرة . هذا إلى أنتا نعيش فى ظل مداية أنديحت 
فيها ساثر المدنيات ؛ وتخذىعقولنا بثقافة هضمت ذابر الثقافات وزادت عليبا كنوز فوق كنوز. 
فكيف يقال بمد ذلك : إن الروح الى تلهم الادب الجديد والفن الطريف ؛ وتلهم رجال الفن 
فبناء هى روح فرعونة ؟ ... او يحب أن تكون روحا فرعوية ؟ 

على أنك لو سألت القائلين بهذا الرأى منا :ما هى الروح الفرعونية ؟! لحاروا جوابا واستتهم 
عليهم المقصود بممى الروح . إن هى إلاكلة جوفاء لا مدلول لها . وخير لنا أن تتمنى للادب 
الجديد والفن النأثىء عندنا أن يكونا رفيعين يستوفيان عناصر الخلود . وخير لنا أن ترجو 
لرجال الفكر يينتا أن يكونوا خالفين ومبدعين , لا مقلدين محا كين برددون أفكار الغير . 
وفد لا يتورع بعضهم فبتحل بضاعة سواه ويدعى لنفسه السبق والتعريز 

محمد شكري الحامي 


لالس سه 


أخوات 
ما الام والعراق ومصر اخوات وان تغرفن حينا 
سينال امع بسد قليل ما رجاء لخيرها الراجونا 
ظيقم كل طالب عرب وليقل عند دعوتى آمنا 
عبد أنحسى الشكاظى 


الشجرة الي تشفى البرص 
بقلم المدكتور عبده رزف بمصأحة الصحة العرافية 

كثير من القراء لم يسمعوا بكلمة «شولموغراء التى اتنشرت الآن فى بعض الاوساط الملية 
وقد كانت هذه الشجرة معروفة فى الطب الشرفى القديمثم اعمل شأنها وأسدل عليهاستار النسيان 

واذا صدقنا ما روته الاماطير الحندية عن أحد ملوك ببرمانا الذى حم قبل الملاد بقرن 
واحد والذى اشتهر وقنثذ بين قومه حكمته وورعه ؛ تراءى نا ان ابتلاءه بدا. البرص كان سيا 
فى ١‏ كتشاف تلك الشجرة المفيدة الى يمد ثمارها اليوم عذا, النبائات والكيميا. من افضل 
الادوية والعناصر الطبية . ققد ينس هذا الملك من شفا, هذا المرض وفر الى الغابات 
القرببة » وهناك بين الادغال الكثغة حلته الالة النى كان بقوم مخدمتها على اتضذى من كار 
احدى الاشجار . فلم مض على ذلك زمن طويل حتى شفى من داثه فعاد الى عرش آبائه واجداده 

ومنذ خمس عشرة سئة تقرياً شاهد السياح الاوريون ف الهند الصينة حالات شفى فبا 
المرضى بهذا الداء بتتاول شراب مصنوع من زيت مستخرج من شجرة , الشولموغوا » الى 
أضحت معروفة بعدئذ عند عداء النباث والكيمياء باسمها العلى ب « نارا كتوجيئوس كورزى » 

وفى ارخبيل هاواى من يمتلكات حكومة الولايات المتحدة الاميركبة يفنك دا. اليرص 
المروع بسكان هذه الجرر نكا ذريعاً » وقد افتضى الحال انشاء محجر سحى وأسع فى جزيرة 
٠‏ مولا كاى » لحجز اولك المصابين به ؛ واهتمت السلطات الاميركية جد الامتتام بدرس 
اكتشاف ذاك السائح فى المند الصيذة : والسعى للحصول عبىكية كافية من زيت الشوموغرا مهما 
كانت قبمته . وفد اتضح وقنثذ لاطباء ذاك الحجر الصحى بعد تحربته . بل افتتموا بعد استعاله 
مراراً عدة ؛ بأن فائدة الشولموغرا فى شفاء هذا المرض حقيقة لا شك فبا 

ولما تبين للحكومة الاميركية بعد ذلك وجود صعوبات جمة تحولدون الحصول على الدواء 
المتشود بكميات كافية » عزمت على زراعة الشولموغرا فى بلادها . فأوفدت وزارة 
الزراعة بشة يرأسها المستر روك للبحث عن بذور تلك الاشجار فى غابات سسيام 
وييرمانيا . وهناك بين الادغال والأجام فى تلك النابات الموحثة جاب مستر روك ورفاقه 
مدة ثمائية شبور بمساعدة بعض الادلا. الوطنين : باحثاً مفتشاً عن هذه الاشجار الى تحوى 
البذور فل يحدوا بعد ما كابدوا من العناء إلا اشجاراً مزهرة واخرى ما تزال ثمارها فجة 

وأخيرآ في أسفل احد الاودية المميقة على بيد بضعة فراسخ من قربة . ككونا , اهتدوا 
الى أشجار ذات ثمار ناضجة فحملوا منبا ١‏ كاساً ملوءة الى تلك القرية 
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ففضل ماقام به مستر روك ورفاته الجريئون من جلب هذه البذور تمكن الامي ركيون فى 
جرر هاواى من زدع أشجار الشولموغرا . وسيأتى يدم يتمكن فيه أيضاً الطب الخال من 
الحصول عل كيات وافرة من زيت تلك الاشجار لمداواة أولتك المصابين التعى!, الذين يعدون 
الآن بالالوف 

والبرص وان ذانت قد خفت وطأته وقلت ضنساياه فى هذا العصر بالنسبة إلى العصور 
السابقة , الا أنه ما يزال متفشياً فى كثير من المستعمرات كجزائر الفيليبين و مدغشقر والانتيل 
وغيرها . وفى بعض أنحاء أوربا كفرنا وايطاليا وأسبانيا والبرتغال والمانيا وسيبريا ‏ ثم آنا 
وأفريقا واوقبانية ؛ وخصوصاً البرازيل التى لا يل عدد الاصابات فها عن . .م الف فى .؛ 
ملبوناً من السكان . اذ ان الاصابات ذا الداء فى ولاية ميئاس جيراس وحدها يبلغ 
عددها ... ٠١‏ :وف ولابة بارا ...موف ولاية الامازء ن .4 : وهكذا قل عن! كثر 
الولايات النى تتألف مها الجهررية البرازيلية ‏ مما أهاب ححكومة نلك اللاد الى اتخاذ تدابير 
خاصة لمكافحة الدا. واثشاء المتشفيات لحجر المصابين به والاهتتام بأمرهم اهتياماً جدياً 

ومداواة هذا الداء هىى! نوهئا فى صدر هذا المحقال باستمال زيت الشولموغرا الذى له 
تأثير نافع فىكلوم البرص وقروحه المعروفة » ولكراهة طعمه يمكن ثناوله بواسطة وعاد«مدت 
( برشام ) فيلع فى البوم من ١‏ الى ع او أكثر . وقد توصل عذا. الكيمياء فى العصر اللاضر الى 
استخراج عنصر منه تحن به العضلات فيمزق الغلاف الشمعى الذى يمتوى على « باشلس المرض » 
وال ى كانت فى مأمن من دفاع الجسم 

وقد برهنت التجارب على صحة الممالجة بزيت الشواوغراء وشفى أغلب المصابين به بدون 
أن حصل لهم أى ا تكاس 

غير أن مدة الملاج طويلة وتحتاج الى عدة شبور ٠‏ لكن التتائي كانت باهرة ؟! ذكرناء 
فى الفيلييين تحسنت حالة به فى الماثة من المصابين تمسنا عظما فى غضون ١٠١‏ أو ؟(شهراً . 
وهنالك مرضى آخرون فى مستشفى هاواى وغيره قد موا من هذا الداء شفاء نام 

الدكتور عبده رزق 


عتاب 
أباعدتمنا ما اقل وظسم! فليس على أ ناعدم شم 
ولكن وذ كن يليت يكن تمر له ذصكرى ويتبعها أل" 
حسون شفيق المصري 


للاستاذ خير الدين الزركلي 


ٍ ان امكل ما تحمل الأر شى ولب يي فيقة توآبو 

ليس فيا ناه حين تجول 1 عين ء في الكائنات غي سَراب 
96 

يني هنى اتليتة » بالما مت منها والصارخ. المتاب 

بس مكنونها أختى من الا دي » وإن عاوه بالأسباب 

الدمى » في رجاجها » شاخصات س0 ف سفورها ' والنقاب 

صل يلا المتاصير قد يد قب الصوت فيه صوت اتتحاب 


0 أو 
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كبك تقول از : حَبديْنَ سنا كن بن عنحكن ماني 

تفي لدي كفك تشى كلأ في الأسلاب 

إن نشأعا صواعة ورجوناً مانت الأرض 5 والشّماب 

أو تنثأها تَباركاً وتجوا لبت النفرس و«الألباب 
إلا 


كيك قوري للموومدانا امه شيا 0 
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كرة ديقت برضوى تراعيه بعيني 2 وأرتقاب : 
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ينقل اموت ناقل” غير مرا وياتيك موه بالجوآاب 


١ بره‎ 
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ما أدأة الى وإن خلفا الح س أداء » إلا دا عكذاب ! 


400 
زلا 2 0 
1 عمر الده كدًا قلت" م صاب منه أي بنصاب ! 
© 


تاطحات المحاب ء أنشَأها الما مل » ثم استق في سرداب ! 
تعش الب لامفراروعل ال عر » والنجم آل" لاحتجاب 
واعرار السباء » والنجر تنشو عروس” هكلت" ,مخضاب 
ل لوالا 
الشباب الشباب 1١‏ حلم جيل 7 والثيب الشيب ! تمل المساب! 
لبت بينة أيك دالبو م » وشتأنة ما ملي وكني 
بين التنمس ء والضحى مثلال تق الشمى آذنتا بياب 
يم . المره في اميا ويكشتى . ومام تس بده المذاب 
بلذى كس" من حياتك تكبى 9 او زاد الإيلب 
اليال عضى وهن براق لا بيد الكتب كرس 
986 
أطلق المين” » وافقتحالقلب ء وانظر ماترى لف هذه الأ صاب 1 
أشخوص تلوح فوق رمال 1 أم ثراها قُواتم الأعشاب 7 
ل الناننا 


كيل اناس إطيال وبلزم ول الي والْسََانيِ 
مرو بلمقيقة الأرض » وانا قرا إلى بطل لم خلا 
علب المق ٠» ٠»‏ لعل" بطبلع ال حك يني الألايا من سكأ 
شكل ما تَْرِض' الطبيعة زور ! اي لذن إن أن يشولب 
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جنا الساري بناء لا سَلَلْت الم ج ريا . سرالك جم الميعاب 


عذاب 

من فى للفنين : من َلك الل ل توارت أضراذ» » والضئباب 

تذحب المين في النضاه وترتناً كيلا إناماء في اشطراب 

رقب الثور » والفلام كنيف" في حاب م 

44 رءعد. 9 ر 5 الس 

وأمد البدئن » في حيث لا ف عر » فرق فى لتر من عباب 

يرثي" لل » فيطلت 1 قببر » نشضي وراه حبلي 

ك3 20 4 5 2-7 اد 

حا من هام في تطلبه الأو بة ل يجن غير طول ارتياب | 
6 

مت الميش هن واف وكل 01 ميش بن للُوى وبين الشباب 


4 


الثواني ' تُسِدْمِن على الته ماو أَرْضّى لنا من الأحتاب 


خير الدبن الزركطلي 


غلاب 


أذئات" حممى" في هوا 
وبذات روحي مابخد 
يا من أذاب حثاشني 
وأنا أسيرك يا حبي 
م أشنك منك ملاعتَدْ 
ما انك" طينك مائلاً 


وأملت طرفي عن سوالك 
ت يهافخذ روحي فداك 
بي ماسميت" الى فكاله 
تت" ولاطلبيتسوىرضاك 
لى في رضاك وفي جناك 
حثى يداعبها الملاك 
أنرى لبها “ساك 


سليم عبد الاحد 


(03) 


الصليب 
قبك المسحيةّ وبعدها 


يحملىء ٠‏ من يزعم أن الصلي ب كان منذ اول عهد السبحية رمزاً دبنياً أو أن السبحيين أول من 
اتخذء شماراً لمم ؛يزم عن غيم من أنباع الاديان التزلة ٠‏ بل مخملىء من يزعم أن انصليب م يكن 
عند غير السيحيين أو أن استماله مقصور ‏ حتى الأ ن.. على الفؤون الدينية فقط ٠‏ فقد أنبت 
لتاريخ أن هذا العمار كان فى العصور السالفة رمزاً قومباً وديناً فى عدة أتحاه من بلاد الرق *وأن 
دلاته على السبيحية لاترججع الا إلى عهد الامبراطور فسطئعلين فى أوائل الاثة الربمة للميلاد 

وفى الواقعم أن الصليبكان شماراً قومياً وديا شائماً فى مصر وسورية وبلاد فارس والمد 
وغبر هذه من أنحاء السمرق . بل لقد كارن من أقدم أدوات الزيئة اتى استسلها الانسان منذ فجر 
المدنية . فقد عثر علهاء الآثار على تحف فديمة كثيرة ترجع إلى ماقبل زمن البحة بكثير ٠‏ وقد 
تنعت علها سلبان عتلفة الاتكال فى جيع مه العرق «بل أن هناك آثاراًفد قث علها الصلبب 
وترجع إلى المصر الشجرى . والرأى المجمع عليه اليوم هو أن الصليبٍ كان شماراً ديئاً عند معظم 
شعوب الشرق قبل ظهور السيحية بزمن طويل وكان ينه وبين العماثر الدبية الختلفة ربط وثيقة 

أشلال الصليب 

كان الصليب منذ أقدم الازمنة على ثلائة أشكال وهى الآنية : 

)١(‏ سليب « تاوء أى الصليب الذى على شكل حرف ه تاو» بالبوئائية أو حرف 7 باللفات 
الافرئنحية . وهو قطمة عمودية ( من الخشب أو امديد ) تملوهاعارضة أفقية . ويعرف أيضاً بعليب 
القديس اتطوآن ويسمى اللائشة ( ممعم دهمت ) 

(1) الصليب القائم وهو قطمة ممودية تقطعها مارضة أفقية مكذا 4 ويعرف بالصليب الرومقى 
ونسمى باللايثية ( معدام-م1) 

(؟) السليب المائل وهو قطئان ماثلتان متمارضتان بعكل الحرف  (‏ ) باللدات الافرنية 
وبعرف بصليب القديس أتدراوس ويسمى باللاتنية ( ماهووبعءج ) 

وهنالك أشكال أخرى لم نكن كثيرة الاسنمال ء ولسكنها كانت ممروفة قبل عهد اللسيحية. 
وأخمها الصايب المسمى حإماديون أر ( ادجسم ه0 بديم) سمى بذلك لانه بشبه حرف ٠‏ جاما » 
باليونانية وهو الستممل اليوم شماراً لتنازى فى الانيا 


الصليب 0 


وكان النوع الول من الاثواع امار ذكرها ( صليب تاو) كثير الشيوع فى مضر واشور حيث 
كان القوم يدبرونه شماراً دينياً ورمزً إلى بعض آ غتّهم . وكثيراً ما تمد ذا الشكل منقوشاً على 
الآثار للصربة تعلوء حلقة سغيرة تجمله بشكل مفتاح . وكان أتصليب وساماديون» كثير الديوع فى 
الصين واند قبل ظلهور السبحية بفرون كثيرة وتجد آناره فى أتحاء تختلفة حتى فى أوربا وأمبركا 
مما يدل على انه كان رمزا دايا كثير السيوع فى الازمئة القديمة . وقد وحجد هذا الشكل منقوشا 
شمن دائرة على قطع مختلفة من النقود النديئة وعلى طائقة كبيرة من أدوات الزيئة قبل عهد 
للسيحية فى عدة أتحاء من بلاد الرق والغرب 

كل ذلك دليل على أن الصليب لم يكن فى الاسسال شماراً خاساً بالسيحية بل هو من أقدم 
الرموز الى استنبطتها عفيلة الانسان وعزت البها قوة سحربة خارقة.ولهذا السبب إتم فكر الانسان 
الى هذا العمار . ولمل شكله هو أقدم الاشكال الحندسية الى خطرت يال الانسان منذ قجر المدنية 
آلا أذا اعتبرنا خط المسنقيم شكلا حنسياً 

نكيب لتاقت 

رأبنا أن الصليب م يكن من مستتبطات المسيحية بل وحبد مسد أقدم الازمنة وشاع استماله 
سياسياً ودينياً فى حجيع أتحاء السرق . أما استماله لمماقة المجرمين فلبس قديما وليبس ينا دليل على 
أن الصلبكان ممروفا عند قدماء الصربين أو الاشوريين أو البلبليين . ولكنه كان معروفا على 
ما بظهر عند اليود كا بفهم من آية فى « سفر اتثبة » بالاسحاح الحمادى والمشسرن والآبة؟؟- 
؟ إذ يقول : ه وإذاكان على ألسان خطية حفها للوت فقل وعلقته على خنبة فلا ئبنت جنته على 
الجعة بل دفنه فى ذلك اليوم لان الملق ملمون من إل ». وجاء فى سفر بشوع فى الاصحاح الثامن 
والآية التاسمة والمسرين قوله : ه وعلق بشوع ملك هاى عل الحنبة إلى وقت الساه. وعد 
غروب الشمس أمر يشوع #اتزلوا جنته عن الحشية وطرحوها عند مدخل باب الدينة» . وفى 
الاسحاح الماشر من سقر بشوع والآية السادسة والمشرين قوله : ١‏ وشريهم بشوع بعد ذلك 
وقتلهم وعلفهم على خمس حنشب وبقوا مملقين على السب حتى الساء » ( الاشارة هي إلى ملوك 
الاموريين الخسة الذين ساربهم بعوع واتتصر عليهم ) 

وسواء أكان الراد التمليق على الخعب هو الصلب أم اى عتاب آخرء قان الممروف أن الام 
العرقبة مي التى إبتدعت عقوبة الصلب كانت كثبرة الشبوع بين أهل قرطاجة » وعنهم أخنها 
الرومان وكانوا بمتبرونها أذل ايناث وأقبحها. واذلككانوا يقصرونها على السيد والحوئة . وكان الييود 
يطبرون المصلوب ملموناً وشريمتهم تأمر بتزال المصلوب عن الصلب ودفنه سرياً . وكنيرً ما كان 
لحكوم عليه بالملب يعذب بأفسى أنواع المناب » وقد رسل فيه «الحازوق» يمد أن بعرى وتوثق 
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يداه ورجلاء امال أو اللاسل أو تسمر بالمسامير ويئرك اموت عطكاً ودماؤه تزف من جسمه. 
وئان القانون الرومانى يقضى فوق ذلك بأن يمرى لكوم عليه ويربط الى وتد يعلو حقوبه ثم يجار 

بعمى أو اسواط من جلد فى أطرافها قلع من الرصاس او المظام . ومتى تم هذا الجزء من المقاب 
أمر لمكو عليه بالصلب بأن يحمل صليه ويسي به الى لكان الم لصليه فى إحددى الساحات العدة 
م خارج المدبنة . وإذلك كان ذلك البالس بموت أحياناً من شدة المذاب والاععياء قل أن بعلب . 
فاذا وسل بصليبه إلى المكان الممد له عرى مرة أخرى وركز الصليب فى الارض عيث ترتفع قدما 
العلوب قليلا عن الارش ‏ تحو ذراع أوا كثر - ثم أوثقت يدا الحكوم عليه بعارشة السليِب 
بالحبال لكى يتستى تسميرها يمسأمير من حدديد 

ولابسل بالقام هل كانت القدمان تسمران مما أو تربطان يحبل مما أو كان تكل منهما قسمر 
على حدة 

ولتقليل ألم المصلوب كانوا يسطونه حرا ممزوجة يمر لكى تخدر أعصابه.وق بعض الاحبان كانوا 
يعطونه خلا أو شرابا آخر لانماشه ء ثم يعهدون فى حراسته الى بضمة رحجال من الجنود 

وكاتوا يكتبون فوق الصليب سبب الحم الصادر على الصلوب وما ارنكه منجريمة . وكثبراً 
ها كانت ته نير وتقط من نفسبا الى الارض ٠‏ على أن الرومان أذنوا البيود بأن يمتوا 
البح وهو بمد على السيب لكى يتنى لم أتزاله ودفنه قبل غروب الشمس طبقا لاوأمر شريتهم. 
وقد احتالوا على اماتته بطرق شتى كاشمال الثار عند أسفل السليب وكسر السافين بمطرفة من 
حديد والطمن بالرمح 

ولا حاحة الى القول إن الصلب من أفظع الطرق الجهنمية التى استتبطها عقل الالسان لتمذيب 
الجرم . وقد قال شيسرون الخطيب الدشبور فى ذلك : وجب مموكلمة الصليب من أفكار الرومان 
وإزالتها من امام أعبنهم ومن مخينتهم . فان ذكر الصلب وامكان وقوعه واتنظاره مما بعين كل 
روماق حر » 

ومع شدة الألام التى كان الملوب يعانيها على الصليب من جراء 1 لامه وترف دمه وعطعه » 
كان بظل أحبانا ثلانة أيام متوالية قبل أن يموت . وهذا ئما مجمل عقوبة الساب أشنع وأفظع 

الصلبب فى أوائل الس 

علمت ما تقدم أن عقوبة الصلب كانت موقوفة عل شر أواع الجرمين . ولا حاجة إلى القول 
إن أتماذ السبحبين الصليب شعاراً كان بناه على حادئة صلب اسبح الى حجملت للم ذا الشعار عند 
قمة خاصة . وإنه لغربب عق أن يتذذوا هذا العمار ألذى كان وثنيا فى الاسل والذى شاع 
استماله فى ممظم بإدان السرق الوثئنة فى الحقب آلخالة ٠‏ على أن الذين يزعمون ان اللبحبين اتخذوه 


السايب 01 


:- 


شماراً منذ حدوث الصلب يخطلون , نمم أن الرسل والخحواربين كانوا يباهون بالصليب ويفتخرون 
يحادثة الصلب ازاء تمبير اعدائم لمم آلا أن الصليب لم يصبح شماراً رسمبا لهم إلا فى أوائل الفرن 
رابع بمد الميلاد أى فى عهد الامبراطور فسعكطين إذ أصحوا لا نخعون من المجاهرة ة بعقبلتهم* 
وفد كانوا حتى ذلك العهد عرضة لاشد أنواع الاشعلراد . فكانوا يستسلون الصليب فى مجنمماتهم 

الخاصة والسرية فقط . ولايخفى أن قسطنطين نتصر فى أوائل الفرن الرابع وكان تنصره على أثر 
حادث غريب . ذلك أن حربا وقمت بيه وبين منافسه مكسلتدوس ء وفى الليلة التى سبقت المركة 
الفاسلقبينهما خيل الىفسعدطين أنه رأى اشارة الصليبم رسومة فى الجو وقد كنب تحتباهذه الكللات 
وه ؛ « بهذا سوف تنتصر » فاما جرت الموقمة وأتتصر على مكاتيوس تنصر وتنصرممه الكثيرون 
من رعاياه * ومنذ ذلك اليوم ارنفعم شأن الصليب واسبح شعاراً ممثرفا به لأنباع الديانة للسيحية 

وفد يخطر ببالنا هذا السؤال وهو : دعل عثر اللسبحيون على صلب المسيح التاريضجى : وهل 
إتقاليد الكثيرة التعلقة بوجود ذلك الصليب أى نصبب من الصحة ؟» 

لمل فى مقدمة القصص الخاسة بالصايب ما يقال هن أن هيلانة زوجة الاسراطور فسعتطين 
الذكور آنفا ( وقد سمبت القديسة هيلانة) عثرت فى اليوم اثتالث من شهر مابو سئة 05+ على 
الصليب الحقبتى . ذلك أنها كانت تطوف ببلاد المقدس بفلسطين ومعها دايلها وهو شبخ هودى من 
أهالى البلاد قبل أنه كان قد ورث عن آبائه واجداده ممرفة المكان الذى سلب علب السيح اما 
واللكان الذى دفن فيه وبع الاما كن التى لها علافة محادثة الصلب . وارشد الدليل الامبراطودة الى 
د وتوفي! كن حتى وصل بها الى الوضع الذى فيل إن المسبح دفن فيه هو وصليبه. فامرت 
الامبراطورة بأن تحفر الارضهنالك . فلى المال الامر وحفروا الارض الى عمق بضع أذرع فشروا 
على ثلاثة صلبان مدفونة هنالك قيل انها سليب المسبح وسليا للصين الذين صلبا معه . وكان على 
عارضة كل سليب كتابة ندل على أسم المصلوب والمناية اثى حك عليه من أجلها. ومن هذه 
السكتابة عرف صليب المسيح . وكان مع الصليب جموعة من اللامير هي على الارجح السامير الى 
استعملت عند صلب المسبح 

هذه خلاسة ثلك الاسطورة وكثيرون من المسيحيين يصدفوتها ٠‏ قبل ان الامبر براطورة أو 
القدية هيلانة تحتفت ذلك الصليب لان امرأة عليلة كان الاطاء قد فوا كل أمل من شفائها 
اضطجمت فوق الصليب وما كان أشد ذهوها أذ نالت الشفاء الثام فى الحال 

وقد زوى هذه الاسطورة عدة كتاب ومؤرخين . الا أن أوسبييوس أسقف قيصرية 
الذى عا من سنة 797 الى ٠غ‏ بعد المبلاد وكان من أشهر مؤرخى الديانة المميحية ؛ لمر 
هذء الاسطورة أبة عناية فى مؤلفه المعهور ‏ التاريخ الدبئى ‏ وطهذا يرتاب الكثيرون فى سدقها . 


ا ا ملال 


أضف الى ذلك أن هنالك اسطورة أقدم وخلاستها ان صليب المسبح المفيق وجدته الامبراطورة 
بروتو نيسه زوحة الامبراطور قنودبوس . وعلى كل فن الحتمل جداً أن يكون المسيحيون فى الندس 
فى القرن الرابع فد عثروا عل لصليب التي كا أن من امل أن يكوا قد عثروا عليه فى أثناء 
أعمال الحفر التى قام بها مكاريوس أسقف القدس فى سئة 5797 بعد اليلاد 

وفى سنة 5+٠‏ بنى المبحيون فى القدس كنسة ف المكان الذى كانت الاساطبر تقول أن صليب 
للح نصب عليه . وفى سئة 14 غزأ الفرس القدس ونهبوا تلك الكنيسة وجيع ماوسبدوه فييا 
من آثار نفيسة . الا أن الامبراطور هرفل ( امبراطور بيزئطة) تمكن من ا-ترجاع لك الأآثار 

أما الكتابة التى كانت منقوشة علىسليب اسبح والتى فيل إن الاءبراطورة هيلانة وجدتها على 
صليب للسيح فقد أرسلها زوجها الامبراطور قسطتطين الى مديئة روما حيث 8 محفوظة فى 
كنسة ه السليب المقدس » إلى هذا اليوم . اما سامير فالاساطير بهأنها كثيرة مختلفة . ولمل 
احتلافها هذا نائىء عن اختلاف الروايات التعلقة بصلب المسبح . فحض نلك الروايات تفول ان 
كل ساق من ساقي البيح سمرت وحدها ماين . ٠‏ ومقنضى هذه الرواية بكون ##وع عدد المسامير 
التى استمملت السافين أربمة مسامير . وتقول رواية أخرى ان الساقين وضمّامماً - إحداما عل 
الاخرى ‏ وسمرتا مما بثلاثة سامير . وفى رواية أخرىائهما سمرتايسبار واحد . والرأى الشائع 
أن جموع السامي التى اسنمملت فى سلب المسبح ل يزه عل أربمة ‏ اثتين للذراعين واثنين للسافين . 
وفى بعض الاساطيد أن الاسبراطورة هبلانة القت باحد تلك الامير فى الحر وهو ها هاما 
شديداً فهدأ ابحر وساده سكون نام . وقيل إن مسماراً آخر اذيب وصنمت منه حلقة زين بها قاج 
مملكة لمارديا القديمة ٠‏ وفى مبلان وكرباتراس وغيرها من مدن أوريا عدة يجاميع من السايير 
زعم أسحلها انها سامير الى سمر بها للسيح على الصليب 

وقد أسبح السيحيون يستسلون أشارة الصليب فى أحوال كثيرة . ذكر ترتليانوس وغيره من 
مشبورى الككتاب فى أوائل عهد النصرائية أن اللسبحيين فى ذلك المهدكانوا يستسلون أشارة المليب 
فى كل حمل وى كل -مالة ٠‏ قال ترتلالوس : ه فى كل سفر , وعلدكل خطوةٌ » عند الدخول وعتد 
الحروج ٠‏ عند لبس الخذاء أودخول الخام أو الملوس إلى المائدة أو آنارة الصاح أوالاصدياع أو 
الجلوس أو القيام أو المروع فى أى عمل يرسم المسيحى على وجهه وصدره علامة الصليب » . فلا 

عجب أذن ان كانت هذه الاشارة شائمة بين السبحيين ومائزال كذلك فى جيع شمائرع ف 
وفروشهم الحتلفة. وبا من أهتيامهم بها وتقدرسهمها أن القديس انغسطينوس كب يقول : دا نالشمائر 
الديئية لأعثبر ثامة ومستوظة اذا لم نسحا أعارة الصليب . وما تزال الحال كذلك عند المبحيين » 


تعليق على مقال 1 


الصليب مام سياسى 

قثنا فى سدر هثا المقال إن السليب فى المصور الخالية ‏ أى قبل عصور السبحية ‏ لم يكن 
رمزاً ديياً فقط بل كان شعاراً قوماً إيضاً فى عدة انحا من بلاد العمرق . وى الواقع إن اسثماله 
شعاراً فومياً أو سباسياً شاع عند المسيحيين وبين الدول والامارات المسيحية منذ المصور التوسطة 
بل قبلها بزمن . وفى عصور الاقطاع وعصر انفنوة ( الفروسية او الشيفالرى ) تخد الكثيرون 
من الامراء والخكام الصليب شماراً سباسياً وحرياً لهم . فكان شمار فرسان هالطة مثلا سلياً 
ابيض اللون على بقمة سوداء . وكان لقرسان الجارتر وأعضاء جمية القدبس ميخائيل شعار نقش 
عليه صليب من نوع صليب القديس اندراوس ويشبه حرف ( 2 ) 5 تقدم القول . وفلما كان يخلو 
شعار من شمائر الامراء واللمكام للسيحبين من اشارة الصليب بشكل من الاشكال . وما تزال هذه 
الاشارة كثيرة الشبوع بين الدول المسبحية . فالراية الاثهليزية وممظم رايات الستمبرات الخاشمة 
للدولة البربطانية عليها سلبان بأشكال عختلفة . ولأوستراليا وكندا والدتمرك وابطالبا واسوج وتروج 
وسويسرا وجمهورية سان دومنيك وغيرها رابات قد نقش عليها الصليب . ولا نبالغ إذا فثنالانف 
البحين عنوا بهذه العارة أ كثر مما عنى المسلمون بشارة اطلال . وعلى كل فقد أسبحت هذه 
الشارة عند الدول شارة سباسية صرفا ٠‏ فكاتها عادت إلى ما كانت عليه مئذ أقدم الازمنة 


[ نسرء في عدد فبرابر الاضي «قالا للاستاذ أمين الأولى بمثوال « العرق 
شرق وااغرب غرب » . وقد ا نتقد فيه ماكتبه فضيلة الشييخ بوسف الدجوى 
بالجرء الاول من ترجة دائر: المارف. الاسلامية ٠‏ وقد أرسل الينا ديه 
الاستاذ الفجوي هن السكلبة رداً على ما جاء خاساً به في هذا المقال ] 

يعيب علينا الاستاذ اعتبارما التوراة وسعينا للتوفيق يها وبين القرآن ويقول : 
إن هذا اعتراف مثا بتقايل المصدرين ( القرآن والتوراة ) وهو ما لا أنهم اتفاته مع 
المقررات الاسلامية فى تحريف التوراة وتبديلبا . فانها ما دامت كذلك لا يكون لها من المركز 
الدينى ولا العلى أيضا ما يدفع إلى الئاس التوفيق ينها وبين القرآن واعتبارها مصدراً مقابلا 
للفرآن . ما هى مصدر ولا ترجع الها فى خبر ولا غيره مأ دام ذلك اعتقادنا فيها . ولا علينا من 
إعلان ذلك وترتيب آثاره عليه , ولقد يتتبمها الم البوم مثل اتهامنا الاعتقادى لها أو | كثر » 
هذا ما يلاحظه نلينا من الوجهة الدينية . ولو عل الآستاذ أن المترجمين إدائرة المعارف 


ااا اغلال 


تصرفوا فما كتبناه وحذفرا الكثير من قولنا ‏ لخنف من أسفه ولطاف مر لجته ء فاتى 
فلت أولا إن مثل هذا الخلاف بين التوراة والقرآن لا ثيمة 4 عندنا معشر المسلين بعدما 
عرفنا الله تعالى أنهم حرفوها وبدلوها: وبعد ما اعترف تنثير من علاهم بل من شراح التوراة 
أنفسهم أن فبا تحريفاً كثيرآ وأشيا. عديدة تنطق بأنها من عمل أيديهم . ولكن المعربين رأوا 
أن ذلك لا بتفق وما يريدون من حسن النفاه بين الشرق والغرب . فل يقابلوا جرماً بحرم كا 
هو رأى الأستاذ الول الذى صرح به فىكلامه , وهى نزعة كثير منا يتقربون الى الغريين 
بكل الوسائل . وأ كبر ظى أن ذلك الوئام الذى ينشدو»لا يكون ولن يكون . فتجهر بالحق 
ولنفكر فى إصلاح أمرنا وبلوغ أمائينا الى ندور بأنقسنا من طريق آخر . ولترجع إلى 
المرضوع فتقول : 

ذكرنا هذا الجواب على سيل المع: وأننا لا تقم لهذه المعارضة وزناً؛ ولا تقول إن عنالفة 
التوراة تضر ,القرآن شيئاً . بل جوابنا عن نلك الخالفة بمد اعترافاً ما أو اعتباراً لا . وما ذلك 
فى الحقيقة إلا بمنزلة التكذبب للقرآن فى أنها عرفة مبدلة . م اتتفلنا من هذا الذى يعتير جواباً 
بالمنع فى عرف النظار إلى جواب بالتسلب فقلنا : , لو فرضنا عة ماجاء فى التوراة لأمكننا لجع 
ينها وبين القرآن وأبدينا فى ذلك احننالات عديدة وكلها تدفع المافاة وترفع الخلاف» 

ويلاحظ علينا الآستاذ أنها احتهالات لا تفيد العلم . وكان الواجب أن تأنى بثىء قاطع 
نخرج منه بتدجة علية فى الموضوع . ونلاحظ عليه أن هذا سبو عن كون الغرض الذى نرى 
آله إنما هو دفع الطعن عن القرآن بابدا. ما يسقط دليل الطاعن 

ومعلوم أن الدليل متى طرقه الاحتيال سقط به الاستدلال .فلا يبقى فى يده ثىء يتمسلك به. 
ولسنا تريد إلا أن ندافع عن القرآن الى جمل أبا ابراهيره آزرء لا«تارح »كا صتعت التوراة. 
ولا مستدد ثلطاعن فى طمنه على القرآن إلا ما ذكر فيا . وإجمال القول أننا ذكرنا له هذه 
الاحالات لنسقط ما دلله الذى امتتد اليه . فان الدلل متى طرقه الاحتتال سقط به الاستدلال 
كا فنا. وإن شاء الأستاذ فليرجع إلى ما قرره علداء البحث والمناظرة » وإلى ما كتبناه لحضرات 
المعريين . ولسنا نريد شيئاً غير هذا حتى ثبت [ثاناً علي كما يربد . وك"نه ظن أنى مستدل 
فطلب مى القطعيات أثى تلزم المستدل , ول بلنفث إلى أنى أناقش دليل الطاعن الذىأنامه على 
إثياتطءته ف القرآن . فأنا أفول له إن الطمن لا يكون إلا بثىء قاطع لا بشىء محتمل » وماأوردته 
محتمل لا قاطم فانا مناقش لا مستدل . ثم أبديت له ما فيه من الاحتهالات . ولا شك أن هذا 
يسقط استدلاله . فكان” حاصل ذلك كله أنى أجيت بجوابين : جواب بالمنع وهو الذى حذفه 
المعربون أصحاب الدائرة ؛ وجواب بالتلي وهو كاف فى تفنيد كلام الطاعن و إسقناط دليله 

يوسف الدجوي 
من هيئة كار عليا. الازهر 


ل كر أر سير ده 


نصب نذ كارى سبقام في هدسن ثال بولاية يوجر 


عي بامبركا . وهو يتألف من ضري توه ملة ارتفاعها ١١١‏ متراآ 
0 لبت 
وي داسيا ثرة أرضية محلها يدان ٠‏ وعند قاعدتها مثال كبير لتوماس ادبسون ١‏ كبر مخترعي المالم 


الفرزدق 
بقام الاستاذ الشيخ امد الاسكتدرى 


ولد الفرزدق حوالى سنة 14 ه فى خلاقة مر 
رضي لله حنهة وكانق عدو مئ بنى مجاشع بن 1 د د 04 
دارم ممن نزل البصرة من بلون تيم أول اختطاعطلها كتبه عن هذا الشاعر أدب من شير 
عند الفتح , وكانت لحم خطط ودور بالبصرة يتزلونم! الادب "امرني . وهومن النوع الذى يتوق 
فى بعض فصول السنة ويتبدون فى بعضها الآخر. ! الى مطالءته الناعثة خصوصاً بي الادب 
وكان آبره غالب بن صمصعة ينول السيدان مون القديم . ومن تنشر هنا القدم الاول منه 
0 0777-7 االاسنيجا»د سسمه 
حوله قبائل شتى من قيس وتم . وكانت البصرة فى أول أمرها تعتبر معسكراً للقائلة من العرب 
لاتخالطهم فها إلا موالهم : فكانت بذلك بيئة عرية حصا . فنشأ الفرزدق مابين السيدان والإصرة 
قصيم اللهجة مدا بدقائق اللئة حافظاً غريبها عالما باخبار العرب وأيامها وأيام تمبم وخاصة أيام 
بنى دارم فى الجاهلية والاسلام ؛ وحبب اليه الشعر منذ طفول» فنظمه فاعجب به أبوه ؛ وكان 
من شيعة أمير المؤمنين على ؛ فاناه عقب فراغه من وقعة الجل وممه ابنه الفرزدق . فأله عنه 
فقال : « هذا بوشك أن يكون شاعراً مجحداً !ا فقال: « أقرئه القرآن فهر خير له .. فا زالتكلة 
أمبر الأؤمنين تعمل فى نفس الفرزدق دهراً طويلا حتى عمل بها بعد أن جاو ز الثلائين 

وكان أبوه غالب كرعاً متلافا سبدآ شباعاً , وفد على النى صل الله عليه وس ؛ ومر حتى 
مات فى إمارة زياد وخلافة معاوبة ودفن بكاظمة » وكذلك كان جد الفرزدق صعصمة من 
أكرم الئاس ف الجاهلية وأشرفهم »وكان شاعراً مقلا يلقب بمحى الموبودات ؛ لآن#كان اذا 
عل برجل حم بوأد ابنته لتفقر اشتراها منه بناقتين لقوحين وجمل ء لجاء الاسلام وقد فدى ستين 
الال موءودة لم يشاركه فى هذه المكرمة أحد : حتى أنرل افه تحريم الوأد فى القرآن . وفد 
على النى صلى انه عليه وسام وأسلم وعله آبات من القرآن ؛ وسأله : هل له فى فداء المومردات 
من أجر؟ فقال له : ه هذا من البر ولك أجره إذ من الله عليك بالاسلام » 

فبذلك يفتخر الفرزدق على جرير : لآن آباءهكانو! وضماء . وار الفرزدق على الحجاء من 
صفره . قال عن نفسه : وكنت أهاجى شعراء قوى فى خلانة عثيان بن عفان؛ فكان قوى 
مخشون معرة لسأنى منذ يومئذ » 


لوف اغلال 


ولما تدخل البعيث الجاشعى. بين جرير وغسان فى تهاجهما وظاهر غسان على جرير : هجا 
جربر البعيث وتعرض لقذف ناء مجاشع » ومجاشع ثم رهط الفرزدق أيضا ؛ وكان الفرزدق قد 
ج وعاهد الله بين اباب والمقام ألا بجو أحدا أبدآء وأن يقيد نفسه ولا يحل قيده حتى 
يجحمع القرآن ( أى يحفظه جيعه ) مع أنه كان أمبأ لا يقرأ ولا يكتب 
وبلغ نساء بنى مجاشع ألخاش جرير فى قذفهن فأتين الفرزدق مقيداً فقلن ؛ , قبح الله قيدك , 
فقد متك جرير عورات نسائك فلحيت شاعر قوم ء فاحفظه كلامهن وفض قيده وقال : 
ألا استهرأت مى هيدة أن رأت أسيرآيدانى خطوهحلق الحجل )١(‏ 
ولو علمت أن الوثاق أشده الى انار قالت لى مقالة ذى عقل 
لممرى لن قدت تضى لطالما سعبت وأوضعت المطية للجهل 
لاثين عاماً ما أرى من عماية اذا برقت الا شددت لها رحل 
فان يلك قبدى كان نذرآ شرته فا بى عن أحساب قومى من شغل 
انا الشامن الراعى عام وأئما يدافع عن أحسام أنا أو مثلى 
ثم هجا جريراً وهجاه جرير ؛ فا يقول قصيدة حتى ينقضها عله جرير » ولا يقول جرير 
قصيدة حتى ينقضبا الفرزدق ؛ وتورط معبما فى نباجيهما أ كثر من ثمائين شاعرا منهم الاخطل , 
فظهر ججرير عليهم كلهم واسقطهم وثبت له الفرزدق والأخطل . ومات الاخطل وبقى الآخران 
يتسابان سائر حباتهما. وكان جرير فى العشر السنوات الاولى من تهاجهما يقي منعزلا بالبادية 
مامة ويرسل بالقصائد الى من بالبصرة من بنى يربوع . والفرزدق مقبم بالبصرة حيث الرواة 
وجمهرة العرب , فارسلت اليه يربوع وأحضرته اليبا فكانا يتهاجيان . فاما أن يثلاقيا بالمربد 
وفد يؤدى ذلك إلى اقتال بى يربو ع وبى امجاشع » وإما أن تجتمع بربوع ورواة جرير عليه 
بالمربد , وتجتمع مجاشع ورواة الفرزدق عليه بمقبرة بى حصن ؛ والناس يسعو فيا بينهما 
أشمارهما بالبصرة , وفى خلال تهاجبما بجو كل منهما بعض أنصار الآخر أو من يتعرض له» 
فهجا الفرزدق فى أول تهاجهما بى في وبنى نبشل » فاستعدوا عليه زياد » وهو والى العراق 
من قبل معاوية » وكان رججل جد ٠‏ فطليه زياد فهرب الى المديثة المنورة وعلها سعيد بن العاص . 
وهو وال عل المدبئة لمماوية : ومدحه فأمنه سعيد ؛ فأقام فى المديئة ختلف الى انها ويستمع 
إلى غنانمن ٠‏ ولم تطل الآيام حتى عزل سعيد وولى مروان بن المكر , فآخذه بما كان يقول 
وينشد من أخباث قوله وأرسل يطله . فلبا جاءه قال ٠:‏ أتدرى ما مثلك ؟؛ حديث تحدث به 
العرب أن منبعاً مرت بحى قوم , وقد رحلواء فوجدت مرآة » فنظرت وجهبا فبها » فلا نظرت 
قبح وجهبا ألقتها وقالت : من شر ما اطرحك أهلك ! ولكن من شر ما اطرحنك أميرك ! 
(1) هثيدة مته 


الفرزدق 7 


( بريد زيادآ ) فلا تقيمن بالمديتة بمد ثلاثة أيام » . فخرج بريد اين . لا كان فى أثناء الطربق 
علم بموت زياد فخر ساجداً 00 
ولما مات معاوية وخالف أهل المدينة على يزيد ٠وكائب‏ أهل الكوقة الحسين بالخلافة 
واستنبضوه اليم سار اليهم فى أهل بته» فلقيه الفرزدق فى الطريق قادماً مر العرلق , فسأله 
الحسين عن أهل السكوفة » فقال له : « يا ابن رسول اله قلوهم ممك وسيوفهم مع أعدابك ! » 
و معن ىكل لطيته 
ولما دعا عبد الله بن الزيير بمكة لنفسه بايمه أهل العراق ؛ وبعث اليهم أخاه مصعباً , وكانت 
تم البصرة فيمن دخل فى دعوت ؛ ومنهم رهط جربر والفرزدق . فولى ابن الزيير على البصرة 
الحارث بن أنى ربيمة المخزوى الفرثى الملقب بالقباع : وهو أخو عمر بن أنى ر يعة؛ وكان 
متنكا يروى عنه ألفقه والحديث » تأغضبه تاب جرير والفرزدق ٠‏ وكره منهما إذاغة 
الفاحشة بين المؤمنين» فهدم الدارين اللدين كانا ينزلانهما بالبصرة ليتتها : فذلك حيث يقول 
الفرزدق وكان قد هرب منه : 
أعارث دارى مرتين هدمئها وأئع ابن أشى لايئياق غوائله 
وقبلك ما أعييت حكابر عينه زياد ظم تتقدر على جبائله 
فآليت لاآئيه تسعين حجة 2 ولو حكرث عن الفباع وظهله 
وفى ذلك يقول جرير : 
أعارث خذ ماشئت منا وهم ودعنا تقس مجدآ تمد فراضله 
فا فى حكتاب الله تبدحم دارنا ببدم ماخور خبيث مداخله 
“م لما انتكث قتل بن الزيير وماجت المراق بالفتن اختفى خبرهما حتى قثل عبد الملك بن 
مروان مصعباً : وولى أخاه بشراً على العراق : تمان أديا حب الشعرا. وبعجبه أن إيغرى يينهم 
لعل من أخص مادحيه الفرزدق وجريراً . فللا مات بشر وآلت ولابة المراق الى الحجاج كابأ 
من مادحيه . ثم انصلا بعيد الملك بن مروان وزاحما الاخطل فى مدحه ء إلا أن الاخطل صانم 
الفرزدق وناصره على جريرم عليت 
وبقى الفرزدق وجرير يتكسبان بالشعر بمدح عبد الملك واخوته والحجاج وولاته زنن 
عبد الملك والوليد وسلبان وهشام . إلا أن الفرزدق لسوء سير» وجهامة طبعه كان الولاة 
حبسوله و .يضطهدوثه » ومن هؤلاء عمر بنعبد العريزء لفاه مرة عن المديئة ؛ وحبسه مالك بن 
النذر والى البصرة من قبل خالد بن عبد الله القسرى 
ولما كبر الفرزدق خمدت فيه ثورة الشر وتنسك وتاب وتوف بالبصرة سئة 114 ه ودقن فى 
مقبرة بنى يم بعد أن عمر نحو هائة سنة 


7 الملال 


أغمزف, وصفام 

نكأ الفرزدق مع أيه وأهل يته بقيم بالبصرة بعض الستة وياديتها بسيدان وكاظمة من, 
ناحية سيف البحر بقية السنة » فجاءت أخلاقه فى جملتبا خليطاً من أخلاق أهل البدو وأخلاق 
اهل الحضر ؛ وهو الى جفاء أهل البدو وغاظ طباعهم أقرب 

ولم يكن أهل بيته الادئون وضعاء الانفس ساقطى الحمة كأهل جرير وأبيه عطية ٠‏ بل كانوا 
اغنباءكراما إلى حد الاسراف ؛ ومخاصة أبوه غالب . وعمر الفرزدق طويلا ورويت له أخبار 

ثيرة فستخلص منها عامة أخلاته 

كان الفرزدق بارا بأيه متفاننا فى مبته موقراً 4 فى حياته وبعد ماته , حتى لقد كان يمير من 
يعوذ بقبر أيه غالب يكاظمة . وكان فى استطاعته أن يعيش فى مال أيه رخى الال هنىء الييش, 
لولم يستمع الى تحريش السغباء ينه ويين الناس . على أن انطباعه على الشعر مئذ طفولته ولد فيه 
حب الانتصار والغلب والماهاة؛ وهى أخص صفات البدوى . ولم تكنالمغالية فى الشعر الابالحجاء 
والسباب والاقذاع فى القول . فخر ج الفرزدق شريراً سليط اللسان عريضا للشر يبادىء من 
لم يادئه به. وكان ذلاك سيآ فى تأدبب الولاة له بالحبس والتفى والنشريد مراراً فل بتفع بتأديهم ‏ 
فشافه الاشراف والمدذاء قداروه بالمال والمقال 

وكان مع ذلك جبانا فروقة كثير الحرب من الولاة من برى منه الجد فى الاتتقاممنه . وكان. 
فاجرا لا يتورع عن رببة . وربما تاب عن قذف المحصنات واقتراف المحظور ثم بعرد ٠.‏ وحج 
مراراً وحده أو مع بعض الآمرا. وأقام بمكة أو بالمديثة . فلم يؤثر ذلك فى تمذيبه 

وكان فيه مع ذلك .ومع مدحه خلفاء بنى أمية وجبابرتهم وأعوانهم : تشيع لهل يدت رسوله 
القه صلل الله عليه وسلم » فيسره أحيائاً ويظهر أحباناً على فنات لسانه . على خلاف ما كازعليه أهل 
البصرة من النصب لعل وآله لأنهم كانوا عثانية منذ واقعة المل . ولمله ورث التشيع من أييه 
لمكي ع ا ا ا ا 
مهد المؤمنين تختاج فى صدره حتى قبد نفسه ليجمع القرآن بعد أن حب وتاب . وكان يقد 
م عي سن وو ووو ااا 5 

وحج هشام وهو شاب فى زمن عبد الملك أو الوليد فرأى عل بن الحسين ,طوف البيعه 
والناس يفسحون 4 فى المطاف . فتجاهله وسآل عنه , فا كان من الفرزدق الا أن عنفه على 
تجاهله بقصيدة مشرورة للناس لخبسه مدة 

وكان عخوراً إلى حد الغلو بنفسه وآبائه كثير التحدث عنهم فى شمره؛ وما من قصيدة له إلله 
غلب عليبا فخره بأبانه لا يبالى أ كانت ف مدج خليفة أم سوقة أم هى فى هجاء أم رثاء 


الفرزدق 50-04 
وكان نزر الكلام فى المدح قليله فى الفخر لجمل جرير يظبر عليه اجيانا من هذه الناحية . 
والفرزدق كأ كثر الشمرا. قلبل الوفاء ‏ مدح الحجاج فى حياته وهجاه فى ماه 
سُهر ٠‏ 

قال الفرزدق الشعر منذ طفولته فاتجب به أبوه غالب إذلم يكن هو شاعرا . ول يقل الشعر 
أحد من اهل يينه من هذه الطبقة ؛ وائما كان صدصعة جده يقول المقطمات الهينة المقدار : يوا 
فى شأن نفسه.وقد قل للفرزدق: ٠‏ مالك وللشعر وما كان أبوك غالب شاعرا ولا كان صعصعة 
شاعرآ . فن أبن لك هذا ؟ » قال : من قبل خالى الملا. بن قرظة الذى يقول : 

إذا ما الدهر جر عل أناس كلاكله أناخ بآخرينا 
قل لشاءتين بنا أفيقوا سيلتى الشاءتون كا لقنا 

وظبر لشعره من أول أمره روعة وقوة أسر . وقد اتتسى به ناحية الحجاء ما فطر عليه من 
طيعة الشر وحب اللجاجة ولدادة الخصام ‏ فواجى شعراء فومه: فلقوا منه شرا مستطيراً وتخوفه 
الأشراف وصانءوه . وأطمعه ذلك فى (تخاذ الععر حرفة يتكسب مما وقد كان له فى مال أيه 
وقومه غلية أى غنة !.. 

وكان الفرزدق قوى الذا كرة فحفظ من شعر الجاهلية والاسلام الكثير المزيز . وجمع من 
'اللثة وثار يخ العرب فى جاهليتها عاءة وأيام قرمه خاصة مالم يبزه فيه شاعر من أهل زمانه حتى 
ولاجرير والأخطل 

وكان طويل النفس ف الحجاء والمماقضات والخرء فتزيد بعض أيات قصائده فها عل المائة, 
«قصير النفس ف المدح فلا يكاد مدحه ربأغ ثاث ما فى القصيدة من النسيب والفخر 

ومع فحولنه فى الشعر وحسن تأئيه وموانانه له فانه كان يحسد مندوئهمن الشعرا, عل البيت 
أو الايات القللة بقع له فيها المعنى البدبع ؛ وخاصة إذا كان ااشعر فى فر لا يراه الفرزدق 
يلبق بهذا الماعر فيخصبه أيا» ويقول له : « أنا أولى بها منك » ! ويضمبا الى شمره فلا يستطيع 
الشاعر ان ينكرها عليه لعجره عن محاراته 

[ بقية الفصل في المدد القادم ] احمد الاسكندر ي 


سر سود 


يطوى ثلمائة سنة 


في النالك عفر من شرر ارس اانى ٠‏ اقشت 'اماثة مئة على د فم الادني 
م ن 6 اعبر البامم الاديية على الاطلاق 6 راقدمها » 
م ل ليان سا امي ا او اوت 
بكلمة » في الوقت الدى ننشاً فيه الجامع الاديية والشية الانوية بكثرة في الشرق » ولي 
الوقت الذي يبدأ فيه ممم القدة المرية جلساته وماحناته في عصر 
ل يصدر المرسوم الملى بتأسيس المجمع الادنى الفرسى رسيا إلافى سنة ه7٠٠‏ فى عهمد 
الملك اوبس آثالك عش . ولم يسجل ذلك المرسوم ف البرلمان القرنسى إلا فى ٠١‏ بوليه سنة 
بم+؟ . غير أن المجمع الآد ى كان قائما فى الواقع قبل ذلك الوق . إذ أن سجلاته دونت 
بصورة ثابتة أبنداء من يوم ١‏ مارس سنة عسم>! . بفضل الوزير الفرنسى التسبير الكرديتال 
دى ريشليو. وفى نلك السجلات التاريخية أثبنت أعمال المجلس ومباحثانه وقراراته منذ ذلك 
المهد الى يومنا هذا . فهى من هذه الناحية أفضل مرجع يستعان به فى جميع ما يتماق بالادب 
الفرنسى واللنة الفرنسية وتنعاوراتهما 
كان الكرديئال دى ريشيو الوزير المعروف بثافب رأيه وبعد نظره؛ مشرفا على مقدرات 
فرنسا قابضاً على متاليد الامور فيبا . فم من بعض أصدقاله أن جماعة من رجال العلل والفضل 
رحلة الاقلام #تمعون فى منزل أحدم , كونرار » ويتبادلون الآراء فى الشؤون الاجتاعية 
والملبة والادية . تأدرك ذلك الوزير أن فى استطاعته توجبه تلك الاجتيامات إلى ناحية معينة 
وخدمة اللنة والادب بواسطة أواتك الافاضل وتحويل مجالسهم الى هيئة منظمة ثابكة شاضعة 
لانظمة وقوانين وأغراض ممعيئة . وفى أوائل سنة غ١‏ أرسل الى الماعة يطلب منهم مرافاته 
الى مقره للتحدث فى تنظيم تلك الميئة فلبوا طلبه . وعقد اجتياع حضره الكردبنال وبعض أولنك 
الاصدقاء الادباء . منهم جودو وجومبو وهايير وشابلان وكونرار والاب سريزى وجيدى 
وغيرم . وفى الالك عشر من شبر مارس عم! كان نظام , الاكادبى ء قد أوجد فملا. 
وقتحت -جلاث خاصة لددون محاضر الجلسات وأعبال الجماعة وقراراتهم واتتخب سريرى 
رئسأودمارى اا وكرنرار من لمر ااا 
وكان عد أعضا. المجمع فى بادىء الامر ثلاثين عضواً . وبلغ الادبعين فى سنة وم١٠‏ 
وبقى الاعضاء حافظين على هذا المدد منذ ذلك الوقت بحيث إن جمعهم أصبح يعرف فى فرننا 


المجمع الادى الفرنى معن 

باسم و جمع الاربمين » وأطلق عليهم الناس اسم « الخالدين , اعترافاً بفضلهم ودلالة على أنف 
أسماهم ستظل مدونة الى ماشا, الله فى سجل التاريخ 

وكان الكرديئال ريشيليو يرمى بتأسيس المجمع الادنى الفرنى الى أهداف معيئة تعلق 
جميءبا بتهذيب اللفة . وأهمها : وضع قاموس 'فرنسى و كتاب فى البيان وكتاب فى قواعد 
الشعر وكتاب فى قواعد اللغة . وقد بدأ المجمع بوضع القاموس منذ ذلك الوقت وظبرت 
الطبعة الاولى منه فى سنة ٠4.6‏ ثم جعل الاعضاء ينقحونه الى أن اتتبوا من عملهم هذا فظبر 
؟لقامرس بصورته الثابتة فى العام الماضى ققط . أما الاعال الاخرى والكتب الى كان ريشلير 
يريد من الاعضاء أن يضمؤها لخدمة اللغة قفد بقيت مشروعات على ورق 

كان اختيار أعضاء الا كاديمى فى يادىء الامر بالتعيين . م وضع النظام الذى خضمت له 
اليثة فيما بعد فاصبم بالاتتخاب . فيتقدم المرشحون وببسط كل واحد منهم على المجمع 
الاعال اللى قام بها فى حياته واللى يعثقد أنها تخوله الحق فى دول الميئة . وكان المجمع يعقد 
جلسات عمومية يتباحث فيها الاعضا. فى اعال ذلك المرشح ويبدون فيها رأهم . ثم رى 
الاتخاب فيفوز من المرشحين من ينال الا كترية المطلفة من الاصوات . وفد أدخلت 
تعديلات على طريقة الاتتخاب فى بعض الظروف السياسية , ولكنها أعيدت الآن الى أصلبا » 
ولا يزال اتتخاب الاعضاء بحرى بهذه الكيفية إلى يومنا هذا 

ومن الشروط التى يتمسك بها الاعضاء فى اختبار زملائهم شرط يعدوثه لازما أي كانت 
الظروف والاحوال . وهو أن يكون العضو الجديد فرنسيا أصيلا 

وللجمع الادنى الفرنسى حق [خراج عضو من المجمع وشطب امه مه إذا ما وجهتإليه 
تهمة ثبتت بالبراهين » وإذا ما ارتكب العضو عملا مخالف قوانين المجمع أو يسىء الى ممته , 
ولكن الاعضاء لم ياجأوا إلى تطبيق هذا الحق إلا ثلاث مرات فنط 

المرة الاولى : شطب اسم أوجيه دى موليون سنة ١+‏ لاه رفض أن يعيد أمانة مالبة 
إلى صاحبها 

المرة الثائية : شطب اسم فورتير فى سنة و٠‏ لانه <الف نظام المجمع وأضدر تاموما 
للغة الفرنسية 

المرة الثالثة : شطب أسم الاب سان بيار فى سنة ١/1.‏ لانه أصدر كتاباً أهان فيه ذ كرى 
الملك لويس الرابع عشر 

هؤلا. م اثلاثة الذين أخرجهم زملاومم من عضوبة المجمع بعد مداولات ومناقشات 
عنيفة . وقد أخرج غيرهم وللكن بارادة الحكومات القائمة وقرارات الوزرا.لاعتبارات سياسية 
ليس لاعضاء المجمع علاقة بها 


5 هلال 


وكانت التقاليد تقضى بأن يذهب العضو الجديد الى صاحب العرش فيقدم له الخضوع , 
ولكن اثنين من الاعضاء رفضا القيام هذا الواجب . الاول « شاتو بريان ء لانه لم يكن راغناً 
ف المثول بين يدي تابوليون الاول . والثانى « بريه » لانه أنى المثول بين بدى نابوليون الثالك , 
ولكن هذالم نع العضوين من الجلوس على كرسيببما والاشتراك فى أعمال المجمع . وفى هذا 
ما فيه من مظاهر النسامح والتساهل 

وكان أعناءالجمع الادنى يعقدون جلساتهم فبادى. الامر فى المنازل الخاصة ؛ الى ان قرر 
الملك لويس الرابع عشر وضع احدى قاءات قصر اللوفر نحت تصرف اججاعة لمقد جلساتهم 
فيا . وأنشئت بمد ذلك مجامع أخرى خضعت لقوانين ستتها الحسكومات الفرنسية لهذا الفرض 
وأطلقت على جموعها اسم « أنستبنو » غير أن عدد امجامع الادية والملية والفنية فى فرفسا 
بيغ المشرات . وجميعها تتمتع برعابة السكومة وحمابتها ومساعدتها الادبية والمادية 

وقد أندئت ف كثير من الاقطار الفرية مجامع أدبية ولغوية , فكان أول عمل يقدم علبه 
مؤسسوهاأن بدرسوانظام « الجمع الادنى الفرنى » للاخذ به وتطيقه بقدر المستطاع على مهم 
الجديد . وما ذلك إلا لان نظام الا كاديى فى فرنسا يمد من أوف الانظمة من هذا القييل إن 
م يكن أوفاها , بعد أن مرت ثاالة سنة على إنشاء هذا المجمع » وبعد أن تطورت أنظمته 
وقوانينه نطورات عدبدة هى ننيسة البحث والدرس والقحيص والتجارب 

وينصرق هم أعضاء الجمع الادنى الفرمى دائماً الى الدير باللغة الفرنسية جنبآً الى جنب 
مع تطورات العصور ومقتضيات الحباة ومفاجآت الم والاختراع محيث أن اللغة الفرتسبة 
تضيف ل يوم الى “روتها الادية ظرات جديدة وتدبيرات ل تكن مألوفة أو معروفة من قبل . 
ومن الاعال الجريثة التى أة-م عليها الجمع فى السنوات الاخيرة الغاء جميع قواعد الصرف فى 
اللفة النرنية وابدالها بقاعدتين اثثين تفط با سبل على التلاميذ درس اللفة فى المدارس 
الى حد بعيد 

وإذاكان لنا رجاء .هذه الخاسبة فهو أن ينسج جم اللغة العريية فى مصر على منوال الجمع 
الادنى الفرسى فى خدمة اللغة والسير بها مع تطورات العصر 


و00 


جل ابماايت 


مقالات مختارة من أشهر الهلات الغربية 


عنابم على الرخم من 
[ خلاصة مقالة درت في جل البنوبووكر 
بقلم الصسفي جوئفتون الاميري ] 
الفلمسوف البرت آبنعتين هو من أعظم سجبابرة المقول ٠‏ والسجزات التى أتتجها تبمل العالم 
يشنلر الى قواء المقلية 5] ينظر الناس الى قوى هرقل الجسدية 
ومع ذلك فالرجل من ألين الناس عربكة وأسلدي قيارآ ..يدالك على ذلك كثير من الحوادث 
الى وقمت له والتى ثدل على أن هذا الرحجل ليس من الذين ينعبثون بأ رام نعبنا أمى 
من ذلك انه كان إلى عهد قريب يرفض أن يعزف على الكمنيجة فى إلحفلات المامة وأ نكانث 
من الحنلات الخيربة,لانه كان يستصغر شأن نفسه فى الموسيق:ويعتقد أنه لبس من امروءة أن بنافس 
اللوسيقيين الحنرفين . ولكنه رجى يند الالح بان يعرف فى الحفلات الخيرية . ودعى هرة ازبارة 
الولابات التحدة هو وزوجته وأرسلتالهما تذكرنا سفر بالدرجة الفاخرة فاب أن إسائرالاباادرجة 
الثالاة لانه ممتفر الاببة الكاذبة . فلدا قيل له أن رفشه السفر بتك الدرحجة قد ينؤول تأوبلا جرح 
عواطف الذن دعوه عاد فاثقاد إلى الحاح أصدقاله 
ولاكان فى أمريكا أرسل اليه أحدم سكا ( شيكا) الف وخسيقة دولار على مبيل الهدية. فا 
كان منه الا أن استسمل ذلك السك و علامة كتاب » ووضمه فى كتاب كان 1ظ م ضام 
الكتاب وضاع « المك » ممه وماكان إينعتين ليبأ به لولم يفهموء أن عدم اعتنائه قد ببؤول تأويلا 
يمس إحساس الشخص الذى دسق د السك » 
ودعى ابنشتين وزوجته مرة ازبارة ملكة البلجيك ( ارملة املك البرت أأذى نوق أخراً ) 
«رميتداق براي | جنا عدي رتفي اق الاير اط انعا ٠‏ وما كان 
أشد ذهول اللكة عندما رأئهما داخلين القصر وحدها حاملين أمتعتهما ! . 
وما منح إينشتين جائزة نوبل سنة 1471١‏ وهبا لاجمال البر 527 
)0( 


اس اللال 
الهلات الامريكة أجرة باهظة ليوافيا بمقالة فى موضوع معين فرفش أن يسخر قلمه لانغراش 
مادية مستكثراً الاحجرة التى عرضت عليه ثم عاد قلى الطلب بعد الماح شدديد 
ولما استدعتهجاسعة برنستون الامريكة لتدرس فيها عرطتغية أجراً عالياً ب فرفضهفى أولالامر 
لاندكان أجراً باحثلاً .ثم عاد فقبله بمد الماح شديد وبمد أن وعد مخض ذلك الاجر فى الستقيل 
ولمله لم يقم فى المالم رجل عرشت عليه الاموال 5! عرضت على إإنشتين «فانمثات من السركات 
التى نسنع السلع الحتلفة عرضت عليه الاموال الجسيمة يأذن لما بوشع أسمه على تلك السلع 
فكان برف ماتطله بكل شمم واباء , ومنذ صبرورته بطلا عالياً م نقطم عنه سيل الدعوات 
لالناء الحطب فى شتى اللوضودات الملمية والسياسية . على ان كبراه الييود لا يفتأون يحرضونه على 
السكوت لسببين وحيبين ( ألما ) الحوف من أنه اذا تكلم فى السياسة أساء الى أبناء ملته اليهود 
( وثانييما ) الحوف من أنه اذا نزل الى مبادين السياسة خسر الم بسبب ذلك خسارة عظيمة 
وقد هف أبنعتين فى حدائته اشطهاداً شديداً بسبب ديانته . من ذلك انه لماكان تلميذاً صغيراً 
فى إحدى مدارس سويسرا أحضر الاستاذ ذات يوم ( وكان من رجال الدين ) موعة من المسامير 
وعرضها على التلاميذ وقال لهم أنها المسامير التي سمر بها اليهود المسبح على الصليب . فاكان من 
التلامبذ الا أن هجموا على ابنشتين ا سكين او سا اماي 
والغربب أن ابنشتين لما كان نى المدرسة لم تظهر عليه علامات الذكاء بل كان بالمكس بليداً 
خامل الذحن . وما بلغ الخامسة عصرة من عمرء ترح به والدء الى إيطاليا لكى يتم فيا اللندسة 
الكبربائية . وبعد ثلاث سنوات عاد به الى مدينة زوريخ بسويسرا حيث دخل المدرسة المعروفة 
بالاكاديية الفنية . وتعرف وهو فى هذه المدرسة بتلميذة من لاميذ فرفته فاحها وتزوجها سلة 
وولد له منها ولدان . ولسبب يطول شرحه طلقها فما بعد وتزوج فى سنة 191١‏ أبنة مه 
أما شهرته الماية فبدأت سنة ه وكارل عحمره يومئذ سنا وعشررن مئة اذ نر خس 
مقالات علمية من ضمنها مقالة فى «النسبية الحاسة » تمتوى على أم مبادىء نظريته العروفة بالنبية. 
وقد أدهعث هذه اللقالة جميع علاء المالم . ومنذ ذلك اليوم سجل إمم اينشتين فى سجل إلقالدين 
وى سْة 1516 ظهر فى الانيا كناب يمتوى على نظرية ابنشتين فى النسية المامة. ولكن الحرب 
حالت دون وصول الكتاب إلى الملياه خارج المانيا . وفى سنة 1514 تمكن الملماء من تحقيق نظرية 
النسية برصد الكسوف والخسوف . ومنذ ذلك اين نوالت الادلة المفية على مة نظرية النبية » 
ولكن هذه النظرية ليست واأسفاه ‏ مما يستطيع أن يفهمها الكثبرون . ويقال ان اينعتين 
الذى يفسركل شىء بواسطة امعادلات الرياضية قد بسط نظربته كلها فى بضع معادلات هى 5 يقول 
الملماء أعظ ما حاول عقل هذا الخبار أن بتدعه تتضير نواميس الكون وشرح نظرية النسبية 


مجلة إنجلات 3-5 


ص مذكرات ا مسبو بوانلاره 
[ خلاسة فقالة لمرت في يله 
الالوستراسيون بقل السبو بوانكاره ] 

ألف السيو ريون بوانكاره السيامى الفرنسى المظيم ورئيس الجمهورية الفرسية فى رمن 
المرب كتاباً جليلا فى عسرة أجزاء ضمنها ضمنها مذكرات عظلمة القيمة عن تلك الحرب نقتطف منها 
مايأق نقلا عن مجلة الالوستراسيون الفرلسية التى نشسرتها بسيد وفاة |ارحوم اللير ملك الللجيك , 
قال السو بوأتكاره : 

وسلا الى دنكرك بعد أن اجتزنا الحدود وسرنا فى سهول تشمرها الاوحال فجاء املك 
الير بتقبلا بكل إبعاشة على أرض بلجيكية وصدره محلى « بوسام » واحد فقط هو الوسام 
الحرنى الفرنسى . وبمد أن تبادثنا التحية شكرنى على زيى ثم طفق يت على إبسالة اليش الفرنسى 
فاجبته شاكراً ومثناً على اليش البلجبكى الذى سمد للالمان وثبت حتى مكن الميش الفرنسى 

من أخذ الاهبة والاستمداد الكفاح 

ولما فرغنا من تبادل التحيات دعانى املك البير لركوب الاوتومويل ممه . وتعنا مبلران 
وجوفر ودوبارج وغيرها من القواد فى أوتومويلا تأخرى . وسرنا نقطع سهول القلمنك وحزوتها 
حتى وصلنا الى قزبة ء لمن » يت ان فاك الير يقي مع لللسكة فى منزلسهيرمنل بده كرب + 
فت رجلنا ودخلت .ذلك التزل يزينه أناث وريش فى منتبى البساطة وجامت |اللكة نستقبتى وهى 
لاسة و يكن هسنا التحيف يثف عما فاسته من أهوال الحرب وقابا الذى يشش ,روح 
الوطنية والاخلاس يفيض شحاعة وثقة الستقل . وفد اشتورث جبلالتها بثها ساعد أللك لاعن 
0 كلها على حب اللجيك فبى لاتريد الحياة | إلا من أجلها . وتلعطفت معى فى 
١‏ الحديث فسألتى عن صحة مدام بوانكاره وعن آخر الاخبارمن باريس وبوردو ومنفرئسا كلها . 
ثم أخذت تكلم على الحرب بحاسة عظيمة وكلها ثقة بالمستقبل . وكان أمراء الاسرة الالكة يقيمون 
يومئذ يثهائرا والللكة ترسل الهم كل يوم تلغرافا 

وما اتتبت زيارتى استأذنت فى الانصراف . فطلبت منى جلالتها أن أقف الى جانب زوجها 
لتصورنا بالآلة الفوتوغرافية أمام المازل ٠‏ وقالت أنها ستمطينى نسخة من الصورة هدية الى مدام 
بوانكاره لكى نذ كر فى للستقئل هذه الساعات العصبة 

وى ؟١‏ ابريل سنة ١41١‏ وهى السنة الثانية من الحرب ‏ زرت البلجبك مرة ثانية وذهيت 
الى فرية هوثيم وكان املك البير فد نقل اليها مركز القبادة البلجيكية المامة لان 0 انوا قد 


دمروا قرية فورن ( حي ثكان مركز القيادة سابقاً ) بمدافمهم الشخمة . وكان الملك الباسل يقضى 
هو وقواد جدشه الساعات الطوال فى رمم الخطط الحريية لاتقاذ بلاده ٠‏ وكانت الابتسامة لاتفارق 
شفنيه ولسكنها ابتسامة ممزوجة بقليل من الحزن يسبب ماكانت البلجيك تمانيه فى نلك الحرب 

واستفلتى جلالته مرحاً بى وأدخلى مسكنه الوشيع حيث شرع نتحدث واشترك ممنافى 
الحديث السو مبلران . وكان حديث جلالته يشف عن صلابة عوده وثفته بالمستقل . إلا أنه 
يكن يظن أن فى الامكان زيادة عدد الميش البلجيكى الى أ كثر مما كان يومئذ 

وطلبت من جلالته أن يأذن لى بزيارة اللكة اليزايدث ‏ وكانت ماتزال تقيم بالنزل السابق 
بقرية لبان - فقال أن اللكة ترحب بى وإنه سيكون ممها الاستقبانى حنالك فى عصر ذلك اليوم . 
وقى الوقت اللمين ذعبت لزيارة جلائتها فاستقبلتى ببعاشتها المتادة . وم تكن الاحوال قد أوهنت 
عزيتها أو غيرت سلابة عزمها . وماكاد يستقر بى القام حتى طفقت تحدنتى عن الحرب وعن 
خراب اببر وتدسبر الالمان لفورن حبث كان مركز القبادة المليا سابقاً. ثم جمدت الى مجموعة من 
الصور الفوتوغرافية واخرجت من بها صور ززارتى السالقة واعطتى نسخاً منها هدية الى مدام 
بوانكاره . ودخلت علينا إذ ذاك صغرى الاميرات فقدمتها جلااتبا الى 

وفى ؟ اغسطس سنة مووات ميض مزهر مئة تماما على نشوب الخرب ‏ رُرت جلالة 
أللك الير مرة أخرى وذهبت ممه أتفقد الحصون الدفاعية وغيرها من وسائل القتال . وسار بنا 
الارنوموبيل وأنا وجلالته خائضان فى الحديث والوقاق نام ببننا منكل وحه وكلانا ممتقد أن 
الحرب ستطول وكلانا شاعر بوجوب نفخ الثقة وروح الثبات فى العمبين القرسى والبلجيكى . وأعرب 
لى جلالته عن قلفه من تقبقر الروس وفال أنه لايستطيع ان يدرك سبب سرء الادارة فى الحكومة 
الروسية الابراطوربة . وعلىكل فان جلالته كان وطيد الثقة بالستقبل 

م تحدئنا عن الامبراطور غليوم وكان فد الفى فى اليوم السابق خطبة فى امنيا قال فيها : ان 
ضميره مستري لان المانبا لبست هى الى أوقدث جذوة الحرب , فقال -جلالة أللك البير أن المثل 
الفرنى يقول ؛ ه من اعتذر فقد اعترف بذنه » (#قدمعه*ة عقدمت' آنه) 

وقابلت املك الير بعد ذلك عدة مرات . وآخرها فى ١‏ :وقير سئة ١414‏ وكان الألمان قد 
طلبوا المدنة فى ذلك اليوم . وجرت لى ممه أحاديث طويلة أعرب لى فى خلالا عن عدم ارتباحه 
إلى عفد الهدنة مع الالمان لانها تحرم الحلفاء ثمرة النصر . وكان اليش البلجيكى على وشك دخول 
«نث» فى اليوم اثتالى أو اليوم ألذى بمده وعلى وشك الوصول الى بروكسيل بمد بضمة أيام . وكان 
الهنرال داجوت أيضاً على هنا الرأى متفقاً مع انلك على عدم الارتياح الى عقد الحدنة لان اليش 
البلجيكىكان ما يزال محنفظا بقوته المنوية مخلاف اليش الامانى الذى كان شبح الهزيمة يتهدده 


مملة اجلات 7*1 


فل تميش عصب: الم ؟ 
[ خلامة مقالة مرت في مجلة بكتوريال وبكلي ٠‏ 
بقلم وأسئول تهرتثل الوزير رطان ساب ] 


لافائدة من انكار ما ثمانيه عصبة الامم فى الوقت الحاضر من العلل والادواء . فهى مريضة 
وقد زادها مرضاً خروج مايا واليابان منها واسئيلاه الوساوس والمواجس وأساب الحسد والتفور 
على الدول الباقية فيها . وقد أسبحت الآ ن مهددة مخروج دولة أخرى هي إيطاليا. وبظن الكتبرون 
أنه إذا أنفصلت عنبا هذء الدولة كان فى ذلك خاتمة المصبة والقضاء المبرم عليها 

تألف المشبة من الدول التى اتتصرت فى الحرب الماضية . والدول التى منبت بالحذلان . 
وهناك دول شوب الحسد والتنافس والتخاذل ما بنها من علاقات . وعي وان نكن متوادة متصافية 
فى الظاهر إلا أن بعضها يسىء الظن بالبعش الآخر وكل واحدة مثها ترقب الاخرى بعين الحند 
والبغض . وعنى عن اليان أن عوامل الثفرقة بينها... بل الحالفات الحجومية والدفاعية الى تريط 
طائفة منها . ثرززيد فى مشا كلها وفى الصعاب التى ترضما 

أشف إلى ذلك ما يساورها من حاوف بسبب الحلافات الدولية التمددة والمشاكل الى لا تقع 
تحت حصرء سواه أكان من حجهة دوبلات اابلطيك أ م معضلة بولونيا أم موقف روسيا السوفيائية ٠‏ 
أم موقف ايطاليا على سواحل البحر الاييض المنوسط» أم غير ذلك من السضلات 

على أن العصبة قد ماشت ححى الآآن وتغلبت على ما اعترضها من المقبات . وي تتسك 
بأهداب المياة بعدة وتدافع عن كبتها بكل مافيها من قوة . فهى كصباح يترجرج شماعه الشثيل 
فى وسط الظلمات المالكة ولكنه ل ينطقىء . وقد كان هذا الشماع أسطع قليلا فى الاشهر الاضية » 
وهذا يجى الرجاء بأنه قد يزداد قوة بمرور الزمن ويصبح منارة تضىء للمام فى اليالى الدهمة , 

على أن فى هذا استعجالا للحوادث ومسابقة للزمن . والعصة فى الوقت الحاضر تواجه أعظم 
أزمة واسجهتها منذ تأسيسها إلى اليوم بسبب احتلاقات الدول على متكلة تزع الاح . فقد قضن 
العصبة عصر سئوات وقضت -لنة تحضير مؤثمر السلاح خمس سنوات ؛ لوضع خطة دولية لتزع 
السلاح . ولكن الماعى كنها قد حبطت يسبب اختلاف الآراء والاهواء . وها هى للائبا نكو 
اليوم لان سلاحها قد تزع عنها بسبب إنكسارها فى الحرب . وها هىروسا تجاهر بأن السلاح عقبة 
فى سبل السلام المام . وبأن الواجب على ججمبع الدول أن تتزعه عنها ! وكل ذلك خداع فى داع ! ... 

ومن دواعى الاسف أن الاقتراحات التعلقة بنزع السلاح قد أسفرت عن تتنيجة واحدة ٠‏ وهى 
أنها أتاحث الفرصة لالمانبا تتخلى عن عصة الامم وتنفض عنها غارها : وأفى ذلك الى أرسال 


7 الملال 


إيطاليا انذارها النباق للمسبة وهو انذار لا يمل ما سيكون من أمره الا الله لانه مفسم بالاحتيالات 

هذء هى الخالة تى الوقت الحاضر . ولكى ندرك حقيقة الداء لابد نا من تامس الملة 

أن خوف الدول وسوء طن بعضبا بابش الأخر هو علة النلح . وعنى عن اليان أن 
للاثيا ليست راضية عن مماهدة فرساى ولن بهدأ للا خاطر بسبها فان ذكرى الالزاى واللورين 
ومعكلات سيليزيا الملا وثمر داتتزج وبروسا الكعرقية وغيرها نقض مضجمها وتطرد عنها النوم , 
ودراء هذه للعكلات سألة العمب الالمانى الذى يبلغ اليوم سثين مليوناً من الانفس وهو يزداد 
عدداً وزداد سمخطاً على الذين أنزاوا به المقاب : وبأنى أن يعتبر يبوم ١١‏ نوفير سنة 1118 ( وهو 
اليوم الذى طلب فيه الالمان الطدئة من الخحلفاء ) خامة ناريخ المانيا الجيد 

ومن المهة الاخرى نرى فرنسا وعد سكاتها نحو أربيين مليوناً ومواليدها فى تناقص . وهى 
تمش فى خوف مستمر من حيرانها ولكنها ثامة الثغة بقوتها وقوة حدشها وهى عازمة على الدفاع 
عن مماهدة فرساى التى تمبرها -جزءاً لا رنجزأ من وسائل دقاعها وسلامتها . وهى كا نظرت الى 
السرق والعبال السرق تجد الشمب الالمانى يزداد قوة وعدداً ونشاطاً ورسل الى حجيشهكل سنة 
عدداً كيراً من العبان ستمجز فرنسا عن مجارانه فى المستقبل . فهل يدهدنا بمد هذا أن يساور 
القلق ُرنسا وأن نستولى عليها المواجس فتحتاط للمستقبل بالشاء سلسلة من الحصون الميعة تدافع 
بها عن نوهد النياة والدرقية ومن ابوه الال واخفوه الى تفصل ينها وبين إيطلاليا 

تقد اقنضى الانتصار على اليش الالمانى فى الحرب الاضية أن تتألب عليه جيع جوش المالم 
تقرياً . فهل تضمن فرنسا أن تنضم الها الدول كذلك ف المستقبل ؟. ان أبطاليا تجاهر اليوم علناً 
بالسير على سياسة تنافس المصالح الفرلسية , واتجاترا قد سرحت جدشها فلم ببق منه سوى فوة هى 
أشبه بقوة بوليسية منها ميش عامل . والولانات التحدة مستاءة من مماملة فرنا طا ففمسألة ديون 
الحرب بحيث لا ينتظر أن تمد يد الممونة لفرنسا فى حرب مقبلة . وننبجة ذلك كله أن فرنسا جد 
نفسها البوم فى عزلة ثامة لا نستطيع أن تشمد إلا على قوة حيشها 

هذه عوامل تؤثر فى ستقل عصبة الام ومع ذلك فان ا لاندمو الى الى . ٠‏ وف الواقع 
أن المصبة اذا استطاعت التغلي على الازمة الحاضرة وأزالت أساب التفور الحم بين فرنا 
وجاراتها قوبت الآمال بقاه المسبة وثناتها وأضيفت الى سفر التاريخ صفحات -جديدة 

على أن اسباب الحقد والمداوة لا تموت بسرعة وانما قد تنمأ فى علانات الدول عوامل جديدة 
تغلب على تلك الاسباب وتساعد على ازالتها وفى مقدمتها الموامل المالية والاقتصادية التى قد ترغم 
الدول على تنامى ما بيتها من بواعث الخلاف وعلى الاهتتام بالخطاط السياسية الانشائية لا الخطط 
الهدامة . وأن الواجب ليفضى علينا بالسعى لتقوية تلك الموامل فتقوى اذ ذاك سلطة عصبة الامم 


مجلة الجلات يدف 


اماع الفكر 


[غلامة مقالة ثرت في مجلة ميوار 
دوعو ند بقلم السيد: ماد لين ايبرون ] 


منذ بضمة أسابيع قام الاستاذ كازامالى المشو بالمهد المامى الابطالى بمدة تهارب علبية يظن 
أنه فد توصل بها الى تصوير فكر الانسان أو تصور الاشماعات البمئة من الدماغ . . وفد وقف 
الكثيرون من الماداء بازاء هذا الخبر موقف الذر وإيحاولٍ أحد منهم حت الأن أن ينصدى 
لتحقيقه أو أن ياقى بشأنه أى بان فى أى ممهد على . إلا أن الاستاذ حيفليه ٠‏ وهو من كبار 

علماء الكهرباء اللاسلكية فى فرلا . قد قام بتجارب كثيرة فى هذا الشأن وألقى حديئاً خطية 

فى أحد المماهد الملمية فوع أواسسجوي بو لوطو 

اذ يكن يخطر يبال أحد منهم أن فى الامكان معالحة هذا الموشوع هذه الطلريقة الملسة 
استعان على شرح -خطته برسوم: أحدثتها ثياراث الكهربائية اللاسملكية المبمئة من ادعام رلتا 
على لوح خاص حيث اسنطاع الجخبع مشاهدتها والنسليم محقيقتها وبأنهم ليسوا أمام مشهد وهمى هو 
تزيجة إنخداع البصر 

ولايخفى أن لكل جسم مادى اشماعاً خاساً ٠‏ بل إن لكل عنصر من عناصر المادة المعروفة 
أمواج أشمة خاسة - حفتنت أن ليور البصل أشمة قوبة . وللعالم 
جروبنش مباحث مسيهبة بهذا الك ش ١‏ 

وما قاله الاناذ نل فى خلته المشار اليها إن التجارب الملمية الموثوق بها ندل على أن 
الدماغ الانسائى تننعث عنه اشماعات خاصة. ولا شك أن هذه الاشعاعات تعلل كثيراً من الاجمال 
الثى ينقوم بها دراويش الطند المعر وفون بالفقراء . ومن دواعى الاسف أن كثيرين من المليه حاولوا 
تصوي تاك الامال تصويراً فوتوغرافاً لملهم يستطيعون حل إسرارها فلم يوفقوا , من ذلك ان 
بعض أولئك الدراويش يلقون حبلاى الهواء فسمد الحل فى الهو وبظل متسب فه فتلقه 
الدرويش سعداً نحو السيله . ومن ذلك أنهم يلقو ببزرة فى الارض فتتمو فى الخال أمام الواقفين 

أمثال هذه الاعمال الدهشة حاول الملياء أن ,يصوروها بالآآلة الفوتوغرافية . وماكان أشد 
ذعوهم إذ لم يبد لا أثو على الزجاجة ! فاستداوا من ذلك على أن مابشاهدونه من نلك الاعمال 
السبة نا هو تة الداع البصرى اناج عن اتوم للا الاجامى 

نضح من ماحث الاستاذ كازامالى أن انتقالك الافسكار الممروف عند الملا بالتاساق 
(»1ناأوم816]) لايمكن تعليله علمياً إلا باقتراش اشماع الدمائغ واتتقال أشنه (الثى هى تنبجة التفكير) 


4؛ئ/ الهلال 


على من الاثير الى دماغ الآخرين . كذلك نجد أن بعض الرضى ينالون العسفاء من أمراضهم 
الستعصية اذا لمسهم بعض الاشخاصس . فان تمليل ذلك هو أن امواجاً غير منظلورة ننتقل هن كف 
اللامى الى جسم اللموس قتؤائر فيه . وتعرف هذه اللمسة فى التاريخ باللمسة الللكية 

وما مجدر بالذ كر أن الاقدمينكانوا أ كثر ادراكا منا لقوة الاشماع الدمانغى وأن كائوا 
لايمرفون شيئاً من أسرار السكبربائية . وفى مقدمة الذين اشطلموا منهم بهذءالمياحث عالم امانى من 
علاء الكبربائية يدعى رايمون عاش مذ نحو فرن وله مباحث مسيبة فى علاقة الكهربائية 
بالجهاز الم ؛ ويسبارة أخرى فى « سلاحية » الاعصاب اثقل التبار السكبرباق. وقد وفق الاستاذ 
مولر من علياء مديئة زوريح الى استتاط جهاز دفيق مماه « نوروميتر » والغرض منه فياس قوة 
التبار السكه ربأ الذى تنقله الاعصاب ومعرفة التتييرات الى تطرأ على الجهاز النسى بسبب ذلك 
التبار. وقد تمسكن بواسطة هذه الآلة الدقيقة من حمل و رسم يافى » يبدل على التيرات الى تطرأ 
على الجهاز السسى فى الحالات البسبكولوحة الختلفة . فاذا ألقيت مثلا على رجل خبراً مفزعا 
وفحصت حالة أعصابه بهذه الآلة وجدتها تف كل الاحتلاف فى مقاومتها أو احتللما فتبار 
الكبربائى التبمث من الدماغ عنها فى الحالات الطيعية 

وبقول الاستاذ كازامالى أنه قد تمكن من تصوير إشماع الدماغ الانسانى تصوراً فوتوغرانيا 
بواسطة 1 لة دفيقة يصعب شرحها بمثل هذء المجالة لما تتطلبه من معرفة الكثير من الدقائق الفنية. 
وهذء الآلة نسجل جميع التتيبرات التى تطرأ على الدماغ والتى تنعأ عن احتلاف الؤثرات . وقد 
نيت للاستاذ كازامالى بعد مباحث دقيقة أن الامواج الكهربائية الطويلة لانؤثر فى دماغ الائسان 
أى تأثير مخلاف الامواج المتاعية فى الفصر فتها شديدة اتأثير 

أذا روبت لرجل ناثم نوما مغناطيسيا رواية عن موفعة حربية ووصفتبا له وصفا دقيقا ٠‏ واذا 
كلمت رجلا نأا نوما طيميا بشأن أمر همه فان الآ لة ال ى فد استتبطها الاسناذ كازامالى تصور 
الامواج النبمثة من دماغ الاول والامواج التبمئة من دماغ الثافى تصوراً دقيقا جدا يدل على 
اختلاف شكل « التموجات » الاولى عن شكل الموجات الثانبة . ويستفاد من ذلك ان الانسأن 
سيتمكن فى المستقبل من قراءة الافكار بتصوير شكل الاشماع التنعث من الدماغ بواسطة 1 لة 
الاستاذ كازامالى المعار اليها . فان هذه الآ لة تدل دلالة قاطمة على اختلاف شكل الاشماع الذى 
نمث عن الدماغ فى الخالات الختلفة ‏ أى أن إشماع دماغ الرجل الذى بفكر تفكيراً فنا مثلا 
يِختلف عن أشماع دماغ الرجل الذى يفكر تفكيراً حرييا . والذى يفكر فى عجوبته نمث عن 
دماغه أشماع يختلب عن أشماع دماغ الرحجل الذى يفكر فى عدوء أو فى والدبه أو اسحابه 


مجلة انجلات يكذ 


فل المحب وهر ه يكفى 
[ خلاسة مقالة نشرث في مجة هار برس 
بقلم الاستاذ لدفيج لورزون ] 

لاشك أن الوفوع تحت سلعلة الحب من أعظلم الحوادث التى تؤثر فى حياة الالسان ٠‏ وبزعم 
الكثيرون أن فى وس ع كل أمرىء أن يجمل الحب أساساً لمريعته ووسيلة يستديم بها سماد فى احياة . 
ولكن من منا لابعرف عسرات من قدص الزواج التى تحطمت فيها سفيئة الزوحة على سخور 
الخبية والفشل والندامة لان الذين عقدوا عقد الزوجية نوهموا أن الحب وحده يكنى أساناً 
السمادة 

إن الحب ليس فابة فى حد ذاته بل هو وسيلة إلى عدة فايات , وفى الامكان تجديده من وفت 
إلى وقت والابقاه عليه بواسطة الزواج ء لان الزواج ؛ فضلا عن كونه محتفظ بالمواطف الخنسية . 
يوجد بين اتزوحين عدة مصلا مستركة يستطيعان بها تخليد حهما واستدامة راط وحدتهما. وهذه 
المصال تجملهما يشمران بأنهما يؤلفان «جبهة » واحدة بازاء المالم كله ء وهى الملجأ الذى يسودان 
اليه من وقت الى آخر كا نعأ بينهما ئىء من الفنور أو سوء التفاه, فبجددان عهد غرامهما القدم. 
ولا شك انهما بدون تلك المصالح لا يستطيمان تجديد ذلك المهد . ولهذا السبب لامكن تجديدالحب 
فى حوادث التسرى والزواج التجربى حيث الرابطة الواحدة بين الرجل وللرأة 3 الب العهوآى 
وحيث يعنش كل منبما فى خوف مستمر من أنطفاد جانوة إلمب ٠‏ فسأل نقه : «ألم ببق قَُ 
الزمن شيئاً من السلطة على قريى ؟ واذا هجرنى هل أستطيع أن أوقد فى غيره جذوة الحب؟» 
وقد يوف قكل منبما بعد ذلت إلى عقد رياط حجديد ه ولكن مألل هذا الرياط إلى مآل سابقه: ولا 
بد أن ينتهى بالرفيقين ‏ هاجلا أو آجلا ‏ إلى الفرقةوقضاء بقية المسرفى شبخوخة يكتنهاليؤس 
والعقاء 

ومن دواعى الاسف أن الكثيرات من فتيات هذا المصر يتخذن حياة المثلين والمنلات 
أنموذجاً هن وبسلن الى تقليدم مع أن الاختبار قد أثبت بوجه لا يقل العك ان حياة الممثل كلها 
نتف وتصنمه وأن أ كثر للملين بدخمو ثمن شهرتيم فا فون فى جو من قديرة والفسد 
والدسائس ٠‏ وقلما تنكون علاقانهم الغرامية سنب راحة وهناء 

ولا معاحة فى أن الانسان حيوان تمترج فيه الوظائف الولوحية بالمواطف الى مركزها 
القاب والدماغ . وهذء هى الحقبقة التى بتجاهلها بعش دعاة الاباحية إلذن بريدون اطلاق الحرية 
للانسان لينعىء أنفسه مايريد من العلاقات الجنسية ولو كان متزوجاً . مع أن الرجل ولئرأة عندما 


يتزوجان يشعرأن بان دافا باطنباً ‏ هو بسيكولوحى وببولوجى مما يدقع كلا منهما الى محاولة 
الاستيلاء على الآآخر اسنيلاه ثاماً . وهذا الدافع هو غريزى فى الانسات وهو برهان قاطع على 
أن الارناط الجنمى لبى عملا مادياً فقط بل «و متصل اتصالا ويقاً بالمواطف والموامل 
البسيكواوحية التى لاتجدها فىالمجماوات . وهنا هو السبب فى أن الانسان اذا تزوج مرة ثانية فآان 
زواجه الثافى يكون عادة أدعى الى الراحة واغناء هن زواجه الاول لان الاختبار يعامه وجوب 
مراعاة عوامل كثيرة لم براعها فى زواجه الاول ‏ ولان زواجه الى يكون عادة مقترناً بالموامل 
اليرواوجية السيكولوحية التى كانت ضميفة أو مهملة فى زواجه الاول 

ولا حاجة الى القول بان الب الذى بنتهى بالزواج يفترض حقيقتين لا مناس منهما أذا أريد 
أن يكون الزواج سمداً . وهانان المتبقتان هما : احتبار شخص الحبوب و نبذ كلل شخص 1. 
سواء . ونظهر هانان المقيقنان نى سكنى الزوحين مما وفى توحيد آمالم)ا وأهوائهما ومقاسدهما 
وبع قير ليبا 

وما أن حباتهما الموية نكون واحدة كذلك نكون المادبات أيضاً باكسة الهما ٠‏ وبعارة 
أخرى أن جيع مايكون عندهما من أناث ورياش وماعون وعقار. وخلافه يكون ملكا مشتركا 
ينهما . وشمور الزوجين بوججود هذء «اللكية » الشركة هو من أفوى الموامل الى تجمل لازواج 
ممنى آخر غير ممنى الصالات الجنسية التى يمناز بها زواج الانسازعن زواج الحيوان ‏ وبعبارة أخرى 
أن وجود حبو معترك بعيش فبه الزوجان وبييمئان فيه على مصالخهما الممتركة من أقوى الموامل 
الى ندم صرح الزواج 

ولاريب فى أنه ليس مي الناس أهلا للزواج . وقد يكون من مصلحة الاجتماع جمل شروط 
الزواج أسب مما هى الآن مع تسبيل شروط الطلاق . وقد يذعر الانسان اذا عرف أن 
لعا ع اد بره ؛ ولكنه ذعر فى غير حله . 
وفى الوافع أن هنايك صوراً مفجمة من الحياة الزوحية اتى لا مكن فصمه! والتى تدل على ان 
الرباط بين الرجل والرأة لبس زواحاً بائى الصحبح ونا هو أثفاق بينهما يقوم على الصلات 
الجنسية الى كانا يستقدان أثها ستدوم إلى الابد 

لفد تزبد حوادث الطلاق فى العالم ولكن زيادتها جب ألا تفزع أحداً فائها فى الحقيفة تدل 
عل أن لذبن يقدمون على الطلاق قفد صاروا ينظرون الى الحياة بد واطيلم » وأن زواجهم 
ماكان فى الحتيقة زواجاً بالمنى الحقبتى ولاكان ممكن أن يقدر له الدوام 

ان الزواج الببى على اشتراك الممالم والذى بنظر فيه الى التناسل وحفظ التوع هو الزواج 
القدى يمكن أن يدوم . وأما الزواج المبى على الاعتبارات الجنية فقط فلا بد أن يندثر وتفصم 
عراه ويتضح فى [ خر لامر للذبن بمقدونه أنه كان لمواً لا يقدر له الا الفئل 


ان ظ ورت ب فاق على الد.دض 


[خلاصة مقالة لهرت في 44 ميروار 
دوموئد , بقام الأستاذ روجي سو » ] 

لاربب ان مشكاة جرثومة الخياة الاولى وكيف ظهرت على الارض من أعسر انعا كل الى 
قد حيرت وما تزال تحبر العلماء . وقد ذهبوا فى تمليل تلهورها مذاهب ثتىء ولكن العل م يبت أى 
تعيل منها حتى الن ٠ ٠‏ وامل أحندث النظريات بهذا الدأن نظرية الاسشلذسبتل:الاميركى . فد ارنفع 
أخيراً منطاد حلق به فى طبقات البو حتى وصل إلى الطيقة المعروفة « بالسترأنوسفير » . وكان على 
مقدم منطادء من الخارج جداءات كثيرة من الحلايا امبكرسكوبية أبدت وم فى طبقات الجو اليا 
نعاطاً غرباً وتوالدت يكثرة مدهعة مع أن المواء كان لطيفاً إلى أقمى حسد وألجو شديد البرد 
والاشعة الى وراء النفسجبة تملا" الفضاء . ولما عاد الاستاذ سبئل إلى الارض وجد نلكالخلايا سليمة 
فكأن البرودة الفاسية ولطافة الحواء والاشمة الى وراء الضجية ‏ تإذ فيا عل الاطلاق 

وقد أثار هذا الخبر اهام علماء البيولوحيا فى جمبع أنحاء المالم وأخذ الكنير ونمنهم ينساءلون: 
ترى ألنس من الممكن أن تنكون جرثومة المياة الاولى قد وسلت إلى عائنا الارضى من بض 
الاجرام الفلكية العيدة ؟ 

قال القيلوف كيزرلئج : « أن الحياة أزلية كاجرام الكثثات الثى تسبح فى الفضاء . وعيتتتقل 
من جرم إلى جرم ومن مكان الى مكان ٠‏ وجرانيمها تتتقل بلا أنقطاع فى القضاء الذى يفصل بين 
الكوا كب , فتببط دائماً على الاجرام الى نكون أحواطا الجوبة والطيية ملأمة لفوها وتكاثرها » 

هذه نظرية قديمة أراد كبزرائج أن يلل بها ظهور الحياة على الارض * ولكن الملماء تناسوها 
إلى أن حاء الاورد كلفن اللم الانجليزى المدهور » فقال أنه يختمل كثيراً جداً أن تكون الحماة 
قد وسلت إلى حاثنا الارضى من عوالم أخرى 

وفى الواقع إن الكثيرين من الملماء يؤكدون أن اثبانات الى على سطح الكر: الارضية 
لبست سوى -جزء يسير من اللبائاث التى نكسو سطح الكثير من الاجرام الملوية. ومصدر الياة 
النبائية فى حجيمها هو على الأرجح واحد , نعم إن بعض العاماء يتكرون هذه النظرية ويفولون ان 
مصدر الحياة لا يمكن أن يكون وإحداً لان الاجرام منفصلة بعشها عن بعض ولبس بنها أى/تصال» 
ولكن زمهم هذا لا ييؤيده الم » وعزلة بعض الاجرام الفلكية عن البعض الأخر هي عزلة خيالية 
فقط بدليل أن كثيراً من الرسجم والتيازك تسقط على الكرة الارضية فادمة البنا م نالموالم الاخرى ٠‏ 
أفلاحتمل أن تنكون بعض تلك الرجم قد وصلت الى الارض تحمل الييا جرائم الحياة ؟ وغنى عن 
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اليان أن الجرائم اذا وسلت الى الارض نمت فيها وتكائرت ثم تطورت وأرتفت ممرور الاحقاب 

على أنه لابد من القول هنا أن هنالك اعتراضاً له بض الوجاهة يحول دون التلم هذه 
النغلرية نساما ثاماً . ذلك أن الرجم تصل إلى الارش وي نكاد نكون مصهورة لان احتكا كها 
باذواء ينعىء على سطحها حرارة نكا تجمل وحجود الحياة فيها مسشحيلا 

على أن آرينوس الفبلوف فد جاءنا بنظرية أخرى أتمليل وصول جرائم الحياة الاولى الى 
الارض ٠‏ وى أرب الى العقل من غيرها وان ل يكن من السبل انباتها حتى الأن ٠‏ وخلاستها أن 
قوة الدفع التى فى أشمة النور هي التى دفست جرائيم الحياة الاولى وأوستها الى الارض 

وتفصيل ذلك أن أشمة الثور الثى تتبمث من أى جسم مشىء تدفع الجسم الذى نقط عليه 
وفى الوقث عينه ترجع الى الوراء ا برع المدفع بمد أنطلاقه . ٠‏ وقد تمكن الملماء من قباس قوة 
الدفع فى أشمة الثور فوجدوا أنها أقل من عرة جرأمات لعل هكتار مربع . . وهذا جمل جموع 
قوة الدفع فى أشمة العمى الواقمة على سطع الكرة الارضية مائة مليون كيلو جرام . ولا حاجة 
الى القول أن هذه القوة نكنى لدفع جرائيم المياة من الفضاء الى الارض 

ويقول آرينوس أن هذه مي الطريقة التى وسلت بها الخياة الى الارض . وأن من الحتمل أن 
جرائيم الحياة انتفلت من عالنا الى اجرام فلكبة كثيرة . فاذا صدق هذا الزعم وافترضنا أن الحياة 
تقلت من هنا الى ريح قنها تصل اليه بد عدررن بوم . ولكى تصل الى المترى لابد لها من 
ثلاثة أشبر أشبر. ولكى تصل الى نتون - وهو أبمد السيارات لابد لحا مئ أربعة عر شهر 

أما البرد القامى الذى يسود الفضاء بين الاجرام الفلكة فلبس حائلا دون اثتقال جرائم 
الحياة . فد أثبت الاستاذ سيثل كما فنا فى سدر هذه للقالة أن نلك الجرائيم تقوى على احتيال 
أفسى درجات البرد بل فى وسمها أن تحنمل أقصى دريان الخر أيضاً 

لكن هنالك اعتراضاً له بض الوجاهة على هذ. النظرية وهو وجود الاشعة الى وراء 
النفسجبة وتأثيرها العديد فى طبقات الو الما . اذ لاممنى ان هذه الاشمة تقتل أشد الميكروبات 
تمسكا بالحياة . فكيف تسل مها جرانيم الخياة فى طبفات البو العليا حيث تكون الاشعة على أفواها؛ 

هذا سؤال يصمب الجواب عنه كا يصمب تمليل تلك الظاهرة الفريبة الى ذكرها الاستاد سيئل 
فى صدر هذه لمقالة ومي بناء الحلا الحية وعدم فناجا مع أنه حلق بها مرتفماً الى طبقة الستراتوسفير 

وهنالك اعتراض آخر على نظربة وصول -جرائيم الحياة الى الارض بقوة الدفع الى تمتازييا 
أثمة التور ر . وهذا الاعتراض هو أثنا اذا سنا بالنظربة المذكورة وجب النسليم بان جرائيم اليا 
م تصل الى عالنا الارضى مرة واحدة بل مراراً كيرة . على أنالمل قد أثبت ان اللياة لهرت عل 
هذءالارض وارتقت بالتدريج حيث ان حميع السكائئات الحية هى حلقات متتابعة فى سلسلة واحدة 


عمنوث المباددة 


[ خلامة مقالة ندرت في مجلة 
اسكواير. بقلم أدورد بإردز ] 


كانت المارزة بالاسلحة القائلة كنيرة الشبوع حتى الربع الاول من القرن المافى - ليس قن 
أوربا فقط بل فى جبع أنحاء امام الجديد أيضاً. فكان الناس من عحامين وأطباء وسباسين وغبمم 
يتبارزون من أجل أتفه الاساب . بل كثيراً ما كان التجار والوماظ وتحررو الصحف يلون إلى 
ميادين البارزة ٠‏ وماهي إلا أن يقف التبارزان وجهاً لوجه ويئبما بضع أقدام أو بضع أذرع , ثم 
يعد الحم :ه واحدا ! ... اثتين ! ثلاث »وبل فقك سوث أنطلاق رساسة مرن عر 
من التبارزين .ثم يسقط أحدهما على الارض متتخبطاً بدمائه ... ويكون الآخر فد اتقم لسرفه ! 

وكثيراً ما كان يتبارز شابان من أجل فتاة يجائها وتحضر هي بنفسما البارز: ٠‏ فاذا سقط العاب 
الذى تحبه صرعت بغدارتها القاتل وهربت مع « الك » | 

كان الشاب فى ذلك المصر إذا تحدث عن السسرف ل ينس الكلام على البارزة وعلى أنواع 
الاسلحة . ولا يخضع إلا لقانون الععرف . وقانون السرف فى عرفهم هو قانون البسارزة وقيودها 
وكل ما يتعلق بها . ومن مقتضى تلك الفبود أن يقف التبارزان منواجهين يتنظران اشارة الحم 
للسروع فى أطلاق الرساص ٠‏ . فانا أطلق أحده| غدارته قبل سدور الاشارة بربع ثانبة رد 
أنقضاء وقت المبارزة بربع ثانية عد خائا وحاز لفر يمه أن بقتله ٠‏ وإذا قتل غر يه بمثل تلك الخيانة 
جاز لبود غريمه أن ينولوا قتله . وإذا استوفت المبارزة جبيع العروط ول تسفر عن جرح أحد 
للتبارزين أو قتئه جاز لما أن يطلبا اعادة البارزة ؛ ولبس لاحك أو للشبود رفض مثل ذلك الطلب 

أما الغبود فكانت مهمتهم شاقة وتعاتهم خطيرة . فقدكان عليهم تتغليم للبارزة ووضع شروطبا 
وتسين مكتها وزمائها وتحديد نوع السلاح والسافة التى يجب أن تفصل بين الغريمين ‏ إلى غير 
ذلك من التفصيلات الدقيقة . وكان عليهم فى بعش إلخالات أن يحلوا محل اكارزن او احدما 

أما الاساب الثىكان مبوز البارزة من أجلها فلم نكن تفع تحت حصر . ٠‏ العؤون التحارية 
والسياسة والملية والفرامية والاجتباعة والادية كل هذه انث يجالا لاحتلاف الرأى وتسويغ 
اللبارزة . والتارخ مفعم بأخبار مبارزات وقمت بين فريق من المظلاء لانّفه الاساب 

من ذلك أن اثنين من ريابنة السفن إختلفا على سرعة كل من سفيتيهما , فأصر أحدم| على 
مارزة الآخر , ول تبد محاولة هذا أفناع صديقه بالمدول عن طليه . فنمت المارزة وفثل أحدهما 
« فرانسيس فق » وهو من مشبورى رجال البحربة الامبركية | 
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وانفق فى مدينة فرنكفورت مرة أن رجلا من كبار سكان المديثة كان سائراً ذات ببوم فى 
أحد شوارع الديئةٍ الثقى بصديق له وممه كلبه وداس الرجل ذنب الكلب غير متممد ء ا كان من 
صاحب الكلب إلا أن طلب صديقه المبارزة وأصر على طلله 0 يسع الغر جم ألا إحابة الطلب ‏ 
واتقى الصديقان فى الزمان وألكان امتفق عليهما ووففا منواجهين وينبما صافة اربع أقدام فقط . 
واطلق صاحب الكلب رصاصة اصابت مقتلا من غريمه 

وأنقذ السرف بذلك ... شرف الكثب ام شرف صاحه ؟... وذهب رجل عظيم بوطأة 
ذنب كلب 1.ء وكان أثاس فى ذلك الم يسمون أنفم متمدنين !... 

وف التاريخ أن ديكانور وزير البحرية الامبركية فى أوائل القرن ألاضى ومن أبطال الحرب 
الابركين سقط برساسة رجل فى مارزة جرت فى ظروف غرية . وتفصيل ذلك أن توماس 
بارون قائد إحدى البوارج الاميركية والحرب الاجليزية الامبركة.سوقع أسيراً فى بد الاثبليز الذين 
استولوا على يارجته وأطلقوا سراحه . وقضى قانون الحرب بمحا كمة بأرون للذكور أمام محكة 
عسكرية قضت بطرده من الخدمة وبعدم الاذن 4 بالعودة إلى ابحرية ألا بعد انقشاء عدد معين 
من السنين . فا كان نه إلا أن طلب الوزير ديكانور للمبارز . وحاول ديكاتور بكل مافى وسءه 
لنحويل بارون عن عزمه . ولكن هذا أصر عنى طلبه . وم بسع الوزير الرفض ٠‏ فقابل بارون ىن 
مدان المارزة وسقط قلا برصاسة منه . وضسرت أميرةا بومثذ أعظم أبطالها البحربين 

وف التاري إضاان اثدرو م كسون الذىكان رئساً الولايات التحدة نذ . ماثة عام بارز 
صديفاً 4 بدعى ديكسون . وذلك قبل أن بصير رئساً الجمهورية . وتفصيل ذلك أن الصديقين 
اختلفا على رهان فق سباق اليل وأدى بهما الحلاف إلى التشام , ووصلت الانباء إلى الصمحف 
فاغطت بها يد ماع جا ( وكان نحامياً ) للمبارزة وألخف فى الطلب 
قل يسع الحائى إلا تلية الدعوة . وكا نت شروط للبارزة تقضى بأن يقف الفرمان متواجهين وبينيما 
مسافة عصر بن قدماً فقط وأن يلق كل متهما بدورء رصاصة على غريمه على أن بدأ ديكسون 
أولا . ونا بدأت البارزة وأعملى الك الاشارة صوب ديكسون غدارته تحوا كسون على مهل 
وأطلقها عليه . فاساب كتف غريمه . ولكن هذا تماسك ولم يسقط الى الارض . فاستولى الرعب 

على ديكون وصاح : « لقد أخطأته وسوف يقتلى ؛ » ثم صوب جا كسون غدارته بدوره نحو 
ديكسون وما هى الا طرفة عين حتى أنطلقت الرصاصة نثز فى الفضاه واستقرت فى فلب ديكسون . 
ومات فى تلك البلة مونة فظيمة ناركا وراءه زوجة وثلانة أولاد . أما جا كسون فاختير بعسد ذلك 
رثا للولايات التحدة ! ... 


مملة امجلات لمن 


[خلاسة مقالةنسرتفبملة الياتتفيك 
أموكلل . بقلم الدكتورة قادل ] 

عهدت جلة السياتتفيك أميركان ألى سيدة أمبركية لتجمع ما تصل اليه يدها من الاحصاءات 
وتستدل منها على الساعات التى تقع فيها حوادث الوفيات . فقامت السيدة المذكورة هذه الهمة خير 
قيام وججعت مملومات ذات طلاوة عظيمة نورد لك فيا بلى أهمها : 

وأول تلك الملومات أن الذين يموتون فى ساءات التبار الاولى م أ كثر من اين يموئون فى 
ساعات النهار الاخرى . وقد كان هذا الاعتقاد شائما بين جمهور الاطاء : ولكنه لم يدث بوجه علمى 
قاطع حتى الآن . فالاحصاءات والييائات الى جمنها السيدة فادن تنح إلى انبات هذا الاعتقاد 

وهنالك حقيقة أخرى معروفة عند جهور الاطباء ولكنهم ماجزون عن تمليلها حتى الآن , 
وهى أن الذين بموتون عند الظهر أو عند متتصف اليل ثم قليلون دا أو بلا شك أفل من 
الذين يموتون فى أية ساعة أحخرى من ساات التهار 

ترى ما سبب ذلك ؟ وهل يمكن تعليله تعليلا علي ؟ 

تدل الاحساءات الختلفة على قلة عدد الوفبات فى ساعتى الظهر ونصف اليل تنعها زيادة فى 
عد الوفيات وهذء الزيادة تبلغ أشدها فى الساعة الاولى بعسد الفلهر وتستمر كثيرة حتى الساعة 
السادسة مساءثم تتقص بالتدريح حت تبلغ أقلها عند منتصف الى ونظل فليلة حت الساعة السابعة 
صباحاً ومن ثمة تأخذ فى الزيادة فتبلغ أشدها فى ساعات السباح الاولى ! تقدم القول 

ترى ما اذى يحدث فى غرفة العلل ٠‏ وفى نفس العليل , سواء أكان فمئزله أم فى الستعفى ٠‏ 
ما يؤحجل وقوع الوفاة أو يسسجل بها ؟ 

ليس ممة تعليل يمكن أن نقيم له وزتاً إلا مسألة اللمام . فساعنا الظهر ومتصف اليلها الوفت 
الذى يتوقع فيه المليل غذاءء باتنظام ٠.‏ فول « منتصف اليل » لان المستعفيات تحافظ على 
تقديم النذاء لمليل فى الوقت المذكو رك تحافظ على تقدعه له عند الظهر أو فى أية ساعة أخرى 
يشير بها الطيب. وتقديم الفذاء للليل فى منتصف اليل هو أمر اعتيادى يأمر به بيع الاطباء 
فى الخالات الخاسة 

فن الحتمل كثيراً جداً أن العلمام الذى يقدم للمليل عند الشظهر أو عند متتصف اليل هو اذى 
يتتصر على اموت اتتصاراً وقتباً . ولايخفى أنه عند ما يعرف الانسان على لوث ويأخذ جسمه فى 
الاخغلال لا ببق ثم سوى مائق واحد فى سيل لوث . وهذا المائق هو الزغبة فى الحياة ونمك 
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المليل بها حتى آخر نفس من أنفاسه . فاذا ضنقت هذه الرغبة أو زالت قوبت شوكة الموت وكانت 
الفرصة سائحة له . والاحتبار يدانا على أن اذى يسرف على الموت لا يماطل اموت ويدقمه من 
« ماعة إلى ساعة» بل من « حادثة الى حادئة » فهو فى السباح البا كر يوقم أن يرى حوادث 
النبار من تتاول الطمام ومشاهدة الطييب وغيره . ثم تنتبى نوبة الممرضة اليلية وتحل محلها المرضة 
التباربة ويؤقى بطمام السباح وبقع من الحوادث ما ينسى المليل سا مة الايل وساءاته المملة . وكائنا 
بالمليل تتجدد رغبته فى الحياة ونعند حيوبنه لان تابع الحوادث ينسيه فزع اليل ٠‏ فماطل ألوت 
مرة أخرى ويدقيه بقوة إرادته إلى وفت آخر 

م بقع سكون لسبى يستمر إلى ما قيبل الظهر يقليل حيما ننتمش آمال المليل مرة أخرى 
قرب وفوع حادث آخر هو تاول طمام الظهر . فتنعط الميوبة مرة أخرى وتقوى الرغة فى 
الحياة . وينقضى الظهر عادة بسلام . وتتبدل الحالة بمد ذلك أذ يمل امل حل النشاط ويبدأ الإأى 
ييطرد الرغة فى إلماة . وتستمر هذه الحال إلى ما قل منتصف اليل إذ ,نتعش أمل الملل -أًة 
لنوقمه حارثاً جديداً هو غناء متمف اقيل 

وإذا أنقضى هذا الحادث بسلام عادت همة المليل إلى اليوط ورأى أمامه ساعات الظلام الناقية 
طويلة مملة لا يتوفع فيها أى حادث حت الفجر ٠‏ والقجر على ما يلوح 4 بيد جداً . وما يجدر 
بالذكر أنه ليست القوة الحبوية حى التى تهبط فى المليل الى أدناها بين متتصف اليل وطلوع الفجر 
بل اهتام الانسان بالحياة . ونى الواقع أن الساعات المذكورة يكون فها ظلام الليبل وملل المليل 
على أشدما ٠‏ وقد ترى الممرضة حالسة على كرسيها ثمد الساعات الطويلة ٠‏ والسكون مستول على 
الكون فى الخارج فلاسوت ولاحركة ؛ ولكنه لبس من نوع السكون الذى يزيد رغبة الملبل فى 
الحياة أويقوى فيه حيوته أو نعاطه . ٠‏ فهر يرى أمامه ست ساعات طوال هى أدعى ما يكون الى 
الملل وأقل ما يكون النعاط . فيحاول أن يغقى اغفاءة قصيرة بقطع بها ما ستطيع قطه من 
لوقت . ولكنا الاغفاءة الاخيرة الى لا بقظة ببدها 

هذا وسف لمفيغة يجهلبا الكثيرون . . فالحوادث الى تقع حول سرير المليل المععرف على اللوت 
هى التى تتمشه وتتفخ فيه روح الرغبة فى الخياة » » بلهى الى تحفظ له حيانه فترة أخرى منالوقت 
وتلك الحوادث هى أشبه بموجة اضطراب فى محر الاة اطادى. ٠‏ واذا كان السكون مصدر حباة 
للاسحاء فقد يكون سيب موث الاعلاء 


لست مه 


قطا, الف 
هو قطار ست بإمربكا يسيره مرك ( موتور ) قوته 7٠٠‏ حسان وتبلغ سرعته ١١١‏ أميال في الاعة » 
ولايزيد وزنه مم عرباته الثلاث عن وزن عربة « بولان » عادية » . وةاز القطلر بقرب حيكله من 
القشبان ومعابرته لكل 


فت الع نالعال 


طبقة الستراتوسفير 

يزداد اهتّام العلاء بطقة الجو المعروقفة 
بالستراتوسفير . ف ىكل من روسا وأمرريكا 
وسويسرا والبلجيك جماعاتعلية تمنى بفحص 
تلك الطبقة واستجلاء غوامضها . ولا يكاد يمر 
شبر إلا ونسمع عن عمحاولة جديدة بقصد مبا 
أصحابا الوصول الى تلك الطيقة المالة . 
وتقول إحدى المجلات الأمريكية أن اربمين 
منطاداً أمريك ا ستحاق فشبرى مارس وابريل 
وف عل منها آ لات دقيقة أوتوماتيكية لنسجيل 
درجات الحرارة والبرودة والرطوبة وكثافة 
الهواء وسرعته واتجاهه ؛ إلى غير ذلك ممن. 
المعلومات الى يعنى مها العلباء 


عدسة تاسكوب جديدة 

أشرنا فى أجراء الحلال السابقة الى المرقب 
( التلسكوب ) الحائل الذى سيقام فى بازديتا 
بكاليغورنيا : وسيكون ١‏ كبر تلسكوب ف العالم 
لان قطر عدسته سيا ماثتى بوصة . وقد 
شرع مرصد مكدونالد النابع لولاية تكساس 
بأمريكا فى بناء تلسكوب سيكون الثالك فالعالم 
باعتبار حجمه فسيكون قط عدسته ثمانين بوصة 
وثقلبامسة 1 لافرطلوسمائقرطل. وقدبدى, 
بصب هذه العدسة منذ عدة أسايع م تركت 
لتبرد بالتدريج بمقدار نحو درجتين ( بمقياس 
فهرنميت ) كل يوم وستكون فى أواخر شهبر 


اريل الحالمرجاهزةالصقل وهو المرحلة الاخيرة 
من مراحل صنع عدسات التلسكريات 
أشعة رنتجن 

مم أربعون عام على ١‏ كتاف أشعة 
رتجن المعروقة بأشعة ١‏ كنوءوسيي 
١‏ "ستشافها بيضعة أساييع بدأ الاطباء يستعينون 
ا على فحص العظام المصابة بعطب أو كسر » 
وعلل تصوير باطن جسم الانسان الذى كان 
حتى سنة 146 سفراً مغلقً 

كل يوم تنجلى للملداء أدلة جديدة تثبت أن 
الكثيرون ؛ وأن حضارت أبعد كشيراً من 
الحضارة المسجلة فىكتب التاريخ . وما أعلن 
الاستاذ ١‏ بدمويرالانيجاازى منذخس وعشربن 
سئة أنه اكتشف فى ,«صفوك. بالجنوبالشرق 
من أنجاترا أدوات مصنوعة من حجر الصوان 
يرجع عهدها الى العصرالمءروفى «بالبليوسينى» 
لم يصدقه أحد منالعلءا. لانذلك يقتعنىارجاع 
جر المدئية أحققاب كثيرة الى الوراء . ولكن 
الحثائق ما عتمت أن انجلت بالتدريح فل بمحض 
وقت ليل حتى آمن العلما. بما كانوا يتكروثه 
من قبل ,. وقد شرعوا فى درس الادوات 
الصوانة الى اكتشفها الاستاذ موير فانضعهم 
أنها لم تصنع جميعها فى عصرواحد ؛ لآنها عتلفة 

نع متفاوتة فى الاتقان . وندل درجةاتفان 
الأخيرة منباعل أن ينبا وين المائقة الى هى 
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أقل إتفاناً منبا عدة مثات الالوف من السنين. 
وف الواقع أن علماء الاثار قد فسموا نلك 
الآأدوات إلى أربع ملوائف مسب زمن صنعها 
وبين كل طائفتين منها عدة مثات الآلوف من 
الآحقاب . تأمل فى قدم عهد الانسان به ذه 
الآأرض 
اشعة كونية هاثئلة 

الأشعة الكونة هى الاشعة التى ١‏ كتشفبا 
الاستاذ مليكان العالم الامريك منذ بعنع 
ستوات ول يتفق العلماء على نعبين مصدرها 
حتى الآن . وهى تشبه فى خواصبا أشمة اك 
إلا أنبا أقوى منباكثيراً جدأً. وقد جاءتنا الآن 
إحدى انجلات العلمية بنأ مدهشخلاصته أن 
الدكتورا كسيل ظرولينالمالمالفللكى الاسوجى 
ومدبر مرصد ه لد » بأسوج فد اكتشئف 
ضربأ جديداً من الأشعة الكونية أقوى من 
جمع الاشعة المعروفة لانها تخترق طبقة من 
هائلة يكاد العقل يعجر عن تصورها !.. 

سل الواثى 

كأن العلماء الى عهد قريب يمتقدون أن 
سل المواثى والابقارلادواء له . إلا أن المجاحث 
العلمية التى نمت فى خلال ربع القرن الاخير 
قد أنبتت لم أن هذا الداء ليس من الادواء 
المستعصية على المل 

عثر العلما. فى سان دياجو بكاليفورنا على 
أى فى أواسط المصر الجلدى الاخير الذنى 


الحلال 
اننبى منذ حر عشرين آلف سنة . وقد نقلت 


هذه البقايا الى متحف ساان_دياجو الطبيعى 
حيث شرع الملما. ف درسها وتعيين 
النى نتمى البباويينها ثارحبوانات م نالانواع 
سكان الهند 

بيؤخطذ م نالاحصاءات الرسمية لدىحكومة 
الحند أن عدد اهنود زاد من سنة ١491‏ الى 
ةل اكثر من أربعة وثلاثين مليوناً من 
الانفس . ويقال إن الحاود والصينيين أ كثر 
شعوب الآرض تتاسلا 


لكافحة الضباب 
الضباب هر أعظم الاخطار الى تتعرض 
لها السفن والقطرات. وقد اخترعأحد المبندسين 
الامريكيين أخيرآ منطادآ يستطاع به رؤية 
الاشيا. من خلال الضباب واتقاء الاخطار. 


وقد جرب هذا الاختراع فأسفرت تحربته عن 


لا خفى أنللكل ف السمسية أدواراً يستغرق 
كل منبا تحو احد عشر عاماً . ونحن الآن فى 
نهاية دورمنتلك الادوار. ويؤخذ من أرصاد 
الملماء فى مرصد ويلسون بامريكا أن الاتى 
من تلك الكاف على سطح الشمس الآن 
ينتظر أن يزول بعضه قربا . على أن دورة 
الكلف الجديدة قد بدأت منذ شبر اكتوبر 
الماعضى أى قبل اتباء الدورة القديمة . فقد 
شوهدت أول كلفة م نكلف الدورة الجديدةق 
٠‏ اكتويروستتتهى الدورةالحالية حوالى سنة 
44 أر هؤفل 


تتمدم العلم والعالم 


الاغاني القومية الافريقية 

فى أواسط أفربا اليوم بعثة علمية تعنى 
بتسجيل الانغام والاغانى الوطئية لكان نلك 
اجاهل وهى تستخدم هذا الغرض الآلات الى 

المعاملات في بابل 

كان فى بابل قديماً كا فى جميع أنحاء العالم 
من المكاسب . وكان تحق للدائن فى ذلك العهد 
أن يطلب من المدين تقديم رهن شخصى . فكان 
المقترض يضطرأنْ يقدم له أحدعبيده ولايحق 
له أن يسترده الا بعد تأدية ماعليه من الدبن 
مع الفائدة 

حرارة الجو 

المعروف عندالعلما. أنطيقة الجوالمعروفة 
بالستراتوسفير هى شديدة البرودة حي لا تكاد 
عند ذلك الارتفاع ؛ ولكن أشعة الشمس 


تكتنف قنن الجبال أيضاً ومع ذلك فان المواء | 


عندها بارد جدآً . على أن تقارير معظم الطيارين 
ندل على أن الحالة ليست كذلك فى الشتاء فآن 
الجو يكون أشد برداً فوقسطح الكرةالارضية 
منه عل ارتفاع بضعة آلاف من الاندام , 
فبيننا تكون الحرارة لا تزيد على عشر درجات 
على سطح الكرة الارضية مثلا ( بمقياس 
فهرنييت ) تجد حرارة الجر على ارتفاع نحو 
خمسة آلاف قدم أربعين درجة . وقد تزيد 
هذه الدرجة أو نتقص أبعاً للموامل الجوية 
الختلفة . ولم ينج لسر هذءالظاهرة الجويةانجلاء 
تام حتى الآن 
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أنشا لبود المقيمون مدينة شيكاغومتحفاً 
فى تلك المديئة + جميع آثار الفنون والعلو 
والصنايلى ارارم لشم الارسة ل 
البوم 
انغزر مورد إلكينا 
يظهر أن نحو به فى المائة من مادة الكينا 


علييم التى يستبلكها العالم نحىء من جاوا ومع ذلك 


موطن هذا النبات 
خارطة مركوبولو 
عثر العلما. أخيراً على خارطة قديمة يقال 
إنها من صنع مركو بولو الرحالة القدمالمشهور. 
وهذء الخارطة ندل على السياحات الختلفة التى 
قام مها ذلك الرحالة 


من أسباب الحربق 
فى تقرير لاحدىشركات التأمين الامربكية 
ن السجائر هى سبب نحو ستين فى 1 من 
حوادث الحريق التى تفع فى أمريكا . وممنى 
ذلك أن الاهمال هو أعظم سبب من أسباب 
الحربق فى الولايات المتحدة ٠‏ بل فى العالم كله 
على البحار 

عادت شركة كونارد لليلاحة الى امام 
بنا, الباخرة « برنسيس اليزاييث » وكان قد 
وقف العمل فيها منذ مدة . وسّكرن هذه 


. البإخرة أ كبر السفن العائمة على البحار فى 


الوقت الجاضر وأشدها سرعة وسييلغ جمرلها 
خمسة وسبعين الف طن 
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الارانب من أشد الآفات الى تصاب ما 
اللسبانات والمزروعات ٠‏ وفى تقرير لحكرمة 
أوستراليا أن الخسارة الى منيت يبا تلكالبلاد 
فى السنة الماضية بسبب الارائب بلغت ثلائين 
ملبون جتبه تقرباً مع أن من ما أصدر الى 
الخارج من فراء تلك الارانب لم يزد على مالة 
وخسين الف جنيه 

الطرق الممبدة في امريكا 

فى طرير إنادى الاتومويلات عدبنة 
نيويورك أن يدوع طول الطرق المبدة التى 
نصاح للاتومويلات فى الولابات التحدة 
بلغ حتى ختامالسنة الماضبة ملو ناوماثةرخسين 
الفأ من الاميال متها وبا الف .بل ملك 
للحكومة وما بتى للشركات ولاندية 
الاتومويلات . ويبلغ جموع طول الطرق العامة 
فى الولابات التحدة ( ماعدا شوارع المدن ) 
الاثة ملابين وأربمين الف مبل 

الكتاية في امو 

ذكرنا فى جزء سابق من الحلال أن أحد 
المبندسين الانجليز استبط جهازاً لكتاية 
الاعلانات فى الجو باحرف مننيئة . وقدتر انا 
الآن فى إحدى الات الملبة الامريكية أن 
تحسينا كيرا فد أدخل على هذا الاختراع . 
ذلك أن طباراً يحلق بطائرته الى ارتضاع نحو 
أربمة أميال فى الجو وممه جهاز خاص فيه 
دخان أو غاز كثيف يطلقه فى الجو تكو نمنه 
أحر فيستطيع الذين مع لالار ض_أن يقرأوها 
بوضوح. ولماكان الجرعل ذلك الارتفاع بارداً 
جداً فان الغا المستعمل للكتابة يحمد فى الجو 


الملال 


حال خروجه من جهازه فيبدو للواففين على 
الارض كأنه أحرف معلقة فى الفضاء 


على سطح زحل 

اكتشف علا. الفلك حديئاً لطخة أوكلفة 
على سمح السيار «زحل» بستدل من رصدهاعل 
أن حجمبا يعادل حجم السكرة الارضية لان 
محبطبا يياغ نمو مانية آ لاف ميل . وقداحتلف 
علاء الفلك فى تعليلب! . واكثرمم يعتقدون أن 
اللعلشة هى أثر نيزك هائلالحجم صدم زحل فى 
أثنا. دورانه فى الفضا. أو انما أثر ثورة بركان 
هائل على سطع ذلك السبار 

بناء السفن 

بلغ عدد السفن اللى بتيت فى الولابات 
المتحدة فى السنة الماضية ٠749‏ سفينة بينضخارية 
وزيتبة وشراعية بنقص ١644‏ سفيئة عن عدد 
السفن الى بثيت فى السنة اللى قبلبا وبتقص 
+4 طنا منوها. ولكن انتعاش البلاد 
فى هذه السنة وخفة وطأة الضائقة المالبة تحى 
الآمال بزيادة ماسيينى من السغن فى هذا المآم 

أقراص زيث كبد المزت 

لاشك أن زيت كد الحوت هو من أنفع 
المواد الى تعملى للاولاد لتفوبتهم . ولكن طعم 
هذا الزيت هو الذىعملهمكروها عند الاولاد 
وبنعبم من تعاطيه . إذلك فتكر أحد المعامل 
الى تصنع المقافير الطية فى استنباط طريقة 
لجعل هذا الزبت مقبولا . وبعد تجارب كثيرة 
وفق الى صنع أفراص منه إذيذة الطعم وحاوية 
جع خواص زيت السمك , حتى لقد بخيل 
للواد الذى يتنا وها أنهيتناول (يستيليا) مصنوعة 
من الكاكاو أو الشخولاتة 


تقدم الع والمام 


الثروة في البحر 
قام المعهد السمسوق الامريكى : وهو من 
| كبر المعاهدالعلميةفالءالم؛ بدرس مياءالبحار 
اختلفة والمواد الى :تركب منها : فاتضح له أن 
جموع مساحة حار العالم يبلغ مو ثلثاثة وسسئة 
وستين مليون كياومتر مربع ؛ ومتوسط عمقبا 
ثلاثة كلومترات . وفيبا الف وخمسمانة ألف 
مليون اوذس من الذهب . فيصيب كل فرد من 
أفراد سكان العالم نحو سبعءائة وخمسين اونما 
من الذهب . فاذا فرضنا أن الاونس الواحد 
من الذهب يساوى أر بعةجنيبات كان جموع نمن 
الذهب الذى .يصيب كل فرد منافراد العالم نحو 
ثلاثة آلاففى جثيه 
عيون القطط 
لابد أن يكونالقارى. قدلحظ الور الذى 
من عين القط فى الظلام الحالك . فهذا 
النور ثاثىء عن انعكاس الاشعةعن عذسةعين 
القط التى آشبه مادة المرآة تماماً . وفى الواقع 
أن فى عيون القطط والسمكوبعض الحبوانات 
الآخرى مادة تشبه المادة الى تصنع منها المرايا 
وهى الى تعكس أشعة الور فى الظلام . وعلبيه 
لخاسة البصر فى تلك الحوانات فى أقوى فى 
الليل منبا فى النبار لان شدة النور فى النبار 
تسبرها وتضعف حاسة الابصار فيرا 
الانباء بالادوال الموية 
قام علماء المعهدالسمثسرق بامريكا بمياحثك 
واسعة النطاق وجمعوا احصاءات كثيرة يدت 
منبسا أن الاحوال الجوية الى تطرأ على 
ة الارضية تتائل كل ثلاث وعشرين 
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سنة ؛ فالاحوال الجوية لسئة 4م8١‏ ستكون 
ماللةتماما للاحوالالجوية اللىمرتما الارض 
فى سنة 1411 ؛ وللاحوال الجوية التى ستجى, 
سئة اهبهو . وقد مى العباء هذه الدورة 
« الدورة الجوية » وهى تتقدم أو تتأخر فليلا 
لاسباب لم تتضحتى الآن. ولكنالاحصاءات 
بوجه الاجمال تدل على أن درجات الحروالبرد 
والرطوبة وغيرها من الاعراض الجوية لآبة 
ستة من السنينتمائل تلك الدرجات والاعراش 
منذ + سنة وستّائلها أيضا بعد مرور كلى +؟ 
عله 

وما يجدر بالذ لر أن الدورة الجرية فى 
ضعفا دورة الكلف الشمسية أو تنزيد عليها 
قليلا. ومن المحتمل أن يحد الملا. فى المتقبل 
علاقة بين الدورتين 

مقاب كثافة هائلة 

يستعمل الجيش الاءريك الآن مصاييح 
كشافة ذات قوة هاللة ليتمكن عا من رؤية 
الطائرات التى تحلق فى الجو فى اليل . ولتيان 
فوة هذه المصاييح نقول إن نوركل مصباح 
هنبا يعادل تمائمالة مليون شمعة وينير الجوالى 
ارتفاع خمسة عشر ألف قدم . ويمكن رؤية 
هذه الاشمة نجلا. عن بعد نحوماتة ميل بوهذه 
المصايج توضع على اتومويلات متتقلة وهى 
سبلة الاستع.ال وليس لجبوش الدول الاخرى 
ما يسائلها 


احذية من بلانين 
كأن الذهب يمتاز عن غيره من المعادن 
حتى الان بامكان تطريقه وصنع رقائق دفيقة 


را 


منه . وقد وفق بعضهم أخيراً الى صنع رقائق 
من ممدن البلاتين انف من رقائق الذهب . 
واللانين كا لا فى أغلى من الذهب . وقد 
شرعت احدى شركات صنع الاحذية بامريكا 
فى صنع أحذية للسبدات مكسوةبرقائق البلاتين 
وهى وأن تك نأغلثمنا منالاحذية الاعتدادية 
الا أنها فى متناو لالكثيرات منسيدات الطبقة 
الوسعلى 
لو ببى اللهر 1 في امريكا 

سثلجماعة من كبار المهندسين الا يكبين 
عن رأهم ف بناء هرم الجيرةالاً كبر وهل عتبر 
عملا هندسيا كيرا بالنسية الى الأبنة النظيمة 
والى ناطحات ال<اباتتى تشيدالان فامريكا 
وفى غيرها من أتحا,العالم. فكانج رايهم بالاجماع 
أن هرم الجيزة لا بقل فى عظمته من الوجهة 
الحندسية عن عظمة أىعمل آخرقام به الانسان 
فى هذا العالم منذ لجر المدنية حتى الآن . فالوا 
ولو ب اليوم هرم كبذا فى مدينة نبويورك 
واستعملتؤبنائه أحدشالاختراءات المكانكة 
والندسية للف نفقانه واحدأوخسين مليرن 
جنبه على أقل تقدير إلا أنه إذا بنى من الحديد 
والاسمنت ققط فى هذهاخالة يقتعنى نحو ثلائة 
علايين من الجنيهات ويستغرق بناؤه عمل ثلاثة 
آلاف عامل يشتغلون مدة عشرستوات 

ولايخفى أن باء هرم الجيزة استغرق 
عشرين سنة عبل ماروى المؤرخ هيرودتنس 
البوثانى. وكان عد الممال فيه مائة الف يشتفل 
كلمنهم ثلالةأشهر ف السنة. وبلغعدد الحجارة 


الحلال 


فى الحرم نمو مليوق حجر وثاهاثة الف . بلغ 
مجموع حجمبا نحو خممسة وعانين مليون قدم 
مكعة. فتأمل! 
حوض جديد السباحة 

أنثى. فى ومبل بمدينة دن حوض داخل 
ملهى ( ستاد ) يسع أمانية آلاف شخص , 
وهذا الحوض للسباحة ويمكن إحداث 
امواج صناعة فيه بواسطة يار كهرباتى تشبه 
الامواج الطبيعية .؟! يمكن أيضا تجميدمياهه 
بواسطة الكهربائية لكى ينس القيام ,بالالماب 
الرياضية الى تجرى عادة على الجليد من تزاج 
ونزحلق وخلانهما . وهذا الحوض هو أغرب 
حوض من نوعه ف العالم . وقد بلغت نفقات 
انمائه ١‏ كثر من ماتثى الف جه 


في المجاهل القطبية 

يقول الملياء الذبن ارنادوا الجاهل القطية 
إن أمواج الصوت هنالك تثتقل بقوة ووضوح 
عظيمين جداً حتى ان صوت الكلام الانيادى 
يمكن سماعه عن بعد ميل وتصف ميل 

دكان اثري 

ينناكان المال يقومون باعمال المفر فى 
خرائب مدينة هركو لانيوم عثروا عل آثار 
دكان رومانى ليسع المواد الغذائية ما يزال على 
حالته الاصلية ذا كان قدبما بموازينه وآننته 
والادوات الى كان صاحب الدكان يستعملبا . 
وهذا الاكتشاف هو الوحيد من نوعه بين 


مذكراني في نصف قرن 
بقل الحاج إحمد شفيق باشا 

طبعت عطبعة مهر بالتاهرة . صفحاتها ٠:ة‏ 

لملهذه المذ كرات أتمن مذ كرات ظهرت 
فى المئين الأخيرة . لان كاتيها من رجالات 
مهصر المشبررين » ومن علياها الاجلا, 
الممدودين الذين شاهدوا حوادث الجيل 
الماضى , وكانوا من أوثق الناس بها وأشدم 
اتصالا بسيرها . فبو اذا روى فانما يروى عن 
خبرة , واذا تحدث فانما يتحدث عن مشاهدة 
ومشاركة ٠‏ فقدكان هو من رجالا . وحدبك 
صدقاً ويقبنآ اذا قرأت التاريخ من قل ثقة 
شاهد حوادثه ووتائعه وكاف عل أشد 
مايكون اتصالا به 

ولذلك لانشك فى أن هذه المذ كرات 
الى يقدمها صاحب السعادة احمد شفيق اشا 
اصدق سغر يقدمه كاتب فى ناريخ الخسين سنة 
الماضية 

وقد اصدر سعلده اخيراً الجء الول مق 
هذه المذكرات وهو تحوىثلاثة ابواب كل باب 
يشتمل على عدة فصول.وقد مهد هذه المذكرات 
أولا بمقدمة عن حياة سعادته الآرل ونشأته 
ودراسته واحوال المدارس والامتحانات 
والوظاتمفف ذلك المهد . *م بدأ الباب الآول 
بالكلام عن الخدبو اسماعيل وححياته السياسية 
والاجتاعبة بالتفصيل . “م تكلم عر عهد 
توفيق باشا والثورة العراية . وفى الاب اثانى 


تكلم عن عهد الدراسة فى باريس ومشاهداته 
فيها وعن اتجتمع الباريسى وعن المصريين فى 
بارس ٠‏ ويشمل اباب الثالك طائفة من 
الفصول عن حفارة الخدبو توفيق بضيوقه 
الاسلام ونظارة مصطفى فبمى باشا وتليل 
شخصية توفبق ووفآتهالى غير ذلك من الفصول 
الى لاحن كتابتها إلا شفيق باشا .. وقد حل 
هذا الجز. بعدد من الصور والرسوم النادرة 
الى تمكن سماد من الحصول عليها بواسطة 
ماله من اتصال وثيق بالماللة العلربة التى 
استظل بظلبا زمناً طريلا 


فى القرن الرابع 
الدكتوررزكى مبارك 

الجرء الارل والثانى ‏ طبما بسطمة دثر التكتب 
الصرية بالقساهرة . مقعاتهما 710 رقم 
« إن هذا الكتاب أول كتاب من نوعه 
فى اللثة المرية أو هو على الأقل أرل 
كتاب صنف عن الاثر الفنى فى القرن الرابع » 
فبر بذلك أول مثارة أقيست لمداية السارين فى 
غيابات ذلك المهد السحيق . ولن يسنطيع أى 
مؤلف آخر - ههما اعثز بمو وتعاى عن 
جهود من سفره - ن يشى أى رفعت من 

طربقه ألوفا من العقبات والآشواك 
وهل يمكن الارتياب فى أن مؤلف هذا 


١ 
الكتاب هو أول من كشف التقاب عن نشأة‎ 
النثر الفنى فى اللغة العرية » وفهر المستشرقين‎ 
ومن لف لفهم من أهل الشرق عل الاعتراف‎ 
: بان القرآن صورة من صور الثر الجاهل‎ 
وأنه دليل على أن العرب كان لم ثثر فى قبل‎ 
عصر النبوة باجيال ؟‎ 

٠‏ وهل بمكن الشلك فى أن مؤلف هذا 
الكتاب هو أول من رجع الصور الفنية ف 
نثر كتاب الصنمة والزخرف إلى أصول عرية 
صميمة . وكان الباحثون يظنونها أثراً من 
أتصال العرب بالفرس واليوثان ؟ 

« وهل مترى منصف فى أن ما حكتته 
عن أطوار السجع والنسيب ف الثر الفنى باب 
من البحث جديد ؟ 

ه وهل يتردد أديب فق الاعتراقف بأن 
الفصول الى كتبتها عن نشأة المقامات وعن 
الاخار والاقاصص فصول مبتكرة كتبت 
لآول مرة فى اللغة العرية ... » 

نلك فقرات يمأ تدم به الدذكةور 3 
مبارك كتابه ( النثر الفنى ) إلى قرائه . وسواء 
أكان فى ذلك ثى, من الاعتزازام لم يكن 
فالكتابلاشك أثر أدىسمين من أنفس الآثار 
الى يعنز بها والثى أخرجتها المطبعة فى السنوات 
الاخيرة : “بهو كمجهود منبجهود الشباب من 
خير انجهودات الى يضحى فها الشبان بوقنهم 
وراحتهم فى سيل الوضة الحاضرة ؛ وف سبيل 
الآدب العرنى وإحياته وكشف النقاب عن 
جمالله وآثاره الخالدة النى طالما أمائم! النسبان 
وجنى علبا إشال أملها 

فاذا كان الدكتور زكى مبارك يقوم مبذ 
الجهود وتلك الخدمة لتكشف الاقاب عن النثر 
الفنى فى القرن الرابع ويكتب فى ذلك كتاباً 


الملال 


متماً نفيساً ساز بدشوادة الدكتوراه من جامعة 
باريس بدرجة مشرف جد نقول إذا كان 
الدكتور زكى يقوم بهذا المجهود ويقدم هذه 
إلثرة الناضية الى تمد احياء للادب العرنى 
ودراسة قبمة على ضوء الاسلوب الجديد الذى 
يحب أن ندرس به الأثار المربية . فانه يستحق 
من حمأة هذه اللنةوحجبا كل ثثاء وإعجاب 


اليخبوع 
للدكتور امد زكى نى شادى 

1 عطبمة العارن بالتاهرة.مفحاته لرلقا 

للشاعرالمفضالالدكتو رامد زكى اىشادى 
اتاج فيٍاض » و موجات متوالية فى الشعرالعرنى. 
ومؤلفات طريفة من الشعر الجديد حى اص 
ين المؤلفين من ١‏ كثرم تاليا ٠‏ وين الشمرة 
من اغررم نظماً » ققد تعددت مؤلفاته 
ودواوه » ويكاد يصدر ف العام الواحد ثلاثة 
دواوين أو أربعة . وهذا ما لاعهد به من قبل 
فى الشعر العرنى . ولكن الذى يعرف قريحة 
هذا الاديب الجيد ونعاطه وجلده رجلاده » 
لاتبلغ منه الدهعة ملم كيرا . فقد اع 
الدكتور ابو شادى قريحة خصية ونشاطاً 
حاداً وجاداً طويلا يظبر ىكل 5 ثاره السابقة 
وفى هذا الاثر الادنى الذى نقدمه للقراء . 
فقد احتوى الينبوع 77.0 أبيات فى مالة 
وأثثين وستين قصيدة . وهذا القدر فى ديوان 
واحد محسده عليه الا مثرون . فضلا عن 
دواريثه وآثاره الاخرى 

وبعد فقد حادثنا قراء الهلال مرارآ عن 
شعر الدكتور انى شادى ومكاته من الادب 
العربى ونزوعه ألى التتجديد . ولذلكنرى لزاماً 


كتب جديدة 


أن نوجز القول ابحازاً مكتفين بما اسامناه عن 
هنا العمر الجديد الذى لا يتضب معينه . 
وماكان له أن ينضب وهو ينبع هن نبع 
ابى شادى 


قصة روبنن كروزو 
للاستاذ كامل كيلاتى 
ملبمت مطبعة للمارف بالتاهرة . صفحاتها ١١+‏ 
هادمنا لانستمنى عن الكتب ولا معدى 
ذخر فى التربية الاستقلالية الطبيعية . وسيكون 
أول كناب يفرؤه طفل « اميل » ... 

ه وسيظلهذا الكتاب عمدة فى هذا الباب 
ويظل كل ماعداء من كتب العلوم الطيعية 
حواثى وتعليقات عليه . فبو أصدق مقياس 
قيس آله احكامنا الى نصدرها . وسيظل 
كذإك متجدد الروعة والائر فى كل وقت ... 

ترى ماهذا الكتاب إذن ؟ 

لكاب ( لس أن ل به )2 
(بوفون) . كلا لي سكتابا واحدآ من هؤلا. 
بل ه وكتاب « روبس كروزو ٠‏ 

هذا ما اله فلسرف فرنسا انظ جان 
جاك روسو فى هذه القصة ااتى الفها لدبب 
الانجليزى ( دائل ديفو ) . وى من أحسن 
القصص وأشهرها. وتتلخص فى أن روبنسن 
قام برحلات تحرية أشبه برحلات السندباد 
البحرىفرأى فنبا كثي رأمنالغرائب والعجائب 
وعاش فى جزيرة مقفرة لا أنيس ما . وهذه 
القصةنبث فى تفوس الناشتةروح الجد والنشاط 
ونذكى فى قلوهم جذوة الدأب والجرأة . وقد 
قام الآديب المفضال الاستاذ كامل ككلانى 


.ترجمة هذهالقصة ترجمة ساسلة بليئة . فكانت الك 


اكلا 
هدية أخرى من نلك المدايا القصصبة السمبئة 
النى يوالى اهداءها الى الاطقال لتساعدم فى 
استكال الترية والهذيب . وهو بذلك يؤدى 
خدمة جللة لليريين وللجيل الجديد الذى 
يغومون على 'ريته 


الجزء الرابع 
غم الكنت فيليب دى طرازى 

طبع بالطبية الام كاية في بيرث , منمات 4ه 

كان الفبكشت فيليب دى طرازى أمين 
دارى الكتب والاثار فى بيدوتء شرع فى 
تألبفكتاب جامع لتاريخ المحافة العرية 
خدمة للغة العرية وتخليدا لآثار الصحافة 
والصحافين فى هذه اللنةء فاصدر الاجزاء 
الارلى قبل الحرب الكيرى ‏ ثم اتجز الجزء 
الرابع الذى تحن بعدده ‏ رهو يحوى جميع 
فبارس الجلات والجرائد العربية فى الشرق 
والغرب منذتكوينها لاول مرة حتىسنة 141 

ولاشك أن هذء خدمة جللة ويجوود شاق 
تحمد عليه الفيكنت طرازى لآن استقصاء هذه 
المحف الى صدرت:منذ !| كثر منماة سئة ثم 
اختفت واصبحت نسب منساً لمن| صمب العقبات 
فى طريق الباحث الذى يريد أن يدون تاريخا 
شاملا لمذء الصحف وفه رساجامعا لها. ولكن 
الفبكنت استطاع أن يتغلب عبلى هذه العقبات ؛ 
ويذلل تلك الصعوبات ٠ويصدر‏ هذا الكتاب 
الرابع الضخم حاوبا لاسما. الصحف العرية 
ل وتاربخ ظبورها . ولاشك 
انه لاغنى لللؤرخ والصحافى عن اتتاء هذا 


إن 


حواء بلا آدم 
للاستاذ مود طاهر لاشين 

( ليع بمطعة الاعناد بالتاهرة . متحاته 1١٠‏ ) 

الاستاذ مود طاهر لاشين من أدباء 
الشباب الذبن أولموا بالقصص . واطلع القراء 
الصحف الاخرى . و كانت هذه القصة (حواء 
بلا آدم ) هى الى انفردت افلال بنشرها. 
ولذلك رأى فها القرا. منالاتمة واللذة وانساق 
الاسارب القصمى وتجويده مااعسيوا به 
وشوتهم الى مطالمة قصص هذا الآديب . وقد 


أغراه حكثير بن اصدةا» محمع هذه القصة 
فى مؤلف مستقل » قطبعها طبعا انيقا بغرى 
بأقتنائها كا انها تغرى هى بقراءتها واستيعاما . 


ولاغك ان الاستاذ مود لاشين فد أحسن 
الاحان كله مخدمة الآدب القصمى الذى 
توافر عليه فى السنين الآخيرة؛ واتج فيه 
اتاج حسنا 
اللغة العربية فى برقة 
( مئتممعكت ما ماهايوم مطوهنة ) 
بقل الأستاذ البيدبو يانوتا 
مؤلف هذا الكتاب ضابط من ضباط 
المدفعية الايطالية المرابطةبهرقة . وهو بحث تع 
فى اللنة العريةي يتكلمها أهل برقة . فند دون 
به المؤلف لحجة أهل تلك البلاد وشرح ميزاتها 
الصرفية والتحوبة . ولم يقتصر عبل ضبط 
القواءد الى تقوم عليها تلك اللهجة بل وضع 
معجا لمقرداتها مرا على أحرف الحجاء 
الآورية ودون. تلك المفردات بالاحرف 
اللاتيثية : ضابطا طريقة نطقها عقتضى 


اغلال 


الاصطلاحات الصوتبة الدولية . وختم المؤلف 
كتابه ,ايراد مجموعة من الاا مئال العريةالشائعة 
بين أهل تلك البلاد وأردفا بترجمة بالايطالة 

وقد وضع المؤلف كتابه فى الأصل لهل 
وطنه من الايطاليين؟! يستفادمنضبط الالفاظ 
المرية فيه بالأحرف اللائيثية مشفوعة 
بالاصطلاحات الصوتية الدولية . والكتاب 
مبوب تبوياً حسنآ؛ ومؤلف تأليفاً علا دقيقاً 


قير 
( عاونا عه عبتماوتكط - عوناا ) 

وضع هذا الكتاب باللنة الفرفسية حضرة 
الاستاذ نسيب افندى وهيبه من خريجى كلية 
المقوق مجامعة بارس 

والكثاب يتضمن ستة أجزاء تبحث كلها 
تاريخ مصر الحديث . فالجزآن الاول والثانى 
بيحثان فى ظبور الآسرة العلوية وعلاقة منصر 
بالاتراك وحكم الماليك والخلة الفرنسية . 
والجزء الثالث يتناول عهد عباس الاول وسعيد 
وحالة «صر سياسيا واقتصاد يأ وعمرانيا . والجزه 
الرابع وهو امم الاجزا. بحث فى عهد ساكن 
انان الخدير اسجاعيل وما وصلى اليه مصر 
فى عهده . ويل ذلك مح فى المالية المصرية 
ونشوء صندوق الدين . وبحت الجزء الخامس 
فى حكر الخديو توفيق والخديو عباس إلثانى 
وما وقع لمصر من الحوادث التارعخية المهمة 
حتى سنة 414( . أما الجر. السادس فيحثك 
فى عهد الحماية البريطانية م الاعتراف 
با-تقلال مصر ثم تنصيب ساكنالجنان الامير 
حسين سلطاناً على مصر ثم عهدحضرة صاحب 
الجلالة الملك فواد الاول 


بين الالال وقانى 


معالجة الزائدة الدودية 


( سبون - حشرءوت ) مشترك 

قرأنا فى الجزء الثاني من هلال هذه السنة في باب 
تدم الملم الملل ان اثنن عن الاطباء اثفر فسيين 
اكتشنا لقاساً لبالحة المصابين بالزائمة الدرد: 
دون الالتجاء الى! سكين الجراح . وكنا ند قرأئا 
منل بشمة أشهر خبراً بهذا المنى في جر بدة الاهرام, 
قل مح تأهذا الا كتشاف وهل عم استسساله ؟ 
وهل في معر الآن طيب يمالج مرش اازائدة الدودية 
بهذا التفاح ؟ 

( اخلال ) تنا الخبر المذكور عن احدى 
الجلات الملمية الفرئسية . وهذا الاختراع صحيح 
عل ما بظهر ولتكن ل يعم استساله حتق الاآن لاله 
كسائرالاختراعات » يبمتاج الىالز من لعزكيت وتمي.*. 
وليس في مصر على ما تلم طيب يعالم مرض الزائدة 
باففاح المذكور . ونظن انع تل ةطرمون الحسول غلى 
مملومات وافية بشأن عذا الملاج من اا كاديمية الملوم 


اريس 
الممي يبصرون 


( جيل لبنان ) الاب بطرس الكفول 

جاء في المرء المامس من هلال النة الاريبين 
في باب سير العلوم والفنون أن مهندساً فرئسياً يدععى 
السبو نوماس اخترع 21 ببسم طينع الاعبى ان يقرا 
بواسطتها اي كتاب بقرأء المبصر . نهل جح هذا 
الاشتراع وهل عم استسباله 8 

2 الهلال ) أ ثقات على اخار ه_ذا الاخرام 
وما تم من امرء بعد الذى اعر تاء عنه ٠‏ واغلب هذه 
الاختراعات تستفرق ذمنا طويلا قبل أل “يلغ درجة 
الاتقان . وكتيراً ما يمرل قفر امترع وساجت الى 
الال درن اتقان اختراعه وتم استسماله , اذ ءا من 
اختراع ظور الى الوجود فجأًة بالذأ حد الانقازوسا !ا 


للامتسال . بل ان تاريخ امنر الاخثراعاث دايل 
على ان تلك الاختراهات مرت قي ادوا ركثيرة فل 
ل تنبت فادها وتعبم جديرة الاستعيال , وله 
شك لن الا له النى اخترمها اليو توملى لكين 
المي من القراءة ستجناز مرا ل كثيرة قبل أن 
تحفق جيم الاغراض الطلوية منها وبعم است الها 
اذا يحمد البيض 

( جين فلسطين ) حنا سلامه 

اذا يسيم المن اذا وشم غلى آلار -إلة إن 
ال دم ني 

( الغلال ) في البيض مادة يشاء تسمى الزلال 
أذا وشدتها على النار ولتبا الى مادة أخرى سامدة 
وذاك بتغيي ترئيب الدرات ( أو دثائق الادة ) النى 
بتألف منرا الرلال . أما السمن فاذ! وشم على الثار 
ل #أثير النار فيه ينحصر في كبك عرى ذراته 
لاني اءادة ترئبيها 

اكثشاف الثقل النوي 

( جدين ‏ فلسلين ) ومنه 

كيف استطاع ارحميدس أن ينبت هل كل تاج 
«لك مراقوزة مسنوعاً من الذهب الابربز أم من 
ذهب «نشوش 7 

( افلال ) جاء لي اتاريخ أل هيرون مك 
ثم كتف أرخيدس ان يمتحنه من دون ان يكسره 
ايى هل هو ذهب خالس أم منشوش . فققى 
ارغيدس عدة أنام مرموماً مفكرا الى أن كال ذات 
يو في الام وقد غطى في حون للء قمر بل ل 
يرفم سافيه وذراعيه وان بنساء على ذلك بعطيع 
تمرك أعشاء جه ببولة أ كثر مما يشعل وهو 
خارج الموش ٠‏ فقكر في هذا الامر هنبية ناتبات له 
حقبقة علدية وهي الك اذا وضعت في للاء أو غيره من 
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السوائل أي جم سلب فان السائق يقاوم ذلك الجسم 
بضنطه ممودياً *ن نحت الى فوق » وقرة هذا الضذعط 
تعادل ثقل كببة من ذلك السائل «وازية لحجم الم 
العاب . وثدر ج من هذا الى اكتشاف ناموس 
التفل التوعي . ولاحال وتب من عوش الماء واثطاق 
يعدوكانجتون وهو بميح : « لقد أكتتق ! . . 
لند اكنشك ! »> يريد اه اكتشف الامر الذي 
كان يمحس عنه . وبهذه الاريقة علم الثقل الترعي 
الذهب الالس والثقل النوعي اذهب للنشوشض 
وأسبعت عبارته من بسدء قولا مأثورا أخبه بالثل 
السائر لي ممظم اللنات الاوربية 


السوس والفول 


( جنيث ‏ خلطن ) ومنه 

اذا ياب القول الاحبر والاسود بإاسوس دول 
الابيش ؟ 

( الال ) جيم أنواع الفول ممرطة #وس 
سواء في ذلك الاجر والاسود والابيش , ول نمع 
قعل أن الفرل الايش يسام من السوس . وتنشأ 
الاسابة عن خزن القول في مكان لا يصل اليسه 
اهواء والنور باستمرار ٠‏ أو عن | تقال السوس اله 
بالندوى من مكان ملوث 

تشنج الاطفال 

( بنداد ‏ المراق ) م ,ع . كباي 

أعرف طقلا ينرق لي اليكاء أحياناً مدة مد الائقل 
عن دتبقة واحدة تقل لون فى خلاها من حرة الى 
زرئة . وند عجر الاطباء عن شنا فهل تمرفون 
علاجاً جما له 7 وهل تمتقدون أن علماء الارواج 
ب-تطمرن شقاء. 9 

( اغلان ) هذا عرني من أعران النشتج لقي 
يدر بكم اسنشارة ليب اخماني بثأن . واذا 
أهملتمرء فد بصيح مزمناً وبتحول الى للرش 
العروف برقصة < سان جي > أو رقصة كور 
وكثيراً ما بثنع لثاء البارد والاستحمام ب في هذه 
الحالات في تخفيف وطلاة التشنج عن الطفل . وعلى 
كل يو مراعاة شروط التنسذية والراحة هم جب 


الهلال 


ازعايء رننا كيه . أما علناء الارواح فلا حيلة 
فيه 
درجة حرارة الشموس 

( الاسكنسرية ‏ مصر ) ل . م 

ما هي أنمى برجات حرارة الشموس غير شمسنا # 

( اغلال 6 بسني الشموس البعيدة © ولا سيا 
للمررنة بالتجوم البيضاء »هي ذات حرارة لا ي:طيم 
عفل الاثسانان بتصورهاء اذ تلم ني بش الاحبان 
ين آلف درجة بمقياس فهرنهيت على سطع 
النجم لا فى باط . ومن «لقتشى حرارة "كهذه انه لو 
دنت منها كرثنا الارضية حتى أصبعت على بمد .ليون 
ميل منها ( أي ثلاثة أضماف بمد القمر عن الارش) 
لسرت الكرة ني المال عي وك ما عليها من جاد 
وتباث وحيوان ومحولت غازاً في طرفة عين ! 

المحبة الصادفة 

(كوماني ‏ الشاطيء القذهى ) جبرائيل ملاد 

هل يمكن أل توجد عبة حتيقية خالسة ليس 
أساسها عحة الذات 7 

( افلال ) عبة افذات عي أساس كل حب . 
ومع ذلك فقد يوجد المب مجرد منها . وني الواقم 
ان احب كثيرا ما يضحي بذاته في سييل محبوبت» , 
والنضحية مي أنسى عنة مر بيا الميب ومنيا لم 
هل حبه خالمى أم هو مشوب بمب الذات 


بده العالم وعهابته 


(كومامي ‏ التاطىء اثذهبي ) ومنه 

على أي ثيء نول في كلامنا على بداءة المالم 
وثهايته ‏ على الدرين أم على العلم ؟ 

( افلال )© الملم المحيح والدين الصحيع 
لامختلفان في ثيه ٠‏ فاذا وجد يينهما خلافطانه يكول 
في الظاهر نقط . أما تاريخ خلق العالم م جا. ني 
السكب الثزلة دلا يختلف عن أحدث النظريؤت الدلمية 
الا لي أمور نقصيلية ليبى فاعان بذكر . وأما 
تهاية الما فان الكاب الدينبة لا تصفبا آلا وعفاً 


بين اطلال وترائه 


رمزيا ولا تي الببا الا اشارة مقتضية . والملم 


لا يستطوع ان بيدي بشأتها وأا قاطاً » وان كانت 
النظريات الملمية بصدد نهاية العالم كثيرة متمدمة 
( ابجع الى مقالة تماية المالم للنشورة ني الجزء 
للاشي من اغلال ) 


الشلل والفا 


( الياط ‏ ممر ) جمد علي 

2231212 والقالم وعطب 
جماذ التاق 

2-7 الشثل والفا لج أنوا ع كثيرة لابضع 
هذا الجال لشرسها . فهنالك الشال اق 2 
العام والذال يلي اميلي والثال المضلى 
الدماغى والشال الارتجاني المروف 
باركنسوق »وشال اللسان وجهاز النطق --. ب 
وقد ينشأ هذا المرش عن أسباب كثيرة كالزهرى 
المزمن مثلا وكالتعر والخرف وشدةالاستاء ولأيبة 
وكترة التفكير والاشطراب المتلى والاجياد وقلة 
الثوم والمميشة غير المنتظمة وشدة الشنط الدموي 
وما الى ذلك من الاسباب الني ,تمذر حصرها . ولا 
حاجة الى القول بان طرق المءالجة تختلف باختلاف 
أنواع العنل . فا لشلل المام النائج عى الزهري مثلا 
يعالح اليوم بطريقة غربية وهى « للتيح » العاب 
ميكروبات اللار! بقسد احداث حمى ذات درحة 
عالية فيه تمل ميكرويات الشال . وقد استنيط أحد 
الاطاء الاميركيين في السنة الاطية جوازاً كهربائيا 
يستعاض به عن ميكروياث اللار! ويمدث في اللبل 
درجةمالية عن الحرارة . والشال التمنى بعال بالقسد 
نخفيفا لاضنط الدعوى الواقع على الدماغ مم استممال 
بعش الءقاقي وال مكمدات . وغىكل يجب الااتباء 
دمأ الى طبيب اخصائي 

لاطالة القامة 
(شيرا . «عر ) عبد ات يوسف عبد ابل 
هل لكم ال تدلونا على عتوأن عبد من الماهد 


الق مق ياطالة القامة وتنمة الجسم ونستطيع عخاط:» 
باكنة الاتجليزية 8 
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( اغلال ) لا نعرف مميداً كينا , والاختبار 
يساءنا الى المماهد الى من هذا القيل ئذا تصدق 
فيا 'ندعبه . على الى الم قد أنيت ان طول القسامة 
وةء رها ناشثال عن افرلز احدى الندد النى ني 
ل و ل عار 
غبر منتظم اال الجم أو قصر . وي استطاعة بعش 
الاطباء الجراحين اعلام هلء ائندة لكون اثرازها 
افا ايقل لايم أ .يني الطاب . على 
ان هذء المسلياث الجراحية د لا لو من خطر 

أثير أخلاق الوالدين في الجنين 

( ولعر ‏ الولاياث المتحدة ) ل . ب 

هل لاخلان الوالدين تأثي في الجنين » وهل 
محيح أن اجنين يراد أزرق الم لاتصاف والديه 
بالمقد والشتيئة ونيق الخلق رما الى ذلك عن 
المفات المكررهة 7 

( الهلال ) كعياً ما يرث المائل أخلاق والد» 
وكتبر؟ ما يقنبى اخلاقهما بتقزده.ا والاقتدامسبا. 
كا ان بمش الاولاد يشبون على طياع واخلاق 
تخائف المشهور عن والهبيم . وهذا دليل على إل من 
الاخلاق ما هو وراني ومتها ما هو اكتسابي . أءا 
اثقول بان الجين يوك ازرق الجم لاتصاف والديه 
بالقد وااشئينة وشيق الاق وما الى ذلك ذن 
الاعنقادات التي لا تند الى اساس علمي 


ظهور الليأة 

( الثاهرة ‏ عمر ) أمد الشزكن 

هل عرف الملاء الزمن الذي ظهرت فيه الحياة 
على الكرة الارشة [ 

( افلال )» لم يهندوا الى ذلك حنى الان . الا 
ان أ كثرهم بزجمون إن الياة ظهرث على الارض 
منذ تو إلف وسثاثة توق ماد ٠‏ دف في ذلك 
نظريات وتايلاث لا ,نسم ا هذا الهال . فى عن 
ايان ال المياة عند أول ظبورها على الارض كانت 
خلا! بسيطة هي أحط شكال التكاثياتالحية اتى يمكن 


1 وحردعا وقد أت ونطورت طبناً لتاعورس اللشرء 


والارهاء 


مرايول المدلاك 


عن المزء الحادى عشر والثاني عشر ‏ صدرا في فراير سنة 1845 


فى "بل 

ثيل الروايات من الفتون القديمة, والبو نان أول 
من مثل الموادث ونلد وثانسا » وأول من دل ذلك 
منهم موازريون ودواون » نقد مثلا رواية في اتنا 
سنة 7ه قبل اليلاد » وجرى على ذاك من ماء 
بمدها من الوئاني والرومان , وهذا ما يسو » ان 
الكديل القديم . وكان قأسراً على بعض الالماب أو 
تثبل بعش الوقائم التاريعفية أو بيبا النتبة *ءن 
روايأت هوميروس وغره 

أمافن القتيل الحديث » ققد نعأ في أواثاشاريغ 
السيحي ع وكلن في أول عيده محصوراً في تثبل الوقائم 
الديئية نفلا عن التوراة والاتمبل أو مايثرتب عليهما, 
وأندم رواية مثلت على هذا النحو رواية غريثوري 
أزيازن أسد رؤساء الكنيسة سنة 5584م مثل 
فيا اسلام اسبح . ومن هذا القبل ثيل واقمة 
الحسن والمست في عاثوراء » ولتثيل هذه الوقائم 
وقم عظم لي النفوس . ثم تخد التثيل المد يع صبذات 
مختلدة لم يكن لها شأن يبد كر . على أن هذا الفن ل 
يشخد شككا قانوياً آلا ني القرون الاخية. وأول ءن 
فيل ذقك تريسيئو الابطالى ٠‏ نقد مثل روابة فيروعية 
يحضور البابا يرل الماثر عئة «#لوامجماها 
صوئوفيسيا . ولي أراخر القرنالخامس عشر وأرائل 
الادسى عثر ظهر عَكسبِي ني اتكلترا ومولي في 
نرنا » فاحييا هذا الذن وجددا روثقه وأليساء حلة 
لابزال خلفاؤعما ينسجون على منواها الى هذء الساعة 


مريسٌ الرُوهاتٌ 
من الروايات اانى النها نابئة فرنسا مولي لي 
القرن السابع عشر ومثلءا » رواية اها « مدرسة 


الزوجات » تبح بها عادة الفرئيين اذ ذاك في 
اعمال لارأة وتركها في حالة الجهل وحتهم على تعليما 
وثتقيفه! . كال الثر نسيون في ذلك المين يخبرون 
تمليم المرأة مفسداً لسلامة نيتهأ ‏ فزين هم أن الجهل 
ثي. وسلامة الية ثيه آخر ٠‏ وأل العليم يذهب الجيل 
ولابؤثر على سلامة النبة . ولسكنه شددالهجة كديرا 
هشق ذلك على الكتير بن من أزباب للناصب المالية 
وأخذوا بعرضونبه» هلم يحرم ممن دافم عنه ٠ن‏ أرياب 
الاثلام وأمحاب الناصب فاشتدالاجاج ين الفريقين. 
وكان اللك في جانب مولي بشجعه وبنشطه . ومن 
كان اللك نصيره كيف لا يكو نالفائز ؟هلم يزدد فيعيون 
الناى الارضة الف روا يتعل مثلماتقدمسياها «الزواج 
تهراً 6 . وكال املك تفسه [حد الراقصيث فيها . ثم 
الف روايات أخرى كثيرة ومتلبا فزادته شهرة ورفمة 
منها رواية ١‏ ترئوف © عرض فيها جاعة من 
الاططيروس كانو!ا بتخدمون الظاهرات الدينية 
البلا للزوف» وسماهم امرائين . وكان فيتجلس لويس 
الرابع عت ركثيرول عنهم فقاموا وتمدوا وهاجوا 
وأ كثروا من الوشاية ضده » ذلم ,لتقت اليهم المقك 
وأثرت روايته هده انرا شدبدا تكانت طم عظة 
وعرة 
صفات دانى وافمؤف, 
.كال دائق في أواخر أيام حياته ريم القاعة مم 
امناء قليل ”ا بت القدم فى مشيه مم رزانة » يلس 
لباسا لاثما ببسء وحاله . وكا طويل الوه أمتف 
الانف كير المييين عظيم القكين والشفة الفل » 
اسير الأول كتف الععر اسمدء «قطب الوجه حزن 
النظ رك > يذكر في أمر ذي فل أصا به منه سوء 
أما يسبوته خصوماً في عهد حبييته بيتس ذكان 


مراحل الفلال 


١ 


منبسط الوجه براق العيئي يتدفق نور المبا مهما 
وتجلى حياة الشاب في عياء . ذلا مانت يبتر بس 
داه.ته الشاغل السياسية مم افثرانه بإمرأة لم ترج له 
بلا أنقلت تلك الخال إلى ما تديثاه من الاتقياض 
فاسبع مثالا في تقطب الوح وسوء أغخلقة 

وما محكى أنه مر بفسوة جالات في مكان 
بريته ولا يراهن . وكان ذلك على أثر اشتباره 
بنظم الروابات وومف الجعيم والتعيم . فتالت 
احداهن: «أتمرفن هذا الرجل» فانه ينزل الى اماق 
الجحيم عدد مايشاء » ويمود ايثا بأخبار المذاب 
وبصف لا احوال الخطاة» ناا بتبا احداهن: اراظن 
هذا هو السبب فيكلاحة وجهه وما عليه هن آثار 
الثار والكبريت والدخان»6 قتالك الاخرى: (وهذا 
هو السبب في تمد شمرء من آثار الاريب » 

الك رتفال 

من رد على سؤال : 

السكر تفال لقظة لاتينية هؤلقة من ( 6860 ) 
لحم و (عاسالا) وداع وممثاها ( رداع الفحم ) يراد 
مها انهم يودعون به الاطعءة اللحمية قبل المسوم 
السكبي وهي عادة مسيدية . أما الاحتفال بها على 
الصورة للملومة ف الموائد الوتئية القدمة . قد كان 
الرومانيون محتفلون احتفالا يس.ونه (ستور ؛ليا)أى 
عيد زحل» يقيمونه في دسمير م نكل سئة اعتقا دأمنهم 
أن"زعل في مثل ذلك الزمن حم الماام . فتساطتك 
الحرية والماواة والسعادة . فلا تتتسر الرومانيون لم 
يسسدوا بالتنازل عن هذه المادة : قيقرا عليها مد: 
كاك نسزمن وتفيتهم ثم جماوا يحتقلوق بها قبلى المرافم 
يا بفعلون آلا ن . وشاع ذلك في رومية والبندقية 


وسائر أوريا على مئال الاحتفال السدومي الذى 
تنيمه المسكومة الصربة بي بعش الاعوام كاتكر 
والتجوال في التوارع على نحو مايسمو (البازل) 
الجريرة 

من رد على سؤال : 

الجريدة تدل في أللنة على السدفة الطريلة رطية 
وبابسة . وكذ كندل عل الصحيفة بكتبطها. وكانت 
تدل في اصطلاح عيال الحراج على دقتر نكب فيه 
مغادير الاراضي للمسوسة لترتيب الاموال السلطانة 
عابيا ا اكدى أبناء الآفة العرية بالافريج 
والشاوا صحف الاخبار اختلفوا فياذا يسمول 
الواحدة منهاء فسياه! بعضهم الوقائم ومنها ( الوة" 
للسرية © وسمامأ لابج كيد / يا 
« الترته 6. وسياها بعضهم ( الجريدة 6 ثم اث 
هذه التسمية الاخيرة وشاع استمالها . ووجه انسمية 
والحوادث أو الها السحيفة يكب علبها 

من خبراثات الا فر م 

يسزينا أن في أوربا بلاد الدن الحدبث خرافات 
مثل خراناء ان احجارة الكرءة عند عاة 
الا نكابز كر امات غريبة . فابأقوت عندم يشفي من 
ارومازم » وبغي سامله من بردالاطراف » والصفير 
أو اايانوت الاذرق يحمي حامله من الافاعي ار 
حك مبدثنا سواء ل تستطم الممةالغرامها , والقبروز 
محمي سامك ٠ن‏ القوط من شاهق » ويزعمون أل 
حجر كرا يظهر في رأس المر مرةكل الف سنة 
نالذى يمل هذا الحجر تحت لسانه يناق با لدوة 
ويكشف النبب 


سي تت ] 


فهرس الهلال 


المزء السادس من السئة الثانية والارسمين 


مافسة 

عو الماه غمة 

4< أسول الأدب وأركانه 

4 في عام الوحدة والغبد 

كد مظامر الفكك الاجماعي 
٠‏ الماة في قسور اإسماعيل 
المبقرية واللرش 

د الاريغ المرب والاسلام في أوربا 
شلمات الغير 

وك أثر الفن الاسلاى في المشارة المللية 
للا اذا بني برج بابل 

8 مارة الاسكتدرية 

نلف دوماس الأب 

الاتباض والائسراح 

65 شنوذ الثبان واعوساجهم 
في بواونيا الوف من !لبن 
٠‏ التلاح قرية الققر والجهل 
م60 الب .لبو ( قمة ) 

4 اللمصرى اليوم 

العجرة لني تشفي الهرس 
وما مسراب ( تميدة ) 

) عذاب ( قميدة‎ ١ 

الصلبب قبل السيحية وبمدها 
77 تليق على «قال 

4 الفرزدق : شاعر الفخر والحجاء 
4 المع الأدبني القر نسي 

71 يمل المبلات 


خم الدكتور د حسين ميكل بك 


« الأب مسطقى التباني 

الآنسة ى 

الاستاة عمد فريد وجدي 
الحاج أحد شنيق إشا 

الاستاذ عبد الرحمن مدقي 
ه مد داك عنان 
٠‏ كرم ثابت 


ة حن تخد طواري 


حيب جاباني 
الدكنور بر قارس 
أخد بحد كال 


د عبد تراد لركل 
الاستلا ود طتاهر لاشين 
٠‏ عمد شكرى الحلى 
الدكتور عبد رزق 
الاستا شيد اين الرركلي 
. سلي عبد الأحد 


٠‏ يوسف الدجري 
٠‏ اجمد الاسكتدرى 


0 ( أبواب اللال ) تقدم الملم والمالم كيب جديدة ‏ ين الملال وقرائه ‏ مراحل الملال 


كلاء الهلال 


7 طاطةاط 0816 ,عل 
في الولايات المتحدة وكوبا وكثدا 5 #مأعماطكة] 85 
والمكسيك والحهات الجاورة . وعنوا نه .كنا ١]. ١.‏ عليهلا بوعل 
في البرازيل انقدعة8 ,80:10 .5 1393 لهادم مسنم «طعة" .21 ,80 ,نمق 
في الارجنتين م ا ل وعمملا عمامءلل1 .ئمة 


70 5 ا سس بس 
في ولابة مندوزا بالارجنتين .قسمتأمععمق .مع معقعوط ك-_ ,1/1600 


( سايم افندي قريان ) الوكالة المامة لاصحافة 


في يدوت لبنان العربية شارع البوسطة نمرة 1ه محل كوعينتال 

في اللاذفية سوريا الخواجه تمزه سكاف 

في انطاكية سوري! ائيس انندي اثطلونيوى لادقاني 

في اسكدرو نة سوريا السيد عبد الل قري 

في بطر بلس الشام سوريا عبد الله اقندي حصني غرفة القراءة الامريكانية 
في حماء سور! الشبخ طاهر النسان 

فى دوما لبنان الحواجه مبخايل خليل ير 

في التاصرة فلسطين مومى ادي حي 

في دمشق سوريا_ - مد عطا مى ‏ المكتة الممومية 

في م5 وجده والحجاز هاشم افندي علي التحاس 

في افريقية الغرية “ا ان تققا1 تمقطسطم 
في جاوه ‏ عبداله بن عيف 18 3 كلف منظ لمتاملطم 
في القاهرة عوض اقدي 

في الاسكندرية الخواجا جورج فرح ص. ب. 4* 

في مديرية أسيوط حبيب أقدى جيد 


في السويدا جبل الدروزن سوريا>- عتجبب افندي حرب 

في يلا فلسلين يمكتبة فلسطين الجديدة عسى افندي السفري 

في القدس الشعرف عل شركة السئان وسجابر السادة قرحان ديك وسلطي لهثد 
الموابه بتلي الباس بندي تجاه درائر المسكومة بياب المامود صندوق بوسطة مرة 4 


من هو ايلرون ...7 


ثلاثق أراء لثلائج علماء 


الدكتور طه حسين 
تأخذنا «الهلال» منحين الىحين مهذ! الامنحان الذىتفرضه على قرائها وأصدنه! فرنا» 


فعى مرة نسأل عما بنقص النبضة الأدبية ؛ وصرة تسأل عن ضرورة إحياء الأخي المرني ع 
ومرة سأل عن الرجل الثقف من هو : وماذا عسى أن يكون 9 ونح ننجيب ابلال» 
راضين منتبطين لاأننا مطمئئون الى أن الملال لاتريد بنا إلا خيراً , ولأتا طاممون 
فيأن تكون عاقبة الامتحان حسنة ممودة تكفل لنا النوز أو بعض الثوزء فلنؤد امتحان 
لملال في أمى الثقافة والمنقفين كا أدينا امنحان الملال فى غير هذا الامى . ولكن الامتحان 
في هذه المرة عسير » فليس من السبل ولا من الهين أن تظفر الرجل امثقف بنعريف جايم 
مانع عا يقول أصحاب امنطق » لأن الرجال امثنتين مخنلنون. ف بينهم اختلا عظياء 
مختلفون في طبيعة الثقافة وفي درجتها » فهنالك المثقف في الأدب ء وهنالك المثقف في الم » 
وهنالك امثقف فى الفن » وكل واحد من حؤلاء يكن أن بكرن عطلم المظ من ثقائقه كا كن 
أن ييكون متوسط الظ ‏ أو قلياه . وما أحسب أن اطلال تقصد الى هذا النحو من الثقافة 
الخاصة ؛ ولا الى هذا الضرب من المثقفين » انما تقصد الهلال الى حنم الثقافة المامة التي يشترلك 
فيها | كبر عدد مكن من الناس » ويلنني فيها أ كبر عد تمكن من أبناء الشعب أو من أبناء 
الاثسان . وهنا يصمب اللوان ؛ ويشق التعريف . واولا أنى أخشى أن نظن الم لال بى 
الدعابة أو المزاح » ثقلت إن الرجل المنفف عند هو الى يستطيم أن يقرأ لملال» 
ويستطيع أن قرأها أن ينهمها » وينوق ما فيباء ولايستطيع ان هم وذاق ان -بمل قرأءة 
أهلال او يقصرفي المواظبة علميها . ذلك أن في الحلال ألراناً مختلفة من العرفة » بعشها بتصل 
بلعل » وبعضها يتتصل بالآاب » وبعضها يتتصل بالقر » وبعضها يتصل بشئون الحياة 
الاجناعية على اختلاف فروعها . كل هذا قد كتب في يسر وسهولة » وقدم الى اللداس مم 
ملاحظة مأ بينهم من اختلاف النوق وتفاوته » ومن تباين حظوظهم من الالمام يكل هذه 


ا مصور 
سحل *صور لحوادث العام السورة . وني الحة الكبرى الني مل 
عليها جميع الطبقاث من رجال وسيدات في تتبع الحوادث والتطوراث 


م 
مسىء. والمنيا 
مجلة الثفافة والطراقة ٠‏ وي مجلتان في ملة واحدة . جد فييا 


العباب المعم لكل متك جديه . وعي 3 المائلة الى ندخل فييا كل 


1ه النائدة و1 


4 فكاهية روائية تناول خروب الفكامة والدعابة وتحترى على #وعة 
طريقة من القصس الموضوعة والترجة . وكلبا مزبئة بالمور والرسوم 


بملة أسبوعية مصورة تصسدر بالقرنية . وي تمنى بنتوير أذعان 
النريين ما مخري فى صر والمالم العربى . وتصور أقترب الفكرة 
الصسحيحة عن جمدم السرق ورقبه 


لاا الملال 


الموضوعات التي تطرق فى الحلال . فاذا استطاع قارىه من القراء أن ينظر في جرم من أجزاء 
الى لال قلا يعسمب علبه منه شىء ولا يلتوي عليه منه موضوع . وإذا استطاع أن بمب 
هذا النوع من الكتابة ويتحدث يما فهم منه وبواظب على قراءته ؛ فبومن غير شك الرجل 
الذي ظثر بالظ المعقول من هذه الثقاقة الوسطى التى تكون الرأى العام في الم والأدب 
وني الثن والذلسنة » وفي غبر ذلك مما ينصل باللكات الانسائية الراقية 

وأخص ما أمناز الثقافة به أوما يمناز به هذا النوع من الثقافة عند يأمران : 

الأول أنها ليست مقصورة على لون من ألوان المعرفة دون لون » وما مى تتتاول كل 
ما بتام لاوساط النلس أن يعرفوء ويذوقوه 

والنانى انها ليست جامدة ولا را كدة ولاواقنة عند حد وانما هى منصلة نثطة متجددة 
نجري فى اطرادكا جرى التهر أركا يجرى الندير. فليس مثتقاً هذا الرجل اذى أحمى 
طائفة من الآراء واعمواطر والمملومات فوماها وحفظها في قلبه حنظاً ‏ لا جددها » ولا يضيف 
اليبا . إنما هو رجل جلمد ركد » إن صح أن بشبه عفله بشيء فهو مشبه باما. الرأ كد الذى 
لا ينحرك ولا يتجدد وألذي هو خليق أن يفسده هذا السكون 

ما ارجل المثقف هو الذىلا يقف بماله وأطلاعه عند حد محدود , ولكنه يضيف ايها 
ما إستطيم من وقت إلى وقت » بقرأ انلاك ما نذيعه الصحف » وما تنشره الجلات ؛ وما تنحدث 
به هذه الكتب اليسيرة إلى الذين لا ختصون » ولا يقنون جهودم على ناحية مميئة من 
نواحي المياة المقلية . الرجل امثقف هوكا قلت من يستطبع أن يقرأ افلال وامئال املال 
من الجلات وان يتابع قراءتها عن فهم وذوق وشوق متصل 

الاستاذ ارثر اربرى 
الاستاذ بكلية الاتداب بالجاممة الصرية 

ن اتقاموس الحبط الغيروزبادي : 

قلف كم وح كلا ركنا ول سر نت تيا كمتاء وكدنه تتا سواه 

وأما الآن فيمتممل هذا الانظ بمنى المبارة الاتجليزية «مناد»»هة8 كا جاه في الناموس 
العصرى تأليف الياس ! نطون الياس 

مأثتتى « اطلال » أن اجيب عن هذا الؤال وى مسألة وأسمة محناج الى الاستقصاء 


0 


م وه 
مجلة شهرية جاممة 
مقبا عدرة أشبر وتموض عن الشبرين البافيين بكتب تبدما الى المشتركين 
صاحاها : اميل وشكري زيدان 
رئمى مخريرها : اميل زيدان 
الاشزاك 8,/ قرا ف القطر"الصري.والسودان و» 7١‏ قرش أو جليه .أنبليزي في 
موري وفلسطلين وشرقي الاردن والمراق ( بابد المادي ) 7168 قرشاً أو-/4/ جنينه 
انبليزي في الثراق ( بريد السيارة ) -//9/9 جنبه اتبليزي أو 910 فرتكا اد +1" دولار 
في مختقف أقطار العا أي أم ربكا الشمالية وس وها 
عنوان. المكائية : أدار: الخلال ع بوستة تمبر الدوبارة ».مصر 
امو ,ولت ,0 .2 دبوطسم ك مم1 ماه التاملك 
مرك رالادارة ؛ دار هلال . بشارع الخديو استامل . ععدمدخل شارعالإميرقدادار 


عويم- البتسستيه 


من قل التحرير 

؟ - كل.ما بتعاق بالتحرير بوضع في ظرف مخاص بإسم محرر « الملال » 

 "‏ لا نرد للقالاث والرسائل سواء نششرت ام ل ننشر 

عيب ان يذكر المراسل اسه وعنوانه واضحا . وله اذا شاء أغفال أسعه عند الأشر 
او ألرمز عنه 

؛ ‏ ثرجوان تككتب المقالاتن الي خط واضح متسع وعلى وسجه واحد من الورق. فقد 
نطر الى أغنال بعش الرسائل:ازداءة خملها 

© -يعنى قل التحربر بعطالمة ما برد اله ولكنه قد يضطر الى أهال جانب مثه أو تأجيل 
لششره حسب مقتغى الاحوال 

5- ترجو أن نرسل القالات كام . وأذاكانت مترجمة إن ترفق بأصلها . وما برسل الى 
هلال يب ان يكون خاصا به فلا برسل الى غيرء 
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الدقيق والتقكير العميق لا بمكن الرد السكامل عليها في هذه المقالة الوجمزة 

ينقسم النثقيف قسمين : عقلى وروحاني . فأما النئقينن العقلي فيمكن أن ييكون كأ جاه 
في المديث : « اطلبوا الع ولو الصين » وأيضا : « طلب الم فريضة ع يكل سل » . وأنا 
النثقينن الروحاني » فهو كأ جاء في الحديث : « من عرف نضه قفد عرف ريه » 

على أن الانسان بدون ريب خلق على أحسن صورة وأ كل هيئة . ولكن لا نزل من 
عل الذيب ودخل فى عال العيان ‏ وذلك بالولادة - جنه سحاب من النسيان كا زم أفلاطون, 
اليوثاني فى كتايه امسق بالفيدون وكا وصف الشاعر الانجليزى 0501 في قصيدته 
لممطك1 ها براالماتمصسص!ا أه قده تلساامز فن يقبلهنا الرأ أى لم أن عنقد نغ ض 
النتّف هوأن يوقظ روح المطئل من ثومه الطويل ويساعده في قصده الى مطيمه الجليل » 
لا ان يكرر دروساً لا قيمة لها أو يعلمه عاوماً لا تنسب الى الحفبقة . ضل من ين أن المقل 
شبيه بالجسم جب أن يتكى بكدوة مقترضة تستر عريةً عخجلة . إن عناصر التثقيف المتلي 
فى النحو والحساب والمل والتاريخ » ولكن تحناج إلى الاحتراس والتبصر في استخدامها . 

أما عناصر النثقيف الروحاني فعي الفلسنة والشعر والقنون من الناحية الانسانبة » 
والاجمهاد والزهد والورع من الناحية الالمية . وهذا الثثقيف ليس مما يننم فيه التعلم 
والتدريس ولكن هو عمل يقنضى الهداية والارشاد 

من هو المثقف تثقيقاً ناما ؛ هو الذى يظهر في حياته اليومية ومسابلانه الاعتبادية فلن 
حاذقة تطرق بين الحق والباطل وتميز بين الخخلص والمناقق » ونضاً كريمة تصن عن عيوب 
قربنه وترغب في الوصول الى المثل الافضل والكال الفائق 

الدكتور على مصطق مشرفة 
وكيل كادة الملوم بالجاممة للصمرية 

طلبت مني « الحلال » أن أشترك فى الفتوى تمن هو امثقف . وأريد أن يكون واغًا 
فى أذعان القراء الكرام بادىء ذى بدء أن فتواي في ذلك فتوى الجتهد المبندىء » فليست 
الثقافة من الامور التى تتناوها الممادلات الرياضية أوالني يمك قياسها بالأجيزة العدية 
حتى ينيسر لممشلى أن يتعرض لبحنها من الناحية الكبة . وإنما هى مسسألة روحية تمل 
بالشخصية من ناحية غير ناحية التذكير والمشاهدة 


ا 
اعباء معاهدة فرساى . 8 
يبتقغي في 54 يوابو القادم ١١‏ سئة على توقبع ساهدة فرساق الق يضطرب جو الياسة الدولة اليوم 
يسبب تذمر الاثيا من جراء ما أسابيا عن يق وارهاق #قتضاها . وبرى الفراء هنا صورة رءزية لماهدة 
فرساى بريثة السام ارئورفيرت عدينة شيملتز 


يفف الهلال 


« من هو ا نتف ؟ » حوال سيل طرع وين أيه . ولعمل خير جواب أستطيع أن 
أصوغه أ»ه شخص تتوافر فيه صنات ننسية خاصة . فالثقافة في نظرى مجوعة صفات تقوم 
بالنفس » وليست طائفة من المظاهص أو النصرفات التى يمكن أن نشادحافي الرء . إلى هنا 
المد أستطيع أن أعرف المثاف . وإذن فاهنه الصنات 7 وكين السبيل الى التعرف علمها؟ 
في رأ فى أن هذه الصفات تنجم كلها حول صفة وأحدة أساسية هى ما يصح أن أسميه الحساسية 
النفسية . فنفس المثقف تمتاز محساسية عالية مجملها نشعر وتتأئر بطائفة من المعاني لاتتأئر بها 
( أولا كاد تنآئر مها ) النفوس المصنوعة من الماصال العادي . ولاضرب ذلك مثلا : 
رجلين رأياغروب الشمسء أحدهالم بر إلا أن الشمس تغربء أما الآخر فرأى جمال أثوارها 
وتناسق ألواتهاء مُكان لذلك أثر بليخ في نفسه تملك عليها مشاعرها . فكأ نما نضى هذا الأخير 
مرا صافية تمكس جمال الطبيعة » وهي في الوقت خفسه جهاز ساس يتأثر بهذا أججال قرم 
وبحرص عليه الحرص كله . أما نفس الاول فأداة جامدة لاا حساسية فيها . حول هذه الصفة 
الاساسية»صفة الحساسية»تتجمع صفات أخر: ى أمهاني نظرى ذلك الشموز بالجال الذى أشرت 
البه » فالشمور بالمقءنالشمور بالتناسق . أما الشمور بالحق فشمور داخلى متاز به النفوس النقنة 
من شأنه أن مجملها نمس وجود المق ويل اليه وتريد أن محوط فنسها به ون تطلبه أ وجد. 
وأما الشمور بالتناسق فصفة أساسية من صفات المثقف بها يدرك ويقدِر تناسق الطبيمة ويعمل 
بالنناسق الزخرف السطحي » و إما ذلك النظام الباطني الذي تنمكس فيه الشخصية القوية 
السليمة . هذه الصفات النفسية التى حاولت أن أصنها يظهر أئرها في أفمال الشخص وتصرةته » 
فنستدل من هنو الافمال على وجود هذه الصنات فى نفس المثقف . وإياك إياك أبا القارىء 
الكرم أن تغرك المظاهر اعمارجية للشخص عن أن تبحث عن مصدرهذه المظاهر من صنات 
متأصلة في الننس » فتكو نكن غره الخيال عن الحقيقة أو صدنه القشر عن الب . لا أريد أن 
أزيد على ما تقدم إلا كلة عن علاقة الل بالثقافة . فلمل أو المعرفة التى يتلقنها المرهفى حياته 
وكذلك سائر أنواع اعخبرة التى حصل علمها هي عثابة الذذاء ااروحي لثقافته مها تنمو الثقافة 
وتغرعرع . ليا وجدت الصفات النفسية التى ذَ كرما كان التعلمم مساعداً على نلبورها وأكنيطا 
وباوغها أشدها . أما اذا غابت هذه الصفات فلا ثقافة ولو أحاط المره الاولين والآخرين 


في فلسفة اللذة وفلسفة القوة 
بقل الامير مصعانى الشهاني 
عليئا الصحف بين آن وآخر بأنباء تتلج صدرنا وتكشف غمنا وتستثير إتجابنا » 
من فين يسا الله والنضس على خدمة الانسان و إزالة حمومه ونخطيف آلامه » بأعمال البر 
١‏ والاحسان والرأفة والحنان » في هذا و و وجي وال كياد غلفات 
والعواطف جمدت + وحيث صار المرة ماد, يقلد الطبيعة في قسوتها على الضعيف وإحائها على 
المسكين . ونقرأ في جملة ما نقرأ أ أنباء الأجراد والدير لقئمين على افتناح لل_تشفيات الرضى 
والمدارس للصم والعميان » والملاجىء للأيتام والشبوخ ء فنسر هذه الأنباو وتقول : 
إذا كان عطف الإنسان على الإنسان هو الدافم من الأعال المظيمة فأي قيمة 'نبق لآراء 
2 تنشه » و« هوب » و« لاروشغركاد » وأضرابهم من قساةاقاوب أسحاب فلسفة الفوة 
والاذة والأثانية أي فلسنة النجرد عما نسميه أخلاتاً ؟ 
يدعي أسماب فلسفة الإذات أن كل عمل يأتيه الانسان بإرادت» لا دافع له سوى انة 
عي سي عو امري سر يد البهكل حي 
علىوجه هذه الأأرض ء وأن غابة اللزة السمادة » وى رغبة الرء ٠‏ المليا وبنيته الثبل ٠‏ وبروات 
أنه مادام الأع كذالك فلا سبيل الى العمل قواعد الاخلاق الموضوعة » وأنه عجدر بإلرء 
اطراح 1 :1906 لأنه ليس فى الإنسان» على رأيهم » عطف على الغير ولاحب 
حقيي ولا مل خيدي بجرد عن الاغراض الشخصية 
وبرى تتشه الالمانى أن الدافم لاعمال الانسان هو ثيل غير اجنلاب الذة والسمادة 0 
وأن خاية كل حى » بلكل ذرة في الخاوق الى » هو نر بيد قوته وتكثير منته وكين أبده 
وسلطته . وما السرور والازة والخزن والالم إلا تنائم عن ازدياد القوة أو قصانها . ويتضح من 
ذلك أن فلسنة ننشه ترتكز على القوة » فعي لديه الباعث الوحيد لاعمال الانسان 
وتجر هاتان النلسنتان وراءها عدداً ل يحمي من الآراء السقيمة والافكار السخينة 
والننصائم الناسية ما لامبرر له سوى الأساس الذي قامت هانان الفلسئتان عليه » وهو إتكار 
الرأفة والحنان والنملف والحب الجرد في الانسان . ناذا بكيت على ققيد فأما غاينك أنف 
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ينحدث الناس عن رقة الثبائل فيك » أو أن برثوا لك أو أن يبكوا عليك فيحينه أو ان يكنا 
عن التساؤل وعن قولم لماذا لم تبك 8. . واذا احنت الى الناس فا ذلك إلا لانك ترقب 
منهم أن يجز وك المسنة بمشرة أمثالها . وإذا عملت اعمير ناما تبنغى بلك التسلط على 
الناس . واذا عكرت لى يدا عليك فلاأنك تستجديني يدا اخرى . واذا عطفت المرأة على 
ممريض ورعته بعناينها فا الدافع لا إلا الزهو واعميلاء والنباهي بقوتها ويصحتها وإنكان 
المريض الذي تتعهده ين على فراش اموت ! . . وما الرأفة والحنان إلا اثانية وخبث» اوها 
ضعف وحن وخور فى قوة الارادة وفي مضاء المزعة . وليس بناء المستشفيات والملاجىه سوى 
تبذير وتبديد للمال . فالمرضى والاعلاء والماجزون وأضرابهم يجب أن يبلكوا حتى يصفو البو 
للأصماء الافوياء فبحسنوا إنفاق المال في تقديم نوع الانسان لا في المستشفيات والملاجىء !.. 
وأى سخانة إذن دفمت القائمين على مستشنى المؤاساة في الاسكثدرية ان يقدسوا على 
عملهم هذا فيبددوا امال في سبيل من لا يستحتونه . ومن علمهم عمل أعذير ومن أنبأم انف 
الضعيف ل حن في الحياة وان آلام بعض البشر جب أن تسكن . ولا شك انهم ممن خولط 
فى عقلهم وانهم لا يبنغون من وراء سعيهم هذا إلا باز الاموال من البلهاء أو التبجح امام 
الناسبأنهم ذوو أقدام ومضاء اومقاضاة المسكومة لكى تعلى منزلتهم في وظائنها شأنهم في هذا 
شأن ممتوهى اجميات الخيرية في البلاد الساثرة ! ... وكيف يذهب مثلى الى القاهرة فيلت 
نظره خلوها من المتسولين فيسأل عنهم فبقال له انهم اصبحوا في ملاجىء ومشاغل انشأتها 
الحكومة لم . فا للحكرمة وا ملاجىء تبنيها لاناس حكت عليهم الطبيعة بالهلااك ! وقد كان 
من واجب المكومة ألا تتقر بيت المال بانفاق دراءمه عبئاً في سبل ملتوية معوج ةكهذه 
السبل ! ومن يصدق إن للحكومة غاية انسائية في عملها هذا : او ليست غايتها الوحيدة من 
إنثاه هذه املاجى» إبعاء المتسولين عن أعين الناس ولا سيا الأجانب منهم حت لا يشمئروا 
من قذارنهم أومن شو أعضلهم #فسيان إذن تجاه هذه الغاية أوضمت المكومة هؤلاء 
اللتسولين في ملاجىء ومشاغل أم وضمنهم فى مهالك ومماطب . بل الاثما كن الثائية مى ما 
يجب وضعهم فها لكي تتخلص البشرية منهم عاجلاً لاآتجلاً ..١‏ . 

هذه فى آراء أصحاب فلسنة اللذة وفلسنة اثقوة . وهىكا ترى آزاء قسوة وإجرام وخروج 
على فواعد الاخلاق القوعة الني يسير عليها الناس فى صلات بعضهم ببعض . وأساسها كأ قات 
إتكار وجود الماطفة الانسانية حردة عن النفم الذاتي . وهذا هو اللخطأ البين لان العملف على 


فى فلفة اللذة وفاسفة الفوة وب 


الفير شيء غريزى في الحيوان والانسان مما . «الانسان كثيراً ما يضحي ننسه في سبيل 
ذريته »ولا شك أنه اذا أقدم على ذلك فهو لا يتوخى من عمله نفما ذاتيا . والكلب لابطّكر 
في ننمه وفي مستقبه عند م بحنو على صاحبه وتخلص 4 . والأم تسلف على انها حت اذا 
رأته سميداً سعدت معه » وليست غايتها من إسعاده أن تسعد هى » بل أن يسعد هو فتَكون 
سعادتها لاحقة ونتيجة لسعااته. والطفل إذا رآك نبي بى » ويكون بكلزء غر بزب يكايك 
بادىء بدءء ثم اذا كبر قليلاً يصير بكاؤه حسياً عصببا منبعئاً عن المعلف على من يب يكأن 
تكون أمه مثلا” . وم كبر الواد وأخذ يسقل الأشياء يصير بكازه عاطفة حقبقية مصهرها العقل 
لا المس والاعصاب وحدها 

ينضح من هذه الامثال أن المره يعيش لغيره مثلدا بعيش لنفسه . ورب أمرىو بعيش 
لذيره | كثر من مميشته لنفسه » وآخر بريد لفيره أكث رما بريد لنفسه . وما الافسان سوى 
جزء من الطبيعة فليس بوسعه أن يعمل لنضه وحدها بل لا بد له من العمل الجمعية البشرية 
أيضاً لانه جز منها ولاه في حاجة اليها . ولا معنى للحياة ولا قيمة لا اذا اضطررنا أن نميش 
في عزلة عن الاسرة وعن الجماعة . وقد يفضل الرجل الاتتحار على أن يعيش منفردا عن 
الناس . والدليل على ذلك أن السجن أ كبر عقاب تعافه الننوس له يجبر السجين على 
اعنزال الناس والكف عن غشيان مجتمعاتهم فضلاً عن أنه يسلب السجين حريته 

والملاصة أنه مادام للانسان حس ودماغ وعقل خيا» منصلة حيأة غيره . وعطنه على 
النير مجرداً عن الأ ثانيسة ثيه ملوس لامبيل الى تكرا»ه . وفنا ليست آمال الانسان 
وقواعده الخلقية سوى حقائق جب العمل بها وأن خالفت سير الطبيعة أحبانا . فالطبيمة 
اذا قست على الشعيف وحكت بابادت و ببقاء الاصلح فليس ما عنم العقل البشرى ( وهو 
جزء من الطبيعة الشاملة ) أن يمطف على الضعيف وأن ييسرله أسباب المبا كلا كان ذلك 
فى مقدوره . ومن أثلطأ الاعنقاد بأن ما نسميه الطبيمة ه ىكل شيء في الكون .لأفكارنا جزه 
من هذا الكون . وهذه الامكار قوى عظيمة يجب أن محسب طا حساب لاننا كثيراً ماتتذرم 
مها محاربة الطبيعة نفسها أذا اشتطت وجارت عليئا في احكابها القاسية . لكننا اذا طرحنا 
قوانا الشكرية جانناً وتجردنا عن عاطنة المب والحنان وانخير وجارينا الطبيمة في اعمال القاسية 
الجقاء » فسرعان ما يفسد مجتمعنا وتجمد عقولنا ونجرنا الانانية الى أسوأ العواقب 

مصطنى الشبالي 


احمل جمال باشا 


وزير البحرية الممانية وقائد الميش الراب 


ع0 الدكتور عبد الرعن شهيندر 


لاثىء يسمب على الطبع مثل أن يقف المره ممتذراً أو مدافماً وهو يطلب حقاً جوهرياً , 
ولاسما إذا كان هذا اق عاماً بتعاق بحياة أمة أوعاتها ٠‏ وكف يجوز نا ونحن نذوب فى سبيل الحرية 
أن تععر بالخاجة إلى ها يبرر ملنا فى مصارعة الاستعباد ؟ ويزداد هذا الاستكار «نى علنا أن الذين 
نريد أن نعتذر عنمقاومتنا لهم وم سفكة الاتحاديين # لا يمتلفون فى ثىء عن أحط المستسمرين 
إلا فى الجرأة على ارتكاب أفظم اللبرائم وسفك أطهر الدماء بأسم ثىه دعوه خلافة كان قومهمأول 
الطاتكين لحارمه الطامسين لمالمه . وقد لاجد التتبع رهملاً استغل المقيدة الدينية البريثة للمصال 
السياسية المجرمة استغلال طفغمة الاتحاديين الترله لحا 

نريد بادىه ذى بده أن يمل المسلمون فى المشارق واللغارب قبل غبرمهمنتهى الصراحة أن العرب 
فى الملكة الثئاتية طلبوا استقلاهم يملء حريتهم واختبارع منذ ما كصر غم الاتحاديون الترك عن 
لهم وأخذوا يحاولونتريكهم من غير هوادة » وبم إلى هذء الساعة يقاومو نكل مستممر بكل وسيلةه 
وم ردم الايام إلا شدة وسلابة . وكا كان الخصم أتقل وطأة كانوا أمضى عزيمة كادلت الحوادث فى 
العراق وسورية والثورات الى قامث فى وجه انكثترا وفرائة منذ أتهاء الحربٍ العالمية إلى اليوم . 
وف عقيدق أن الذى يرتطى الاستعباد لانه مال بطلاء المقيدة الدينية الوهاجة أو الذى ينحر الى 
مساخ الاستعمار برسن يدعى القابشونعليه أنه مدلى من السمله هومن الغفلة والقباوة بحيث لايستحق 
أن يكون من أبناء الحرية 

المقدة الديذة رابملة حسنة وصالحة وتجوز أن مجتمع الناس حوطا الخير . أما إذا أريد بها ان 
أكون واسعلة لاستماد الناس او شركا لاضطياد سلامة صصدورم ٠ ٠‏ فآنها نكون وبالا على أسحاها 
وأداة لنكتهم . وأظن أن الارمن ودينهم النصرانية ٠‏ أدركوا بعد وبلات نهيب لا الولدان أن حماة 
النصرانية فى العمرق تخلوا عنهم فى كلبكيا عند ما أقنضت مصالحهم السياسية ذلك 

وإن آسف لعىء فأسفى أن يحناج العرب فى نبضتهم وانتباههم من غفلتهم الى مظالم السفاحين 
من الاتحادبين الطوراتيين واذنابهم ؛ لطب الاستقلال يجب ان يكون مطلاً قاع بنفسه . ولو أصرع 
العرب إلى النبوض 8 اسرع غيرحم ول يغتروا بالاوهام وأنواج التدجيل القروسطى لكانوا عند اعلان 


إحد جمال باشأ ابم 


الحرب العامة مجهزين بالوسائل التى جمكنهم من الحصول على استقلاهم الثام برغم أنف المستعمرين 
وما بتدعوه من حديث الاتداب ومهازله وما سيه 

ولامراء أن فى مقدمة من إستغل العقيدة الدبنية على هذا المْط هو الرجل الذى ننى بسره 
طرف من ترحبته .اما عرفتاء بنفسنا أوجمناء أثناء الحرب العامة وبمدها من عرفوه شخصياً أوكانوا 
زملاءه فى الدرسة أو اليش 
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هاجرت أسرة |حمد جال من بلاد البثغار فى جملة من هاجر من الاسر الاسلامبة ونزلت فى 
الاستانة يحى يدعى « آفى سراى » حيث | كتسب الواد النائىء دروسه الاولى فى الازقة بين دور 
« يعيل طولمه » وهى من الاحياء الاعتبادية الحفيرة 

وفى الاستانة أدخله والده اللدرسة السكرية قاظهر فيها العىء الكثير من الحيلة والدهاء يحيث 
خرج منها رئيساً فى سلك اركان الحرب . وذكر الذبن خالطوه يومئذ أنهكان شاحب اللون نيف 
الجسم يظله من نظر اليه انه مصاب بماهة خيئة 

وعقب -خروجه من المدرسة عين فى الفباق الثالث فى سلانيك مع المغير و حسينفوزى باشا» 
امهو لكن رئيس أركان الحرب «فريد باشاء لم يلقدولا احتمل أخلاقه وما جيل عليه من الميلة 
والدسيسة , فارسله الى «سيروز» حيث يذكرء الاهلون بأفبح الاعمال الثى إلى بها , الى أن وقع فى 
أبدى دبوان الحرب لصفاح سمن أتهم بها كانت من ملك الحيش ٠‏ ولكنه استطاع بفرط حيت ان 
بنجو من الطرد . ثم ارتقي بعد حين الى رئبة «قول أغامى» وعين مذتثاً لطرق السكرية فى وجمعه 
بالاء و« ستروجه » وغير ذلك من المحلات القريبة من « مناستر » وهنا تعرف بالمسابات البئقارية 
كعصابة «صاتداسكى » الشهورة واقتبس هنبا الجرأة واعمال الارهاب بصورة منظمة حملته 
و كومتجا ء من الطراز الاول 

اخبرنى المرحوم كامل بك الصلح وكان قاضياً فى مناستر » فى تلك الايام قال :د لا ازال أذكر 
احمد جيال بك « الاق سراي » والدعوى ابى افيمت عليه لاحتباله بفبض رائبه مكرراً من ثلاثة 
توابير مختلفة فى إن واحد » 

وفى مناستر هذه تعرف إحمد جال بك بطاهر بك مدير ألمكتب الاعدادى السكرى وأحد 
مؤسسى -جمعية الاتحاد والترقى وكانت هذه الممرفة سبب أتصاله بفتيان الترك 

وبمد دين عاد الى « سلانيك » حيث عقد |واصر الصداقة بالدوتمة وم فرقة من اليهود أدعوا 
الاسلام فادخلوه فى -جمعية الماسون ؛ لكن خروجه على قواعد الماسون الاساسية واقؤاذء إياها آل 
للفش حملت الفوج على طرده طرداً علتبا فى جلسة حضرها الضابط الذى نقانا عنه هذه الرواية 
وذلك فل الدستور 


55 الال 


ونا بدرت بوادر التور” سة 14١4‏ وظهرعلى اللسرح نيازى وانور وفتحى وقرءصو (كرا-و) 
وغيرع كان امترجم فى سلانيك فانضم اليهم . ونقل لى ضابط كان فى « مكدونيا » يومئذ أن حزب 
الاتحاد والترقى قرر أغتبال وشمسى باشاء» فوفست القرعة على إحد حال بك ليقوم بالمهمة ولكنه 
حاوطا مرئين فل بفلح لان نفسه حبنت . مما حمل المركز المام على أنتقاء فدلق غيرء 

وكان المركز العام قدحرم على القامين بالممل فبول الوظائف ٠‏ فلماعرضت متصرفية و اسكدار» 
على الترجم وكان بمرت قائد قبلهاء فنفقر بسمله هذا الاميرالاى سادق بك المشهور وإحدث فى 
نفسه رببة 

وكانث أسكدار مهبط أنباع عبد اليد فمرفهم بالاقامة ينهم واتخذ من التقارير الى كانوا 
ينقربون بها الىالسلطان الخلوعذريسة الى تخويفهم وابتزاز امواطهم . وكثيراً ما كانت نسر الاذاعات 
فى السحف يومئذ عن إتخاذ القرارات بنسر هذء التقارير على للا ثم لا تلبث إن يسكت عنها 

وعقب مذجمة الارمن فى اطنه سئة أعوا عين والاً عليها فافر مع الزبائية الذين فى خدمته 
فى « اسكدار» ولم يأل جهداً فى ١‏ كنساب مرضاة الارمن واستجلابهم . وهنا تعرف يمدام 
« كورتى» النمسوية التى شنف بها وجملته طوعبنائهاء وكان طاشأن 5 بلقى بمد حخر وحجى من سورية 
فى أتقاذ بعض المسحونين فى الدديوان العرفى فى «ءاليه » 

ولاحمل الاتحاديون على نأظم باشا الخر المشهور وعزلوء من ولاية بغداد اتتدبوا احد حال 
لبسمل مله ء فساف رمع أعواته . وما وطىء بغداد حتى أخذ يمزل موظفيها النكبار لفيرما علة وبنصب 
هؤلاء الاعوان فى مكاتهم , فتحولت الولابة كلها الى عصابة تأنمر بأهرء وتنتهى بنواهيه . ولولم يكن 
السيد رضا باشا الركان الدمشقى قائداً ييومئذفى المراق لحدئت فتنة فى بفداد على أثر دخول 
السفاح اليها. لكن لم يطل مقامه فى عاصمة الرشيد ء بل خرج منها بسقوط الوزارة الاتحادية فى 
الاستانة وهو لا بلوى عل شى» . فربحلب ومن ثم نزل بصوفر فى فندقها الكير فقضى فيه أياما 
تعرف فيا بعض أبناء اللاد » ود مم القمطينة فى أوائل الحرب اللقانية » فكات فى مقدمة 
الهوشين الذين هاجوا الخدمة والحالين وبعض فتبان المدارس على وزارة الفازى عختار باشا 
يطلبون منها شهر الحرب على اإار .كل ذلك التق من الأثلافيين واحراجاً لحم ولو أدت 
الحرب إلى ضياع الملك 

ومن المجيب أن الاتحادبين وفد سبيوا الثورة الالبائية فى تلك الابام المضطربة بمحاولتهم 
تزع السلاح من الالبانبين ونطق قانون «الاكتروا» » عليهيم ومنعهم من إتخاذ الحروف اللائثية 
أساساً لمجلهم ؛ ادعوا - - 5 هى العادة ‏ أن خصومهم الاثثلافيين كانوا سباً ها وما حجرنه وراءها 
من النكبات البلقانية اللروعة . على ان الاتحادبين أنضبم انتخبوا فما بعد لمنة من أساتذة « دار 
الفنون» لاتخاذ حروف الحجاء اللاتينية بدلا م نالمربية . قاباحوا لاانفسهم ما عدوء خيانة فى غيرع 


تألفت الوزارة برياسة «كامل باشا » » فى نلك الايام فتربع ناظمنءا على دست وزارة الحربية 
ذاغتاله الاتحادبون فى أوائل سنة +191 والفوا وزارة « مود شوكت باشا » وهو بندادى والدثه 
عرية فاروقية ووالده شركسى » قآدار دفة الممل بالاخلاس والحذافة ولميجار فتيان الملوراتيين 
فى.خطعلهم بما مزه حسكة فى حلوقهم وفذى فى عبونهم . لذلك لماحدثت الؤامرة على حيانه 
كان إحمد حال بك قائد الموقع فى الاستانة مارفا بتفرعاتها قبل حدوثهاء سرح بذلك مراراً . وانه 
اوشاء لقضى عليها فى المهد ء ولكن كرهه لحمود شوكت باغا من ججهة وحرصه على توريط 
الاثثلافيين منجهة أخرى: حملاء على ترك البل على غارب الفامين بننك المؤامرة من باب وضرب 
سهماً فاساب فريستين » بل قال مرافق مخود شوكت بأشا لأحد أصدةاثا إنه شجمم سراً عل 
عملهم توريطا واستدراجاً 

قتل مود شوكت باشا فى سنة 14١+‏ فخلا اجو للاتحاديين فقاموا باسم المدالة وأتقاذ اللملكة 
يتتقمون من جيع مخالفييم » وشمر أحمد حال عن ساعده فتنق نحة من الرجال المروفين» 
منهم الداماد ه صا باشا » سهر الييت السلطن وغل « خير الدين باشا » التونبى ٠‏ و تبرد غته 
من المخالفين بعرب الدماء فقط بل تحين تلك الفرصة انخلاس ممن بقى منهم حيا أ فننى عدا عظيا 

منهم أخرحجهم من الاستانة بقطهم وقضيطهم وقبض على آخرين «القاع فى غباهب السجن 

عقب هاذه الجازر ولأ مى سكون خفت فبه صوت الطاغية إلىأن حصل الثفير العام و حصرت 
الدولة الثاني نفسها ف الحرب الاوربية جاتب الجرماتيين . ولكن الاخبارائى |تنسر تبومئذ ‏ بخلاف 
ما إدعاء السفاح فما يمد ندل على أنه قاوم هذا الاغثراك 

فال الدكتور « شتورمر » وهو الذى صرف الثنين الاوليين من الحرب العامة فى الامثانة 
يرال جريدة ه كولنش تريغ » المدهورة فى كتابه صفحة ١7‏ ؛ 

ووأودالان أن أمف حال باشاوسنا أ موجزاً وهو الرجل الذى ينقد الثرك أنه سلب 
دوراً مهما فى السياسة الثركية. ... وكل من رأى هذا الفائد - الذى وسفه ملفا وتزوير أحد كتاب 
« برلبئر تاجلات » بأنه من أجمل رجال الترك 55 بس الكفاية من 55 . فوجهه مكتتر 
مثير وله لية وعبنان قاستان عتالتان . وهذه أوشح سفات وجهه الذي عيل عنه باستباه كل 
من تذكر دور السفاحين الذى مله هذا الطاغية . . . ولاعك أن ميوله قبل الحر ب كانت فرنسية 
بالمئى الدارج وكان أيضا عفالفا لدخول تركيا الحرب فى حجانب الجرمانيين . ولغ ب الحنق متتهاه 
ل نهر الاسطول ( المزعوم أنه تحت قيادته ) تحت فيادة الامبرال الرمائى لجرين وبرسلو فى البحر 
الاسود برغم أنفه 

« ببد ان الحرب لما أعلكت حتيقة كف ئنسه حالا الاحوال الحديدة الطارثة . فبدلا من أن 
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يقدم استمناءه أضاف الى وظيفته البحرية قيادة الفيلق الموجه الى مصر . لان أوشح صفات حل 
باشا هى ثلك السفة القيحة : الافثراس مع الطمع الشاذ ... . والعىء الحتبقى فى عامة مسلكة انما هو 
كرهه الفديد العروف رمانيا وعداوته الشسخصية لانور باشا صديقها . ومنشاً ذلك كله التنافس 
والعمور بالصغر النبى ... ولاشك إن نجاحه فى الحصول على تل دور فى خارج الاستانة أم من 
أدوار السل فى الحنكومة المركزية هو طالع مىء فى السياسة الجرمانية فى العرق الادنى . وجرت 
وزارة الحربية الثانية فى سياستها معه على إقصائه عن المركز لتتخلص منه . وكل من خبر أخلاقه 
بتحقق عل ىكل حال شيا واحداً وهو أنه لابقف عند حد متى اقتضت سياسته الاشمية الافتراسية 
ذلك حتى لو كان من اوازمها القيام فى وجه الدولتين المركزيتين 

« زار أمير مك وحاشبته الكيرة من المرب ال باشا زبارة طوبلة.وبدهى أن الوحفية التى 
أبداها فى قتل أشراف المرب ورآها الامبر بسبنه أثرت مباشرة فى موقف أبيه . وستقتصر المركة 
العربية حتبا وستسير الحوينا على قدم نابئة حتى تنتهى بانفصال الاقطار الى تتكام العربية إلى حدود 
بلاد الكرد وثمالى -ورية أنفصالا تاما عن بلاد الترك . وان حركة الانفصال هذء التى حاول أن 
ينها حال باشا فى المهد فى محر من الدماء هي اليوم حقبقة من المحقائق الملموسة » انتهى 

وقد سارت الركة المربية الهوينا على قدم ثابتة جا تنبأ الدكتور ( شتورمر ) قبل انتهاه الحرب 
المالية تتحرر الحجاز والبين تحر برا تاما » وكاد العراق يثال بفيتهء وسورية ‏ العمالية والججوبية.# 
جد: تجاهد جهاذ الابطال لتحفيق الفرض الاسمى الذى من أجله سنك احد حال باشا وزبانته ‏ 
والججرال غورو واخلافه ‏ الدماء الطاهرة على تربتها .فلوكان عند الاتحاديين نظرة بعيدة فدلا 
من أن يقابلوا صوت الحرية المربية بالاخقات ونصائح ه لودندروف » بالاهمال ورجاء ه فيصل » 
١‏ عع اامروايه ا إسويع + دج سمس واعة عيياو - 
الممنية ؛ تأخرن هذه الثورة حتما ولا خفق كل من رفع عامها يومثئذ؛ ولكن حكمة الثار مخ 
بعيدة الغور , ولمل فظائع |حمد ال السفاح ورهطه من الظاللين هي سوط عذاب |صاب العرب -جزاء 
غفلتهم لبعاموا ان الامة التى ترضى بالذل مهما كان نوعه ومهما اختلفت التوابل القبلة التى :ذر 
عليه لا تتمتع بالحصانة التى تمنع السر عن أفرادها ‏ ولا يحق ها ان تطلب ا مقاما رفيماً القاعة 
النى نتقى فيها العموب ٠٠ ٠‏ والذى يزيد جنايات مد حال باشا فبحاً واستتكاراً خيانته نفس 
ليدأ الاسلامى الشمانى الذى زعم فيما بمد ان العرب عبثوا به » تخذ من ذقك حج ةكاذبة #شكيل 
برجالاتهم والقضاء على بنيانهم بصورة تعد الى الخاطر ذكربات من اتخذم أئمة للاستر شاد امثال 
« هولا كو » و« جنكيز » و « تيمور » مما سنعرض له فى المدد القادم 


عبد الرحمن شهيئدر 


من ل برض بالموخ رضى بسرابه ‏ مثل عامى لم أفهم ممناء ال بد أن وقع لى ها وقع فى 
الاسكندرية : وكنت قد تمبث من العمل وأتئف أعصانى الإهد التواسل » * ومللت هذه اللماة الى 
لاتخيد ولا يختتفيها يوم عن بوم حتى ليمكن أن بعد الممر بوماً مكرراً. فقلت: أستريح أسبوعاً 
لمل الراحة تمد النشاط وتجدد النفس وتحاو الصدا ٠‏ وحملت حقبية صغيرة وسافرت إلى 
الاسكندرية » وتزلت فى فندق هادىء ء وقطيث بقية انبارفى سكون ودعة» ول أفتح كتاا ولأنظر 
فى صحيفة , وم ألق مخلوقا أعرفه ٠‏ ول يكلمى أحد من اناس ٠‏ فشمرت بسكنة لاعهد لى بها 
وطاب لى الفنور والخدر بعد الكد والمناه ؛ وصرت أنظر إلى الفد وما بمده مطمثاً راضاً مفقطاً ٠‏ 
فاكانت حاجتى الا إلى هذا . وانحدرت الشمس فقلت : أتمعى على البحر وأملا' صدرى بهذا المواء 
النقى ٠‏ فقمت وأنا أحدث نفسى بما أنا لا محالة فآثر به من أاتع ٠‏ ودنوث من باب النندق فتريثت 
فلبلا لغير سبب سوى الكل ء ٠‏ فأقبل على كاتب التندق , وجمل ينكلم وأنا الحا لاأسنى اله 
ولا أعيره الثفاناً » وسمعنه بذكر فى بعض كلامه غرقى ٠‏ فهززت له رأمى مبتمما ٠‏ فقدكان بى 
فتور حتى عن الكلام » ومضيت عنه وفى تظلى إنه يسأتى عن الفرفة أراض أنا عنها؟ فيا للستخافة ! 
كما كنت أننظر حتى يسأثى لو كنت غير راض ؟ ولكن هكذا ؤلاء للوظفون ماما | 

وأنمبى العى لان الحذاء كان ضيقاً » وابترد البو ٠‏ وكانت ثانى خفيفة , واليلة سوداء ‏ أعغى 
أن ظلامها كان طاخباً ٠‏ وقرها فاب فقلت : أرجع وأغير الحذاء والتباب أيضاً ٠ ٠‏ فا من المقل أن 
أصبر على كرب فى وسعى أن أنقيه, واثباب الصوفية عندى فلا موجب لتمرض لاذى البردء فا 
جئت لاأمرض ء وما جئت لالستجم وأسح 

ودخلت القندق من باب المديقة , والدخل: مر ضيق على جائبيه زروع كثيفة لفاء تعهدها 
البستفى باتقليم و التعذبب حتى حمل منها جدارين من العجر , وكنت أمعى مترفقاً منمهلا» 
لا أفكر إلافى هنا السكون الذى مرق وتوكى مستيقظا كنائم ‏ ومفتوح العينين كمفمضهماء 
ه ومشاهداً للامر غير مشاهد» 1 يقول شاعر لا أذكر اسمه, وبلفت آخر الدخل وأوشكت أن 
أسير إلى المديقة الواسمة الخيلة , فسمعت صرخة خافتة ٠‏ من ورا ٠‏ فدحعت ودرت أنظر الى 
مصدر الصوت فل أر أحداً ٠‏ فأنصت فل تتكرر الب السبحة ؛ فعحث ء وكانت المديقة خالة » فحرى 


0 اغلال 


ببالى أن هذه فرسة الجرمين , وأن من البسير على لس يعرف المكان أن يتربص لسيدة تتمعى 
وحدها فى بعش جواتب الحديقة , فلت لنفسى ‏ وفد تحركت لهذا الخاطر ‏ وماذا على او نظرت 4 
فدرت حول سور الشجر فوقت عبنى على أجل فناة رأيتها فى حياق فدنوت منبسا وقلت : « هل 
سممئك تصرخين ؟ » 

فافتر ثمرها عن أعذب ابتسامة وقالت : « هل أزعجتك ؟ الى آسفة » 

قلت : ١‏ لا أسف ‏ [نا أسفى على الى لم أدرك امجرم » 

فضحكت وهى تقول: داوه ! لبس هناك جرم ولا جريمة : وأنما هى ورفة من شجرة سقطت 
على ظهرى ودخلت تحت الثوب . فخفت أن نكون حصرة . أوه ! لقد لسبت أن أشكرك » 

فلت (وقد وقع من نفى أدبها ولعلفها ): « تشكرين ل ىتقصيرى ؟» 

فقالت وهى تضحك : ه ليس ذنبك انه لا لص هنا ولا عجرم . هل أنت نازل هنا ؟ » 

فلت : ه من حسن حخلى - نعم » 

فالت ( وهى لا نزال تشم ) : « انك سريع ٠‏ وثاب ! » 

فنجلت وقلت : « أها أعنى . . .. » 

ففاطمتى قائلة : و كلا ! دعها هكذا » 

فلت مستغرباً : ه أدعها هكذا ؟؟ لت فامماً» 

قالت وألفت الى نظرة لا ألساها : ه نمم . لا نفسد ماتقول بالسرح والتأوبل » 

فلت : ٠آه‏ .. أشكرك . . والان هل أفس عليك تاربخ حيان ؟ أو تبدئين انث " 


الت : ولا تفطل ..!» 

فلت : « تبدثين أنت ؟؟ حسن جداً ‏ الى على آذان » 

قالت : ه اوه ! لست أعنى هفا . . » 

قل : و حسن أيضا . . أ نكل مايتنى هو رضاك . . ع ىكل حال . . أسمعى . . » 

الت : «كفى أذان ١‏ » 

وضحكت , فبلمت ريقى وفلت: « أشكرك .. ماذا كنت افول؟ ؟آء تذكرت .. ان تاررخ حياق 
صفحة ببضاء» 

قالت ميث : « ظاهر جدا ! » 


فقلت لنفسى والله لأحرجنها كا تحرحى ٠‏ والنفت اليها وفلت:إعنى أنه وحيز ججداً وا نالماضى 
نه غير حسوب وأنى فى المقيقة م لولد الا اليوم » 
وكنت أنوقع أن ترئبك ويسطيخ وحجهها الجميل محمرة الحجل , ولكنها لم تفل شيثاً من ذلك» 


ليله هادئة ”ا 


واثما نظرت الى بابتسام وزوت مايين عينيها وقالت بصوث رقيق كأما تداعب طفلا: ه بانوتى 
يا حيبى يا بابا ! » 

وربنت كى حابي لديا ناولا زا يلق قينا وله 
وأسبعى . . أن هذا . ا 

وارتبكت دفي قبل وحوح وسو ري ارا ينه قبل خمى 
دقائق ثم إفى أنا الذى جر على نفسه هذه السخربة ؛ عل أنها أدركتى وقالت : 

ه وطفلنا عصى . . ؟! باخسارة ١.١.‏ الالا يابابا! كن حليماً .1 » 

ومني ا عدي و0 :و آنف.. وأنتعق هقا. . 
جلبته على نفسى بالطبع ٠‏ 

قالك : و آه د 

وبدا لى ان اغير هذا الموشوع احرج فلت :د أن اسمى فلان. . اسم سخيف بالطبع ولكنه 
يبكفى . . ثم أنه لبس ذنى على كل حال . . واظنك تملمين أن إلى ل يستعرنى » 

قالت: « ٠‏ . قرأت عن ذلك فى الكت القدعة» 

ااشضت : و عد أدرى ماذا أمنع مع هذه الفتاة ٠‏ وخطرلى أن أهرب , ولكن كنف 0 
وجملت لبلاهتى | كرر لتفسى بصوت مسموع وأنكان خفيضا : « الكتب القديمة 6 معو 
الكتب القديمة . ؟؛ أمممم ! » 

نفجرت ضاحكة وان أنظر ليا ميوقا, »ثم تمثلت لى سيخاقى فل يسمى الاأن اشحك 

وما هدأ البركان النفث اليها وقلث : و أسممى ١‏ » 

فقالت بتبك رفبق على الرغم من مرارئه :تدم ٠‏ أل على أ ذان» 

قات تبك , ٠‏ على كل حال . أعترف بأى اتهزمت » , 

فتركت الشحك فجأة _حتى لمجبت ‏ وقالت جادة :« هل نستطيع أن ناخى ؟ . لقدكنت 
معك ثقيلة » 

فأسرعت أقول لا : « ابداً ابداً . . بالمكش . . أنك أخف وأرق وأظرف وألمطف وأجمل 
فتاة فى هذه الدنيا» 

فعادت تضحك ونقول: « على مهلك . !على مهلك ١١‏ ابق شبئاً الدد . قتوماضية لاغير ثيلىه 

فصحت ما : وأبه ؟» 1 

قالت وعي نشم برقة: :« ألا نسح لى أن أغير يي ؟ه 

فأفقت وقلت : «أوه . ! آه ٠‏ ممذرة :1م أكن واعياً .امس انه ويه 

هلعندك مرآة ؟» 


فقطت وعي تقول : «مراً ة . ؟ لماذا ؟» 
فلت: ولا ثىء . . أما أردت . . أن النظر الييا بعين جديدة قد يخذف منالرغبة فى النبك .. 
أعنى انه لاحق لك فى الب؟ باائاس مادام لك هذا الوجه الرائع » 
فقالت بصوت ل أعرف مله أهى مسرورة أم فاضبة: وآه هذا . ؟ سأنظر فى الامر . . أعنى فى 
الرآة » 
وأثارت ببدها ومضت 
جد 
تلكأت فى الحديقة لحظة لأنى كنت متاجاً أن أفكر وكنت احس انها مرغتتى فى الثراب ٠‏ 
ولكنى كنت أحس أيضاً انى عشقتها ء ولا فائدة من المكابرة ٠‏ فقد أحبتباواتتهى الامر ؛ وصحيح 
أنى لا اعرف حتى أسمبا ؛ ولسكن هذا لاقيمة 4 » وما ينننى من أسمها وأسلها وفسلها ؟ لابكق 
نبا مى عى ؟ وهل يمكن أن يكون اسمها الا يلا مثلها .؟ وهل يسفل أن تخرج هذه القرة الا 
من | كرم شجرة وأعرق دوحة ٠‏ ؟ ومع ذلك ماهذء الاصول الى يلط الناى بها .؟ هل مملق 
بعض الناس من طبنة ويخلق الباقون من طبنة أخرى ؟ ! كلام فارغ ! ! وعلى أن الطينة اتى .يكون 
منها مثل هذه الفتاة لابد أن نكون أخصب الملين 
, سمدث الل وأنا ذاهل » لإعقل معى ولا قلى ا لا أحتاج أن اقول ٠‏ ولكنى ع الرغم من 
ذلك اهتديت إلى غرقتى ٠‏ ول أشل الطريق اليهاء وكانت غرفة جميلةعلى البحر وها شرفة عريضة 
واسعة . ووشعت يدى على الاب وأدرت اليد ؛ وقتحت . فخبل إلى أنى سمعت وفع قدمين 
تعدوان فى الفرفة . قتوقفت مستغرباً وخطر لى إنى لاشك وام . ثم خطر إ, انى املى أخطأت 
وجثت إلى غرفة غير غرقتى . ولا عجب أن أخطىء فانى مشطرب . فتراجمت مقدار -خطوتين 
ونظرت الى رقم الفرفة . كلالم أخطىء هى غرقتى على التحقيق . الا أن يكون احد الاشقياءقد 
غير الارقام فى غيانى! وابنسمت وعادت الى الثقة بنفسى وفلت وانا أدخل مطمشا: « كيف 
سكن ؟ ؟ كيف سكن 19 » 
ومضيت إلى السرفة لأمئع عينى يال المنظر الى يترأءى منهاء ووقفث مستئداً على سورها 
بعد أن أشملت سيجارة ؛ فاثم أى موب للمجلة ٠‏ وعاومى الاحساس . وأنا واقف , بضيق أحد 
الحذاءين ٠ ٠‏ فلم أر ما ينع أن اخلمه الآن فنى فى غرقتى » وليس هناك من يرأنى ؛ وانحندت وخلمت 
الذاء ورمته فى الغرفة وبقيت واقفاً ٠‏ فى إحدى رجل الحذاء . والاخرى حافية ليس عليها إلا 
الجورب - واذا بى أحس شبئاً مس ساق ٠‏ فالنفث فأبصر تكلباً صف رأجبلا بتمسيح بىه قدحت 
ما رأبته واطمأنت نضى اليه » فتناولنه على ذراعو, وأفبلت عليه ألاطفه وأمسع له شعرء ٠‏ ولست فى 


ليله هادئة ملا 


المادة أحب الكلاب ٠‏ ولكن هذاكان كبا لا ريسع الانسان إلا أن يحبه ولو عضه ‏ أعنى ولو عش 
الكلب الانسان لا الانسان الكلب ! 

ولست كلما - أعنى أنى لم أعند الكلاب فلا صبر لى عليها فى العادة ‏ قا لبت ان ملا صحبة 
هذا الكلب الصغير اميل فوشته على الارض ٠‏ وأنكفأت راجا الى اغرفة فقد شعرت بالجوع” 
فلدا صرت فيها عجبت ‏ فان حقينتى صغيرة » وهذه الفرفة ملأى على ما يظهر بالحقائب ؛ ويلها 
اكبير ضحم ٠‏ ؛ ولو كان القارىء فى مكانى لطار عفله » ولكان ممذوراً ٠‏ وفسد طار عقلى ٠‏ وجملت 
أنلفت وأحرك رأمى يمينا وشمالا ع يفمل الناس فى الاذكار , ويم بطوحون رهوسبم يمينا وشمالا 
منلى وبقولون : الل زالل ؛ أو لااله إلاازء 

ولو كان القارىه مكانى لكان أول ما يخطر له أن يخرج من الغرفةويدعو مدير الفندق ويسأله 
عن ممنى هذا ولكن القارىء لم يعشق أجل فناة على هذه الارض ٠‏ ومن أول نظرة أبضاء 
وم يكن فوق هذا متمب الاعصاب منبوك القوى قبل أن يحب بخمس دقائق : ولو كان مثلى 
لنمل فيل 

على أن لهم هو مافملت أن لاما كأن يمكن أن يله الفارى» , لو وقع له ما وقع لى ٠‏ فلارك 

هذا ولاق إن العىء » الوحيد الذى -خطر لى أن افمله هوأن احتىء تحت السربر . وأمل مما أغرائى 
بذلك أنى اشتييت أن أرى ما عسى أن يحدث وأن أعرف من الواغل الذى احتل الغرفة فى 
غيتى غيتى ٠‏ ول يكن هناك عخبأ آخر , فانالستار شف رقيق ٠‏ وعلى أنى لم أفكر إذا أردت الحقيقة # 
فى أى مخبا أخر 

وساد السكون ومرت لحظة خلت فيا أنى مخطىء . وأنه لا واغل هناك وأن الفرفة غرفت 
وأنكل ما فى الامر أن الحادم أخطأ فأدخل هذه الحقائب فى غرقى : وسيجىء ولا شك بعد قليل 
ليستصدها . أما هذا الكلب فتأوبله # أعنى تأويل وجوده ‏ سبل إذ ماذا منع أن ييكون قد ونب 
من الثافذة الجاورة للسرفة ؟ أولم أجده فى العمرفة ؟ واسترحت إليهذا الخاطر ٠‏ واطءأنت نضبى 
الى هذا التأوبل ٠ ٠‏ فل يبق مسوغ لبقاثى تحت السرير . فقلت أخرج ٠‏ ولكن بفية من الحذر جمتتى 
أنأنى فأخرجت رأمى أولا. وأجلت عبنى فى الغرفة » ولكن هل بلق أن بنقضىهذا الاب لبسلاء؟؟ 
كلا ! وماذا ته حدث ؟ وماذا تقدر أن يكون الممقول أن يحدث ؟ أنا أقوليك ولتقل انث هل هذا 
يجوز أن بكون ؛ لو ظهر لص فى هذه الاعة ما استتربت . فقد كنت قد فكرت هذا . فاتاستمد 
لقبوله متبىء الاعصاب لاستقباله» ولكن كيف يحدث الطيعى فى هذه الدنيا ؛ وكيف نكون الدنيا 
دنيا إذاك نكل مايحدث فيها معقولا وطيميا؟ 

لا .اسيدى الم يظهر لى لص واما بصرت بفتاة فى قيص شقاف يكشف منها أ كثر مما يستره 

)0 
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تخرج من خزانة الثباب ٠‏ أى واه من خرانة الثياب ! وأدهى من ذلك وأمر أن نكون هي الفتاة 
التى كنت مها فى الحديقةاولا نتى كيف جاءت الى غرفتى ؟ فا كنت أنا اذى جاه بها ولا دعوتباء 
ولو دعوتا لما اجابت . ولا اعرف - أعنى عرفت بعد ذلك , أى يمد أنزهقث روحى اذا تخلع 
ثبايها فى تحرفتى أنا دون خلق الله ولا بينى عليها إلا هذا العف الخنف ؛ كلا لانتى عن ثىء 
من ذلك ؟ فا أعرف إلا أنى رددت رأمى بسرعة وأغمضت عبن حتى لاترى هذه الفتة . ولوكان 
بينى أن انظر لوحجب أن أنتي ان انبع النلرة النظرة حتنى لا اجبن. وناب سمعى عن عينى . ويظهر 
أن الفناذ اشمأنت الى خلو المكان بعد ان راحت وحياءت مرات فى الغرفة ‏ فقد كنت أرى رجليها 
- وى تمعى ‏ من تحت السرير أو على الاح من تحت رفرف اللاءة أو الفطاء . أو مانت فسم 
هدء الظهارة التى تطرح على السرير . ولا شك انها استغريت -خلو الفرفة , ولكنها على كل حال 
شرعت ترتدى ثيابها , فلولا الكلب اللمين لرحبوت أن يتنهى الامر على حير أى ان نتم لبس 
الثباب وتخرج فينسى لى ان اخرج أنا أيضا من هذا للأزق الثقل , ولكنه كاب . وحسبك هذا . 
وأنا فى حبق ما استطت ان اطمئن الى الكلاب أو إن آنس يا . ولى الحق . ٠‏ وانظرماذا صنع هذا 
المين ؟ ب الا أن يددنو من السربر وأن يدفع خطمه ويدده تحث وفرف السربر ٠‏ ولبته اقنصر على 

هذا واجترأ به ! اذن لان الخطب, ولكنه شاء ان باح فى هف السام اينالا عب ويا 
غير أوائه . فأشرت اليه ييدى ان يمضى عنى فظتى أداعبه ؛ فياله من غى ! والمجب افتاة جيلة ذكية 
كهذء نقنى تلبا منفلا كهذا ؟ فقد جمل يزوم وبردد سوته القبيح ويدنو منى وانا أرده عغى قبرجع 
ثم بقبل . وكان من -جراء هذا المزاح الثفيل أن عرفت الفتاة إن ى تحت السرير ؛ فصرخت فخرجت 
بسرعة وقد افزعى أنها صرخت وخفت أن مجتمع كل من قى الفندق على . وأسرعت فقلت : 

ولاتحاقق من فضلك . فلى أنا الخائف لا أنث » 

فاما أفافت قالت : « أنت ؟ أنت هنا ؟ ماذا تصلم هنا ؟ » 

فلت : ه هذا سؤالى أنا ؟ ماذا تصنمين انتِ هنا ؟ » 

قالت: ولا تمزح ! تدخل غرفتى فى اليل وتختى هتحت السربر . ثم تسألى ماذا أسنع هنا ؟» 

فدهدئ وفلت : « غرفتك ؟ نقولين غرفتك ؟» 

فالت : ه بالطبع غرفتى ؛ ولو شثت لدعوت البوليس الآن »1‏ , 

فحت المرق التصبب وقلث بصوت شحيف: « يظهر أن هناك -خطأ . أن هذه غرفتى . ولا 
«درى كيف أنفق أن نكون غرفتك فى الوقت نفسه ! » 

ففالت بلهجة فيا مرارة :ه يظهر ؟ الذى يظهر هو أنك متممد هذا ! » 

قلت: ه إلى مستعد أن أقسم أنى قرأت رقم العرفة على الباب . وأنها هي ئها الفرفة التى نمت 
فيها بمد الظظهر » 


للة هادنة ااباريا 


الت : وهل بمكن...4» 

وسحتث جنبا فسألا : ه ماذا ؟» 

قالت : « لقد أخبرنى مدير انفندق أنه رحا من ساحب هذه الفرفة أن يثركها لسولها 
لانى اعتدت التتزول فيها فقبل » 

فتذكرت أن الرجل كان يكلمى عن غرفة وأنا شارد اإذهن ؛ وقد حسته كاناً لا مديراً. 
وشرحت ها ما حدث ٠‏ وم أ كن أننظرأن تصدقى , ولكنها التيقة عمركل حال » غير أنها صدقت 
ولم يكفها أن تصدق بل ذحبت الى أبمد من هذا جد فاقترحت أن كثل روابة ها شل فيد 
أللص وهى تمثل ذور الستغيث , ولا يأ من فدوم البوليس ولاخوف لان الحققة ستضح فى 
النبابة . 0-7 سالا ونكسب هي شهرة ويصبح اسمها عل ىكل لسان وصورتها فالصسحف 

فقلت : و همسم . . . ولكن يا فتانى الحسناء إذا كانت الشهرة فابتتك » فانت مخطثة . لان الشهرة 
اداع ااا قدا ع دود لبي و 
حرة لان الناس يعرفوئك ... إن الشهرة هى اثى تمنمنى إن أطاوعك واجاريك واولا أنى معروف 
لغرنى سراب الشهرة عا بغرك الآن ولكنت أطلب مانطليين » 

قالت ؛ و انك اناى » 

قلت : ٠‏ ريما ؛ ؛ بل 1] انلق ٠‏ وأسمعى . ! إذا كنث تطلين الشهرة انا استطيع أن اخليك 
فى الشعر .... فى شعرى - قن بفضلك أستطبع ان | كون أشعر الانى والمن » 

تالت مجدة : ه كلام فارغ ! لقد خاب ثلثى فبك . اذعب . . أذعب » 

فذعبت بلاتردد على كلفى بها وعلى الرغم من حفا قدي فقد خفث أن يمر برأسها 
خاطر آخر 

ولما صارت ,يدى على الباب قالت : « أنت على حق ! أنا جخونة ؛ سائخى » 

فرجمت الها ووضمت بدى على كدفها وفلث ٠:‏ تمشدت ؟» 

الت  :‏ لا.. لقد كنت اببس تبان لاثرل لمعاء» 

قلت : ه اذن سأ كلف الخادم أن عستا على مائدة واحدة » 

قالت ؛ م موافقة بالاجاع ! وعلى فكرة . أسمى فريدة » 

قلت :و ظننت هذاا» 

قالت دإبه؟» 

قلت : « نعم . لايمكن ان يكون اسمك إلا فريدة » 

فرمتى بالحذاء اذى نسبت أن السه 

ابرهيم عبد القادر المأزنى 


الطرق العلمية 
ف البحت عن الثار» 


وموم مسموعء مم مممجوو وو وومووه ووم مووون وو ومموييوة 


ولد عل المصريات فى يوم 14 ستتمير 7عم١‏ حينا أتم تمبليون حو العلبية ؛ وحل رموز 
اللغة المصرية القديمة بعد جهاد دام أعواماً عدة . وعلى أثر ذلك عين استاذآ لعلم المصريات فى 
كليج دى فرانس سنة وعبموءفكات الخطوة الأولى فى تاسيس عل الأثار المصرية فى العالم 
أجمع .. والآن نبدأ موضوعنا فتتكلم أولا : عن الطرق الى كانت تستعمل فى الكشف عن الآثار 
المصرية قبل أن حل شمبليون رموز التقوش المصرية وقد ظلت هذه التقوش صامتة أ كثر من 
عشرين قرنا ؛ ثم نعقب على هذا بالطرق الى اتبعت فى الحفر بعد شمبليون . وهذه الطرق 
تنفسم الى ثلاثة اقسام : الاولى طريقة كشف الكنوز بالتعاويذ السحرية » والثائية طريفة 
المجسات : والثالثة الطريفة الملية الحديثة 

أولا ‏ طريقة السعوذة وتتحصر فى اللحث عن كنوز الذهب الدفيئة تحت الارض 
بطريق السحر والبخور ؛ وهى الى يعمد اليها الدجالون امحادعون فى كسب أرزاتهم . ولقد 
خدع هم كثيرون اضاعوا ثروتهم فى البحث وراء الكنوز هذه الطريقة . ومن العجيب حقا 
الك مهما اقتعت طلاب الغنى من هذه الناحية بان نلك الكتب السحرية لاتدل أبدا على وجود 
كنز ماء فانهم لايفتنعون لان توقم استكشاف الكنز وما عبى أن يحلب من الثروة يؤثرق 
عقولحم تأثيراً سحرباً » فتمتد آمالحم » وكلبا آمال خلب » حتى ينتهى م الأآمر غالياً الى الخراب 
ثم الجنون . وليس أدل على هذا من انك تمد الآن أفراداً جيمون على وجوههم فى الصحراء 
والمغاور تاركين كل عمل محد طلا الكنوز الدفيئة . وقد أنبأنىمرة أحد أصدقاتى أن أحد العظاء 
يريد أن يحدثى فى أمر كنز يعلم هو مكانه ؛ وأن الوصول اليه لايستغرقغير نصف ساعة » وبعد 
أن تحادئت وهذا الكبير طويلا ؛ وضيقت عليه التاق فى بعض أسثلة ء جابئى باجملة الآنية: 
« انا اع تماما انك تشتغل ف الآثار بطريقة السحر ؛ وأ نكل ما عثرت عليه انما أتى عن هذا 
الطريق » . وكم من خطابات أرسلت الى وكم من أفراد كابدوا مشاق السفر لارشادى عن كنرز 
مشترطين ألا يبوحوا بمكانما ؛ إلا اذا ضبنت لهم نصف ما فيا من الذخائر والاموال 
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ثانيأ ‏ طريفة البحث عن الآثار بالمجسات : وهى طريقة كان ينبعبا صنفان من الثاس: 
الصنف الآول لصوص يسكنون بحوار الا كوام الآثرية والمدن القدبمة فيسطون عليها فى غفلة 
من أءين رجال مصاحة الآثار أو باثفاق مع بعض الحراس . فبعملون حفراً تؤدى أحياناً الى 
ككف آثار قيمة. غير أن كشفبا هذه المكيفية يكون خسارة كبيرة لمم » لآن اللصرص فى 
أكثر الاحيان لاببوحون بالمكان الذى عثر فيه على تلأك الآثار عند ماببيعون ماعثروا عليه 
بل يضللون المشترى ء و بذلك تفقد القطعة الائرية قيمتها التاريخبة ومخاصة اذا كانت خلوأ من 
الكتابة . والجانب الأعظم من توبات الاقسام المصرية فى متاحف العام فد اشترى .هذه 
الطريقة . وهنا أريد أن الفت النظر الى قِمة معظم محتويات المتحف المصرى منالوجهة التارعخية 
فان معظم القطع الى حتوى عليبا معلوم مصدرها وناريخ المثور عليبا ؛ فهى فى الحقيقة نكاد 
نكون ثاريخا نأطقاً وهذه هى ميزة متحفنا على كل متاحف الآثار المصريةق العالم قاطية 

على أن البحث بطريقة المجسات برغم مافيه من نقفص ظل شائعاً بين علاء الآثار. انفسهم 
الى زمن غير بعيد ؛ فتجد فى معظم الاما كن الآثرية فى جميع أنحاء الفطر حفراً متنشرة هنا 
وهناك . واذا سألت عن ناريخها وجدت أن المالمالفلانى قام بمجسات فى هذا المكان منة كذا 
ثم جاء غيرء وقام بمجسات أخرى سنة كذا . وأ كبر مثل على ذلك منطقة أهرام الجبزة قبل 
عام م. و١‏ فانك تجدها مشوهة ف ركثيرة من هذا النوع . وظلت طريقة البحك عن الآثار 
جارية على هذا الاسلوب . حتى جاء العالم الاثرى الالماتى , لييسيوسء الى «صر ببمثة عليية 
أثرية محضة عام +م١‏ . وتعد أعمالها بحق أكبر سند أثرى ؛ فاته تقل كثيرا من النقرش 
المصرية القديمة والمناظر الاثربة ورسم خرائط لكل بفعة على حدتما وقام بعض حفائر بسيعلة 
كان الغرض منها إزالة الرمال والاتربة الى كانت تعقرض سدله فى تقل التقوش »غير أنه ل 
بمعن فى ذلك لانهكان يقتصر على إزالة الاتربة المينة الثى لاتحتاج الى عناء كبير ومال وافرء 
لذلك نجد الآن بعض المقابر الى نقلبا » وعخاصة فى منطقة اهرام الجيزة »لم تتقل على الوجه 
الاكمل لانه ئرك اجزاء مدفونة م بتم الكشف عنبا فبقيت تقوشها نافصة : ولان بعش المناظر 
وقع فى تقلبا بعض الخطأ . على أن عمله هذا يعد الى الآن من أروع الاعال الثى نمت فى عصره . 
وقد طبع تائج بعنته الى مصر فى اثثى عشر مجلدأ : عدا المتن الذى يتألف من عدة اجو وهو 
كتاب معد سامون ولقد عقد له العلداء الفرنسيون وغيرهم لواء الزعامة على كل رجا لالبحث 
عن الآثار فى عصره . وجاء بعده ٠‏ ماريت باشاءفنقل كثيراً من النقوش الى وجدها على جدران 
المعابد والمقابر وطبع بعضياء “م طبع ه مسيروء الجر, الباتقى منها بعد وفاته . وبالرغم من أن 
ماريت باشا يعد من أ كبر علاء عصره من حافظوا على الآثار المصرية ودافموا عنبا بكل 
ما لبهم من قرة , [لاأن معظم ماتقله كان مشوبا باغاليط كثيرة . ومنذ أن رأسمصلحة الا ثار 
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عام وى( ؛ قام بعدة حفائر فى أمكنة مختثفة : ولكنه عهد با الى رؤساء الممال؛ الذي ن كانوا 
لاميتمون إلا بعمل مجسات للحصول على تمائيل أو حلى . وإنلكلم يسر العمل على أساس على » 
أما الاعبال الى تمت باثشرافه المباشر » فامتازت بثىء من الدقة يوام العصر الذي حدنت فيه 
لهذا يمد تطماكثيرة ف المتحف المصرى من هذا المهد لم يدون ناعم المثور عليها؛ ولابعرف 
من أين أنى بها » إذ لم تنكن هناك طربقة علبة متبعة فى الحفر .كل هذه الحفوات تتلاشى امام 
ماقام به هذا الرجل المظم من جهد فى وضع أساس المتحف المصرى الذى أخذ ينمو 
شيا فدياً «نذ رياسته لمصلحة الآثار الى وقتنا هذا , حتى أصبح من أضخم متاحف المالم . 

الث الطريقة المللبة فقى العام الذى نو فيه ماريت باشا سنة هيد هبط مصر 
« فندرز يثرى » فكان أول من وضع حجر الآساس فى طريق البحث العلى للكشف عن 
الأثار المصرية: ويعد يحق أول من نظم أعمال الحفر فى مصر بالطرق العلمية الحضة التى كان 
ها أكير أثر فى احيا. تاريخ بلادنا واظبار ثفاقها القديمة . وقبل أن أنكلم عن الطريفة 
الملية الى اتتحاها « فلندرز يترى » أريد أن أقف بكم لأحدلم عن الممبدات الى قدمبا لنا 
المصريرن الأقدمون أنسهم للكشف عن عنلفاتهم ولولاها لمانينا متاعب كثيرة ف البحث عنها 

عرف المصريون منذ أبمد عصورمم التارعنية معدن الذهب وقيءته فاستعملوه فى صوغ 
الحل والزينة وصنموا منه الآنبة . وكات فى بادىء الآس #دراً أى فى خلال الدولة القديمة 
ولكن لما كان الصرى تقد أنه سبحيا حياة أخرى فى قيره , حص ر كل همه مدة حيا» فى جمع 
مائيسر 4 من أناث ين وح نفيس ليضعه معه فى مفره الآخير . ومن ذلك نشأ حبالاحيا. 
للاغارة على قبور الموتى: واتقزاع كل مانحويه من ذهب ليتمتموأ به فى حياتهم أو يضعوء فى 
قورحم . ولا اننشر هذا الداءق انحا. البلاد أخذ المصرى يفثئن فى إخفاء مكان الدفن 

والسب فى هذا أن العقائد الدينة عند المصربين القدماء وماكانت تفتضيه من أوضاع 
خاصة بالدفن أصبحت تنم عن مكان المترفى مبما بولغ فى العمل على إخفائه. فكان لراماً على 
المسرى عند تعبيد مقبرته :أن يحمل لها باب وهمبأ أو بابين أو ثلالة على قدر عدد الموتى 
الذبن كاتوا يدكونسعه فى المقبرة . وخلف هذه الابواب كانت نقع حجرات الدقن الت يبالغ فى 
الاثتتان فى اناما واقامة المقبات السيرة للوصول الها بطرق تتحصر فيا يأتى : 

أولا: كان ينحت فى الصخر خاف اباب الوهمى بثر بعيدة الغور قد يصل عمقبا أحيان 
نحو أربعين مترأ . وى نهايتها تحفر حجرة الدفن شرقاً أو غربا شمالا أو جنوباً بحسب الاحوال 
وبعد الدفن ييتى باب هذه الحجرة بناء حسكا , ثم يسد بقطعتين أو ثلاث من الحجر الجيرى 
تلحم بنوع من الموئة متين شديد التهاسكء ثم تطمر البثر بنفس الاحجار الصغيرة التاجمة من 
نحتها فى الصفر ونب القوهة باحجار غليظة يصعب رفعها 
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ثانيا : كان ينحت تحت الباب الوهمى مر منحدر يؤدى الى حجرة الدفن الواقمة وراءه 
وبعد ذلك يسد هذا المنزلق بكثل حجرية ضخمة 

ثالث : كان حضر منزلق خارج المقبرة فى جهة غير الجهة انتى فيبا الباب الوهمى غير أن 
ححرة الدفن كانت فى النباية تقع ملف الباب الوهمى الاس با كاكان الحال فى مقبرة « عنخ 
حااف »» ومقبرة « فىكائؤ وحور » بمنطقة أهرام الجيزة فى الدولة القدممة . رهذه الطرق اثلاث 
كان يعرفها قدماء المصربين ومن جاء بمددم فى العصور التأخرة . اللهم إلا الطريقة الآخيرة 
قفد كانت تخفى عليهم احبانا . لذلك لانجد من هذه المدافن إلا النادر اليسير ل تمتد اليه أيدى 
المابثين » ولقد ساعد هذا الامر المنقبين فى عصرنا هذا على معرفة حجرة الدفن بسبرلة 

ولما وجد أن طرق إخفاء مكان الدفن أصبحت غير بجدية , أخذوا بتوسلون بالاعترافات 
الى كانوا يكتبونها على الجدران لعدم نبش قبورم . فبثلا نيحد فى بعض المقابر مابشعر بأشفاق 
الميت من نبش قبره وأقتحامه . فيقول الميت إنه لم يظلم أحداً .وإنه ببى قبره من ماله الخاص , 
وإنه دفع لكل عامل أجره وإنه تلقاء هذا برجو من الاحاء ألا بد فسوه أو يتهكره 

وقد وصات الينا ورقة بردى فيبا تحفيقات عملت ضد نابثى القبور ولذا عهد بامحافظة على 
قبور السلف فى طببة ‏ خلال الدولة الحديئة ‏ الى حاكم المدينة ‏ فكان يعمل تفتيشاً عاماكل 
سنة عن مقابر الملوك . حتى اذا وجد أن هناك عبنا باحدها ء قام الحا بالبحث عن الجناة 
وعاة.هم عقاباً صارماً. غير أنه لما سارت الحال وكثرت السرقات افتن الملوك والامرا. فى إخفا 
مقابرهم » حتى قبل إن الملك عند ما كان يريد نحت مقبرة له فى جوف الصخخر فى وادى الملوك 
كان يستخدم فى نحتبا وتشييدها فريقاً من الاسرى بحراسة بعضٍ الكهنة , فاذا ما أتموها أمر 
الكهنة بقتلهم كيلا يفشوا السر وتصبح المقبرة عرضة لعبث اللصوص . على أن هذا كله لم يقم 
عثرة أمام مبرة اللصوص الذين استطاعوا الوصول الى جميع مقابر الملوك والعفلاء من رجال 
الدولة حتى مقبرة ه نوتعنخ آمون » تسا . فلا رأى ملوك الآسرة الحادية والعشرين ماحل 
باسلافهم أصحاب الآسر الثامئة عشرة والتاسمة عشرة والعشرين ‏ نقلوا جثثهم وما ابفته يد 
العابئين من عخلفاتهم فى عخبأة بعيدة عن أيدى نابشىالفبور فى البقعةالمسماة الآن بالدير البحرى , 
وفها لبت هادثة مطمسة الى أن جاءت عصابة مر أسرة عبد الرسول بالاقصر سئة | 
وعثرت عل هذه الخمأة » فكانت هذه المصابة سباً فى التكشف عن جثث فراعئة الاسرة 
الثامنة عشرة والتاسمة عشرة والعشرين , وما أبتىعليه الأصوص القدماء من أثانهم المأنى .وقد 
بقى سر هذا التكشف خفيآً مدة حتى ظلهرت منه أشيا. عرضت البيعفى أسواق العالل ؛ وبعد عراك 
شديد بين هذه المصابة ومصاحة الأثار اعترفت مكان الخبأة فكانت أكبر صفقة لتاريع والمل 

ومنذ ذلك العصر أعنى النصف اثانى من القرن التاسع عشر ‏ أخذت عناصرالبحث الملى 
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عن الآثار المصرية تنكون شبئاً فشيئاً , وعخاصة بعد أن معنى علياء المصريات يحاون رموز 
اللغة المصرية القديمة مقتفين أثر شمبليون ويدرسون مانقش على فلى أثر من الرسوم وقيمة 
كل منباء سواء أكان من الذهب أم من الحجر . وحبتذاك بدأ الباحثون عن الاثار , لايعنون 
بالذهب وحده ؛ بل اتجهت عنايتهم الى ثىء يحذب النظر لسن صنعه أو جماله الفنى 

ذلك بان العذا,كانوا قد بد.وا يغبمون الاغة المصرية القدبمة » وأخذوا يتذوقون جمال الفن 
المصرى . أما العامة منالباحثين عن الآثار قفد عرفوا ما يتطللبه مشترى الآثار المصرية والاتجار 
ا من الدقة والمبارة حتى إن بعضهم حذق حذقا كير قتراه يحدثئك هن الفن المصرى والقاثيل 
المصرية فنظن أنه على تصيب من العلى ء فى حين هو يحبل اللغة المصرية القديمة جهلا كاملا 

والآن نعود الى سياق حديثنا فى الكلام عن الطريقة الملية التى اتبجبا السير فندرز يترى 
فى البحث عن الآثار المصرية . فبو يعثير حمق فى طليعة العلماء الذين قاموا بالبحث العلمى عن 
الكثار وهو أول من رسم طريقة تخطيط الاما كن إلى حفرها وتبيين موقعها بالنسبة للمكان 
الذى وجدت فيه ؛ “م موقعها بالنبة لخريطة مصر العامة . وكان أول من استخدم التصوير 
الشمسى فى رسم الآشيا. المكشرقة فى مكانها. أضف الى ذلك أنه كان يركزالى عالم جليل فى اللغة 
المصرية القدممة لتقل النقوش الى نظهر عند كشفبا مباشرة . أما أعظم خطة انتحاها فهو أنه كان 
يسجل كل قطعة أثرية يمثر علها و يصفها وصفاً دقيقاً ويذكرالمكان اذى وجدت فيه وبدون 
كل هذا فى سجل خخاص مبيناً فبه موضعبا من التاريخ المصرى » مستنبطا ذلك من النقوش الى 
توجد معها كذلك امتاز على غيره من سبقوه بأنهكان مزوداً بمساعدين يعاونوته فى عمله , 
بطريقة نظامبة توزع الاعمال كل بحسب اختصاصه . فكان لتخطيط الاما كن ممندسء 
وللتصوير الشسى فى : ولرسم المناظر رسام .كل هذا سبل عليه أن يضع تقريراً ضافياً 
عن مله المنوى. لهذا فبو يعتبر حق أنه أ كثر علماء الآثار متتوجاً د و 
كن . ولقد ساعده على بلوغ هذا المأرب امران : الآول نشاطه المقطوع النظير: ووفرة المال. 
وقد أمدته , جمعية البحث والتتقيب عن الآثار المصربة » بكل الاسباب الى مبدت له سييل 
الظفر والنجاح . وهى جمعية أسسبا هو ف انجلترا واشترك فها هواة الآثار المصرية فى كل 
أنحا, العالم. فكان يعمل لشعبه ولغيره من الشعوب الاوربية ؛ ولم يكن تابعاً لحتكومة ما 

وعندختام القرن التاسع عشر وف با كورة القرن العشرين » ظبر العلماء الالمان والامريكان 
والطلان فى مبدان البحث عن الآثار المصرية » فادخلوا بعض التحسينات على طرق البحث 
العلمى ؛ ويخاصة فى تدوين كتبهم عن الآثار المكشوفة . وكانت منطقة أهرام الجيزة أمم 
ميدان الممل وائتافس بين أبا. هذه الامم الثلاث ؛ فقسموها الى ثلاث مناطق : اختص 
الامريكان منها بالجزء الواقم خلف هرم خوفو وكذلك المساحة الواقه: غرب هرم منقرع . 


الطرق العلبية فى البحث عن الآثار 0 


أما الجرء الاوسظ والماحة التى شرق هرم خفرع فكانت من نصيب الالمان .يا اختص 

الايطاليون بالقسم الجنونى الغرنى من هرم خوفو 

وفى سنة 11وا أقنسم الالمانف نصيوم مع اللمسويين ؛ ولم بض عام 114( حتى تخلى 
الايطاليون عن نصيهم؛ ولم يستمر فى الحفر خلال سنى الحرب العظدى غير الامريكيين 

وبعد نهابة الحرب أعادت مصلحة الآثار تقسيم المنطقة ثانية فاعطت النمسا مساحة مها 
تفع جنونى مر , خوفو وغريه ؛ واستوبت جامعة , هارفارد » على جز, من منطقة الايطاليين . 
أما المساحة الواقعة غرنى أنى امول وجنويه ققد احتفظت بها مصلحة الآثار لتقسها نم 
سلبتها الى الجامعة المصسية سمنة دب4 ١‏ . عل أن ما أدخله الامريكان والالمان من التحسينات فى 
طرق البحث العلمىغن الآثار المصرية فى هذه المنطقة ؛ يعد حق خطوة جديدة فى هذا المضمار . 
واذا كان هناك عالم يحدر أن نطلق عليه لقب أثرى مصرى فهو يحق الاستاذ « هرمان يونكر » 
ققد تحمعت فيه كل الصفات والميزات الى ينبثى أن تتوافر فى عالم المصريات . وهنا أقف برهة 
ادك عن أحدث الطرق الملمية فى الكشف الاثرى وهى الى اتبعبا يونكرق أجمال حفره 
لحساب جامعة فينا » وكان لى الشرف أن تتلمذت له مدة عام قبل أن أتصدى لادارة حفائر 
الجامعة المصرية . ولفيم الموضوع يحب عليئا ان نقسم هذا الاب الى قسمين: 

١‏ - الحيثة القائمةبالعمل + طريقة الحفر 

لري لقئةبلمل 

اولا : المدبر ‏ يحب أن يكوت. ملا باللئة المصرية القديمة وأنواع كتابائها فى المصور 
الختلفة , حتى يستطيع أن يتبين فى الحال تاريخ عصر الثثر الذى يعثر عليه . وان يكون عاماً 
بعض الثىء بعلم طبقات الارض حت بمكنه ان يعرف أنواع الاحجار التى تفع نحت نظره » 
وكذلك نوع التربة الى يقوم بالحفر فيها . وأن يكون 4 بعض الع بالتشريح لكلا يرتتكب 
أخطاء جسيمة فى معرفة أصماب المقاير التىايعثر عليبا . وان تسكون له درابة بمبادى, علم الكيمياء 
حتى مكنه ان تحفظ بعض الآثار المعرضة التلف عند الكشف . وأن يكون قد درس تاريخ 
الممار المصرى درسا وفيا حتى إذا كشف عن بناء مصرى أصبح من اليسير عليه أن يرف 
تاريخه من شكل بناثه » فضلا على ما فيه من الاثار. أضف إلى ذلك كله أن يكون قد توافر على 
دراسة الفن المصرى فىكل عصوره ؛ وان تكون له ثقافة واسعة النطاق تمكنه من أن يقرن 
المكتشفات المصرية بغيرها من مكتشفات الام المجاورة 

ثانيا : المساعدون ‏ تحب ان تتوافر أكثر هذه المؤهلات فى المساعدين الفنبين حتى إذا غاب 
الرئيس كان فى مقدور مساعديه أن يحلوا محله . “م يحب ألا يستبدل المساعدون بثيرم فى خلال 
العام ؛ بل يحسن أن يكون المساعد دائماً حتى بمكنه أن يقوم مقام المدير ‏ وان يكون أهلا لآن 


ثم الملال 


يتولمكراسة « فيد الآثار » وكراسة «اليومية » ولآن يشرف عل اعمال الرسم والمساحة والتصوير 

ثالكاً : المهندسرن - يازم للقيام بالحفر الآثرى مهندس ممارى يقوم برسم كل ما يكشف 
عنه وبأخذ مقاساته . على أن يساعده فى ذلك فئة من مهندمى المساحة . وهذا لا يغنى الموندس 
الممارى عن الالمام بفن المارة المصرى . وكذلك تحب أن يعلم شيئاً عن الديانة المصرية القديمة 

رابعا : الرسامون ‏ ثم يلزم أن بكون هناك رسام يشف النقوش الى تظهر عبى الجدران 
المكتشفة ثم يوقمها على لوحات بالحجم الطيعى . ومن الزم ما يلزم لهذا الرسام أن يعرف 
أحرف اللنة المصرية القدبمة وعلاماتما : وكذلك انواع المناظر الى تكرر . ويحب أن يكون له 
مساعد أو اكثر ينقل المناظر بالالوان : وهذا بحب أن يكون مايا بدقائق الفن المصرى القدم 

خامسا : المصور ‏ وكذلك يحب أن يكون هناك مصور ثسى مجهر يكل المعدات اللازمة له 
فى مكان الحفر نفسه ءى يكون عل استعداد للاخذ صورة أى أثر يظبر فى حيئه 

سادسا : المال ‏ كان للسير فليندرز ييثرى الفضل الا كير فى ندر يب عمال من أهل الصعيد 
وبخاصة من بلدة قفط . ومم ما يزالون الى الآن أ كبر عدة يعتمد عليباكل اثرى بريد أنيحصل 
على تتائج علبية دقيقة فى عمله . والح قأنهم فضلا عن دربتهم فى أعمال الحفر شديدو الجاد كثيرو 
الصبر يتحملون مضاضة العمل بعيداً عن أهليم مدة طريلة . وينقسم هؤلاء العمال الى طاائفتين : 

طائفة مهرت ف تنظيف الجدران المقوشة وإخراج الاثار من مكانما: بكل دقة وحرص 
كا يتمتعون حظ وافرمن الاتقان فتتبع الجدران ومعرفة اتجاهاتها . ويندر أن تخطىء فراستهم 
وهم يستعملون فؤوسهم بمهارة وخفة . ومن العجبب أن الواحد منهم عند ما تحس فأسه بوجود 
أثر >مين تحتهاكتمثال أو فخارة تكمش يده وتبرق عبناه ويلقى بفأسه ويستعمل يده فى اخراج 
ذلك الآثر أو يقف عن العمل برهة ليبلغ. مدير العمل أو مساعده. ومن هذه الفثة بعض أفراد 
قليلين حذقوا الكشف عن الجدران المبنة باللبن وهى من أدق عمليات الحفر وأصعبها 

أما الطائفة الثانية فقتحصر ميزتهم فى قوام الجسمانية . فنهم من يشتغل بالفأس والمقطف فى 
حفر الابارالموصلة لحجرات الدفن وغير ذلك:ومنهم من يشتغل بالكريك الء العربات وهؤلا 
يحتاجون إلى مجهود جسمانى عظيم . والى جانب هؤلاء تعمل طائفة ثالثة من أهل الوجه القلى. 
والبحرى بحسب مكان الحفر » ويتخبون من أهل القرى المجاورة لمكان الحفر بأجور ضيلة 
ويشتغلون إما فى حمل المقاطف أو دفع العربات المحملة بالانرية 

عل أنه من الواجب أن يكون فى مكان الحفر حداد لاصلاح العربات الثى يصيبها عطب 
أثناء العمل » وأن يكون هناك عاملخاس يقوم بتركيب قضبان السكه الحديدية و ملاحظتهاطول 
البوم ٠‏ ولا بد من وجود تجار لاصلاح الفؤوس والكريكات وعم لالسلالم للآ بار والثقالات 
وعمل عروش للحجرات المقوثة المعرضة للشدمس الم 


العلرى العليية فى البحث عن الآثار مذلا 


ويكون على رأس هؤلاء العمال رئيس ذو شخصية ثُوية وله درابة بأعمال الحفر . ويكل 
هذه المعدات يتمكن العام الاثرى أن يبدأ حفره بثىء كير من الطمأئيئة والثقة. فاذا أراد أن 
يكون عمله منتجاً وجب عليه أنه يعم فى وسط عماله هو ومساعدوه يقدر ما تسيح له ولحم 
الفرص . ولا بد اذا اضطره الحال للانقطاع عن مباشرة الممل أن يحل مح له مساعدوه الذين 
بمب عليهم أن يتناوبوا الاشراف على العمل ليكونوا على عل نام بكل جديد 

طريية: «لففر 

من البديهى أن العالم الاثرى عند مايريد الحفر فى مكان ممين: لابد أن يكون قد رسم 
خطة للعمل وأن كون قد تبيأت له أسباب حملته على اغتيار هذا المكان دون سواه . فبواما 
يريد أن يكشف عن جبالة أو بلدة أو معبد يرجع تاريخه الى عصر من عصور التاريخ ا أصرى 
الثلاثة : القدحم والمتوسط والحديث . ولكل من هذه الامكئة القدعة طريقة خاسة تتبع فى 
الكشف عنرا . وسأحصر بحثى عن طريقة الحفر فى منطقة أهرام الجيزة الى جمعت بين 
الجباثة والبلدة والمعبد ٠‏ ويرجع تاريخها الى المملكة القديم أى منذ نحو ٠...‏ سنة 

أما الجائة ؛ أى مديئة الموتى ؛ فكانت لا تختلف عن مديئة الاحيا. فى ثى. إلا أن الاولى 
كانت تقام من الحجر أو تحت فى الصخر: فى حين أن الثانية كانت تببى من الاين 

ولحذا بقيت مديئة الموتى حافظة لكثير منصورتم! الاصلية لمناثة مكوينها. وأمامدبنة الاحيا. 
فل بيق منها الا الاسس وبعض جدران مرتفعة بعض الثىء . فن أراد أن بكشف عن جبانة 
قديمة حب أن يتصور أولا أنه يكشف عن مدينة للاحبا, . وسأضرب لكر مثلا :فانتا عندما 
أردنا البدء فى التنب كان أمامنا الطريق العموى الموصل ما بين ا حرم الثانى ومعبد الوادى 
يحوار أنى الحول » وكان هذا الطريق يعد من أعظم شوارع مديئة الموتى . قلابد اذ من أن 
تكون البيوت القائمة على جاننيه بملوكة اما لافراد من الاسرة المالكة ء وإما لاناس من علية 
القوم . وقبل أن نبدأ عملنا »كان الكونت دى جلارزا فد “رشف مقبرة أم الملك خفرع الى 
تقع فى الجهة الينى للسائر من معبد الوادى نحو ا هرم الثانى . وكان قد كدفها عفواً يبنا كان 
ببحث عن كنز » فكانت نظريئق أن المقبرة الملاصقة لهذه المقبرة هى من غير شلك لغرد من 
رجالات مصر فى عصر الدولة القديمة . وتحت تأثير هذا الاعتفاد افتتحنا موسم الممل 

ففى الوم الآول مددت ال.>ة الحديدية واخترت المكان اإذى ستلقى الرمال فيه وكان 
بعيدآ عن المكان الذى قصدنا كشفه . وف اليوم الثانى أخذنا فى التنقبب . وهنا أريد ان الفت 
نظرك الى طبقات الاتربة التى تكسو هذه الجبانة . فهى أولا طبقة من الرمل الناعم . ويختثف 
ملك هذه الطبقة باختلاف انخفاض المكان أو ارتفاعه . وبعد هذه الطقة الرملة طبقّة أخرى 


فك الغلال 


من الإحجار الصغيرة والحصى عمتلطة ,الرمال: والطين الاسود . ويختئف مك هذه الطبقة 
باختلاف حمر المانى التى تحنها ٠‏ وبمد ازالة تنك الطبقنين تظهر المبانى القديمة . ولازالة الطبقة 
الاولى يشتغل رجال البكريك ».وف إلثانية يشتغل رجال الفأس والمقطف . أما عند الوصول 
إلى الابنية والجدران فان نقرآ خاصاً من أهل قفط يقومون بالكشف عنبا بكل تؤدة واثتباه ٠‏ 
ولم مض بضع ساعات على بد. العمل حتى ظهرجدار ضخم » فتبعناء برفق وتؤدة . وبعد ذلك 
اتكشفت أمامنا قطعة ضخمة من الحجر الجيرى مكتوب عليها اسم « رع ور » . وف نفس اليوم 
كشفنا عن واجهة الباب وهى منقوشة وملونة بألوان ظلت ثابتة حتى وقتنا هذا فرسمت 
مكانها وتقلت نقوشها . فلا ان عثرنا على نلك الواجهة » تحققنا أن الباب لابد واقع خلفها 
وفى البوم الثالك عثرنا على باب المقبرة منقوش على جانيه اسم صاخبه « رعور » وألقابه 
وأهمبا لقب «الكاهن الأكب للوجبين القبلى والبحرى ء م لقب مدير القصرالملك . وبذلك 
تحققت نظربتى الثى فرضتها من قبل ؛ والتقطنا لكل هذا صوراً شمسية ثم نقلناها ىكراسات 
خاصة ودوناكل ماحدث فىكراسة هوكراسة اليومية. وأما ماكشف من القطع الاثرية الدقيقة 
ففد سجل فى كراسة خاصة تسمى السجل .كا عبد الى امختصين رععها باليد وتصويرها بالالة 
الشمسية . وعلى هذا سرنا فىكشف التقاب عن هذه المقبرة حت اتتهينا منها . وك كانت الدهشة 
عظيمة إذ بان لنا أنها أ كبر المقابر الثى عثر عليها الى الآن فى الدولة القديمة!. *م انتقلت من هذه 
المقبرة الى غيرهاكا ينتقل الانسان من بيت الى آخر متبعاً نفس الطريقة الاولى . وفى الموسم 
اثالث من أعال الحفر جاءت الفرصة عفواً لكشف مدينة الاحياء . وذلك أننا بعد تنظيف 
مقبرة « رعور » وما جاورها من مقابر رجالات .صر ف الدولة القدمة : امتلا” المكان الذى 
عبناه لتفربغ الاثربة حتى ضاق عن أن يسع | كثر ما تقل اليه منهاء فاخذنا نبحث عن مفرغ 
آخر خال من الآثار فكان أمامنا فى الجبة الجنوية الشرقية مكان منبسط فسيح مغطى بالرمال 
يحوار المقابر الحديثة الخاصة ببلدة نزلة السمان . وكان منظر هذا المكان بشعر يانه خلو رن 
الآثار. ولكن خوفا من الوقوع فى الخطأ , امتحنا هذه البقعة فى ثلاثة أمكئة بعيدة يعضبا عن 
عض » وق كل منها أسفر البحث عن وجود أبنية بالابن. وهنا رجح عندى احد احتمالين : فاما 
أن نكون أمام معبد غك هو الحا فى معبد الملك متقرع الذى بى منهذه المادة عينها . واما أن 
تكون أمام مديئة قديمة . غير أن وقوع هذه المانى فى الجهة الشرقية للبنا. المطمور بالرمال 
والاتربة » وهو الذى كانت كسميه العامة فرن أنى الحول : وذكره العالم الاثرى رريزثئر فىكتابه 
« مكر نيوس » المطبوعسنة ١4ل‏ بانه هرم شبسكاف الذى لم يتم بناؤه بمد , جعل السك يخامرنى 
فى أنه هرم ناقص كا يقول الاستاذ ريرئر , غهر أنى رجحت أن تكون هذه الابنية هى معبد 
الوادى القائم أمام الحرم » وحينتذ يصبح فرن أبى الحول وهرم شبسكاف الذى لم يتم بناؤه فى 


الطرق العلبية فى البحث عن الآثار بو 


الوافع هرم نام لو ل يعبث الزمن بحزئه العلوى . فكان أول عم أن تركنا هذه المانى الى 
بالطوب الاخضرجانباً وحصرنا همنا فى اماطة اللثام عن هذا البناء المطمور فى الرمال . قل ثلبث 
بعد عدة أيام حتى وجدناه هرما ووجدنا أن صاحبنه ملك تدعى , ختتكاوس ء وكانت أول 
ملك حملت لعب ملك الوجه القبلى والبحرى . *م اعداالكرةعلى الآبنية المقامة باللبن لكف 
عنبا , فاتضم أخهراً انها مدينة لللكبنة : ولييست معبداً للوادى © خيل اليئا . وهنا لنت نظرى 
للمرة الثانية أمرعايته من قبل ؛ هر أثنا عند الكشف عن هذه المدبنة كانت الطبقة العلرية تركب 
من رمالناعمة : وطبقة ثانية تتركب من طين الجدران المهدمة , وطيقةثالئة ظهرت بها أساسات 
المبانى المقامة باللبن . وكان ارتفاع ماظل قائمآ منها يترلوح بين ٠١‏ سم وورم متراً . وبمد تام 
الكشف عن جزء كبير منها » حصرنا همنا فى البحث عن معبد الحرم الرابع 

لماكانت البحوث التارتخية قد أثبتت لنا أن ختتكاوس ليست سوى «نيتوكريسء التى تكلم 
عنبا هيرودوت وقال انها هى النى أ ثلت هرم أيبا الفرعون منقرع » غطر لى أن معبد الوادى 
التابع لحاء لابد وأن يكون يحوار معبد أييها الذى اكتشفه ربرتر سئة41؟ ‏ فاخذنا بحث عن 
ااطريق الموصل الى هذا المعبد » واذا بنا نعثر أثناء ابحث علىيحيرة مقدسة تحرى اليها المياه من 
بحرى منحوت فى الحجر تحت الارض". ولا اقتفينا أثر هذا امجرى لتتبين الممبع الاصلى الذى 
ينبع منه الماء ؛ عثرنا على بثر منحوتة فى الم ر كارن ينصب منما الما, إلى فوهة المجرى. وهنا 
تحققنا أن هذه البحيرة لابد وأن تكون ملحقة بمكان مقدس خاص , فدأبنا فى العمل لوصول 
الى هذا االمكان ؛ وبعد عدة أيام تحرينا فى أثنائما الطمأئيئة والدقة فى البحث ؛ بلغنا ما أردنا ؛ 
فكشقنا الطريق المؤدى الى العبد ثم وصلنا بالفعل الى المدخل وكشفنا المعبد. غير أن فقاءه 
الكير كان قد شغل فيا بعد بمسا كن قروية من مديئة الاحياء , وهذا عين ماحدث فى قنا, معبد 
منقرع . ولا بد لنا من ازالة هذه المساكن برقق وهوادة بعد رسمها » لنكتشف الجدران الاصلية 
للمعبد وهى مائزال محفوظة من غير شلك ؛ إذ ان الذين استعملوا المعبد مسكناً لحم ؛ قد جملوا 
أبنيتهم فوق الانقاض دون أن يحفروا أساً عميقة , كا هو الحال فى منازل مدن الاهرام الى 
نحن بصدد الكشف عنبا الآن. إذ تجد طبقتين من المانى أقيمت احداهما فرق الأخرى : 
أما الطبفة السفل فهو البناء الاصلى القد.م الذى اندك بمدأن أتى جيل آخر من الناس بى فوقه 

وف الختام أرى أن الطريقة المثلى للكشف عن الآثار المصرية القديمة يبحب أن نكون بريثة 
من الجرى وراء المثورعن الكنوز من ذهب وتمائيل وما الهاء بل يكرن غرضها الاسمى اماطة 
اللثام عن الفجوات الناقصة فى التاريخ المصرى القدحم ؛ واظهار ماكان للادنا من ضارة وفن 
وثقافة . وذلك بكشف الاما كن الاثرية كدفاً علب واثبات كل ما وجد فيها من نقوش وقطع 
فنية وأثاث منزلى ومناظر. وهذه هى الكنوز الحيقية سليم حسن 
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النازي مصط كال باشا وتركيز السياسة التركية اعاارجية 

ماكاد الفازى يتهى من نحربر تركيا وضيان استقلالحا ٠‏ حتى وجه عنايته إلى تفبذ 
الاسلاحات التى كان ينشدها بشجاعة عظمة . وأخبراً رأى فخاته أن عمله يجب أن يتوج بما 
يكفل لتركيا السلام حتى نظل منصرفة إلى الاسلاحات الداخلية ؛ فتغلب على عواطفه القديمةوفكر 
فى بسط بده لليونان ... تلك اليد التى كانت أول بد شهرت السلاح فى وجوء اليونائيين في حرب 
الاناشول . . وى الوقت عبنه سطبده لرومانا وبوغوسلافيا .. وبعد مفاوشات طويلة بين هذه 
الدول الاربع أمشت حكوماتها اليثاق البلقئى ؛ وهو فى عليها باحترام المماهدات التى بينبا وبألا 
تدى دولة منها على أخرى بل على عكس ذلك يساءءد بعضها بعضا فى حالة وقوع أى اعنداء 
خارجى 

ولاكان العىء الوحبد المحتمل وفوعه هو حرب بين روسيا ورومانيا ٠‏ ولا كان هناك مماهدة 
صدافة وسلام بين تركيا وروسيا ٠‏ نسامل الناس عبا تفمله تركيا أذا نشدت حرب بين رؤسسيا ورومانا 
وهل تحترم مماهدتها مع روسيا بالترام الحياد أم تنفذ نصوس اليثاق البلقائى وتنجد رومانيا .. وبمد 
نفكير طوبل وصل الفازى مسطلفى كال باغا الى تدبير حل لهذا الاشكال بأن صل من حكومة 
روماتيا على نصريح كتانى بأنها لا نتنظر معاونة تركيا ها اذا وقست حرب يينها وبين روسيا 

الدكتور بينش محور السياسة فى وسط أوريا 

أوربا الوسعلى هاتبة مائجة فى هذه الايام » أولا لرغبة أمانيا فى ضم الما اليهاء وثانيا للمحاولات 
التى يحاوها البمض لاعادة آل هإسبورج الى الجر والتاداة بالارشدوق اوتو ملكاء ولاعنبارات شتى 
أخرى . وأ كثرها هياجاً نعكوسلوفا كيا وبولائدا وبوغوسلافيا . واذلك مابرح أقطاب حكوماتها 
يثبادلون الزيارات فى الشهرين الاخيرين لتقرير الخطة التى تسير ليها دوطم فى كل مشكلة من 
اللعاكل الى تعرض لطا . ومحور لك الحركة هو الدكتور بيئش وزير خارحية نعكوساونا كيا ومن 
فطاحل رحال السياسة فى أوربا فى هذا العضر 

وفد كان الدلئور ببئش طالا فى حاممة و براغ » لما قات المسيو ماساريك رئيس جهورية 
تمكو سلوة كا الحالى استاذاً فيها . فعرف الاستاذ نيذه منذلك المين . وأحبه لفرط ذكائه وشدة 


إجتباده . واذ شرع المسيو ماساريك .ومثذ في إعداد نفو سالناشثة التعكية لقتورة المقبل كان تلبذه 
ينش أول من أنضم اليه وأنضوى تحت عامه 

ونا نتعبت الحرب العظمى كان الدكتور بنش يطلب العل فى باريس »فا كاد المسيو ماساريك 
بفر من براغ وبلجا الى سويسرا وبدعو النشك والسلوفاك إلى التورة اتحرر من 2 المسويين ٠‏ 
حتى شرع الدكتور بينش من -جهته فى نر الدعوة للقضية النعكية فى فرنساء ثم الف كتابا عنوانه 
«قوضوا أجنحة المساء قال فيه : أنه إذا أراد الحلفاء الاتتصارعلى المانبا وجب عليهم القضاء على إلا 
أولاء ولا سبل لاقضاء عليها إلا بتحرير الشعوب المهضومة الحكومة منها . ووقمت نسخ من هذا 
الكتاب فى أيدى بمض الساسة الفرئسيين فاعجتهم النظرية واجتمموا بالدكتور ينش ليزيدم 
بيانا عن القضية التشكية . ومن ذلك المين بدأت فرنا وإتجلترا تعطفان على هذه القضية . وهو 
المملف الذى اتتبى بالاعتراف باستقلال تشكوساوفا كيا “واذلك يمكن ان يقال أن هذا الكتاب كان 
فى مقدمة العوامل التى ساعدت على بناء الدولة الجديدة 

وما ألفت حتكومة نشكوسلوفا كيا لاستقلة سئة 1414 قلد الدكتور بينش وزارة الخارحية وهو 
ما يزال يتفادها الى اليوم 

الخيور موسولينى وسياسة ايطاليا في الشرق 

منذ أن أعلن أن مؤتمراً للطلبة السرفيين والاسيوبين سعقد فى روما وآن السثيور موسوليى 
سيخطب فى حفلة افتتاحه, أدرك الثاس أن عند زعيم ايطاليا شبثاً جديداً يريد أن يقوله , فلما عقد 
الؤتمر وخطب فيه موسوليى سمع الئاس ذلك العىء الجديد إذ قال فخامته : ان عبارة ( الغرب 
غرب والعرق شرق وهها ضدان لايجتممان ) عبارة فاسدةعقيمة» وئوه بأمكان نا لف الفرب والشرق 
على أساس تعاون روحى واجتماعى واقتصادى / 

والذين يعرفون السنيور موسولينى يعلمون انه لا .يلنى الكلام على عواهنه وأنه لا يقول شبثا 
إلا وفى نفسه اية يرعى اليه » فلم يكن يسقل أن يقول ماقاله فى مؤتمر الطلبة العرقيينوالاسبويين جره 
اارغبة فى الخطابة 

ول مض على ذلك فترة فصيرة من الزمان حتى احنفل فى روما فى العهر الماضى بانقضاه عشر 
سنوات على شروع الحزب الفاشستى فى تفيق اصلاحائه اإلداخلية ؛ فخطب السنور موسوليى ىناك 
الناسسة خطة طوبلة أشار فبها أيضاً إلى التعاون يين الغرب والعرق ولكنه أوشح فى هذه المرة 
ما المع اليه فى مؤتمر الطلبة الشرقيين والاسيويين. وقال: ان إيطالبا لانغى توسما مسكريا واستمارط 
ولاتربد مناهضة الاماقى الوطنية والقومية فى المدان الاخرى ؛ ولكنها تريد صلات اقتصادية وروحية 
وأدية على قاعدة التماون المعترك 


5 الملال 


وذهب النيور موسولبى إلى أبمد من ذلك من تحدديد مراى دولته فقال : أن إيطاليا تريد تك 
الملات مم أفريقا ومع آسيا . وقد ذكرنى كلامه هذا بقوله لى .ا قابئته فى الصيف الماشى : « إن 
البحر الذى يفصل يننا محر صغير فلس هناك مابمنع تعاوننا » 

ولا شك فى أن غلطات بمش الدول الاوربية المظى الاخرى ننفت ايطاليا فى نهطتها الجديدة 
فيما يتعلق بالسياسة الخارجة » فعامت إن التوسع الاستعارى لا بفيد فى هنذا العصر وأنه لابولد 
سوى الاحقاد والضفاان ؛ فى ححين ان التعاون الاقتصادى والروحى هو الغابة اثتى يجب ان تسعى لها 
الدول ولا سيما فى هذه الازمة الثى ما برح المالم يكتوى بنارها 

الارشدوق أوتو المطال بمرش الجر 

لمجت التلترافات الخارحة فى المدة الاخبرة باحتمال عودة | ل هبسورج الى إلجر والتاداة 
بسمو الارشدوق اوتو ملكا عليها . ولكن الباحث يستبمد حدوث ذلك فى الوقت الخاضر ولا سما 
أن بعض الدول وفى متدمتها فرنسا تعارض فى هذه الفكرة معارطة شديدة 

والارشدوق اوتو هو غل الامبراطور شارل (كارل ) النفسوى وولى عهده ء فانه على أثر 
مقتل الارشدوف فردينائد جوزيف ولى عهد الفا فى سراييفو فى سلة 1514 أصبح الارشدوق 
شارل ولبا للمهد ٠‏ وما توفى الامبراطور فرئسوى جوزيف الثبخ فيل اتهاء الحرب خلقه سموء 
على العرش . ولكن مدة حكمه لم نطل اذ اشطر إلى التتازل عن العرش عند نمابة الحرب 5 فمل 
أمبراطور الانبا . غير أنه خلن فى وفت ما أنه يستطيع ان يسترد عرشه » ولكن حاولته حبطت مرتين 
فات كسير القلب فى جزيرة ماديرا الاسبائية فىشهر ابريلسنة ؟157 ثاركاوراءه أرملته الابراطورة 
زا واولاده السغار بلا ممين فسطقت عليهم بعض الاسرالمالكة ولاسيما أسرة ملك البلجيك وتبرعث 
للامبراطورة التكودة الحظ بما يكفيها لبعها وعيش اولادها 

وظلت الامبراطورة زينا ‏ وهى الآن فى اثائية والاريمين من مرها ‏ تميش فى أسبائيا مع 
اولادها الى ان بلغ نجلها الا كبر الارشدوق اوتو سن الانتظام فى الجاممات ؛ فرحلت الى البلجيك 
حبث دخل حاممة لوفان ؛ ومنذ سنتين نال شهادته فى القانون وى الفلسفة . أما سائر إخوئه فا 
برحوا يترددون على مدارس بروكسل كاولاد الافراد الماديين 

وتعامل الامبراطورة زينا الارشدوق اوثو كر ئيس لاسرة مسبورج وتحيطه بمظاهر الاحترام 
والاجلال الواجة له منذ نمومة اتلفارء : وهى لا تقتأ تجاهر بان الحق سبعود الى نصابه بوما ماء 
وذلك البوم فى نظرها هو اليوم ألذى يعود فيه الارشدوق « أوتو » الى عرش آبائه وأجداده 


كيم بت 


شجمود مختار إءم 


لا يزال الانان في اقبال مام يمثر » فاذا عثر بم به المثار وأن مثى فى جدد من الارض » 

نلك كلة حكيمة فالها ابن المقفع . وهي تتطبق كام الانطاق على مصر . قفد رزئث في نوابثها في 
السنين الأخيرة » فاطاح لأوت بواحد تاو الآخر . فلا ترقا دممة على نابئة أو عظيم حتى تنهعر من 
عيونها د.وع على غيره 

وهي نكي اليوم مثالها البقرى » وفنانمها القدير مود تار الدى رفع رأسها » وتوجها 
بناج الفخار بين الاءم الغرببة واحبا فت جليلا اشتهر به الفراعنة الاععاد » وخلفرا منه 1 ثارا خاادة 
ما تزال ٠عجزة‏ الهن وآبة في الابداع والائقان 

واعد كان من أم آثار عختار مثال نهضة مصر الذي محته من حجر الجرائيتواقامته المكوهة 
اله يربة في 1 ادن القاهرة ؛ وكان شاهدا صادقا على قدرة عتاز وبراعته وذوغهفيفن اانحت 
الآدى استماد به عهد قدماء الصريين 

ونختار عدة عائيل عي آبة من امل الآبات الفنية ألق عرضت في اوربا ومعر » ونالت اتجاب 
الغر بين قل الشرقيين . ومن هذه القاثيل ثال ( زوجة شبغ البف ) وعثال ( على شاطى» النبل ) 
و ( مو ماء الل ) و ( بائعة الجين ) و ( فارثة الاسرار ) و ( التسولون العمبان ) و ( ازيس ) 
وغير ذلك ءن القاثيل التى تشمر امامها تلك الروح القوية التي خسرتم! مصر بوفاة تار 


1 الحلال 


عبر الاانه ثرر 


اما 


الهلال 


حمرد مختار م 


8م 


الملال 


ونقل الدم من السلم الى العليل 

اتبحت لاطب وسيلة جديدة لاعلاج هى من أحسن الوسائل وانفعها في الحالات التى يفقد فييسا 
الانان مقدار) كيرا من دمه بيب النزيف أو غيره . ولاق ان الانان في هذه الطالة تنحط 
قواء فلا تطيع الجسم ان يقوم بوظيغته إلا اذا عوض من الدم الذي قفده وعاد الى حالته الطبيعية 

وقد عرف الاطاء فائدة تقل الم من جسم الى جسم منذ القرن السابع عشر إلا انهم إمحسذوا 
طريقة التقل ولا ادركوا الفرق بين انواع الدماء الختلفة . ولاك كانت حوادث تقل الدم ني اغلب 
الاحبان تؤدى إلى عواقب وخيمة. وفي التاريخ أن طبيا يدعي كلنج قتل في سنة 1554 ثل) بتقل 
دم خروف اليه. وقتل طبيب ايطالى يدعى مايانى ثلاثة كلاب لانه نل الييا دماء حبوانات أخرى. 
ووقمت حوادث اخرى من هذا القبل ادت إلى وفاة الشخس او الحيوان التقولاله الم » إلى ان 
ثبت لاءماء في القرن الحاضر ان الدم تاف حتى في افراد النوع الواحد وأن دم الانان اربعة 
انواع عنتلفة » فليس من الحسكة احلال نوع حل نوع آخر إلا النوع الرابع فائه يمكن ان ,متا 


1 الذي | 
به هن جمييع الانواع 


ساف برعنونجم ونيد 
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جراء منية قل دم عن سم الصسم 


الى جم الريش بواسطلة انبوبة حال 


معدة هنذا 


القلب الصناعى 


اسيل سس نسم لس سس لسسيم لشم سا لها الهم 
0 عم امد مسرل 2 اليد عمسم 


وفي الوافع ان تمل ا#دم 


٠ن‏ جسم !إن إلى انان [ سمل لم سول 
آخر كثيرا ماافذى الى .وت 

الاننان التقول اله اسم او على 4١‏ 7 

الافل الى امراض وارتبا كات م 0 


خطيرة . وعليه قاول ما حب 


جم اذا أريد تفل الدم من 3 , 
جم إلى جم هو كس دم يفك بو سنا 
كلا الجس.ين حتى يمل هل 
هامن نوع 0 3 «سداج ل ب رويد ل 
نوعين عتطفين . ذاذا كاناءن 
نوع وأحد مب أن يكون 
لدم اراد قله لها خاي 
من الجرائم واليسكروبات 5 
ويم مادم برا طة الههر أخمعم / 2 موودنوك:/0 
( افسكرمكوب ) بان تؤخذ أ . 
منه تقطتأن او ١‏ كثر على وح / خا ماهم 
من الزجاج ويعد الفحس 
يستطيع الطبيب ان عم هل س1 جمدل 
«ن لالائم تقل الدم ام لا 
ولاعيق ان من امرضى 
من تل في دمالهم السكربات 
الخراء . قاذا اتمدوا بدم من 
جسم انسان سليم مائل فم 
في النوع زادت الكريات 
الخراء فيدممم وثالوا الشفاء. 
وقد كثر التجاء الاطاء فى 
السئين الاخبرة الى تقل السم 
ولا يكاد او مستشنى عن 


الى البسار : خريطة تبين يفيه 
تشاغل أرمة أنواع عدافة من 
الدم 


17م هلال 


متدفات اوربا وامربكا من الاجهزة والآلات اللازءة اذاك . وكذاك كثر الاشخاص الانصاء 
اقدن يندءون دماءم لمن هو فى حاجة اليها اما يداف الانانية او رغبة في الرييح ٠.‏ وثرى عا 
عض الور التعلقة بتقل القدم فى مستشبىه شاريتيه » التابسع لجاممة برلين 

وما در بالذكر انه عند ما يراد تقل الدم من الليم إلى العليل يضحع الاثتان متوازيين في 
مكان ناس ثم يؤنى بجهاز معدنى مؤلف عن مضخة ( طابسة ) دائرة يتصل بها انوبان من 
الكاوتشوك لامقم وطو لكل اشنوب عنرءا ثلاثو سنتمتر] وفي طرف كل صما ابرة عبوفة ٠‏ وعتد 
للضخة او الطلة 1 دافمة نل قوتها جزءاً واحدا + دن ثلائين جزءا منحصان واحد. وهذهء الآلة 
تدفع «الطلبة» الى امتصاس الهم من جسم السليم ( بعد وصله بالأثتوب عن طريق الارة ) ثم دفمه 
بالانوب الآخر الى جسم المايل أو للصاب . ولاجهاز عدة صغيرة تنظم سرعة تمل الدم وتدل على 
للقداز للنتقول . وتراعى عند تقل الددم سرعة نبض القلب في الشخص لانقول منه وتراقب بكل اهام 

ثم ان الاشوبين المتصلين بالجهاز ‏ ويعرف بالقلب الصناعى ‏ هما مصنوعان من الكاوتدوله 
لاعقم ولا يؤئران في تركب الدم الذي يمر فهما . ولو كانا من الكاونشوك الاعتيادى الاسود أو 
الادر لاحدما في الدم ثفاءلا كيمياي) قد يؤدى الى ارا كات خطيرة . وقد روعي في قط ر نجويف 
الانوبين امر مهم وهو منع تدفق الدم واتتقاله من جسم السليم الى جسم الملل بغزارة لان ذلك 
لبى في مصلحة احد منهما ٠‏ ويتم تقل الم يكل راحة وهدوء فلا بدعر الشخص التقول منه او 2.1و ل 
البه بأى تعس ء ولا يفتفي الآء ر مدير احدها ا و كلبوما .وقد كان الشخص التقول منه يشم 
قديما بشي» منالدوار وضيق 
النفس وذلك إنب عدء 
انثفان العمل . اما اليوم فان 
تقل الدم يثم بطريقة علية 
لا يخثى ممها على مة الشبخص 
التقول منه أو النقول اليه 
وكل ماثفتضي» هذه والسملة» 
هو ان يعطى الشخص الثقول 
منه شرابا منمكا كالاين أو 
عصير البرتةال وفيا كال .»ود 
إلى حالته الطيعية » وما هو 
الازءن قمير حتى يناش 
من الدم القدى تبرع به لمبرء 


الى اليسار : احدث طريقة الفل 
الدم تغشفي بان لا يمس الط. بي 
اداة التفل يده مطانا 


١ 9‏ 
دم للريض بعد أن هل اليه دم صحيع غدة هرات . وقف وجد ان الأول أسبح .تو على مابونين *ن 


1 


السكريات الخراء فيكل ملبتر مكمب وعلى ٠‏ :./* من اليمو جلويين 


فرت مصاحة الآثار احيرا من حدريتها الملبة في مناقة خران اسوان . 

بذلثك نمت سللة البحرث الى قام .با اامياء في نلك اأنطنة منذ ثنث قرن 

وعنك برزت فكرة الخزان الى حيز الوجود . وقد أسفرت هذه البحوث 

التوائة عن كشن اتاب عن كثير هن المقائق الجهرلة فلي تريغ النوية , 
ولي هذا امال استعراش لصسرر من 


الحضارة النور بيت 
وصلتبا بالحضارة المصر يت القالهج 


+ به ه 


اطلقت عليه النورأة اسم «بلاد الكوش » وكوش هذا فما تقول النورأة . هو جد النوبيين: 
وأخو مصرام جد المصريين ؛ وكلاما من حام إن نوح . واطلق علا الاغريق أمم « ايثيوبياء 
وممناه الوجه الشديد السمرة . وبطاق هذا الامنم الان على 
بلاد الحبثة . أما اسم النوبة فهو غبا يقال نسسبة إلى كلة 
« نب » وممناها فى الثمة الثوبية الذهب . أى أن يلاد الثوبة 
هى بلاد الذهب لوفرة هذا المدن فى سحارم! 

وكات يقطن هذه اللبلاد قوم يجتممون فى سبهم 
بقدماء الصربين . حتى ليذحب المؤرخ ديودور الى القول. 


ال بين : أنية من النضة ١‏ كندفتبا بعثة مصلدة اللآثار فيبلاد ألوبة 


سوار من الفضة من الآثار التي عثرت عليرا بعثة بلاد النوبة 


فى البين : تاج اللششكة الذي 
اكتدفته بشة الآثار في بلاد 
الدوبة وهو من آلنشة الخالصة 
الحلاة بالاحجلر السكريعمة 


بأن أصل السريين جالية نوية بحت من الإنوب . 
ويؤيده فى ذلك براهين منها : 

( أولا ) أن موق المصريين ‏ فب لأزمنة التاريج 
كانت تدفن ورموسها منجهة نحو الجنوب 

(ثانيا) أن البخور كان مستسلا فى العادة 
للصرية منذ القدم . وما كان ذلك ممكناً لو لم يكن 
المصربون قد جاءوا من المنوب ٠‏ حيث العلالق 

مع الصومال وجذوى جزيرة المرب سبلة ومتبادلة 

( ثالاً ) ان أشهر الهة مصر من النوبة مثل أو: زيرس اثنى أنقذ مصرمن المبية , وعم أعليا 
الزراعة ووضع لم الدرائع وشيد المبانى فى طيبة . ومثل زوحته أبرس التى اخرحبتهم من الوحعية 
وصرفتهم عن أ كل لوم النسر وعلءتيم قواعد الزواج السرعى . وكذلك ابنبما حورس ربالوطنية 
والفروسية الذى طهر مصر من اطة الر والفساد 

وبذهب آخرون الى أن التويين تزحوا قدعاً من مصر أنى ا نوب وسيل الح عن الذعب 
وحاوا سهم بدور الخشارةوالمقائد للصربة «ويستدل هؤلاء على ذلك بأن النويين كان طمحضارة 
قدئة لا تختلف كيرا عن حضارة المسريين .ا أن الاله الصرى أمون كان مقدساً عند فى 
انا ومروى 


الحضارة اللوية ؤم 


وسواء أكان المصربون جالية نوية ترحت إلى العمال أم كان النوبيون جالية مصرية هاجرت 
الى اذوب ؛ قن مما لاشك فيه أنهما من عنصر واحد » فقد أثنت البحوث الملمية التى أجراها 
الملامة الانجليزى البوت سميث فى مقابر مصروالنوبة . أنه لا فرق بين اللصرى والنوى فى الشكوين 
الجينى ه حتى ليتمذر من هاده الوجهة تميين حد فاسل ييز أحدهما من الأخخر ؛ 

بد أنه وقمت فن بغه الاسراث اللكية فى مصر غزوات حاءت بكثير من الدماء الزنحية ؛ 
فأثرث فى الدم المصرى والتونى » وكانت أشد تأثيراً فى النطنة الواقمة فما بين جل السلسلة 
والعلال الاق 


د جه 


وبرتبط ناريخ التوبة ارتباطاً وثيقا بناريخ مصر ؛ حتى ليصح القول أن كلا منبما منمم للآخر . 
فان وحدة الاصل والوطن والدين قد أحككت بيثهما أواصر القربى والجوارء فاذا م| شمب واحد 
فى آلامه وآماله برغم اختلاف الأقليم ولا 

ولتاريخ الثوى أطوار عدة تبدأ منذ ر التاريخ حيث عهد البداوة والقيلة فى اثوبة 
وبده الحشارة واللكية فى مصر . وفى هذا الطور قامت مصر بكثير من الملات التجارية والحربية 
فى بلاد النوبة وبذل ملوكها جهوداً متواسلة فى فتح الطرق اللبحرية بين الجادل واخضاع 
القبائل النوية الجاورة التى كانت كثيراً ما تتبر على الحدود الصرية 

وكان من ١‏ نار ذلك تمو الملائق بين مصر والنوبة. ونبادل للنافع والدماء . فقد غزا سنوفرو 
آخر ملوك الاسرة الثالثة بلاد الثنوبة ه نم نوغل فى المذوب وعاد وممه سبمة آلف أسير من الزثوج 
والعية وناك الف رأس من الماشية ‏ وامله استتخدم هؤلاء الاسرى فى استئار مناجم الفبوز 
بطور سناء 3-5 تعيد قبره بدعشور أو بئاء هرمه ق ميدوم . ٠‏ واستطاع يبى الاول أحد 
ملوك الاسرة السادسة . بعد أن بسط نفوذه على ثمال النوبة ‏ أن بجند منها حدداً هزم به أمراه 
الوجه البحرى 

ولا سبلت المواصلات يين مصر والنوبة ونوثقت ينهما اتعلائق هاجر كثير من المصربين إلى 
تلك البلاد للبحث عن مناجم الذحب أو فراراً من لم الولاة ٠‏ فد حلت بلاد الثوبة فى طور جديد 
وعت فيها بذور الحضارة المسرية وأزمادت عنابة الفراعنة باعتمارها ؛ فأقام ملوك الدولة الوسملى 

نالك الخصون والفلاع للسيطرة ة عليها وتأمين الطريق 

وق عهد الدولة الحديئثة ة “م الاستبلاء « على نلك البلاد » وكثر فيها ألدم المصرى ؛ واننصرت الدنية 
اللصرية . وما هى إلا فترة من الزمن حتى استقلت الثوبة عن مصرء وقامت فيا مملكة قوية 
عاسمتها نبانا قرب الشلال الرابع مكنت من بسط سلطتها على مصير فيا بمد 

0) 


ام ا هلال 


وقد أسفرت هذه الاطوار عن اباد رابطة قوبة يين مصر والنوبة فان مملكة نيانا الثمم إلا 
على أساس الحضارة الصرية وبرطية كهئة أمون الذين هاجروا اليها بد سقوط طببة , 6٠‏ أن احمس 
أول ملوك الاسرة الثامئة عسرة تزوج بابنة ملك النوبة على عهده فامده هذا املك ميش نونى 
استطاع ان يطرد به الرهاة من مصر . وتزوج كانشا ملك النوبة بابئة كاهن مصرى فاتهبت 4 بيش 
ملوك الاسرة الخامسة والعسرين 


بد جد عد 

وقد يكون منالصمب أن نحدد تاريخ نعوء الللكبة فى بلاد النوبة ‏ فتلكناحبة ما تزال فامضة 
فى التاربخ ‏ وأما نستطيع القول بأن حياة القيلة ظلت سائدة هناك الى عهود متأخرة 
حنى بعد ظهور الملكة فى نناتا ومروى لان طيمة تلك البلاد تمكن ياة القيلة فى اللقاء 
والاستقرار 

ولا شك فى أن تطور الحياة الاحجناعية والسياسية فى بلاد الثوبة كان ننيجة الملائق التى 
وجدت ينها وبين مصر منذ فر التاربخ . وكان من إثارها تبادل امنافع والدماء ومو الحشارة 
ألصرية فى نلك البلاد 

وقد تمصرت بلاد الثوبة فى عهد الدولة الحديئة ووجد فيا كاي من السلائل المصرية 
وألوان من الحضارة المصربة . وفى ذلك انمهد ند نظام الملكية قاماً فى ثانا #. ولمله لس 
ببد المهد بالقام ‏ ونسر الملائق بين مصر والنوبة قد تعاورت نطوراً جديداً , فاذا 
بك أحس يسنن بيش نو عل طرد ارعاة من مصمر بمد أن أرهفوا الصريين أ كثر من 
ستهالة عام ٠‏ . 

ولا سنك ملك طية بد هد الرعاسة فى أللك سمنتو سامون 83 ملوك الاسرة 
الحادية والمشرين - كبئة أمون من مصر . فلسأ حؤلاء إلى بلاد النوبة لانها كانت تعد هذا الاله . 
وأمدوا ملوك النوبة برعايتهم وقووا فبهم تزعة الحرية والسيادة ٠‏ فاذا بمملكة نانا مملكة فوية ذات 
حضارة وسلطان . واذا بها بسط سيادتها على وأدى الثيل وتعيد لأمون تفوذه وسلطانه 

ومن ملوك نبانا قامت الاسرة الخامسة والمسرون ٠‏ وما بنزال بافيا من آثار ذه اللملكة بيش 
الهرام والعابد ‏ فهناك عدا الممابد ثلاثة عشر هرما فى جل البرقل وخمسة وعسرون تجاهه فى 
نورى عند العلال الرايع ٠‏ وهى مبئية من الحجر الرملى على هيثة أهرام مصر ٠‏ الا أنها أقل منها 
ححا . وفى واحجهة كل هرم اببوان كأواوين الممابد المصرية 

وبمد أن أنقشت دولة نبائا ظهرت فى الإنوب ملكة مروى ٠‏ وكانت معاضرة للفرس والطالسة 
والرومان وا وقاثه ع مع كل هؤلاء . وكان سلطائها يمند من الشلال الاول إلى الحبشة . وآنارها تل 


الحضارة أللوية زم 


آثار نباتا فى القدم وتذوقها فى الاحمية . ٠‏ من يننها هيكل للاله أمون وجموعة منالاهرام بلغ عددها 
كانين هرماً 

وقد يلقت بملكة مروى شأوا عظءا فى القوة والرق حتى فيل إنها كانت تجهز للحرب حيداً 
مؤلفاً من ماثتين وخمسين الف مقائل . ٠‏ وكان فييا أربساثة الف صانع . وكان المرأة فى مهدا 
نسيب كيير فى الرقق والسيادة حتى أن أ كثر من ملكها كان من النساء ! 

د 

وبالرغم من أن الرقى المدنى ظل فى النوبة متأخراً عنه فى مصر ‏ لاسباب إقليمية يحثة ‏ فقد 
لبرت الحضارة هنالك منث أربعة آلاف سلة . .ثم أخذت تتمو وتزدهر وتصطلغ بالصبغة الفرعوئية 
حتى بلفت شأناً عظما فى الدين والسياسة والفنون , سن وللعابد وارتقت الفنون 
والمنائع وانبسط سلطان التوبة على وادى اثيل . . 

وقدكان أنعاء خزان أسوان فى مقع هذ لفون وتمليته ألرة بعد الاخرى حافزاً لكثير 
من الهيثات الملية إلى البحث والتقيب فى تلك البلاد الوسول الى حقائق جديدة عن اريخ التوبة 
وحضارة التوبيين 

وفد وفقت هذه البعوث إلى كثير مما ترجوه واستطاعت أن تجمع صوراً فيمة لتلك المضارة 
أهبا محص بالعصر المروى ‏ وهى بلا شك ثروة جديدة تضاف إلى نفائس التاريخ 

ولمل أقدم هذه الآآثار ماوسجد منها فى مقابر عنببة » وبرحجع تارعخها إلى ألنى سنة قبل الملاد 
منها ماثتا أناء من الخرف والفخار محفور علييا نقوش بديمة ملونة تدل على براعة وذوق فى 
هذا الفن 

ووجد فى هذه القابر أيضاً عدد من التاتيل الصغيرة كانت وضع مع”اليت اتنوب عنه فى أداء 
الاعمال العاقة فى الحياة الاخرى ‏ وهذا لون من العقائد المصربة القديمة 

أما حضارة المصر المروى فق دكانت متأثرة بالفن المصرى والروح اليزئطة . وفى مقابر 
قسعلل وبالانة آثار سميئة من الوجهة التارئخية والقنية تمثلهذه الاضارة فىأزهى عصورها . فناك 
تيحجان من الذضة المرصعة بالجواهر والقائيل الصغيرة , ومجموعة سميئة من إلى والاسلحة والاطباق 
والملاعق وتحف بديسة من البرئز على شكل مواقد ومباخر ومصابيح وأباريق . ورقمة الشطرح 
منالماج والابنوس ؛ وجموعة فاخرة من السروج والبراذع مصنوعة من !لد السبوغ باون الازرق 
ومطممة بالنشة والاحجار الكربمة ومملاة بزخارف هى مثل حى من رق الفنون امميلة فى 
ذلك العهد 

وهذه للقبر خاسة بطيقة اللوك والاشراف . فكاناذا مات أحدهم ألبسوء الناج والمل والسلاح 


21 الغلال 


وزودوء بالطمام والسراب ٠‏ وأودعوا قبرء بعش تمفه الخاسة . ثم يعئق الميد أنفسهم لديه وتملهم 
خبوله حيث تقتل داخل القبر ليكون المع فى خدمنه فى حياته الاخرى . . . 

وقد روى هيرودوت أن النويين كانوا منطون اميت ويطلون جدهء بالجس وبدهنونه 
بسادة تجعله قريب الشبه بالأحياء . نم يوضع فى اسعلوانة من الور بحيث ببرى اميت ولاتنبعث منه 
رائحة للوى . وتحفظ هذه الاسطوانة إدى أقارب اليت سئة كاملة يقدم له فى خلالما الذبائم 
وبوا كبركل ثىء حتى ببتهى العام فتقل هذه الاسطوانة الى للقابر | _ 

وفى الشف الصرى قسم خاس بالتاريخ النوبى تمتلىء غرفه وأروفته با ثار قيمة تل 
الحضارة الثوية فى كثير من العصور . وامل أجبلها تمثال بديع من الرمر للاميرة أمنرتيس الزوجة 
اللقدسة لامون وحاكمة طببة. وهو قاثم فىالردهة العامة على قاعدة من المرائيت الاسود بقدأهيف 
وفوام رشيق ووه صبوح ؛ يزبنه التاج على رأسها والاساور العريضة فى معممييا والحجول الكيرة 
فى سافيها . وعلى قاعدة المثال منفوش أمم الاميرة واسم أخييا الملك شبكا مؤس الاسرة 
الخامسة والمصرين 


حمذ كامل حته 


يي الربيج 
للفيلسوف الفرشمي روسو 

ايا أن تثيروا حماسة «اميل » بروح الثافة ٠‏ فانها تحخمد روحه وتفسد نفسه دون أن تصلحباء 
املا" قله حقداً وحسداً وبنشاً وكراعية. فيري حنيره فى ضر غيره وتقدمه فى تأخر انواته . بل 
دوا دائا إلى بث روح التعاون فيه يعمل مع أخيه ويشاطره ألخير والضر. وإن كان عمة ضرورة 
عربك همنه وإثارة روح النيرة فى نفسه فاذكروا له مثلا ما كان يستطيع حمله فى عامه الماغى من 
"نال والمسافة التى كان يقسدر أن يقطمها ثم ليقارنها بما يستطيمه البوم فيرى الفرق ظاهراً بين 
لانين ء وبذلك يسمل « أمبل » على أن يزيد فى نشاطه 


الانسان اين مهنته 
كيف مختلف الاخلاق باختلاف المهن 
للاستاذ امير بقطر 


ا 5 
نستولى على درم ليبسلك . ولا نطمع فى مال غيرك ٠‏ | بطا بها لماص ء وتفلع هليه نوا ميزه من 
ولا اعوج اموي حق . وتناعى هذه ] غيره . وني هذا المقال شرح الاستاذ أمير 
الامانة أمام عارفيك . . . فهل أنت امين حقاً ؛ أمين ! بقطر إلامثلة المد: كيف يخشم الانسان 
با عن جد أمين “خا ودماً ٠‏ أمين من تلقاء ذائنك ؟ وأ ون عوضود ييا جه ١.‏ 
أم نت أمين برغم انفك ؟ أمين لان الاحوال لم نبى٠‏ | وتقاليد سواء أكاك حنة أم ممية 
إك الفرس للسرقة أو الحيانة ؟ 

هل كنت بوماً ما :اظر زراعة ؟ أو سراف لمصلحة غير منظمة ؟ أو مدراً أدثئرة واسمة » مرئة 
حسابتها ٠‏ محبوكة مصروفتها ووارداتها مخيوط دقبفة من المطاط ؟ 

هل عينت يوماً امينا لصندوق جممية خيرية ٠‏ لو هبثة دينية أو سياسبة أواجتماعية . وكان يثرك 
إك الخبل على الغارب ٠‏ ونطلق ,بدك لتتصرف فى مالا كيف تشاء وكيف على عليك «الشمير » ؟ 

هل نبط بك يوماً أن تنكون المسرف العام على مأدبة كيرة لثات الآ كلين أو ألوف العاربين . 
وقدمت حساباً فضفاساً لاعضاء الحجنة التى اشتركت ممك فى تنخلم الوية فى المزيع الاخبر من تلك 
البلة الساهرة الراقصة ؛ . . هل وكلتك يوما حكومة من الحكومات لتعاقد مع شر شركة اجنية أو 
اهلية ٠‏ مع مراغاة مصلحة الدولة والمال الذين يعتركون فى الانتاج ٠‏ والسكان الذين يدفمون أمان 
السلع إو المواد الستهلكة أو جور ما تؤدبه لك الركات من الاعال ؟ 

هل هيأت لك الاحوال يوما أن نكون وصيا على قصر او أرامل وأيتام أو كيلا اووليا؟ هل 
تقادت إحدى هذه الوظائف أو تطوعت أن تعفل هذه المرا كز الخبرية « الواوية » النى إطلق 
أحد عاماء الشرع على الحرف الاول فيها اسم وأو الخيانة ؟. . هل كان رئنسك ساؤجاغيا بنك 
على مفائيح الخزانة ويسامك الاموال بغير حاب بعد إن سكك فى بوتقة التحربة بضمة ة أغوام . 
فألفى منك ملكا طاهراً ؛ وضرب بأفوال اناس عنك عرض إخائط , وهزأ ما كان ييسه فى أذنه 
العارفون عنك ٠‏ أعتقادا منه أنهم انما يدسون لك فى المفاء غيرة وحصداً ؛ 


ا الهلال 


هل كنت طاهيا أو خادما أو رئبا للخدم فى أسرة عريقة كيرة . وكنت تتولى الاثفاق على 
أهل الدار وزائرهم وتقدم ه فانورة » الحساب شفويا فيل ساعة النوم لسيدك الأبله الحسن اثية» 
بعد أن تكون لخر فد لمبت برأسه فلا يميز بين الخبط الايض والخط الاسود؟ 

اذا كنث أيها « الامين » للتورع فد تقلدت وظيفة من هذء الوظائف وأمثلها أو تريست على 
دست عرش من هذه المروش ونظائرها وظللت زاهداً » وغللت يدك الى عنقك وم تمدد بها إلى 
حيبك قاتتى أول من ينبعلك عل أمانتك ويبنثك على زهدك . ولا فاتى لا أستطيع الجرم 
بصحة دعواك 

تفول أنك تتعفف عن النظر الى فتا: حسناء ولا يعرف الطوى الى فيك سبيلا » واف كانت 
الرأة كوكبا ساطما تستهوى الافئدة وتنزو ألحاظها حبات القلوب ... فهل أنت عفيف النفس 
طاهر العمور حقا أم رغم أنفك ؟ 

هل اودعت فبك الطبيعة تلك الجاذبية الجنسة (التى يسموتها ل .5 ) )١(‏ ويفتخن يفتكن بها النساء 
عادة فيتزاحمن زرافات حول صاحبها وبقعن فى حبائل غرامه؟.. هل أنت من أبطال الرراضة 
الذين ضربوا بسهم وافر فى اللا كمة أو الصارعة أو السباحة أو اللمب على اختلاف ضروبه وألوانه ؟ 
هل أنت مديد القامة بهى الطلمة قوى البدن الى و عدة رودائية رغيد البيتن وائر إلالد؟ 

هل كنت ,بوما مديراً للهى أو مرقص أو مخرحا لاشرطة سيئيثية ,يرد عليك ألو الفتبات 
من جيع البلدان , فتقوم بالتحدث البين وفحصهن والح بلياقنين #ممل حسنا وحيالا وحاذبية 
وقامة وعبونا وسواعد وسيقانا ولوئا وشعوراً وأعناها وصدوراً وئيها ودلالا وفصاحة وذكاء ؟ 

هل كنت وما ممثلا بارما تتبافت عليك الحسان من الممثلات وراء المسرح وتلق عليك ربات 
الخدور من المقاسير الرياحين والزهور تحمل رسائل الغرام مدسوسة بين براعيمها وا كامها ؟ . وهل 
فت يوما بدور ردامبس فى أورا اثدة وأخذت تغرد بصوتك الشجى أثر رجوعك من ساحة 
الحرب ظافر. فجاءتك بعد تزول الستار عسرات من الرسائل تتوسل فيها ساحباتها أن تضرب 
لمن موعداً على أنفراد ؟ . . أو هلانت ضابط فى_الميش أو البحربة او الطيران تتألق التجوماً 
والتبجان على كتفيك وكسوتك الكا كى أو اليشاء أو اللانوردبة كنج من ار يرالغالي شد شد 
دقفا على عثال من الرمر ٠‏ تتبختر فى معبتك فترنو الك الانظار وإنكان عفلك من الصخر ؟ 

مابزال علياء النفس والاحتباع يمون أن هناك نبة ممبنة من الناس تيل بطيستها الى الاجرام 
مهما كانت اليبئات والاوساط التى بمبشون فيها . ويقولون فوق ذلك أنه بين كل مائة من السكان فى 
أمة متمدئة أو تصف متمدنة ثلانة أفراد يبلون ألى السرقة وأفل من هذا المده بقليل يمل 

)١(‏ اختصار عبار: [8عم7م3 560 الانجليزبة التي يق بلها بالفرفسية عدعة عل إغممة 
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الى ارتكاب جريمة القتل . . ودليلهم على ذلك ما بعاهد فى أرفى الاوساط من ظهور هذا اليل . .فى 
ارق الجاممات تحتنى مثات وألوف من الكت بكل عام من مكثاتها المسامة . ومن أغرب ما بذ كر 
أنه فى إحدى هذه الكتبات يبلغ متوسط ما يسرق سنوي من التوراة والانميل تو ماثة نسخة . واذا 
علهنا أن للكتب القدسة حرمة تمتاز بها عن سائر الكتب , وسانا أن أوساط اموس بر 
من أرق الاوساط الثى يتسنى لبنى الانسان أن يمبعوا فيها ٠‏ حارث أفهامنا فى تمليل هذه اثقمة 
للهم الا اذا جارينا من يعتقدون أن بين الناس ‏ من ججميع الطبقات ‏ لسبة مثوبة مبئة لاد ل 
من الاستيلاه على ما للقير أذا ما استطاعوا اليه سبيلا 

أذ كر أن استاذاً من مشاهير علاه الاحتماع دخل بهوماً لالقا حاضرته كالمتاد على فرقة يتجاوز 
عدد طلتها ستياثة ؛ وكان أول ما قتع به عضب ركه قزه : وإن بين أفراد هذه الفرفة نحو عسر بن 
لساً وبغلب أن يكون نصيب بعضهم السججن يوماً ما غير أن الكثيرين لا يتننفون مع هذا الاستاذ 
فى الرأى ؛ بل يعزون الصفات التى يكنسبها للره ٠‏ حسنة كانت أم سيثة »الى اليئة واتبية والهنة 
التى يعببش المرء فيها 

فالفش والخداع والكذب أ كثر اتنماراً بين رحال النجارة والاعيل النى ندخل فيها عتاصر 
الساومة والاخذ والمطاء منها بين غير هؤلاء . والموظف الذى نكون معاملاته للالية مقدورة على 
شراه حاجانه المتادة لا نسول له نفسه الخديمة والفش بالقدار الذى سُطر التاجر اله أضطراراً , 
بما يتعرض له من مزاححمة ومساومة وقتال مستمر بين العرض والطلب ومشادة حادة بين حياة 
وموت فى مبدان الحرب الاقتصادية 

ومن الغربب أن الامانة والصدق والثقة وما على شا كانها من السفات الخيدة فى للعاملات بين 
الناس ٠‏ لم تترعرع الافى أحضان النجارة ٠‏ وم ثندأ إلا بين رحاها ٠‏ وم تخلق الافى نلك العسور 
الخالبة التى بدأت فيها العاملان نستب بين سكان القرى والقبائل ه والتى أخذ فيها ترادل السلع 
والحاجات يحل حل السعاو والنبب والسلب وتغلب القوى على الضعيف . وقد دار الايام دورتها 
بسد أن تبك السالم وتقدمت الصناغة وانندمرت الواصلات وارئئط اناس فى حاجاتهم بعضهم 
06 أبن رحال التجارة أن الثقة والامانة والسدق دع الململاثت وأسس التجاح ٠‏ فاتصفوأ 
بها تدرياً برغم أنوفهم بلذاعل ياي اساي لاحياً فى هذه النضائل إذاتها » ولابد أن 
القارىء قد أدرك الآن ان هذء الفضائل منشؤها اقتصادى لا خلق ولا ديئى وإن كانت الاديان 
والاخلاق فد أوحت بها قبل قيام النظام الاقتصادى بأحيال 

ومن حسن الحظ أن هذه الامانة وذباك الصدق ولك ثئقة م بق وقاً على التجار وحد ء 
بل اجنازت دوائرجم ومت سائر الدوائر والاحمال . وأغرب من هذا أنها اصبجت أسمى فى هذه 


- الملال 


منها فى نلك لان التعجارة كا اسلفنا ما ثزال عرضة للتدليس والخديعة وضياع الدمم 

وثما مجدر ذكره أن الاستمار ما هو إلا ضرب من التجار: , يقصد به تصريف المواد الصناعية 
والزراعية الى تزيد عن حاجة الدولة واستيراد المواد الاخرى التى تحتاج ليسا من الخارج , 
وتشفيل رموس الاموال الزائدة عن الحاجة خارج حدود البلاد . فقيل الحرب المظمى مثلاكانت 
انجثرا وفرسا والائيا منممة تستتمر خمس أمواها ودخل رعاياها فى مستممراتها . وهذا يفسر 
نا إساب المراوغة والكذب واثفاق والشباع وضباع الثقة فى المسائل الدولية عامة ؛ حتى ان 
أحد علماء سباسة الدول وضع تمريقاً غرياً لسغراء الدول بقوله : : « السذير هو ذلك الداهية الذى ثل 
دولة لدى دولة أخرى , حتى بوالى اختلاق الاكاذيب التى تريدها الاولى ليضمها تحت عرف 
الثانية » . وعلى الرغم من هذه الصورة | الخاقية المظلمة فاتى |-تدرك قآثلا إن العالم بتقدم بطم فى 
السياسة والتحجارة مزبعذء الناحبة . الاثم الكبرى ايوم س شعبها وحكومتها ورجالالتتجارة ة فييا 
أشد أماثة بكثير مما كانوا منذ ماثة عام » واو أن العس الانجليزى مثلا أسدق أنباء من تجاره . 
وهؤلاء أسدق آناء وأ كثر أمانة من أقطابه الساسين 

وليست السياسة الدولبة ‏ أو الاستمار ‏ وحدها هي التى تسد إلى الثفاق . قان الياسة الحلية 
فى جبيع البلهان لاتقل عن شقيقتها السياسة الدوة نفافاً وكذباً . فكثيراً ماتتحجه السياسة الحلية 
إلى حجهة خاسة وتسير فى طريق خاص لاسباب اقتصادية تجارية ومع ذلك نصدر الييائات الرسمية 
ونذاع النعورات , وتزوق الثقر يرات تزويقاً لا يقصد به الا ذر الرماد فى عيون العامة وتضليل 
الهور ووضع كامة من اللوى فى أفواههم , فيأخذ هؤلاء فى لوكها ونذوق حلاوتها حتى نذوب , 
وقبل أن يثلموا القطرة الاخيرة منها تكون السامة المحية قد لوت صائع الخاوى باعداد 
كامة غيرها 

ولبست مهئة التجارة وحدها ‏ سواه أ كانت خاصة بالافراد أم بالسياستين الدولية والحلية ‏ 
مي التى تشوبها عيوب خلتية . فانكل مهنة من الهن تطبع ذويها بطابعها الخاس , وتجمله عرضة 
لان رصم بنقص خلنى ممين . فالتصاب الذى يختالكل .يوم حياة المسرات من البقر والخحراف 
والماعز والجاموس ٠‏ وتقع عبنه على دماه تلك المبواتات السككنة البريئثةكل صباح » وتحمل بده 
الجهنمبة نلك السكين العريضة الضحمة ساعات فل .يوم ء يقطع بها الرتاب والرموس ٠‏ ويبقر بها 
البملون » ويسحق المظام ‏ ذلك الوحش الضارى رغم أنفه هل تنتظر منه أن يكون رحما 
رقيقاً لطبفاً دقيق الاحساس حاو الحديث ؛ أستغرب كثيراً أن ينشاجر هذا لاوهى الاساب 
وبرفع سكنه على رموس ال لاقل أشارة عدائية؛ 


ولام من الطراز القديم ‏ ألا يستولى عليه الفرور ويستهويه الزهو وقصر النظر أحياناً » 


الانسان ابن مهنته ام 


توه فى الجالس أنه السيطر ع الجالسين ممه كا يسيطر على الصية فى المدرسة , الهيمن على مأبدور 
من الاحاديث كا يبيمن على ما يقوله الثلاميذ فى الغرفة ٠‏ ويحيل اليه انه مضدر العرفة ومرجع 
السائلين كما اعناد أن يكون بين -جدران المدرسة الضيقة ؟ 

والصحافيون ‏ ألبسوا بم أيضاً عرضة لميوب -خلقية جسيمة » ألا بضطرون محكم متهم أنرنادوا 
البوم بماكانوا ينادون ضدء بالامس ٠‏ ويحملاون غداً ما يحرموله اليوم ؛ ألبسوا عرضة لتضيل الرأى 
العام وتحويله من النور إلى الظلمة ومن الحفيقة الى الينان ومن الْدى إلى الشلال . بين عشية 
وشحاها؟ ألا .بضطرون أحياناً الى سبك الحوادث فى قالب يستهوى ابخهور وطلاء وصفها بألوان 
زاهية نسترعى أنظار القراء ؟ 

والاسر اللتوسطة ‏ ألا يفاخر أفرادها يعدم عن الانغياس فى الاذات , وبالاعدال فى مسالكهم 
المامة ؟. ولكن ما الذى يحدث مؤلاء إذا ماندفقت عليهم الاموال من حبث لايعلمون» فأصبحوأ من 
أهل المليقات المليا ؟ أيكونون حنثذ ذ فى خطر الاسترسال فى أسباب التمم واترف ٠‏ وتسول طم 
أموالمم التدفقة أن يحنسوا أجود الخور حتى تلمب برموسهم ٠‏ ويستمتموا بأجل النساء حتى تضيف 
أجامهم ؟ فاذا كان واب بالنفى فكيف تفسر الانقلاب الخلقى السريع اذى يطرأ على أرياب 
النمة الحديثة ؛ نم أن عدداً كيرا من السياح اذيين يسفون حنى مخيل لك أن الدية فد فضى 

علها ه ويتزلون الى أحط دركات الانانية حتى تمتقد أن التعفف والاباه والحدمة لا أثر لها فى 
بلادم ب أتدرى أن مؤلاء ييكوئون عادة من حديثى المة ؟ 

وما قولك فى الطبقات اللتوسطة التى ينيخ علها الدهر بكلكله فيحثرف بنوها أوشع الحرف, 
وينزل بناتها الى فرارات الاعمال الحقيرة . فيقمن يخدمة أولاد الذوات فى دور الفخمة . ويعتقلن 
طاهيات وخادمات فى الطاعم والقبوات وسافيان فخمر ف الحانات وكانات وعاملات فى دور 
الاحمال ؟ هل يستطيع «ؤلاء الحافظة على ذلك السمو الخلقى وثلك اللهارة لللكة التى كان يباهى 
ها أهلهم ؟ وكيف يتستى لهم ولهن ذلك والمقة ثوب ممزقه الفافة ؛ 

والعادات واتقاليد قد عودت الجتمع أن ينزل بطبغة خاسة من الناس أشد المقوبان اذا هب 

عن الستوى الحنقى الذى يرسمه اللجتمع . كأ أتها عودته أن يغدض عينه عن بعض القائص 
الخلفة اذا مابدت فى طبقة خاسة . فرحال الدين مثلا ينتظر منهم أن يضربوأ الرقم القبائى فى 
الاخلاق والعاملات ؛ وبمبس الجتمع فى وحجوههم إذا ما هبط هذا الرقم هبوطاً محسوماً . كلدم 
كذيك يتظر يم وظيفته أن يكون مثالا حسثاً لتلاميذه ٠‏ وأن يضى أنه بسر عرضة ة للزلل . ٠‏ ففى 
أمبركا مئلا تعزل ااملمة فى بعض الولايات إذا ما استمملت الالوان والساحيق تجلا لوجهها أو قصت 
شمرها . وتعزل فى بعض الاقاليم إذا ها رقصت . وتحرم عليها اقاليم أخرى الرقص مع تلاميذها 
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ولكنبا لاتحرم عللها الرقص مع الدير . وقد عزلت مملدة مرة من وظيفتها لاا أظهرت شيئا من 
الصدافة الحلاق الذى كان يمنى بشمرها ء وكانت لانكون عرضة مزل فها إذاكان صديقها مما أو 
طيباً أو تاجراً أو غيم من ذوى اللهن « السريفة » مع الم أن الجتمع هناك لابسزل فتاة لسبب من 
هذه الاساب اذا كانت مشتغلة بغير التعليم 

واجتمع بغمض عبليه عن علاقات الفتاة العاملة فى الخائات والقهوات والمطاعم مع الثير . مع 
تحرمه هذء العلاقات على سواها . وكثيراً ما بتساهل الجتمع مع الخادمات والعاملات أ الحازن 
٠‏ التجارية السغرى وبائمات السجائر فى دور الملاهى والننيات والمثلات من الدرجة الثالثة اذا 
ما تهنكن فى سلوكهن ٠‏ لان الناس اعتادوا أن بأخذوا هذا النوع من السلوك قضية مسلمة 

وهذه الإنود الحربية والبحرية ‏ با الحرب والسلعى السواء ‏ لاتكاد فرقهم تحط رحاطًا فى 
مدبنة حتىتزدحم بهم الحانات والواخير , فكانه لام لم فى أوقات فراغهم الا |خخر والنساء. وهؤلاء 
بحارة البواخر وضباطها لاتكاد تلقى السفن مراسها حتى تهدم تمالى على قارعة الطريق يتتيكون 
حرهة إلا داب العامة 

ظهر منذ ثلاث سنوات فى نيوبورك شربط سننائى موضوعه الأزواج المتقلرن عمللك:7:8 ) 
(ددهدطددة! مال فيه وأشمه عيبا خلتيا خطيراً ؛ ووسف فيه مجلاه وصراحة حياة أولئك الذين 
تقضى عليم أعالطم بالتقل من مدينة الى قرية لمرض سلمهم وبيع كميات منها بالممولة 
05ج هبره/ا ) والميشة التى يميشونها بيداً عن أزواجهم وأسرم .. وما يتعرضون له من 
التبذل وعُشيان المرافص والحانات . واذا أتبح للقراء أن يشاهدوا هذا العريط فى مصر ف المستقبل 
فاتى لوجه الييم حينثذ هذا السؤال : أللبست هذه النقيصة الحلقية من نقائص الهنة النى يزاولوتها ؟ 
أو م يفرش الجنمع ضما وسلفا أنه يغلب على أفراد هذه الطائقة التعسة أن تغمس فى حأة 
هذء الرذائل؟ 

ج جد جد 

وهناك بمض الله التى نمد فى مقدمة لين السريفة , ولكنها أيضاً متسل من تعريض الشتغلين 
بها للوفوع فى نقائس خلقبة لايستهان بها . فهذه الحاماة يتهم الشتملون بها فى جيع اللمدان بالتعرش 
ليوب البلف » والبالفة والتبويل و ه تنويم القضاة تتوعاً مفناطسياً » 

وهذا طالب العلب فى كثبر من المدن الاورية والاميركية الكبرى يدخل الكلية ملكا طاهراً 
تغلب عليه سذاجة الطفولة البريئة » ولا بكاد يتم سئته الثانبة من حياته الطية حتى يكون عرضة 
دلاننهاى فى السائل الجنسية محم عمله ‏ خصوصا فى مدن الى يقبل على مستشفياتها وعباداتها 
الحارجية الثى سمل فيها زرافات من الماملات . وبقضى الطالب فى كثير من البلدان فترة الغرين 


( واطعد»اه! ) ومدتها سئتان فى أحد السنعفيات يكون فى خلاها عرضة لكثير من الاخطار 
الحلفية التى لا يتمرض اليها طالب الحندسة أو لمحاماة أو الصيدلة مثلا 

وفى احدى مدن أوربا بقيم الطلبة الذين يقضون فترة المرين هذه , حضلة راقسة منوبة. 
(قعوعاما وعل اهط ) يدعون اليها صديقاتهم من العاملات ويقضون اليل رفصا مع هؤلاء فى 
ملابس حمامات البحر أو عرأة تقريباً ؛ ولا يسمحون لنبر زملائم فى حضورها 

وقد سألت مرة عن حال الفتيات اللوآن ياتحقن بمدرسة الطب فى إحدى عواصم أورياء 
فقل لى ان عددهن يبلغ ١٠٠"ء/‏ من عده الطلبة ؛ وإنين عادة من أسر شريفة ٠‏ ولكنهن للانف 
قلا نجون من التعرض لليبثة الشاذة ويهبطن الى الدرك الذى هبط اليه المالبة الذكور 

ومن الفئات التى نستح قكل عطف وحنان فئة المرضات ٠‏ فانهن على ما يؤدينه من أجل 
الخدمات للانسانية بعرشن ذواتهين لاخطار خلقية لا يستهان بها . وفد رفست أميركا مستواهن 
المامى والاجتماعى حتى تبن يتاولن الآن مرتبات حسنة . وفى جاممة بيل لا يسمح لافتاة أن تدخل 
مدرسة اللمرضات قبل أن تنال درجة بكالوربوس فى الملوم . وتممل السنشقيات جهد استطاعها 
للمحافظة علين من أن يعبث بأخلافهن عابث ‏ بمك مهتين ٠‏ ولكنن ما ين ف كيم م لادان 
حدفاً لما تجره عليهن اللهنة من ملاطفة المرضى وممازجة الاطباء 
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وإذا اتخذنا الطلاق متباساً من مقايمس الاخلاق , نظراً لان التفريط الحلقى من أمم أسابه » 
فاتنا تتقل لنقراه هذه للتاسبة ما وجدء أحد علراء الاحتاع فى احصاء الزواج والطلاق فى امبركا 
موزعاً على مهن الختلفة ‏ تدل هذه الارقام على أن أ كبر نسبة مشوية الطلاق فاز بها العتملون 
بالعثيل وادارة السارح ودور السثا ومن على شا ام . ٠‏ بلى هؤلاء الازواج المتذلون ٠‏ فالاطباء 
وللوسيقيون وعمال التليفون ٠‏ «المدتغلون فى الحانات والقهوات الخ . أما المعثنلون بالزراعة فقد 
اموا فى آخر القائمة 

7 

بق عاينا أن نلخص القارىء ما حاولنا إيضاحه فى هذا المقال فى السارات الأ تية؛(0 ان اثاس 
جيماً عرضة للوقوع فى الزلل » والاتصاف بمبوب خاقية خاسة ؛ إم لان تزع ليها بطيمتا أو بحم 
اييئة التى نميش فيها وللهن التى تزاوها أو للامرين مجتسمين () أ نكل مهنة تطع صاحيا 
بعيب خلقي خاس قد يكون هو بنجوة منه اذا لم يكن من أرباب هذه الهئة (5) أن الجتمع نقاني 
عن عوب خلقية خاسة تلازم مهناً معيئة لانه يفرض وقوعها حتها سلفا , ونتزل أشد المقوبان 
بأربابٍ بعض المهن الاخرى إذا ما هبطوا إلى مستوى خلتق ممين () ان قوانين المدل والانسانية 
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والرأفة تلتمس المذر لمن تعرضه مهنته ليوب خاقية خاصة .كا أنها لا تمد خلو الأ خرين من هذه 
الوب مفخرة لطم ؛ لان طيعة مهنتهم فد تستازم بمديم عنها 
جد جد جد 

وقد فطن الغريون إلى هذه البوب الى تلازم للهن الختافة ٠‏ لفملوا بين مواد الدراسة فى كثير 
من مدارسها وكلياتها الفنبة دروسا خاسة بأحخلاق المهئة الى يعدون أنفسهم لها ٠‏ وتدعى هذه إلادة 
هناك ( 81 أقدهتهوعاه,ة ) وق 4؟ ولابة من ولايات أميركا لا سمح من بريد الاشتعال 
بالقانون أن يزاول مهحه قبل أن عبوز امتحانا فى هذء المادة أسوة بسائر المواد . وقد قام أحدم 
باحصاء عدد الكنيات الفنة هناك التى تعى مبذه المادة عنابة خاصة ء فوجد بين 541 معهداً الملء 
من مدارس المرضات و٠8‏ ./: من مدارس طب الاسنان و ١.٠٠‏ من مدارس الطب وإاامار 
والتجارة والقانون والصحافة ‏ تقوم بتدريسبها . وقد حاء فى هذا الاحصاء أنواع الميوب التى يبس 
ا اجتمع فى اللعتغلين بمهنة التعليم ٠‏ وأتى أضع أمام القراء بعضبا حتى يعلموا مقدار ما يصلون 
اليه من #نى البحث فى مثل هذا الوضوع : 

عدم مراعاة واجبات الزمالة ‏ عدم مراعاة التقاليد فى حشمة الملابس ‏ الندخين والرقس فى 
الافاليم التى لا توافق عليهما ‏ تعاطى المسروبات الروحية ‏ شبهة العلاقة بين الملم وبعض التفيذات 
أو المكس ‏ التدخين فى غير حجرة الندخين الدرسية ‏ الرقص مع الثلاميذ ‏ نوتر العلاقات 
يين الم والادار:(١)‏ 

ويتضح من هذه الوب أن بمضها عام وبعضها خاس بالهنة . ومهما قيل م نأن جرد تقربر 
هذه الادة فى مدارس المقوق والطب والمامين والخدسة والصحافة والتجارة وغيرها . لا .يأق 
بتتيجة تذكر ء فان اللقيقة تخالف ذلك ء لان الناس على مدى العصور راضوا أنفسهم على حسن 
السجايا نظريا ““حدث عنها وتطبرها فى بطون الكب ثم عمليا بمارستها 


امير بقظر 
ص1 
ياسكرة سكرتها فى السوق بين ألحمل 
كسار على أذى 01 نحل الى السل 
حسين شفيق المصري 


: اقرأ هنا الكتاب اذا كنت تمنى بشئون التعليم‎ )١( 
ورعطعدع؟1 عه! قأموطء5 [أقومتدوعءةوظ وا مااع اسمواقوعء 0ر8 مز ومأعيمامها»‎ " 
لقا .2 ,ل ع6 ره‎ 


أستعراض ونقل 

هل يمكن إصلاح الحروف المربية أولا يمكن ؟ وإذا كان يمكن إصلاح هذه الحروف » فا عمى 
الطرق الى اقترحها بعض الملاء والادباء لتحفيق هذا الاسلاح ؟ثم إذاكانت هذه الطرق لانفى 
بالفرض ٠‏ فهل ينغى تغيير الحروف العربية ؟ 

هنا ما أريد ان أعرض له فى هذا لقال . وقبل أن أتحدث فى اللوشوع يمسن أن م الامة 
موجزة بنعأة الحروف العربية » وكيف تطورت » ليسنبين الطربق ٠‏ وليكون البحث مبئياً على 
أساس واضح, حتى لا تخدع برأى قد يكون صاحبه من البراعة بحيث نسرع إلى الايمان بأيه 
بلا نظر ولا تحيص 

فيا لا شك فيه الآآن أن الحروف العربية أو سلسلة.الخط المرنى ترحجع فى أسلها إلى الحط 
المير وغليفى القديم , وهو الخط المصرى اللقدش . ومن هذا الخط اشق الخط اللمبراطيقى وهو خط 
الحاسة . ومن الطيراطيقى أعتق الخط الذنى كان يستعمله مامة للصزيين القدماء وهو الدءوطيقى 

وقد أخذ الفينيقيون حروفهم عن الحروف الديموطيقية , واشتق الآ راميون حروفهم من 
الحروف الفينيقية . ومن الخط الأرامى اشتق الخط السريئى والخط التبعلى ,وما الخطان الاذان 
اشتق متهما الخط العرى بقسميه النسخى والكوق » وهذان القسيان ها أصل الخط العرنى ا حاضر 

بى ألخط العربنى بقسميه قبل الاسلام, وبعبد الاسلام ؛ حتى كان عصر بى أمبة ابتدأ فى التبذيب 
والتحسين وتفرع الخط الكوفى الى أربمة أفلام أشتقها قطبة | كبر خطاط فى عصرء ه ثم تفرع اط 
العربى الى أفلام كثيرة بلغت فى أوائل الدولة العباسية ؟ قشاء ثم زادث بعد ذلك عن عشرين 
قن . حتى ظهر التابفة إن مقلة ٠‏ فادخل فى الخط تحسبناً كيراً . وحاء بعدء جاعة من كبار الحطاطين 
أشهرم على بن هلال ء ثم <تم هذا الطور من التحسين والتجويد بيافوت الروى الستمسمى 
الوق سنة 14هه 

ولم يأخذ العرب الحركات والاعجام من الانباط والسريانكا اشتقوا الحروف عنهما . فان الخط 
السريقى والتبعلى وسائر الخطوط اتى اشتق منها هذان الحطان الى عهد الفراعئة لم يكن فيها ابام 
ولا حركات ٠ ٠‏ ولم يكن ذلك إلا حادنا بعد الاسلام 5 هو مشهور 

فكان اللصريين والفيئيقبين والآ رامين والسربان والتبطيين بقبت حروفهم طول حضاراتممٍ 
خالية من الاعجام والحركات نت الحروف قرية حلية ميا كنك حي أرثل الاسام اغا 


م الملال 


على نباهة القارىء وعامه. ولكن ما اختلط العرب بالعجم وكثر اللحن وضع الكتاب الحركات ثم 
وضموا الاعجام . وأنما سمىالاعجام إعجاما لان الاعجام فى الاسل هوااشكلم على طريقة الاماجم 
وكان التعلمون ينفرون من الاعجام والحركات ٠‏ وبسدون ذلك تجهيلا ٠‏ واشتبر ببنهم المثل القائل : 
« كل الكتاب سوه طن بالمكنوب اله » 

وكانوا على المكس من هذه ه النلرية » الى يدعو اها بش الكتاب الآآن ٠‏ وعى « (جوب 
أنطاق الكتوب على التملوق » والارجح أنهم كانوا يمشبرون التعل فى عنى عن ذاك كله ٠‏ وأن 
الحروف ما هي إلا رموز ووسيلة لاغاية . فليس من الصواب إضاعة الوفت فى كثرة التقش على 
لقرطاس وتضخمم الكرات بانقط والحركات ما دام الشعخص متعلا وعائها فرييئة عربية كل أفرادها 
أو جاهم ينعطقون بالكلرات مضبوطة » ؛ ولس من الضرورى هذه الزيامات 

ولكن اتساع الفتوحات الاسلامية » وأنتشار الحضارة المريبة فى الامم الاخرى ء واختلاط 
الاعاجم بالعرب اختلاطا شديداً ٠‏ وامتزاجهم بهم امتزاجا فويا اضطرم الى أن يستمروا على ضط 
الكلمات بالنقط والحركات . الا أن الحركات كثيراً ماتسال الكائب فاقتصر فيها على القرآن وكتب 
الحديث واللفة . وألفت القوامبس مضبوطة بالشكل . وأصبحت هذه الفوامبس مرجما يلجأ اليه 
الكانب أو القارىء إذا التبس عليه منى لفظ أو ضبط كلة 

وقد اننصرت الحروف العربية باننشار الحضارة الاسلامية وكيتبت بها الثفات التركية والفارسية 
والاوردية والافغانية والكردية والتترية والمفولة والبربربة والسودائية والزنحية والساحلية . 6 
كتنت بها لئة أهل اللايو وغيرثم يمن يبلفون نحو ١٠؟‏ مليونا ماعدا نحو تسمين مليوثا يكاتيون اللقة 
العربية بالخط العربى ٠‏ وإذا استثنا اثراك الاناشول الذبين استخدموا الحروف اللائثية يدل الحروف 
العرية الآن بقى عندنا هذه الامم السكثيرة ة الى نكتب بالهروف العربة الخحالية مذ نحو الف 
سنة وقد دونت بها آداها وعلومها وقنونها 

فهل يمكن اسلاح المروف المريية إذن بمد هنا الملور الذى إتتبت اليه بالحضارة الاسلامية ؟ 

لقد رأيت كيف اشتقت هذه الحروف وكيف نطورت حتى وصلت لى ماهى عليه الآن ؛ وقد 
كتبت بها العلوم والأ داب وساثر الفنون فى الادة المربية وفى تلك الامم التى أنتعمرت فبها الحضارة 
الاسلامية منذ ذلك التاريخ . وقد دلت التجارب على انهذا الطور الذىاتتبت اليه هو آخر ماوصلت 
اليه فى أطوار الاسلاح والتبذيب . ولكنا معذلك تنمثى مع الذين يقولون باختراع طرق جديدة 
لتحقيق هنا الاصلاح وتنكون الكتابة مطابقة اناق 5 بقولون 

فقد افترح الاستاذ إحمد لطفى السيد بك فى سنة 1445 طريقة للاسلاح بمحو الشكل وابداله 
بالحروف اللبنة دل على المركات . مئال ذلك ( ضرب ) نكتب عكذا ( ضارابا ) و( عل ) تكتب 


هل يمكن اصلاح الحروف العرية ؟ الى 


( الما ) وحسن ( حاسونا) فان قصدت الدلالة على السد رسمت علامة امد( ) على احرف الاين 
المدوه . أما التنوين فبظهر فى الرسم 5 يظهر فى ااتعلق وعلامه ( ن ) نكتب بمد الحرف ٠.‏ مثل 
سمد كنب ( ساعدون ) بالرفع و ( ساعدان ) بالتسب . و( ساعدين ) بالجر 

ويجب أن .يفك الادغام فى كل كلة فثلا ( مد ) نكتب ( ماددا ) ومد نكتب ( موحامادون ) 
فى الرفع و ( موحامادان ) فى التصب و (موحامادين ) فى ار 

ونكتب أداة التعريف ان كانت شمسية 15 هىوان كان يجوز كتابنها حسب النطق. أما الممزة 
فترسم دامًا مفردة ويتبها حرف امد حسب الاحوال 

هذا ما برأه مدير الخاممة المصرية السابق . . وظاهر أن هذه الطريقة تضيع حال العقط المربى 
فضلا عن إنها تؤدى الى الالتباس وطول الكلام ولا تتطبق على كثبر من فواعد الصرف . فاذا 
أردنا أن نتكتب مثلالم يقل ولم يسع وم يرم ولم بغز كنتبت على طريقة الاستاذ لطفى السيد (لام 
باقول ) و ( لام يابييع ) و ( لام يار ) و( لام باغزو ) . وحيثئذ وقعنا فى لبس لأنه صمي حذف 
عين النملين الاولين ولام الفملين الاخير ين . وكذلك قل فى سموا ويسمون وأسموا مما جحذف فيه 
العرب لام الفمل وهي الف ( سمى ) لوقوعها قبل واو اجماعة ٠‏ قانا تمشبنا مع طريقة الاسناذ لطفى 
اليد خرجنا عما ينطق به العرب . اننا حينئذ نكتب هذه الافمال هكذا : ( ساءاوا ) 
و( ياسماون ) و(إسماوا ) 


د د 


ولاكان الاب انستاس الكرملى تى مصر منذ عامين أطلمى على طريقة له فى اسلاح الحروف 
العربية فكر فيها سنة 1414 وقال انها أحسن طريقة لكتابة الكات العربية لنوافق النطق بها . 
وهذء الطريقة تتلخس فى أن تراد على الحروف حروف ليئة مشطورة ندل على المركات . فالائف 
( *) الشملورة ندل على القتحة والواو ( ) المشطورة تدل على الضمة ء والياء( بير ) المشطورة 
ندل على الكسرة . قاذا أردث أن تكتب ضرب كتبتها (ششرايه) وعل (اليسا) 
وحسن ( حه سبع 4 ) 

أما التدوين فيكتب ا ينطق ٠‏ فتكتب 5اة( سمد ) فى الاحوالاثلانة : 

( سعد ي ن ) و ( سعد أن ) و ( ساعدبون ) 

وبدهى أن هذه الطريقة التى اخترعها جناب الاب تننى عنها المركات مع الحافظة على مال 
الحروف ٠‏ وهى من جهة أخرى تطيع وقناً طويلا ٠‏ وتضملر أصحاب المطابع الى تحمل نفقات 
باهظة بلا فائدة 
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وقد اطلناعل اقتراح ثالث لعض التعلبين . وهو يتلخص فى أن نرمز للفتحة بحرف الباء خالياً 
من النقط مثل ( ب ) وللكسرة حرف الياء تمتها ثلاث نقط ؛(يا) وللضمة محرف فاء فوقها ثلاث 
نقط (*6 ) ٠‏ وترسم الشدة فوق الحرف على هيئة هيئة رفم )١(‏ فالطاء العددة تكتب وط' ء . فاذا 
أردت أن نكتب هنا المارة ديب اله لتقن عمله » كتبتها حكذا: 

( يشحييف الايف المفتقف عملهف ) 

ولسنا فى حاجة إلى تتزيف هذا الاقتراح 

وإذن فقد استبان لك أن الطرق اتى اقترحت حتى الأ ن لانفى بالغرض بل على المكس؛ فانها 
نكلف الانسان وقناً وحجهوداً . ونذهب يهال الكتابة » ولا تأنى بالسبولة المنشودة 

وهنا لاربد من الاشارة إلى ماقال لمرحوم قاسم أمين فى إحدى كلانه : «لم أر بين يع من 
عرقهم شخماً أ قرأ كل ما وقع تحث نظره من غير لحن ٠‏ أليس هذا برهاناً على وجوب املاح 
الثنة المربية ؟ إن الال فى الثفات الاخرى يقرأ الانسان ليفهم . أمافى النة المربية ب قانه يفهم ليغرا , 
فاذا أراد ان يقرأ الكلمة المركة من هذء الاحرف الثلائة (علم) يمكن أن يقرأها ( م ( 
او( علم) او( علم ) او( حلم ) او(ملم) ٠‏ . ولا يستطيع أن بتار واحدة من هذء ارق 
إلا بعد أن يفهم مثى الخلة فهى التى تمين التعلق الصحيح . اذلك كانت القراءة عندنا من أصمب 
النرن » 

وهذء منالطة من المرحوم قاسم أمين فان دعواء بأن الانسان فى الئنات الافرئية يقرأ ليفهم 
من أن المكتوب مطابق لامنطوق لا يقبله كل من له أقل الام باحدى اغات الافرنحية . ففى اللغة 
الفرنسية مثلا كثير من الكليات التى لاتطبق على هذه القاعد: . وتذكر هذه الامثلة .وعداوعوول 
امه بتعاودم وف اللغة الانمليزية اعجب وأ كثر من ذلك . وانظر إلى هذء الكثيات الاربع 
النرنية الى تتفق فى نطقها وتختلف فى ممناها ورسمبا وهى : “قأنام فأأنام أناممبد برنام 

على أن المرحوم قاسماً لم يرشدنا الى نوع من الاسلاح الذى يبتنيه . ولو أنه اخترع نا طريقة 
تسبل صعوبة القراءة (كان لهذا التقد قيمته ووجاهته 

بج 

وإمامنا الآن مسألة تير الحروف العربية واختراع حروف جديدة أخرى أو استعنداء 
لحروف اللاتنية بدا على نحو ما فمل الاثراك , وهذء الفكرة يمل البها طائقة من الكتاب . وثم 
يقولون أن الرجال والنساء والاطفال من الغربيين الذين يكتبون بالحروف اللاتننبة لايخطثون فى 
نطق كلمة من الكلات » فى حين أن العيخ منا يضى على اطلاعه فى القغة المريةأربمون أو خسون 


هل يمكن اصلاح الحروف العرية ف" 


وعم عسي ا 
سنة ء ومع ذلك فهو لايستطيع أن يحفظ نفسه من الخطأ فى قراءة بعش الكلرات . ثم يضربون 
الث بقول ل : 0 
ملت ما “ملت من هذى الها ملت ما ملت من حسراتها 
فأى عام أو أديب لا بد أن يخطىء فى قراءة هذا اليبت لاول مرة اذا كتب بالحروف العرية 
غير مشكولة . ولكن إذا كتب بالحروف اللائنية على هذا التحو: 
قتلقسكء تطامط معجم عالعستممط هد مالفسونلو؟ 
كققهنا مغم مالع سمط قم عالممسحطوللا 


اذا كتب هذا الييت بالحروف اللاتنشية على هذا التحو »قا السكير والصغير وأطفال المكائب 
ورياش الاطفال يقرمونه صحيحاً بلا خطأ فى كلمة من كته 

كذلك يقول الذين يلون إلى تغيير الحروف العربية واستخدام الحروف اللائثية بدطا . وفتهم 
ما قدمناء فى هذا الفصل من أن الآداب والملوم المبية كثبث منذ نمو الف سئة أو تيف منسليه 
الحروف ٠‏ ولبس من السبل اعادة طبمهاكلها بالحروف اللائشة سواه أكان فى الامة المصريةوحدها 
أم فى سائر الامم التى كثبت آدابها وعلومها بالحروف المربرة والتى يبلغ عددها تحو ثثاثة مليون 

على اننا اذا هجرنا الحروف العربية إلى حروف تخالقها لنسبت الآداب والملوم القديمة م 
نسيت آداب اللغة اير وغليفية وغيرها من آداب الثفات ,الاخرى التى لا يتخدم اناس حروفها 
الآن؛ ولاسبح بيننا وبين تراث أجدادنا سد منيع يعانيه الاجيال القبلة ؟! نمانيه نحن فى. الاغة 
الهير وغليفية . وتما بدلك على ذلك أيضا ان الثفات الثى حلت الحروف العربية فيكتابتها حل حروفها 
القدمة كالتركية والفارسية والاردية وغيرها قد نسبت آدابها القديمة وأسبح ينها وبين هذه الآداب 
حلقة مفقودة 

إن البحث فى مسألة تغيير الحروف العربية أو اسلاحها إلى وجه من الوجوه التقدمة أو إلى 
وه آخر يشابهها ‏ أنما هو محث فيه مضيعة للوقت دون الوسول إلى ما يخنف المبء على التعلمين 

على أن الذين يريدون إختصار الطريق بالتعبه بالانرآك ما مم فى المقيقة لا بريدون اسلاحا . 
وما يربدون إنقلابا لبس من السبل تجاحه بين هذه الملابين من الذين يستخدمونالحروف العربية 
بين هذه الامم ء وان نجح بعض التجاح فى أمة لا تزيد على أربعة عشر مليونا من الاثراك ولس 
لها بالحضارة العربية صلة إلا صلة الدين 

طاهر احمد الاحي 


(2) 


قر | الاستاذ محد غداله منان 


قصتان شبيرنان فى اريم المت الاندلسى . كلتاهما قصة غرام وسياسة . وكلتاهما ذات أثر 
عظي فى الفتتم وتعلور حوادثه . هما قصة فلورنده القوطة : وقصة لامبجيا الفرنجية . وكانت 
الأولى عل ماتؤكد الرواية الاسلامية سب فى قتح العرب لاسبانيا , وكانت الثانة سيآ ى 
ندفاع تبار الفتتم الاسلامى الى قلب فرنسا . وكانت فلورنده ولامبجيا كلتاهما آية عصرهافى 
الحسن , وكانت كلتاهما بطلة لقصة غرام مبرح . فاما فلورنده فهى ابنة الكونت بوليان القوطى 
حا ك سبتة قبل الفتح الاسلاى » وكانت من وصيفات الشرف فى بلاط رودريك ( لذريق ) 
ملك القوط فبام بها رودريك حبآً واغتصبيا » فأسر أبوها الكونت ذلك الاعتداء الشائن 
وأفم بالانتقام : واتصل يموسى ان نصير حا أفريقية » ودعاه الى قم اسبانيا فلي مرمى 
دعو» ووضع مشروع الفتح » وكان قتم العرب لاسبانيا وذهاب ملك القوط جمعاوثة الكونت 
يوليان وتدبيره (سنة ١و‏ ه ‏ (إ/ام) وهذ! ماتؤكده الرواية الاسلامية . أما الروابة الاسبانية 
فتحملبا الكبرياء القومية على انكار قصة فلورنده وتذهب احياناً الى انكار شخصيتها التارمضية 
وتعتبر السيرة كلها حديث خرافة . ولكن الرواية الفرنجية تقدم الينا بالمكس عن قصة لامبجيا 
وعن الدور الذى أدته فى حوادث الفتح الاسلاى لفرنسا بعض التفاصيل الشائقة . وهو ما 
سنعنى به فى هذا الفصل 

لم يحض عبل افتتاح العرب لاسبانيا أعوام قلائل حتى تدقق نيار الفتيم الاسلامى فيا ورا. 
جبال البرنيه » ونفذ العرب الى ولابات فرنسا الجنوبية واستقروا فى وادى الرون الادنى وى 
ثغر اربوثة . وكانت إمارة | كوتين ‏ الواقعة فى جنوب غرنى فرنساء مهبط الخلات والفتوحات 
الاسلامية فى ذلك المهد ‏ وفى سبوا ووديالها اضطرمت عدة ممارك هائلة بين الاملام 
والنصرانية . وكان سيد هذه الانحاء أمير فرنيجى من الاسرة المي وفنجية هو أودو دوق أكوئين . 
وكان خلال الاضطراب الذى ساد ملك الفرئج قد استقل بامارة أكرتين وبسط حكمه على 
جمبع غاليس ( فرنسا الجنويية ) من اللوار الى البرنيه : والنف حوله القوط والبشتكس , وأخذ 
بطم الى انتزاع عرش الفرن . ولكنه شغل عن مشروعه برد خطر جديد داهم ؛ هو خطر 
النتح الاسلامى . وغزا المسلون ! كوتين غير مرة وأتخنوا فى انحائها ‏ ونحس أودو غير مرة فى 
ردم . وفى سلة ١9‏ 1ه ( .يم ) عبر الملدون جبال اليرنيه بقيادة أمير الاندلس السمح 


قصة لامبجيا بير 


ابن مالك ؛ واستولوا على ستتمانيا » وتفذوا الى اكوتين مرة أخرى ؛ وقصدوا الى عاصتتها 
تولوشة ( تولوز )_وسار الدوق أودو لردم فى جيش ضخم » التقى الفريقان بظاهر نولوشة 
ونشيت يبنا معركة هائلة » وتراوح النصر حبنا بين الفريقين . ولكن السمح سقط فتبلا من 
فوق جواده ؛ فاختل نظام الفرسان المللين ؛ ووقع الاشطراب فى الجيش له وارئد المسللون 
الى سبتهانيا بعد أن فقدوا زهرة جندهم وسقط منهم عدة من الزعماء الاكابر( ذى الحجةم. .ه 
يونية .لالم ) . بيد أنه لم تمض أعوام أخرى حتى عاد المسلون الى اقتحام البرنيه مرة أخرى 
بقيادة أميرثم عنبسة بن سحم الكلى ؛ وغزوا وادى الرون حتى مديئة أوتون ( ٠١٠/‏ ه 
هارم ) وخثى أودو أن يقتحم المسلدون أراضيه مرة أخرى فسعى الى مفاوض” م ومبادتهم , 
ولبث خطر الفتح الاسلامى يهدد اكرتين ؛ ولبث أميرها يدبر الوسائل لرده والذود عن 
ملكه وأراضيه ‏ وكان حا ولايات البرنيه الشرقية فى ذلك الحين زعيماً مسلا قوباً هر عثيان 
ابن أنى تسعة الحتممى الذى تعرفه الروابة الف ريجية باسم « منوذا » دتنمنااة أو «مو نز» . وكان 
من زعماء البربر الذين دخلوا الاندلس عند الَتم مع طارق بن زياد : وقد عين وال للائدلى 
قبل ذلك باعوام لاثل : ولكن أمد ولابته لم يطل , ثم عين حاما اولايات البريه وسبئتانيا . 
وكان ابن أنى نسعة كثير الاطراع شديد التعصب لبنى جنسه ( البربر ) وقد كان الخلاف يضطرم 
منذ الفتح بين العرب والبربر ؛ و يحقد البرير على العرب لانم اموا بمعظم اعبا. الفتم » 
0 دونهم بالخاصب والمنام الكبيرة . وكان ابن ألى أسلعة 5 الى م 
الولاية والرياسة ؛ ولكنه فقد هذا الامل حينيا عين عبد الرحمن بن عبداقه الفاققى ( 1 ١‏ ه ‏ 
وسيم ) والبآ للاندلس , فاضطر أن يقنع بمنصبه الصغير على مض وأخذ يرقب الفرص 
للخروج والثورة . ورأى الدوق أودو من جانبه أن التفام مع هذا الزعم الخارج مما يقوى 
ساعده فى اثقاء الغزو الاسلامى » قتفام مع ابن أنى نسعة : وأ كدت المصاهرة يما عرى 
النحالف . وكان للدوق ابنة رائعة الحسن تدعى لامجب ( أو منينا أو نوميرانا على قول 
بعض الروايات ) » فرآها ابن أنى نسعة أثناء رحلاته فى اكرتين وهام بها حبآ . تقول الرواية : 
« وكانت لامبجيا أجمل امرأة فى عصرها كاكان ابن أنى نسعة أقبح رجل فى عصره ‏ وكانت 
نصرائية متعصبة ؛ ولكن اطاع الوالد غلبت علىكل ثىء فارتضى مصاهرة الزعم المسلم ». ويصف 
جبيبون مؤرح الدولة الرومانية هذا التحالف وتلك المصاهرة فى فوله 1 « ارتضى منوزا الزعم 
البربرى مخالفة دوق اكوتين؛ وخصص أودو ؛ لاعث المصلحة الخاصة أو العامة ؛ابثه الحسناء 
لقبلات الملحد الافريقى وعناقه , )١(‏ 

وتحيط الروايات الفرئحية شخصية لامبجيا وقصتها بكثير من الغموض ء تختلف أولا على 

)١(‏ جيبون الفسل الثاني والحسوق 
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اسعبا , وإ نكانت تتتفق جميعاً على انها ابنة اميد أ كرتين: م تختلف على ظروف زواجها من 
الرعبم الم ؛ فتقول ثلا : إن علمان بن انى نسعة أسر لاسبجيا فى احدى غاراته على اراضى 
| كرنين ثم هام بها حباً وتروجها ؛ وحمل بنفوذها وتأثيرها على أن يحالف أباها الدوق وان يفرع 
الالحروج والخباثة . أو تقول :ان ابئة أمير أ كونين التى تزوجت من ابن أنى نسعة هى منينا الى 
كانت زوجة لفروبلا أمير استورياس ء ثم احبها أمير « كردانيه » المسم وتروجها فيا بعد(١)‏ 
وه روابة ظاهرة الضمف . وتمللبا أنه كان إدوق ١‏ كرتين ابتتان » وأن تلك الى تزوجت من 
امير استورياس ( غرب البرنيه ) هى ابنة أخرى غير لامبجيا الثى تزوجت من ابن أنى نسعة. 
وعل أى حال فان المنفق عليه هو أن الزعيم المم قد تزوج من ابنة امير أكوتين . وأنه نان 
لتلك المصاهرة آثار ونتائج خطيرة فى سير حوادث الفتح الاندلبى 

ذلك أن امير الأندلس عبد الرحن الناققى وقف على علائق عثيان بن أبى نسمة بأمير 
اكرتين : وأنى أن:يقر المماهدة الى عقدها معه بلممادنة ووقف الحرب لانها تعارض سياسته 
ومشروناته ؛ وارتاب فى أمر هذه التصرفات كلما . وكان خثى من وجود ابن أبى نسعة على باب 
جبال البرنيه طريق المليين الى الشمال » ويرئاب فى نياته ومشروعاته . وكان عبد الرحمن عناً 
شديد الفيرة على زعاءة العرب ‏ وان ابن أى فسمةكا قدمنا بربرياً شديد التعصب لبنى جنسه . 
وكان ابن أنى نسمة فى تصرفه واعماله ظاهر الخروج والتحدى لحكومة قرطة » فبعث عبدال رمن 
الى الشيال جيشاً بقبادة ابن زبان للتحقق من الآمر والتحوط لسلامة الولايات الثمالية ؛ 
فامتنع ابن أنى نسمة بمواقمه الجبلية وتحصن فى عاصمة اقليمه » وهى تسمى بالعربية « هديئة 
الباب . (5) وكانت تقع على أحد مرات جبال البرنيه . والعرب يسمون جبال البرنيه يمبال 
اليرت (أى الباب) أو الممرات .وكان ابن أنى نسعة يعتقد أنهيستطيع الامتناع فى اقليمه الوعر 
على مثل الزعبم القوطى بلاجبوس ٠‏ الذى استطاع أن يمتتع نبال جليقية مع فلول القوط » 
وان يتحدى مومى بن نصير وامراء الاندلس من بعده ؛ وان نؤسس آمارة مستقلة قدر لها أن 
تتمز وتستفحل فيا بعد . ولكنهكان عخطثاً تقديره فان ابن زيان نقذ بحيشه الى مديئة الباب 
وطوق الثاثر فى عاصمته ففر منبا الى شعب الجبال الداخلية » فطارده ابن زيان من صخرة 
الى صخرة حتّى أذ وقثل مدافماً عن نفسه ؛ ومرقت ثورته ومشروعانه ؛ ورد حلفاؤه القوط 
والبتكنس الى ماوراء الجبال 

ماذا كان مصير الأميرة الحسناء لامبجبا زوجة الثاثر ومبعث وحيه؟ لقد فرت مع زوجها 
وحليف ايها املا فى عبور الجبال والالتجاء الى اراضى اكونين : ولكنها أخذت وأسرت 

(1) راجم خلامة الروايات الاترنية في موسوعة .1/1 :8814 واتعلينات 

(؟) ونسمى بالقعتالية هائتا 18 عن 001060 وتسمى أحياغ بويكاردا 
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الاسرى . و بعث بها ابن زيان مكرمة الى الامير عبد الرحمن ليرى فى مصيرها رأبه . فلا 
رابيد الرضم سستي ار اك رآ لخر رست ياعية إل بابل هر سول الزلة عن 
ابن عبد الملك يحفاوة وأ كرم مثواها . “م زوجت بعد ذلك من أمير أو كير مسل لم تذكر 
الرواية اسمه . هذا ماتقوله الرواية الفرنجبة على الاقل . أما الروابة المرية انها لانشير الى 
هذه الحوادث ولا تعرف لامبجيا » وا نكانت تعرف فلورنده ابئة إلكونت يوليان . والرواية 
العرية تذكر عثهان بن انى نسمة وتشير الى ولايته الاندلس ولكنها لا تتبع اعماك ومصيره . 
وتتوه الروابة الفرئجية بالاخص بما أبداه عبد الرحمن نحو الاميرة الآسيرة من الرفق والادب 
وهنالك رواية أخرى عن مصير لامبجبا وهى انها بعد أن أرسلت الى بلاط دمشق عاد 
لخليفة فبعث با الى اسبانيا لحليفه فرويلا أمير استورياس وكان واه فتزوجها . ولكن 
المرجح ان الاميرة الفرنجية لم تمد قط الى اسبانيا بعد أن استقرت فى د مشق 

ما الدوق أودو فليا رأى ماحل بحليفه وبابنته واستشمر الخطر الدام أخذ يتأهب للدقاع 
عن ملكت . بدأ الفرتج والقوط ف الولايات الشمالية بالتحرك للهاجة المواقع الاسلامية . 
وكان عبد الرحمن ,توق الى الانتقام لقتل السمح وهزعة المسليين عند اسوار تواوشة ورتخذ 
العدة منذ بد, ولابته لاجتباح ملك الف كلبا . فلا رأى الخطر حدقا بالولايات الاسلامية 
م ير بد من السير الى الشمال قبل أن يستكم ل كل اهيته ٠‏ على انه استطاع أن يجمع أعظم جيش 
سيره المسليون الى غاليس منذ الفتح . وفى أوائل سنة #م/ام ( 114ه ) سار عبد الرعن 
الى الشمال مخترةا أراجون ( الثغر الأعلى ) وثافار ( بلاد إلبشكنس ) ودخل فرنا فى رييع 
شئة #سمام واجتاح جنوب غاليس شرقاً وغرباً وعبر نر الجارون» وانقض الملبون 
| كالسيل على ولابة أ كونين يشخنون فى مدنها وضياعها . وحاول الدوق أودو أن بقف زحفهم 
بقواته ولكنه هزم ومزق جيشه شر ممزق ؛ وطارده عبد الرحمن حت عاصمته بوردو( بردال ) 
واستولى عليبا وفر الدوق فى نفر من صحبه الى الثمال وسقطت اكوتي نكلبا فى بد المسليين . 
واستمر عبد الرحمن بعد ذلك فى سيره المظفر يفتتح اقالبم فرنسا الجنوبية الوسعلى حيّى اشرف 
بحيشه الضخم على ضفاف اللوار . وهنالك التقى بجموع الفرئح بقبادة كارل مارتل عحافظ القصر 
الفرنمى . وهنالك فى سبول تور وبواتيه الى تعرف ف الرواية المربية بلاط الشبداء ؛ وقمت 
بين العرب والفرتح أعظم موقمة حاسعة فى تاريخ الاسلام والنصرانية ٠‏ ورد العرب ثانية الى 
الجنوب ووقف سير النتم الاسلامى فى تلك الاتحاء » وأفلتت أمم الشمال من نير الاسلام 
والعرب . وفقد الاسلام والعرب فى هاتيك السبول سيادة العالم بأسره 
محمد عبد اله عنان 


المي 


اللورد عر وك 
[ تحدث الاسناذ حبيب جاماني في مقالات سابقة عن المرأة في حيأة بش 
اعلام الادب فى الثرب . قتتاول في احاديته الماشق المامت < تورجئيف» 
والماشق الارثار < موباسان » والرجل الى اقند الناء عقرطن < دوماس>» 
وهو اليوم نتم هذه الللة فال عن اللورد بيرول الى مماء بحق 
«مسيدة الناء» وهو الآي تاك ف مدام دى ستال 261 نيرون الب 41 ] 


صدقت مدام دى ستال ٠‏ الادببة الفرنية الكيرة ء فى قوطا عن اللورد بيرون أنه « نبرون 
الب ١‏ » فآن الرحجل كان فى علاقاته الفرامية طاغية قاسى القؤاد . ويخيل الى من يدرس حياة هذا 
الشاعر ويتتبع حركاته وسكناته ء انه كان جد فى تعيب النساء الاوآق يقمن فى شرك حبه إذة 
تفوق يكثير إذة المنع بذلك الحب 

ويك أن انقل هناكلة تالا اللورد بيرون فى الحب لكى يدرك القارىء ان ذلك الشاعر الخالد 
كان ٠‏ على -خلاف اخوانه الععراء ؛ ينظر إلى الحب نظرة عجبة ٠‏ وبعده وسيلة للوسول إلى غرشين؛ 
أشباع الحواس وا كتساب امال . ولس فى هذا ماإيصرف الرحل ! 

فقد كتبت أوغستا ببرون لاخها ئنثه مخبر عزهها على الزواج وتقول له : ه أتى أعد 
خملبى ! » فرد عليها اللورد ببرون قاثلا: « أنك تبمئين فى الرغبة فى الضحك ٠‏ ورف أو للب 
سخافة “ابة . فهو مجموعة كلات فارغة منمقة . أما من ناحيتى فلوكان لى خسون عفيقة لنيتين 
جيماً فى خمسة عصر يوماً ! » 1 

وعندما أل عليه ذووه بان يتزوج قال طم ضاحكا متبكا : « ان العى الوحيد الذى يجذبى 
هو مال . أما النساء قفلين بثبن من هى خبر من سواها ! » 

وكانت مدام دى ستال بين النساء الممجات بيرون . . ولكنباكانت على عسل باخلافه وطبيعته ء 
فقالت فيه كلتها الشهورة : « إن يبرون نيرون الحب ! » وقالت فيه ريشا : د أن فى صدر بيرون 
من الاحساس مايكفى للقضاء على سمادة كل امرأة تلق بها الافدار بين يديه! » وهذه أيضاً حقيقة 
لانك فيها ٠‏ فآن جميع الثساء الاواق أحيين هذا الرجل فد أسين فى حباتهن بالتعاسة والعقاء » 
وم تستطع واحدة منين أن نباهي بنها عرفت مع بيرون معنى السعادة أوانها ذاقت طعم الهناء 

ومع ذلك فان اللنساء كن يحمن حول الشاعر العاب |لليل قا يحوم الفأر دول مصيدة تحوى 


مصيدة النسا, غير 
ليذ الطمام . والفرق يهن وبين الفأر الت كل امرأة من الاواق أحيين يبرونكانث تي أنه 
جيه طاغية لا يرحم ؛ وانه لايعرف للاخلاس فى الحب ممنى ٠‏ وان الرأة فى نظره كالقرة ه 
بمنص عصيرها ويلق بها جاناً ٠‏ ومدام دى ستال التى قالت فيه قوطا اذى أشرنا اليه كانت 5 
تحه وكانت ترغب فى أن تال منه ما ناله سواها ٠‏ فقد قالت أبنا و تقرأ الشعر أقذى وضمه 
يروك عندما عجرته زوجنه : و وددت أو كنت أنا اللادى بيوون ولنت نيسة فى حى مثلها 
لكى يقول فى العمر الذى قاله فيها ! » 

واد جورج جوردون ورد ببرون فىسنة ١14‏ بائدن , وهوسليل أسسرة كان أبناؤهايتوارنون 
القسوة والكبرياء أبا عن -جد . وكان أبوه ‏ الكابتّن جون بيرون ‏ فظا مسرن . ٠‏ وبعد أن يده 
ثروته وثروة زوجته الاولى للركيزة كرمارتن وزوجته الثانية كآئرين جوردون فر هاربا من 
وطنه الى فرلسا تشايل دئنيه الكتيين. ومات ذلك الرجل لبد فك نوه فى مدبنة فالامان 
انتى لهأ ايها 1 

ورزق الكابتن جون من زوجته الاولى ابئة سماها أوغستا ومن زوجته الثانية ابئا سماه 
جورج هو بطل حديثكا هذا 

ونشأ الإن على طراز أبيه ! 

واذا كان الاب يبدأ حيانه الغرامية عادة فى سن الثامئة عصرة أو قبل هذه السن أو بمدها 
بقليل ه فان جورج -جوردون لورد بيرون قد شذ عن هذه القاعدة وبدأ حياته الفرامية _. أذا حق 
ثنا ان نسمى علاقائه بالنساه غراما ‏ فى سن التاسمة ! 

فقد أحب -جورج إحدى فريباته ‏ مارى دوف وهو فى التاسمة فقط . ولكنه ما ليث أن 
أهملها وأحب قتاة أخرى من قربباته أيشا ( مرغريت باركر ) وكان حبه هذا مقرونا بفيرة شديدة 
الى حد أنه كان يثور ويضرب إذا ما اقترب أحد من موضوع غرامه . وفد كتب أشمارمالاولى فى 
ذلك الوقت وتغزل فيها بمرغريت باركر |لخيلة 

٠‏ ولكن القتاة الى جعلته يذق على النساء جيما ووسقد النية على الامب بهن كا يامب القط 
بالفآر * هى مارى شاورث قربته أذ أن ببرون كان بقوم بتحاربه الاولى فى الحب ضمن دائرة 
الاسرة 1 / 

كان أهل مارى شاورث على خلاف مع أهله . وعلل جورج نفسه فى وفث من الاوقات بأن 
ييسلح ذات البين ويسد الباء إلى جاريها بين العائتتين . وكان وفتثذ فى الخاسة عشرة من مره فط 
وكانت مارى فى السابمة عهرة ! 

فشل بيرون فى عحاواته واعرضت عنه مارى شاورث: ففادرها فاضاً ساخطاً مهدداً بأنه 
سبنتقم لنفسه مها . . . ومن كل أمرأة نسوفها الاقدار والظروف إلى طريقه | 


وقد نفذ بيرون وعيده . ومذ ذلك اين أفام نقه « مصيدة للناء! » 

ووفمت كثيرات منهن فى السرك . وأخذن فى الصيدة الجذاية الساحرة 

كان بيرون ججيلاء بل كان بارع أبخال ٠‏ وكانت له عينان تلبعث منهما ٠‏ شرارة قائلة » 6 تقول 
مدام دى ستال , ولم يكن بالامكان « أن محمل رحجل فى وجهه عبنين أجلمنعيى بير ون » 5 يقول 
ستاتدال ١‏ 

وإذا أردظ أن نذكر أسماء ه جع » النساء الوق أحبين ييرون - بل اللواق احثه وفاسين 
فى حبه أنواع الذل والمناب فان القائمة تطول ؛ ولا بد أن بوتا اسم أوأكر ؛ 

ولكن ؛ لتذكر فريقاً منين ٠‏ شاريين صفحاً عن الأخريات : 

مارى دوف ومارى باركر ‏ فون أوثن مارى شاورث ‏ شراوت هرليج ‏ سارا صوفيا 
جان فرسن ‏ كارولين لامب تريزا جينشيولى ‏ مرغريتا كونى ‏ فون سارا جوسا .. 

وأخيراً : أوغستا بيرون ؛ أخت العاعر من أبيه ‏ وهذا الغرام العاذ البشع هو أفطع غرام 
فى حياة بيهواث ٠‏ بل هو من أفظع الحوادث الفرامية والملافات الناسدة الى دوتها التاريخ 
فى صفحائه ! 

ساقر ببرون إلى أسبانيا فى سئة 14١"‏ وكان قد دخل فى السنة المشرين من عمره هء وعرف 
الرأة من جميع نواحيها, وهناك ‏ على اثغام الاناشيد الاسبانية أطلق الشاعر لخواسه المنان ٠‏ 
وأفقد كثبرات من بنات الاندلس عفوطن وشرفهن . ٠‏ ثم ماد إلى وطنه ومعه طائفة من المدايا اتى 
بشت بها اليه عشيقاته المديدات هناك . وبين تلك الهدايا خصلة شمر يبلغم طوطا ثلاث أقدام » 
تركتبا بين يديه أندلسية حسناه برحاناً على تعلقها به مدى الحياة 

وقد احتفظ بيرون بهذه أطدية مدة من الزمن. وككن عندما سألوه ه عن أمم اللرأة التى جزت 
شعرها ودفته اليه أُجاب مقهقها : 

ست لقف قسنت نينا ؛ 

ولمل أنمص أمرأة وفست فى « المصيدة » هي اللادى كارولين لامب . فقد أحبت هذه الرأة 
الورد بيرون إلى حد الجنون ‏ الجنون بكل ما فيه من خروج على الألوف واسّبتار باقياقة . فان 
اللادى كارولين لامب قد لقبث فى علاقاتها الغرامية ببيرون كل ما مكن أن نلافيه أمرأة من احتقار 
ومذلة وهوان وعذاب الم . وكانت الماشقة الكينة الجنونة توم على وجهها فى اللالى وتحت 
العتاء باحثة عن الشاعر | متنظرة امات عديدة أمام الابواب وتحث الثوافذ والعرفات ؛ 
خروجه من منزل هذه أو تلك من خرعاتها فى الب ٠‏ وكأن بيرون يخرج من مفسقته ويرى اللادى 
كارولين لامب فى اتتظاره فى الشارع فينهال عليها شربا ويشمرها بالعتاتم والمسبات فتتطرح على 
قديه وتقمرها بالقلات ! 


اللررر بعر له 
اللورد يرون ٠‏ بيط به بمش الناء اللواتي أحبنه وهن من أ ومن الييث إلى البسار : مدام فون 
اوثن - مارى شاووث - شرلوث هارليج ‏ سارا سوفبا ‏ إن فرسن ‏ كارولين لامب تريزا 
جيتثبولى - مرغريتا كرنى ‏ فون ساراجوسا ‏ اوغستا يرون 


0 


عصيدة النماء اكلم 


وقد هددته مرة بانبا ستتحر فقدم ها خنجراً بدبع المنع مرصما بالحجارة الكرمة وفال ؛ 
وتفضل !» 

غير أن الحاح ذويه عليه بان يتزوج ويميش عبعة هادثة حله فى الثبابة على البحث عن الرأة 
التى يستطيع أن يعاشرها معاشرة زوحية . وخيل اليه أنه وجد ضالته المنشودة فى الفتاة أنايلا 
مببانك وريئة اسرة وتنورث العريفة الفثية . فتروجها فى سنة 14٠١‏ . وكان فى السابمة 
والمشرين من عمره وكانت أنابيلا فى الثالثة والمشرين 

لكنه أساء التصرف ممها كا أساءه مع بقبة النساء ٠‏ وعامليا معاملة خشنة قاسية ٠ ٠‏ وجمل ونه 
مكل امرأ:تتجبسعه بها اللصادفة . فلم تعطق الزوجة صبراً علرهذه الحياة النكدة . ومامضت سنة على 
زواجهما حتى عولتعلى هجرالزوج الطائش ؛ ونفذت ماعولت عليه ؛ باحنة عن الراحة والمزاء فى 
عزلة عن اللورد الشاعر صياد النساء 

وندم بيرون على ما فرط منه نحو زوجته , ولكن بعد فوات الوقت . فقد رفضت أنايلا أن 
تمود الى كنفه . ونظم بيرون تلك القصيدة اخالدة التى وضع لها عنوان : ه الوداع ! » والثى جمات 
مدام دى ستال تقول إنها تود لوكانت هي اللادى بيرون لكى يقول فيها اللورد ما قاله فى 
زوجته 

وأنفجرت مراجل الفضب على اللورد بيرون فى أتجائرأ ٠‏ على أثر ما حدث ينه وبين زوجئه ٠‏ 
ولامه الثاس على سلوكه الشائن ؛ وحلوا عليه حخلة شمواء . فهجر يلاده على ألا يسود اليا 

رحل بيرون الى إيطاليا . وهناك لسى سربماً الروجة التى أسف فى بادىء الامر على فراتها . 
فماودثه غريزته الطيعية وانفسى من -جديد فى حأة الفرام الفاسد 

أحب فى إيطاليا«مسرات النساء . بل إن عسرات النساءهن الواتى أخبنه . وكان الاقدار 
شاءت أن تتتقم من « نيرون الب » فارسلت اليه امرأتين: الاولى لتمذببه وآثانية لاحياه عاطفة 
إلحب الصحيح المقبقى فى صدرء 

أما للرأة الاو فهى مرغريتا كونى اتى أحبث بيرون والى يؤكد الشاعر أنه احبها. وقد 
نكون هذه الرأة الوحيدة الى م يرفع بيرون بده عليا ٠‏ بل هى الى كانت تضرزبه | 

وقد تخلس منها مميلة وفرمن اللندقية هارباً منها وكنب الى أسدقائه يقول : « أن مرغريا 
كونى همي الوحيدة بين النساء التى غلبتى 1 » 

حينناك التقى بيرون بالكوننس تريزا زوجة الكونت حيتشيولى العبخ ,تلك الرأة الرفيقة 
العمور الفياشة المواطف الى علقت حب الشاعر اليل منسذ اللحظة الى أخذته فييا عبنها . 
فضحت فى سيله بكل ثىء وهجرت أهابا وزوجها وقصورها للحاق به 
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لكن أسرتها أرغمنها على المودة الى زوجها فأصيدت الكوننس بداء قائل . وعند ذآك حدث 
حادث يصعب على المفل أن يصدقه , فقد أسرع الكونت حيتشونى الى اللورد بيرون راحاً منه 
أن ينعه وبقيم ممه فى فصرء يجانب زوجته التى تحبه ! 

وكات الكوننس حيتعيولى آخر امرأة أحبت بيرون . وكان هذا الغرام الوحيد الذى جمل 
قل الشاعر الخالد مخنق بالمب الحقيغى اذى تخفق به قلوب المعاق 

فقد قال بيرون عن الكونتس تريزا الكينة: « هى المرأة الوحيدة التى أحبتها ‏ وكانت 
الاخيرة »١‏ 

أما علاقته بأحته من أيه( أوغنابيرون) قننا نكتني بالاشارة اليها دون الدخول فى التفاسيل. 
فان بيرون قد أعاد إلى الاذهان بغرامه هنا ما كان شائعاً عندقدماء الصريين والماديين والسرانين 
وغيريم من العموب حبث كان الاخ يتزوج أحتّه . . 

وقد وضت أوضنا يدون طفلة نيا ميدودا» ع ثرة ارام بين الاخ والاخت 

أما زوجة الشاعر فقد ولدث له ابئة اطلق عليها أسم « إبداء ولكنبهالم تش طويلا. فقد 
مانت نلك الابنة التى ل تمرف اباها عندما كان ببرون محارب فى صفوف اليوثانيين ويجاهد فى 
سبل تحربر اليوئان 

كتبت اله أنايلا الكنة نذثه تنثه بوفآة وحيدثه , فوسله خطاب زوجته فى اليوم اذى أسل فيه 
الروح ؛ فى مدينة موسولونى ؛ أى فى الثالث عصر من شهر ببوليو سلة +147 وهو فى السادسة 
والثلانين من عمرء 


د 2 بد 
كفر ببرون عن سيثاته نحو النساء بما قام به من أعمال فى ميدان السياسة والحرب وبالتضحية 
الساية التي أقدم عله ار اًى ميل تمرير الععوب وكبسدة الضيف الظلوم . قنقر 4 لان 
شيثاً فعبثاً فشائمه الفرامية ودوثوا أسسه فى صفحة الخلد من التاربخ جا إلى جنب مع أعلام 
الشمر وأبطال الاستقلال 
حييب جاماتي 


حجن جه 


الفرزدق 
شاعر الفخر والبجاء 
بقلل الاستاذ الخ احمد الاسكتدرى 


أَعْراضٌ سُمره 

أمم الأغراض الى يرى الها شعر الفرزدق 
ثلاثة : الحجا. » والفخر ؛ والمدجح 

باه 

الباحث عن أخبار الفرزدق يعرف أن الحجاء فطرة فيه منذكان : وفيه بذل جهد نفسه 
وزبدة تكيره وأغرب ممعائه : إذ كان يقوله عن حنق وتغيظ وإرادة نكاية وتكيل بالخصم 
على أى صورة وبأى لفظ : تخلع فيه عذار الجاء؛ وصرح بما لابيحه شرع ولا أدب . واشطره 
الهجاء الى تنبع عورات خصومه وسقطاتهم والمعرات الى لصقت بائهم فى الجاهلية وكقة غناتهم 
أر عجزم فى الاسلام ٠‏ مخلاف مدحه النساس انه كان يقوله مخادعة للسمدوحين واحتبالا 
لاقتناص أموالهم , وبذلك كان هجاؤه أبلغ من مدحه وأعظم أغراضه 

وكان سليط اللسان لايبالى من سبجو سوقة أو أميرا ‏ هجا هشام بن عبد الملك : وهجا ابن 
هبيرة والى العراق ؛ وهجاخالدآ القسرى والى العراق, ولكنه ل يحسر أن يهجو زيادا فى 
حياته ؛ وهو الذى أقض مضجهه أعواما وشردهكل مشردء إذكان جباراً إذا ظفر به لم يعدل 
بضرب عنقه شيثاً » وانه كان يتفرس فى غيره الرحمة أو الخوف من قومه تم 

ولما ابل بمباجاة جرير وجد فيه مطمنا من ضعة أيه ورهطه كليب ؟ا وجد فيه جرير 
مطمنا من فجراته وأخبائه , ولم يستطع أن يرمى جربراً بمثلبا لعفته ودينه , فكان يعير جيرا 
بأنه يفتخر بغير آبائه الآدنين : ويعدل بهم الى أجداده الأعلين من بنى بربوع ؛ ويسب كلييا 
وب الخطقى باهم سود كالجعلان : وانهم تتايل قصار : وأن أعينهم تنام عن الأونار ؛ وأنهم 
رعاة حمير وغنم ٠‏ وانهم أذلة ينزلون شر مكأن ؛ وأن مات جرير وخالانه كن خوادم الفرزدق 
يحلين عليه عشاره كالاماء » ونحو ذلك من كذباته . وطال تهاجبهما وجد كل منهما أن ينقض 
ماقاله الآخر فيه على وزنه وقافيته . وصدرت عنبما فى ذلك تقائض طاتة هى أطول قصائدهما » 


ناسر نا في العدد الماش الفسم الاول عن هذا 

البح , وند اشتمل على نشأة الفرزدق 

ويته وأخلافه ونفةلالشر والاوماف 

المامة لاسلوبه الشمري , ونه بلى تثمة هذا 
البحث افيد 
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وأرنى بعضبا على سين وماثة يبت مما حمل الرواة وعلباء الآدب أن يفردوا لها كتبا خاصة 

ول يكنف بيجاء الاحياء حتى هجا الحجاج ميتاء وقد عاش فى معروفه بعد موت : وليم فى 
ذلك فقال: ونكون مع الواحد منهم ما كان الله معه اذا تخ عنه انقلنا عليه » . وهذه التقائش 
وان حوت من أرفائها وأخبائها ما تعانه النفس وتقذى به المين قند اشتملت على ديوان عظيم 
من أخبار العرب وايامبا ووصف عاداتها ومميشتها وأخلاقبا ومنازها ومياهها فى جاهليتها 
ليعادله ثى. » ولولاها لجهل كثير من أحوال العرب . فهى من جهة بنزلة سجل صحيح 
وديوان جامع للؤرخين والآدباء لا نقبلى طمنا ولا نقضا : وهى من جهة أخرى:تثبت لنا أن 
الاسلام عند أهل البدو نلخ وثنيتهم وشركيم وطبعهم بطابع التوحيد والمبادة ؛ ولكنه 
لم يفخ فهم كل النسيخ عادة التابذ بالالقاب وحب الانتقام وشن الغارات والمغالبة بالحجاء 
والسباب والآفكة على المحصنات وعدم الاستحباء من التصري بألفاظ السب دون تنكنية . بما 
كان لقاح فساد لمن أنى يعدم من مجان الدولة العباسية وخلمائما بالكوفة وبقداد 

ره 

كا طبع الفرزدق من طفولته على المجاء طبع على حب الفخر . والفخر طبيعة فى العرب 
هنذ الجاهلة : وجاء الاسلام مقف من سورتها فى أهل الامصار : وبقبت كامنة فى البداة 
تعتمل نيرانها احياناً وتخمد أخرى حتى شفتت نعرة العرب » وانطفأت جمرة ساطانهم » وغلتهم 
الأعاجم على ملكيم ؛ فن استخذى منرم للطان المجم انقرض وانةرضت معه حماسته ومن 
أنف منوم ملك العجم تراجع الى الصحارى أو الى بلاد الجزيرة مهدم القدسم 

شأ كل من الفرزدق وجرير وعمرا طويلا فى عصر كانت العرب فيه فى قة المز وبسطة 
السلطان بمند ملكوم من غرنى الصين الى أرباض باريس ؛ وخضعت لهم جبابرة الآارض 
وهابتهم كل ملوك المعمورة . وقد تتازعوا علٍ الملك واستحقاق الرباسة : فن فاته منهم شرف 
اللبوة والخلافة نطاول الى الرياسة بشرف العشيرة وكثرة العديد وسابفةآ بائه و رياستهم فى 
الجاهلية . وكان الفرزدق من هؤلاء : كانت تم من أ كثر قبائل مضر عددا واعظببا اياماء 
وكان بنو دارم قوم الفرزدق من | كثرها مالا وأعظمبا جاها وكرماً . وكان لقبم جالية كل 
مصر قتحه العرب 

فلا فاق جرير والفرزدق كل شعراء «ضر وفرع الفرزدق جريراً بحسبه وشرف آبابه 
وغنام : أذّى كل ذلك غريزة الفخر فيه ووجد أمامه من ظله لا يليثك أن يذوب ف المفاخرة , 
ووجد جرير سيل الطعن فى آبائه الأعلين مسدوداً ‏ فأتفك عليه أفكه قيل إنه اخترعها » وقيل 
إن سبق بجاء فنفى غالبا أبا الفرزدق , عن صمصعة وزعم أنه ابن عبد حداد يسمى جبيراً كان 
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لصعصعة فطربه , فشفعت فيه زوجته أم غالب , فاتهمبا صمصعة به . فأ كثر هجا يدور على 
أنه فين ابن قين , وقد نسب البه كل ما يتعلق هذه الصناعة » ولم كتف حتى جمل مجاشما كلها 
قيونا أى حدادين ؛ واسترسل فى الكذب عليه ممشمداً على مثل العرب فى فوا : 
قد قبل ماقبل إن صدقاً وإن كذباً فا اعت ذارك من قول اذا قبلا 

وم يكن للفرزدق على كثرة فخره قصيدة مستقلة فى الفخر بلكان يسوقه فى عرض هجائه 
لجرير وغيره » حتى صار ديدثا له يقوله فى كل موز حتى الرثاء وحتى مدا الخلفاء 

ومنغريب انطباعه عبل الحجاء وتوقحه فيه أن عمأ له كان قد وفدعلى معاوية بن أنىسفيان فى 
خلاقه فى وفد تب »وكان عثانيا » فأعطاه ماثة الف درثم » فات وهو عند معاوية :فضم معاوية 
ماله الى بيت المال : فجاءه الفرزدق وهر بعد شاب ليس له سابقة فضل ولاغتاء فى حرب » 
فطالب معاوية بميراث عمه بقصيدة هدده فيا وفخر عليه بأيه غالب وجده صعصعة وفضايما 
على عبد شمس وعبد مناف وعلى قصى بطل قريش وجامع شملبا 

وأغرب من تهديده ووقاحته حل معاوية عليه واعطاؤه ميراث عمه مع أنهكان هبة من 
ماله .فذهب الفرزدق به الى البصرة ؛ ولم يعط بقية الورثة منه إلا ثلاثين الفا . وذلك ما أحفظ 
زيادآ عليه وتريص به مصيبة يثزلها به فا هو إلا أن هجا بنى فم والنبشلين واستعدوه عليه 
حتى طلبه ليوقع به فهرب وبقى مشرداً طريداً حتى مات زياد ه مر آنفاً 

وأ كثر عكر الفرزدق بأن أباه كان كريما ييقرى الضيفان ؛ وأن صمصعة أحيا الموءودات » 
وأن أجداده انتصروا فى يوم كذا وبوم كذا من أيام الجاهلية ؛ وانهم قادة الحجيج وحكام 
المرب وخطاؤها وفصحاؤها , وانهم أمروا فلات وفلانا وقتلوا فلاناً من فرسان العرب 
وسبوا النساء ونحو ذلك . فبناقضه جرير بوقائع أخرى هزمت فيها قيله بنودارم وأسر فيها 
أبطالها وسديت فيبا نساؤها , ويذكرهو [ با,ه الاعلين من بنى يربوع من لايقلون فى شرفهم عن 
عظاء دارم 

صر ير 

جا. الاسلام والتكسب بالشعر حرفة عرفتها العرب واصطبغ بصبغتها اشرانها ووضعاؤها » 
فل يأف زهير' والنابئة الذيانى وحسان وثم من الاشراف أن بمدحوا السادات والملوك 
وبتقبلواجوائزهم : وشرف بها سفهاؤها وأحلاسها؛ فنعموا بها أحياناً وشقواما أحيانةين أمثال 
أعثى قيس والحطيئة العبى . فأقر الاسلام هذه الحرفة اذا كانت دفاعا عن حق وردما لياطل 
ودعاء الى سيل اله بالمكنة والموعظة الحسنة : ونبى عن استباع المر, مدح نفسه . وحمل استباع 
رسول الله ( ص ) الى مدي كعب بن زهير وحسان وغيرهما من شعراء الصحابة على أنه اعلاء 
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لشأن الاسلام الآنى على لسان رسوله , والقرآن نفه فيه مدح لرسول الله وثناء عليه » وكل 
أنواع المادة من الملاة والآذان والاقامة لا تخلو من مدح رسول ألقه ؛ ومدحيه هو مداج 
للاسلام , فالثنا, عليه مأمور به من الله تعالى 

وغبر' مسلمو الصدر الآول والصحابة على هذه السئة زمن الخلفا. الراشدين .فلبا آ لتالخلافة 
الى معاو بة ترخص ف استياع المدع لحاجته الى الاشادة مخلافته وتأيد دعايته ؛ وحا كاه بنو 
مروان حتى بد تأثبل ملكهم . إذ كانت الدولة والسلطان فىكل زمان فى !حاجة الى نشر 
قضائلبا والدعابة الى القسك بطاعتها بقوة الفصاحة والبيان وإذاعة فضلبا فى كل مكان. و كان 
الشعر وروابته فى هذا الوقت بنزلة الجرائد الجوائب فى هذه الايام . وليس الخلفاء والآمراء 
وحدم ثم الذبن كانوا فى حاجة الى نشر فضائلهم والتويه بشأنهم ٠‏ بل كان ذلك أيضا من أم 
ماتصبو اليه تفوس رؤساء المشائر وقواد الجيوش وكل من يرشم نفسه الى زعامة أو منصب 

ولما ضرب الاسلام يحرانه فى الارض وكثر الرؤساء والقواد والأمراء والولاة من العرب 
وموالى العرب من قبائل ريعة ومضر وحمير وكهلان قصد كل شاعر أمير قبيلته وعظيميا 
ومدحه . فاذا ننه شأنه وعلا كميه فى الشعر صار شركة لاجميع ؛ واستشرف كل الى مدحه من 
الخلفة الى السوقة , وهابه الناس ويحلوه وصانعوه بالهدايا .إفاذاكان مع بلاغته وفصاحته 
وجودة مدحه هجا. إذاعا زادت هنهم له وترضوه بما شاء 

فلا جرم أن يستمرىء الفرزدق وجرير هذه الطعمة ويستسيغا التعادى والنضال وسب 
المشيرة فى سبيلبا ولو كانا ذوى قربى . ومدح هؤلاء الشعراء الاسلامبين يربو على مدح شعرا 
الجاهلية بوصف الممدوح بمناصرة الاسلام وأهله والاتهار بأوامرهي! قدمنا ؛ ولكنهم يتفاوتون 
فى تزبين هذه الصفات وثلوبنها بألوان بأهرة وصور من الكلام مبتّكرة 

وفد أث كلمن جرير والفرزدق بأن الآخطل سبقهما فى حلبة المدح. ومن رأى الكثير من 
أهل الآدب أن جريراً يأنى بعده فى غير مايرضى الملوك و-بش لهم تفوسهم ‏ وأن الفرزدق 
جىء بعد جرير لا لآن الفرزدق يقل عن جرير فى تصوير المعانى وجزالة القول بل لآنه نزر 
القرل فى المدح ومداتمحه كلها قصار ولا يطيل إلا الحجا. . على أنه اذا مدح خلط مدحه 
بفخره ونص عل الخلفاء استاعهم كلامه ولو كان جيداً . وكان جرير يعرف ذلك منه 
فأذا اجتمعا عبل باب خليفة وخرج الآذن لا قدمه جرير على نفسه لملله أنه قليل المدح كثير 
الفخر . فاذا دخل بعده افاض فى المدج وأوجز فى غيره . واذا مهد لللدح بالنيب جا, به رقيقاً 
عذبا يعيد فى الممدوح الكهل ذكرى الشباب وينشط ف الشاب قوة المارب 

دخل الفرزدق على الخليفة سليان بن عبد الملك ومعه نصيب الشاعر فقال سليان للفرزدق : 
« أنشدن , فانشده : 1 5 


فى ذمة المداق اكير 
وركب كأن الرخ تطلب عندم لماترة من جنيها بالمصائب 
سروا يخبطون اليل وهى تلغبم الى شعب الأ كوار من كل جانب 
اذا ابصروا نارآ يقولون ليها ( وقد خصرت ايديم ) نار غالب 
فاسود وجه سليان وغاظه فعله . فللا رأى تصيب ذلك قال : , ألا انعدك ؟ , فالشده : 
أفول ركب قاظين اقينهم تفاذات أو شال ومولاك تارب 
قفوا خبروق عن سلبان [تى لعروفه من أهل ودان طالب 
ضاجوا تأثثوا بالذى أنت أهله ولو سكتوا ائنت عليك الحقاائب 
فسأل سليانالفرزدق : «كيف ترى ؟ , فقال : « هو أشعر أهل جلدته | » فامر سلبان بصلة 
لنصيب وحرم الفرزدق وقال : ٠‏ ألحقوه بنار أيه ١‏ » عخرج الفرزدق وهو يقول : 
وخير الشعر أكرمه رجالا وثشر الشعر ما قال الييد 


احبد الاسكندرى 
فى دمه العشاق 

اناما نسيت ولاسلوت وانما شط المزار وحالت, الأيام 
بيني و بينك لا الاواعج تتعلني يوماً ولا عين ارقيب شام 
نشكين من سقم وأشكو من أسى والمشق أعذيه ابى وسقام 
لاالقاب يصبرعن هواك ولاانا أ مال وذاك الجرح 3 يلنام 
في ذمة العشاق ذكر صبابق تبق وتفنى دونها الاعوام 
اللهفى مكبد الم بها الأمى والوجد واستعصت مها الآآلام 

ثهت الوشاة .ها وأى حشاشة سللث وم يشمت بها اللوام 
لم ببق بمد نواك غير تنهد جهد الحب تنهد” وهيام 


إن كان سقنى فى هواك جرية 
أي التي كارت ذوبي باسمها 
في منك ما بك من صبابة وألو 


عدا وضاقت دونها الارقام 
ان تنطن فعل الشباب ملام 
سليم عبد الاحد 


احتضار الشباب 


فسن 57 منكان غضً 
ابرع الدعر 0 0 54 
لها لما لا الله نا 

دو وده * ف اقل يبتغيني فم 
يي 77 
9 و اليد 


إذا القلى ينس اعد واللغ 
و 1 
امبل الناب عند شلة ذاك ال 0 
حرن إجلالا ساعة م أغضى 
ووه 
بإ شباباً حملته فوق ما في 
وسمه جاهلا فا اسطاع نهضًا 
انيئه م طِْ 
9 جم شك قد حنّني عليه وحضا 
نحن فى الذنب ياشباب شريكا 0 
نْ إن لنني فأقص' وغضا 
بشر فارس 


أثرب الكاى نأحن آلى الجدول ؛ وأشرب الجدول لأحن الى البنوع » 
وأترب البتبوع فأحن الى الحيرة » وأشرب البحسيرة تأحن الى البعر » 
وأشرب البحر لأسن الى امبار الجنة .. أن ىأسن الى الماء الذى هر للاه ... 
للاء الذى يسترهب جيم اطراف التق هيوبا . . الماء اقنى يقت الظأ 
تلا فلابطل الا نان بمده شيا آخر .. نظ رالى إلنالقي كيف اتفسزياً : 


على مفيرق الطرق 


ضمكت فر أطرب . . . وبكيت فل نشف الدممة غليلي بل زادت سميراً... . 

آمنت فتوسط العقل طر .يقي يقول لى : أبن تسير بمين إعانك العمياء ... أبن عبني في 
وجيك 7 . . . وكفرت ارتمثشت في ضمني ونقصي أمام ألما كل الى هديتها بيدي 

سجدت بين ذراعى المرأة » ثم ملكتها فهدات قواى وتركتني أنخبط في ساحة الحياة 
كالجندى الذى سلبث بندقيته وعقيدته » ففررت من حسئها النتاك آوباً إلى المزفة أ كتب 
وأخطب وأ نل اششعر مة با بيني و بين الشهوة أسلاكاً شائئكة » فتعمب رأسى من أعباء الواجب 
ورزح قلى نحت أثقال المظءة والمنة » فمدت إلى المرأة فأجهزت على البقية اني أبقتها من دمى 
ورجولق! ... 

شربت الخرة فاضعت عفلي . . . وموت فأضمت خيالك . . . 

صعدث إلى قة الجبل فطلبت قة ثانية » وصمدتها فاذا أنا أطلب الثالثة » ونلقت أصمد 
من جبل إلى جيل حتى لفت أعل قة الأعلجبل ف مهدأ ثورة أمراعي» فنشدث القمر والشمس 
والنجوم ثم هبعلت من قة علاني إلى السسبول والصحارى ؛ فأحسست ما مه املك الخلوع 
عن عمرشه المنخلي عن ناجه وعشقت الآ فاق وأقلقنى قناعتي ! . . . 

سكت :فاحتنجت علي" البرا كين تطلب أن أشق طرريق في العلاه ؛ فصرخت صرخاني 
فأنبنني الحكة وصاحت في : ألا اعتدل واسكت فالسكوت من ذهبهوتأمل فالتأمل من شيبة 
ون 

عدلت فأصببح نصف الناس أعدائي » فظللت لخاول الضمير خني بحبال الضحال . . . 

أقدمت فنعتوني بالموس ٠‏ احجمت ققالوا : يا 4 من جبان ! 

الف 


وم الحلال 


فكرت في أمسي فاش رأب إلى بعنقه يوى » فأقبلت على بوى فسلبه مني غدى . 6 

أملت نفدعت وتداعى بنائي » فاقبلت علي؟ الحاجة تهز أركاني وتدعونى إلى الجهاد ... 

جعت اال فاسةمبدني سلطائه وسجنتني قصوره » فطرحته في البحر وعدت الى التقر 
والكوخ فأخنت أحل بالثروة والرفاهية . . . 

بنيت بناني فوجدتني سجيناً بين ار بعة جدران » فاطلقت ساني للريح وافترشت الصحراء 
لأنذوق طم المرية وأطلقت فضي من ربقة الحجر » فر” بي السارق فسرقني ولمقت بي القيود 


فأعادتني الى جراساتها التي لأنموت ! . . . 
٠‏ أحسنت الى اناس فكثرت علي شرورم ) وأسأت الى الناس ظرئدت سهانى الى 
حرى ! . . . 


صبرت فدفنت إذني ومعصيتي »6 وخرجت عن صبرى فأيفظت هنون وندمي . 6. 

نيرت فسحقني مجبرى » وأصبحت وادعاً فنشبت في الذثاب برائنها القائلة . . . 

رقدت فأضعت ليل وعدت الى النور فأعث. . . 

فيارب ما هذا الأم اذى يمترينى . . . وما هذا النناقض في ارادني ... وما هذه الميرة 
الني أتخبط فيها 7!!! وم نوقننى على منترق العطرق لاادرى أىطر يق أسلك ولاعلى أي مذيح 
أضم قرباني 7! 

لقد وضعت في دي فيثارة كلا نرت على وترمنها ملاث منه فثقت الى وثر آخر. . . 
وسأقضي الحياة وانا افنش عن نشيد انشد. كاملا فبعطر بي وبر . . . 

لقد عشت حت اليوم ضطرب . فا هذه الموامف الموج فى صدرى نز أعماق 9 ! 

اى ثىء اريد . . . أيةكاس اشرب . . . أبةكاص إذا شربتها أعفني مره مالتها 
وردث احشاني ؟! 

أشرب الكأس فأحن الى الجدول ء وأ شر ب الجدول تأحن الى البنبوع » وأ شرب الينبوع 
فأحن إلى البحيرة » وأشرب البحيرة فأحن الى البحر » وأشرب البحر فأحن الى اثهار الجنة... 
اننى أحن الى المء افني هو الماء... . اماه الذى يستوعب جميع اطراف النشس فيروبها . . . 
لاه الذى يقتل اللا قثلاً فلا يطلب الا نسان بعده شيئاً آخر . . . 

انظر الي ياخالق كيف اقف حز ينا على منترق الطرق حاترا . . . انظر الى وأهدني ... 

ميق ضبابي وأخرجني من عواصني . . . 


تحت صورة اقم 


أمنك نم اعاف ملكي . . . وأشرب ثم أحط كأمى . . أبني اليد الواحدة وأهدم يليد 
الاخرى ما أ بنى ! 55 

أنا بين الظلة والنوركرة تتلقنها الاهواء ! 

انا أمام الشمس والقبر اشجحوكة الاقدار وسخرية الاسرأر! 

انا . . . وهل للك بين امحادك وابواقك وساعاك منسع من الوقت لنصغى إلى وترأني 
وتقول لى من ان ١‏ . .. 

الك لم تعطى النور عبئاً ! . . . 


فتلقاه جيش خطب قادى 
التوى خيانه وبات عبواً 
واخوه رأى الترار هاة 
فأخو المرء والصديق إذا ما 
ليس في الناس لوعت امان” 


ان الل لا يشتغل عبئاً .١‏ . . 
قل لى : ما هو هذا الثىء الذى من أجله اعطيتتى النور؟ ... 
516 
راجبي الراعي 
برؤشة رسام 
بائس خانه الزمان تأسى يصحب اليأس ستطيرالجنان 
أكل الذهر ماله وبئيه ورماء لطارىء الحدثان" 


لأخيه وخدنه أدركاني 
حيما صار في مجال الملمان 
فأضاءاه بين شيب المنان ' 
م علي لي فوا 
فاحذر الندر من بنى الانسان 
طاهر الطناحى 


قي الادب الصينى 


فى القرن الحادى عشر لليلاد كان يحلس على عرش الصين الامبراطور « جن تسونغ » 
الذى بعده الصينيون من خيرة اباطرتهم ؛ والذى يقول عنه مؤر<ومم إن عهده كان عهدآ 
سعيداً . وقد ملك جن نسوتغ من سنة 1١99‏ الى سنة ٠١6‏ المبلادية 

وكان ذلك الامبراطور يحب شعبه حبآ جما » وبرغب فى الاطلاع على أحواله » ومعرفة 
ما يحدث فى اطراف امبراطوريته الشاسعة » وكشف الستار عن خفايا التاريخ والعادات 
والتقاليد فى الصين » فكان يفتتح أبواب قصره لثاس » ويدعو إلى يجله كل من حمل فى ذلك 
العهد قلا وعرف ف اللاد بسعة اطلاعه » تربع الامبراطور على سرير ملكه ؛ ويصفى الى 
جلائه وهم بقصون عليه مايعرفونه من حوادث ونوادر ووقائع 

واطلق الناس على مجالس الامبراطور اسم «سياوتشوء أو «الثرثرات» أو ايضا «الاقاصيص 
الصغيرة » وقد التقط بعض منكانوا بارعين فى تدوين تلك الاحاديث طائفة من الاقاصيص 
الى كان الامبراطور يسمعها كل لل ؛ وجمعوها فى كتاب يشبه من بعض وجوهه كتاب 
الف ليل وليةةاء 

فالقصة الصينية كالتمة المرية ‏ وليدة تلك السبرات الى كان حيها الامبراطور جن 
#سوثغ فى قصره ٠‏ ويرجع تاريخها إذن الى القرن الحادى عشر للميلاد 

وكانت الاقمرصة الصيذة .فى بد. عهدها ٠‏ تشبه أيضا الاقصوصة العربية :من حيث 
الموضوع والاساوب . فان الاقاصيص الصينبة الاولى تذ كنا بحوادث السندباد البحرى ؛ التى 
يتغلب فيا الخبال عل الحقيقة . فان المكان الاول فيها للعفاريت والمردة والسحر وعجائب 
الخلوقات والمغامرات الى لابصدتها عقل . غير أن لكل ذلك فى الاقاصيص الصيئية إماء اخرى 
غير اسمائها فى الافاصيص العربية كألف ايلة وليلة وغيرها 

وبقى كتاب الاقاصيص فى الصين عحافظين على اسلويهم الخيالى مدة طويلة . الى أن بدأت 
الصين تخرج من وحدتها وعزاتم!: وبدأ الصينبون يسافوون الى الاقطار الشرقية الجاورة . أو 
الى أوربا » ويتعلمون اللنات الأخرى . ويتأئرون بما فيها من أنواع الآدب وتعدد الآسالِب 

فى القرن التاسع عشرء جمل الكتاب فى الصين ينظرون نظرة جدية الى « القصة 
والاقصوصة » ويعدونهما وسيلة من وسائل اتعليم والدعاية ؛ وكانوا من قلى يعدرنهما فط 


فى الادب الصينى و0 


وسبلة من وسائل النسلية » ولا يحملون لما مكانة تذ كر فى داثرة الادب 

وفى أوائل القرن الحاضر أخذ أعلام الادب فى الصين يكتبون الاقاصيص الدبنية والفلفية 
والتارعفية والاجتباعية ؛ فيدافعرن فيها عن رأى أو تحار بون يها عادة ذميمة أو يدعون فها الى 
الأخذ بالحضارة الحديثة 

وعند الصينيين طائفة من القصص الطويلة الى تشيد بذ كر الابطال والفرسأن؛ وهذه 
القصص تشبه من بعض الوجوه أيضا قصة عنترة بن شداد والزبر سالم وغيرهما من القصص 
الشعبية العربية» مع هذا الفرق العظم وهو أن أبطال القصص الصيثية وهميون لا أثر لمم إلا 
فى عن واضعى القصص » فى حين أن ابطال القصص العرية ليسوا كذاك؛ وان واضعى 
هذه القصص قد بالغوا فى وصف الحوادث وجعلوا على حد قول الل « من الحجة فةاء 

ولمل أشبر القصص الصينية هى المعروفة بقصة ه السواحل ء اثى ظهرت فى القرن الرابع 
عشر للببلاد . ولا يعرف مؤلف هذه القصة . فان المورخين الصينبين لم يتفقوا فى ذلك وكل منهم 
يذكر اسم مؤلف . ويدعى بعضيم أنتف ٠‏ قصة السواحل » من وضع طائفة من الكتاب 
فى ذلك المهد 

وليس. لقصة السواحل هذه بطل واحد . بل لها ماثة وأمانية أبطال , جميعهم من كيار 
اللصوص » كانوا من قبل اشرافاً نبلا ولكنهم تحولوا الى قطاع طرق : فعاثوا فى الارض 
ادا : واقاموا حكم الارهاب فى جرء من الصين . والمؤف يسمى أبطال روابته ه فرسان 
الغابة الخضراء » ومعنى هذا التعبير باللغة الصينية « قطاع الطرق » 

ولكن أرائك اللصوص كانوا يظهرون احياناً عواطاف ننيلة ويتتصرون للضعيف على 
القوى ويحاربون الل والارهاب ‏ وثم الظا مون المتاة . فهم من هذه التاحية يشهون «اللصرص 
الشرفاء » الذين نقرأ عنبم فىكتب الغرييين امثال فاتتوماس وروكامبول وستكلي وارسين 
لوبان وغيرمم ١‏ 

وقد تاول « بلزاك » الكاتب الفرنى الخالد قصة السواحل » البى نحن بصددها 
فلخصما باللغة الفرنسية وقارن ينها وبين طائفة من الاقاصيص الفرنسية والانجليزية والالمانية 
ناذا بالشبه عظيم بين هذه وتلك . واذا بالقصة الصينية الى وضعت ف القرن الرابع عشر تسرد 
حوادث يخيل الى م يطالعها أنه يقرأ مغامرات اللصوص الاشراف فى القرنين التاسع 
عشر والمشرين ! 

وأبطال القصص الصينية أفويا, اشدا. مثل غيرمم من أبطال القصص المرية والغريية . 
الواحد منهم يضرب عدوه بسبفه فيشطره شطرين وحم على كتائب عديدة فبمرتها تمزيقاً 
ويشرب من النبع فيجف النبع قبل أن يروى البطل ظمأه وبأكل خروفا ويطلب المزيد ! 


5 اهلال 


وعل أثر ظهور «قصة ال واحلء هذه ظهرت قصة ثانية ما تزال الى الآن من أشهر 
الصيننة أيضناً وهى قصة , المالك الثلاث » التى جعلت هذا النوع من الادب يتطور نحو ١‏ القصة 
التاريخية » وبخطو فى هذا السبيل خطوة واسعة الى الامام ؛ بل إن قصة ١‏ المالك الثلاث » هذه 
تمد قحا جديدآ فى عل الادب الصينى ؛ وبقول المؤرخون الصينبون أنها أول كتاب تارينى 
ظهر فى بلادمم وقتم اباب على مصراعيه امام المؤرخين انفسوم 

'فقصة « امالك الثلاث , من هذه الوجهة تشبه مؤلفات كاتبين معروفينف الشرق والغرب: 
اسكندر دوماس الكبير وجرجى زيدان . وهما اللذان كتنبا التاريخ فى قالب قصصى وعرفا 
كيف يجحممان بين الحقائق الى لا بد لليؤرخ أن يحترمها بوجه عام والخيال الذى لا بمكن 
ه للقصاص » الروأثى أن يقوم مهمته بدون أن يطلق له المنان . فقصة ٠‏ المالك الثلاث » الصينية 
هى من حيث النوع كالفرسان الثلاثة » إدوماس الكبير . أو كقصص التارعخ الاسلاى 
لجرجى زيدان 

أما فى عصرنا هذا فان واضعى القصص والاقاصيص الصيئية يرمون الى اغراض معيئة 
معظمها سياسى أو اجتتاعى . فافاصيصيم مشبعة بروح الثقافة الاوربية العصرية الى يحاولون 
الآن حمل الصينيين عل اليل اليبا واعتناقها ظناً منهم ان هذه الوسيلة هى الوحيدة الى تمكنهم من 
الوقوف فيوجه اللابان و مطامعها 


مسابقة البلال 
وردت الينا طائفة كبيرة من التصص التى بعث مها حضرات الا"دباء للاشتراك فى مسابقة 
الحلال الى اعلنا عنبا فى الاعداد الماضة 
وقد اجتمعت اللجنة المؤلفة من حضرات : الاستاذ خليل مطران والدكتور منصور فهمى 
والاستاذ مصطفى عبد الرازق لمراجعة هذه القصص وتعيين الفائر أو الفائزين .. وسوف ثنشر 
تنبجة هذه المسابقة حالما تصدر اللجنة قرارها 


الاسماء في مختلف الام 


الانسان هو الخلوق الوحيد الذى يمنى بالنسمية 
لان الميوان لا جين بين أفراد المنس الواحد فهى 
حيمها فى نظره سواء. ومع ذلك فقد اعتاد الناس أن 
يطلقوا أسماء الاعلام على المدن والاثهار والافطار , بل 
على أفراد بمض البوانات أيضاً . واشتهر العرب 
بنسمرة جيادم بأساه الاعلام كا يفل اسحاب حياد 
الباق فى هذه الايام »وكا يفل بمض الناس إذ يطلقون الاعلام على ما بتألفونه من اليوانات 
كاتكلاب والقطط وما أشبه 

والأرجح ان التسمية من ميزات للدنية . وان الانسان فى طور الهمجية لم يكن يسمى أفراد 
جنه بأسماء الاعلام . فلما تقدم قليلا شرع فى النسمية وحرص أن يكون فى الاسم ما يف عن 
« شخصية » اللسمى وصفاته . ومايزال التوحشون حتى الآن يستغنون عن النسمية بذكر صفات 
للسمى ونوع قرأبته من المنكلم او من زعيم القبيلة او ما الى ذلك . فبقولون مثلا « الرجل العلوبل 
بن عم الزعيم » او «الرحجل ذو المين الواحدة » وهل جراً . وبعض المنوحشين يتمون عن تسمية 
اولادم باسمام الاعلام خشية الارواح السريرة لثلا نمتحسن تلك الاسماء فتقض ارواح أصحاءا . 
ولانقاء هذه الصببة يلقبون اولادمم بصفات ثميمة كقوهم ء القذرء وه البعع » و« الدميمء 
و « الذميم » وه الحبان » و« الوغد » لم. وفى قبائل إخرى من الوحشين يسمى الطفل باسم 
يدل على حادث تارئى « كالتحط » و « الحرب » وها من الامماء الشائمة حتى الأ ن وتخاصة بين 
شعب البازوتو يجنونى افريقا . وقد يستعمل بعض التوحدين الكنية ( وهى عل مصدر بلفظ الاب 
أو الابن أو الام او البنت) فيقولون ابو الماء وام الشجرة وبنت الحرب الل . ومنهم من يغير اسم 
الواد اذا بلغ فيمطيه إسما جديداً بظل مكتوما الاعن الاخصاء؛ وقد يقام كل هذه التسمية 
احتفال خاس 

وأذا اتتقثنا الى عصر المدنية نرى لامباء الاشخاس علاقة باسياء البيدان الى يتتمون اليه ٠‏ 
وما يزال هذا النوع من النسمية شائماً حتى هذا اليوم ٠‏ لبس فى الثفة المربية فقط بل فى اللغات٠‏ 
الاورية ابنأ ء يقولون فلان الصرى وفلان العام وفلان الاتجايزى . وما ثرالامماء الاسر العربقة 


لي هنا المفال يتحدث الكاتب عن منشأ 
الاعاء ودلا لتها بين الامم احتلئة في القديم 
والحديث» وعن الانظلخ النى وضعث لانسمية 
في بعش الاءم النربية» وعن مستقيل الاسماء 
في هذء الام ٠‏ وبما اقترسه مض الاميركيين 
على دولته من النسية الارقام 


م الغلال 


فى أوربا مأخوذة من اسماء الانحاء أو القاطمات التى .ينتمون اليها. كدوق برباتت وبرلس أوف 
وبلز ومسيو دوماريسك ولورد كرومر وهل جراً 

واذا رحنا الى الازمنة القديمة نجد فى نظام النسمية عند الرومان شيثا جديداً وهو بده تعرض 
القانون العام للاسياء » فتكان الرحجل يعرف باسمه ولقيهكا هى الال الآآن . والاسم عندم 
( تعسرممعووط ) مثل ماركوس والاقب ( 2/0060) مثل كاسيليوس. والمقطع ونوس» فى كاسيليوس 
وامثاله هو بمنزلة بباء النسبة فى اللفة العربية , وكان لكل ادم عل روماق ميتى خاس كاسم «جايور» 
مثلا قان ممناء المسسرور اللنشمرح ٠‏ وكان الاولاد يعرفون باسمانهم فقط الى أن إسلفوا سن الرشد 
فبضاف الى الاسم الاقب ايض . أما البنات فكان يكتفى بتعريفين بأسمامن فقط حتى وفاثين؛ الا اذا 
تزوجن فيعرفن بأسمائون وأدماء بعولتين مما . بقال ٠:‏ كورنيليا زوجة بلبنوس» مثلا . على أن 
بعض المؤرخين يتتكرون ذلك ويقولون ان الاولاد كانوا يعرفون باسماهم وألقابهم حتى قبل سن 
البلوغ وإن بمض البنات كان يكتفى بتمريفين بنسبتين الى آبالهن . كأأن يقال مثلا : « ابن ةكاسيوس 
الكبرى او ابته الوسعلى او ابنته المغرى » . فنى تزوجت اعطيت إسما خاساً .يضاف الى اسم 
زوجها كا تقدم 

وفى عهد الامبراطورية درج الرومان على اضافة وسف الى أسمالواد أو الشاب. ويعرف هذا 
الوسف ف القانون الرومانياللقب (#50©5ه© ) فكان يقال مثلا ه لينيوس اليل » و «ترتليوس 
الطويل » و « كاوديوس القصير » وهمم جراً . ويمرور الزمن أصبحت تلك الاثقاب إمماء أعلام 
لتعريف أفراد الاسرة كلها ك يحدث فى هذا المصر . بل كثيراً ما كان الاقب ينتقل بالورآئة الى نسل 
الاسرة . وقد يتمدد اسم الشخص الواحد فيتأئف من اسمه واسم أيه ولقبه وأسم عشيرئه وادم 
وطنه , كقولنا « بوبليوس كورنيليوى سكيبيو امبليانوس افريكانوس » فالاول امم الرجل واثائى 
اسم أبيه والثالث لقب أسرته والرابع اسم عشيرته والخامس أسم وطنه 

وفى أوائل عهد السيحية درج السيحيون على تسية أولادمم بأسماء القديسين والرسل 
والحواريين . ولا نظمت القوانين أصبح من الضرورى تعري ف كل فرد باسمه وأسم أبيه أو لقب 
أسرته . وعند المسودية يعلن امم الولد للممد جهاراً فيصبح إمما مترفاً به قانوناً . ولا يستطيع 
اللكاهن فى ممظم البلدان رفض تسميد الولد واعطائه الاسم اذى يختاره له والداء ؛ فهما أحرار فى 
اختبار ما يريدانه , الا أن هذه الحرية مقيدة بعض العىء فى بمض البإدان كفرئا والائيا . ففى 
فرنسا ينص فانون ١١‏ جرميئال لاسنة الحادية عصرة من عهد الثورة ٠‏ على عدم -جواز نسمية أى 
مولود بغي أسماء الاشخاس الفببن ورد ذكرم فى التاريخ وأمماء القديسين المسجلة فى تقويم الكنيسة» 
أى أنه لم يكن يجوز لاحد أن تدع لابنه اسماً غرباً ل يعرف من قبل . وما يزال فى فرنا حتى 


الاسياء فى مختلف الامم /امم 


هنا اليوم سجل رسمى ( كشف ) يحتوى على الاسماء الى يجوز للانسان أن مختارها لأولادء . 
ولا جوز العذوذ عنها معطلقاً . وهذا السجل ينقح من وقت الى آخر باضافة اسماء جديدة أو 
محذف بعض الاسماء القديمة . وف الانيا وغيرها من البلاد الاوربية قانون شيه هذا 

وقد جرى المرف الحديث فى ممظم البلدان أنالرحجل يلقب باسم والدء .على إن بعش القوائين 
(كالقانون الانجليزى والفرنسى مثلا) ببيح للانسان أن يختار لنفسه لبا غي اسم والدء. قاذا أرادأن 
بنبر أسمه ليعتبر باسم -جديد فقوانين ممظم البلدان تم عليه أن براعى بعض السروط اثلا يكون 
إلراد من تثيير الامماء الفرار من وجه القضاء أو من دين أو أىسبب آخر 

ول يكن للاديان فى الازمنة القديعة علاقة بالامماء؛ ولكن الخال تنيرت بعد ظهور النصرانية ٠‏ 
فأخذ اللسيحبون يقلمون شبثا فعبئاً عن استمال الامماء الوثنية واليهودية ويختارون امبله جدديدة مع 
الحافظة على بض الامماء الييودية . ودرج المسلمون أبضاً على هذه الخطة وأخذوا يختارون ما بلائمهم 
من الاسماء مع الاحتفاظ بنيرها ءن الاسماء الشائمة عند أ هل الاديان المنزلة ٠.‏ وقهود أيضاً أسماء 
خاسة وأسياء معتركة . وفى الحديث : ه خير الاسماء ما عبد ثم ما حمد» ( بتعديد الباء وأليم ) 
أى ما اشتق من عبد وحمد كسد الله وعبد الفنى وعبد القادر ومد واحمد وحامد 

ومن الاماء المشتركة بين أهل الاديان المنزلة ( الييود والمسيحبين والسلمين ) |براهم ويوسف 
وسليان وداود وموسى واسحق وزك وسلم وتوفيق وسقوب . ومن الامماء الخاصة بكل دين من 
الاديان الثنزلة ماتراء مدرجاً فى الجدول الآ فى بالاختصار: 


إدماء خخاصة بالييود أسماء خاسة بالمسبحيين اماه خاسة بالممين 
كوهين بطرس ش حد 
ليفى بخائيل مصطلق 
|براهام روقائيل حين 
يشوع حنا على 
نحبا عد البح غنات 
اسكئازى نقولا اماعيل 
حزقيال استيفان بباسين 
اليا يم هلانه 30 
حانان مارى زيلب 


وبما يجدر بالذكر أن الاسماء كثيراً ما اشتقت من الحرف والمناطت ليس عند السرقيين فط 
بل عند الغربيين أيضآً . فهناك الحداد والخباز والنجار والزبات والفحام والحاتك والفخارى والطبال 


برخ الهلال 


والزمار والمال واجغمال والدياغ والصباغ والخياط وما إلى ذلك من أصحاب اله المتلفة . عسو 
الاسياه ماهو نسب إلى حى أو فيلة أو مكان كتى ومصرى وشامى وبقدادى وصقلى وجرجاوى 
واستامبولى وديرانى . وهنالك أسماء ندل دلالة صريحة على الجنس كالامماء الارمنية مثلا فميعها تنتهى 
يان » ثملكونيان وماثوسبان وصراقبان . وفى بعش أتحاء الععرق يعرف الولد بنسبته إلى أبيه 
فيقال ابن فلان ٠‏ ويسرف الرحجل بابنه فبقال أبو فلان وأتسلث السكنى ( ججع كثية ) فى مصر 
للدلاثة على أمماء أعلام ممبنة بو ماود كناية عن سلبان », 588 درش كنابة عن مصطق ٠‏ وأبو 
المباع كناية عن لايل ؛ وأبو على كناية عن حسئ » وأبو حجاج اكناية عن يوسف م وأيو 
علوه كنابة عن على . وأبو حيده كناية عن عمد وأحد وجخودء وأبو ليل كنابة عن ابراهيم 
وأبوعبده كناية عنكل اسم مصدر بسد كد اله وعبد الرحمن وعبد الصمد وعبد القادر . ولانجد 
مثل هذا الانفاق على الامماء فى غير اللغة العريية ٠‏ وفى بعض أتحاء قبرس أمماه يقال لها « قطن على 
صوف » أى انها مزيج من أدياء مسبحية وأساء إأسلامية كقوطم : مخائل محمد وجورج 
مصعلف ونقولا عثمان وهل جراً . ٠‏ وفى بعض أنما لبنان أيضاً أسباء من هذا القيل . وق مصر 
عادة لاتجد مثلها فى مكان آآخر وي انك تهد أخوين بلقبين مقتلفين . فأخو حضرة صاحب الدولة 
ماعل صدق باشا يسمى مد نيب بك شكرى . وأخو حضرة ة صاحب السمادة عبد المزيز فهمى 
باشا هو الاستاذ محد مر . ولحضرة ساحب السعادة على سمال الدين باشا أخ هو صاحب المزة 
محمد بك نيب . ٠‏ وللمرحوم عبد الخالق باعا ثروت أخ هو الاستاذ مصطلنى رياض .وان له آنآ 
أخ آخر هو المرحوم أحمد بك ككل . وأمثال هذا كثير دا فى الاسر المصرية وهو مما يدعو إلى 
الاسف لانه كثبراً ما يضيع بسبيه اسم الاسرة 

وما كانت الاساء فى العام فد تمددت حتى بلفت مثات الالوف فقد اقترح أحد الاميركيين على 
دولته سن انون للاستغناه عن الاسماء بارقام معبنة تلافاً لثير ما بقع من الالنباس . ولا نظن أن 
هذا الاقتراح بقع عند المهور موقع الارنباح'لان للاسماء دلالات خاسة لا يمكن أن يمر عهبا 
بالارقام . . فضلا ع نأن فىالتسمية بالارقا,شيئا من الامتهان لانها تنزل الائسان العاقل منزلة الاشاء 
غير الماقلة . ٠‏ وأنت تعل ان المسجونين فى ممظم أتحاء ٠‏ العالم عزون بالارقام 

ولا بنسع الجال لابراد خصائص الاسماء لكل قطر من أقطار العلم وما نقول بوجه الاجال 
أن كل ثىه فى هذا العالم قد يتخير بسرعة تبما لناموس النشوه والارتقاء آلا الاسماء قانها ابملا يرا 
من كل ثىء وسبظل تطورها بعليثا مدى طويلا 


َداكَ الله حب نك الذي ألى 
جمت عليك آتال ف ترف لما حتا 
سل التَهْيد ما أضى" ولح الثوق ماأبق 
إذا مثلت فى خلّدى سال أج5 لى عدا 


وطرْف عابث جات إذا ثام الموى عب 

تيغ رابه نظرى تأسبل جفتهً نا 
ونث مرهف غْصٍ يسرة على الدى تحبا 
باعده الحكرى عني فياش فى سيا 


اننا 
وخد مترف ألتَى عليه الاب أنزاذلا 
حير ماه ل متا ل مثالا 
بيع كر 5 35 ألراه اخخالا 
وق مال من لين تقول إذا منّى انالا 


مت الحن في جم كد حره لي 
ولم ترحم أخا وجدر ولم تشفق على صب" 
اجرني منك واشفم لى اليك» فصبوني ذَني 
إعرني' لاك الساجى وخلا ماشئت من قلي 
( حص ) رفيق ناخورى 


الفردوسى 
ناظم الشاهنامة 


[ حتفل ابوان قربباً بمرور الف سنة على مواد أنى الناسم الفردومى ناظم الشاهنامة ٠‏ 
وهذء الناسبة لمر هذا لقال الذى يتضمن »وجزاً زعن حياة هذا الشاعر المظيم ] 

يقول الاستاذ براون فى كتابه ه تاريخ الآداب الفارسية ‏ : 

« ومهما يكن من ثى. فآن لديناء بالاتحاز, ماببرر ثنا أن نقول إن الفردوسى كان دهقانا 
أى أحد أصحاب الزرع فى طوس ء ذامركزعترم ومال يغنيه » وإنه ولد سنة .9ه ميلادية أو 
بعد ذلك بقليل ‏ و[نه كان يميل إلى البحث ف التارعالقدحم والى الاساطير الشعبية : وزاد تماء هذا 
الميل فيه إفباله على مطالعة ه سفر الملوك ء النثرى الذى جمعه بالفارسية من المصادر القديمة 
أبو منصور الممرى لأنى منصور أبن عبد الرزاق؛ حا طوشء مله ذلك عل أن يأخذ 
على عاتقه نظم هذه الملحمة الوطنة :وإ أتم مابمكن أن نطلق عليه , الندخة الآولى » عام 
إدؤابة الملادية ؛ بعد مجهود استغرق خمسة وعشرين عاماء وأهداها الى أحد بن مد بن أنى 
بكر الختجانى . وإن « النسخة الثانية » الى أهديت الى السلطان عحمود تمت حوالى سئة ١٠.؛‏ 
ميلادية . وإن نزاعه مع السلطان وفراره الى غزئة أعقب ذلك مباشرة , وإله بعدأن لِك 
فقترة وجيزة فى 00 آل بوبه » ونظم له قصيدت المظيمة الاخرى « يوسف 
وذليخا , عاد شبخا فى النسمين أو مابرنى على ذلك الى بلده طوس » وهناك مات حوالى سنة 
١ ١؟هوأ ٠١‏ الميلادية, ١‏ 

ولكن هذا الذى يقوله العلامة براون قد لقى تفنيدً فى أكثر من موضع برغم التحفظ 
الشديد الذى يبدو فيه . ومن ذلك أن دولتشاء » كا نبه الاستاذ عبد الوهاب عزام فى 
مقدمته القيمة الشاهنامة » لم بذ كر شيثاً عن غنى الفردوسى ؛ بل لقد تحدث عن فقره وقال انه 
فر الى غزئة من ظلم حاكم طوس فا زال يتكسب بشعره حتى قدمة المنصرى الى السلطان » وقد 
ذ كر الاستاذ براون هذه الرواية أيضا فى كتابه الذى أشرنا اليه من قبل . ولعل الاستاذ عزاماً 
لمس الصواب حين قال إنه ه ليس بعيداً أن يكون بعضالرواة قد لبس الأمر «فكلمة « دهقان» 
تدل على صاحب الارض » ودل على القاص أيضا » 

ويقول الاستاذ براون إن الفردومى ولد سنة .؟4 أو بعد ذلك بقليل » ولكن المستشرق 
الالمانى الاستاذ نولدكه يرجح أنه ولد بين عامى ووس وع مم الهجرية , أىوسهم والميلادية, 


الفردوسى الم 


وهذا التارعخ يطابق التاريخ اللذى انتهت اليه الحكومة الأبرانية وقررت إقامةالاحتفال بالفردومى 
على مقنضاء . أما الاستاذ عزامفلم يقنعه واحد من التارعخين ؛ واما استدل على أنه ولد سنة .وعم 
المجرية أى 44١‏ الملادية 

ويمارض الاستاذ عزام كذلك فى أن نزاعا قام بين السلطان والشاعرء وأن الآخير غادر 
بلده مفاضياً فارآ ا يقول الاستاذ براون ؛ ويذهب الى انكار أن الشاعر هرب من رد » 
واتماكان ذهابه الى مازندران وغيرها اتفاساً لا فاته فى الشرق . وا أراد الرجوع الى بلاده 
رجع غير هائب أحدا !| 0 
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هو أبو القاسم منصور ابن مولانا فخر الدين أحبد ابن مولانا فرخ الفردوسى 

والرواة يتفقرن على الكنية واللقب ويختلفرن فى امه وا أيه واسم جده . وعةتلفون 
كذلكؤنسبة لقبه الشعرى. ويتكرالاستاذ عزام أن السلطان موداً لقبه يبهذا حين أعج ب بشعره 
٠‏ فأسطورة مود واهية كلبا » 

وأسطورة مود التى يشير اليبا الاستاذ تلخص فى أن الشاعر خرج من طوس الى غزلة 
فراراً من ظم الوالى . ولماكان فى غزنة التقى فى بتان بثلاثة من الشعراء يشتغلون بنظم بعض 
قصص من تاريخ الفرس » وزعها علييم وعلى أربعة سوام السلطان ليرى أيهم أجود نظاء ذلا 
أفبل الفردوسى على الشعراء الثلاثة ؛ وهم : المنصرى ؛ والفرخى ؛ والمسجدى » استثقاوه ورتبوا 
لاحراجه وصرفه عنهم أن ينظم كل منهم شطراً من قافية صعبة على أن يقول هو الشطر الرابع » 
فرفق فى سبولة الى ذلك . واستدل الشعراء من الشطر الذى ذكره أنه يعرف قصص الشاهتامة 
(سير ملوك الفرس ) . وف هذا البستان أيضا لتى الفردومى أحد ندماء السلطان مود ؛ وهذا 
أطلع السلطان على قصة من كتاب الملوك نظمبا الفردومى ؛ ففرح با وقرب اليه الشاعر وعهد 
اليه بنظم الشاهنامة 

وجا, بعد هذه الاسطورة فى مقدمة بايسنق رأن السلطانكان يننى على شعر الفردومى وبقول : 
معت هذه القصص مراراً » ولكن نظم الفردوسى ثىء آخر » وقال له: واتك صيرت مجلسنا 
غردوساً, ولقبه الفردوسى 

الاهنام:ْ 

لا بكاد يذ كر الفردومى حتى يقفز الى الذهن اسم الشاهنامة » وقد أوشك كل من الاسمين 
أن يكون مرادفا للاآخر . كان هذا سبآ فى قيام شببة خاطثة؛ وهى أن الفردومى واضع 
ااهتامة 


على أن الحقيقة القاطمة أنه لاافضل للفردوسى سوى فضل الناظم » ولايتبادرن الى الذهن أن 
فى هذا غضاً من قيمة الفردومى . لفسبه فخراً أن خلد أساطير الفرس الشعبية منذ فجر التاريخ 
الى الفتح العرنى فى القرن السابع . وماكان عض من قدر هومر أنه هو أيضاً كان ناظرا يتقيد 
أحيانا بالاصل حتى لا يكاد بحيد عنه قيد شعرة . وهذا فرجيل لم يستطع أن يبلغ بنظمه للاقاصيصس 
الى اخترعها مابلغ هومر بما نظم من أقاصيص مروية سائرة 

وكا'نما كان الفردومى نفسه يشعر بأن التجاءه الى النقل والتزام الآصول فى الاقاصيص 
المسطورة أو المتنافلة : لن يكون فيبما ما هيض جناح الآمل الذى كان دام الاشتغال بتحقيقه . 
فتراه يصرح فى ! كثرمن موضع بأنه ناقل » أمين فى النقل لابغفل كلمة واحدة » ومن ذلك قوله 
فى مقدمة قصة اموس الكأشانى : 

« الآن نشرع فى حرب كاموس ء وتقلها من الدفتر الى كلامنا » فارجع الآرف الى قول 
الدهقان : لترى ماذا يقول الرجل اجرب ... » 

ويقول فى ختام هذه القصة : 

ختمت هذه الحرب , حرب كاموس أيضاً ؛ وما سقط منباء على طولهاء قطمير : ولو 
مضاع من هذه القصة كلمة واحدة لقام علها بنفسى مأثم » 

فالفردومى اذن كان ينل من كتاب أخبار ملوك الفرس ٠‏ ولا يحد غضاضة فى أن يمترف 
بذلك ويسجل اعترافه فى صلب الشاهنامة 

وكا أن الفردومى لم يكن واضم الشاهنامة , فاته كذلك لم يكن أول من عالج نظمها . فقد 
سبقه الى هذا الغرض ٠‏ فى فصيح اللسان ؛ حسن اليأن ؛ ذكى النؤاد, فقال سان هذا الكتاب 
ففرح الناس به أى فرح ... ثم اتقلب به جده فقتله أحد عبيده » نظ الف يبت عن كستاسب 
وأرجاسب ثم اتهى عمره فذهب والكتاب ل ينظ .. » 

عكذا يقول الفردومى فى مقدمة الشاهنامة » والفتى الذى بشير اليه هو الدنيقى أحد شعرا. 
الفرس الكبار فى الفرن الرابع الحجرى » وكان على ذبوع صيته وعلو قدره سى. الخلق ؛ بطع 
وقاته بالبطالة وصحبة الأشرار حتى بغته الموت فتوجه بتاجه الاسود ركان مقئله غيلة يد عمد 
ن عبيده 

وفد كان من وفاء الفردوس وكرم خلقه أنه وضع فى الشاهئامة الايات الالف الى 
نظمها الدقيقى لانه رآه فى الخام يقول 4: «... فلا تبخل على وأكتب ما نظمته مم قصة 
كشتاسب وأرجاسب » فانه ان مر بمسامع هذا الشاهنشاه ( مود ) حصات لى سعادة . وتمهد 
به شرف وسيأدة ‏ ..» 


الغردومى بون" 


شبن اسَاشاءٌ 

لم يتحفظ.أحد من الباحثين فى آداب الفرس فى امتداح الشاهئامة والاشادة يقيمتها سوى 
الملامة براون ٠‏ وقد كان صريحاً غابة الصراحة حين قال إن المستشرقين الاول وغيرم من 
دارمى الادب الفارمى قد أخذوا تقدير الفرس اتفسهم من البداية قضية مسلمة ؛ واه بتخلف 
عنهم فى هذا السييل : فهو لا يستطيم ان يمعل الشاهنامة على قدم المساواة مع المعلقات العرية. 
ولكنه لا يسعه برغم ذلك كله الا ان يقدر لرأى الناطقين بلنة الفردوسى وزنا راجساً 

وعندنا ان تقدير الفرس لشاهنامة الفردوسى برى بأجلى صورة فى المبارة التى وردت على 
لسان السلطان مود وذ كرناها آنفاً وهى قوله : و “معت هذه القصص مراراً, ولكن نم 
الفردومى ثىء آخر ء وهذا نعتقد أن الشطر الاعظم من قيمة الفردومى يضيع على الذين 
لاإتذوفون لغته حق التذوق 

عازن الفردوسى وباس السلطاله | 

عنيف الرواة فى أن الفردوسى قدم منظومته الى السلطان مود بن سبكتكين , وانه كان 
بنتظر منه جائرة مالبة على جهوده : أن السلطان بعث اليه بمبلغ من المال فلم يقنع به الفردوسى 
وخرج بعد ذلك الى مازندران » ونظم قصة « بوسف وزليخاء , غريا عن دباره 

يد أن الروابات تضارب ؤشأن الجائرة المالية ماقدرها ؟ و ماذا فمل .ا الفردومى: والراجح 
أن السلطان أراد أن بعث الى الفردومى بستين ألف دبنار ذهبا . ولكته عدلعن ذلك إلىستين 
الف درم فضة مدفوعاً باشارة بعض حساد الفردومى من الحاشية . فلا جاء اياز خادم السلطان 
حمل الجائزة وجد الفردوسى فى الام . فللا رأى الفضة وزعها أثلاثأبين إيازوالخاى (صاحب 
الحام ) وفقاعى ( بائع نوع من الشراب يدعى الففاع ) اشترى منه شرية وقال لاياز غاضباً : 
« ابلغ السلطان أنى ما تحملت هذا العناء للدرثم والديئار . ولكن الثنا. الحسن والذ كر 
الخالد» 

والاستاذ عزام يتكرالقصة الآخيرة انكاراً غيرمقنع . إذ يكتفى بأن بقول:ه وأحسيقصة 
الحامى والفقاعى أوحت بها أبيات ف الهجاء المنسوب الى الشاعر . . . . وأظن الفردوسى أخذ 

وبمخروج الفردومى إلى مازندران ؛ تبدأ مرحلة الشبق من حياة الشاعر وأعنى ضيق النفس 
قبل ضيق ذات اليد » ققد أخذ يستشعر المرارة مرارة الخيبة فى أمل عاش برجو تحفيقه همسا 
وثلائين سنة متكيا عل نة كتاب وسير الملوك, فاذاسليل «ؤلاء الملورك لاحسن له الجزاء .وتحس 
مرارة هذه الخية فى كثر من موضع فى فصة ٠‏ يوسف وزليخا, » وفى قصائدء القصار. 


21 الملال 


س2 اياناس مس سس هي ليميج سل للم ةا 


ومذا الذى لاتأخذه عاطفة الاشفاق على الفردوسى وقد اصبيح شيخا كير القلب يتعرى 

قصص الانيا.؟ فقول ثادما حزينا: 

٠‏ ه نظمت ف كل باب وسمع قولى كل انسان . فآن أ كن فد وجدت فى هذا إذة فا بذر تلا 
بذر التصب والاثام . وقد ند ست على ما بذرت وشتمت على فلى ولساق ٠‏ فلن أنطق من بعد 
بأحاديك الكذب » ولن ابذر الآثام بعد أن اشتعل رأمى شببآ . لقد اتقبش قلى من أفربدون 
البطل ؛ ماذا يعنينى من أنه استولى على عرش الضنحاك ! وملت من ملك كيقياد ٠‏ وذهب تخت 
كيكاوس أدراج الرياح . ولست ادرى ما الذى يكون غير المذاب من كيخسرو وأفراسياب! 
إن العقل ليسخر من الكلف يمثل هذا . أتى يرضى العقل منى أن اضبيع نصف حياتى لاملا* العالم 
باسم رسام 15 » »ثم يغول : و لاأقص من بعد قصص الملوك لقد انفيض صدرى منعتات الملوك. 
إن هذه القصص كذب صراح لاتقوم ماثتانمنها بذرة من التراب ! : إلى أن يقول :د بجي أن 
يحدث عن الانياء الين لل ينخنوا غير الصدق سيلا. . . سأقص عليك قصة ؛ والكنها ليست من 
كلام القدما. بل من كلام رب الصادتين » 

وبقول الفردومى فى قصيدة له : 

و لفد عكفت الثثين وستين سنة عبل دراسة ث شتى الفنون . فابن ما افادتتى من مجد أوذهب ؟ 
لائى.. لاثى, سوى الحسرة عل المأضى . . . اقد غاضت كل امارات شبانى الما. رالغء 

ويتفق المؤرخون عل أن السلطان رضى بعد ذلك عن الفردومى وأمر له بسئين الف دينار. 
ولكن المبة وصلت ونعش الشاعرالكسيرالقلب خارج الرحيث يوارى فالتراب . ولما عرضت 
المبة على بنت عزيزة النفس خطفها الفردوسى رفضت قبولها . فى بها رباط على طريق نيسابور 

ولمأ تونى الفردومى حوالى سنة 415 رقض واعظ طيران أن يدفنه فى مقابر المسلبين محجة 
انه كان رافضيا . فدفن الفردومى فى بستان له داخل باب المدينة 

احمد قاسم جوده 
بكالوربوس في الأ داب 


سيو اده 


م لبي 
يمل الناظر الى هذه الصورة الرائمة أنرا لمنارة وظلها في ضوء الفم «سط طمي حملت عنه الامواج . 
والواقع أنيا صورة منارة رأس ( يتفي ) وقد وذ ظالها على ماء البمر تقب لا على طبي الحسر 
للاء » والسبب تي ظلهور هذه التجمداث الحادعة هو عبوب ريم شديدة على موجة ١‏ 


مو 9 
مقالات مختارة من أشبر الجلات النربية 


اليابان تفزو العام 
[ خلامة مقالة نرت في مجلة نوى فلتبوءن 
التمسوية . بقلم الاستاذ ماكى رودرت ] 
تتبدد اليابان اليوم العالم بغزوة تجارية جاتحة لانها تع أن أسواق العالمهى لمن بستطيع الاستيلاء 
علها بقوة الثافة . ولكى تمل قوة النافة اليابائية.يكنى أن نورد لك الاثمان اتى تباع بها طائفة 
من اللسلع اليابانية الاعتيادية فى أسواق أوربا نفسها 
فجوارب الرجال تباع بما يوازى أقل من قرش صاغ بالقد اللصرى . وأفلام الحبر العروفة 
عندنا بالأمبركية باع ما بساوى القل فرشاً ونصف قرش . ويموعة أ كواب العاى أو الفهوة تناع 
بتحو نصف ربال . والدراجة ( السكليت ) تباع باربمة ربالات ونصف ربال . وهكذا فل فى سائر 
السلع واللسنوعات الابانية 
وإذا نظرت إلى النسوحاث وجدتها تباع فى أسواق أوريا يما بقل تحوسبمين فى الماثة عن نفقات 
منعبا فى أوريا . وقد قال أحد أسحاب معامل النسيج فى أوربا : «اتى لا أستمليع أن أييع 
بالاسمار اتى تبسع بها اليابان ولو سرفت امواد الخام وسخرت الابدى الماملة من دون أن أدفع 
لا أجرآء 
والسر فى استطاعة اليابان أن تببع مصنوعاتها هذه الائمان البخسة يرجع إلى طول ساعات 
السل وضا لة الاجور وتضخيم قيمة ورق الثقد بما بوازى نمو ستين فى الاثة . فالمامل فى الابان 
يشتفل من عشر ماعات إلى أننتى عصرة ساعة فى اليوم ولا يتقاثى سوى أجر زهيد 
والبابان تأذن باستتخدام الاولاد والاحداث متى بلغوأ الماشرة من العمر . ونى الواقع أن جاناً 
كيرا من الال فى اليابان بم أولاد تحتلف اتماريم من الماشرة الى الثنية عصرة ولا تزيد أجورم 
عن أربعة سئتات أو ما بوازى ثمانية ملمات بالتقد المسرى 
فالئتمولون اليابانيون وأسحاب المعامل اليابائية يبشون اليوم تفوقهم المناعى على السشرة 
واستخدام الاولاد وتجويعهم وإحاطتهم بأردأ السروط المحية . يضاف إلى ذلك أنهم ستخدمون 
48 


م الحلال 


فى معاملهم أحدث الآلات والاختراعات . والشركات اليابائية توزع أرباحاً لاتحخ بها السركات 
الاورية . واليك يبان بعش الارباح التى وزعت فى السئة الماضية ؛ 


شركات سنع الورق والاسمنت ر؟ فى الماثة 
د الخحديد والفطرات الحديدية ور+ذ ءه م 
ه الآلات المناعة التلفة ارعلد ٠‏ 
« معامل التعلن آرؤذا د « 
« ممامل السوف ار خ” م « 
و معامل الحرير الصناعى آر4؟ د « 


وغنى عن البيان أن تناقص قوة اثنس على العراء هو الذى دفع اليابان الى التفكير فى غزو 
أسواق المالم . وقد وضمت لذلك خطةسمتها برنامج السنوات المعر للاصدار» ثم شرعتف تتفيذها 
بدقة لامزيد علييا . فانشأت شركات خاصة ادرس مسألة « أسدار » البشائع إلى الخارج ٠وكان‏ أول 
ما أعارت به هذه العركات اناه د مرائز الاسدار» ترسل مثها ابا ع إلى جيم أسواق العالم . 
وتم ذلك +كل دقة ومهارة فمرت السلع الباباتية أسواق اوسترالبا ونيوز يثندا ومستممرة البوفاز 
والمند لانها أفرب أسواق المام إلى الابان , وكانت التتيجة مدعشة مع وجود الحواجزاحركة التى 
كانت انماترا فد أقامتها حول تلك اللهان وزادت مستوردات المند من الضائع البابائية فى سئة 
واحدة أزبنة أضاق 

ووقع مثل ذلك فى أفريقيا فان السماسرة اليابانبين أخذوا يجوبون نلك القارة من أقصى 
طرقها الجنونى إلى الشمال حى وصلوا الى الكوتجو وبلاد الجبشة . وللدلالة على مبلغ تجاحهم نقول 
أن بلاد طنجنيقا استوردت فى السمة الاشبر الاولى من السنة اللاضية 4 ألف يارد من الحرير 
الصناعى اليابنى وم نستورد فى تلك المدة عينبا سوى خسة 1 لاف يارد فقط من غير اليابان 

ثم وجه الياباتيون مهم الى أسواق العرق الادنى ولا سيما مصر والمراق وبلاد فارس . 3 
وقع أ كثر البلاء على المسانع النجليزية فان النافسة البائنية أثرت فيا أسوأ كاير وةايض 
أسحاب تلك المصانع يطالبون حكومتهم بزيادة الضرائب ابخركية انى حد يمول دون دخولالبضائع 
اليابانية الى الاسواق الاتجليزية تهددتهم اليابان بان تمتنع عن شراه للواد لخام كالقطن والصوف 
وغيرهما من الاسواق الانجليزية وبائها سنشترى تلك المواد من أسواق أخرى كأميركا المنوية 
أو غبرها . واذ ذاك ذعر تجار القطن والسوف داخل الامبراطورية البريطانية وطلبوا من الحكومة 
الا تعرش البضائع اليابائية بسوء فاطلق النان لحذه حتى أسبح خطرها يعم اليوم العالم أجع 


مله امجلات ىم 


07 5 
اغرب المقبة أقل هطاً 
[ خلامة مفالة نرت تي يله ساتردى 
أيفتتج بوست . بخلم توماس فيلبس ] 

فى أثناه الحرب النظمى لاضية وقعت فى اميدان الغبى ممارك هائة من جلتها معركة اللوز 
والارجون الى اد اعترك فيا مليون جندى ٠‏ واستمرت ممانية عشر ببوماً فثل فى خلاطا عانية عر 
الفا أى الف جندى فى كل يوم من أيام العركة ٠‏ وإذا رجمنا إلى تاريخ الحرب الاهلية الابركة 
وجدنا أن ممركة حيتسبرج كانت أهول معارك تلك الحرب وفد استمرث ثلاثة أبلم وأشترك فيا 
أثنان ومانون الفاً من المنود قتل مم 4 وق سلة 517 قبل البلاد خاض الحمش الروماتى 
سرك ةكنى وكان عددء سئة وسبعين الفأ من انود قثل منم فى يبوم واحد سيعون الفا . وكلا رجمنا 
التارجج إلى الوراء تجد أن المماركالتى كان الحثود يشنكونفيها اسلاج اليض كانت أهول وأفظع 
وأ كثر حسائر من الحروب الحديثة 

ومن غرائب المتافضات أنه كلا ارئقت 7( آلات القتال الجهنمية وكثرت اختراءان الدمار واطلاك 
أسبحت الحرب أقل خطراً . ٠‏ وسبب ذلك أن النود يبذلون جهد الملافة لانقاء شر الآآلان وفتكها 
الذربع. ٠وبما‏ يديك عل ذلك أنه فى أثناه الحرب المظلمى للاضية استتفد التقانلون غائبة وعسرين الف 
لاحن طالات البنادق والمدافع لكل جندى سقط قلا ٠‏ وبصارة أخرى أن كل -جندى سقط 
قتبلا « كلف » ثمانية وعشرين الف تف رساسة وقذيفة مع أن القتل كآن « أرخس » فى الحروب 
الماضبة . ففى الحرب السبعينية مثلاه كلف » كل قتيل من القرتسبين أوالالمان ثمانين قذيفة أو رصاصة 
فقط ! وفى الحرب الروسية اليابانية الى وقمت سلة ١١١4‏ كان ه سمر القتل » أغلى قليلا لان كل 
جندى هلك ه كلف » مالة وحخمسين فذيفة . وفى الحرب المظمى الاضية وسل ذلك «السعرء الى 
ثماماثة وستين رصاصة أو 5 سبق القول ‏ إلى ١4‏ الف رصاصة وقذيفة 

وكان حظ السكان غير الحاريين فى تلك الحرب أحسن منه فى الحروب القدمة ففى ألم جنكيز 
خان ملك أاغول الشهور عع عدد الصينيين الذين أهلكهم فى أتى عسر عاماً عانية عدمر هليوناً 
ونصف مليون من غير الهاريين . أماقى لغرب المظلمى الماضية فم وسجود الطيارات والغازات السامة 
والمدافع البعبدة المرىى لم يمت من الاهالى غير المحاريين سوى واحد بازاء فل الف قتيل من المنود 

هذه حنائق 'أبنة تؤيدها جع السبجلات الونوق بها ء ومع ذلك لا يكاد يمر بوم الا وتقرأ فيه 
مقالات عن الحرب القبلة وأنها ستكون الفضاء البرم على الدنية 

وف الواقع أن الطيارات فى الحرب المظمى آماضية م تغرق سفينة حرية بة ولا دمرت مديئة . 


تر الحلال 


ومعوأن الطائرات الحديثة أفوى وأنقن وأسرع منطائرات تلك الحرب وأقدرعلى الارتفاع ف الجو. 
إلا أنها لاتلف فى جوهرها عن سابقنها لانها لا تستمليع الارتفاع فى الهو مودياً ولا يمكن 
د تصفيحها » أو « تدرسهاه وكل ما تستطيع أن تفعله فى الحرب هو أن ترى بقذيفتها وتطير 

وترى من اللبهة الاخرى أن المداقع الختصة بمقاومة الليارات قد تقدمث منذ الحرب المظمى 
الماضية وأدخلت عليها تهسينات كثيرة وأضيفت الها 1 لة دقيقة لقياس بعد الاهداف ( أى الطيارات ) 
ونين موقمها بالضبط فى كل ثانية من نوائى طيرانها . وبواسطة زر كهربائىدقيق يمكن اطلاق ماثة 
قذيفة فى الدقيقة على الطبارة : بحيث لا تستمطليع هذه أن تنجو من اطلاك الحقق. أضم الى ذلك أن 
شظايا القنائف ذريمة الفنك جداً وهي تتملاير فى المواء بسرعة أريمة آلاف قدم فى الثانية وتصلفى 
ارتفاعها الى أعلى مما تستطيمة أية طيارة فى العام . وقد أثبث الاختبار فى السنوات الس الماشية أن 
«متوسط حياة أة طبارة حريية تحلق فى الجو لالقاه القذائف لا يزيد على أنتى عسرة ثأنية فقط ! 

وفى مقدمة ما ول به الناعقون بالشؤم قذائف الطبارات . فهم #قولون ان هذه القذائف 
ستدمر فى الستقبل مدنا بأسرها . وفات هؤلاء المرجفين حقائق كثيرة تكذب دطوهم 

تصور نفسك تسوق أوتومويلا بسرعة ستين ميلا فى الساعة وأنك تحاول ‏ وأنت سائر بهذه 
السرعة أن تقذف حجراً على شجرة قائمة علىحانب الطربق ولا نبعد علك سوى بضع أقدام . 
غهل يسهل عليك وأنت ماثر بتك السرعة أن تصبب الشجرة ؟ وإذاكان ذلك لا يسهل عليك . 
فهل من السهل أن طيارة تطير فى البو بسرعة ماثة وخمسين ميلا فى الساعة أو | كثر تصببب من 
أعالى الأو هدفاً بعد عنبا عدة ألوف من الامثار ؟ أضف إلى ذلك أن الطيارة وي تحلقة على 
ارتفاع ثلاثة أميال ف الجو وتسير بسرعة البرق الخاطف لاتستطيع رؤية الاشباح والاهداف بسهولة 
إلا اذا كان لطدف مديئة كييرة . والطبار الذى يستطيع أن يطير فوق مدينة وينجو من الملاك يجب 
أن يشر نفسه من أسمد خلق ال 

ولتنظر الآن الى الغازات السامة وتهويل الرجفين بعانها فهذه الغازات يمكن رؤيتها وشم 
رائمتها قبل دئوها . ولكل مها رأتحة خاسة ممروفة . وقد استممل الحاريون فى الحرب المظمى 
للاضة أمد الدازات فكا . وقد نت من الاحتبار انه لاطلاق فاز كفاز النوسجين مثلا ( وهو من 
أشدالفازات السامة خطراً) على بقمة لانزيد مساحتها علىماثة يارد مربع , تمناج الطيارة الى مازنته 
تثياثة رطل من ذلك الفاز . ولاطلاق ذلك الفاز على مدبنة كتبوبورك مثلا لابد من ثمانبة وعسرين 
مليون رطل من الغاز . ولاطلاق هذه الكمية الهائلة لابد من أربمة عسرالئف طيارة ة تستطيع كل 
منها أن تحمل القى رطل من الفاز » ويس فى يوش المالم كلها أ كثر من ماثة طيارة فقط تستطيع 
كل منها إن تحمل تلك الكمية من الفاز 


مجلة اجلات 4م 


البر ناج الربتار ى 
[ نقلاعن نه هاو » ] 


وضع هذا البرنامج هتار رئيس الوزارة الالمانية وهو يختلف عن البادىء التى صرح بيا قار 
فق كتابه و جهادى » فان البرنامج مجنح إلى اليادىء الاشترا كبة مخلاف النظريات السوطة فى 
الكتاب المذكور . وقد يزول المجب من هذا الحلاف إذا تذكرثا أن البرامج السباسية فد لا نكون 
إلا وسيلة لبث الدعوة المراد بها اسثيالة الجاهير . وقد قال هتلر فى الطيمة الاولى من كتابه ؛ ه ان 
الخهور فى حاجة الى من مخدعه » 

ينقسم البرنامج الذى نحن بعأنه خحسة أقسام : بحث الاول منها فى الدعوة الجرماتية 
(قبرماسم ) والثانى فى العصبية الجنسية » واثثالث فى البادى» الاشثرا ئية ٠‏ والرابع فى تتليم 

الشمب ٠‏ والحامس فى الفاشستية . والِك خلاصة « المواد » اتى يتألف منبا كل قسم : 

القسم الاول ‏ الدعوة الجرمانية 

)6 نطلب ضم ججميع الالمان فى مجموءة واحدة تؤلف منها ليا الكرى طناً المدأ اذى 
يقول ان لكل أمة حق تقر مصيرها 

() نطلب أن يكون للشعب الالمائى ما لغيره من الحقوق مع الغاء مماهدتى فرساى وسان 
جرمان 

نطلب الاراضى اللازمة لشنا للتزايد ليسكنها بطريق الاستعمار 

الثائى ‏ المصية الجنسية 

(4) لابمتبر وطناً إلا من كان من دم الانى صديم بقطع النظر عن اعتبارات الحرف والهن 

(ه) لايحق لغير الوطنيين أن يمبشوا فى أمانيا إلاشيوفا على أن ييكونوا خاشمين لتشريع خاس 
يعمل جميع الاحاتب 

إلى حق التسريع مقصور على الوطئيين فقط . . ولابوز لأحد غيربم أن يفل أى منصب 
داخل الدولة أو داخل اللمكومات الى تتألشهنها الدولة. وجب مقاومة النظام البرثائى الفاسد الذى 
توزع الاما كن بموجبه تبماً للاعتبارات المزبية بقطع النظر عن صفات الذكاء 

(؛) جب على الدولة أن تتعهد بضمان وسائل الممل والمبعة لوطنين . فاذا لم نكفهم موارد 
الدولة وجب طرد التزلاء الاجانب 

' (4) يجب منع مهاجرة الاجانب الى المانيا وطرد جمبيع الاجانب الذين هاجروا البها منذ 

؟ أغسطوض سئة ١١14‏ 


8 الال 


)0 يجب أن ينساوى جمبيع الوطتيين فها لم من الحفوق وما عليهم من الواجيات 
)٠١(‏ أول الواجبات المفروشة على كل وطنى هو أت ,ذل جهوداً عقلياً أو جسمياً . وجب 
امت يوك كر سيا الف ٠‏ بل نكون عير الجميع ومسلحة الوطن 
القسم الثالث ‏ البادى" الاشترا كية 

)1١(‏ مب ازالة كل ثروة حمعت بلا تسب وابطال عبودية الربا 

(؟1) نظراً الى ما تتطلبه كل حرب من نضحبات وسفك دماء يجب اعتباركل من يغتثى يسبب 
الحرب جرماً ممّدياً على الامة . وعليه جب ازالة كل ثروة مجتناة من الحرب بلا رحمة ولا شفقة 

)١(‏ يجب الغاء التقابات وحصر جيع امسر وعات فى بد الدولة 

[403 جب اشراك الامة فى فوائد ا-تغلال اللسروعات الكيرة 

)1١(‏ آن العامل الوائق بأن الشقاء لن يكون نصبه فى أخريات أيامه يكون أ كثر استعداداً 
للقيام بواجاته بازاء الامة . وعليه جب توسيع نطاق و تأمين العبخوخة » 

(17) يجب العاء طبقة من العمب خالية من الشوائب قائمة على نظام سليم صحيح مع للحافظة 
على هذه الملبقة والدقاع عنباء خلافامبادىء ماركس الى تقول بإبادة الطبقات الوسملى يحجة أن هذه 
الإلدة هي تلموس طيمى . ويب أيضاً جمل الخازن الكبرى اشترا كي مع خفض أجورها لمغار 
العتيلين 

(19) يبب أسلاح النظم الزراعية لكى نكون ملاعة لحاجات الامة مع سن قانون يز تزع 
ملكة الاراضى للمصلحة العامة من دون اعماء أى تعويض مالى لصاحب الارض ٠‏ وجب ملع 
المضاربة بالاراخي. 

(14) يجب شهر الحرب بلا رحمة ولا شفقة على كل من يسىء الى المصلحة العامة .وجب الحم 
يالوت على الجرمين والمحنكرين والذيين يكتسبون من الحرف الدنيئة 

اسم رابع - تام العمب 
(19) جب سن قانون الئى عام بدلا من القانون الرومقى لخدمة النظام المام 
القيد يجب على الدولة أن تقوم باصلاح شامل انظم التملم لكى يتمكن كل رجل الم من 
الل والتضلع من العلوم الملة ولكى هىء نفسه لمقتطيات الاحوال 

(١1؟)‏ يجب على الدولة أن تعنى برفع مستوى الصحة العامة تحابة الامهات والاولاد ومنع 

استخنا م الاحداث وسن انون لإبل الالماب اجارية 
القسم الخاسى ‏ الفاشستية 
(؟؟) جب إنشاء جدش وطنى 


ملة الجلات 4 


(؟) عجب سن ثانون لمكافحة الاكاذيب السياسية التممدة الى تذيمها السحافة . وجب أن 
32 جبسع رؤساء تحرير السحف اللمانية وساعدوم المانبين . ويب منع بيع السحف 
والكتب الى ينافض وجودها مصلحة الوطن 

(0) عب إطلاق الخرية جيع الاديان بسرط ألة تنكون تعالمرا مناقضة املحة الثمب 
الالانى 

(؛) مب أثشاء سلطة مركزية قوية فى الدولة وضْح البرلان سلملة مطلقة على الحكومة 
وانعاء جل ولابات تليق قوانين الدولة على جيع الانحاء 


: 
ماذا نأ كل 
[ غلاسة مقالة شرت في ممسلة 
اسكوابر . بقل الدكتو ركر يترد ] 

لتانحن ممسر الامبركيين أوهام وخرافات كثيرة بشأن الاكل . .من ذلك شسدة حرسنا على 
توافر الفبتامين فى ميع اللواد الغذائية التى نتناوطا حنى لقد أصبح بعضنا يعتقد أنه إذا فاتنا نصينا 
من الفيتامين فى أبة وجبة من وحبات الثهار أسبنا بمرض «البرى ره أو د الاسكريوط » أوغيرها 
من الامراض . وفى الواقع أن الفيتامين مجميع أنواعه ضرورى لغذاء الانان , ولكرئ_ الكمية 
اللازمة منه فى كل وجبة هي صغيرة جداً وهي توجد بلا شك فى الغذاء الاعتيادى إذا كان فيه لحم 
أو سمك أو يض أو زبدة أو دهن مع قليل من البفول الطازجة . فالرجل الذى لا يثثاول فى 
السباح سوى قطمة من إلخبز وقليل من القهوة ولايأ فل عند اير ولافى وقت لاه سوئيقشة 
من السندويتش ء نظظهر عليه الاعراض الى تنعأ عن سوه التغذية. ولسكن هذه الاعراش بدت 
أأشثة عن نقص النبتامين بل عن قلة فية النذاء ٠‏ وى بتتاول الكمية الكافية من مواد لمذ كورة 
لا نظهر عليه أعراض سوء التعذية 

ومن أوهام المامة بشأن الواد الفذائية زعمهم أن اللبن الحليب هو الفذاء الفوذحى الكامل . وفى 
الوافع أن اللبن غذاء ن#قس إذ لا يحتوى إلا على كية سثيلة جداً من الحديد وهو النسر الذى 
يكثر فى علم النثم والبقر وفى جميع البقول الطازجة ولا سيا السب 

أضف الى ذقك أن الكثير ين من البالفين والكبار فى السن لا يستطرمون هشم أبن بسبولة . 
واذلك يجب عدم الممل بنصيحة الذين يدعون الى الاقنصار على لبن فى الغذاء . عم أن بعض الناس 
بتنذون لبن ويتضون به وهو بلائهم كل لللاسة ولكن هذا اقول لا يصدق عل ابيع ٠‏ واذاكان 


ار الهلال 


لبن غذاء الاطفال فهو ليس كذلك لبالغين والكبار فى السن 

ومن أوهام الجمهور أيضاً أن النوا كه عي بمنزلة الدواء السحرى الذى يشفى مر كل علة . 
وهذا مخائف الحتيقةكل الخالفة فقوامكل فا كهة هو مادة السليواوز. وهذء الادة عسرة الحشم 
جداً . وكذلك القول فى القول والجزء آلا كبر من كل بقل نفابة غير قابلة الهضم . وما .يدعو الى 
الاسف هذء « البروباجندا » الواسمة التطاق التى ييثونها عض القول ولا سما التى تؤكل غير 
مطبوخة . وبذهب بعضهم الى حد القول بأن الامعاء لا تستطيع القيام يمهمتها الا اذا | كثرت من 
ازدراد تلك البقول ؛ وي فكرة خاطئة لا يؤيدها الل 

وبمتقد سواد الجمهور أن الامساك ثنىه عن شمف الامماء وعجزها عر القيام بوظيقتها . 
والحقبقة ان الامماء أذا اهيجت التصقت جدرانها بعطها ببعض وحالت دون سير محتوباتها فيياء ومن 
ثم ينشأ الامساك . وتماطى البقول والفواكه يكثرة زائدة مما .يؤدى الى تمبيج الامعاء والى 
الاماك 

وكثيراً ما نسمع عن حوادث النسمم المموى . والكتيرون من ناس يستقدون أن هذا اتنسسم 
'اثىه عن اللحم ٠‏ وفى الواقع أنه مين طمام يدب اليه الفساد فى الامعاء ألا اذا افترطنا أنه ينزلق 
ليها من الممدة قبل أن تهضمه . وللعروف عن المواد النذائية البرونائيتية 5اللحم والسمك واليض 
وغيرها أنها سبلة الحضم جداً ولا يحنمل أن تتزلق إلى الامماء قبل أن تهضمها الممدة أما للواد 
التى قوابها التاربوهدرات من سكر ونشا وخلافه فقد تصل الى الامماه من دون أن تهشم ٠‏ 
ونخاسة إذا لم يمضفها الانسان مضنا ناما . وفى هذه الحالة فد تفسد وتنعأ فييا سموم الاختهار . 
وكذلك القول فى البقول والنواكه ‏ وهى من نوع الكاربوهيدرات ‏ فتها عسرة الطشم على 
الانسان بالنسة الى الحبوان . وي عند وصوها الى المى الغلبظ تنعىء غازات سامة بسبب اختهارها . 
أضف إلى ذلك أن السكر سبل الهضم جداً أذا تناوله اللرء باعندال . والافراط فيه مضركل الضرر . 
وما يدعو الى الاسف أن استبلاك الدمب الامبرك للسكر يزداد من سنة إلى سنة ٠.‏ فنذ ماثة سنة 
كان متوسط ما يستبلكه الفرد فى أميركا خسة أرطال فى المام ٠‏ فاسبح اليوم مائة رطل واثثى 
عشر رطلا 

إن الافراط فى تناول المواد الكاربوهيدرائية هو سبب النسمم العوى الذى يحدث كثبراً بين 
الناس ؛ والهور ينهم اللحوم والاسماك والبيض . وقد اتفق منذ بضع سدّوات أن اثنين من الابياكيين 
عزما ألا .يأ كلا سوى الحم مدة سئة 5املة أيريا تأتير ذلك . وكان الاطباء براقبوتهما مراقبة دقبقة 
فبزنون نقلهما ويسجلون كل يبوم ضفط دمهما وبفحصون بوطها؛ وعد تهاية السنة كانت حالتهما 
من كل وجه تدعو الى أتم الارئيا 


مملة انجلات جام 


كيف كارب الروس البذاء 
[ خلامة مقال من كتاب بمثوان (الطجوم 
الاعنلم »6 اتكاتب موريس هندوس ] 
منذ نحو عكر سنوات كنت فى احدى مدن روسيا الجنوبية فرأيت ذات يوم فى أحد الشوارع 
منظراً غرياً ‏ رأبت نمو مانت أمرأة يسرن محراسة رجال البوايس وهن من أجل النساء منظراً 
ومن أحسنين هنداماً ٠‏ فخيل الى فى أول الامر أنهن من نساء الطبفة الوسعلى قد قيض عليين بتيمة 
الانتهار يحكومة السوفيات أو التجسس عليها. وماكان أشد ذهونى عندما سألث أحد ح راسبن هن 
رجال البولبس فقال لى انين بغابا ! . ٠‏ 

ع عد هه أذرصين رن بواًنن نكاد ورا مهن اللقة الما 
طوحت بهن الثورة فاحترفن الغا . حالة أن البيض الآخر كن قبلا خليلات ابعض رجال الطلقة 
المليا. فلما وقمت النورة هلك أخلاؤعن أو نعتوا ٠‏ وعلى كل فان تلك الكتبية من النساء كانت 
تضم طائفة من البغايا الحرفات - والبغاء 5 تع أقدم حرف الاجتماع 

تلك كانت الخالة فى روسيا فى ذلك المهد . كان الغاء مننشراً فى جع المدن -فى مو 
ولتجراد وكياف وكانان وأوديسا وغيرها .كان الار فى الطرق برى إذا خيم الظلام سرباً من النساه 
مخرحن الى الشوارع كالوطاويط فبتتسرن فبها ويملأن الساحات السومية والمارات والقهوات 
والمطاعم والائددية وقامات الفنادق وغيرها وبقمن بمتنيات حرفتين ل نكنمدينةمن مدن روسا 
نهذ عن ذلك من أقصى حدود سيريا إلى أقصى حدود الصين 

أما الآن فقد تنيركل ثىء إذ لاتجد فى أوربا بلاداً فد نظلفث 6 نظفت روسا من الغاء . فقد 
سنت المكومة قانوناً فضى ‏ أبصاد الوأخير وترم تجارة الرفيق الايض . والذين يخالقون ذلك 
القانون يعاقبون أشد المقاب . الماك لازأف بصاحب أى ماخور أو حانة بروج للغاء. وقد 
كان اذيك القانون أحسن النتائح إذ زال هار البغاه من روسيا وسبل الطلاق والزواج ول يق مانم 
الشبان من الزواج 

وم بكتف القوم بذلك القاتون بل ألحقوا به علاجاً آخرء ذلك انهم وضموا خطة لتنفيذ برنابهم 
السهور ( المروف ببرنامج السنوات الخمس ) فاوجدوا عملا شريفاً لثلاثة ملايين أمرأة كان هنين 
فى مديئة موسكو وحدها خسة آلاف عن كن قبلايمترفن الباء 

ولنسورل انقاذ حؤلاء النساه واعادتهن الى أحضان الجتمع انأت لحن الحكومة مناقف سي 
«مماهد الوقاية » وعي أما كن تنوافر فييا جميع وسائل الراحة والممل , . وهذه امعاحد تقل جميع 
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ابغايا اللولى يلتجان اليها من تلقاء أنفسهن أو تأنى بهن اليها الشرطة أو الجباعات الخبرية . ومنظر 
الرسيدسر عاك نقد أ ارسي اسيهيا يكرفيا سردا دري سعكييينة 
الم حيحة 

فشدما يؤى بفتاة الى حنالك يفحسها الطيب أولا ء فاذا وجدها مسابة بمرض ؟ هو الواقع 
غالبا وسف طريقة ممالجها . . وحاما تال العفا التام تبدأ بالسسل ‏ والممل أمم وسائ ل انقاقها . وق 
لا تمعلى الا العمل الذى يلائمها والذى نستطيع أن تتقنه ٠‏ من تفصيل وخباطة وتطريز ونقش 
وتصور وموسيق وغناء وخلافه , وبذل القائمون بابر اناعد بيع هدم لانساء الفتاة ماضيها 
ووه حرا تاماً . وي تممل من ست ساعات الى نمان فى اليوم متمئمة بأفضل العروط الصحية 
وبأحسن الضيانات مع تأمين مستقيلها واعطائها أيام عطلة ممينة فى الاوقات انخصصة إنيك طقا 
لقوانين نقابات المال 

وفىالواقع ان القتاة منذ دذوطا العهد نعمر بانقلاب عظيم يطرأ على حيائها ونظام مميشتها» 
وهى لا تعمر بأية ذلة أو مهانة أو بانها مقيمة فى ملجأ خيرى . . وفى الواقع انها نييش ما نكسب 
هتالك إذ تريح مامتوسطه حمسة وسبعون روبلا فى اليوم تدفع منه أريمين روبلا نفقات اقابتها 
وممبشتبا والمناية بها وندخر الباق 

وها أن تقضى ساعات فراغها فى لامب والرياضة والدرس والمطالمة ٠‏ وانا أرادت أن تدرسعاياً 
منالملوم أو أن تتقن فنا من الفنون الجيلة وجدتكل مساعدة وتشجيع ؛ فان دروساً خاسةتمطى 
فى العهد فى كل فرع من فروع الل والفن . ٠‏ بل أن فى وسع كل فتاة هنالك أن تدرس الملوم المليا 
والساسة والحاماة والندسة والطب وما إلى ذلك 

ومع أنه لبس .هنالك رقباء أو حراس فان اللقبات بللماهد لاتحاولن الفرار مطلقاً اذ لايجدن 
مكاناً آخر تنوافر لحن فيه أساب الراحة والمسعة 5 توافر هناك . وأذا خطر بال فتاة منبن 
تهرب ( وهو ثادر حجداً ) فان رحجال البوليس يبحئون عنها ويسيدونها إلى المهد إلى أن نستوفى 
دة التى قدر لها قشاؤها هئالك عند أول دخوها . وهذه المدة تختلف باحتلاف جك مدير المهد 
وأطيائه ٠‏ ومّى ثبت المدة تسهد المهد بان يبد لها عملا ملأعاً فى الخارج أو وظيفة شريفة شمن 
لها كسب الرزق . ٠‏ وهى عند -ذروجها من المهد تمعلى شهادة رمية يما تمسنه من العلوم والفنون 
والاحمال ولا بذكر فى هذه العبادة ثىء عل ماضها نحيث تصبح صفحة ذلك الماضى نساً منياً 
ولا تعود هى نفسها تذكر شبئاً عنه 

وندل التقارير الرسمية والاحصاءات الثى بوئق بباعلى أن الكثبرات من أولثك النساء يتروجن 
ويصبحن أمهات سالحات ومنبن مرن يشغلن الوظائف الخطيرة ويصبحن ثافمات جداً فوالاجتماع 


مجلة انجلات 70 


[ خلامة منألة نسرت في يمه ميوار 
دوموند . بتلم الور موسولينى ] 

انتبت مدة البرلمان الفاشستى ‏ وهى حمس سنوات ‏ فى المسرين من ناير الاضى يعد ان 
أنجز أعمالا تسريية تعد من أعظم الامال التى قامت با البرمانات فى العصور الحديئة . وقبل أن 
مخنتم دورته وافق على ظانون ينص على إنشاء « هيثة » أدارية تسريسة جديدة من ممنى إتحاد 
السناءات ومشدوى الزراعة . وستدير هذه « الميثة » أو هذا الجلس شؤون البلاد الاقتصادية فترقع 
عن عانق مجلس الثواب جاباً كيراً من عبء السل التعريعى . وسنرى بعد هذا التعطور هل يبقى 
ع أى داع لبقاء مجلس النواب ٠‏ فقد يقرر هذا مجلس أن يحل نفسه بنفسه ليقوم مقامه مجلى اتحاد 
الصناطات الام 

إن إيطاليا لم تفطع صلاتها بالماضى بل بالمككس ربحث ماكان قد تهدم ووشيته على أساس متين . 
وم نكتف بذلك بل عزمت على التقدم الى الامام حتى لقد أصبحت اليوم أكوذجاً تحنذيه الام ذات 
الصناعات الكبيرة كأمانيا وانجائرا والولايات التحدة . ففد أدركت جع هذه الحكومات وحجوب 
أعادة التنظم الاقتصادى . ودّبه الكثيرون نظام الانماش الاقتصادى الذى وشمه |لرئس روزفلت 
ببرنامج الفاشسئية . وفى الوافع ان وجوه العبه متوافرة بين هذبن التظامين ولا سما مباديهم] 
الاساسية لان كلييما مجمل للدولة ححق الاشراف على نظام البلاد الاقتصادى ير الجيع . والغريب أن 
أميركا فد كانث حتى تحىء المستر روزفلت ممقل الحرية الاقتصادية الفردية . وعلى كل فاركف 
#فاعستية فضل السبق إلى وضع النظام الاقتصادى الجديد اقذى يمول الدولة حق الاشراف على 
أنقوى الاقتصادية التى تعمل فى الدولة . وقد اسدرنا فى سئة +15 القانون اقذى الفت مويه 
وزارة اتحاد السناعات وى سلة ١4151‏ بدىه بتنفيذ برثامج العمل 

وما كادت وزارة أتحاد السناعات تؤلف حتى شرعت "تفلم الصناعات وضوها لا من حيث 
رموس الاموال.فقط بل من حيث الايدى الماملة أيضاً . وقد كانت اتتدجة أن عمالكل سناعة 
صاروا يتتخبون ويؤخنون باشراف الوزارة . وهذه أول مرة فى تار النظام الاقتصادى الحديث 
يسنعار فبها السال بشأن تنظيم برنامج البلاد الاقتصادى . وهذا من أسى مصروعنا الاقتصادى . 
لان حمل الاشراف علل الصناطت من حدق أسحماب الصناءات ققط لا يمكن أن يؤدى الا الى نتبجة 
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واحدة ‏ وهى أن يستعل هؤلاء ذلك ال لمصلحتهم السخسية فيكون ذلك مبحفا لا بالمال فط 
بل بالامة حجماء 5] رأينا فى الازمة المالية الاخيرة 

وما بدل على نفع التظام الذى حجرت عليه إيطايا أها منذ تأليف وزارة اتحاد الصنامات | بقع 
قى البلاد أى أضراب لان هذه الوزارة كانت تحل كل لاف . وفضلا عن ذلك مكنت هذه 
الوزارة من حل مشاكل واجتناب اضرار كثيرة كالازمات التى تنعأ عادة عن عدم وجود ثاب 
بين الابتاج والاستهلاك . وى الواقع أن الوزارة تمكنت من تحقبق التتاسب المذكور . وهذا برح 
كبنية تتلب إبطاليا على الازمة الاقتصادية التى مننيث بها يع الامم وما نزال تثن منها ٠‏ . وقد انشئات 
أيضاً إبطاليا نظاماً تقد صحبح حال دون نوه ثروات كبيرة كاذبة 

أما نظام الانماش الاقتصادى الذى بدىء الممل به منذ تمانية أشهر فى الولايات التحدة فقد 
دعت اليه الضرورة الماجلة إذ لم يكن بد من أعادة ترميم النظام الاقتصادى فى نلك اللاد وأقامة 
صرح الرخاء على النظم الجديدة يذل ثىء من التضحيات ٠‏ . وفى الواقع أن الرئئيس روزفلت فد 
أظهر شجاعة وحكة ثلدرنينلانه أدرك أنمقاومة الازمة الاقتصادية العالمية لا نتم إلا بضمان الاوازن 
بين الابتاج والاتبلاك ٠‏ فهذا التوازن يمكن الممامل من استششاف العمل واستتخدام حجيوش الممال 
فنثل البطالة وتتفرج الضائقات . وعليه فلا بد من وضع المنامات الاميركية تحت إشراف المكومة . 
وقد علمت من الليائات الكثيرة التى تلقبتها من الولايات المتحدة أن الكثير ين من أرباب الاعمال 
قد عرضوا من تلقاء أنقسهم أن يسلوا موجب مشسروع روزفلت للانمائق الاقتصادى فنزلوا عن 
الكثير من حقوقهم القدمة فبا يتعلق بأجور المال وساءات السمل 

والفاشستية تبر أن المهود الاقتصادية ذات علاقة ونيقة بمصالم الدولة محيث لا.بكون من 
ومسي ع لوست الاعبال على الغارب وثرئهم يتصرفون بنظام البلاد الاقتصادى على 

مصاغهم الشخصية . وبسارة أخزى ‏ أن الفاشستية ترى أن من شروط رخاء اللاد أن 

ايارسل قا لضان وأ جمرة ليك ادرف فين واي 
الاموال عن طريق مندوبين مثلونهم 

لقد أعجب كل الاعجاب ببرثلمج الانماش الاقتصادى الاميركى منذ بدىء بتنفيذه فى شهر 
يونيو من السنة للاضية , ولا شك أن هذا البرامج دليل كبير على شسجاعة الرئيس روزفلت واقدامه. 
ولذلك ترفب سير البرنامج بالاعجاب وبروح العف ! 

لقد نستى لابطاليا أن تل كثيراً من مشا كلها الاقتصادية بفضل السلطة الاداربة التى تمنى 
بالتوفيق بين نظام البلاد الاقتصادى ومصالح الامة . والامة الاميركية مقبلة اليوم على عصر جديد 
تنظم فيه الملاقات بين حماءات المتتجين وحماءات المستبلكين . وبوادر التتيجة تبصر مسن لتقل 


بجلة الجلات الال 


ضر يب البقسُّيشس 
[ خلاسة منالة نمرث في مملة ريدرز 
دجست . بقلم الاستاة شارلس فرجسون ] 


ياغ جوع مايدقمه الشمب الامبركى من الفشيش » أ كثر من ماثة وخخسين مليون دولار 

( ريال ) فى العام . وهذا دليل على رواج حرفة و البقشبش » لبس فى الولايات التحدة فقط بل فى 
جميع أنحاء العالم 5 ومن الادلة على هذا الرواج أن إحيد الاميركيين استأجر من أحد اللاهى 

عدبنة بور الغرفة الى توضع فيا اتات وللاطف وللطلات. ( الفسثير عتزوتاوع! ) .أجرة 
خة آلاف دولار فى السنة فتكان ريح عظيماً جداً . ٠‏ وى الواقع أن امثال هذه الغرف فى فنادق 
نيوبورك وشيكاغو الكبرى نؤج رلشركات خاسة بأجور باهظة بلغ بعضبا ححسين الف دولار فىالمام 

ويؤخذ من تقرير لمصاحة العمل بولاية نيوبورك أن اتدل بكسون من القعش طدة ثلاثة 
أنماف ما يتقاشونه من الاجور . وبمض تلك الفنادق لاندفع أجوراً ندل بل بالمكس تتقاضى 

منهم جملا ممناً وهؤلاء يكتفون بما بنفاضونه من البفعيش 

وقد أسبح نظام البنعيش من شوائب هذا المسر , , وهو لبس من مستبطات هذا الزمن بل 
كان معروفاً منذ زمان طويل , وكان البقفيش بدفع فى الاسل انان حسن الخدمة ثم أسبح 
يمرور الزمن لا غنى عنه سامت الخدمة أو حسنت 

وفى زمن من الازمان سنت بعض الولاياث الاميركية قوانين مختلقة حظرت جا اللغعيثى 
الا أن ١‏ كثر نلك القوانين ألفى ولم ببق منبا إلاقانون ولابة «آبواء وهويحرم دفمه وعنبره 
من النوع الممروف « بالخالفات » 

ويحختلف مقدار القشيش باختلاف ظروف الزمان وللكان . والرأى الائد هو أن هنا 
اللقدار يجب ألا يزيد على عشرة فى مالة من مسلغ الحساب الاصلى بشرط أن يكون هذا « الحساب» 
كيرا وككا نقص زادت لسبة التنهيش.فاذا ميت فى ملمم وكان من المعاء ربالا أو ريالين مثلا فلا 
تظر منك أن تدفع بقشيشاً أفل من شلن . وإذا كان ممك صديق يتمعى وجب أت تزيد 
مقدار «والنئيش » 

والذين يحق لهم أخذ البقعيش كثيرون جداً ونى مقدينهم ندل الفنادق والطاعم والطهاة 
والخدم والحالون والاولاد الذين ينقلون الرسائل البريدية والثلهرافية إلى الازلين فى الفنادق وندل 
المرا كب والقطرات الحديدية والوسيفات فوالبواخر وجمال السكك الجديدية والحلافون وللشتهلون 
والفتعلات.تى « مماهد امال » والحوذية وساقة الاوتومويلات وعال دور السنما ولللاهى وحجيش 
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كير غير هؤلاء من الثاس . وتتلف البالغ الى تدقع م باختلاف عواء لكثيرة بحيث لايمكن تحديد 
ابفعيش إلا تحديداً تقريياً فقط . والحتبقة الثى لامناس من الاعتراف بها أن الامتتاع عن دفمه 
قد مود على المتع بما بورثه الندم 

على أن مبلغ اليش محدد فوبمض البواخر والفنادق تحديداً عرفياً .خذ البواخر مثلا اللسافر 
الدرجة الاولى يجب أن يضع نسب عينبه الاشخاس الفذين بتحتم عليه أن ينفحهم به . فأما 
الاشسخاص فهم عادة ؛ خادم الغرفة وخادمتها واثتان من ندل قاعة الطعام وأحد التدل على طهر 
الباخرة . وللبلغ الذى يتمين عليه أن يدفمه لكل مهم نلف باحتلاف درجة انتفاعه يخدمتهم » 
ولكنه لايقل عن نصف ريال ولا .يزيد على ريال لكل يوم من أيام المفر . وهثالك موظفون 
وعال آخرون فى الباخرة بنتظرونه ولكن دفعه لهم متروك لتقدير الراكب . وعلى كل فان موظفى 
كل باخرة يعون حصاباً تقدبرياً لما يتتظطرون أن يحصلوا عليه من البقيش هن ركا بكل درحية 
فى كل سفرة وقل| يخطىء حساهم . وفى كثير من الحالات يقنسمون ما يجمعونه إما بالنساوى أو 
وجب عرف سار ينذوم 

وهنا يخطر ببالنا هسذا السؤال وهو : من الذى يدفع البقعيش أ كثر ‏ الرجل أم الرأة ‏ 
والنى أم التوسط الحال ؟ 

والجواب أن الرجل أ كثر سخاء من المرأة «ومتوسط الحال أسمنى من الننى ٠‏ وحدديث النصمة 

وتطليل ذلك سهل ٠‏ فالرجل أ كثر احتكاكا من يجب أن بيؤدى لم البقعيش فهو بريد أن 
يضمن حسن خدمتهم دأئماً . ومتوسط الخال أسخى من الننى لان هذا حرس على امال من ذاك . 
وحديث النسمة أسخى من تالدها لان هذا اعتاد خدمة الناس له بخلاف ذاك فانه لم يدها فهو بريد 
أن يضمنها فى الستقبل 

والمانب الا كبر من مموع البقشيش هو من البالغ الصغيرة لا من المالغ الكيرة » لاتى أميركا 
فقط بل فى أوربا وفى جع أنحاء المالم أيضاً . وقد حاول بسش أصحاب القنادق الكيرى فى ايطاليا 
وفرنسا أن يسفوا تزلاء الفنادق من دفمه بأن يزيدوا على تاثمة الحساب مقدار عهرة فى للالة 
يسمونه « أناوة الخدمة » . ومع أن هذا النظام فد اننعر إلا أنه لم بؤد إلا الى زيادة الملين بلة لان 
نازل القندق بعد أن يدقع اناوة الخدمة الاضافية يدمر بأن أبصار اتدل ماتزال عحدقة به فلا 
يستطيع مغادرة الفندق من دون أن بنفحهم بعىء 

وعليه يرى الكثيرون أن دولة البقفيش بافية إلى ما شاء الله مهما استبط اناس من اليل 
للخلاس منها 


مملة انجلات 4االم 


فل للحظ وعود 


[ خلامة «قالة نشرت في عل هانق فير . 
يفلم بطل من ا بطال لمة البردج بامريكا ] 
ببس للحظ وجود حقيقى فى اللمب . والتحس الذى يلحق اللاعب أحياناإتضاءل بالتدري كما 
طال اللمب ححيث يصبح ما لا يؤيه له 
أنظر إلى اللاعب وقد ازمه نىء من اتحس فصار ميل البه أن شبطان العؤم عخبم فوقه وان 
ورق اللمب نافم عليه مإلىء لغريمه . وفى الواقم أنه وام فما ينقد .والورقات الى يسطاها لإبست فى 
جموعها سوى ورقات ذات قيمة متوسعلة لان ناموس التوسطات ثابث لا يتغير 
وقد اتفق لكانب هذه السطور يوم كان يتلق الدراسة فى الكلية ان استاذ عل الاتتساد كان 
م تو سيسيسيم ٠‏ فمهد إلى ماثة من الطلبة أن يرمى كل منهم فلتت الثرد مائترمية 
( وموع عدد الرميات ٠١ ٠٠‏ وعسرة آلاف ) فبنبئهم بوجه التغريب عن عد لمرات 
د يال رقم من أرق ةل بد ادوس لتوساك. ويك ماب 
جموع فلقتى النرد عدد للرات الى انبأ بظهورما عدد مرات ظهورها قبلا 


٠,‏ را يلها 
فل ينا ل 
0 يفيل 414 
1١١4 ١١1 .‏ 
١45 53‏ يلثل 
5 كوا كنذا 
4 أن؟ ١!‏ 4 
١١1 ١‏ لفقل 
١‏ رفن وليل 
1١‏ ليك اع 
ذا لا اء؟ 


وقد يسمب على كل أنسان أن بقوم بهذه التجربة عبنها وأن برمى فاتى أثرد مالة الف رمية 


550 الحلال 


ولكن فى استطاعته أن يجرب الف رمية ققط .نعم أن التتيجة تكون أ كثر اثباناً لحتيقة ناموس 
التوسطات كلا كثر عدد الرميات ولكن البدأ هو هو 

وكذلك القول فى ورق اللعب . « فاليد» التى تحصل عليها ‏ أى مموعة الورقات الى توزع 
عليك ‏ لا تشذ فى نىء عن ناموس اللتوسطات . واذا فحصت عشرة آلاف « بد» أو مجموعة من 
يجموعات الورقات رأبت كتى الحظ والتحس متعادلتين. وهذا هو البب فى انك تخسر اليوم 
ما كسبئه بالانمس وتخرج ‏ بعد وفت طويل ‏ وفد كاد حظك من الربح والكسارة يتمادل 

وناموس التوسطات يدل على ا نكل و يد » أو مجموعة من الورق هى خاضمة لذلك الناموس 
فلبس نمة حظ أو نمس وانما هنالك تعادل فى الكفتين 

على أن هنالك عملا آخر يبؤثر فى كل لاعب وفى طريقة لمبه وهو عامل إلخوف والتشاؤم . 
والذين يستسلمون إلى هذا المامل فلما يسلمون من الفعل لان الخوف يحرج بهم عن جادةالصواب 
فبرنكيون الخطأ أثر الخطأ ولا يستطيمون أن يحمكنوا اللمب .ذما مجدر بالذكر أنخوارالمزيمة مرض 
سريع الاننعار فاذا استسل اللاعب اليه فنبابته الفعل اللحقق 

وبمكس ذلك اذا كان الانسان شديد الثقة بنفسه فان ذلك مجمله نك لامب ؤان يصب فى ححكه 
الرة بمد ألرة . وأذا أخطأ مرة أمكنه أن يتدارك خطأء فى الال . وأشهر المقامسين فى العام مم 
أشدم نقة بنغوسىم 


قوة الارادة 


2 قال أحد الملهاء الاميركبين : لبس الدواء كله فيا يستقطره الكيمبائرون من اللا توالاعداب 
بل إن نصف الدواء فى اعتفادنا وقى قوة ارادتنا لتغلب على الضف والرض 

كان نابليون كثيراً ما يزور المستشفيات الخصصة بالامراض الوافدة كالطاعون. وكان يضع 
بده فوق دمامل الطاعون حيث كان كثير من الاحباء يرتجفون خوفاً من النظر اليها . ومن قوله ؛ 
د ان الرجل الذى لايخاف هو الرجل الذى يقدر أن يزيل الطاعون » 

د أصيب جل من الذين يمشون على الحبال بتعقد فى ظهرء عاقه حتى عن الوقوف . وكان 
فد عقد أنفاقا ليقوم بالماب أمام الجاهير . فاستدعى الطييب وقال له : دجب أن اشفى غداً . لان 
قدودى يفقدنى ربحاً وضهانا دفنه ذلك » ولكن الطريب منعه عن الذحاب ٠‏ فلا رأى المريض ماكان 
من طيببه نمض بالرغم منه قائلا : «ومادا تفنى ارعادائك وعقاقيرك إذا كنت لا تفدر على شقان 8 
وذهب فى الوقت الممين وأتم عمله 


ا ا 
ا ل ا ا 
ظيرايم مويه ظير ابه ! ! 
كيف تمل الطيران بدون أن تنادر سطح الارض ؟ النجمة السيئئية اثيل عرمان تسل الطيران على جهاز 
اخترع حديئآً يمكن الانسان منأ ن يتلفى أصول هنا الفن الخطر دون أن يرمع عن سطع الأرش.ومامل 
للبتدىء الا أن مجلس كا تمبلى اثيلمرمان وتم طريقة استعيال مختلف آلات الطارة 


نت الع نالعال 


ان الارصاد الفلكية التى يقوم بها علياء 
الفلك فىالوقت الحاضر والتى سيواصلون القبام 
ا فى خلال الألاف المقبلة من السنين» 
إنما هى ممكنة بفضل أشعة الور المبعثة من 
الافلاك السحيقة منذ مثات الالوف بل منذ 
الملايين منالسنين . ومع ذلك فانتلك الملابين 
من الحقب ليست سوى نقطة فى أوقيانوس 
الازل والا'بد . ولا مخفى أن الور يسيرى 
فضاء الكون بسرعة 14 الف ميل أو نحو 
ثثاثة الفكيلومتر فالثانة .ومع أن نور بعض 
مابزال يسير فى فضا. الكونءولم يصل الينا حتى 
الآن ولا يتنظر أن يصل الينا قبل مرور عدة 
ملايين أخرى من السئين . ومع ذلك فتى سار 
ماثة مليون سنةقفضاء الكون بسرعة :ير الف 
ميل فى الثانية فلن يكون قد اجتاز من الفضا, 
سوى مرحلة طثيلة جمداً ليست سوى نقطة 
صفيرة فى أوقيانوس الكون الفسيم . تأمل 
فى عظمة الكون واتساعه ! 

وما حدر بالذكر أن فكرة الزمن انها 
وجدت بسبب دورةالكرة الارضية على #ورها 
وحول الشمس . فلو كانت الكرة الارضية 
واقفة فى مكانها وأشعة الشمس تسقط عل جز, 
معين منبا باستمرار مانعاقبت الايام والفصول 
والاشبر بل لبقى الزمان جامد لا يتحرك ولم 
بستطع عفل الانسان اذ ذاك (لوفرضنا امكان 
وجوده على الارض ) أن يتصور الزمن 


أشماع المناصر 

المعروف أن لكل عنصر من عناصر المادة 
المعروفة أشماعاً خام) يمتاز به وعيزه من غيره 
والملا. يسمون منذا الاشعاع , النعاط 
الرادبوىء» وهو صفة طبعية ملازمة لكل 
عنصر . وقد جاءت انجلات العلية الاخيرة 
بنبِأ مؤداه إن الاستاذ جوايو وزوجته السيدة 
آدين كررى جوليو ( وهى ابنة مدام كورى 
مكتشفة الراديوم ) قد تمكنا من احداث 
النشاط الراديرى بطريقة صناعية لاول مرة . 
وقد أحدث هذا الجر تأثيرآ عظما فى الدوائر 
العلية وشرع معمل كاقديش بحأمعة ذبريدج 
( وهو أشبر المعامل الطيعية ف العالم ) فى 
القيام بتجارب دقيقة تحقق صحة هذا لخر . 
وقد سثل اللورد رذرفورد وهو من أ كبر 
عباء الطبيمة ؛ عن رأيه فى هذا الامر فقال إن 
الممل الذى أنمزه الاستاذ جوليو وزوجته 
دليل على جهلنا لأسرار الجوهر الفرد وأسرار 
النشاط الرادبوى 


السكك الحديدية المقيلة 
فى سئة 14.5 أتبح لكاتب هذه السطور 
أن يزور التحف البريطانى اليابانى الذى أقي فى 
مديئة لندن حيث رأى أموذجاً لفطار يسير على 
قضي ب حديدى واحد لامزدوج . وكان المظنون 
يو مثذ أن ذلك الاختراع سيحل محل الفطرات 
الاعتيادية لانه ادعى الى الاتماد وأسر. بع حركة 
)0( 


ايم 


فضلا عن كرنه بعيداً عن الاخطار . ولسبب 
من الاساب أعمل الاختراع ىم عنه 
ثىء فمأ بعد » الىأن جاءئنا اليوم [حدى الميلات 
العلبة الاميركية تقول أن الاهتتام بذك 
الاختراع قد تجدد وإن عامل الخطر فيه قد 
نقص إلى أدنى حد تمكن . وما يجدر بالذكر أن 
كا الاختراع بقوم على مبدأ الدراجة 
والدرامة ( النحلة ) فان استدامة حركتهما فى 
جهة معيئة تحول دون ارتجاجهما وميلائهما 
الى جهة واحدة . و؟! أن الدراجة كلما اسرعت 
فى السي ركانت أ كثر تبان وأقل تعرضاً لل قوط 
على الكبات . وعلى كلنانه لم يلغ بعد حمد الانقان 
الذى يجعله صالحاً للاستعمال 


الكساح وأشعة الشمس 

المعروف أن مرش الكساح إلذى يصيب 
الاطفال ينشأعن سوء التغذية وعن عدم وجود 
الفتامين (د) ف المواد النذائية الى ينتاوها 
الطفل . على أن الاطباء قد لحظوا أن اولاد 
جزيرة بودتوريكو ( من جرائر الاتقيل ) 
خالونمن مرض الكساح مع سوء تغذيتهمحتى 
أن بعضهم يكادونْ يتضورون جوعاً. وقد درس 
جمهور من الاطباء الاميركبين حالتهم ليعلدوا 
ذلك راجع الى معيشةأولتك الاولاد فى الخلاء 
معرضين لأشعة شمس اقليمهم الحار ولاسما 
الأشعة الووراء النفسجة . ولا عخفى أن هذه 
الأشعة عندما تقع على جسم الانسان تؤثر فى 
لمادة الدهنية الى فى الجاد وتحدث فيه تفاعلا 
كيمياوياً بتولدمنهالفيتامين (د) وهو الفيتامين 
الذى تحول دون مرض الكساح 


الملال 


التوابل 

التوابل هى ابزار الطعام أى ما يطيب به 
الطعام من الاشياء البابة كالفلفل والكمون 
والبهاروالدارصتى والقرفة والقرنفل والكرررة 
وغيرها من منببات شهوة الطعام . ويقولالعلماء 
إن استعمال هذه التوابل باعتدال مساعد 
للهيضم عخلاف الافراط فيها فانها تحدث تيجا 
فى غماء الجهاز المضمى وف هذا النشاء حبيبات 
مكرسكوية هى الى تتأثر بالتوابل وتساعد 
على ا حضم 

ويمكتنا أننحسب البصل والثوم والكراث 
والجرجير وما أشبه من قبيل التوابل إلا أنها 
أضعف ثرا من . ولمل البمل أضمنها ولكن 
للبصل خاصة يمتاز .ها وهى أنه منق للدم 

اعلى درجات المرارة 

يؤخط من أحدث المباحث الغلية التى قم 
بها بعض عدءاء الفلك وفى مقدمتهم السر آرثر 
ادنمتون الفلكى المشهور أن متوسط حرارة 
الشمس يلغ النى عشر مليون درجة بمقياس 
ستتجراد وان أقصى تلك الحرارة ببلغ واحدآ 
وعشرين مليون درجة ٠‏ وكان السر ادنحتون 
نفسه فى سنة 184 قد وجد أن الدرجة 
القصوى لتلك الحرارة هى أربعون مليوتآ 
قياس سنتجراد ٠‏ ولكن الارصاد الاخيرة 
جمله ينقح ذلك الرفم 

ويعتقد السر آرثر ادنجتون ان وس ف المائة 
من جرم الشمس هو من عنصر الايدروجين 
والباتى من العناصر الاخرى وكلها فى حالة 
غازية 


دم الم الام 


عثر الدكتور بأورز من أعضاء معهد 
50 بواش:طون على حجوان رك من 
نوع فنفذ البحر ( اترسا ) فى مباه فلوريدا , 
وطول كل شوكة على ظهره اثتا عشرة بوصة. 
وهنالك مثات من هذه الاشواك يتخلها عند 
قواعدها بقع زرقاء مستديرة تشبه شكل المين 
كنا فصوص قد رصع با ظهر الحيوان . 
وقد نقلهذا الحيوانوحئط ووضع ف المتحف 
الطبيعى الأهلى بواشنطون وهو الوحيد من 
نوعه حتى الآن 
كان اليابان وسكان الولايات التبحدة 

ندل الاحصاءات الموثوق ما على أن نسبة 
زيادة سكان اليابان هى أ كثر من ضعفى نسبة 
الزيادة فى سكان الولايات التحدة . فد كانت 
تلك النسبة فى السنة الماضية ١4‏ فى الألف فى 
البإبان و + فى الآلف فى الولايات الممحدة . 
وبلغت الزيادة المددية .... +هيه ف الآولى 
و... باوبا فى الثاية مع أن عدد السكان فى 
البابان لا يزيد على 0< مليوئا ونصف مليون 
وعدد السكان فى اثانة يزيد عبلى ما وستة 
وعشرين مليونا 

وما يحدر بالذكر أن الزيادة فى عدد سكان 
الولابات المتحدة منذ عشرسنوات «انت أ كبر 
نسياً وصدياً من الريادة فى عدد سكان اليابان 

أما نسبة الوفيات فهى أ كبر فى اليابان منها 
فى الولايات المتحدة لانها ١5‏ فى الآلف فى 
الارلى و ١١‏ ف الآلف ف الثانية 

وليس امام اليابان أى قطر ترسل اليه من 


ميم 


يزيد من سكانها سوى منشوريا . وعليه برى 
علياء الاجتماع أن زيادة عدد سكانها عل هذه 
السرعة ستسبب لها مشاكل لايستطاع الأنبا. 
مخطرها 
من أساليب القتال القديمة 

لا يخفى أن كتائب الجيش المندونى فى 
عهد الاسكندر اشتبرت .يجومها عل الاعداء 
بصفوف متراصة تحم.ا تروس فرق الرءوس 
متصلة بعضبا بعض . وكانوا يسمون تلك 
المكتائب , فلانكس » أى النالق المتراصة . 
وكان المؤرخون حتى عهد فربب بعتقدون أن 
ذلك الأسلوب من القنال من مستبطات 
المقدونيين . ولكن عداء الآثار عثروا أخيراً 
على الواح فخارية فىمايينا!تهرين ندل علىأن 
الاشوريين واللابلين جروا على ذلك الأسلوب 
من القتال قبل المقدونيين بأ كثر من الفى سنة 
أى منذ أ كثر منأربمة آلانى سنة 


التجمل عند هنود اميركا 

عثر العذاء الأميركيون على مقبرة لمنود 
أميركا القدماء بالقرب من مكأن يدعى « مونت 
البإن » ترجع الى أ كثر من الف سلة وتمتاز 
جماجم جميع الذ كور فها باثها مسطحة عند 
مقدم القمة ؛ والآسنان الامامية ظلها مخروطية 
محددة . ويؤخذ من بعض القرائن أن المدفونين 
فى تلك المقيرة كانوا من أغنيا, القبيلة أو كبرائما 
وأن شكل جماجمهم واسنانهم دليل على ماكانوا 
ببذاوته من الجهد ويتحملوته من الأآلام فى 
سيل تحمبل مرآتم الحارجى :أما الناء فل 
يكن يعمدن الى التجمل بالطرق المذ كورة ها 
يدل عل أن التجم لكان من شأن الرجا لفط 


احصارات المواليد ون الشعوبالبيضاء والسوداء 
وبين الطبقات التى تختلف فى مستوى تعليمها . 
فاتضم أنالمتوحشين! كثرتناسلامن المتمدنين : 
وأن اليش اخصب من السود والصفر: وانه كلا 
تقدم الانسان فى الم كان أ كثر اهتياماً بتقبيد 
نل . وهذه الحقيقة تحمل | الكثيربن من علياء 
الاجتباع يشعرون مخطر تقييد الفسل لأنميؤدى 
الى زيادة المناصرغير المرغوب فبها والى تناقص 
المناصر المرغوب فبا. ولا سيل إلى تلافى 
الكارئة التى تهدد العمران إلا اذا تمل الناس 
جمبعهم فائدة تيد النسل ؛ وهذا غير متيسر فى 
الوفتالحاضر لانالافكار غير مستعدة لقبول 
مدأ التقيد 
أشمة الشمس القائلة 

ثبت بالاختبار أن اشعة الشمس تقتل بعش 
أنواع الحبات _كالحبة ذات الأجراس ‏ اذا 
عرضت دلا نحو عشرين دقيقة . وقد وضع 
بعضهم حية من ذوات الاجراس فى قفص من 
حديد فى أشعة اكمس مدة ربع ساعة فطفقت 
هذه الحية تبذلكل مافى وسعبا لنجاة من تلك 
الاشعة . وبعد دقبقتين أخربين بذلت آخر 
جهدها للنجاة . وعئد بابة ثماتى عشرة دقيقة 
تماما ترقت وتمددت ف القفص 

خلايا الجسم والراديوم 

يؤؤخذ من أحدث الماحث الملية أنخلايا 
نيج الجسم الجديدة أشد تأثراً بأشمة عنصر 
الراديوم من الخلايا القديمة. وهذا هو سبب 


نبزك كبير 

اتبازك تنساقط على سطح الكرة الارضية 
من وقت الى آخر . وآخرها نيزك سقط على 
هقربة من بلدة هوبا بحنوب غربى افريقأ وبقدر 
ثفله بستة وستين مله 

الذهب والفضة في مياه البحار 

مياه البحارهى أعَنى كنوز الكرة الارضية 
وذما الكثير من المعادن الكريمة المعروفة 
ومن جملتها الذهب والفضة ٠‏ وبقول علساء 
الكيمياء إن الموجود فها من الفضة هو ألف 
ضعف الموجود فيها من الذهعب 

الاعلانات قدما 

من جملة آثارمديتى هركولانيوم وبومياى 
قديما اعلانات حكومية مكتوبة على جدران 
الابنة محروف رومانة كيرة مائزال ظاهرة 
تقرأ حتى الآن 

أعظم الرلازل التاريضية 

الارجح أن أهول الرلازل التاريخية الى 
نسكب بها البشر هى الزلزلة الى حدثت وسوريا 
سنة 16 ا قبل التاريخ الميلادى » فدمرت مدلا 
كثيرة من جملتها مدينة انطاكة التى كانت 
زاهرة فى ذلك العهد وبلغ عدد الذين أملكبم 
ذلك الزلزال أ كثر من ربع مليون فسمة 

الراديوم هو لايخفى من اندر عناصر 
المادة فى الكرة الارضية . ولا تزيد الكمية 
الثى تستعملها اليوم جميع متشفيات العالم منه 
على رطلين فقط 


تقد العم ولام 


مقيرة قدععة 

عثر بعض علياء الآثار الف ذسيين عل مقبرة 
رومائة قديمة بقرب بلدة لسعى وباراء تستمل 
عل نحو خسماة قبر . وترجع هذه المقبرة الى 
المهد الذى كان الرومان القدما. يقيمون فيه 
بغر نسامستعمرين وكانوا يسمونها «غاليا» 

الحيواثات النقرصة 

لسري وسع الال حص جميع الحيوانات ا 
وجدت عل سطح الكرة الارضبة وانقرضت. 
والآرجم أن ماقد عرف من تلك الحيوانات 
لايزيد على واحد ف الماثة ما لم تمل خيره 
بأحد من الملاء . والمظنون أن الحيوانات 
البرية النقرضة هىاضما فامثالها منالبوانات 
البحرية ؛ وأن ماانفرض من الدنيا منبا أكثر 
ما اتقرض من المليا 

أذياء الشمر في غينيا 

ليس الخمدنون أكثر اهماما بأزياء الشعر 
من غيرم . فأهالى غينيا الجديدة مم شديدو 
الاهيام تلك الازياء » حتى إن الازياء عند 
تدل على أعمار الناس , إذ كلا تقدم الانسان فى 
السن اختلف زى شعره . وكذلك تختلفأزياء 
الشعر عند الرجال عنبا عند النساء . ولكل 
من الاطفال والاحداث والشبان والشكهول 
والشبو خ أزياء معينة لايحرزبجاوزتها الى غيرها 
مراعاةٍ السن 

من طرق التخاطب 

من طرق التخاطب بين المتوحشين اذا 
فصلت يينهم المسافات الطويلة أن يقسموا تلك 
المسافات مراحل يضعون عند كل مرحلة منبا 


مام 


طبالا يضرب على طبلة ضربات يفيمبا الطبال 
الذى فالمرحنة التالية نينقلها بالطريقة عينها الى 
الطبال الذى يليه ء فلا مر ضع دقائق حنى يكون 
الطبال الذى فى المرحلة الاخيرة قد وقف على 
الخبر المراد تفله اليه من المرحلة الاولى 
في أقدم مكنبة 

أشرنا فى أجراء سابقة من , الملا » الى 
أعمال الحفر والتغيب التى تقوم ها لجنة من 
علياء الآثار الفرنسبين فى سواحل سورية 
الثمالية بالقرب من رأس شمرا والمنا الييضاء » 
والى الالواح الحجرية الى عيبا أقدم كتابة 
كتبها الانسان بالحروف الهجائة . وقد وجد 
أولئك الملا. هنالك مجموعة من الالواح 
الفخارية هى كتاب فى أمراض الخيل يظهر أن 
مؤلفه يبطرى من الجهرين بتلك الامراش 

قل لاغ 

يختلف شف ل الدماغ باختلاف العمر والجنس 

والتعلبم ٠‏ وظل الدماغ ينمو ويزيد ثقلا الى 


8 زمن السيشوخة , ثم يأخذ ف النفصان . وكا 


تقدم الانسان العم زادوزن دماغه . ومتوسط 
وزن دماغ العاقل أ كثر من متوسط وزن 
دماغ امجنون . ومتوسط دماغ الطفل المولود 
من والدين متعلبين أ كبر من متوسط دماغ 
الطفل المولود من أبوين جاهلين 
سمك غريب 

فى مياه اميركا الوسملى نوع غريب من 
السمك لكل سمكة منه أربع أعين منها اثثتان 
لرؤية مافوق الما. وائثتان ارؤية مانحت الما. ؛ 


امد الهلال 

الامانة الزوجية بين الميوانات 

ليست الحيوانات على ثىء من الامانة 
الزوجبة لائها تعيش عل الفطرة . ولكن أحد 
المالمينبطبائع الحيوان يقول إن الاوز معروف 
بأمانته الروجية وإنكل ذكر منه يلازم انثى 
معبنة مدى العمرء وكثير! ماتسير اسرابه اثنين 
اثنين هما ذكر وات وقلا يفارق احدهما 
صاحه 

الفضاء والسدم 

يقول عديا. الفلك إن الفضاء ملو. سدماً 
أكير منه تحوماً. وبعض نلك السدمهىاجرام 
فلكة تدور فى الفضاء منذ الازل وسو فتدور 
الى الابد » وهى كبيرة جداً حتى إن بعضها هى 
أكبر من الشمس ملابين الاضماف . وقد 
يظن البعض أن مادة السدم كثيغة » وف الواقع 
انما لطيفة جدا وبعضها كاد يكون ألطف من 
المواء إلا انها غازاتملتية تدور على محاورها 
وتتكائف برور الزمن . ومتوسط العد بين 
كل سد مين يعادل ملابيناضعافقطر الشمس, 
ويدل على كبر حجم بعض تلك السدم أن فى 
بعضها الوف الوف املا يينمن التجوم و بعض 
تلك التجوم هى من الكبر بحيث أن فى وسعمك 
أن تقذف فى جوفها الف بون بليون شمس 
كشمسنا فلا يظهر لها أثر. فسبحان الخلاق 
المظيم ! 

قصر السوفيات 

لا .يدع السوفيات فرصة تمر إلا اتتبروها 
لاظهار عظمتهم ومدى سلطانهم . وآخر ما 
عزموا عليه تشييد قصر فخم فى موسكو يسمى 
قصرالسوفيات . وسيكون أعل بنا. فى العالم وقد 


تيارى ألوف من المهندسين الروس فى وضع 
الرسوم الهندسية لهذا اللناء 
رصف الطرق بالزجاج 

تعددث المواد التى ترصف ما الشوارع فى 
الى شوارع ترصف بالقطران أو الاسفلت أو 
الحشب أو الكاوتشوك المقوى أو القطن أو 
غير ذلك . وقد جاءئنا احدى الصحف الاخيرة 
بنِأ مؤداه أن حكومة تشيكوساوفاكيا تجحرب 
الآن رصف الشوارع والميادين العامة بنوع 
50 الزجاج الصلب لان مثل هذه الشوارع 
يكن الاحتفاظ بنظافتها ببولة فضلا عن 
متاتهاء وهى لاتحتاج الى إصلاح أو ترميم إلا 
بعد مرور زمن طويل . ولا يخفى أن فى عصر 
وفى كثير غيرها هن المدن الكبرى ترصف 
افاريز بءض الشوارع بالرجاج 

المارض الرومانية 

كان من عادة الاباطرة الرومان أف 
يقرموا من وفت الى آخر ف التكوليزيوم أو 
الفوروم معارش يعرضون فيها هالدهم من 
اتح فوالاثار اتادرةوما بمتلكو نه منالنفائس 
لكى يطلع عليها اججهور 

الغازات السامة قدا 

اميركا مند أقدم الازمنة ولا سما فى اميركا 
الجنوية . ولما غزاءم الاسبان منذ نحو أربعة 
قرون ونصف فرن كان أواثك المنود يحرقون 
شحيرات النبات' المعروف بالقلفل الاسباق 
تننعث منهاغازات خاتقة تجمل الاسبان بون 
منها مدّعورين 


كنت جزبيلة 


شبر زاد 
تأليف الاستاذتوفيق الحكيم 
طبع بمطيعة هارالكتبالصر بة 
بالتاهرة . منهات» 1١51‏ 

ه شبر زاد , اسم اشتهر منذ وجدت «الف 
ليله وليلة » واقترن هو بها أو اقترن إسمها بهء 
ونسب هو اليباء لانها يا يقولون واضعته ؛ 
ولانها هى الى خاقته فى عالم القصص . ويروى 
«الفليلة وليلة» أنه كان ساب قالرمان وسالف 
المصر والاوان ملك يدعى شهريار رأى زوجنه 
يوماً فى أحضان عبد خسيس . فقتله وقتلباء 
ثم اقسم أنه كلا روج فتاة قتلبا فى صباح اليوم 
التالى حتى نزوج ابنة وزبرله ندعى «شبر زاد» 
فاستطاعت أن تنيه هذا القسم ما كانت تقصه 
عليه من الاقاصيص المتسلسلة المتابمة . فامهلبا 
فى اللبله الاولى » *م فالثازة الىالف للة وليلة. 
وفىكل للة تروى له قصة أو قصصاً تقتضببا 
لتدمها فى الليلة الثالية : وهكذا استطاعت ذه 
الحيلة أن تجو من الموت 

تلك خلاصة هذه القصة الى كانت سب فى 
تأليف , الف ليلة ولبلة» وهى تمطينا فكرة عن 
طبيمة الرجل وكيف تمتلكه الغيرة حي تدقمه 
الى ارنكاب أفى الاعمال . ثم هى من جهة 
خرى تمثل المرأة كأى انسان يحتال ف التجاة 
من الموت ؛ وقد فت الله عليبا هذه القصص . 
ولكن الاستاذ ثوفيق الحكم صاحب هذه 
القصة الجديدة (شهر زاد) يعمد الى هذه القصة 


فبشير اليا اشارة خفيفة لينى علييا قمة جديدة 
تتفق فى بعض أمياء ابطالها ولكها تختلف فى 
موضوعها.فهىعل الرغم من الاشارة الى ابطال 
(تصقالف ليلة وليلة) قصةجديدة يكو نالصراع 
فببا بين المقل ؛ والقلب والجسد ؛ ثم يتغلب 
المقل وتتغلب الفلسفة ف الثباية » ويظهر فيا 
بوضوح أن المرأة هى المرأة ؛ وان شهر زاد 
الى اصطفاها ا ملك ووهببا لهذه التصصالمئعة 
التى كانت ليه لوال الايام : لانختلف عن 
زوجته الاولى الى أهاجت غيرته واللى من. 
أجلبا كان يفتلكل قاة يتنوج ا فى البوم 
التالى . وان « النباية نتلوها البداية فى تائون 
الابدية والدوران » 

ولذلك لم بعاتبها الملكك عاقب زوجته 
الاولى ول يقتلها ويقتل العبد الحسيسك قتل 
الاولين : لآن التجربة اتنتبت به الى ظسفة 
أصبم نا معلقاً بين السماء والارض أو اصبح 
بها بحيداً عن الارض «هذا السجن الذىيدور. 
تخفض , انما نحن ندور . كل ثىء يدور . تلك 
هى الابدية . يا هامن خدعة 1 تسأل الطبيعة عن 
سرها , فتجيبنا باللف والدوران » 

ولابنسع المقام لتلخيص هذه القصة التفيسة 
وحسبنا الأشارة الى أن الاستاذ نوفيق | 
ولق فى قصة ١‏ شبر زادء 5 وفق فى ه أهل 
الكهف »ء وأجادكل الاجادة فى تنسيق القصة 
وتيل الاشخاص. فلا شلك أنه فد بلغ فى هذا 
الفن غاية حسنة 


ايم 


الغلال 


تأليف الاستاذ مد عبد الله عنان 

طبم الطبمة الثانية بمطبعة دار الكتب 

السرية التاهرة . مفحاه ١٠؟‏ 

هذه هى الطهة الكثانة من هذا الكتاب 
التاريخى افيس الذى قام بتأليفه المؤرخ 
تمتاز بعدة ميات ٠‏ فقد أضاف الها المؤاف 
فصلين كبيرين جديدين هما ( بلاط الشبدا. ) 
بسيو عيفسي 0 
ونقحها تتفيحاً جبدا واتقق جه دا كيرا فى 
تحقيقبا ودرسها . وبوب كثيراً من فصوها 
تبوباً جديداً : فضلا عن أنه أنقن طبعبا اتقاناً 
مضاعفاً 

ولا ريب أن الاستاذ عمد عبد الله عنان 
معروف بسعة اطلاعه وعنابته بالتاريخ؛ ولهذا 
فلاتقرأ 4فصلامن اللنصول إلا رأيت اثارهذه 
العناية واضحة جلة تشوقك الىفراءة ماتتاوله 
له من كتنابات أو مؤلفات 

ديوان الاي 
تأليِف الاستاذ جمد مصطفى الماحى 
طبع ي#طبمة الاخاءحارة الروبعي 
التاهرة . مفحاك 5ء؟ 

لم أقرأ للاستاذ جمد مصطنى الماحى قبل 
هذا الديوان كثيراً ‏ ولم اطلع من شعره إلا 
على نزر من المقطوعات ينفح با قراء المحف 
اليومية الفيتة بعد الفينة » وف بعض المناسبات 
الى كان ينثرها شاعرية مطبرعة ونفآ 
صاففية وقرعحة مواتية ؛ وسبولة فى الاسلوب ؛» 
لا نوات إلا أدبياً ر قيق الماطفة مكيئآ فى فقه » 


لاتخونه موسيقى اللفظ , ؟! لاينقصه جمال 
المعانى ودقتها واشراقها وسمو الخال فيها 

ثم تتاولت ديوانه الذى ين يدى الأن,» 
فاذا أنا أمام هذهالمواهب كلما مجتمعة أو متفرقة 
فى قصائدء » واذا أنا أقف بشاعر لابعرفه إلا 
القليلون ؛ وكان جديراً أن يعرفه الكثيرون 

والحق أن الاجادة أثفتية للحت اللندانة 
تقاس بمقياس الشبرة ؛ بل ينبغى أن تقاس 
بمقياس القن نفسه فرب مجهول أرضى الفن 
بما لايرضيه كثير من المشهورين 

وهذا هو الذى رأيته فى شاعرنا الماحى » 
فبو على الرغم منانزوائه تحت استار الوظيفة 
ومن زهده فى كثرة الاعلان عن نفسه ؛ أرااق 
فى ديوانه من الكفاءة الادية هاعف رجه من 
صفرف الموظفين الى صفوف الادبا, العاملين 
والشعرا. الجيدين 

افد قتتنى منه حقاً هذه المقدرة فى المع بين 
القدحم والجديد ؛ فدبوانه قطعة فلية جمعت بين 
روعة الماضى ومتاته وجزالته » وبين توب 
الحاضر واشراقه وابتكاره .ولقد فرأت قصيدة 
« احمس الآرل » وهى قصة فى قصيدة » 
وه احلام الشباب » وهى معارخة لنونة ابن 
الرومى » فرأيت الشاعر فى خلالها يلبهم إلهاماً 
عجياً يدل على أن الشعر قطعة من نفسه, 
وجرء من سليقته ؛ وتلك صفة الشاعر المطبوع , 
ومن الظواهر الى تبدو فى شعر الماحى ‏ ولا 
سيا فى العتاب ‏ صفا, النفس والتساممح وحب 
الغير. وقد شببته فى عتابه بابن نبائة المصرى» ققد 
كانطيب القلب اذا عتب: فب وأدنى الىالاشفاق 
مه الىالتفريع . ولا ري بأن مصرية الشاعرين 
طعتهما على كرم انفس وححصن التسامح 


كتب جديدة 


مصطفئيكال 
تأليف الكائب الالماتى داجوبرت فون يكوش 
وترجمة الاستاذ كامل صموثيل مسبحة 


طبع بمطبية المكببة الاعلية يروت , صفسانه 054 ' 


كتب التراجم هى من غير الكتب التي 
تستحدق المناية والدرس . لانما تعطيك صوراً 
عتلفة من حباة القادة والرعماء والمثلاء. فى 
نواحى الحاة الانسانة المدةء فالقارى. لها 
انما يعرض ثريطاً مخلف الحلقات تعدد 
الجوانب فيه العظات والعير ‏ وفيه العوامل 
المتعددة الى تطالع الانسان على ماخفى عنه من 
عظمة المظا. وزعامة الزعماء الى أهلتهم لان 
يكونوا على رءوس الجاهير ويصيحوا حل 
إعجاءهم وقدوتهم 

ولاشك أن « مصطفى كال » من الرجال 
البإرزين الذين فرضوا على التاريخ الاعتراف 
هم : وسجلوا لهم فيهدصفحات باقبة. وقد ألف 
الكاتب الالمافالشبير داج وبرت فون ميكوش 
هذا الكتاب فاسترعب فيه حياة مصطفى كال 
باشا منذ الصىالىما بعدالا هلاب الاغير . وقد 
صمو يل مسيدة ؛ وهى ترجمة تستحق الثناء على 
مابذل فا من عناية واجادة فى الاسلوب 
وحسنالادا. ء وقد زادها روتقاً عنابة المكتبة 
الاهلية فى يروت بطبعها طبعا متقنا 

تاريخ الوؤازات 
تأليف السيد عبد الرازق الحسنى 

طبم تطرمة الدرفال بصيدا . مفماتء ١>‏ 

السيد عبد الرازق الحستى من ادياء العراق 
المعروفين وله حوث تارمخبة مستفيضةئدل على 


ةزيم 


سعة باعه وتوفره على خدمة التاريخ . وهذا 
الكتاب اذى تقدمه البوم القراء هو بجهود 
سنوات عدة قام [اؤلف اثا.ها يبجمع معارماته 
ونحقيق حوادله ووقائمه تميقا تارعزاً دنقاً . 
وقد تتاول نشوء اإدولة العراقية والادوار الى 
مرت ما فخلال الرزاراتالى قاستوتعاقتك 
على دست المكم فى البلاد العراقة 

وقد اعمد فى ذلك كله على المستسدات 
والوثائق الصحيحة واثبت فيه جمع المماهدات 
والاتفاقات الى قامت ما الوزارآت الختلفة . 

وتكلم بالتعاقب عن الوزارةالثقبية الاول 
1 آلثانة ‏ فالثالثة : وعن الوزارة السعدوية 

ولىء فالوزارة المسكرية الآولى #الوذارة 
الماشمية » الوزارة السعدوية الثاية وماتلل 


ذلك من الحرادث الىانوفععاانكة الآخيرة 
بوفاة المنفور له جلالة الملك قصل 
السكتاب السنوي الرابع 
للجمع المصرى لثنافة الملية 
طبع بمطبمة الامزاد , مسا ١١1‏ 
منذ انثىء المجمع المصرى الثقاقة الملمية 
وهو قوم مخدمات جليلة فى شر الثقافة العلية 


بواسطة المحاضرات التى يلتيها اعضاؤء وثم من 
خيرة العلاء والادباء المصربين . وقد اصدر فى 
الاعوام الماضية الكتتب اثلاثة السنوية الى 
تحرى جبمع الحاضرات الى الناها حضرات 
الاعضاءق خلال السنوات اثلاث . وها هوذا 
الكتاب المنوى الرابع وهو كدابقيه يضم 
طائفة تفيسة من الخاشرات الملية اتى القيتا 
فى المجمع فى خلال سنة +1 . وقد اقتحت 
مخطبة الرئاسة لصاحب المزة احد حمد حسئين 
ثم تليبا محاضرة الدكتور حمد ولى عن العرية 


قم 
لئة الملل » وعحاضرة الد كتور على حسن عن 
« الآدوية والمقاقير فى الامراض الطفبلية » 
ومحاضرة الدكتور حسن زكى عن « القناطر 
الخيرية من الوجهة الاقتصادية » والدكتور على 
مشرقة عن , فكرة اللاهائية والدكتو ركامل 
منصور عن ٠‏ عتاية الحبوان بنسله » والدكتور 
عبد العزير بك احمد عن « امام المرحلة الآرلى 
فى كبربة القطر المصرى » والدكتور اد زكى 
ابو ثادى عن « استغلال مصر كحطة عالية 


مراجع مانشر بعد الحرب المظى 
عن بلدان الانتداب فى الشرق الادنى 
ضع بالمدمة الامبركة ييررت . منماته :)٠‏ 
عر كتاب ضخم يدل إسمه على مسيآه : 
أصدرته الجامعة الاميركة ييروت ٠‏ وهو 
فهرست ل نشر من المطبوعات فى الملوم 
الاجتماعية ع نالعراق وفلسطين وشرنىالاردن 
ردولسورية من سلة ,41 ! الى سئة 1494 , 
وهذا الفهرست مرتب بالنظر الى مؤلقى 
المطبوعات الى يشتمل علبا مسب حروف 
الهجاء : وهو ينشر ناعا بالغات العرية 
والاتجليزية والفرنية والابطالة والمبراية . 
وقد قام الاستاذان اينس فريحة والدكتور 
ستروارت دود مجمعه فعانيا وسيل ذلك معقة 
بعد قيمة مارسة التدوين النظم وحيظ 
السجلات...وقل أن ترى فه دارا النشر 
تحتفظ بقائمة لمطبوعاتها ومنشوراتها , 


الملال 


والكتاب بشف عن جهد عظم عاناء 
جامماء ليجىء وافيا بالغرض . وهو مطبوع 
بالنتين العرية والانجادزية 

النعريفة الممركية 
من سلة :19.14 - سلة مه | 
تأليف المستر نورمان برلز 

أسدرت الماسمة الاميركية يروت ٠‏ مقعان 75+ 

هر مصئف كير وضعه بالانجليدية المستر 
نوزمان برئو أحد أماتفة جامعة يروت 
الاميركية سابقاً . وقد تولى قس النشر بالجامعة 
المذكررة طبمه . وهذا الكتاب يبحث فى نظام 
سورية التجارى فى عهد الاتتداب الفرنسى وى 
الملاقات الجركية الى تربط سوريا مجميع 
جاراتها . وهو بتضمن وثائق وسجلات 
واحصاءات رسمية كثيرة ايه #رقب 
تليمبا تنكوين فكرة عامة من حأ سورية 
الاقتصادية . والكتاب يحنوى على نسعة عشر 
فصلا عايل بها المؤلف تاريخ الملاقات ابخركية 
بين سورية وجاراتها منذ سنة 4١».‏ الى الآن» 
ولا سما بين سورية من جهة ونركيا وفلسطين 
والعراق ومصر وبلاد العرب وأوريا من جهة 
أخرى. وقد خم المؤلف ممنه بايراد آرا. 
الجهات والجاعات الختلفة فى نظام التعريفة 
الحركية السورية 

والكتاب حافل بالاحصاءات والرسوم 
البيانية لتيان حقبقة الحالة الاقتصاية من وجهة 
التعريفة المركية ؛ وهو يشف عن مجهود عظيم 
يستحق المؤلف من أجله كل تقدير وثناء 


بين الحح#لال وقرائى 


عو الجسم والمقل 

( الذاهرة . معر ) عمد نحي السيد 

ماعي الين التي يتف عندها نمو الجسم والعقل 8 

( الملال ) لبى من السبل محديد نلك السن 
تحديدا دقيقاً لانها تتاف باختلاف الافراد . أما 
مكنا التول بوبه الاجال أن السكبولة هي السنالتى 
يتف عندها الكو وان يكن هثالك أشخاس نظل 
أجساءهم تنمو إلى ما بعد سن الكهولة . ولا يق 
أن لاهرازات غدد الج ولالة نتك الندد علاتة 
كبهة بشو الجم . ناذا ظل نشاط الندد طبيعياً 
الى ما بمد سن الكهولة '"استمر الجسم ينمو . 
وهنالك عوامل أغرى تؤثر في الجسم كتوع النذاء 
ومقدار الرياة البدنية والمالة النفسية وما الى ذلاك 

أما نمو العقل فقد يستمر حتى زمن الشيخوخة في 
بعش الاشناس القدين يمتازون بسلامة البنيةوالحواس. 
والاختبارات الني يكتسبها الاثان كا تقدم ني السن 
يد في نماء عق . ومن الاشناس من يمتفظون 
بقواهم العقلية مليمة حت الشيذوخة ومن هؤلاء الم 
أوليفر لودج الفيلوف الانجلزى اللتوور فقد جاوز 
الما نين من مره وما بزال لي طليمة عشداه هذا العدر 
وعقك لي نمو واتساع 

بين المقل والاخلاق 

( التاهرة . عمر ) ومنه 

هل نوجد علاقة ببن العقل والاغلاق 7 

( الغلال © لعداء التفى في ذلك رأبان عنتلفان. 
فنهم عن .قول إن بين المقل والاخلاق علاقة منيئة 
وهم القلة . رمنهم من بول ان لبسى بت الاننين 
علاثة وهؤلاء هم الكثرة . وني الواقم ان منشأ 
المقل الدماغ ؛ ومندأ الاخلاق النده النى في جم 
الاثال , وهذا وحده يكنى ديلا غلى عدم وجود 


علافة بين المقل والاحلاق . وكثيراً ما تمد رجلاءالاً 
متصفاً بالتزق وحدة الخلق ما لا.تفق وكرامة الملداء . 
عب أل] كغر اليا متصفون بالاخلاق السامية لان سمة 
مدار يم تقتهم بنشل لك لاخلا على فم 
نميل برنايا 

( العياط ‏ مسر ) يوسف ابراهيم الجلاري 

في قصة الندخة السبنائية من الاتميل للنشورة في 
في هلال مارس للاضي اعارة الى يل يرنالا الذى 
أجمت الجامع على عدم فانونبته والذى ذف من 
يد اقديد بل لخدتت ان تفيدوئا عن هذا 


١ 
وجاء نا سؤال آخر عن هدا الانميل من الاستاذ‎ ( 
) حنا الاب بالسبلارن‎ 
5 الملال ع( الاضميل - وميثك البشارة المفرحة‎ 
. هو سيرة المسيح والاسمال والمجزات التي قام با‎ 
وقد كتبه أربمة من المواريين اقدين لزموا السبحع‎ 
وعهدوا أجماله ورأوا ممجزاته . ويخطىء من يقول‎ 
ان هنالك أريمة أناجيل انوثية عي منى ومرقس واوا‎ 
وبوحتا. فليس هنالك سوى تيل واحدكتبه الاربمة‎ 
الحواريون المذكررون» ىن كلا من كت الاجيل‎ 
من وجه ممين . ولاأسياب يطول بنأ شرسها اعثير‎ 
المسبحيون أن الاتهبل الذي كتبه المواربوت‎ 
المذ كورون هوا لاتجل القانوني وذلك تمييزاً له عن‎ 
أناجيل كثيرة ظهرت بمد السبع » وكآن أكثرها‎ 
مزورا أو غير تاثونيكاتجيليمقوب وأنجيل يقود موس‎ 
وائجين العبرانين وانميل المرون وانسيل بطرس‎ 
وانجيل توملى وانجيل الاننى عشر وانجيل‎ 
باسبليدس وانجيل كيرتتى واتجيل حواء وانجيل‎ 
برئا! وعثرات غير هذء من الاثايل وارسائل‎ 
امزورةأو في النائوثية . أما ا؛جيل برنال! فنسوب‎ 
الى رجل كان يسمى برثابا وقد ماسر الحواربين وكان‎ 
من امدتاء بولس ارسول‎ 


اذى الحلال 


ومنذ [كتر من خم س وعهر بن سنة فلهرفي انجلترا 
كتاب بالاتجليزية بضوان اتجيل ير نابا ونظن أنه 
كانمترجاً عن الايطالية . فهدت بج المنار لصاحيبا 
نشيلة ااشبخ رشيد رنا » الى الدكتور خللسمادة 
في ترجته الى العربية . وقد اطامنا على هذه ااترجة 
فرأينا في الكتاب أمورا كثيرة مناقضة للتاريغ 
والمقيقة , وهو غير <اتجيلبرنابا» الذي اجمدانها 
على اعتارء غير قاتوثي . والدلائق متوافرة عىكو نه 
مزوراً . والارجم أن مؤلنه هذا راهب عاش في 
القرن الخامس عر . ولعله كلل في الاستانة عند ما 
أسنولى علها التزك بقيادة ااسلطاق عمد الفاتم 

جمال الشكل 

( طيطا ‏ ممر ) طالب 

كف يحممل الانان على لون بدرة جبل خال 
من العبوب ويف يتستى له الحلاس من حب السي 
والبثور الى قد نظير في الوجه ؟ 

( اغلال ) لون البعرة يتوقف على اله الدم 
والعدة . فاذا كأن الدم تقبأ وللمدة تقوم بوظيفتها 
بإنتظام كال لون البعرة رائقاً ماني ونا الانان 
من حبوب الصي وغيرها عن الثور ااني نشره الوجه. 
رامل أنشل دواء للنجاة عن هته البثور هو 
< علول فوار »> الذيتوامه الررئيخ. ولايجوز ان 
يؤخد الا بأعارة الطبيب 

. 

( ليطا معر ) ومثه 

كيرا ما تكورن أعشاء الجسم البسارزة كالاتف 
والاذين والآتن غير متناسية . فهل يمك ناسلاحها 
لايجاد التتاسب ينبا ؟ 

( اغلال ) بمكن ذلك بطر الجراحة . ولنكن 
ما قد بطله الانان من الال فد لابوازي مايتحمله 
من الا"لام في سيل . وجال الثفى هو الال الذي 
يبب أن يطلبه ويفضله على جال الشكل الظاهر 


طول القامة 
( دمعق ‏ الشام ) أسد اللشتركين 
قرأت في اسدى الهلات ان الل بع أى رفع المواد 


التقيلة يحول دون مو التامة . فيل هذ اسسيح .رهل 
اذا أراد شاب ان يمنم قامته من الاسترسال في 
الطول ينسنى لمذلك يممارسة الرريع ؟ 

( اغلال ) أسدث النظريات في تعليل طول 
القامة أو تصرها ال الجسم خام لتأئي بعش الندد 
المماء ني باطن الانان . ولا عتقد أن للربع أو 
لأي شرب آخر من شروب الربانة البدتية م في 
وقف كو النامة , واذا كان مذ أي تأثير فلا بد ١»ه‏ 
تايل جداً لا يش به صاحب الفامة ولا الذي برونه 

ظاهرة تمرببة 

(كاليفورنيا ‏ الولايات التحدة ) مثا للعلون 

ترق هنا في أحد الاتير ولد صني ارجل بابأني 
واختنت جنته . فأعلن الوالد انه يسطي جاثزة 6٠‏ ؟ 
دولارا لمن ,أنه بالجئة . لخاء رجل صينى حمل قصمة 
كبيدة عليها ديك حى فرضمها على وجه الماء ملها 
الور قلا . وما هي الا يضم ثوانحتقى ماح الديك 
فنطس الصو في ذلك المكان واتقئل -بثة الولد وأأخد 
ب ااي 0 
ذك 


منه الى الاسلوب العلمي الذي يقوم على الناس 
العلاقة بين ال والعلول © وهللء الملاقة عمدومة في 
الحادث الذي نحن بسدده اذ ليس بين حثة النريق 
وصباح الديك اية سلة 
دولة الاختراءعات 

( بورث مار! ‏ جابكا ) ب. عازار 

أى الدول أقدم في الاختراءات وأا أغنى 
بامترعين ؟ 

( اغلال )6 مارأينا أحدا تخرج في مدارس 
الغر يين الا بمبل جبوانحه الى دولة من الدول الثريية 
فاذا تملم في مدارس القربر أو الجرويت مال كلعه 


ين الملال وفرائه 


أبس لسري كبا لداع ٠‏ و 

رسخ التموب كما في الملم والاذتراع . واذ 
تل في داري الاجليزية ساسحو اي 
كل علم وانتراع . وكذلك اذا تخرج في للدارى 
الاميركية أو الالمانية أو الايطالية نه يرب خب 
الدرلة العابمة لها ثلك للدارى » وحن ان أثنا أن 
الاتجليز أو الفر نسيين أو الالمان عثلا أعظي من 
غيرهملي الاخراعات كقد نتوجب غضب عنقد تملم 
في غير المدارس الى ”نتمي الى الدول المدكورة . 
والمائل يسلم أن الملم والاختراع لا وطن لها . أي 


ان وطنهما هو المالم أ وان تكن الاعتبارات نا 


الجنرافية تقفي بلسبته.ا الى غطر ممين من الاقطار 

هذا من بهة . ومن جهة أخرى ‏ اذا اظر نا 
الى الاختراءات ال مجلة ترى إن عددها في الولابات 
التحدة يزيد على مجدوع عدد الاختراءات السجلة 
في جيم أنحاء لالم . ولمذا سبب يطول بنا 
شرحه. ولا تزاع في انالولايات التحدة هي أغنى من 
غيرها بعد المخترعين . على ان الانترادات لا قاس 
بعددها بل يما لها من الشان وما هي علبه من القع 
وري ات فن هذا الوه نعتتد أن هناك 
دولا أرسخ قدما من الولابات المتحدة في الاختراءات 
الى أحدنت اتقلابات خطيدة لي نظام الاجتام ٠‏ وليل 
البق في ذنك للاعبلثرا ولرنسا وام ليا 


الافاعى والتنويم الغناطيسى 

( لبوجرزي - الولابات للتحدة ) أحد للشتزكين 

قرأت قي احدى الصف الحية أل الانى 
تستطيم أن تنوم فريستما تتوياً منناطيساً يسبل 
عليها الفاك ا , ثهل هذا مسييح؟ 

( اغلال ) يقول العارفون بنرائز الميوان ان 
الطيو ركالمما دير مثلا اذا أبمرت أنى أسيت 
مر اياج ين حاوات عولايك 
نكن الافسى نتومها تنتوياً منناطيسياً يشمدها عن 
المركة. ويستقد الملماء أن المية تانق الرعب لي فر يتا 
من الطيور ع وهذا الرغب الثربزى يديه في تك 
الفريسة خالا حقيقياً فتثيث في أماكترا ويسبل على 
الافمى اذ ذاك أن تفترسها . وهنا يبحمل لمش على 
القول بان الافاعي تمارس التثوم النتاطيسى ولس 


عوبر 

في ذلك ما يناني النظريات الملمية وال .يكن المداجر 

سني الآن عن اثبات التثويم للتناطيسي للافى 
الاناعي والوسيقى 

: يرجرزي ‏ الولابات التسد: ) ومنه 

صحبح أن موسي تأثيراً في الافاعي ؟ 

2 هلال يشر أن الساى وبسنن ايان 
الوسيقية الاخرى تأثيرا في بعش أنواع الافاعيظتها 
اذا سمعت موسيفا ها تصبت رعوسبها كأنها تريد سراعها 
واستيعاب المامها ٠‏ وطذا ترى التكثيرين من المواة 
يستمينول بالصفي. ويمش الآلات الموسيقية لاسنهواه 


الطيور والجاذبية 
( بغداد ‏ المراق) ح . 2 
هل ااجاذيية الرضبة تنم في الطيور ؟ واذا 
كان ها تأنير هلماذا لا بسقط الطير ءن أهالى الو 
بل بظل مولا على أجتحة المواء 7 
( اغلال ) لاعك أن للجاذية الارشية لأنياً 
في الطيود بل فيكل جسم مادي . واولا أن الطير 
يحرك حتاحيه في المو وبكةف اطواء الذي يو سقط 
على الارش . وهو اذا أراد المبوط أحذ يكنب 
حركةجناحبءوبطوبهمابالتدرع الى أن بصل الىالارض 
وبما يساعد على اليقاء قي الجو 3-7 حاية 
من النشاع مللأى بالهواء . ولو كانت ملأى بالتستاع 
ما لمكن لطر من الشسليق فى اخراء 


ثمل التور 


( بنداد ‏ المراق ) رمته 
قرت في احدى الهلا المامبة أل التور ثقلاههل 


هذا مح 17 

( الملال ) ولاذا لايكون صحبحا ما داالثور 
جموعة أمواج مؤلفة من ومضات ماد.ة1ثم ان نظرية 
النسبية لماحيها البلوف ابنشتين تت أل انور 
وز ولكه تلبل جداً يميث أن ادق الآلات الى 
لمتدطها عقل الانان سجر عن تبان ذلك الوزل. 
ومع ذلك ققد تمكن الثداء من تمديدء تالو اننا 
اذا أنذنا مصياحاً كبربائياً قوه مائة شممة وزكناه 
يذىء نحو مليوني سنة كال مجموع وزل النور التدثق 
من نحو أوفى وأحد 


مرال المدلااكل 


عنالمزء الثالث عشر والرابع عشر ‏ صدرا في مارس سنة 1845 


كال سفراطل 

كان لبد الاسامي لسقراط اعتتاد. جيه » 
ويقاوم كل من يدعي الدلم أو يحب نفس هال 

وكان في بلاد اليوئان أذ ذاك جاعة من القلاسفة 
إس.ول أقى الموقة أي المكاء » وكاتوا 
بطوفون البلاد يخطبول وياحثول التاس وعبادلوتهم 
ويلقون دروساً على آرلاد الاغنياء بأمال ممينة , 
وقد اشتهروا بالعلوم الجد لية وإلقاء الخعاب ٠‏ وكانوا 
كار الاعرى يزثمون انهم أوثوا الملم والمسكمة » 
حي وو وكير عي 20 بيو 
كير: » فشق عليهم ذلك وأخنوا يجادلوف عيمًا 
ظلفروا به » والتاى يمون » ركان الانينيون يسرون 
بفوز سقراط , على أن حربه هده مم الموفية كانت 
سأ كيرا في رفم شأ » واتساع شبرئه . ولكته بل 
برجل اسه 9 انيتوس »© وقم له ممه نفور أدى أأخيراً 
الى مقتل ستراط 

وذلك ال انتوس هذاكان خطيياً فادثل اثنين 
من أرلادء في ستك تلامذة سقراط » والظاهر انهم 
كنا نمق القوى العاقلة فلم يكتسبا من الملم ما يكفى 
لاكتاب هيشهما ) فأخرسهنا والدهها من" الدرسة 
وأدخابما في تجارة الجلود . فد سقراط ذلك اها 2 له 
فعرض بلسم ائيتوس في خطبه على تلامذاته بريد أن 
برقع عته مة مستقيل ذبنك الشيدين. هلم نك 
انتوس أقد علء وأخد يسعى لي الاتقام عت » 
وكان من و+هاء الاثيتيين 4 وساعده في تنفيذ أغر انه 
حزب السونية لائهم أعداء لقراط . وأول تيء 
باشره انه مثل سقراط لي رواية النها الشاعر الحزلى 
اريستوةانى ماما « النيوم 6 سخر فها قراط 
وتماليه . وانفق وجود سقراط لي مسرح الكثيل 


مشاهد ذاأك بنفهء تحمل ؛ ولكن النتوس 
لم يكتف بذك بل مازال حتى حل بعضهم على 
الوشاية به الى الحكومة ٠‏ فقدم تف برا تومه بخرق 
حرمة القائول واعتقار آلا هه اليوتاية ٠‏ وما حراء 
ذلك الا التتل 

نطب القضاة الى ستراط أن يعرىء» تقسه عن 
تلك التهم » وعينوا يومآ المسا كة ظم يبأ بذلك » 
ولا استمد للمراغمة خاء بوم الم وهو ل يدافع عن 
نفه بثيء لكرهه المياة » وأملمه أتهم مصممون 
على اعداءه وكان قد جاوز السبميث من شمرء . على 
انهم ا ابلنوء المع لي جلسة القضاء قام فال خطاباً 
مؤثراً . وهو آخر خطاب التاء » فثال فيه : 

« ان قمر نظرم في عواتب الامور ساقم الى 
ارتكاب هده الجريمة بقل رجل حَكيم ( لا أعتقد آني 
سيم ٠‏ ولسكن الآين سيوبخونع بعد هوني سه -و نني 
عكيا ) على انع لو صبتم قللا لكفتع الطيمة 
مؤونة ما متم من الوزر . لي رجل بخ لا أ ليث 
ان الق حتق تالا . ولا بخْالمن أذهائع انم فرثم 
المع على لضف حجني في الدقم عن نفي . نقد 
لاما المع في الجدال . و لكتني استحبيت وتازهت 
عن التدال والالقلى كم يمل غيري في مثل هذه 
الال . فعنديان أموت خيرمن إن الفس اليأة بذل. 
ولبى تب للوت صما » ولكن السى تجنب 
الخطاً لاه أسبى الى الالمسال من للوث . ولشيءنوختي 
وكير سنى فقد أصبت باهون الشرين وهو للوث , واما 
أخماي فقد أسابيم (تحهما وهو الخلا 

« وأتقدم اليع آنا الانيليون اذا رأيتم في أولادي 
ميلا عن الفضيلة الى البدخ والامراف واتهر ان 


تمنفرهم كا 0 وان تضايقرهمكا شابعتمَ من 
أجل امراف هوك . وقد حكنت الاحوال الآن 


مراحل الحلال 


ان أمرث وتبقوا ولا يلم عاتب ةكل منا الا الاله 
وحده 6 

ولا ألم ستراط خط يه ساقوء الى السجن فسار 
اليه ثابت القدم واقتضت الاحوال أجل أعدامه 
الاين يوماً كان يترده عله أنتاءها كتير عن 
أسدةاه ينمحون له أل يفر سما في النجاة من 
للوث وهو ييبهم : 2 أخبرونى عن مكان لا موت 
ف لأذب اله » 

ناا جاء الجلاد سأله كيف يقناول السم ٠‏ قال 
تعريه ب سيدى ثم خط ملعيا نذا شعرث بشءف 
في سافيك تتوسد . نشاول الكاأس وثريها كاثيه 
بترب ماء عنباء فام يتيلك أصدقاوء من البكاء . #التفت 
الهم وهو يبتسم وفال لهم : « وما بالع تكون ونمن 
انما أخرجنا الناء من هذا الكان لكيلا : 
بكاء مكو نوا رجالا وتصرفوا 'تصرف الرجال » ثم 
مازال يخطر حق أحس بالشيف خلس ثم توسد 
رأخلت أطرافه باليرد ثم ججدث عيناء وأسلم الروج 
عنة 5ؤ لاق .م 


كومسير 
من رد على سؤال : 
بظبر ان أسل هده اللفظة كوميسيو :ب . فاقنطم 
متها اللمريون كوميسيون ونحت متها السوريون 
كومبسير والكوميسيونير لفظ ارنبي يراد به 
اللقف بقضاء مهمة أو المنوط بتتفيذ أمر. وقد 


نسمع ٠.‏ آلاقر للدت 


قرارات المعية العمومية 
يتصرف مجلس ادارة بنك مصر باعلان حضرات المساعمين بأن الجمعية السومية 
المادية اللعقدة فى يوم السبت 74 مارس سلة 1554 فررث التصديق على حسابات 
سنة +148 وتقرير مجلس الادارة وصرف رج فدره .؟؟ فرشا صاغا عن كل سهم من 
| خزائن بنك معمر وفروعه ابتداء من'يوم ١‏ أبريل مقابل تقدم الكوبون رقم ١+‏ 


46م 


أطلق لي فرنا ثديما على الماة اين يوملون 
المراسلات 


الرصل عوده 

عن رد على -ؤال : 

يغال ني الامثلة المامية ( الال عون) وير .يدون 
ان الانسان اذاكان من هال طيبة الارومة ان لي 
من فطرته دافم الى الخير , وذلك حقيق لا ربب في 
لا» عببى على نأءرس الررا . نالرك يرث من 
والديه ممظم <سانها . وئيس الراد باب الارومة 
الن ىأو الشرف» اذ قد كول ين الانمياء أو العرناء 
من هوشر م نالاثرار . بل الراد فطر: ذلك الوالد 
وأخلاقه . وقد بتفق لطيب الارومة أن يكون فيحال 
وهذا لا يعلمن في طيب عنمرء وذكا» 

أما التزيية الحسنة هانها نهذب الاخلاق وتسقلها , 
والثرية السيثة نشوءه الاخلاق المسنة وتنشيا ا 
يضتى التراب لاس . أما الجوهر فا يزالكامنا يش 
عند الاقتناء 

بع اله لى مر واهر 

بم اثفمر في دسمير الماضي 61 مرتين : الاول لي 
؟ ديسمير والثانية في١؟‏ منه ٠‏ وهيالرة الارلالنى 
حدث بها بدران في شبر واحد منذ ولادة البع 
أي نش ١‏ سنة. فأنهم يز#ول إل شهر ادسوير 
القدى وله فيه المسييح كل القمر فيء مرتين أيشا 


فهرس الهلال 


معلدة 
ؤم من عر الثقف ؟ 


7١‏ في قلذة الاذة وقلفة الفرة 

5 احد جل بإشا وزير البحرية المئياية 
١‏ ل مادثة 

الطرق العلية ني البحث عن الآثار 
4 شخميات العبر 

6 عصير ثتقد ثتانبا النابنة 

الثلب الصنامي وثشل الهم من الايم الى الطليل 
م الحشارة النويية وساتها بالمدارة للسيرية الددكة 
لم الانسان ابن مب:» 

هل يمكن اسلاح الحررف امرية ؟ 
4 آسة لامجا 

4؟م مصيدة الناء ( الأورد يرون ) 
:4 الفرزدق : شاعر الفشر والغباء 
1 في ذمة المثاق ( فضيدة ) 

44 احخسار الدباب ( قسيدة ) 

على ملارق الطرق 

11م نمث صورة ‏ بريئة وسام 

م في الادب السينى 

٠‏ الاساء في مخدئل الاءم 

حمن بلا إحان ( قسيدة ) 
٠١‏ الفردومى : ناظم العاهتاية 

عله الحجلاث 


- 


ثلاثة آراء : ليدكتور طه حسين والاستاق 
ارثر اريري والدكتور على مصطق مصرفة 
غلم الامي «سمان العماني 
« الفكتور عبد الرجن شهندر 
الاسعاذ ابراعي الازني 
٠ ٠‏ سلمحين 
«ه «١‏ كرعثات 


٠ه‏ رغيل فاخورى 
5١ 5‏ اعد اسم خودة 


( أيوابالهلال ) تقدم الملم والءالم كب جديدة ‏ ين الملال بوقراله ‏ عراحل الملال 


مخفيض عظع لمشتركى البلال 


على قائمة الكتب الخاسة بالكو بونات والتى ترسل عبانا لمن يطلبها من 


: 0١ الى‎ / ٠ من‎ 


فاغم هذه الفرصة الوفقة واطلب القائمة المذّكورة 
( الحتوبة على كوبونات مخول لامابا المق بذاك 
التخفيض ) والتى تشتمل على احدث الؤلفات المديجمة 
يراع نوابغ الكتابكامنفلوط وجبران خليل جيران 
والدكتور طه حسين وحافظ ابراهيم وقاسم امين 
والزهاوىوامينالريحاى والانسهىوتولستوىوغيرم 
والبك عنوان اللكتبة بإللغة الافرتكية: 


مآخضةللاعتة عمندعءطنآ1 
(غامرج" ) تتعلف0 - دلدوود”1 


الض# اف ||| سيلمت 
. «* | بهو دمو 


بين المامى والىاضر 
بقلم الدكتور حافظ مفيغي بلشا 


« لميحصلاعىء فى التارخ أن اتحملت أغراضه الاؤلى وتثبرت مراميه الاسلية #حمل فسحافة 
انجلترا» هذا تصريح خطبر لاصحفى الانجليزى المعروف وليام كربت (4+نادم) «دةذااا/لا) صرح 
به فى سلة 1801 س فهو تصريح قدم مصدره إنجبليزى خير بأمور السحافة ٠‏ وهو مع قدب هذا 
يكاد ينطق على حال الصحافة الاتحليزية الحاضر: .وهذا اتطور الذى صل فى اغراضها وهنا 
الانتحطاط الذى حصلفى مراميها . لم بحسل لفرض سبامى أو اصلحة ذائية مقصودة » وأنا هو نطور 
-جاء وليد التقدم الاجماعى والملمى والاقتصادى واليكاتيكى ٠‏ وحصل تحت شنط تطاورات الزمان ك] 
حصل مثله فى أعلب النشاات الاخرى . فقد كان الافراد يندثون الرائد فى الفرن اثامن عسر 
لداليات سياسية محشة هى ترويج مبادىء ا<تماعية أو سباسية معينة . وكانت تطبع أذ ذاك على مطا. 
صغيرة دار باليد . وكائت لسبة للتلمين الى عدد السكان شثبلة وعدد الرنمين بالشؤون السياسية أو 
الاجباعية صفير . ٠‏ فكان يطبح من هذه الجراك عدد قليل ٠‏ واذلك كان رأن المال الى بلزم 
كأسين جريدة محدودايستطيع أن قوم به فردواحد . فقد ذكر كربت الذى نقلنا عنم رأبه همقدمة 
هذا الوشوع فى سئة ؟١4١‏ ان جريدة الوراتج بوست - وكانث تأسست قبل ذاك بثلاثين سنة 
وتجمع بين بحرا كبار كتاب المصر ‏ كانت لانطبع اذ ذاك أ كثرمن ٠ ٠‏ اأسيخة كل بوم. وكانت 
التيمس الى نأسست بعد الورئئج بوست بمدة قليلة لا تطبع أ كثر من هذا العدد 

ولم تكن فلة ذبوع الجرائد حتى نباية القرن الثامن عشر ناشئة عن فصور فى تحريرها ٠‏ وأنما 
ندأت كا قدمنا عن فلة القارئين وسموبة للواسلات وما يترنب عابها من صموبة وسول الاخبار 
ومن بطء التوزيع . وقد ساعد على قلة اتنفار الجرائد فى ذاك الوقت ان الحكرمة الانجليزية 
وضمت فى سنة 15١ضريبة‏ لحاربة هذه الجرائد سمتباضريبة التمقة (جم] مها ) وكآنت مقدرة 
فى أولالامر بنس ونصف ع ىكل عددثم زيدت تدرء يا حنى وصلت الى أربعة بنسات على كلعدد 
فى سلة 6١م١ا‏ فكان صاحي الجريدة وقتئذ لا ستطيع -ليريح ربحا فعقولا 3 يدعبا 
يافل من تسعة بنسات 

ولكن حصل منذ بداية القرن التاسع عصر تعاور عظيم , فقد لهرث فى سئة 1414 مطبعة 


مسججارة واعدةمنا ين كسمي 


قم الملال 


كبنج (جزمعه») الى كانت ندار بالبخار بدل اليد وتطبع أريعة أمثال مانطعه الطيمة القديعة فى 
وقت ممين . فيينبا كانت مطبمة اليد لا نخرج أ كثر من ٠١‏ صفحة فى الساعة قن المطمة الجديدة 
كانث تطبع ٠٠٠١‏ نسخة . واستمر التحسين سريعاً فى ما كينات الطباعة حتى وصلت فى زمن قسير 
الى طبع ٠.٠٠١‏ صفحة فى الاعة . كذلك شمل التحسين اليكانيكى فىهذا الوقت كثيراً من أدوات 
وأجهزة الطاعة الاخرى كأدوات سبك الحروف وغير ذلك . وحصل ارتقاء صناعى كير فى الوقت 
نفسه كان له أثر كير في رواج الصحف عندما أمكن صنع الورق من لباب الخعب وبمد أن تحسلت 
ونقدمت آلات سناعة الورق 

كان من شأن هذه التحسيئات اليكانيكية السريمة الستمرة منذ بداية الفرن التاسع عر أن 
يلت مصاريف الطباعة إلى حد كيير . وقد سارت هذء التحسينات اليكاتيكية الخطيرة جنا لنب مع 


انشاء وسائل المواصلات الحدبثة كالكة الحديدية والوستة والتلفراف . كناك صحب كل هذه 
الاصلاحات ازدياد كبير فى عدد التعليين سنة بمد سنة ٠‏ فساعد كل ذلك فى اتنشار الصسحف بسرعة 
كيرة: وما جادت سئة . 185 حتى ظهراختراع ميكانيكى كان له أ كبر الاثر وصرعة اننشار الجرائد 
الى حد لم يكن ليتبأ به أحد . ذلك هو ظهور الروتاتيف فان هذه الاكبنة الحديثة لا تطبع بسرعة 
مدهعة فحبء بل هى تطبع جميع صحائف الجريدة مرة واحدة وهى تقطع فى الوفت نفسه 
الورق فتتخرج البرريدة صالحة بيع فى عملية وإحدة 

وقد كانت الاخبار فى بدابة القرن الناسع عسر تأنى الى الجرائد من المراسلين الذي نكانوا 
يرسلون أخبارمم بواسطة سماة فبقطمؤن المسافات الشاسمة على الاقدام أو على ملهور الخيل. فتغير 
هذا الحال تنيراً كيرا فى آخر هذا القرن فكانت المراسلات تأ فى أيام أو ساعاث أو دقائق وذلك 
بعد نشا السكك الحدديدية والبوستةوالالفراف «فزاد كل ذلك فى اننعار الجرائد انتعاراً عظها فى نهاية 
الرن التاسع عشر 

وأعظم م نكل ما ذكرنا شأنا فى اننعار الجرائد وتقدمها هو ظهور الاعلان التجارى . فائه لما 
تقدمت الصناعة الاتجليزية ذلك التقدم المظيم فى القرن التاسع عصر واحتاج السناع والتجار لتوسيع 
أسواقهم ولفتح أسواق جديدة استعماوا الاعلان فى الجرائد عنمسنوءتهم وسلعه مكاحدى وسائل 
الترويخ ٠‏ فدر هذا الاعلان على الجرائد ايرادا وقيراً برر امام وجال المال استفلال أمواهم فى هذه 
الصناعة الجديدة ذات الربحالوفيره فزاد عدد الجرائد زبادة مطردة وساعد فى الوقت نفسه على 
هذه الزبادة أن ألفت المكومة تحت تأثير الرأى المام ضرية القفة فى سئة 180٠‏ فتأسست على 
أثر هذا الالفاء وحده ٠١‏ من البرائد البديدة . وتدل الارقام الآنية على اتنعار الجرائد السربع 
فى هذه الفثرة : 


به 


ستتها عشرة.أشهر ونموض عن السهرين البافيين بكتب تبديها الى امش كين 
اننا جرجي زيدان سنة 14417 
صاحاها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محربرها : اميل زيدان 
الاشتراك 8 فرشاً في التملر اللسري والسودان و٠ ١١‏ فرش أو جنيه ,أنجليزي, في 
سوريا وفسعط وفلسطين وشرني الاردن والمراق ( بالبريد المادي ) قرا أو-/4/١‏ جليه 
اغبلبزي في المراق ( بريد السيارة ) -//1/1 جنيه انبليزي أو 178 فرتكا او +1" دولار 
في مختلف أقطار المالم أي أمربكا الثمالية وسواها 
عنوان المكائة : إدارة الحلال » بوسئة فصر الدوارة ) دصر 
اروم ,مله ,0 ,2 تتقطبه8 ك جوم)ز ملش الات 
مرك الادارة : دار الهلال . بارع الخد بو ا“ماعيل . عند مدخل شارعالاميرقدادار 


من قل التحرير 

» كل ما يتملق بالتحرير بوضع في طرف -خاس بإسم مر < اللال‎ ١ 

١‏ - لا ترد المفالات والرسائل سواه شرت ام لم تنشر 

بحب ان يذكر المراسل اسه وعدوانه واضحا . وله اذا شاء.اغفال |/عه عند النشر 
أو الرمز عنه 

4 نرجو ان نكتب المفالات بابر مخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى اغفال بعش الرسائل ارداءة خطها 

© يعنى قل التحرير بمطالمة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر الى أههال جانب منه أو تأجيل 

١‏ - رجو أن انرسل المقالات كاملة . وأذاكات مترجة ان ترفق بأصلهل. وما:برسل الى 
الحلا يبب ان بكون خاصا به فلا يرسل الى غيره 
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فقد كان بانجاترا فى سنة ١458‏ *144 جريدة 

وكان مها د ١‏ تحال لفن 0 

وكان جا فى سنة 15:95 9505 جريدة ميا 585 كانت تطبع فى لندرة وسحدها 

حمل هذا الانتشار نتجة للاعلان التجارى الذى لم يكن يدر على الجرائد قبل منة 
٠‏ الا إيراداً شئيلا. وقد كان الاعلان قبل ذلك المهد ممروة ولكنه كان ,يوضع فى أركان 
حجوولة من الجرائد . فبمد ان اتضحت قائدته اقصناع واتجار تن مديرو الصف فى أبرازء بتكل 
واضح يستوقف نظر قراتها وتفننوا فى أشكال هذه الاعلانات وفى اختبار كلرتها وتصويرها لحد 
كير . وزاد من رغية ا إن الفت الحمكومة فى سئة +160 ضربةخاسة كانت تمسلها 
على يع الاعلاات بعد أن بقبت هذه الضربة نحو ٠٠١‏ سنة . وقد ترنب على كثرة الاعلانات 
زيادة كبيرة فى ايراد الجرائد 6 ترتب عليه زبادة كيرة فى ححجهها مما استازم نكبير ما كبناك 
الطلاعة وزيادة سرعتها 

ولظهر مادرته الاعلانات التجارية على الجرائد من الابراد الوفير نذكر بعض السانات ق 
هذا الشأن 

ذكر القورد بيفربروك (امدهم5/ع:وع8) أخيراً فى احدى خطه أن ما تحمله جرائد ندرة 
وحدها أجراً عن الاعلاناتالتى تنشر فيها يصلالى +1 مليون جنيه فى المنة بصب جرائد الصباح 
منه وهى كثيرة المدد نحو 4ه ملايين جنيه ويصبب جرائد المساء الاربمة الملابين الاقية . وفدكان 
هذا التقدير فى سنة 1154 أى قبل أن تعمل الازمة الاقتصادية الاخبرة عملها , ولكن الؤكد أن 
هذا التغدير لامختلف كثيراً عن التقدير الحالى 

وقد ذكرت الانسكلويديا برتانيكا ( معنم د هلظ دذاعدمهءءن20) طبعة ؟١‏ تحت كلمة 
اعلان ( «81لة:»:80 ) أنه فى سلة 1451 كانت جريدة الديق ميل ( انها نزاله0) وعدد 
قراها إِذْ ذاك 7٠١ ٠٠‏ ا تحصل . ١4.‏ جنيه يوسا أجراً عن صحيقتها الاول ٠‏ وأ جريدة 
نوز اوف ذىوراد ( 11/0114 86) 01 45]؟ ) وهىجريدة أسومةوأ كثرجرائدالمام اننشاراً 
اذ يزيد عددقرائها على ثلائة ملايين ‏ تتتأول أجراً فدره ١٠١‏ جنيه ع نكل صفحة من صفحتتها 
فىكلعدد ٠‏ وان جلة البنش ( 0051) الفكاعية الاسبوعية ‏ ولا يزيد عدد فرائها عن ٠٠‏ 
قارى, ‏ تحصل من أعلاناتها على ٠‏ جنيه عن كل عدد , وقبمة الاعلانات فى السحف تراوجح 
بين ثلاثة جنبهات وستة جنيهات على الاش من العمود ؛ وقد تتضاعف هذءالقيمة فى بعض اراد 
الاسبوعية الواسعة الاتنعار . وذكر بعضهم )١(‏ أن العدد الواحد من الجرائد البومبة اتى تباع الآن 


هدية الهلال الثانية 
كلة لمشتركى الحلال السكرام 


اوشكنا أن نتتبي من طبع المدية الثانية منهدايا الملال التى نهديها إلى 
مشتركينا اكرام . وهذه الحدية عي ( ابراهيم في لليدان أو الم السرى في 
سوريا ولبنان ) وهو كتاب تاريخي ضخم تضمن طائفة من الحوادث والوقائع 
التارغية التى حدثت في القرن الأغى على يد البطل الصري الشبير ابراهيم 
باشا بن محمد علي باشا الكبير والى مصر 

والادارة ترجو من حضرات الشتركين الدين لم يددوا اثثرا كبم حتقي 
الآن أن يادروا بإرسال قيمة الاشتراك لغرب اتباء السئة الحاضرة » ولترسل 
البهم هذه الهدية المينة 

والافضل لكل مشترك في البرازيل والولايات للتحدة والارجنتين لم يسدد 
قيمة الاشتراك أن يبا اوكيل الحلال للوجود في بلدء . وهاك عنوان وكلاء 


عنوان وكيل الملال في البرازيل 


و د ١و‏ الولابات التحدة 


وماجوساناقة 
فى .5 .نا ,7 ا بادلا عم 
معمسلا عمامءالةا .506 
دو هد «١‏ لارجتتين 7 ومامعج مط 1 
#ملأصونة بجع وله بموعمه 


أما في الجهات الاخرى فيرسل الاشتراك مباشرة الى ادارة الهلال بفصر 
الدوبارة غصر:. (80181) 0ظنات ,.0 .8 ,880ةنا00 ماتسجاكى)! لها الاسام 
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بينس يكئف أصحاب هذه الجرائد فى تحريره وطيعه والاعلان عن الجريدة والمصاريف الاخرى 
كالمكافا توامواثر المالية والتأمينات اتى تعملها الجرائد الآن ازيادة اننعارها ٠‏ نحو بنسين ٠‏ فبى 
تيع ينس ماكفها اثتين ولكةبا نموش هذه الحسارة وتكسب بمد ذلك مكسبا وفيراً مون 
اراد الاعلانات )١(‏ 
د جد جد 

ترنب على ماحصلت عليه الجرائد من ربح وفير على أثر الاعلان من جهة وعلى احتياجها لرأس 
مال كير لاستطاعتها أن تسبرمع التقدم الصناعى المظيم اذى وصلت اليه سناعة الطباعةمنجهة أخرى 
أن أخذت ملكية الافراد الجرائد تزول تدريماً وتحل حلها ملكية الامات والسركات المالية ذات 
رأس الال الكير.وفد كانت بداية هذه الحركة فى سنة 455 ١بظهور‏ جريدة « الديل ميل » للؤسسيا 
الاورد نور ئكايف الذى هو صاحب فكر: المسحافة الشمبية الرخبصة المن . وقد سارثالديل ميل 
علىهذء الطريقة الجديدة التى وإن كانت ححديثة فى اتملترا إلا أنها بدأت قبل ذلك فى أمريكا بسنين 
عدة . وقد كانت تجربة «الدديلى ميل» من أول الامر تجربة اجحة » وذاك لانها بدأتحباتها فى وقت 
مناسب من الوحجهة السياسية , فآتها لهرت وقت تلك الزوبعة اتى قامت فى حجنونى افريقا على أثر 
حادثة جيمسون ربد (8814 500ع:8ة[) الى اتتبت بالحرب بين البور والانجليز . فاتقلت جريدة 
« الدلى ميل » هذا الوقف أحسن استغلال وبدأت حياتها منطرفة فى الوطنية ومفالية فى الذود عن 
شرف بريطانيا فى وقت كانت الشهواث السياسية فى |نجلترا شديدة . وقد ساعد فى انتشارها أن 
كان تمنها نصف بئس وكانت تمطلبع أحسن طبع وعلى ورق يد ء فلاقت من الاقبال ما أشطرها الى 
طبع لسخة أخرى من الجريدة نفسها فى منعتر لاقت حى أيضاً أقبالا عظياء فكان هذا بداية 
رواج هذا انوع منالصحف الشمية الرخيصة الْن 

وفد قام اللورد نور ثكليف قبل تأسبنالديىميل بتجربة صديرة هى أنه اشترى فى سلة ١44‏ 
جريدة الابفتنج نيوز (ومعل3 هدهع ) وكانت ملكا لزب المحافظين بعد أن استفدت هذه 
الجريدة من أموال الححزب مبلغ ».٠ ١‏ -جنيه؛ لانها كانت تخسر فسارة فاحعة مستمرة . فاذا 
بهذه الجريدة تحت ربد اللورد نور تكليف تكسب سبمة جنييات فى الاسبوع الاول , واذا بها تأتى 
برج قدره ١6 . ٠.‏ جنيه فى هاية أولسنة. وهذا ما شجمه على تجربته الجدبدة بتأسيسالدريل ميل . 
وكان الاورد نور تكليف مجاهر بنظربة هى « أن قيمة الجريدة هى بمقدار ما تريحه من المال لابمقدار 
الار السبامى الذى تنتجه » وقد اعترف مرة الستر كندى جور ( #عممل تزقعممع1 ) وهو 

)١(‏ وزهمت شركة ( قوعر] ووم ) وهى احدي شركات روذرمير ني السنوات الاريم التى 

تثتبي إبنة 1514 ملم */.4٠‏ ربما لمساهبيا 


الصحاة الاتجليزية أبة 


أحد شركاء اللورد نو رتكليف ان غابنهم من إسدار جرائدغ هى « تجرد تجارة » 

وكان اللورد نور كلف إلى آخر حياته برف بالنات أو بالواسطة على الرائد الآنية؛ 

التيمس ٠‏ ديل ميل ء الايفتنج نيوز ء الوبككى دسبائش . وكذإك كان بشرف على نحو سعين 
جه وجريدة أسبوعية أو شهرية . فكان أول من فكر فى تكوين الشركات أثالية الصحفبة , وكان 
أبغاً أول من سمعى إلى حركة ضم الجرائد وادماج بعطها فى بعض تحت إدارة شركة أو شركات بعد 
أن كانت ملكا لافراد ٠.‏ والاحظ هنا أن حجر ائد جليت اليه مالا أ كثر ما جلبت الي نفو سباي . 
فان هذا التعطور الذى أحدثه كان من شأنه ترو بح الجرائد ٠‏ ولكن كان من نتيجته فى الوق نفسه 
إشماف أثرها ونفوذها السبابى فى توحيه الرأى العام . وعلى أثر وفاة اللورد :ور ثكليف قام 
أخوء اللوره روذرميد ( ع 5اه#0 ) الذىائتقلت اليه ملكية الديل مبرر ( سا8 برازدم ) 
والسنداىويكتوريال اللستد لإلهسة )بوبعض الجرائئد الاخرى الى كانت تنسرق اسكتتدا, 
اتتقلت اليه أغلب أسهم الدب ميل والابقتج نيوز ؛ بتأسيس شركات حديئة لمذء الجرائد ولغيرها 
مما استطاع ضمه من -برائد الافاليم الكثبرة . كذلك قامت شوكات أخرى تحنو حذره فى 
هذا للبدان 

والواقع أن أغلب الجرائد وللهلات الى تطبع الآن فى المزيرة البريطانية أصبحت ملا 


لخو عدر شرقات كبرى يزيد رأس ماها على ماثة مليون مرن. الخنهات وهى التى تهيمن عليها 
ساساً ومالياً 


إن ادن 

هذء حى حركة التطور الحديث الذى حول الجرائد الى شركات تجارية كان من أثرها احصل 
الاندماجالذى تكامناعنه والذى كان من شأنه اف لعدد الجرائد فى اتجلترا ٠‏ الى بطبعقيبا الآآن 
نحو . ١٠؟‏ صحيفة ومجلة بين بومية وأسبوعية وشهرية يطبع مها فىكدرة وحدها 4١‏ سحيفة. 
وذلك بنقص 14١‏ جريدة عر كان يطبع فى سثة ٠‏ فأنحاء بربطانيا وبنقص ؟؟ صحيفة عا كان 
بطع منها فى لندرة . فانت فى السئين الاخيرة عدة جرائد بومية كالامناندرد واليورئّج ليدر 
والدبلى يوز الى اندجت ف الديلى كروتكل وسارت ايوز كروذكل والديل ستزن والوستمنتر 

جازت والسلوب والديل سكتش واليال مال جازت والديق جرافيك 
وكان من أئر هذا النطور أيضاً ان حصلالتبير الكير الذى نوهنا عنه فى مقدمة هذا اللوضوع 
فى أغراها . فبعد أن كانث تؤسس فى الماضى لنصر وترو يج المذاهب الاجتماعية والسياسية ولا ننى 
با يفسر فيها الابجا بوصل هذه الاغراض ٠‏ وكانت تباهد فى هذا السبيل جهاداً نينا فديجر عليا 
غضب الماهير 5اكان يبر عليها أحباناً غضب الحكومات ٠‏ وكانت مصدر خسارة جسيمة مستمرة 
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لاسحابها وحلت محلبا صحافة تجارية ذات لون سياسى باهت لاهمها الا نسر مايق الخهور قراءته ء 
ولاغرض ها الاجذب أ كثر عد منالقراه تامس أذوافهم وشهواتهم والسل على ارضاءا . فاصبح 
مبزان أهمية موضوئاتها هو تقد جهورالقراء . فقد يلنى رئيس الوزارةخطبة سياسية -نطبرة فلا 
تمد منها فى الجرائد الععبية أ كثر من عدة سطور ضائمة يين صفدات الجريدة التعددة »وفاها تجد 
فيها أشارة لاى خطرة فى البرمان , ينها تجد أخبار سباق الخيل ونباق الكلاب وأخبار السسرقات 
والجراتم وقضايا المالاق تنصر تحت عنوانات شخمة فى أظهر مكان فى هذه الجرائد . وقلت 
بذلك مادة الجرائد الانشائية لطليان الاخبار على أغلب صفحات الجريدة فاسبح لابشترط فى 
الحرر ماكان بشترط قبل م نالكفاءة الادبية والقدرةعلىالتحريرء بل أصبحت قبمة السحفى بمقدار 
جربه وراء الاخبار ووضمها فى تال يجذب أنظار الجاهير . وأصبحت القصص تأخذ من الجريدة 
ما كانت تأخذه فى الماضى أخار امات العلية والادبية والاجتباعية الختسرة فى هذه البلاد والتى 
لا يكتب عنها الآن الا ثادراً . بل ذعبت هذه الجرائد الشعية فى سيل السمى فى رواجها الى 
أبمد من ذلك ٠‏ فصارت تغرى القراء باللكافاات امالية الحتلفة جزاء فك أحجية تنسرها أو حل لفز 
تذيءه ‏ وأخذت تترى المهور فى الزمن الاخير بماهو اسمن من هذا باعطاء تمويضمالى هو أشبه 
بتأمين على احباة أو على أثرالاسابة بالحوادث لكل معترك فيها أو قارىء مواظب علىفراءئها . وقد 
أنفقت فى هذا اليل اللابين من النببات . ولقد نما عن هذء الالة ننجة غربة هى ان انتعار 
هذه الجرائد فى المسرين سئة للاضية وذبوعها بين طبقات الشعب بهذه الدرجة الطائلة لم يكن من 
شأنه ا كانينظر زيادة فى تفوذها السيامى فى الخاهير التى تقرؤها بل صحب زيادة الانتعار قلة 
فى هذا النفوذ. والسس ف ذلك هو ماقدمنا من إن هذا الانتعار كان نتبحة لضمف الادة السباسية 
وذيادة فى أخبار الجرائم ومسابقات لحيل وثنائح الماب الكرة 
فن الل به الآآن أن مقدار نفوذ الجريدة السبامى لا نسير متوازياً مع عدد ما تطمه والا 
لكانت جريدة « اللبوز أوف ذى وراد » وهىتطبع أ كثر من ثلاثة ملابين نسخة , أ كبر الجرائد 
اخواوا ريسن » مجانبها كالقط جاب الاسد . ومع ذلك فانه لابعرف 
كثبرون من الانجايز حتى اسم «التيوز أوفذى ورف ءبينا لا يوجد إتجليزى لابقدر رأى «التمس» 
الثى م نعتبر من قديم الزمان فى تبثئرا فقط بل فى العالم اججع 
فقيمة الجريدة الباسية وأئرها فى تكوبن رأى عام هو ننيجة لقيمة مادتها التحريرية 
وانتباجه فى الاثتقاد أو التحيذ خطة الملحة الوطنية العامة ججردة ع نكل اعتبار آخر , وتقصيصها 
أ كبر مكان فيها للاهتام مسال الدولة الحيوية وعدم | كترائها ما يصبيها من مكسب أو خسارة 
مادية فى هذا السيل 
+ جد 7 


الصحافة الاتجايرية 5 


مل لبميس 

وفد ترتب على هذا التعلور أيضاً أن الجرائد الحترمة الت لاتزال تمنى بمركزها السيانى لم تباخ 
من الرواج مابلفته البرائد الشعبية فأصبحت فمركز دفيق داذا هي سمت الزيادة رواجها اشطرت 
لحاراة غيرها فنقدت مركزها الاش واذا بقث على ماع عليه من فلة الرواج سبتبا ا 
التجارية الاخرى فى ميادين كثيرة مستمينة بزيادة أبرادها على أدخال تحسيثان محفية فد تضف 
بها مركز حبرائد الأ راء . هذه مي المشكلة الاجتماعبة السياسية الخطيرة الثى تعفل بال السكثيرين 
من ذوى الرأى ب يرربادون الاحتفاظ بمركز جرائدم ويخشون من -خطر كير 
يهددها أذا ما طنت عليها العسركات التجارية التى أصبحت فى يد أفراد وحياءات قليةواسبحث أغلي 
الجرا:د احتكاراً فى بد هذه الخامات 

وفد كتتبت حجريدة « آلا كونومست» مقالة معيرة الى هذا الخطر نقتم ينها ما بأ ؛ نحن 
لا نمارض فى ثىه يكون من ورائه تعميم أذاعة الاخبار بين الناس أ كثر اذاعة ممكنة وتترف أن 
تأليف السركات الصحفية ذات رأس امال الضخم كازمن تنيجته تمسيم هذه الاذاعة ٠.‏ ولكتانفى 
الوقتنفسه ثرى أن المصلحة العامة تقضى بان نوضع حدود للسماح ذه السركات ؛ بوضع يدها عل 
الكثير من الجرائد ٠‏ فآنه أذا فقدت استفلاها احدى الجرائد القليلة المدد التى بقنت مستقلة للان 
واثى صارت وحدها مصدراً لشمبة الرأى فى هذه ابلاد بان أنضمت لهذء الدركات , »ذآن هذا عبر 
كارئة وطنية . . واذًا نحت إحدى هذه السركات فى ابئلاع الشركات الاخرى أو أبتلاع بعش 
الجرائد المستقلة ان تدخل الحسكومة وأعادئها المراقية المحفية وهو مانغضه جميماً .يصبح أمراً 
لامر مه أذ ذاك . انناما تزال بسدين عن هذا المهد ذان التافسقبينالسركات الصحنيةماتزال شديدة 
6 أثمما تزال عصبة الجرائد المستقلة تدافع بعجاعة .عن استقلاها. ولكنماحصل للآن منسسيطرة 
شركات فليلة على -جرائد كبيرة يدعو الى الفلق العديدخصوصا بمد أن سار تهذه الجرائد تلجأ 
الى نسر مالا يروقها من الاخبار والوقائع الصحيحة فى أحجزاء غير ظاهرة من صفحاتها وتخصس 
أكبر مكان فيسا لانافه من الأمور لانه يستوقف النظر . ان هذه الملرق السحنية قد تؤدى 
الى خطر هو إضماف مو الرأى السيامى الرديد فى الامة وإضماف نقدر اناس للاشباء 
تقديراً موزونا. . 0 

دج 

هذاماذكرته جريدة الاكونومست . وفى الواقع أن ما تنوقمه هذه الجريدة من خطر استبلاه 
عدد قليل من الاشخاس على الجرائد الانجايزية وهيمئتهم على سياستها ليس خالا بل هو حققة 
ثابتة . بل د حصل من الحوادث أخيراً ما يبرر هذا القلق افذى استولى على كثبرمن رجالالسياسة 
فى إتبلترا الذين إيخموا من سيطرة هذا الفريق على الصحافة فحسب بلمن| سمال هذء الصحافة 


غ56 الال 


وسيلة لكب أغلبية فى الاتخابات والاستيلاء على الح فى البلاد . قاذا دوا فى هذه الحاولة كان 
الخطر على اليا الثيلية شديداً لانهم سوف علكون فى وقت وإاحد أغليية فى مجلس اللواب 
ويسيطرون على الرأى العام خارج الجلس بواسطة هذه الجرائد قتف بذلك الحركة الممارضة 
داخل الجلس ع تنلانى فوة الابتفاد فى الجرائد . وكل هذا يتنافى مع الاساليب النيابية الحترمة 
فى تلك البلاد 
وقد حصلت فى السنين الاخيرة محاولات من جانب أمحاب الصحف تنم ما يخالج نفوسهم 
من هذء الاطماع 
إذاء هذا الخطر الداع سمت بمض -جرائد الرأى التى استطاعت للاآن الاحتفاط باستقلالما 
وحريتها إلى تفر ير ضيانات نؤمنها فى الستقبل من خطر فقد استقلالها فرأى المستر حجون والثر 
( نهنا هذول .ئا8 ) والاجور جون آستر ( ,ماق هنول :زه ) وما أمخاب | كثر 
أسهم جريدة التيمس أن يسلا ما من شأنه ان يحول دون دخول أسهم هذه الجريدة فى حوزة 
شخص أو أشخاص قد يستأثرون بشؤونها ويجولون سياستها الوطنة المستقلة إلى مجرى آخر . 
واف لوصول لى هسنا افرش عل تأيف لجنة من رجاك ستقين لم يتم مرا كرم الاجاعة 
الحترمة ووظائفهم المالية ما تكب رأهم وتقديرم قيمة كبيرة . . فألفت هذه اللجنة من رئيس فضاة 
إنماترا وجميد كلية مره كلبات | كسفورد وهى كلية ( ولده5 4/1 ) ورئيس الخجية اللكية 
( واععه5 لسره2 ) ورئس جمية الحاسين (قاممامسمععة لعمعتم 4ه عاسالاقها ) ومدير 
بنك إنماترا . ومهمة هذه الاجنة هى التصديق على يبع حلة أسهم هذه الجريدة . ويب علل اللدجنة 
كا حاء فى قرار تأليفها : )١(‏ أن تراعى وجوب احتفاظ الجريدة باستقلاهها السيامى والاجتماعى 
() يجب عليها أبعاد الاشخاس الذين يرريدون من الحصول على أسهم الجريدة الكسب اللادى أو 
الجاء السيامىء قليس طْدُء الاجنة دخل فىسياستها. ولسكن وظيفتها هىمتع تحول هذه الجريدة ‏ 
التى تنمتع الأان بمركز سام لاستفلاها وها أثر كبير فالرأى العام إلى جريدة تجارية تباع أسيمها 
فى الاسواق لا كبر مزايد . وأساس استقلال هذه الجريدة برجم الى تقليد أتبعه أسحلها من قديم 
الزمان وهو يقضى بان مهمتهم هى اتخاب رئيس التحرير الذى بصبح بمد اتتتخابه مستقلا تمسام 
الاستفلال فى تحريرها وفىتسين الا كفاء من الحررين فى الوظائف التى تخلو فيها. ولادخل لاسحابها 
معه فى هذه الشؤون . على هذا التقليد سارث حبريدة التيمس فى حياتها الملويلة ٠‏ فقد بقبت مدة 
أربعة أجبال فى بد طائلة والثر ماعدا فترة قصيرة حديثة وهى اتى آلت فبها ملكية جزء من أسبم 
هذء الجريدة إلى اللورد نور نكايف ثم مرت هذه الاسهم بمد موته الى اماجور استر ألذى وافق 
المستر جون والر على ان تستمر التيمس على تقاليدها القديمة اتى كان من أئرها ان تولى أدارة 


الصحافة الانجليزية هه 


تمر التبمس فى القرن اماغى عدد فليل من كتاب ساسين يعار الهم بالبئان . فلقد بقيت بين سنة 
ىا وسلة لالا41١‏ أئ هدة + عاماً كاملا فى بد السّر دلنى ( ممعم ) اقى كان يضرا كر 
سحافى المصر ؛ والذى استطاع ان ينى هذه الجريدة مكتها الحالى الذى نتبوأء فى عاثلة 
الصحافة المالمة 
وفد أتفذ أسحاب جريدة الا كونودست ( ا#ندموموءة ) أحتفاظا باستفلال حجريدتهم احنياطا 
من نوع الاحتباط الذى اتذذه أسحاب التبمس. فقد أتفقوا على تألِف لنة مستفلة عن ملس ادارة 

شركة الجريدة مهمتبا تين رئدس التحرير وعزله ٠‏ كا انفقوا على أن رئيس التحرير هو وحدء 
للثول عن تحر ير الجريدة ويجب أن يتمتع تكامل الحرية فى تأدية وظيفته ٠‏ فلبسى لاحد من 
الشركاء او أعضاء عجلس ادارة العركة أو لاى شخص آخر أن بتدخل فى شؤون التحر ير » 

أن حرية رئيس التحرب المطلقة تقليد انجليزى معمول به فى جع جرائد الرأى ‏ بل فى بءض 
الجرائد التحارية العمية كذيك . لآن هذه الحرية عي شرط أسامى بدترطه كل كانب محترم أقبول 
مثل هذه الوظيفة الخطيرة, لفريدة للورتتج بوست مثلا وهى جريدة سير على سباسة الحافظين 
لتقليدية وم أقدم الجرائد اليومية التى نظهر الأن: بقبت هذه الجريدة من سنة 1849 الى 
سنة 14309 وكانت فى تلك المدة ملكا أسركة صناعة ورق ندعى شركة كرميئن ( ممامه) ) فى بد 
رئيس تحرر واحد هو الكائب المعروف بورئويك ( 80:48«18 ) وبمد ذلك تولى وياسة التحر ير 
نه لمدة طويلة وكانا يتصرف كلاهما فى تحريرها طول هذء المدة بكامل الحربة وتمئع من تولاها 
بمدهما هذه اليزة 

وكذلك بقيت جريدة النثستر جارديان فى بد مائلة سكوت من زمان بيد وعى فى يدم إلى 
الآن . وكانوا دأما يدبنون بمبادىء الدمقراطية إلحرة طفاً لثعاليم مدرسة منستر التقليدية وكانوا 
بتوارثون رئاسة تحررر الريدة التى كانت تنتقل من الاب الى أ كبر الابناء . وكان الاب يدرب 
إبئه طول حياته على هذا الممل لبحسن التصرف فى شؤون الجريدة التحريرية وألالية بعد وقاة 
أبيه . ولم تخرج عن هذا التقليد الا منذ سثنين فآن الستر سكو الحالى ترك نحريرها لنبره ولكنه 
فى الوقت نفسه احترم مبدأ حرية رئيس التحر ير 

كذلك الشأن فى رثاسة المستر جارفن ( 10,:ه0 .314 )تحرير بريد الابزرفر ( 0و0 ) 
الاسبوعية . وكذلك هو العأن فى جميع الرائد الحترمة كا قدمنا . . 

جد جد جد 

وجا رع لي الصحافة الانجليزية وتطورها فى القرن الاغى وللركز اقدى ننبوؤء فى 

الحاة الانجليزية الحاضرة لقره وسرت اراس سخا سلفلا بيد للد أي ياي كيل 


ها لااثزال فى حجموعها صحافة شريفة تزيهة تؤدى لبلادها أ ثبر الحدماث ولا يرال أثرها فى نكوين 
الرأى المام وتوحيبه عظبا وعي لاتزال كإ قدمنا تتمتع بقسط وافر من الخرية والاستقلال الذى يزيد 
أو بقل بحسب مركز كل جريدة والاغراض التى أسست من أجلها. فهى غير مخاضمة لتاثير 
الحكوءة الانجليزية ولو انها جيما تحائى أن تضمف من مركز المكومة فى مشا كلها مع الدول 
الاخرى . وهذا تقليد ترم لا يعذ عنه أحد ولكن لايصل هذا التايد احيانا مهد الصمت التام 
عن أغلاط الحكومة حتى فى هذه الناحية, فهناك جرائد محترمة تستطيع أن نتقد تصرفات 
الحكومة حتى فى مل هذا الظرف اذا كانت ترى ان فى هذه التصرفات حلا للانتقاد )١(‏ 

أما فى السائل الداخلية فكل جريدة تدافع عن نزعتها يحرية تامة, ولكن يلاحظ داما أن 
هذه الجرائد تمتاز على وجه العموم بعفتبا عن الطمن العخمى والاتقاد الذى. . فانه بندر أن 
تقرأ فى جريدة إنجايزية ما تقرؤء أحياناً فى كثير من صحف البلاد الاخرى من فاحش القول 
وسفيه الكلام 

وكا أن الجرائد مستقلة عن إلهكومة فهى متقلة عن الاحزاب فانه بعد ان احثاحت الجرائد 
إلورموس الاموالالكيرة فتحولت الشركاتعجزت الاحزاب الختلفة عنامتلاك الجرائدفاتقطمت 
علاقنها بها وا كثفت الاحزاب بنسراتها وتجلاتها الاسبوعية أو الشهرية 

وهناك تفليد آخرتحترمه جميع الجرائد الانجايزية ذلك هو تقديرها لواجب الزمالة الصحفية. فانه 
يدر ان تقر فى جريدة طمنا فى جريدة اخرى . فاذا اتقفدت جريدة من جرائد الراى مقالة 
صدرت فى جريدة أخرى فانه فلا تذكر أسم الجريدة٠‏ بل العادة أن ينتفد الرأى اتتقاداً خالياً من 
كل تعر ريض بالزميلة الاخرى 

والمعروف فى الللاد الاجنبية عن جريدة التيمس أنها تعبر دائاً عن رأى الهكومة الانجليزية. 
ولسكن المفيقة ان جريدة التبمسى مستقلة تام الاستفلال عن جع الحسكومات وكثبراً ما تتقد 
التبسىالحسكومة القائمة . ولكن يظهر أن هناك تقليداً قدا تجرى عليه جريدة التيمس وهو أنها 
دأئمة الانصال بدوائر المكومة الختافة فهىداماً تسمى لاوقوف على جيع المعلومات الصحيحة قبل 
أن تتتقد أو تحبذ . وهى لاترى بالاتصال بالمكومة اتنظاراً الوحى ولكن للوقوف على سحيح 
الاخبار ٠‏ وي بمد ذلك حرة فمانكتب.علىان الحكومة تسعىدا”ما للانسال بالصحافة على احتلاف 

)١(‏ لقد اتتقدت أخبا جريدة النشتر جارديإن المكومة الاتجليزية انتقادا مرا في تصرها لي مسأ 

قب السكومةالروسية على بعش السال الامجايز للقيمينثي روسيا والقناسيلوايتهمة التجسى على بحا كبها . 
وترى هله الجريدة أن تصرف المكؤمة الانجليزية بتدخاها في الشؤون الداخلية اروسيا وطمنها في قشائبا 
كان سسيباً . وقد كتبت هذءالجر بدةذلك والرأيالمام في اتملترا هائج شد روسيا بتأثي أهلبالجرائدالاتجليزية 
وبتأنيه الاجامات والخطب السياسية المهيبجة الني رتبت تيكل مكان بل والتي لم يقل منبا مجلى النواب نفه 


الصدافة الانجازية باه 
تزتها ا بواسطة مكانبالصحافة النحتلفة المنعأة فى أغلب الدواوين والصلم اتزويدها بصحيح الاخبار 
لا تأنيرفيها . وبهذا نت ىكل علاقة بين المكومة والجرائد 
اننا 

يخلىء اقذدين يستقدون أن الصحافة ثالث حررتها فى لتملترا طفرة واحدة وبلا من باحظ. فلن 
رسال السلطة فى هذه الإلاد كانوا فى عهد طوبل من ناريخ إتباترا يكرهون المحافة من أماق 
فلوبهم . واذك فكثيراً ما قيدوا حريها فى الأغى بكثير من القيود الثقيلة, وكثبرا ماوشموا 
المراقبل أماماتنشارها «بل كشي ما طن رجال الصحافة آلام السعجن والتعذيب تنا لاستقلالهم وحريتهم 

وقد امناز عهد ملوك الاستوارت ( 15نودا5 ) وبنوع خاس عهد حيس الاول وشارل 
الأول بقساوته بل بفظاعته فى معاملة رحال الصحافة ٠‏ فقد كانت وحكمة التحمةء( بعطمم عداة ) 
تنولى أمر عفاب المساة من هؤلاء السحنيين الجربئين الذان رفضون التنويه بناقب المكام 
والتبيح محمد هؤلاء اللوك . . فل تكن عقوبات التترم والبس كافية بل كثيراً ما انث توقع عليهم 
عقوية الصلب ( :1110 ) والضرب بالسياط والنشوبه الجسمى والكى باثار )١(‏ 

وكانت هذه العقوبات نسكد دائماً الى قتاوى النسرعين ققذين كانوا يفولون أن اتتفاد رجال 
السلطة هو انتقاد للملك لانه هو الذى بوابهم الحم ' واتتغاد لاك جرعة لان الماك لا عخطى» 

وبقيت الصصافة مقيدة بكثير من القيود التنبلة حنى أول عهد الزكة فكتوربا. شذ نك 
بدأت الحكومات الانجليزية الحنافة تحمس بضرورة السحافة الحرة لوي الرأى العام وبضرورة 
تكون هذا الرأى إذا أريد التتجاح لأى حي تقراطى . فدات تدرعاً تنو نالتذف عم إعلنا) 
اذى أصبح الآن دستور الصحافة القضائى . ول يبق ما تمد من حربتها الا قنون الاعتداء على 
لحسكة ( :تمت 4ه #مسسع دمت ). وهذا القانون بقضى بمنع الجرائك من اتقاد أحكام انحا م فى 
أبناه الحا كمة وبمد الح وانتقاد النضاة وماق يضاف جرددة تدر ع بطب التي عدم 
لعره وعقوبة هذه الجريمة غير حدودة فيباح للقاضى أن حك بغرامة غير حدودة وبالبسلمدة غير 
معبنه وبالمقوبتين مسا . وعناز قآنون القذف الاثهليزى بسدئه فى الغرامة عند بوت التبمة وبتقري 
الحيدى عقوبة فى أحوال تادرة 

وحكذا طن السحفيون الاثهليز فى ممركة الحرية كثيراً من الآلام؛ ولكنهم وسلوا فرائباية الى 
حرية واسمة يغبطيم عليها الكثيرون من زملاتهم فى البلاد الاخرى . وقد استقرت الآن فى هذه 
البلاد بسكل ثابت نظربة سقراط من قدم الزمان الذى قال: و قد إسكتى اناس عن حرارة الغمس 
ولكن لايمكن أن تمش حجمية بدون حرية الكلام » ونظرية دمموستين الذى قال :دلا مكن أن 
صاب شمب بكارثة ١‏ كبر من فد حرية الكلام » + حانظ عفبنى 

)١(‏ راج كتاب ووع,< 16 تأليف السير القرد ربثز عى 7ه 


بقلم الاستتاذعبد الرحمنعزام 
قات الحرب في الابإم الاخيرة بين عاهل قبل ربع فرن كان فى القرب رجل معد عن 


الجزررة العرية لالك ابن سمود » والامام | مقر الخلافة والسلمتة الثانية » ولكنهلم يكن بشاطر 
يع اب مام اللصريكي .اقبي من ريال وكيا ءالا للية ل كران 
السبثة . وقيهذا اللقال يتحدت الومانى اكير ١‏ بل كان واليآ على ملك يمند من -حدود مصر الى نونس. 
الاستاذ عبد الرحمن عزام عن المبرة من | ذلك هو المرحوم رجب باشا اذى دعى من منفاء فى 
نه ارب .وأا في مساح لندية ٠‏ ولاية طرابلس الى منصب وذير الحربية عقب الانقللاب 
التركى سلة ١٠4‏ 

كان رسجب باشا رحجلا فذاً غريب الاطوار بعيد النظر فوفع أثناء ولابته جادث جرالى حرب 
طاحئة بين فبائل الزئتان والرحان وأولاد إلى سيف . وكان بين بدى رجحب باشا من الوسائل 
للادية ما يمكنه من منع الحرب أو ايقافها على الاقلك أن له من النفوذ الادنى ما يمينه على مل 
مابريد ٠‏ ولكنه أنى أن بتدخل وواحبه ‏ فضلا عن آمال الناى فبه ‏ أن يتدخل . فسجب الثاس 
من أمرء وألمفوا فى سؤاله وهو لا يجيب . فلما جاء دور الاجابة مل لانهاء الحرب واقرار الل . 
ثم هسى فى أن الناس أنه أراد أن تمل هذه القبائل صناعة الحرب وأنه انلك يأمل أن يكون 
الزئتان والرجبان وأولاد أرسيف أعسى القبائل على الطليان وأمنمها فالدفاع عن البلاد بيوماً ما. 
وم بعش رجب باشا طويلا ليرى كيف تحقفت نبوءته . فان هذه القبائل استمرت فى الكفاع شد 
الطليان عصرين سئة حتتى خرحجت من أوطانها مهاجرة الى الجزائ, فى سنة ١١٠‏ 

متا 

هذا للتل ومافيه من عبرة جسئى من أفل النلى تشاؤما منحرب الجزيرة المرية فى الشبور 
الاخبرة . فكنت لا أشاطر الثاس كل المسرة التى ببدوتها . وكنث أقول لاسدقائى إن الحرب 
صناعة ولا بد طذه القائل العربة من ممارستها 

والحتيقة أن الحرب فى ذاتها شر ولكن أسوأ منها ااركود الذى أساب الين والذىكنت أنعى 
أن يصبب النبضة السمودية . إن ماوسل إلى علمى عن حالة اهن كاد مجمل فدرها محنوماً فالامام 
فدفنع بادارة كا يقال ظايتها كر أمال ووسيلتها الرهائن وحصر همه فى الحميات السبع أو النسع 


عبرة الحرب بقبة 


وبفايا الادارسة فى عسير » بننا المالم يتمسخض محوادث أ كبر مما حول الين' وبننا ينذره السنيور 
موسولتى يابطاليا الجديدة ذات الرسالة العالبة وعلى الاخص فى آسيا وافريقا 

استمر الامام بن حميد الدين غارقا فى حمياته وادارسته وحوله مسترزقة يعرضون 4 اليش 
لتوكى نحت قسرء وبغلون أنه أحب الميوشى الى اله وأقدرها على عباده ٠‏ فاراد الل بلطفه أن 
تتكعف الحقيقة على يد بعش عباده المرب بدل أن نكون على بد لمستأجرين من الند الصومالى 
والحنعى ؛ وي أحسن أنصار الرسالة الحديثة الايطالية ٠‏ وكان خيراً للاسلام والعرب أن حاء اتذير 
من «الرياض » لاعبر البحر من « مصوع » 

والآن لاشك أن إمام اهن فد أدرك ان تنظيم الجبوش وندرييها وقيادتها نىء آخر غير 
عرضها نمتقصر الامام للمتاع والتفاخر وإرهابالرعايا . كذلك لابد أن يكون إمام بين قد أدرك 
ان إجارة الجند لاجل أو غير أجل ودفع مرناتها طثلة أو عدم دفمها وتسليحها يقايا عدة قديئة 
كانت نقنك فى اين فها مضى من الزمن »لا يتى شيثاً شدالفارات الحديئة 

وأخيراً لابد للامام أن يعل أن حكومته اذالم نكن محبوبة منرعاياء فان الجند المستأج رلارضمن 
له السلامة مبّى وحجد من يطالبه بالاسلاح . وأنا نحمد الله على أن المطالب فى هذه الرة لم يكن من 
رسل الحضارة الاورية 

ثم إنا ترجو كذلك لاملك عبد المزيز أن يكون قد أدرك بنملته مواضع الثقص فى عدته 
وأحسالحاجة إلى وسائل الحرب الخحديثة ليعمل على استكاطا ٠‏ 5 أدرك للقام الحدود الذى له فى 
تفوس المسامين وال مال الصادقة الى استودعتها اناه الأمة المرية 

ذلك هو بعض الدرس الذى القنه الحرب على تاهلى المزيرة المربية والذى كان لابد منهلسلامة 
هذه البلاد من الناحية السكربة . أما من الوجهة السياسية فقد وضح لافريقين أن مطامع أجنبة 
ترمقهما شنزرا وأنه لولا التتافس الذى دقع بعض الدول إلى التسابق لياء الحديدة لكانت التتيحة 

شرا على من من كل مايتصور أهل اليمن ٠‏ ولوجد للك عبد العزز نفضه يين أمرين ثالث لا ؛ 
أما أن ينسحب من تهامة ذليلاء واما أن يقبل حرباً لانهاية لحا 

فالعبرة واشحة لمن يستبر ققد ثيث أن الخدش التوكلى محالته الراهئة لا يضمن سلامة داخل 
لعن وعاججر فعلما عن حباية تهامة . وئبت كذيك أن الفنح السمودى كان يصبح أثراً بسد عين ولا 
انتافس الذى ظهر جليا فى مياء الحديدة وعلى سفحات المرائد الاوربية. واذن عبرة هذة الحرب 
عى أن العرب لا يصح لم أن يطمششوا على حرية الجزرة ولا مجوز لهم أن يبنوا آماهم على دولة 
فبها حتى يخرجوا من هذه الحرب جحالة غير الى كانت علييا الهن والمملكة المرية السمودية 

فاما أن تترك الحرب إلى مداها وألا تستقر السيوف فى أنمادها حتى يكون السثول عن سيامة 


00 الحلال 


الجزيرة ممثلا فى حكومة واحدة , وأمأ أن تضع الحرب أوزارها على أسس سليمة أوها وأهمبا 
وحدة الدفاع عن بلاد المرب .يجب أن بتهى الاأمر إلى مسثولية مشتركة عن سلامةكل الإلاد 
السمودية واليمثية . هذا منالناحية السكرية . أما منالجهة السياسية فقد ظه رأ نأحوال المالم تستلزم 
من البمثيين والسعودبين توحيد مجهودثم السيامى الخارجى . فالأولون فى أشد الحاجة .ممين فى هذا 
اليدان » والأخبرون لن بأمنوا سلامة أملاكيم ولا استمرار حسن البوار ولا حسن العلاثق مادام 
لليمن سياسة خارحة تتضارب مع السياسة المربية السمودية. فواجب الطرفين بل ضرورة الياة لم 
تستلزم توحيد السياسة الحارحية . وكل صلح لا ,تضمن الستولية الشتركة عن الدفاع عن البلاد 
المربية ولا وحدة السياسة الخارجية هو صلح أبتر بؤخر الكارئة إلى أجل قريب 

فل العرب بل على امسلمين ‏ ومن أخص هؤلاء وفد المؤتمر الاسلامى ‏ ألا ينصحوا تاماهلين 
بسباسة غير هذه السيامة وآن يجتنوا الاستر سال فى سياسة العواطف والكلات المتمقة من أهراق 
دماء اللسلمين الى لمنة الفتنة . فا كان المسلمون ليحجموا عناهراق دمائهمنى سيل الحق والحد . وكل 
نسوبة مؤفنة تحمل فى جنها بذور السر وتترك الجزيرة العربيةعر شآلمطامع الرسالة الرومائية الحديثة 
أو غيرها ؛ فهى شر على السلمين من أراقة الدماء ؛ بل ان تصفية مستقل الجزيرة منالن أحسن 
عاقبة من تأحيله لان فى ذلك على الافل تحويل العرب عن وضع آمالهم فيمن لا أمل فيهم 

لقد كاد الناى بلمسون الأمبراطورية المريية اتى تحدئنا عنها فى « هلال » مارس الاغى . 
وأخذ بدو الجميع أن رحجل الساعة فد ظهر وان الدولة العربية التى نحل بها جيم علروشك اليلاد. 
فلينبض العرب اذن لتحقيق الامثية المزيزة وهى تكاد توضع بين أيهم . وليفهم أهل البدن أن 
أحداً لإبريد شرا بالامام يحى فهو رجل صادق الاسلام تريم الحند. ولكن ليعلموا كذلك أن 
الامبراطورية العربية اثونصبو لرؤتها مرة أخرى قدكان أجدادهمن أ كبر بنائها. فليضموا أبدهم 
مرة أشرى فواقامة دعائها؛ وليئزموا أنفسهموغيرم بأن نكون سياسة العرب واحدة. أساسها أولا 
الدفاع اللعترك عن ارض العرب ميم وثانياً وحدة العلاقات الخارحية معالاجانب؛ وفايتها احياء 
الرسالة التى جاء بها مد سل الله عليه وسلم فسوى بين ايع وجماوم متكافلين متضامنين فداخل 
نظام واحد ووراء غابة سامية لا خلاف فيها 

عبد الرحمن عزام 


امل ججال باشا 
وزير البحرية الممانية وقائد الميش الرابم 


كتب الإعيم السوري الكبير الدكتور عبد الرحن شبندر في العدد اماضي لحة من لشأة أحد 
جال بلغا وثر يته المسكربة والوظائف النى تقلده! » وعرش لبعش القشاباالنى رفت عليه 
والنهم النى وحهت أله منذ دخوله الجيش في مكدوثيا الى أن خرج من بنداد , وني هذا 
المقال لحة أخرى عن سياته يمد قدومه الى سورية 
كان قائد الجيوش العثهانية فى سورية قبل بجىء السفاح البها ز باشا الحلى . قلم ترقه خطة 
المجوم على مصر بل أظهر للحكومة خطأها فى تجريدها حلة لذه الفاية » وبين لما العقبات 
الكا'داء الثى تعتور هذا المشروع امحفوف بالخاطر : ولا سيا أن الابل الى قدرها لذا العمل 
رئيس أركان الحرب تتجاوز سبعين الف بعير » ناهبك بالحاجات الاخرى الى ل يكن الحصول 
علبا متيسرآ لكن الجرمانين وقد أرادوا مشاغلة الحسكومة البريطانية لتخفيف الخل عن 
نهم أصروا على تتفيذ الخطة الى ر>موها على الخريطة نزهة ه شتوية » ؛ وما زالوا يسبلون 
لفتبان الاتحادبين السييل حتى القوا الجيوش الممانية فى نيه من الرمال أضاعت فيه صواها , 
وحاشوها بعد ماكانت بعيدة متفرقة ما تحاش الغرلان الى الحبالة لتكون فى متناول المقذوفات 
الريطانية من ترعة السويس . لاجرم أننا ئرى الضباط الجرمائسين الذين جاءوا من بلادم 
للنشورة الحربية يقدرون الابل الضرورية بأربمة آلانى بدلا من سبعين الفا . أما زكى باشا 
فا زال مصراً على رأيه مصرحاً بما هداء اليه العم حتى أخرج من سورية بحجة أن يكون معتمداً 
لدى الامبراطور غليوم : وحبل فى مكانه احمد جمال باشا حاملا لقب قائد الفيلق المثمانى الرابع 
وناظر الحرية المانية بعد ماستر بطول لحيته قصر جسمه وبحسن بزنه سوء ته . وحمل معه 
أعواناً واستصفى أذنابآً لا يقلون عنه شرا . وما يدل على عفم اخلة على مصر أن على قواد باشا 
رئيس أركان الحرب فى جيش جمال باشا لما رد على القبادة الالمانية فنهمتها الشرقبين بالاحلام 
قال : ه وهل هناك حلم أسخف من حا هذه الملة العقيمة ؟ » 
هبط السفاح سورية فى أواخر سئة 1١1‏ فتظاهر فى أول الآمر بتأييد البعضة العرية وما 
يستلزمها من الحقوق القومية حتى انه صرح من إحدى الشرف ف فندق ه داماسكوس بالاس » 


ند الملال 


بأعلى صوته أنه لا يتنزل الى قبول القيادة فى بلاد لا يطالب أهلها حفوةهمالقومية 

ثم عقدت له حفلة فى أحد الائدية فى دمشق فى أوائل سئة ١416‏ حضرها فيمن حضرمن 
الرجال الشيخ عبدالعرير شاو يش . فصرح السفاح على رءوس الاشباد بأنه الصديق الصدوق 
لعرب . ثم استطرد الى ذكر الحرب العالمية فقال انه هو الذى فاتح سفير ألمانيا بدخول الدولة 
الممّانة الى جانب الدولكين المركزيتين . وكثيرآ ماردد فى أحاديثه الخاصنة لبعض أصمابه من 
الوريين قوله انه هو الذى أصر عل مصالحة فتيان العرب وعلل عقد تلك المماهدة المعلومة 
معوم وارسال مدحت شكرى بك إلى باريس لمفاوضة أعضاء المؤتمر العرنى الذى عقد فيها فى 
سنة 149 برياسة السيد عبد اليد الزهراوى 

إتى لا أزال أذ كر تلك الحفلة جيدأ لانه كان من نصيى أن أ كون فيها خطياً فأفدم 
للستمعين الشيخ عبد العزيز شاو يش ؛ وهى حغلة كبراعة الاستولال تدلنا بحلاء على ثىء ما 
كان يدور ق خلده فى نلك الساعة . لانه لا ظبر فيها فتبانتا من صغار الضباط بالمظهر العرنى 
اللائق وأنشدوا : « نحن جند الله شبان البلاد تكره الظلم وتأنى الاضطهاد » تكر لهم قامر 
فى اليوم التالى ييعثرتهم خارج دمشق فى «١‏ سينا » وفى غيرها من الجببات الخحربية : ثم استدعاى 
اله بواسطة ٠‏ صديقه » الذى شنقه فيا بعد السيد عبد الكريم قاسم الخليل ؛ وأظهر لى رغبة 
أكدة فييا ثى. من الاحراج لاكون حا على العقبة ٠‏ بالنظر الى خطورة موقنها الحرنى ». 
فادركت حالا الدسيسة وهى [قصانى عن العاصمة العربية؟! أقصى الضباط المذ كورين . وزادئى 
قناعة أن الوالى خلوصى بك وهو من أشرف الولاة الترك وأصدتهم ‏ رآ نى ورأى بعش 
اخوانى فى اليوم الثالى فقال على سيل المزاح : « أبن جند الله ؟ , إشارة إلى ما عمله السفا 
من إقصاء جنود إلعرب . فلو قبلت السفز لربما كان نصيى أنه يمهلتى فى العقبسة مرت 2 
ثلاثة حتى إذا جرت ريح الحرب بما يشتهى الالمان وحلفاومنشر فى المحفمثلا أن الاسطول 
ابريطانى ضرب المقبة بالتآمس مع حا كمبا فأساق الى الديوان العرفى .هذه التهمة الكاذبة غير 
مأسوف على . ولكننى وقد نمجوت من هذه الاحبولة متم على من بعد اعتذارى عن قبول تلك 
الوظيفة أن أقابكه بالشكر على قوله : ه إذن أنت طبيى الخاص فستبقى معى فى المقر العام » 

والذى لابد من لفت الانظار اليه هو أن السياسة انهائية التى أراد اتباعها لم تكن قد تقررت 
فى ذهنه بعد . فاذا كانت بعثرة 'نابور , الخدمة المقصورة , الذى أشرنا اليه » وعماولة اقصاق 
واقصاء اخوانى نذيراً من جهة واحدة » فآن الغارات النى كانت تشنها الاساطيل البريطانية على 
الدردئيل فندك استحكامات ظظعة , سد البحر » و « أنافررطه ء كانت من جهة أخرى باعناً 
عظبا حمل السفاح ‏ وهو من أشد المستفرصين ‏ على التقكير العميق فى المصير . لانه من غير 
شك كان يطمع ‏ فيا إذا اكتسم الاسطول البريطانى الدردنيل - فى نوع من الملكية على 


احد جمال باشا ين 


وال الور رود ازور ...ري 
سورية وجزء كير من باقى الاقطار العرية والاناضول تحت حماية الحلفاء . ورما كان اطلاع 
عبد الكرم قاسم الخال عبلى هذه المؤامسة وتفرعاتها سيآ فى شلقه فى جملة من شنق من فدان 
العرب فى شبر أغسطوس سنة ١416‏ ؛ وقد ذكر بمض الذين >مدوا هذا الشييد وهو ذاهب 
الى المشنقة أنه قال : و أن من مصلحة جمال باشا الشخصية أن يفتلى ليدفن فى قبرى ما اعرف 
من أسراره ». وأشبد أن وحدة الال التى كانت بين هذا الشيد وبين السفاح ثى, يتجاوز 
الصداقة الاعتياديةكا سيتينه القارى. فيا بعد 

ساقالجيوشالعرية السورية إلى ( سينا ) بمدما استرضى بالوظائف بعض الأدرا, والخطاء 
والكتاب من أبناء العرب واستصحهم فى أسفاره ؛ ولما حصلت الغارة على ( ترعة السويس ) 
فى اليوم الثانى من شباط ‏ فبراير ‏ سئة 1416 صف ورا, الجبوش العربية وعلى بعد منبا فرقتى 
(أذيع ) و( كركرك ) وأمر فوادهما أن يرموا بالرصاص أبنا. العرب إذا ما تراجموا 

صمد العرب فى موقفهم علل الضفة الشرقية الى أن حصدتهم المدافع من الترعة ومن الضفة 
الغرية » ومن بقى منهم حبأ وقع فى الآسر وسبق الى ( المعادى ) على بمد أمبال من القاهرة. 
فأحدث هذا الاتكسار خيبة عظيمة من بعد نلك الآمال الكبيرة , م اخذت الروايات المتوعة 
تشيم على الآلسنة بأن جمال باشا وقع نحت طائلة العقاب لتباو» وأنه سيق الى الاستاثة مصفداً 
بالاغلال . وهنا أستميح القرا. عذرآ فأذكر لم هذه الحادثة الشخصية ما تنم عليه , فقد أثرت 
فى كبريائه هذه الاشاعات تأثير! كليآً حر مه اذيذ النوم » ولا بعد أبد أن يكون الوالى خلوصى 
بك قد بالغ فى روايتها له لما فى قلبه من الحزازات م نأعمال السفاح : خصوصا استبداده بالآمر 
واعماله الموظفين الملكبين وتدخله فى جميمع الاعمال بما أساء الى البلاد وزرع الحفائظ فقلوب 
الرعية ؛ واذكان الحالي ذ كرت جاءنى الطلب من الوا ى : فقص عبل ما فى تس جمال باشا من 
المياج والغضب بسيب هذه الاشاعات : وأنه اقترح عليه أن أعمل شيثاً لنبدثة الانكار . وفى 
البوم التالى أخذت برفية من جمال باشا بطلى الى القدس حالا ؛ فقررت السفر وذ كرت ذلك 
لصديقى , وصديقه »! عبد الكريم قاسم الخليل فقال سأكون رفيقك فى هذا الفر قفلك على 
ارحب والسعة 

وف أثناء السفر بالقطار الى القدس فى أواخر الاسبوع الاول من شهر نيسان - ابريل - 
سنة 6و١‏ التقينا بشكرى افندى الالوسى فقيه العراق ونان افندى الاعظمى والرئيس بكر بك 
قنصوا علينا خب المهمة التى أرسلهم ما السفاح الى ابن سعود ليستغمروه الى الجهاد ويستميلوه 
الى جانب الدوثة بانواع المفريات وكيف أخفقوا . ذلك ان ابن سعود أصر على موقفه ففاعتبار 
المتحاريين من الوجهة الدينية سواسية . بلقال انه يحوز له أكل ذبيحة الانكليز لانم أهل كتاب 
ولا يحوز له أكل ذيحة ملاحدة الانحاديين لانهم مرتدون 

(0) 


14 الهلال 


بلمنا القدس فى نحو اليوم العاشر من نيسان ‏ ابريل ‏ فدخنا على السفاح ف العارة الالمانية 
المعروفة ‏ اوغوسطا فيكتوريا ‏ فوجدتاه فى حالة ذهول واضعاً بده على خده والكا بة بادية 
على وجهه . فاققتم الحديث المرحوم عبدالكر.م قاسم الخليل بقوله :« نه دوشويورسكر باشا؟» 
وغير ذلك من اكلام الدال على وححدة الحال وزوال التكلف . وكانت الحال فى الدردئيل 
متقلقلة لا يستطاع الحكر على مصيرها , وان كانت الضربة التى كلها العثمانبون للحلفا. قاسية من 
حيث المدرءات التى أغرقوها . ولكن الحافاء كانوا عازمين على جعل الدردتيل حرا فى نلك 
الايام بما أذاعوه على الملا" من المندورات الى أعلنوا ذا أن ابواب الدردنيل ستفتح فى خلال 
الاسبوع للبواخر . وقد تبين لى من مجحرى الحديث أن السفا حكان فى حيرة لا يدرى ماذا 
يعمل , غير أن الدعابة الى بت عليه فى سورية ووصلت أخبارها اليه مبالماً فها أقضت منجعه 
فأراد أن أساعده على [طفاء جذوتها . والمبم من جميع هذا الحديث أن إخفاق الحلفاء من بعد 
ما ملاوا الدنيا صباحاً بالاعلان عن عريمتهم عب قتح الدردنيل للملاحة الحرة غير فى الوضعة 
الثى كان علها السفاح» فتنمر من بعد ذلك الحبوط والاعياء وأخذ يظهرعل الدولة غيرة لا تتفق 
مع الاخبار التى ذاعت عنمطامعه الشخصية فى بلاد العرب وتشجيعه الثاس فى سورية حيثها حل 
على المطالبة يحفوقهم :وأنه يانى أن يكون قائداً فى ابلاد المرية إن هى لم تلاحق قضيتها وتطالب 
يحقوقها القرمة المقدسة . وبدهى أنه عقب هبوطه دمشق فى دسمير سئة 14164 واطلاعه على 
الاوراق التى سرقبا الشنطى من درب ٠‏ اللامركزية » فى القاهرة وسللبا لسغير الدولة العئانية 
فى أثينا » ومعظمبا صور رسائل تبويش باءضا. حقى بك العظم ومن غير اطلاع معظم أعضا, 
اللامركزية علبها : و<صوله عل الوثائق الى تركها القنصل الف رنسى فى يروت ( قصداً غالاً ) » 
كل ذلك دله علوما زعم أنه من المسائل السياسية الجوهرية فى بلاد العرب .وما أخره عن 
الابقاع بالناس إلا غموض اال العامة . و تمن إذا استثنينا تشبيره تخلة بأشا المطران فى شوارع 
دمشق ثم قله إياء فى جهات ( جرابلس  )‏ وهو ما يفسر بنجاح الالمان فى ابلك 
واكتساحهم ثمالى فرائة ‏ نستطيع أن نقول إجمالا إن كل فنك بالأحرار العرب وأمر 
بتعذيب أهلهم وذوجم ؛ وبطش بالآمنين المطمثنين » كان يسير مع اتتصار الدولة حذو القذة 
بالقذة والتعل بالنمل . فالقافلة الآولى من الشهدا. ذهبت إلى عاليه مثلا عقب إخفاق الحلفا. فى 
الدردئيل ؛ والثائية ذهبت إلى المشاتق عقب اتكار الانكلير فى العراق واستلام الجنرال 
( تونرئد ) وجيشه فىكوت الامارة ١‏ 

( اكلام بنية ) عبد الرحءن شببئدر 


ع 3 
بقلم الاستاذ عبد القادر جزة 

كل من يقرأ تاريخ مصر القديم يحد ارتياط مصر بالودان مستمراً فى جميع العصور. 
وذلك أن المصربين لم يكادوا يشعرون بأنهم نظموا شؤوتمم الداخلية وأقاموا فى مصر المليا 
ومصر السفل ملكا قوى الدءاثم حتى تطلعت أنظاربم الى وراء حدود بلادم .وكان من الطيعي, 
حبتتذ أن يتجه تطلعهم إلى الاقطار التى يأ:هم منها التبل قبل أن بتجه إلى أقطار أخرى . ولهذا 
فتحوا النوبة وحكموها وكان من! وزراء عصر فى بعض المصور وزير يسعى «حاك الثوبة .. 

ول يكتف المصريون بان يمتحوا التوبة وحكرها كا كانوا يحكسرتف. إمارات قاسطين 
وسورية ونهر القرات . بل لقسسد نزح الها مهم من استعمروها وتقلوا الها الدباثة المصرية » 
والعادات المصرية ؛ والانظمة المصرية » حتى لم يكن يصم أن يقال إلا أنها جز من مصر. ورا 
كانت التوبة هى البلاد الوحيدة الى مصرها المصريون هذا النوع من القصير 

وقراء التاريخ يعرفون أيضاً أن هؤلاء المصربين من أهالى النوبة أغاروا على مصر حيْ) 
ضعفت شوكة الفراعثة وحكموها حقبة قصيرة من الزمن 

فارتباط النوبة بمصر لم ينقطع فى عصر من العصور ٠‏ وأهالى اثوبة ثم من أصل 
مصرى , وهذا لم يكن غربباً أن نيحد لهذا الارتباط القوى أثراً - بل آثاراً ‏ فى الدفائن الى يعثر 
علهاكل يوم فى مصر والنوبة مآ . ومن حسن الحظ أن من هذه الدفائن ما يكشف لنا عن 
الخطوات الآولى التى خطاها المصريون فى اتجاههم الى السودان . وهى خطرات ل يكونوا فها 
فاتحين تؤيدهم فى توحاتهم الأإساحة والجيوش » بل كانو! رحالين رواداً يرودون الاقطار التى 
يأنهم منها الت كا برود العلداء الآن الأآقطار المجهرلة. وقد ترك لنابسض هؤلا. الرواد المصربين 
قصصهم » وحَكوا لنا ماذا فعلوا » وأى تجارة جلبوا » وقد عاشوا فى زمن الاسرة السادمة 
أى من نحو ...م سنة قبل الملاد » فهم أقدم من يعرفهم العالم من الرواد طلا للم والتجارة . 

وهؤلا. الرواد ثم من أهل ايلفتتين التى تعرف الآن باسم جزيرة أسوان . وقد وجدت 
قبورمم ووجدتفيها تقوش تدلعيل رحلاتهم فى التوبة . وأحدهم يسمى«هي ركوف». وهو يقول 
نأ فى قصة حيائه إنه كان يعيش فى عهد الملك ميتزوفيس الاول ( هذا املك يسمى أبمنآً مرنرع) 


كاه الهلال 


فى السنة الخامسة من حكمه جاء الى |بلفتتين فوفدت عليه وفود من القبائ ل الضاربة فى الصحراء 
وهى قبائل واوابتو ومازابو وابريتيت وقدموا له الطاعةلخفزه ذلك الى ارسال بعئة ترود البلاد 
الحاذبة لثبل , فوقع اختياره لهذا الفرض على هي ركوف ووالده . وهنا يقول هيركوف : 

« أرسلنى جلالة الملك مع والدى ‏ ابروى ء الى بلاد « امامى » لفتح الطريق الها . ققمت 
بهذه الميمة فى سبعة أشهر وعدت من بلاد ه امامى ٠‏ بكل أنواع المروض فكوقتت على ذلك 

وبعد ذلكبقليلعاد هيركوف الى الرحلة مرة ثأنية. ولكنه رحل فى هذه المرة وحده . قال : 

» خرجت من ابلفنتين فسرت الى بلاد «ابريقيت» ثم الى بلاد « ماخير » ثم « دارسريرى‎ ٠ 
التابعة « لابريقيت » فامضيت فى ذلك مانية أشهر وحملت من هذه البلاد من عروض التجارة‎ 
مالم يسبق لنهرى أن حمله منها الى مصر . وسرت فى أراضى أمير «سيتوء التابعة لشعب ابربقيت‎ 
فاجتزتها . وهذا عمل لم يتفق مثله لرئيس من رؤساء القوافل الذن خرجوا من قبل الى بلاد‎ 
اناي‎ 

ول ننته .هذه الرحلة رحلات هيركوف لانه يقول لنا بعد ذلك : 

« وأمر جلالة الملك أن أرحل مرة ثالثة الى بلاد امامى فخرجت من ايلفتتين الى الواحة 
فرجدت أمير أماى يسير الى أرض « تيميو » فى الزاوية الغريبة من السماء لبحارب أهلها .فسرت 
معه الى أرض ٠‏ تيميبر » ووصلت اليها وخدمته خدما جملته يشكر بجيع آلمة فرعون ... ومكذا 
كبك قلب أمير أمامى وجبت بلاده من ايرينيت الى اطراف سيتو . فوجدت امير ايريقيت » 
وسيتو «واهل أواوبث » يعيشون فى سلام . وكنتك اسير ومعى ثُليائة حمار حملة مواد ذكة 
الرانحة وابنوسا وعاجا وجاود وحبد القرن وجلود النمر واشياء اخرى كثيرة مر أنواع 
العروض التجارية الثميئة » 

وبقول هيركوف انه فى رحلته هذه كان ممهحراس مصريون بحرسوت وكان معه مساعدون 
له من بلاد أمامى . أما الخير الى ممه فقد إشتراها من مشايخ بلاد ابريتيت كا اشترى منهم 
الثهران والمأ كولات التى احتاج الها هو ورفقاؤه فى أثناء رحلنه 

ولما وصل هيركرف الى حدود مصر احتفل الملك باستقباله احتفال من يقدر رحككه . 
قال هيركرفى : 

« وأرسل جلالنه لمقابلى السيد أونى على سفيئة حملة حلوى وأشيا. طبة وجعة, )١(‏ 
٠‏ (1) أول من عثر على هذمالقسة في قبر هيركوف وترجباهوالمام الابطالى شيا بأربقي [اء ,هم و 28.51 
في سئة 1١4417‏ . م عثر من بعده المالان مورجان 8«ج:800 .20 وبوريان 8001284 .14 على قيور 
أخرى فبها فسعى دلت على أن امحلبها كاتوا م أيضا رواداً مثل هيركورف 


اقدم الرواد فى العالم لل 

وما يحب ألا يفوتنا هنا أن قبر اليد أونى الذى بذ كره هي ركوف قد كدف وان صاحبه 
ترك فيه كتابات حكى فيها قصة طوبلة لحباته وليناصب أثى تقلب فيبا . وقد دلت هذه القصة 
عل ان أونى صار مديراً لقصر الملك فى عهد يبى الثانى الذى خلف ميتزوفيس الآاول . وهذا 
معناه ان أونى حينيا كلف استقبال هي ركر ف كان من كار الموظفين الملحوظين بعين الرعاية 
ا دو رأى هيركوف فى اختياره لاستقباله شرف عظما ء ثم رأى أن بسجل هذا الشرف 
فما بكتبه عن نفسه 
وهذا الذىكتبه هيركوف ظاهر الدلالة على أن فراعنة مص ركانوا وعصر الآسرة السادمة 
وقبل ذلك أيضا يعئون بايفاد البعثات الى النو بة ليكشفوا بلادها وناساء ثم ليجلبوا منبا عروض 
التحارة . وكان لللصريين شخف بعروض معيئة يحلبوئها من النوبة أهمبا المواد ذات الرائحة 
الذكية والعاج والآبنوس وجلود الحيوانات المتوحشة . وكان الرواد المصريون يقضون فى هذه 
الرحلات أزمئة طويلة بدليل أن هيركوف فضى فى واحدة منبا سبعة أشسبر وف أخرى 
ثمانية أشبر 

ولا تعرف الآن هذه الاسما. التى ذ كرها هيركوف للبلاد وللقبائل . ولتكن من المرجح 
انها لاتتجاوز دائرة النوبة الى الشلال الرابع . ويقول العالم ماسبيرو : [إنارض «تيمببوء الى قال 
هيركوف انها « فى الزاوية الغرية من السماء » هى بعض واحات الصحرا, )١(‏ . واتما جملت 
السياء هنا اساسا التحديد لآن عامة الشعب كانت تعتقد إذ ذاك أن النبل يأتى من السماء 

ويلاحظ أن هيركو فكان يستخدم اير ؛ ولهذا كانت قافته مؤلفة فى رحله ااثالثة من 
ثثمائة حمار. وذلك لآن اجمل الذى يسمى وسفينة الصحرا, » لم يكن معروفاً فى مصر والنوبة فى 
ذلك الوقت . ول تتكن الخيل معروفة فهما أيضا 

وهل كان هيركوف وأبوه أول الرواد الذين ارثادوا الثوبة ثم عادوا منها بالمعاومات 
العلية وبعروض التحارة ؟ 

كلا فان فيا كتبه هيركرف نفسه مايدل على أن رواداً مصربين آخرين سبقوه بنحو مالة 
سنة (فى عهد الاسرة الخامسة) واراد لحم حسن حظهم أن يعثرو! بقزم كان يسمى , دانجا » 
فلا عادوا به الى مصر فرح به فرعون واتخذ منه مسلا له فى مجالس انسه . وكان «داتجاء هذا 
بارعا فى رقص الرئوج وف الانيان حركات مضحكة فكانت تسليته لذلك تجمل من وجوده 
فى القصر قنية ثمينة . “م مات فبقيت ذ كراء عالقة بالفراعنة وصار العثور على الاتزام الى من 
نوعه من أهم اغراش الزواد المصربين الذين يرتادون التوبة 
() كناب عامرويع4 وفابعودت ص وز 00 


ماءة الحلال 


وثاء الحظ الحسن لصاحبنا هيركرف أن يرحل الى التوبة مرة رابعة فى عهد يبى الثانى وان 
يعثر فى رحلته هذه بقرم كالقزم داتجا وان يقتتصه و يعود به الى مصر. فاسمع الآن ماذا يقول 
نا هيركوف فى ذلك . 

يبقول لنا فى قصة طويلة انه أرسل الخبر الى الملك فجمع الملك وزراءه ثم اصدر امرا اسبغ 
فيه على هي ركرف القابا وهداياء “م طلب منه أن يحضر اليه بالقزم على جناح السرعة . وخاف 
الملك ان يفلت القزم من هيركرف ف الطريق فاصدر اليه الآمر الآنى : 

«حينا يركب القزم السفينة معك اجعل عليه حراساً يقظين فى كل جانب من جوانب السفيئة 
ثلا بسقط ف الماء . وحينيا ينام فى الليل اجعل حراساً يفظين ينامون معه فى فراشه . وبدلهؤلاء 
الحراس عشر مرات ف الليلة » 

وكانت هذه السفيثة التى ركببا هي ركوف والقزم سفينة أرسلها الملك لنقليما . واصدر الملك 
أوامر الى جميع رجال الحسكومة بأن يفدموا للسفينة وركاما المؤونة الكافية طول الطريق 

فاهل اقلم اسوان مم على هذا اقدم من يعرفهم العالم من الرحالين الرواد. وفراعنة الآسرتين 
الخامة والسادسة مم اقدم من يرى العالم فهم ملوكا مشجعين على الرحلات العلية والتجارية 
فلتعرف نحن ابناء مصر الحديئة هذا الفضل العلى لمصر القديمة 

عبد القادر حمزة 


ما نحن إلاشجر جنوعه مقطمه 
يمثى لنير غاية ولي سبدرى مصرعه 
طاهر الطناحى 


رواد النبضية الآدية المفكة * 


بقلم الاستاذ خليل مطران 

سيدانى: سادق 

اللجنة الى دعوتكم باسمها ‏ قوامها فريق من الآدباء وفريق من التأديين 

أدباء ينوا أن لهذا الشرق رجالا عظاء؛ طلمرا فى سما» طلوع النسبوم الزواهر فى 
الماثة الآخيرة من السنين » وكان منهم على الأخص أعلام للبيان من ينيه 3 زمانهم على كل 
زمان » فتخرمتهم المنايا؛ لم ينصف الا كثرون منهم فى حياتهم ولا بعد ماتهم » وظفر الاقلون 
منهم بعض ما بح لم من الرعاية ٠‏ إما قبيل رحيلهم من الدنيا ٠‏ وإما على آثر رحيلهم ‏ ثم 
أسدلت الحجب على أعيانهم امم ا شيا إلا عرضاً ٠‏ وما تسمع علهم 
شيا إلا عرضاً كا نهم لم يكونوا مناء وك"ن أناما غيرنا مم المثولون وم الممتفعون باحيساء 
ذكرياتهم وتخليد صورمم وسيرهم 

فمر على أوائك الادباء الذبن أشرت الهم ألا ينهرى أناس من أرباب الاقلام والالسئة 
المماصرين لأداء هذا الواجب الذى أغفل عن غير يبئة بما فى ترك من الاسارة العديدة إلى 
الكرامة القومية : ومن التفريط فىتنشثة الحاضرين والآنين علسجايا أجادئا الماشين , واتفقوا 
على أن يبدأوا بأعلام الادب 0 فيجعل كل منهم واحداً من أولئك الاعلام موضوعاً حاضرة 
يلها فى هذا التادى 

وأما التأدون من أعضاء هذه اللجنة فزمرة كربمة من خريجى مدرسة عنطورة ؛ تماهدوا 
على تصريف شعورثم الوط الصادق فى هممبم القتية النفاذة للقيام بكل ما يقتضيه من انجهود 
إعداد وسائل النظام والروءة للحفلات الى ستلقى فيها تلك انحاضرات 

والى باسم هذه الجماعة من الادياء والمتأديين لآرى من الواجب بادىء ذى بد أن أثتى 
أعليب الثناء على حضرات السادة الاماثل المضطلمين بادارة النادىالشرق لاتفضلوا به علينا من 
المؤازرة القيمة التى ستمكننا من أداء مهمتنا فى أحب مكان وتحت أسمم رعاية 

ع عط ليومت < لوطي سه ! بلسلا 0 يه ا 00 
وضعته للسلسلة الى ألمعت اليها آنفآ من محاضرات ستكون وسيلة متصلة لامرينتحبونهما : الآمر 
الأول هو أن تعرض عليكم صور أكابر العاملين فى النبضة الآديية العرية منذ بدنما فوهذا 


© آلتيت هته المماشرة النقيسة في النادي الشرتى بالتاهرة 
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العصرء أى منذ فرن على التقريب » وبالطيع قدعنيت بالصور ترجمة الحال لكل مهم وبيان 
أعماه وآثار بيشته فيها وسائر ما مهم الوقوف عليه من شئونه الخاصة والمامة 

والامر اثآنى أن نسمموا نخبة يصمح أن نمدها من خهرة الخلف إذلك السلف يتماقيون على 
هذا الخبر ويذكرون لكم بألستهم الفصيحة وأساليهم المتنوعة مل مفيد ومفكه من أنباء 
أولتك المظظاء 

قلت إتى وضعت البرنامج » ولكن أرجو ألا يسبق إلى أذهاتكم منتطقى بضمير المتكلم » 
أن لى أدنى فضل فيه أو فى الدعوة إلى المهمة المرتبطة به أو فى العمل لها بأ كثر من أتى أجبت 
دعاء من دعا لالقاء هذه الكلمة التهيدية - وانما الفضل الا كبر فيا وينا وسنقوم به أنا 
وأوتك الزملا. » برجع إلى روح لطيفة نقبة فياضة قوية متشبعة حب الشرق الذى هى منه ؛ 
متفانية فى الاخلاص لكل من يتتمى البه ؛ روح متمثلة لدينا فى أبرع مثال من المال؛ و عحققة 
فى سيرتها ييذنا غارة ما تتمناه من القضائل للمرأة الادببة الحصيفة الحرة الثمائل . أفل تتدينوا من 
هذه الاشارة أن الموصوفة بها هى : مدام خير » ؟ أجل هى مدام خير اثتى تضكر ليل نهار فى 
قومها ومفاخر قومها ؛ وتتفق ما بشاء الله من عزينها فكل ما يحلب لم عزاً أو يدقع عنهم 
ذلاء وتثتهب من أوقات واجبها لاسرتها وواجبها لنفسها فرصاً تهبها لكل خدمة وطنة شريفة, 
مستمدة إذلك إرشاد قرين رصين حكيم » ومعتزة بعون شريك لها فى الحياة يمن المساعى الحيدة 
من عنايات شربكته ما يضن به سواه بمن يقدم الخير الخاص عل الي رالعام . فالى هذبن الصديقين 
الكربمين أهدى ما هما حريان به من .خالص الشكر 

أما العيا. والادباء الذين ندبوا لاعداد هذهالحاضرات . فانتديوا بلاتردد لماناة تلك المشقة 
الكبيرة لا من أجل ما يصحببا من اللذاذة أو الفخر. بل من أجل ما ينجم عنبا مر القائدة 
الشاملة . فلعلهم بالذون مايريدون منسد نلك الثلة الشاثثة الواسعة المدى بين حاضرنا وماضينا 
القريب 

عفواً يا سيدانى وسادتى اغتفروا لى خشونة اللفظ . إن تلك الثلة لشائئة كا وصفتها . وانها 
بقدر ذلك لضارة . وأى ضرر أبلغ من أن تكون أمة لابكاد يتصل عتيدها بمهيدها حنى تنقطع 
الصلة ويصبح أمس الدابر كلف عام غابر 

ان وشلك النسيان وسرعة السلوان هما آفة آفاتنا فى الشرق . ومعاذ الله أن أقول انهما من 
أصل الفطرة . فلقد اذكر ولقد نذ كرون ما كان من حرس العرب عل مفاخرم فى الجاهلية وفى 
صدر الاسلام الى أن بدأ عهد الانحطاط الطويل العريض الذى فعل بنا أفاعيله بمد ذلك فى مدى 
يناهز الف سنة : 
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فى الجاملية كان لا يموت ميت من أبطالهم أو شعرائهم حتى ببعث الف بعث ويصررف الف 
صررة فا تنفل جولة جا ها وما تفقدكلة الحا 

وفى صدر الاسلام الى القرن الرابع أو مابعيده لم تضبيع مفخرة ‏ وان قلت من مفاخر 
العهدين جميه) . وربما ملكت الحاسة نفوس المعجبين بأبطالها وشعرائهما وأدبائهما فا تورعوا 
أن يضيغوا حامد الى محامدهم.وكثيراً ماباعدت هذه الحاسة بين الاصل والنقل لافى الوقائع الحكية 
بل فى الاقوال المروية . فلئن لم تزدها جمالا لند أريد بها ولا مراء أن تزيدها فى النفوس عظماً 
وجلالا 

وكان من دواعى الامى لنا تحن أهل هذا الزمن أن الاسلوب الذى جرى عليه أرلتك 
المتقدمون فى الترجمة للابطال والشعراء والادباء . لم يدركوا فيه ممنى التحقيق والتدقيق فى أمر 
الخائى. واث البيثاث وذكر العوامل المفرقة بين مقرمات شخص ومةومات آخر »كا ندرك 
ذلك فى أيامنا ء فاغفلوا شئونآ لم مخطر هم ندوينبا لظنهم أن مألوفاتهم فى السكنى والكساء 
والممايعة والمعاشرة باقبة على الده ريا هى بلا تير ولاتبديل . وهذا الاغفال قد ترك نا فراغاً 
وأسعاً يصعب على الباحثين منا أن يصيبوا فى اشتات الكتب ما يسدونه به . ولو شت لضربت 
لكر أمثالا لا تحصى عل ما كان من شدة كلف العرب فى ذينك المهدن محفظ أسماء. الابطال 
والشعراء والادباء منهم ء وباياء رسومهم حبة ففلوجم وبترديد ما اثر عنهم سواء فى ذلك ماجل 
وما دق من الاعمال او الاقوال 

على ان هذه المحادثة لا تنسع الا للعبارة الموجبرة او الاشارة الماجلة . وائما ردت من بدها 
إن اثبت لديكر بايحاز ان تناسى المظلاء منا بعد مفارقتهم للدنيا فى امد قصير أو طويل لم يكن 
خلقة فينا بل قد طرأ بعد عهد الانحطاط وقد اصبح حكم التقادم شيباً بالحتقى ويا للاأنف 

فالآن يريد فريق من كبولنا اولى الروية ومن فتبائتا ذوى الخبة ان بنغليوا على هذه الروبة 
المخغلية على طباعناء وان يتتصفوا من اثرها السى. لاتذاذ ونوابغ من بى هذه الحقة الاخيرة 
احنوا الى امتهم أبما احسان يعثهم الادب العرنى وتفانيهم في إضافة محد حديث الى بجده 
المتبق . ويعتقد اولثك الاخوان مق اب ما فانتا من قبل ينبغى ألا يموتنا من بعد وهم 
مصدقون لقول من قال ان الانصاف بطىء ولكنه يى.. فا اجدرم اما السادة بأقبالم عليرم 
وحسن مؤازر: 

لم يكد الربع الأآول من القرن التاسع عشر ينقض حنى بدأت حركة ادية مباركة 

بدأت متساوقة فى مصر وف الشام .ولكن المييئات لما والممبدات لفلاحها كانت متلنة 
اختلافا كيرا بين الواحد والآخر من هذين البلدين بل بين الولايتين فى القطر الواحد على 
ما سترون 


يفف الملال 


فاما فى مصر ء فالامة يا تملدون كانت تكلم العربية ؛لم يكلفبا حكامها من الاثراك تمل 
لسانهم ولا هى وجدت من الواعث ما بحدوها على نمم ذلك اللسان ٠‏ ومعظم الذين ولوا 
الامور فهاكانوا يخاطبونها بلقتها وندر فهم من يلجأ إلى التراجمة ؛ ولكن الأامية كانت فاشية 
الى اقصى حد , وعر أن توجد؛ إلا فبعض المدن أو القرى الكيرة . كتاتيب يلقن فها الاطفال 
شيئأ من الدين ويمليون اوليات القراءة والككتابة والحسابة . وفيا عدا ذلك كان خريحو الازهر 
مم الذين يسمعرن الناس فى صاوات المع أر مناسبات أخرءعظات وارشادات لاتفوق بماراتها 
إلا قلا على العامة التدارة .وتاك المامية لم أعد الحقيقة فبوصفها حيت قلى منخطة سابقة: 
واو الفين راز ادي بي اتات ا مدلولات 
جديدة عن أصل مدلولاتها كانت الاداة الغرببة التى يتتفامم ا القوم نطق وكتابة » 

فيا استتب الامر نحمدعللى الكبيرمؤ سس الاسرة المالكة وشاع فىالامة شور بائها أصبحت 
دولة متفرة , لاولابة مسدتاحة » وان لها وجوداً ذاناً ظاهرته الاولىلفتها العرية ‏ واانف 
الميمن عليها قد شرع فى تبديد ماع وتلبدمن غياهب الجهل لتبين تلك الجاهير اليشملبا سلطانه 
انها بدت نكون شعاًبمميزاته واستقلاله عن الشموب الاخرى ؛ ولما أرسلت البعثات الى الغرب 
وشيدت دور للتملم وبدئت الاعمال التى تجلب الرفاهة وتملب معبا شيثآً من التذوع الى التتور 
والتفقه .دب دييب الحياة فالنخبة الفليلة من المنملين يومئذ وأخذت تباشير النبعدة تظهر متتابعة 
فكلى ما احاط بها من العوامل لم فل من تنشيط لها وترغيب فيها 

فاما الذين جاموا فى طليمة أرباب الاقلام يومثذ فهم : الشيخ حسن المطار » الشبيخ حسن 
قريدر » عمد سيد احمد باشا : رفاعه بك رافع الطبطاوى » رجال مدرسة الالسن؛: ثم طرأت 
دون اطراد السير إلى الآمام وقفةلم تحاوز مدتها مدة عباس الآول وسعيد . قلما تولى اسماعيل 
استأنقت النبضة نشاطبا وذاعت فها اسما. الشبخ مد شهاب الدين : عبد الله فكرى باشا ‏ على 
مارك باشا , السيد على الدرويش ١‏ |براعيم بك مرز وق ٠‏ د فى «العبخ على أنى النصر » الشيخ 
عبد الخالق الررانىءيين ناثرين وشعراء .على ان بعش هؤلاء ادرك زمنتوفيق وفى عهدهقويت 
النضة . ثم اطردت الىاليوم بارزة بهايين الذين توفرا الى رحمة الله اسما. الشيمخ ممدعبده؛ مود 
ساى البارودى باشا ‏ شفيق منصور, عبد القهندم ‏ الشبيخ حمزة فم الله » عائشة التيمورية #ود 
واصف لشي احمد مفتاح » احمد سمير , اسماعيل صبرى باشاء عمد حفنى 'اصف بك » ابراهم 
الافانى . ٠ابراهيم‏ الموبلحى وابنه عمد الموبلحى ؛ ؛ الشيخ عبد الكر.م سلان » مصطفى بك نجحيب » 
اليخ على يوسف قاسم بك امين:#د فتحى زغلول باشاءالشيخ المهدى » اليد توفيق الكرى » 
مصطقى كلمل باش ايخ مصطتى المنفاوطى ؛ الشييع الخضرى » أمين بك الرافى » سعد 
زغلولباشا , مد حافظابراهيم .بك ؛ احمد شوقى بك محمد ابراهيم هلال بك ؛ وهبه تادرس بلك 


رواد انضة الادية الحديتة 5 


هذا فى مصر . وما ف الشام ولبنان ون,ضتبما متصلة منذ الساعة الاولى بنبضة مصر وكتب 
الفريقين متداولة بين القطرين ؛ ققد كانت عواءل التنشيط والترغيب معدومة ف الولاية السورية 
او فى حك المعدومة؛ وذلك للحالة خامة ينبغى من اجلها ان تفرق فى البحث بين ما جرى فى تلك 
الولاية وما جرى فى لبنان ومتصرفية ييروت . قال الاسناذ الكبير مد كرد على بك :« وظهر 
الشعف ف الشعر خلال القرون الاخيرة ونسلت عليه القرون الى ان خلع فى اوائل هذا القرن 
الثوب البالى القدحم ولبس ثربا جديدآ فيه من جلال الحديث ومن جمال القديم ما جمع فيه الجسم 
والروح ٠‏ بدأ هذا من لبنان وبيروت ثم تتاول مدن العام » . على انم -تجدون من الفذلكة 
التالية ان عدد الادباء المشاهير الذين اتحفت بهم الولاية السورية النوضة الادية العرية لم يكن 
الا كير يحانب الذين اتحفها بهم لبنان ومتصرفية يروت . وذلك لان الك التركى فى دمشق 
وتوابعها كان اشد موقعاً فى النفوس وكان كبراؤها فريقين احدها متصل بالولاة واعوانهم وائما 
يمنى بالتركية والآخر متجه إلى تملك المزارع او الى الاتجار ولم نكن لم جميماً ادنى عناية 
بلغة لا رجى منها مغتم . هذا فى حين ان جماهير الاهلين كانوا رازسين تحت وقر التكاليف الى 
يسومهم اياها ذلك الحكرم » وقليا يمد اناس منيم «صلحة ف العناية بير ما يكسبون ادنى ارزاقهم 

فاذا اثتفثا الى لبنان وجدنا بلاداً عرية وحكومة عرية يكثراحياناً شعورها بالتبعية الممانية 
ويقل فى الغالب تبعاً لدورات يدورها الزمن . ولكن اللغة العرية على كل حال لا ينفذ اليا 
ثى. قهار مستغرق من عوامل الاستتراك . فاذا فاتتبا الفصاحة لكساد بضاعتبا وندرة عارفيبا 
فالاستعداد لقبولها موجود والحكومة قبل فتنة الستين لا تضن بصلاتها على الذبن بنغون فيها 
كا أنها بعد فتنة الستين لا تخعنى كل الاغضاء عن الذين مجبدونما 

وكانت ييروت تلك المدينة الذكية ذات القابلية المرهفة لكل رتى .أشبه بالمصب الذى تفضى 
اليه الاماتى اللبنانية فتجد منت خصبآً و زدهراً صالحاً » توطنها الشعرا. والادباء النازحون اليها 
من الجبل وانسع فيها ميدان عملهم وتفكيرهم :وزادهم نشاطأً وألمعية هبوب الخب من أبنائم! 
منافستهم . فأنت من هذا الاشتراك الممنوى بين شطرى الشام نلك الطفرة المدهشة الى أبرزت 
فى أقل من ماثة حول الشعراء والكتاب الذين سأتلو عليكم أسماء المخوفين الممرحة الله منهم وهم : 
الشيخ ناصيف اليازجى ونجلاء ابراهبم وخليل وكريمته وردة؛ مكسيموس مظلوم بطري رك الروم 
الكاوليك ؛ بطر سكرامة . المطران جرمانوس فرحات ؛ الخورى تقولا صابغ » انطون مخلع » 
كال الدين الغرى ؛ الامير عبد القادر الحسى الجزائرى : رزق الله حسون : عمر الآنسى » أمين 
الجندى ؛ نقولا الترك : نصر الله الطرا بلسى» ناصيف المعاوف ؛ بطرس وسليم وسلمان وعبد الله 
البستانى: أبر الحسن الكستى » عمر اليا , أمد فارس الشدياق : ابراهم الحورانى ؛ أدب 
اسحاق : «ارون النقاش ؛ فرنسيس المراش ء شليل الخورى » سليم وبشاره تقلاء نقولا 


4 الحلال 


توما نجيب وأمين الحداد ؛ عبده بدران :الياس صالم ؛ عبد الحيد الرافعى : أمين وشبلى 
الشميل ؛ بشاره زازل ؛ فيليب جلاد ؛ جرجى ز بدان »يعقوب صروف, الياس فياض » طابوس 
عبده . جبر ضومط ء سم س ركيس » وديع عقل » سليم عتحورى » داود بركات » و بعض 
هؤلاء مدين لمصر باستكال أدبه فيها 

عددت من حضرتىأسياؤهم من الشعراء و الكتاب مصربين وسوربين ولبنانبين وفيهم الشموس 
والاقار وفيهم الكواكب الصخيرة الاقدار, ولكن لكل منهم شأناً وأثرا يصح ان يعنى هما أحد 
الذين سيحاض رونك ليستخرج منه عبرة خاصة أو حكمة جامعة . فن اطلاعك على هذه الاسما- 
يتلخص فى اذهانكم برنايج الخطب القيمة التى ستسمعوئها وليس مفروضاً أن يتثاول البحثه 
كلا من تلك الامماء : ولكننا وقانا وسنكل الى كل من يساهم معنا فى هذا العمل من الادباء 
اختار أى شاعر اشتهر أو كانب ذى خطر ؛ برى من نفسه قدرة على الترجمة له » وتقصى سيرته 
واعاله ؛ وتلخيصثييء من مأثوراته ؛ بحيث ينسنىله بما إديه من الوسائلان يصوره لناى صورة 
ناصعة خالصة من شوائب الريب نقية من اعلاق الشببات والظنون :فيسل تاريخ مجدنا الادنى مما 
اعتوره من لات النسيان . وقد يقيض الله لا ان ننشر نلك الماحث فى كتاب فيشيع تداولها 
ويصسبم منبا فىكل يبت من يبوتنا وبين أبدى كل رجل من رجالنا وفتى من فتياننا ذخيرة تلتقى 
فيها؛ من مظات مشتنة ومطالب متباعدة ؛ مفاخر قومية هى أجدر ثى. بأف. استفيد منه 
دروماً غالية وان نحرص عليه بقدرحرصنا على ألا يظن فينا أثنا قئة من الناس لا حصة لما فى 
مفاخر الييان » عل حين أن لنا فيها حصة وأى حصة 

أبتها السودات وأا السادة تطالعرن فى الصحف كل يوم ما يفعله الغريون وما ببشكرونه 
احياناً من الذرائع لاحياء ذكرى عظاهم ولنخليد سيرم ولاستبقائهم بين الناس بمرأى. 
منهم ومسمع فى كل آن . وما احسبكم تظنون أن تلك الامم الراقية تهابة الرقى الذى بلغته 
الانسانية الى الساعة : تسرف فى اضاعة اوقاتها لاقامة حفلات او زيئات اومشاهد ليس لها من 
المرى الساى ما يعادل قيمة الوقت الفين الذى تببه لها 

فتحن اليوم بعملنا هذا وما اصغره من عمل- تحاول ان تقول لأولثك الموتى المستوحشين 
عودوا من فبورك الى الانى باهليكم ومبيكم وعارف جميلكم . عودوا ولو لم يكن اللقا. الذى 
نمده لكم اقواس نصر فخمة ولاعحاشد شعبية ضخمة . عودوا لنشهدوا ان البعثة الآدية الى 
افنبتم فيها قواكم وارخصتم لحا اعاركم قد وإدت فيهم بعثة خلقية لاتتم الايها حياة الامم فى معناها 
الاجمع بولا تبلغ الا بها غايات العزة القمساء والشرف الارفم 


خليل مطران 


2 إى 5 مو | 7 
جد 2 
بمناسبة اعتلائه العرش من 76 سنة 

احتفل جلالة الملك جور ج الخامس ملك بريطانيا المظمى فى + مايوالمنصرم بانقضا. أربع 
وعشرين سئة على اعتلا العرش » وفى م يونيو الجارى حتفل جلالته بعيد ميلاده وبلوغه 
التاسعة والستين من مره 

ولا مخفى أن جلالته لم يكن وارث الملك ادورد السابع بل كان شقيقه الآ كبر , وكانبدعى 
الدو قأوف كلارنسء فلا توفى هذا على أثر مرض لم بمهله طويلااتتملالارث إلى المللك جورج» 
وعندئذ تملت أخلاقه للشعب بأجلى مظاهرها اذ أعلن خطبته لجلالة الملكة مارى وكانت عنطوبة 
قبل ذلك لشقيقه الا كبر . فليا اتتقل إلى جوار ربه شق على جدته الملكه فكتوريا أن يكسر 
قلب خطبته فدعت الها ابرئس جورج وقالت 4 إن الانسانية تدعوه إلى جبر خاطر ذلك 
القلب الحزين ٠‏ فلى الدعوة وفى + يوليو سنة ...م١‏ عقد قراته على الاميرة مارى المل5: الحالية 

ومنذ اعتلى المللك جورج العرش فى ه مابو سئة ١4٠١‏ إلى نشوب الحرب الكبرى ل يطرأ 
على بلاده ما ييح له اظبارصفاته لشعبه , غير أنه ماكادت الحرب تقعحتى وقف جلاله بحوار 
شعبه جنباً إلى جنب يشاطره سراءه وضراءه ؛ وقدكان أول من شرب ارعيته الل العليا فى 
التضحية والاقتصاد » فأمر بعدم استعمال اللحم ف المطاعم الملنكية الا مرة فى الاسبوع وأ 
كذلك بألا يوقد فى السراى كل ليلة إلا موقد واحد 

ولم كتف بما 'نقدم بل زار ميادين القتال غير مرة متفقداً حالة جنوده . وكان فى كل مكان 
ينذله يقوى الروح المعنوى فىنفوس الجنود وبحتهم على المثابرة والاستبسال. وطالما حاول كار 
القواد أن ينبوه عن هذه الزبارات النى كان يستهدف فبها لأعظم الأخطار فل يفلحوا 

وأبدى جلالته فى التحولات السباسية الى طرأت على انجلترا بعد الحرب العظمى كاسة 
برهتت على أن الصفات اللازمة للرجل السياسى والربان الماهر «توافرة فيه » فانه لل أسقرت 
الاتخابات الباية فى سنة ١554‏ عن فرز حزب المال بالاغلية البرلمانية لم يتردد فى 
النبوض بواجبه الدستورى: فدعا اليه المستر مكدو ظد وعرض عليه تاليف الوزارة الجديدة بصفته 
زعا للاأغلية . وتسارل بعضهم عما تكون عليه العلانات بين الاثتين وهل ينجم كل منهما فى 


هذ الغلال 


مسايرة الآخر ؛ فم بمض عل تأليف الوزارة أيام حتى أثبت الملك جور ج للملا* أنه ملك جميع 
الانجليز . وسرعان ما أصبم المستر مكدونك من المقريين الى جلالته 

ذه المناسبة يحدر بالكاتب أن يلقى ضوءاآ منالحقيقة على أمر لا بعر ف كثير و نحقيقته. 
فالشائع بين الناس أن ملك انجاترا لا .يؤدى عملا سياسيا لانه ملك دستورى يترك لمسكومته 
حرية التصرف ىكل صغيرة وكيرة . أما أن الملك جورج دستورى فهذا أمر مس به وأما أن 
حكومتههى المستولة عن كل ثىء ال لي 0 على بواطن 
الامور فى اتجلترا يعلدون أن لجلالته تموذاً شخصاً عظما فى الحكومة وأنه يندر ألا تستأنس 
الوزارة برأبه فى أى مسألة من المسائل الهامة . 

وقد ظل الملك جور ج مختفظاً بقواه كاملة الى أنك. أصيب من سنوات بانفاوئز! اقترنت 
بالتهاب فى الرئتين ٠‏ واشتد الخطر عليه حتى ان اججاهير كانت تمضى ساعات طويلة وهى واقفة 
أمام سراى بكنجهام فى اتنظار النشرات الطية للاطمثنان على حالة مليكها . وأخيراً من الله عليه 
بالشفاء فنكان فر ح الشعب البريطانى بذلكعظما. ولاحال شرع أفراده يكتتبونبالاموال لاهداء 
هدية فاخرة الى جلالته يعربون ا عما يكنونه له من حب وولاء » وما ؤاد باب الا كتتاب 
يففل عن نو مانت الف جنيه حتى كتبجلالته الى القائمين به يشكرم عل غيرتهم ويرجو منهم 
أن بوزعوا هذا المال على الججعيات والمؤسسات الخيرية فاطاعوا أمره 


السيو بارئو 
بمناسبة رحلته فى أوربا الرسطى 

رأى الر هتلر بعد نقلده زمام المكر أنه لا يستطيع أن ينصرف الى تحقيق الاصلاحات 
الداخلية الى يريدها لالمانيا ما ل يكن واثفاً من أنها لن تخوض غمار حرب جديدة فى السئواته 
المشر المقبلة » والتفت يمينا ويساراً فل ير غير حدود ( المانيا ‏ بولندا ) بركاناً قد تتدلع منه نار 
الحرب الثى لا يريدها ولو مؤقناً على الاقل » فانصل بالساسة البولندبين وكان من تتيجة هذا 
الاتصال أن عقدت معاهدة بين المانيا و بولندا تعهدت فيها كل منهما باحترام حدود الاخرى 
و بعدم الاعتداء علها ؛ وجعات هذه المعاهدة نافذه لمدة عشر سنوات 

وكان من البديهى ألا يقابل الرأى العام الفرنسى هذه المعاهدة بارتياح اذ عدها تقربآً 
بين بولندا والمانيا مع أن المعروف أن بوندا حليقة فرنسا » بل هى مشمولة الى حد ما برعاية 
فرنسا لها وحمابتها , فلم يكن من المننظر ان تقدم على عمل كبذا بدون موافقة فرنسا عليه 

ويظهر أن هذه المسالة أهاجت الرأىالمام الفرنسى أ كثر ما صورته التلغرافات الخارجية 
بدليل أن المسيو بارتو وزير الخارجة الفرنسية الحالى رأى وجوب زيارة وارسو عاصمة 


شخصيات الشبر 1 


بولندا للاجتاع باقطاب حكوءتها واستطلاع حقيقة شعورثم نحو فرنسا ومدى الماهدة الى 
عقدوها مع المانيا . وهنا تمسن الاشارة إلى أن وزداء الخارجية الفرآسبين لا مخرجون من 
بلادم الا قبلا ومامن واحد منهم زار بولندا بعد اتتهاء الحرب العظمى 

وقابلت بواندا كلهاء حكومة وشعآ؛ المسبو بارئو بأعظم مظاهر الحفارة والتكريم » 
وخصصعالصحف البولندية اعمدة برمتها اتتويه بالصداقة البولندية الفرنسية وبما لفرنسا من اباد 
بيضاء على بولندا وقالت أن الفضل الا كبر فى تحفيق استقلال هذه الدولة الفتبة يعود الى فرنسا . 
وصفوة القول ان بولندا ااتهزت فرصة زيارة المسبو بارتو لتقبم الدليل على أن المعاهدة النى 
عقدتها مع المانيا لم تمس علاقاتها بفرنسا وعواطفها نحوها وانها انما عقدت المماهدة مع المانيا 
لك تامن خطر الحرب من جهة المانيا للأنه الخطر الوحيد الذى تخشاه 

وبعد مااتهى المسبو بارتو منزيارةبولندا عر جعلى تشكرساوةا كا ققوبل مها بماقوبل به فى 
بواثدامن حفاوة وحماسة ؛ وظلت الاعلام الفرنسية مرفرعة على الدورالرسمية والخاصة فى براج 
العاصمة لول مدة اقامته فبها 

وقد تجح المسيو يارتو فى خلال اقامته فى براج فى ازالة أسباب الخلاف الى كانت قمة من 
مدة بين تشكوسلوفا كيا و بولندا فأدى ازالتها الى تعزير أركان السلام فى تلك البفعة من أوريا 


السنيور سوفنش 
بمناسبة رحلا» الآخيرة فى عراصم أوربا 

اختط السنيور موسولينى لنفسه خطة واضحة منذ قيض عل زمام الممك فى بلاده . وهى 
ألا يذهب بشخصه الى جثيف 'مثل [يطاليا فى اجتماءات جمعية الام وألا باقر الى أية عاصمة 
من عراصم أوربا لحضور مؤتمر أو للاشترالك فى مفاوضة . وكان من أثر هذه الخطة أن رأينا 
رئيس وزارة بريطانيا العظمى يذهب بنفسه إلى روما لآول مرة فى تاريخ أوربا السيابى 
ليفارض زميله رئيس وزارة ابطاليا فى مشكلات أوربا الكرى 

وكان لا بد للسنزور موسولنى والحاة هذه أن مختارمن ينوب عنه فى جنيف » وؤالموتمرات 
الدولية » وف المباحثات والمفاوضات التىتدور الآن بينحكومات درل أوربا المظمى عل مسألة 
نزع السلاح وغيرها من المسائل الخطيرة , فوقع اختباره فى بادى. الامر على السنبور جراندى 
فعبنه وكيلا لوزارة الخارجئة الايطالية وهو مابزال ف الثلاثين من عمره وأرفده الى جتبف فثله 
أحسن ثيل فرقاه الى مرتبة وزير وفلده وزارة الخارجية وصار بوفده الى المؤتمرات الدولية 

ثم رأى السنيور موسولينى أن المصلحة تقضى بتعبين السنبور جراندى سفيراً لايطاليا فى 


1 الهلال 


لندن فعاد هو الى تقلد وزارة الخارجية بنفسه واختار السنيور سوقنش وكلا لها وأوفده فى 
الشهررن الماضيين الى جميع عواصم أوربا الكبرى 'مثله فى حادثات نزع السلاح وتعديل نظام 
جمعية الآمم وتعزيز استقلال الفسا وغيرها 

والسنيور سوقتش شاب لم يتجاوز الاربعين الا قليلا وهو من الشيان النابهين الذين يصح 
أن يقال إن موسولينى | كتشفيم وجمل بلاده تستفيد بمواههم 


الميجر فى : رجل النمسا القوى 


ثلاثة رجال يقودون الفسا فى الوقت الحاضر وثم : الدكتور دولموس رئيس الحمكومة , 
وهو الذى برسم سياستا الخارجية ؛ والبرنس ستار هميرج وهو الذى يتولى قيادة الجيش 
( الحابمفبر ) و يتوسل بنفوذه الشخصى لابقاء الجيش عخلصاً للدكتور دولفوس . والميجر فاى 
وكيل رئيس الوزارة وهو الرجل الذى يح حقيفة لأنه هو الذى يعنى بكل كبيرة وصغيرة فى 
الشؤون الداخلة حتى ان بعضبم يصفه بقوله : « الرجل الذى خلف دولفوسء . وهو لم يتجاوز 
الاربعين هن مره 

وقد كان المبحر فاى ضابطاً فى الجيش الفسوى فى أثنا. الحرب العظمى فامتاز باقدامه 
وشساعته . وهو ما زال إلى اليوم محتفظاً بالصفات اللازمة للقيادة . وقد قال عنه كاتب انجليرى 
عرفه شخصياً : « [ه يعرف كيف يقود وبعر ف كيف محمل غيره على طاعته » 

ويقول العارفون إن المجرفاى هوالذى وضع خطط مقاومة الاشتراكيين فى المدة الاخيرة 
تغلب علهم فى سنة ١*7‏ يا تغلب عليهم فى السنوات الواقعة بين إجه١ ‏ م4( الا أرادوا 
تحويل نظام الحم فى الفسا إلى نظام اشترا كى محش ٠‏ ولذلك لا تخلل الدكتور دولفوس عن 
٠‏ وزارة السلامة » ليرأس المكومة لم يحد من بحل مله فيها غير المبجر فاى فقلده إياها وهو 
محتفظ ا حتى برمنا هذا مع تقلده لمنصب وكالة الوزارة كلبا . و « وزارة السلامة ميعى 
الوزارة الى أنشنت فى الفسا دون غيرها من البلدان حاية سلامتها من الاشترا كيين الفسوبين 
ومن النازى الالمان 


كريم ثابت 


أل الحضبارة البونانية قٍْ امصصير 


منظر هام ميال والأنازل للسكتشفة هذا الام في 'تونة الجببل 

نوئة الل #احبة بمركز ملوى عديرية “سيو ط كانت تعرف عند قمماء اليونانيين باسم 
«هرمونولبس » وبلغت في عهد الحم اليونائى يمسر شأوا بميد) من المجد والشهرة. وظلت م نأشهبر 
مدن مصر عمو ستة فرون أى منذ بده الاحتلال اليوناتي (في التذرن الرابع قبل البلاد) حت أواخر 
القرن الثاني بعد اليلاد 

ومنذ عهد غير ,عبد شرعت الجامعة للصرية في القيام باعمال المفر في الناحية الذ كورة لحث 
عن آثار و هرهو بوليس » . فمهدت في ذلك الى بمثة بر آسة الاستاؤ ساى جره . قفوقفت المثة في 
سنة جيه ١‏ الى اماطة الاثام عن كثير من تلك الآثار . وفي الشتاء للاضي واصلت اعمالها ني الجهة 
الغريية من « هرعوبوليى ٠»‏ حيث كان معد «ه توت » قدا فوققت لامثور على آثار كثيرة جلت 
طائفة من الامور ل د ولا سما تار عم الدة الني انتشرت فيبا الحضارة 
اليوثانة في وادى النيل النيل والتي ابتدأت با<تلال الاسكثدر ذي الفرنين لهذء البلاد 

وفي الواقع ان آثار تونة الجبل هذه تدلعلمدى تفلمل للدنية اليوتانية فى مصر في تلك الدة. 
يدل على ذلك ان المصر بين في ذلك العهد كانوا يعرفون الاغة اليونائية وقسائد هوميروس ومنظومات 
غيره من الشعراء 

ومن +بلة الآثار النى عثرت عليها الإمثة ضرع لكاهن معبد ه ثوت » لاغار اليه . واس هذا 


أثر الحضارة اليونانية فى مصر اح 


الكلهن « بتوسيربس » وقد عاش قبل الفتمح اليو ثالي يقليل . وغل جدران شرعه من الدامل 
رسوم بارزة مثل السكاهن وأفراد أسرته بالثياب البو نانية » وبعضرم بالثياب المصرية » أما الكاهن 
فه فان الرسوم البارزة عثله يحي بمجل على اسلوب الشمائر الديتية الإونانية . وبندل هن 
هندسة الشرع ان السريين في ذلاك المهد كانوا يمون الى المندسة الوناتة . فالضرع فلم على 
أرش رتفمة قليلا وهو على شكل .مد ل باب يرق اليه .شع درجات . وواجهة الشرع رج 
من اللمندسة الصيرية والهندسة الونانية . وني أعلاها ؛ من جهنى المين والرسار , نافذتان صغيرنان 
أو ثوتان مربعتا الش.كل على كل منبما مثبك هن طراز شرق 

وقد كانت البعئة تسمى فى الشتاء الفاثت الي اكتعاف الطريق الاملي الوسل بين الأضرحة 
الفى وقفت الى كتعافها منذ سنتين ( في التأحية الجنوبية من الاحة لاقام فها ضرع «توسبريس ) 
وبمش البيوت ذات الاظريز الى يرجع بناؤها الى ما بمد زمن بيتوسبريس . ومن حسن المظ ان 
الإمثة وقنت الى أ كتغاف ذلك الطريق وعثرث في أثناه عملها على سساحسة كبيرة تبط با بوث 
منبة بالمحرالرءلي ٠‏ وغي ذات طرز هندسية مختلفة . فنعضبا ذات واجهة من الطراز للمرى عليبا 
افريز ( كور ئيش ) وأمدة تعلوها زهرة اللونس» وكوى ( نوافد ) ذات مشبكات . وبعضبا ذات 
ا يننا ١‏ 9 م واجهة من الطراز الصرى المزوج 
01 | بالطراز اليوثائى . والبعش الآخر 


0 


حك طراز لا هو مصري ولا 

]بونانٍ , وقد عثر الاستاذ جيره 
||| ' في أحد هذه النازل على سرداب 
١1‏ ميق يلغ طوله نحو ٠6‏ مرا 
وبوم_ل الى سرداب اوسع ميئى 
من الطراز للمسري . وعثر ابض 
على تأبوتين يظبر انف الاسصوص 


طرار من قبور للمابد على فاءدة 
عرافمة وله تواقذ ذاث عوارش ٠«غاطة‏ 
وه شكعل الابلية الحبطة بالفياكل التصربة 


نما الملال 


سطوا علييما في العسور اللاضية . وعلى التابوتين اساءكينة و توت ه واسماء آبائهم واجدادم في 
جبلين من الزمن 

وامل اهب ماعثر عليه الاستاذ جيرء عبموعة من التساوير لللونة عنى دمران تاووسين مثيين 
بالآحر غير الحرق : وهذء الجدران مطلة من الداخل بالكاس الابيش الناءم وقد رسعت علا 
صور غير متهنة لمشاهد مأخوذة من قسة اغا بمنون «من الاساطير اليونانية» وقصة اوديب . وعلى 
جدار آخر صورة ايلسكترا ابئة اغا بمنون لابسة ثياب الحزن السوداء وجالة امام عمراب خاس 
بالجنائز كانت قد شيدته تذ كثر لأنريا» ووراءها بطلان عاريان من ابطال اليو تانيرجم ان احدهما 
هر احوها هورستيس والآخر صديقه بلادس . وفي غرفة اخرى صورة يلغ عرضها نحو متربن 
وعلوها مو نسعين سنتيمتر) ٠‏ ومثل مشهدين من مشاهد حياة اوديب . ففى الجهة العنى صورة 
اوديب محز عنق ابه لابوس ملك طيبة , وعلى كثب منهما امرأة محاول الفرار وقد بدت عليبا 
خلامات الدعرء واسم هذه للرأة « اجنوى » او الجهل . وفي الجهة اليسرى صورة اوديب واقنا 
يباب طببة البني على شكل قنطرة وهو ميب عن اسثلة توجهبا البه امرأة بعصورة الى امول . وفى 
متتصف اللوح سورة امرأة مي على ما بظبر رمز الى مدينة طلية 

وجميع هذه التصاوير مرسومة على لون ازرق فانم وفوقبها افريز عريش.وعتها صورة معطوية 
لامرأة جالسة امام محراب هي على الارجح اتتبجونة ابنة اوديب 


عمد من الطراز البوناني وك دذي مستفيع وعو ةثم الزوايا ماما وقد اكتئف 
في عرمويوليس وبدل على التحول الام من قن الثاء المصري القد., 


أثر الحضارة البوثاثية فى مصر عبن 


وعلى بعد نحو ثلاثين مرا من « بيت» اوديب هذا وبيت» آخر في الطابق الاول منه بايا 
إفرز عثلل على الأرجح حكاية دول الحصان الخحشي مدثية طروادة . ومن الغريب أننجد ماهد 
مأخوذة من الاساطير اليوناتية القدعة عل جدران مدينة من مدن مسي الوسطلى تمد نمو ولام 
ميلا عن الاسكدربة إلى الجنوب . وأغرب من ذلك أن تلك الشاهد هى بونانة معتة ولاعلاقة لها 
بالحماة الصربة 

والخلامة أن الا كتتعاف اقدي تم للاستاذ'ساءي جبره يدل دلالة فاطمة علىمدى تغائل الحضارة 
اليونانية في مسر في الخسة القرون الى عقت حك ,طلءوس الاول في مصر . وكان اننثار هذه 
الحشارة .فضل انتثار للدارس اليوثانة فى جميع امحاء وادي الثيل ٠‏ وكان للصربون في تلك 
للدارس يتعلمون الآداب اليونائية ويدرسون اغعار اليوئان وأ-اطيرم ٠‏ وفضلا عن ذاك كان في 
البلاد مارح يونانبة تمثل فيها روايات من نوع التزاجيديا 


5 الفجوات لني تظهزت .بين ,التكوج في المسكان قدي 


كاله اللمثة. فمرضت رحال المثه طر الغرق 


فاجعة الباخرة 


واقننا الاناء اللرقية لخر غرق هذه الباخرة 
في أواسط شهر فبرابر اللاضى . وكانت قد قددت إلى 
غار القطب الثمالى وعليها بمثة علمية غرضها حم | 
الارصاد الطية وس تلاك البحار لمعرفة العارق 

النى تستطيع البواخر غير الختصة بتكسير الجايد أن 


تير فيا . وكانت الباخرة « كراسين ٠‏ ( وغي من الا سنا شميت رئيس اليمئة السوفينية الني حرجت 
بواخر تتكير الجنيد) قد أعسدت لنعقى الطريق بي ب 

لباخرة :ثبميوسكين إذا دعت الحاجة . ولندع رئيس اللعثة بالباخرة الذكورة بروى لنا خلامة 

ما حدث . قال * 


في أثناء للرحلتين الاولبين من مراحل سفرنا :كاثرت علينا؟ كام الجلبد من جهتى الشيرق 
والغرب ؛ ولكنالم نطلب المونة من الباخرة كراسين لانها كانت عى تفسمأ قد أصييت بعطب في ير 
« قارا , . ومع أنها ريمت إلا أنها كانت منهمكة في فتعم الطريق لابواخر الاخرى 

ووسات باخرتنا الى مضيق بب تم من دون أية ماعدة » أى أنها اجتازت مياه البحار الثمالية 
“كاها وحدها . ولاكانت في مضيق يدح أحاءات 1 كام اللجايم مرة أخرى 

وقبل أن نف كيفية غرقها تهول إنما منذ بده رحتتها كانت تجاهد جهاد الابطال ومماول 
التغب على ما مدق بها من الاخطار , وكان مصيرها ملفا ران القدر . ذلك أخذنا أهيننا 
واستعداد يسع الطوارىء . وكناكيا تقدمنا خطوة لى الامام زادت 1 كام الجليد الحيطة بنا 
حنى أصبح سطح البحر كله تفرباً مكسواً بلك الآ كام 

وما اشتد الخطر من كل تاحية لم جد بدأ من ايزا لكل مامعنا من زاد وذخيرة على 1 كام الجليد, 
ولكن بعد قليل تفرقت تلك الآ كام وخيل الينا أن الخطر قد زال . فأعدنا اثراد والدخيرة إلى 
الباخرة » وفي الوقت عبنه أخدنا ثراقب حركات 7 كام الجليد بكل بفظة واتباه خيفة أن تفاجثنا 
الطوارى٠‏ , وكا نكل فرد مثا ومن نوتية الباخرة'يمل ما جب عليه 'ن يعمل ساعة وقوع النذاه 
واضطرارنا الى مغادرة الاخرة 


( نشليوسكين ) بخرة البئة السوليقية . وقد حصيرئما لوج في اماع سيريا 


وم تقف الباخرة عن سبرها ولم يتقطع رجال البعثة عن مواصلة عملهم وتدوين لاعلومات 
العنية التى كانت غرض البمثة . وكنا نرى 5 كام الجليد تدنو منا ثم تتراجع ثم تتدنو وتقف حول] 
كالجبال الشاهقة او كالاسوار لائبعة » وكانت منتشرة على البحر الى مدى البصر . وبعشبا يلخ 
عدة امتار في الارتماع . مييق عندنااشك في انه لا باخرتنا ولا باخرة اقوى منرأ :تطيع الثبات 
املم تلك الجبال 

وفي اوائل شور فبراير دمت احدى تلك الآكام منااحتى اسبحت على قاب فوسين . ول يقف الاهر 
عند هذا الخد بل ان1 كاما اخرى دنت منها . وفي ١.‏ فبراير عصفت ينار ثمالية شديدة وتساقط 
علينا ثلج يسمي الابصار . واشتد البرد حتى هبط الى الدرجة الثلاثين نمت الصفر » وخشينا اف 
نؤخذ على غرة في نلك العاسفة الهوجاء وان تمدق بناآ كام الجليد من دون ان نراها , فل مجد بد 
من بث الارصاد فى كل جهة على ظهر الباخرة مع اننأ كنا نمل ان مثل تلك للراقبة ماكانت لتفيدنا 
قلامة ظقر في ظللام الاإلى الحالك 

وعند الظير ابصيرنا عن يسار نا جبلا عائلا من الجليد مندفم) نمونا وارتفاعه لا بقل عن ثمانة 


”7 جد إن حو اج يا ومني عرد 


بارعة الهلال 


حسم ان - ان لس عست ع ون عع مس جور مم له الل مسا ءا ا- صم 


امتار . قاصدر رن الاوامر انزال الله وادشيرة فى الحال ونفقت تاك الاوامر بكل نظام وآخل 
كل واحد منا مركزء بلا فوضى ولا ارنباك . وما هي إلا:دقائق حتى انعق الجل عن يسارتا 
واتدقع موا واتدفمت ممه مخور اليد الكثيرة الطافية على وجه للاء ثم صدم الجللى هيكل 
البآخرة صدمة عنيفة فتطايرت «٠‏ السواءيل ٠‏ وأخذت اشلاع السسفيئة تتفكك ومحدث اصوات 
«زعحة . وصدمنا الجلبد صدءة اخرى قنذف بنا جما الى الوراء . وعامنا ان القضاء اللحتوم قد 
نزل لان الباخرة أخذت في الفرق . وصار للاء يشدفق الى غرفها والى غرفة الآلات 

وم نستعمل سوى مرجل واحد من مراجل الباخرة الثلائة لاثنا كنا ريد الاقتساد في الوقود 
وكان ذلك المرجل الى الجهة الإسرى من الباخرة ‏ أى إلى جهة 7 كام الجايد . وصدمت هذه الآ كام 
اللرجل صدعة عنيفة ازاحته من مكانه وقطءت مضضات الاتقاذ . ومن حسن الحظ لم ينفحر الرجل 
لأن شفوق) حدةت به فانطلق الخار من عبه بط ع حي ب بعيعي 
ولم يكن في الأرض قوة تستطيع إثقاذها . لدلك أخذنا تنزل مثرا باتنظام حاملينما:_تطيع حملهمن 
زاد وذخيرة 

وانفتحت في جميع جواتب الباخرة وفي مقدمتها تقوب جديدة كانت السبب في التعجيل عليها 
لأن الاه اخذ يتدفق من كل جانب . وكان على طح القدمة طيارة مكنا من إنزالها على الجليد 
قبل غرق الباخرة بدقائق قللة . وفي تلك الدقيقة ينها كانث آل الراديو تشتغل باستمرار طالبة 
لامونة من جميع الجهات 

وأخذ مقدم الباخرة يخوص بحت للاء . وكان لا يزال في المؤخرة خمة عشرة نوت محاولون 
إناذ ما محتمل أن يكون قد بنى فى الباخرة من زاد ولوازم . وكان آخر من غادر الباخرة رثيبى 
البعثة والقبطان وأمين الزاد والدخئر . وقفى سوء الطالع أن تجرف الامواج آخر هؤلاء الثلاثة 
وان يبتلمه الم . فرق وان حزننا عليه عظما لاتنا لم نستطع إثقاذه . وماعي الا ثثوان آخر حق 
ابتامت الامواج الاخرة فنابت عن الانظار وبقينا تمن على 1كام الجلدد 

وأقبل اللإلى بظلامه لافزع . فلبس كل مثا السكيس الخاص ثل هذء الاحوال للوقاية ف 
البرد , وظل عمال الراديو الابطال بعملون بلا اتقطاع طالبين لنا النحدة . وفي ماح اليوم التالى 
مكنا من الاتصال بمحطة وكوبلو». وكنا قد نصبنا خيام) على الجليد لنقيم بها الى ان يأثينا الفرج . 
اما حالة رجالنا للمنوية فكانت باهرة مدهشة . وكان النظام مستتب) . وقد بق كذلك الى ان اتاح 
الله لنا من انقذنا من ذلك الاك افق 


متحف اله 


أقيم فى الفاهرة متحف فاصور والتائبل الشممبة كان عمل اعجابكل من زارء من الفنبين 
وغَبرم ٠‏ وقد أخذ في الاستعداد لاقامته من سنتين الاستاذ فؤاد عبد للك , حتى استطاع أن 
ييرزه إلى حيز الوجود في هذه الايام . وهذا للتحف يحوي طائفة من الصور والغائيل العصرية 
والتارعية للستوعة من الشمع » مها مامثل الحوادث ومنها ماهو رمزي أو خباكى برى إلى فكرة 
اجناعية . وفد اغترك في هذا للتحف عدد من الفتبين الصريين » فلستطاعوا أن ييرهتوا على ما لحم 
من مقدرة فائفة في هذا الفن تلفت النظر إلى ما أبدعوء من صور وتمائيل لا تفل في انغائها وروعئها 
ما بشاهد في متاحف الشمع في أورنا 

وقد لسرت هنا بعض مناظر من هذا التحف . وكلبا تشيد بما حواء مرئ أمثلة فنية حسئة , 
وتدل على أن القدبن عنوا بإقامته والذبن اشتر | في سنمه أما أدوا إلى الفن خدمة جليلة » وبئوا في 
الجهور روح طية عا أهدوا اليه من ذكريات تار غية مفيدة ؛ ومن آثار فنية تطبع في النفس 
أحسن الآثر 


امأ قرعون تنفثل ( ٠وسى‏ الكليم ) ءن اليم ٠‏ وفي من اجل «ناظر متحف الشع بالتاهرة 
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- حمر ام ابوطايم 
حوته كيم شعراء الالان . وترى في 
لصدمة القاة مقالا طرفاً من رحاه 
الروحيةال السرق وتفف على معاوماث | 
أدرة واقبة عن مدى استفراقه فيه 


وتأثرء به 
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بقم الاستاذ عبد لمن دق 


ممم مس مما م بصم وج وجوج جوج وو و مج ووم مو و ممصت بجوم سوم و و 


هى هجرة الى الكسرق الؤديم . هاجرها من الغرب حجوته أديب الالمان وشاعربم المظيم 

وجوته رجل تادر امتال ء لم يحصر فى نطاق ٠‏ وم يستأئر به أسلوب » ول بنذر نفهلمذهب , 
ول يكثله لون من ألوات الحياة ٠‏ بل عاش منيوم المس ظاهره وباطنه ٠‏ يستوع ب كل ماسادقه , 
ويضيف الى حيائه كل ما أمكن إشافته ‏ كأكا همه أن يتحقق فى شخسه و الانسان » محمته. 
بمناء الأعم المطلق . وهذا النزوع الى «الانسانية» كان حافز حباته الطويلة من أوطا الى أ خرها .. 
ولقد أفلح الرحول الى حد كبير فى تدقيق هذا الم بالكرال . فتكان الوطنى الامانى وكانالاوريوكان 
الماللى . وتقاسم نا ليفه الثاثر والحافظ والصوف . واجتمع فيه الشاعر الشادىوالعالم الطيعى والفكر 
والفيلسرف 

ونحن نقصر كلامنا هنا على جوته الشرقى 

كان -جوته مذ عساء يعى بتاريخ العرق وسشعره . فدرس البرية: وأدمن مطالعة الاوراة ٠‏ 
وكان يبئز ا وشجدها فى معظمها مفرغة فى حراسة حياشة تجملها من الم الدمر . وكان يخص بافذكر 
منها د كتاب راعوثه وهو عنده أشه يقصيدة رالية ححية؛ فى ايجازء اليم وجاله المفرد وسحرء 
الفلاب . وكذلك هو يتننى « بنعيد الانعاد » ؛ وسشبره نسيج وحده فى الرقة وحرارة الحب؛ 
وبستروح من خلاله نسمة دافئة تهب من أطبب بقاع كنمان . وتترادى ل4 فيه حياة الحقول الوادعة 
ومزارع الكروم والحدائق والمطور ٠‏ 5 انه يستععر شيئاً من زحمة الدن , وفما وراء ذلك جيعه 
يتخيل ديوان سلمان وأبهة ملكه 

ويتتقل -جوته من المهد القديم السرى ؛ الى عصر الجاهلية المربية ٠‏ حيث يقع فى مترججات 
المستعرفين على الكنوز المذخورة فى المملقات . وعى التصائد التى تكللت بالفوز فى ذلك التزال 
الادنى فى أسواق الشعر بين ففحول الشمراه المرب, فيتمئل منبافوما منالرعاة أهل البداوة اثقائلين» 
لا برح يستغزم ما بين فبائلهم من ترات وخصومة , . وللملنات تحدثه بأقوى بيان عن العصية الى 
تربط ابناء القيلة الواحدة » وعن روح الاقدام والنسالة : وطلب لد والتماس القخار . والتمطش 
الى أدراك الثأر . ويتقدم هذه الفضائل اامارمة : النسيب , فيلطفها بأمى النين ولوعة الحب والوفاء 
وحسن الصنيع . وذلك جميعه فى أريحية بالغة أقصى حد. وبزيد فى قبمة هذ السائد المسبامعئدء 

لل 
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أنلكل منها سفتها الغالية اتى يلمسها ولا ينكرها. فيرىمعالسنشرقينم نأهل زماته انعملقة «أمرى. 
القسى » عذبة مرحة ء مشرفة الممنى رثيقة الانظ . ذات طلاوة وافتان . ه وطرفة » فيه افتحام 
وحبوية ونوئب . ومملقة « زهير » رسبنة , مترفمة عن الزخرف , عنفيفة التعلق ٠‏ مهذبة معذبة. 
حجمة الامثال الراجحة والواعظ الأدبية . ومملقة «ليد » لطيفة الوقع . صادقة المكاية ٠‏ أنيقةرقيقة 
بشكو فها الشاعر من -جفاء حدته لتخلس من ذلك إلى تمداد مناقه هو والاشادة بقيلته . وتبرز 
مملقة « عتترة » مفاخرة متوعدة» بليغة الدلالة , جزلةالسارة؛ حالية بمحاسنالوصف والاستعارة. 
وبنشده «مرو بن كتوم » فى فوة ورفعة وفخامة . ومجدئه «الحارث بن حازة » غزير الحكة 
ظاهر الحصافة . الى الهمة وافر السكرامة 

وقد استعيد جوته من دبوان الحاسة بقصدة « تأبط شراً » التى مطلما : 

ان بالشعب الذى دون ساع لقتيلا دمه مايطل 

وهو يقب عليها شارحاً سياقها ميناً مواقفها وكيف اصبحت الحكاية فيها شمراً بحسن 
النصرف فى سوق التفاصيل ٠‏ وتدبير أوضاعهاء واختبار مواقما , مع العد كل البعد عن زخارف 
القول حيث يبقى على القصيدة طابع المد والحدث الخلل 
٠‏ على أن الذى شغل -جوته أ كبر العغل هوشخصية مد . وغير خاف أن الام المسيحىكان' من 
أيلم الحروب السلينية بطيمة الحال مىء الرأى فى صاحب الدينالاسلامى . وكانت الكنيسة تتجاهل 
الفرآن وتحرم ترجته . حتى باه القرن الساوس عشر والسابع عشرء فسمد بعش العلماء الى لشر 
راجم له مشفوعة دائاً بالدحض والتفنيد » من فيل التقية ودفع الشببة »وحرصاً منهم على تزكية 
النفس والشكفير . ثم بزغ على الائر مايسمونه عصر الثور . ٠‏ وكان دعأنه يحملون على الاديان متهم 
الشمواء ٠‏ ولا يريدون أن بروا فى أسحابها الادجاجلة مفررين يزعمون ناس انهم ملهمون . الاأن 
الاحوال تعدلت ؛ وانبرى بمض الحتقين من جهابذة الغرب الى هدم التخرصات الشائمة عن مد 
فى العام السبحى ؛ وكتبوا سيرته بروح هالية من الاستغراق فى الموضوع والتتزه عن الحوى . قفي 
هم محمد المابد , الثابت اليقين فى الله الواحد الاحد ؛ وعرفوا فيه أماة كرة سخرها اله لنغر 
التوحيد من أفطار الند الى ربوع اسبانيا . ولقد اطلع -جونه وقنئذ على سيرة مد » وحيا فيه 
النى المظيم والروح القوى ؛ حاطم الاسام » الداعى الى دين الفطرة . ولم يقف عند ما زعموأ به 
من شوائب البعرية 

وقرأ جوته القرآن وطبع متارات منه مأخوذة عن الترجة الامانية . وظل طويلا يمن فى 
درسه أممان الباحئين » وهو يقول أثنا قد لانحبه لاول قراءته ولكنه يمود فيجذبنا ويروعنا وأخبراً 
بلزمنا احترامه . ويسنعهد جوته بأ يات الكتاب العزيز : « ذلك الكتاب لاوبب فيه هدى المتقين 
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الذدين يون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزفنام ينفقون . والقين يؤسون با أتزل اليك 
وما أنزل من فبلك والآخرة مم بوفنون . أوئئتك على هدى من رهم وأولئك مم للفلحون ٠‏ أن 
الذين كفروا سواه عليهم اانذرئهم ام م تتذوم لا ببؤنون . حتم اله على فلويهم وعلى سمعهم وعلى 
ابساربم غمداوة ولهم عذاب عظم » . ويفول جوته :ان القرأن يردد فواعد هذا الدين ويكرر 
البعبر والنذير سورة بعد سورة . وهو لا يرى فى هذا الشكرار ما يراء التقاد الفربرون . لان 
النى لم يرسل برسالة شاعر جرد التفئن فى ضروب الكلام ؛ وعرض الصور التنوعة على الاهواء 
والاوهام ؛ واستحداث اللذة وادخال الطرب . بل هو بنص القرآن بد عن هذا الوسف . وأنما 
هو نى مرسل لفرض وإحد مرسوم يقصد اليه بأبسط الوسائل وأقوم طريق . وهذا الفرش هو 
أعسلان الللة ومع الشموب حوطا وانضراؤم إلى لوائها ٠.‏ فكتابه المتزل يقنضى من اتناس الخبوت 
والإيمان لا مجرد المثمة والرضى . واذا ما عرض للقصص فالحكمة قبه ضرب الامثال والمبرة 

وأرادجونه تأليف قسة تمثيليةعنمد . وشرع فيها من أيام شيدته فنغلم منبامناجاة لنبى وحده 
ليلا فى الخلاء تحت السماء الصافية السافرة التجوم . وقد اقتسى فيها هذء الأبات فىدحض السرك : 
٠‏ واذ قال ابراهيم لابيه [ زر أتتخذ اسناماً آلحة؟ الى أراك وفومك فى شلال مين . وكذلك نرى 
أبراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الوقنين . فلما حجن عليه اليل رأى كوكا قال هذا 
رى ٠‏ فلا أفل قال لا أحب الآآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى , فلها أفل قال لثن ل 
دنى رن لا“كوثن من القوم الضالين . فاها رأى العسى بازغة قال هذا بى هذا أ كبر » فلها أفلت 
قال ياقوم أنى برىء ما تسر كون . أنى وحجهت وجهى للذى قطر السموات والارض حدقا وما أنا 
من المسركين » . ثم أدار جوته حواراً بين مد ومرضته حليمة . 5 أنه وشع نشيدا على صورة 
مقطمات بتناوب انشادهاهعلى» وزوجه «ناطمة» بنت الرسول . وهو تصور رالم لفرة هنا الانسان 
البعوث من عند الله ووصنف شعرى لفيض الاسلام وسرعة ذبوعه حتى اتتغلم التجاد والوهاد وبل 
الى الحيط الاعظم ؛ 

«على ‏ أنظر الى يفبوع اليل يتألق من البسسر كأنه الكوكب الدرى ! 

«فاطمة ‏ من وراء الحاب , غذت الملا ةطفوته بين الصخور والادغال | 

«على ‏ أنه لبنحدر فى عنفوان صباء من السحابة متدفما فوق صلد الملاميد ‏ ويتتزى متوياً 
تحوالسياء مهللاتهابل الفرح ! 

«فاطمة . وفى إتحداره على الذرى يطارد الحصباء اجزعة 

« على وكالقائد الزميع التابت الخطى قود فى أثره إخوة من الجداول 

ه قاطمة ‏ وثمة فى الوادى تتفتح' الازهار تحت أقدامه تحبا الروج من أنفاسة | 


4 الحلال 


« على ولكن علاثىء يسثوقفه ؛ لا الوادى الظليل ؛ ولا الرباحين الى تلوق سيقانه وترمقه 
بلحاظها الوامقة . بل هو عسجلان يتتى متدفعاً للى الوهاد 

« فاطمة ‏ وعن محبة وسماح نتسلسلى الاثهار اليه مندجة فيه . وها هو ذايدخل الوهاد غخوراً 

على والوهاد عور به . وتستقيله أنبار الوهاد 

« قاطمة ‏ وجداول التجاد مهللة من الفرح متصايحة 

دعل وقاطمة مما أحنى : يا أنى, خذ ممك اخوئك ! 

«فاطمة ‏ ممك » الى ابيك الشيخ ؛ الى البحر الحبط الازلى الذى ينتظرنا باسطاً ذراعنه . لقد 
طال مأ بسطهما ليضم بنيه الملبنين شوقا اليه ! 

«على ‏ فاننا فى هذه السحراء الرداء ؛ تتلمنا الرمال الرمضاه؛ وتختص دماءنا الشمس الصالبة 
فى السباه ؛ ويصدنا الكثيب من الكثبان , فثابث عنده غديراً را كداً من الندران . باأخى ٠‏ خذ 
ممك اخوتك بالوهاد 

« قاطمة ‏ خذ ممك أخوتك بالتجاد 

« على وقاطمة مما خذنا معك الى أبيك 

«على ثمالوا جِيما . .! وها هو ذا العباب يربو ويزخر ويزداد عظمة . هوذا شمب بأ ذه , 
يحمل زعيمه الى أوج الملى . ٠‏ وفى زحفه الظافر ممناز المالك ويخلع أسمه عنى الامصار وتنشأ المدائن 
عند قدميه 

فاطمة ‏ ولكنه لايلوى على ثىء؛ لا المدائن ٠‏ ولا الابراج المعيدة اللتوهجة الذرى ؛ ولا 
صرح الرمر ؛ وكها من]! ثار فضله وقدرته 

«على ‏ وإنه ليقل فوق منا كبه الجبارة منعثات السفن ٠‏ ترفرف قلوعها أفواجاً فوق هامته . 
وتخفق معرعة الى السماء شاهدة على قدرنه وعظمته . . . وهكذا يمغى باخوته 

وقاطمة ‏ بذطائرء . بابنائه 

«على وفاطمة معاً ‏ الى أبيهم الذى يننظرم ويضمهم الى صدره وهو يمج من الفرح » 

ولم تزل فكرة هذه الرواية ماثلة فى عخيلة جوته حتى وضع مشروعها . وعلى مقتضاء 
تدأ الرواية بنشيد ينشده محمد وحده بالليل تحت اللياء الساجة وبعمر بنفسه الما كفة 
على اتأمل والتفكير نمو سعدا الى الله تعالى الذى تستمد سائر الكائنات آآبة وحجودها من 
وجوده ٠‏ وتكاشف محمد بهذا المدى زوجه خديجة فتؤمن به طواعية أول اللؤمنين . ثم فى الفسل 
التقى بقوم النىيناصزه «على» بالدعوة الى دينه بين قومه فيلقى منهم المطف أو المارضة على حب 
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جبتهم . ويقع الخلف بين القوم ونشتد الللاحاة ويضطر مد الى الجر . وفى الفصل الثالث 
يتتصر على -خصومه ويطهر السكمة من الاوثان . وتستوى دعوته دنا مقرواً » وتجتمع 4 أساب 
المهاد فولا وقملا ء ويظهر الرجل السيامى إلى جانب الرجل الدينى . ٠‏ وفى الفصل الرابع يتابع تحمد 
مغازيه ٠‏ وينخذ ها عدتها وبتوسل بوسائلها ؛ وئدس له السمامرأة من خبي كلت زوجها. والفصل 
الخامى يبلغ فيسه محمد أوج كاله وتتجلى عظمنه الروحية . ثم تعاوده عفايل السم فيتتفل الى 
جوار ربه ٠٠٠‏ غير أن الرواية وقفت عند حد المتسروع 

ولا نسل عن فرحة جوته عندما جاز مدينة و فار » نفر من شمب البشكير الروس السلبين 
على لهور حادم ٠‏ وثرلوا بها ٠‏ واتْنوا أحد مماعد الإرولتقتت مسجداً اصلاة. وقد حضرجوئه 
سلاتهم. ٠‏ وسمعهم يرتلون أيات القرآن ورأى إمامهم ؛ وحيا أمبيع فى للسرح , وهو بذكر فى هزة 
الحبور أنهم اختصوه من رطبتهم بقوس وسبام لم يزل يملقها فوق موقده نذكاراً باقيا ٠‏ وكان عجوته 
يعالج محا كاة الكتابة العربية ورسم حروفها » وشتبط وهو يقبمها ويسطرها من ااعين إلى اليسار 
على عكس كتابتهم 

فهل فنع جوئه هذه الرحلة فى هذا العسرق ؟ 

حقا ٠‏ أن فيهالمقتع وأى مقنع ٠‏ ولكن جوته الذكر مثل جوته الحب لا يبرح متنقلا . ورحلته 
الى الشمرق لا بد أن تجبمع الدمرق السامى وال رى كا يقولون . شرق البربين والعرب ٠‏ وفد تقدم 
بالقارىء » وشرق اند والفرس . ودركب جؤثه تى هجرته إلى هذا العبرق أو ذاك هو هاما 
كتنب الرحلات ومترحهات الدب 

فهو اذن قد شهد الأوثان المندية الحائلة الحيفة ؛ وتمرف الى لثثات والثات من الهم واطلع 
على معلولات أساطيرم » واحثار بين أناويه مذاهبهم : وتسجب لاحتتلاط السبوات والقداسات والثقاه 
الارض بالمماء ٠‏ وقد توادث فى هذه الرحلة إلى جانب « فاتحة فوست على المسرح » أساطير هنددية 
رأئمة نمرض منها هنا ه الله والراقصة » : 

«هبط , مهاديفا » رب الارضين للمرة السادسة وجمل نفسه واحداً منا ٠‏ وشاء أنريلو أفرا-ث 
وأ لامناء فارئضى هذه الدنيا سكنا ؛ وذضع لكل ثىء . وبمد أن استطلم للدينة استطلاع السائع» 
وترصد الاكابر ولاحظ الأصاغر , فادر المدبئة فى بش الساء وابتمد . وفى ظاهر |لدينة حيث تقوم 
النازل النائية الأخيرة , امم صبية -جميلة محدرة دين من الطلاء ؛ صببة من البنات الساقطات : 

سلامى اليك ينها المذراء 

شكرا على هذا السرف ! أتنظر. سأخرج انك تى امال 

ومن تكونين ؟ 


00 الملال 


رأقصة : وهنا ببت الحب 

دثم نشطت للرقص . ورثنت سنوجها ؛ ودارث فى لطف ٠‏ ومالت , وتثنت ؛ ومدت له باقتبا 
خاطبة وده ٠‏ وكانت فتانة » فاجنذيته الى عتبة الباب ثم إلى -خدرها 

أيها الغريب |بفيل ؛ لسمرعان مابثير كوخى . أمتمب أنت ؟ إفى هنا رهيثة بالنسرية عنك 
وتدلك قدميك الموجمتين . لك كل ماتريد ٠‏ من راحة او لشوة أو مداعبة 

« وأفبلت على الاوحاع التصنمة تأسوها . وبنسم الاله » مفتبلاً بأن يرقب هذا القلب الأدمى 
الممعن فى الف . وطالها بما نؤديه الاماء من -خدمات ٠‏ قانا هى تتيلل لطا وتزيد ابتهاجاً بها » واذا 
هذا اذ ىكانأول الامر فى القناة تطبماً يصبح ‏ وه ىلاتعمر طبالها.و! أن الزهرةتخلفها المرة 
فكذلك الاخلاس انا تفتح فى القلب كان الحب غير بعيد . وقد شاء هذا القاضى الاعظم لتحم 
فى الرفيع والوضيع أن يشتد فى ابتلأبا باقذة والروعة والأل . فقبل خدها المطل' بالمرة » 
فحنت ضدئذ اواعج المعق وهاستٍ وجدا وفاشضت دموعها إلمرة الاولى وجنت عند قدميه ٠‏ 
وماتجنو البوم ‏ واأسفاء ١‏ الشهوة أو الذهب: ولكها خذتها أوساها النفترة ٠‏ وأسبل اليل أستارء 
الكثيفة » وفى جنحها تطبب الاعراس المسكرة فى فراش الفرام . . وبعد موهن من اليل أخذها 
للماس بين المناق والقبل .لم تنبت مبكرة بعد هجمة فصيرة ٠‏ قألفت مضفها الحمنب على صدرها 

ميا .فولولت : وانكتعلله .ولكن هيات لا أن توقظه. وسرطان ما لوا المسد الطامد الى 
الحرقة . . وسمعث الكبان وترائيل المنازة ٠‏ فاجهعت وانطلقت مسرعة وشقت ابخع 

- من أنت ؟ وماذا حاء بك الى الحرقة ؟ 
«فانطرحت على الثعش وملأت الفضاء بعويلها : زوج ! أريد زوجى ! سأسمى اليه حتى القبر. 
أنراق مبصرة اله الاسى يتساقط رماما ؛ لقدكان لى أ كثر من كل أمرأة سولى . والأسفاء.» 
للة نعوة واحدة ! 

«دهذا والكبئة برتلون: نحن تحمل الكبول بعد أن استنفدوا أيأمهم وأملىهم الاجل. نحن نحمل 
العباب الحتضر قبل أن يخطر الموت غم فى بال » . ثم يقول الكبنة : « هذا القتى لم يكن زوجك . 
نما أنت راقصة . ٠‏ ولبس لك من حق . كلا لا يتبع الجسد الى ملكوت الموفى الصامت الا انظل 
وحده . . لابنبع الزوج الا الزوحبة وحدها . هذا واحجها وهذا فخارها مما . اعز أيتها الابواق لحن 
النعى الكقدس . ويا أيتها الالحة الخالدون ادعوا لجوارم من جوف اللهب هذا الفتى فخر زماتا » 

«كنا أنعد المع » ٠‏ فزادوا قللها اباعا غير راحمين . فاذا هى تندفع مدودة الدراعين وتلقى 
بنفسها فى الضرم المودى , ولكن ٠‏ ها هو ذا الاله التتى يرتفع من حجوف اللهب ممانقأحيبته . وكذلك 
يرفع الخالدون بأذرعهم التهبة الارواح الضالة الى عليين ٠‏ وتتهج الآلمة بندم الخاطثين » 
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والىهذه الاساطير المظيمة الرائعة التصلة بالآلحة, يتملى جوته حكايات«بيدبا» التى وضهاللملك 
«دبشايم» على ألسئة الحيوان. وفدظط جوثه أنالفرس نقلوا هذء المكايات دون غيرها عن المند لمدم 
انصاها بالوئنية الهندبة الفظيمة , ونفور أذواقهم الترفة من تذوق نلك الفلسفة الدينية الموسة . أما 
حكايات «ظيلة ودمئة» هذه فتقع موفع القبول عند الناسأجمينءوقدسار لها شأنها الكيرعند الفرس 
والعرب لا تتعاوى عليه من الخبرة بالحياة واللحكمة السسلية 

والأن أوفى -جوته على الستين ؛ ولكنهجدد العبا بأبدا كالخالدين. وقد احتارطجرته الاخيرة 
أرض نات والبساتين ٠‏ أرض الورد والبلابل , والحب الحسى والوجد الملونى . ولقد استترقفيا 
ونسىعاله الخارحجىفتارة يستمع الى شاهنامة الفردومى . تلك الملحمة الطويلة الفبلوية الناطفة بالروح 
القديمة القوية بين الاساطير والتواريخ . وتارة بسم للاثورى وهو يتماق بأذيال الكبراء ينعدم 
فلائد المدبح والتاء ٠‏ وأحياناً بعترك مع « الاظامى » بمواطفه فى متابعة مقاد. الجنون وليل وخسرو 
وشيرين : وها على الدوام الالفان العاشقان يحم المقدور والحس الباطن والطبع والمادة واليل 
والاشتماق . غير ان المناد والاهواء واللصادفات الممياء والقهر والا كراء ؛ تعثورثها وتضرب بالفرفة 
يينهما ء ثم يعودان الى اللقاء فى خلروف شائقة عسبية ؛ ولكن ليتمعهما الواحد من بين ذراعى الفه 
طارىء داع من الطوارىء ؛ يفرق بينئما فراق الابد.عندئذ يلجأ سجونه الى«السمدى» فحديقة ورده 
قطوفها دانية ؛ وحكمته نافمة هادية .أو الرجامى>المندل المزاج بين امس والروحالية . وفديذكر 
«جلال الدين رومى » ذاك الروح الذى لا بأنس إلى أرض الواقع ويجدها ممشلة , فيتس حل هذه 
الالفاز الفأئمة فى الاحداث من ظاهر: وباطنة» فتجىء مماتيه نفسها الفازاً -جديدة فحاجة الرحلول 
جديدة . فيلوذ بمذهب الاوحيد الطلق 

وأما الذى إعذذء حجوته مرشده الامين فى هذا الجو السرق المعبع بالئمة والحنين' فهو ه شمس 
الدين محمد حافظ الشيرازى » أرق شعراء الفرس العنائيين 

وفى هذا المين كانت أوربا تتزازل تحت أقدام الميوش . وقد دارت الدوائر وأسبحت الدول 
المغلوبة غالبة . وبات تابليون النسر العظيم مريض الجناحين كالسجين . ولكن جوتهكان بعيدا يفكره 
يتبع حافظاً » ويترتم بنشيد الهجرة : 

و السمال والغرب والجنوب أقطارها نثائر بددا. وعروشبا تنثل ٠‏ وبمالكها تتبار . فهاجر » 
وأمض الى العسرق الطبور نستروح الطيب من الأ باه الطيبين ٠‏ وبالحب والنشوة والنناء يرد عليك 
نع الحياة ريمان سباك » 

والسجيب أن جوته كلما تقدمت به السن وآ ذنث شمس حياته بالفروب ؛ كان يزداد تطلما الى 
الشرق . ولا غرو ؛ فقد فشى هذا الرجل المامر بالحياة تبه وعيئاء الى النافذة ٠‏ وهو يتمتم 
هذه الكلمة العليا والمطنب الاخير : الازيد من النور | عبد الرحمن صدقى 


موسى أظم باما افسبى 
للدكتور عبد الرحمن شهبندر (كدة ألقبت في حفلة الارببين بالقدس ) 


تختلف نظرة الناس الى الحياة باختلاف نفوسهم ؛ فدنهم من يراها عرساً ومنهم من براها 
مأتما » منهم من يراها طريقاً الى مصير ومنهم من. براها مصيراً بلا طريق . وأروع مافى سيرة 
الراحل الجليل أنه كان يراها مهمة تجب ملاحةتها حتى الرمق الاخير. فبذه النظرة الخلقية 
السامية تفسر لنا كيف اجتمعت تلك الممة الدالية وانحناء الظهر ٠‏ وذلك الاقدام المجيب مع 
العبخوخة البالغة . ولن كان فقد رب البيت مصيبة على الاولاد ٠‏ وموت الكريم فاجمة على 
أهل الحاجة » وارتحال العظبم كارثة على المستضعفين » قليت شعرى ماذا أسمى غياب الرعبم الذى 
عقدت الآمال بمساعيه وربطت الامانى يجهوده؟ 
الانتحراف كثيرة ودواعى الاغرا. متعددة :وما من أحد بالنا ما بلغ من الخالفة يستطيع أن 
بقترب بالحنات والسو, من هذه الحياة الى شاخت عل الفضيلة والاستقامة » فهى هى لآلا.ة 
وضاءة لايمد الناظر الى وجهبا الناصع سفعاً » والسفعة فى الجسم المثير مثل البقعة ف الثوب 
الجديد تعلق بها الادران وتظهر المساوى. , ومن أدعى دواعى الفخر أن شيخ فلسطين عاش 
ثقبآ ومات نقيا. . وما يسجل بما. الذهب للرئيس الكير أنه » وهو فى الشبخوخة ءلم يترك 
فرصة تسنح لاظبار أمانى بلاده إلا اغتدمبا ولو عرض فها حياته الغالية التبلكه , فقدكان 
فى المظاهرا تالاخيرة على رأس النظاهرين: وكان صدره الرحب عرطضة لقذائف الحتلين » 
وكان الوطنيون الاحرار مخرون صرعى يتخبطون بدمائهم عل جانيه » لكن نفه لم تجبن : 
والخس والفانين التى أحنت ظهره لم تحن عزيمته ٠‏ وشتان بين شيخ جسمه على جانب اللحد 
وروحه فى نضرة الحياة ؛ وبين شاب جسمه فى نضرة الحياة وروحه على جانب اللحد . والمر, 
بامانيه وآماله وعزيمته وبنضارة فلبه ‏ لا بالشعر الاسود أو الايض الذى يتدلى من رأسه ؛ 
أو المنين النضة أو الهرمة التى يسجلبا فى تذ كرة نفوسه 

لقد عددنا موت الشيخ الجليل كارثة قومية؛ لان الذين يعملون للفضية العريية عن عقيدة 
واخلاص قليلون » وكيا خبرنا الناس وزادتنا الايام معرفة مهم أيقنا ان الكرمى الذى يخليه 
أمثال موسى كاظم باشا الحسينى سييقى شاغراً زمنا مديداً. لان النبوغ فى الوطية مثل النبوغ فى 
الفن عزير , لا نسرف الايام فى خلقه . على انتى 1 البقين أن حاجة فلسطين الماسة الى من 
يرفع علم القضية الوطية عاليا ستحمل الشعب على عجم عود الرجال : فمن كان يصلابة موسى 
كاظم باشا وعزمه واستقامته حل عله فى عيون أبناء البلاد وسار بالوطن إلى المدف الاسمى ‏ 
الى الحرية والخلاص من وصمة الاستععار 


حفلة الاربمين ازعيم فلسطين الكبي. ج 


بوكر 
جا 
0 


قفد فلطين والعسرق المر ني الخفور 
ل عومى كاظم الحسيني باشا . وترى 
كلة عنه في هذا المددائزءيم السوري 

الكتور عبد الرجعن شبيندر 


اقم في فلطين أخيراً احتفال كبير 
لدأيين ققيد فلسطين والسرق العرني 
جامد الوطنى التفور له مومى 
كاظم الحيني باشا. وترى هنا 
جانامن الججو عالحاشدة الى حفرت 
الحفلة » وقد أسغوا بانتباء إلى عوني 
بك عبد الحادى عضو اللجنة التتقيذية 
العرية وهو يثفي خطابه في المذلة 


بالقطر المصمرى ٠‏ 


بق الدكتورحسن بك صادق 


مرائب مصلمة اناجم واللاجر 


فى البلاد رغبة ملحة تظاهر واضحة عند كل مناسبة؛ فى اجتهاعات جالسنا البايةوعل صفحات 
جرائدنا ومجلاتنا وف الاسئلة الى توجه اليئا من كل من مبتمون لشئون اللاد الاقتصادية 
للوقوف عل ثروة مصر المعدنية والمدى الذى يمكن الاعنياد عليه عند تقدير الثروة الأهلية العامة 

ولبلاد فى هذه الرغبة خير قدوة فى شخص مليكها العظي ثؤاد الآول الذى بحبو بعطفه 
الكريم جميع القائمين بشئون التعدن فى مسر . وقد أولاهم عام 1١77‏ شرف زيارتهم فى 
اما كنهم الثائية والوقوف بنفسه الكريمة على مايبذلو» من جهود . وقد سن حفظه الله بتلك 
الزيارة سنة اتبعبا من بعده الكثهرون من اولى الآمر فكانت ازياراتهم خير الثرات 

وليست هذه الرغبة للوقوف عبل ما فد يكون للبلاد من ثروة معدئية كميئة فحسب» بل هى 
مظهر من المظاهرالتى تجلت فى السنين الآخيرة تنيجة ما نشعر به جميعاً م نأن الزراعة وان كانت 
العاد الا كير لثروثنا الأهلية والثىئتجه نمو ائمائها اعظر جهودناء فانه ينبغى الاتتفرد دون غيرها 
باهتامنا : بل يحب أن تنسه جهود بعض ابنائنا نمو الصناعة والتجارة حتى تقوم مدنيتا الحديئة 
على أساس استقلالنا فى كل مابمكن ان نستقل فيه من المرافق عن البلاد الخرى 

والثروة الممدنية من خامات ووقود علاقة وثيقة بمختلف الصناعات فلا تقرم لهذه قائمة إلا 
إذا توافر لما كل مابلزمها من خامات فى داخل البلاد 

تلية هذه الرغبة وإرضاء جميع من يبتمون بمرافق الدوقة الاقتصادية » رأينا أن نعرض بيبانا 
مختصراآ للجبود الى بذلت فيا مغنى وما يذل فى الوقت الحاضر وما يحب أن بيذل فى 
المستقبل للوقوف عل كنه الدفين من هذه الثروة فى الأراضى المصرية وما يحب أن بتخذ من 
الاجرارات نحو اسثيارها والاستفادة منها فى اقامة صناعات «صرية لسد حاجة البلاد وللتصدير 

ولكى يقدر تقديراً صحيحاً عظ هذه الجبود الثى بحب أن تبذل فى البجمعه نذ كر أن مساحة 
القطر المصرى تلم نحو . ع7 مليون فدان, منها ب ملابين من الأراضى المزروعةأوالقابة للزراعة 


غهة الهلال 


فى وادى الثيل والدلتا أى مالا يزيد عن م يز من جموع المساحة . أما السبعة والنسمون البافية 
فبى أراض حراوية يعوزها الما.: غير مأهولة إلا بالنزر البسير من البدو الرحل . هذه المناطق 
العاسمة لا أمل لا فى الحيأة إلا بقدر ما قد يوجد فى بطون صخورها من ثروة معدنية دفيئة , 
ولاشك أن المجهود الذى بمب أن ببذل فى لخص هذه القفار الشاسعة تحت هذه الموا مل القاسية 
يحب أن يكون مجهردآ جباراً منظماً متصلا يستمربخير كلل أوملل عددا كيرا من السنين و بغهر 
أن يكون لا يناله من تجحاح أو اخفاق أى أثر فىاستءراره 

هذا المجهود يتطلب من القائمين به أن يكو نوا شديدى الثقة والابمان فى المهمة الى القيت على 
عواتقهم وأن يكونوا قد تزودوا من علوم التعدين والجبولوجيا بأحدثها » وأن يكونوا ذوى أناة 
وصبر على الشدائد » راضين بما قسم لم قائعين بما ينال عملهم من نجاح ٠‏ وان لم يعد علييم برح 
مادى : فعلى الأقل بالشعور بأنهم يقوهون نحو وطنهم بخدمة من أجل وأشرف الخدمات 

ولا نقتفصعوبة ظروف الصحرا.عند حد عمليات البحث . بل تلازم أيضاً عملياتالاستغلال ؛ 
فوسائل العمل والنقل ونديع الما. والوقود والعناية بالهال: وتمويتهم حاجتهم من ماء ومأكل» 
كل ذلك يتطلب من يقومون بتدبير شئون العمل فى الخاجم المصرية حيلة واسعة لاستتباط 
وسائل تجمع بين القصد فى النفقات والنكفاية للممل . وقد ييكون من ألذ الدراسات الاساطة بما 
ببندعه مهندسو الماجم المشتغلون فى الصحارى المصرية من وسائل للتفلب على الصعاب 

أمام هذه الظروف القاسية وما يتطلبه النغلب عليبا من تفقا تكبيرة قد يتعذر عل الفرد 
وحده أن يقوم بمجهرد موفق فى البحث ؛ بل يحب أن يضطلع باعبا» بعض اجماءات أو 
الشركات أو الحسكومة المصرية نغسبا . والآخيرة بحكم ملكيتها للاراض التى تسكن فى بطونها 
الخامات المعدنية ويحكم مالها من الهيمثة على انماء الشئون الصناعبة فى البلاد ‏ بقع عليها قبل 
غيرها واجب البحث عن المعادن وتشجيع استثمارها 

وقد كانت هذه هى الحال منذ أقدم عصور التار يخ المصرى فكان فردون مصر هر الذى بوفد 
البعئات للبحث عن اإذهب والتحاس والاحجار الكريمة فى مجاهل الصحارى . وفى خزائنه كانت 
تودع المعادن الى تعود بها هذه البعثات . وكان هو الذى يتولى توزيعها على اتباعه وحتى على 
من يديئون له بالولاء من ملوك البلاد الاخرى . وفى الخطابات الى تبادلها بعش الوك الفراعنة 
مع ملوك الشام وآسيا الصغرى أصدق دليل عل ما نقول 

وإنا لنطا. الرموس إجلالا للدقة النى كانت للمصربين القدما. فى البحث عن المعاين . 
فلسنا مبالنين إذا قررنا أنه با يمختص بالذهب على الاقل لم يئر الباحثون بعد على عرق واحد 
م يقم المصريون القدماء بفحصه واستخلاله . ولا مختلف الحال عن ذلك كثيراً فى شأن المعادن 
الأخرى الت ثانت لها قيمة عندمم كالمثرة ( أوكديد الحديد ) والأحجمار الكريمة ( الزمرد 


الببحث عن الأروة المعدنية د 
والزبرجد ) والنحاس . كذلك كان هناك نشاط فى استغلال مناجم الذهب والأحجار الكر عمة 
كال مرد والزبرجد والفيروز إبان الحكم العرنى الاسلاى . وكتب المقريزى والمسعودى 
وغيرهما تفيض بالشرح عن أخبار هذه المناجم وما كان يستخرج منها من كنوز . ولاشك 
أن استغلالحا كان على بد بعثات ححكومية يا كان فى عهد الفراعنة 

تولت مصر بعد ذلك عصورضعف و|ضمدلال |اضطربفها الحال فيالصحارى واستوحش 
الدو القاطدون با لخالوا درن أى توغل فيا » فاسدل ستار كثيف عليبا وأضحت الصحارى 
المصرية محاطة بظلام حاللك من | لآوهام اباطلة ومضى عليا فى ذلك بضعة قرون 

على أنه فى القرن الثامن عش ركان يفد على مصر من وقت لآخر بعض الرحالة من علاء 
الفرنسبين والطبان والاتكلر , نذكر من ينهم 4بمعزة عام إن و عندموه وه) - 
ع١‏ و علاسفاط عام كاز و مس8 عام .وبا وغيرم 

فكان من بين مازاروه ووصفوه وادى النطرون بعش جهات الصحرا. الشرقية وعخاصة 
جبل الزيت ومناجم الزمرد والزبرجد وبحاجر الالاسترٍ قرب بى سويف ٠‏ واو أن أوصافهم 
كانت تعوزها الدقة العلبية التى امتاز يها من جاء يعدم 

وفى أوائل القرن الناسم عشر غرا مصر ثابليون بوثابرت واصطحب ممه ايها جماعة من 
مشاهير الملا القرنسيين فكلفيم بدراسة علية مستفيضة تختلف ا مرضوعات الخاصة بمصر . فقام 
من ينهم «نادعاة/! عام 4..م؟ بفحص منساجم الذهب بوادى العلاتى بالصحرا. الشرقية بين 
أسوان والدر ٠‏ و عغمسعمئوني عام ١41١‏ بفحص ناجم الزمرد بسكيت وزبارا على مقربة 
من شواطلىء الحر الأحمر جنوب القصير 

وامتاز من بينهم جميعا عرعا02 عل بدقة ملاحظاته وواسع اطلاعه ٠‏ وله فىكتابوصف 
مصر عام +141 كتابات قيمة عن الجولوجيا المصربة ووصف بدض الاحببار التى استغلها 
الفدماء واستعماوها فى معابدهم وهياكليم 

ولما استعاد سا كن الجنان عمد على باشا الكبير لمصر وحدتها القومية , وأراد أن يحمل منها 
بلادأ حبة قوية : رأى أنه لتحقيق ما كان بعبو اله من إقامة مختثف السناءات لا بد له من 
الوقفوف على ما فى البلاد من ثروة معدثية؛ فأستعان بعدد كبير من عداء الأوريين وأرسل منهم 
ببثات إلى متلف نواحى الصحراء » وكان يشرف بنفسه على تنفيذ خط» و بتتبع عن كثب 
التناتم النى وصلوا البها » ومبذا بدأت المرحلة الآولى فى البحث المنظم عن المعادن المصرية 

وقد كان أظهر هؤلاء العلاء وأتدثرمم انصالا بالموضوع الذى نحن بصدده : 4د«ااهت 
واذا - ملما الذى قام بشحص مناجم الزمرد خم دين ٠‏ و اعممنظ وكا 
وكانت جهرده موجهة نحو شبه جزيرة سينا حيث استكشف غابات الحاس والحديد. 


0 الحلال 


و دمعدءناائلا .ل :5 مسرم الذزار جبل الزيت وفحص البترول الذى ينشع على مقربة منه > 
ومواطن الكبريت فى جما ومحاجر الالاستر قرب نل العارنة وأسيوط » ومناجم الزهرد 
والرصاص وغيرها .و ززعهه:83! 4ل  ]‏ 4# أعاد فحص مناجم الرصاص والزمرد والذهي. 
وزار محاجر الحجر السماق الاءعراطورى بل الدخان 

على أنبعهعدود١‏ .م١‏ -يي ركان أظهرمم جميعاً إذ كان أول منوضع خربطةجبولرجية 
للقطر المصرى مع تدوبن أوصاف دقيقة عن بعض الماطق النى تحتوى روسب معدنية 

أمارع8 نردوز عم فكان من أكثرمم تنقلا فى الصحارى المصرية وطبع خريطة 
جبولوجية كيرة ؛ إلا أنه كانعتموزه الدتة العلية : فقد أظهر البحث اد الكثير من نظرياته . 
وكان يمتقد اعتفاداً راسخاً فى وجود الفحم الحجرى وقام يحوث كثيرة عنه يننا كان يشك. 
كثيراً فى وجود الترول. وقد ظهر أن المال عكس ذلك فما بعد 

ومن الطليان أيضاً :مره الدى قام بحوث بأمر والى مصر عام ١.19‏ ول تطبع حوثه 
إلاعام وه تناول فها وصفاً دقيقاً لأغلب المواطن الممدنية المعروفة 

ومن أشهر هؤلا. الملاء وون*1 عذاء8 عل ؛صددفة الذى بمثه جمد على باشا فى بعثة نيية 
إلى ما فوق أسوان ؛ فلا وصل إلى بإدة العلاتى عاق سير سفيته نيار شديد من جرا, انحدار 
مياه السبول من وادى الملاتى؛ فرسا بسفيته وفحص الحصى الذى قذفت به السيول فوجد ينه 
حصيات من الكوارتز الحامل للذهب فدعاه ذلك إلى ترك السفيئة والقيام برحلة إلى أعالى وادى 
الملاتى فزار مناجم الذهب القديمة فى سيجع ودرهيب ووصفها جيعاً عام .14.1 وصف خبيي 
دقيق . على أنه لم يصحب وصفه مخريطة تحدد مواضع المناجم الثى زارها 

هذا قدر مختصر يدل علل المجهود الكبير اإذى بذله حمد عبل باشا للكشف عن ثروة مصر 
المعدتية . وإذا لم نوفق هذه البحوث الى استغلال الخاجم فقدكان لها على الافل الفضل الأول فه 
اماطة اللثام عن لثز الصحارى المصرية , وكانت المعلومت الى جمعها هؤلا. الملداء والنتائم التى, 
حصلوا عليها نوراً استضاء به من جاء بعدهم 

وم يكن المنفور له اسماعيل باشا أقل اهنناما بالماحث الممدثية أو أقل تشجيعاً للقائمين بمامن. 
جده العظيي ؛فساعد فيجارى ولينان دى بلفون على الاستمرار فى يحوثهم النى بدموا ما قبل ولايته 
حكر مصر.كا أنه فتم الباب على مصراعيه لفيرم من الوراد. وقد امتأزمن ينهم ومدر ,معو 
الآلمانى عام كما عباحثه فى سينا وعبل الطريق بين قنا والقصير. و 814:25 عام ككما 
الذى كان أول من لاحظ وجود خامات الحديد والنجثيز بشبه جزيرة سينا .و 004:ما 154 
الذى كات اول من أعطى بيبانا ضافياً عن الصخور المصرية من الناحية البتروجرافية 

ركان من أشبرمن جابو[ الصحارى فى عصراسماعيل العنقماء س5 وام )مام الذى 


البحث عن الثروة المعدنية /اوة 


ضمن حوثه فى الصحرا. الشرقية خرائط دقيقة ؛ وكانت لكتابائه أهمية فى مباحث اللترول يبل 
الريت . وكذلك اعلالت ده انه الذى كان له الفضل عام .هرم فى نبويب وتهذيب التائج 
الملية الى وصلت اليبا بمثة 0015 الشبير . . الى هنا اتتبت المرسلة الأآولى من مراحل البحثك 
وى الى فام با الرواد بزيارات واسعة المدى لمختلف المناطق . فاذا لم تؤد مباشرة الى استغلال 
مناجم معيئة فقدكان لحا فضل تعبيد الطريق الى البحوث المنظمة فيا بعد 

وبدأت المرحزة الثانة بانشاء قسم المساحة الجيولوجية عام 5و١‏ وكان انشازء على أساس 
مذ كرة تقدمها الكابتن ( كولونيل ) ليوئز ودمتزي! مدير المساحة إذ ذاك . وكانت عبارة عن 
جموعة الادارات الفتبة فى الحكومة المصرية . والمقدمة التى وضعبها الكابننليونز لمذكته توضح 
الرض اإذى من أجله ألثى. ذلك القسم وقد جاء ثيها ما نرجمته ؛ 

أن الفرض من انشاء قسم للبساحة الجيواوجية هو قبل أى ثى. فحص الموارد الممدنة 
الإلاد وندوين المعاومات عن متتلف الرواسب ؛ وعخاصة من ينها تلك أثى لما قبمة اقصادية 
كالقم والعروق المعدنية ورواسب الآملاح وغيرها . يأثى بعد ذلك فى الآهمية تدون هذه 
المعلومات بعاريقة سهلة التنارل كوضعبا على خرائط وفى مذكراتوتقارير تقسيريةالح. و جرد 
الوقوف عل حقيقة التركيب الميولوجى لأى منطقة تسبل معرقة الطبقات المخربة التى يحب 
«اختراقها فى أى تقطة وتقدير سممك كل منبها بتقريب دقبق » 

وقد عقب الكابتن ليوثز على هذه المقدمة بتفضيل الخطة الى انبعت فيا بعد وعادت بأحسن 
النتائيا سنيينه . وقد استمان فى تنفيذ خطته الموضوعة بشبان من الانكايز الذبن تخصصوا فى 
العلوم الجيرلوجية قاموا بأجل الخدمات للجيولوجيا المصرية والبحث عن المعادن فى هذه 
اللاد . نذكرمن بينهمالدكتور هيوم عدنة] المستشار الجبولوجى للحكرمة المصرية . والدكتوور 
-برل 811 مدير قسم مساحة الصحارى والذى جعل ٠ن‏ مساحة الصسارى فنا دققاً ذا فواعد 
غلية ثاتة ٠و‏ [اع«لدع8 . وبارون 82:03 وغيرم . فاختص كل واحد منرم بناحية من نواحى 
الصحراء الشاسعة استكشفوها استكشافا جيولوجباعاماً ودونوا مشاهدامم فى تقاريرمستفيضة 
هى عمدة معلومائنا الجبولوجية المصربة . ثم قورنت التائج اثتى وصلوا اليبا جميمً وبوبت 
ووضعت فى خربطة جيولوجبة مقياس )١(‏ فى الملبون نشرتما مصلحة المساحة غام ٠81.‏ 

ومكننا أن تقرد أن هؤلاء العلدا. قد وضموا بعملهم هذا الآساس الملى النى يحب أن يقوم 
عليه البحث المنظر للكشف عن الثروة المعدثية المصربة 

ولم تكن بطبيعة الحال خريطة عام ١1١‏ كاملة ف كل التواحى. على أن العمل المستمر بمد 
ذلك والذى اشترك فيه جمييع من التحقوا بالقسم الجبولوجى قد مكن من سد الفراغ وتصحيح 
.بعض المعلومات <تى ظهرت عام ١,‏ الخريطة الجيولوجية الكاملة التى لا تفل دقة عن مثلها 


0-7 الملال 


فى البلاد الآورية . وقد اعتبرها المؤتمر الجيولوجى خليقة بادماجها فى الخريطة الجبولوجية العالم. 
وقد أثمرت هذه البحوث الجيولوجية ثمرانها المباشرة فأدت الى اكتشاف الفرسفاتعامبويرو, 
ولو أن الاجراءات الخاصة بفحصه لغخصاً تمدينا تتطلب وقنا طويلاء قل يبدأ استغلاك فملا إلا 
عام .و بالمخاطق القربية من سفاجة على البحر الآحمر . كذلك | كتشف معدن المجنيز عام 
هوم ثم بدأ استغلاله بمدذلك عام ١41‏ . وهكذاكانت التتائج النى وصل اليه الجيولوجيون 
فى هذه المرحلة سيا مباششراً فى بدء استغلال التكثير من المناجم المصرية الحالية 

أما البترول فقد قدمنا أن وجودهكان معروقاً منذ القدم ثم زارمواطه بعض المستكشفين, 
كا أن الاعمال ااتى قامت بها احدى الشركات الى كانت تستغل معدن الكبريت يحمسا أثبتت 
عام 1+1 وجوده يكمبات غليقة بأن تشجع الاعتقاد فى امكاناتتاجه انتاجاً راعاً 

وقد [تخذت الحكومة المصرية خطة أحابية فى شأن البحث عن البقرول منذ عام ورم ) عند 
مأكلفت أحد ال هندسين الاخصائيين فى حفر الآءار حفر يثرين فى جمسا وأخرى فى جبل الريت » 
فوصلت آبار جمسا الى تنيحة أيحاية [ذ وجد فى احداها زيت البترول على عمق ٠.٠.‏ أقدام 
وبقوة ه د؟ طن فى اليوم » وفى الثانيقعل حمق س1 قدماً وقوة .0 ٠طنا‏ يوميا . على أنها برغم 
ذلك ويحجة انها تكيدت نفقات طائلة فى يحثبا قررت عام +1 تمطيل العمل وسدالآ بار 
ومكذا قضى على مشروع استغلالى حكوى أن يقبر على أن يستأنف مرة أخرى فيا بعد وبنشاط 
أكبر على بد احدى الشركات الاجنبية النى تقدمت لاستغلال منطقة جمسا عام ير ..٠١.وبذلك‏ 
بدأت مصر تتبوأ مركرها بين البلاد المنتجة للبترول 

وكان النجاح الذى صادفته هذه الشركة فى جمسا مشجعا لشركات أخرى والحكرمة نفسبا 
على العناية الجدية بالبحث . فقامت شركات عديدة بفحص نقط متفرقة على مقربة من شواط 
خليج السويس وف الجزائر الواقمة عند ملتقى ذلك الخليج بالبحر الآحمر . واذا كان قد أخفق 
أ كثرها إلا أن واحدة من يبنها وفقت فى النباية الى استكشاف حقل الفردقة الذى يربو بمرع 
انتاجه فى العشرين سنة الأخيرة عل ثلاثة ملابين طن من البترول 

كذلك قامت الحكرمة بنصيها من البحث واستعانت علذلك بآرا. الاخصائيين فى شثرن 
البترول. واذا كانت بحوثها أوقفتإبان الحرب المالمية الكبرى إلا أن هذه الحرب نفسها قدعلءتما 
الآهمية الخاصة التى مواد الوقود فى حباة الامم ؛ فاعادت البحث النشيط بمجرد زوال ضرورات 
الحرب . ولم تف عند حد البحث العلمى يل تعدته الى عملية دق الأبار فوفقت الى اتتاج صخير 
من حل أنى دربة على شاطى. سينا قرب بلدة الطور وهو الحقل الذى أعطى امتيازه فيا بعد الى 
زكى ويصا بك كذلك حفرت بثراً فى أنى شعر فرب حفل الفردقة ولكنها لم تصادف فيه تجا 


البحث عن الثروة الممدنة قمة 


وللاخفاق فى البحث عن المعادن قيمته لمن يعلم كيف يستفيد منه . ذلك أن اخفاق المكومة 

واخفاق الشركات كان نتيجة حالات جبولوجية خاصة يتطلب حرا الاستعانة فى البحث بوسائل 
علب ةجديدة؛ هذه الوسائل هى المعروقة بالوسائل الجيوفيزيكية أى الى تمتمدعل خواص الارض 
والسشور والمعادن؛ وغى التى أفردنا لما مماضرة فى المؤتمر الآول من مؤتمرات هذا الم 

ومع أن هذه الوسائل هى حديثة الابتكارو نطبيقها فى البحث مو وليد الحرب العامة تفسباء 
فان الحكومة المصرية لم تتوارف ف الأخذ ا . وقد اتتدبت للقيام .ها فى مناطق البنرول 
المصرية بعض الاخصائيين من الآلمان . وكان التتأنح التى وصلنا الها قيمة خاصة ولو انها لاتزال 
في حاجة لمباحث تكميلية نرجو أن تزول قرييا الظروف امالية التى أدت الى العدول عنما 

الى منا قام البححث على أ كتاف أجنيية ربأموال جلها أجنية . على أن النبضة القومية الثى 
عمت اللاد فى عهدها الالى ندل على أن با هذا الال من المحال وأن كراءمتا 
القومية تقضى بان تقوم بأنفسنا بهذا الواجب . وقد أحسك الحكومة اتقار الللاد للاغصايين 
فى الجيولوجيا وعلوم التعدين » فاوفدت بعثات عديدة من الشبان النامين إلى أمريكا للبترول 
وإلى ابجمترا لاجيواوجيا والتعدبن وإلى المانيا العلوم الجيوفيزيكية . وقد عاد أغلب هؤلا. بعد أن 
استكماوا عدتهم من العم واشترك بعضهم فملا فى اللحوث الى قامت ا المكومة فى المنين 
الآخيرة وعم جميعاً متحفزون لتسل شملة العم والبحث ورفعبا والنبوض ا لخر البلاد 

وهنا ستبتدىء المرحلة الثالثة من مراحل البحث وهى مرحلة البحث النفصيل النى يقوم على 
أساس المعلومات الى وصلت البناتيجة المرحكتين السابقتين 

هذ, المرحلة هى أشقبا جميعاً لانبا تقتضى منا صبراً وأناة وتتطلب من القائمين بها دقة 
وعناية ومن المشرفين عليها ألا «صرفهم الاخفاق مرة وأخرى عن الاستمرار نبا 

وسيكون أسأس البحث فى هذه المرحلة الاخيرة تقسير الصحارى المصرية الى مناطق يقوم 
كل باحث بفحص متطقة معيئة فحصاً يتناول كل دقيق فى التزكيب الصخرى والممدنى النطقة 

وبودئا جميعا أن يمتاز عصر فؤاد الأول باتهام هذه المرحلة الى تتسجتها الموفقة وأن نيز 
المراحل الأخرى جميعاً فى أنها تقرم على أكتاف ابنا, البلاد . ومن دواعى اغتباطنا أن حضرة 
صاحب المعالى وزير المالبة قد مس هذه الحاجة لاستعادة نشاط البحث فى رسلته الاخيرة ناطق 
البح رالاحمرء قل يتأخر عن مد يده باعتياد مبلغ منامال مخصص 4 ترجو أن يكون أول النيك 

حسن صادق 


ب الاستاذ عمد مظهر سعيد 
استاذ علم النفس بمعهد التربية وكلية أصول الدين 
مجر 
اناس منذ بدموا يدرسون أنفسبم ويلاحظون عقولهم ؛ لم إسيئوا فهم وظيفة من أمم 
الوظائف العقلية ويقسوا فى الحكم عليها قدر ما أساموا الى ه النسيان  »‏ فوم جميعا يعدونه 
تقصا فى العقل وضعفا فى الذا كرة؛ بل قد يتوجم البعض فيعتبره مرضا من الامراض الممطلة 
لتقدم والارتقاء لايقل خطورة عنالصرع والشلل؛ لا لثىء إلا تجرد انهم أصبحوا ينسونف 
تماريهم الىعفا علها الرمن ومواعيدم واسما. اصدقائهم أوكاتقول العامة وما أكلوه بالأامس, 
وليس قدماء الفلاسفة وعلا. النفس والباحئون فى طبيعة العقل بأعدل حكا من سائرالناس . 
فهم فى الوقت الذى يجمعون فيه على أن الذا كرة هى أمم القوى العقلية الضرورية لتقدم المقل 
وموه ؛ ويعدوها أصلم أساس للترية والتعليم مادامت التربية تتضمن الانتفاع من الخبرة 
والتجارب الماضية » ويقتلونما بحمثا وثثقييا بحيث لابيقى فها زيادة لمستزيد ‏ اذا بهم يهملونف 
النسيان ويقللون من شأنه ولا بنظرون اليه أ كثر من نظرتهم الى الل الخبيث الذى يتسلل 
خفية الى مخزن المقل فيسلبه أعر تفائسه 
ويسخرون جميعاً من :100 عند مابحاول أن يفنعهم بأنه وظيفة طبيعية لها من الاهمية 
ابيولوجبة ما للذا كرة تماما وله مالا من أثركبير فى التعليم المنتج والخبرة النافمة 
وفى الواقع قد يخيل الى الانسان أن الذا كرة والنسيان وظيفتان متعارضتان تشتركان فى 
عملية عفلية واحدة وهى' الحفظ والتعليم وأنما تعملان فى اتجاهين متضادين . فالاولى تجلب 
المعلومات من الخارج وتخزنها فى العقل وتحفظه! هناك أمدا طويلا . والاخرى تسطو على 
الخرون فتبدده كالحنفية والبالوعة . الاولى تملد” والثانية تفرغ ‏ وما يبقى فى الحوض بيترتب على 
مقدار غلة احداغما للاخرى 
الراكرة لبست مذك: 
ومعظم الخطاً فى هذا الزأى يرجم الى مادرج عليه العلماء ؛ منذ أن وضع افلاطرنف 


النسيان آة 


مذهب الملكات الخاطى. الى الآن : من اعتبار الذا كرة ملكة أو قرة طيعية موروثة . من 
وهببا الله إياءكان جباراً فى الحفظ قوياً فى التذكر فيذ كركل ثىء يقع تحت حسه وف أى 
وقت يشاء : ومن حرمها كان ضعيف الذاكرة بعلى. الحفظ سريع النسيان لا يذكر ما يقال له 
ببد لحظات . أما المنوسط قيستطيع أن يقرى ذاكرته فى جميع النواحى بالقرنعلى حفظ الشعر 
أو اللانيية أو قواعد الحجاء حفظا صماىا تقوى المضلات بالجناز 

وقد اثبتت التجارب الحديثة بالدليل العمل الذى لايقيل النقض أنه ليست هناك إدى أى 
انسان ‏ اللهم إلا فى بعض الحالات الشاذة -قوة للتذكر أو مذكه نكون قوية على وجه العموم 
أو ضعيفة فى جميع التواحى 

أنواع انز كرة 

وانما هناك أنواع متعددةمن الذاكرةلاعدد لها .كل منهايتطلب استعداداً خاماً مستقلا عن 
غيره من الاستعدادات نحيث يصمح أن يكون الانسان العادى قوياجدا فى بعضبا ومتوسطا أو 
ضعيفا جداً فى البعض الآخر .فبناك الذاكرات البصرية والسمعية والشمية وغيرها؛ لكل 
حاسة ذا “.رة خاصة » فيكون الانسان أكثر استعداداً لقبول مايصل اليه عن طريق القراءة 
والبصر وحفظه ونذكره ان كان بصريا » والسمعيات أن كان ميا . وفوق هذا كله فكل نوع 
من هذه الانواع ينقسم بدوره الى أنواع أخرى . ففى النوع البصرى نمد ذا كرات الحروف 
والالوان والاشكال والارقام والامماء . فيذكر الاننان وجره الاشخاص ولا يذ كر إسعاء 
أصحاما من غير أن يكون فى ذا كرته نقص أو فى عقله ضعف . وأكثر من هذا كله فد تتقسم 
كل من هذه الى فروع ثانوية . ومن يعلم فقد يوصلنا البحث الى أن لكل ثى. ذاكرة خاصة به . 
فقد يذكر الانسان تواريخ الحوادث بالسنين ولا يذكر ارقام الثلفون مع انها كلها ارقام . 
وقد وجدت من نحو الخاصة أن نذ كر الالوان الحرا. يقتضى استعدادا آخر غير نذ كر 
الزرقاء . وعبثاً حاول الانان أن يخلق فى نفسه عن طريق الفرين والحفظ نوعاً جديداً من 
التذ كر ليس له استعداد طبيعى فيه . وكل مايفعله القرين هو نقوية الاواحى الموجودة بالفعل ٠‏ 
أما التواحى الاخرى فتزول آثارها بسرعة وتتدرج على النسيان مهماكررت وحفظع . فالّرن 
على حفظ الشعر لا يفيد غير القدرة على نذ كر الشعر 

فمن الطبيمى جدآ أن يشى الانسان بسرعة مابحفظه من الامور الى لاينوائر إديه استعداد 
خاص بقبولها وحفظرا 

النوع الذول مى الفسباده 
وهذا النوع من النسيان ليس إذن ضمفاً طاريا على الذا كرة وأئما هو ضعف طيعى فى 
)0 


ابه الهلال 


القدرة على الحفظ يقابله بالتحقيق تعويض فى القدرة عبل حفظ انواع اخرى قد لانظهر لنا 
واضحة وضوح الى مخيل الينا اثتا ضعفاء فها .وهذا النوع بالضرروة لا علاج له 

على اننا فى الغالب تمد الطبيعة قد عدلت للناس فاعطتهم نصف اإذا كرات وحرمتهم التمف 
الآخر . فليبح كل منا عن انواعه القوية فينظمها ويمونهاويقو.ا ينتفع ما على الوجه الا كل 
وعن الواحى الضعيفة فيريح نفسه من عناء تموينها 

كليل الزاكرة 

ونحن كذلك اذا نظرنا للذاكرة جملة من حيث هى وظيفة عفلية نجدها ليست شيئاً واحد! 
أو عملية عفلية واحدة : وائما هى قوة أو استعداد طبيعى للاحتفاظ بالآثار الى تمد طريقها الى 
الذهن تسمى ٠‏ الحافظة , وهى الى تخرن الآثار وتحتفظ .ا وتظهرها وقت الحاجة لتذكرها ‏ 
وعمليتان عقيكان : الاولى تستقبل الاثار من الخارج وتضمبا وتربطها بنيرها وتقدمبا الى 
الحافظة ( ان صم استعال هذا انجاز ) وتسمىعملية , التحصيل ٠,‏ والثانية تخرج مافى الحافظة 
إلى محال الشعور من جديد وتظهر مانمله الانسان من قبل عن طريق الاثاز امحفوظة فى الذهن 
وه عملة « التذكر» 

والقوة الطيعية هى صفة فسيولوجية «وروئة محدودة لاتتعدل ولاتتغير من حيث مداها 
وسعتهاوقدرة احتفاظها بالآثار إلا فىحالىالصحةوالمرض . وتطور بالضرورة معالسن ؛ فهى 
إذن حالة منية . وما دامت هذه تختلف عند الافراد الختلفين فمن الطبيعى أن مختلف الناس فى 
قوة حفظهم ومدى.بقا. الآثار فى أذهانهم . ومع هذا فقد ينساوى بءض الافراد فى قوة الحافظة 
ويختلفون فى القدرة على النذ كر خلافا منشؤه طرق الحفظ وتنظيم المعلومات وربطها بثيرها 

فبعض الناس يكدسون الملومات فى اذهائهم تكديسا بدون ترئيب ولا نظام فتستغد 
سعتها بسرعة وتمتلىء كا يمتلىء امخزن الواسع ويضيق بما فيه عبل سعته اذا وضعت فيه الصناديق 
بغير نظام » حيث لايستطيع صاحبه أن يحد صندوا منها فى وقت الحاجة البه ؛ كا يصعب الامر 
على التلميذ الذى يفاجئه الامتحان على غير استمداد فيحشى ذهنه تجميع العلرم من غير ننظيم 
ولاترتيب ققصبح ذاكرته واسعة المدى كثيرة الآثار ولكنها عديمة الفائدة وغير مسعفة . 
وآخرون ينظمون عملهم ويرتبون معلوماتهم ققبل حافظاتهم الكثير من غير أن تستفد 
سعتها بحيث يسبل عليهم تذكر .احفظوه . فالاستعداد الطبيعى للحفظ وحده لابكفى اذا لم 
تساعده طريقة منظمة للحفظ واتحصيل 

الدرع التألى من النسباله 

وبعبارة أخرى قد تنكون الذا كرة قوية فى استمدادها ولكنها سريعة النسيان لتشويش 


النسيان وا 


المعلومات ف الذهن وسوء نظامها . وهذا النوع على كثرة تفشيه بين الطلاب يمكن علاجه بانباع 
الطرق الثلى فى التحصيل 

وما دامت عملة النذ كر تعتمد كل الاعتماد على طريفة التحصيل فمن الواجب على كل 
متعلم أن يراعى الدوامل الى تؤثر فى التحصيل على وجه العموم ؛ والطرق الخاصة النى يحب ان 
تنبع ىكل فرع من فروع العلم فلكل فرع خصائصه وطيعته وطرقه الى ترافقه 

عوامل الح اخير 

أول شرط من شروط الحفظ اليد أن تتوافر الرغبة والميل لما يراد حفظه . فن العبث ان 
يحاول الانسان حفظ ثى. لايل ولابرناح اليه , ومهمابذل من جهد واستخدم من ارادةوأ كثر 
من تكرارفانه لابد ينساه ولا يستطيسع أن حفظه فى ذهنه طويلا . فضلاعل ما عحدههذا الحفظ 
من ملل وتعب . أما العلوم الاخرى الى لامفر للطلاب من استبعاما وحفظها على كره لتأدية 
الامتحان وما أ كثرها فى المدارس_قلا حيلة لم فيبا.ولكنهم إستطيعر نتخفيف العب, بربطبا 
مملومات أخرى تكون أ كثرتشويقاً وترغياً فبكسبونها شيثاً من السرولة. فاذارجدتاارغبة 
وجب أن يتحين الانسان الفرصة التى يكون قيها مرتاح العقل والبدن فلا يحفظ أبداً شيا وهو 
بهد » وإلاأفسد عليه التعب ‏ أوعلى الآقل الملل والسا مة_كل مابيذله منجهد . ثم بلس جلسة 
مرئحة وفى نور جيد مناسب و يقرأ الموضوع؛ الذى يراد حفظه على مهل؛ حاصر) كل اتباهه فى 
الممنى دون اللفظ ول وكان شعرأء حتى إذا اطمأن الى المعنى وفهم الموضوع واستوضح جميع التقط 
حبث لايترك نقعلة واحدة غير مفهرمة ولا وادة؛ عمد الى الشر الذى لابد مئه وهو التكرار 
فيراجع الموضوع إسرعته العادية مرتين أو اميد من الداكرة رلا فآذا اتضحت له 
التقط الصعبة أعاد النظر ليها . م يترك الموضوع لفرصة أخرى فيُحفظهعلدفمات وبعطىنقفه 
شيئاً من الراحة بين كل مرة وأخرى ؛ ولا يحهد نفسه فى محاولة حفظ المرضوع دفية واحدة 
مما كانهاما . ققد اثبتتالتجارب الحديثة أن الحفظ مع التسميع ومراجمة النقط الصعبةلاغير 
افضل من الحذظ المستمر لكل الآجزا. . وكذلك الشكرار الموزع على فترات أفضل بكثيرجداً 
من الحفظ دفعة واحدة . بل ان نكرار موضوع ماكل بوم اربع مرات لمدة خمة أيام أفضل 
من تكراره عشرين مرة فى بوم واحد تتخلله فترات الراحة. وهذا بدوره افضلبكثي من تكراره 
عشرين هرة دفعة وأحدة وفى جلسة واحدة؛ فضلا عن أن التكرار ذا النظام يسبل العمل وبريح 
العقل » ولاحتاج فى مرات التكرار الى ما حتاج اليه التكرار المستمر والحفظ المتواصل , فق 
هذا ترى ان نمة اعشار المجهود الذى ببذله الطلاب فى الحفظ المستم رضي سدى, فلاتوصلهم 
معلو ماهم لاكار من يوم الامتحان م تنخ رفضاعفرن الجهد فى العام التالى لاعادة ماننى عليه 


4ه الغلال 


معلومات العام الدرامى المقبل . ولو اقتصدوا فى مجهودمم ونظموا طرقحفظبم لاراحوا انفسهم 
وانتفعوا ها حفظوه . ويحسن أن يكتب الطلاب مذكرات متصرة بعد الاتباء من التحصيل 
مباشرة. والكثير من الناس لا ينثبتون من الحفظ إلا اذا كتبوا الموضو عكلهبأنفسهم؛ وكذلك 
مختلف النا سبطيعتهم فى الطريقة الحسبة التى تصل ما المعلومات اذهاتهم. فنهم البصريون الذين 
يعولون عل القراءة والنظر والسمعيون الذين يفض لون السماع أو القراءة بصوت مرتفع 
والحركيون الذين مثلون لأنفسهم المعانى بالحركة. فليتبسع كل واحد نوعه فى الحفظ والضورو 
أث ركبير فى تسهيل التحصيل وسرعة النذ كر قتصوير البصرى لنفسهالمناظر الثى يتضمنها الموضوع 
كأنه براها بعين عقله. والسمعى مانحد من احاديث وأصوات كأنه يسمعبا بعين عقله والحرى 
يتمثل المركة حتى لكانه يسعر ا تحدث فى عله .كلل هذا من أ العوامل الحفظ 

ولكل فرع من الفروع طريقة خاصة تناسبه . فالشمر وما هو فى حكم الشعر يسهل حفظه 
للصذار بالطريقة الجزئية فيحفظون كل يبت عب حدة حتى يتثبتون منه ولكنهم مع هذا قد 
يفسون أوائل الآبيات ويحدون صعوبة فى ترئيها . والكبار توافتهم الطريقة الكلية فتحفظ 
القطمة كلباجملة من أوهها لآخرهاوتكرر مكذا. وأفض لمن هذا وذاك المع بينالطريقتين والحفظ 
بالطريقة المزدوجة الثى وضعتها وجربتها فى انجلترا ومصر فأنت بأحسن النتائج - وذلك بأن 
تفسم القطعة إلى أجزاكل جزء منبا مستقل فى معنأه على قدر الامكان ,ويحفظ الجزء الاول على 
حدة حتى يشعر الحافظ بانه قد بدأ يتمكن منه فلا يستمر فيه حتى يتم الحفظ وما يقرأ القطمة 
كلبا مرة واحدة ثم يتتقل إلى الجزء الثانى فيكرره عدداً من المرات أفل من عدد مرات الجز. 
الأرل بواحد قنط ثم يقرأ القطعةكلها مرة أخرى حتى يتتهى . وقد حفظ القطمة كلها قبل أن 
بص ل إلى آخر جزء فها . ولا داعى للافاضةفى ذ كر الأسس السيكولوجية التى تننى عليها هذهالطرق 

أما الكليات الأجنيية ومقابلاتها بالعرية أو ماهو فى حكر !لكات فتقرأ كلل كلتين مما 
طردآ وعكساً , ولا تقرأ يجموعة الكليات متتابعة : فبذا يسبب الخلط فى ربط الكلات وما 
يغابلها . وفى الموضوعات الأخرى الى يعول فيها على الممنى يقرأ الموشوع حتى يفهم وتلخص 
ننطه وترتب . وبمدئذ يكرر فتأنى الألفاظ عفوأ مكملة للمعنى 

على أنه إن صح أن نعتير النسيان من الناحيتين السابقتين ضعفاً فى الحفظ أونقساً فى التذكر 
فان للنسيان على وجه العموم وظيفة طبيعية هامة يقوم بها المقل مباشرة منذ تشأته لمصاحته 
ولضمان بقائه مستعدآ لاستقبال الآثار الجديدة وحفظها وتذكرها . فالطفل الصغير منذ أيامه 
الآولى تمر عليه آلاف المؤثرات ويتردد مرورها فتدخل آثارها إلى ذهنه قوية هن غير تنظبم 


النسيان مب 


ولا ترتيب » الام الضرورى مها يزاحم التافه الذى لاشان له . وهناك تمد مكانا فسيحاً وعفزناً 
متسماً ل حد 4 فتعسكر هناك بغير نظام ولا ارتباط تفمل الجاع من الممج والمنوحشين إذا 
اجتمعوا معاً فى صعيد واحد . ولذلك يمد الاطفال يتعلدون كل ثىء ويذ كرونكل ثى. 
ويستطيمون حفظ الالفاظ مهما كثرت حفظاً صما ما دام الفراغ فى الذمن موجوداً , أكثر 
ما يستطيعون تذكر الممنى الذى يحتاج إلى الفيم والادراك الصحبح . ولكن هذه المساحة 
الواسعة لاتلبث حتى تمتتلء وتضيق بما فبها على رحبا ؛ والطفل لم يتعل بعد شيئأجديرا بالحفظ أو 
مفيدا له فى حياته العملية » وأمامه السئين الطوال تمده ,لاف التجار ب الجديدة وال مور الحامة 
الى لا غنى له عن تذكرها . فاما أن يستمر العقل فى قبولكل ما يصل اليه حتى يفيض الاناء بما فيه 
فلا يبقى فيه غير القدم وهذا مستحيل: بل إن صم هذا لكان فى غير مصلحة الانسان لآن المقل 
الذى محتوى كلثىء حتى يزيد عن طاقته لا يفضل العقل الذى لا يحتوى على ثى. ما . وإما أن 
يعمد إللالاقتصاد والترنيب والتنظبم والحكم على القبم الندية . وبعبارة أخرى هو يقوم بسملية 
حذف ومراجعة فاكان هاما لازماً للحياة أو متصلاما مباشرة أبقاه فى المقدمة على أثم استمداد 
الظبورف مجالالشعور بمجرد أية إشارة منالمؤثرات والظروف الخارجية . ويليه مايتصل بالحياة 
الحاضرة من طريق غيرمباشر كحوادث الماضى القريب أوأمورالماضى البعبد التويجملها مركزها 
الممتاز فار عؤحياةالانسان دائما أبداً طلية محتفظة بروتقها وشباءما. ثم الآمورالنانهة من حيائنا 
العادية أو الى انقطعت الصلة يننا ويينها منذ أمد بعيد واتمحى ما يذ كرنا بها من جديد . وهذه 
السلسلة بأ كملها تترحز ح إلى الخلف بالتدريح كلا ازدادت الخبرة والسعت التجارب وجدت 
أمور هامة . ومكذاكذا ابتعد الثى, عن حور حيانثا تخلف عن السلسلة حتى يتتهى به الآمر الى 
الاندراج فى زوايا النسيان » وهكذا يتسنى للمقل دائماً أن يحتتفظ فى عخرته بما يحتاج اليه فلا يزيد 
عن طافته : وما لا محتاج اليه يلقيه فى خضم اللاشعور ويصبح من تراث العقل الباطن 

ومن هذا نرى أثنا لا ننى الاشيا. دفمة واحدة إلافى الحالات اللاشعورية . وإنما تضبع 
معالمها بالتدريج كالبنا. ترول منه أبوابه ثم حوائطه و بعدئذ يندك أساسه . فنحن تنى ما تحفظه 
من الكلام حروف العطف أولا ثم الظروق ثم الصفات وغيرها ما ليس من أساس الكلام ؛ 
وبعدئذ الأسماء النكرات فالافعال وأخيراً أسماء الاعلام . وهذا النوع الثالك منالنسيانهو اذن 
وظيغة طبيعية للعقل لا نقل أهمية عن النذكر ؛ بل هى متممة لها وبفيرها يستحبل علىالمقل أن 
يستمر فى التعل وكسب الخبرة والمعرفة 

بقى نوع آخر من ' النسيان له أكير اتصال بحياة الانسان الوجدانة , واخطر أثر فى 
الاضطرابات العصبية وحتى أمراض الجنون . ولآهمبته سنفرد له مقالا آخر ان شاء الله 


محمد مظهر سعيد 


بعل رحيك بونابرت عن مصر 
الفرنسون الذين تمصروا وأسلموا 


ساعدق الحظ ىحياة امأسوف عليه شارل -جلباردو يك مؤسس وصاحص ٠‏ متحف بوثابرت » 
بالفاهرة ٠‏ الذى نقلت ممتوباته الآن الى بأريس , لخممت طائفة من الملومات والمذكرات استفيتها 
عن الاوراق والملفات والوثائق الى كانت مكدسة فى خزائن المتحف ٠‏ وقد ساعد بمضها على 
وشع أقاصيص لشيرث فى السنوات الماضية بمجلات ‏ دار الهلال » ولكتتى رأيث اليوم أن القى مع 
القارىء نظرة عامة عل موضوع لايخ من الاهية واقرابة ‏ وأن أسشعرض معه قرفا من الجود 
النرنسيين الذين لم يسودوا إلى وبع فول حلة بوثبرت الشبيرة . بل آثروا البفاء فى العرق 
وأستماضوا عن دينهم وقومتهم بدين آخر وقومية أخرى 

سألت اللرحوم جلياردو بك ذات يوم : 

يقال إن افرأداً كثيرين من جنوه نابوليون ظلوا مقيمين فى مصر بعد رحيل القائد المظيم 
وأنهزام خلفائه ٠‏ وإن معظم أولئك الإنود قد احتلطوا بالعمب المصرى وأصبحوا منهء وإننا 
لو محا اوحبدنا فى القاهرة والاقاليم كثيراً من الاسر المصبرية يجرى فى عروق أبنانها دم أوئئك 
المثود . فهل عتدك ما بثنت ذلك بالتفصيل ؟ 

يجب جلياردو على سؤانى ٠‏ بل نهض ودءائى الى اللحاق به؛ وقادنى الى خزانة كبيرة ألصقت 
على زجاج إحدى دفتها ورقة كتب علها ؛ ه بعد رحيل بوثابرت ه وفتح الرجل الخزانة وتناول 


منبا ملفاً يها القى به إلى وقال : 

. ايحث بين هذه الاوراق تحد ما تنشده 

خلست وقضيت ساعة او أ كثر اقلب ئلك الاوراق القديمةء وعدت حاملا ممى التفاسيل 
الآئة: 


كثر فرارر انود الفرنسيين من الحش على أثر تزول الانجليز فى « ابى قير » فى 17 تروب 
عَنَه 181 واوطل القائد الفرنسى الترال دمونوء الى القائد الانمليزى يطلب منه نسليم أولنك 
الفارين إذا ما لوا الى الانجليز ؛ لاثرال المقابٍ بهم 

لكن القائد الاتجليزى لجيه الى طلبه , بل مهد السبيل أما,الفارين لكى ينتعدوا عن الميش 
الفرنسى وبتوغلوا ما إستطاعوا فى داخلية البلاد 

وأخيراً انتهى الامر ببزعة الفرسيين » ورحل جبشهم عن مصر وبقى فيها عدد كير من 


الفرنسيون الذين تمصروا وأسلوا جه 


أولئك المنود الفارين » الذين لم يلحقوا باخواتهم المائدين الى الوطن -خوفا من المقوية المارمة 
اثى كانت تتتظريم 

وجملوا منذ ذلك الوقت يجوبون البلاد متنكرين , وقد أسبحوا فى حالة من البؤس 
والعقاء يرئى لها 

وجاء فى أححدى الرسائل الخطية الحفوظة فى ملفات جلياردو بك . ان عدد أولئك الثارين 
بلغ للائة 

حاول ثلانة منهم أن ينضموا الى الحجاج المسافرين مع الحمل الى مكة اللكرمة . ولكن 
الحراس | كنعفوا أمرم , لخم عليهم الوزير التركى عمد باشا بالاعدام ونقذ فيهم الحم عنقا فى 
3 شوال سنة 15؟1ه 

وكان بعض رفافهم عازمين على الفحاق بال حمل مثلهم للخروج من مصر والسمى وراء الرزق 
فى قطر آخر » لكن ما حل باخوأتهم -جملهم يخافون على حياتهم ؛ فاحتبأوا فى القاهرة عند اسدقاء 
من المصريين كانوا يسطقون عليهم ومحفظون لوثابرت جميل الذكرى 

وعل الا ك الثركى مد باشا إن فى الماصمة فريقاً من اولئك المنود » فرغب فى استخدامهم 
فى حيشه لما كان يعرفه عنهم من السجاعة والهارة . فاطلق زبائبته فى أنرم إابحث عنهم فىكل مكان 

وعثر الجند على بعض أولئك اللاجثين لابوا بهم الى محد باشا الذى طيب خاطريم واغدق 
علهم المطايا ؛ وعهد اليهم بتنظيم فرفة من التطوعين اللودانين ففلوا. وسد شبر واحد كانت 
الفرقة السودانية فد انعثت . وأطلق عليا محمد باشا اسم «النظام الجديد » 
وما بلغ خبر الفرقة الجديدة مسامع بقية اللاجئين ؛ حتى خرجوامن خابهم مطدئئين 
وأسرعوا إلى جمد باشا طالبين الالتحاق باخواتهم قشمهم الى الفرقة ورفعهم الى مصاف الشباط 

ولكن محد باشا لم يمسن استخدام تلك الفرقة السودانية المتازة يجنودها الاشداه وضاللها 
المدريين . غير ان اجنود والضباط أنقذوا حياة ولى نهم فى أثناه التورة الثى نعبث فى الفاهرة 
والتى كان يذكى سميرها فى الخفاء داهية عصره مد على باشا الكير 

فر الحام التركى من القاهرة فرافقه فى فرارء الخاصون له من الضباط الفرنسبين وجتودم 
السودانيين . وكان على رأسبم فى ذلك الوقت « الكابكن كومب » ( 5عط00 ) وهو العروف 
بالبوزباتى « سليم » بعد أن اعتتقى الاسلام 

ومن أنغرب ما يروى عن اليوزيائى سليم كومب هذا أنه قاد لة مصربة على طرابللس 
الغرب فكان النصر حليفه وهزم الطراباسيين فى موفمة حادية وأسر قائدم . وعندما حىء اليه 
بذلك القائد ؛ عرف فبه سلبم كومب زميلا قدأ ٠‏ كان مثله جندياً من جنوه بوتابرت ؛ وفر مثله 


أرلة الال 


من الميش بعد معركة أبى قير » وبأ الى طرأبلس اثعرب حيث اعتتق الاسلام وعهد الله حا 
تلك الولابة قيادة جيعه بد أن أطلق الرحجل على نفسه أسم و زيد عبد الله الملولونى » نسبة إلى 
مقط رأسه و لواون » فى فرتسا! 

وهكذا التقى الزميلان السديقان فى ميدان القثال ؛ وكل مهما فى ناحية ؛ بعد أن حاربا فى 
حيش ثابوليون جنباً الى جنب 

وكان الرحوم شارل جلياردو بك يقول إنه عرف فىسئة ١84‏ رجلا من أسرة ه الطراوثى » 
الطرابلسية وإن ذلك الرجل هو حفيد زيد عبد إلله الطواوثى الفرنسى 

وعند ما عاد سليم كوسب الى مصر كان مد على باشا قد استولى على مقاليد الامور فيباء 
وقضى على الإليك وسفا له البو » لخار سايم فى أمرء » ولكنه تقرب من مد على باشا بواسطة 
صدبق له يدعى ٠‏ دورو» واتهى الامر بأن اتضوى الشابط الفرنسى الس تحت لواء مد على باغا 

أمأفويو فهو أيضاً احد أولكك الفرنسين الذين اعتقوا الاسلام بمد رحيل بونابرت وقومه , 
فتفذ أسم , عبد الله الدورى » وعهد اليه محمد عل باشا قيادة قرقة من فرسانه 

وبروى عن الدورى هذا أنه كان ذات يوم ساثراً فى ممية مد على باشا ألى القلمة , فوقف 
الباشا أمام منزل أحد أتباعه ؛ وحجىء اليه بالقهوة ليشريها » فتقدم عبد الله الدورى ووضع يده على 
كتف سيده وقال : 

عاو رياه با راي يجري اليو 1ل اله ! 

فسل مد على باشا باشارته . وأتضح له فيا بعد أن مضيفه كان قد وضع له فى النهوةسما زعاة 
مدفوعا الى ذلك من أعدائه الاتراك 

وما يسترعى النظر إن ممظم المنود الفرئسيين الذرين بفوا فى مصر وإتخذوها وطناً واقفذوا 
الأسلام دينا كانوا نارون أمم ه عبد لله + 

وكان محمد على باشا بقدر شجاعة أولنك اللاجئين وجب جم وورغب فى استخدام مواههم . 
وما بذكر مهنا الصدد أنه كان بين الباليك الذرين دعا عمد على باشا الى القلمة لافتتك بهسم كا هو 
معروف مشهور ؛ عشرون فارساً من القرلسيين . وقد أراد الباًا ان ينقذ حياة أوئك الابطال 
لانه م يكن يخعى منهم شيئاً » فأوعز الى أحدم باستبقاه رفافه فى احدى القاعات» وهكذا انقذم 
من للوت ٠‏ ا كادوأ يستقرون فى القاعة حتى أطلقت التبران وعلا الصباح وقشى عل امالك 

وقد عرف ف الإلبك الفرنسيون المشسرون ذلك السنيع وحفظوا له من أجله الجبل » ٠‏ فانضموا 

اليه وأخاصوا له الخدمة , وظلوا طول حياتهم من أو الاوفياه للسيد الجديد واضوا غار اللمارك 
بقيادة أبناثه 


ملياى, ,اما الف رسارى 
أو ( الكواوئيل سيف ) وهو أشبر الفر نين الذين تمصروا واساموا ‏ راجع الثقال في هذا المدد 


الفرنسيون الذين تمصروا وأسدوا فده 


وعند ما جاء الكولويل سيف إلى مصر ؛ وعهد اليه عمد على ..باها تظيم جشة: وجد 
الرجل بين الضاط والفرسان نحو انين من أبناء وطنه » فكانوا له عوناً كيرا فى القيام همته 

والكولونيل سيف ( جعمهى )كاهر مملوم هو الى صارفما يمد «سلمان باشا الف رنساوى الشبير» 

وكان بعض أولئك الفرنسيين لايزلوان محتفظين باسمائهم الفرنسية » فحملهم سليمان باغا على 
ابداطا باسماء مصرية , 5 أنه حمل من لم يتلق الاسلام منهم على اعتاقه . وهكذا أصبح جع 
أولئك اللاجئين الفرنسيين فى مصر , مصربين ومسامين 

والى القارىء الآن قائمة ببعض الاساء التى عثرث عليها فدوتتها فى مذكرائى مع أمباء أسحاها 
الفرنية الاصلية : 

١‏ عبد الله موئو: المثرال مونو القائد الفرئسى العام بمد مصرع الجنرال بير يبد 
ليا الى 

؟ # سيف : سلمان باشا الفرنساوى . وهو أشبر من ثار على عل 

+ - كومب : اليوز بائى سليم . وهو الذى حاء ذكرء فى هذا المقال وقاد حملة طرابلس 

؛ ‏ تالبو: زبد عبد الله الطواونى . وفد اعتتق الاسلام فى طرابلس وحاء إلى مصر مع زيله 
كومب الذى تتلب عليه 5 حاء فى هذا لاقال ' 

دورو ؛ عبدا لله الدورى . وهو الذى أشار على محمد على باشا بالامتاع عن شرب القهوة 
فى طريقه الى القامة 

1 ماتيو : محمد الماوتجى . وقد عهد اليه محمد على بأشا تنظيم الطويحية . ركان سليمان باشا 
الفرنساوى من أشد السجين به ٠‏ وفال عله مرة أن القدلة اتى يمطلنها محمد الطوى لابمكن أن تخطىء 
المرى ولو اخطأت لاتحر محمد غبفلاً ؛ 

لوبو ؛ عبد الله التولوزى . وفد أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى مدينة تولوز مسقط 
رأسه فى فرنا 

4 سوليه : عبد الله الملرابلبى . وهوجندى سيط فر بمد ممركة أى قبر وذعب إلىطرابلس 
مع زيد عبد الله العاولونى ووقع فى الأسر ممه وماد بصحبته إلى مصر مع اليوز باثى سليم لومب 

سولوماك : عبد الله اللاملك . وما بروى عن هذا الضابط ان محمد على باشا سأله عن 
أسمهء فاجابه : « سولومياك » فقال محمد على بأشا : « اذن ٠‏ ستحرسالسلاملك ياسولومياك فىهذه 
الابا,المصية الى تجتازها ‏ قان أسمك نفسه محدد مهمتك » وعرف الرجل منذ ذلك الوقت يلسم 
« عبد الله اللاملك » وقد إشترك فى حروب الشام ويغلب على الظن أنه قتلل فى معركة 
« الزراعة » الشييرة 


ف الحلال 


٠‏ - قورينه : عبد أفالتوى. وهذا الضابط كان قد التجأ الى اليش الانجليزىفاطلق سراحه 
وسافر إلى بلاد ه النوبة » هارباً من المقاب فى عهد المنرال مونو . ولم يمد الى مصر إلا بعد أن 
اسئقرث فيها الاحوال . وجاء بعض الملوعين من التوبيين وانضم معهم الى جبش محمد على باشا 
تاطلق عليه اسم « النونى » ١‏ 

١‏ جوزيف : يوسف الفرساوى . وكان المرحوم شارل ججلياردو بك ييؤكد ان اسرة 
هذا الجندىلاتزال باقبة إلى الآن فى مصر وأن بعض الذين يعرفون « بالف رنساوى » ليسوا منسلالة 
سليمان باشا وأسرته ه بل من سلافة « بوسف الفرنساوى » هذا 

؟ - دوكلو : عبد الله الدملاوى . وقد قنل هذا الجندى فى حرب فتح السودان وترك أبناً 
وحيداً فقتل مثل أبيه فى الحرب . فى سنة ١8+‏ 

؟؟ - أوزيس : عبداقه مالك . ول أعثرعلى خبر عن هذا الجندى غيراسمه وكان جلياردو بك 
يقول أن أوزيس كأن ماهراًفى صنع القنابل وان محمدعلى باشا فد استخدمه فى مصائع الاسلحة 

4 - ويفير : عبد لله الجداوى . وقد أطلق عليه هذا الاسم لانه سافر فى مهمة الى ه جدة » 
فى أثناه حرب الوهابيين . وقد أسيب جرح اقمده عن السل طول حباته . ويظهر أنه مات فى سئة 
تارك أربمة أبناء . وكان فد تزوج سبع مرات 

٠١‏ - سايل : احمد الفورى . وجاء فى احدى أوراق متحف بونايرت ما ترجثه : « عرف 
الفورى بهذا الاسم لاثن جنود الام الثرك محمد باشا عثروا عليه متنا فى جامع الفورى يمصر» 

-كاديو: أحمد القافى . وقد رحل هذا الندى عن مصر وعاش فى لئان فى عهد 
الامير بعير انسباق 

لإا ب جابير : سايمان جابر . وهو من رججال اللدفمة الذين أمتازوا فى حصار عكاء . وكان 
يأوراً لسليمان باشا الفرئساوى فى حروب الشام . ومات وهو فى السابمة والنسمين من مره 

٠١‏ كاميل : محمد كامل . قله الدروز فى نورتهم على ابراهيم باشا . وكان مشهوراً بين الجنود 
أبارنه فى ضرب الرمح 

وهناك أسماء أخرى كثيرة ٠‏ أشرب صفحاً عنها لاننى لم أعثر على شىء من التفاسيل الخاصة بها 

ومن يطالع كناب « رحلة إلى السرق » اتكاتب الفرنسى جيرار دى نرقال ٠‏ أو كتب الرحلات 
الاخرى اتى قام بها بعض الفرنسيين فى القرن الاضى » يقرأ العىء الكثير عن أوائك النود 
الفرنسيين وأسرع 

وقد يكون أبناه بعش هذء الاسر الآن يجهلون ان الدم الفرنسى قد جرى فى عروق أجدادم 

حييب جاماتى 


ض يم 
لخاد علم التفس في دار الوم سابغا 


ما بلاحظه كل ميلم بالشؤون الاجتماعية فرمصر أن أواصر المودة بين النلرمفككة: وان ذوى 
القربى كثيراً مايتكبون بالحلافات التى نؤدى بأفراد العائلة الواحدة من اعقاء وت صومة وسيؤولة 
الىاخحام ٠‏ وقد تؤدى بهم الى السجون . مثال ذلك أنك نتتفل من حى إلى حىفلا.يودعك جيرئك 
الذبن ععت الى جانهم سنواتء ولا يتجعمون عناء زبارتك عند ما بعد مزارك . وأماجيرائك 
الجدد فلا يرحبون بمقدمك . وكل مابولونك من مظاعر الود إنهم يادلونك التحبة وبقرئونك 
السلام من وراء فلوبهم ٠‏ . وهذا التقاطع الشائع بين الميران هين المواقب اذا قبس با يستفحل من 
شر واحفاد بين أفراد الاسرة الواحدة أو بين عائلة وعائلة . والصحف طافحة بأخبار اعنداء الابن 
على أبيه والاخ على أخيه . وقتل الاخت او الام كاد يكون من الانباه المادية .أما القضاباالدنية التى 
تبرها الضغائن المائية فبيائها عند الحامين ورجال القضاء 

وهذا الذى تراء بين الخيران وبين أفراد الاسرة الواحدة ء تراه فى للدرسة وفى مكان الل ء 
سيان فى ذلك مصالح الحكومة ودواونها وللصاتع والورش وحقول الريف ٠‏ . حتى تلامذ المدرسة 
الواحدة لا يستحوذ عليهم شمور الصداقة , بل نجدم شما متافرة واحزاباً متاكرة 

وللوظفون كذلك ججاعات تتأف وتتائر كمجموعات الحبب فوق الكأس الترعة بالجمة . 
والمال والفلاحون طوائف منمزةة عن بمضها ء ويندر أن تهد فى اللدرسة أو لدبوان أو للصنع أو 
الحقلجاعة واحدة تخلص فى الصداقة لاصدافة 

ما سببذلك التافر ؟! 1 والى أى الاسباب ترد ذلك الفرار من الالف !1 ولأى ثىء قل أن 
تدوم السداقة بين اثنين أو | كثر مدى اياة أو على الاقل فترة من السريجنى الاسنياء والحلان 
أنتامها مرات الوداد؟! 

مرد ذلك الى عوامل عديدة ٠‏ أحمبا حب الذات . فالاغلية الساحفة من الافراد فى شمنا 
بعش الواحد منهم أنفسه قبل أن يعيش لغيره . فرب الائلة , على مانشاهده ؛ يضع مصالح ذانه 
فوق مصلحة الاسرة . يتمتع بالحياة كيفما اثفق وبأى كن » وإسعد عل حساب اولاده . ولظرة 
وإحسدة إلى القهوات والاندية وأما كن التسلية واالهو ٠ ٠‏ تدل على ذلك بابلغ بيان . فالاعيان 
ججرون قراغ فى الافاليم ويقضون فى القاهرة والاسكتدرية أشهراً منفردين ييددون الاموال فى 


هين الحلال 


زفي أنفسهم وباللهون فى حرمان عاثلاتهم ماديا ومعنوباً . التعامون وغير التعلبين فى المواسم 
بذركون دورم وبقضون نصف اليوم تقرباً على الغبوات وف الكتديات ٠‏ حيث بنعدون بشطر 
لابستبان به من د 

الولد الصغير يتخذ أباء قدوة ومثالا ه وحتى الطفليتأئر بوالديه . والابناء المصرريون معدورون 
اذا احتذوا أمثلة آبائهم ونسجوا على منوامهم فى الأنانية وحب الذات . والاثائية مدرجة الخلاف 
وأسلالقطيعة . فاذا اتتقل الولد الى المدرسة لانفارقه أنانته . والارجح ان حبه لذائمباعد ينهويين 
رفاقه ويحفر بانه وبينهسم هوة سحقة 

هذا الى أن تقاليدنا وعاداتتا رجية تضع الاغلال والقبود فى عنق الاولاد وتفرضعلى 
عواطفهم سنوفا من الكوايج والشواغط , قد تسحق الثفوس الصغيرة أو تمول المواطف البريثة 
عن مجراها الطيعى الى اتجاهات شاذة . .. . . . «ثال ذلك أن الولد الصفير والفلام البافع ينما بلقى 
عليه أبوه دروسا فى الأنانة بليغة» جد نفده حيساً فى المتزل ممنوعا من « العجرة الحرمة» 
وننى بها شجرة الفرائز الجنسية , والقراء يعادون الزواجر والنواهى الى تفرض على الاولاد والبئات 
واتى ندند بعد البلوغ الى أن تسود كوابت فاسية؛ تتبض سياحبا غليظا بين الجنسيناللطيف والخشن . 
فالولد ينبرونه عن اللمب مع البنات » وقد جرونه عن الألفة مع « فلان » من الاولاد و «علان» 
بحجة أنهم خطر على أخلافه ومفسدة يواه . والبنت نما النواعي عن الامب معالاولاد ؛ ولا يسمح 
لها باثقادى فى سحبة أترابها بحجة خطرهن ع ىآدلها وسلوكها » أو بمج ةالقوارق الاجتماعيةوالورانية 
من غنى وفقر أو حسب وضعة , , وظاهر أن هذه النواهي والزواجر » ٠‏ تلقى بذور الغرفة بي نالجنيين 
وتجمل الوفاق بين الزوج والزوجة فى للستقبل من أشباه المستحيلات 

وعند ما يستحكم الخلاف بين الزوج والزوجة ٠‏ وعند ما يفر الزوج من الدار لا شباع رغباته 
وأسعاد ذانه ؛ وعند ما تشتد النواعي وتقسو الزواجر ‏ عند ما يكون هذا هكذاء يشب الولد 
أنانيا إبفشل نفه على سواء وبفر من زملاثه . وب المزلة والانفراد . وكذلك النت يشئد حيا 
لنفسها ولا تصبر على وداد إداتها ! وتضجرها إللياة بين جدران سحن يحجها عن العالم » فتنعىء لطا 
من نفسها سجنا تلوذ به طوال حياتها وتظل تح بالسعادة وتكابد مض الجوع الماطفى » ونطفق 
توق الى الفردوس الموعود ٠‏ فردوس الياة الزوجة 

اما فى المدرسة ؛ فليس فى مناهج تمليمنا ما بشجع على الأألفة ٠‏ وليسفيها ما يعمل على تقارب 
القلوب » وأنْ كنت لا أنكر أن ثلاميذ اليوم أوفر نصببا من دواعى الالفة وأساب التماون منالذين 
تفدمويم . الاأن الرياضة البدنية لا يزال ينظر الها اليوم كوسيلة لتربية الاجسام , ولس كوسيلة 
فمالة لفرس روحالتعاون وتوثيق عرى الصداقة . والرحلات المدرسية يتخذونها وسيلة للفرجة على 
الناظر والأثار» لا وسيلة لاماء روح الماع وقناء الفرد فى المجموع . ولبست ميات القثيل والسينا 
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والتصور المنتصرة فى اللدارس الا وسيلة للنسلية وقةلى الوقت : وليست وسبلة لترقية المواططئف 
وتدميث الاخلاق وسكب ‏ كسير المنان وألودة فى القلوب 

من أحجل هذا ٠‏ بعانى العباب أزمة خلقة نفسانية خطيرة , سببها ما قدمناه من انانية وعزلة 
وجفاء عن الاهل والخلان . ومن أجل هذا أيضاً ٠‏ سار الحلاف والشقاق والفرقة من أبرز مظاهر 
الحماة الخلقية بين الرجال عندنا . بل ان هذا العقاق وعدم التعاون . دب الى الجماعات واليثات 
والاحزاب , قزق شمل الوحدة القومية 

فالمصرى فى حباته الخاصة والعامة منكوب يعم الصدافة ٠لا‏ .تذوفها وعو سبى ولا نحسبا 
وهو شاب ؛ ويفتقدها وهو رجل فلا نجدها . وما تقوله عن ٠‏ الصرى » ينطيق على «اللصرية » الى 
حد كبير . فالشاب الذى حرم الصداقة يشب منطويا على نفسه كثير الامانى جم الحباء » يجزع من 
الحفائق ء ويهرب من الواقع الى الخيال ٠‏ مزعز عالثقة بنفسه ؛ وتلازمه هذه الخلالحتى يفارق دنياء 

وهذء هى علة الترأمى على الوظيفة لحكومية .وعدم الاقدام على الاجمال إلحرة ٠‏ وحخية الامل 
قبل الشروع فى تتفيذ الخطط والمسروعات . وذلك لان الوظيفة الحكومية ندر رزامضموثا بلاعناء 
والترق فبها تساعد عليه أخلاق الضعف وعجز الثقوس 

.وعلى شوء ما قدمنا , ندرك الاثر العنيع الذى ينعأ عن عدم استدكام أواصرالاًلنة والسداقة 
بين أفراد الشمب وحماعاته : مر الاحجام عن الزواج استمرارا فى حباة المزلة ومغالاة فى 
الاثاتية ٠‏ والزواح غير للوفق فى غلب الاحوال . والدسائس الى لا تقضى ولا تقطع فى جبيع 
مرافق الحياة بسبب الائرة وحب الذات وبسبب الحوف التاثىء من شمف اكثقة باثنفس 

تلك ملاحظات موجزة بوافقتى كل متقف عاقل على إنها صادفة ؛ وبنادى معى باننا كشب فد 
أطرحنا الصداقة من حسابنا . فبجب ان نبادر الى غرسها بكل قوانانى نفوسالتائثةونمالج أعراض 
أماها فى السباب والرحجال ‏ أنكان ذلك فى اللستطاع ل أمين مومى 


استدراك على مقال 

كتب السيد أبرهير ميخائيل عطاء فى احد اعداد الحلال الماضية مقالة تفيسة عن المال(الالمانى 
تشندورف والنسخة السيناية . وقد جاء فى هذه المقالة ان تشندورف وجد مع النخة السيذائية 
« انيل برنابا » الذى اعتمده المسيحرون ف القرون الاولى والذى حكدت امجامع فيا بعد يعدم 
قانونيته . والواقع أن تشندورف عثر على رسالة برنابا لا« اتجيل برنابا» لان , اتجيل برنابا» 
لم يعثر عليه احد حتى الآن . وما يسمى الأن ٠‏ اميل برثابا » ( وقد طبع كتاب ذا المنوان 
سئة ب٠. ١»‏ بمصر ) هو تأليف حديث كا بتضح لكل ذى معرفة تأريخية 

القى سيكوردكلف الداساركي 


امراض النوابغ 


بقل الدكتور عبد الرءوف حسن 

لست من القائلين بأن العبقرية منشؤها الملل والامراض ؛ جسمان ة كانت أم نفسانية .إذ 
البحوث الجديدة كبا مجمعة على أن العبقرية لغر لا سيبل الى ادراك كةبه وسر سيبقى حجوباً 
عنا تفسيره أبد الدهر 

فمئلا لا أسلم بالرأى القائل بأن الميكروب والجرائيم قد تلبب المخ وتنشط الاعصاب ء 
فتتولد العبقرية . لاأسلم بهذا ء واضحك ملء فمى من الذين اقترحوا حقن الاذكيا. يحرئوءة 
الزهرى » لكى تجنى الانسانية ثمرة العبقرية الحادئة بمفعول السموم الى تفرزها « الاسيروخينا 
بالليدا , )١(‏ هذه 

إذ لوكان هذا الرأى صحيحا , لاستتبعأن يكو نكل مصاب بالزهرى عيقريا . وهو كس 
مايقع تحت أنظارنا وتجاربنا 

لكن من جهة أخرى يمكن القول بأن الامراض المعدية . مشل الزهرى والسل والملاريا 
والسرطان » قد تؤثر على لوك الشخص وتكيف عمله وتوجهه الى نراح معينة » وتجمله يفطل 
منهاجا فى الحياة على منهاج . ولا شك فى أن الميكروبات والجرائيم تؤثر على الجسم خصوصاً 
المجموعة العصبية ‏ عن طريق سعومها . ولا شك فى أن هذا اتأثير يظهر: جلياً فى تصرفات بعض 
النبنا, والمقاء . إلا أن جوهر العقل لا يتأئر وطبيعة النفس لاتحول . اللبم إلا أن يشتد 
مفعول هذه السموم المبكروبية فوق الحد الممتاد !! وحتى اذا اشتد فانه لامخلق من الى ذكيا , 
ولامن الذكى عبقرياً : ولا منالخامل عظايا ْ 

أتتقل بعد هذا الايضاح الموجز الى موضوعى فاقول : 

كلا قرأت فى كتب السير عن عظبم أو عبقرى قضى نحبه فى ريعان الممر ٠‏ ففتكر في شىء 
واحد : فكر فى السل ٠‏ فانك اذا بحثت فى حياة الذين ماتوا قبل الاوان من عباقرة وافذاذ 
وناببين ؛ لوجدت انهم شكوا من علة الصدر الثى أعبت الطب والاطباء ‏ ألا وهى السل 

مات الزعبم الشاب مصطفى كامل مريضا بداء السل الرئوى . وكلنا يعرف أنه مقط فى 
الممدانمئروكا مكدوداً منالميل المنو أصل » لاله كان رحمهالته شملة متقدة أضاءت بقوة مدت 

)١(‏ الاسبيونينا بالايدا هي الاسم اللمى الجرثومة السبية لمرش الزهرى » وهى تبح في اقم م 
تستقر لي الانسجة المصبية وغيرها » وتفرز سموما باستمرار 


أمراض التوابغ يكذ 
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ومكذا حال الذين يصابون بهذا المرض الويل ؛ يشتد نشاطهم ويزيد مجهودم عن المألون 
“م تمحترق الشمعة وتلاثى من الوجود 

انظر كيف كان نشاط الشاعر الانجليزى , كينس , ثم انظر كيف ذبلت زهرته فى المقد 
الثالث . وأغلب الظنأن ٠‏ باسكال , الرياضى المظيم والمقكر المنقطع النظير مات مسلولا ريع 
العمر .كذلك عندى يقينلابتزعزع » تحعلى اعتقد أن « سافو » سيدة الشاعرات .كانت مصابة 
بالسل ء لائها صنعت اشعاراً نارية عبرت بها عن عواطف واحساسات ثارية . وقد قدمت أن 
المراج النارى والنشاط الخارق من أعراض السل حيث لا تمهل الفريسة إلا وقنا قصيراً تستفد 
خلال فوى الانسان ويستنزف معين نشاطه 

قالوا وكان الفيلسوف الالانى « نيتشه » مصابا بالزهرى الورانى ‏ الذى ابتلاه فى أخريات 
حياته بالجنون ؛ فات ذاهلا لا يعى شيئاً . ونحن نعر فكيف شذ هذا المتكر بآرا» وكيف 
كانت قسوته على الضعفاء ومقته لمن يستحقون الاخذ يدهم وبستأهلون الرقق الذى لم يذقه هو 
والحنان الذى احتاج اليه على سرير الموت فل يظفر به . والذى لون تفكير هذا الفيلسرف بذلك 
اللون الدموى الوحشى ‏ هو أله الدخيل الناثىء من سريان الزهرى فى جسمه وضفطه على عنه 
وأعصابه . والمعروف الثابت هو أن جرئومة الزهرى أستمرىء الجهاز العصى وتعيث فيه 
اتلافا وفساداً 

وماكانت خاتمة حياة: مو باسانءلتكون الاتتحار لو لم يكن مصابا بالزهرى الورانى . فبذا 
الكانب الفنان قطم رقبته « بموسى » على ححين لاداعى للانتحار بعد أن" أحرز مجداً بين البلنا. 
وأصاب الغنى والشبرة . ولم يكن فاشلا فى غرامه ؛ ! لكنه الزهرى ؛ الذى يطنى على الاعماب 
فيوسعبا الما وتمذياً قتحيد عن تأدية وظيفتها على الوجه الطبيعى ‏ ويكون الاضطراب الملعرن 
ويكون الشذوذ فى الساوك والفكر 

ويخيل لى أن شذوذ « آل بورجيا » وشذوذ « نهرون ٠‏ يعزى الى اصابتهم بالزهرىالورانى. 
ويساعدنى عل التصري ببذا الرأى أن الحياة فى عهد هؤلاء كانت ملوثة غير شريفة واانف 
الاخلاق اتحطت وتدهورت فى أواخر الامبراطورية الرومانية وأواخر حك الابارات, 
كا ينثا التاريج 

هذا عن السل وعن الزهرى : فاما عن الملاريا فأقول : 

ان حى الملاريا نظل تمتك بالدم وتؤذى الاعصاب , دهراً طوبلا ٠‏ وهى اذا أزمنت 
صعب التخلص منبا. وقد وصفبا الشاعر العرنى ٠‏ أبو الطبب المننى » فاجاد . ولا شلك فى أنه 
مرض با . ولا يبعد أنه بتقى يشكو من تأابها عليه طوال الماة, خصوصا وعلاجها بالكينا 
م يكن معرونا وتتذاك 


بعببة الملال 


وهذه الى المعدية ‏ بواسطة الناموس - لها أعراض عصيية ثابئة . لكنها لا تؤثر فى الممخ 
والاعصاب تأثيراً سيثا , ولا تلون المزاج باللرنف. القاهم ؛ ولا تلبب المصاب ما فيتضاعف 
نشاطه ويستفحل مجهوده .واذا أردت أن تعرف مفعول الملاريا المزمئة ؛ فى عقلية الرجل 
المظيم وتصرفاته » فاقرأ حياة « جورج واشنطن .. فقد اشتكى من الدوسنطاريا والملاريا 
مدى عمره . ويظهر لى من تتبع حياته المرضية ومقارتتها باعماله ومساعيه , أن الملاربا ساعدت 
على تقوية ارادته , لأ قاومها بعناد فقريت شكيمته وتفاقم ثباته » إلا أنه كان دام الشكوى 
من مضايقاتها كا كان لابنقطع عن علاجها بمعرفة حذاق الاخصائبين 

فا تقدم يتضح أن الموت يسرع الى المصابين بالسل إسراع النار فى الشيم » ينها يدب 
ببط. شديد فى مرضى الملاريا المزمنة » وأما فى الزهرى فنأ المنية على دفمات ! ! 

بيت كلمة عن السرطان نقولها استيغاء للبحث . فلا شك فى أن هذا الداء العياء » ذهب محياة 
عباقرة عديدين » نذكر منهم الامام الشييخ مد عبده وجمال الدين الافثانى وابقراط أبو الطب 
وجبران خليل جيران ّْ 

وما يلاحظ على ضسايا السرطان انهم من فئة المفكرين والمشتغلين بالشثون اافلسفية أو 
المقلة البحتة م يلاحظ أيضا ؛ انهم قضوا نحبهم بعد أن جاوزوا اثلاثين من العمر وقطعوا من 
المقد الرابع شوطا ليس بقصير , فالعيخ حمد عبده مات فى نحو الستين وجمال الدين حوالى 
الستين أيضا » وأبقراط مات وهو شيخ ملا" الدئيا علا وحكمة وجبران مات فى نحو الخامسة 
راثلائين من مره * 

وهذا يعزز النظرية الحديثة التى تقول : إن واحداً م نكل عشرة أناس يصاب بالسرطان 
بعد الخامسة والثلاثين من عمره 

يغنى الاتجاز ع نالاسباب فى مواطن مثل هذه المواطن التى نحن بصددها . فاتم عمثى القصير 
بتقرير نقطة أساسية : ألخصها فى ان الامراض المعدية لاشأن لما بالعبقرية : واتما كل ماتفعله 
هو أن تؤثر فى تجاه العبقرية ونوع عملبا فى الحياة . فليس هذا عيقرياً وذاك فذآء لانهما 
أصيبا بالزهرى أو السل أو السرطان : وإلا لاستتبع أن يرتىكل مصاب ببذه الامراض 
المعدية الى الاوج وبتخذ فوق جبين الشمس مقعده 


دكتور عبد الرءوف حسن 


أخيرا أن 


أحد للسورين وقد تلق برج ساعة ( بي 
لي يضبط ساعته عليها ١‏ ! ويلاحظ أن 
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» الى تمثير أضشم ساعة في المالم 
يزيد عتى حجم العقرب الصنير . وقد 


رذي 


التأمين الصحى البريطائى 


0 يي 


لبس غريا ب أن تقوم الحكومات باجبار الال من رعاياها على الماهمة فى أى هه روع د 
الصحى لان حسن الصحة من أمم العثون الجديرة بنابتها 
وقبل فيام الحكومات بنصييها فى التأمين الصحعنى المال أنفسهم بتأليف ججسيات للتماون لقيام 
بهذا الفرض . وهذء اجات لم تكن تعمل جمبع اثمال ولا سما تلك الطبقات الفقيرة التى لم 
توفير فيءة الاشتراك فى جمعيات اتعاون . فاذا حل المرض بمبد المائئة وقف رزقه الذى 
كان جارياً وزاد فى اللين بلة احتياجه إلى دفع نفقات العلاج من أجر الطبيب ومن الادوية 
الضرورية 
اساس الشروع 
ولمل أول مشروع اجبارى للتأمين الصحى هو الذى ظهر فى الانبا فى سئة +184. وحذت 
القفاحذو المانيا فى سنة ٠188م‏ الجر سنة 1441 
أما فى بريطانيا فصدر قانون التأمين السحى فى سئة 11١١‏ ونفذ فى سنة ؟141. وهو يشمل 
كل عامل باليد سواء أ كان ذكراً أم أن تباوز السنة السادسة عشرة »وكل عامل آخر لابزيد إيراده 
السنوى عن ٠٠١‏ جنيياً 
وك ل عامل ينضوى تحت اوائه له الحق فى بعض الامتيازات . وأ#هذه الامتبازات ماسمبته بامتباز 
التداوى » وامتباز المرضء وامتياز عدم القدرة على المسل 
ويتامخص امتباز التداوى فى تيسير الملاج عامل [لريشض يعاليه طييب ممارس يستطيع أن بأمر 
بما بلزم من الأدوية, وبعض أدوات طبية وجراحية معينة . وتم لمتباز التداوى على الطيب أزيحنظ 
سجلات للمرضى وأن يمطيهم شبادات باجازات مرضية . . وهذا هو أساس التأمين الصحى 
وليس من يذكر حق امامل الفقير فى أن يمالج فى وقت الرضعلاجاً اما , ماله اليب اذى 
مختاره بمساعدة حكومته , ولا واجب الطيب فى القيام بالملاج خير قيم لانهيأخذ أجرً على العامل 
سواء أ كان مريضاً أم سليماً . ومن المعقول أن تدرك أن العامل إذا كآنث صدئه جيدة أصبح جمل 
الطببب أفل بغير أن ينقص دخله وهو نظام ظاهر الوجاهة 
الى 


7 هلال 


والطييب تأثير مهم فى نفقات المسروع . فالأدوية والضهادات وغيرها مما يحناج اليه المريض 
صرف من السيدليات بأذن كتانق من الطبب ٠‏ وكذلك امباز الرض ٠‏ وم الارزاق الثى حصل 
عليها امرغى من المميات الممدة لايمكن الحصول عليها ألا بعبادة من الطبيب . ومراقبة الثفقات 
الى تصرف للمرضى بأوامر الاطباء هى سبب المتاعب والممويات الى تواجه المشروع. وعلى حور 

هذه الثفقات يدور تقد اممارضين . ومن الحق القول بأن نظام التأمين المحى الرسمى قد 
إضطرب اضطراباً عظيماً للاعتبارات المالية 

ولبس من الضرورءء اللسكلام على تاريخ المصروع الاسلى وما طهر حوله من الثاقشات 
0 أدى إلى تعدبيل القسانون حسب الظروف . ولا الكلام على الانظمة المبعة فى 

تفيذء . ويكفى ذكر كلة الدكنور دين (0010) رئيس الجنة الفرعية من الجمبة الطية البريطانية 

لفانون التأمين المحى فى مقدمة الملمة الثالئة لكتاب الملازج العلى بالتأمين ععمدعنكما لمعنل ان) 
سينا : : لشد ما بدهش كثبر من التنساس من أن مسألة علاج المريض بالطبيب وعي نلك 
المسسألة المادية قد احتاجت إلى كثير من الانظمة والقواعد . ولكن الاحوال الحاضرة هى ننبجة 
الخبرة والحاجة . وبقليل من التبصر ترى أن النظام الممقد الختلط نهأ عن أن خدمة الطييب المريضش 
قوم بها ويدفع أجرها فربق ثالث لا محضر الخدمة فى أثناء تأدتها ٠‏ وعن شدة الالحام على 
الاطباء بالانضمام إلى المشروع أنضماماً اختبارياً . وبحرية الاحتبار لكل من الطيب والمريض . فهذء 
الاصول الاولية عى سب النظام المقد المضاعف » 

والمتاد أنضمام كثبر من الاطباء بغير أن بتعرفوا جيداً هذه الانظمة الكثيرة والقواعد الختلفة 
واستم رارم فى السل بغير أن يتمشوا ممها . ولا شك أن ذلك مما يؤدى الى ارتناك شديد 

الشروع والمرب الكبرى 

لقد كانت الحرب الكبرى سباً لكنير من متاعبنا الماضرة ٠‏ ولبس غربباً أن تتهم هذه الحرب 
بالفوشى التى تلبس مصروع التأمين الصحى فى بريطانيا خصوساً وأن المسروع لم بظهر فياالا 
قبل الحرب بستين . وعلى ذلك تكون مدة الحرب ٠‏ ومدة التضخم الالى القصيرة التى أعقتها ء 
والازمة للالية التى تتا واستمر ت الى وقتنا الاضر «كل أوئئك له شأن فى هذه الفوضى 

ومع نسليمنا بتأتير هذه الحرب وبا نشأ عنها من إتمطاط الاخلاق اتمملاطاً عم كل الطبقات ٠‏ 
ومن توم الاطباء ؛ ؛ فهناك سموبات لازمت مسروع التأمين المحى فى أثناء تتفيذء فى بريطانيا وهي 
صعوبات كان من الضرورى الثنبه الها لانقاما لان أساس المسروع غير صحبح 


5 التأمين الصحى البريطاتى يفيه 


وقد قال برند ( 4مع:8 ) فى كتابه ه الصحة والمكومة » : ه أن قانون التأمين السحى هوأ كبر 
مصروع لاصحة المامة نقذ فى هنا البلد . . فلم يسبقه مصروع له علاقة كيرة بمدد عظم من السكان ءه 
وافنغى ميزانية كيرة وادارة هائلة » وأدعى القوم له فى اثناء تنفيذء فوائد جسيمة ؛ ول بتقدمه 
مسروع قد فعل فى تحقيق غرضه الاولى كا فعل هذا السروع 

« ان غرضه الاسنى هو تحدين سحة طبقات المال . ومن الضرورى أن نك عليه من هذه 
الناحية ٠‏ فللصسروع لميحسن الصبحة العامة » أو على الاصح + يحمن الصحة تحصيذا بتاسب مع نفقاته . 
وبذلك يمكن أن بقال إنه فعل فى تحقيق غرضه الاولى » 

هذه السارة وان ظهرت أنها خلاسة عصرية وضحت عيوب النظام الا أنها فد فيلت فى سئة 
قاطًا برئد 5] ذكرت فى؟ تابه ه المحة والمكومة » الذى نسسر بعد ظهور القائون يخم سستين , 
و يقتصر على ذلك يل استأتف قاثلانى المسروع الذى نقل عن الصروع الالثى الذى نفذ فى 
سئة 1444: 

فى سئة 11١‏ أى قبل ظهور قانون التأمين السحى كنا تن ثقة عظيمة بام الامئى ونمسن 
الشلن بالانظلمة الامانية . ولم يكن يليق أن نحتفر تقليدنا للانظمة الآمانية لتغير وحجهة نظرنا فى الخلق 
الامانى بمد ذلك تنيراً عظلما » لكن النظام الال ل يكن جدراً باتقايد فى ذلك الوقت لمبوبه . 
ولابد أنيحث السروع الالمث كان سطحياً جداً لان التعسق فىممنه فى الانيا كان لاشك يوضع أن 
المسروع قد فشل من ناحية الصحة العامة 5 ظطهر فشله عندثا بمد ذلك 

« وانه وان يكن القانون البريعلاق قد نحا نحو الفرض الاسلى من السروع الالانى إلا أنه قد 
أدخل عليه كثير من التمديل فى التفمبل , فقد أخذنا من للسروع الاللفى نظام الالترام وهو سير 
الملاج بواسطة الاطياء . . وهذا النظام هونفسه الذى أدى الى كثيرمن الشاحنات فى للانيا يين جعران 
الأمين وبين الاطباء مسا أدى إلى أضرايهم أو الى التبديد بالاضراب ٠‏ وأدى إلى اتبارض والى 
موب أخرى أصبحت ظاهرة الآنه 

وما أعظم هذا الاعتراف . فهو فى إلحق اعثراف كير الشأن لمدوره مذ بضع سنين 

المشروع والازمة الاقتصادية 

وهناك مسألة غاية فى الامبة وهى تأثير الازمة الاقتصادية من الناحية الخلقية فى الليمة البسرية 
سواء أكان هذا التأثي فى المال أم فى الاطباء أم فى غبرم . فظروف الاحوال تؤذكل انسان وهو 
سائر فى سب أز 

قال ارمسترنم فى كتابه ه بقاه الاسلح ‏ وهذا للؤئف من الذين يتقدون أن التأمين السحى 
الاجارى مشروع عقيم غير اقتصادى : 


اي الهلال 


دكل الظروف الى تقتضى تمويضاً أو مكافاة تميسل الى الازدياد والاننشار. فاذا أعطى 
الرض تمووضا أو مكافأة فى أثناه مرضه أو اذا أععلى العامل الماطل من العمل تمويضا أو مكافأ2 
فى أنناه عطلته من مال البير . فلا بد من ازدياد المرض أو البطالة . أما اذا اعتمد الانسان على 
الحياة الصحية لاصحة؛ وعلى العمل للاجرء وعلى الاقتصاد من اليوم الابيضش لليوم الاسود ء 
فالحياة الصحية والممل والاقتصادكل أولئك لابد أن يزداد الحصولعل الفائدة المادية . فاذا أمكن 
الحصدول على الفائدة المادية بقليل من الجهود مع اهمال الصحة والممل والاقتصاد فلا يد من ازدياد 
هذا الامال » 

ومن الغالطة أن يستقد الانسان أن فوائد التأمين الصحى ليست من باب المونة والساعدة بل 
من الفوائد الشرعية » تتبعجة اقتصاد المال ما يدفمونه اجياريا من رسوم الأمين . ذلك لان التأمين 
القبقى لا بشترك فبه الامنتوقع الاتتفاع منه . أما هذا التأمين فبمترك فيه أصحاب الاعال ودافمو 
الضرائبٍ وعدد كير من المال الذين لا يتوقمون المرض أو البطالة . أما للستفيدون من التأمين فهم 
كالطقيليين يعبشون من جيوب غبرمم ٠‏ فكل زيادة فى الطبة التى نيم لاماطل من العمل ٠‏ وكلسهولة 
فى منحها من شأتها زيادة البطالة . وكل أمتياز للنداوى : أو للمرض أو لعدم القدرة على السل . 
وكل تبيل للحصول على هذه الامثيازات ببعث على امرض أو اتبارض 

يزعم كثير من الناس فى هذا المصر أننا اذا فثاان الطبقات العاملة يجوز فى حقهم ماجوز 
فى حتق غيرم من سائر البعر من صفات الشف الانسانى . فقد فلنا شملطاً وشتمنا هذه اللطبقات 
أو احتقرثاها ٠‏ وقد لا بغيب عن إلنا كرء ما حدث قربافى البرلمان الفرلسى إِذ قال المسيو بلوم 
7 .1 للوزير السئول الذى قال فى جرأة ان الهبات والمكافاات التى تمعلى الماطلين من 
العمل اذاكانث كيرة فقد نشجع على البطالة ه أقول لند قال المسبو بلوم طذا الوزير إنه قد أهان 
المامل الفرنسى اهائة عظيمة بذك 

وهى طريقة عصرية لاستهواء الجاهير لكنها طريقة ممقوتة . وخوف الخائفين من مقاومة هذا 
التبآر مما إشجعها . وهى دليل على فساد الاخلاق فساداً مؤنا. 

ومن هذا النوع ما ذكرء الدكتور كوكس (02© .21 .,0) وقدكان سكرتيراً الجمعبة الملبية 
البريعاتية فى مقالة قدمها اؤتر المهد الصحى الللكى فى سنة .+1 : 

« أجوكل مراسل تقرييا على أن أنظام التأمين السحى مع سائرالانظمة الاخرى الولمساعدة 
الاجباعية أثراً سبثا فى طبقات المال ٠‏ فهم يمنقدون أن ازدياد طلب امتباز المرض أو امتياز البطالة 
بغير تضحية مالية كبيرة نائىء عن نومع الال توما -جديداً طاما بأن الحزانات العامة لا تفرغ 
ولانتى» 


التأمين الصحى البريطانى اليه 


الادب الى والشروع 

ولفد اقنصر الدكتور توكس فى كلامه على اججهور من الال والماطلين من العمل وإرقل عيئا 
عن الاطباء . ولمل ريه فيهم هو رأى لو استراش ([6عم]5 ©م.آ 56 082) إذيقول : 

دما من صناعة أقرب لفواية الشبطان حتى لقد ينسى صاحبها السرف والشفقة والانساتية . 
كمداءه العلى . وهي كذلك أدنى الصناءات لاستغلال الآلام البسرية . لكنها فى الوقت نفسه هى 
أفضل الصناءات » ٠‏ لان صاحبها أبعدالناستأثراً يذه الفواية وأخدم مقاومة لها . فلذكر اجمهور ذلك 
و تبكمون على الادب العلى لانهم يستقدون أنه فعالالمباء ذاتيا وماد! . وما الادب العلى إلاخير 
وسلة لاثقاذ المريض وخلاصه » 

أما السر ارثر نيوز هوم فا كثر جرأة على الاطباء اذ يقول فى كثابه « الملب والحكومة » 
مآفكاء : د فىأعتفد أن مستقيلالمب يتوقف على السنوى الاضى للاشخاس نوى الدان . وأ كثر 
ما يكون ذلك فى عمل التأمين المحى الذى يقتضى تحرير شهادات بمدم القدرة عىالسل . فيوب 
هنذا التأمين ناشئة على الاغلب من عبوب الطيمة الاثسانية اتى لايخلو منها المرضى ولا الاطاء . 
ولا تبرر هذه البيوب الحم على المشروع بالفدل انام آلا اذا أسشعصت هذه العيوب على الملاج 
وإصحت الادارة باهظة التفقات » 

والواقع أن لاطيب نصببا كبيراً من هذه الفوضى . البس هو من البشر عبوز عليه ماتبوز 
عاييم من السوب ؟ فالمسمة للاتباء, والكال لله وححيده . ألا بسمد طببب الالتزام فى مماشه وحياته 
على مرضاء ويم من البسر أيضا؟ فاذا طلبالرضى من الطيب خبئا لاحق لهم فبه » فلاعذرقطيب 
فى اجابة طلبهم لو أن الامور تسير سيراً طيميا 

الطبيب والجمبور 

ولا بد من موافقة الدكتور هارى رورنس (5ا:عنا80 ,دا .؛0) فى رأبه أن المهور 
جاهل جهلا تاما بوظيفة الطدبب وبنفعه الفرد والحكومة إذ بقول : 

٠‏ أن الضر ركل الضرر هو اعماد كثير من الاطباء فوحيتهم على رأىامهور فيم ٠‏ وم ا كثر 
اهتياما بالمصول على نقتهم ومع أرزافيم من الحافظة على كرامة اللهنة » 

ومتىكان اججهور أو الاغلية الطلقة على جهل تام بكل ما يتعلق بالصحة والمرش فلا بد أن 
يكون لحري اختبار الطدب بمض الأثير فى نكيف الاعمال الخصوصية لرأى الجهور . وازيادة 
الإبضاح أقول إن الطيب الذى يطاوع شميره ويرفض وصف دواء مريضه لمدم حاجته إلى دواء 
لابد أن تنقص التحاويل المالية التى تصرف لهكل ثلانة أشبر نقصا تدرييا. ومن ذلك يرى 


آله الحلال 


ادير ا عطرئسى لوقو اموي أو السل فى ميات التماون القديمة. كل أولئك 

سواء . فاعتاد الطيب فى حياته على رأى مرشاه هو سبب هذا الشرر 

واذاكان الثل الاعلى أن يسير نظام الالترام على رأى بعضهم سير الاال الخصوصية بقدر 
الامكان فلا بد أن بأخذ ارام عيوب ااا الخصوصية 

ففى الأعمال الخصوصية بريد المرغى أن يلاطفهم الاطباء وأنيحيبوا لهم طلباتهم . ولما كانت 
الحاجة امالية هى الى نقرر الملاقات بين الاطباء وللرضى فكثيرا ما نرى المرضى تثفر من النداوى 
عند الأطباء اين لايخاطبوتهم على قدر عقوظم والذين لا بسايروئهم ىكل مابستهون . فقد لارى 
الطييب ضرورة لوصف دواء للمريض الذى بلح على تناول ثىء من الدواء فاذا لم يساير الطييب 
المريض تركه لتداوى عند غيره 

وأذاكانت الحاجة المالية هى رأس كل حنطيئة . وهى فى هذه الابام فد اشندت بسبب الازمة 
لمالية اتومستكل الطبقات وكل الإلاد ٠‏ وبسبب تكاثر الاطباء تكاتراً عظيماعةب الحر ب المظمى , وإذا 
استطاع الطيب أن يخسر مريضاً أو أ كثر فى الزمن القديم محافظة على نقاليد للهئة فهو فى هذا 
الوقت لا يستطيع أن يخسر مريضاً أو | كثر حنى من مرضى التأمين ممن يعالج الواحد منهم بما 
لإبزبد عن بنين فى الاسبوع 

امحطاط للستوى الادني 

لند انحط يكل أسف الستوى الادن اتحطاطاً كيراً . وما يدل على ذلك ما قاله وزير السل فى 
مجلس النواب فى * نوفبر سنة ؟+14 اذ ذكر عدداً كيراً من اللقتدرين الذين استغلوا نظام إعانات 
الماطلين من العمل استغلالا كن من نتيجته حرمان بمض الماطلين ممن هم فى حاجة شديدة 
الى هذه الاعانات لانهم باعوا بم لوازمهم ٠‏ فقد ضرب مثلا برج لأعزب يلك مبلغاً موظفاً لإبقل 
عن ٠ ٠‏ جنبه . وبرجل متزوج له فى بنك جنيهاً وله فى صندوق الآوفير فى البريد ٠+؟‏ 


جياً وله أيضاً ١٠ر١‏ حنيه فى بنك آخر . فهذا الرجل فدم طلاً لاستمرار صرف الاعانة له بمد 
أن اسولى على الحد الاعتادى للاعانة 


قصص وحوادث 
أما فى نظام التأمين الصحى فيسمى كثير من المشمولين بلواثه للحصول ع ىكل ما بمكن الحصول 
عليه سواء أسمح لم التأمين بذيك ألم يسح , ٠‏ وهم بسوغون ملهم بنوطم أنهم مضطرون للمساهمة 
فى هذا النظام بما مخصم اسبوعياً من أجورهم 
والبك التفصيل : 


التأمين الصحى البريطانى قة 


ان الشهادات الالتزامية هى كالشيكات المالية وإن قلت قييها وإ تتجاوز بضعة شانات بصغة 
ناز المرض (االعنم8 جوعم1ء51) 

فند ذكر طببب فى الاجتماع الالتزامي المشوى فى سئة .15 حكاية رجلين أرادا أن يعهدا 
السيثما ولم يكن فى هما نقود . ٠‏ فخطر ها أن يذعبا .إلى طييب الالتزام . وقد توحجها فملاوأخذا 
منه شهادة مرشية . وبتقديما #مسراف أعطاما خحسة دانات 

وذكرايضاً قدة طاهية أرادت أن تحمل على شىه من لا.ثىء » فذهبت إلى طيدها الاثتزالى 
وقدمت له بطافتها وقالت له : «انى أريد دوا » واعترفت أنها لبسث مريضة وأما تريد أنتأخذ شثاً 
يدلا ما مخصم منها ٠‏ . ولا رفض قالت له : و اذن أذهب لتداوى عند غيرك » 

ولا شك ان هذه الحوادث اعتبادية تصاد ف كل أطباء الالتزام فى أثثاء أعمالهم 

ومثل الوصفات الطية الالتزاسة الشهادات المرضية الاتتزامية . فالوصفات الملية أو التذاكر 
ى أوامر للميدليات بصرف أدوية يلف منها من بنسات إلى شاات يتقاشام المي ما الي 
أجر تركيب الدواء . وكثيراً مايطلب من الصيادلة أن يعسرفوا أشياء أخرى غبر موصوفتقى التذاكر 
بدلا ما هو مذكور فيها . حكى أن سيدة لبت من سبدلى أن يسلها أخر للخدود وطلبت أخرى 
أحمر الشفاه . وهذه للقايضة التى تحدث بين فريقين هما المرضى من ناحبةوالصبادلةمن ناحية أخرى 
وزرها علهما مما . وما اغلن ان فوله تمالى فى كتابه الحكيم : « ولا تزر وازرة وزد أخرى » أى 
لانأئم آنمة إثم أخرى ء مفلى أطباء الالتزام من مثولية الشاركة فى هذا الاثم فهم الذين يصفون أو 
يكتبون هذه التذا كر 

فالاطباء مهمون أمابالاسراف فى وصف الادوية أسرافا لإببرره امرض ٠‏ وإما بشهادة الزور 
بكنابة شهادات بغير حق 

ومن متاعب صرف الادوية الماح المرضى على الاطاء بعالب زينَ السمك والالملين وسائل 
البارافين وغيرها من الادوية الغالية المْن لببدلوا بها نغيرها من الاسناف التى يحناحجون الها . وكثيراً 
ما تعجع السيادلة هذه الفايضة لانهم يسملون مرضى الالتزا م اقزبن تكثر ئذا كرم بعش المداا 

وقد تتنافس السيادلة 5 حدث فى بمض الخاطق فيتابقون الى اعطاء المرضى أسناذا ضرورية 
كالسابون وكالر وات المطرية لصرف النذا كر من عندهم . ومن الصيادلة من يعطى شبئاً من النقود 
على كل تذكرة بصرفها . وقد انضح أن الناطق اتى نكثر فيها هذه الرشوة تكثر عند أطبائما 
مرات التردد وتكثر فبها دعو الاطباء المرضى يلا 

ومن ظرريف ماحكى أن سبدلياً قد دقجرسه دا عثيفا بمد متتصف قبل . فقام الصيدلى من 
نومه مذعوراً وأطل من النافذة فرأى آنسة بملابس السبرة . قآل : وماخطبك ؟ (وهو بشع جلبابه 


4ية الهلال 
على مملفه ) أمريض فى خطر ؛ » فأجابت فى ثىء من الدلال : ولا ولكتنى مضطرة الذهاب 
لخفلة ساهرة رأقصةوقد افتقدت أحر الخدود » فرد الصيدلى نشىء من البرود ٠:‏ سف جداً لانى 
لا أحفظ عندى من أحمر الخدود ما يكفى لصبغ -قديك » 
أإذا كان هذا السيدلى فى احدى المناطق اللذكورة وكانت هذه الا نسة من أفراد الالتزام أكان 
يستطيع أن يقابل فصلها البارد يمثل جوابه البارد ؟ 


متاعب الطبيب 


ومن سوء حظ الطييب أن كل ما يصرف لامريض سواء أكان نقوداً بصفة أمتياز المرض 
ام دواء للمرضى لا صرف آلا مموافقته واعتهاده . نعم لبس للمريض حق فى شىء لا يستحقه قانونا 
وليس للطيب أن يصف المريض الاما يستحقه مرضه . ولكنه يخعى غضبه ما يسوقه إلى ابتفاء 
مرضاته باجابة طلبانه من شهادات مرشية فغير محلها ومن أدوية لا يقتضيها المرضش 

ولفد جد القوم لممرفة سبب الزيادة فى طلبات أمتياز امرض وامتياز عدم القدرة على المبل , 
بتحربات حديثة أجراها مفنشو الثاطق فى آخر سئة . وقد حادثوا عدداً عظيا مرك أطباء 
الالتزام فى حجهات مختلفة مما دلت الاحصائااتفيها على زيادة عد المرسىالحالين على هؤلاء المفنشين . 
لد م لا يستطمون أن يتمشوا مع ضمائرمع خوفا من ضياع مرضاهم 


وادعى البعض أنهم يأبون أن يحرموا مرضام من فائدة الك إذا اششكوا من مرض أو من 
عدم القدرة على السسل 


ولمل خوف الاطباء من ضياع مرضاع هو السبب فى الاسراف فى وصف بعض المقويات وبعض 
المسهلات مما يسل الاطباء أنه يستسل لسائر أفراد المائلة . وكثيراً ما يمر المررض على طيبه فبخيره 
أنه لبس مريضاً ولكنه محناج الى ثىء لتتفوية . حتى لقد قال كبير من كبار للفنعين فى ثثالى اراشده 
فما قاله من الملاحظات على نظام الالتزام فى سنة 1 :« إذا طلب المريش مقويا قطله لا يدل 
على أنه مصاب بالانيميا وأنه محتاج الى مركب حديدى » أليست هذه اهائة الطبيب ؟ وأليست هذه 
الملاحظة أو الاهانة دلبلا علىجهل بعض القامين بعمل التأمين الصحى ؟. نعم ليس للمريض حق فى 
طلب الأقوبات . قاذا وحجده طييبه فى حاجة اليها فهو لا يتآخر فى وسفها له 

ولئن كان العىء بالعى» يذكر فلأذكر أن مرضى الالتزام يكرهون أنث يحالوا على مفنعى 
ناطق . ولذلك يخدى أطباء الالتزام أحالتهم على المفنشين فى أحوال الاشنباء أوفى أحوال القارض. 
وهنا رصح أن أقول إن هؤلاء الفتعين فد وضموا فى النظام لماعدة امات النمدة من جهة 
ولساعدة أطباء الالتزام من -جهة أخرى باعطائهم رأياً ثانا فى أحوال الاشاباء . ففى الاحوال 


اثثادرة التى يجيلفيها أطباء الانتزام للرضىعل حؤلاءلقندين يخعىالاطباء ان يعرف مراع أنهم م 
الذين أحالوم . قد حدت فى جاع جب الاتزام بدن ان عرشت دكوى من طيب خات ال 
الجمية المنمدة اتوكانت إحدى أعضائها مريضة عندهذا الطيب, عرفتمن ابلعية أنه هوالذى أحاها 
على مفئش التملقة . . ومن الصمب أن يفهم الانسان ما يقصده المعتكى من شكواه ٠‏ وأصعب من ذلك 
أن يقهم الانسان ما وجه اهتهام اللجنة بهذه الشكوى اعتياماً عظها دفما لتقدعها الى السير واثثر كبنبي 
(تمعده1 #عالوللا +51 ) بوزارة الصحة . وقد حدث فى اجتباع ورسستر (بعلوع11/0:6) فى 
برل ؟14 » من أطباء التأمين ونواب اججيات الشمدة ٠‏ أن قدم الاطباء اعتراضاً على |خطار الجميات 
لمرضى بأن أطبامعم هم الذين يرسلونهم الى مفتعى الناطق . ٠‏ فهلا يدل ذلك على خوف الاطباء من 
مرضاهم وأن هم الاطباء هو إدراك رضام 0 

وما هو عدد المرضى الحالين على مفتعى المناطق فى الابام الاخيرة ؟ إن المدد يتجاوز نمف 
مليون كل سنة . وإن الاطباء يرسلون من هذا المدد ثحو الفين . فا عسى أن يخعى الاطباء؟ [نهم 
يستطعون أن ينسروا عدد الذين محيلوتهم بالدقة ثم يقولوا للمرضى إن الجسيات المنمدة لاتنق 
م وهى اللسدولة عن الاحالات ٠‏ ومن مكر بمض الجسميات تفوم اللرغى أن هذه الاحالات أبما 
يقصد منبا زيادة المناية بامرهم كأنها استعارات طية 

ومن ذلك يتضح أن العروع فىتتفيذء يعلوى على كثيرمن الخاوف والعكوك . وخير مااحتم 
به هذء المقالة نلك الجملة الذحبية الثى سممئها من زميلى الدكتور عبد اليد افندى العرالنى عن السثر 
استيد محرر مجلة إلمجلات الانكليزية وهى : 
جووأطاتزقة تام ضسمععة ممعم مق برعا مه عمسائها 0؛ وترولولة ققغ! ونوء) مده عاطسمم 


حول « مذكراني في نصف قرن » 

كنا نشرئا فى هلال ابريل الماضى مقالا عن الحياة الداخلية فى قصور |سماعيل ؛ بعك به الينا 
حضرة صاحب السعادة أحمد شفيق باشا م نكتابه ( مذكراتقى فى نصف قرن ) قبل أن بنشر . 
وقد أرسل البئا سعادة مصطفى باشا ماهر مدير المنيا سابقاً يصحح ما وردف هذا المقال من أن 
المرحوم مد بك الناغى كان سفرجى الدبو |سماعيل ؛ والحقيقة أن عبد الحق بك كان سفرجى 
الخديو . أما عمد بلك الناغى فقد كان الشماشرجى الخصوصى للمنفور له الحدبو اسماعيل 

وقد عرضنا هذا التصحيح على سعادة شفبق باشا فاقره وأذن بنشره . وهو يشكر سلفاً 
كل من يرشده إلى خطأ أو ملاحظة ف الجرء الأول ألذى أصدره من هذه المذكرات 


الاذاعة اللاسلكية 
وتأثيرها في اللغجّ والادب 


وال ابر تصال 

فسم الادبب الاتجليزى «.ج . . ولز تاريخ الانسانية الى خسة أدوار : 

)١(‏ قبل اكلام )١(‏ الكلام (م) الكتابة (4) الطباعة (ه) المكانيكا والكهرباء 

ولبست هذه الادوار فى حقبقها إلا لوسائل التى استطاع الانسان بها الانصال بأحنيه الانسان 
والتقاع ممه فى شئون الحياةالمادية والفكرية . ولم يكتتف الذين على فيد اليا منهم بالاتصال والتعاون 
بل حملوا بواسطة الآدب وبقبة الفنون الرقيعة الاخرى على الاتصال بالاجيال اللاحقة فسجلوا 
أفتكارهم وعواطفهم وأخبلتهم بل وطرائق مميتهم. وبذلك ساعدوا تطور الانسانية | حفظوا معظم 
ترائها على الاجال والعصور ... 

وتحن إذا حاولنا نطبيق هذه الوسائل , التى ذكرها ولز. على حواس الانسان نهد الكلام 
بعنمد على السمع فى وصوله إلى المقل ونجد الكتابة والطباعة تتمدان على النظر ٠‏ 6 نجد بعش 
الخترعات الحديثة ‏ فى عام الفنون ‏ تمد على الحاستين مما كالستا التاطقة الى تعرض على 
أبصارنا الثاظر والاشخاس وعلى آذانا الحديث والوسيقى . إلا أن الحترطت الاخرى تقوم على 
حدى الحاسنين كالتلغراف اللاملكى والسلكى والتليفون والرادبو. . 

وكل مؤرخى الآناب متفقون عل أن الكل لالد كان ا عأن كير فى المصور القدعة . 
فأنت تعرف كيف كان ينعد هوميروس الياذته فى بداوة اليونان» وتعرف كيف كان المرب مجتممون 
فى عكاظ يتتافسون فى القاء الحطب وإنشاد التصائد . ولملك سممت هؤلاء الشمراء الميوالين الذين 
يقصون على أبناء اريف أخبار الملالية والزئانية وما اليها 

واخترعت الكتابة وتعلورت على الزمن من الصور إلى الرموز أو الحروف وافست الكلام 
والائقاء وتقليت عليهما لأنهما يذهبان بذهاب قائلهما أو ساممهما ' فاذا وسجد من يروما ذفان تنقل 
الرواية فى المصور يجملهما عرضة لانقص والاشافة والتحريف . أما الكتابة فحفوظة فى الاوراق 
والكنب ٠‏ بافية ما بقيت الاوراق والكتب . يستفيد الناس منها ما ظلت اللفة التى كييث فيها 

وجاءت الطباعة فأظهرت الكلمة المكتوبة على الكلمة اللفوظة . فاذا بالخطا. والشعراء 


الاذاعة اللاسلكية بيه 


والكناب والمباء وكل من له فكر من الافكار أو خلجة من الخنجات . .. إذا بؤلاء جبماً 
يشمدون على الطباعة ء بل إن الخطيب إذا القى وانشاعر إذا أنشد والمالم إذا حاضر لا يقتصر 
الواحد منهم على حجهورء من الساممين بل يرسل كلنه الى الصحف أو يجسها فى الكتب ! 

وكا ساعدت اليكائيكا والكهرباء اوالطباعة يمضاعفة الانتاج وسرعتهء كذيك ساعدت فىالوفت 
ننه فى سرعة الانتشار والتوزيع أو فل ساعدت اثلى فى سرعة الانصال الفكرى والمادى . فاذا 
كان ائناس قد استطاعوا السفر بأجسامهم ومتاعهم من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قار فكذلك 
استطاعت أفكارهم أن تمر المحيطات وأن تصمد امال وأن تتحدر فى الاودبة والسبول 

والخترعات ل تساعد الكلمة المكتوبة أو الطبوعة وحدها وإنما ساعدت الكلمةاللنوظة أيضاً ٠‏ 
-اعلتها بتسجبل الاسوات فى الفونوغراف واتقالما فى الاسلاك وطبقات المواء 

وعلى هذا فات أمم أثر للاذاعة اللاسلكية فى الادب سيكون من غير شك بمثابة التبوض 
بالكلام على حساب الكتابة والطباعة 

اللغاث واي راعرٌ 

ولا يغرب عن بالنا أن الكتابة عند ما ظهرت حاولت تحطيم الفبود الى كانت تفصل اماما 
الالسانية بعشها عن بمض » لاتهاكانت ‏ ولاتزال ‏ من أ كبر الموامل فى تعاطفا اناس وتماونهم. 
بيد أن الثافسة بين الافات قامت وأشئدت نما لنافس الماعات.فتكان لابد من تغلب إحدى الغا 
ولملها كانت لفة السادة أو الحكام أو الفتمين . ومهما .يكن من ثىء فقد كانت لغة لتغلبين نسوه 
بسيادة أسحابها . مثال ذلك تغلب اللائيية فى الكتابة والمل فى لغرب , وتلب اليوثائية ثم المربية 
فى العسرق ٠‏ إلا أن اللغات الاخرى لم تتدثر وأنما انكمعت فى حدود الإيدان التى تنطق بها . والاغات 
فىنضاطا كالامم والافراد ٠‏ تؤثركل واحدة منها فى الاخرى بالذات أو بالواسطة . . وجرت المادة أن 
تكون اللئة الغاللة لغة الادب والثقافة : أو بمارة أخرى أفة الكنابة واتأليف .كا تصبح الفة 
النلوبة لغة الكلام والحديث لغة المياة اليومية فى المنازل والاسواق 

ومن هنا نشأت هذه للشكلة اتى لاتزال قامة فى سظم الامم وولف قوة وضنا بالاف 
البئات والثقافات ؛ وهى الفرق الواشح بين لغة الكتابة ولئة الحديث أو كا تعرفها نحن فى مصر 
والشسرق العرنى ٠‏ الفرق الواضح بين اللهسجة الفصحى واللهجة المامبة 

ومن البديهى أن الاذاعة اللاسلكية لا نقوم على اللفات الحلية وأما تقوم فى أغلب الاحيان ‏ 
على أقغات الغالة الواسمة الاننعار وهى بمبنها ‏ 5 أوضسنا ‏ لفات الثقافة والادب 

ومن البدهى كذلك أن الرأديو ينتصر بسرعة عظيمة جداً فلن يمضى طوبل وفت حتى ثرى 
أجهزة الراددبو تتغلفل فى الريف ؟ تقلفلت فى المدن ٠‏ وسيكون لهذا نتجنه النمطقية المقولة وي 


بليالية الملال 


حو هذا الفرق بالتدرجم الام بين اللهسجات التصدحى وألهدجات المامية 

ولبس من شك فى أن ألسنة العامة ستقومها هذه الاذاعة لانهم سيعملون على محاكاة الرأديو 
رأغبين أو كارهين ‏ فى نطق الالفاظ . 5 أنهم سيأخذون منه الكنير من امل والتعابير ‏ وبهذا 
بنتخلصون شبئاً فعبثاً من خصائص لداتهم الحلية 

أل الرزاعز فى الطاب 

وكانت الخطابة فى دور الكلام # ولتأخذ نمير ولز ‏ هى الوسيلة الاولى فى الاقناع والتأثير . 
وكان الوعظ الديثى لايقوم إلا عليها دكا كانت المنافسة السياسية ل تجد ماتعتمد عليه سواهاء ولكنها 
بمد ظهور الطباعة والصحافة شمفت شيثاً فشيئاً ٠‏ ولم نكن تنتمش إلافى أوقات التورات؛ م كانت 
تستبقظ فى زمن الانتتخاب وما اليه من الماسبات التى ندعو العامة إلى الاججباع . وقد فقدت مكاتها 
الرفيمة التّى كانت طابين الانواع الادبية ٠‏ فاذا ظهر الراديو فوى هذا النوع الامنى واشتد ساعده . 
قانت أذا قلبت السحف اليومية تقرأ أن هتلر خطب أنصارء فىالراديو وأنلويد جورج تحدث الى 
الناخبين فى الرأديو وأن ... وأن ... والخطب التى تلق فى المؤتمرات الدولية الهامة نذاع على لللابين 
بواسطة الرادبو . وليس علينا إلا أن تنتظر فلبلا حتى نسمع ونحن جلوس على مقاعدنا الوثيرة 
الريحة وتى غرفنا الداقثة الطادثة . خطاء موهوبين لا يقل الواحد منهم فى ثىه عن ديموستين 
وششرون وسحان ! 

وما تقوله عن الخطابة نقوله عن شقبقته! احاضرة التى لم تصبح مقصورة على الماهد والجمعيات 
العمية . بل انسع نطاقها بفضل الرادبو وأصبحت رية التزل تسمع الماضرات فى التدبير المنزلى كي 
بسمع زوجها الحاضرات فى الممل والمال , بل 5 وجدت السلطات الى تقوم على الصحة المامة 
وسيلة ايجاية نافعة فى لسر الدعوة السحية 

امرها فى الشمر 

. وأثر الاذاعة اللاسلكية فى العمر أ كبر من اثرها فى الخطابة والحاضرة ٠‏ ذلك لان العم ركان 
فد أسبع فنا أنرباً قلا ينى به اناس لفلية التفكي امادى على الماطفة وسيادة الحياة اليكانكية على 
الحياة الروحية . ولكن كليا بد عهد الثاس بالحرب الكبرى وآثثرها وتتأنجها عادوا الى الناع 
الروحى بلتمسونه عند الفنانين من الموسقيين والععراه والرسامين . آبة ذلك هذه الانتماشة الى 
لشاهدها فى جبيع ميادين الأ داب والفنون حتى بات الفرينكانوا يون أن دولة الادب قد دالت 
وأن الم اتحجربى لمادى هوكل شىه فىهذا المصسر . بؤمنون بأن آثثر الحرب الكبرى - كا مل ركل 
حرب ب وقتية ة يرول بذوال مؤثراتاه وأن شعور الانسان هو شعور الانسان ف ىكل زمان لايمكن 
أن يصبه التتبير أو الفناه 


الاذاعة اللاسلكية بقباية 


ماد النلى يهتمون بالشمر أذاً فلم يكن بد للذين يقومون على الاذاعة اللاسلكية من أن 
يساهموأ فى احبائه , وقد قامت شرك الاذاعة البربطانية بالتتجارب والتحريات ؛ فصح ها أن الال 
على عهدم فى الاعتتام بالشعر . ولماكان لابد من الاثقاء والانشاد فقد ظهر العمر اننناق يمتطوعانه 
الفصيرة ثم زاوجوا بين العمر والموسيقى واختاروا ذوى الاسوات السليمة لالقاه الدمر 
والعمر العرنى سبتائر بالاذاعة اللاسلكة , ٠‏ مافى ذلك شك . فملى العمراء أن بوحبهوا عناتهمالى 
«الشمر اللاسلكيء أنا صحت هذء التسمية ‏ الذى يمد على اتأثير والموسيقى والماطفة . ونحن 
غيل الى أن شعراء امعانى لن مجدوا النجاح الذى سوف بده شمراء المواطف والاخيلة والاوزان 
الر رام فى العز سلدى 
وتصر الاذاعة اللاسلكية على أن تنزو الدرامة وأن تخرج ناس لوناً حجديداً من ألوان 
الادب الدرانى لاتم بالناطر والاضواء وأقايتم بالحوار والوسيقى 
والدرامة اللاسلكية تمد على الا ذن وحدها . ومن هنا مدت الى الاوبرات وقد نجحت فى 
إذاعتها من غير كبير عناء . وبهذا بمئت السرحبات الفنائية للوسيقية بمسد أن ظن البعض أنها مانت 
وأن تعود 
وان المسرح ف أوائل هذا القرن قدتطور الى الدرامات الاجتماعية الثى جل اواءها أمثال«إإسن» 
وه برنارد شو » ولكن هذه الدرامات لم تلق على السرح أول ظهورها النجاح الذى كان وقفاً على 
درامات الحركة والمفاجاة أمثال درامات « فكتوبيان ساردو» . بد إن الاذاعة اللاسلكة وجدت 
ضالتها اللنهودة فى هذه الدرامات الاجتماعية لاتها تقوم على الحوار وهو العنصر الاسامى فىالرادبو 
ومن هنايحق لذبن كانوا ينعاسون من أتههات المسرح العربى فى اعتباده السابق على 
اشيج والضوضاء لاثارة الفرائز . أن يتفاءلوا لان اللاسلكى لا يمكن أن يمد الاعلى 
الدرامات إطادثة الى نسعى جهدها لتحيل نفسة تامضة والكشف عن ثزعتها ء لحل سعضلة 
اججماعية عن طريق الحوار . ولن يكون للاشارات ٠‏ والإتتومم » أثرها القديم ٠‏ وناك أن بنجح 
هن |لمثلين الدرامة اللاسلكية الامن صفا صوته وعرف كيف يتحدث بما بريد أشخاس الدرامة أن 
يتحدثوأ 
وقد نجح فى أوربا وأمركا نوع من الادب الدراى لا ستطيع أن نصفه باو ؛ ذلك لانه 
يستمد على فكاهة الحديث ؛ أوبعبارة مصري ة تمد على « الدكنة » والتلاعب بالالفاظط ٠‏ وهذا النوع 
العمى لو إتجه اليه الرادبو المصرى نجح فيه تماحاً لا حد له . واذا كانث السننا الناطقة قد دفمت 
بائغنين والماحنين والمؤلفين والممثلين الى الالتجاء الها فان أمامهم مبداناً جديداً عليم أن يفتحوء 
وهو ميدان و الراديو دراما» 6 أن على الحرحين أن يتجهوا الى أخراج هذا الفن الاضى وأن 


عق الال 


بدرسوا دقائقه وتفاسله . فقد النت الكتب الكثيرة فى هذا الاب باللفات الاوربية التى يحذقها 
الكتيرون من أبنائنا 

الف ونفر الككنب 

وقد أهتم الاوربيون الذرين يقومون على الاذاعة اللاسلكية ببقية الفنون الاديية الاخرى . فل 
بغفلوا القصة واختاروا الاقصوصة الصغيرة ااواضحة نات التزى التى لا بقصد يبا الؤلف إشباع 
شهوة الكثابة فى نفسه وأنما يقصد بها الوعظ إلخلقى أو الدبنى أو الاجتباعى. 5 أذاعوا الاقاصيص 
الفكهة والصور الادبية « الكاريكاتر , الفيفة إلحة الى افوس 

وو جدث الاخار الصغيرة بذرة صالمة فى مبادين السياسة والاقتصاد , كان الرأديو لا يتأ يعبر 
كل بوم إلى المابطين أو الراحلين أو التوفين من عظاهء السياسة ورجال امال والاجمال 

وفى إتجاترا باب يجب ألا ننساء فى مصر ء وهو باب التعريف بالكتي الجديدة وتقدها , فان 
هذا اباب يساعد على نر الثقافة» وبسمل على النوازن بين القرامة والاستهاع ٠‏ فالاشك فيه أن 
الاذاعة اللاسلكية فد فلات من عدد الفارئين وأن الرادبو فد أحنذ يمل محل الصحيفة والكتاب 

والنقد ‏ إذا كان لابد من اللقد الذى يمكن توحيهه إلى الادب اللاسلسكى بصفة عأمة هو 
بعينه التقد الذى وجه إلى الصحافة من زمن بعيد 0 وهو أن الراديو شبى لا يؤمن أدب الخواس 
وأشباء الحواس وإنما ييل إلى أدب السواد : أو بسبارة أدق ... يتجه الراديو إلى الاب الديمقراطى 
الذى يمنى بالج ولا يمنى بالكيف 


إندائان 

وجب علينا قبل أن لايس نقيين اي عن اليه انيه المنيدة أذ 
ينظروا فى هذء الأتجاهات وأن يحثرموا الأدب نى برايجهم التى سوف ببذديسونها كل يوم أوكل أسبوع. 
فن حفى » بل من ححق كل مصرى متعلم : أن يسمع فصائد العمر الى تهز الشاعر 5 يسمع الطب 
التى تمرك القلوب ٠‏ بل وكا يسمع الدرامات الاجتماعية وللوسيفية الى نؤثر فى النفوس وتهذب 
الاخلاق , ٠‏ عليهم أن يقنفوأ آثار الغرب فى هذا السبيل مع المنابة بدراسة ثفسية العمب المصرى 
ورغباته ومبوله واحتياحاته . فالاذاعة اللاسلكة لا تقوم على من يذيسها وأنما تقوم أولا وقبلكل 
شىه بمن يسمعها ويحاول الاسثفادة مها . . . 

عبد احميد بونس 
احد اعضاء ترجة داثر: الممارف الاسلامية 


كلبات ذْهبية 


للممرهوم اسم له ارين 
طلب العلم عندنا وسيلة لمزاولة صناعة أو للالتحاق بوظيفة أى لكسب الال.أما حب 


الحقيقة والاستنراق فى تحصيلها والشوق الى ١‏ كتشاف امجهول ومغالة الصعوبة والاهتتام بترنية 
انس وبالاجمال التعلر للعلم فلا فائدة فيه . والفائدةكل الفائدة فى هذا الذى لا فائدة فيه 

اذا قرأت الجرائد العرية #دها جميعها متحدة فى موضوعبا متشامة فى تحريرها ميث 
لانكاد نشعر باختلاف بين احداها والاخرى. واذا اجتمعت ف اليوم بعشرينرجلا من معارقك 
تسمع من النسعة عشر الآخرين ماسممته من الآول . ولا تجد فى الجريدة الى تقرأها أو نسمع 
من الصاحب الذى تقابله فكرة غرية أو تسيراً جديداً أو اسلوبا مبتدعا . لاتمد النابنة الذى 
يدهشك و>ذبك بعجائب أفكاره الصحيحة 

هناك عدة طرق لاتعبير عن فتكرة أحسنبا طريقة واحدة . هى الى محدها الكانب انجيد . 
عقل الانسان المحدود لايسمع غير المحدود . وعليه الفليل لابصل الى ادراك الجهول الذى 
لانهاية له . ولذلك تراه متى ترك دائرة معلوماته الحسية دخل فى عالم الظلام وسار كالاحم, 
بتخبط ببنآ وشمالاء لافرق فى ذلك بين الى الجاهل والذك العالم ... المقلد فى اانه مقصر حمل 
عقيدتهي تحمل الوردة فى عروة الملابس . والمكر مجازف جاوز حد العقل والعلم . وأبئش 
منيمأ من مخادع بدينه فقول : ان كان الله غير موجود ماخسرت أ كثر من غيرى وان كان 
مرجوداً رمحت مع الراحين : إذلك أومن به . هذا هو إنحتال 

فى ميدان الحرب لايكون ثيات الجأش إلا عند الرجل الذى حضر وفائع سابقة ووقف 
امام العدو وقائل يوماً مباجماً و يوما مدافعاً . كذلك الحال فى جهاد النفس ء لانجد ثبات االجنان 
إلا عند الرجل الذى عرض نفسه الى استبواء الشبوات وخدائع اللذات » فاذا اختبرها بالتجربة 
وتغلب عليها بعد ذلك كسب قرة الك على نفسه الى هى الفضيلة الحقبقية , خلافا للرجل الذى 
احتجب عن جواذب الشهوات فانه متى وجد امامه فرصاً مرعية فها لابقاوم سلطانما إلا قلبلا 
وإذا سلم فى نفسه مرة لايستطيع الخلاص منبا . .عين الماع حينما تبصر شيئأ قدنييه »لها نظطرة 


اه الحلال 


مبارأة الهلال 
4 قصة معروطة على -إنة التحكيم 


أعلن ل الحلال ) فى أعداده الماضية عن مباراة قصصية بين الادبأ, » رغبة منه فى تشجي 
هذا النوع من الآدب ؛ وعين لها جائرة قدرها عشرون جنيها مصرياً تعمطى لصاحب أحسن 
قصة عصرية أولائتين أو ثلاثة تتوافرفيهم شروط الاجادة اللازمة . وحدد آخرميماد للاشتراك 
فى هذه المباراة #١‏ مارس الماضى . وقد وردت الينا ماثة واربع واربعون قصة مر أصدقاء 
الملال فى مصر وغير «صر من الاقطار الشرقية والغريية . وهذا العدد الكبير يدل على اهتيهام 
شديد بهذا النوع من الادب ‏ وعلى ميل قوى الى هذا الفن الذى أصبح يشغل جانا مثارا بين 
الفنون الاخرى ف الاداب الاجنية ؛ ويدل من جهة أخرى على ظاهرة جديدة فى النبضة 
الادبية تبشر بمستقيل حسن القصة العصرية فى لغة الضاد 

وفد اجتمعت لجنة التحكم المؤلفة من حضرات : 


الركتوم منصود “/ي 
والدسيَاذ نجلل مطرايه 
والد سناد مصطفى عبر الراري» 
لمراجعة هذه القصص ؛ وخصبا وتعبين الغائز منبا . ولا كان هذا العمل محتاج الى وقت 
ليس بالقليل فاننا نتكتفى الآن .هذه الاشارة ؛ واعدين الادباء الذين اشتركوا فى الباراة بنشر 
تنجتبا فى عدد قادم 


( بقة النئور على صفحة ١11؟‏ ) 
تحبط به وتحويه برمته وتحوزه وتفعل فى نفسلك مايفعله الاختطاف الحقيق . هذه النظرة رأيتها 
كثيراً عند المعتاد لعب التهار .. هناك أناس متى رأيتهم أو >ععتهم تشعر بنقص فى خلقهم كأنهم 
صنموا بثاية السرعة فلم ينالوا حظهم من الاثقان المعهود . . 
أول الحب هزل وفى الفالب آخره جد فاذا كانت علاقة الحبيبين ترمى الى اختلاط 
الارواح وتعاتق النفوس واختبار الرفيق الوحيد كانت هذه الغاية الشريفة ديلا على رقى 
الاخلاق وعلو الشعور ومنبعا مستمرا بتفجر منه الخير لما وبفيض على الناس ‏ لم ذلك؟ . لآن 
المشق هو الاخلاص وبذل النفس للنير » وذلك هو هل ماتبتغيه الترية الآدية 
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جل انماايت 


للوليون الزيجى الجررول 
[ خلاسة مقالنين نعرثا لي مجه اللستربتد 
تمن نيوز . لاننين من الرؤرخين الاتجليز ] 
جزيرة «هابتى » هى احدى -جزائر الاندل الكبرى الوافمة بين أميركا الدمالة وأمبركا 
النوية غرى الاوفيتوس الاثلاتتيكى . استسمرها الفرئسبون مدة وكان لاحدم فيا عبد زنجى 
بدعى هثرى كريستوقف ولد سنة 175 وأننظم فى سلك اليش الفرتسى اذى كان فى الستعمرة 
فأظهر شجاعة ومندرة فالقتين واخلاساً للف رلسبين حمل هؤلاء على ترفبته إلى رئيةتائد (جترال) علم 
ليش التممرة ء وذلكفى مدةحم , « ديسالين ». ٠‏ وشدت نارالثورة فالجزرة وقامالاعالى بطالبرن 
بالاستفلال فطردوأ الفرنسيين سنة ١‏ 0 وأمسح هثرى كريسثوف رئساً الجزررة وقائدا عاماً 
للحش ثم أخذ يقتل سراً جيع منافسيه وآلذين كان ح أنعى بأسيم ٠‏ وفى مارس سنة ١4١١‏ تثُودى 
به ملكا واتخذ لفسه لقب هثرى كربسّوف الاول 
ونا استب له الآمر . استبد بالرعبة وأخذ بغل الععب ويمكيم بالارهاب حنى بلغ عدد نحاياء 
الاارف ٠‏ ومع أنه كان أباً لا يعرف القراءة والكتسابة سن لرعبته الدرائم وأنشأ الدارس وق 
باسلاحات كتبرة ٠‏ وم يكن غرورء ليقف عند حد فكان برنكب من أممال الغلم والقسوة ما ثثن 
منه الشياطين . وكان دائما يجخعى أن يسود الفرتسبون الى الجزيرة فبتقموا منه . وقذلك شرع فى 
بناء قلمة حصبنة لا تزال تعرف الى هذا الوم باسم فلمة و لافيريه » ع7 ه1) وكآن مثرما 
بتقليد نابوليون فى ثيابه وحركاته وسكناته . واذلك لقب فى كتب التارع بنابوليون الزنحى 
أما فلمة ه لافبربه» اللذكورة فواقمة فى الجزء الدبالى من الجزيرة ولنائها قصة لا يعرفبا الا 
القيلون . فيل أله لم يفرغ من بنائها الا فيل وفاة حنرىكريستوف يقليل وانه هلك فى بنالجاعدد 
من المال قدرء بعص بعض اللؤرخين بمصرة آلاف وقدرء غيرمم بمسرين النا . ولايشع هذا امال 
لوسف تلك القلمةء وانما تقول أتها من أمنع فلاع العام ويزيدها مناعة موقتها الطيعى . ووشعفييا 
هترى كرستوف 6" مدقما ‏ بعدد أيامٍ المئة ‏ وأ كثرها من الدافع الفرنسية الثى اسشولى 
)09( 


+ سامفسيا 


هات ماس هه ع ساسم حدمت فد 


الل مخصية فى اريم الجنس امود : :الرليوده الى 
حثرى كريستوف ملك هايني الذى بدأ حياته عيدا عفادما في مطمم فزعيا لثورة العيند هائداً لحايق فرئيا 
لسكومتها . فلكا عليها . والصورة تمثله في الزي الحبب البه » وهو زي نابوايون ( اقرأ مقالا عنه في 
هذا المدد ) 


أفة الحلال 


علبا عند الثورة . وان بعنها مدافع شضمة جد جرها ال موقتها الصالى ألوف من الجنود 
والاهالى . قيل أن هنرى كربستوف أبصر فات ,بوم ماثة رحبل محاولون عن أن يحروا أحدها 
وقد أخذ منهم الجهد فل مأخدذ فسجز وا عن تسلق الجمرف . وألقى بسعنهم بالحبال على الارض #اثلين 
أنهم عاحجنرون عن القبام بتلك المجمة . فاكان من وجلات» إلا أن أطلقالرساس على كل رحبل رابع 
منيم وأمر الباقين بانجاز السل . وعثاً حاول هؤلاء أن بشحزوه فآن أحجسامهم كانت تتصبب عرقاً 
وم يرون من شدة الاعياء . . فصوب جلاته غدارته مرة ثانية الهم وفتل كل رجل الث من 
البافين . وتوعدم بالحافهم برفاقهم إن لم يقوموا بالسل . ولا تسل عما بذاوه مر الجهد لانجازء 

وتروى عن هذا الرجل روايات تدل على أنه كان نوت . فقد شيد أنفسه خلاف القلمة فصراً 
فخا سماء د سان سومى » وأحاط تقه بالحعم والقدم والاعوان ومنح الرتب والالقاب النغربة 
وكمو أمير الضلع » و دفخامة كونت الكأس» و ودوق ا لأرملاد » ( المربى ) وودوق 
لليمونادة » وما إلى ذلك . وكان أثاث القصر من أفخر ما أخرجته معامل أوريا» وأرض جييع 
الغرف من الرمر التقى وخشب « الماهوحى ». وتحت القصر -جدولماء جار لترطيب الجر وتبريدء 

ولاءزال القصر والحصن بافيين حتى الآن خاوبين خاليين إلا من الوطاويط التى تملا حبوهما 
فى قبل . ويقال إن هنرى كربستوف جع ثروة لانفل عن ثلانين مليون دولار لاتزال كثراً 
مطمورا فى احدى غرف القلمة , ويل الكثيرون من المؤرخين الى تصدببق هذء الرواية 

وما يروى عن هذا الزنجى أنه كان يستتخدم الكثبرين من الاوربيين فى الاعمال الهندسية وق 
كل ماله علاقة بتدريب اليش . فاذا أرادوا المودة الى امم اسم بيب وتم يدون يبع 
الحرائط الحربية امتملقة بمملكته للدول الاوربية بي فبأمر بتلهم سراً ٠‏ وكان يعيب نقسأ بقتل الإبرباه 
وبلبو برؤية دمائهم . وكثبراً ما كان يأمر باجاعة أعدائه حتى يمونوا أو يوئق أيهم وأرجلم 
وبطرحهم طعاماً لكلاب البحر الععرسة . . فيل أن أحد للبندسين قال ل ذات يبوم أنه فرغ من بناء 
الفرفة السرية الخصسة لابداع كدوزء وأمواله ٠‏ فا كان من الك الا أن جرد سيفه وأتمده فى 
صدر ذلك البندس الباى ثم دفمه يتدحرج على جرف هار ء لاندكان يخعى أن هو أبقاء حباً أن 
يبوح للثاى بأمر القرفة ويدلهم عليها . وأمر مرة أحد شباطه أن يجرد سيفه وشمدء فى صدر 
زوجته وسدر أولاده ليلبو بموتهم فلم يستطع ذلك الشابط المسكين أن يسمى أمرء 

وأخيراً طفحت كأس ممامى الرحجل وظامه . وكان قد أصيب بشلل جز . فشق اثاس عليه 
عصا الملاعة وزحنفوا على قصره « يربهون عزيقه . . فلما رأ هاجمين عليه تناول غدارت» قصوب 
احدام| الى دماغه والاخرى الى قلبه وأطلقهما فخر صريماً ومات لساعته . وكان آخخر أعماله الدالة 
عل جنونه أن الرصاستين التين 59 على نفسه كاتنسا من ذهب لاثه لم رد أن يحوت 15 موت 
الثاس طدة . وكانت وفانه سنة 18٠١‏ أى قيل وفاة نابوليون بونابرت الذى أولع بالنعبه به بسنة 


بملة اجلات مذة 


معوزات لو رد 
[غلامة متالة نرت في 244 
فورتدون . بقلم شاءد عيان] 
فى مقاطمة « اليرينه المليا » التابعة لفرنا بهدة تسمى « اورد » معبورة ما بقع فيها من 
المحائف . ومحج اليها المصابون الامراض السنمسية من جيع أتحاء المالم ويقدر عددم بحو مليون 
نفس فى العام . وبإخدذ من الليائنت الى يعول عليا أن نحو ؟؛ فى للاثة من هؤلاء الححاج أنما 
يؤمون ه لورد » طلاً لهدى الروحاىلا رغبة فى الحصول على العفاء فقط . وببلغ عد السايين 
بالاثمراض الخطرة منهم نحو عشرة 1 لاف فى المام » ؛ ينال نحو مالة وخحسين منهم العفاء النام ء 
وسطيم أطاء لورد شهادات بائهم قد شفوا من أمراضهم . وتدل حكايات مرضهم وشفاتهم على 
ان لهم العفاء ل يكن سوى مسجزة حقبقية . نمم أن الحوادث الى من هذا القيل نادرة يا 
ولكن المبرة فى مثل هذه الحالات ليست بالمدد النسى بل بالحاوث فى حد ذائه 
بيدأ المجاج بفدون إلى لورد منذ منتصف شهر مارس قبل أن ينوب التلج اقذى يكو قم 
الثلال الحيطة بسقح البلدة . ويجىء القوم من آسيا وأوربا وأميركا وبنهم الفرنسيون والاميركيون 
والانجابز والابطاليون والصينيون واليابائيون والسياميون وغيرمم من جيع أحاء السكونة 
وعندما يصل الحجاج إلى لورد يستق لهم مال منطوعون بارشاد جمبتين فر يتين كائويكنين . 
وهائان المبتان تضمان أمراء ونبلاه وأشرافاً وأسائذة ومعلمين ومستخدمين . ويثهسم ممرضات 
وطباخات وعاملات قد تطوعن للخدمة انا 
وتيدأ القطرات فى الوسول إلى اورد منذ الساعة الرابمة صباحاً وفى كل قطار بضع مثاث من 
الحجاج. فيستقبلهم التعطوعون والمتطومات وينقلون ألرضى ملهم فى مركبات خاسة إلى الستعفيات. 
وما يجدر باذكر أن المرضى يوضمون فى تلك المستعفيان مما سواه أ أكانن أمراشهم ممدية أم غير 
مسدية . قترى المصدورن والسلولين والشلولين والمصايين بالامراش الزهرية ٠‏ بنامون فى غرف 
مامة مما لا يفصل ينهم ثىء ولا مخافون خطر المدوى . وقد تجد ينهم أشخاساً م أقرب إلى 
اخيال منهم إلى التيقة لان الامراض م تبى منهم سوى أنقاس تترده فى أجسام بلي . ٠‏ ومع شدة 
تمرض أولئك البائسين للمدوى قان أطباء لوره يؤكدون أنه م بقع هنالك أى حادث من حوادث 
المدوى 2 إحدى الممرضات الانجايزبات تقول : « اننا نسر هنا بمداعة اللكروبات . 
يدر 7 أن ينبت وقوع حادث واحد من حوادث المدوى عندنا» 
سل الزوار فى الاتجاه الى كهف لورد ( الخجلاية ) منذ الساعة السابمة من صاح كليوم ٠‏ 


لكل افلال 


وينقل كل مريض على لوح من خشب إسير على دواليب ( عجلات ) وعند الوصول إلى الكيف 
يقف القوم خارجاً يصلون وبنعدون الاناشيد الدينية وأعينهم شاخصة إلى تمثال ه سيدة لورد » 
الرخامى ٠‏ وبطيل بعضهم التحديق إلى ذلك التثال حتى مخيل اليهم انه بشم لهم ويجى رأسه قليلا. 
وفى الساعة العاشرة صباحاً تقح الحامات أبوابها المرضى ٠‏ وهذء الخامات ثلاثة: هنبا وألحصد 
ل رجال وأثان للنساء . ولا يسع كل حمام سوى ثلانة أشخاص مما . ٠‏ ولا غير الماء الا مرة فى اليوم 

أما كنسة روما فلبس ا فى مسجزات لورد رأى رسمى الا أنهاتنترف يحصول تلك للمجزات 
وتمزوها إلى قوة مريم المذراء . وكهنة كنيسة لورد لابفتأون بنصحون بع الذين محجون ذلك 
المكان ان بلنمسوا نسمة الله والحدى الروحى لا المسجزات الادية . ومع ذلك فان حديثالقو,هنالك 
لإبدور الا على حور واحد وهو العجزات 

وفى سئة 1847 أنعىء فى لورد مع من كبار الاطباءافحص المجزاتواسدار بياثاتوشهادان 
بعأنها . ويضم هذا الجمع اليوم عصرة أو اثى عشر من كبار الاطباء يساعدهم الكثيرون من المال 
والاعوان من بع التحل والاجناى «وبطلع على تفاريرمم جاهير كثيرة منالاطباء . ٠‏ ونقتف الاطماء 
عند الكهف ( حيث يقال إن المسجائب : ) فكلما شفى مريض ثشناء عجياً خطنوء ٠‏ للحال وذهيوا 
به إلى المستشفى حيث بنحنونه امنحاناً دفيقاً جميع الوسائل الملية الحديئة من أشمة «ايكى» وخلافيا. 
وبعد الاطلاع على تاريخ مرضه وسيرء والندقيق فى جميع العوامل الملابسة له بصدر جمع الاطباء 
شهادة رسمة على أحد الاوجه الآنية : 

)١(‏ فاما أن تثبت هذه السبادة ان الملبل كان مصابا عرض هستيرى ‏ وفى هذء الخالة لإبشير 
ماو سور 

() أو أن العفاه ليس ثاما بللنى العلى وانما هو تحن حوس 

0 أو أن امرض الذى شفى منه كان قابلا للشفاء بالطرق الطية فلا بصح القول بان الشفاء 
كأن اعحوبة 

(4) أو أن امرض كان مستعصا غير قابل لغفاء وقد زال زوالا ناما بطريقة خارقة للطيعة . 
وفى هذه المالة يطلب من المليل أن يسود بعد سئة ليفحصه الاطباء مرة أخرى فاذا اتح لم ان 
الرض قد زال نهائيا أسدروا شهادة رسمية بان العفاه كان معجزة بالمنى الملمى . وى هذه الخالة 
بعلن اسقف «١‏ الابرشية » حدوث المجزة بناء على شهادة الاطاء 

وما بروى من هذا الفيل أن فتاة نسمى اليزابدث ديلو ذهبت إلى اورد فى سئة 191١‏ وكانت 
مصابة بسرطان فى الممدة قد سد اليلورا ( فتحة المدة السفلى ) فتوادت عنه أورام فى الكيد . ونا 
فحصبا الاطباء بأشمة | كس حكموا بالاجراع بأنها غير قابلة لندفاء . إلا أنها لمسا استحمت فى لورد 
شمرت وهى فى للباه با لام مبرحة عقيها راحة تامة . فلما خرجت من الماء كانت فدنالت العفاءالتام 


بملة انجلات 1 


ومن ذلك أيضا ان رجلا يدعى حبرائيل جرجام زأر لورد فى سنة 16١١‏ وكان مصابا بعلل 
فى وسطه نائىء عن أصابته وهو مسافر بالسكة الحديدية ذات يوم أذ صدمت القاطرة وجرح 
الكثير ون من الركاب واشطرت شركة السكة الحديدية ان تمين له مياشا سوبا مدى الماة على 
سيل التمويض . وكان موده الفقرى فد التوى بسبب نلك الصدمة وخرجت احدى النقرات من 
موضمها . وما زار لورد شفى من إسابته شفاء تاما . ولا يزال يزور نلك الكسة فىكل عام وقاء 
لنذره أن يخدم امرضى الذين بذهبون الى هنالك 

ومن أغرب ممجزات اورد ان جنديا انبايزيا يدعى جون تراينور أسبب بالعلل والصرع فى 
الحرب المظمى الماضبة «فعينت له !1 كومة الانجليزية معاشا تفاضا مدى انمسر . الا أله زار لورد 
ونال الشفاء إثتام . ومع أنه نبه المكومة الاتجليزية إلى كونه قد ثال العفاء فلا يرال المكومة تدفع 
له المماش المقرر . لانه لابزال فى نظرها من مشوهى الحرب ! 

والسيادات الرسمية اللؤيدة أوفوع ححوادث من هذا القيل كثيرة متنوعة . وهذه الحوادث 
أقرب إلى الجزات منها الى أى نىء آخر , وقد رد الدكتور أوجدت بالد مرة ( وهو رئس 
أطباء جع لورد سابقً ) على تثقادات المشرضين الذين لا يَؤّممُون بعحائي اورد فقال :« ان حوادث 
الشفاه الى تقع فى لورد هى بمئلة وقف أو تمطيل موقت توامبى الطيمة بقوة خارقة هى فوق 
نلك التواميس . أما واشع العليمة ونواميسها فهو الله . وعليه فلا مناس ذا منالتسليم بان القوة الى 
تسمال نلك النواميس مؤفتاً حى الل ! » 

وكتب الكاهن جون لا فارج الاميركى فى مجلة اميركا يقول : د أن الذرين ببؤسون بوجود الله 
لاتحناجون الى أى تطلبل يشرح لم كيفية وفوع تلك المجائب . أما الذين لا بؤمنون فلا يقبلون 
أى تيل » 


هل اغرس ة تملس الرهاء 


0 
كنترى هوم. للاستاذ جون 

يفكر العض فى هنذء الازمة الاقتصادية الجاثحة فيقولون او أن حرباً وقست غداً ازال تالبطالة 

من البلاد ولوجد كل فرد من الثاى عملا يدر عليه الارباح ولاشتملت ممانع النسج واثباب 
والاحذية وال كولات وغيرها فطلا عن معامل المؤونة والقخيرة والاسلحة . وإنك لتسمع كما 
توجهت حدناً بهذا الممثى سواء فى عجتمعات المقلاء وفى مجالى العامة . وقد كتب أحدم يقول : 


بلحب الملال 
٠‏ كينها أدرنا الطرف ترى الملابين من المال العاطلين . ولدست شرور البطالة أقل من شرور الحرب ٠‏ 
فانك اذ! حادئت بعض الجنود الذين خاشوا ماو الحرب الماضية ويم ايوم عاطلون من الامال قالوأ 
لك أنهم يبفضلون أن يخخوضوا أوحال الختادق ومبادين القتال على أن يجلسوا فى عقر دارم بلا شيل 
ولاجمل . نمم انهم لا.يفضلون الحرب على السلام ولكنهم بفضلونها على البطالة » 

وكثدت مجلة أميركية أخرى تقول : هلن يرفع أسعار القمح فى الملم الا الحرب » 

أمثال هذه الاقوال تدل على أن اثاس فى الازمنة المصببة يتجردون منكرههم الحرب . ومن 
دواعى الاأسف أن اين بأيديهم متاليسد الامور ينتقلون من تجربة الى أخرى محاولين اسلاج 
:0 فبفعلون المرة بود الاخرى ويستولى علهم الأ قيركبون من الشطط ويجيدون عن 
جادة المكمة والروية . ومثل هذه الحال شديدة الخطر جداً لانها تقوى فى صدور الثالى اليل الى 
لمر » وتا بيد اظر افون إن اموي غيلب اله 

ورب ممترض يقول : « أن الحرب الاضة جلبت الرخاء . فلمانا لاتجله اذا وقست مرة 
أخرى ؟» . الحواب عن ذلك بط وهو ؛ لما وفمت الحرب الماضة كانت هول أوربا عدا 
وكان فى وسمها شراء جع ما تثتجه العامل من أساحمة وذخائر ومأ كولات وملبوسات . ول تنقض 
على نلك الحرب سنة حتى بدأت آثار الضف لالى تبدو على الدول المتحاربة ومع ذلك استطاعت 
أن تستدين مات اللايين من المنييات لمواسلة الحرب 

وانضمت أميركا الى تلك الدول قبا بمسد فراج دولاب الامال فى الولايات التحدة رواحا 
منقطع التخبر حتى أضطرت العافل على اختلاف أنواعا الى استخدام النساء لسد حاجات اليش 
وإنساول عمل الرجال فى عختلف الاعال . واستدائت الدول من أميركا أموالا وفيرة وانفقتها فى 
أميركا نفسيا نا للمواد والالحة والذخائر والسلع اي الى اشترئها . وهاقد أنقشت الوم الحرب وم 
ببق فى أيدى الدول الدائة سوى سندات هى أفرب ثىء إلى « قصاصات أوراق » ويبلغ الدين 
أفذى لاميركا على الدول موجب هذه «القصاسات » نحو الفى مليون نيه فضلا عن دبون دولية 
أخرى نطلها أميركا . فاذا فرضنا وقوع الحرب مرة أخرى فهل فى نز ائن الدول الاموال اللازمة 
لسرا ما يخناج اليه التحاربون من سلاج وذخيرة وهأ كول وملبوس ؟ وإذا لم يكن عند الدول 
الاموال التقدية اللازمة فكف يروج دولاب الاعمال وف يعود الرخاء 5 

أن ممظم دول هى اليوم على شفبر الافلاس لا تستطيع يفاه ما عليها من الدبون ؛ وبعضها 
قد انكرت ديوتها وأبت بفاءها فقضى ذلك على سممتيا الالية وضاعت الثقة بها . فهل الحرب فى 
مثل هذء الخال تملس ها الرخاء ؟ لا شلك أنه إذا وقست المرب الآن زاد الضيق والخراب وكانت 
لماقبة وحنيمة جداً . والنى. الوحيد الذى يمكن أن تسفرعنه الحرب والحالة هذه هو ثرا #الدبون 
والقضاء على البفية الباقية من الثقة بالدول وبوعودها المالية 


م م تت 1101 


مجلة الجلات وه 


الجر ينوع الحياة وقير الرعياء 


[ خلامة مقالة نرت في مله لوزتجليس 
تايمى . يفام الاسكاذ رانسوم ستون ] 

هنالك باعثان يمللان ميل الانسان الى البحر واغتباطه بمراء ( أولها ) أن بين هم الانسان وماء 
البحر سلة وثيقة ( وثانهما ) أن يين تتابع امد والجزرر من حجهة والقترات التى نقع فها للواليد من 
جهة أخرى علافة حسوسة . ولسرح ذلك نقول إن علراء اليولوجبا قد حللوا دمالاثسان وماء البحر 
فوجدوا الملاتقة وأوجه الشبه بينيما قوية جدا ونسبة الاملاح فىكل منهما واحدة والاملاح نفسبا 
متبائلة فاستدلوا من ذلك على أن ماء ابحر هو أسل دم الأنسان 

أضف الى ذلك أن فثرات التوالد عند البعر خاضعة لتواميس قائة على تتلبع حركتى المسد 
والجزر. وهاتان الحركتان خاضيتان ا لا يخفى لحركات القمر الاسبوعية. وححياة المخلوقات الميوانية 
البحرية الجاورة للسواحل اشم ة كل الخشوع للمد والزر . فيض تلك الحيوانات ,يوضع فى القترة 
الثى تتخئل اللد والجزر وتفقى عند حدوث ألد التالى لاقبله ولا بمدء . ولوتم النفس فى غير ذلك 
اليعاد ما تسنى للجنين أن يميش . وإذا لجبنسن للبيض أن يفقس بعد وضعه بأسبوع أطالت 4 الليعة 
اللهلة فترة أخرى أو فترتين أو | كثر . وكل فثرة هى مدة كاملة تقع بين ألد والجزر يحبث إنه 
لاحدث أى فقس قبل أتتهاه فترة كاملة. ويقول الماماء إن مله حو مصد ركل مخلوق حى . وبثاه 
عليه تكون حركات جميع الخلوقان الية -خاشمة لنوابيس ركات القمر لا ثوايس حركات 
الفمس . والقمر يتحت فى الواليد ومواعيدها يوجه عام 

ولوجود الملافة التى أشر اليها بين ماء البحر ودم الانسان ترانا نطرب دائما لرؤية البحر 
ولسباع عجبج أمواجه , ومنذ عهد قريب شرع العلباء فى سبر مياء البحار ودرس الخلائق الى 
تسكن فى أماقها والاحراج والفابات والكهوف والبال والاودية اتى فيها . وقد ثبت الآن أن 
بعض تلك الفابات هى منذ المصر الحيولوجى امعروف بالكيربان ون النبانات الترفيا ل تتغير حتى 
الآن لان مباء الاوقباتوس لم تغير 

ولمل أعظم ناك النابات هى الكثثة فى قاع الحبط الباسفبكى على كشبمن سواحل كاليفورنيا. 
ولغ ارتفاع بعض أشجارها ثحو ماثة وثلاثين أومائة وأربسين متراً أى انها نعابه فى ارتفاعها أعلى 
أشجار السوكويا الى توجد فى كاليفورنيا . ولاغصان الاشجار البحرية الذكورة أ كباس خفيفة 
نعبه ففاقيع الماء وهى ملأى بفاز ليف حجداً يجمل الانغسان متتصبة دائماً وتجهة إلى الملاء ٠‏ ولو 
أنبح للانسان أن يمعى فى قاع الاوقيانوس بين أشجار تلك الغابة الكثيفة لظن أنه فى حل مفزع 


٠ءء[|‏ الحلال 


اي بي يي ب يي لت 
ولرأى من الحيوانات الالية الدريبة مالا يقع تحت الحصر وبعضها يرحجع إلى المصور الحمولوحية 
الخالية وم بؤثر فيها ناموس التطور كثيراً لان بيثنهالم تتغير مماكانت عذيه منذ ألوف الاحقاب 

وقد | كتدف الملماء فى منتصف قاع الاوقياتوس الباسفيكى صحراء كيرة جداً تند من نط 
الاستواء ثمالا الى منتصف الطريق بين اليابان والولايات المتحدة . ولبس فى هذه « الصحراء.» 
أسماك أو حيوانات بحرية لان قلة المادة الفوصفورية فيها تبمد هذه الهيوانات عنها 

وفد قام الملياه حديناً بمدة تجارب علمية لمعرفة المدى الذى يصل اليه نور الشمس فى البحر . 
فوجدوا أن هذا النور لايخترق ماء البحر الى مق أ كثر من مائتى قدم ٠‏ وأن البحر بصد ذلك 
السدى ظلمات بعضها فوق بعض الاما نمث فبه من اشماع بعض الحيوانات المائية الفرببة. وفى 
الواقع أن بمض تلك الحيوانات أ يمصايبح كهربائية تنمث منها أنوار نجسل منظر البحر على ذلك 
المسق عفيفاً راعباً . ومصدر تلك الأنوار تيارات كهريائية تنولد فى أجمام الحيوائات . وبعضها بشع 
أشماعاً عظها جد بحيث يمكن قراءة أدق أنواع الكتابة على نورها. وبين نلك الموانات طائقة 
تتمكس عنبا جميع الاشمة الضوثية من بنفسجية وزرقاء وحخضراء وسفراه وبرتقالية وحمراء 

أما نفل ضغط ماء على ذلك العدق فيا لا .بتصوره العقل . فهو يبلغ نحو خسة أطنان تكل 
فيراط مربع . ومعذلك فان فى قاع الاوقبانوس شبه سلة فيها جموعة من الازهار وهى هائلة الاجم 
يبلغ قطرها بضع مثات من الاميال , وهى هن مادة قصمة سريسة المطب حتى إنه لو أمسك بها واد 
لتفنت فى بده . ومع ذلك فان ثقل ماء البحر فوفها لا يكسرها لائها كثيرة السام شبية بالاسفنج 

والحبوانات الائية التى تسكن فى فاع الاوقبانوس لاتجرؤ على الصعود الى سطح اماء لان لا 
أشباه مثانات مملوءة قازاً لطيفاً ذا صمدت الى السملح نقص ضفط الاء فتنفجر تلك الثانات أو 
الا كياس فتموت . واذا وقع ذلك ومانت تلك الميوانات عادت وغرقت الى قاع اليم لات انفجار 
أكياسها يطرد الحواء الذى كان يساعدها على الارتفاع الى السطح . وحالما تصل الى القاع تلتقعلها 
الحيوأنات الاخرى وتبتلما . وماكانث درجة برودة الماء فى ذلك السق شديدة جداً فالكتيريا 
لا نيبش هنالك . وعليه فان المواد الفذائية التى تبط الى القاع لا تفسد بل تحفظ مدة طويلة يا 
تحفظ الاطعمة فى الآلات البردة 

وبؤخذ من تجارب عامية كثيرة أن الذين يغرفون فى البحر نصل أجسامهم إلى القاع . فلا 
صحة أذن للاعتقاد القائل إن نلك الاجسام نظل معلقة فى متتصف العمق . وحال وسوطا الى القاع 
أو الى التعلفة القريبة منه تصبح طعاماً للحبنان الى نكثر هتالك ولتنانين البحر المظام 

أسف الى ذلك أن تلك الميوانات هى من شر الانواع المفترسة فهى تأ كل بسمنها بمضاً وقلا 
توت موناً طيمباً . وفىهذا حكة سامية اذ لولا أنها تأكل بسضها بمضاً لاتتن ماء البحر بما يشكدس 
فى فاعه من اشلاء الوف الملذيين مها 


27 الصو بام 
ب من طالبات مدرسة التردج د 0 
في بلزافيدا بكالبفورِدًا_وتد ون ِ 000 
عق الصناعلى ٠‏ والفبن كرات الة بد الإجائءا 5 
ورين ابديون كل لالعاط كرتا . 
.وهنا التواع من الرانة خا ين 
فلؤفيات مناه الثرة هع . 


مجلة الات انز 


اذزب المدللى فى فرنسا 
[ خلامة مقالة شرت في جه كرات 
هستورى . لاسيدة شارلوت هوري ] 

لابد لمن يزور فرنسا أن يخط يباه هذا السؤال وهو : كيف نمثل بقاه فكرة اللكية فى فرقسا 

مع أنها لا تلام طيمة الععب الفرنسى ومزاجه ؟ 

الحقيقة أن فكرة الملكية لم تزل من فرنا فط زوالا تلماً . وفد كانت البلاد منذ ستهن سنة على 
وشلك المودة إلى اللكية لان احمية الوطئية التىتم اتتخابها على أثر الحرب السعيئة انث الكثرة 
فيها إلحزب الملكى ؛ وكان هذا الحزب على وشك 7 تيب الكونت دى هامبور الطاب المرعى 
المرش ملكا على فرنسا باسم هترى الحاسى, الا أنه أى أن يستبدل راية أسلافه اليضاء 
لراة الثثة لالوان ( التىكانت فى نظرء رمزاً الى النورة).وفى الواقخ أنه ل قم ف' العم من كان 
أفرب من هذا الرجل الى المرش اولا أن عناده أفقده اياه » وكانت نتبجة عناده أن الحزب اللكى 
شمف بمد ذلك كثياً فل يخنتم القرن الناسع عشر حت ىكان أعضاؤء عدون على رموس الاصابع 

أما البوم قان هذا الحزب يبدى نشاطاً عظما . وأعضاؤء ليسوا سلالة الاعضاء الذين أسسوء 
والذبن كانت ميوطم وعواطفهم مع الملكة لانصالهم شخصياً بها . ٠‏ بل ثم رجال يفضلون اللكية على 
الجهورية لطقادع أن لكي أقضل لفرنا وأن الوطن ف أ لماج ال مك يتول عؤوه 

أما الفضل فما للحزب اليوم من العأن فمائد الى كفاية أساطين الحزب ومقدرتهم السياسية 
والادية ٠‏ فهناك شارل موراس ( ويلقبونه بفلسوف الحزب ) وهو من بلغ الكثاب الفرنيين 
ومن أقدر حملة الاقلام ببنهم . وهنالك ليون دوده ( ابن الفولس دوده الروال الملاثر الصبت ) 
وهو أيضاً من أقدر حملة الاقلام فى فرنسا ومن أبلغ خطباء مجلس النواب فيه . وكثيراً ما يتقلب 
صوتفنى الهس على بج النواب وصياحهم . وزجماء فرنسا السياسيون لهم يخعون فل ليون دوده 
وهداته اللاذعة ٠‏ وما أ كثر السباسين الذبين قضى علهم دود بقله الفتاك 

وهنالك جاك ببنفيل وهو أيضاً من أساطين الحزب الملكى ومن أشدث رزانة وأعندالا . ولمل 
اعتداله راجع الى كونه مؤرخاً قبل كل ثىء , والاعندال من أبرز صفات اللمؤرح . ومن أبلغ 
مؤلفات هذا الرجل كتاب ترحية نابوليون بوئيرت وتاريح فرنسا 

وقد كان فى وسع عؤلاء الاساطين الثلانة أن بصسلوا لو أرادوا إلى أرقى مناسب الدولة .إلا 
أنهم فد فشلوا خدمة وطنهم وحزيهم وثم بعيدون عن نلك التاسب غير متأثرين بما نفترضه علرهم 
من عات ٠‏ وما يدعو الى الاسف أن جيم هؤلاء الزعاء مم رجال نظريات لا عملبات وم مخدءون 


ديل الملال 

حزهم باخلاس لا نشوبه شائة وبذاون فى سيل ذلك دبثاً كثيراً 

ويمتاز هذا الازب باحترام الللكية ونظام الاسرة وبقول بضرورة الدين . وهذء البادىء 
يداح الإباكل شعب مدل غير متوور . وطذا نجد السكثيرين من العمب الفرنسى يمطقون على 
مبادى, الحزب الملكى وبوافقون على الانتقادات اللاذعة التى يوجهبا الى الديغقراطية ( اجخهورية ) 
والحزب لا ينتأ ينسر بين الفرنسيين أن المكومة التى هي مدينة بمركزها لنواب الامة هى مقيدة 
برفائب أولثك النواب . وما كان أولئك الدواب من العامة ان تفكيرم لاتد بيدا فهم من الجهة 
الواحدة قسار الناظر ومن ا جبة الألخرى لقوق مالم لويد فى الاحتفاظ هرا ترم اقرارة 

وبما حدر بالذكر أن مادىء الحزب الللكى فى فرنا تعبه مبادى. النظام الفاشبتى فى ايطاليا 
شباً عظها . وف الوافع أن جربدة «الا كسيون فراقير» لسان حال الحزب نرت مبادىء هذا 
الحرب قبل للهورالتائستية بمسرينسنة . ومن مقتضيات هذه البادىه وجوب فناء الفرد فى المماعة 
وتفضيل اللصلحة العامة على المصلحة الخاسة . والدولة فى نظرمم هي أسمى مظاهر القومية والوطنية 

وقد اسنبوت هذه البادىء حياءات كثبرة من الشبان الفرنبين فالتقوا حول الحزب ولقبهم 
الغمب ويافة حك فالك » ( لطر موووا) وسلبهم من طلة الدارس والجاممات يدربون 
تدريا أعكرباً . وعدم لبس كيرا ولكنهم ذوو جرأة واقدام ٠‏ وكثيراً ما يتممدون الاشناك مع 
رجال البوليس فى الشوارع لاثفه الاسباب» وغرضهم منذلك خفض شأن النظام الخو ورى والاعتداء 
على مظاهره كبا سنحت الفرص . . ترى ماذا بعطف العبان الفرنسيون ايوم على النظام الملكى ؟ 

البواب عن ذلك أن من طيمة العاب أن ثور على القيود والتعاليم التى يفرشها عليه اليل 
الذى تقدمه . فهو بأقف من النفيد ب راء أبوبه لانه مسا عتيقة . والنظام الجمهورى الحالى معبع 
بالروح السائدة فرنسا منذ أوائل القرن الحاضر والتى تجنح الى مقاومة رجال الدبين . كذلك ثرى 
العبان للدحسين ثاثرين على هذه الروج طالين ما هو جديد . ومن مقتضبات الملكية فى نظرم 
حرمة السلملة والاديان . أضف إلى ذلك أن الجمهورية اليوم وقد مرعليا ستون طاماً ل تحقق الامان 
التى كان الكثيرون منالفرنسيين"بتعلدون بهاء مهما يكن رأى عامة الشمب فى حسن النظام الجمبورى 
وملاممته للاحوال الخاضرة . وقد كان هذا النظام يستبوى جهور العمب الفرلسى يوم كان قد سم 
مساوىء الملكة . أما اليوم فقد نى تلك المساوى» وصار لا يرى الا مساوىء البمهورية 

ولا معزب عنالبال أن فى النظام الملكى؟ فى الفاشستية كثيراً من الابهة والمظاهر الخلابة وهى 
ما يستبوى قلوب الكثيرين ويستفز فبهم روح الفخر والاعجاب . أضف إلى ذلك أن امام الجمبورية 
الفرئية الوم مشاكل داخلية تدل على فساد الادارة وإضطراب التظام . والملكبون يستمينون هذه 
المساوى» والاضطرابات لنشوبه النظام الجمهورى فى نظر الشمب 


بملة اجلات 1١١‏ 


صربم انرنسان ايرول 


[خلاسة مقالة :شرت ني مجلة 
مي وار دوموتد, الاسناذي. ديفو ] 

مامن عاقل الا ويخطر بباله هذا انسؤال وهو : « أ نكان مهد الانان الاول ؛ » والمياحث 
الاتتروبولوحية الاخيرة تدنينامن الجواب عنهذا الؤال . ذا ثار «انسان جاوى » و «انسان بكين» 
وغيرهما تثبث أنا وحدة أسل الانواع البصعرية . واليوم ينا الملماء بيرهان -جديد على نلك الوحدة 
وعلى أن البسر نهأوا فى الاسل فى مكان واحد ؛ ومن هذا المكان تفرقوا على وحجه البسيطة 

فى جنوب الاوقبانوس الباسفيى وعلى بعد نحو أريمة آلاف كيلو مثر من سواحل شيل جزيرة 
بركانية تسمى « -جزيرة البد الكير » نكاد نكون اليوم مهجورة ولا ذكر للا إلاعلى الخرائلط 
الغرافية . وقد عثر عاماء الآ ثار على تحو أربماثة تمثال حجرى فى هذه الجزيرة » وهى تاتيل 
كيرة الحجم ولسكنها من درحة منحطة فى الفن . وعثروا أيضاً على الواح خشيية (مع أنه ببس فى 
الجزرة شجر ) قد نقستعليها كتابات باحرف غريبة متناهية فى القدم , وترجع ‏ على ما يؤخذ 
من فرأئن كنيرة ‏ إلى, الزمن الذى أتتقل فيه الانسان من المصر الحجرى إلى العصر التحامى 

وفى وادى تبر الاندوس مديتان متتاهيئان فى القدم تسمبان « هارابا » و « موهنجو دارو» 
وتدل الآآثار التى فبيماعلى أنهما كانتا انين منذنحو خسةوأربمين قرناً على الاقل. ومن تل كالآ ثار 
نفوش وكتابات نعبه النقوش والسكتابات الى فى جزيرة اليد اكير شياً ناما ء مما يدل على أنه 
كان بين ه هارابا » و«موهنجودارو » من حجهة وسجزيرة الميد الكير من جهة أخرى علاقة مثيئة . 
ولا كتدافهذهالملافة شأن عظليم فى علم الانثروبولوحيا لانها ندل على أن الانان الاول اجتاز 
الاوقيانوس المندى على أرومات أشجار مجوفة واتنسر فى أتحاء مختلقة قادماً من النطنة الثى بطلق 
عليها علماء الجغرافية اليوم أسم « جاوى ‏ السين » وهى موطن حضارة ه هارابا وموهتجو دارو » 

وما عبد بالذكر أن الآ ثار الثى عثر عليها الملماء فرهذء الثعلقة هى أقدم الآثار البرية على 
الاطلاق ؛ فهى ترجع إلىماقبل المصر الحجرى يكثير ‏ أ إلى عصر الخلقة التقودة بوم م يكن 
للارض عهد الا بالميوانات و «بانسان جاوى » و ه السان بكين » وغيرهما من الخلوقات الى كانت 
وسطاً يين القرد وألانسان والى بدأ من بمدها المصر الحجرى . ولم برض أحد حتى الآن على 
القول بان المصر الحجرى هو أول عصور الحضارة البسرية . فوجود آثاره فمكان دليل على أن 
ذلك المكان شهد الانسان الاول أىالانسان فى فحر حضارته 

والِك بعش آثار الحضارة الاولى الى عثر عليها الملماء فى منطقة « جاوى ‏ الصين » وهى 


د الملال 


هى بعيها الأثار التى عثروا عليها فى جزيرة اليد الكير مع بمد الشقة بين اللكانين . مما يدل على 
أن العبه ينهماليس عرضاً واتفاقاً بل هو نانج عن علاقةوئيقة بينهما: 

فن ذلك قصبة مبوفة يطلقمنها الصياد نبالا مسمومة على الميوان أو على المدو . فهذه القمبة 
بمينها كانت موجودة فى كل من المكانين للذكورين . ومنها القذافة وهى 1 لة لفذف النصل أوالحربة 
الى مسافات بعيدة . ومنها حاقة مستديرة تبرز من تحبملها تبه أسنان تجملها أشبه بنجمذى شماع . 
وهذه الحلقة تستغمل عند القوم فى الحرب لضرب رموس الاعداء . ومنها 1 لة البومرانج والمقلاع 
والنشاب وامجداف الشيه بالمكاز والارماث المصنوعة منقصب جوف والقواربالمصنوعة من أرومات 
الشجر مجوفة . والمرزال ( وهو الكوخ المقام فوق الشجرة ). وعصى مستطيلة لجل الانقال بين 
تين أو اكب 

هذا فليل من آثار كثيرة وجدها العلماه ممئائلة فى مكانين بعد أحدهها عن الا خر بمداً شاسماً 
وتفصل يينهما يضمة آلاف من الاميال . ولا تيل هذا النعابه إلا أن نقترض أن نفك الاختراات 
الخخدئة نقلت من أحد المكانين الى الآسخر منذ أقدم الاحقاب فى أنتاه اتزوح أو المهاجرة . وقد 
حجرى سيل هذه الباجرة شرقاً وكانت أول مراحله حجزيرة الميد الكير . ثم استمر الى أن وصل 
الى أميركا الجنوبية والى التصف المنونى من أمبركا الدمالية حيث ما تزال بعض تلك الاختر امات بافية 

أضف الى ذلك أنك اذا فصت التركيب الفسيواوحجى لاجسام السكان الاصلين اللقبمين بالبلاد 
التى كانت فى طريق تلك المهاجرة تجد ذلك التركيب متبائلا ٠‏ مما ييؤيد القول بأن سيل الباجرة نع 
من منطقة « جاوى ‏ الصين » واتبه شرقاً . وبقول الاستاذ كوريا ان هناك قرائن ندل على أن 
سيل الهاجرة لم يكن واحداً بل منشعباً وأن من هذه الشمب خط يمند من منطقة وجاوى السين» 
جنوباً شرا الى جزيرة اوستراليا وما الى أمبركا الجنوبية عن طريق القطب النونى . وقد كان 
القطب فى ابان ثلك الهاجرة ( أى منذ نحو تمانية لاف سنة ) ذا جو مدل . أضف الى ذلك أن 
خطوطا أخرى لامباجرة أتجهت من النطقة الاسلية الى أميركا العملية عن طريق بوفاز هر . 
وخطوطاً أخرى اتههت غرباً وجنوباً تغربياً الى افريقا . والدلائل على ذلك كثيرة متوافرة 

هذه نظرية تصرح كيفية نشوه الانسان الاول واانشاره على سمح الكرة الارضية . ونحن تجد 
اليوم آثرا متائلة انلك الانسان فى أتماء كثيرة من افريقا وأميركا بل فى أورءا نفسبا . ويقول 
الاسناذ ربفيه وهو من كبار عاماء الاتئروبولوحيا أن طريق الهاجرن الاولين يكاد يكون محققاً 
اليوم,فقد تركوا فى كل مرحلة من مراحل سيريم ثرا باقية حتى الآآن. وتجد ايوم بم اختراءاتهم 
مننصرة فى أنحاء منفرقة من الكرة الارضية ٠‏ فيزم الانسان أن وحجودها هنالك ‏ على بعد الغقة 
بين تلك الامكنة ‏ انما هو من قبيل المرض والانفاق . وهذا الزعم خطأ فان جبيع الاما كن التى 
توجد فيها نلك الاختراءات كانث مراحل أو حطات فى خط السير الاسل 


مملة الات 1١6‏ 


ارمتبال على القسس 


[ خلاسة مقالة نشرت في مجلة ربدرذ 
ديبيست . بقل الاستاذراى +ايلر ] 

يمد الساثر فى شوارع الدن الكبرى محطات ليع النزين لاسحاب الاوتومويلات . وقد 
خطرمرة لأحد ملاحغلى تلك الحطات أن يحمل أسحاب الاونومويلات على شراء فوقا يتاجون 
اليه من البنزين . كا ن كلا وقف به صاحب أوتوموبيل وطلب ثلاثة جانوتات أو أريمة يتجاهل 
ذلك ويسأل : و هل أملا' الحزان كله يا سيدى ؟» وقى أ كثرالاوقات كان « الزبون » بحيب باليجاب 
وبدلا من أن يدفع تمن ثلاثة جالوثات أو أربسة يدفع عن كية أ كبر أى ملء حزان . وقد أحث 
حذه الحيلة اللطيفة الى زيادة أرباح السركة بمقدار عسرة ف الائة 

وخطر لهذا الملاحظ بمد ذلك حبلة أخرى . ذلك أنه كان عند ما يمر به صاحب اوتومويل 
.وبطلب بتزيناً يتجاهل الكمية التى يطلبها ويسأله : ٠‏ سمة خزان الاوتومويل ياسبدى 1, فيجيبه 
كذا من الجلونات . فبسرع فى الال وسلا الحزان عله . وفى أ كثر الاوقات كان صاحب 
الارنومويل مخجل من منمه من ملء الخزان . ويهذه الطريقة زادت أرباح « الحطة » زيادة أخرى 

ترى مما تقدم أن فى وس كل عاقل أن يحتال على زيادة رزقه بقلبل من التفكير . وكل زيادة 
فى الرزق نشجع على الاسترسال فى التفكير. وهذا هو التفئن فى الكسب وفى ترويج وسائل الرخاء. 
«وقوامه الابتداع . وكل ما يقتضيه الابتداع هو ترويض المقل على مواسلة التفكير والقان وجوه 
التحسين فى جميع مناحى الحياة 

ولبلوغ هذه الغاية جب ب على المفكر أن يكثر من الاعمام بالطيعة وبمظاهرها الختلفة مهما 
تمكن تلك المظاهر ثافهة ٠‏ وكثيراً ما أدى مثل ذلك الاهتمام الى اختراعات وا كنعانات عظمة . 
فخترع الطبارة المعروفة باسم ه طون » ( »انه ) والثى اشتبرت فى الحرب الماشية » تماحله على 
اختراع نلك المليارة كونه رأى ذاث يوم بزرة شحيبرة كرمة فى المند أوحت اله شكل طيارته . 
.وأمثال هنا الاخترام لاتقع تحت حصر . ولى وسعكل مفكر عادى ‏ أذأ روش نفسه على 
التفكير - أن يشدع ويستبط 

قيل إن المسثر هنرى فورد أغنى أغنباءالمالموساحب معامل الاوتوموبيلات لمر وفةباسمه. خطر 
اله ذات بو ) أن بنعىء مسنعاًللساءات افدقيقة بصن عكل يوم الف ساعة . وقد حسب أن تفقان منع 
ساعة كهذء من ممدث التبكل لا تزيد على 51 تا ( نحو سبعة فروش ونمف فرش بالتقود 
اللصرية ) فنى الامكان بيعها بنصف ريال بر نمو ٠؟‏ فى الائة أو أ كثر . على أن فورد م بنفذ هذا 


كو؟ الغلال 


للروع لسبب من الاسباب ولكن غيره اقتبس فكرته فى أميركا ونفذها على نطاق ضيق 

وانظر إلى الحبلة اللطيفة اثتالية : أعتت إحدى شركات حفظ الفوا كه فى أميركا انبا فى حاحجة 
إلى عسرين الف شحيرة برقوق فى خلال مدة لاتجاوز عسرة أشهر على أننكون نلكالعجيرات 
صغيرة ورخيصة لكى يتسنى الشركة نقلها د وشئلها » فى أراضيبا . ول يكن من الممكن فى الظاهر 
إجابة طلب العركة اذ لم يكن بوجد فى ولابة تالبنورثيا كلها عصرون الف شجبرة برقوق . فصلا 

عن أن الفصل لم يكن يصلح لزراعة البرقوق . إلا أن أحد الاذكياء المعتفلين بعلم الثبات وبالزراعة 
حل تلك المدكلة يحيلة لطيفة . ذلك انه بادر إلى زرع عسرين الف شجرة اوز ( وكانت زراعة اللوز 
مكنة فى ذلك الفصل ) فا كادت الشحيرة تبرز فوق الثربة حتى طعمبا بالبرقوق ٠‏ ويبذء الحيلة نمكن 
من بسع عشرين الف شجرة ,رفوق للصسركة فى المدة المينة 

وفد تم النعجاح ذلك الزارع الذئى بفضل تفكيره وحزمه واقدامه ٠‏ وهى صفات لاعى عنها لمن 
يريد التجاح فى العالم ٠‏ ويجب ترويض النفس عليها . وفد أنبث الاختبار فى أحوال كثيرة أن هذه 
الصفات عي رأس مال من لا مال له 

ومن الادلة على صدق هذا القول أن مدير أحد اللطاعم جدينة نبويورك كان فى حاجة إلى بشع 
فتبات ( جارسونات ) الخدمة عنده . وما كاد يملن فى إحدى الصحف ع نٍحاجته هذه <تى إنهالت 
عليه طلات الاستخدام من عدة قتبات ٠‏ ولما دماهن لقابلته رأى ببنين بضماً من ذوات الشمرالاحر 
فخطرت باله هذء الفكر: وه : : ٠‏ لملذا لا احخار جبيع القتيات منذوات الشمرالاحمر لينال لطم 
شهرة خاسة » . وماكادت الفكرة تخطر بباله حتى نفذها . وأدى ذلك إلى تباح المطمم تجاحاً غير 
متنظر وظلت ه فوات الشمر الأحمر » حديث الناس فى تلك اللدينة مدة طويلة 

فترى إذن أن الابنداع من مستازمات انتجاح فىهذا الام ٠‏ والذين يكتفون بالسير على الاساليب 
القديمة لا يمَكن أن يشمنوا التسجاح باستمرار . بل لابد لحم من مواصلة التفكير والتفئن والاستتباط . 
وى الوافع أن لكل فكرة -جديدة قيمة وأثراً فى تحتبق التجاح . . لتاجر يستطيع أن يروج تجارته 
بأن بسد إل وشائل -جديدة ٠‏ ولكل حهديد فبة وطلاوة ٠‏ فن ذلك أن أحد باعة الات كان 
عنده كمية كيرة منها قد كسدث «فأخذ يسرضها فى الايام الماطرة أمام باب كانه وكتب علها انها 
« للاجرة  »‏ وجمل الاجرة موازية لثمن ٠‏ فكان الكثيرون من المارة أما الوستييد عدي 
يستأجرون المظالات فنهم من يميد المظلة ومنهم من لا يسيدها ٠‏ وفى كلنا الحالثين يكب التاجر . . 
ان خملأ الكثيرين من يفعلون فى الحياة يدجع إلى كونهم يحملقون كثيراً الى الربال القريب منهم 
ولا يمدون بنظرم قليلا إلى كنز الذهب اللعيد عنهم ٠‏ هم للممتون الا بالنكس القري لاوا 
الكسب البعبد مسدور عن أنظاربم ومتاج الى قلبل من التفكير 


علة الجلدت ١.‏ 


علومات مطلةٌ وعلومات عمرة 
[خلاصة «قالة نشرت فيجلة الالو تراسيوق. 
غلم الور جوطيدوى تربرو ] 

اذا أجلت طرفك فى التعلنة الوافمة بين سواحل البحر الاييض التوسط والاوقيانوس التجمد 
العمالى رأيت طائفتين من الحكومات مختلف نظام الحم فيهما كل الاختلاف , فن الجهة الواحدة 
ترى ايطاليا والما والائيا وبولونيا وروسيا . ومن الجهة الاخرى ترى فرنسا وآجاترا واللحيك 
وهوئدا ودول السكندناف والولايات التحدة . ويسكننا أن نصف دول الطائفة الاولى بقوثا انها 
دكتاتورية مطلقة السلطان ٠‏ والثانية دبمقراطية حرة . وكل منهما ندعى أنها تستمد سلمتها من 
الامة . فإيطاليا والمانيا مثلا تدعيان أنهما تحكان بارادة شسهما كا تفمل فرنسا وانجلترا والولابات 
التحدة . أما روسيا فتدعى أنها تستمد سللتها من الكثرة التى يتألف منها شمبها وغ الطبقة الى 
بيبش من كدهاء وتعرف فى اصطلاح عل الاجتياع السيادى بطيقة البروتاريا» 

وفى كل من طائفتى الدول للذكورتين تجرى التخابات نيابية فى أوقات مميئة - أما بطريق 
الاقتراع العام أو بطريق الاقتراع اللقيد . ولكل منهما مجالس نباببة نسن القوانين وتريمن على أمال 

والنفسية ( العقلية ) الفربية لا تمرف الا مبدأين اثتين يسوفان استمال السلطة أو مباشرتها 
وها الوراثة والانابة . وقد فقد المبدأ الاول ( أى الوراثة ) كثيراً من العأن الذىكان له حتى 
أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ فلم ببق الا البدأ لثانى أى الاثابة أو تخويل الامة حق الحكم علبا 
لشخص نضع فيه ثقنها 

فالفرق اذا يين نظادى المتك ليس فى «شرعية» الحم اذ أن كلييما شرعى ب بل فأ سلوب 
الحتك الذى جب تطيقه . ففى المكومات الدبمقراطية كانجترا وفرنا واللبلجيك وسويسرا 
والولابات المتحدة يمجرى الاقتراع العام لا بتبير رجال المكومة بل تبعأ لموامل اجتباعية مختلفة 
لااتعرض لها المكومة ولا تسعى قتأثير فيها. قالاحزاب السياسية واثثقابات الصناعبة والشركات للالية 
والطوائف الدينية وللصالح الملمية والادبية والاقتصادية . -جميع هذء الموامل نمل يحرية ثامة 
وتسير الاتتخابات بدون تدخل رحال الحكومة 

أما فى الحكومات الطلقة أو الدكتانورية فان الفوة التى تنم الاتتخابلف الثباية همي الحسكومة 
نفسها حتى لبصح القول بأن الهكومة ههنا إبست سوى فوة هائلة لنسبير الاتخابات والتككم فيها 

هذا هو الفرق الاسامى بين طائتتى المكومات المدار الهما وهو فرق عظيم جداً سيتسع يمرور 


هه ٠١‏ الهلال 
الزمن حتى تصبح الطائفتان ت#تلف احداهما عن الاخرى لافى العموميات فقط بل فى الجزئيات أيًا 

ثم ان نتيجة الاتتحابات النبابية فى المكومات الدديمقراطية الحرة غير معروفة ولا .يمكن الاثباء 
بها مقدما لاثها خاضعة لموامل كثيرة متضاربة . وقوى المارضة نفسها تتمتخ بأ كبرقسط من الحرية. 
اذلك يحترم الججييع نتيجة تلك الاتتخابات ويتبرونها قانونية مهما تكن . نعم أن المعارضة قد شكر 
مقدرة المكومة التى تقوم على أنر تلك الاتتعخابات وقد ترتاب فى أهليتها وكفابتها . ولكنها تمتبرها 
حكومة قانونية من كل وه . ولسكل طائفة أو و هيثة » سياسية أو علبي أو دينية أواقتصادية حق 
اسماع صوتها وشكاويها وأتتقاداتها يمل, الحرية . وإذا أخطأت الحكومة أمكن تقويم عوجها 

أما فى المكومات الطلقة أو الديكتاتورية فان نسير الاتتخابات يكون بيد الحمكومة منذ 
أول الامر . وتتيسجة نلك الاتتعخابات معروفة فبل حدوثها لان الممكومة هى الى تسينها .والحمكومان 
فى هذه الدول مسيطرة على الرأى العام بطريقة السحافة أو دور الل أو دالحيثات» الدينية أوغيرها. 
وكثيراً ما تلجأ الى الفاء الاحزاب السياسية ونقييد الحريات والى القضاه ع ىكل ضرب من ضروب 
الممارضة مع أن المعارضة شرط لازم « لقانوئية » الحم « وشرعيته ». ونى الواقع أن وسائل الضفط 
والاستبداد التى نلجأ اليا اليوم بعش الحسكومات الطلقة لا مثيل لطا فى تاريخ الحسكومات المطلقة 
الماضية . ومن دواعى الاسف أنه اذا أخطأت المسكومة اللطلقة فلبيس ثمة من يجرؤ على ردعها 
فنستمر على خطلها / 

ترى كيف ملل و-جود حكومات مطلقة هذا عددها اليوم فى أوربا؟ 

يبدعى الذبين بيدم مقاليد هذء الحسكومات أن النظام الذى يسيروزعليه جديد وأنه ثورة على 
النظم المتيقة البالية . وليس فى هذا القول ثىء من الصحة «فليس نظامهم جديداً بل هو تجربة قديمة 
جرت فى فرنسا والانبا وغيرهما من الدول ثم فشلت . وفى الواقع أنهذء النظم التى بدعى القائمون 
بنسرها أنها جديدة ‏ سواء أ كانتةاعستية م نازية أ بولعفية ماعي الا عرض من أعراض الال 
التى فد ابثليت بها النخلم الثباية ولا سبا نظام الافتراع المام . ومن دواعى الاسف أن البسطاء الذين 
نستهوييم الوعود الخلابة تقون بكل ما ياقى عليهم من أفوال ناسين الفوى الى أوسلت تلك النظم 
الديكتاتورية الى مقام اللطة اللطلقة . وفى اواني أث لتلك النظم علاقات وثبقة تربملها بنظظلم 
لكات الطلقة الاستبدادية التى كانت نسود أوريا حتى الفرن الثامن عشر والتى لم نشب نار 
النورة الفرنسية الاللقضاء عليها . ولكن الائسان سريع النسيان شعيف الذا كرة وإلا للم انما جرى 
ايوم فى بعض البلدان الاوربية المطلقة هو بعبنه ما جرى فى فرئسا فى عهد الامبراطورية الثانية وما 
جرى فى غيرها فى عهد حكومات أخرى . وأن النظم اللطلقة اتى يدعون اليوم أنها -جديدة وأنها 
« ثورة » على النظم المتيقة البالية ما هى فى الحقيقة سوى هد البائس المستميت تبذله |الحسكومات 
الملكية امطلقة لاستمادة سلطائها الذى فد فضى عليه قضاء مبرما الى ما شاء الل 


ضفرعة متلى سافان . . . 
عنظر طريف لشقدعة من توغ ثادر يعيه جلدها جلد الفهد . وترى هنا ممنطية ( صهوة ) مسلسفاة ١‏ 


اهنا ابر كل 1 ؟ 
كتكرت طال به البحث عن الطمام » واتنبى به للطئف الى هذا العبان اطائن . وبرى الكتكوت وائقاً 
بيحث في حيرة عن الطريقة الى ازدراد هذه الاللة ! ومن حسن حظ السكتكوت الاق أن الثعبان 
لابراء لأنه في دور تزع الجلد وتبديله 


نتم لاج نالعال 


مصدر جديد للقوة 
فى بعض الانباء العلبية أن بعض اللهندسين 
الايطالبين وشعوا خطة غرية لاستخدام قوة 
أنحا. ابطالياء لتسبير القطرات البخارية ولاسما 
القطار الذى يسيربين رومةوفلورلسة . ويظهر 
أن فى ايطاليا منطتة تبلغ ماحتها تحومابة ميل 
مريع يتماعد الخار من شقوقبا باستمرار. 
ومن ذلك 'نغرة أو بثر يتصاعد منها تحو ماتى 
الف وعشرين الف رطل من البخار فى الساءة 
تمت ضغط لسعة وخمسين رطلا للبوصة 
المربعة . وهنالك بئران أخريان إذا أضيف 
ما يتصاعد منهما الى مايتصاءد من البثر الاولى 
توادت من ذلك قرة نتمادل عشرين الف 
كلواط من اثقوة الكبربائبة وستكون هذه 
التجربة من أغرب التجازب الحندسية الحديثة . 
وإذا نحت فكرن العلم قد اهتدى إلى وسيلة 

جديدة من وسائل استخدام القرة 


الحشرات في الشتاء 

هنالك أنواع كثيرة من الحشرات تقضى 
فصل الشتاء فى شبه نوم عميق ولا تستيقظ منه 
إلافى أوائل فصل الصيف . وهذا م يعرف عند 
علاء الحموان «بالنشتة» وبعض تلك الحمشرات 
تفرج من عنائها قبل بده فصل الصيف اذا 
اعتدل الجو وأشرقت الشمس . فاذا اضطرب 
الجو وءاد البرد فاشتد مرة أخرى عادت إلى 
عغابئها 


وف مقدمة الحدرات ال ىتفمل ذلك الذباب 
والرنايير والتحمل والفراش عل اختلا ف أنواعبا. 
وقد رتبت الطبيعة لهذه الخلوقات أن تتنذى ما 
تمتاج اليه فى فصل الشنا. بطرق مختلفة تلاثم 
حالة كل منبا . وهى دليل قاطع على عظمة حكمة 
الخالق 


طيارة الستقبل 

مايزال فن الطيران فى مهد طفولنه والآراء 
مختلفة فيا سيكون من أمره فى المستقبل . وقد 
وضع بعض المبندسين الانجايزتصميا هرأقرب 
الىالخيال منه إلى الحقيقة ؛ لطيارة تستطيع نقل 
الف وخصمائة راكب وتقطع المانة بين 
سومبتون ( بانجلترا ) وليوبورك فى أقل من 
خمس عشرة ساعة أى بسرعة ماثتين وعشرين 
مبلا فى الساعة ٠‏ ويمتقد واضعو هذا التصممٍ 
أنه لن ينقضى المقد الحاضر من السنين حتى 
يتحقق هذا الحم ويمختل. الجو بالطيارات الحائلة 
نقل ألوف الركاب بين أوربا والعالم الجديد 

الاعاصير في الارض وفيٍ الافلاك 

كان الاعتفاد السايد عند العلا حتى الآن 
أن جو بعض الأجرام الفاكية العبدة هادىء 
لاازوابع فيه ولا أءاصير . ولكن الارصاد 
الفلكية الاخيرة التى قام ما المذا. مستعيئين 
الآلات الدقيقة قد أثبنت أن فى تلك الاجرام 
أعاصير ليست أعاصير الكرة الارضية سوى 
تفحات نسيمية ينها . وقد تمكن الملا أيعناً 
من قياس سرعة الحوا. فى أثنا. تلك الاعاصير 

(2 


1ءأل٠‎ 


ففى انجم المسمى ليوريس مثلا - وهو من 
القدر السابع عشر ‏ بلغت سرعة الري أربعين 
ميلا فى الثائية ١‏ وف النجم المسمى ١‏ ابسيلون 
اوريجبه » ( وبسميه العرب مك الآعنة ) 
بلغت السرعة اثتى عشر ميلا فى الثانبة ٠‏ وف 
النجم . الفا فرساوس » وهو من القدر الاول 
بلغت السرعة أربعة أميال فى الثاية . أما فى 
الكرة الارضية ققلدا تزيد سرعة الاعاصير على 
ثلاثة أميال فى الدقيقة الواحدة 
مخدر جديد 
بستعم ل الاطاء الجراحون الوم فى انجلترا 
والمانا مخدرآ جديداً يسمى وايفسان» موم 21 
ويصلح لطائفة من العمليات الجراحية لا يصلح 
لما مخخدر آخر. وهذا المخدر يحقن به ٠المليل‏ 
فى عروق ذراعه فبجمله ينام نوما طبيعياً هنيئا 
فى خلال ثلاثين ثانبة وبعد انتحار المملية 
يستبقظ العليل ولابشعر بثىء ما يشعر به المرء 
عادة فى مثل هذه الاحوال 


حبر غريب 
اخترع أحد الاميركين حبراً جديداً من 
أم مزاياه أنه لا بمحى من الورق ولكن يمكن 
ازالة أثره اذا سقطت نقطة منه عل اكاب 
غيرها من متاع الييت كالستائر والسجادات . 
وهذا المر بباع فى زجاجات مختلفة الحجوم 
ولا يمكن فلب الزجاجة أبداً لان فاعدتها ثقيلة 


بالنسبة لى بقية جسعها 
الحياة في الاجرام الفاسكية 


يعم القراء الجدل القائم بين عداء الفلك 
بشأن وجود الحاة ( أر عدم وجودها ) ف 
بعض الافلاك العلوية . والارجح أن هذا 


الال 


الجدل سبظل قاها مدة طوية وأن المداء لن 


يتمكنوا من الانفاق على قرارقاطع .ذا الشأن. 
فالقائلون بعدم وجود حياة فى أى جرم من 


الاجرام العلوية ينون حكمبم عب الول بأن 
شروط الحاة فى هى سواء فى هذا العالم وفى 
الموالم الاخرى . أى أنها تحتاج الى غذا. معين 
ودرجة معيئة منالبرودة والحرارة والىغناصر 
معيئة «الأوكجين والابدروجين وغيرهما . 
والذين يةولونءوجود الحياة فى الاج_امالملوية 
الاخرى يشكرون ذلك ويقولون ليس ممرن ‏ 
الحكمة تقيد الحياة الى فى نلك الاجرام 
بشروط الحاةق عالما الارضى ؛ فقديحتمل أن 
يوجد أحياء لا عتاجون الى الار كسجين أو 
الابدروجين ويحتاجون الى غيرهها من عناصر 
الطبيمة . وقد توجد مخلوقات تنتذى بغير 
المواد الى يغتذى ا البشر عبلى هذه الارض . 
بل فد توجد مخلوقات حية نستطيع أن تعيش 
فى درجة عالية منالحرارة لانستطيع أن تعيش 
فها المخلرقات الحية على هذه الارض . أشف 
إل ذلك أن هنالك تاموماً طيعياً يعرف 
بناموس الاقتصاد الازلى ولا يتفق هع حصر 
الحياة فى الكرة الارضية فقط وغى وجودها 


2 فى الاجرام الاخرى . فليست الكرة الارضية 


أحسن من تلك الاجرام بوجه من الرجره 
ولاهى أ كر منبا وليس لا أيةمزية عليه حت 
تختص بالحباة دونها . وليس من الحنكمة أن 
يوجد الخالق الملابين منبا (ومن جماتها الكرة 
الارضية ) ويطلقبا لنسبح فى الفعضاء فاصرآ 
الحياة على واحدة فقط هى كرتنا الارضية 
ومع ذلك ققد جا.نا الآن ءالم من كبار 
علباء الفلك فى اميركا هو الدكتور والتر أدمس 
مدير مرصد همونت وبلسون بكاليفورنيايةول 


تدم امم ولام 


انه بعد درس الارصاد الفلكية أعواماً طويلة 
قد اتهى الى هذه النتيجة : وهى أن الحياة لا 
توجد الا على الكرة الارضية وان القول 
بوجودها فى أجرام أخرى لا تؤيده القرائن . 
انما هنالك احتيال ضعيف : أن نكورن موجودة 
ف المريخ والزهرةفقط ؛ والزهرة أكثر ملاءمة 
الحياة من المرعخ مع أنه لم يستطم أحد أنيرى 
الزهرة حتى الآن بسبب ما يكتنفها من السيحب 
الكثيفة الدائمة . وفوق هذه السحب طبقة 
كثيفة من ثانى أوكسيد الكرون ,يلغ سمكها 
صف ميل . وقد يكون وجود هذه الطبقة 
قريئة على وجود الحياة الباة فى الزهرة 
والارجح أن جو هذا السيار أشد حرارة من 
جو الكرة الارضية . ولكن فوق طبقة ثانى 
أوكسيد الكربون المشار الما طبقة من 
« الستراتوسفير » تشبه « ستراتوسفير » الكرة 
الارضنية تمام وتبلغ برودتما خمساً وعشرين 
فزجة كمه المفر . أنا عضر الاوكبين 
الذى هو أازم الساصر للكاثات المية على 
الارض فلا أثر له مع جو الزهرة أو المرعخ ؛ 
وانما بحتمل أن يكون ازهرة بين سطحها 
والنيوم الى تنكتنفبا قليل من الاوكسجين 
رالخار المانى اللازمين للحياة 
مصايم كشافة القطرات 

تتوى شركة انحاد السكك الحديدية 
البإسفيكية أن تقوم بتجربة جديدة لاتقا, 
المصادمات الىتقع بين القطرات وما يصادفها 
فى طريقها . فد جهرت احد قطراتها السريمة 
بمصباح كشاف قوى سعدا له شعاءان ينبصثك 
أحدهما عمردباً فى الجو فنهه منه منطفة كيرة 
الى ارتفاع عظيم . وينبعك الآأخر اقنيا امام 


١٠١1١ 
القطار فيخترق سحب الضباب وبنير الطريق‎ 
فى اليل الحالك‎ 
الاحوال الموية‎ 


يَوْحْد هن دروس الآرصاد الجوية منذ 
متتصف الفرن الماضى حتى الآن أن متوسط 
درجة البرد آخذ فى النقصان ؛ أى ان حدة البرد 
تفص تقصاً ندريحيا . نعم إن هنالك مناطق 
على سطح الكرة الأرضية قد زاد فها متوسط 
ولكن العبرة بمتوسط درجة اليرد لجو الكرة 
الأرضية كلب 

فمن سئة .5م( الى سنة 6ر١‏ كآن 
متوسط درجة اليرد فى الشتاء فق تاقص مستمر 
ألتى عفبت ذلك . ثم عاد الى التتاقص بدرجة 
محسوسة . على أن عذاء الطيعة يتوقمون أن 
يعود البرد الى الاشتداد ردحاً منالزمنكا كان 
فى الماضى . وهكذا دواليك يتعاتب البرد وال 
ويتدرج متوسطبما فى الارتفاع والانخفئاض 
الى أنتتطفى الشمس بعد ملايين القرون فييلك 
بانطفا ساكل عخلوق حى على وجه الكرة 
الارضية 

خشب لامحترق 

ون قد عدا, الكيمياء الا نجليزالى طريقة 
اذاعويل بها الخشب أصبسغير قابلى للاحتراق . 
ومن مقتضى هذه الطريقة وما 
فى وعاء مدود سدا عحكا ميث بنفذ آله 
الغواء: ويعرض لدرجة عالية من الشنط تحت 
الخار 7 يعابلم يمحلول كيميارى يسد جميع 
مسام الخشب بعد طرد المرا. منبا ثم بوضع فى 
فرن خاصتصبم بعد ذلك غير قابل للاحتراق 


١٠١ 


وتقول محلة « بودولار ميكانيكس ء الى 
تفلنا عنبا هذا الخبر إن المكومة البريطانية 
أمرت باستعال هذا السب فى صناعة السفن 


والطائرات 


النوم والاحوال الجوية 

يؤخذ من مباحث كثيرة قام ا جمهور 
من العدا. الأميركيين أن مدة نوم الآولاد 
تختلف باختلاىف اللالة الجوية . فهى أطول فى 
الايام الماطرة هنما فى أيام الصحو . والاولاد 
بنامون فى الشناء أكثر ما ينامون فى الصيف. 
والذكور ينامون أ كثر من الاناث . واذا 
حدث اتقلاب فحانى فى الخالة الجوية ظهر ذلك 
فى مدة نوم الآولاد فى الحال. فاذا استمر 
هذا الانقلاب طويلا عاد متوسط النوم الى 
مداه الاعتيادى 

أما الاعتقاد بأنالطفل الرضيع ينام أ كثر 
من الولد بين آثالثة والسابعة من عمره فلا 
يؤيده الاختبار 


طم السكر 

قد يقع فى ذهن المرء أن طعم السكر هو 
هز عند يع الناس . ولكن التجارب العلبية 
الثى قام بها بعض الملباء تنبت أن هذا الطعم 
يختلف باختلانى الاشخاص. وليس ذنك فقط 
بل إن جميع أنواع الذوق ‏ من حلو ومر 
وحامض ومالم وه, جرا ‏ تختلف باختلاف 
الاشخاص لانها تتوقف على تركيب خلايا 
اللسان وكيفية اتصال هذه الخلايا مركر الذوق 
في الدماغ ١‏ 

ولآ حاجة الى القول بأن للحلاوة والمرارة 
والحوضةوغيرها درجاتمتلنة. وهنالك مس 
عشرة درجة لخلاو السكر الاعتبادى 


الملال 


ورف لايحترق 

اخترع أحد اهالى مديئة بقسبرج باميركا 
طريقة كيمياوبةاذا عويل.+االورق والمنسوجات 
القطلية عل انواعها وغير ذلك من المواد 
أصبحت غير قابلة للاحتراق. والورق المعالم 
بهذه الطريقة لابفقد شيئا من مزايا لوه أو 
نعومته أومتاته . واذا عم استعهال هذا الورق 
فى صناعة الكتب قل الخطر من التهام النيران لها 

مجموعة من النبانات 

فى جامعة مشيجان باميركا جموعة ناتية 
ليست أ كبر جموعة من نوعبا ف العالم, ومع 
ذلك فانها تحتوى على ماثثى الف وعشرين الف 
نوع من الباتات الثى تنمو فى جمبع الاقطار . 
وقد بدى. مجمع نبائات هذه الجموعة منذ خمس 
وتسعين سنة وأشترتها جامعة مشيجان من 
اصحاما منذ نحر ثلاثين سنة 

الوز 

لم يكن الموز من أنواع الفاكهة الشائمة بين 
المنمدئين قبل أوائل الفرن التاسع عشر . ولم 
تكن أرربا تعرف هذه الفاكهة قبل ذلك 
الزمن إلا بالاسم . أما الآن فقد أصبح الموز 
منتشراً فى جميع انحاء العالم وهو من أ كثر 
أنواع الفاكهة غذاء 


فد بقع فى ذهن بعض القراء أن استعال 
الفحم الحجرى حديث العهد . [لاان مجلةبويولار 
يكايكس الاميركة تقرر أف الصيذين 
اكتشفوا الفحم الحجرى فيمتشوريا واستعملوه 
منذ ثلائة 1 لاف سنة 


ل 


سرعة المليور 

ماترال سرعة الطبور مضرباً للامثال . على 
إن ابلأ الطيارات هى أسرع من أسرع الطيور. 
واليك معدل سرعة بعض ليور : 

بض أنواع المقبان. ١١‏ أميال ف الساعة 

السنونر ٠١١‏ امال فى الساعة 

الخطافى .ره مبلافى الساعة 

حام الزاجل +٠‏ ميلا فى الساعة 

الكروان الذهى .> ملا فى الساعة 

الرخم إء ميلا فى الساعة 

البط البرى ٠.‏ ميلا فى الماعة 

الزرزور و؛ هيلا فى الساعة 

الغراب ه؛ ميلا فى الساعة 

اللقلق هع ميلا فى الساعة 

البط ؛؛ ميلا فى الماعة 

الام ,جم مبلا فى الساعة 

انراج مم مبلا فى الساعة 

الحسون .م ميلا فى الساعة 

فترى من هذا الجدول أن سرعة الطيور 
ليست شيثاً بذ كر محانب سرعة الطيارات الى 
قد تصل الى أ كثر من ماثتى ميل فى الساعة 

أسباب السمانة 

يظهر ان آراء' الاطبا, فى تعليل السمانة 
تنش اخعلاة كيدا فيا ترى جعنهم يقول 
إن الافراط ف الأكل ليس سيآ من أسباب 
السيائة وإن « استعداد » الجسم هو المامل 
الا كبر ترى اطبا. آخرين ب وكدون ان الغذاء 
هو العامل الاكبر . وكل من الفريقين بقدم 
أدلة كثيرة لاثيات دعواه . وبؤخذ من آخر 
المباحث الطية مذا الكأن أنه وإن كانت 


تدم ال ولمام 


إرزايالا 


بعض الاجسام لانسمن مهما أفرطتفق الاكل 
فان للنذا. علاقة بالسمائة لابمكن انكارها . 
والمواد الدهنبة أكثر تأثيرآ فى الاجسام من 
غيرها فهى تردى إل السماة إلا فى أحوال 
ادرة لايصم القياس لبا . ون المواد الدهنية 
المراد والتشوية» فان الاكثار نبا يؤدى 
الالسمانة » ويقولالكثيرون من الاخسايين 
إن عاربة السماثة بالوسائل الصناعية مضر 
بالصحة وان خهر طريقة لتلا السمانة هى 
السير على نظام خاص من الغذا, بستوى جمبع 
شروط التغذية ويجتنب المواد الدهئية والنشوية 
على قدر الامكان 
الفيس قدي وحدةا 

كآن الانسان فى جر المدية يستعمل يديه 
ورجله وجسمه لقياس الاثياء . وقد ا<تر ع 
الشبر والفتر والاصبع والذراع والخطوة 
والقامة وهل جرأء للدلالة عل المقايس وطيعى 
أن تنك المفايس لانك تختلف باختلاف 
الاشخاص . أما الآن فان العلل قد أوجد انا 
مقايس متتاهية فى الدقة والاتنان. وأى دليل 
أصدق علىهذا من فولنا إن طول بعض أمواج 
الاشعة لابريد على جزء من عشرة آ لاف الف 
ملون من المثر ؟ . وقد كان هذا الطرل مئذ 
الازل وسيظل الى الابد هر هر لا يتنير ولا 
يؤر فيه مرور الونت 

ارتناع البنايات قدا 


لم يكن الاقدمون مغرمين بتشييد يوت 


الي السكن إلا لاغراض معبئة . فه بنوا برج 


ابل مثلا خوفاً من الطرفان » وكاتوا ببنون 
أبراجاً مالية الداع عند هجات الاعداد .وفيا 
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عدا ذلك كانت البيوت والمسا تن منخفضة 
وقلا تزيد على طبقتين ( دورين ) ويظهر أن 
الامبراطور اغسطوس قبيصركان يكره البنايات 
العالية » فانه ما ؤاد يصبم | مبراطوراً على روءة 
حتى أصدر أمراً نهى به عن تشييد بنايات يزيد 
ارتفاعها علىير< قدماً بمفاييس هذا الزمن» أو 
نحو عشرين مترآوثلاثة أرباع المثر ٠.‏ وقد كان 
من السهل تنفيذ ذلك الامر فى ذلك الزمن فان 
العلل لم يكن قد ازدحم بسكانه كا هو اليوم , 
وكان فى العاصمة الرومانة مال يتسع لكل 
من يريد أن يشيد له ينآ لسكناء 
ملك لا ينمو 
فى أعماق البحار ضرب من السملك لاينمو 
ولايكر جسمه منذ ولادته إلى وفاته . فاذا 
كان طول السمكة منه بوصتينمثلا عند ولادتها 
بقى كذلك من دون أن يتغير . والغريب فى 
أمرهذا السمك أن اناثه أ كبر جما من ذكوره 
بما لا بقاس . قطول جسم الذكر منه لا يزيد 
على بوصة واحدة وثلاثة رباع البوصة ؛ حالة 
أن طول جسم الانثى قد يكون عشر بوصات 
الصوامق والكرة الارضية 
يبلغ عدد الصواعق الى سقط من أعالى 
الجو على الكرة الارضية كل يوم نحو أربعة 
وأربعين الف صاعقة . ومن دواعى الارئياح 
أن أ كثرها ينلاشى فى الفضا. ولا يحدث 
أضرارا نذكر 
جو القطبين 
بقول علباء الجبولوجيا إن تربة القطبين 
تدل على أن الحالة الجوية فهما قبل العصر 


الال 


الجليدى كانت معتدلة جدا تشه الحالة الجوية فى 


هالة الشمس 

كان العلماء حاثرين ححتى الآن فى ماهية 
وقد تمكن أخيرا اثنان من العلدا. الاميركيين 
( وها الاستاذ منزل مدير مرصد جامعة هرفرد 
والاستاذ بويس مدير معهد مساتك وستس الفنى) 
لا أكثر ولا أقل ٠‏ وقد وضعا نبذة نفيسة 
ضمناها خلاصة ١‏ كتشافهما بذا الشأن 

أول عهد الاوتوموبيلات 

لما اخترع الاوتومويل لم يشع استماله 
الرسمية أن عدد الاوتومويلات ف الولايات 
المتحدة كلها منذ أربعين سنة لم يكن يريد على 
أربعة أوتوموييلات فقط 

خسائر الحرب للاضية 

فى أحدث الاحصاءات الرسية اتى إدى 
عصبة الآمم أن مجموع الخسائر من الجنود 
المقاتلين فى الحرب العظمى الماضية ‏ يع 
الدول - بلغ ثلائة عشر مليونا » حالة أن 
الحسارة من الاهالى غير احاربين بلغت مانية 
وعشرين مليوناً 

زرت الموت 

ثمانة فى المائة من مادة الزيت الموجودة فى 
وبأ كلون لحه ويستضيئون بزيته 


ع مر 


ماق 
مو 
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لندن 
بقلل الاستاذ احمد عطية الله 
طبع خطبسة عيسى البا ني الحلي بالتاهرة . 
صنفحاتك 4 

دكان من حظلى أن أطلمنى مؤلف هذا 
الكتاب على كثير من أجزائه قيل تمام طبعه . 
تصفحت هذه الاجزا. فى أقل من ساعتين » 
وكنت فى تلك اللحظات اللذيذة أشاهد شربظاً 
سينهاتوغرافياً مفيداً 

و صحبتى المؤلف الى أغلب مشاهد لندن 
آك المديئة الشخمة الى يريد عدد سكانها عن 
سكان مالك محترمة فى أوربا والقاراتالاخرى 

٠‏ وليست لندن عظيمة بعدد سكانها سب 
بل هى عظيمة عا تحوى منثروات هائلة : قبة 
وعلية ومادية . انها عظبمة بقدمها ذلك القدم 
الث ىكاها رداء من الجلال والمية : عظيمة 
بتاريخها السيامى القدسم ؛ عظيمة بمجهوداما 
الحدبئة للاحتفال يمركزها المالمى اريم 

٠‏ بذلك أ كيرت عمل مؤلف هذا الكتاب 

ب ؛ فقد استطاع فى زمن قصير أن يحوب 
معى أنحا. تلك المدينة المترامية “'لاطراف » 

تلك فقرات منهذه المقالة القبمة الى كتها 
فى صدر هذا اأكتاب الدكتور حافظ عفيفى 
باثا وزير عصر المفرض السابق فى لندن . 
وقد شبد فيا بما قام به الاستاذ احمد عطة الله 
من مجهود فى تأيف هذا الكتاب : وبما يستحقه 
من ثناء وتقدير لقيامه جذا العمل المفيد . 


ولارب أن هذا الكتاب سستفيد منه كل 
من زارهذه المديئة العظيمة وكل من لم يزرها . 
أما الارل سبحتفظ من هذه الدراسة ,الى 
تضمها ( حكاب لندن ) بدة ملاحظات 
ومعلوماث دتيقة فاه الاحتفاظ با والمناية 
بملاحظتها . وأما الثاتى فسيستفيد ‏ الى ذلك - 
بالاطلاع على مالم يق ل الاطلاع عليه من 
حأة هذه المدينة الاجتاعية والاديةوالتارخية 
والعصرية » وقد عرضبا المؤاف عرضأ مثقنا » 
النصفم لهذا الكناب نه يغامد _؟ قال 
حافظعة فى نأشا ‏ شربطأ سيا توجرافأمفيداً 
يعطبك صررا واضحة لحاسنها ومباذطاء 
ولك.ثم مما حوته من ألران الرقى وأثة 
التقدم الذى بلنته لتدن فى المدنية الحاضرة 
الاشاب 
تأليف الشاعر المصرى عمرد ابو الوفا 
طبع بمطية الالحاء بمارة الرويعي با لتاهرة . 
مفحاته ١١١‏ 

له با بوم اللقا. لتى كنت إلا 
كنت صيرتك فى ال أيام يوما لايضاهى 
لامت الشمس ثبقى فيك لم تبرح سماها 
3 أمدرئك شبراً رافلا تحت ضاها 

تلك بنمة أبات من إحدى قصائد هذا 
الدبوان أو هذه األاعشاب الحة النضرة الى 
ازدات ما صفحات الديوان اأشانى الشاعر 
المصرى اليد الامتاذ مود ابو الوفا . قفد 
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الحلال 


أمتاز هذا الشاعر برقة العاطفة وسلاسة 
الاساوب وحلاوة المعنى واتتداره على المزج 
بين التفكير والعاطفة » وبين الفلسفة والخال 

وقد تصفحت هذه القصائد فاذا فبامن 
الاغراض الوطية والاجتاعية والفكاهية. 
وغيرها ما يثتفل فيه الذهن من روض الى 
روض؛ ومن جمال إلى جمال؛ ومر. ى. معان 
وجدانبة إلى معان عاطفية؛ ومن أفكارفلسفية 
إلى خواطر نفسية , ظأبا ينم عن حياة علوءة 
بألوان من الفرح والحزن : والرضى والغضب» 
والتفكير والخيال ‏ والآملواليأس . ولقد ابدم 
الشاعر فى تصويرها تصويراً صادقاً جيلا . 
ولسنا فى مقام ألافاضة فتعريف الأستاذ ححود 
ابو الوا للقراءء فقد عرفره غير مرة بآثثاره 
البليغة الى نشرها فى كثير من الصحف . ولقد 
قرأوا فيه الشاعر المبدع الوئاب ٠‏ الذى قست 
عليه الحياة ؛ ولكن على الرغم من قسوتها 
وخطوجا ءلم تل من جوهرنفسهالصاق وملكته 
الشاعرة بل استطاع أن يتخذ من فسوة الحياة 
موضوعاً لشعره ؛ ومن معا كة الايام وسيلة 
إلىالاجادة فى فنه. كأنه أراد أنيديل منبا ما 
يفيد الفن وبزيد فى ثروة الدب 

املاح التائه 
ديران الاستاذ على حمود له 
طبع بمطبعة الاعياد . متها 168 

لم يعهد الشعر المرنى نشاطاً بين الشبان فى 
النبضة الاخيرة كبذا النشاط الذى يبدو من 
شعراء الشباب وأنصار الشسعر العرنى وحبيه 
بعد وفاة المرحومينحافظا برهم وأمير الشعراء 
شوثى ببك . وقد كنا نظن أن السعر سوف 
تدول دولته ويقضى عليه فى وقت أصبح الثثر 


فيه المقام الاول . غير أثنا أصبحنا نرى تسابقاً 
إلى الاجادة فى الشعر العربى ورفم لواته . 
ورز الشبان يسعون مخطوات واسعة فى هذا 
المبدان ليعيدوا للشعر مكاته ودولته . ولقد 
نت أفرأ للاستاذ على ممودطه بعض القصائد 
التى ينشرها فى الجلات الاسبوعية والشهرية, 
فالمم فها ثقافة أدية ٠‏ وأجد فيها روحا 
شاعرة تدفعنى لالم بأنهذا الآديب شاعر 
بطبيعته ميال الى الافاضة والاجادة , عاشق لفته 
نشط متهد فيه » شأن الفنان الذى بخدم الفن 
إذات الفن » وهو فى ذلك برضى ميله وهواه . 
ومن هذه التاحية تعرف ييف ميد ه شاعر 
الوجدان »كا “ماه بعضوم 0 كك بتخير 
الموضوعات الفنية الجديدة اتى تسمو عن 
الابتذال » وتعطيك لوا من الشسعر جديدآ 
بأفكارء وخواطره , قد عا بأساوبهالعربى المنين. 
وحسينا من التجديد أن نكون متجددن فى 
أفكارنا وخواطرنا , محافظين عل فواعدائتنا 
لقد أممبت حقا بذا الشاعر الذى تحافظ 
على لغنه وينحو فى موضوعاته وخلسا» ناحية 
جديدة , وأطربى عند تصفح ديوا كثير من 
ثفثانه »كميلاد شاعر » ورجوعالمارب . وايتها 
الاشباح . وعلى الصخرة اليضاء » والاجنحة 
المتكسرة . والقه والشاعر ؛ والشاعلى. المبجور: 
ورثا, حافظ وشوتى وعدلى يكن . وقصيدة 

البحيرة المترجمة عن لامارتين 

ماوك الطوائف 
ونظرات فى تاريخ الاسلام 

للعلامة دوزى ‏ ترجمها الاستاذ كامل كلانى 
طبع بمطيمة عيسى البابي اللي وشركاء بالقاهرة . 

متسال 45 4 
لا أدرى كف أصف نشاط الاستاذ كامل 


كتب جديدة 


كلانى فى خدمة المكتبة العرية بما يصدره من 
الككتب المؤلفة والمترجمة والمبذبة والمشروحة. 
فين آوثة وأخرى نرى له كتابآ أديآ أو قصة 
للاطقال أو دبواناً مهذباً أر مشروساً لشاعر 
من الشعراء؛ أو قصصاً من روائع ما أتجته 
ترا الادباء الغريين : أو كتابا تعليمياً هدى 
الناتئة الى صناعة الانشا. والاجادة فى فن 
الكتابة 

وهذا الكتاب الجديد الذى أصدره أخيراً 
قام بتأليفه العلامة المستشرق ( دوزى ) وقد 
حث فيه تارعخ الاندلس بعد ما زالت عنها 
الخلافة الآمرية : وانقسمت إلى عدة ولارات 
متنافسة متنافرة » وتكلم بالتفصيل عنها وعن 
نسأتها وتأريخ الاسلام فق هذه ابلاد ثم 
عرض نظرات ف دبانة العوب ف الجاهية 
وممتقداتهم وأساطيرم ‏ ثم نظرات فى تاريخ 
الاملام بعد وفاة البى وفى عهد أنى بكر وعمر 
وعمر بن عبد العزيز . وأتى بغصول ع نأسباب 
انتشار الاسلام ؛ و معيرة الاسلام وقراعد 
الاسلام الى غير ذإك 

وقد أحسن الاستاذكامل كيلا باصدار 
هذا الكتاب مترجاً إلى اللغة المرية لآن هذه 
الترجمة ولا شك خدمة لقراء هذه اللغة الذين 
يجمهم أن يطلعرا على كل ما يدونه الكتاب 
الثريون عن العرب'وتارمخهم وحضارتهم . 
سوا أ كان هذا التدوبن ما برضهم و يرضى 
الحقبقة التارعخية أم كان فيه ما لا يرضيهم ولا 
يفضنع ا مؤرخين 

ثعبو رش 

تأليف الاستاذ حمد فهمى يوسف 
لبع #طبعة الجاعة الممرة المدبثة , مفحات؟؟١‏ 

أخذت حوادث ملوك الجن فى مصردوراً 
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هاما فى هذه الايام . وصار الداس يتحدثون 
عنبا فى الحافل والمنازل بمد هذه الفضائم الى 
|اكنشنبا البوليس وفيض على أسماما من 
الدجالات والدجالين الذين يشررون بالسطاء 
ومخدعون العامة بالاحتيال عليهم. ولقد 
كان للاستاذ مد فهسمى يوسف الحرر 
بحريدة الاهرام الغرا. فضل اطلاع الجهور على 
تفاصيل هذه الحرادث بحم مهتته وبا طبسع 
عليه من الهارة والنشاط ف الوصول إلى دقائق 
الحوادث وا كتشاف أسرارها وااوفوف على 
تفاصيليا . وف جمع فى هذا الكثاب الممشع 
طاثفة غربة من حوادث ماوك الجان . وهى 
حوادث واقبة أغرب من الخبال. وقد حل 
هذه الججمرعة بصور فوتوغرافية لكثير من 
الحوادث الى وقت فى مصر . قتى على 
شاط الاستاذ فهمى وجده واجتهاده فى خدمة 
اثمبور بما يهدى اليهم كل يوم من معلومات 


مفيدة وح وادث طريفة 


ابنة الشمس 
تأليف الاديب فرئيس سفنثى 

طبمث بالمطبمة الاعربة يولاق , صنحاتها 15٠‏ 

هذه احدى الروايات انس الى فازثت 
يجائزة وزارة الممارف المصرية فى مباراة منة 
+مة| . وهى رواية مصرية عنى الاديب 
فرلريس -نقشى ! لها ماقا لا .واجتبد 
فى صباغتها بأسلوب سلس رقيق يناسب الجو 
المسرحى ويتفق مع نصاحة اللئة وأذواق 
الججاهير . وقد كان من هذه المنابة الى بذهاهذا 
الاديب الشاب أن فازت رواته ذه الجائزة 


بين كثير من ال واباتاتى قدمت افجنة الحكيم. 
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واقد قالت هذه اللجنة فى خلال تفريرها عن 


الروايات القائرة : , . .. ومنبا ما تملجل فيه 
الييان مبالفة فى تصوير المصر القدم ويحا كاة 
لحجاته فى أساليب القول كرواية ابنة الشمس » 
قنبىء الاديب فرنسيس ذا الفوز » ويهذا 
الظبور الذى أتيح لهذه الرواية فى ثرب من 
الطبع الجيد والورق ايل 


ليال بارس 
بقل الاديب نز يه مسعك 

طبع بمطيمة الاخاء بالقاهرة . مفحاته 2٠٠١‏ 

هذه مذكرات طريقة دوا الادبب نزيه 
مسعد عن رحله إلى باربس وعن أم ما لفت 
نطره فىهذه الرحلة منذ بدأها من مصر إلى أن 
عاد اليبا . وقد تحدث فيبا عماشاهده فى مرسيليا 
وباريس وجنيف وعنالصحافة الفرنسية وعن 
بعض المهاجرين منالشرقبين فى أور با كالامير 
شكيب ارسلان , وعن حياة الطلة فى الى 
اللاتينى وما فيه من مآس ٠‏ وعن المطاعم 
والملاهى ‏ وعن الجامعات وحى الفن واللبو 
( موثبارئاس ) وعن الجاليات الشرقية وعن 
مجلس نواب فرفسا ورئيس الجمهورية 
والمواصلات وغيرذلك من الموضوعات . وقد 
اختثمه بفصل عن ملكات اججمال فى الامم 
التختلفة . والكتاب مطبوع طبعاً جيداً ومزين 
بااصور. وقد كنتبه المؤلف بلثةسهلة فصيحة , 
ولااريب أن مثل هذا الكستاب ما يعتاق إلى 
مطالعته القراء لانه يعر ض علهم ألوا] مختافة 
من الحياة اباريسية 


افلال 


ون لماص 


كنب أخرى 
عبد اليد عباس المعل عدرسة تطبيقات المعلبين 
سا بها ببغداد . طبعت بمطيعة الحسكومة .صفحائها 
كنا 
يحريدة الاهرام الغراء . تأليف الكاتب 
الاتجليزى ما كويل .وترجمها الى العربية ترجمة 


سلة فصبحة الاستاذ عبد المنعمحسن. طبعت 
عل نفقة مكتبة الوفد بالقاهرة.صفحاتها +ا؟ 


( ممير المدنة الاسلامية ) فصل من 
كتاب ١‏ روح السياسة المالية » للفيلسرف 
الامريكى هوكنيك . قامت بترجمته ولشره 
لجنة الثقافة ثانويةالموصل . طبع عطبعة النجم 
صفحاته ١؛‏ 

( فن الكتابة ) أو كيف ندرس فن 
الانشا, . اقتباس وترجمة الاستاذؤم لكلانى. 
صفحاته م. طبع عطبعة سعد عصر بالفحالة 

( الخط الكو ) الرسالةالثانية وفيبا 
كلمة عن تحسينه و|دخال الشكل والايمام عليه 
بقلل الاستاذ يوسف احمد مغتس الأثار العرية 
سابقا . صفحاته بو« 

(تاجر البندقة ) قصة طريفةمترجمة من 
قصص شا كسير للاطفال بقلم الاستاذ كامل 
كلانى. طبعت عطبعة الممارف ومكتبتها 
بالقاهرة . صفحاتبا بن« 

( الحقذ من الضلال ) تأليف حجة 
الاسلام الغزالى . نشره وعلق حواشيه مكتب 
النشر العرنى صفحاته ٠1‏ طبع مطبعة ان 
زيدون بدمشق 


بين الى7#ال وقرائس 


( مايا سورية ) أجد يوسف 

كيف نشأت عادة التقبيل وأسيدت القبلة رهزا 
الى المب والاحترام 7 

( الملال ) لبس التقيل خاما بالانان نقط بل 
هو شائم بن أتواع كثيرة من الميوانات أيشأ . 
واذا رات الائواع الاليفة منها كالمل والكلاب 
واتقطط متلا رأبتم الام تلحى صنارها مظورة أبلخ 
دلاثل المطف والال . وليس عمها هذا سوى 
التقيل بكامل ممانيه . وبمرور الرمن 'تطورت عادة 
التقبيل حتى وسلت الى ماهي عليه بين البسر الآن ٠‏ 
وأصحت القبلة رمز الى ممان وأغراض كثيرة . 
نالك تبك العطف والمنان ( كتقبيل الرالدين 
لاولادها ) ونية الب (كتقيل الميب لحبيب ) 
وتبة الاحترام ( كتقبيل الولد بد والده وتقبيل 
الخادم يد سيده ) والقبلة الدينية ( “كتقيل أبدي 
وجال الدين ) وغير هذء من أنواع القبل . ودر 
تميين الزمن الدى تطورديه كل نوع منها. وامانقول 
على وجه التأ كيد ان الغبلة هي غريزية فيكلحيوان 
يشمر بماعلقة المنان . أما اليواثات التي لأمناذيبنه 
المالقة (كاليكروباث والجرائم والكتيريا ) للاتعرف 


التقبيل 
البكي ري القدية 

( ماينا ‏ سورية ) وهته 

كنيرا ما نرى آثار دبدان وحيوينات صنيدة 
من الحجارة السلدة. فاهيهذء الإييوينات وكيف 
'نتلنات لي نلك الحجارة رمق ؟ 

( الحلال ) ماتروثه هو بقا م الحبيوينات المروفة 
عند العلداء باسم اللكتيريا وقد كانت عائشة قبل ظرور 
الانان على الارض بفائة مليون سنة على أثل 
تقدير . أمأ تنلنلوا في الحجارة نتدكان في وفت كانت 
فيه تلك الحجارة طيثاً رخواً . وبمرور الزمن شف 


ذلك الطبن وتحجر حتى أسبع مخرا سلدأ وقيت 
تنك المييوينات ب 

وهنالك ضرب من المجارة الكلسية كانت في 
الامل أصداف حييوينات ميكروسكوية 'فتنت 
وأسبحت مسدرة ثاعا . ثم جيل هذا للسدوق 
وناسكح أجزاؤه وبمرور الزمن أسيع عجرا دإداً. 
فهذا الحجر ليس في الفيقة سوى مجموعة بقايا 
حبيو ينات ميكر سكو ية قدعة 

أسئلة الحلال 

( سايتا ‏ سورية ) ومنه 

هل تجبيون عن الاسئلة التى ترسل اليم بالاعنياد 
على خزاة (فكارمٌ أم تعتمدون في ذلك على مراجع 
أخرى 1 

( الال ) بش الاك بسبيطة لا نعانى في 
الجواب فك كبير جهد ٠‏ ولكن البمش الآخر عوبس 
نضطرمعه الى البحث التحقبق والرجوع الى المؤلفات 
المطرلة . وقد نطالم عشرات السحف في سبل الرد 
علىمؤال واحد لكى يبي, الرد أثرب ما يكو ن الى 
الحقنة , ولا غرض لنا من ذنك الا خدمة الملل 
والتاريخ 

وصف البادان 

( المثسورة ‏ ممر ) وهبه ذكي 

هل هناك كتب للارعاد عا يتطيع المرء الام 
به من الاعيل الصناعية والتجارية وخلانها في بلاد 
المبعة والهند [ 

( الملال ) اذاكتم تطلبون مؤاقات عرية 
مطولة فلا نظنك توفقون الى ذلك, فلا ندر ف كتبا 
عرية تنح في أحوال تك الإهان غيه كتب 
الجتراقية التى يستماها «البة المدارس . وهذء لاتقي 
بالنرض الذي تالبوله . واذا كام نطول عؤلفات 
بالنات الاررية فهي كثيرة وما عليكم الا أزثراجموا 
دور الطبع والنتر في أية مدينة من مهل اود! 


هنا 


معجم للاصعللاحات 

( للتمورة ‏ «مر ) ومنه 

هل هناك ممجات وائية عرية والجليزية - 
واتجايزية عرية نشمل الاسطلاحات الملية 
والادية والسناعية رالتعبارية وغيرها ؟ 

( الغلال ) هناك معجات من هذا القبيل 
يمكتكم أل تطلبوها من مكنبة الغلال وغيرها يمسر 
كانقاءوس العمرى (اتجليزي عر بى وعر بي اتجايذزي) 
وقاعوس شرف وقاموس مسبهدو وقاموس ورئبات 
وقامرس اكاريوس وغير هذء من الممجيات 

وبلئنا أن أحد الافاشل المتطامين بالتتين 
الامبليزية والمربوة ةد شرع منذ زمن طول لي وضع 
مسي منغول سبكيق أ كبر كتاب ون نوعه وسيكون 
دقيقاً دأ في ترجة المفردات والمل والاسطلامات 
بحبيث ينسنى أن يشتتلون الءلرم والفنون الاعتاد على 
هذا للمجم. ويذالان القند انجز تحو ثلاثة أر بام 
السسلل 


الزراعة في شري الاردن 

( الحمين ‏ شرقي الاردن ) فؤاد عصفود 

بسدل الاملون والمكومة في شرتى الاردل 
جهود الجبابرة لتحين احوال الزداعة ورقية 
مواردها ولكن هذه الجهود تذهب سدق سيب 
توال الجدب . فهل من وسيلة لتلاني هذء الحالة 
أو فد ففي على هلله البلاد تضاء لاحية الائسان؟ 

( الحلال ) البلاد التي متمد الزراءة دبا على 
حطول الامطار ققط سكون داكا عرئة الجدب . 
وهددا هو السبب الذي يحمل المكومات للتمدئة في 
البلاد الزراعية على ندر وسائل الرى وتنظيمها . 
وليس هذا من الامور البلة في بلاد ليس فيا انهر 
غزيرة ولسكته ليس من الامور للتمذرة اذا توافرت 
الامرال اللازمة لنلك . وني يننا ان الام وسائل 
ااري في شرل الاردن ليس من للشكلات التي مدو 
حايا اذا توافرت الاموال والايدىالماء4 وعهد في 
ذلك الى جاعة من كار الهندسين الذي يمكن الاعتراد 
على آرائهم 


هلال 


فوس فز 

( المسن ‏ شرقي الاردن ) ومنه 

جاء في الدورأة أن الله جمل موس غزح]علامة 
على اه ان برسل على الارض طوفاة آخر به 
علوفان نوح . ومم ذلك فتد تمددت الطوقائات فيه 
المند والصين واليابان والولااك التحدة . فكيف 
نواق بين هلء الملوؤلات وما جاء ني التوراة 4 

( اغلال )6 بقول عداء الديبن اث أن حمل 
قوس قرح علامة لنوح على أنه ان يرسل عليهأر على 
فل طوؤناً آخر أن ثم ثم بوا وانلموا عن شطايام . 
نم أن هنا الشرط لم يذكر تمريحاً ني التوراة 
ولكته منهوم من قريئة الكلام , وبقولون أيضاً 
انه منذ عهد نوح الى الا ن لم يقم طوفان عمل 
المزء للعموركه من البسيطة م شمله طرفان توح . 
ولتر هؤلاء من علماء ادبن آراء أخرى لا ينسم 
ها هذا الجال . وعلى كل فان ما جاء في التوراة 
بتأن قوس قزح لا يناي تطيل الملاء لظوور هله 
القوس وترهم انبا ظاهرة طبيعية تبدو في السماء 


في أحوال معينة 
ازالة البقم 

( بنداد ‏ المراق )ج . يعقوب 

كيف يمكن ازالة بقم البوبا والشاي والقووة 
والدمن والنار ( الرفت ) وغير ذلك من المواد ؟ 

( املال )6 هناك مارق كنيرة لازالة هذه البقم 
ريما كان أوفاها بالمراد ال تنطى ما تريد متظيقه 
لي وماء ملل بنزيناً ثم تدعكه حق ترول البقمة منه 
وأذا بقي لها أثر ذادعكها مامش الاركا ليك وهو 
أقوى لول معروف لازالة البقم ولا سيا بقم المبر 


ييز السوف من القعطن 
( التاهرة ‏ مسر ) زَكي المبزاوي 
عا هي أفشل علريقة لممرفة النسوجاث الصونية 


من النسوجات القمائية | 
( افلال ) خد قطمة من النسيج واغطها في 
محلول قوي لاصودا ناذا تأكل النسيح كان صوا بلا 


شك . وأن لم بلاثر فيه علول الصود! كان من القطن 


مرال المكلاكل 


عن المزء بن اماس عشر والسادس عشر ‏ صدرا في ابريل سنة 1445 


شنم السوداده 

كانت السودان ثابمة السكومة للمرية الى سنة 
44 شخلت عنبا ادراريش غلى آثر الثورة 
البدوية ولكنبا ما ذلك عالقة القلب بها ترجو 
استرجاعها خدمة لمصلحتها اجا بة لرغالب الامة للمرية 
لان السودان عصدر خير وثروة للدبار للصريةوغيرها 
وسيرد تفصيل ذلك في الغلال 

فبينا كان الناسى في غنلة يستمسدرل الاستنال 
بميد الفطر البارك قجأهم البأ بعرم المسكومة 
+امرية على فتح الودان انها قررت في ١7‏ مارس 
ماني تجريد حلة من المجنود اأصرية المظفرة 
للمسيد الى السودان عن طريق الثيل فسر الصريون 
ولا سبا الدين بسلمون اهمية السودان التجارية , 
على ابم تحيروا فيا حمل الحكومة المصرية على 
هذا القرار النجائي . والا اير على ما نرى أن نتح 
السودان كان في عزم رجال الحسكومسة عن يوم 
تَخلوا عنه ولسكنهم كانوا ,بإجلون «باشرته من وقت 
الى آخر 5تفق في هده الاثنا. غابة الاحياش 
للايطالين والابطاليون اغا تورطوا في حرم هده 
بابماز اتكقترا فلما فنشلوا طمم الدرأويش بمموجرهرا 
على كلا لاستخراجها من ابديهم عتى خيف على 
إيطايا من السقوط فرآت | تكلترا أل فتح السودان 
خضلا عن لزومه للصلعة *مر الخصوسية ثانه يشذل 
النرارش عن معاضد: الاحباش على الارطاليين 
غتداولوا مع حكومة الجناب المالى #اقنثع الفريثان 
أل في فتح السودان غير ومنفمة فامر سموء بالتجنيد 
والخنة على السودان بالجود العرية وحدها «استبشر 
المسريوك واقبل كثيرول متهم يتطاوعول الشدمة 
في هذه ال وني مقدهتهم دولتلو البرنى هرير 
بل الندور له البرتنى حسن باشا عم الجداب المالى 


ولا سافر النسم الاول من اله في ١١‏ مارس 
الماني خاطيهم الجناب المالى ينتوم وينرش هباهم 
ومن كلامه أغر الت ذرله : 

« انع يا حشرات الشباا مساثرون وستعودون 
أن خاء اقه بالسلامة والظقر واي اؤمل من أن 
ده . وطيفتع بيمة ونناط ونقوموا بالواجب عليم 
ءق ثقارير رؤسائع الناء علع أذسر( 
> © ابموادو ااا د 


واحنظوا اسم رشرف الميش الممري الذي 


لا يرال شريهاً وكأ » ردباأ 
« وانا اشاهد الآن ينع مباطاً فد تخرجوا فلي 
الدارس المرية عدبا قبل أن اسم عنهم أنهم 


أقتدوا بإخوائهم الاقدمين وبذلوا من الشة والشجاعة 
والاقدام ما فيه خدمة وطنع ابوب . وأسأل التّهأن 
ببصحب السلامة بكم في كل حركة وسكرن »© 

وكل ذلك دلل على ارتياح سوه الى هذه 
اللة وهو الذي رك همي المسرين قرقية في ذاك 


فارت الجود الممرية تحف ما ملالة التمر 
والظفر وراء دادى حافا حت أحتلت تكاشة في ٠١‏ 
مارس بدون مقاوءة وهي أول عمطة سوداتية 
افتتدوما ثم ترلها منتر بلشأوتولي قيادة المامية فيها* 
أما الجنود الاتكطيزية قتقبم ني وادى لقا ولا 
تتمخطاها تكاتما مي ظهور الجنود المسرية , ويد 


سرس وكانوا قد شرعوا في مده من عهد اله البلية 
سئةه 144 ولم يستطيموا اتمامه لحرو نه الامتام 
بعد ذفك من عوزة المكومة . وهن فككة ني 
امنود المصرية تدس القتح ولي «قدمتها سعادة 
السردار وساثر رمال الحرية . وامظنون انبا اذا 
فحت دنقلة أقامت قيها اريف الفادم ثم تزحف على 


وفرايلا 


الحرطوم وما وراءها . وربما يلم عدد الجنودالمسرية 
السائر بضمة عهر الفأ وهم الارط السوداية 
والهجانة والطبجبة والسوارى وغيرهم 


البواضى 

ابواسير مرغ كثير الانتثار لان النلى قلدا 
يستطيعول عينب اسسبابهاها . ولاك اعتبر بين 
المامة ال الانسان لا يخلو من البواسي. قط . وهي 
أررام صفيرة تظهر غند الاست اماني الظاهر أو 
الباطن «نسموها الى ظاهرة وباطنة. وقد تكون تلك 
الاورام فليلة المدد أ وكثي ته رند نظهر ثم تختفى نم 
تعود فتظهر 

ويدل على وجودها عند أول غلبورها الإدحرارة 
عند القمدة يسحهما أحياناً نزيف دموى قاذا 
أزمنت احدنت ثقلا وثمبآ في اسفل الامماء عم 
لي الصاب وقد سيب زسيرا وألاً وتريفا عند التفوط 
وتييجا في المثائة 

وأسباب البوامير كثيرة أخسيا القبض للستمر 
لانه يسبب حيرا عند التنوط فيويج النشاء اشامطىء 
المستقيم » والهيج ,يودي الى تولد تنتك الاورام . 
ومنها كترة الملوس وخصوصاً على القاعد الصابة 
كالكراسي والجالى الحشبية . ومنهبا ركوب 
الخيل وتمود المسولاث القوية والاقامة في الانالم 
الحارة دانيا نسبب استقآن الكبد وهو من أقوى 
ميات الواسير 

أما الملاج فاحسته الوسااط المرجباية وأولمها 
“ترتيب الطمام وتلطيفه وتجنب الا كل الضخمة الاقيلة 
وتسهيل الامماء بالسبلات الحقيفة كالراوئد بويا 
تؤلحف ماء او ذيت الروع أو السدلى الفوار 
والكفبر بن .وجب الامتناع عن الاشربة االكحولية 
على أنواعها كالخر والكتباك والبيرا وسائر اكرات 
وحنب الموس طوبلا أو ركوب اليل أو اليسيعل 
وبعوض عنه بالغي مشي ممثدلا واستتشاق الغواء 
النتبط أد الاستلقاء على الفراش 

وأذا كانت البواسير مثتهبة حت يتألم للصاب منبا 
لعلف الالتهاب بالنطول بلقاء الفائر والبيغ الحارة 
حمق يرول الالتباب ٠‏ هذا اذاكانث البواسير ظاهرة 


الال 


والا #تستسل المقن بالماء الفائر . وم زال الالتواب 
تفل بإلاء البإرد مرة أو مريت في اليوم 
وهناك علاج دواني تحتذوا فائدته في البواسير 
وهو مركب من ماني قحة من مسوق المقس 
وثلاثين قفحة من خلاسة الافبون وثمائية درام 
مرهم بسوط تمجن هما وتصئم هرهما تدهن به 
البواسير مركين في آليوم 
٠‏ 


دالكا » أت فطريوالثبائات القطرية سلمية 
اي أنها تعيش على نخقة فيرها من التباث أو 
الميران هلا تمتاج الى جدور ترس لل التراب 
لامتصاس المواد التراية وتحويلها الى مواد نبائية 
ولا الى ورق منص به الامش الكربونيك من 


ألم اهواء وتحيله وتأخد كربوئه . بل تتناول المواد 


النبائبة أو الحروانية مهضومة فتمثلها . والفطر أنواع 
كتثيرة والكاً توع مته وهو أصول مسد برغ 
كالبطاطس لاسا له ولا جذرء لو نويل الى النبرة ‏ 
بوجد غالبا في الرييع في الاراضى الرطبة الباردة . 
وهذا هو سبب اعتقادهم بتولده من الرعد والبرق . 
ومنه نوع يتواد في ظلل شر الزيتون يقال له الفطر 
وهو مم #اتل . وأما كيفية موه فاته ييطرح في 
الارض بذورا تمص الرطوبة وتتندى من المواد 
النبائية أو الموانية النى تخالل التراب الحرط 
بها فتشمو على أشكافا الممرودة . ولك اذيك 
بشبه لمم السكلى 6 وكل سلقا أو شيا او طببا على 
طرق *قى 


7 
الجرام واللقى 

من غرائب تتاتم البحث فى هذا الممر أت 
بعضهم نظر في الجرام وعلاتتها في اله الو اود 
فحالة الجوبة علافا كيرة في كترة الجرام او ذتها . 
وخلاصة ذلك أن الجراتم ترداد بأرتاع حرارة 
الجو أو ندج المطر » ونتضاعف زيادتم) أذا اجتمعت 
الحالتان مما . وتزداد ايضا في زمن السو عنها في 
زمن النبم وتنقس باعتداد البرد في العتاء والامطار 
في السيف و لي الازمنة الى يكون فيبا 

الملقس بارداً ممطر 


المزء الثامن من السنة الثانية و الاربيين 


صفحة 

اوه المحافة الاتجليزية بين المافي والحاضر بالم الدكتور الفا عفيفي باغا 
4 عبرة الحرب في الجزريرة « الاستاذ عبد الرخن عزام 
الو احد جال إها ٠‏ الذكنور عد ارن شيبندر 
1 أتقدم الرراد في المالم «ه الاستاذ عبد النأدر حزخ 
واو رواد النيضة الاديية المديئة ه 5 غيل مطران 
خطمياك الشبر ف فرعب 


ولاو أثر الأضارة اليونانبة في مصر 
ولاه فاجبة الباخرة تشبليوسكين 


متحف الشيم 

ه44 الطجرة الى العرق د ه عد ارهن مدق 

؟ 6 مومىكاظم بإشا الحسينى ٠‏ الكترر عبد الرعن ثوبندر 
40 البحث عن الثروة المسدنية بالقطر اللسري «< حمسن بك سادق 
الثيان : وظيفة عقية لها أعمينما « الاسناذ جمد مظهر سعيد 
الفرنسيون الذين نمهروا وأساءوا د 35 عيب جامالي 

اه الصدافة ترياق اجتماعمي <١‏ تند آمين مرءى 
؟لاة استدراك غلى مقال ه القى ديكورد كلف الداري 
ا امراش النوايغ ٠‏ الأكترر عد الرمرف حسن 
التأعين السحي البريطائى ده ٠ه‏ بد بك عبدالحد 
الاذاعة اللاسلكية وتأثيره! في الانة وإلادب « الامتاذ عبد اليد يونى 
١ه‏ كات ذهية المرحوم قم بك امن 

؟ذة مارا: اخلال 

؟ذو ع الات 


( ابواب اشلال ) تقدم الملم والمالم كتب جديدة ‏ بين إطلال وثراله ‏ مراسل الال 


فيض عظم لمش سكى البلا ل 


من *؟ / الى 0٠١‏ , 


على قائمة الكتب الخاسة بالكو بوئات والنى ترسل عمانا لمن يطلبها من 


ظ 
- 


ناغتم هذه الفرصة الوفقة واطلب القاءة الذكورة 
( الحتوية على كوبونات مخول لخامابا الحق بذاك 
التخفيض ) والتى تشتمل على احدث الؤْلفات المديجة 
بيراع اا وو 
والدكنور طه حسين وحانظ أبراهيم وقلم امين 

والزهاوىوامينالريحانى والانهىونواستوىوغيرم 


واليك عنوان للكعة باللغة الافرتكية: 


آذخآ1آتتاعلخ عنمتندرط1 
(عأمجج") التتف0 - ملدوية1 


فاخا عل 16 “ري شر ' 


شارع الفجالة غرة ؟* عصر ‏ صندوق بوسطة الفجالة نمرة ؟؟ 

مماملة خامة لمشتري الهلال ‏ راجموا امتباز ارسال الطبات خالسة اجرة البريد لي ائتبها المموميتين 
اقتبن ترسلان يمانا لكل عن بطليما وعنوان المكبة بالانرئية هو : - 

( أمرجة ) ممنه6 ,طملدووة7 22 عوظ ,20 موءطنا أقدعمأمنا 5'مهل201 
سقضه 


الف كلمة للامام 
ني مد أتولوستوى 
ُ م للابئاء 
كليات الامام على مشروحة 
حياة الانياء مشروعة 
الجوهر الاسنى في تراجم علماه بوسنه 
ديوان صريم النواني أبو الوايد الانصاري 
تاربخ تابوليون الاول * مملدات بالرسوم 
المدبدة (خالس البريد ) 
زغلول مصر للسكرى 
مملقات الكاظمى مشكولة 
هرى الثامن لمقاد 
منظر أوربا المجيب لاجندى 
أدب المرب فى الشمر الجاهلى 
أساس الشرائم الانجليزية لتقولا حداد 
الاسلام وآنميا لاوجيف بو 1 
إعترافات مومس لعيد الزيز السدر 
أناشبد الثورة السورية بالرسوم 
تاربخ بون 3 أنه بارسوم المديدة 
تأوبل عختلف الحديت لابن نتيبة 
تحرير للرأة لقاسم أمين بالرسوم 
جيل الدروز بالرسوم لخنا أ راشد 
حورال الدامية بالرسوم لا أبي راشد 
الخلافة وسللة الامة أميد الق سن بك 
خواطر خواطر في القدية النفسية والراة 
دائرة لمارف البستا ني جزء ١١‏ علدا 
دليل الاستأة بالرسوم المديدة 
ديل لنال وسوريا بو لى مسمد 


عمراء المسر الحاخر ههرم 
عشاق الثرق والنرب مد أنوزى 


+ حت خ خخ خمد مه ه هه ف 


قر 
ف 9 

ين شري دة د 

فلسقة ابن رشد والرد علبها لابن بمية 

كفاية الال في السو جزآن لامسيتاري 

لودتمسرف كريم ثابت 

مجموعة الاغاني الشرقية سفر كييد يماد 
برسوم النتيين واللنيات 

اقثارات إلغربدة 

مختار الزهور لاشهر التعراء بالرسوم 

مذكرات خدامة امبد المزيز الصدر 

مرآة الدمر ؟ مجلدات بالرسوم : تاريخ 

المشاهي 

مشهد الميان فى حوادث سوريا وابتان 

«عارئات بالل الصب مسر وحة 

التنطات لي الادب والقلقة والاجتياع 

من أعاق السجون لاوسكار وابلد 

متاجاة البلناء في عسامرة البيناء 

نساء الاسلام لفاطية عليه هاثم 

تفسيات متأ 

توبار باغا وما ثلمعلى يده 

ولى الدرين بك يكن نقد 

أرداح الاحرار لنسيم العازار 

لسرا دوان التفئيش الشبورة 

جزيرة الكتز ارويرت س:فنسون 

ربة اخال كام علدة 

شقاء المبين جزآن نا عنحوري 

الشبداء أو القلوب الدامية 

السخرة الدامية أو ارادة الرجل 

عراطف البنين 4 اجزاء 

غرام واحتيال لطا نوس عبده 

قصس عن جاعة الذرب .إبرال 

المأساة الكبرى لكبلى شميل 

الوفاق والطلاق لتولوستوى 


ايق طالتريو نادير اوها 


ظلهر فى بلاد الاتجليز كتيب يعتمل على طائفة من للقالات العائقة بأفلام غحبة من أكابى 
الكتاب«فها ستكون عليه حالة العام فى خلال السنوات المصر اللقبلة. من حيث بعض التواحى الممرانية 
كالطيران واليولوحيا والعلب والحرب والا كنعاف والصحافة وما إلى ذلك من الشؤون . وفد رأينا 
أن ثورد فيا بلى خلاصة تلك المقالات لاثها لا تبسط حالة الاجتماع فى ججزء ممين من أجزاء الممور 
ففط بل نتناول كثيراً من الانحاء 


فى الأمراله 

كتب القالة الخاسة بالطيران رجل من كار أهل الفن ققال : إن الطبران خطا فى السنبن 
الاخيرة خطوات واسعة . لبس فى زمن الس فقط بل فى زمن الحرب أيضاً ٠‏ وسيسشر يرتقى حتى 
باغ درجة الكيال 

فاما الطيران التجارى فان التقدم مرجو فبه نى كل من طائرات البربد وطائثرات الركاب الى 
تحاق فوق الاوقيانوسات. ولا يخنى أن رجال الاعمال يتتظرون بفروغ الصبر ظهور الطائرات 
السريمة تقل البريد . وفى الولايات للتحدة طائرات من هسذا النوع اثفل البريد من الساحل 
الفرنى إلى الساحل العرقى فى مدة وحجيزة . وليس للاحوال الموية أى تأنير فى أسفارها 

ومع ذلك فان المالم يتنظر أن يرتقى الطبران لفل البريد فى خلال المنوات المشر القبلة 
وان تتمكن الطائرات من نقل الركاب فوق الاثلانئيك والباسفيك وغبرها من البحار 

وبقول بعض المهتمين بشؤون المليران إن مشكلة نقل الركاب فوق الاوفياتوسات لن تملها إلا 
اثناطيد ‏ وتعرف عند أهل الفن بسفن البو وهي أخف م نلطواء . ويزعم غيرم أن هذه المعكلة 
ان تحلها الا الطائرات . ولكل من الفريقين حجج ليس هذا عجال نقدها . وعلى كل فان العام 
سيدى فى بضع السنوات لق تجلوب كنيدة تتظم اتقل الجوى عبر الاثلانتيك من حهة العمال . 
وستوقف تُباح هذه التحارب على تحسين الطائرات وترقية عددها وأجهزتها 

وهنااك مشاكل كثيرة نمترض استباط-طائرات تحمل من الركاب أو البضاعة ما يسد نفقات 
طيراتها مسافات طويلة كالمافة بين أرتدا ونيوفوندكدا مثلاء وه نمو الف وتسماثة ميل ٠‏ وعلى 


يجازة 


للا | 
26 0 
0< 
| “زه /0 ا 


أشذل الحلال 


الطائرة أن تجنازها دون أن نقف فى الطربق . والارجح أن استباط طائرات تستطيع الطيرلن 
الميد هو فى حيز الامكان «ولكن اشطرار الطائرات إلى حمل ما بمزمها من الوقود السائل لا يرك 
فيها مجالا كبر لتقل الركاب والبضاعة 

ول توغ الطائرات نفقات سنمها يجب أن تستطيع الطائرة حمل عشرين را كبا على الاقل 
مع أمَمتهم .٠فاذا‏ أمكتنا أن نقلل من ثقل الطا : لتزيد فى عدد الركاب وفيا يجب أن ينقلوه ممهم 
من أمتمة فقد حللنا العكلة 

لتفرض أن ثتل الطاعرة أريمون اف رطل مثلا وان متوسط ثقل الرا كب وأمتمته نحو 
مالتين وحمسين رطلا . فاذا أردنا أن يمكن الطائرة من نقل عشرين را كا مع أمنتهم وجب أن 
نقتصد + ؟1 فى أثائة من ثقل الطائرة ( أى خسة لاف رطل ) 

ترى هل يمكتنا أن نوجد معدنا أخف بما بوازى ١١+‏ فى الماثة من الممدن الذى تصنع مله 
الطائرات فى الوقت الماضر؟ 

الجواب أن القرائن كلها ندل على امكان ذلك , ولكن لايد من مرور الزمن لبلوغ درجة الاتقان 
وفد يقتضى ذلك أ كثر من عشز سنوات . وعل ىكل فان القرائ تبسر بجاح 

ومن الحتمل أن يتعخذ الطيران فى السنوات المسر الؤلة وجهة جديدة وهي التحليق فى طبقة 
بو لاتروقة .راوسا + + قند انث الاستاة يكار ويد قريب أن التحليق إلى ذلك 
الارتفاع لبس مستحيلا . 5 أن تحليق الطائرين الروس فى هذه السثنة إلى تلك الطبقة سيكعف لنا 
القتاع عن حقيقة الاحوال الجوية فى نلك الطبقات عي الل أيذاً أن يكين قري سرمي 
فيها أسبل منه فى طبقات البو السفلى . وى هذه الخحالة بقصر الطبران فى السثرانوسفير على الاسفار 
الملويلة لنقل الريد فقط 


فى الببولوميا 

بلغ فطر ذرة البروايين ‏ كذرة الهيموجلويين ‏ حو أريمة أجزاء من الليون من 
اللبمْر . ٠‏ وهذه الذرة لبست حية ولكنها جز من جسم حى . وهى تختلف عن الكتيريا بكون 
هذه حية وطوها أفل من جزء من الف من الايمتر 

وستفد الملماء ان سر الحياة هو بين هذين الحجمين . وعلى البيولوحيا يسمى اليوم لاستجلاء 
ذلك السر 

والكيمياء العشوية تثبت لذ أن الخلية اللية تتألف من عدد لا بحصى من الذرات الحية ولكل 
ذرة منها عمل هو فوام الحباة 

وءالم الكيمياء يجهل ترتيب هذه الذرات وعلماء الييولوجيا بتلسون طريقهم فى الظلام لاستيجلاء 


1 


3خ 


سل يه 
مجلة شهرية جامعة 
ستتيا عشرة أشهر وتموض عن الشهرين الباقيين بكتب بدا الى المشتركين 
أسسبا جرجي زيدال سنة ؟4ها 


صاءباها : 'ميل وشكري زيدان 
رئيس عحريرها : اميل زيدان 
الاشتراك هل قرشاً في القطر المصري والسودان و٠١٠١‏ قرش أو جنيه ,أتجليزي ل 
سوريا وفلسطين وشرقي الاردن والعراق ( بالبريد المادي ) 911٠‏ قرشاً أو-/4/١‏ جنيه 
انجليزي في العراق ( بريد السيارة ) -//9/1 جنيه انجيزي أو 718 فرتكا او + دولار 
في مختلف أقطار المالم أي أمربكا الشمالية وسواها 
عنوان المكانية : ادارة الال » بوستة قصر الدوبارة » مصر 
ألإروو2 ,ممنهن ,0 .2 مومسم ك سما ملخللسلة 
مركرالادارة : دار الال . بشارع الخديو |تعاعيل . عند مدخ ل شارعالاميرقدادار 


من فل التحربر 

© كل ما يتعلق بالتحربر يوضع في ظطرف -خاص بإسم عحرر « اللال‎ -١ 

* - لا :رد المقالاث والرسائل سواء لشرت ام لم تنشر 

"- تحب أن يذكر المراسل |سعه وعنوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال اعه عند النشر 
اد الرمز عنه 

0 نرجو ان نكتب لقالا بالمبر خط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
تضطر الى اغفال بمش الرسائل لرداءة خطها 

© - يعنى فلم التحرير بمطالمة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر الى اهمال انب منه أو تأجيل 

-١‏ رسجو أن نرسل الفالات كامة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما برسل الى 
اغلال بمب ان يكون خاصا به فلا بر سل الى غيرء 


السنوات العشر المقبلة َكل 


ذلك السر مستعينين بالاشمة التى وراء البنفسجية وبأشعة ١‏ كسس وغيرها . وه يسمون أيضاً الاستتجلاء 
حقيقة الذرات الممروفة عند علماه اليولوجيا بذرات الورانة أو الكروموسومات . وقد ثبت الآن 
ان حج مكل كروموسوم لا .يزيد على حزء من مالة الف حبزء من الليمتر 

ولس فى الوسع التنبؤ الآن بما ستسفر عنه مساعى الملاه فى هذا العأن. ولكن من الحنمل 
دا أن ينوسلوا منها الى معرفة أسرار السرطان والعبخوخة 

وما ثزال الكيمياء الحيوبة أو الييولوجية فى أوائل عهدها . وسنعيد فى السنوات المسر للقبلة 
عزل ذرات الفيتامين والهورهوئات وجلاء سر الاتزعمات وغيرها 

وسينقدم عسل الوراثة فى النقد لقب من السنين تقدماً سوسا فينسى سس الورانة والخير 
ويمرف الملماه سبب الاختلاف بين أفراد الجنس الواحد . وإذا عرفنا ذلك أمكتنا أن نحكم مقدماً 
أن فلاناً ثلا من الاطفال ممرض توفاة بعرض المسبة أو بنبرء . وإذاتوسئا الى هذا الم أمكتنا 
أن تتلانى شوائب الوراثة وان نصلحها 

وقد تمكن علماء الثبات فى خلال الاعوام المسيرة الماضية من استباط عدة أنواع جديدة من 
البات بوسائل صناعية » جا مكنوا من أيجاد نبات قديم بوسيلة صناعية . وليس ما يمنع من استبلاد 
أنواع جديدة من الحيوانات أيضاً بتك الوسائل 

ومن الحتمل أن ندر العلماء على كثير من الحيوانات الثقرنة «كالحلقة الفقودة » الى يبن 
الاسبك والحبوانات البرية أمائية والتى عثر علرما الملماء أحخيراً فى جرين د . و ه كانسان بكين » وغيرء 

وسيوجه أهتهام خاس فى خلال العشسر السنوات القبلة إلى الميوانات النى نكثرفى بعش البفدان 
دون غيرها . ولا يخفى أن نلك الحيوانات (كالارانب فى كندا ) تتوااد بكثرة غبر ممتادة فى فترات 
ممينة؛ حالة أن غبرها تتنافص فى تلك الفترات تنافساً حسوساً كأنها نصاب بالعقم.ومن الحذءلأن جلاه 
سر هذه القئرات سبجلو أيضاً سر ازدهار بمض العموب فى أزمنة ممينة واندار غيرها فونلك الازمئة 

وسيتقدم عل الفبسيولوحيا لباية فى خلال الاعوام المشسرة القبلة تقدماً سوسا بتسكان 
الانسان بفضله من | كثار سخصب بعض النبانات لزيادة الأتتفاع بها 

ولا شك أن الولابات المتحدة فى مقسة الللدان الى تنى بالباحث اليولوحية؛ على أن 
الازمة الاقتصادية المللية فد وففت عثرة فى سبل تلك الباحث وهنا ما بدعو إلى أشد الاسف ٠‏ 
و أن الاضلهاد الذى وقع أخيراً على بض الملا فى لانيا كان له أسواً الائر فى مواصنة الباحث 
الرواوحية هنالك. على أن الملما. الروس يقومون الأن بنصيب كير من هذا الممل . ويقال إن نحو 
ربع المؤلفات التى ننبحث فى الملوم اليولوحية فى العام نصدر اليوم من روسيا . وليس فى وسع أى 
كاتب أن بتدكين بما سبيفهه عل الييواوحيا فى خلال المنوات المشر القلة 


م١١‏ الملال 


فى الأب 

من تصيل الحاصل القول بأن العلب الواقى سيزداد تحكا فى الاءراض الوافدة فى خلال المقد 
القادم . فان اتنعار الستعفيات فى جبع الانحاء كفيل بذلك . وف الواقع أن كثرة اللسنعقبات 
الجهزة بأحسن المدد والآلات أمر لا مندوحة عنه إذا أريد أن يتك الانسان فى الامراض 

وإذا نظرنا الى عل الطب نفسه وتتبمنا الخطوات الى خطاها فى بضع السنوات الاضية جاز أنا 
أن نمال أنفسنا بأن تقدمه سيكون عظها جداً فى خلال السنوات المسر القبلة . والرجاء عظيم جداً 
بالتقدم فى معرفة خواس العقاقير وسسرفة علاقة السيكولوجا بالامراش . ومن الغريب أن هذا 
العصر الموسوم بعصر المادة قدكان أفل العصور ايماناً بقوة المقاقير . وبما يجدر بالذكر ان العلباء 
عرفوا فى أوائل القرن الحاضر أن جسم الانسان يصنع فى الداخل المقافير الى يحتاج اليها لانمام 
وظائفه . وقد أثار هذا الا كناف اهتام الناس بوظائف الجسم الكيمياوية . ومنذ عهد غير بعيد 
| كندف الملماه مواد جديدة هى مل التغذية فى الواد الفذائية وأطلقوا عليها اسم الفيتامين . 
وعى مواد نباتية الاسل لا غنى عنها لاجسم لان نقصها يؤدى الى أمراض معروفة وهذء الامراش 
كثيرة وعدد ما ينبت منها أنه ناثى. عن ذلك الثقص يزداد كل يبوم 

وقد ثبت منذ عهدقريب أن هنالك مواد كبمباوية تنولد فى الجسم «ونشصرح للانسيجة الرسائل 
اتى تتقلها الاعصاب . وفى نهاية الاعصاب مادة نساعد على شرح تلك الرسائل او الاشارات ٠‏ . 
وبظير أن السموم عندما تدخل الجسم تؤثر قى نلك المادة . على أن بعض المقاقير إذا وصلت إلى 
تلك الادة حالت دون وصول السموم البها فكائها تقطع الطريق عليها . وقد بفضى درس خواس 
هذه المفاقبر الى تقدم عل تركيب الادوية 

وما زال علماء الكيمياء يسمون لممرفة حقيقة المورموثات والفبتامينات . وقد استطاع يعضوم 
تحير بعض نلك المواد بالوسائل الصناعية وأفضى ذلك الى نتائح مدهعة أهمبا ان الواه 
اللازمة لتتوالد والمو فى الاحداث ولنشوه السرطان هى « متحدة » مما كيمياوياً أى الها متشابهة 
ومن نوع واحد . وكذلك أنضم لاملاء أن بعض أمواج الثور ذات الاطوال المينة تستطيع انشاء 
الفيتامين ( د ) فى الدحن الذى تحت اللد . وكأن هذا الفبتامين بانقط أعمة العمس الى تقع على 
الجسم ويخزنهاشم يستعملها لاكرة الانحاء المظلمة من باطن الجسم 

المل أذن فد أثبت فائدة أشمة الشمس 5 أنبت فائدة المواء الطلق . وفى الاعتراف بنائدة 
الشمس والطواء عودة الى مبادى. أسكولاييوس اله الطب فى أساطير اليوئان . على أن فى المودة 
الى تلك البادىء عودة أيضاً الى علاقة النفس بالمسد وإلى ساطان اليسيكولوجيا على أعضاء الجسم 
ذلك الساطان اقدى قد بدأ ينجل للملماء أ كثر فا كثر منذ الحرب المظمى الماضية . وأى دليل 


0 


أرقا نامر عرض رضة كل مع 
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أسدق على ذلك من تأذبر اليب فى نفس الملبل ؟ فان الليل # سواه أظهر الجاعة أم تكانها 
هوسق لازو يدا سيد ري واي 
مرشى لائهم بدمرون بأنهم ليسأ سمداء . وبسطهم بشعرون بأنهم غير سمداء لاثهم مرضى . وكثير 
ما يكون الشقاء اذى يشعر به الالسان ثاشثاً عن عدم تطيق مميدته على أحوال اليه التى هو فيا 
فيتواد فى داخله خوف لا يزول الا باظبار المعتف عليه وبتفهيمه كينية ذلك النطليق 

واذا نظر الى الجراحة رأبنا أن التقدم فيا على أجلاه فى جراحة الدماغ والرئتين . على أن 
فى مقدمة ماينى به الجراحون الآن مسآلة التعخدبر . وقد توسلوا إلى طريقة يخدرون بها المليل 
فى سريره من دون أن يس . وفى هذا تحنيف كير لما فد يستولى على نفسه من الفزع 

فى الحرب 

ينقد واد الناس أنه اذا وقمت حرب أخرى فى اللستقبل » فستكون فى الجو أ كثر منها على 
البر ٠‏ أما الرجال السكربون فلا يرون هذا الرأى: بل يمنقدون أن الحرب للقبلة سمكون مشابهة 
من أكثر الوجوه لاحرب الاضية ‏ ' 

وما يبدر بلذكر أن مجان كييراً من قادة الحرب مايزالون تقدون أنالمامل إلا كبر فى المارك 
هو الهجوم يصذوف متراسة وهو نظام وضعه نبوليون وفد جرى عليه قادة الحيوش من ذلك البوم 
إلى الحرب المظمى الماضية . وهو سبب الفشل الذى متبت به الخاط السكرية فى تلك الحرب» ومع 
ذلك مأبزال ال كثيرون من قادة الحيوش يتمسكون .هذا النظام ويقذفون بالمشاة ( وعم الميش 
الاكبر فى القتال ) على الاعداه تتحصدم ألدافع السريمة حصداً فظماً . وقد حدث مراراً فى 
اروب لناضبة أن جندياً واحداً اتتصر على بضع مثات من الخود لانه أدار علهم مدفمه السريع 
وأنخن فييم فتلا وجرساً 

وتقع تبعة استمرار هذا النظام على رسال السياسة أيضاً ذتهم مابزالون حتى الآن بقيسون قوة 
المووثى بمدد الجود الذبن تألف منهسم ٠‏ ع يقبس الالمان فوة السفيئة بمحموها من 
عدد الاطنان 

وقد نمددت الدافع السريمة منذ الحرب الاضبة وتوعت فى جييع الميرش , وفى تمددها 
وتتوعها زيادة فى القو: الدفاعية فى البر . وبقدز زبادتها تقست الدافع الضخمة لان الاختار أثنت 
نها لاتفق ومبداً الاقتصاد , فاتفائدة للرجوة منبا دون الثفقات الى يتحملها الحيش . وما يجسدو 
باذكر أن تحسيناً كيرا فد طرأ على الدإبات منذ الحرب ٠‏ ومع أن فائدتها عظيمة جداً فا يزال 
عددها فلبلا نياً فى جيع الميوش ١ ١‏ 

والمداقمين مزية داماً على الباجين أذ فى استطاعتهم أن يتحصنوا فى مواقنهم , ولو أطلق 


١‏ الملال 

للباجمون عليهم الفازات المتلفة فان فى الامكان أنقاء هذه الفازات بالكا م الحتلقة 

ولمل فاز الحردل من أشد ثلك الفازات فتك . فهو يتنر يسهولة على مسافات واسمة ومن 
خواصه انه غاز غير منظور . ولاتقاءه شرء لابد الجنود من إلاسهم نابا خاصة اشبه بالثباب الى 
بلبسبا الفواسون . ولكن هذه الثباب ثقيلة تموق الجندى عن المركة . فضلا عن أن هذا الغاز 
ينتقل منجندى الى آخر بالمدوى أى باللمس 8 تنتقل جرائيم الامراض 

واستمال الفازات يقوى اميل الى تفوبة وجوه آلدفاع . ومن الحنمل أن بوجهكل حيش مقائل 
همه الى اتا خطة الدفاع فى جانب من ساحات القتال مع القيام بالمجوم فى ميادين أحخرى 

ثم أن الوم بسفوف متراسة ببملمهمة الطائرات الحربية أسهل أذ فى امكان هذ الطائرات 

أن تقى قنئقايسبوة وأن تسيب اهعاقا أثر ما لو كان المجوم بصفوف غير متراصة. 
ولاشك أن عمل الطائرات فى أوائل الحرب سيكون ذا تانير عظيم فان اللعطلوب منها عرفلة الميوش 
عند التعبثة وانزال الاضطراب با وتدمير مستودءتها وذذائرها منذ أول الخرب 

وف الواقع إذا تمكنت الطاثرات من تدمير موافع المدو المركزية ومستودمات ذخائرء فان 
ذلك سحل انهاه الحرب 

ومن الحقائق المسلم بها أن عدد الطائرات الهربية متناسب مع الميوش . ٠‏ فكلباكان الحبش كيرا 
وجب أن يكون عدد نلك الطارات كيرا » ولكن كبر الجبوش وكثرة الطائرات والاسلحة 
+ جعل الاشراف على تموين الجيوش وعل المصانع التى تخرج الاسلحة والذخائر أسمب . والخوف 
كل الموف من الجيوش الصغيرة المدد السشكللة السلاح الفنيةفى الطائرات فان فى وسعها القاء 
الذعر فى حيوش الاصاء نظراً الى سهولة الاشراف عليها وتوحجه حركتها مع تأمينها من مفاجاات 
المدو إلى أقصى حد مكن 


فى ا سكتساف 

.إن د - الاكنشاف متوقف على انساع نطاق الطبران . .وقد كان هذا الا كتعاف يتم 

قدا بنجعم أهوال الاسفار والاغتراب أعواماً كثيرة ة كا وفع لستائل ولفنجستون اللذين | كتهفا 
مجاهل القار: الظلمة ٠‏ وعلى كل فان القارات المجهولة م بق منها سوى قار ةالقطب النوى إذ ما تزال 
أغب بسر مستعلق لانمل عيئا من حقيقته . والمالم فى حاحجة الى مغامرين أشداء اليأس يواسلون 
جهود سكوت ونا كذآن فى هذا العأن 

وفى الواقع أن الطائرات ستواسل فى اللتقيل تلك اللجهود فتطير فوق مجاهل القطب الجنرنى 
ونمسحها وتضورها صوراً فوتوغرافية. ومّل هذا الممل لم دأ بدلءة جدية حتى الات وهو 
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متروك للذين سبجيئون بمدث . ومع أنه أفل -خطراً من الامال الت يزها رواد المجاهل فى الماغى 
فانه يقتضى شجاعة وفوة وصبراً ورغبة فى المغامرة 

وعلى كل فان الاكتعاف فى خلال السنوات المسر القبلة سبكون موها بالا كثر الى درس 
بعش الآمور التفصبلية بامجاهل غير العروفة كمسح تلك الجاهل ودرس طبوغرافيتها وتصوير جاطا 
وسهوها وأودبتها . وستتجه الانظار الى مجاهل القارة الافريقية أ كثر من بتجاهها الى مجاهل أية 
قارة أخرى . وقد بدىء فى الواقع بارتياد تقك الجاهل إذ توالت البمثات الملمية الى حال الحلايا 
بقصد نتسلق قة افربست . ومع أن نلك البمثات لم تتجح انتجاح التام <تى الأ ن ققد أسفرت عن 
جنع طائفة كيرة من العلومات النفبسة التعلقة بعطبوغرانية تلك الال وطيعة حيواناتها وناتقها 
وغير ذلك من الامور ذاب العأن 

ولدست حال الخلايا سوى حلقة واحدة فى سللة حال آنيا ‏ فهثالك جال كثيرة ماتزال 

سراً مستقلقاً على عاماء الليغرافيا حتى الآن كالمال اللوسومة على الخرائط الحنراففة يحرف (ك ؟ ) 
وهى واقعة على مدى بضع مثات من الاميال الى الشيال الفبى من -لسلة الخلايا ٠‏ وقد نسنى لكائب 

هذه السطور أن يصل إلى تلك الانحاء الا أنه لم يستطع أن يكتعف سوى ما مساحته تو الف 
مل مريع . ثم ذهب بده الدوق دابروزى والدوق دى سبوليتو وقد أسفرت بمئة كل مهما عن 
جع طائفة كيرة من الملومات الثبنة. ونحن الآن فى حاجة ماسة الى من يكتعف 3 سلاسل 
جال «دكارا كورام » » وه هندكوش ءو ١‏ كوين لونس » و ه تبان شان » وغيرها من المال المندة 
من تنبت الى الصين والواقمة فى نحاه أخرى من قارة آسيا . وقلها جبال تحبط بها جاهل لا يعرف 
عنبا العام عيثا 

وخلاسة القول أن جهود الكتشفين ستتصرف فى خلال السنوات المعسر المقيلة الى استجلاه 
أسرار آسيا وجباطا وجاهلها ومجاهل قارة القطب الجنونى . وأ كنعاف كهذا بِمَضى عزماً واقداماً 
لاحد لما فضلا ما بقتضيه من الاموال الوفيرة . على أن عهد الا كتعاف الفردى قد أننضى . 
فلن قوم بالاستكشاف فى المستقبل سوى البمثات والجاءات الجهزة بأحدث الوسائل الملية 

فى الدوازز 

يقول الستر بلومنفلد فى كتابه و الصحاقة فى هذا المسر» إن سفات الصحقى الوم أضف 
ماكانت منذ عشرين سنة أو أ كثر . ويرججع هذا الى عدة نبب » أهمها اليل الى ما إحميائه 
د بالتتخمص » الصحفى يستقد اليوم أنه لابطلب منه أن يكون ملا إلا بعآن واحد مد شؤون 
الاجتباع كالألماب الرياضية مثلا أو كسوق الاونومويلات أو ما إلى ذلك . وقد كان السحفى منذ 
ثلانين أو أربمين سنة إذا طلب اليه أن ينعىء مقالة فى اى موضوع ‏ كتبها باثقان لامزيد عليه . أما 


وفراينا الحملال 


الأن فان الذى يحرر سفحة السينما مثلا فلم حسن الكتابة فى غير هذا اللوشوع . وننيجة هذا 
الضف ق صفة الصحفى أن الشبان التعلمين الاذكباء لا مجدون فى الصحافة ها يستوويهم . وق 
الواقنع أن الصحافة فى هذا المصر هى أحط من الصحافة فى مستبل هذا الفرن من الوحجه العقلى . 
اذا تصفحت أى سحيفة اتجليزية تصدر اليوم فى اتجائر| تجدها دون لاستوى العقلى الذى كانت عليه 
منذ عصرين أو ثلاثين سئة . وفى الوافع أن الفرق يظلهر على أحجلاء اذا قابثنا صحف سنة اغوا 
بسحف سنة 1914 وما قناها . ولس ذلك راجماً الى تثير أصحاب الصحف بل الى 0 
امهور وذوقه . وقدكان قراء الصف بالامس أرق عقلياً من قراء الصحف فى هذا المهد. ولهذا 
تجد القراء البوم يمبلون الى تصفح ما يطالعونه بسرعة كبيرة ويفضلون فراءة إلفلاسات عو 
ليتمكنوا من الالمام معظم ما بقع من الحوادث 

وستقد الستر باومنفلد أن مستقيل الصحافة زاهر وان ص انفد سنكون أرق من صحف 
ايوم عفلياً وعلباً واجتباعياء وسيقل اعتبامها بالاخبار النافهة النى تشغل حيزاً كيرا من صفحاتها . 
ولعل فى مقدمة الاصلاحات التى ستطرأ عللها زوال النوانات الضاخمة الى تنسر بأحرف كيرة 
لاجتذاب نظر امهو وهى تشغل حيزاً كيرا بذحب ضياما . وفى الواقع أن الفرض الا كبر من 
استمال نلك المنوانات الضضمة هو أن يكفى الحرر مؤونة مله فرام كببر وأن تجتذب أنظار الفراء 
5 يفسل الذين يحشون مقالة جدية بلسلة من علامات الثرفيم ! وإذاكان اجمهور راقبافى ادراكه 
ونفسينه نه يفضل الاطلاع عل الأراء المجدية أ كثر من الاطلام على الصور 

على أن أعظم تتيير سيطرأ على صحف الستقبل هو أنها ستفلل من حدزيينها وتصبح أ كثر 
شيا بالثبر المام تذاع من فوفه آراء المي على حد سوى . ولبس ممنى ذلك أن المحف الحزبية 
ستزول بل أنها ستنظر الى الذين ليسوا من حزبها نظرة جد واحترام لان آراءم جديرة بالاعتبار 

ولا بد من تنقبح قوانين الصحافة والنعده فى معاقسة من هبر بديرء' ويختلق غليه أموراً 
بقصد تحقيره . أما خوف بمش أصحاب الصحف من أنتشار اللاسلى من كونه سيؤئر فى المحف 
فلبس فى بحله . وستنمو المجلات الاسبوعية وتكبر وينسع نطاق قرائها . ولن يدهشنا إن نرى مجلة 
«كالسبكتاتور » مثلا تصبح فى خلال السنوات المسر التالبة أ كبر مما هى الآن وأن يبط أمنها الى 
بنسين ( أقل من كمانية ملمات ) وأن يزداد عدد ما بباع منها إلى ماثة اف كل أسبوع ٠‏ وإلث مملة 
اسبوعية لاقل عدد صفحاتها عن الاربمين ولا يزيد نبا على بين ويخررها طائفة من معبورى 
الكتاب لابد أن تحرز نجاحا عظما فى عالم اأصحافة . وأعتقد أن صحافة سئة 144 سشكون احسن 
من صحافة سلة +مو١ا‏ 


4 ظ مسافة بين ملا 
كتدات بفة للعبد الدر 4 نية ليلة اكيمة في ل أجمر عل لله الحسب وأم 
ممة شيكاغ و مار تاريخمية ْ وي ها 4 
2 اي سياه عثالين و البلاه 
فل .ورك ف أ ويرحم عبدما ال ٠٠٠‏ : 
شرفي , ده * 


[طالم اثقراء لي الاعداد الاضية بمش مقالاث ثفيسة بقلم المالم الجبل الاميي ممطئى 

الشهابي . وند خضل في هذا الشهر أ تحفنا بهذا القال الطريف ء الذي يتحدث في؛ عن طلائمة 

من غرائب المادات في يمش الامم جما شاهده أو طاليه . وهلء النادات «ديرةٌ للطالية 

والدرس لا فيها من غرابة » ولا ن كديرا مثا يرجم لاسباب انناعية رئاريخية وامتفادية ] 

إذا استحكت العادات فى قوم من الأقوام وتوطدت دعائها وتأصلت عررتها وورثها 
الأبناء عن الآ.باء ء ظن الناس أن هذه العادات أصبحت حقيقة من حقائق الكرن الثابنة 
وأنها لا تتبدل ولا تتحور » وأنه لا مجول في خلر أحد تبديلها أو تحورهاء وأنه أيسر من ذلك 
أن تقف الشمس عن الدوران وانتززل الارض زَلزاها. ولو مد" هؤلاء النلس أبصارم إلى بميد 
رأوا أن غهم هذا لا لل ل من اللقيقة » وأن هنالك أفواءأ لم من العادات ما يستتكره خيرم 
أشد الاستتكار ؛ بل هنالك من المتناقضات فى العقائد والعادات ما يدعو إلى ارو والسخرية. 
وهذا ما سأقصه عليك في بعض مأشاهدت أو طالمنه من الغرائب ء وإنكان فهامانك.از منه 
النفوس 

ولنبدأ بالنظافة فعي في ديئنا من الابمان ء لكنها لا وزن لما عند بعض الأقوام . ونحن 
إذا رأينا قلة في رأس أحدهم عمدنا إلى الكير يت والزئيق فكلفناها بها مكاففة الأ بطال» 
والننى أشد ما تتكون تقززاً واتمتزازاً » ولكن الل يلماح ليس عدو لك لالناس » فبعض 
سكان أسغراليا الأصليين لمم رموس محشرة فلا » والقمل من الآ كل الشبية لدبهم . ذذا 
لان صديفان قد مكل منهها رأسه إلى الثانى مل يصطاد القمل فيه وراح يلنهم مصيده 
شرل 

ولا يذهين بك الظن إلى أن هذه الخشرة التى تعافها ننوسنا عى فريدة في هذا الباب» 
ذفى داخل أندثوسيا قبائل إذا عضها الجوع أ كلت الود الكبار والحراذين وأعخنافيش 
والجعلان وأضراما من الحشرات . وكل هذا لا ستغرب » قفد أ كل الفرنسيون في حرب 
السبعين ( سنة *0ه1 ) أمثال هذه الكل كا أ كاوا النيران حت بيع الجرذ بنرنكين تند | 
نماء والجوع قتال كا تمل ؛ ولله در الكاتب الثرنى ( مربو) في رواينه « جئة التعذيب » 


١‏ الهلال 


فد وصف كي فكانت حكرمة الصين السابقة تعذب الجرمين بطرائق تقشعر منها الاابدان . 
منها وضع هؤلاء التمساء في أققاص وجو يعهم حتى إذا ففد صبرثم وب بعضهم على بعض فقئل 
القوى الضعيف وأ كل لله نيئا 

وأكل للم الانسان عادة ما برحت متبمة كالا يخ ف ىكثير مر القبائل الممجية . 
ويقول الرواد إن بعض القبائل في سومطرة كانوا من ١‏ كلة لوم البشر » وإن الجدبرين لدسهم 
بأيذبحوا فيؤكاوا مم أسرى الحرب والمستدون على السابلة ولصوص اقيل والزناة وغيرم » وإن 
0 شرائم وعادات في طرائق الذي وفي مجزثة الذبييح واقتسام له , منها أ» يحق ازوج 
الزائية ن مختار أجود قطمة من هم الزاني الذى خر بامرأته . ولا تنس أن هؤلاه الناس كانوأ 
بأ كلون أقاريهم إذا أسَنوا وقمدوا عن العمل . وقد ذ كرتني هذه الحال بحجملة لاحد الكتاب 
الفرنسيين المشهورين » خلاصتها أ إذا ضاقت الأرض بسكتها واشتد النزاحم بين الناس 
فسنضطر الى الاستفادة من م الذين يتوه الله من أقار بناكآن نبيعهم بعد الواة من أرباب 
المطاعم حتى إذا جاء وقت النداء دخل أحدنا المطعم وصاح : « ياغلام إلى" بصحن من نقذ 
أبن عمى » أو : «هات قطمة من مجعزة فلانة المغنية » . و بعد ء ما أحراك فلمل هذا | 
بكرن أذ من حلم النأن والمعز ولا سما إذا كان صاحبه من السمان المياسير في هنم الحياة . . . 
ئم ققد أومتنك الأديان بالجار والتريب خيرًا » أقلمت: إذن أعق 21ل -كوما مزاعيد 
الأرض وجرائيمها 8. . وما عدم المنلق القلوب كبا من ال26 بحمى بيضته وعنع حوذته 

ولتمد بمد هذا الامنطراد إلى النظاقة وهى موضوع حديثنا اليوم . فنحن ننتسل بلماء » 
وعندن خرّد فوائن يشتسلن بلماء الممطر » ولكن أنظن أنكل الناس على هذا 7 «الامكيمو 
القاطنون على مقرربة من القطب الثيالى تبدو لهم وجوه سمر لما يعلوها من الوسخ لأن الرجل 
لاينتسل إلا نادرا. وإذا اغتسلت المرأة استمملت البول لهذا الغرض في بعض الانحاء وهنا 
تنوح منها رائمةكريبة مضافة إلى رامحة لباسها الملطخ بالدحن و بالسملك . . . وافرض ع جمالك 
له ؛ أنك علقت بحب واحدة من تلك السيدات فا أنت صانع بها ؟ إنك لاتتصور اللب 
إلا ني قصركالمورنق أو السدبرمم غانيا تكا مور المين مضمخات بالملاب والعنير والند» 
ورافلات بالدمقس وبالحريره فتتنشق من أجسامهن روانح الجنة وتمتع عينك وأذنك الا 
عين رأت ولا أذن سممت من قدود عيفاء أو لناء وأصوات دونها أصوات الملائكة فى جنة 
الحلد التي اليها تبمثون ! 


غرائب المطالعات 55 


ولكن ياأخى دنياك هذه ليس تكها كا تتنصور أو ئرى في روايات السينا الئية بناداتها 
وفصورها وملابسبا وزخارفها . فاقد كنت البارحة أهبط جبل فاسيون. الى مدينة دمشق 
ناسترعى نظرى رجل وامرأة مستالقيين على اق ( مز بلة) أحد المامات يثقيان الزبل في أتونه 
وها تداعبان ويمازحان وينغازلان ويتحلإن. وكأني مهيا أسعد سملا من صاحب « الجراء » 
أوممن قال: « حسد التصر فيك الزهراء 6©. وقد أعاد منظرهما على بإلى بعض كات اميل زولا 
نمصورالماهى لسفلة الناس وعامتهم . فبو ذا ذكر تعاشق التلاحين رسعه لك على المزبلة أو 
القش أو بين البرسيم والنصنسة أو بججانب قطبع من النم. والمشاق بعد طربون لموسيق شجية 
من خوار البقر وقباع المنازير وثبيب التيوس . واذا نحدت مك عر حاب امعد نين 
صورلك رجلا وامرأة في قمر بر يضر بان الارض بالممول لاس تخراج النحم الحجري من 
جوفها في حرارة نذيب الادمغة ورطوبة تزهق النفوس وميأه 'تقوص الارجل فيها. ومع هذا يجد 
العامل والعاملة في هذا ال مكان الخيف بحالاً للمنازلة والمداعبة والمهارشة وأطناء لاعج الغرام » 
وأرجلما قد غيبت الى اركة في الأ المسنون. وله في خلقه شؤون 

وهذه أسنانك فأنت فيكل صباح تنحي عليها بالفسبل (الفرشة) والممجون أخدً! ورذا 
وعكاً وطردًا حنى يننصع بياضها وريشرق ميناؤها . ولطالما تمثلت في مخيلنك كاعباً حسناءفي 
غلاثة النوم وأقنة أمام المرآةٌ تزين وجهها وتبرق أسنانها لمنضدة » ول يدرفي خلدك وأنتغارق 
في تصوراتك هذه أن من أبنا آدم فى سيام وجزائرملايا وغيرها إناساً برون جمال السن في 
تسو يدها قترام يصبغون أسناتهم بالسواد أوعضفون هذا الغرض جوز مائل باستمرارحى إذا 
اسودت تلك الاسئان يكون أجلها لدهم أشدها سوادا . . . 

ونحن نستقذر الكلاب ولا نر بيها في البيوت إلا الصيد أو لتنحرش بالطرناء . على حين أن 
الاوربيين برينها الاولاد والنساء كالقطط والدواجن . وقد فنحوا ا أخيرً في باريز مطماً 
إلطعمونها فيه لزي المآ كلى و يسقونها سام الشراب . وفي التبت ثهالى الهند سكان يفدسون 
لكلاب ويقدمون موثاتم زادً! لها . وأغرب من هذا قبيلة من قبائل أوقبائوسيا بعتقد أفرادها 
أنهم تحدروا من نس لكلب اسمه « بن » وأميرة من الأميرات . واذلك قَتٌسوا الكلب 
وحرموا قثله . قبل جالسنا البلدية أن ترفق .بذا الحيوان الاليف فلا مدس له الس كذا تكائر 
ممثوه فى الشوارع والازقة وملاًوا المواء نباحاً وهريرًا #وهل بر أديب ينبا أن إحدى 
قبائل العرب الافسي نكانت نسح ىكلاباً وأنها كانت من أشد القبائل شكيمة ومن أقراها 


ءا اغلال 


الضيف وأمنمها لللستجير حتى قال الشاعى معرضاً بمجدها وسؤددها : 
فنض الطرف إنك من مير فلا كبا بلنت ولاكلا! 

ولاحد لغرائب الناس على الارض في معنقداتهم وفي أخلاتهم وعاداتهم . فنحن نسمي 
الأولاد بأسماء رفيعة ندل على الايد والقوة وحاسن الصنات » وني « لاوس © ايسموتهم بأمماء 
وضيمة خيفة أن يستولى المن علهم . فهذا طنل اسمه سلح الاوز وذاك خني البقرء وذلك 
روث الخنزير . ومتى كبر الاطفال قل تأثير الجن فيهم وتعرضهم لهم لجاز إذن تبديل أسعائهم 
عا هو أقل فظاعة مما ذكرء كثل الارنب والجرذ والضشدع ٠.١‏ ول تتصل بي أسماء الذين 
يسلفون الشباب هل تنظال على حاها أو يقوم مقامها ما هو أصلح مها لانه رض في الشباب 
نزوع عن المضوع لسلطان الجن وميل إلى مقارعة هؤلاء الطنام الاوغاد 

ويذ كرون أن القضاء فى ننلك البلاد كان بسيطاً سريماً » فالقاضي كان يك على المذئب 
في جلسة وأحدة » وإذا حك عليه بالقتل قثله بيده . وقد تصورت لوكان عيد المزيز فهمي باش 
قاضى قضاة مصر أومصطق بك برمدا قاضى قضاة الشام يقومان بعملعا في تاك البسلاد ارأينا 
عن بعينهما كتب القانون وفى تعاهها سيف ونطم » حتى إذا حكا على مجرم بالقتل وثيا عليه 
خجندلاه على الارض « بطعنة رمح أو بضرية فيصل © ٠.٠.‏ 

لالنانا 

و بعد ليس الانسان متغرد! هذه التعاجيب . ففي دوحتى الميوأن والنبات ما هو أغرب 
منها . وهذه استراليا فانفيها حبوانات لبونة لها مناقير كناقهر الطيور وفيها حمل لا حمات لها » 
ولقالق سود » وأشجار ترسل صفائم أوراقها صعدً! إلى السماء » واخرى تمرى في الغتاء من 
قشورها لا من أوراتها » وهنالك مار من الكراز لها ضمن النواة لا نواتها ضمن اللحم ٠.٠‏ 
فأى حكة في هذا » وابن القيقة الجردة في مختلف الآراء والممتقدات 7 

فق مصطئى الشبالي 


يس مس سو سه 


احمد جمال باشا 


وزير البحرية المنائية وقائد اليش الرابع 
قل الفكتور عبد الرحن شويندر 


مم صا و ع م ع سس 


عرش الزعم السورى السكبير الدكتور عبد الرحن هوبتدر في < الهلال » للاشي لسيرة جال بها 

في سورية وتظاهره في أول الامر بدا يد النبذة العريية . وعرض كذاك ختته على مر إن 

الحرب الكبرى والاشاعات الى اظعرت في اللاد عقب انفاته . وند سبق أل تمدث فى 5 هلزل» 

مايو عن حيات» قبل قدومه سورية . وتلكر هنا بقبة ميرت وشهادة الارثال هدنج اعرب 

أما حال جمالءاشا قبل الاتصارات الالمانة التركة التى طار ها لبه والتوعينتخطنه الجناية 
فى سورية نهائاً؛ فهى سال المتريص ثارة وسال المتتقض عب دولته الخان لخليفته وسلطانه ثارة 
أخرى ييا ندل عل ذلك الوثائق الآتية التى ذاع على السن الناس فى دمشق خمرها . وال ىكان الشريد 
عبد الكرجم قاسم الخليل عارفاً بتفرعاتها غالا : ها جعل وحدة الال ينه وين جمال باشأ من 
الظواهر السباسية المستشربة , واتبت اخيراً بارساله الى سدة المشنقة لطمس ممعالمها واخفاء كل 
أثر من آآثارها . لكن جمال باشا لم بحسب -صابا للدهر فظن ان خياته سيسدل علبا منار من 
النسيان بقتل من فاتحهم بشأنها ؛ ولم يدر فى خطده أن البولشقيك فى الروسيا سبدكرن فى أحد 
الايام عرش ( آل رومانوف ) وبقتلون القبصر والقيصرة وأولادها شر قتلة وبنشرون على 
املا” فضا المعاهدات السرية الجنائية الى امضاها الحلفاء ماوجدوه فوسجلاتوزارة الخارجية 
الروسية القيصرية م ركان مما عثروا عليه أيضأ بين هذه المعاهدات وثائق مناغربالرثائق تعلق 
نا "مر احمد جمال باشا على الدولة المانية والدجاك الى ألد خصومها فى تحقيق مطاممه الشخصية 
من انشاء دولة بتأيدهم وحمايتهم يكون على رأسبا ويتولاها من بعده ابنئؤه وأحفاده .واف 
نكون حدودها حدود منطقة الجيش المانى الرابع الذى تولى قباد:» من جبال ( طورس ) 
شمالا حتى رفم جنوبا وأن تنسع شرقاً وجنوباً وثمالا قتشمل العراق والحجاز والين وبعض 
الولايات الاناضولية 

بلغ عدد هذه الوثائق التى نشرها البوشفيك ثلاث عشرة ويقة تارعم الاولى منها جم 
١‏ كتوبرسنة لوادتم بوسره وهى بامضا., المسيو سازانوف وزير الخارجية الروسية الى سفارى 
باريس وروما : وفها الشروط التى يشترطبا احد جمال باشا على الحلفاء ليثور على السلطانف 
وحكرمه ‏ ثم رسالة بامضاء السفير الروسى فى تخارست المسيو بوكولونسك رتاريخها ١‏ ادسي 


ع ١‏ اغلال 


سنة 1410 الى وزارة الخارجبة فى بطرسبرج ؛ وفيها تأبيد خبر الخلاف الذى نسب بين جمال 
باشا ورجال الحكومة المركزية . وامكان استهالة جمال باشا الى الحلفاء » وحمله على الثورة على 
حكرمة استمبول . ورسألة من روما تار يخها ١‏ دسمبر سنة ١6‏ م نالسفيرالروم المي و كريس 
الى وذارة الخارجية فى بطرسبرج ؛ وفها موافقة السنبور سونينو على اثارة جمال باشا ؛ ورسالة 
تارعخها 7 دسمبر سنة 1416 من السفير الرومى المسبو ايزوفولسك الى وزارة الخارجية فى 
بطرسبرج وفبا أن المسبو بربان اظهر أهتماماً كيرا بهذا الاتتقاض ولكته قال انهذه الشروط 
لاتنفق ومطامع الانكليز المعروفة : ولكن بعد الاتقلاب الوزارى فى فرنسا عاد المبو 
ايزوفولسى فقال بتاريخ 4؟ دسعبر رتم :ىم أنه اجتمع بالمسيو بريان و باحثه فىالامر فوجد منه 
معارضة جددية لان الخطة الموضوعة للاتفاق وان كانت حسنة فى الظاهر [لاأن الفرنسيين يروثها 
محفقة لرغبة روسيا وحدها بالاستيلاء على المضايق واستمبول ء فى حين انها تحرههم من البلاد 
الى وعدوا با كفلسطين وسوريا وفسم م نكليكية , وهى بلاد لابمكنهم التخلى عنها ابد وعدا 
ذلك فالحسكومة البريطانية تفكر فى ابحاد حكومة عرية مستقلة ؛ م اعقب السفير هذه البرقية 
بملحق خصوصى رتم ( وهم ) ذكر فبه الحدة الى اظهرها المسبو بريان وكيف ان الوزراء 
الفرنسبين عارضوا هذا الاتفاق بشدة جهراً : لانهم لابرون فى الاقتراحات المقدمة لمفاوضة جمال 
باشا إلا تحقيقاً لامانى الروس فالاستيلا. على استمبول والمضايق دون أفلضمانللسيادةالفرئسية 
المقررة على الشرق . وقال السفير فى ختامه : ١‏ فالذى اعتقده تحقيغاً لحذ الفكرة ان يبدل هذا 
الاتفاق بصورة تحفظ للفر نسيين حقوفهم المقررة على سورية وفاسطين وكليكية : وفى هذه الحالة 
.كن استئناف المفاوضات مع جمال باشا ». وف اليوم التاسع عشر م ن ينابر سنة 4,٠‏ حشوزير 
الخارجبة الروسية المسيو سازانوف سفير روسيا فى باريس على الاسراع فى ارسال الوسطاء 
الى مصر لان هؤلا. الوسطاء قالوا ان البط. فى بدء المفاوضات يحول دون تحقيق الفوز الحتظر . 
ولكن رفش هذه المفاوضات وصرف النظر عنها بنانا اتى من جانب الانكليز فقد ارسل 
السفير الرومى فى لندن المسو بتكدورف الى حكوته فى /7 يتاير سئة ١8.1‏ يقول : ه اجابنى 
تيكولسون ان الحسكومة البريطانية بعد خصها القضية من جديد وتقا.يها اياها على جميع وجوهبا 
ترى من الضرورى عدم اشترا كبا فى هذه المفاوضات والتنازل عنها نهائيا لآن المفاوضات الى 
ندور مع العرب تندور فى جو صاف وبصورة ملائمة للعرب والانكلير معا » وهى لا تويد 
المفاوضات مع جمال باشا بوجه من الوجوه. . وذ كر المسيو ايزوفولسكى ف الختام فى يوم م٠‏ 
مارس سئة 1415 ان المسيو بريان فابل ( ظفر ياف ) أحد الوسطاء مقابلة حسنة « إلا انه لم 
بعده وعدا ثابتاً بل حاول النخلص من أى وعد قطعى » 

وقصارى الفول أن الدوثتين المعظمتين اتجلتر! وفرانسة قاومتا سراً مشروع المفاوضة مع 


احمد جال باشا ل 


جبال باشا أشد مقاومة ووضعنا العراقيل فى سيله ؛ وحسب السفاح عاراً ا ان ل يثر فى وجه 
الخلغة حمدرشاد : فليس ذلك عن وطنة عثيانة وحية اسلامية وصدق واخلاص» بل لآن نفس 
الذين اراد أن عخدمهم ويخون بلاده وحكومته بالانضمام الييم ردوه رد قيس مسنهجناً 

ومن أغرب الظراهى الاجتياعية ان رجلا مثل احمد جمال اشا اقرف اعم جنابقى تاريخ 
الاسلام الحديث بالمشانق التى نصبا فيسورية . والى لولاها ما استطاع ثاثر من العرب أن ينور 
عل الترك ويرفع الاح فى وجوههم بصورة مؤثرة ؛ وهر مع ذلك ل بتورع إن يلجأ سرا إلى 
انكلترا وفرانسة لتساعداه على دك حصون الخلاقة وتمزيق اوضاعها ؛ إن رجلا كبذا الرجل 
ما يزال معدوداً فى بعض الأوساط الاسلامية بطلا من ابطال الاسلام ؛ فى حين أن رجلا 
مثل الحسين بن على وقد قام فى وجه اقبسم الظا مين لأدفاع عن نفسه وعن قومه وبذل تاجه فى 
سييل فلسطين رداً للوطن الفرمى الصبيونى حتّى اتهت حياته بالثفى والنشريد ؛ ما يزال منهمافى 
صدته ووطنبته وعقيدته !ومثل هذا الحطل فى الرأى والزلل فى فهم الحوادث مقياس لسبوة 
التعشليل فى العالم الاسلامى ؛ وغنى عن البيان أن امأ تتقاد الاضاليل مثل هذه السبولة لا تتمتع 
بالرأى العام السلم اذى لا بدٍ منه للنضة السياسية الصحيحة 

وعخيل الى أن الدعابة الى بها احدد ججال وزملائؤه الانمادبون , من أن الثورة العرية هى 
سبب انهزام دولة الخلافة وتغلب الحلفا. عل المانباء أثرت فى بعض الارساط الشرقية اثرها ٠‏ 
بعد هذه الاوساط عنارتشاف الملاحظات الصافية من منابعها الاصلية , ولسرعة تأثر اهليها بكل 
ماعليه مسحة دينية » مع أن ناريخ الحرب العامة دلنا من غير شك عبل ان معركة المارن الاولى 
التى حدنت فى شهر سبتمير سنة 9.14! وألتى انسحبت الجبوش الالمانية فى نابتها كانت ذأت معنى 
ساسم . قال الجنرال لودندورف فى مذ كرات : , لفد دهشت للتفاؤل الذى كان مثنشراً فى برلين 
فى اواخر اكتوبر سنة ١414‏ كأآن الناس لم يقدروا الخطر المروع الذى كان عدةا بنا فى نلك 
الايام 1 (1) 

وقال انور باشا للارشال هندنبرج ٠:‏ مهما حصل فى آسيا فآن الفصل البانى فى هذه الحرب 
سيكوت ‏ فى اوريا ؛ إذلك اضع جمبع الفرق المسكرية الى استطيع الحصول عليها تحت 
تصرفك .(؟) 

ومن سوء حظ السفاحين من الاتحاديين الطورانبين ان أخص حلنامهم يحملوتهم تبعة 
التفرقة التى حصلت بين الترك والعرب . وحسبنا ان نذ كر هنا شهادة الجنرال لوددورف 
وهو رئيس اركان حرب الجيش الالمانى, فقد جاء فى ذ كرباته عن الحرب فوله : « ان الحكومة 
اللزكية استمرت عل موقفها المدانى نحو الاقوام العثيانية الاخرى ٠‏ ومع كل ما بذلته بنفمى من 
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الالقاس والاستعطاف فالترك لم يذلوا سعباً واحداً جديا لصرم حبال السيامة القديمة الى 
سلكوها مم العرب )١(,‏ 

بل أن رئيس اركان حرب جمال باشا وهو الميدالاى على فراد باشا لم يحجم ان يقول فى 
مذ كراته عن هذا السقاح : ,انه بالمظالم والمقارم الى ارتنكبها اعطى الحسين بن على عذراً مقبولا 
يعتذر به أمام المليين عن اتتقاضه » 

وتلخص سياسة السفاح فى البإدان العريية ؛ بعدما مهر بصره لمعان سيف النصر الجر مانى الترى 
فى اوربا وآسيا ؛ فى اطفاء الذهنية العرية المشتعلة وسحق من ثم مظتها ؛ وقد سلك فى ذلك 
طريقة شيطائية معروفة شد يلاطوس إل اليوم ؛ وهى.: أن يحمع الجرم والبرى, عبل. صعيد 
واحد ؛ ويقبد الماسوس والحر بصفاد واحد ؛ وبرفع اللصس والشريف على مشئقة وأحدة ؛ 
ليظهر للعالم الشرقى الساذج يذه الطريقة الحقيرة احرار العرب بمظهر الونة المأجورين لدول 
الاستمار. وهذا غاية ماحاوله فى كتابه ه الاضاحات السياسية » وأذ كر جيدا اتى لما فرأت فى 
هذه «الايضاحات, الاسباب الثى حملته على شق عبد الوهاب بك الللبحى مثلا وهو من كار 
الأحرار الذين انجبتهم اللمدان العريية ‏ وجدتها فى اتهامه بانه «لاحب الدولة المثهانية, ! فلوتفزل 
العدل فصار يحاكم الناس عب الحب والخض ويرسلهم الى المشائق نجرد الحواجس فى نفوسهم فا 
أحلى العودة الى القرون الوسعلى والمديشة تحت ظل « دبوان النفتيش »! وف عقيدتى ان حرق 
( برونو ) فى آخر القرن السادس عشر كان ابعد عن الظم من شتق عبد الوهاب بك فى سنة 
: لآن ذاك وضع لنها من عم وفلسفة دك به عرش الاكليروس ء وأما هذا فتبمته لبا 
انه كان ببخض الدولة العمانية او الاصم حكومة الاتحادبين ! . ومن أغرب ما اقصه عل القرا.من 
الحوادث الى تعلق نى نفسى ‏ وهو ما يدل على جرأة السفاح على الناس بالكذ ب والببتان انتى 
فى سنة 1ه جممت نخبة متتخبة من ابناء بلادى ما يزال عدد منهم كير على قيد الحياة :فى منزل 
المرحوم شكرى باشا الايونى ؛ وذلك للبحث فى تنظيم قوى البلاد لمقاومة الافرنج المستعمرين 
ومنعبم من دخول سوريا وتأبيد الجبوش المثيالية فى الدفاع عن حوزة الوطن , لكن جمال باشا 
م تع أن يقول عنى ( فى الايضاحات) انتى كنت على اتصال برؤسا. العشائر لتحريضهم على 
الاتقاض عل الدولة 

ولماذ كرت فى آخر مقالى فى « هلال ٠‏ مايوالماضى عن السفاح أنه كان يسترشد يجتكيز 
وهولاكر وتيمورلنك ومن حذا حذوملم أ كن مبالغاً ولا ألقيت الكلام على عراهنه . وذلك 
للنص الآنى الذى سمعه ألوف الناس من فه فى الجامع الآموى فى مسا السابع والعشرين من 
رمضان فى تلك السنة ؛ فقد حدث أن الامبراطور غليوم أهدى السالطان صلاح الدين الأبونى 

)١(‏ .256 ,2 1 ءاملا رقعلء مسعالا عوثلا وار 
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م 1 
ثريا من إلذهب أرسلها مع معثمده البأرون اوبنهاجم » فكان من نصببى أن أخطب فى الحثلة اتى 
أنيمت هذا الفرض مع من خطبوا على دكة أقيمت فى صحن الجامع ؛ فاغتتمت تلك الفرصة 
لأذكره بالموقوفين فى الديوآن العرفى فى عاليه من أحرار البلاد: وما فته : إذا اراد إحمد جبال 
باشا ان يحتفل الناس بذ كراه على اختلاف نحلهم واجناسهم بعد مرور القرون المديدة -ك! 
يحتفلون فى هذا المسا. بذ كرى صلاح الدين ‏ فا عليه إلا أن يذو حذوه ف اجراء المسدل 
والبعد عن التكيل ء وضربت على ذلك بيض الآمثلة من سير: السلطان الكير ‏ فا ان من 
اسفاح الا أ» تخطى دور من تقرر أن مخطبوا بله مثل الوالى خلوصى بك والبارون اوبنهاسم 
لبقول لى : «ليس السلطان صلاح الدين الخليقة الرحيد فى الاسلام ؛ بل نالك منيضارعوت فى 
المظمة والنجد مثل الخليفة الساطان سليم » فقد قتل هذا فى سيل المملكة اخو» وابناءه وزوجته 
وغيره ممن لا تحضرى أسماوهم ». فقلت للواقفين بحائى عن الأحرار الموقوفين: « العوش 
بلاسك » وقلت فى تفسى مستهزثا : , نعم الكل الاعلى للاحتذاء ا» 

ومن بعد ظهور اثورة العرية فى أواسط سنة 141 ؛ وأخفاق الطاغية فى سحتها ,ا اوم 
الاستانة » ومن بمد الانهزام التواصل الذى لاقنه جنوده على الجن الجنوية : ومن بعد اتنشار 
اخبار السوء عنه فى كل مكان وتحفر البلدان العرية فى كل جهة للاتفام الدماء الشبيدة الى 
أهرقت ظلاً وعدواناً . كقت الحسكومة المركزية بده عن العمل فى توقير سنة /'0 ٠‏ ؛ و بعد 
حين غادر سورية مموماً مكئثياً بعض الارم ويلقى احلامه الذمية من 'افذة القطار الى إعماق 
نر ( بردى ) عل جانب الطربق 

وعقيب الهدنة فى | كتوبر سنة !| غادرالاستاة على نانة المانة فنزل بأودما “م قصد 
ألمانيا . فلا احنتجت الحسكومة المثائية على المانيا لابرائها الانحادبين قصد الى سريسر: وأقام فى 
احدى قراها باسم الميئدس خاك بك ٠‏ وفيا دون مذكراته ‏ ثم سافر الى روسيا فأفنانستان » 
رهنا دعنه الحسكومة تتظيم جيشها . وروى لى صديقى أديب خان خال الملكة « ثريا ء أ ينا 
كان يفطم ظهور الجبال عبلى الحدود الروسية هر واحمد جمال باشا عل ظهرر الخبل زثر هذا 
زفرة خرجت من اعماق صدره وقال فى ختامها : ول يفلت من يدى الا رجل واحد ! » فقال 
أديب خان :« ومن هو ؟ قثال : « الدكتور شيندر » 

وينما كان ذاهبآ الى المانيا لشرا, السلاح للجيش الافتانى وزيارة أسرته فى ممونيخ مر 
بتمليس قتصدت له عصابة من الارمن اغتالته فى وسط المديت هو وكاتبه وحاجبه؛ وذلك فى اليوم 
الحادى والمشرين من تموز ‏ بوليو ‏ سئة ١47»‏ ؛ وكان رجال الاطفائية يمانب المتتالين 
فطاردوم وأطلقرا عليبم الثار وللكنيم لم يفوزوا منهم بطائل 

وحدث على عهد الحسكومة الوطنية فى سورية أن أرسل التكولوئيل ابستون ضابط الارتباط 
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البريطانى الى الوزارة يقول: ان المندوب السامى للحلفا.فى الاستانة يسأل عن الحقائق الثابتة التى 
تؤيد التهم الجنائية الموجهة الى جمال باشا , لان طلب تسليمه سيكون شرطاً من شروط الصام . 
ومن حسن ححظ التاريخ والعدل والوطنية أن هذا الشرط صرف النظر عنه فل ينفذ . والاكان 
احمد جمال باشا شبيدآ من شبداء الحرب العالمية 8 هو فى نظر بعض السخفا, بطل من الابطال 

ولا يفوتنى فى الختام أن اشير إلى شبادة من ١‏ كبر قائد المانى بحق العرب : سأوردها هناعلى 
سبيل التعزية لمن بقى من اخواتنا الترك الصادفين على ولائه للعرب . ولم حار فتيان الاتحادبين 
السفاحين فى خططهم المشثومة الخدامة » وأعماطم الجنائية الدالة على فصر النظر ؛ قال المارشال 
مندهرج : 
ه نقد أبفض العرب الترك فى تلك الديار ‏ العراق وسورية كا أبغض الترك العرب . ومع 
ذلك «النوايير العربية بفيت تحارب تحت الاعلام التركية ول تنبرم جماعات الى صفوف العدوء 
وان هو لم يقتصرعل وعدها تجبال من الذهب فتط ؛ بل أسرف فى تفريق الذهبعليا الذى هو 
ضالتها المنشودة . ووراء الجيش الانكليزى الحندى الذى ظن أنه تحمل الحرية المنشودة للقبائل 
العرية الى أرهقتها مظالم الترك قامت هذه القبائل نفسيا فاتتقضت على هؤلاء المدعوين منقذين: 
ولا بد ان هنالك قوة من القوى ذنت رابطة الاتحاد بين المنصرين ؛ وهى قوة والحق يقال 
ليست تنيسجة ضغط خارجى ؛ بل ننيجة التحام داخلى او شعور بالمصلحة المشتركة . ولايحوز أن 
تكون السلطة بأبدى المتربمين على دست الحك فى تركيا هى وحدها التى زودت المملكة المثيانية 
ذه القوة الارئكازية . فالعرب كان فى وسعرم الافلات بسبولة من نطاق هذء السلطة ؛ اذ كان 
عليهم أن يرفعوا سبلاحهم قط ويتمشوا من خنادقهم الميجهة المدو أو أن يشعلوا نهران الثورة 
وراء صفوف الجيش الترق ؛ ولكنهم مع ذلك لم يعملوا شيئاً من هذه الاعمال , )١(‏ 

عبد الرحمن شهبندر 


1 
لوا حراء” ثلاقينا تقلت ل ماف التلاتي ولا في غيره حرج 
من راهب الناس ل يظفر يحاجته وظز بالطيبات الفانك الأبج” 
بشار بن برد 
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بعثث الفق المصرىي القديم 
وهل يقضى عليى بموت ختار 
بقل الدكتور مد حسين ميكل بك 

لست أدرى إنكانت مصر تزداد كل يوم شعوراً بالحوة الفسبحة العمقة الى دهمت القن 
فيها موت «عنتار» المثال النابغة . أما أنا فشعرت ذه الحوة منذ اللحظة الى نعى فها عتار . وأنا 
أزداد ما كل يوم شعوراً . وليس يدفع هذا الشعور إل نفسى ماكان تختار من طابع ظاهر فى 
تمائيه . فهما يكن مختار من طابع ذانى قوى غابة القرة فان هذا الطابع اإذانى لم يكن هو الذى 
سما بفن تار إلى مكانه الرقبع فى الحياة . إنما يدفع هذا الشعور إلى نقسى مذه بتار فى ألفن . 
هذا المذهب الذى جعل غرضه وغايته بمث فن النحت المصرى الفرعونى فى عصرنا الحاضر بعنآ 
ترى ممه الفن المصرى الحديث أقرب ما يكون إلى فن الفراعنة . وتراه مع ذلك أقوى ما يكون 
تعبيراً عن المعانى إلتى ينشر العل ٠‏ الفن فى عهدنا » وادقه فى الآداء وأقربه إلى انفس 

وهذا المذهب هو الذى جعل تمائيل مختار تخضع لوحى الفن الفرعونى بالرغم من أن هذا 
الفن المصرى القدحم قد كان يعتير إلى أن بعثه مختار فنا أثرباً وكفى ؛ ومن أكف «ختاراً فى 
دراماته للفن الجبل سواء بالقاهرة أو ياريس لم يدرس القن الفرعونى على أ» حلقة متصلة 
بالفن الحديث اتصال القن الاغريقى والفن الرومانى القدمم : وما درسه عل أنه مظبر للوثنة 
المصرية القدمة ولمقامد أهل نلك الاجبال فى الماة والموت . لكن مختاراً لم يليثك أن أنصلك. 
روحه بذا الفن المصرى القدجم حتى لامس الفن جانب روحه المضىء ؛ وحتى اسئئارت أتحا, 
نفسه بوحى أجداده الذين عمروا وادينا من ألوف السئين ؛ وحتى رأى ما سوى الفن الفرعونى 
زخرقاً لهذا الفن القوى البسيط المظب » وحتى آمن إذلك بأن بعك هذا الفن ليس بشآً لجانب 
أثرى من الحياة؛ و [نما هو بعث للفن الصحبح فى أقرى مظاهره عظمة وأعظها جلالا» 
وحتى توفر لذلك بكل روحه ونضه لتحقيق هذا البعث توفرآً صادف أعظم التجاح بما خلف 
مختار من آثار خالدة . وصادف نماحاً لا يقل عظمة بما أسبغ من طايمه على الفن الغربى, 
الحديث من بساطة وقوة وعظمة ؛ بساطة لا تعرف زخرف الفن اليوناتى وزركثته وإن 
م تتكرها ؛ وقوة لا تعرف العواطف المشبوبة محكم الشبوة المادية وحدها : وعظمة لا تعرفه 
المصائعة والمداورة » بل عظمة يفوح شذاها من القوة والبساطة مجتممتين 


4 الغلال 


وليس أحد يقف أمام تمائيل مختار صغيرها وكيرها إلا يليح فيها هذه المعانى جميعاً أب 
كان رأيه فيها من الناحية الفئية » ويليحها صريحة واضحة دالة على إبمان عختار بها واستلهامه 
وحيها فى عل وذكاء وموهبة فبة منقطمة النظير . ولقد اتبح لى يوماً أن ألم إيمان مختار نفسه 
هذه المعاتى فى عار تفسه لافى أى وإحد من تمائيله . ذهبنا جماعة قبل سنة 1476 نزور سقارة 
ومختار أحدنا . وقد اتخذنا القطار وسيلتا إلى السفر يومثذ فكان لابد لنا أن تمر بالبدرشين 
ممنطين الخر ذهابً وأوبة . وعند البدرشين تمثالا رمسيس ملقى إحدهما على الارض مهشمة 
ساقه . ملقاة إلى جانبه على الارض تجاهه , تحيط بالآخر جدران تحول دون عبث الاطفال 
والعابئين به للانه أحسن من صاحبه الاول حالا وأقل تحطيما فهو أجدر بالرعاية. وعند 
البدرشين كذلك تمثال الى الشول الباسم الجاثم فوقصخر تحيط به مياه نشع راكدة . ولفد وفنا 
عند هذه القائيل الثلاثة فى ذهابنا وف أوبدناء وإن أطلنا وقوفناحين الآوبة لمانلقى الشمس عل القائيل 
من ضياء انحدارها الى اللغيب ما يزيد فى حيويتها وفى وضوح المعاتى التى اراد المثالون المصريون 
القدما. أن ننم أجزاؤها عنها وتتحدث بما. أى إمان هذا الذى ارتسم على وجه مختار حين كان 
يحدق -بذه القائيل ! وأية قداسة كانت تفيض مأ الفاظه وهو يحدثنا عنها وعما تنعاق به من دفيق 
الفن . هذا وهو قد رآها قبل ذلك مرات وعشرات المرات . ويمسح بيده على ساق رمسيس 
وبحدث عن مبلغ دقتها الفنية واتفاتها على ذلك مع دقائق عل التشريح . وكف القدم وعظابها 


رءوء د داس 


الجيوكندة على تحو ما صورها ليوناردو دافنى : وتعنو أمام جببته وأمام نظراته كل النظرات 
وكل: الجباه . وهو مع ذلك بمثل ما أراد المصريون بهن أنى الحول أن بمثله : قوة الحسكمة , 
الحكمة القوية التى كان مختار يؤمن ا ومخضع لها ويثور فى سيلبا ؛ الحكمة القوية الى تأنى 
الطيش ولا ترضى الذلة وتعتصم بالآناة وحسن الروية , حتى إذا لم يكن بد من أن تظهر القوة 
الباطشة براثتها دفماً للمذلة من غير طيش لم يكن مقر ما ليس منه بد. وإ نكانت الحكمة كفيلة 
أ كثر الأمر بأن تتغلب على الطيش وعللى القوة الباطشة جميماً 

على أن هذا الاعجاب بالفن المصرى الفرعون لم يحمل اعان مختار به ايمان مقلد ينقل ولا 
يحدد ويستلهم آثار هذا الفن ولاستلهم الحياة . انما استلهم مختار من هذا الفن روحه 
والاساس الذى يقوم عليه . أما فما وراء ذلك فقدكان يستلوم حياة مصر الخالدة التجددة فى 
خلدها واثى جعلت توحى اليه بهذا الف نك كانت توحى به للاقدمين 

أنظر الى تماثيله تجدها مختلفة كل الاختلاف عن القائيل المصرية القديمة؛ متصلة أشد الاتصال 


بعث الفن المصرى القد.م ٠4‏ 


بالحياة المصرية الحديثة . وهى مع ذلك تصدر عن وحى أزلى خالد أوحى ما وبالقائيلالقدمةعلى 
السوا. . هذا الوحى يستطيع كل مرهوب أن يستمدة يا كان الفراعئة يستمدو» . وقد كان مخدتار 
بستمده من البيثة الطبيمية المصرية ومن الم فى أدق ما وصل اليه العم 

ليجلس من شاء عند سفح الاهرام ولبحدق بيصره إلى ناحية الديل ير السماء الميبة الجلال 
فى صفوها نظل نطاقاً من الخضرة الباسمة تنفسح ورا حمراء تذهب مع البصر إلى الاق 
حيث تتصل بابل أو يكاد يفصلها عنه نطاق من الخضرة أشد من العلاق الآول ميقا , 
ويجلس من شاء بعد آن يتخمى المزارع الى تلال صقارة وليرسل يصره من فوق تلك ااتلال 
تتفسح الصحراء من ور اها فى نطاق الحضرة : والى السحراء تنفسم مرة اخرى أمام النطاق 
الاخضر وأمام التلال » وليحدق من شاء من فرق جسر النبل فى مصر المليا بمنظر ما أشد شه 
ذا المنظر ؛ وما اشد جلال السماء وبساعلة الصحراء وقوة الخصب فى ذلك النطاق عنده ؛ وفى 
جلال السماء بساطة وقوة وفى قوة السب روعءة وجلال وف بساطة السحراء النفسحة عظمة 
ورهبة ؛ ومن خلال هذه الخاظر تفع المين على المصرية الريفية الممشوقة القد ابارزة لبد 
الجذاب لونها القمحى أو الأسمر وهى ثارة تسير وجرتها فوق رأسما وأخرى يتثى قوامها اللدن 
عند حافة النهر لقلا" الجرة وفى مرة ثالثة تستئد الى جرتها لتثال اغفاءة جراء تعبا ومشقتها من 
جر اليوم الى مقيله . أى وحى يستمد الموهوب من هذا فى عصرنا الا ما استمد مشتار ؟ وهذه 
تماثيله أمامنا ترسم نلك الصور جيماً وترم الى جانما صورة عروس الدبل والقية فى ببان 
الملوك وما الها من مثلها وكلها متأثر مبذا الوحى المصرى الساى . لكن هذه الجاة الثى كانت 
تلهم الأقدمين عظمة الفائيل الى ترك الاقدمون والتى تصور الخير والشر وقرة الطبيعة جمبعاً لم 
تكن فد فض تكل سرها بعد تختار . ولمل هذا السركان فى بداية الافنضاض مصورآف) شامده 
على القاعدة الجبسية لقثال سعد زغلول من صور الحصاد والزراعة وأنواع السعى فى الحياة ها 
يصل بين الانسان والطبيعة بصلة أقرى ما صور لنا مختار فى تمائيله الثى سبقت تلك القاعدة . 
وأحسب أن مشتاراً قد كان مقدراً لهلو لم يتخطفه اموت من يا أن يفتض سرالطيعة المصرية 
حتى ييصل من ذلك الى التصوير الرمرى للحباة الروحبة؟ بغبمبا عصرنا جلها فى مائيلها التى 
لاتقل قوة عبارة ولا بساطة مظه: ولا عظمة إهام عما خلف الفراعنة الاقدمون 

بعث مختار اذن ذلك القن المصرى الفرعونى القدم مصوراً فى صور من الام حياة فصر 
الحاضرة؛ و.لغ من ذلكمقامآ حسد عليه . ولكنه لم بعش ليصلالىء! تتطرىعله الطيعة المصرية 
من سر ليجلوه فى صور من هذا الفن القدسم الحديث لاتقف عند تخليد جانيمن صور الطبيعة 
المصرية . بل تخلد هذه انصور وأسرارها جميماً . وهاهو مختارقد ودع الحباةفى ريمان الحياةوفى 
بداية الحام الرجوثة [يامرسالة الطبيعة للفن ورجال . أفيقضى بموثمختارعلى ,مث النن الفرعوثى؟ 


الكل الهلال 

ليس النشاؤم من طبعى . لكينى أخشى أن نتنظر طويلا قبل أن يعود النثشاط إلى هذا 
البعث على تحو ماكان فى حياة تار . ذلك بأن هذا الفنان الذى غادرنا مغموراً فضله حى من 
عارفيه والمعجبين به فى حياته »كان يباغ إمانه برسالته حداً لا يقف عند إرازها فى هذه القاثيل 
البديعة التى حازت الاتجاب فى فرنسا مهد الفن ١‏ كثر مما حازته فى مصر مهد الفسان ٠‏ بل كان 
يتخطى إلى الدعوة إلى هذه الرسالة دعوة حارة قوية صادقة تذر فى نفس من يدعوم اليبا أعمق 
الآثر وأفواه .لم يكن واحد من الصحفبين فى الصحف البومية ولافى المجلات الاسبوعية أو 
الشهرية إلا ويعرف عمتاراً . وكان أ كثرمم بمت اليه بثى. من الصداقة فل أو كثر . وكان 
«ختار قل أن يكلمهم فى السياسة أو فى الاقتصاد أو فى الاجتماع , وكثر ما يكلمهم فى الفن 
بوجه عام ؛ فى لحت والتصوير والرسم فى مختلف صوره وققونه . وكان يدعوم إلى مشا هده 
ما يقام من المعارض الفن ويلح فى الدعوة إلحاحاً رقيقاً قوياً فيه دعابة وفيه عنف وفيه ثىء من 
التوسل والتهديد معآ . وما أحسب أصدقاءهمن رجأل القن المصريين والأجانب المقيمين بمصر 
إلا بشعرون بالحسارة الفادحة الى نزلت بالفن بموت «ختار. وفى هذه المغارض كار:_ الناس 
برون القطع البديعة من تمائيل مختار . وكان هو يضن أ كثر الأحيان التحدث إلى زائرى 
معارض الف عنها إلا أن يكو لاصدقائه وأخصائه . لكن أصدقاءه من رجال الف نكانوا 
يتولون الحديث عنه » وكانوا يقولون !.ريدهم أن يقولوا ء فكانوا يبعثون إلى النفوس «دعوته 
إلى الرسالة التى يؤمن ها ويدفمون إل نفوسيم إمانا كامانه بالفن المصرى الفرعونى القديم 
وضرورة بعثه فنأ مصرياً حديئاً . و بذلك ؛ وجذا القثال الذى أفامه لنبضة مصر فى أظهر مكان 
من عاصمة مصر ء نشر مختار فى الجو الننى هذا الروح المصرى ودعا الكتاب ودعا الصحف 
وانجلات لتشاطره رأيه ولتدعو وإباه إلى مذهبه . وبذلك خطا هذا المذهب فى سنوات قليلة 
خطوات واسعة تأثر بها الفن فى الغرب » ولمله تئر مها أ كثر مما تأثر .ما الفن فى مصر 

هل بين رجال الفن عندنا من ورث مذهب مختار وورث نشاطه وورث إيانه إعاناً يدفمه 
إلى الدعوة إلى رسالته ؟ قد يوجدهذا الرجل او هؤلا. الرجال . لكنى أقرر هنا بأنى لا أعرفهم . 
ومن أجل ذلك قدمت أنى أخشى أن يطول الزمن قبل أن يعود هذا البعث للفن المصرى القد.م 
للى مثل النشاط الذى دفع به اليه مختار . الليغة الذى يدفع برسالة ما إلى الامام لابد أت 
يكون له من الامان مها ما كان لانى بكر من إبمان برسالة جمد » إمان لم يقردد معه فى خوض 
حروب الردة برغم ما ذان خثى أكابر المسلبين من خطرها . ورسالة مختار ف الفن رسالة 
قريةمتينة الآساس تدعمها البيئة المصرية القوية الخالدة فلاخو إذلكعليها أن تموت. ولئنطال 
الزمن قبل أن تعود الى مثل نشاطها أيام رسولا الاول فانها يوم تعودءولمل هذا البوم لاييكون 
بعيداً ؛ ستعود بقوة ونشاط مضاعفين . وستعود لتقر فحياة الغد وف العالمكله مذهههاوقواعدها 

محمد حسين هيكل 


الكتاب والقراء 
لي ور 
بفلم الدكتور طه حسين 
. . اثقرا' كل شى٠‏ بالقاس الى الكتاب » ويوشك 
ألا بكون الكتات شيا بالقياس الى القراء. . . 
. . . متي يناح للكتاب ان بثأروا من القراء وان بقدموا 
سي علييم » وان يوثروها من دوفهم بالماية 4 
وتستطيع أن تعكس العنوان فا لم أرد تقدبمأ ولا تأخهراً » ومن اوليات النحو أن الواو 
لانفيد ترتيً ولا تعقيا . فينغى الا يغضب الفرا. اذن لآن المصادقة ارادت لمنوائهم ان بتأخر 
فى اللفظ . فانا اأؤكد لم أن أشخاصهم مقدمون. ف المعنى أو مقدمون فى حقبقة الامرء بل 
استطبع أن أؤكد لهم انهم فوق التقديم انهم كل شى . ولوس الكتاب بالقباس اليهم شين أو 
لايكادون يكونون بالقيأس اليهم شيئا . وآبة ذلك أن الكتاب لابعيشون إلا لقرا. وان الفراء 
يستطبعرن انيميشوأ. بلمم يعيشون ؛ لغير الكناب: يميشون لأفسيم ؟! بعيشوزلغير م ؛ ولكن 
غيرم هذا لي سكاننآً أو يحب ألا يكونكانبا . وآية ذلك أيضأ أن الكتاب يفكرون فى القرا. 
حين بقدءون على الكتابة وحين بمضون فيها وحين يفرغون منها. فاء! الفرا. فلا بفكرون فى 
الكتاب إلا حين يت رأونهم . ومن يدرى؟ لعلهم بمسكرون فبا فرأون دون ان يف.كروا فبمن 
كتبوه ! ومن يدرى ؟ لملهم يقرأون فلايفسكرون فيا بقرأون ولا فيمن اكتبلم مايق رأون» اء 
بمرون أبصارم على هذه الحروف والسطور يتبيئون ما فها من الالفاظ ويليون بما ندل عليهمن 
الممانى الماما شفبفاً جدآ» ويقفرن اولا يفون عتد هذه المماتى لآنهم يربدون أن ينفقوا الوقت 
أو أن يتسلوا عن ثى. بثىء أو أن بدعوا النوم الى جفون يستعصى عليبا نرم 
القرا. اذن كل ثىء بالقياس الى الكناب ويوشك الكتاب ألا يكونوا ثبثاً بالقباس الى 
القرا, . ولو أن القارىء استطاع أن يدخل بين الكانب وين نفسه وأن بشهده حين هم 
بالكتابة “م حين هجم عليها ويمضى فهاء لرأى شيثا يجأ . لرأى أن الكانب يصارع خصمين 
عنيدين » أحدهما الموضوع الذى يربد أن يكتب فبه » واثانى القارى. الذى بريد أن يكتب له » 
وارأى أن الموضوع فى أ كثر الأحيان ليس أشد الخصمين عناداً ولا أ'قلبما خصرمة ٠‏ وما 
الخصم المنيف الخيف حقاً هو هذا الفارى. الذى لا يعرفه الكانب ولا بستطيع أن يحصىميوله 


٠4‏ الال 


وأهواءه وعواطفه ولا أن يتين ذوفه ولا أن يستيقن ما يلائمه وما يخالفه : وما هو خطر 
محقق واقع؛ ولكنه مهم غابض شائع عتلف متناقضش متفارت لا سيل إلى حصره ولا إلى 
تحديده ولا إلى الملل بالطريق التى يمب أن تلك اليه 

ومن هنا ينبنى للكانب المصرى أن يسأل نفسه: منى يتاح للكتاب أن يثأروا من القرا. ء 
وأن يقدموا أنفسبم علهم ؛ وأن يؤئروها ٠ن‏ دونهم بالعناية ؟. ولا أقول متىيتاح للكتاب أن 
يثأروا من القراء ومن أنفسيم وألا يفكروا إلافى الفن وحده ولا يعنوا إلا بالفن وحده. 
ققد يظهر أن هذا الآمد ما زال بعبدآ أبعد من أن تطمح اليه أو نطمع فيه 

ولكن السؤال الاول قريب المنال يمكن أن نقف عنده بعض إلثى. وأن نقنمس له جوابا . 
فهل فى مصر هؤلا. الكتاب الذين لا يفكرون ف القراء أو الذين لا يسرفون فى 
المناية بالقرا. واستحضار أشخاصبم الخطرة دائماً حين يكتبون ؟. والغريب أن كثرة القرا. نظن 
بل تؤمن بغير هذا , تؤمن بأن الكتاب لايشكرون فبا ولا حفلون بها ولا يرجون لما وقاراًء 
وما يقدمون الها ما يخطر طم فى غير عناية ولا إطالة تفكير . وقد يكون هذا شأن جماعة من 
اناس لا أعرفيم ؛ ولكن الثىء الذى لااششك فبه هو أنى لم أستطع فى يوم من الآبام ان 
اقدم على الكنابة إلا وانا احسب للمقراء اشد الحساب واعسره . والثىء الذى لااشلك فيه ايض 
افى لا اعرف كات مصرياً خليقاً بهذا الاسم تحدئت اليه الا رأيته يخاف من القراء مثل ما 
اخاف : ومخصهم من العنابة والتفكير مثل ما اخصيم به او بأ كثر بما اخصيم به . ولكن القراء 
فى حقيقة الآمر صعاب ليس الى ارضائهم من سبيل . فهم يتكرون بعض ما يق رأون لا يكتفون 
بالانكار ؛ ولكنهم يضيفون اليه شيثاً من الغضب والنقمة يظنون ان الكانب لم محفل عم » 
ول يبه لم , ولم يحمع كل ما يلك من الجهد ؛ ولم يبذ لكل ما يملك من القوة ليرضيهم ويقدم 
اليم ما بتظرون . كا" يعرف ما يرضيهم ؛ او كا"نه .يعرف ما يتتظرون . ولالخطر للفرا. ان 
الكانب قد يعطيهم كل ما يستطيع ان يعطيهم وقد يبذاء لم جهد المقل على !نه كل ما يملك 
والغريب ان القراء يعرفون لانفسهم الحق فى ان ننشط للقراءة حين تواتيها الظروف او تفتر 
عن القراءة حين لانوانيها الظروف :وم لا يعرفون للكتاب مثل هذا الحق ؛ ولا يقدرون أن 
تفرس الكتاب كنفوسهم تنشط حين تيأ لما اسباب النشاط وتفتر حين تمتمع عليبا اسباب 
الفتور . والقراء معذورون فهم لا يضربون على ايديهم ولا يكرهونهم على الكتابة ١‏ كراماً » 
وانما يعرض الكتاب عابم ثارم ؛ فن حقبم ان تكرن هذه الآثار الثى تعرض عام والتى 
يغرون با وبرغبون فيباء وقد يكرهون بالاعلان | كراهاً على شرائها وقراءتهاء ملائمة للا كانوا 
يتظرون؛ مكاقثة او كالمكاقة لما بذلون من نقد ولما ينفقرن من جهد ؛ ولا بريدون ان يضيعوا 
هن وقت..واذا كان الكتاب معذورين لآتهم لايستطيعون أنيأخذوا عبل أنفسهم عبد بالاجادة 


الكتاب والقراء ل 


دائما : واذا كأن القراء معذورين لأنهم لايستطيمون أن ينفقوا الهم وجرودهم ووقتهم فى غير 
غنا. ؛ فن يكون اللوم وعلى من نسكون التبعة ؟ ققد يحب أن يكون هناك ملوم يحتمل التبعة ويتم 
على حسابه الصلح بين الكتاب المظلومين والقراء الممذورين 
هذا الملوم موجود من غيرشك ؛ ولعله ليس وأحدا؛ ولمله ليس اثتين ؛ ولمل احصاءه ليس 
بالثى, اليسير . فالقراء فى مصر قلياون : هذا ثى. لاشك فيه , ولكن الكتاب أفل منهم الف 
مرة ومرة ؛ فاحصاء القراء يرتى الى الألرف بل الى عشرات الألوف ؛ واحصا. الكتاب لايكاد 
برتى الى المشرات . وهؤلاء القراء القليلون بالقياس الى مصر , القليلون بالقياس الى حاجات 
الكتاب والناشرين» الكثيرون مع ذلك 'لقياس الى طاقة الكتاب , هؤلاء القراء مختلفرن فيا 
وى ااا حدينا مزع إلى تن (رطكن 0 ني نهم المتقفون الذين لايعجبون إلابمقدار. 
ومنهم انصاف المثقفين الذين بعجبون حين لا.وجد مابعجب وبسخطرن حين بحب أن يرضوا. 
ومنهم الذين لاحظ لحم أو ليس لمم إلا حظ يسير من الثقافة ؛ ولكنهم كفيرمم محتاجون الى 
أن يقرأوا قادرون على أن بشتروا الصحف واللكتب والجلات . وكل فريق من هؤلاء ننقسم 
فى نفسه الى طوائف ؛ هؤلا. تثقفوا فى المدارس المدنية العالية المصرية » وهؤلا, تثقفوا فى 
الجامعات الآوريية » وهؤلاء خرجوا من الآزهر بعد أن مرا الدرس فِه , وهؤلا. ظفروا 
بالشهادة الثانوية المدنية أو مم يطلبونها: وآخرون ظفروا بالشبادة اثانوية الآزهرية أومم 
يطلبونما » وقوم وقفوا عند الشبادة الابتدائية » وقوم لم بحاوزوا ما تعلدوا فى الكتاب . وكل 
أرلتك على ما يينبم من الاختلاف والتفاوت يربدون أن يغرأوا ويريدون أن يرضوا . وليس 
فى مصر إلا عدد يسير من الكتاب لا ياغ المشرات متقارب الثقافة . وهو مكلف أن يقدم 
لمؤلاء جميما مابلاثم طباعهم وأذواقهم وطاقتهم ومثلهم المليا 
وثى. آخر يمكن أنف يكون ملوما وهو انقطاع هذا المدد البسير من الكتاب الى 
الصحف على اختلافها ؛ وعجز | كثر هؤلاء السكتاب عن أن يقرغوا لما يحبون من ضروب 
الادب وفنون الانشاء . ومن ذ كر الصحف قفد ذ كر النظام والاطراد . ومن ذ كر النظام 
والاطراد فقد ضيق عل الفن أشد التضييق وقال للاجادة والانقان اذهيا فليست مصر 
لكا بدار . وذلك أن الفن فى حاجة الى الحرية الواسعة وان الاجادة والاتفان فى حاجة الى 
راحة النفس وفراغ البال. استغفر اقه فلست أريد من راحة النفس وفراغ البال هذا الممنى 
الواضم الذى يغيمه الناس جميم) والذى لابتاح للادباء ولو أنيح لهم لما صنموا شيئا . وائما 
أريد راحة النفس وفراغ البال من هذا النظام والاطراد وهذا الالحاح الذى مخضع له الكانب 
حين ينقطع الصحيفة يومية أو اسبوعية أو شبرية . فكيف اذا انقطع الكاتب لهذه الصحف 
جميما ؟ وكف اذا الحت عليه المطبعة فى كل بوم وف كل أسبوع ؛ وكل شبرء وكف اذا 
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اجتمعت عليه هذه الضروب اثلاثة من الالحاح فى يوم واحد . فقيل له اكتب ليقرأ الناس 
اذا أصبحوا أو أمسوا, وا كنب ليقرأ الناس اذاكان يوم كذا فان المطبعة لا تستطيع أن 
تننظر , واكتب ليق رأ الناس اذا كان أول الشبر فانصدور الجلة لا بد منأن يكون متنفلا مطردآ 

هذا النظام الذى يهدر حرية لفن والذى يقطع الاسباب بين الكانب وبين الاجادة 
والاتقان هو الملوم الاول حين يقصر الكتاب ولا يبلغون من ارضا, القراء ما بريدون . لانه 
يدفع الكتاب الى الاسراع والعجلة . ومن ذكر الاسراع والعجلة فينغى له ألا يذكر 
معهما الفن » ولا أن يتنظر منهما اجادة أو اتقانا . وأمر النظام والاطراد لاايقف عند هذا 
الحدء فلو انه يحول بين الكتاب وبين الاجادة فيا يقدمون الى الصحف من المقالات والفصول 
التى لم يقدر ها النضج لمان احتياله ء ولقيل لاقراء لوموا الكتاب إن شئتم فى هذه الفصول 
واعرضوا عن قراءتها ان احبتتم . وتمزوا عنبا جذه الكتب القيمة التى تقدم الكم من 
حين الى ححين . ولكن الامر أعسر من هذا كله وأشد حرجا . فن الكتاب بالوقت الذى 
يفكرون فيه ؛ ومن لهم بالقوة التى ينفقونها فى الدرس . ومن لهم بالجهد الذى ينفقونه فى 
الانشاء ؛ ومن لحم بفراغ البال الذى يستعينون به على الاجادة ؟ من لم بهذا كله والمطبعة من 
ورأئهم تلهبهم الهابا ؛ ليقدموا لها من القصول اليومية والاسبوعية والشهرية ما ينبغى أن يصدر 
فى نظام ودقة وأطراد ؟ فالمحف المنتظمة المطردة لا تمنع الكتاب من الاجادة فيا يكتبون 
ها سب ٠‏ ولكنها تمنعهم من الاجادة فيا يكتبون لانفسهم وللناس . استغفر الله بل هى تمنعهم 
الكنابة لاتفسهم وللناس . صذقى أيا القارى. العزيز ان الكناب الذين تضيق م ونقسو 
عليهم أبطال فى مصر حقاً يحتملون من العنا. مالا تستطيع أنك أن تمتمل بعضه . وأى عناء 
يمكن أن يقاس الى هذا الحزن المميق الذى يحده السكاتب حين يخطر له الموضوع الطريف فيوه 
لو يفرغ لدرسه والكتابة فيه ثم يصرف عن ذلك أشد الصرف واعنفه لان المطبمة تريد منه 
الفصل الذى بحب أن يظهر فى نظام واطراد 

خطرت إلى هذه الخواطر منذ ساعة حين فرغت من قراءة قصل فى النوفيل ليترير حول 
تحقيق يشتغل به بعض الناس فى فرنسا وموضوعه هذه المسألة: , أيستطيع الكتاب أن يكونوا 
حفبين » وصاحب هذا الفصل جيب :« نعم » فى ثى, من الاحتياط . أما انا فاحب أن أعكس 
المسألة : ه أيستطيع الصحفيون فى مصر أن يكونوا كتاباً؟ .. ففى مصر حافيون . فاما الكتاب 
بالمعى الدقيق لهذه الكلمة فالخشى أن اقول انهم سيوجدون أن شاء اله بعد زمن طويل أو قصير» 


ولكهم سيوجدون 


طه حسين 


فقرنا في الثقافت العلبية 
لا يعوضه غنانا في الثقافة الادبية 
بقلم الأستتاذ تقولا المداد 

نكاد مدثنا حتى قرانا تغمرها أجهزة الرادبر . ولا أظن أحداً من يملسون إدى الجهماز 
ويسمعون الموسيقى الى تصدر من عحطات قصية لا يدهش من هذا الاختراع الذى إذا خصت 
جهازه تجده بسيط الآدوات . ولكن هل خطر لأحد فى بلادنا الشرقية أن يعمل أجهزة واديو 
أو أن يقتيس معملا من معامل أوربا لصتعهاما فمل اليابانيون؟ وإذا بمثنا عمن يفهمون منا 
سر الرادبو هذا وأعنى نظربته العلية فنكم واحداً نجد منهم يا ترى ؟ لا أظننا جد واحداً فى 
كل عشرة لاف . أفليس محيآ غرياً أن هذا الاختراع المدهش الشائع بيننا لا يثبر فبنا شبوة 
معرفة هذا السر واستطلاع كنيه ودرس نظربته ‏ هذا إذا لم يثر فنا الطمع باستغلا4 جا تستغله 
الام الأخرى ؟ 

وهل الراديو وحده أعجوبة هذا العصر؟ ‏ أبن السيننا الناطق ؟ أبن التثقون الأوتوماتيى . 
أبن التلفون اللاسلكى . أبن التلفزن , وأين وأبن وأبن ... ماذا أعد وماذا أحمى وقد امتلا* 
هذا العصر بعجائب الاختراءات ومدهشاتها . وأى متاع من الأمتعة اتى نستعملها ليس من 
الاختراءات الحديثة المجيبة ولليس مصنوعاً ب[ لة (فبرة ) عجية ؟ و اذا نبمد كثيراً ومن ونا 
ومن فوقنا وتحتنا تعمل أعمال عجبية غرية عن علينا وعن تصوراتتا وليس إلا التزر اليسير 
من ناسنا يشبمون بعض ( لاكل ) المبادى. العلبية التى نشأت نلك الاشتراعات منبا ؟ 

الآن العمل جار على ساق وقدم فى مشروع جر ينايع البقرول من العراق وفرعى انايب 
إلى طرابلس وحيفا . وأظن هذا العمل من أبسط الأحمال . ولكن . واحدا فينا يعلدون كيفية 
جر نلك البنايسع فى بلاد جبلية من مستوى البحر الى مستواه الأخر ؟ مشروع كبير يعمل فى 
بلادنا » وقل” من يدرى كيف يعمل . فنكيف بنا اذا قإلى لنا لماذا لم تعملوا هذا المشروع أتم 
بأتمسكر , بل تتتظرون أن تعمله أمة أخرى وتنازعك القسم الأوفر من غلنه ؟ 

أظن فيا تقدم من القثيل كفاية لتصوير البون الشاسع بين تدم الغرب وتأخر الشرق . 
مم فكروا ودرسوا وفبموا وعليوا ثم عملوا واستغلوا علدهم وعملبم . ونحن لم نشترك معبم إلا 
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باستهلاك الغلة ققط . وكانت غلة غالية ان كلفتنا القسم الاعظم منتعبنا وكدنا فى الاسترزاق 
وفى بعض الاحوال دفمنا استقلالنا قسما من ثمنها . فيتنا وييشهم مسافة طويلة فى معنمار التقدم 
الممرانى . هم بركضون ونحن تمثى المويئا . فلا أدر ىكيف نستطيع اللحاق بهم ونمن على هذه 
الحال ؟ إذا لم يكن فى وسعنا أن نستتبط ونمترع أظيس فى وسعنا أن نستغل اختراءاتهم كما 
يستغلبا البابانيون الآن؟ واذا كنا الى اليوم لانستطيع أن نستغل شيا من اختراءاتهم بل 
مانزال نعتمد فى الاسترزاق على استغلال الأرض والطبيعة على الأساليب القديمة لكى نقأيضرم 
ثمرات اختراءاتهم يحاصلات بجمهوداتتا المثيفة الشاقة , فكيف يمكن أن نتوقع حباة قوية 
استقلالة ؟ 

لست مكتشفاً علة فينا خافة على أحد ء فكلا بعلم ما نحن فيه من التقصير . ولكن لا بد 
أن يلوح فى بال القارىء أن يسأل : ما سبب هذا التقصير فينا ؟. ورما استغربه لعلسه أثنا نحن 
من سلالة نشرت الحطذارة على العالم ومن أرومة أسست المدنية التى يتمتع بها الجنس البشرى 
كله الآن . فلا يكن أن يكون السبب ضعفاً فى المقلية الشرقية » بل لا بد أن يكون السبب 
أخلاقاً اجتاعاً . فا هو ؟ 

لا مخفى أن الاختراع ثمرة العلم العملى . والعلم المملى وليد النظريات . مثلا : اللاسلئى 
( والرادبو صنف منه ) اختراع ماركونى بمعونة السير أولبفر لودج وغيره من الملذاء ؛ ولكن 
هذا الاختراع هو ثمرة علم نظرى . ثمرة نظرية قال بها فارادى أولا منسذ زمان . م حققها 
مكسويل وغيره من العلما, . وف هذا الخل كفاية للتمثيل على أنكل اختراع متتبج [نما هو نتيجة 
العلم . ولكون أى علم ؟ علم الطبيعة ‏ المادة والقوة وميكاتكياتها ؛ والحرارة وانور 
والكبرباء والمغنطيسية . ثم الكيميا. الخ من ضروب العلم المنتجة مباشرة وغير مباشرة . فاذا 
لم يكن لآمة غرام بالملم الطبيعى فلا يننظر متها أن تستطيع استغلال الطبيعة بأخصر الوسائل 
الاقتصادية . ولا رجى منها أن تكتشف من أسرار الطبيعة ما يمكن استغلاله 

فأو رياكانت منذبدء النبضة الى اليوم مغرمة بالملوم الطببعية .وكا نع شهوتها لهذه العلوم تحرض 
فيها الشروة الى استكناه أسرار الطببعة . وكيا اكتشفت سراً توخك استغلاله تال مكافأة 
استكداد قرا>ها فى الاستكناه . و بلك الشبوة جرت هذا الشوط العظم فى متنمار العمران 
وخلفت سائر أمم الشرق وراءها . فاذا اقتنعنا بصحة هذا التفسير لتقدم أوريا أدركنافى الحال 
سن تأخرنا 
لاأظن أنه بمد هذا القول يبقى عند القارى. شلك بأن سر تأخرنا هو فقر نا الى ارين ؤالملر._ 
وأى فر  !‏ فقر مدقع ! ... ١‏ 


فقرنا فى الثقافة الدليية ع١‏ 


تي يتن 

أعنى بالثقافة العليية تحصيل علوم الطبيعة ‏ لا الآدب ‏ فتى خرجت من منطقة المدارس 
والكليات الى تجهز من الثقافة أساسها فقط لاتمود تمد للثقافة التى عنيتها أثراً . لا تمود تجد 
إلا ثقافة أدية ؛ أدبية فقط ؛ والنزر اليسهر من اثثقافة فى الطب والحقوق وما اليهما من العلوم 

فاطنان الورق الى تمر يوميا فى آلات الطباعة عندثا لاتمثى بفير الآدب مع قليل من 
المباحث الاخلاقية والاجتتاعية . والوف الكتب التى تصدر كل عام من مطابعنا . إذا استثنينا 
منها الكتب المدرسية , لا تحتوى الا على الادب والشعر واللغة وناريخ الآدب وثاريخ العرب 
ونحو ذلك . والحكومة الى تتظاهر بانها تعنى بنشر الثقافة مشغولة من هذا الفيل باعادة 
طبع متقن للكتب المرية القديمة مثل صبح الأعثى والأغانى ونحوهما . وكار كتابنا 
لاينارون الا فى معنخيار الآدب اناري والنفد الأدنى والشعرى . واذا جثت محص تآليف 
كتابنا وكتاباتهم فلا تجمدها الا نكراراً لمعلومات قديمة فى الادب والشعر والناريخ باساليب 
جديدة . وز بدة القول لا تمد فى جونا الثقافى إلا بنود الادب والشعر خاففة فى كل ناحية حتى 
أصح التملم الاعتيادى يعتقد أن الملم كلالملم : هوالادب والشعروالتاريخ واللنة فقط. وكان 
من جراء هذا الاعتقاد أن أحد الناس قال يوماً من الآيام فىحديث ٠:‏ إن فلاناً ( لا أيه ) 
هو أعلم عالم على وجه الآرض , وأنت وأنا نملم أن فلاثاً هذا الذى يجب صاحبنا به ضليع 
ف اللغة واصولها وعلومها فقط ؛ وما بمد ذلك لا يفقه شيع 

ولا تقتصر هذه العقيدة على العوام بل تكاد تكون شاملة . فان من تعدم علاءنا مم عدباء 
الآدب والتاريخ . والى الآنلانعرف أحدا ممننالوا لقب دكتور ( بغير الطب ) إلاد كاترة الأدب 
والحقوق ( ماعدا تفرا قلا جدا حصاراعل لقب دكتور فلسفة ) . ولكن الى الآن لانعرف 
يننا عالما طبيعياً بالمنى الذى اتضم فى هذا المقال . لا اعتقد أن أمتنا خلت من بعض عذاء من 
هذا الصنف - علياء طبيعبين . وانما الثقافة الادية كفت الثفافة العلبة فاختفت أنوار هؤلا. 
وما درى مهم إلا امحتكون هم 

ولكن عل أى الثقافتين : الادية أم العلبية : يستند العمران ؟ وهل قامت المدية الحديثة 
على الادب والشعر والتاريخ ام على العلوم الطببعية ! وهل تستمد الامم فى تنازع البقاء أسلحتها 
وذخائرها من الادب والشعر أم من الكيميا, والكبرباء وما اليهما !. واذا قامت قيامة حرب 
شعوا, عامة يوماً من الايام وأصبحنا فى مرقف ليس فبه إلا أحد أمرين : اما الفناء أو الدفاع 
حتى السلامة »وجعات الاعدا. ترمينا من الجو ممفرقعات وغازات جهنمية :فهل ندفع الو يل عنا 
مجلدات صبم الاعثى والاغانى . وهل نصد قنابل الاعداء بدواوين شعرنا وكتب ادبنا 
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منذ شرع الجنس البشرى يتحضر كان العلم الطبيعى العملى مرقاته الى يرق عليها الى قم النجاح 
الممراتى . ولم نكن الفنون الجيلة ‏ ومنها الادب والشعر ‏ الا حليا لممراته . وفى أى عصر من 
العصور ل تتغلب أمة عب إخرى الا بماكان عندها من 'ثقافة عليبة تقدرها على استباط أدوات 
وأسلحة تكفل لما الغلبة . ويوم كان العرب يغزون اورباكانوا متفوقين على اهلبا بالملل , ثم 
بالصناعة التى أثمرها العلم . وما غلبوا أمة إلا حصوا علومبا واقتبسوا الاصوب منبا وأضافوه 
الى علومهم واستغلوه فى صناعاتهم وحروبهم . وكذا فملت أمم أوربا للا جملت دول 
العرب تدول 

والآن نحن فى عصر انسعت فيه داثرة العلوم الطبيعية اتساعا عظيماً جدا حتى أصبحت 
دوائر الادب والشعر : حتى دوائر الملوم الاجتماعية والا<لاقية : كجزر صغيرة جدا فى بحر 
العارم الطبيعية الخحضم . ولذلك فالامة اتى لاتخوض غار هذا البحر يسفن الثقافة العلية الشخمة 
تبقى محتبسة فى نلك الجزر تحت رحمة أنواء البحر. فبالته فى أى جريرة قاحلة نحن فى ذللك البحر ؟ 

فيا يكون عدا نا متنافشين فى أصل لفظة من الفاظ لمتنا يكون عذاء الغرب مكبين عبلى بحث 
الوسائل لفاق الكبرب واستكشاق ما فيه مر طاقة عظيمة ( قوة ) واستنباط الوسائل 
لاستخدام هذه القوة واستغلالها . وفيا يكون عذاؤنا منشخلين فى تصفبة تارعخ كتاب قدم 
عخطوط ووصفه وتلخيص فصوله وشرج الظروف الى أنثىء فها وسيرة صاحبه الخ - ويغلب 
ألا تكون لهذا الكتاب قيمة إلا القيمة الاثرية ‏ يكرن عداء الخربٌ منهمكين فى البحك عن 
أسرار الاشعة الكونية ودرسبا لاستكشاف ما يمكن من الاستفادة العللية أو العملية منهبا. 
وفيا يكون عداؤنا لاهين فى اختلاق فلسفة لشاعر أو أديب قدي لم تدر الفلسفة فى خلده , أو 
استخراج نظريات اؤلف عتيق ليس له نظر إلا فى ظواهر الامور؛ يكون علاء الغرب مستغرقين 
فى | كنشاف أسرار العناصر الحبوية كالفيتامينات والحرمونات وعناصر الندد الصماء الفعالة . 
وفها يكون أدباؤنا سامين فى تحار الخبال لكى يبموروا الاوهام فى بلورات لفظية ويكون علداؤهم 
ساحين فى الفضاء اللامتناهى بمر اصدم ليستكشفوا أقاصى الكون و يعليوا صلة الكرة الارضية به 
ونسية الانسان إليه . وفها يكن أدباؤ متبارين فى أساليب الانشاء ومتنافسين فى النقد الادنى 
والشعرى ؛ يكون عداؤمم القنيون متبارين فى استنباط الآلات والادوات اللازمة لتنازع البقا. 
والاسترزاق . من أسلحة حربية ومعامل صناعية لا تعد ولا تحصى . وق ابان هذا التبان بيننا 
استقلاله متساهلين أن عملية تتازع البقاء لا تزال حادة بين الامم وان كانت تتضاءل شيثاً فشيئاً 
بين وحدات الامة ليحل التضامن والتعارن محلها . فاذا جاز لنا أن نصخب فلنصخب ضد أنفسنا 
لان الذنب ذثينا فى [همالنا الثقافة العلية 


ققرنا فى الثقافة العلبية وم.؟ 


ان استرسالنا فى الثقافة الادية وأعراضنا عن الثقافة العلية لا يختلف عر لهونا بالترف 
والبذخ عن جهادنا فى حلبة التتازع الامى » يحيث يثتوز منازعونا فرصة غفلتنا للاستحكام منا 
والتحكم بنا والاغتتام منا 

الادب ثى. جميل جد . ولا بد منه حلية للثقاقة العامة . ولكنه لا يذنى عن الملل العمل فى 
الجهاد الحبوى . فثلنا فى الاقتصار عليه مثل من تأئق فى ملبسه وأسرف ف تأنه ولكنه يخل فى 
مأ كله فلم يقتت القوت المغذى المقوى لجسمه . فكأن جميل المظبر ولكنه ضعيف الجوهر . 
فند المزاحمة كان مثلوباً مسبوقا لى الغنائم فلم يثل نصبيه 

ترى ما الوسبلة الفعضلى لتقوية قافتا العلية وتنشيطها بحيث تتاسب مع ثقافنا الادية 
ويكون لنا منها ما للامم الاخرى من قوى التفكير والبحث والاختبار والامتحان ومن التتأنح 
العملية الثى يمكن استثمارها واستغلانها والثى تؤهلنا للاستمداد الكافى لخافسة الامم الاخرى 
ومزاحتها وللدفاع عن كياتا ؟ 

لا ريب أن الوسيلة لهذا كله تبتدىء فى التعلم من أول درجاته الى آخرها . أعنى أن برناج 
التعلم يحب ان يوسع فى العلوم الطبيعية والرياضية ( لان الرياضة أصبحت مفتاح كنوز 
العلوم الطبيعية ) وان يختصر ما أمكن فى علوم اللغة والادب والتاريخ . ويب أن يدرس 
الطلة العلوم الطبيعية باسلوب مشوق جداً ولاذ وأن يفهموا من مط التدريس أن هذه 
الملوم أولية فى البرنايج وأن الادب وفروعه علوم ثانوية . هذا أولا 

ثانيا: يحب أن تكون معامل الاختبار والامتحان والتجربة فى كل علم مستوفية العدد 
والآلات والادوات فى كل مدرسة وكلية عللية وأن تطلق أبدى الطلبة فى استمالها 

ثالث : بمب أن توجد معام لكبيرة غير معامل المدارس» مستوفية جميع الادوات والعدد ؛ 
وأننكون مفتوحة لجبيع المتخرجين فى المدارس العليا بمنيريدون أن يحثوايحوثاً علية وبنقبوا 
ويمتحنوا وعقتبروا ‏ تفتح لهم يجاناً بلا مقابل مهما كلف ذلك الحكومة . لان ثمرات العلم 
الحديث فى الغرب تحنى من أمثال هذه المعامل 

رابما: يجب أن يكون إلى جتب هذه المعامل مكاتب عمومية مفتوحة لجع الرواد 
وطلاب العلم مجان . وان تحتوى ع ىكل مستطرف من مؤلفات العلوم الحديئة باللفات 
الاورية الغنية بالعلوم ولا سما الانتكليزية والفرنسية لان هانين اللنتين أشبع اللنات الاجنية 
فى الشرق . لايكفى أن يوجد فى الماصمة وغيرها من المدن الكبرى مكتبة واحدة . بل يجب 
أن يكون فى كل حى مكتبة صخيرة مستوفية الكتب الحديثة القيسة. وأما المكتبة الكبرى 
التى فى شارع عمد على فا هى الا متحف أثرى اؤلفات العرب القدمة ‏ فبقى لطلاب الأدب 
والتاريعخ فقط لان مافيبا من العلم الحديث اأذى نحن بصدده لابنقع غلة ولا يشفى علة 


٠‏ الهلال 


خامسا : ينبغى ان يؤلف مجمع على بحت ( غير المجمع اللنوى ) يغترك فه المقغرن 
ثقافة علية . يلقون فيه محاضرا همعن تانج أبحائهم ومطالعاتهم ودروسهم واختباراتهم العلية 
ويتناقشون فها . لابد من عضد الحكومة المالى لهذا المجمع لكى تقوم له قائمة . ومجمع كبذا 
إذا قام بوظيفته حق قيام لفت نظر مجامع اوربا اليه وبادها تانج أعاله . واذا ظبر فيه نابغة 
أو نوابغ برز بنظرياته ومباحثه واكتشافاته العلية الى رحبة العلم الاوريية . وقبله علداء أوربا 
كواحد منهم بناء على تقدسم جمعنا له . و بدون مجمع كبذا لا يمكن ان يلسع نابغة منا بحيث يبلغ 
لمما نه الى الغرب ؛ بل يبقى نوره خاييا وراء الفيوم الى أن ينطفىء من غير أن يدرى به العالم 
٠‏ سادسا : يجب أن تتم الحكومة بترجمة أمم النا"ليف المللية الحديئة الى لغتنا ونشرها على 
طلاب العم . ئحن أحوج جد الى كتب كهذه مشا الى الاغانى وابن خلدون وغيرهما من 
كتب العرب ما طبع مرارأ وفائد العمرانية لنا ضئيلة جداً 

سابع : بحب أن تساعد الحسكومة المؤلفين فى الع الذبن لا نشك فى قيمة نا”ليفهم العلية » 
بأن بتاع من نسيع نا "ليفهم ما يساوى نفقات الطبع على الاقل لكيلا يغرموا مع ذوب أدمغتهم 
ذوب مالم ؛ ومم على الغالب قليلو اليسر والرخاء . وربماكانوا فى عسر . لا بد من اعانة 
الحسكومة لان المطبوعات العليية لا تصادف اقبالا كالمطبوعات الفكاهية ونحوها ولا سما فى بدء 
النبضة العلمبة ححين يكون المميل الى المطالعات العلمية ضعيفاً ١‏ 

ثامنآ : بحب أن تساعد الحكومة ماليا المجلات العلمية الى لم يبق شك فى خدمتبا الجليلة 
لل أف تحمل قيمة اشتراكاتها رخيصة جدآ فيكون رخصبا من وسائل 
انتشار 

هذه أمم الوسائل لتنشيط الثفافة العلبية وتحريض شهوة المعلين والمثقفين للاستمرار 'فى 
درسها ومطالعة كل جديد فيها واقتناء المؤلفات المستجدة ما . وعلى تمادى الرمن تتبوأ ثقافتا 
الملبية مجلسها اللائق ا الى جنب الثقافة الادبية : حتى اذا اتصرفت الاذهان اليباكانصرافها الى 
الثفافة الادية وتيسرت جميع الوسائل اللازمة للراغبين فى البحث والاختبار والا كتغاف, 
قرى أملنا بأن نستغل العلم ونستثمرهكا بستئمره الفريون الآن فى كل شأن من شؤون المياة . 
وليس بمستبعد أن تثمر الثقافات الملية عندنا اخقراءات ذات شؤون عظيمة القيمة نكون علة 
رقى الامة ووسيلة لاستقلالها 

هذه قضية حيوية يعرضها الماج زكانب هذا المقال على أهل التقكير الحر لكى بمحصوهاء 
حتى اذا استصوبرها ايدوها وسموا الى تنفيذ الوسائل الى سردناها . وإلا فنبقى فى هواتا 
وتقبقرنا بالنسبة الى تقدم غيرنا الى أن ننقرض وتشغل مكاننا أمم أخرى نشيطة جديرة ,الحياة 
والبقاء تقولا الحداد 


ه١٠١‏ الملال 


أواخر شهر مأيو للاضي وقمت فاجمة مؤلمة في أحد مناجم الفحم يغرب بلدة لمبررشي 
فى | الاجيك ؛ إذ حدث اتفجار داخل للنجم أودى بحباة سبعة ومين عاملا 
وحوادث الالفجار التى من هذا القبيل من أ كبر للمشلات آأتى نشغل اليوم بال 
الشاء ‏ لانهم وان يكونوا قد وقنُوا إلى تقلبلبا كثبرً جد) إلا أنهم لم يستطيعوا حتى الآن 
منعها أو تلافي أضرارها تلافي) تام) 
ولا عنفى أن أشد عوامل الاتفجار التى عمعاها عمال اناجم هو الثاز الذى يتجمع في للنجم على 
مر الازمان . وقد كانت الطريقة لادمة منذ محو قرن لا كتشاف ذلك الغاز بعيدة كل البعد عن 
مقتضات الانانية , إذ كان يؤمر أحد الجونين الحسكوم عليبم بالاشهال العاقة بان ينزل الى النجم 
وبيده مشمل مشتمل , فاذا كان في الاجم غاز اتفجر وقتل ذلك لاتكود الحظ فيعر ف العمالأن التزول 
الى النجم خطر . واذا عاد ذلك للتكود الحظ حي وده للصباح ثبت أن للنجم خال من الغاز فلا 
خطر من الامحدار اليه 
وفي أوائل النصف الثانى من القرث الاضي استعيض عن تلك الطريقة الهمجية بوسيلة عللية » 
إذ أثبتث التجارب الكيمياوية أن غاز الناجم إذا امتزج بالهواء الاعتيادى بنبة لا تزيد عن 
ستة في للاثة ( من الغاز ) 
فلا خطر من اتفحاره . 
ولذلك اممذت الوسائل 
اللازمة « لتروية » للتاجم 
حتى يضعف الغاز ويزول 


خطر الاتفجار 


الى اليسار : فى المرات 
الدهلى حبثيز حف_المامل 
غير مستمين بأية 1ل 


العربات مشحونة غا 


إلا أن خطر] آخر ظهر للوجود وهو غبار لم للناجم اذ ائبت الاختبار أن هذا الشار اذا 
نشف وزالت منه كل رطوبة اصبع شديد الالتباب والاتفجار في حالات معينة . واذا اغجر لم يق 
وم يدر وتولد عنه غاز اوكسيد الكر بون الذى يزيد في خطره 

وءن وسائل اللامة لاستمملة اليوم مصباح خاس ساعد على ا كتشاف الغاز في النجم . 
والجال لا يمح بوسف هذا السباح وسفا مسي : وائما تقول إنه عند وجود غاز في النجم مميط 
بنورء هالة غير لامعة فيكون ذلك مزلة انذار . وللصباح لذ كور دقيق الصنع سريع العطب يجب 
الاههام به وحفظه نظيفا نظافة تامة » والا فانه لا يؤدى وظيفته بالقام . وما يدعو الىالاسف 
ان عمال المناجم قاما يعنون عصابحهم العثابة التامة 

وما مجدر بالذكر ان الواد النفجرة التى ستملها عمال الناجم لندف بمش الصخور 
الفحمية مي من نوع خاص يعرف بمفرقمات الامان لا تحدث انفجارا ولا خطر] في للنجم 

وقد نمست الاصابات الخطرة في الناجم ثقصا وماك ترى من الاحصاء الآتى : 

عدد الوفيات في كل عثيرة آلاف عامل من عمال الناجم 
من سنة م1 سس نيما منسنةء ورا |140١‏ أعن اقرع معز 

سيب اتقجار الغاز والغار #4كرم اارء مرء 
باسباب اخرى لفل ارس ل 


هرما تقدمت لارأة وزاحهت الرجل في منتاف الاعمال فلا تزال وظيفتها الاولى عي الاهومة . 
فلى الرأة قبل كل ثيء ان تنتج للاسرة وللوطن أطفالا أسماء أقوياء وان تريهم وفق قواعد 
السحة وعلى أساس من الخلق القويم حتق ينغموا أنفسيم وبلادم 

غير ان تعليم البنات قد ظل'ردحا من الدهر في أوربا كأ هو في مصر الآن » يتم بالنديير 
التزلى وبالحساب والاغات وغير ذلك وينفل أم ما ينغي للفتاة ان تعرفه » وهو الامومة با يتعبا 
من طرق ترببة الاطفال والعناية بصحتهم والرقابة على نمائهم . وذاك لان العلمين وللعمات كانوا 
حون ان الكلام في الامومة ثما مجرح خفر التففيثات العذارى + فكن يتخرجن في الدارس 
وهن جاهلات بأم ماكان ينغي لمن ان بتمامنه ويدركن كنبه . ومن ثم مجد ناءكثيرات يبلن 
الاهومة ولا يعرفن طرق المناية بأنفسين عند الحل والولادة ولا المناية بأطفالحن بعد ذلك 

وقد لاحظ ذلك ولاه الامور ني الأنا وشق علييم أن تبقى أولثئك الامبات جاهلات أخس 
شؤونهن فأنشأوا لمن مدرسة وجاءوهن فيها بالمعشات » يعلنهن طرق العناية بالطفل وترييته » 
ومعالجته » وتغذيته . وكل ذلك وفق أحدث الوسائل الصحية 

ولم ينف الاقال على هذء للدرسة على النساء اتتزوجات ؛ والامبات هنون فب . بل أقلت 
عليها أيض) فتبات في سن الزواج ٠‏ وأخريات لما ييلذن هذه السن » علا مئبن بأمية الدروس التى 
تلقن بتلك للدرسة » وتقدر) ( للامومة ) الى عي أم وظائف للرأة » بل عي الغاية من 
وجودها فى الحاة 


منظر فصل دراسة في مدرسة الامومة. وترى الملمة وهي تبين للامباث كيف يبب ان محل الطفلوكيف 
بغي وزته بين حين وآخر 


١4‏ الملال 


برأ كين والمنات العامة 


فود حو ( معرب فولكاثوس باللاتينية ) جبل نارىيغذف الحم ولأواد للصرورة من فتحة 
| البرفان في أعلاه تسمى الفوهة . و#تلف قطرها بإختلاف حجم الركان. وفي العام 

- را كين كثيرة بعضبأ منطق» والبعش الآخر « عامل » أى مشتمل بقذف الجم 
في فترات متفطمة وفوهته مكتتفة دائما. بالادخنة وسحب البخار الغازي , وكثيراً مايظل اللركان 
منطفئًاً عدة قرؤن ثم يمود الى ثورائه لجأة 

والحم وللواد الق تقذفها فوهة البركان تتاف في مادتما وتركييها , فنها للواد لاصبورة السائلة 
ومنها سحب الادخنة والغازات ومنبا شظايا الم لاتطابرة . وكلبا على درحة شديدة من الحرارة 
مما يبت أن جوف اللكرة الارضية مماوء مواد ساخنة شديدة الحرار: 

ويعتقد فريق كبير من العماء ان بين ثوران البراكين والزلازل علاقة وثيقة . ولهم في ذلك 
اقوال وادلة لبى هذا عجال شرحبا. على أن فريه) آخر منهم يتَكر هذه العلاقة بحجة ان الملل 
م يشبتها حتي الآن اثباتأً قاطم) . وقد افضى انفجار البراكين قي اوقات عتظفة الى فواجع كبيرة . فق 
سنة ١٠/ا‏ لاملاد مثلا 'ثار بركان بزوف بايطاليا ( بالقرب من مديئة ثأبولى ) فدفن مدينتى بوماي 
وهركولائيوم بحت ممه واهلك خلا عظيا . ولمل اعظم فاجمة من هذا القبيل في الازمئة الحديثة 
مي توران بركان بربواتان مجزيرة ٠‏ كراكاتوا » ( الواقعة بين جزيرق جاوى وسومطرء ) في سنة 


حمم تعبه خيوط الفزل أو الشعر الناعم » ولا يكاد يصدق أن هذه الاشياء هي حم قذفها بطن الارض 


مهما إذ غمرت الحم ثلث الجزيرة اما الى ارتفاع ثلثياثة مثر , وغمرت مياء البحر اربعين بلدة 
وقرية على السواحل الى عمق ثلاثين مترا » وبلغ عدد الشحايا اربعين الفا من الاهالى وفى سنة 
؟٠ى‏ ثار بركان ليه مجزيرة الارتنيك فدفن مديئة سان بير كلها واهلك خمسة وثلائييكف 
آلفا من السكان 

وقد اهتمت الحكومات وللماهد الملمية في الازمنة الحديثة بسرس خواص البراكين 
لاستجلاء اسرارها ومعرفة كل ماله علاقة بها ولاتوصل ( اذا امكن ) الى الاناء بمواعيد ثورانها 
قبل وقوع ذلك لاثغاء اخطارها . وفي مقدمة الحمكومات التق تمنى اليوم بدرس احوال البرا كين 
الولابات التحدة وايطاليا واليابان وجميمها من الدول التى تكثر البراكين في بلادها » وقد اصيبت 
بتكباتها | كثر من غيرها.وترى هنا صور) بعش الشاهد الأخوذة من بر تان كيلويا مجزيرة هاياواى 
في اثتاء ثورانه . وقد اوفدت حكومة الولايات للتحدة بعثة الى هناك برآسة الاستاذ جاجار درس 
كل ماله علاقة بالبراكين . ولا حاجة الى وصف الاهوال الى تمانيها امثال هذه البمثات والاخطار 
التى تتعرض لها . ومما يروى مث هذا القبيل ان بمثة علمية يابانية فضت منذ عهد قريب مدة 
طويلة فوق فوهة احد البراكين الاباة وهي مجمع العلومات وتصور بعش مناظر البركان 
غير مكترثة 1| تتعرض له من الاخطار . ولا عجب فان ابطال الملل قلا يكثرئون لما يتهددم من 
مصائب الطبيعة 


صورة للبركان كيلويا الثائر جبزيرة عاباواق وهو من ! كبر برا كبن المالم . وقد رم 
هذه الصورة الاسثاذ توماس جإجار رئيس البمثة الى ارفدتها المسكومة الاميكة 
ابرس احوال الركآن الذ كور . ويلم قطر فوهته حو عصرة كيلو مترات 


الى البسار : الاستاة توماس جإجار رمم مناطر بركان كيلوا الثائر ولك بطلب من المكومة [(1 ,307 
الاميدكية . ولا يعن انه من الخطر أن يدنو الانان من فوة البركان اكاثر . وناك نرى الاستاز : 
جاجار هنا يريم البركان من همد بواسطة جهاز #تصوير يعرف بالليفرتو أو 1ل التسوير عن بعد 


في أسهل : الممل في النطفة الفي بردث من الحم وقد مد لك قوق فوعة البركان النائرة 
وأرسلث عليها الآلات لقباس درجة المرارة عند ثورة البركان 
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. 3 5 
في اعلى 5 لمئان 
رحلة الى القرنة السوداء 
بقام الاستاذ نوفيق اليازجى 

يق لى كلا ذعبت إلى لبنان أن أقصد إلى الارز وأقيم فى التتدق الحديث القاشم فى لاله لاتى 
اجد اللذة فى الحدوء والسكينة ٠‏ لاف المصايف الكتظة . واتعم بالحواء الياف الثعش الدىييث فى لهسم 
حياة جديدة . وتسبنى المناظر التى يمند فها البصرمئات من الاميال وتجمع يين حبال يبغ علوها 
اونا من الافدام وأودية نكاد توازى ساح البحر وهضاب مطرزة بالفرى وظابات خضراء تطى 
على اقم حجرداء . وهذه المناظطر لا يستطيع أن يشمتع جا لمر إلا فى نلك الناحية من لبنان 

وكنت أطو كا ذعبت الى نلك البقمة التى لانظي لا فى مصايف المالم الاخرى بتوقل الميال 
والتصميد فييا . فزرت مرة ظهر القضيب ‏ تلك القمة التى تسرف من العرق على سبل البقام 
والجيل الشسرفى وحرمون , ومن الغرب على البحر من بيروت إلى اللاذقية.وعلى الطراف-هول عكار 
وجانب من بلاد العلوبين . أما فى الصيف الماضى فانتى ولت على الصمود الى القرنة السوداء التوهى 
أعلى قم لبثان اذ يبلغ ارتفاعها ٠-+؟‏ متر عن سطع البحر فهى أعل من فم اليزاب ومن ظهر القضيب 
٠0(‏ مشر) 

وساعنى الحظ وأنا فى فندق الارز بالاجتماع بالدكتور حنا رحمة بك حكبمبائى البولبس فى 
مصرفوجدته أعشل منىشخفا بحب الطيمة هناك وبتوقل الميال وأعظل خيرة ادها وخافها . فلم بطل 
بنا الامرحتى عزمناعلى الذهاب مما الىالقرنة السوداء وقررئا أن يكون صمودنا اليا يوم1؟ أنمسطس 
فاعددنا للامر عدته ونهضنا فى ثحو الساعة الرابمة من صباح هذا اليوم وحىء البنا بالبغال الركوب ٠‏ 
وأعد انا النتدق ما يلزم لنا من الزاد فى الطريق وأخذنا مانحتاج اليه من#دثار لتتى البره العديد 

سرءا فى بادىء الامر متجهينشرقا الى فم لابزاب .وكان الهواءشديد الفاف والبرودةبلسع الوجه 
لسما. وما زلنا سائرين تتوقل الجمل فى طريق لا مكاد البغال تمسن سلوكه لولا أنها اعتادت السير 
فيه . حتى بلفثا فم اليزاب بمد ثلاث ساعات . وكان يخيل الينا فى خلال الطريق أثنا كالسنور اذى 
ينسلق شجرة ضخمة مالية . وكنا على طول الطريق نسير فى خط مموج ذات البين وذات البسار 
لسكى تتمكن من ارتفاء الميل . وعئدما بلفنا قم اميزاب طلمت علينا العمس مكسوفة وكان البرد قد 
اخذ منا ماخذه وججدت اصابعنا عن الحركة من شدة البرد » وحجفت شفاهنا وكادت السثتا تعقد. 

لتق 


١/4‏ الحلال 


فنزلنا عن مطايانا واسترحنا فليلا وتتاولنا شيثاً من الطمام . ثم استآنقنا السير إلى القرئة السوداء 
فاستغرق وسولنا اليها نحو ساعة ونصف ساعة من الزمن 

تختاف طيمة الارض والناظر اختلاذا تامأ فى الشقة التى بين غابة الارز وفم اليزاب عنبسافى 
الشقة إلتى يينفم اليزاب والقرنة السوداء ٠‏ ففى الاولى مر ألمرء فى بادىء الامر ببعض الاراضىالزراعية 
التى ينبت فيها القمح أوالعمير بعد أن يغمرء الثلج أريعة أشبر من المنة فبخر جمن الارض هزبلا. 
وبعد أن يفارق ألرء هذء انلقة يدنو من منطقة جرداء لا أثر فبها لغير الصذور والحجارة وتقع اليين 
فى بعض الاحبان على رعاة اللمز الذين يقضون الصيف فى تلك المرتفمات وترعى مواشهم ما ليث 
من الاعشاب القليلة بين السخور . ولسكن عندما يفارق المرء هذه البقمة يصل إلى القعة الجرداء 
القاحلة الى لابستطيع غير العلير أن يطرقها . . وتظل هذه القمة متدة حتى فم اليزاب ٠‏ وقد أثر 
التلج فيها معئوالى المصور تأثيرا كيرا فقنت الصخور وحوا الى حجارة ة متفاوثة الحجم » وتألفت 
من هذه الحجارة طبقة يزيد سمكها على مثر واحد فى دض الاحيان . فلو وقف الرءفى رأس 
اليل وحاول التزول لود أن الحجارٍ تتبار تحت قدميه فيقطع مسافة طويلة فى إتحداره بدون 
أن با" محركة لان الحجارة تتدحرج نه فتجرى به كالعربة . وقد خبرت ذلك نفسى دوم زرت 
ظهر القشبب فى صيفف سئة 14٠‏ واحترت هذه الطريقة فى التزول من الجبل بدلا من سلوك 
الطريق التى يلت منها فكانت الححارة تتبار تحت فدمى وأنا واقف وتتقتى نمو أو ١‏ متراً 
إلى أسفل . وعندما كت اهدأ بفضل تراكها بلضها على بعض كت أنقل خطوة اخرى فتهبار 
الحجارة ثانية وتقانى سمها .وظللت أستخدم هذه الطريق البكرة من طرق المواصلات حتى دنوث 

من أسفل القمة ويلغت النطقة الصلبة قتحدولت إلى الطريق المادية 

وعند مامحتاز الرء ٠‏ فم لليزاب يجد أنه أمام واد عظيم فى رأس الجل تحيط به قم عديدة من 
البين والشمال . وكثير من هذء انقمم يكسوه الثلج الابدى أو يترا م على جوانبه . ولا يكاد أللره 
يقطع أمناراً فليلة حتى يرى ذات المين وذات البسار ثغرات واسمة يجتو بعضها على التلج » فبدرك 
عند ذلك كيف تتألف اليناييع فى لبئان . ٠‏ ويسم أن الثلوج التى تترام فى العتاء يبدأ ذوباتها وانسياب 
مياهها الى ذلك « الوادى » فى رأس اليل فى مستبل الريبع فتفتح اليا ثغرات فى الارض وتاب 
الى قلب اليل وتخرج من جوابه المتمددة يناييع نذيب فى طريقها مانى باطن اليل من المادن 
وتخرج باردة نقية تحمل العفاء للعاريين 

وكنث كلما دنوت من ثغرة اقف الى جانبها واتأمل فيها فتمر أمامى بسرعة البرق المراحل الى 
تجنازها الياء منذ تبخرها الى أن نسقط نلحاً على تلك القمم وثملا" تلك الثغرات وتذوب فيها 
وتفوس فى قلب اليل وتخرج بنبوعاً صافياً من أحد -جوانه مخترقة فى باطنه دهاليز سربة وسط 
كنوز من اللمادن لابمرف الانسان شيثاً عنها الام] يذوب منها فى الياء . ويتراوح قطر فوهة الثغرة 
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بين مترين وستة أمثار . وكيا مقت ضافت . ومتى نفد منها التلج لإيبفى فيها سوى الخصى والتراب 
وجيع الصنخور والحجارة التى مررنا بها وتأملثاها من النوع الميرى فلا أثر فى الجل 
للححارة البركانية . . على أننا عثرنا فى قة الفرئة السوداه على حجارة ة فى شكل أسداف كيرة فال 
نات تتم أن خاساً باء صدقة فى هذا الشكل فن المرجع أنها أمداق متحجرة . 
هذه الفكرة تقودنا الى القول بأن ذلك اليل الشاهق كان فى أحد الازمنة الغارة فى قاع البحر 
وتطل القرئة السوداء على سهول حمص حتى دمر وعلى بلاد عكار وبلاد الملويين كلها . ومتى 
النفت المره عجوباً وأق صين. . ولكنه يهأ لاول مرة فى حياته بصنين لانه بشع رأنه فى مكان يعلو 
عليه . ومن القرئة السوداء يرى المرء حميع الروانى الجثئمة على قة اليل وهى نكاد نكون سه 
موضوعة فى شكل أهلبلجى ذى حلقات متعددة. وبين كل راية وأخرى وهدة سفيرة يترا لثلج 
على جوانها . فالتلج فى نلك القمم لبس متصلا بعضه بخض فى زمن الصيف لانه يأخذ بالذوبان 
منذ بده الريسع ٠‏ وكلما مرت الايام عظم ذوبانه حتى يصبح فى أول الدتاه بقماً منتسرة هنا وهناك 
يزيدعددها على المصرين » وتراوح طول كل منها بين ١؟‏ و١٠٠‏ مثر وسمكها بين مثر وعشرة أمتار 
ومن الشاطر التى نسحر الالباب منظر « نساف » مرن التلج الى جانب القدةالباورة قرنة 
السوداء يزيد طول غلى ٠٠ ٠‏ متر ويلغ. عرضه نحو 1١‏ مرا . وقد رأينا لاه تذوب من جوانه 
وتتحدر إلى أسفل القمة ثم تتحول الى أسفل النساف ونفتح فيه ثغرة نه مغارة واسمة وتظل 
متجهة غرباً الى أن تصل بعد ثلانين منرا الى مكان منخفض فى الارض فتغور قبه . وقد حاولت 
أن أتتبع ذلك اللهدول فسرت محاذياً له ودخلت المغارة فوجدتها متسمة يزيد ارتفاعها على أربمة 
أمتار وسعتبا عق سة أمتار ٠‏ وما بلغت المكان الذى رأيث الياء تقور فبه مددت قدمى فشعرت 
بالتراب بغوص تحتها فسحتها فى المال , ٠‏ ولاكانت الغارة منكوئة فى فلب «نساف » اتلج فان لياه 
تفطر فيها على الدوام من الداخل وتزيد مجرى الاء الوارد من الخارج فوة وغزارة 
وقد -جلسنا الى جانب الماه وتناوثا النداء وشربنا من ذلك مله الطيمى العذب واسترحنا نحو 
ساعة من الزمن ثم استأنفنا السير راجمين . . وبلغنا الفندق بمد أربع سامت مر السير المنواصل 
ووسجدنا علد وصولنا أننالم لعمر بالتمب المنلم الذى كنا تتوقمه لان -جودة المواء عوضت نا 
كل مافقدناه من فوة فى الطريق . فوسانا التندق ونحن اعظم نعاطا مما كنا عند ماتركناء 
وهأنذا أ كتب وصفا وحويزاً لمذه الرحلة بعد ان مشى عليها نحو سنة من الزمن هولكن م يبرح 
من ذهنى ثى" منججال تلك البقاع ٠‏ ولا من لذة تلك الرحلة ولا من -جودة المواه. وأتى مازلت 
محافظا على جانب عظم من النشاط الذى كسبنه بأقامى بشمة عسر يوما فى ظلال الارز 
توفيق اليازجى 
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[ فيهذا الدسل يري القارىء طرهاً ما اثتهتالي الماة الاجئياعبة المصرية في عصر اقدوأةالفاطلية 

من البذخ والثرف والبهاء » ويشاعد كف كان الفاطميون ينون بمواسههم واعيادهم ويالفون في 

الاحتفال بده اللواءم والاعياد بانامة الما"دب والحفلات الشائقة الما كواب من ثروة مضحة] 

كان عصر الدولة الفاطمية بمصر من أزهر المصور ؛ مجتمع فيه كثير من أسباب القوة والمظمة 
والبهاء . وكانت هذه الدولة الشاعفة التىقامت تمثل زامة الاسلام والخلافة فى طروف دينية وسياسية 
خاصة ؛ أشد الدول الاسلامية حرصاً على أن تطبع الغعب والمجتمع بطابمها الحاس ؛ وان تصوثٌ 
روح الشمب وعقليته وتفكيرء وحيانه المامة والخاصة وفقا كاهجها الخاصة ٠‏ فنرى إطماة الاجاعية 
الصربة فى المصر الفاطمى تتخذ صوراً ومظاهر-ناصة وتقلب بين ألوان من البذخ والترف واهاءقل 
أن نجدها فى عصر آخر من عدور مصر الاسلامية . وثراها أحيانا تاز بألوان من الغرابة والشذوذ 
والاغراق اللدهش . وقد كانت هذه الحاة الاجاعية الاهرة العاذة مما مما فى ذاتها مرآة الدولة 
الفاطمية بنمكى عليها كثير مما امتازت به هذه الدولة من القوة والفعنامة والبهاء والاغراق فى بعض 
مناهجها السياسية والدنية وفغلية. ٠‏ ورجع هذا التطور السيق فى الحياة للصرية الاجباية ف 
فند عهد الدب لصرى بوذ م قوة للفة ليد وفامة وسومها وفيض ييه 
وأثار أعحابه . وكانت موا كب الخلافة الفاطميةه وحفلاتها الرسمية والشمبية » ؛ أياما مشهودة تبرق 
امجتمع الفاحرى كتيراً من الملال والروعة وتمده بكثير من دواعى اليجة والسرورء وحتى فى 
عصر الحام الذى امتاز بكثير من صنوف الاشطهاد والشذوذ . . ئرى أثر هذا الطابع الفم مرح 
فى كثير من ألوان الياة الاجتباعية المصرية 

كانث الحفلات والما دب واابالى الفاطمية مواسم وأعياداً شسية حقة . وكانت القاهرة أثناء 
هذء الحفلات والمواسم تبدو فى حلل بديمة من الزيئة والائوار الفخمة . وقفد تتصور ونعن تتلو 
ما كتبه مؤرخون مماصرون مثل بن زولاق والمسبحى وابن للأمون يومف هذه المشاهد وحجاها 
وبذخها ٠‏ أنها لبست من مشاهد المصور الوسعلى وانها بالمكن خليقة بأعظم مشاهد المصرالحديث 
وأروعها )١(‏ وكانت الموا كب الرسمية الفاطمية فى مقدمة هذه الشاهد واللظاهر الاذخة ؛ فكان 

(1) راحم شدوراً من وسف ابن زولاق لمواكب والمفلات الفالية في كتاب 8 اتماظ المنفاء »© 
للمقر بزي حيث يفتبس كثيراً من “كتاب ابن زولاق عن المر لدبن الله . وهو أثر لم يصل الينا ٠‏ وأبناً في 
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ركوب الخليفة يوم اججمة وفى الاعياد الرسمية كيوم رأس السنة المجرية وبوم عاشوراء والولد 
البوى الكريم ومولد على بن أنى طالب ومولد ولديه الحسن والحسين وموفد السيدة فاطمة 
الزهراء التى ينتسب اليها الحلفاء الفاطميون وليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شبان وليلة 
نصفه ٠‏ وغرة رمضان ؛ وموسم عيد الفطر ٠‏ وموسم العبد الاشحى ثم الاعياد الرسمية الاخرى 
كفتح الخلبج ويوم التيروز . من الواكب والابام المشبودة الى بهنز لها العمب ويعم فبها السرور 
والبيجة والمطاه والسعة . وفى عصر الها م بأمر الله ثالث الخلفاء الفاطميين بمصرء بلغت العاهد 
واللبالى الفاطمية حداً كيرا من الاغراق . وكان الحا 5 مضطرب الاهواه وائزءات . فكانت هذه 
الاعياد والقيالى الى أريد بها ان نكون لنى مواطن حبور وستمة ‏ تعدو فى كني من الاحيان 
نقمة على الشعب القاهرى . ويبنا يتخذ الماح حينا من اليل موعداً لجالسه وموعداً لركوبه 
وطوافه بشق خلاله أحياء القاهرة وشوارعها , ونا جمل الشمب القاهرى كخيفته من اليل وقت 
السمل والتعامل . وبدو القاهرة فى تلك اللبالى شملة من الانوار ؛ وتزدهر فبها مواطن السمر 
واللهو والبث » وتتفق فى أسواقها ومتدبيتها الاموال الوفبرة فى الا ل والشارب وأساب الثمة ؛ 
اذا بالحا كم بنقلب فجاة فيلفى الركوب فى اليل ؛ ويامر بمنع السمر واللهو والفناء واغلاق دور 
الهو : ويمئع الناس من الخروج ليلا منذ المشاء للى الفجر . فنسود السكيئة والظلام أحباء القاهرة 
ونبدو اذا دخل الليل كأنها مديئة محصورة . وأذا به يمنع النساء من الخحروج والسفور قتقيش البيجة 
من الجتممات وتسود المديثة وحشة قائمة ‏ ثم إذا به يسود فسجأة الى تتغلم الوا كب اليلية وببيح 
العمب ما حظر عليه من قبل » وهكذا )١(‏ . على ان عصر الا كم بأمر اله كان فثرة غير عادية 
تتميز بما كان يغلب على الحا كم نقسه من ألوان الاغراق والدذوذ . فاما أثقضى مادت الايام واقيالى 
الفاطمية الى سابق انتظامها وبهائها 
وكانت الاعياد الدينية الرسمية فى عهد الدولة الفاطمية عديدة 5 قدمنا . ومنها أعباد خاسة 

باخلافة الفاطمية شرعت لغايات ديئية وسياسية خاسة , كالاحتفال بمواد أمير الؤمنين على ب نأنى طالب 
ومولد ولدبه الحسن والحسين , ومولد زوجه السيدة فاطمة الزهراء إبنة ان » وروم عاشوراء أوعاشر 
امحرم وهو اليوم الذى قتل فيه المسين بن على فى كربلاء ( سئة +١‏ ه ) . وكان الخلفاء الفاطميون 
بسالقون فى الاحتفال بهذه الاعباد باقامة [لآآدب والحفلات العائقة ويكثرون فيها من البذل والمطاء. 
أيضاً ولم يصل الينا )ني الخطط » وكذلك شذوراً من تاريخ ابن اللامون 6 في ومف متاهد الدولة الناطمية 
ربدخها ( الخطط _مصر_ج ؟ ‏ عن 580 وماسدهامن القصول ) 

(1) راجم علرفا من تقلبات الاكم بأمر ان في مائل الحظر والاباحة واصدار القرانين والاوابر 
الشاذة وتنظيم موا كب الايلم النائها في خطط المقريزى - ممر ج 4 اس 314 وما يبدها 


وتحتفل بها الشمب كله وتخذها أيام حبور وبهجة الا يوم عاشوراء فقد كان ينخذ .وم حزن يعمل 
فيه سماط كيير يسمى سماط الحزن .وم نكن في الحلافة الفاطمية أن تنخذ من هذه الاعياد الخاسة 
وسيلة لكى تغمر الشمب بوابل من الحفلات وللآدب العاثقة + تببره وثثير فيه عواطف الاعجاب 
والعرقان فقط , ولكنها كانت تر الى غاية أبمد » هي التأثر فى روح العمب وعقليته وتوجييه إلى 
مايلاثم مخطط السياسة الفاطمية وفائتها؛ وغرس البادىء العيعية في نفسه بوسائل حملي . وقد جحت 
الخلافة الفاطمية فى ثلك السياسة إلى أبمد مدى واستطاعت غير بعيد أن تطبع العمب اللصرى 
بطابع قوى من التشيع والولاء الدعوة العيعية استمر زهاء فرئين 
وكانت الما دب الفاطمية من الاحداث الاحتباعية السبيرة فى هذا العصر ؛ وكان القصر القاطمى 
يعنى بتنظيم إلا دب والاسمطة الرسمية عناية خاسة وبالغ فى تجهيزها وتنميقها . . وكانت هذه لل هِب 
تقام فى ليالى الاعياد الرسمية » ومنها مآ دب رمضان . . ففى كل مسا من مستبل رمضان حتى السادس 
والمصرين منه تقام للأدبة الملسكية فى البهو الكير ( الابوان) و أسها قامى القضاة وبعبدها مثات , 
من الامراء والكبراء . وفى يوم عيد الفطر ثم فى يوم الاضحى تقام مأدبة ملكية رسمية كبرى 
يسبدها وي رأسها الخليفة بنفسه . وقد وصف أنا ابن الطوير بعض مناظر هذه أل دب أو الاسمطة . 
الفاطمية العبيرة فى قوله : ه فاما الاول ( أعنى السماط ) من عيد الفطر فانه مين فى الليل بالايوان 
تمدام الماك الذى مجلس فيه الخلغة فيمد مامقداره ثثاثة ذراع فوعرض سبعة أذرع من المشكنان 
والفائيذ والسندود المقدم ذكر مله بدار الفطرة . فاذا سلى الفجر فى أول الوقت حشر اليه الوزير 
وهو جالس فى الشباك ومكن الناس من ذلك المدود فأخذ وحمل وثيب . . .». وبمد ركوب الخليفة 
للصلاة والعود الى الفصر يقام سماط الطمام على مائدة كيرة من الفضة تمد طول القاعة الكبرى 
( الابوان الكير ) فى عرض عسرة أذرع وتجهز با نية الفشة والذحب ونزين بالازهار . وتجهز 
بأروع وأشهى الاسناف وبعهدها نحوخسماثة من الامراه والكبراه . وهنا نحيل القارىء على ما كتبه 
إن الطوبر فى وصف تلك الما دب الاهرة ؛ وما كانث تمناز به من اذخ والانافة والبهاء مما لا كاد 
يضارعه ثىه فى الآآدب الملسكية أو الرسمية فى عصرنا )١(‏ 
ومن البالى الفاطمية العريرة ليلة فتح الخايج أو وفاه الثيل . وهو عيد قومى كان يحنفل به 
داا فى جميع الدول الاسلامية . ولكنهكان كبافى الاعياد فى هذا المهد يمثاز يكثير من الروئق 
وابهاء؛ فيركب الخليفة الى الخليج فى موكب فخم ٠‏ وبنصب هناك سرادق هائل تبلغ مساحته نحو 
الف الف ذراع ؛ وتنصب فيه فاعة الخلافة . وتوزعالكوات واطات |المكة ؛ وتصعلف المشارى 
( السفن ) الرسمية فى الثيل . وتصطف الود على الشاطئين . وعند ما يملن وفاء الثيل الى الخليفة 
(1) تقل المقربزي أفوال ابن الطوير في خطط سج ؟ اص 19؟ ‏ ١17؟‏ 


الللى الفاطمية و٠‏ 


نقام عند للقياس مأدبة ليلية حافلة . ويجتفل العمب القاهرى كله بهذا الميد . وتقام الأدب وتنظم 
اللاهى وتجالس الالس والغثاء فى كل مكان ويعم الخبور واللرح . ومنها ليالى الوقود الاربع وعى 
ليلة مستبل رحجب وليلة نصفه وليلة مستهل شعبان وليلة نصفه؛ يحرج قبها الثاى إلى الجامع الازهر ٠‏ 
ويدو الجامع فيها كأنه شملة من النور . وتضاء على حافائه المشاعل والوقدات الساطمة ويمقد فى 
سحئه مجلس ححافل مر القضاة والعلماء براسة قاشى النضاة ٠‏ وبعث الخليفة الهم بسلال من 
الاطعمة والحلوى . وتضاء المساجد الاخرى وتبدو القاهرة كلها فى حلل بديمةمن الاثوار الساطمة. 
وكانت ثمة أعياد رسمية أو قومية أخرىكانت أحياناً تقام فى وابل من الإذخ والرح وأحيانا تفرش 
فى اتامتها قيود معيثة . ذلك لانها لم تكن أعباداً اسلامية أو خلافية . ومن ذلك عبد اتبروز 
( الدوروز ) القبعلى وعيد الفطاس النصرانى , , وقد فرطت فى أوائل الدولة الفاطبة قبود كنيرة 
على اقامة التبروز والفطاس . وكان يحظر فيهما الوقود أحياناً ثم رفع هذا الحظر فى أواخر الدولة 
الفاطمية فكان محتفل بوما فى وأبل من الوقود والتبران والضجيج والرح 

وكان الخلفاء الفاطميون يشهدون فى ممظم الاحيان هذه الحفلات واللبالى ٠‏ وبسقد الحفل 
الخلا ى احدى الناظر اللوكية الفخمة الى أقيمث فى عدة جهات بالناهرة فى القصر الكبر 
والجامع الازهر وعلى شاطىء الثيل وف حبهات أخرى .'فكان حضور الخليقة بموكبه الرسمى 
الاذخ يث فى هذه الحفلات واللبالى كثيراً من الهاء والروعة ؛ ويث فى نفوس الععب كثيراً من 
الجاسة والابتباج . وكان حضور الخليفة يقرن دائماً بوابل من البذل والمطاء افذين امنازث بهما 
الدولة الفاطمية طوال عصرها 

كن 

هذه لخحة سريمة فى وسف الاعياد واللبالى الفاطمية . وقد نقل البنا المقريزى عن مؤرخى 
الدولة الفاطمية الذدين شهدوا فخامتها وبذخها فصولا رائمة عن هذه الحفلات واللبالى الباهرة وي 
فصول تذكى اخيال الى الذروة : وتبد وكأنها قصص مفرق ما نقرأفى قصص « الف ليلة وليلة» . وقد 
كانت الفاهرة بل الفاطميين ومعقل دوتهم ودعوتهم ببومئذ عروس الاسلام يحق ؛ وكانت نفوق فى 
النخامة والمغلمة والبياءكل عواصم الاسلام فى ا مسرق واللغرب ؛ء وكانت الدولة الفاطمية أكثر 
الدول الاسلامية بومثذ فتوة وقوة وغنى . وكان هذا البذخ الذى يتحلى فى كثير من نواحى الحياة 
الاجتماعية الصرية فى هذا النصر دليلا على ما اتتبث اليه هذه الدولة من مراحل ااتقدم والحضارة 
والترف . وقد فقدنا كثيراً من تواريخ هذا العصر وآثارء ٠‏ ولكن القليل الذى اتتهىالينامنرا يكفى 
لنصوبر ما ابت اله الخلافة الفاطمية من العظمة والروعة والبهاء 

محمد عبد ان عنان 
المعاى 


المارستانات في التار مح 
وكيف كانوا يعالجون الغجانن 


البيارستان أو المأرستان كلية فارسية مركية من ٠ه‏ بمار » (أو«مارء) أى مريض» 
و ه ستان » أى موضع . وتطلق على المكان الذى يعالم فيه المصابون بال مراض المقلية قن 
كانت المارستانات فما منى أشبه بالسجون منها بالمستشفيات » وان الذين حشرون فا يعاملون 
بأشد ضروب القسوة والمذاب 

ليست المارستانات حديثة العهد بل هى قديمة وجدت منذ أ كثر من سبعائة سنة ولكنها ل 
تصل إلى نظامها الحالى إلا منذ عهد قريب أى منذ متتصف القرن التاسع عشر . ولم يكن قطر 

من أفطار العا فى العصور المنوسطة يخلو من مارستان أو موضع بحشر فيه المجانين . وكاف 
الناس فى ذلك العهد ‏ حتى المقلاء منهم - يعتقدون ان الاين م أدعلين سلب قير الأبواح 
الشريرة وتسلطت علهم وصارت تسيرم ؛ ولذلك كان الاطباء يعالجون أولئك المسا كين طعا لم 
يقتضيه هذا الاعتقاد . أى أنهم كانوا يمذبون الجانين وبتفننون فى القسوة علهم حجة طرد 
الشباطين والأرواح الشريرة منهم . وكثيراً ما كان الجانين يطرحون فى غبابات السجون راسفين 
بالسلاسل والاصفاد 

أما المصابون بضرب خفيف من الجنون فكانوا حى أواسط القرن الثامن عشر يعاملون 
معاملة أدعى إلى الرأفة , إذكان يمهد إلى الججاعات الدينية فى العناية جم والاهتام بأمور معيشتهم» 
وفى بعض الأاحوالكان أولئك امجائين يتركون مطلفى السراح يعيشون فى القفار أو الغابات 
لا عفثى أحد أذاهم . بل لقد كان اناس ينظرون الهم بعين الممية والخشوع ويعتبرونهم من 
أولاء الله . أما الذين عمشى شرم فكانوا يقبدون ويرج بهم فى السجون . ولذلك كنت ترى 
معظم السجون فى نلك العصور غاصة بالجرمين والنجانين مع ٠‏ وذلا الفريقين راسف بالقيود 
والاصفاد . ول يتم فصل إحدى الطا/فتين عن الاخرى إلا بعد ذلك برمن . فصار الجانين 
يرسلون الى الدب الى قن الرهبان قد شرعوا فى الحرو ج منها . ومن أقدمها « دير بدلام » 
( بيت لحم ) بانجماترا وكان قد أنشى, سسئة ا ١17‏ دبراً لرهبان و تجم بيت لحم » وراههاته وقد 
أعيد بنا, هذا الدير سنة ١+‏ وجمل مستش,, خاصاً بالجانين 

وفى أواخر القرن الثامن عشر قام طبيب فرنسى يدعى ينيل ( 1»ونط ) وأخذ يدعو الى 
الرفق بالجانين فى جميع أنحاء العالم والى وجوب معالجتهم على وجه يتفق ومقتضيات الانساية . 


المارستانات فى التاريخ 0 


وكان قد زار الجانين فى مارستان ساللتربير ويسيتر ياربس فرآم يمانرن أشد صنوف 
الاضطراد ومعظمهم راسفون بالاصفاد الحديدية كا نهم شر أنواع الجرمين . ومع أن أورباكلبا 
بوجه عام وفرنسا بوجه خاص تأثرت بدعوته واثمازت من وصفه لمكن الجاتين فى ذلك المهد 
يعانونه » فان حالة أولتك البائسين ظلت عب ما هى عليه فى جمريع أتحاء اوربا الى أن كانت سئة 
مم١‏ اذ بدأت الكرءة الفرفسية تشعر بوجرب الاصلاح وازالة الف الواقع على امجانين . 
ومنذ ذلك العهد بدى. بنقل اجانين من السجون الى ملاجبىء ومستشفيات بثيت لم خاصة 
وكان ذلك فى الواقع بدء عهد جديد فى معاملة المصابين بالامراض المقلة . والفضل ف ذلك كله 
عائد الى فرنسا 

وكان التحسن فى أساليب معالجة المجانين بطبئاً . وفى الواقع ان هذا التحسن ل يصبم سوسا 
الافى اواسط القرن التاسع عشر . فان تحوبل السسبون والملاجىء ال ىكان حشر فها الهانين الى 
متشفيات خاصة بالامراض العقلية ل ينم الا حوالى متتصف ذلك اتقرن . وفى الوقت الذى بدأ 
فه ذلك التحسن واتخذ وجهة جديدة أخذ ميل الاطباء والحكومات يتجه الى لبي ين انواع 
الامراش العقلية بقصد التفرقة بين الحدابين : وانشاء ملاجى. أو مستشفيات خاصة بكل طائفة 
منهم . فنشأت فى انحاء اوربا الختلفة مستشفيات للمصاين بالجنون « الحاد » واخرى اللمصابين 
بالجنون المزمن وغيرها لأمصايين بالجئون الاجرامى أر الممترهين ار للممابين بضمف المقل 
وهل جراً . م أن هنالك مستشفياتالمجانين م نالاغناء وغيرها للفقرا. وبعضبا شمى والبعض 
الآخر تشرف عليه النكومات او الماعات الخبرية يساعدها فريق منمهرة الاطا الاخصابين 

وقد وصلت المارسنانات المديثة الى درجة من حسن النظام هى من مفاخرالمدثية الحاضرة 
وزالت شوائب العهد المتبق يوم كان أنجانين يساملون معاملة الجرمين فتقيد ايدجم وارجلهم 
بالسلاسل ويزج بهم فى غيابات السجون . واصبحت المارستانات تمثبر مستشفيات بالممنى 
الحقيقى ؛ فها الغرف المستوفية جيع شروط الصحة؛ وبعض تلك الغرف ينام فها ُخص واحد 
وبعضبا ينام فيا غير واحد . وقد أرئقت فيها وسائل المعالجة حتى بلغت حد) بعبدا منالاتقان. 
وفيها عدا ذلك حدائق ومتنزهات ووسائل للرياضة والنسلية والراحة المقلية والجسمية 

ولعل اقرب المارستانات الى الكيال هى الموجودة البوم فى المانيا » فانها قائمة عل احسن النظلم 
الملية مقروثة بأرقى مبادىء الانانية . وخير هذه المارستانات وافدلها من كل وجه 
مستشفيات صغيرة للمصابين بالامراض العقلية الحادة . وف كل بلدة يزيد عدد سكانها على خمسين 
ألفاً مستشفى من هذا النوع فشلا عن مستشغبات خاصة للمصابين بالجنون المرمن . والاخيرة 
أنه بديرت قائمة فى وسط مزارع جملة رحدائنغتاء مد فيها المرضىجمبع وسائل الراحة والهناء 
ويرانبهم اطباء أخصائيرن ‏ ومع ان المرضى الذين يوضعون فى هذه المتشفيات مم من انوع 


لل الحلال 


الذى لا يرجى شفاؤه فاتف الاطباء المنهود الهم فى المعالجة يواصلون العمل كأنهم غير 
واد «ن شفاء أرلتك المرضى وبددون ف القيام مبذ, المهمة جميسع ضروب الرأفة والمناية 
والاهت] 

0 الافسكار الى الناحية الانسانية من معالجة امجانين و ضعاف المقّول أنك 
تمد اليوم فى جميع انحاء العالم المنمدن ملاجىء ومستشفيات لا يعامل فيها أولتك البائسون الا 
بكل رأفة وتؤدة . ولمانشبت الحرب العظمى الماضية كان معروفاً من اول الامرأن بعض الجنود 
الذين سبخوضون غمرات الحرب ويخرجون منبها سالمين قد يصابون بنوع من أنواع الجنون . 
لذلك قررت وزارة الحرب البريطانة منذ أول الحرب ألا تأذن بارسال أى جندى الى 
هأرستان او ماجأ من ملاجىء الامراض العقلرة الااذا ثبت على وجه لا يقبل الشك ان اصابته 
من النوع غير القابل للشفاء . أو إذا ثبت بعد معالجته اثتى عشر شهراً أنه لا أمل من شفائه . 
وقد اسفر هذا النظام عن احسن النتائج ‏ الامر الذى حمل وزارة الصحة البريطانية على اعادة 
النظر فى نظام المارستانات من أساسه 

وما بحدر بالذ كر أن بلدية لندن قد أنشأت مستشفى للامراض العقلية بأسم ه مستشفى 
مودزلى » وهو من أرق المارستا نات فى العالم: والممال+ة تجرى فيه على أحدث النظم الملية . وسبب 
تسمية هذا المستشغى باسم , مودزلى , هو ان طبيا انجليزيا مثريا يدعى الدكتور هثرى مودزلى 
وقف ملفا كيرآ من المال على بناه من جيبه الخاص . وفى هذا المستشفى مائة و#سون 
سريرً. وجميع المعدات اللازمة لايواء المصابين من الرجال والنساء . وهواليوم من المستشفيات 
التابعة لجامعة لندن . ونلقى فيه « محاضرات . طبية فى معالجة الامراض المقلية ويطبق فيه الملم 
على العمل 

ثم أن لمعظم مستشقيات لندن اقساما خاصة بالامراض المقلية الا أنها لاتقبل المصابين فى 

القسم الداخلى » بل ترسلهم ‏ اذا اقنضى الامر ‏ الى المارستانات أو الملاجىء الخاصة جم 
ويمكننا ان نقول بوجه الاجمال ان جميع المارستانات فى بلاد الثرب تحرى اليوم على نظم 
«تمائلة من حيث تقسيم الجنون الى أنواع ‏ منها الخطر ومنها غير القابل للشفاء ومنها الذى يرجى 
شفاؤه . وأ كثر هذه المارستانات خاضع لاشراف الحكومات . والصفة البارزة فى جميعبا هى 
احيتها الانسانية 

واذا نظرنا الى الولايات المتحدة نرى ان معالجة الامراض المقلية فيها تحرى فى الغالب فى 
مستشفيات خاصة غير وافعة تحت اشراف حكودى . ويتصل ببعض تلك المستشفيات مدارس 
خاصة لتعلم طب الامراض المقلية وتطييق العلم فها على العمل . على ان جمهور الشعب الاميركق 


المارستانات ف التاريخ ١‏ 


بمبل اليوم الى انشاء مستشغيات عتتلفة ختص كل منها بنوع من انواع الامراض المقاة . وقد 
أنشأت حكومات الولايات بعض المستشفيات العامة للطقة الوسطى من الناس . أما الاغناء 
فليس لم مارستائات خاصة . على اف هنالك عدة مدارس طية كلم الطب العقلى ولممالجة 
الامراض العقلية 

والجنون؟! لامخفى انواع ودرجات عتتلفة وهر ينشأ عن أسباب متنوعة يصعب حصرها فى 
مثل هذه العجالة . وأمم تلك الانواع الآنية : 

(1) السفه والمنه 

(؟) جنون الشبخوحة (الخرف ) وهو النائى. عن كبر السن 

() جنون السكر ‏ وهو النائى. عن ادمان انخدرات والمشروبات الروحية على انراعها 

() الجنون الثاثىء عن شلل بعض مرا كز الدمانغ 

(ه) الجنون الناثىء عن الصرع 

(1) الجنون الناثىء عن الورائة 

وهنالك انواع اخرى لاينسع لما هذا الجال . والاتجاه الحديث فى معالجة أمراش الجنون 
يقضى بانشاء مستشفيات خاصة لكل نوع من هذه الانواع . والظامر أنبيش عديا, الامراض 
العقلية يتكرون أن ادمان الخدراترالمشروبات الروحية سبب هباشر للجنون. وبقولون اذذلك 
الادمان هو على الارجبح عرض من أعراض الجنون أو على الاقل- ان الملاتة ينه رين 
الجنون ضعيفة فيجب ألا بالغ نيها 

و بعتقد آخرون أبضأ أن الجنون الوراثى قليل جد لابمتد به إلا اذا شملت الوراثة كلا 
الرالدين أى إذا كا نكل منهما من أبوين مصابين يضعف المقل 

ومن الصعب جدا تعريف الجنون عانيا . فضعف المقل بتدرج حتى يصل الانسان الى حالة 
لا بستطيع معبا أن يدرك الضار من النافع . وهذا دليل على ان ضعف المقل درجات . ومن 
الصعب جد ان تقول أبن ينتهى المقل وريدأ الجنون مع أن هذا القيد مهم جداً من وجهة 
القانون . وكثيراً ما اختلف المشترعون على تحديد الجنون 

وما مجدر بالد كر أن الاقدمينكانو! ينظرون الى امجاءين بمين المية والخشو ع . ولا نزال 
بعض أمم الشرق تنظر اليهم هذه النظرة وتحسبهم قديسين من « الأولياء » . ويقول بعض عليا, 
البسيكواوجبا ان العبقرية والجنون كثيراما بثتقيان عند تقطة مشتركة بحبث بصمبالقييز ينهما . 
وهذا هو السبب فيا أشاهده أحياناً من غراية اطوار بعض ااملا.. فديوجبنس الفيلسو ف البوناتى 
المشبور الدى عاش من سنة ن( ع الى سنة ##م قبل ال يلاد كان من أغرب الثاس اطوارا إذ ذفان 


ل الملال 


بعيش فى برهبل ويسير فى الشوارع حاملا مصباحاً فى رابعة النبارء ويقول للذين يسألوته عن 
سبب ذلك [نه بحث عن انسان . ولو كان عائشاً بيننا اليوم لحسبناه مجنوناً لا محالة. وأشال 
ديوجينس فالتاريخ كثيرون شف أعمالمم عن غرابة أطوار هى أقرب الى الجنون منها ال ىالعقل. 
ولو اعتدى ديوجينس على أحد بالضرب مثلا لقيل انه مجنون لا ممالة . فكأن الحد الفاصل ببنه 
وبين الجنون هو الاعنداء على الفير . وهو حد غير صرح ولا بصلح للتفرقة بين حالتينمتناقضتين 
ها التعقل والجنون 

ولملنا لانخطىء إذا قلنا إن تتقدم المدنية وازدياد نسبة المجانين فى العالم يسيران مما . وقد 
لايصمب أن ندرك الملاقة بين الاثنين . والاحصاءات الى يوثق بها تدل على أنه كلا ارتفت 
المدنية زادت نسبة الجنون . وليس ف الآمر غرابة إذا تذكرنا شوائب المدنية وازدياد مشاغلبا 
واهتام الانسان بجميع مظاهرها . ويقول بعض عايا. الاجتتاع إن الجئون الناثىء عن أسباب 
المدنية يصيب الرجال والنساء على حد سوى ويحدث غالاً ما بين العقدين الثالك والرابع من 
العمر . وهو يزداد غالا فى البلاد الحارة حيث تنتشر الملاريا واللدوستطاريا والحيات الختلفة 
تنساعد على بك قوى الجسم واضعاف العقل . ويقال انه عندما يصل المر, الموطور البلوغ تحدث 
داخل الجسم بعض التغبيرات الكيمياية الى تعرض الانسان الجنون ان الوصول الى سن 
الشبخوخة يضمف قوى المقل وبرجع بالانان إلى مستوى عفلى لامختلف كثيرا عن مستوى 
عمل الطفل . والملاحظ فى أ كثر مارستاثات المالم أن عدد من فيها من المجانين الطاعنين فى 
السن قليل جدا نسيآً 


ص. 


ضرر الفوة 
الذعف أبمد نسبة من قو تفضى إلى الإضرار بلاوق 
كللمرب يوقدها املوك ملاع في نهب أوطان وسلب حقوق, 
وإذا القوىبرز ت“لتتح مهالك سد تعلى الممرانكل طريق 
عرسي شاكر المأنطاوى 


أثر المدنية في تطور الغذا.' 


نام الاستاذ مبد الله صدقي 
أسناذ الكيبياء #درسة مشتور 


سم امم سور سس ست 


تطور الفذاء تطوراً عظيا منذ العصور القديئة التى كان يميش فبها الانسان كالميوان البرى 
بقنات بالقار والحبوب والجذور . ثم تنوع غذاؤه بالْور على الل والليض , وبالالتجاء ال, بد 
الاسماك والدوان الصغير ٠‏ وتقدم الانسان فتوصل بذ كاه ومهارته إلى تحسين سلاحه فأمكنه اسطياد 
الموان الكير » وشمر محاجته للدفء فا كنشف طريقة اشمال إلثار . ولاحظ أن بعض الاغذذية 
عند وشعها مدة فى الثار تم اليل ثناولا وهضما فصار بتاوطا مطوخة 

وقد استمان الانسان بالانه الاولية السيعلة فى حرث الارض وزراعة اثبات الذى مده 
بالاهذية اغسة الى نفسه ء وبذا أسبح لا يشمد فى غذائه على جرد الصادفة » بن أخذ فى اختزان 
بعض حبوبه المواتم كال ٠ ٠‏ وبدلا من أن بتكل على حظه فى الصيد للحصول ىكل مرة على 
الفحوم اللازمة له . أحْذ فى استثاس الميوان وتريثه ليزوده م عو لوحيو كن 
وعندما لح إن حصولائه أنمكت الارش عمد الى المجرة مع فطاته ليفلح أرشا أخرى . ا 
ااطريقة أصبح الورد الفذائى للاندان أ كثر ضيانا وازداد التوع الانائى نكاتراً 

على أن المورد الفذائى اذا مسكان مضمونا فى بمض الناطق ٠ ٠‏ فان الاقائيم العملية الباردة كان 
يضنبها العناء خصوصاً عقب الموسم المجدب ٠‏ فأسبح من للتعذر عاد مرعى لاحيوان أثناء تلك الشبور 
الزمهر يرة ؛ وطذا تحدد عدد المووان فيها واقتصر أهل تلك البلاد على ترب بة أجودها وأكثرها 
اتتاجاً . وكانوا فى مدة الخريف يعمدون الى ذبع ممظم الحبوان وتمليح علومه أو تدخيها حفظا لها 
من التلف لاستتهلا كها فى العتاء . إلا أنهم لم يجدوا فى تلك الاغذية المماحة والجنفة النائدة الرجوة. 
فقد ظهر مرض الاسقربوط بكثرة بين الطبفات المتوسطة فى نلك البلاد وتفغى فى لندن حتى كانوا 
يسمونه أحيانا « برض أكدن » أما علية القوم وأد شرافهم فكان سدم كنبلا بترويدم با يحتاجون 
اللدمن اللحوم الطازجة طوال مدة الثتاء . ولقدكان من نتحة تقدم طرق الواصلات إن نزح 
سكان بعض البلاد عن بلادهم واستوطنوا غيرها ٠‏ وشنث بعض المالك الغارة على الاخرى فنشطت 
حركة الاستعمار . ثم قامت المثات الا كتعافية تجوب الناطق الجبولة : فاعد ذلك فى ]تقال الاغذية 


© اعسبدنا في هذا الإبحت على ماكتب لير وأوسن 


ك١‏ الملال 


وتبادلحا كإساعد فى ايقال المادات منبلد لاخرى.فاستوردت المالك العمالية مايلزمها منبذورائبات 
التى تزع فىالناطق الدافثة تجربة زراءتها ه وكان منحسن حظط هذه المالك أنبعض تلك النبانات 
نت فيها بنعجاح . فلم نكن فى إنباترا مثلا عادة أ كل السلاطة اأضراء حتى أدسخلتها الملكة كائرين 
زوحجة هنرى الثامن لاستخدامها بستاتيا هولانديا . كا أن البعطاطى الذى كان غناء السختازير وم 
يكن يتتغذى به من الانسان الاطبقة الفقراء الموزين. أصبح من الاغذية الهامة العائمة التى يستبلك 
منها المالم مقادبر وافرة . وكذلك أدخل البرتماليون زراعة الإرتقال فىممالك البحر الابيض التوسط 
فى القرن السادس عسر؛ وأصبحت هذه الفا كبة بمد ذلك من الفواكه العبيرة 

ويمكن القولبأن نوع الفخاء سار إلى أحسن حالائه من منتصف القرن السابع عصر حتى 
منتصف القرن التاسع عر فقد تقدمت الزراعة تقدماً محسوساً حتى أصبح لكل مملكة مورد 
طب من الاغذية التدوعة الزروعة فى بلادها . وازداد تنوع إسناف الغذاء باستيراد بعض الاغذية 
والثفوا كه من المالك الاخرى وكان معظم الفذاء بؤكل طازجاً دون أن تدخل عليه تلك اللؤثرات 
الشارة التى أدخلها حيأنا اليكانيكى والكيمياوى فى غذائه 

وقد شهد القرن التاسع عدر عدة تطورات فى نوع الفناء الذى كان يستعمل فى مسظم أنحاء 
المالم , وقد حدنت هذه التثيرات تدريجاً من غير أن نشعر بهاء حتى إن شيوخنا المسنين لم بلحظوا 
مطلقا ذلك التمدبل الذى ححدث فى غذائهم طوال حبائهم . فاذا ما تحدئنا أمامهم الا أن عن الدذاء 
والفينامينات يجيبوننا فى نيكم وسخرية: « نحن لم نكن نتم مطنقا بلك الفبتامينات عند ما كنا سفارً, 
ومع ذلك كنا نسشمتع بصحة جيدة بدونها » وفاتهم أنها منطوية فها كانوا بتتاولون من أغذية 
طبيمية لم تنقد شيا منعناصرها الحيوبة , ولم تتلفها أو تنيرها نلك الممليات النجارية . كرا أن أطفاطم 
م تكن ترشع من الزجاجات بلكانت ترضمم أمبانهم أو مرشملهم 

وكان السكر حتىعهد لبس بعد جداً إحد الكاليات الثادرة الوجود. ول نبدأ مناعة السكر 
إلافى نهاية القرن الثامن عشر حيث أمكن استخراجه من البنجر فى الانيا. فلا تقدمت سناعته 
بسرعة وتحسنت إفخفضت أسعاره فزاد استهلآكه زياد عظيمة, وما زال استبلا كه فى زبادة مستمرة 
فى جبع امالك التمدنة . ويتبر الامريكيون من أ كثرس:بلكى السكر فى العام ؛ وذلك لكثرة 
ميلهم للحلوى . ولقد كات من جراء الاسراف فى أ كل السكر ان زاد اننشار مرضين من أقنك 
أمراض المدنية وهما: السرطان والبول السكرى . وفما مضى لم تكن مة علافة للمصئع بالفذاء الذى 
نثناوله » أما الآآن ففد تدخلت السليات الصناعية بين الانسان ويين غذائه من نات وحيوان . 
فأسبحنا ثرى حانوت ببع الأ كولات الحديث حاشداً بالملب والصفائح الثى أخرجتها الصانع ه 
وأصبحنا نأ كل ما بداخلها دون أن نعرف شبئاً ما أضيف الى غذاثا أو سلب منه . فاذا لخْمنا 
ثلك المستحضرات الحنطة تجدها صبغت بالالوان الزاهية 3 تشابه الالوان الطيمة لتلك المواد ء 
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فاللبات الحفوظ يصب اللون الاخضر الزاهى , وعصير الفوا كه بللون الاصفر أو الاحمرء والزبدة 
ا 

وكذا أغذية الحبوب فد مانت اللكثير من اختراع 1لة الطحن . فنى قدي الزما نكان حصول 
الحبوب الاساى هو الارز وكان يدق بالبد قبل استماله . 6 أن القمح فى معظام البلاد كان طحن 
فى الملاحون امحل ولا .بمد من ٠‏ ردته » الا جزء بسير . وقد اثنهرت جنود ذلك المهد باعتدال 
قامتهم وفوة بنبتهم وحدة نظرجم وسلامة اسناتهم » آلا أن ذلك الفذاء الذى كانوا يتتاولونه لو رأبناء 
لاستبععناء ولاشمازت نفوسنا منه . فقد كان حسم فى اليوم قدر من الحبوب تؤكل جمربحة كا 
تتجت ٠‏ أو تدق أذا سمح الوقت وتسلخبزاً خهنا ٠‏ وكانوا فى حروبهم يعنمدون على سلوم الميوائات 
السنيرة التى تصادفهم فى الميال . أما الأن فلى بون شاسع بين غذاء اولئك المنود البواسل وبين 
الدقيق الاييض اناسع واللحوم والحضراوات الحفوظة اتى يترود النود فى مسكراتهم البميدة 

فالمطاحن الحديئة تثنافس اليوم فى استخراج الدفيق اناعم الناسع الياض من نلك الحبوب 
السمراء ء وهى تنوصل إلى ذلك بالاممان فى عزل « الردة » والاجئة عنها فأصبحنا لا نأ كل من 
الحبوب الا اللباب القليل أو المديم القيمة الفذائية , وفقدناً بمزل الردة والاجئة من البو بأم الواد 
الذائية التى تمتويها 

وقد أخذ عدد سكان العالم يترايد أبنداء من انقرن التاسع عسر واخترعت الآلات فتحولت 
بعض البلاد من زراعية الى صناعية وأصبحت الاخيرة فى حاحجة ألى من يمدها بللواد الفذائية اللازمة 
لا فاعتمدت على استبرادها من البلاد الزراعية . ولهذا السب طرأت عدة تغيرات على طيمة الفذاء. 
أما الحبوب فل يكن نمة كبير عناء فى تصديرها , وأما الأواد الاخرى السربمة النتف مثل الفواكه 
والشحوم والامماك والحضر فكان لابد من حفظها بتجنيفها أو تملبحها ثم تمثثها فى انملب , 5اكان 
يستمان بالكيمباويات فى حفط البعض هنبا 

وكان لا كنعاف البكتريا وطرق اتثفال الامراض العدية فى أواخر القرن ألاغئ وقمه السىه 
فى التفوس , فد شعرنا بأثنا مماججون من جميع الجهات بتلك الجرائيم والطقيليات اللدود . وكان 
معروفا أن أسبل وسيلة لاتتقال البكثريا الى الجسم هى عن طريق النذاء . فكنا تحترس من أكل 
المواد الام الطازجة مثل السلاطة والفواكه . وأسبح لابيضاش لون أغذية الحبوب عندثا دلالة على 
النظافة والحلو من الجرائيم ٠‏ وصرنا تنظر الى الحبوب السمراء بعىه من التوجس والحوف 

ثم لوحظ أن تعقيم أللين فى الدن كان ل أثر واضح فى تقليل نسبة وفيات الاطفال بمرض 
الاسبال » فبدا للقوم تعقيم لاواد الفذائية للوقابة من بعش الامراض الاخرى الا أنها كانت تفقد 
بتعقيمها أيم عناصر الفذاء 

كان يدور محور التفكير فيا مغى على أى الاغذية يمكن اعتبارء حيداً ومفبدا وأها يمكن 


خد:؟ الملال 


اعتباره شاراً أوعسر المشم ٠‏ الا أنه م يكن الاحنداء إلى نتيجة محفقة قاطعة ٠‏ إذكان اختبار الاغذدية 
ومازال يشمداق أساسه على موافقته الشخس أو استطابته إذوقه ٠‏ وقد تمكن الفلاسفة وعلماء 
الكيمياء الحيوية ففغضون السنوات الثلاثين الاخيرة من بحث موضوعالفذاء والتمذرية فاصبح الآآن 

عاما يرنكز على حقائق وتجارب فباسية دقيقة , وأصبحت اللتائح الثى استتخاسها البحث العلمى قاياة 
لتتطبيق المام . وعلى الرغم من أن هذه النتائّم ما زالت ناقصة . الا أن هناك حفائق كافية ممروفة 
يمكن الاسترشاد بها فى اختبار الدذاء السالج 

ولقد ائبنت النجارب أن مقاومة الانسان للامراض واستكاله دمو يتوقفان اساسا على الغذاء 
الذى يتتاوله أ كثر من أى عامل آخر . . ليسم المتزن البنيان حصن منبيع ضد الاصابة بالجرائيم أو 
بالطفيلبات الكيرة مثل الدبدان للموية . وللاحصائيات الى قد يسخر منها البمش أحمية عظمى فى 
استخلاس الموامل المدة التى لها علافة بصحة الناس وغذاهم وعاداتهم فى جميع إنحاء العالم ؛ وهبى 
تلقى شوءاً ساطماً على مندأ الامراش الخاسة ببعض الامم المتمدئة 

فالانسان التمدن ليست له غريزة اختيار ما يصلح له من نوع الغذاه ٠‏ فكونه عيل الى بعض 
الاغذية ولا عيل إلى البعض الأ خر لايمكن اعتاره مرشداً يركن اليه » ويخاصة بمد أن ثمرته تلك 
النتجاتالى تقدم اليه فى شكل -جذاب . ولو أردنا الآن أن نجد أناسا يشتمونبصحةجدة وتركيب 
جسمى منين وبنية قوبة » فلينا أن نبحث عنهم فى تلك الااركارت التعزلة من العام حيث اشطريم 
الاممزال الجغرانى أو اضطرتيم التقاليد الديئية أن يثبتوا على غذاهم الااول الذى كان غذاء أبائهم 
وأجدادم من قبل ٠‏ ترام يأ كلون الحبوب السكاملة والفواكه واأضراوات الطازجة مع قية لابأس 
با من اللبن والزيد ومع قليل من اللحم أو بدونه ٠‏ وثراتم قد | كتسبوا بهذا النذاء الصحة الميدة 
والممر الدديد . فهم لإبمكون تلك الامراض التى تصببنا الآن . والتى يحق لنا أن نسميها أمراض 
الدنة . . فلسنا نجد ينهم مثلا من يشكو الامساك أو عسر الحضم أو الاتهاب الممدى أو العوى ولا 
من يشكو اللنص أو الزأئدة الدودية أو حصى المرارة أو الروماترم أو السرطان أو البول السكرى . 
ينما مم يمبعون تحت وطأة ظطروف فاسية ٠‏ وقد يتعرضون فضلا عن ذلك للرطوبة ولابرد القارس 
والقفغل الشديد ٠‏ وقد شوهد أن الاوريين اللذين يستوطنون نلك الاسقاع يكونون أ كثر اهتياماً 
بمسكنهم ونظافتهم ٠‏ ومع ذلك فهم يعانون فتك الامراض الالفة اذ كر ويموتون بكثرة شحية 
السرطان . ولقد استتتج الاطباء الذين فضوا عدة سنوات فى دراسة هذه ناطق أنحالة أهلها اليدة 
والحالة الرضية للمستوطنين الاوربيين مرحجمها اختلاف السناء . فالاوربيون هناك لا يقتعون بالغذاء 
الزدوع فى بلادمم بل يستوردون الدقيق الابيض والسكر . ولو أن أهل تلك البلاد تحولوا إلى 
الأ كولات الى يستوردها الاورييون منهم لمانوا نفس الامراض وما استمتموا بمد ذلك بتك الصمحة 
اللنبئة والاسنان السليمة عبد اله صدتي 


الامين للساعد بدار الا نار العرية 

في هذا العام زار الاسئاذ حدن عمد الطواري 5 للسكرمة وقام بقريضة 

المع . دفي خلال زيارته قام يبحوث أئرية وتاريخية في الاماكن 

للقدسة الت مر بها . وقد بث الينا بسنا القال القبم عن البيت الحرام 

تقوم مكة فى وسط واد منشفض تحط به الجبال العالية . ولمل هذا الموقع كان م نالاسباب 
التى دعت أبراهم عليه السلام لبنا, البيت العتيق أو الكمبة فيه . فاك إذا سرت من شاطى. 
البحر الى الشرق أو هبطت من الشام الى الجنوب أو صمدت من المن إلى الشبال أو قدمت 
من نحد قاصداً الغرب ؛ لرأيت مكة موطاً آمناء طوقته الجبال العالية وسورته الطبيعة باسوار 
منيعة ووقته محصون وقلاع هى قم الجبال . وإذا علمت ان الموقع لانخفاضه كان جمماً السيول 
فطدت أول وهلة انه كان انسب موقع يلجأ اليه الحامم فى الفا والقفار 
هبط اراهم برحال وبنى البيت العتبق أو الكعبة , وخر جربل عينا نبع منها الماء وقال لماجر 
زى زى فسميت زمزم » وترك ابراهيم ابنه اسماعيل وعاد إلى موطه فى العام , وترعرع اسماعيل 
فى مكة أو بكة لانها تبك الماء بكا » ولعل ذلك يزيدك ايضاحا وبين لك الملة فى احتبار هذا 
المكان . م تزوج اسماعيل من جرمم وجا. ابوه من الشام لنزوره قتابته الزوجة مقابلة م يرح 
اليا ابراهم ؛ وقال لحا قولى لروجتك يغير عتبة داره . فطلقها وتزوج غيرها فاحسنت لقاء ييه 
'وشكرت حسن الحال والمآل وكان منها النسل الصالم الكثير . وكان |سماعيل وابوه يعبدان فى 
البيت العتيق الاله الواحد الاحد . وسمى البيت بالكعبة لكونه مكما . وشاءت بعض قبائل 
العرب أن تتخذ لنفسرا كعبات أخرى ولتكنهالم تبلغ مابلفته كعبة مكة من المهابةوالاحترام . وكان 
العرب بطبيعتهم رحلا وكان لم مر كز عظيم ايام ان كان الجمل سفينة المحراء » فنقلوا المتاجر 
واشتغلوا بالتجارة واخنلطوا بالامم التى طال عليبا أمد الملك والحضارة ورأوا معابدها وما با 
من أصنام ‏ فنفلوا إلى كعبتهم الكثير منبا وصوروا على جدرامها صور الرسل والانيا. . 
ولما ضاقت الكعبة با فيها نصبوا الاصنام خارجها وكثر عددها حتى بلغ 'ثثيالة وستين صنما 
عبدوها من دون الله 
للق 


وءؤقءز هلال 


ولم نكن مك فى الجاهلية ذات منازل . وكانت قريش بعد جرم والعالقة يتتجعون جباها 
وأوديها ولا مخرجون من حيرمبا اتنسابا الى الكمبة . وكان ذوو الرأى والتجربة منهم يتخيلون 
أن سيكون لم شأن وانهم سيتقدمون العرب لا اختصت به الكمبة من المنرلة, لخافظوا عايها فى 
الجاهلية . وأول من شعر بذلك كمب بن لؤى بن غالب وكانت قريش تجتمع اليه فى كل جمعة . وكان 
يوم الججعة فى الجاهلية يسمى عروبة ؛ فسماه كعب يوم اججعة . وكان يمخطب فى قريش فيه وضضخبرمم 
ببعثة جمد صلى اقه عليه وسل » ثم انتقلت الرياسة بعده الى قصى بن كلاب فبنى بمك دار الندوة 
لبح فيبا بين قريش ,ثم صارت لتشاورمم وعفد الالوية فى حروم . قال الكلى فى كتاب 
«الاصنام» : «فكانت أول دار بئيت فى مك ثم تتابع الناس فبنوا من الدور ما استوطنوه 
وكليا قربو! من عصرالاسلام ازدادوا قوة وكثرة عددهم حتى دانت لمم العرب » 

وجمرت الكمبة فى الجاهلية والنى فى الخامسة واثلاثين من مره . وحكاية تحكيم العرب له 
فى حسم الخلاف فى وضع الحجر الاسود مشبورة معروفة , وقد رأينا صورة خيالية لما من عمل 
الفرس فى جامع التوارعخ لرشيد الدين يرجع عهدها الى سنة ٠‏ /حه ( ١٠1#01-1م‏ ) )١(‏ 


كانت الكمبة وبقيت مقصودة من جميع القبائل بل من بعض الاقطار المجاورة لجزيرة 
العرب يحجون اليبا ويقدمون لاصنامبا الهدايا والفداء . وكانت الاصنام كثيرة ولا اسماء تعرف 
جا؛ منها ماورد ذ كره فالق رآنالكرم ومنها ماورد ذكره فى اشعارم ؛ واشبرها اللات والعزى 
ومناة؛ وكانت العزى اعظمبا عند قريش خاصة والعرب عامة 

وكان هبل صننا فى جوف الكعبة من عقيق احمر على صورة انسان مكسرر اليد أدركته 
قرش كذلك فجملوا له بدآ من ذهب . وكانت عنده القداح الى يستشيروتما فى المعضل 
من الامور 

رأى الثى عليه الصلاة والسلام أن قومه على غير حق فى عبادة هذه الاصنام » وأوحى الله 
اليه بدين الفطرة دين الاسلام »ذا ذاه قومه لان فىآرا» الجديدة ضياعا لنزلتهم ودينهم وذهاءا 


)١(‏ 1[ كتر الفرس في الفرنين الثامن والتاسم الحجريين من تزبين كتبهم وخصوماً كتب الناريخ 
بالصور » وسوروا ابي مل الله عليه وس في مواض م كتيرة : منها بشارة جبريل 4-يدة آمنة عبيلاده عليه 
السلام » وسوروه طفلا بعد أن ومءته امه وشابا وهو يضم الحجر الاسود في السكمبة ورسلا عندما رآء الراهب 
يدا الذي عرف فيه علامات الثبوة » وصوروه وهو يسيم الى الوحى من جبريل وي غارحراء عندما هاجر الى 
للدينة » وهو على البراق » وفي الجنة » وين الانبياء حول المرش » وغير ذلك من الصور الكثيرة في جيم 
مراحل الحياة . وقد جمتبا وهى تر بو على أربمين صورة . وقد استأذنت احد الملناءفي قدها وتشرعا تنويراً 
الاذعان فاذن بذاك . وسيطلع عليها قراء الملال قريياً 


لسطوتهم وجاههم » فهاجر الى المدبنة خوفا مناذاهم ‏ حتى اذا اشتد عضده عاد الى مكةليسترجع 
بيت أيه أسماعيل وبحطم مابه من الاصنام و يطهره من الرجس والكفر والالحاد » فدخلها 
فى العام الثامن من المجرة وأخذ فضيا فى بده وصار تحطم الاصنام وهو يقول ؛: وجا الحق 
وزهق الأطل ان الباطل كان زهوةا » 

وأمر الثى صلى اه عليه وس مر بن الخطاب رض اه عنه أف بمحو الصور الى على 
الجدران فازاها وترك صورة ابراهم عليه السلام فأمره بمحوها وفال : تاتلهم ألله ! جعاره 
شبخأ يستقم بالازلام » 

أما صورة عيسى وأمه عليهما السلام فقد قآل الازرتى انهما بقيئا حتى رآهما من اسل من 
:صارى غسان 

وكان على أحد عمد الكمبة تنثال مريم عليبا السلام وفى حجرها ابنها مزوقا 

وقد صور الفرس النى صلى انه عليه وس وهو تحطم الاصنام . ولكن أتدرى كيف 
صوروه ؟. صوروه وقد رفع عليا على كتفيه للتمكن على من تنحطيم الاصنام الى كانت على 
رفوف علوية مثبتة فى جدران الكعبة . ولذلك معنى آخر يقصده الشبعة 

وبعد أن حطم عليه الصلاة والسلام مافى الكعبة من أصنام طاف حولها وحطم كل 
الاصنام الى كانت فى ساحتبا . وقد قال انى يف دخول النى صلل الله عليه وس المديثة : 
ه كأنى انظر الى رسول الله صلى افهعيه وسل على راحله وبر بثر ردف وملا بى اجارحولهم 
وثم متقلدون سيوقهم » 

وانى أرى أن هذا النظر بعينه كان يعاد ىكل قن وغزو وهو هو بعينه عتد ما طافوا 
حول الكعبة وكسروا الاصنام الى حولها . وبعد أن فرغوا من ذلك ذهبوا الى الصفا والمروة 
ليشرفوا من مكان عال على الكعبة وليتأ كدوا انها أخليت ما حوا من أصنام وليكسروا مافى 
الصفا والمروة أيضا من أصنام . م اندرى ما الصفا والمروة؟ ها موضمان فى سفحى جبلين من 
الجبال المشرفة عل مكة . كان يستطيع الواقف فيهما اذا أسبد ظهره الى الجبل أن يرى الكمبة 
وما حولها أيام لم يكن بمكة أبنية غير الكعبة . فيئلب على ظلى أن الحجاج فى الجاهل ةكانوا 
بعد زيارة الكعبة يصمدون الى هذين الموضمين ليمتعوا نظرمم ب#نظر عام الكعية وما حودًا 
من أصنام .ولسكن مع توالى الزمن نصبت الاصنام فى هذين الموضمين (الصفاوالمروة) وجلس 
تحوارها سدنة وكهنة يصحبون الحجاجعند الزيارة فى نظير اتاوة عخصومة ؛ كا تفمل نحن الآن 
بعد الاتهاء من الحج وريد أن منع نظرنا بالكعبة والحرم فتصمد الرجبل أنى قبيس المشرف على 


ءا الهلال 


الحرم وهو أعبل من الصفا بكثير . وقد عرف أهالى مكة ذلا وأرادوا استغلاله لمصلحتهم ققالوا 
هنا !لكان الذى انشق فيه القمر وهنا الموضع الذى أدن فيه بلال وهنا وهنا . ويصحبونك عند 
الربارة ويلقنوننك الأدعية فى نظير ما تحود به علييم من صدقة . ولم يقتصروا عل ذلك بل بنوا 
وشيدوا ليوهموا الناس صدق قولحم . وحسنا فلت الحكومة الحجازية الآن فى هدم هذه 
الشآت الى كانت كالاصنام بل أشد خطراً 

أخليت الكمبة من الاصنام وبقيت فى وسط مك كفوس النصر فى وسط الميدان. 
واصبحت قبلتنا التى توجه الها ففصلاتا ابن! كنا وحيما وجدنا . وكاناهل مك يصلون فالفناء 
الذى حوها» فرأى عمر بن الخطاب رضىانه عنهان يسورالفناء فبنى سوراً قصيراً. وكانوا لقصره 
يضمون عليه القناديل فى اثنا. صلاة المشاء والفجر » ولكن ل ينقض القرن الآول المجرى حتى 
نصبت ف هذا الميدان الاساطين ( الاعمدة من الرغام ) و بنيت الجدران بالاحجار فأصبح 
الميدانمسجداً فى وسط نه )١(‏ الكعبة : وتحبط به الاروتة (؟) المسقوفة اشبه مايكون يجامع 
احمد بن طولون: والكمبة كالقبة الى بوسط الصحن. وقد زين الوليد جدران المسجد بالفسيفساء 
الجيلة ؛ ولكن توالى الزيادات والاصلاحات والتعميرلم ببق من همذه الفسيفساء شيئاً بيين 
الباكانت جميلة مثل فسيفاء قبة المخرة بيت المقدس وفسيفساء الجامع الاموى بدمشق 
المماصرة لحا 

وإن ل يبق نا من عهد الآمويين ثىء ما فقد بقى من عهد العباسيين عدة اعمدة من الرخام 
عرفنا اربعة منها بزخارفها اجمبلة والتصوص الكوفة الى علبا المتضمنة اسم المهدى وتاريخ 
عمارته للحرم وهى سنة/<؛ ه. واصل هذه الاعمدة من مصر والشام. أما الكتابات والنقوش 
اجميلة فهى من عمل الكرفيين؟! ترأنا ذلك فى النصوص النكوفية . ولم يذكر مؤرخ انها من 
عمل الكوفيين ابداً : حتى ان الازرقى وهو اول مؤرخى مكه وابن جبير وهو الرحالة الوحيد 
النى دون فى رحلته بعض النصوص اتاريخية اغفل فيا نقله من نصوص السطر الاخير الذى 
فبمنا منه أن هذه الاعمدة من عمل اهل الكوفة 


نوالت الزيادات والاصلاحات والتعمير على الحرم الى بعد ذلك ؟! بستدل من الكتابات 


(1) صحن السجد جزؤه الأرسط للكشوف 
(؟) الرواق: هو أحد الاجزاه الاربمة الحيطة بصحن المسجد وتتكون «سقوفة وستفبا *قام على أسمدة 
من الرخام أو كتاف من البناء 


حول البيت الحرام ٠‏ 


الكثيرة التى بالحرم واقدمها من عهد المهدى ومؤرخ سنة 1+٠‏ ه وآخرها من عهد عبد العزير 
ابن عبد الرحمن 1 ل فيصل السعود ومؤرخ سنة ؟و+1 ه 

وكثرة النصوص الى بالحرم المكى ندل على ظاهرة غرية لم نرها فى غير الحرم المك . 
نرى الملوك فى غير مك .هدم اللاحق مافمل السابق وبنسب المتأخرون لانفسهم ماليس لم من 
عمل المتقدمين ءا فمل المأمون عندما أراد ان ينسب لنفسه فبة الصخرة الى بيت المقدس فحا. 
اسم عبد الملك بن مروان ووضم انمه عوضاً عنه ولكنته ترك التاريخ من غير تير ففضم سره 

وليست هذه البدعة خاصة بالخلما. والامراء المسلين ؛ بل ان الفراعنة فى مصر كثيراً 
ماغيروا ومحوا ونسبوا لانفسهم ما ليس في : وهاهو رمسيس قد وضع امه على كثير من آثار 
السالفين لعجد نفسهويوهم العالم أن الدنيا كلها من عمله 

اما فى مك وما اتصل بمكة من الماع المقدسة فقند اخذت الروعة والية والحوف من الله 
تعالى تدب فى تفوس فل من له ضلع فى التعمير والاصلاح؛ فلا بمحو اللاحق مافمل السابق ولا 
هدم الخئف اعمال السلف ؛ بل نرى ان الخليفة أو املك اوالامير إذا اراد نعميراً جمع التصوص 
التذكارية الدالة على عمل سابقيه ووضعها فى البناء بعد التعمير يحوار اسمه » بل رأبنا فى الحرم 
المى ١‏ كثر من ذلك ٠‏ رأينا ان السلطان الغورى ؛ واليه يرجع الفضل فى اصلاح الحطبم وحجر 
اسماعيل ‏ امر فكتب على الحطيم فى سطحه العلوى اسماء جمبع الملرك الذين سبقوه فى إصلاحه 
مع ذكر ناريخ كل عمارة م كتب اسمه بعددم فى تواضم وانزان؛ وكذإك سلاطينآل عثيان 
فقد مدأ اللطان منهم عمل الاصلاح ولا تم ما نواه ثم تعاجله الحية 57 فيأتى السلطان الذى 
يتولى الملك من بعده ويتم المارة ؛ ولكنه بخصص جزءاً كيرا من النص التذكارى للسلطان 
السابق صاحب الفضل فى البدء بالعمل 


أما الكعبة نفسبا ققد شاهدثا فى داخل جدرانها سبعة الواح من الرخام نذكرنا يكل من 
كان له الشرف ف تعميرها . اولها مؤرخ سنة 98 ه. وآخرها مؤرخ فى سنة 11.١4‏ هء 
ول نكن المنازءات الدنيوية سبباً فى ان يطمس احدم 1 اخبه السابق له . . وارى أن ذلك 
يرجع إلى ما تلقيه الكمبة من روع وهيبة واحترام 


حسن محمد الروارى 


مدو اليثم 


أ طخل ما غناق كذ علف الالفاتر 
عشت في الانيا غرياً -حكنبات في فلار 
اننا 
لى يننا 
درجوا في الوثي واستت لوا أظويق” السرور 
وشكوت” اليثم انَل ظ وبالقلب الكسير 
ياتا 
أنأنى عن شتاق إن بى حولي يشم 
وإذا افتت أخوالتك ملو أضتاتي الرجوم 
اننا 
حر فى فى أن ال بؤس زادى ونصيي 
وشجانى أن أي اذ يتم و«الداء طبيى 


عبادة الحية ف التاررح 
يجني الدين و في الاساطبر 


الحية من أقدم الحيوانات الى لفنت نظر الانسان فمرف شرها وسعىلاتقائما . ولاتخلو أساطير 
أمة من الام من الاشارة اليها وإلى الرعب أقذى تلتبه فى 6لا الانسان والحبوان . وقد عزا اليا 
بعضهم قوى خارقة وزجموا تى لة ما زجمرء أنها تستهوى فريستها وتوقعها فى شبه سبات منناطيسى 
لبسهل عليها القتك بها 

والحية أنواع كثيرة بعنها سام( ولا يزيد على السدس ) وابعض الآخر غير سام . وقد اشتهرت 
باللكر والدهاء والفدر والحكة فى تجنب الاخطار ٠‏ وأشير الها فى الكتب التزلة بامم العبطان. وفى 
التوراة أنباكانت سبب سقوط آدم وحواء وخروجيما منللْنة. وتى أساطير ع أن الشبطان 
بدا للائسان الاول فى صورة حية وأغراء أن يفل الاثم . والصلة بين هذه الاسطورة وروابة 
ااتوراة واضحة كل الوشوح 

وكانت عادة الحة شائمة بين المنود وغيريم من الامم القدية . وكثيراً ما ترى على الآ نار 
المصرية رسم ألسان ببزة هلك وبسده رمح يطمن به رأس حية كييرة ٠.‏ وترى على بعض الا ثار 
الاخرى رسم كرة وحية . وكان ذقك من الرموز اللقدسة عندم . وفىالتوراة أن بى اسرائيل أكوا 
ونذمروا على الله ويم فى بربة سيناه فارسل أله عليهم حيات سامة سميت «الحرقة» وكانت ودين 
اهلكت منهم الكثيرين ؛ فتوسلوا الى مومى لبعفع لحم عند الله فأمر اله مومى بأن صنع لم حية 
من النحاس ويرفمها على رأية فكل من فد ونظر الها شنى . وفى برية سيثاء حتى الآن وام 
سامة من الحيات 

وفى أساطير الاقدمين أن الخيات والتتانين والزحافات الخغة كانت دائاً تحرس الكنوز للقدسة, 
وكثبراً ما أتحذذ الافدمون من الحيات تعاويذ يتقون بها الدعر . واتفذها بعضهم رمزاً الى الحب أيضاً. 
وق الاساطير الندية أن الى إذا مات بلا عقب عاد الى الارض ممسوخاً فى صورة حة لحراسة 
كنوزه وأمواله . وفى الاساطبر الابطالية أن قيس الحية عجلية لحن الحظ . أما وسف الاثحيل إلحية 
بالدحاء فَأخوذ على الارججح من عفيدة شرقية قدعة . فقد كانت كلمة والحية» عند الفييقيين مرادفة 
لكلمة الحكة . وكان المرب يصفون الرحجل المكم أو الداعية بقوهم إنه حبة الوادى أوحية اله . 
وعزا ه جارحا » الفيلوف المندى ممرفة المكة والقلفة الى ه سبشا نأجا » أى ٠‏ إلمية الاله » وفى 
الحرافات الفينيقية أن حكة الآة ومعرفة القيب منقوشة على سبمة ألواح تحرسها حبة هائلة . وى 


كل الحلال 


الحرانات البابلية أن «حيا» ‏ أى الحية ‏ هى ينبوع كل حكمة ومعرفة ٠‏ ومثل ذإك فى خرافات 
هنود أمبركا القدماء وفى أساطير كثير من الامم الغابرة 

وليس المكر والدهاء أبرز صفات الحية بل هنالك ماهو أمم وهو فدرتها (فى زعم بعض 
الاقدمين ) على شفاء الامراض المستمصية. جاه فى بعش الخرافات أن الامبراطور يودوسيوس الذى 
كان مصاباً بالعمى استعاد بصره لان حية كان قد أحسن الها وشعت حجر على عينيه ٠.‏ وق 
الحرافات الفينيقية أن اللك قدموس وزوجه مسخا حينين كبيرتين لعفاء الناس من جميع الامراض. 
وما يزال اهالى قبرس يستقدون الى هذا اليوم أن قرن الحية يشفى من الامراض المستمصية . وبما 
يذكر بهذا العأن أن حكمة مدبئة لارنكا ( من مدن فبرس ) حكمت فى سئة 1445 على رجلمن 
الاهالى بدفع غرامة مانين جنيها لانه أذئف فرن حي ة كان يملكه رجل يؤثانى ويستعمله لشفاه بض 
الامراض: . وكان قدماء اليونان يريون الحيات فى هياكل اسكولابيوس اله الشفاه تون بها. ونقل 
الامبراطور قسمطلين من مديئة دلفى الى القسطتطيننة تمثال حية وحجمله حارسا لمدينة القسعشطينية. 
وفى خرافات بمض الشعوب الافريقية ان المريض أذالمى فيص حبة شفى من مرضه ٠‏ ويين 
هذه الخرافات وحكاية حية التحاش الى سبقت الاشارة اليها ( والتى صنما مومى لبى اسرائيل ) 
صلة لاتخفى 

ومن عقائد اليونان الاقدمين أيضاً أن « بوزيدون ٠‏ اله البحار والامهار كان حية هى سبب 
مامحدث فى الارض من الزلازل . ومثلبا «تيفون » اله البناييع وكان عفاوقاً عحبا نصفه تتين 
والنصف الأخر حية كانت تحدث الزلازل فى العام . وباسمها سمى اليوثان نهر الماصى بعمالى 
سوزية ة وكانوا يستقدون أن قاعهنا النبر هو ظهر الحية ه تيفون» المذكورة . ومن خرافات الفرس 
أن قوس فزح هو اية السهاوبة قد صمدث ' إلى البو من البناييع والاجار . وما يزال بعش اطنود 
يسمون الجر « طريق اية ع ومتقدون أن هذه الحية عى سبب الكسوف والحسوف ٠‏ قاذا 

سفت العمى أو خف القمر أقاموا شعائر دينية يشومون فييا بضروب المادة إلحبة 

والقصص العمبية( ,م 011" )القديمة والحديثة نفيض بذكر الحيات ٠‏ لبسرف السرق فقط بل 
الفرب أبضاً . ففى بعض تلك القصص أن لكل أسرة حية تحرس أفرادها . ٠‏ وقى بعش أنحاد الهند " 
أن العقم هو عقاب الرأة التى نقتل حية البت . . وإذا قتل أحدم حية غير متمسد وجب عليه دفنها 
باحتفال خاس واقامة العمائر الدينية طا. وفى تاريخ اطند والسين واليونان اشارات متمددة إلى 
أن اللوك والسلاطين الذين حكبوا العام وغدوا من -حيات 

واذا رمت الى أقدم عصور تاريخ رأيت قبائل كنيرة تنسب الى الحبات وتدعى أنها 
تسلسلت منها . وقد نسءت عدة قبائل منها بأسهاء الحيات ولا -ها فى أواسط أفرينا والمند . وما 


الذف غلى شسرة"كسرها . وهذا هو سلاحه في قتل فريسته 


عبادة الحية فى التاريخ يلل 


يزال بعش المنود يحرمون الى هذا ايوم ذكر أسم الحية لثلا يرنكبوا انم) عظها . وبعض هنود أميركا 
يحرمون قتل الحية ذات الأجراس لانها مقدسة ٠‏ وسكان التبجر ( بافريقا الوسعلى ) يحرمون قثل 
الحية المعروفة بالكوبرا وهى من أشد البات فتكا بالانان . وما مجدر بالذكر أن فى مماهدة 
٠‏ خليح يافرا» الواقع على سواحل افربفا الغربية مادة تنص على تحريم قثل الكوبرا مراماة 
لعمور الاهالى . ويمتقد هنود أميرك العمالية أنه أذا اعتدى انان على اليسة ذات الاجراى 
استجدت هذه أخواتها من الحيات لتثتقم لها ٠‏ وف البتحجاب بالمند فيلة تعرف ه بقيلة الحيات » من 
عاداتها أنه إذا مانت حية كفنوها ودقذوها باحتفال عظيم . وهنالك فيلة أخرى إذا فتل, أحد 
أفرادها حية وشموا فى فها قعلمة من الثقوه ودقنوها باحتفال عظم . وهذء القيلة تتقد أن لدغة 
الحية لا تؤثر فى أفرادها . وكذلك يمتقد شمب البزيلى الوط بافريقا . وه الاوفيوجنيون » 
وعمعودنطم0 الذين كانوا كنوت جزيرة قبرس قديما . وسئى كلمة « أوفبوجنيين » 
مواليد الحيات . ومثلهم ابضا المارسيون 205خ8هاة من شموب ابطاليا القدماء . واشتبرت 
« قيلة الحيات » فى كممير بمعرفة عل الب وم يزون هذه للمرفة الى أسلافهم « اللبات , . 
وما يروى عن شعب البزيلى الذكور أنه عند ما يواد لاحدع طفل يضمه امام المية فاذا عفت عله 
كان من الاولياء وأقيم لوالديه احتفال خاس ٠‏ وان فنكت به كان والداء من الجرمين . ومئل هذه 
المادة كانت شائعة بين يبونانى آسيا المغرى وبين ه الاوفيوجنين » أيضا ( وقد تقدمت الاشارة 
اليهم ) وكان الفرض منها تحقق عفة الأم . وقسد ذكر « سترابون» البونائى هذه المادة : وقال أن 
افرش القيغى منها كان تحقق نسب الطقل المولود وهل هو يونا سميم أو فيهدم اجنى . وماترال 
هذه العاد باقية حتى الآن فى د سنجامياء أيضا فى افريقا الغربية يين الساحل الغربى وغيانا 
حيث يعتقد الاهالى أن حية تزوركل طفل حديث الولادة قل انقضاء عمانية أيام على ولآدئه 
لتحفق نسبه 

وما ذكره بلوطرخوس الؤرخ أن قدماء اليوئان كانوا يقرنون اللية ,الكثيرين من أبطاللهم 
الخرافيين وذكر فونيوس بطريرك القسمطينة الذى عاش فى القرن التاسعأن الروئان كانوا يصفون 
البطل عادة « بالأرفط » أى النقط كالحية ٠‏ وفى أساطير ممركة سلاميس ان البعطل « كتحروس» 
برز لسفن الاعداء ( الفرس ) بصورة حية هائلة . وبمرور الزمن أصبحت سير أبطال اليوئان منصلة 
بذكر الحبات . وكان الناس يحجون فبور أولئك الابطال وبتبركون بها. وفد أدرج بعشهم فى عداد 
الآلىة . وذكر الؤرخ كروك أن من عادات قيلة الساتى أو السو باهند أنه أذا مات الرحجل دفنت 
زوجته ممه حية ووضع على قبرها مثال حية مسرلية بملقها إلى . ما حوها تحرس القرية أو الديئة 
وتظل كذلك إلى أن تحل حلها حبة أخرى تقام على ضري أمرأة أخرى مومودة 


فنا الال 


وكان لمدينة أثبنا حتى القرن الثالث للمبلاد حبة تحرسها . وكانت هذه الية تحنظ فى حبكل 
اريكتيوم المقام على قة الا كروبوليس بمدينة اثبناء وكان لها كبئة خصوصيون يقومون بالمناية بها 
ويفيمون طا الععائر الدينية فاذا ماتت يحثوا عن خليقة طا تمل محلها . وكا نطعامها الكمك الصنوع 
بالل . وقد روى مؤرخو اليونان أنه لما نعدت الحرب الفارسية فى القرن الحامس قبل المبلاد 
أمتنست نلك إلحبة عن تناول طعامها مدة طويلة فاستدل الكبنة من ذلك على أن الآ طة غير 
راضة عن أثننا 

وما تزال الشمائر الدينية نفام للحيات فى أتحاء متلفة من المالم حتى الآ ن ٠‏ ففى ولاية بهار باطند 
تقام أعباد الحيات فى شهر أغسطى م نكل عام وبعترك فيا امنود من حميع الطبقات وتخرج 
النساء ( ويعرفن « بزوجات إلليات » ) إلى الشوارع يستجدين اكف الحسنين لمساعدة أهل القرية . 
وفى ترأفتكور بالمند قت ىكل أسرة تمثال حية , ٠‏ وفى ,#ومممين تخرج كبرى بنات الاسرة الى الشوارع 
حاملة المثال المذكور فى احتفال عظم ثم تمود إلى دارها وتلزم المزوبة مدى الممر 

وى بلاد داعوى بافريقا الفربية يستبر الاهالى الحية إطة اله_كمة ويقبمون طا شعائر العبادة 
فى أيام معلومة من السنة وينزيمون أتها مصد ركل خبر وبركة وانها هى التى فتحت عبنى الاننان 
الاول . والصلة واضحة بين هذء المقيدة وقمة سقوط آدم وحواء ٠‏ وكبلة داهومى ,يقضو نكل سنة 
سبمة أيام ممتكفين فى ممابدم ملتزمين الصمت النام احتراماً ااحبة ٠‏ وم خبيرون بمختائف ضروب 
الترياق وما بشئى منها من لدغات |ليات الختلفة . واذا لمت ححبة من حيات اليكل واداً حجز 

نة سنة كاملة فى اليكل يلقنونه فى خلاها أسرار عبادة اا يبي جا 
ا . وأذا لمست الحة أمرأة أصبحت فى نظرنم مقدسة وحلت عليها روح الاله وصارت زوجة لاحية. 
« وزوحات الات » كثيرات في اليكل ولممشتون نظام خاص يرأعينه مراعاة دققه ولانجوز 
لاحداهن أن تتزؤج . . وهنالك أعياد يتبتكن فيها فى اليكل وبرتكين جييع ضروب الفحشاء مع 
الكبنئة عناً . فاذا ولد لحن أولاد قبل أنهم ه « نل ألمة اللقدسة » . وكا مر أمرو بتلك الية حاها 
باحترام . فاذا قتلها ‏ ولو عن غير فصد ‏ أحرق حبا . أضف إلى ذلك أن هنالك أعياداً خاسة 
تقدم فها الضحايا البغيرية « للحبة المقدسة » 

وفى تاريخ اليونان أن بعش العموب الاغريقية كانت تقيم عيداً لفصل الزرع تحتفل به الناه 
فبلقين بالخبز وبلحم الحنزير طماماً الحبات المقدسة فى المغاور والكهوف استحلاياً لبركتها . وهذا 
اليد من أقدم أعباد اليونان وكانوا يقيمونه فى أيام بداوهم وقد حافظوا عليِهمدة طويلة . 
وكانت كاهنات ديوئيسوس أو با كوس يخ رحن من المركل فى أعياد مميئة وحول رقايين الحيات 
القدسة . وكن ينبمكن داخل الميكل فى شر أنواع الخلاعة . وكان اليوثان يقيمون مثل تلك الاعياد 


عبادة الحية فى التاريخ ل 


على ضفاف نهر أوفيت ( نهر المامى ) حيث كانت الكانات يلقين كسر الخبز أمام الحيات ثم 
جمعنها ويوزعنها على الحاضرين والخاضرات 

وفى تاريخ اليوئان الخرانى عدة اشارات إلى معارك وقمت بين الابطال الحرافيين والميات . من 
ذلك أن هرقل صارع حيات وتنانين وتروج الحية اللقدسة للسياة. دا كيدناء وموزرمع قصار جد 
السكيثرين الذين كانوا ,مبدون الحيات . ومن تلك الخحرافات أيضاً أن فورباس من أبطال اليونان 
قتل الحبة «أوفيوزاء وأنقذ جزيرة رودز منالخيات . وفى أساطير الفرى اشارات كثبرة إلى ممارك 
وفعت بين الات والابطال الحرافين 

وفد بقيت عبادة الية شائمة فى بلاد الحش حتى منتصف القرن ن الرابع للميلاد أى إلى 

مابعد وصول السبحية اليها ٠‏ وما يزال بض الاحباش يستقدون إلى الآن أن صلوات القديسين 
حى التى قنلت التين الاعظم أو المية عدوة الانسان ٠‏ ومن الحرأفات الى شاعث يبن مميحبى فريجة 
با سيا المغرى أنالمواريين فبببس وبوحنا قتلا الحية و أ كيدنا »لثى تقدمت الاشارة الها ٠‏ وكان 
أهالى جبال اليبرينيه فى أوائل عهدم بالسبحية يقيمون فىكل عام عبداً يعتركون فيه مع رجال 
الدين فى اقتناس الحيات واحراقها رمزاً إلى اتنصار الانسان على الخطيئة .وما يزال المسيحيون إلى 
الآن يصورون القدييى جرجس ( مارى جرجس ) وهو يطمن التنين أوالحية رمزاً إلى الاتتصار 
على الخطيئة . ولمل أغرب الاحتفالات الى لابزال المسبحيون يقيمونها الى هذا اليوم احتفال أهالى 
كوكالوما مجبال ابروزى بإيطاليا . وكان هؤلاء الاهالى من عبدة الحيات فى المصور اخالية . وى 
أوائل القرن الحادى عسر العأ ينهم راهب يدعى سان دومئيكو دى فواينو سوسمة انتهرث فها 
بعد محوادث الشفاء العجيبة الثى كانت تتم فيها . وفى اليس الأول من شهر ماو من كل سئة يقيم 
الاهالى عبداً يسمونه عبد الحيات, فتسير طائفة منهم فى شوارع البإدة وكل منهم حامل عدة حيات 
ملتفة حول عنقه ويبده صورة القديس سان دومئيكو الذكور . وهذا البد هو أثر باق من آثار 
عبادة الميات فى ذلك المكان . والاهالى يدعون ‏ إن صدقاً وان كذباً ‏ ان الليات لا تلدغهم 
واذا لدغتهم فان سمها لايؤثر فيهم . وفى بلاد البنفال عبد خاس بالحيات يسير فبه الرجال فى 
الشوارع والحيات مثتفة حول أعناقهم يتقدمهم زعيمهم را كبا جاموساً وحول عنقه حية هائلة من 
نوع البوا أو ااببتون وها أعول أنواع اليات وأضخمبا تقتلان فريستهما بسحق عظامها 


.ع٠س‎ 


فى أوائك القرن التاسع عر 


لبس بين الذين أتحدث عنهم ايوم مصرى واحد ٠.‏ ولكنهم حجيماً ماشوا فى مصر واختلطوا 
بالمصربين وفطلعوا كل علاقة لهم بأوطائهم الاولى , ولم ندون أسماؤثم إلا فى ناريخ مصر 

كان الاورييون فى القرن الثامن عسر ينظرون الى مصر نفارم الى قطر نكتتفه الاسرار 
ونكثر فيه الاخطار والهالك , فلا يشكر فى الشخوس اليه أحسد واوكان من أشد المقامرين 
جرأة واقداماً 

ولكن الجلة الفرنسية الى قادها الجنرال بونابرت الى السرق فاتترعت مصر من قبضة الماليك 
الى حين ٠‏ وشقت أنفسها طريقاً الى سورية <لال الصحراء . نلك الجلة هدمت السور اذى ظل 
مدة من الزمن قائما بين مصر والمالم الفرنى وميدث السبل لاستيلاء محمد على على مصر من ناحية 
ولتدفق العاماء وطلاب الرزق على وادى التبل من ناحية اخرى 

فبعد رحيل الفرنسيين عن مصر ء أصبحت البلاد ملتقى حييش متنوع الاشكال والاجناس 
من التجار والمهربين والاطباء والمياء والمرايين والمهندسين والدجالين والمغامر ين 

وحديثا اليوم يتاول فريقاً من أولتك الغامرين وطائقة من الاشخاس الفربى الاطوار 
وماكان أ كثرمم فى نلك الحقبة من الزمن ! 

جد جد 

« زاتى » جزيرة صغيرة على مقربة من سواحل البونان ٠‏ كان سكاتها فى ذلك الوقت خليهلاً 

من ااغربيين والسسرقيين ؛ وكان يعيش فى زاتتى ثلاثة شبان يعرفون فيها يلسم ه اخوان جاينا » 
813 وكانوأ يشتفلون فى صنع الراحجل والمساخن , والحال » وأدوات المطبخ على اختلاف أنواعها. 
ولكنهم كانوا يتوقون الى حياة أخرى » ويتضابقون من فضاء أيامهم وليالييمأمام الموقد والمندان 

وخطر لاحدم ذات يوم خاطر أفضى به الى أخويه . ٠‏ وهو أن بيع الثلاثة دكانهم وما فيسه 
م نأدوات ومعدات ٠‏ ويسافروا الى مصر ويعرضوا خدمتهم على « مرادبك» الذى كثيراً ماتحدث 
عنه البحارة والتجار المائدون فى المرا كب الإبطالية والفرئسية من ثغر الاسكندرية 

ولقى هذا الاقتراح قبولا. وما هى إلا أيام حتى كان الاخوان «حايتا» فى طريقهم 
لى مصير 

أدرك مراد بك ؛ سيد الماليك فى ذلك الوقت » أن فى وسعه استغلال مواهب اليونانيين الثلاثة . 
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وعند ما | كدواله أن فى استطاعتهم أن يصبوا له الدافع فى مصر بدل أن يبناعها من الافرنح , 
يتردد الرجل فى ضمهم الى حاشبته ولكنه اشترط عليهم شرطاً أساسا : 
وس ريو د 
ملا ولا يزال يتمع بصحة حيدة | » 
لم يكن ذلك السرط الدنى لقف مائقا فى سيل الاخوان اثلاثة اإذين ما كانوا فى يبوم من 
الايام شديدى التدين . فبعد أن خلموا عنهم ثيابهم الرومية وارئدوا تياب الماليك جحدوا بديئهم 
واعتتقوا الاسلام وعرفوا منذ ذلك الوقت باسباء |براهيم وحسين واحمد 
واشهر الثلانة هو الاخير الذى سمى نفسه « |حمد الزتتى » نسبة الى موطنه جزيرة زاتى 
ماذا صنع ذلك الرومى الم ؟ 
افنع مراد بك بوجوب الاستبلاه على دارفور واستثبار مناجم الذهب فى ذلكالقطر, وشد 
ال رمال مع حاشية كبيرة حاملا ممه أطيب القنبات من مراد بك الى سلطان ون 
الرشيدىولكن مراد بك لم يلبث إن هزم ف اليدان أمام بونابرت , -خاول احد الزتى أن يكتسب 
ثقة القائد الفرنسى 5 | كتسب ثقة الفائد اللملوك من قبل » ولكنه لم يفلح . فاطلق آخر سهم من 
كنانته؛ ونا مر على السلطان عبد الرحمن ٠وقام‏ بمحاولة مدهثة؛ وهى ضرب قصر السلطان 


بالمدافع وقتله والتاداة بنفسه سلطاناً على دارفور 
غير أن المؤامرة فشلت . ودارت الفائرة على احد للغامر فراح ضحبة مغامرته الطائعة 
جد جد 


ان قصة ه جوفلى جايتا » أو «احد الزتى » يقصها علينا « ا مسبو اوربان» فى كناب طريف 
صدر أخيراً بلثفة الفرلسية بباريس (1) وهو برفع الستار عن شخصيات لمت فى تاريخ مصر فى 
الشطر الاول من القرن التاسع عر أدواراً من الغرابة فى مكان عظيم . فالكتاب لا يقتصر على 
قسة الاخوان حايتا فقط بل يتمداها إلى كثير ين غبريم 
1ج 
هذا ه باسبل فخر » الذى قدمت أسرته الى دمباط مع من قدم اليها من السوريين فى القرن 
الثامن عشر . وممظم نفك الاسر السورية ماترال سلالتها الى الآن فى الثغر اللصرى اجميل أو فى 
غيره من مدن القطر 
كان باسيل فتخر تاجراً بارعاً ٠‏ وفد عرف كيف ينقرب الى الإليك ثم الى الفرئسيين ثم الى 
حمد على باشا » وبظل طول حياته حائزاً ثقة الحكام ٠.‏ غير أنه كان يفيد ويستفيد وبنفع وبنتفع ٠‏ 
(1) 5أنة8 بلتقساللهت بأقداسة عدم كسدماعا0 © ##مسامعط 00202020200222 
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مخلاف زملائه المفامرين ألذين إسود أعمالهم فى مثلم الاحيان شىء من الانانية والاستثثار بالربح - 
وكان الرجل فوق هنا وذاك الما فاضلا وباحثا مدققا . وليس أدل على ذلك من انصرافه فى سنى 
حيانه الاخبرة الى درس اللغة اطيروغليفية والبحث فى الكتب القدمة والخخطوطات البالية والتقوش 
الفرعونية , عن أسرار الحياة التى عرفها قدماء المصربين وجهلها العام من بمدمم . ولو تجح باسيل 
فخر ف الوصول الى ضالته النشودة لكان المالم الآن يسبح فى نيم السمادة والماء ! ولكنه 
م ينج ويا للاسف ! بل مات فى سئة 1490 وهو مكب على مخطوطاته وأوراقه وكتبه . بلقب 
فيياعن أسرار الحياة ! 


جد 

وهذا « روابيه » :عبر#0 المسكين ؛ روايبه الذى كان يشغل فى اليش الفرلمى وظيفة رس 
الصادلة . والذى أمره القائد المام نابوليون بأن يقتل فقتل . ثم حلت به لمئة أخوانه ججيعا ونسيه 
نابوليون ولم يصنع شبا من أجله . فقد أراد القائد قييل عودته من حصار عكاء أن يدس السم 
لطائفةمن جنوده المصابين بالطاعون فى يافا . فطلب من الصيدلى « ديجنيت » إن يعد للجنود السم 
القائل تى . وتوجه القائد بطلبه الى الصيدلى روابيه فأطاع الامر الصادر اليه وأعد الم الطلوب 
ومات كانية عضر جديا فرنسيا مسمومين بيد روابيه 

وحمل الفرنسون منذ ذلك الوقث يشيرون اليه بالأملهم ؛ ويتحاشون الاختلاط به . وتهمونه 
علئاً بأنه قتل مواطنيهم فى ينا . وعندما رحل الفرلسيون عن مصر ء يقى روابيه فى القاهرة ٠‏ 
وتغرب من مد على بأشا ٠‏ وبقى فى خدمنه سنوات عديدة . ولكن ذلك لم يساعده على محر تلك 
اللملخة التى وسم بها نفسه ٠‏ فظل الناس محتفرونه ويمتبذنون كرامنه وبذيقونه الوان المذاب . ول 
بذرف أحد دممة عليه عندما سقط عن جواده , فى سئة 1814 ٠‏ ومات متأثراً مجراحه . فقد قال 
الفرنسيون حبنذاك : « إن السماء تتتقم للجنود |اصابين بالطاعون والذين فتلهم الرجل فى يافا ! » 

أما اسماعيل بك ٠‏ فهو تركى » ومن الغامر ين الذبين لا إشق طم غبار . وكان من رجال البحر 
المدودين فى ذلك الوقت . عهد اليه جمدعلى باشا فىقيادة إحدى السفن والطواف بهافى موائى» أوربا . 
فراح إمماعيل يلقى مراسبه فى ثمور ايطاليا وفرنسا وانجلترا وبروسبا وأسباتبا وهولائدا وغيرها من 
الاقطار . وكان يتوغل فى داخل البلاد تارك سقينته فى الموئىء » ويقابل اللوك والوزراء والحكام 
والتجار والصناع » ثم يسود إلى سيده وسفيتته غاصة بالمصدومات المتوعة والمتئجات الغربة والمواد 
الاولة الى كان جمد على باشا فى حاجة الها . وقد عاش |مماعيل بك فوق أمواج الحضم ؛: ومات 
أبضاً فوفها ٠‏ فقد فاضت روحه على طهر سفيتته ؛ فى سلة ٠ ١815‏ وهو عائد إلى الاسكندرية من 
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رحلة طويلة موفقة , وكانت الستيئة فد أشرفت على البناه المصرى . ونظر اله أمماعيل بك 
نغلرته الأحخيرة 

وتوماس كيث :[1زع)1 رجل اسكوتلاندى كان يحارب فى اليش الانجليزى مع رفيقه ومواطنه 
وليم تومسون ومودمو7 فوقع الاثنان فى أسر الارناموط فى ممركة الجاد فى سنة 18.0 واعتتقا 
الاسلام وأبدلا اسميهما باسمى « ابراهيم آنا # وعثيان افندى ١‏ » 

أما |براهيم آنا . وماس كبت سابقاً ‏ فقد اشترك فى حروب مد على بأشا ودخل مكة فى 
سئة 1418 مع اليش المصرى وقتل بمد ذلك بقليل فى إحدى المارك التى دارث رحاها فى الحجاز 
بين المصريين والوهابيين 

وأما عثّان افندى ‏ وليم تومسون سابقاً ‏ فقد عاش أ كثر من رفيقه , وريج ثروة طائلة ٠‏ 
وكان بنفق عن سمة ويكرم ضيوقه وحسن إلى الفقراء . وداث فى أثناء أنتعار الطاعون فى مصرء 


سنة ١141‏ 
ج تج 
وهناك شخصية غرببة أخرى يقص علينا كتاب المسيو أوريان فستها بالتفصل ؛ لوبرت بك 
ع8 أعططيدا 


واوبرت بك رجلفرنسى عرف كيف يعيش طول حياته عالة علىالأ خرين. دون أن بترك لهم 
سدلا لتتذمر منه . فهو مثال رائع للطقيلى التابغة . . جع أموالا كثبرة انففها جرماً بلاحاب, ٠وكنم‏ 
فى حياته بكل مايستطيع أنسان أن بنمتع به من نعم وخيرات ومققات ٠‏ وكان منزله فى القاهرة أشه 
بقصور « الف ليلة وليلة » . ولم يكن له فى البلاد أعداء . وحصل اوبرت بك على ذلك كله بلا 

مشقة ولاعناء . ففد ١‏ كتفى الرجل بان يمتال على المطااه ويستخلهم المسابه . فج فى حخطئه هذ. 
الى أبمد حدود اجاح ٠.‏ ولم يعرف الحرن والكا بة والاتزعاج الافى أواخر أيامه ' عندما اعرش 
عنه د سيد بأشا وأمسك عله عطاباه . فات فى سنة 1885 بالقاهزة 

نتن 

أما ه العيخ » فاسمه و هين » وزع وهو فرنى أبضاً ٠‏ استخدمه مد على باشا فى مصائمه 
المديدة لان الرحجل كان تابغة من نوابغ ذلك المصر ٠‏ ولسكنه كان ثرثارا إلى حد بعيد. ٠‏ وظل 
حمه منصرفاً طول حياته الى تلقين الفللاحين والعمال مبادىء النورة الفرئسية وتمالهها ؛ على أمل أن 

بصع المصربون فىالعسرق ماسنعه الفرنسيون فى الغرب » ويضرموا نيران التورةمنضفاف التبل إلى 
شفاف السكنج , ويطلموا ملوك الكبرق عن عروشهم وبدكوا نلك العروش ويقيموا على انقاشها 
خ؟ العمب.كل ذلك كان الشبخ هين يسمى اليه بالقول فقط .وهو يعمل فى خدمة مد على 
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باشا ! وكان محمد على باشا بعلم ذلكويقول : «مادام هين يقوم بسسله فى الصنع بدقة وأمائة , 
فليقل للمال والفلاحين مايشاء . وليندقع فى ثرثرته ما شاءت له أعصابه ان يندفع ١‏ » 

وأخيراً » هذا « محمد أفندى » وهو رسام ماهر كان قبل اعتناقه الاسالام بدعى « قيليب 
جوزي ماشرو »لم يشم له الحظ فى باريس فسعى إلى الرزق فى مصمر. وذاق من الياة 
حلوها ومرها . وتقلب فى أ كثر من حرفة واحدة . واتتهى الامر بان عبئه محمد سعيد باشا مديراً 
لمسرحه الخاس 

2 

هذه نظرة احيالية الى محتويات الكتاب القيم الذى وضمه المسيو أوريان عن اولئك 
الاشخاس المنامرين الفربى الاطوار فى مصر ٠‏ وهو من الكتب القليلة التى يتتاول فيهاكاتب 
غرنى بلبحث موضوعات تعلق بمصر وترتبط بتاريخها ارتباطاً ونيقاً ؛ دون أن يتحامل على 
للصريين , أو تفرط منهكلة واحدة فى خلال كتابه » بعتم منها رأتحة التحيز أو تنم عن احتقار أو 
تعد اقتراء على التاريخ ‏ وهذا مايجمل لكتاب المسيو أوريان فى نظرنا قيمة خاسة ويدعونا الى 
الكتابة عنه بالتفصيل © فهو من أجود ما كنب الى الآن عن ٠‏ زوايا التاريخ » 
فى فصر 


حبيب جاماتى 


مبارأة القصت العصريت 
اتيمة في المددالقادم 


اجتمعت لجنة التحكيم المؤافة من حضرات : الاستاذ خليل مطران والدكتور منصور فهمى 
والاستاذ مصطنى عبد الرازق ؛ لفحص القصص الى وردت اليئا من قرا. الحلال الذين اشتركوا 
فى مباراة القصة العصرية . وقد كادت اللجنة تتهى من عمابا الذى استغرق وقناً غير فيل لكثرة 
القصص الى بعك بها حضرات الإدباء للاشتراك فى هذه الماراة 

ويسرنا أن نكرر أن العدد الذى ورد الى لجنة التحكيم من هذه القصص يدل على انهاه 
جديد فى الآدب العرنى » وعلى رغبة قوبة فى إجادة هذا ادوع من الادب . وسئنشر ننجة 
هذه الباراة والقصة أو القصص القائزة فى العدد الذى يصدر فى أول إغسطس القادم 
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خاب أمل أوربا عند اطلاعها على رسالة الرئيس روزفقت التى وجهبا الى بجلس الامة 
الامريكى» لانه لم يشر فيبا الىمسألة الدين الكبرى لا تلمبحاً ولاتصريحا , وأدركت أن مغزى 
ذلك انه لا يريد أن يطرح هذه المسألة على بساط البحث ف الوقت الحاضرء ققابلت انجاترا 
هذا الاعراض منه بابلاغه انها لا تدفع فى ١١‏ ينيو القسط المستحق عليبا للولابات المتحدة ؛ 
لا لرغبتها فى التخلص من الدين الذى عليبا » وللكن غرضبا من هذا التأجيل أن تحل المسأة على 
قاعدة العدل والانصاف 

وما قادت ايطاليا ودول أوربا الوسعلى تعل المسلك الذى سللكته بريطانيا حتى حذتحذوها 
وأبلنت الحسكومة الاميركية بدورها امتناعها عن دفع الاقساط المستحقة انتظاراً لنسوية عادلة . 
أما فرنسا فكانت قد امتنمت عن دفع ماعلييا من زمان طويل 

والغريب أن الصحف الاميركية عطفت على موقف الحكومة البريطانية أ كثر من عطنها 
على موقف المستر روز فلت » وقالت [» كان مدر به ان يراعىحالة اوربا الاقتصادية .وان يمل 
أن مسألة الدبن ليست من المسائل ال تحل بقرار حاسم كالقرارات الى يقررها فى صدد مشكلات 
اميركا الداخلة ! 

ويرى رجال الاقتصاد والاعال فى اميركا أنه ليس فى مصلحة الاميركبين أقسهم انف 
يشددوا .ثيراً على الاوريين لان تفاقم الآزمة الاقتصادية فى اوربا بقفل اسواقبا فى وجه 
المنتجات الاميركية 

اما حجة المىةر روزفلت فهى أنه اذا كانت ابرادات اله.كومة البربطانة فد زادت فى 
المبراية الجديدة على المصروفات بحو خمسين مليون جنيه فبذا دليل على أن حالة الخزائة 
الانكليزية ليست سيثة؟! تسفبا المسكومة البريطاية 

غير أن لعدم تأييد رجال الاعبال والاقتصاد فى اميركا للمستر روزظت ظاهرة لها اهميتها 
وهى : سواء أكان جنابه مصيباً فى رأيه ام عنطناً : دلول على ان الشعب الاميركى بدأ ينتقد اعاله 
وسياسته يا فعل مع كل رئيس سابق فى السنوات الست عشرة الاخيرة 
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لحلل الغلال 


البارون الوازي بحل مشكلة السار 


فى المذكرات السياسية التى وضعبا عن الثورة التشكوسلوفا كية المسيو ماساريك رئيس 
جمهورية تشكوسلوفاكيا ؛ أنه لا ذهب الى لندن فى أثنا. الحرب المظمى لينشر الدعوة للقضية 
التشكية 'وفق الى مقابلة مدير مكتب السرادورد غراى وزير الخارجية إذ ذاك ؛ فطلب اليه أن 
بعد 4 مذ كرة عن قضنية قومه: فاعتبر المسيو ماسارريك هذه الثتيجة خطوة كبيرة فى سيبل النجاح 

ومن هذا يتبين للقارى. أهمية منصب مديرى مكاتب الوزراء فى أوربا ؛ فبناك يعد مدير 
مكتب الوزير أول مساعد للوزيرء ولذاك بعين مديرو مكانب وزراء الخارجية مثلا وزرا, 
مفوضين دفعة واحدة عند مابراد ترقيتهم . وذهب السنيور موسوليى الى أبعد من ذلك فى تقدير 
أهمية مدير مكتبه فأسند هذا المنصب منذ ستتين الىالبارون الوازى؛ وكان فى ذلك الحين سفيرآ 
لابطاليا فى تركيا ء فكانت هذه أول مرة نقاد فيها رجل سياسى يمرتبة سفير منصب « مدير 
مكتب » غير أن المطلمين على نظام حمل السنيور موسولينى يعلمون أن البارون الوازى هو 
ساعده الايمن و مستشاره الخاص فى جميع الشؤون السياسية 

ولما أريد أخيراً بح مشكلة السار في جامعة الامم للبت فى أمرها والفت لجنة عايدة لهذا 
الغرض برثاسة البارون الوازى شرعت فى معالجة هذه المشكلة الدقيقة حكمة عظيمة , إذ بدأت 
تثير نزاعاً خطيرآ بين فرنسا والمانيا؛ وكان حبو السلام يتتبعون أخبار هذا التزاع بقلق شديد 
ومخشون أن يتفاقم أمره انلم تحل المشكلة حلا موفقاً يرضى الفربقين وببدد الفيوم الى تلبد 
ها الافق السيامى الاورنى : 

وينما الناس بتوقمون ألا نانهى اللجنة المؤلفة برثاسة البارون الوازى من مبمتها قبل آخر 
يونبو » وافتنا التلخرافات فى خلال الاسبوع الاول منه بان اللجنة رأت بعد الدرس واليحث 
الطويطين أن يحرى الاستفتاء فى « السار » فى شهر يناير سنة ١4#‏ وهو الاستفتا, الذى سيقول 
فيه سكان الوادى هل يربدون أن يكونوا شطراً من المانيا أو من فرنف! أو يريدون أن نظل 
بلادم منطقة دولة تديرها جامعة الامم 

وقد قابلت الإانيا وفرنسا هذا الحل بارتياح » وأبرق المسيو بارتو وزير الخارجية الفرنسية 
الى السنيور موسولينى يشكر له هذه الخدمة الجليلة التى اداه البارون الوازى الى السلام العام 

ويتمى البارون الوازى الى أسرة ايطالية كريمة . وقد استهل حياته العامة ضابطاً فى 
الاسطول الايطالى ثم اعتزل خدمة الاسطول وانتظم فى السلك السياسى فتقلب فى جميع مراتبه 
الى أن بلغ مرتبة وزير مفوض فامتاز بكياسته ومروثته وبعد نظره ؛ فعيئه موسولينى سفيراً فى 
اليابان ثم نقله الى تركيا قبل أن يعينه مديراً لمكتبه 
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مرفص حنا بأشا 
عضو الوفد المصرى سابقاً والوزير الآسبق 

توفي فى الشبر الماضى المغفور 4 مرقص حنا باشا عضو الوفد المصرى وثقيب الحامين سابقاً 
ووزير الاشغال والمالية والخارجية الاسبق 

وسيرة الفقيد من أوها الى آخرها سيرة عصاى باغ اسمى المرانب بذكائه وعلله ونشاطه 
واخلاصه وطهارة ذيله 

ما كاد رحمه الله يتخرج فى مدرسة الحقوق حتى طرق باب التوظف فى الحكومة فمين فى 
النبابة » ولنكنه لم يلبث حتى اختلف مع رؤساث» على مسألة من المساثل » فاستقال : ثم ساف الى 
اسيوط وزاول انحاماة فيها بعد ما تعاون مع المرحوم اخنوخ فانوس امحامى الشبير مدة غير 
قصيرة ؛ فلم ينض زمن طويل حتى اشر بدقة ٠‏ مذ كرانه » وقوة حجته وبلاغة لسانه ؛ قنصح 
له بعض أصدقائه بالقدوم الى العاصمة تقدم الها . وماهى إلا سنوات حتى غدا من يحامى القطار 
المعدودين . و يقول العارفون إن ايراد مكتبه فى أوج مجده لم يقل عن أربعة آلافجنه فى السنة 

وهام مرقص بالسياسة منذ شبابه فكان منالمتحمسين لمصطفى كامل باشا مقدماً الاعتبارات 
الوطنية على كل اعتبار آخر . ولما قام سعد زغلول باشا حرارته كان فى مقدمة الذين وتفوا 
جهودم عب خدمتبا : فقدر له سعد باشا هذا الاخلاص حق قدره وأضاف اسمه الى اسماء الذين 
رشحهم ليحلوا حل من ينفى أو يعتقل من أعضاء الوفد ؛ وكان ذلك ليلة نفيه الى سيشل »ولما 
أريد ضم أعضاء جد الى الوفد كان الفقيد الكريم فى طليعة هؤلاء, ثم اعتقل بدوره وقضى 
مدة الاعتقال بين كنات قصر النيل وسجن ٠‏ قره ميدان » وألماظة 

ولما الف سعد باشا الوزارة الدستورية الاولى اختار مرقص باشا وزيراً للاشغال ول يقابل 
رحه الله اختياره هذه الوزارة بارتياح عظم لآنه خشى ألا يستطيع أن مخدم فيبا بلاده ك! 
بريد أن يخدمبا . ولكنه ماكاد يتقلدها حتى نكأ الحلاف الشبير بين الحكومة والمستر كارتر 
مكتشف قير الملك توت عن آمون قدافع سعادته عن وجهة النظر المصرية دفاعاً بجيدا وقال: 
اما أن يذعن المستر كارئر لشروط المكومة المصرية أو يكف عن العمل فى ٠‏ وادى الملرك » 
فرفع المستركارتر أمره للقضاء لخحكم للحسكومة المصرية 

ويد استقالة الوزارة السعدية عاد مرقص باشا الى الاشتشال بالحاماة فاتخب نقيآ للحامين 

ولما الف المنفور له عدلى باشا يكن وزارته الأثلافية قلد الفقيد وزارة المالة فادارها بكفاءة 
وححزم عظيمين وقاوم بعش المطامع الانكليزية مقاومة شديدة اشار الها اللورد لويد فى الجزء 
الثانى من كثابه عن ٠‏ مصر من عهد كرومر ء .. وتقلد الفقيد وزارة الخارجية فى وزارة روت 


ل اغلال 
باشا الااثلافية فخلد اسمه بالمذكرة التى ارسلها الى الدول طالبا تعديل انظمة الماك امختلطة . 
وهذه المذكرة فى نظرى أول خطوة عملية خطنبا مصر فى سيل تعديل نلك الانظمة 

وأصيب مرقص باشا على أثر ذلك يمرض عضال لم ينجح فيه دواء وظل يعانى آلامه بصير 
ورباطة جأش الى ان وافاء القدر امحتوم فذهب مبكا على نبوغه وثزاهته من المصربين قاطبة 

السر جون سيمون بنناسبة احتمال استقالته 

السر جون سيمون من نوابغ رجال القانون فى انكلترا ومن أشهر محاميها . وقد كان قبل 
تعبينه وزيراً يكسب من امحاماة أضعاف مرتبه الحالى ٠.‏ ومن النوادر الثى تروى عن ذكائه أن 
رجلا رفع قضية على شيركة التراموإى بدعوى أن قطاراً من قطراتها صدم أبنه صدمة قوية 
فأصيب برضوض تتج عنبا أن أصبح عاجرا عن رقع إحدى يديه 

وكان السر جون سيمون الحااى عن الشركة فى تلك القضية : فلا عرضت علل المحكمة جىء 
بالصى وطلب اليه أن يرفع يده فحركها قبلا ثم زعم أنه لا يستطيع رفمها ١‏ كثر ما فمل » 
فاخن السر جون يطر ح عليه المؤال تلو السؤال عن ظروف الحادث بلبجة العاطف عليه هم 
قال له خأة : : ه الآن أرنى الحد النى كنت آستطيع رفع بدك اليه قبلا » » فلم يفطن الى ورفع 
يده , الى لا يستطيع أن يحركيا » .. 

وفى الوافع أن احتبال استفاة السر جون سيمون ليبس غرياً ؛ وقد كان الئاس يتوقمون 
استقالته من يوم إلى آخر » ثم قيل إنه سيرحيل رحلة محرية ترويحاً عن النفس فاذا لم يستفد منبا 
استقال بعد عودث وإلا بقى فى منصبه . وبقاؤه فى منصبه إلى هذا اليوم دليل عبى أن احتتال 
استقالته لا برجع إلى ته ؛ بل المقيقة هى أنه متف مع بعض زملائه فى الوزارة على السياسة 
التى ينبغى لانكلترا أن تتبعها فىكثير من المسائل السياسية الدولية» وقد تميل هذا الخلاف 
أخيراً فى الخطبة الى خطها فى لجنة مؤتمر نزع السلاح فى جثيف , فقد كانت خطبة مسهمة معنطربة 
بقدر ما كانت خطبة زميله المسبو بارتو وإضحة جلية 

والسر جون سيمون لايلقى تأبيدا فى داخل هيئة الوزارة إلا من المستر مكدو ناد . ولكن 
التفوذ الحقيقى فى هيئة الوزارة البريطانية ليس لامسترمكدوناد بل للمستر نيفل تعمبرلن وذ بر 
المالية والسر فيليب ستكليف وزير المستعمرات 

ويقال ان الخلاف القائم فى داخل الوزارة البريطائية لا بمس السر جون سيدون وحده» 
بل يثناول المستر مكدونك كذلك؛ منى أن المستر بلدون والمستر نيفل تشمبرلن والسر فلب 
ستكليف ‏ وم أقطاب حرب الحافظين ‏ يعملون عب أتتخاص من المسثر مكدوثاد والسرجون 
سيمون معأ لكى واف وزارة جديدة من المحافظين وحدم 


وقاية العقوا لل 
بام الدكتور مد السباعى حسنين 
اسناذ الطب الونائي بكلية الطب سابقاً 

سا, رأى القدما. حتى أواخر القرن الثامنعشر فى أمراض العقل » نظنوا أن روحأخيئةأو 
شبطانا يستحوذ على إنسان فيصاب بالجنون أو اللوثة أو الصرع أو الماليخوليا أر المستريا .قلا 
غرابة إذا توعموا أن طرد هذه الروح الخبيثة أو ذلك الشبطان يأنى ,العفاء الحفق . وقد تنئوا 
فى طرد الشباطين والارواح الخبيئة ؛ فاستخدموا السياط والكى وصنوفاً من المذاب لهذا 
الغرض . وحبسوا المصا ين فى السجون مكبلين فى الاصفاد أومشدودين إلى الجدران ,السلاسل . 
وأغرب من هذا أن مسنشفى ٠‏ بدلام » فى لثدن كان بتقاضى أججراً من المنفرجين اإذين بحبون 
ان يتفكيوا برئرية أنجانين والطرق الى يعاملون بما ويعالجون . و بلغ الأآمر من الفظاعة أنبعض 
التفرجين كان بدفع أجراآ علاوة على رمم الدخرل ؛ ليشاهد الأرراع الميثة تخر ج من بض 
المصابين بواسطة المسبلات القوية أو تزف الدم غزيراً من العروق ؟؟ !! والى الدكتور قبليب 
يشل تعوقط عممناطم يرجع التقضل الأول في حسن معاملة الجانين : فد عهد اله فى ادارة 
ان اولتك الناصات كن يلقى بن عاريات فى غاهب الرتزانات المظلة الرطية حيث كانت 
الفيران تفرض أرجلين وحبث كن يقتلن أنفسين تخلصاً من المذاب الآل أو يقتلن الترمرجبة 
انتقاماً »فطلب من ولاة الامور أن تعامل انجنونات بالحسنى و ينقان الى غرف موة , فاجيب 
الرفش خوفاً من أذاهن . وظل الدكتور «ييثل» بلم فى طلبه فلا يزداد ولاه الآمرر إلا تمادبآق 
الرفض . وأخيرا ثار على هذه القسوة وأمر بتحطم السلاسل واطلاق المجنوناتمنالزئزائات 
وتملين الى عنابر ينمرها الحواء والنور . فل بقع ثىء مما خشيه ولاة الأمرر 1 ووضع بيثل بعمله 
هذا نوآة المستشفرات الحديثة لمرضى المقل . وشتان بين الرأى الطى البوم ورأى القدماء 

ان الجنون بلا ريب من آفات العقل ولكن ليس جنو ناكل مصاب بمرض عفل . فالمجنون 
الثى . ب عزله وعلاجه فى المستشفى هو الذى يخثى على التاس من سوء نصرفه 

أما اذا أخك المجنون إلى السكئة واقتصر أمره على نهسه فعذما وأرهقها أو نكل جاء 
فلا يحرز حجزه فى مستشقى الامراض المقلية وإن كان لا غنى عن علاجه . وللجنون أنواع 
لاحل هنا لذ كرها ء وعلى وجه العموم لايمدو الجنون أن يحدث عن شيثين لا ثالك لما : 
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اولا - تغير فى مادة المخ والاعصابءكيا هو الحال فى الشلل العام الذى يلين فيه المخ ويتحلل 
وكا هو الحال فى اورام المخ وفى تصلب الشرايين بالدماغ 

ثانيا - اضطراب يلحق المخ فتختل وظيفته » كا فى جذون الشباب الذى يدهم الفتيان فيا بين 
ألثانية عشرة والخامسة والمشريزمن العمر , ولم يبتد الباحثون الى البوم إلىتغيير فى المع يصحب 
هذا الدا, . وكا فلك الاحوالالجنوئية التى تقراوح بين الكبرياء العنيدة وبين الاستسلام والبأس 

وليس صحيحاً زعم القدماء ان الجنون يتتقل بالورائة وحدها . فقد اثبتت البحوث الحديثة 
أن أنواعا معيئة من الجنون تورث ينما أنواع اخرى يورث اليل اليها والاستعداد لما . فريش 
السل بورث ولده الاستعداد للاصابة به كما ان الجنون بورث ابنه الاستعداد للجنون 

ونعود فنقول إن الجنون أشد الامراض العقلية واعصاها على الملاج . وف الحق أن شفاءه 
النام مستحيل . وكل مافى وسع الطبهو نرو يض المجذون وكسر حدته واعادته شخصاً عاقلا 

الوقاية خير من العلاج ! فهل من سيل الى الوقاية من الامراض العقلية بانواعها الكثيرة 
الى تتراوح بين الخطر على الماعة وبين ما يسمونه « المزاج العصى ؟ , 

إن الوقاية من الامراض المقلية لم نكن معروفة للاقدمين بل مم لم يفكروا فيبا قط. 
والعصرالحديث - أو بعبارة أخرى القرن العشرون-_جدير بالمباهاةوالفخربما ابتكره من أساليب 
تلك الوقاية . وأرانى قبل إجمال هذه الأساليب مضطراً إلى توضيم المقصود بالأأمراض المقلية 

تشمل الامراض العقلية عدا الجنون ما يأتى: 

ضروب من الاضطراب فى الطوائف المقلية منشؤها نقص ف التكوين الجسمانى كالد مامة 
والتناهى فى قصر القامة أو طوها ؛ وكالممى والعور والسمانة الفاحشة والهزال الملحوظ 

؟ - مراتب ودرجات من ضعف العقل 

+ - شذوذ الشبان والتواء سلوكهم 

4 - عاهات اجتماعية كالبغا, والتشرد وحياة التطفل والعيش عبل | كتاف الفير 

ه - المزاج العصى مثل ادعاء المرض المزمن واحلام اليفظة والشعور بالاضطهاد والخوف 
من الوحدة أو الآمكنة المزدحمة أو من الصراصير أو الفيران وسرقة أشياء بدون وعى 

ولا شك أن الشطر الأعظ من الأمراض العقلية يرجع إلى عهد الطفولة . بلبردها بعضهم 
إلى ما قبل الولادة فيقول : « ان الوقاية من الامراض العقلية يحب البدء بها منالجد والجدة » 

وبعبارة قصيرة : إن ترية الطفل على المبادىء الصحية العقلية » يكفل لا النجاح فى هذا 
الصدد . وقد يدأت الجهودات الخاصة ,الوتاية حديثاً فى ,مض المالك الغرية وأمريكا بفضل 
القائمين بالشؤون الصحية » وبفضل هيئات خاصة غير حكومية كان لما نصيب كير فى هذه 
الهودات ؛ إذ أنما قامت بكثير من الاعمال الجليلة فى هذه الشؤون 


وقابة المقرل لل 

وطرق منع هذه الأمراض كثيرة : منها إنشاء العبادات الخارجية للا"مراض العفلية ىأنحاء 
القطر الواحد لتكقى حاجة المرضى المصابين بالامراض المقلة الخقيفة والاضطرابات الى يطلق 
علا اللتفظ العادى وهو «عصى المزاج » وغيرها من الاضطرابات الى أثرما البا 

لكن يحب البد. بالطفل وهر جنين لانا نعلم أن كثيراً من الأمراضالمقلية بنتقل ,الورائة. 
إذلك قامت بعض الدول بسن تشريع خاص لنعقيم الرجال بعملة قطع الحبل المتوى ء وتعقيم 
النساء بعملية ربط « بوق فالوب » حتى لا يكرن فى الامة أفراد مصابون. بأمراض عقلية: 

حتاج الطفل لعناية وتدريب من صغره حتى لا يكتسب صفات بحبد معها عن المستوى 
الطبيعى العقلى . وكانت أ كثر الامم نشاطاً فى هذا الموضوع بريطانيا العظمى ؛ حيث أنشأت 
المدارس التدربية وادواء5 برووعورنلة . وهذه المدارس تقبل الاطفال من سن ١0‏ شهراً أو 
ا شهراً إلى أن يبلغوا السن الملائمة لدخولم رياش الاطفال . ويكون الطفل رقتذاك تحت 
رعاية ممرضة ازمة تدربه عبل النظافة واللعب وعدم إعطاته كلل ما بريد » لان الام تكون 
سيا فى بعض الاوقات تمنوها ‏ فى تدريب الطفل على عادات تكسبه المزاج العصى فيا بعد . 
مثال ذلك أ إذا بى حل ودلته واسترضته ؛ وإذا طلب شيئاً يلمب به ول وكان خطراً علبه 
أعطته ذلك الثى. .كل ذلك من شأنه أن يفرس ف الطفل عادة الحصول عل كل شىه بريده . 
ولكن الخال عل خلاف ذلك فالمدارس التي قدمنا الاشارة الها وى المدارس التدريبة: فالطفل 
تغرس فى نفسه منذ الصغر العادات الطيية التى تبيئه فى المستقيل لان يكون رجلا ملياً يعرف 
ماله وما عليه » وتبىء له ساءات النوم التى نكفيه والموا, الطلق والمام البوى 

رعابة الاولاد 


نتقل بعد ذلك الى المدارس الاتدائية» ففى هذه المدارس مجال آخر لطب الرقانى : إذ من 
البسير ملاحظة حركات الاولاد الفجائة مثل الخوف وعدم الانشراح والامراض الممدية . 
كل ذلك له تأثير فى اعصاب الغدان . وأن عدم دراسة عفلة الاولاد وقباس ذكاهم قد يكون 
سب فى [صابتهم بأمراش عقللية خفيفة ؛ ربما تستفحل مع مرور الزمن 

وكثير) ما نحد الاولاد الدين نرى بالعين المجردة وبدون فحص ء أنهم فى غير المستوى 
العقلى الطبيعى ؛ إذا دربوا حسب الانظمة الحديثة الطب الوقال المقل نشأرا رجالا عاملين 
وأدوا ما يعهد الهم من الاعمال بكفاءة ثامة . إذلك كان من الواجب عند الكشف الى 
إدخول المدارس أن نتتفع يخبرة طبيب من أطباء الأآمراض العقلبة فى منع دخول الآولاد 
الذين يرى أنهم ليسوا حائزين على الاستمداد العقلى لتلقى الهم 

حماية المراهقين والشبان 

وأما فى للدارس اثانوية قرى أن فبا عل الخطر حيث يضاف إلى ما سبق ذكره فى 
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الكلام على المدارس الابتدائية » نمو الأعضاء التناسلية . وهذه مسألة هامة إن لم تعالم بممرقة 
طبيب اخصانى فى الآمراض العقلية :كانت سيآفى أن يصبح الطالب مريضاً باضطرابات عفلية 

نتتقل بعد ذلك إلىطلاب المدارس العالبقونرىهؤلاء الطلاب معرضين لكثير من الأامراض 
المقلية التى يمكن تفاديها مثل امنطرابات الجهاز التناسل والنيروستانيا والمبوط العصى الح ... 

وقد وجد أطباء الأمراش العقلية فى المالك المتمدنة أنه من المفيد جد عدم إجبار الطلة 
على سماع انحاضرات ؛ وبعبارة أخرى ‏ يترك للطالب:' الحرية فى حضور امحاضرة الى براها مفيدة 
له ؛ أو عدم حضور المحاضرة الى برى أن عقله لا بمكنه أن يستوعها .؟ا وجدوا أنه من المنيد 
أن تقام المدارس العالية والجامعات فى أما كن زراعية بعيدة عن الغواية وأن تتوافر با الالماب 
الرياضية » على شريطة ألا تكون هذه الألعاب على سيل المسابقة امجهدة » بل تكون جزءاً من 
نظام العمل اليوى ؛ ولا تقام أمام اللجبور بسر . بصبغة المسابقة . وعلى العموم ذفان 
هذه المدارس يحب أن تمل الطاب النظام وتغرس فيه عادة الاعتهاد على النفس والتواضع وحمل 
المسثولية » وتكسبه الاخلاق الفاضلة والصحة . فان تمحت المدارس فى بث هذه الروح فى 
النشء ساهمت بنصيب وافر فى إيحاد أمة جية قوبة : وقللت من المرضى المصابين بالأامراض المقلية 

في معترك الحياة 

وأما الالذون فيحتاجون إلى معرفة درجة ذكئهم والعمل الذى يُكنهم أن يزاولوه . 
والانسان فى هذه الحياة يحتاج الى أربعة أشياء وهى : العمل , اللعب , الحب ٠‏ الدين 

وبحب على الانسان أن يأخذ من كل من هذه الآشياء حظه بنسبة معتدلة ؛ ففى عمله يحب 
ألا يشتغل بما يفوق ادراك عقله والا كان نصيبه الفشل . واذا اضطلع بعمل دون كفاءته 
كان نصيبه الاخفاق أيضاً . ولعبه بحب أن يكون لعبآ بريئا فى الحواء ااطلق » على أن يُكون 
معدلا فى ذلك و إلا أضر يحهازه العصى . كذلك يحب ألا يكون متطرة فى حبه فلا يصل إلى 
درجة الجنون : ولا بميت عاطفة الحب فى نضه ء فان ذلك يؤثر على جهازه العصى . وهنا أرى 
الفرصة مناسية لانصم الفتى والفتاة بعدم اطالة مدة الخطية اجتناباً للمضار السيئة التى تنشأ عن 
ذلك مع اقامة أفراح بسيطة . كذلك الحال فى الدين ‏ يجب أن يأخذ الانسان بنصيب معتدل منه 
فلايتغالى فى عبادته لدرجة أنه يصاب بالاضطرابات فى عقله . وفى ذلك فالرسول التهصل الله عليه 
وس :, إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق . إن المنبت لا أرض) قطع ولا ظهراً أبقى » . وف 
الوقت نفسه يحبعلل الانسان ألا ججردينه هجرانآً نامآ » إذ أنه بعله هذا يكون قد أبعد نفسه 
عن التعاليم القيمة الى تردعه عن الغواية والشطط عا يضعف القوى العقلية فى الانسان باتيانه 
الافمال الشاذة . وعلى كل فرد من المجموع أن ياخذ بنصيب كاف من الراحة والسكون بعيداً 
عن المشوفات وخصوصاً السيدات فى زمن الحل والحيض دكتور محمد السباعى حسنين 
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اللعب ضرورة حيوية 
للصغار والكبار 
قم الدكعو 1 لت كال 


سيرمينى البعض بالكفر الاجتماعى والخروج على تقاليد الجاعة إذا قلت للكبار : العبوا 
ثم العبوا . . ومن عجيب الامر أن هؤلاء ه الكبار ٠‏ الذين ينكرون نصيحجى ويذهبون بحرمون 
الصغار من اللعب إلا بقدر معلوم ؛ بلعبون ويلعبون ويلعبون . ولاأغالى إذا قلت إنهم يلعبون 
أكثر مما ييؤدون واجهم أدا, جديا منتجاً 

ولست أدرى منشأ تلك التقاليد الموروثة التى أصبحنا نملها ونحترمهاج لو كانت من تعاليم 
السهاء » لست أدرى منشأ التقاليد التى حرمت اللمب ونظرت آله نلك النظرة الظالمة 

فالذى قرأته فى تاريض الحضارة العرية الاسلامية يناف ذلك تماماً ؛ قفدكان اللعب رياضة 
بواظب عليها الخلفاء ويستمرتها الصيبة ولا يأباها العلدا. المنقطمون للدرس والبحثك 

وهكذا كان الحال فى سائر الحضارات » فالصيد والقنص ولعب الشطرنج والخروج للتزهة 
فى البحر والبر والسمر -كل هذاكان يقل عليه الملوك والخاصة . أما العليا. وأهل الفكر 
فكانت رياضتهم الخاقدات والسفسطة والمثى مسافات طويلة فى أحضان الطبيءة 

وقد ساء الرأى فى اللعب وانحطك أمساليبه , حتى عاد مشغلة وحتى صار يمطل الناس عن 
العمل وعن الاستمتاع بالحياة . والدليل على ذلك قاثم فيا نراه من لعب ٠‏ الثرد » ساعات من 
النبار وطرفا من الليل » والدليل على ذلك ام فى عبث الكثرة الساحقة من ١‏ الكبار » بسيرة 
المعارف وغيبة الاهل والفيمة بأقرب خلق اقه البهم : والدليلعلل ذلك قاثم فىانصراف المصيفين 
من المكبار الى الكسل عن البحر و مباهجه والى القال والقيل وأشياء أخرى تقتل الوقت ! 

« ان لبدنك عليك حقا » !!!هذا الحديث الشريف تاج فى تغسيره الى ضوء المعاومات 
ألطبية والبسيكولوجية الحديثة . فالجسم ليس 47 . وحتى لو فرضنا أنه 2/1 لوجب أن تريح هذه 
الآلة وندهتها بالزيت وتتفقد أجزاءها ونلاحظ ما انحرف منبا عن طبيعته أو وظيفته. فظاهر أن 
الجسم لاغتى له عنالراحة ... لكن الراحة لا فيذهن الطبيب معنى : ولهافى حساب اليسيكولوجى 
وزن وتقدير. فالطبيب بنظر الى الراحة كضرورة فسيولوجية : يتعب الجسم وفى تبه عنا, وكيد 
وشطارء اراحة تصلعه وتميده الى سال لقالطه وتروده .القوة ‏ نول .فى ذلك السرعة 
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العصية وما بقى من الاجهزة . وأما البسيكولوجى ؛ والبسيكولوجى الحديث نوع من اليب 
بل هو لا يمكن أن ينجح إلا اذا كان طبياً ‏ بنظر الى الراحة من ناحية النفسى . والنفس معنى 
فى اعتباره قد يخالف المعروف ؛ فلنوضحه فنقول : ان النفس ف البسيكولوجيا الحديثة تشتمل 
على القلب والمقل الباطن والعقل النبه اليقظان . وهذه النفس تسأم وتصدأ وتمل , اذا 
أرهقناها وضيقنا عليها الحناق فضد تثور وتتمرد ويركيها الشذوذ فتعوج ويكون من ثأنها 
ما تفيض به الأخبار من إجرام وسوء ساوك 

فلو أرحنا النفس ؛ وشغلناها وقت الراحة بانواع من اللمب ‏ اذن لجنبناها شروراً كثيرة , 
ولعدلنا بها من طريق عحفوف بالخطر وانخاطر الى الطريق السوى الحافل بالخير والبركات 

وتسألنى عن لعب - أو العاب ‏ الكبار , فأقول إمهم فى الغرب يزاولون من صنوف اللمب 
ضروباً ؛ وربزاولونها باتنظام . . ولعلك قرأت ف التلغرافات أن مستر لويد جورج يلعب الجوئف 
بائنظام » ولا يتركه حتى فى أحفل أوقاته بالمتاعب والازمات . وقد قرأت أنه تصفح مذكرات 
خطيرة عن مؤتمر دولى له أهميته ؛ نصفحما بين فترات اللعب» قترات لعبة الجولف . .. والمستر 
روذظت رئيس اججهورية الامريكية الكبرى » من هواة التجذيف وركوب البحر. وقد أنقذه 
حبه للرياضة من مرض «٠‏ شلل الاطفال , الذى أقعده مدة ثم تغلب عليه بقوة العزيمة وقوة 
الجسم . والعلامة اينشتين يعزف على ه الكان . فى أوقات فراغه من إعنات عقله الجبار . وَكان 
المرحوم المسيو بريان مغرماً بالتجوال فى الازقة والطرقات ءا كان يدمن مطالعة الروايات 
لا يترك قراءتها الا وهو على باب مؤتمر أو باب مجلسى النواب والوزراء. أما الميو كليمنصو 
فقد أولع بتنسيق الحدائق ورعاية أزهارها » جاكان مولماً باحاديث الصالونات وما فها من 
« رغى ولت وعجن .. والمشبور عن مستر برنارد شو أنه « مشاءة » يقطع الآميال سيراً على 
أقدامه سير حثيثاً لايقوى عليه الا بطل ف المثى ,ثم هو مواع بالقفش والتتكيت طوال 
أوقات فراغه » ولدنوادر لطيفة وحكايات مأنوسة . وما من فنان او أديب فى بلاد الغرب ؛ إلا 
ويفعنى شطراً من يومه وليه فى « اللمب » على الطريقة البوهيمية , فبعضهم يناجى الطبيعة 
والبعض يجالس الناس وراء الجدران : وقد مخالطون أهل الاجرام والفساد والفجور أملا فى 
دراسة النفس البشرية وكشفا لمكنون القلب وبمنآ عن شتى الاهوا. والبواعث . وقد اجمع 
اناس على أن الفنائين والادبا. قوم طبيعتهم الكسل وإضاعة الوقت سدى ء وأتكر العلناءفى 
القرن الماضى حاجة الحضارة الى الشعراء والموسيقيين ورجال الادب ؛ وحملوا علهم حملات 
منكرة . وقد كان الاعتقاد السائد عند علداء القرن الماضى أن الفنون الجيلة والادب لهو وعبث 
ولعب . أما فى القرن المشرين ؛ فقد انعقد إجماع البسيكولوجبين على أن الانسان لا بمكنه أن 
يعيش من غيرلعب . وذهبوا يتحدثون عن اللعب وأنواعه للكبار والصغار 
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بسطنا لك من لعب الكبار صنوفاً ؛ وها نحن نزيد على ماسلف أن الموابات كلبا من 
ضروب اللعب : فثم هواية جمع طوابع البريد أو التحف الاثربة أو السجاجيد أو الاسلحة 
أو الحيرانات والحشرات بابدها وموجودها , وهوابة غرس الحدائق وئرية الطيور والدواجن 
والكلاب وخيول السباق؛ وهواية الرحيل الى اللاد الائية وشواطى, البحر؛ وهواية 
الاشتغال بفن من القنون الجيلة وهواية السمر والحديث ذى الشجون ‏ هذه وغيرها ضروب 
من اللعب لا غنى لللكبار عن أحدها 

فاما الصغار فشأنهم يقرب من حياة الطفولة فى الريف عندناء مع تعديل كير بتصل 
بمفتضيات الحضارة » وينبض على أسس بسيكولوجية أسفر عنها البحث ووثقتها التجربة 

الطفل فى أوليات عهده حاجة كبيرة الى اللمب « باللعب » . لكن براعى فى اختبار اللعب 
أن تمكون من انوع الذى يبث فى الطفل روح اليل الى البناء . فالطفل يريد بطبيعته أن حطم 
اللمب ليعرف دخائلبا. . . وهذا حسن»ء إلا أثنا اذا أنشأناه على الميل الى التحطم » شب وكبر 
غير صالح للبناء . ولهذا يحسن ‏ بل يحب أن نزوده باللعب الى تغرس فيه روح البنارء كأن 
نعطيه قدوما من الحشب وبءض المسامير . وعلينا ألانيجرع وشنخاف من أنه قد يدق أصبعه أو 
بحرح بده » فائه سيتعلم بعد قليل وبعد جراح ومنقصات تافبة 'لقباس الى الابة المشودة , 
سيتعلم كيف ينشىء من الخشبة والمساميرصندوةا أو منضدة أو عربة 

وفما بتعلق بالبنات يمكن غرس الآمومة والحنان فى نفوسبن اذا أعطين عرائس ومنازل 
صغيرة » مع تعليمهن كيفية العناية بالمنزل و"رتيبه ورعاية ه العروسة ء كأنها رية الدار 

وبحب ألا ينفل اللعب ف المواء الطلق تحت الظلال وبين الازهار وعلى شواطى. الندران 
والبحار؛ مع مايصحب ذلك من لعبة مثل لعبة , استغاية » أو ماشا كلها . وليقضوا فى هذا 
اللمب أ كير وقت تمكن . وهنا نقول إن الفربيين الشأوا هذه الغاية مدارس الصغار يدخلونها 
قبل دخوهم « رياض الاطفال » . ثم لابد لنا من الاشارة الى أن اطفال الريف فيا بين الثالثة 
أو الخامسة أسعد حالا من صغار المدن » من حيث اللمب ف المرا, الطلق كينها شاموا ومنى 
أرادوا ؛ إلا أن لعبهم غير منظم ولا يتجه بهم نحو غاية سامية مشتركة 

وف السئوات الاخيرة بدأنا نهنم بلمب التلاميذ والطللة . فانشئت جمعيات الفئرن اجبلة فى 
المدارس الثانوية وكثرت الرحلات ونظمت وتعددت الألعاب الرياضة , وأخيراً أحرزت 
ه الكشافة , رعاية مليك البلاد وتشرفت بزعامة أمير الصعيد . لكن هذه الحركة فى المدارس 
ليست وأسعة النطاق ؛ ثم إنه ي«وزها تعزيز وتشجيع وتعضيد فى الييوت وخارج البييوت 

الدكتور احمد محمد كمال 


أقدم كتأب في الجراحة 


ملخص محاضرة للدكتور مدكامل حسين 

[ ألقى الدكتور محمد كامل حسين الاخصائي لي جراحة المظام ماضرة ثفيسة » عن أوراق البردى 

الفيعثر عليها أدوين حيث للسرلوحي الامريى ٠‏ على أعضاء الجمية الجراحية للصرية تنعمرها لبا يلى ] 

من عشر سئوات خلت معنا فى نفس هذه القاعة الاستاذ برسنيد محاضرنا عن أوراق 
البردى الى حصاءةعليها جمعية نيويورك الناريخية من ورثة المرحوم «ادوبن >عيث » المصر لوجى 
الأمربكى الذى عاش ف الاقصر نحو عشرين عاما . وعلى رغم ما لقيه الاستاذ برستيد من عناء 
فى فض اغلاق هذه الأوراق واستكناه مداولاتها الفنية , فانه لم يتردد فى القول بانها تعتير بدء 
مرحلة من مراحل التقدم القكرى الانساتى 

وقد استأنف برستيد دراسته لهذه الاوراق ؛ وكتب عنها بمثاً يدل على ثقاقة واسعة ودقة فى 
محيص الحفائق ارتفعت بحثه الى الذروة التى لاتتال والغاية التى لاندرك . إلا أن العملامة 
برسديد اعترف أن تقدير هذه الآوراق واعطاءها ما هى أهل له من قيمة وخطر » يستعصى 
عليه ولا يستعصى على طبيب له بموضوعها دراية . وفد جثت الى نداءه والقى دلوى فى الدلاء 

اشترى أدوين ميث هذه الآوراق من الاقصر فى سنة م١‏ ؛ لكنه لم يدرسها وان ان 
بعلم موضوعها بالضرورة . وظلت همكذا فى الظلام الى أن دفمت ما جمعية نيويورك التاريخية 
الى الاستاذ برستيد فوجد أن جزءاً من مقدمتها مفقود ؛ وانها اتبت عند جملة لا بمكن أن 
تكون الخاتمة . وهذه الآوراق تولى أحد الكتبة ممن يحهلون الطب ٠‏ نقلها من نسخة قديمة 
برجع العهد ما الىالقرن الثالث عشر قبل المملاد : أى فى الوقت الذى بنى فيه الحرم الاك 

هذه الاوراق عبارة عن سلسلة من الاصابات الجراحية تبلغ 'مانية واربعين ؛ اتبعالمؤلف 
فى وصفها وعلاجها طريقة واضحة المالم لا لبس فيها ولا ابهام 

ابتدأ باصابات الوجه : فالصدغ ؛ فالفك » فالذقن ففقرات الرقبة , فالترقوة فالساعد فعظمة 
القص . وقد توخى أن يتدرج من الاصابات البسيطة السطاحية الاقل خطراً ؛ الى اصابات 
أعمق غورأوأشد تعقيدآ وأعظم خطراً , ما يدل على أن طبيبئا المصرى القدحم » قد اختص 
عوهبة فذة مكنته من إجادة التقسيم وإحكامه 

وسرد الدكتو ركامل حسين الانىوالآر بمين حالة ٠‏ وعلق عليبا بما ترارى له من الناحية الغنية 
الحديثة . ثم استتتبج ماخلاصته : 
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أولا - أن هذا الطبيب مؤلف هذا السفر النفيس » لا بد أن يكون على دراية طيبة بتشريح 
الجسم الانسانى . ولا بد أنه حصل على نلك المعلومات من تشريم الجن ومن عمل الصفة 
النشريحية ( البوستمورتم ) لا من عملية التحثيط . فهو يعرف عن المع وأغشيته السحائية شيئاً 
لايستهان به »وقدشبه تجاعيدهبالتحاسالذائب (إشارة الى الطبقة السنجاية المكر مشة فو قسطحه) 
وأمامعلوماته عن الجهاز الدموى : فتعتبر جيدة بالقياس الى ثقافة عصره , و معرقته بالمظام لاغبار 
عليبا . وكذلك معرقه بالقصبة الحراية 

وعن معلوماته الفسيولوجية أقول : [ استقاها من مشاهداته الاكطييكية ( أى من فحص 
المرضى وتتبع أثر الملاج فيهم ) فقد كان يمس النبض ليعرف حالة القلب , وعرف أن بعض 
اصابات المخ تحدث شللا فى ناحية الاصابة 

لكن معرقه بالباتولوجيا (علم الامراض) أغزر . فن ذلك تقريره فى عرش الكلام عن 
٠‏ الحالة الثامئة » إنها نبت عن اصابة خارجية ؛ وليس عن باعث شيطانى . وتلك حقبقة لها 
أهميتبا : إذ لابزال الاعتقاد قائما فى بعض نواحى مصر ء بأن الفوى الخفية تسيب الاصابات , 
وإات حججه التى وجهبا الى مؤلفين مجهولين ؛ لتذ كرنا بالمناقشات الحارة التى نقرأها فى 
تآيف ١‏ أبقراط » 

عرف هذا الطبيب ماهة الالتهاب ووصف علاماته . ولاحظ خطورة الكسور المركة 
المصحوبة تحمى . وعرف «الانضغاط الى ء وميز بين الخطير منه وبين مأ هو يد العافة 
عأمون المنبة » وقد جاء كلامه عن رضوض الركية مطابما لتعالم الباثولوجيا الحديثة 

وثاهيك ممعلوماته الا كلبنكية فا نها كثز مين . من ذلك أن حافظته أغتنه عن الاحصائيات 
ومقارئتها بعضبا ببعض . وفد تنوعت طرق فحصه لمرضاه وتعددت . فلقد كان يلقى عليهم أسثلة 
غاية فى السداد : وكان يطلب اليهم أن يحركرا رقاهم وسواعدم وينظروا الى صدورمم ليرى 
هل حركاتهم تؤلم أم تأنى بصعوية . وكان يلاحظ حساسية المرضى ؛ ويس الجروح ليعرف 
هل العظام التى وراءها قد أصيبت أم بقيت سليمة ؛ ولكى يعرف حالة ابض والحرارة ومقدار 
ابغال الكسور . ولست أدرى بأية طريقة كان يحصى النرض من غير ساعة !وقد ذ كر علامات 
وأعراضاً أخرى , كتصلب الرقبة وسلس البول والتزف من الخباشيم وانطلاق الى وغيرها 
ما يشود له بلول الباع فى التشخيص ودقة الفحص والملاحظة 

أما عن طرق علاجه . فعقولة وفى بعض الاحيان وافية بالمرام ؛ ندل على خبرة مودة بما 
يحب اتباعه . فبو يعيد المفاصل الخلوعة الى سابق الحا ؛ وكذلك الكسور . ويستخدم جبائر من 
الكتان . و يستعمل الكى ومخيط الجروح ويضمدها . ولا يسدها اذا كانت تحتوى على صديد 


يلل الحلال 
وانما يضم فرقها «المكمدات واللبخ, . ولست أجد وصفا يوق حذقه علاج الاتف المكسور 
والترقوة الحطمة !! 

ثانيا - تقض الدكتو ركامل حسين رأى الاستاذ برستيد الثى ذهب الى ان مؤلف هذا 
السفر الطى الجليل : هو أتحوئب إله الطب عند المصريين : أو هر كان كير الاطباء وعميدهم ثم 
بمضى الزمن اتخذوه إله كا هو الشان عند القدماء . وقال الدكتور إن ماتويه الكتاب من 
اسلوب على ينافى طرق انكبنوت واسالييبم فى انظر الى أسباب الامراض 

ثاكا- يفول الاستاذ برستيد إن هذا السفر قد الف ف المهد الذى بنى فيه المرم الا كبر . 
وذهب الى أن مؤلفه لابد أن يكون قد صحب جيشا . وأما الدكتو ركامل حسين ؛ فيفند رأى 
برستيد هذا ؛ مستدلا بمادة الكتاب » ذلك أن الاصابات الواردة فيه تدل على ان المرضى 
سقطوا من أعلى الى اسفل ٠‏ وهذا يتمثى مع فكرة انهم من العال الذين اشتغلوا فى تشييد الهرم 

رابماً ‏ أن الطب الاغريقى وقف حجر عثرة فى سيل التقدم فى التشخيص والعلاج . 
ذلك ان الاغريق كانو! ,يضعون النظريات والتعميمات والقواعد , ثم محاولون تطبيقبا . أما 
المصريون فكانوا بحمعون الحقائق ثم يستتتجون منها بعد تقسيمها وتبوبها ما يصمم الاعتباد 
عله . وقد أخذ الملب الحديث بطريقة الفراعئة فى دراسة الطب » واطرح طريقة الاغارقة 


في صيف القاهرة 
أبها السائلون عنا عصر 
كيف نضحى بها وكيف تَبيت” 
تحر فى هذه الديئة نحيا 
حين “مسي وني النهار بموت” 
خير الدين الز ركلى 


ا روف الهريٌ والضوايط 
تمليق على مقال 

طالمت فى الطلال الاغر مقالا شائقً ببشوان الحروف العربية وهل يمكن أسلاحها بقلم الاستاذ 
طاهر الطاحى . وقد تناول البحث ف الضوابط العرية والطرقف الى افترحها بضيم لتخاص منها 2 
للاستدال بها طريقة أخرى تمل الكنتابة منطيقة على التعلق . وقد أعجبى من الامتاذ تزن 
طذءه الاقتراحات ء ورده ا بالحجة الرنكزة على التعلق السحيح والأاوب ألمي لوي 17 

وقد تنبع الاستاذ تاريخ تطور الخط العربى والاسول القديمة التى يرجع اليا وبعنق منها بإتجاز 
ودقة ٠‏ ولكن من أراه أن ينتى بأمر الضوابط فلا يكتفى باستمراض نلك السللة فقط . بل 
عليه أن يرى هل كانت الضوابط موجودة فثلك الاسول التى يموده اليها الحط العربى وبدتق ملها ٠‏ 
أولا ؟ .وى هذا أقول : إن منرجع الى الئدة البرأنية والئنة السريائية شقيفتى اللفة المزنية وحجدهها 
يستخدمان الشوابط والحركات على الحروف ووجد نشاها فى طرق استعال هذءالشوابط وتأثيرها 
فى النفظ , وتتجلى هذا التشابه بين العربية والمبرانية على الاخص , «اللفة المرانية تستسل 
الحركات الثلاث الفتح والشم والكسر . فبدلا من الضمة التى نستخدمها نحن ٠‏ فديها نقطة (. ) ترسم 
فوق إلههة اليى من الحرف ندعى ( حولم ) . وبدلا من الكسرة تستممل نقس الثقطة الى توضع 
الآن نحت الحرف وتدعى ( حيرك ) . وبدلا من الفتحة نستعمل علامة هكذا (1) تدعى (نَاسْز) 
وتوضع تحت الحرف أيضا . وطريقة لفظ الحروف التى ندخل علها هذه الضوابط كطريقة لنظ 
الحروف المربية التى تدخلبا الشمة والكسرة والفتحة . بدون أقل فرق ف الامالة أو اقهجة 

وفى الغ البرانية غير هذه الحركات مثل السكون والنعديد أو التخقيف .كا يوجد فى القفة 
السريانية مثلهذه الضوابط أيضا. والفرض من هذا هو أن نشير الى وجوه الحركات فى غير ألانة 
المربية من اللفات السامية . مما يجملنا نفكر فى أنْ لهذ الشوابط أصلا عريقا فى أقغة 

وما استعيال هذه الضوابط آلا تتيجة تفكير منطقى سحيح ء وفياس لغوى فذ . فالضوابط 
تقوم مقام أحرف الملة التلاثة : حتى أنها تتخذ أشكاطها فى بمض الاحيان . وى ذلك اختصار 
يوافق أسول ابلاغة كل للوافقة » بالاستتناء عن حرف أو أ كثر فى الكلمة ؛ فتبدو صغيرة هيلة 

فالضوابط أسيلة فى اللغة كا ذكرت سابنا سابقا . ويصمب علا استدالها أو تتبير أشكالها لانها وشمث 
فى ألعف شكل يمكن أن نوضع فبه وديع تلحوق 

لمل حضرة الكاتب فد أتهى إلى موافقتنا على ماذهبنا اليه فى منالنا السابق من أن البحث 
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فى مسألة أصلاح الحروفالعرية مضيعة لوقت دون الوسول الى نتبجة تزيل الصعوبة التى تمترض 
القارىء ٠‏ غير انه أراد أن يلفتنا إلى انه كان عليئا أن تبحث عن هذه الضوابط فى الاصول الى 
أشتى الخط العربى منها , وهل عي موجودة أولا . وفاته أنناببنا فى مقائنا ان الحركات والاعجام فى 
جع الثفات الى بها حركات واعجام حادثة فى اللصور لتأخرة ولبست قدية. وقلنا :هوم يأخذ 
العرب المركات والاعجام من الانباط والسريان 5! اشتقوا الحروف عتبماء فان الخط السريال 
والتبطى وسار الخطوط الى اشتق منها نان الحطان إلى عهد الفراعنة م يكن فيه إعجام ولاح ركان 
ول يكن ذلك الا حادثاً بمد الاسلام ٠‏ فكأن الصربين والفينيغيين والسريانوالتبعلين بقيت حروفهم 
طولحضارتهمخالية من الاعجام والحركات كا بقبت الحرو ف المربية خالية منهما حتىأوائل الاسلام» 

على أن يحثنا لا بدور حول القابلة بين الحركات فى الثغة المربية وشقيقتيها المبرية والسريايةي 
ظلن حضرته » ولاعىأن حركات اللغة العربية تشابه حركات اللغة العبرية ٠‏ وائما أردنا فى البحث 
أن نملى القارىء فنكرة عن الوان النطور التى مرت بهذه الخروف حتى اتتبت الى ما أثتبت اليه 

ونلاحط أنه يظلن ان الحركات فى ألاغة السرية قدعة . ٠‏ والوافع ان عمرها لا جاوز ألفاً 
وماثتى سنة بالتقربب ٠‏ وقد لهأت فى طبرية . ولبست الحروف المرية الضبوطة والمتعملة الآن عند 
الييود هي الحروف السرية القديمة: فان الأونى لم تستعمل الا منذعصر عزرا السكاتب . وكان يطلق 
عليها اسم الخط الاشورى أو المربع . أما الحروف العبرية القدمة قتخالف الحروف العبرية المعروفة 
الآ نخالفة تكاد مكونتامة . ولم يكنفبهاحركات ولا أعجام . وقد ذكر حشرة الكانب أنحركات 
أللقة البربة نعابه حركات الغ العربية. ولس كذلك . ويكفى أن تلقى نظرة فى الثوراة أو فى 
الكتب البرية لثرى خلافاً ظاهراً بين النوعين . فالتتححة فى اللغة البرية على أريمة شكال : فتحة 
طوبلة تسمى ( قص ) لا (فمتز ) . وفتحة طوبلة عالة ونسمى (صيرى ). وفتحة قصيرة وهى(بنخ). 
وفتحة فصيرة ممالة وهى ( سجول'). وكل نوع من هذه الانواع لا يعابه الفتحة فى الضوابط 
العربية . وكسذلك فل فى الشمة والكسرة والسكون والعدة . فبناك الضمة الطويلة (<ولم جدول) 
وهى ليست كا ذكرها الكانب نقطة فقط . والشمة الطويلة الشبءة ( شورك ) . والضمة القصيرة 
( حوم ) .والضمة القصيرة المشبعة ( كبوس ) . وهناك الكسرة الطويلة ( حبرك -جدول ) والكسرة 
القصيرة ( حيرك ) . والسكون إسمه شفا . والشدة أسمها (دغش) . وهثاك حركات اعتورها القصر 
مثل ( خطف قص ) و (خطف صيرى ) و( خطف سجول ) . ا أن هناك حركات يكو نالحرف 
التالى لحرفها مشددا . . وطريقة نطقها كلبا ليست كا يقول الكانب تشابه طريقة التعلق بالضوابط 
العربية نيا يظاهر لك من هذا التتوبع. ولولا أنحروف الطبمة لانسعفنا لظهر للفارىه نلهوراً واشحاً 
مبلغ الاختلاف فى الصورة بين الضوابط العربية والمبرانية طاهر الظناحي 


جل انماايت 


مقالات عتارة من أشبر الهلات الثربية 


اشاءة الهائرة 
[ خلامة مقا امرث في جه اللستريتد 
لندن نبوز . بقلم الاستاذ سا فى جارد نر] 

سيظل امم المرحوم السر ون مرى مقروناً بذ كر رحلة الباخخرة السماة « تشاتجر» من 
سنة 1415 الى اذا وهو مؤسس عل ه « الاوسيانوجرانى » الحديث . وقد مات وفى قله حسرة 
لان الساخرة « تشالنجر م تستطع استكعاف الاوقيانوس الخدى . ولذلك ترك من بعدء وصة 
للقيام سبذه للهمة » ومن هنا نعأت حكاية « بمثة السرجون مرى » . وفد كان مصر نصبب بذ كر 
منها لان حضرة صاحب الخلالة لمك أمر باارة الاخرة « ماحث » للاشتراك فى المثة . وجلاته 
مشهور باهتهامة بعل البحار . وكانت البمثة بقيادة السكولوئيل سيمورسيويل يساونه ثلانة علهاء اتجليز 
وطلان مسريان وخير من وزارة البحرية البريطاتية . وكان ممظم رحال الباخرة من المصريين. 
وقد شرعت الاخرة مباحث فى ادفارها فى شهر ستتمبر الفالت فاجنازت حر العرب عدة هرات 
وسحت قاعه وأخذت عدة تاذج من ماله وفاست درجة حرارته فى عدة مواشع وأخذت فى 
درس للواد الراسبة فى قاعه وآآثار القايا الميوانية فيه 

قامت الباخرة باق رحلات رسمت فى خلال ها خارطة عشرين الف ميل من فاع البحر . 
واتضم لا أن البحر الاحمر الى عمق ماثة قامة تملوء بالحبوانات ألاثية الحتلفة » وما دون ذلك الى حمق 
الف وماثة قامة خال من تاك اليوانات » فهو اذن د محر ميت ». ولاغختى ان 6لا البحر الاخر وبجر 
المرب هو من البحور المرجانية وفيه جزائر وسواحل مرجانية كتبرة . إلا أن الساحل الجنونى لبحر 
المرب خال من اليوانات المرجانية . اما جزير” زنحجبار وعبا فهما مرجاتبنان مرثفئان تحدق ا 
سواحل مرجانية وعرة . وسثم الثبائات فيهما هى أشجار غضة الاوراق وشجبرات من نوع التين 
العائك . أما الجزائ, الاخرى فقد آنشح أنه مرجانية حديثة المهد ماعدا جزيرة سيغيل 

ودرس نار يخ نعوء الجزائر يثير جانا أ كيرا من ن إعتهام الملماء .فك الأحرى درس ثار بخ القارات 
التى لهرت واختفت فى المصور الممولوحية البيدة . وعلٍ النعوء والارفاء يقول أن الارض كانت 

020) 


يفل الحملال 


مأهولة فى المصور الحيولوحية الاولى بزحافات هائلة فد انقرضت اليوم ؛ وكان موطنها الا كبر قارة 
أطلق علها علماء الرولوحيا اسم ه -جونداوانا » وكانت تمند من اميرك الجنوبية الى اوستراليا مارة 
بافريقيا والمند شاملة لهزء مهما . واذا درسنا آثار الهان الذكورة ‏ أى أميركا الجنوية 
واوستراليا وافريقيا والند ‏ وجدنا ه أحافيرها » ( أى بقاياها التبائية والميوانية التحجرة ) مباثلة 
فى كل عصر من العصور الحيولوحية ‏ وبعض نلك الاحافير يرجع الى العصر الذى كانت فيه حيال 
الالب واليرينيه والخلايا والقوقاز لا تزال تنكون تحت سملح البحار » ومعظل صخورها من بفايا 
هباكل حيوانات بحرية . ومن الحتمل أنه كان الى شمالى خط الاوفيانوس قارة أخرى عظمة . والملماه 
يسمون مرفة ثار يخ هذه امال والقارات وكيف نعأت حتى وصلت الى حاتها الحاضرة وكيف 
خسف غيرها وفار . كأ ان هنالك هضابا جديدة تحث سطح أماء فى خلج عدن عثرت عليها ببثة 
مرى ولا بد من درسها لعرقة سر نشوئها . ثم ان «نالك سللة من الجال المغمورة يماء البحر 
محاذية لسواحل بلوختان . ودرس تاريخ لشوثها مهم جداً من الوجه العامى . وهنالك ساسلة 
اخرى من اليال تحت سطاح البحر بلغ متوسط ارتفاعها تسمة 1 لاف قدم ومتد على قاع الاوفيانوس 
من شاجوس الى سقطرا ونعبه فى تركيها سلسلة الخبال المشدة فى منتصف فاع الائلانتيك 

ولا يخنى ان الاخاديد والحضاب والمرتفمات والنخنشات فى فيعان الاوقياتوسات عى سب 
الزوابع الخطرة التى تثيرها الرباح والثيارات الشديدة . ويستدل من لخص تماذج الماء التى اخذتها 
اباخرة ه مباحث » أن هالك اربمة تيارات أو جار تجرى متما كسة من سطح البحر إلى قاع 
الاوقبانوس . ا إن البقايا الحيوانية اللتى تم سخصها حتى الآ ن كانت انواعاً كثيرة جداً وبيثها طائقة 
كبيرة من الميوانات المرجانية العدية نمام العبه يمبوانات شرق افريقيا المرجانية . وجيع هذه 
البقابا هى ما جع من مق مائة قامة فقطك! تقدم القول لان البحر بعد ذلك الممق ظامات خالية 
من كل أثر لاحياة 

وخلاصة القول أن شكل السكرة الارشية فى المسر الميولوجى المروف ؛مصر الزحافا 
أطائلة كان ختلف كل الاختلاف عن شكلها الحاضر فقد ا كنشفت بمئة السر جون مرىف الباخرة 
٠‏ مباحث» قارة واسعة الارجاء اطلق عليها اسم و جونداوانا » كا تقدم ؛ وكانت تمتد من اميركا الجنوية 
الى اوستراليا مارة بقارق افريقياه والمئد » وهذه القارة مغمورة اليوم مياه الاوقيانوس وقد 
كانت فى المصور الميولوحية الفابرة فوق سطح البحر يوم كانت حال الالب والبيرينيه والخلايا 
والقوقاز فى حالة النعوء . وبقايا الآ ثار الثباتبة والحبوانية فى جميع أجزاء « جواندوانا» هى متائلة 
وهذا ديل قاطع على أنها قارة واحدة متصلة الاجزاء والانحاء 


مجلة الات 1 


0 . 
اما ذال الفرص باك ؟ 
[ غلامة مقالة نشرث ني عل بويولار 
ميكانكس . ينم الاستاذ شنو رماخر ] 

كثيراً ما ينساءل الشبان اليوم : هل أزدحت ميادين الحرف والامال بعللاب الرزق بحيث 
م ببق مال لفبرهم أو لانزال الفرص سانحة ا ثانت من قبل ؟ وهل الاختراعات والآان الحدينة 
تننى عن المال والستخدمينوتضيق أبواب الرزق أو هى لا نؤثر ولا توسد أبواب السل فى 
وجوء الشبان ؟ 

ان العم والاختبار ,ؤكدان ثنا أن الفرص ليست فقط ساتحة كاكانت من قبل ٠‏ بل إن اذى 
يتيرعا بمنطيع أل قاع بها ويلع اجاح على ونه انل اكإن اح 4 ويا خبن أولات رحا 

فق الواقع أن النتكفة المظمى اى يواجهها انعاب التعلٍ اليوم ليست هل الفرسة سانمة أو غير 
ستحة بل : أبنتوجد تلك الفرصة ؟ 

وانجواب عن هذا الؤال يجدر بنا أن نلقى حونا نظرة اجالية لتم ماهى المبن والأمال 
الآ خذ نطاقها فى الانساع فى الوقت الحاضر . وماهي ألمن والاعمال الا خذ فى الاتخطاط . وما 
هو مدى النقدم فى تلك ومدى التبقر فى هذء ؟ 

دن الاعمال والصناعات الاساسية التى لاغتى عنبا لا'بة أمة كالزراعة والفلاحة والاتتيل 
باللمادن والممامل . فالبحث فى تعلور هذه الشؤون فى خلال المسر ين سنئة للاضية يدانا على أن 
التقدم فيها قد كان بطيئا أ حداً وحال أنساعها ضقاً . ويؤخذ من احصاءات كثيرة أن مدى ذلك 
لنقدم م يد على سثة فى الاثة مع أن الأمتاج فيها زاد على سثة ونين فى للائثة 

ولكن لتنظر الى المهن الحرة كالحاماة والندة والطلب وطب الاسنان وغيرهاء فا الذى نراء ؟ 

لقم زاد عدد أسحاب هذه المهن سين فى إلماثة فى الولايات التحدة وخحمسة وثلانين فى الاثة 
فى أوريا فى مدة المسرين سنة الماشية مع أن عدد السكان فى القارتين الذكورنين لم يزه يمثل نلك 
النسة . وممى ذلك أن ميادين نلك [لهن قد | كتظت باسحابها فجال الفرس فيها إذن ضبق ٠‏ 
ولبس سبي هذا الضيق اتنشار استمال الآلات اليكانيكية الثى تنثى عن الايد العاملة بل عدم 
التتاسب بين زيادة عدد الذين ياولون نلك المهن وعدد السكان 

بقى هنالك ميدان آخر لا شك أن الفرصة سانحة فيه كل السنوح ٠‏ ونعنى به مبدان التجارة . 
نم إن المل قد اسشط ‏ وسظل بتدط آلاث عنى عن الاإبدى الماملة وتحل محل المال فى 
أنتاج السلم والصنوعات .ولكن توزيع هذه للصنوطت وترويجها بين اتلس لمكن أن بتم بالآلات 


ا الملال 


خذ الولابات التحدة مثلا . ففى المقدين الماضيين من السئين زاد عدد الستتخدمين فىالاما كن 
النجارية أ كثر من حخسة ملايين شمنص يفومون باليبع والشراء وعرض السلع على الناس وهل جر . 
والسلع قد نكثر بفشل الآلاث ؛ ولكن بيمها ( تصريفبا ) لا يمكن أن يتم بالآ“لات . وفى الواقع 
أن نسبة الزيادة فى عدد الماملين فى هنا الميدان قد وصلت الى ثلاثة وثيانين فى المائة 

ولصسرح ذلك تقول ؛ لنفرض أن صتع طن من ابر الخياطة يقنضى من الايدى العاملة أقل 
مما كان بقنضيه منذ ماثة سئة مثلا ‏ بفضل الا لات الحديثة التى تصنع تلك الابر ‏ فان ضبط حساب 
هذه الابر وتوزبما على التجار الباعة والمفاوضة بعأتها والسعى لنرويجها ‏ كل ذلك يحتاج الى عمال 
ومستخدمين ولايمكن الاستماضة عنهم بالآالات الميكائيكية . وبسارة أخرى ان عدد السمال الذين 
يشتفلون بانتاج هذه السلمة قد نقص بسبب حلول الألات الميكانيكية محلهم . ولكن عدد الذين 
يعنغلون بدعها وترويجها فد زاد زيادة لا سيل الى أنكارها . وعليه فالفرصة فى هذا الميدان سائحة 

ومع ذلك فالذين يعرفون هذه المقيقة وبتتوزون الفرصة قلبلون . بدلك على ذلك نجربة قام 
بها جماعة من عاماء الاقتصاد باميركا إذ وحجهوا الى حمسمائة وثمانية من طلية الملوم الختافة مجاممة 
هارفرد هذا السؤال وهو : « ماذا تنوى أن تممل بمد احرازك العهادة الثانوية» فكان حجواب 
سنة فى المائة منهم فقط أنهم سبشتغلون بالتجارة . وأجاب الباقون انهم سيدرسون الطب والهندمة 
والحاماة وغيرها من المبن الخرة ال#تلفة 

وما صدق على الولايات المتحدة يصدق على أ كثر بلاد العام المتمدن. فالفرص :قل بوجه 
الاجدل فى مبادين المهن الحرة ولكنها سائنحة فىميادين التجارة.”م ان فىميادين الميهن الحرة أيضاحانيا 
غير مطروقكثيراً وهو ما يعبرون عنه بالتتخصص , فقد لا نكون الفرصةستحةان يحاول مزا ولةمبئة 
الل بوجه عام . ولكنها ساتحة بلا شك لمن يزاول نأحية معبنة من هذه المينة فيتقن عمله فيها . وقد 
قال مدير احدى الشركات المندسية الكبرى فى اميرك : أنه مع اشتداد الازمة فى السنوات الاربع 
الاخبرة كانت شركته تبحث عن مهندسين اخصائيين فلا تخدم . وكانت الاعمال متواقرة م 

وى الوافع أن ميدان المندسة قد يكون اليوم مزدحما بالمهندسين فى العالم » ولكن الهندسين 
الذين محسئون ذوعا خاسا من الاعمال وبثقنونه هم قليلون جداً . ولاخ أن بين المندسة والتتجارة 
علافة متبنة . فالآ لات والمعامل الى تنتج السلع تحتاج الى المهندسي نكل الاحتياج . وكا انسع نملاق 
النتاج زادت الفر صأمام المهندسين الذين بتولون الآآلات والمصانع ويسرفونعليها . ثم ان الآلات 
الى تنتى عن الايدى الثاملة تمناج الى بد نصنمها وتعممها. واوتوموبيل النقل الذى يغنى عن 
الخمالين والممال لايد له من أبد تمتعه . واللءامل الى تصثمه لا بد لها من عمال . فثرى أذن اك 
الفرص اذا أفلتت من مكان سنح فى مبكان آخر 


مملة الات نينا 


اليانضيس فى الرول المغتلة: 
[خلامة .قال نسرت ني مله ارو أوطرك 
غم الاستاذ مارئن صومرز] 

وساف أحد الكتاب الانجليز « اللوزيات » اليانصيب بقوه إنها ضريبة يدفمها الحقى بلانذمر . 
ولايخفى أن فى العالم اليوم نحو نلانين دولة تييح بيع أوراق ٠‏ اليانصيب » وتأخد حستها من تخباء 
ولمل العب الفرنسى الحب للاذخار أ كثر شموب الارش افبالا على شراء نلك النذا كر 

منذ عهد بميد شعرت المكومة الفرنسية بعدة حاجتها أنى امال . فاقترح بعضهم أنشاء 
« ياتصيب » أهل تأخذ منه المكومة حصة كبيرة . واعترش بعش الحافظين على ذلك يحجة أن 
٠‏ اليانسيب » أسلوب عتبق لجع الضرائب لأ اليسه الامبراطوران أوغسطوس وثيرون لوازئة 
الليزانية الرومانية , فيس جديراً بالمكومة الفرنسية أن تلجأ الى مثل ذلك الاسلوب . ولكن أغمار 
البانصيب فازوا . وبلفت حصة الحكومة منه فى أواخر السئة الاضية نحو تماماثة مليون قرنك 

وهنالك حكومات كثيرة غير فرنسا تسح «الباتصبب» وتأخذ حصتها منه . فهنالكمئلا جهورية 
بناما لها ه ياتصيب » تبلغ جوائره عدة آلاف من الإنبات وهو يحي فى ذلة عيد الميلاد من كل 
سلة . وهنالك «يانصيب » السباق الارلئدى مولغ منوسط تمن مابباع من نذا كره نحو سمة ملابين 
من الجنييات فى جع أنحاء العم لاعدة المستعفيات الارئدية وقرب في أمر حذاماؤائيي» 
أن السباق الذى هو مبنى عليه يجرى فى انجلترا ومع ذلك ه فاللانصيب » حرم هناك 

وجي ع وسوس عو بسر و 
وللحكومة الاسباتية بانصيب سشوى يبلغ جموع تمن نذا كرء نحو خسة ملايين جه وبحب فى ليلة 
عبد الميلاد . ٠‏ وقد كانت هذء « اللوترية » فى وفث من الاوقات أ كبر « يانصيب » فى العالم 

ولمكومة كوبا ه يانصيب ه منظم تعنى به المكومات التعاقبة مهما دلت الاحزاب . والسئيور 
موسولبنى يلجأ الى « اليانصيب » من وقث إلى آخر لمواجهة الثفقات الى تتطلها الاعمال الوطلية . 
ومند عهد قريب أنشأ هثار ه بأنصباً » لمساعدة العمال الماطلين . ولمكومة اسوج ه بانصبب » أهلى 
يلقى من الامة إقبالا عظما وتأخف منه الحكومة حصة كيرة لمساعدة الحامان التى تنى بالآ داب 
والفنون واللوسبقى ١‏ 

ولعل روسيا انسوفيائية هي البلاد الوحيدة التى لا يلتى فيا للإنصيب» الاهل أى اقبال . 
وسبب ذلك أن هذا « الباتصبب » متصل بسندات المكومة فكل من اشترى سنداً ( ويكاد شراه 
هذه السندات يكون اجبارياً ) يمعلى مذكرة ه يانصيب . وفى الواقع أن من امتتع عن شراء السند 


هذل الملال 


عرضنضه لفقدان البطافة التى يأحخذ وجرايئه» من الحكومة بموجها. وعند السحب تملن المحف 
وادارات الاخبار والاذاءات بيان المر الراتحدة . ولكن فاما يتقدم الراتمون لانذ الجوائز إذلا يرون 
أى نفع من ذلك مادامت المكومة تنعدد فى أتتزاع الربح منهم؛ إما بيما لهم سندات الخزانة التى 
لاقيمة ها فى نظرمم أو يفرش الضرائب الغهئلفة علييم 

« والياتصيب » حرم فى كل من إتجلترا وأميركا واليابان تحرياً انا . والشمب اليابقى أفل 
الشعوب ميلا الى كل مأ ده تنشتم منه رامة القهار . وقد أنفق منف مدة أن جرى سباق لاخيل فى اليابان 
فكثر وار م 9 . وحدث ما أثار العك فى نفوس التراهنين فهنجموا على را كي 
الحياد ه ٠‏ الجوكى » وقطموم ارب اب وقتلوا الياد اتووصلت ايها أبديهم . ومنذ ذلك اليوم أصدرت 
حكومة اليكادو أمرً بنع جيع أنواع ار والراهنان لهالا تتفق وطبع العمب اليابانى 

أما اتمترا ففد كان اليانصيب فيها مباحا حتى سنة 1861 حين سدر قانون بتحريمه فى عهد 
أللك جودج الرابع . ومع ذلك لا يرال العمب الانجليزى أ كثر الععوب افبالا على شراء نذا كر 
سباق اليل فى العالم وهو ينفق نحو أربمين مليون جيه على شراء نلك النذا كر وكلها أجنبية . 
وما يروى من هذا القيل أن الدوق أوف أنول ؛ وهو من كبر سراة الالبليز الاغنياء, 
أصدر مرة ئذا كر نعبه ئذا كر « اليانصيب » ثمن كل نذكرة منبا عشرة شلات وعلها هذه 

المارة : إن الدوق أوف أنول سبتصرف بالاموال الى يجسمها كا يمسن فى نظرء غير متقيد 

برأى أحد » . وتمكن الدوق من بيع 5+7 الف تذكرة بمبلغ 1840٠٠‏ جنيه فاعملى من هذا البلغ 
تحو سين الف جنيه لامستشفيات الحتاجة الى تبرعات الحسنين » ووزع الباق كله على +74 من 
الاشخاص الذبن اشتروا التذا كر مندون أى شرح أو تفصيل ٠‏ وكان عمله يستحق كل مدح وثثاه 
الا أن اسكتتد يارد (ادارة الشحنة السرية) أقامت الدعوى عليه يحجة أنمخائف قانونهاليانصيب». 
قدافع الدوق عن نفسه بقوله إن عمله لم يكن « يانصببا» لانه لم يمد أحداً بأية جاثرة . ومع 
ذلك .حكدت عليه الحكمة بغرامة خمسة وعشسرين مبثيها فدفعها وهو يقول إنه سبءود الى مثئل ذلك 

وقد العأت الحكومة الامبركية سنة 1797 «١‏ ياتصبا » أهليا بلغ مجموع عووائره خحمسة 
هلايين دولار » وكان حورج واشتعلون أول من اشترى نذكرة من ذلك ٠‏ البانصيب ٠ ٠»‏ وق اميرك 
عَدة مدارس حامعة قامت على الاءوال المجموعة من بيع تناكر و الالصيب » وى سنة 1١45+‏ 
وقم مابدعو الى الريبة فى تصرفات بعض القائمين « انيب » كير همروف فى أمبركا فاسير 
مجلس الكونجريس قانونا حرم به ه الباتصيب » يحسبة أنه يسود الشعب الاعتباد على الخنط وهذء هى 
روح الهار بينها . ومع ذلك لابزال العمب الاميركى ‏ بعد العمب الاتجليزى ‏ أ كثر العموب 
أقبالا على شراء أوراق و البانصيب » الاجنى 


مجلة اجلات 0 


مصير الجنس الر بض فى آسيا 
[ خلامة مقا لذ نشرت فيجلة سكر بثر. 


بغلم الاستاذ باول هتعنسون ] 

لاغك أن من أم للسائل التى تعفل اليوم بال الفكرين من رجال السياسة مسألة احتبال 
وقوع حرب بين روسيا واليابان تبر اليها الولابات التحدة . والمارفون بالشؤون الدولبة يعلمون أن 
حرباً كهذء محتملة الوقوع وأنها اذا وقنت الارجح أن نتف فيها الولابات التحدة هانب الروس , 
لا عطلناً منها على هؤلاء ؛ بل علماً منبا بان حرباً كهذء ستكون صراعآيين الحضارة اليضاءوالحضارة 
السقراء . علرانك لوسألتأى أميركى ماذا يفضل الانضيام الى حجانب الروس فرحربكهذء ؟ أجابك 
جوااً سيماً إما لانه لا يعرف السب الحقبقى أو لانه لا يريد أن بسبر عن أفكاره بالصراحة 

لقد قضى الجذس الابيض أ كثر من ماثة عام وهو محاول نسر سلطانه على آسيا وشعوبها .وآن 
تدعو الاجة إلى مثل ذلك الوقت لدم مابناء والقضاء على لطاته . وفىالواقع أن العموب اليضاء 
هي اليوم على أهبة الرحيل من آسيا وان يكن الكنيرون يجهلون ذلك 

ان البابان تمثبر نفسها اليوم زعيمة النبضة الىشمارها: «آسباللا سيويين» وهى مغنائلة منالسين 
لائها بطيئة السير ولانها لا نريد الانضيام الها لتنفيذ متها . على أن السين قلقة أشد اتقلق لانها 
“رى اليابان باسعلة سلطاتها على مئشوريا ولن تحجم عن بسط نفوذها على وادى نهر الائنتبى 
أيضاً وعن احتلال بعض الموانء اذا دعت الحاجة إلى ذلك . والبابائيون لا يدركون اذا لا بنضم 
اليهم الصبنيون اذاكان لابد من اخراج الروش والاتجليز والفرنسيين من جميع البلبان. الاسيوبة 
التى فد بسطوا عليها ثتفوذم كمنفوليا ووادى اليانفتمى ويوثان والهند الصينية والند وغيرها . أن 
الصين نفسها غير قادرة على طرد الجنس الاييض من نلك البلاد » فاماذا لا تؤيد البابان فى تفيذنك 
السياسة وهى تمل أن اليابان زعيمة الشعوب الصفرأه . وئاذا لا يستطيع البنبون. أن يدركوا 
أنه خبرلاسين أن تطلق يد اليابان فى السرق » بل فى بلاد البين نفسها لاحلال نظام حل الذوشى ٠»‏ 
من أن تمرفل عمل اليابان فىكل مكان 

وفى الوقث الذى يمتقد فيه رجال السباسة من الابانين ان فى وسع بلادم أن تنبض باعباء 
الزعامة للامم العسرفية الصفراء » يسّفد رجال الاعمالمنهم أن فى وسع التجارة : الباباتية أن نقهىعل 
تجارة القرب قشأء مبرماً . فتضمن السرقين بذلك استفلالم الاقتصادى التام 

ولا مخنى أن الازمة الاقتصادية التى مت المالمنى خلال السنوات الاربع الاخبرة أضرت 
بتجارة بع الامم ماعدا تجارة اليابان فقد زادت صادراتها فى خلالئلك السنوات وأحداً وخسين 


000 هلال 


فى لقالة. .وثارأت بريطانيا المظمى أن البابان تحاول غدر الاسواق المالمة بضائعها ومسْوءتها 
حاولت أن توصد فى وحجهها أبواب المستعمرات البريطانية .ولاسما بلاد المنددوان تقيم دونها أسواراً 
منيعة من ا مكوس ( أى الضرائب الخركية ) . ولكن.اليابان تهددت انجلترا باتها ستمتنع فى المستقل 
عن شراء القطن الطندى ٠‏ فسقط فى بد زراع القطن من المنود وأخذوا يلحون على ححكومة الهند 
بان نحا سن اليابان وتمقد ممها شبه هدنة . . فل بسع هذه الحكومة الا الانقاد ٠‏ فآنقادت مكرهة وهى 
أن قضيتها خاسرة ٠‏ وبريطانيا العظمى ب ومع دول الغرب ‏ تملل نفسها بان الخطة الى تدير 
عليها البابان لنسر تجارتها فى المالم لا بد أن تمود عليها فى النهاية بالحراب 

منذ مدة وبرزة ظهر فى أودبا وأميكا كئاب بنوان ه مشكلة ال رج الابيش ٠‏ لكاتب يسمى 
« نثائيل بفيفير ه ود بسط رأيه فى مستقبل الحضارة الغريية . وخلاسته أن الرحبل الابيض اما أن 
يحكم الستعمرات الخاضعة له بود من حديد أو أن يتركها ويخرج منها . وهذا الرأى وان يكن فيه 
ثىء من الشدة إلا أنه صحيح فى أساسه وهو يحل الشكلة التى تواجه الرحجل الابيض الذى يحاول 
بسط سيادته على الشموب الصفراء . وهذه المشكلة هىهى فى أطند والهند الصينة واغْند الطوائدية 
السرقية والفيلبين والمستممرات الاأوريية فى السرق الادنى وفى أفريقا بل فى كل مكان . وانلك 
تجد الحسافظين المستمبتين من الاثمليز بلحون على حكومتهم بالسير على السياسة التى جرى علييا 
اللورد كرزوت ف امد . وهم يقولون انكل تساهل تبديه حكومتهم للهتود وغيربم من الوطنيين 
يشجع هؤلاء على طالمب امزيد ٠‏ وهى حتقبقة لا سبل الى انكارها . ٠‏ ومع ذلك فان الممسّدلين رفون 
العمل عمشورة الحافظين المستميتين لانهم يعلمون أن نفقات حكم بلاد واسمة الارجاء كامند محسب 
نلك إلخطة ليست مما تستطيع لها اليوم أية حكومة فى المالم . واذلك ته انجاترا نفسها مغطرة 
الى مواصلة الي على سياتها الخاشرة ٠‏ متتزلة للهنود عن « امتباز» بعد آخر . وهى راجة 
أن منحتها الاحخيرة ستكون آخر الح ٠‏ وهى ف الواقع ليست كذلك 

أفليس مغزى ذلك كله واشحاً وهو ان سلطان الرحجل الابيض على آآسيا قد بدأ ينقلص » وانه 
لس للشعوب السضاء فى القارة اللذكورة الا أن بحث لها منذ الآن عن منفذ تخرج منه محتفظة 
بكرامتها ؟ فليس حنالك أى نفع من الاستمرار على مواجهة الاخطار بقصد الدفاع عر:_ سياسة 
أثباب المقنوح فى الصين أو فى غيرها من بلاد السرق فلا قيمة انك الباب تستحق ابة نضحية 

ترى هل يمكن أن بيؤدى الاستمرار على السياسة الحالية الى سلام مستقر » مامن رجل عاقل 
يسنطيع أن يجيب بالابجاب . ولن يستقر السلام فى العالماذا أصر الرجل الابيض على الاحتفاظ 
إبساطانه على العموب الاسيوية الى ماشاء الله . ٠‏ نعم أن السياسة فى السرق مضطربة كل رار 
وفد تظل كذلك نصف فرن آآخر أو أ كثر ٠‏ ولسكن اصرار الرجل الاببض على مواملة خماته 
لاعكن أن بيؤدى الا إلى خسارة مؤكدة 
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بجحلة الات ١4‏ 


اكير ا ميوانات زلاء 
[ غلاسة مقالةنسرث في مجلة يو.ورك 
تابمز . يقل الاستاذ جورج جراى ] 

زعم الدكتور بلابرمدير حذائق الموانات بمدينة نبورك أن للحيوانات بوجه الاجال ملكة 
النفكير وأن لا" كثرها حواس أدق من حواس الائسان . فالتحلة مثلا دقيقة حاسة الابصار حتى أكها 
ترىع الاعسة التى وراء البنفسحة :سالة ان الانسان لايستطييع رؤيتها. والكلب دقيق حاسة العم حتى 
أنه يعم رائحة صاحبه من مسافات بعيدة . والية دقيقة حاسة الذوق حتى أتها لتقذف بلساتها خارج 
فها عندما ترى فريستها وتحس حقيفة بمامم تلك الفريسة 

هذه أمثلة تدل على دقة واس الميوان . على ان اليوان بعمر فضلا عت ذلك بالفضب 
والحسد والعطف والمنان وبغير هذه من العواطف الى بشعر ما الانسان , ولس ممقولاان تتصف 
الموانات ذه الصفات وتكون تحردة فى الوقت ذانه من صفة التفكبر 

وبزعم الدكثور بلاير أن الحبوانات المسرة الثى هى أشد ذكاه من غيرها هى الآنية : 

(1) العمباتزى (2 الاورائح أوتئع ( الفيل () الفوريلا (ه) الكلب ( علب ألاء 
(,) الحسان (1) اسد البحر (1) الدب )٠١(‏ القط 

وبدل الاختبار على انه لو اتبح للعسباترى أن يأنس بسحبة الانسان ا فد أن بها الكل 
ألوف الاحفاب لظلهر ذكاء الشمبائزى ظهوراً واضحاً واثبث تفوفه على جميع الحيوانات . نعم أن 
الكلب أسبل الميوانات ثرورضاً ولكن العمباتزى أشد ذكاء منه ومن جميع البوانات . ومن أدلة 
ذلك ان أتثى من اناث العمبائزى تدعى « اباين » كانت قد تعلمت الملوس الى امالد: مع صاحيها 
واستمال الشوكة والسكين وسائر أدوات امائدة 5 يستسلها الانسان تاماً 

وما يروى عن ذكاء هذه الشمبائزى انهم علقوا للها مرة موز مئدياً من السقف» واذ 
عجزت عن الوسول اليسه جاءت بصندوق خشى ووشمث فوقه كرسياهم أعتلت السكربى حتى 
وسلت إلى الموز : 

ويلى الشمباترى فى الذكاء الاورائح أو تانح . وستقد البعض ان الفوريلا أذكى منهه ولكن نظراً 
الى تفورها من سحبة الانسان وكرهها للوقوع فى أسره لاثم من أمرها الا فلبلا. ويدل الاختبار 
على انها إذا وقمت فى أسر الانسان لا تمسر طويلا 

ويجىء القيل بعد ذلك فهو من أذ كى البوانات وأشدها مهارة . وبسميه الببش « فبلسوف 
الملكة الميوانية » . وهو يختلف عن جميع الموانات بسهولة انقياده لمروضه وسرعة تعلمه 


لل اغلال 


فنى حديقة عيوانات نيويورك مثلا عندما ندخل الفيلة زرائها تنام نوصد الباب إذا كان اجو 
بارداً وتتركه مفنوحاً إذا كان حاراً .وتما حكى عن أحدها وهو فيل هندى أن حارسه وضع أمامه 
ذات يوم حفنة من القول السودائى ( والفيل مغرم به) وكات الذول بعيداً عنه لايستطيع الوسول 
اليه ٠‏ فاكان منه الا أن مد خرطومه ونفخ نفخة فوية على الخائط .فانمكست عن ادائط موجة هواء 
دفست الفول نحو الغبل فالتهمه بسراءة عطلمة 

أما ذكاء انكلب فلا حاجة إلى اقامة الدليل عليه وبليه الحصان وهو من أذكى الحيوانات .وقد 
اشتهر فى ماني منذ عهد فريب -جواد يدعى «هانس أبرفيلد» كان يحسب ويحل « الممليات» الحسابية 
وبدل على الارقام بضرب الارض محافريه . فاذا كان الرقم آحاداً ضرب الارض افر مقديثه 
اعنى . وذا كان عسرات ضرب الارض محافر القدمة البسرى . وقد لخص ججهور من الملماء هذا 
الحصان فرأوا أن ساحبه كان بوىء اليه باغارات خفية لكى يضرب يحاقره . ومع انكثاف هذه 
الحيلة حك الملماء بذكاء ذك الحصان لانه كان يفهم اشارات ساحبه 

أما كلب الله الجندباستر ‏ فالدلائل على ذ كاثه متوافرة . وفى بمض الكتب ان الصيادين 
بقصدون هذا الحدوان وينزعون خصاء ؛ فاذا قصدوء ثانبة وخاف أن يدركوء رفع رجله لكى 
بروا انه منزوع إلخصى فيرجموا عنه 

والحيوان العروف بأسد البحر أضاً ذكاء عظم وهو فى البحر كالفيل فى البر سلس الانقياد 
سريع التعلم . ويليه الدب . والمعروف عنه انه يحب الظهور أمام الناس وبقوم بالالماب والحيل اتى 
نطلب منه ولا يرفض اطاعة 53-95-59 وطنما ضع تصفيق الناس له يطرب وينظر حواله 
كأنه خامرء شىء من الفرور ٠‏ ومن عأدة الدب القطى أن ببحث عن طعامه فى الماء فائا تساقط 
لات فى الا ول يملع الوصول الي مد الى عود بحرك به اله لبحدث فيه أمواجأوهذء الموج 
ترفع الفتات الى السطلح فيلتقطه الدب ويأ كله . ٠‏ وعموى عن دب من دببة «الاسكاء انه كان ذا أعطى 
خبزا يابساً قصد الى غدير اماه ونقع فيه الحيز لبسبل عليه مضفه . فاذا “كان الخيز طرياً احج 
الى بله 


اما زعم ابعش أن الود الدى تظهرء بعش الحيوائات نحو الانان دليل على الذكاء 
فغلط شائع . ولمل الاصح أن الحيوان الذى يبدى الفضب والحقد والاستياء أشد ذكاء من الميوان 
الذى لاثمل ذلك ٠‏ وتميل هذا إن الحوان أنما خضب ويدقد لعامه بان حقوقه فد دبت وبان 
غيرء ‏ أنساناً كان أو حبواناً ‏ قد اعندى عله . . وهذا دليل قاطع على ذكاء الحيوان 
. أما ماشر الحيوانات افذكية فى نظر الكائب فهو القط ٠‏ وفصص القط الدالة على الذكاء | كثر 
من أن يتناوطا المد 


يملة الجلات الا 


عبينىا مار السراء زهيا 
[ خلامة متا نشرت فى بج 
ريك راك . ٠‏ بفا الاستاذ روجيه جه سيمو »] 

إذا حال الانسان فى السهول الواسمة المئدة فى الجنوب القرنى من الولايات التحد: برى فى 
ابقمة ملا حفرة فائرة فى الارض إلى عمق تو ١7٠‏ مثراً وحيطها نحو : مثر . وكان الملياء 
حتى عهد قريب يذهبون فى تلياا مذاهب تت فزع بهم أنه أر ثر فوعة ركني وزعم غيم أب 

شىه آخخر . ولكن المباحث العلمية لم نكن تلم بصححة ثىء من لك الفروض . واتئق أن فريقا من 
علماء الرولوجيا أمادوا مص الحفرة فوجدوا أنها بست فائرة مودياً فى الارش بل عن جانب 
كا كرفا سقط على الارض ماثلا » فبدلا من أن يفوص فى قشيرة الارض عمودياً كانه 
متجه حو المركز ؛ فاس ماثلا عن ذلك الركز 

ورأى الماماء فى هذا الوضع ٠‏ وفى خلو تلك الجهات من أ أثر للحمم البركائبة ؛ أن افتراش 
كون الحفرة فوهة بركانة هو افتراض ضيف لابؤيدء أى دلبل ضٍِ بق الا افتراضش أن 
الخفرة هى أثر نيزك هائل الحجم سقط فى ذلك اللكان وغار فى الارض 

وما يؤيد هذه النظرية أسطورة قدية شائمة بين هنود قيلة ث#فاجوس القبمين بنلك الجهات 
وقد تتاقلوها أباً عن جد منذ أفدم الازمئة . وخلاستها أن « اله ااثار » القى على ذلك لكان منذ 
عدة الوف من السنين قذيفة ئارية من السماء فانقلب ايل نهاراً وأمئلا" الفضاء بدوى هائل سمعه 
اللاس فى جميع الانحاء وغارت القذيفة نى الارض وأنبمث منبا هوا. ساخن أحرف النبانات والاشجار 
على مدى مسافات شاسمة 

وما أطلع علماء الميولوجيا على هذه الاسطورة حتى رسخت فى ذهنهم النظرية اتى تقدمت 
الاشارة ليبا أى أن الحفرة الثى نحن بصددها هى آثر إيزك سقط على الارض وغار فيها . وبناء عليه 
عزم الملباء على تحفيق تلك النظرية . فأخذوا يبحثون عن آثار ذلك اليزك فى الجهات الجاورة 
وتحت سطحالارض . وف الوافع انهم عثروا على عظايا اليزك فى أنحاه معتئة فى أرض تبلغ مساحتها 
١‏ كثر من ثثياثة كيلو مثر مربع حول الحفرة . وكان بنش تلك العظابا ستير الحجم والبعض 
الآخر كيره يزن بشع مثاث من السكياوجرامات ٠‏ , ومنذ ذلك اليوم لم يبؤعند الملباه شك فرصحة 
النظرية الى ذعبوا الها فى تمليل الحفرة قسموها وحفرة اتبزك؛ غرم 11616 ناك عغا الا أنهم 
أرادوا ألا يتركوا أى عبال العك فرأوى أن يحفروا هنالك اعلبم يثرون على الثيزك مطموراً 
فى جوف الارش . ولم يكن المثور عليه مهما من الوحجه الملمى فقط بل من الوه الاقتصادى أيضاً 


قَدل افلال 


فقسد قدر العلاه حجم الثيزك بنجو عشرة ملياراث من الكبلوجرامات من الحديد والتبكل 
والكوبات والنحاس والبلاتين والاربديوم . وقيمة كنز عظيم كهذا لابمكن أن تخ على أحد 
وعليه شرع الملماء فى سير الارض هنالك . وكادت نتيجة المباحث الاولى تلقى الإأى فى فاوبهم . 
وسبب ذلك أنهم حفروا الارض ه “مودباً » بدلا من أن يخفروها وراباً (حفراً ٠‏ مودوباً )٠‏ لان 
بزك سقط مائلا لاممودياً . فعادوا وحفروا فى اتجاه سقوط الثيزك ؛ وماكان أشد فرحوم إذ عثروا 
عليه فى هذه المرة مطموراً فى عمق نمو نثمائة مثر ! 
فأيدت نتيجة هذه امباحث نظرية أولئك المليه بيدا ناما واستقر الرأى منذ عهد قريب على 
استغلال ذلك النبزك لاخذ ما فيه من الممادن النافمة . ويقدرون الوقت اللازم لذلك بنحو عسر 
سنوات . واليككية للمادن الى ييتوقمون استتخراجها : 
نسمة مليارات كيلوجرام من الحديد 
ستائة مايون ه ده و اللبكل 
مانا مليون « «١ ٠‏ ائلاتين والتحاس والكوبات والاربديوم 
فاذا لم يكن هنالك غلو فى هذا التقدير ‏ وليس ثمة ما جملا على الارتياب فى صحته كان 
هذا اليك كثراً بالمنى الحقيفى لايستطاع تقدير ثمنه 
د كد 
وعلى ذكر هذا التيزك نقول أن العبب والرحم والنبازك نكاد نكون شيثاً واحسداً . فالعبب 
ترى فى ليل كانها كوا كب تنقض من ناحية فى السماء وتحتفى فى ناحية أخرى . والنبازك شبب كيرة 
تتقض من الجو وتنفجر ويسمع لانفجارها دوى شديد ثم تحتفى . وكتيراً ما استعمل اليازك بم 
الرجم أبضا ( كنيزك آريزونا الى نقدمت الاشارة يه ) وح شبب تصل الى الارض كانها حجارة 
معدنية . وقد عرف اثا العبب والرجم والتبازك جيماً منذ أقدم الازئة . وفى أساطير قدماء 
الصينيين واليونان والرومان اشارات متمددة الها . وقد أثبت الل الصحبيح منعأها . وف العام 
اليوم ألوف من الاذج منبا محفوظة فى الناحف الجبولوحية الختلفة ‏ بسضها كبير الحجم يزن بطمة 
ألوف من الكبلوجرامات . وهى فى المقيقة شظايا أجرام فالكية تسافطت فى الفضاء فلا دنت من 
منطقة جاذبية الارض حجذبتها هذه نحوها فاحنكت ب>وائها فانصبرت 
وأذا فحصنا الماذج اللوجودة فى متاحف المالم الختلفة وجدنا تركييها يختاف احتلافا كيراً 
ويمكن قسمتها توعين : أولها المعادن المصوورة المكتئفة بمواد ترابية . وثانييما المواد الثراية 
المكنئفة بممادن مصوورة . وأم ألممادن الموجودة فى كلا النوعين الحديد والكوبلت واتبكل والفضة 
والتزبوم والسبليسيوم والزنك والتحاس وغير ذه من الممادن الممروفة . ووجودها فى الغبب 
والرجم والنيازك دليل على تمائل عناصر المادة فى جميع الاجرام الفلكية 


بملة المجلات و١‏ 


4 ١ 
ووم الى تداطاها‎ 
خلامة مقالة ندرت في ممه ريدرز‎ [ 
] بقلم الدكتود موناح الامعريق‎ ٠ . دجست‎ 

ما أ كثر المقاقير التى.يملن عنها أسحابها وبعزون اليا الحواس الدهعة ! فن أفراس تشق 
الصداع إلى حبوب تعالح الا" لام إلى أدوية زيل الامساك إلى غير ذلك من المقافير ذات التأثير السجيب 

ولمل أ كثر المقاقير لمان عنها هى لمداواة الاساك . ٠‏ والناس يتماطوئها من دون أن سحثواعن 
حقبقتها ليماموا ماسبب تأئيرها ولماذا غي مسملة 

وفى الوافع أن العقافير اللسهلة أنما تقوم بوظيفة الاسمال لان الاماء لانيها قتحاولطردها إلى 
الخارج . ولامخنقى ان بعض نلك المقافير هى ذاث تأثير اليف ولسكن البعض الآخر فوى التأتير 
يحدت ترجا شديداً فى الامماء وبفمل فيها فعل السموم . بل هىسموم بالعنى الحقيق , وغريب جداً 
أن يعمد الماقل الى السم ليستعمله حادوراً 

عند المقار المعروف باسم فينولفتالين («اعامطاطمادمعناط) وهو مسهل كثير الاستمال وقلما 
يعرف آلتين يستساونه أنه سم حقيقي ٠‏ يتماطونه نشكل مثات من المستحضرات لان اسحاب 
مصانع المقافير قد أدركوا شدة تأثيره مذ زمان طوبل وعرفوا ان الجخهور لا بد أن بقضله على 
غيره إذ لا لون له ولا وانحة وتكاد يكون لا طم له أبضاً ٠‏ وذرة صغيرة منه نكن لاحداث التأثير 
الكاق ٠‏ وعليه فن للمكن اخفاء نلك الذرة فى قطمة من « اللادن » أوالشكولاتة أو ما أشبه . 
ولا شك أن الفبنولفتالين إذا أخذ بككيات شغيرة وفى فترات متباعدة لايحدث ضرراً . ومع ذلك 
ن أجام الناى لست متعادلة ق قوة احْهللها لتأثير العقافير . وقد وقمت عدة حوادث وفاة 
أشأت عن استمال هذا المقار 

وما يجدر بالذ كر أن طائفة كبيرة من المقاقير التى نؤخذ لازالة السمانة تحنوى على كبا تشثيلة 
من الفبنولفتالين » وكثي رما تنم عن استمالها حوادث تسمم تدعو إلى أشد الانف .وقد ذ كرأحد 
الاطباء أن سدة استسساث ينض تلك البقائير لازالة مباتبا. قحف مها ولكنيا اميت 
بأسهال مستعص وبالتباب كلوى حاد 

وا يدعو الى الاسنف أيضاً أن كبا من المفاقير التى نؤخذ كثل هذه الناية أو ما يشابهها 
تسكون فى صورة افراص أو حبوب جنابة لنظر نستهوى الاطفال فيأخذوتها وثم يحسبونها ضرياً 
من الشكولائة أو ما الها ؛ ونظراً إلى كون طممها فنيذاً أو منبولا يستمرون فى ألها إلى أن 
.تع الحذور ويمون الولد 


فلل املال 


وعلى المكومات واجب عظيم وهو مراقبة المفافير المملن عنها والتى تباع فى السوق مراقة 
دقيقة ولاسما ماكان خاساً مثها عممالية الاطفال والاولاد الصغار فان معد هؤلاء الصغار نحيفة لاتحتمل 
التأثير العديد اذى قد تحتمله معد الاشعفاس الكبار أو اباليين . أضف إلى ذيك أن المقاقبر 
للسبلة التى تعملى للاولاد بعكل «ملبس » أو أفراس شكولانة لاغراهم بقبوطا تنعى فيهم عادة 
واسيخة وهى الافراط فى تناول السبل وخطرها عظم جداً لان الذى يعتادها لايستطيع الاستتناء 
عنها فى لاستقبل والا أصبب بالامساك 

وكثيراً ما يقصد إلى العييب أشخاس مصابون بامراض جهدية وكلوبة وغيرها ٠‏ والطببب الماعر 
يستطليع عزو أ كثر نقك الامراض إلى الافراط فى استمال الادوية المسبلة . والاطباه الاخصائيون 
بيؤندون أن ثمانين فى الماثة 2 من الاعخاس اللصارين فى منددم 3 أسمائهم مم اللومون فيا نما يعاتونهلانهم 
أعملوا استعارة الاطباء الاخصائيين وتولوا ممالجة أنفسهم بأنقسهم مقتصربن عل تعاطلى المقاقير 
للسبلة . ولا شك أن كتبراً من حوادث التهاب القولون والزائدة الدودية تنعأ عن تعاطى عقاقير 
ميصفها الحكيم بل وسفها أشخاس يدعون أتهم جربوها 

ورب سائل يقول : إذا كانت تلك العقاقير سموماً فاماذا لا تقتل من يتعاطاها كا تفمل: السموم 
عادة ؟ والجواب عن هذا أنها نقتل بلاشك ونم الفرق ببنها وبين السموم الاعتيادية أن تأثير هذه 
يظهر فى الال » وتأثير تلك يظهر بمرور الزمن . ولقد يصاب الرء بملةيحار فى منشئها ويسأل 
نفسه من أبن جاءت . ولو شحذ ذا كرت لتذكر أنه تعاطى ذات يوم عقاقير لم يصفها له الطبب 
الاخصاق بل وصفبا صديق ادعى بأنه جر بها 

ان اتتظام وظيفة الامناء أمر لاغنى عنه لمن يروم أن يعيش عبشة صحية . وهذا الاننظام يمكن 
خمانه بتعويد الامماء القيام بوظيفتها فى مواعيد ممينة . وإذا أصر المرء على تحديد تلك المواعيد فلا 
بد أن تمتادها الامماء مهما وجدت صعوية فى أول الامر . ولاشك أن الاكثار من الفواكه والبقول 
يساعد على تعويد الامماء تلك المادة . وإذا لم يكن بد من الاستعانة بالمقافير بعد ذلك كله فليؤخذ 
ليل من زيت آحار الممدنى فان استماله خال من الخطر 

ومن الناان من بيوصى باستعبال النخالة لتنظيم حركة الامماء ولكن استماطا لبس من الحكة فى 
شىء لان النعخالة تحدث تيجا فغهاء الامماء الداخلى . وهثالك عدة مواد تفضليا وتفوفيا والاطماه 
الاخصائيون يستطيون أن يصفوها من دون خشية أى ضرر 

إن من عادة السجائز أن يصفن بعش المقاقير فى بعش حالات امرض ويدعين أن الاختبار فد 
أنبت فاثدتها . وهن يقلن لك : هإذا لم ينقمك هذا الدواه فعلى الافل لابضرك » ولكن هاا كثر 
الذين يذهبون ضشحايا جهل العجائز ! 


بملة المجلات ١6‏ 


: 505 ّ 
اذا أددت أن تسرف ابر كليز 
[خلامة مقالة ع نكتاب بسدوان « عالم 
خاس » . للاستاذ أندريه موررا] 
اذا كنت مزسساً السفر الى إتجلترا فاعل أنك ذاهب الى بلاد بميدة عنك , لابما .يفصل ينك 
وبينها من الفراسخ والاميال ٠‏ بل بما يفصل بنك وبين أهلها من المادات والافكار . وى وصلت 
الها وجدت نفسك فى بيثة غرببة عنك . ولا ينقضى على أنامتك فلل من الزمن حتى تقول فى 
نفسك : ه انتى لن أفهم هؤلاء اناس ولن يفيمونى » . ولكن لا تبأس ٠‏ بل اعل أنك اذا وقمت من 
نفس الاتجليزى موقع الارتياح |تفذك صديفا له مدى العمر وقد بذل نفهفدى عنك . وقد 
عرف عن الكولونيل لورنس المثهور أنه بعد أن اجتاز سحراء العرب فى زمن الحرب الماضية و 
يد صديقاً كان يرافقه من العرب عاد ببحث عنه فى تلك الصحراء الحذوفة بالاخطار . وهذا مل 


من أمثلة إخلاس الانجايز للاسدقاء 
واعلم أن هنالك بضع قواعد ومبادىء إذا راعبنها فى بلاده ضمنت لنفسك الراحة ونوثقت 


إلبى كا بليسون وتوخ فيما تلسه البساطة مع حسن الذوق فذلك من مباد هم الراسخة . ولا 
تفرط فى التأنق والخدام قنهم يكرهوت ذلك ويحسبونه نبواً عن الذوق . ولا تكثر أمامهم من 
الكلام فان السكوت عند فشيلة لا ياب عليها أحد . وأذا لزمت الصمت ببنهم قالوا: لله دوه ! 
ما أسمى أدبه ! 

واجمل التواشع نصب عبنيك فللمتواشع عند منزلة سابة . فقد يحدئك أحدم عن محل 
سكنه وبوعمك أنه مسكن عادى . قاذا زرئه بمد زمن وجدنه فصراً يحنوى على ثثياثة غرفة مستكملة 
حميع وسائل الراحة ٠‏ ومع ذلك يصفه صاحه باله مسكن عادى 1... 

وفد يكون أحدهم من أبطال لمبة الثننس أو الجوئف ٠‏ فاذا سالئه : هل تحسن تلك اللمية ؟ قال لك 
بكل نواضع أنه « يلسها بمقدار » . وقد يجناز أحدم الاثلاننيك عسرين مرة ويجوب ممظم أتحاء 
العالم ومع ذلك اذا سالثه: هل ركبت البحر أو سافرت ؟ قال لك: « قد فملت بعض ذلك». وغرشه 
من ذلك أن تقف بنفسك فيما بعد على مقدار جهده فتقدره حق قدره 

وأذا عوملت معاملة سبئة أو بلا انصاف فهاجم -خصمك بكل قوة . أنهم يكبرون فى الرجل 
فدرته على الدفع عن نفسه ويمترمون ذلك في هكل الاحترام 

ومن مبادئهم ألا نكثر من السؤال ولا نكون فضوياً حباً للاطلاع على أسرار غيرك . فقد 


11 الملال 


عشت مرة سستة أشهر مع صديق لى فى غرفة واحدة وكنا على أنم ما يمكن من للودة والصفاه . 
ومع ذلك لم يسأتى قط هل أنا عزب أم متروج وما هى مهنتى وأين يقيم ألى . واذا رغبت من 
نفسك فى اطلاع الاتجليزى على أسرارك . فقد .يصنى اليك بكل تأدب ٠‏ ولكنه لا يمى بكوضوع 
حدينك . والانجليز أبمد الناس عن الفال والقبل والتعرض لدؤون النبر 

ولاتوع أن ما أنت عليه من عل وذكاء وفاسفة يرفمك فى أعين القوم . ٠‏ فالعامل الوحيد الذى 
له قمة فى نظربم هو الاخلاق ٠‏ . ويس فى المالم كله بلادتهترم الاخلاق أ كثر من اح رامبا للعلوم 
غير انملترا. وفى الوافع أن الانجليز التقفين أل من غبرم فى العالم ٠‏ ولكن ثقافة هؤلاء فوق كل 
مستوى ٠‏ والآداب الانجليزية من اسمى الا داب . واذا أردثت ادم الاتجليزرى بصحة ما تنوله 
فابعد ما | ستملءث عن المتعلق . فليس المسادىء النمطقية عندم أبة قيمة اذا كان الواقع والاختار 
ييؤيداتهم . وكثيراً ما يرتابون فى الذين يمبوت الجدل وامناقعة . لاعتقادمم أن الحجة الصحيحة 
لا تناج الى الماحكات المنطقية والى النفسطة فى الكلام . لذلك يجدر بك أذا دخلت فى -جدل مع 
أحدع أن تطلق اطق مؤقتاً لان الاختبار عندمم اسدق وأدعى الى النقة 

ومن عاداتهم ان الافراط فى العمل لا يؤدى الى نتبجة مجدية فلا تفرط فى إظهار الديرة ولا 
تكلف النعاط . ولا تادر الى القيام بأى عمل مالم يطلب ذلك منك . وليس معنى ذلك ان الانجليز 
ميالون بطبعهم الىالكسل ٠‏ بل ثم برون فيمن يتكلف الغيرة على جمل لبس من شانه فضولا لامسوغ 4 

وانظر الى معية الانجيزى الاعتيادى ٠‏ فهو يمدى مخطوات ثابتة لاهى بطيئة ولاسريمة ٠‏ 
كذاك سيربم فى المالم وفى وسط إعاصير الخياة ٠‏ انهم بسيرون سيرآ ثابتا مو غايتهم لا يعوقهم عائق 
ولاتؤخرم عثرة . ٠‏ وكأنهم لايريددون الأبطك عر بلوغ مسيدم ولام يربدون استمحال ذلك 
السير . ومن مبادثهم للأثورة قوم متكا جاع جات ماقي ردان لاسي الو 

وإباك وارئكاب حجر بمة فى إنجاترا . لقد تر ا 
وأمام اعة الحلنين فا كان حاميك مدرهاً مفوهاقدرا ع انلام بمواطف اليرفقه ؛ 
انقاذ عنقك من المقصلة . اما فى إتجلترا فان أوك الاثئى عصر محلا قد بيصفون الى محايك وهو 
يداف عنك بكل بلائمة وفصاحة وبعد الفراغ من مماع دفاعه اللي يصدرون عليك حكمهم بكلنؤدة 
وهدوء فاذا هو يسامك إلى حل الشنقة واذا ذلك الدفاع كا نه لم يكن . نعم انهم برموأ منذ بضع سنوات 
سيدة فرنسية فتلت زوجها ؛ ولكن زوجها كان اجنياً . فاجئنب اذن الحاك الانجليزية وابتمد عنها 
ما استطمت فان فضائهم رائمون و « الاستجواب » عندمم فن بالغ حد الكل فلا يستليع جرم 
الاصرار على الاتكار طويلا . ولس فى العام كله بلاد للقائون فيها الحرمة الى له فى اتجلئرا وللقضاء 
فيها التزلة التى له فى بلاد الاتجاو سكسون 


0 5 
انسان مكانى ينافس بني آدم إذ محتضن غادنين من الفيد الحسان على شاطيء كالفوريا ] وهنا الانان 
البكايى ( الخافى )من اختراع امربي يد عى لبتون هليرت » وهو بتدرك عبهاز ناء عنه 


نت الج إمنالعال 


فيمة الرجم والنيازك 

قرأنا فى احدى الات الاميركة العلية 
خيراً «ؤداء أن بعض الرجم يحتوى عل ثى. 
من المعادن الكريمة » وهذا ثى, يعرفه 
الكثيرون من فلاح أميركا ولذلك ترام اذا 
عثروا عل نيزك أسرعوا بيعه لعلاء الجيواوجيا. 
ويقال إن كثيرين من أرتك لفلاحين 
الذين قد نكون داطاتهم » مرهقة بالديون 
ومرهونة ؛ يفرحون اذا وجدوا نازك فى 
أطيانهم إذ يستطيمون أن يوفوا با ماعلهم 
من الد بون 

ولا يخقى أن الرجم والشبب والنيازك 
تنساقط عبل الارض باستمرار . ويقول علياء 
الجيواوجيا ان نحو عشرين مليون نيزك يصل 
الى جو الكرة الارضية فى كل اربع وعشرين 
ساعة؛ ولكن معظمهذه البازك تصل مصهورة 
الى الارض بسبب احتكا كها باغواء 

فوس فز 

هى القوس المعروفة الى تظهر فى الجو على 
أثر وقوع المطر وينحل فيبا الطيف الشمسى الى 
الواته السبعة الاصلية . ولاخفى ان هذه القوس 
تظهر بشكل نصف دائرة فى الجوء ولكن 
الطيارين الذين يرتفعون الى الطبقات العالية 
يرون تلك القوس دائرة كاملة ذات الوان جميلة 
زاهية . وكان بعض الآفدمين يمتقدون فى هذه 
القوس اعتقادات خرافية غرية من جملتبا؛ أن 


القوس هى افى هائلة نعيشفى قمر الح رالمظم 
وتخرج رأسبا فى احوال معينة فوق 3 الما, 
لترى حالة الكون 


ساعة كروية 
اخترع أحد مهرة الصناع ال.ويسربين ساعة 


غرية نشبه الكرة الآرضة الى يستعين با 
الطلبة على درس الجنرافيا . رهذه الكرة ندور 
داخل قفص معد مستدبر ؛ وقضبان القفص 
تدل على الوقت . فاذاكان القعضيب الواقع على 
مديئة للدن مثلا بدل على الاعة الماشرة مثلا 
كان النضيب الواقع على مدينة القاهرة يدل 
على الوقت الذى يقابل تلك الساعة 


طول اليوم في الستقبل 

ولغطول اليوم أربنا ورين ساعة وهر 
الوقتالذى نستغرقه الكرة الأرضية فى دورتما 
حول محورها ٠‏ ولكن طول اليوم لنبظل الى 
الأبديا هوالآن بل لابدآن بريد زبادة تدريجية 
حى يعادل شبر] أو ا كثر . وسيب ذلك أله 
المد والجزر فى الارض فانه يعوق حركة دورتها 
بالتدريج . فبدلا من أن تستغرق أربما وعشرين 
ساعة فقط فى دورتهبا حول محورها ستستغرق 
اكترعق ذلك بالتدر . وقد حسب علساء 
الفلك أنه بعد انقضا, عدة مثات من الملابين 
من السئين سيصبح طول البوم معادلا لشبر 
واحد . وفى ذلك اليوم سيدوركل من القمر 
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والارض دورة واحدة علىحوره مرة فى الشهر. 
وممعنى ذلك أن الجزء المعرض من الكرة 
الارضية لجهة القمر سبظل هو هو وكذلك 
الجزء المعرض من القمر للاررض 
فوضى الوقت والراديو 
اذا استمعت الى محطة من عطات الراديو 
البعيدة عنك عدة ألوفمن الامال فقد د 
صوتاً يقول لك :« اليوم الأحد حدث كت 
وكيت» . واذا رجعت الى نفسك علبت أن اليوم 
ليس يوم الأحد بل يوم الاثثين ؛ ولكن بعد 
تلك المحطة هو سبب هذا الاختلاف 


من عجائب التصوير 
فوتوغرافية زالت الصورة واختفت فاذا أردت 
اظهارها مرة أخرى بللتها بالماء الاعتيادى بقطمة 
من أسيج 
جو الزهرة 
الزهرة هى أ كثر السيارات شبها بالارض» 
ولذلك يعتقد الكثيرون من علا, الفلك أن 
من امحتمل وجود الحياة فيها . على أن جرم 
الزهرة حاط بذيوم كثيفة تحجب رؤيته عن 
الانظارء ولم يوفق أحد من عليا. الفلك حتى 
الآن الى شق حجاب تلك الغيوم 
مقأومة الى الصفراء 
وقق معهد روكفلر الاميركى الى فصل 
اذاحقن به المرء انشأ فيه مناعة منالحى الصفرا. 
تدوم ستتين . وهذا المصل مأخوذ من مادة 
مستتبتة فى الفئران البيضاء . ويظهر أن الحقن 


الغلال 


بها لاينثىء رد فعل ولا حمى . وجميع التجارب 
التى_قام بها معهد روكغار تدل على فمل المصل 
المذ كرر 

وفى الانباء العلية اللأاخيرة أن معهد 
باستور يباريس أيضا قد وفق الى «لقاح » واق 
من الى الصغرا, مستبت فى دم الخيل . 
والمناعة الناشثة عنه تدوم ستتين كالمناعة الناشئة 


مع عن الفاح المتخرج من دم الآئران 


الدافم البحرية 

يظير اكتف تافس الدول الحرية موجه 
بالا كثر فى الوقت الحاضر الى استتباط صنف 
من المدافع التى لايريد عبط قنابلها على ست 
بوصات بشرط ان تؤثرهذه القنابل فى اختراق 
الواح الفولاذ . وقد وقق الاميركيون الى صنم 
مدفع يتوافر فيه هذا الشرط ؛ وهو فضلا عن 
كرنه خغيف الوزن » يرسل مقذوفاته الى ابعاد 


.شاسعة وتخترق هذه المقذوفات الواح الفولاذ 


الى تصفح بها السفن الحربية المدرعة . وتقول 
احدى الجلات الاميركية العلية إن وزارة 
البحرية الاميركية قد قامت بتجربة المدفع 
المذكور فاسفرت التجربة عن تنيجة تدعو إلى 
مزبد الارتياح 


زجاج طلى جديد 

لا يخفى أن الزجاج الاعتبادى لابصلم 
للاغراض الطيية لآن الآشعة الى وراء البنفسجية 
لا خرقه . ولكن فى اخبار المجلات العلبة 
الاخيرة ان شركة وستنجهوس الامي ركة وهى 
من ١‏ كبر الشركات الكبربائية فى العالم قد 
وققت الى استتباط نوع من الرجاج الاعتبادى 
الرخيص امن ؛ وهذا الزجاج تخترقه الاشعة 


دم لمم العام 


الق وراء البنفسجية . فى الامكان استمالكه 
بدلامن المصايح المصنوعة من مادة الكوارتز 
الى تستعمل فى المعالجة بالاشمة 
الميل والكلاب في المرب 
للخيل والكلاب نصيب كبير من الاعمال 
التى تحرىفيميادين الحرب . ولماكانت الغازات 
انظارالدوللوقاية البنود مزفمل تلك الغازات» 
ومنثمة ظهرت الكامات الختلفة . وقد عرمت 
وزارة الحرب الامير كية عل تحهيز جميع الخيل 
والكلاب الى تخدم فى الحرب بالكامات 
الواة من تلك الغازات . وتلقى أحد المصانع 
الاميركية امراً بتجهيز خيل الجيش الاميركى 
وكلابه بما تحتاج اليه من تلك الكيامات 


لا تريد كية الراديوم الموجودة فى جمبيع 
مستشفيات العالم على رطلين يبلغ * نهما مئات 
الآلوف من الجنهات . وف الأنباء الاخيرة أن 
ابلجيك عرضت على الولاءات المتحدة أن 
تدفع لها جاناً من الدين الذى علها ٠‏ قبحة 
راديوم 1٠١‏ * 
الفيل والبرد 
ييضرب الثاس الل يحلد الفيل للدلالة على 
صفاقته وكثاقه . ومع ذلك فقد أثبتت 
التجارب الملية الآخيرة أن الفيل من أشد 
المروانات تأثراً بالبرد 
لفائدة العميان 
عزم بعض أفاضل الفرنسبين ممن يمون 
بتحسين أحوال العميارن على طبع جريدة 


إهذال 


بأحرف « برايل » البارزة , ليست لبنطمع العميان 
مطالعتها والاطلاع على حوادث العام فخئف 
ذلك شيئاً من مصييتهم 
نوع الدم 

يقول أحد العلا, الاتجليز إن فى وسع العلل 
لخص الموميات المصرية القديمة الثى ترجع الى 
أكر من خمسة لاف سلة ومعرفة نوع دم 
صاحبها . ولامخفى أن الملم قد قسم دم الاذ : 
الى أربعة أنواع فاذا أريد نقل دم من 
رجل ميح الى جسم رجل عليل وجب قبل 
كل ثى, أن يكون دم المنقول منه ودم اقول 
البه متمائلين تماما والا أدى تقل الدم الى خطر 
عظيم ٠‏ ويظبر من الماحث العلية الاخيرة أن 
دم الناس مئذ خمسة آلاى سنة هو كد 
الآن أى أنه على أربعة أنواع يستطيع العلا. 
تيز بمضها عن بعض 

بركان « مونالوا » 

جزائر الحاباولى مشبورة بكثرة البر| كين 
الى فيها وبعضها منطفى. منذ اقدم الأزمنة 
والبعض الآخر ما يزال مشتعلا ثاثراً . ومن 
نلك البرا كين بركان يسمى دمرنالوا» قد 
اشهر بكثرة ثوراته قفد ثأر منذ تسعين منة 
الى اليوم ثلاث وعشرين مرة فضلا عن ثوران 
بعض القئن الواقعة على جوائه 

الشوكران 

إن نبات الشوكران ( وهو النبات الذى 
أرغم سقراط الفيلوف على شرب ماه ) 
ليس فى الواقع ساماً وهو يشبه من وجوه 
كثيرة نات الجزر البرى . فالنبات نفسه ليس 
ساماً ولكن سانه وجذوره سامة 
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متوسط العمر قدي 

كلا تقدمت وسائل الوقاية زاد ٠«توسط‏ 
عمر الانسان . وقد قام أحد علاء الآثار 
الارريين بدرس نحو الفى سجل ومستند من 
التاريخ الوتانى القدم ؛ فاستخلص من ذلك أن 
متوسط عمر اليونانبين من القرن السادس قبل 
الملاد الى القرن الثالك بعد الملاد كان نحو 
فسع وعشرين سلة 

البايروس 

يقول بعض علدا اتتاريخ إن القرائن 
التاريخية الختلفة تدل على أن ورق اللايبروس 
الذى استعمله قد.ا, المصريين أدخل إلى بلاد 
اليوثان ورومية بعد غزوة الاسكندر لمصر 


كاضس اليبجود قدعأ 
كان يهودفلسطين قدا اذا أرادوا أن يبنوا 
كنيساً للعبادة جعلوه متها نحو مديثة أورشايم 
الاشعة الى وراء البنفسجية 
من أحدث وجوه استعال الأشعة التى 


الملا 
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جميم اتحا, أوربا ماعدا المانيا فقد زادت عقود 
الرواج فيا فى سنة ١45+‏ أربعين الفا على 
عقود اازواج فى.سنة جوم ١‏ 

وما يقال عن عقود الزواج فى العالم بوحه 
الاجال يقال ايضا عن نبة ١واللد‏ نهى فى 
فى أكثر انحا. الرب . ومما حدر بالذكر أن 
علداء الاقتصاد يؤكدون أن المواليد تزداد بين 
طبقات الفقراء . وتتناقص بين الخاصة فنكأن 


فلة النسمل من مستلزمات رقى الاجتتاع 
اللرضى في الطيارات 
اخترع مصنع منمصانعالطائراتالاميركية 


مظلة للنجاة ( باراشوت) للمرضىالذين ينقلون 
بالطائرات من مكان الى مكان . وقد جربت 
هذه المظلة غير مرة فاسفرت التجربة عن 


عبنم 
لنة افريقية 
لبعض القبائل الح.جية الى تعيش فى مجاهل 


أفريقا لغة غرببة تتألف من الفاظ قذِلة . ومن 
مزية هذه اللغة ان اعظام المفردات فا معاق 
مختافة وان معنى كل كلمة يغهم من نبرة الموت 


وراء البنفجية معرفة الثائيل الرخامية القديمة قنط 


من العاثيل الحديثة المزورة . قفد نمكن العلباء 

من الاستعانة ذه الاشعة على معرفة عمر 
الرخام وهل هو حديث أو قديم 
الزواج في للانيا 

تدل الاحصاءات الى لدى عصبة الآمم 

على أن نسبة عقود الزواج آخذة فى الزيادة فى 

جميع بلدارن. الشرق الاقصى ماعدا جزائر 

الاوقيانوس وانها آخذة فى التناقص فى معظم 


السكر واافرقمات 
يستعمل السكر الذى يستخرج من اللبن 
الحليب فى صاع اقراص طببة . وفى الوقت عبنه 
يستعمل هذا السكر فى صنع المواد المفرقعة 
يح يخاف الماء 
فى جزائر هاياواى نوع من البجع يخاف 
من الماء ولا يقربه إلا عند مابعطش 


تدم الم العام 
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لواية الييون 
أصدرت ولاية ابلينوير الاميركية قانوناً 
يقضى بمالجة عبون جميع الأطفال المولودين 
حديثاً « بقعلرة » خاصة تقى من الرمد وكثير 
من أمراض العيون الآخرى 


المعروف أن سيب ضعف البصر المباشر 
هر ضعف اعصاب الابصار . وقد كان سبب 
ضيف هذه الاعصاب هر لاحتى عهد قريب . 
إلاأن احدالاطباء الاميركيين قام حديثاً بمباحثك 
واسعة الاطاق انضح له منها أن سبب ضعف 
الاعصاب هو نقصكية الفيتامين )١(‏ من 
المواد الغذائية التى يتنا وها الاثسان عادة.ويقول 
الطبيب المذ كور إن الماحث العلية الاخيرة 
نكاد تجمع على أن ضعف معظم الحواس 
نأثى. فى الاصل عن نقص الفيتامين 

العلياء الروس 

فى روسا كط 0 0 
ولا العا شت عن اعا ن 1 هة 
0 شيئاً منها إلا منى وصلت الى 
مرحلة حسن الكلام عليبا . وفى احدى الجلات 
اللممية الاميركية أن نمو الف عالم من أولئتك 
العياءيشتغلون الآن بالشؤون|ازراعية ويعملون 
عل ترقية وسائلها 

الرومائزم من أشد الامراض اتنشارا 
ويمخاصة ف اللاد الباردة والبلاد الى تكثر 


فهاالرطوبة . ولملالروماتزم هومن الامراض 
المستوطة فى انلترا وروسيا. وقد عقد الاطباء 


الروس مؤتمراً فى شهر مابو الماضى حضره 
أ كثر من الفى طبيب البحث فى أفضلوسائل 
العلاج لمرض الرومائزم لمعه من الانتشار. 
وفى بعض الاحصاءات الطبة ان ضحايا هذا 
المرض أ كثر من ضحابا أى مرض آخر فى 
العالم 


البناء بالحدريد 

أفم فى مدينة رإشموند بالولايات المتحدة 
بنا, شاهق كله من الحديد ولم يتعمل فيه حجر 
او خشب أو أية مادة أخرى من مواد البناء 
وبقال إنهذا البناء يستطيعاحتالأشد الزلازل 
ولا يتأئرما 

البلسم في الولابات التحدة 

البلم من أقدم فواكد البلاد الحارة أو 
الشييبة بالحارة . وقد جرب الاميركبون زراعته 
فى ولاية كالبفرريا من الرلايات التحدة 
نأسفرت التجربة عن نجاح تام ؛ ثم سعى 
تحسين الثم م فى عشرين سة أعظم بكي 
من مدىالتحسين الذى "م لزراعة البلح فى بلاد 
الشرق فى خلال الغى سنة 

استنثاق الاوكدين 

الاوكسجين من الزم العناصر للحياة . ولا 
بستطيع الانسان أن يعيش بدونه. وقد 
اخترع أحد الاميركيين 21 أوتومانكية 
تعمل من فالا تطيع الثريق النى 
وف تنفه أن يستشق بوأسملها حاجنه من 
الا ركسجين من دون أن ,يدى أى جهد فى 
سيل ذلك . وبسير الاستشاق بواسطة هذه 
الآلة سيرآ طبعيا وبسرعة التفس الطبيعى 


جب حت إاملة 


١‏ تفسير القرآن الكريم 
؟- الوحي المحبدى 


تأليف السيد جمد رشيد رضا 
طبعا عطمة المنار بالقاعرة 
متحاتينا ؤذه وجو؟ 

لفضيلة العالل الجليل السيد عمد رشيد رضا 
اسلوب خاص فى تغسير القرآن الكريم . وهذا 
الاساوب جرى فيه على هدى المرحوم الاستاذ 
دروس التفسير فى الازهر الشريف . ومتاز 
هذا التفسير بانه يتمثى مع وظفة القرآن 


الكريم من أنه هداية عامة للبشر فىكل زمان. 


ومكان ؛ وهو جامع بين صمبح المأثور وصريح 
المعقول : وتحقيق الفروع والاصول » وحل 
الشكلات لديو الرد على الماديين وغيرمم 
ياسلوب داء قصيح العبارة مستة 
“بيات الو 0 
عشر من هذا النفسير وهو كسابقيه فى اجادة 
اتأزف واتقان الطبع 

أما « الوحى انحمدى , فبو خلاصة عامة 
من هذا التفسير» فقد وجد الاستاذ السيد 
رشيد أن بعض المسلدين قد هجروا الفرآن 
هجراً غير جميل ؛ وصاروا يحهاون مافؤه من 
حياة روحية وأدية واجتاعية وما تضمنه من 
ثروة وحضارة ‏ وما له من تأثير صالم فحياتهم 
المعاشية والمدنية والسياسية ,فالىهذا الكتاب 
ليبين أمجاز القرآن للبشر بالدلائل المصرية النى 


ينههمما كل قارىء . وقد أصدر الطبعة الاولى فى 
المام الماضى : فلاقت من جميع طبقات المسلبين 
تقديراً جميلا , وقرظها كثير م نكتاب الشرق , 
واسأذن عض الملاء امنود والاتراك والصينبون 
فى ترجمتها الى لغاتهم . وهاهى ذى الطبعة الثانة 
من هذا الكتاب التفيس ؛ وهى تداز عن 
الطبعة الاولى با أحدث فها من زيادات 
وتتقبحات مفيدة 
تحضير للءزائية للصرية 
تأليف الد كتور عمد توفيق بونس 
طبع عطبعة اارغائب . سفساته ١64‏ 

هذه هى الرسالة التى قدمها الدكتور عمد 
توفيق يونس لايل الدكتوراه فى الحقوق من 
الجامعة المصرية . وقد نوقشت أمام كلية 
الحقوق فنالت الدرجة العليا وهى وجدد جداً» 
الأجنية . ولا شك أن هذه الرسالة جدبرة 
بالاعتبار لانما تتناول احدى المسائل المألية 
الحامة ألتى تستحق الدراسة العلبية الصحيحة . 
فعندنا عدة مسائل ف الشثون المالية المصرية 
أذا حصت ودرست تألفت ملها مكثبة معينة 
يرجم الها الاحئون فى هذه الشئون 

وفد 'تاول الدكتور مد توفيق يوئس 
تحضير المبزانة المصرية . فاستطاع أن يؤلف 
منها هذءالرسالة القيمة ؛ بعد مارجع الى جملة من 
المصاد رالا صلة كالتقارير والمذ كرات الرسمية 
ومخابط لس شورى القوانين واجمعية 


كتب جديدة 
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النشريمية وجل ىالشيوخ والنواب ومجموعات 
القوانين والمراسيم والاوامرالملكية وبجبوعات 
الوثائق ارسمة والمزانات والحسابات 
الخت'مية ومذكرات اللجنة المالية والمستكار 
المالى منذ صدرت ه المزانية , حتّى الآن.. وقد 
قال الأؤاف فى هذا الصدد : , علىهذا الاساس 
الواقتى بئيت رسالتى جاعلا نصب عيى أن 
أرى القارى, فى تحضير الممزانية؛ كيف نص 
مجموعة من النقريرات الآولة المبمثرة مجلدا 
ضخماً منقاً . وأن أصور ل المرانية المصرية 
تصربر الكئن المتقل 4ه اجزاؤه وعيزاته » 
مقدماً اليه يان عن جميع الآدوار الى تمر بها 
فى مرحلة التحضير عدداً وعللا البادى. 
والذواعد التى تصل ا وتقوم علا » 


ديوان القرمى 
للبرحوم اليم احمد التوصى 
طبع بمطعة الملا بشارم محمد على بالشاهرة 
منحاله 16؟؟ 
المر<وم الشين إحمد القوصى من أدبا, 
الجيل الفائت اشتهر مخفة روحهودعابا» وثثاوله 
للشئون الاجتتاعية والادية باسلوبه الفهبٍ 
والعاى . ونظم أيام حيانه عدة أزجاا 
ومواويل وموشحات . وكانت. بعض هذه 


الأزجال مناظرات بيئه وبين بعض كار أدبا . 


خصره كالمرحوم حفى امف رغيره. وقد 
تأتف له من هذه الأزجال والمراويل 
والموشحات والاشعار الاخرى مجموعة نفيسة 
اهتم بطبءها ابنأخيه الاديب عبدالرشبد افتدى 
القوصى فى شكل انيق . ولا شلك أن هذا العمل 
خدمة مردة بدا إلى الأادب الشعى 


زردشت باستاق وؤلسفته 


ليع بمطبمة الاعتياد با لتأهرة 
سفحات ١١؟‏ 
ظهرهذا التاريخ النفيس أغيراً وه وكتاب 
دقبق فى فصوله ناز فى طبعه كتب بلثة فارسية 
عالية الاسلوب ٠‏ ويتتاول الديانة القديمة 
الرردشتة الى كانت سائدة فى ابران قل 


0 الاسلام . وقد خصص المؤلف قسما كبيرا من 


كتابه تاريخ زردشت الذىكان فى مقدمة 
المعلمين الدينين : والذى ما يزال يتبع تعالييه 
عد دكي رمن شبوخهذا الدين اند وق ابران. 
وقد أورد المؤل الفاضل كل مابتصل تاريخ 
زردشت منذ نشأنه وققامه ودعرته ولشره 
لمذهه ؛ وما كان بينه وبين الملوك المماصرين. 
ونكلم عن وفاة هذا المعم ومن خلفه وف 
اتقل الكثيرون من اشياخ هذا ادبن من 
يران الى اند وماءان من كثر ذلك فى ايران 
مهائما غاندي 
سيره جا كتها بذله 
ترجمة الاستاذ اسماعيل مظهر 

بع عطعة عبى الإبى اللي بالتاهرة 

6 د طعي ف 

نشر مستر اندروز الانجليزى سيرة زعم 
المند الآ كبر .هاما غاتدى كاكتبا بقلله عن 
ممدرها الصادق الذى لا تشوبه عيورب 
الاختلاق والخبالات والاشاعات أو الظن 
والنخمين . ولما كان فراء اللئة المرية بتوقرن 
الى معرفة سيره هذا الزع المظير » قفد رأى 
الاستاذ اسماعيل مظهر أنف يترجمها فى هذا 
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الكتاب المفيد الذى نقد مه بين .دى القراء 0 
جات الترجمة يا عرف عن الا ستاذ اسماعيل مظهر 
بليغة العبارة حسئة الاداء وافية بالغرض المقصود 
مؤمر الوسيتى المربية 
الفته لجنة تنظيم مو تمر الموسيقى العرية 
طبع بالمطبعة الاميرية بالقاهرة . مفهات + )4 
فى سنة , وم! الحجرية الموافقة سنة | 
الملادبة انعقد مؤتمر الموسيقى العرية بالمعهد 
الملكى الموسيقى بمدينة القاهرة مصمولا برعابة 
جلالة الملك فؤاد . وقد دعى إلى هذا المؤتمر 
طائفة من كار الموسيقبين وعداء الموسيقى فى 
ابلاد الشرقبة والغرية . وقد القيت عدة موث 
فى هذا المؤتمر تتاولت كثيراً من نواحى 
الاصلاح الذى يحب أن يدخل عل الموسيقى 
المرية فى الوقت الحاضر »يا ثاولت حالة 
الموسيقى فى مصر وسورية والعراق وبلاد 
المغرب وغيرها من البلاد العمرية 
وقد رأت اللجنة أن تسج لكل ما دار فى 
هذا المؤمر من قراء واجتياءات وضرث » 
فألفت هذا الكتاب الضخم الذى تبلغ صفحاته 
م4؛؛ من القطم الكبير عدا جموعة من صور 
الموسيقيين والآلات الموسيقية القديمة والحديثة 
الدولة 
الجر الآولك- 
بقل الآستاذ أمد وفيق 
طبع مطمة النوشة بشارع عبد العزيز صر 
صفحاته ؟1١4‏ 
بيحث عل الدولة فى تتكوين الدولة وما 
يتعلق بها ؛ وهو قسمان خاص وعام . فالآول 
ما بتناول دراسة حياة دولة معينة ودراسة 
أنظمتها » والثانى ما يبحث فى نظرية الدولة 


الحلال 


وتكويبا وججه عام , وهذا بكلا قسمية 
من العلوم الاجتماعية الحامة » وهو من أشق 
الموضوعات الى يتصدى لما المؤاف لآن 
مراج.ه كثيرة متعددة , ولذلك فان الاستاذ 
أحمد وفيق بتأليغه هذا الكتاب بالاغة العربية 
قد قام بمجهود حمد عليه : فقد توافر على 
دراسة هذا الموضوع دراسة وافية وعنى 
بالناحية العصرية منه وألم به رمواطن متعددة . 
وقد نال هذا الكتاب اعحاب رجال القائون 
ورجال السياسة وقرظه غير واحد من كيار 
الكتاب والمحامين ؛ وقد تصدر بثلاث كيات 
إحداها لصاحب السعادة مد على علوبة باثا 
واثثانة للاستاذ عد الرحمن بك الرافعى 
والثالثة للدكتور مهد حسين هكل بك . 


وكل «دؤلاء فد وفى المؤلف ححقه من الثناء على 
هذا الكتاب النفيس 
وقد بدأ المؤلف كتابه بتعريف عر الدوأة 


وتطور فكرة الدولة وآرا, العلداء فيبا ونحث 
فكرة الدولة قديماً وحديئاً » وفها وصل اليه 
البإحثون من أنها كانت وليدة الطبيعة ؛ وأنى 
المؤلف بأسايد عدة على نطور فكرة الدولة 
فى الند وفارس والصين ؛ وكي فكانت فكرة 
الدولة عند البود » وفىآثار ظبور المسحية 
فى الدولة ؛ الى آخر ما هنالك من البحوث 
القيمة الى تضمنها هذا الكتاب . وقد قال 
سعادة مد على علوبة باشا فى تقريظه : ٠‏ إن 
المطلم على مؤلف الاستاذ اد وفيق وعلى 
ما أتهى اليه هو وغيره من الموافين الفريين» 
بعلم أن أس الدولة وسياجها هو الخلق سياسياً 
كان أو اقتصادياً أو إدارياً » وأن النظم الى 
أوجدها التاريخ فى مرا احله سواء أكانت 
أوتوفراطية أم دستورية أم برلمانة أم 


كتب جديدة 


وكتاتورية لم تكن غاية إذاتها » وما هى 
وسائل عتتلفة ترتكر علا الدولة دائماً فى 
تمحفيق رفمة الامة وعلوشأنها » وهى تدعى أنما 
تسعى إلى تحقيق الثل الأعلى : ونمنى به الخلق 
المطيب الذى تتطوى عليه أعبال الانسان » 
كس أخرى 

ه ( ماهر الكرن ) وهر يمتوى على 
نظربات جديدة ف الطبيعة وما وراءها . بعل 
الاستاذ بوسف شباب الفرزوزى . طبع 

٠‏ (الريفية الحسناء ) مأسأة مصرية 
غرامية بقل عيسى جرجس . طبعت إشركة 
المطبوعات ألوطنة بالاسكندرية 

ه (على أبواب الزواج ) حوادث فى 
الحب والرواج بقل احد عمد حنفى . طبع 
بمطبعة النصر بشارع الامير فاروق بالقاهرة 

٠‏ ( ع الكيماء السبل ) الجز, الثانى. 
تأليف الاستأذ سلبم كاتول مدرس الكيميا, 
فى االكلية العريية بالقدس . طبع عطبعة يت 
المقدس 

٠‏ ( عصسعباشا: خطبه وأقوال السياسية 
والاجتاعية ) ترجمها الى اليريية الاستاذ 
عبد العزيز الخانكى . وهى جموعة نفيسة يحدر 


سمج جه 
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بكل مهتم بالشثون الشرقية عامة » والشئرن 
القركة خاصة أن يفتذها . طبعت بمطعة السعادة 
ه ( أمراض الاطفال ) .الجزء الاول » 
وهو ثتاب فى عى تاليفه ثلالة من خيرة 
رجال الطب . وم : الدكتور ترابو أستاذ 
السريربات الطبية والعصية بالمعهدالطى العرنى . 
والدكتور د عحرم الامتاذ فى هذا المهد . 
وعزت مريدن مساعد الخابر فى الممهد الطى 
العرنى . طبع بمطبمة الجاممة السورية ّْ 
ه (ديوان صردر ) وهر ديوان طريفه 
نظم الرئيس أنى منصور على بن الحسن الشبير 
بصردر . وقدظبعته أخهراً دار الككتب المصرية 
٠‏ (القراءة الفريدة ) الجرء الرابع . 
وهو كتاب مطالعة لالبو الابعائية 
يحتوى على مختارات وفصول طريفة . جمعه 

وشرح غريه الاستاذ شريف النشاشبى 
٠‏ (التنوم المنناطبى ) تألِف الاديب 
ميشيل انطون ملك ,طبع بمطبمة سابا بالقاهرة 
3 (علاج السرطان بالأشمة وبالراديوم) 
وضعه الدكتور عبد الطيف سلبان . وهو 
كتاب على نفيس يحتوى على أحدث الآراء 
بالفجالة بالقاهرة 


بين ال#١ال‏ وماس 


( المسن ‏ شرتى الاردن ) لؤاد عمفور 

اذا زال الانب من الافسان عم ان الظفر 
لا يزال ينموفي اصا بم بده ؟ 

( الغلال ) لان نمو كل عضو من أعشساء 
حسم الانسان ( او ضيوره ) يشوةف على اموس 
الاتناب الطبيعي الذي يعمل في جيم الاجسام المية 
ويكيف شكها على مقتشى اليشة والاحوال الى 
تيش فيبا . وهذا الال لا يقسم لشرح ناموس 
الانتخاب الطييمى وكينبة همه وعلانة كلى من الظفر 
والذ ب به 


هوم الطيور والميوانات 

( جبل عبلول ‏ شرفي الاردن ) ابراهي 
البيروق 

بعش الطيور واليواتات ‏ كالنجاج والختازير 
وغيرها ‏ تتندى بللواد والا.لسة التذرة النامدة . 
بلى المعروف أن الختزير قد يأكل اليف الفاسدة . 
فلماذا لا يمنم الطب اكل لحوم هذء الوا نات # 

( اغلال 6 ان الواد النداية ااني ينارها 
الانان أو الميوان تتحول ملية الحشم الى مواد 
مخنافة يختس كل متها ببناء عضو من اغضاء الم 
وتتميته . وتعرف هله السلة إسلية التحويل 
(1!180100نقوة) وهي بمترلة نتقبة أر تصفية لاسواد 
الثذائية التي تمل الجسم . وكنهاً ماتصاب الطيور 
والحيوانات باعراض وبائية يسيب مانأ "كله وهنا 
تتشدد الحكومات التمدنة فى +راقبة لموم اموا نات 
النى تتؤكل لكي مكون نظيقة وخالية من جيم 
جرائم الامراش . وان النفس اتماف اكل لهوم 
الموائات الني تناز بالقذارة وباكل جيف 
المررانات الاخرى » مم أن الائسان هيه لا يمتلف 


عن الميوان فيكوته يفتك بالميوان الاليف الاين 
واكل لل ولا ياكل لم الموان للنترس الؤذي . 
وهى حادة ورمها عن أسلافه يوم كأنوا ما يزالون في 
الطور الميواني 

أما اشارتي الى ما نس.وي : كهربائية المدة 
أو الحردة » فليست من العام في ثىء ول نسم من 
قبل أن الممدة أو احوصلة كبربائية تطهر الواد 
الندائية عند دخوفا جسم الانسان 

القط والفار 

( حبل عجلون - شرفي الاردن ) ومنه 

للعروف ال النأر من الميوائاث التجسة والقط 
يفتك به ويأكاء » ومع ذلك نالافان لا يأثف من 
مداعبة القط وتقببله » بل كثيرآ ما .قبل هم القط 
دلال على ما يشمر به من الحبة له والملف عليه . 
نهل الافسان مسيب في ثملة» بيذا المبوان وتقضيه 
الله على كثير من الميواثات الاليفة الاخرى ؟ 

( اغلال ) لا ننهم للراد من قولسم ان الفأر 
حيوان نجس ولا نذكر ال الدرائم الدبلية تنس 
سراحة على ا نجس . ثم اله قذر والافس ماف 
رؤيثه ؛ ولكن أكثر الحواناث قدرة بطببعنها اذا 
تركت وشأنها ولم يمن الافسان بنظاتها . وكذك 
انط قفر .بدا بطبيعته لولا ان الالسان يعتنى به بعش 
الثيء . وعم ذلك فال مداعبته وتيك في فه قد 
لايخلوان من خطر . وكثيرآ ١‏ أدى تقبيل القط الى 
مرش ممد يودي محياة الانان . تاسذروا مثل 
هدء الد'دة فائها شديدة الخطر 


حمق البحر 


(كنجستول ‏ جامايكا ) فريد حنا 
قرأت في احدى المحف الاتجليزية ان الملماه 


بين الحلال وغرائه 
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اكتنذوا سلسلة من الجال ني قاع الميط الانلائتيي 
بلغ أرئناءها فوق فاع البحر تمر ثلائة مشر الن 
قدم أى انها أقل ارتفاءاً من جبل 2 بلان © بسلسلة 
جال الاب :حو الى قدم . فم اذن هملق 
الاوتيا نوس الاثلانيي 1 

( افلال ) لبس عمق متعادلا في جبيع المهات 
ويقال ان حمق 5ق مكان ديه نحو ثلائين الف قدم 
أو نمو خخسة أميال وثلق لليل . والحبط الادنيكي 
أمق منه فقيه جهات يزيد #تها على اثثين وثلائين 


مقدار مأء البحر 

( القاهرة ‏ مصر ) أحه القراء 

يقول علماء الجترافية ان ساحة مياه البحار في 
اامالم كله تريد هلى ثلاثة أرإع مساحة اليابسة 
( الارش ) غهل عرفوا مجسوع مقدار الباء النى 
في تلك البسار 7 

( الهلال ) يقولون ان مقدار لاباء في البحار 
“خبا مو واحد وثلانين مليون ميل مكيب ٠‏ ولو 
وزع هذا لندار على جميع أعماء السكرة الارضية 
لمر هأكابا الى مق ميل ونصف ميل بوجه الاثريب ٠‏ 
والامطار لا تزيد في هلء الكية ولا تقس 


سيب الامواج 


( التاهرة ‏ مصر ) ومته. , 

ما هو سبب الامواج التي أعلث في البحار 8 

( اغلال ) سيها الرباح قبي تب على وجه لاا, 
فتدي فيه تموجات لا تلبث أل 'ننقلب أمواجاً عظبمة . 
ومثل هذا بقع عند ما تأخل قدساً أو وعاء مملوء! مأه 
ونتفخ عليه لان رتارةا لطيناً بنشأ على سطحه وهذا 
الرقآرق هو الوج ببيئه ممتراً 

كبريت الامان 

( الاسكندرية ‏ مسر ) دسوتي خليل 

ما القرق بين السكبر بت الاعتبادي « وكبربت 
الامان » ولاذا لا يشتمل هذا الا اذا عككاء 
< بالملبة © اتتسة به ؟ 


( افلال ) في الكبريت الاعتيادى تمد جبع 
للأواد الكيمرارية اللازمة لاحداث الاشتمال يمدوهة 
في رأس الثناب . ذذا حككت هذا الرأس بأىمارة 
خشنة اشتمل الثقاب . أما في بت الامان فا ناللواد 
الكيمياوية الذكورة ليست كلها مجبوعة في رأس 
الثفاب » بلان بعشها موشوم في أسد جوا نب الملبة. 
ولاحداث الاعتمال لابد من حك رأس الاقاب بذاك 
الماب 

نظرية النسبية 

( الاسكتدربة مهر ) ومنه 

غرآث عدة نِذ ومؤلفات عن لارية آلنية 
الساحمأ الايل وف ابنشتين دام أجد لا ابة ثيمة هملبة, 
هل 1) مسيب في هذا الزعم أو عليه ؟ 

( الغلال ) أما ا تكم لم عبدوا هذه النظرية قيمة 
جماية دلبسس اقذنب في ذلك ذنب صاحب النظرية أو 
ذن النظرية نفسها ٠‏ ولا لمكم .تم منهاء والمظئون 
1 ليس حتى بين جهور العلماء كثي ون بفو.ونها -ق 
النهم . على أل هذ النظرية مائزال في دور الاتبار 
وان تكن الوم أثرب الى الثواميس الدلية منها الى 
النظريات , وءم أنها لم تمدث حت الآن أي اقلاب 
حمل ان فبتها عظيمة جداً في السلات الرياشية 
الاقينة الى يلجأ اليا علناء النتك بوجه خاص. وربما 
أدث في الستقبل الى اماطة انام عن السكي من 
الاسرار الملمة اني ما تزال مستمصية حتى الآن 


الاشجار و الحبال 


( بوث - سوريا ) م . سن 

اذا لا نجد أشجاراً على ننق الجبال 8 

( الملال ) لان تن الجبال المالية بأردة جدأ 
ولاسبافي الابل » وبردها النارس لابئفق وخروط 6و 


الثبات 
( جنين ‏ (لسطين ) منا سلابه 
بقول البدش ال لي الامكان قراءةاخلاق الانان 


11 هلال 


بغراءة الخارط الق في كقه. نبل هذا محيح 7وما 
الملانة بين تنك الخطلوط والاخلاق 7 

( اغلال ) علم قراءة الكف ممروف مذ 
زمال قديم وقد حاول الكثيرون ان برجعوء الى 
5 وعبادىء علية يستطيموا اذ لاعلاقة بين 
خطلوط "كف الانا ل واخلاته أو مستقبله مها غالى 
بش انصار هذا الملي في النفاع عنه 

عيد الكر نفال 

( سلهانية ‏ العراق ) حيب سابال بدريه 

ما هو منعأ عبد الكر تفال الآ يتدسكر فيه 
الناس 8 و 

( اخلال ) الكرقال عرد كان عائماً عند 
الشموب الوثنية القديمة من بو نانية وروماية وفيرها ٠‏ 
وكان يراد به الاسترسال في الهو وااسرور الىائهى 
حد . ولا جاءث السبحية حافظت على هذا العيد 
وجعلت تمتفل به هي بوم للبلاد ورأس التة ريوم 
المنمرة . وكان الكر تفال على اغدء رولا فى 
ايطاليا حيث نشأث في اوائل القرن الثامن فر 
للرافس الى كان الرأتصون بتكرون فيا ب؟ذتلف 
الازاه . ونا حدثت الثورة الفرئسية انتعرت اعياد 
الكر غال في طول ذرفسا وعرضبا . ومم أل هلء 
الاعباد نقدث اليوم السكثير من بباثبا فا ززال شائمة 
بين المسيحيين وبخاصة في أوربا . ولملكر تقال بيس 
والبندية اعظم عيد من هذا النو ع في العالم 


السكتس السياسية 
( سليانية ‏ العراق ) ومنه 
لاذا تسمى الدول بش الكتب السياسية التى 
تفشسرها بامماء الالوان 8 


( اخلال )© كان الاتجليز أول من درج على 
هذه العاد: سوا مموعة الوثائق الياسية الخاصة 
ممألة من المائل المهمة « الكناب الازرق » لان 
لون غلاف هلء الجموعة كان ازرق . وما يزالون 
يصدرون منوقت الى آلثر «كتبأزرقاء »ره يضاء» 
وعنهم تقل غير من الدول نظهرت الكتب المفراء 
( في اليايان ) واخراء ( في روسيا ) والحغراء ( في 


معر ) وهلم جرا . وهذه الالوانى الاثوان الوطنية 
احتمسة ما كل درلة عن اقول 


( الكرفة ‏ المراق ) مشترك 

ماهو البنج ؟ وم من الزمن يدوم تأتير,ني السم؟ 
وهل في استساله ضرر 

( افلال ) جاء في فاموس الفبروزاباري مايأئي : 
« البنج نبت مسبث معروف غير حشيش الحرافش 
مخبعط للعقل منن مسكن لاوجاع الاوراموالبثور ووجم 
الاذن » ولحت الاسودثم الاعر وآسلله الادرض « 
رما نظنكر تقصدون بالنج الا هذا النبات» واستساله 
فيالدؤون الطبية قل جداً في هذه الايام لان هنالك 
ألواعاً أخرى من الدرات أفضل منه من كل وجه 
وهي شر ورية لا مندوحة عنها للجراحين والاطباه . 
واذا استلك بالمكمة وءوجب مدورة الطييب كان 
بقعا أعظم من شررها , ويختلف الزمن الذي يدوم 
فيه تأثيرها باختلاف انواعها واءتلاف الكميات 


لني تعمل من 
درجة الحرارة 
( الناهرة ‏ معر ) أحد الشرّين 


هل تزيد در+ة حرار: الماء اذا استير قياء ؟ 

( الغلال ) من اللعروف انالاء يشل عند الدرجة 
٠١‏ غقياى ستتجراد ؛ ذاذا وصل الى هله الارحة 
وظل على الدار نان درجة حرارة اللاء لا تزربد واتما 
يزيد نوراه 

أعلى درجات الحرارة 

( القاهرة ‏ «مر ) ومنه 

ماغي أعلى ور+ة هن الحرارة اوجدها السلم 
بالوسائل الصناعية 8 

( افلال ) في الفرية اربة لاف قياس 
سنتجراد ( نحو 3٠٠١‏ بمقبأس فهرنميت ) وقد 
توفدت عن فر نكبربائي فيه عدة أفواس كربائية ٠‏ 
وعده الدرجة من الهرارة تكن لصون جع اللواد 
ثقرياً وبمضها يتحول بخارا في الحال 


مرال الم لايك 


عن الجزء السابع عشر والثامن عشر من 


ا مير و .: فى الذ سما 

الشهور بين السامين من اراق الاسلام الى الآن 
انه سيظهر رجل مهم يؤيد الدين وينعر لواء المدل 
وبستولى على للماهكالاسلامية سمي الهدى و بستدون 
ذلك الى احاديث وية » حث كثيرول من علماء 
الاسلام في صحتها وفسادها ولي مقدمثهم الملامة ابن 
خلدون ٠‏ ومن او'ق الاحاديث الروبة منهذا القبيل 
رواية الترمذي وهي : « لاتذهب الذنيا حتى يمك 
العرب رجل من أهل ييتى يواطىء امه أسءي واسم 
ايه اسم أني » ورواية الماكم وهي : ( ملا الارش 
. جوراً وظلما فبخرج رجل من عترتي املك دبعاً أر 
همسا كيق"' الارض عدلا ونطا كا ملات جوراً 
وظلما » ولم يرد في هذين الرواهين لظ لاهدي 
ولكنهم ذكروا احادبث اخرى ورد يبا لنظه 
انتقدها ابن لاون اتقاداً طويلا ني كلامه عن «آمر 
القاطمى وما يذمب اليه الناس الح . 6 في عقدت 
العبيرة . فن آراد الاسباب فلرابه هناك 

على أن ذلك لى يقثل شيئاً من اعنقاد الجرور لي 
مىء المهدى . فا أ فك السلمون ينتظر ونيي» علادى 
ذلك الى ظيور جداعة كبيرة في ازمال مخنثفة ادع ىكل 
منهم انه الهدي المننظر التفت حوله الاحزاب وأسس 
بعضهم دولا عظمى مابز ال ذ كرها باتبأ الىالآن ,على 
أن كثبرين آخرين ل يكادوا يظورون بدعوام حتى 
عطلوى الزمان ذكرهم لان الاحوال لم نكن ممدة 
لبرفم ش 
على أل بين الغيمة والسئة خلافا هن قبيل المهدي 
وزمن ظبوره ٠‏ لأهل الشبمة يمتقدون انه ظهر في 
أواخر القرن الثالك #هجرة في شخس الى اقاءم #د 


السنة الرابمة ‏ صدرا في مأيو سئة ما 


ابن الحسن المسكري الامام الثاني عر واه سبظير 
نائية قبل اتقضاء المالم من سسرداب في سر من رأي 
بالعراق . وأما أهلالسنة فيقولون 1ه لم يظهر بسد . 
وئتمة لامومضوع ند كر القدين ادعوا للهدوية من أدل 
الاسلام الى الآ ن 

)١(‏ جمد بن عبد اله الثقب بالنفسالركية , ظير 
في المديئة سئة ١14‏ ه في عهد الليقة النصور ثاني 
الحتفاء الباسيين فدما النانس اله كان 4 أخ اسه 
اراهم » مره ولام بدعوت قفتم البمرة والاهواز 
وفارس ومكة والدينة وبعث ماله إلى امن وغيرها . 
وكان ذلك في زمن الامام ملك قانتى 4 وعد أزره 
لسكثرت دعائه تق كاد يدهب بالدولة الماسيةلو ل 
يستدرك الملصور امره ويتثلب عليه ويقته ( دترى 
نسيل اخبار. لي الجزء المادس من تاريخ ابن 
الاني ) 

(؟) عبيد الله للبدي بن عمد المبيب بن جعفر 
العادق ٠ؤسس‏ الدولة الفالية في المذرب ااتىيفتحت 
الدبار اأمرية في اواسط القرن الرابع البجرة وبنت 
مدبنة القاهرة على بدالقا تدجوهر . وقد إنسعت دولة 
الفاطيين واعتدث لهم وطالت ايام حكمم (وترى 
تفصيل اخبارهم في الجزء الاول عن تاربخ مسر 
الحديث ) 

(ع) عمد بن عبد الله بن تومرت اللمروفبالودى 
المرعي» ويكني ابا عبد الله , أسله من ميل ادوس 
في اقسى يلاد اأترب رحل الى اللعرق حت اثبى الى 
المراق واجتمع بأبى امد الترالى وغيره 5خذ العام 
عنهم واختبر بالنسك والتقرى وماع في المجاز وماء 
ممر ثم سار ألى المزب وام مراكش وفيرها 
و:أسست على بده دولة عظيمة ني اواثزاثقرل السادس 
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للبجرة هى دولة عبد للمن 

(4) العباس الفاطلمي ظهر بالترب في آخر للائة 
السا بة اوجرة وادعى الودوية فتسكائف الناس-وله 
وعظمت شوكته حتى دخل مدانة واس عنوة وأحرق 
اسواتها وبعث السالالى الانماء, لككه قل فيه 

(0) اليد اد ظهر لي اوائل الترن التاسم 
عشر للبيلاد في جهات السد وحارب الاسياخ على 
حدود بتجاب الكمالية النريية ستة ١8191‏ 
اذى ظبر ني المغرب في اواسط هذا الترق وأسله 
من جيل سئوس ججزائر الثرب تبم ( والده ) سئة 
١7‏ ولائى من بعش اولي الامر الاسلاى تحار 
أشر دعوته وايدها وكأن عقامه الى في جربوب 
على مقربة من واسة سيوء مو النرب 

(1) جمد احد المهدى السوداتي وتد نما لي دعواء 
منحى الشيمة فقال أنه الامام الثاني مشر الذى ظور 
مرة قبل هذه . وفي كمية انباعه بالفراويش تأبيد 
ارغبته في قول الشيمة لان الفظة درويش فارسية 


بابواث موميز 


من رد على مؤال : 

( الخلال 6 كان البابوات في أول عهد النسرا نية 
بقاسون اشاهادة عظ)) من ابإطرة الرومال قبل 
اناتوم الفياإنة السيحية » وأ كثر بإبواث القرو نالاولى 
مائوا قنلا » وبالطبم ل يكن لهم سلطة زمتية . هلما 
تتعر الاميراطور قسطءطين الا كير منح بأب! رومية 
المماصر له واسمه سلفستر ساطة زمئية على سيول الحبة 
الوقتبةسنة 5114م . آماالسالةالزميةالرسمية فدات 
سنة ههلا على عهد البابا استقانوس![الثثم توسعت 
توسعاً حسناً سئة 1-71 م على مهد البابا. امكتدر 
الثانى » ولم بنقض القرن الثالك عشر حو سرح الاب 
بونيفاسبوس التأءن الا : < أن الله اجله فوق 


اللوك ولليالك > واغدت املاك روعية تمع طيرحر ب 
ولا كفاح بلبالتقدماتمن لللوك ال+اشمين الكنيسة 


السكائو ليكية بثلك الاعصر » حنىدخلت سئة ١4١‏ 


الحلال 


وقد يلنت مساحة ملكة روعية البابوية ١١‏ الف 
ميل مر بع وعدد سكائيا ٠ ٠‏ ٠ره‏ ازع نفس رفيها 
كدي من الدن والقرى لا فائدة من ذكر انثا 

وما بذكر من اسمال البابوات الدالة على »قدار 
ما بلنت اليه عظتهم ونفوذهم في السامة الزمئية أن 
ابابا ادريان الارل شغرب تقوداً بأسمه سئة لام 
وأل الباب! غربنوريوس السابع اوقف هتري الرابع 
امبراطور جرما ئاسئة ١٠١1/1‏ م ثلاثة أيام عند باب 
قصركاتوسا حاني القدمين في ذمهرير (اشتاء يلتمس 
العفو . ومتها أل هترى الثانى ملك | :كارا امك 
بالمهراز لابايا اسكتدر التالك وهو يركب قرسه سدة 
55لمم.والاا سبليستيئوس الثالك رفس تاج 
الامبراطور هنرى السادس برجك وهو اث اماف » 
اداد بالك يأل مقدرته على ثوليسة لللوك وخلمهم , 
ونس عليه 

أما أول من صرح ابابا با لسلطة الزمنية وسيآ 
فهو يين علك فرنا سنة ٠‏ هلام سد أل وهبهعدز 
مدن وترى ثم ايده جيم الملوك التابعين لكنيسة 
روعمية 

أما الراتب السنوى الذي اشرتم البه لخقيعته ان 
بملكة ابا ليا لا توحدت وشءت دومية وملحقاتها 
البها منة ١41/٠‏ أقررت قرارا؟ بي ثاريم ٠»‏ 
اكتور من تلك السنة على عهد الباباييوس التاسم 
ان البانا يستبر رأنس الكتيسة اله هم بقاء رئيته 
وسقونه كأ ملك مستفل . واقرث قراراً آخرلي 
١١‏ ماب سلة ١41١‏ على راتب سنوي مقداره 
*٠*رهككر؟‏ فرلك أي + ٠‏ ٠ر١١‏ جيه تدثم 
لكل عن يتولى التكربى البابوى فلا عن الاملاك 
النى تركت له ولي ججئها فسر النائيكان وقصر لاترن 
وعزبة كاستبل نموندولقو وغيرها . أما الراتب فال 
ابابا لم يطلبه قط ولو لم عمش حق طلبه عشى أده 
( مس سئوات ) لباغ دين البابا على كومة ايطاليا 
الآن ١٠٠٠ره؟كار؟‏ جنبه أو لو قبل بذك الراب 
ونتاوله فى حينه لسكانت ايطاليا الآن في حال من 
المسسر الالى هوق ما تعل بمقدار ما بأثرء خروجمتل 
هذا البلم من خراتتها 


مراحل الملال 


اللغة اليوناب: والمز تينيز 

الفرق بين اادتين اليونايدين القدعة والمحديثة 
#الترق بي اللنة العربية النصحي والآنة المريسة 
النامية . قلانة البو نية القسدعة نابل الاثة المر بية 
النصحى من حيث تمدد اليب الاعراب راتوا 
الاشتقاق ودةة التمبي . والقنة البرنائة المديثة كشبه 
اللغة المربية المامية مشاجهة كلية . ومن اومهالشابية 
ايضاً أن اللذة المربية الفصحى رالو نائة التدمة عن 
النناتالمرتقية القديمةو الانتونالمر بية الماميةواليونا نية 
الحديثة من الاثاث الحديثة التي نشوعت الفا ظراواعنلك 
تراكيبها بننقلها على ألسنة الامة بلا شابط حتى 
تطرق الملل اليها تمصرت هيبا اساليب الاعراب 
وقل عده الشتقات. خف اللثة العرية الماءية قدإهل 
الاعراب واختاط الانى بالجم وتشا به جم الؤنت السالم 
والذ كرالسالوغير ذلك عرهذا هو عا لالاغة اليو نة 
الحديئة تقريا. وما اللئة اليو ا نة الحدية حقيقة الا 
لنة عامة اليونان الا أنهاهتموا بافضبطوا اعكاءها 
وقوالينها والفوا الكتب في صرفها ونمحموها واعرابها 
فسارت أقرب الى اللنات القصحى عن لنة طامنا . 
فلعابرة بيك النتين اليو نانيدين القدعة والحديثةآقرب 
من للشاية بين الاتجليزية والفرئسية لال هانين 
اللنتين تختلف أحداهيا عن الاخرى في أصل منعمْا 
وترجمان الى فرعين من فرو عالنناتالاربة ينبما 
بون شاسع من حيث التركيب والاثتقاق والثمريف 

أما مائراء بينهما من المشساءبة ههو هارض على 
الفام.ا نأ عن تلط الرومانيين على أنكززا 
وفرنا مما فاقتبستا كثير؟ من الالفاظ اللانيية 
ظهرتمتشابية فيهما ثم اخلط الاتجليز بالثر نسيين 
الفرنسيين فظهرت هذه المثاية في الاتفاظ . واما 
في امول اللنة وتواعدها فالترق ينهما بيد جد كا 
لان على المارف بهما 

أما الفرق بين اللاتينبةوالبو نانيةف و كالفرق بين 
اللنة المرية والانة السرياية أو العبرائية فان بين 
اليو ئالية واللائينية نشابما كايا من حيت القواءد 
والاعتقاق والاافاظ وكذاك بن المرية والميرا نية 
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أو السريانية دن اللاتييية مثلا (984 ) ( هدم ) 
باليوتاة ( 8اممآءا ), ولي اللاتيية ( ومع6 ) إن 
وي اليوثاتية ( 000 ) واكتر الالفاط في هائين 
اللنتين تتشابهان على هذء السورة كأنتعابه الالفاظ 
فيالمر يية والسريانية أو المبراية , ومئل ذلك يهارني 
الاشتفاق والتسريف والتركيب. ولولا يق اللقام لجنا 
بامئلة عديدة فى ساثر هل اللئات 
سلي الييصيه فى القع 

من ره على سؤال : 

لنلى ني أسل هذه العادة أقوال متضارية 
حم عن حد التضين والحدس . فن 

ال البيش رمز عن هوث الب بقا» 

حي لان الييضة مينة بمسب الظاهر 1 نج 
نفاً حبة وق ل آخرول غه ذلك . والنكن بضهم 
كتب مقالة شيافة بشأن هدء المادة بحس ديأ 
حقا أقبأ فوجد انها عادة صبية برى علها السينيون 
في القرن السايم قبل الميلاد ول تصل اورب! الا لي 
الأجال المتوسطة . اما المكمة لي هلء المادة أو 
سبب تلوورها مير ملوم تماماً . والكنها لم تكد تسل 
أور! حتى انتهرث لي مائر مماللكبا وبرى عليها 
الثاس خاستهم وعامتهم وجاءت الشرق في القرون 
الاخيرة . وبعض امم اوربا تمتبرسلق اليش وتلوبنه 
فيعبدالاسع أمراً متساً » الا بطاليول#لولالييش 
في وعاء كي يحملو» الى الكنيسة فبارك الكينة 
ثم يمودول به الى منازهم وجا عل منتصف للائدة 
ذا! كوا اليش جموا نثورء وجملورها عل 
السلوح خوئا من أل تدرسها الاندام اذا رميت على 
الارتي . وءثل ذلك بغمل أهل اسكرتلائدا وغرهم 

أما الاسبا يون والجرماتير زقلا ستبرول ثلث الماده 
مقدسة على أنهي يجحافظول دابها كل المافيلة ويمتثول 
بشأنها اعتناه زائئداً فبتجادونها على التبادل ويا لنون 
في زخرفةالييض وطوبنه , وأ كثر النأى تفننأ ليذلك 
الانكايز نهم بموهون اليش بالذهب ويرسسون عليه 
رسوما جبلة ويملنونها إشرائط ملوئة ؛ الى لهير ذلك 
مما لاحاجة بنا الى تقصيله 


فبرس البلال 


المزء التاسم من التة الثائية والاربيين 


مده 
٠١١١‏ النرات المعر التبلة 
١٠١+‏ غرائب الطالمات بقلم الامي ممطن الشما لي 
١٠١‏ أجد جال اها « الأكثرر عبد رحن شهتهر 
٠١4+‏ مث القن لسري ,القديم «١ ٠‏ دمن يكلبك 
٠١1‏ السكتاب والثراء ٠‏ طاصين 
٠٠١١‏ رياني التناه الملية « الاستاذ نقرلا المداء 
٠٠0‏ عصاب اناجم 
منفرسة الامومة 
٠١‏ البراكن والبمثات الملية 
؟٠‏ في أعلى قم لبتان «١ ٠‏ توتيق اللزعى 
اترال القالية ه ١‏ تخد مدا عنان 
الارستا نأث فى التاربخ 
اثر امدنة لي 'نطور النذاء ١ ٠‏ عداكق صدني 
و١٠‏ حول الين الحرام ه «١‏ حمسن تند الطواري 
4 دمرع الت ( قديدة ) ٠‏ 5 ريدق طاخرري 
٠١9‏ عبادة المية في انار بخ 
٠٠‏ . الثامرون لاا نب في عصر د 5 حيب انان 

٠‏ مياراة القصة المصرية 

١‏ شضضهرات الشبر 
ولابة المقرل ٠‏ الاكتور جد السباعي حستين 
؟١‏ الب غردرة حيوية الكبار والصبار د اه اعدييه ل 
5 اقدمكتاب في الجراعة ١ ٠‏ خدكامل حسين 
689 الحروف العرية والشوانها 
(٠١١‏ ممة الات 


4 ( اباب الغلال ) تدم الملم والمالم ‏ كتب جدبدة ‏ ين الفلال وتراله ‏ مراحل الملال 


© 20-7 00 


92 
0125 
7 ود د ١‏ 


شارع الفجالة نمرة ؟+ صر سندوق بوسطة الفجالة عرة ؟؟ 

مماملة خامة لشتري الهلال ‏ راجموا امتباز ارسال الطلبات خالسة اجرة البريد في قامتيها المموهيتين 
اقتين ترسلان يما نا لكل من يطلهما وعنوأن المكية بالاترنجية هو : - 

( أمرع8 ) مدن ,طدلموود7 22 عروق ,2,0 ونووطنا أمدعدلمنا و'ممةام2 


الف كلدة للامام عل 
3 آلني عمد ل:ولوستوى 
و الآباء للابناء 

كليات الامام على معروحة 

حياة الانياء مشروحة 

الجرهر الا-نى لي تراجم علماء بوسنه 
ديوان صريم النواني أب الوليد الانصاري 
تاربخ نانولبون الاول * مجلدات بالرسوم 
المدريدة (خالس البريد ) 


أساس العرائم الاتجليزية لتقولا حداد 
الاسلام وآسيا لاوجين يون 

إعترافات مومس امبد الءزز السدر 
أناشيد اثورة السورية بالرسوء 

تاربخ بوت عنخ امون بالرسوم المديدة 
تأوبل عنتلف الحديت لابن قنيبة 
تحرير للرأة لتاسم أمين بالرسوم 

جل الدروز بالرسوم نا أ راعد 
حوران الدامية بالرسوم لما أني راشد 
الخلاقة وساطة الامة امبد الننى سنى بك 
خواطر خواطر في التربية النفسية ولارأة 
دائرة الممارف البستاي جزء ١١‏ مجلداً 
دلي لالا-ةاة بالرسوم المديهة 

ديل ينان و ورا لبولى مسعد 
الرجعان قميدة لشلى شميل 

رسائل أبي الملاء وشعرء 

رسائل الب ومذكراتالناء ل+بدان 
عمراء العصر الماضر اأشهر م" 
عداق العرق والذرب سد نوزى 


شه 


ل عداه 


را 
1 
00 


ار 
ني الحة 

فلسلين الشويدة هد 

فلسفة أبن رشد والرد علريها لابن 'بية 

كناية الال في النمو جزال اجميتاوي 

لودندرف لكريم #بت 

مجمومة الاغاتي العرقية سف كير مملد 

رسوم النيين وللنبات 
اغتارات اثقربدة 


مختار الزهور لاشهر النعراء بالرسوم 
مذكرات خدامة لمبد المزيز الصدر 

مرآة الدمر 5 مجلداث بالرسوم : تاريخ 
الشامي 

مشهد البان فى حوادث سوريا وايثان 
معارنات ابل الب مشروحة 

اللتتلفات في الادب والقادفة والاجتيام 

من أعياق السجون لاوسكار واياكد 

منااة اللناء لي مامرة البيثاء 


بم العازار 
أسرار دبوان التفتيش المشهورة 
جزيرة الكثز اروبرت فون 
ربة الجال كاملة عادة 

شقاء الحبيث جزآن لنا عنحوري 
الشهداء أو القلوب الدامية 
الصذرة الدامية أو ارادة الرجل 
غرام واعتيالك 0 

قصصس عن جاعة الرب +برال 
لمأساة الكرى لشبلى شيل 
الوناق والطلاق #رلوستوى 


مبأناة الفصّةالعصتم 
مجهود يبشر ببل وغ مرتبة الاجادة 


فى أوائل هذه السنة من « املا » » طرحنا على الادباء مباراة قصصبة نعسجماً ذا نوع من 

الدب المصرى » وحثاً على أجادته فى الغة المربية . وقد جمانا انان فى هذه الباراة حازرّة قدرها 
عشرون جنيباً مصرياً . وشرطنا إذلك أن نكون القصة موشوعة لا مترجة ولا مقتبسة» تثتاول 
ناحية من نواحى حباتنا الاجتباعية الماضرة «وأن نكون مما يصح أن تقرأء الآأننات والسيدات ... 
إلى آخر السروط الى اطلع عليها القراء 

وقد ورد الينا من حضرات الادباء 1)4 قصة . وتألنت طنة اتحكم من حضرات الاسانذة 
خليل مطران . والدكنور منصور فهمى . والاستاذ مضطنى عبد الرازق . وقد يمنت الفجنة جييع 
القصص الى وردت اليها . ولاشك أن مهمّبا كانت شافة جداً ٠‏ ولكن انبل الادباء على هذه 
الباراة ورغبتهم فى هذا الفن القسسى اقذى يعغل -جاناً غير شئيل من عنابة الثتفين »ثم اننافهم 
لهذا الحهود المحمود الذى تتطلبه ساراة مثل هذه الباراة ‏ كل ذقك كان باعثاً لاعضاء اللجنة على 
أن يضحوا بكثير من جهدهم ووقتهم السمين فى سخص هذه القصص وتميين الفائز منها . وكان تالننيعجة 
أن فازت قصتان ( بالنساوى ) ممضاة احداها بالامم الستمار «ابن الطيعة » وممضاة ثانيتهماياهم 
رقب افتدى » . وقد تبين لدى الراجمة إن الاولى للاسناذ أحد عبد القادر الازنى » والثاتية 
الدكتور بعر قارس . وها المنشورتان فى الصفحات الثالية 

وقد لاحظت الدجنة أن جاباً من القصص عنى أتهاها بالاسلوب أ كثر من عنايتهم بالوضوع » 
وأن بعض التبارين نسوا بعض السروط التى عبنتها « الهلال » هذه الماراة . فهم يصلون الى حد 
الاجادة أو يكادون » ولكنهم هملون بعش هذه السروط فبخفقون . ومنهم من يجيد فى القسم 
الاول من القصة ثم لا.بابث حتى يلحقه القتور فتحيا القسة فى الاول وتوت فى الأخر ٠‏ ومنهم هن 
يل إلى التطويل فى الوصف والشمرح فبضيع ججال القسة فييما * ورما كان اللوضوع حيداً ولكنه 
ينوب ويقنى فى هذا التطوبل . وهناك ملاحظة مامة » وي أن كتابة القسة المصرية فى الثفة المرية 

ما زالت فى أول مراحلها . ولكن الجهود الذى ببذل فى هذا السيل يبر يلو مرئية الاجادة 
والائقان باذن إلله 


اهرى القصتين الفائرتين 
نداء الابوة 


بقم الاستاذ احمد عبد القادر المازنى 

دبت الحياة فى الدار ٠‏ وسادت المركة كل نواحيها ٠‏ فتطابر السكون من أرحائها 

وكان الخدم يحيئون ويذهبون ٠‏ والاسوات تنمث من أغلب الحجرات ٠‏ والضحكات ترن من 
هنا وهناك » وصوت الراديو يدوى فى ححرة الاستقال, و «عزيزة » فى غضون ذلك كالركة الدائمة 
نتتقل بين الغرف ٠‏ ونحجى من تجد من ضيوفها بكلرات حلوة ممسولة رقيقة » تعفعها بابتسامة خفيفة 
عذبة » ثم تهرول الى موضع الخدم فتلقى على هذا أمرها وتعدل من عمل ذاك ء وأخيراً تذعب 
الى مخدعها ٠‏ وتقف أمام نافذته المطلة على الحديقة والتى تستطيع أن تسرف منها على الاب الخارحى 
إدارها الكيرة 

وفى هذا المكان ومزل عن اناس ء نطلق « عزيزة » نفسها من اسار التكاف ٠‏ فتغيض الابتسامة 
من ثغرها » ويعبس وجهها ٠‏ ويتقطب جينهاء وتبدو نظرة الألم فى عينيها : وهي تحدق بهما فى الباب 
الخارحى ؛ حتى إذا سممت بوق سيارة يدوى , خفق فلبها خفقة شديدة » ومالت إلى الامامء 
وتفتحت عبناها الى الطريق ٠‏ وأطلت روحها منهاتين البنين السوداوين الواسمتين . وتمرق السيارة 
فى الطريق العام الوافع قبالة الدارء فتعتدل فى وقفتهاء وتمود الى وجهها مظاهر الالم والشجوء 
وتصدر من فيها زفرة منبمئة من أعماق القلب 

واستتدت عزبزة الى الثافذة فى احدى هذه الوففات , وراحت تغالب العيرة اقى ترفرقت فى 
ما فيها حتى لا تتحدر على وجئتها ٠‏ خشية أن تتابعها اخواتها ء وخعية ألا تستطيع بمد ذلك أن 
تيالك نفسها أمام ضيوفها 

وطفقت تمجب كيف استطاع زوجها. أن يخلف وعده معها وأن يحرجها هنا الاحراج الرهيب 
أمام أهلها ! ألم تبتبل اليه فى سباح الووم أن يسجل بالمودة إلى الدار ليتناول الغداء مع أهلها الذين 
دعوا أنفسهم الى ضياقتها؟ أم تضرع اليه أن غير من مسلكه فى الحياة ممها ولو يوماً واحداً فيمود الى 
الدار » ويقضى بعش الوفت مع أهلها ؛ثم ل4 أن يفمل بعد ذلك ما إشاء» وأن ذهب إلى حبيث يريد ؟ 

لله !! وماذا كان فى مقدورها أن تفمل خيراً مما فعلت ؟ لفد تنكتمت آلامها جهدها ٠‏ * ودفثت 
أشجاتها فى أعماق قلها ء وأقامت بين حقيقة أمرها وبين أنظار أهلها المتطلعة الها سداً منيعاً 


١‏ و 
0 
سل وه 
2لة شهرية جامعة 
ستتبا عشرة أشبر وتموض عن الدهرين الباقيين بكتب تهدبا الى المشتركين 
الما جرجي زيدال سنة 1445 
صاحاها 0 اميل وشكري زيدان 
رئيس محريرها ؛ اميل زيدان 
الاشتراك 8 قرشاً في الفطر المصري والسودان و٠١71‏ قرش أو يجيه اتجليزي في 
سوريا وفلسطين وشرقي الاردن والعراق ( بالبريد المادي ) ١1٠‏ قرشاً أو-/4 ١‏ جنبه 
انبليزي في المراق ( بريد السيارة ) -//9/1 جنبه اتجليزي أو ١18‏ فرتكا اد +" دولار 
في مختقف أقطار المالم أي أمريكا الثمالية وسواها 
عنوان الكانية : أدارة الهلال » بوستة قصر الدوبارة ؛ مصر 
أمنوع2 ,معنمت ,0 ,2 قنقطوم2 اع عوة)ا ملفا تاماه 
مركرالادارة : دار الملال .. بعارع الحديو اسعاعيل . عند مدخل شارع الامير قدادار 


من قل التحر بر 

» كل ما تعلق بالتحربر بوضع في طرف حخاص إسم تحرر « الال‎ - ١ 

١‏ - لا نرد المقالات والرسائل سواء نشمرت ام لم ننشر 

*- يحب أن يذكر المراسل إسعه وعئوانه واضحا . وله اذا شاء أغفال إسعه عند الأشر 
اد الرمز عنه 

؛ - نرجو أن تكتب المفالات بالمبر خط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . هقد 
نضطر الى اغفال بمش الرسائل ارداءة خخطها 

© يعنى قل التحربر بمطالمة ما برد اليه ولكنه قد يضطر إلى اهمال جانب مه أو تأجيل 

-١‏ رجو أن نرسل المقالاث كاملة . واذا كانت مترحمة ان نرفق بأصلها . وما يرسل الى 
هلال بحب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غيرء 


نداء الابوة 1١164‏ 


ليستطيمون أن يستشقوا من خلاله ما تفاسبه فى حياتها من آلام مبرحة , وماتمانيه من هذا الذوج 
المابث بحياته وحياتها ء والذى لايحذل بها إلا بقدر مامحل بمخلوق أواء الى دارء ٠‏ يكسوه 
وبطممه لوسيه الله 

أنقضت أعوام أربمة لا نذكر من أيامها يوماً سعيداً واحداً استمئمت فيه بالحياة مع زوجها أو 
نمست فيه بمطف منه. وانها لتكاد تنسى ‏ من فرط ما عانت وما لا ثزال تعانى شير المسل الذى 
لم تفرد بالسعادة فيه دون غيرها من بنات حواء ‏ واألدى تستمتع به كل أنتى يقسم لها الزواج 

ولقد ناضلت ‏ وما تنفك تناضل - لنسترد زوجها البيا ولترجمه عن غيه؛, واثربه سواه 
اليل . ولكنه ما يزاليركب رأسه ؛ ويفسكع فيغيه ' ويهمل زوجه وابنه ودارء ؛ وبذهب فى متقائه 
منحاً بدا شاثنا 

ولكن ماعلة اههاله إياها وهحرانه ها هذا المجران الطويل الامد ؟ أتراها دمبمة غير جبلة ؛ 

وارتنمت أنظار عز يزة صوب الرأ ة وترددت لحظة فصيرة ثم تقدمت فى بطء الى المراة 
ووقفت قبالتها 

وطالتتها على صفحة الرآة صورة رائمة الحسن فتانة الخال ساحرة اللحاظ ممسوقة القوام هيفاء 
لقد ٠‏ وقد أبرز نوها الاني قكل محاسن حجسسها البدبع 

وفتح الاب فجأة وهى تدير أنظارها فى صورتهاء فدارت على عفيها وأرسلت نظرة ماجلة 
الى الباب » ورأت أمها واقفة بالباب ٠‏ فتكلفت الابتسام وتقدمت الى أمهاء وقالت فى صوت تكلفت 
فيه الحبور : 

أنا سميدة جداً بوجودك اليوم يا ماما 

وكانت أمها لا تنك تطيل النظر الها فى سمت .هم ردت الاب يدها من ورائها وهي لااتفك 
ندم النظر اليها وقالت : 

ماذا تفملين ؟ 

فظلت عزيؤة ستسمة الثفر وقالت : 

كا رأيث . كنت أرى ثونى فى المرآة خشية أن يكون به عيب 

وأبن عزت ؟ 

فخفق فلب عز يزة » غير انها ظلت متكلفة |بتسامتها وهدوءها ء وقالت : 

أنه قادم سالا 

واستدارت الام إلى الباب فأغلقته . ثم قيضت غلى ذراع إبتتها » وقالت وهى تجرها الى أريكة 
كانت موضوعة فى صدر الغرفة : 


لجنة التحكيم 


فى سارأة القصة العصرية 


الاستاذ مصطق عبد الرازق 


١165‏ اغلال 


أريد أن أحدتك قلا 

ووجف قلب عز يزة ء إذ كانت موقئة أن هذا الحديث سيدور حول زوجهاء بيد أنها استكانت 
إلى مشيثة القدر 

وافتتحت الام الحديث حين استقرةا على الاركة ققالت : 

والى متى يا عز يزة هذه ألحاة الالية ؛ 

وكانت عزيزة سبالدة على قتاد ‏ وفليها سريع الحفقان ‏ ولكنها جاهدت حتى اسنطاعت أن تجمع 
شمل نضما المبددة ؛ وأن تتهالك رباطة جأشها : وتتكئف المدوه والسكنة فى حديتها . وقالت : 

حياة من با أماء ! 

فرنت الها أمها فى دهشة وقالت : 

حياتك انت ؟ 

أن ؟ ومن أخبرك أنها حباة أ ال ؟ 

فبدا على الأم نفله الصبر وقالت فى صوت لرتفع قليلا : 

- أنفقين فى غية لا أفهم ؟ أتى أمك اشمر بكل ما يمتلج فى صدرك من فرح وشجو دون 

حاجة الى كلام منك ,يكشف لى عن حقبقة شمورك | 

- والكتى معيفة ا أماه.( 

ففالت الام فى نبرة الجزم * 

وأا موفتة أنك شقية تسة فى حاتك الزوجة| 

أنت على خطأ فى هذا الغكن 

- كلاء ولبس هو بظلن ٠‏ ولكنه يقين 

نمست عزيزة وقالت : 

ولكن ما داعية هذا الكلام يا أماء ؟ هل شكوت اليك ؟ 

فملن الأم شفتها السفل وقالت : 

انك لا تفضين الى بشوه مما قى فلك كانى لست أمك , ولكتى لست فى حاحة الى بك 
لأعل المتيقة. اتى شاعرة يعقائك 

فملوحت عزيزة يدها وقالث: 

ولنفرض اتى تميسة فى حباق ٠‏ فاذا تريدين أن يكون ؟ 

فاشندت نظرتها إلى ابذبا وقالت: 

أريد ؟ أريد إن تدافمى عن نفسك * وأن تقملى مأ نفمله من نكون فى مركزرك 


نداء الابوة يلل 


قارتفع حاحجبا عزيزة وقالت : 

وماذا كانت تفمل 9 

اوه ١‏ انك تضايقيتى ثل هذه الاسثلة السخيفة 1.. 

فقالت عزيرة فى هدوه عجيب : 

لا تنسى أنها أول تجربة لى من نوعها 

فأطالت الام النظر اليها وقالت : 

طالما كنت ليئة ضعيفة فهوجدبر أن يستبد بك وأن بشند فوطنيانه . أن الرجال سنبدون 
عاتون امون » ولكنهم إذا وجدوأ من يستطيع أن يصديم وبوففهم عند حدم وناشلهم نشالا 
عثفاً ٠‏ لانوا وخضموا واستكانوا . وقد راك عزت ضمفة فاستد بك , وراك مستكنة فاشند فى 
إستداده وطفياته 

وسكتت مظة فقالت عزيزة : 

وما علاج مثل هذه إلال ؟ 

فشامت الأم أملا وبادرت بقوها : 

أن تستبدى به كا استبد يك » وأن تتورى عله نورة ترد اليه عقله الذاهب . وإذا احتاج 
الأمر فلك أن تتضى وأن تلوذى بدار أبوبك حنى يعرف فدرك 

فسكتت عز ييز لخظة ثم فالت : 

وابنى مود ؟ 

وما دخل ابنك ؟ 

- مانا يكون من أمرء ؛ 

سيكون معك بمليمة الخال 

اعرف هذا ؛ ولكنى أسأل ماذا يكون من أمره أذا فضى الله بالفراق بين أبويه ؟ 

فراق ؟ انى لا أقصد فرافاً . انه ضرب من التهديد حتى يرعوى 

من الرجال من يبمث التهديد فيهم روح المناد؛ وعزت من هؤلاء . أتى زوجت وقسد 
استطمت ان أقف على طباعه ونزعاته . ولو انى وجدت ثمرة من وراء هسذء الطريقة الث تشيرين 
على بها لاأقدمت عليها بلا مراء . ونكتى أعل عل البقين أن الماقبة ستكون سيئة . واذا كانت هذه 
الوسيلة تجح مع بمض الرجال » فاق اؤكد لك فشلها مع عزت 

فبدا التبرم على وجه الأم وقالت : 

أذن فالانب ذنبك انت لاذنبه . أنت راضبة بهذه الال فلا غرابة أذا م ير من ملكه 


ره ١١‏ الحلال 


فظهر الام على وجه عزيزة وقالت : 

إذاكان هناك ذنب فهو ذنيك أنت يا أماء : ومعذرة أذا صارحتك برأنى لاول مرة . لقد 
تقدم إلى خطبى كثيرون . وكان من يينهم العافل الحازم الرضى الاخلاق . وكان من ينهم الودبيع 
المادىء الى يعرف كيف يكون من خير الازواج . ولكنك أببت زواحى من هذا وذاك وارئضيت 
عزث وحده زوسا لى لانه غنى وأسع الثروة . ولو أ تركث لرغبتى لكان من انتمل ان أوثر عليه 
رجلا فقبراً يعرف للزوحية حنها وواجيا . والآن وقد تزوجت من عرزت وأعقيت منه موداً . 
وقضيت فى عسرته أريمة أعوام , هل تريدين منى أن |قوض حياق الزوحية ييدى ؟ .. . 

فقاطمتها أمها على عجل بقوها : 

لبس هناما أعنيه 

سواء عنبته أم ل تعنه فان التتبجة واحدة فى الخالتين . اتى لا استطع أن افوش هذه 
الحياة حتى تبلغ الروح التراتى ؛ وحتى يتملكنى القنوط 

اذن فانت نسة 

لت انكر , ولكنى لا أريد أن امكن الالسنة من أن تلوك قصتى . الى أطوى اضالمى 
على جراحى حتى يأذن الله ها بالعفاء. وما جدوى السكوى والبث والاثين ؟ سنكون قسئا 
مضفة فى الافواه ؛ ينسامرون بها ويتفكهون . وليس لى من وراه سمريم نفع ٠‏ . وخبر من العكوى 
المبل على اسلؤح الامور , واعادتها الى نصابها . هذا خير وأجدى وأعود بالتفع على وعلى ابى 
الذى أضحى اليوم بسمادق وها وراحتى من اجله 

-. ولكن يا ابتى . .. 

فقاطتها عزيزة بقوطا: 

أي أماء .كان من نصبى أن اتزوج من عزت . وكان من نصبى أن اقاسى بش 

الآلام عه » ولكن من الحثمل - بل من األلرجح أن هذه الآلام لن ندوم . انك تطلين منى أن 
نور على زوجى وان اهجرء حتى يدل ويسلك سواه السيل . ولدئك نسبت أنه شاب فد ورث 
ثروة عظمة من أبيه . والغباب حكه وسلطانه . ولثروة آئرها السىء .. . 

فابنمت الأم وقالت : 

انك فيلسوفة 

أن العقاء خير ممل . وطائا فكرت فى أمرى وهجس فى خاطرى ان أفعل ماتشيرين على به 
وحال فى ذهنى الف خاطر غير ما نذكرين . ولكنى كنت أفلب الرأى فى ذهى واتابله باخلاق 
زوحى وزءاته وآرائه لأرى مايكون من نتبجته ؛ وفد سلكت بعض السبل » واتبعت بعش ما حال 


نداء الآبوة 4ه ١‏ 

فى ذهى من الأ راء وفشلت فيها جيعاً . وما زال عزن سالكا سيله. إلى أريد أن اسألك سؤالا 

فم 

هل تسعين إلى طلاق منه ! 

ماش ننه يا أبتتى 

اذن فرحائى اليك ألا تغيرى على بثل هذه الهورة مرة ة أخرى .ها أسوأ معووة 

بمكن أن تقدمها ام الى أبتها ٠‏ اننا نبغى أن نصلح من أمره ؛ حساً, دعيثى أذن اال الامر وحدى 
حتى اذا قنطت لهأت اليك ولك اذ ذاك أن تفل ما تريدين 

الامراليك با ابتتى . انتى لا افكر إلافى مملحتنك 

وطبعاً هذا ما افكر فيه كذلك . ورجائى الِك مرة اخرى ألا تفوهى بعى ما دار ينتا 
من الحديث 

فالت الام على ابنتها وفبتها فى حثان وقالت : 

- لا تحزنى يا عزيزنى . أنك عافلة رزينة منذ حداثتك , ومن كانت كذلك فلن يكون مآ لا 
إلا السعادة 

وعادت فتبلتها ثم فادرت الغرفة 

كن 

وظلت عزيزة مكائها وقد وشمن سأقا على ساق واستدت ات ساقها وأعتمدت 
ذقنها على راحة كفهاء وراحت تتظر أمامها نظرة تاردة ساهمة 

وطنت كلبات أمها فى أذنيها ه أنك عافلة رزينة . . . . » وماكان جدواها من هذا المثل وثك 
الرزاتة ؟ او لبس انون » احيا؟ ٠ ٠‏ أعود بالتقع على الانسان ؛ اولا رصانة لها لا عانتكل الذى 
عانته فى حياتها ‏ ولو أنها كانت حمقاء هوحا. ثارت على أهلها حين تقدم عزت طالاً الزواج منهاء 
وللت فى ثورتها حتى ,تعخرج ابن عمها فى مدرسته المليا . نمم انها لم تمش ابن عمهاء, ولكنبا 
تفضله بلا مرا على كل من عداء بمن تعرف ؛ فهو مثلها عاقل رزين , ومن كان كذلك كانت الحاة 
ممه ملأى بالسعادة واطناء 

وو أنها كانت حمقاء هوحاء لثارت على زوجها واخشته لمدباتها ٠»‏ وطالته محقوقها منذ بداية 
حياتها ممه . ولسكنها ماقلة رزيئة منذ حداتتها. فصبرت عل الصبر يجدى ٠‏ وما أجدى . وتجلدت 
على مخض عسى أن ينبين فى تجلدها ماه علبه من ولاء ووفاء ؛ ولكنه انمض عبنيه وسد أذنيه » 
وانطلق فى سبيل غوابته غبر حافل ما وغير مكترث لابنه الذى كانت نحسب أنه سيقرب بثيما 

أى ذنب حنت ؟ وما موشع اتقص فيا حتى يبمل امرهاكل هذا الاهال ويسعى وراء 
الراقصات وغير الراقصات تمن بسين قلبه ؟ انها جميلة بل عي فآتنة فى حسنها وجالما . وم الى 


ل الهلال 


انب ذلك مثال الزوجة الى تسعى الى أرضاء زوجها ولو كان من وراء ذلك تضحية دعتها وراحنهاء 
فاذا يطلب منها أ كثرمن هذا ؛ ألا يستطيع الرحجل أن يقتحعينيه ويتبين البون الشاسع بين الزوسية 
الوفية المفيفة وبين المرأة الحليعة المستبئرة الداعرة ؛ 

ووقفت على قدميها وأتجهت الى النافذة ومرت أمام ألرآة ٠‏ فوقفت قباتهسا عفظة تدير 
أنظارها فى صورتها اتى طاليتها على سفحنها » ثم تتهدت وسار إلى النافذة فوقفت أمامها تنظر 
إلى الطربق من خلاها 

ومرت لحظات ومي فى وففتها جامدة التظلرات شاردة الذهن . ثم سممت وقم خطوات 
تقترب منالباب . فدارت على عقبها واتجهت الى احبته وفتحته فى الاحظة الى همت فيها 
أمها بفتحه 

وقالت الام : ه أن اباك يسأل عنك » 

ألى ذاهة اليه 

وسارت الى حيث كان أبوها . . ووقفت الا”م مكاتها ترئو الها بانظار بادية الال ؛ ثم هرت 
رأسها وتمتها 

2 + جد 

أنقضى اليوم دون أن حضر عزت إلى داره 

وكثر نساؤل القوم عن عزت , حتّى ضجت زوجته عزيزة ٠‏ وحتى كادت تبكى من فرط أللها . 
ولتجد مخرجا لها إلا أن تطلب من خادم غلام أن يأى اليها فى غرفة الاستقيال : ويبلنها أن رسولا 
جاء من قبل سيده ‏ ليلنهم أنه قد حدث عطل إسبارنه استدعى ذعابه بها إلى الجراج لاصلاحها 
وأنه قد يتأخر بعض الوقث لهذا المبب 

وحاء الفلام إلى حجرة الاستقبال , وأبلغ سيدته هذا الاعتذار الكاذب على مسمع من 
الشيوف ٠‏ وما كاد ينتهى الغلام من روابته حتى وففث عزيزة , باسمة الثفر » مشسرقة الوسجه وقالت : 

س لذن هيابنا نتتاول طعام النداء 

فقال أبوها : « خير لنا أن نتظر قليلا » 

فابنسمت عزيزة وقالت : 

لا فائدة من الاتنظار لانى أعرف شدة حرصه على سيارته الجديدة , قهو لن بدعها فويد 
الصناع دون أن يرف على صملهم بنفسه ٠‏ تفضل ياباب 

وبهذه الاكذوبة استطاعت أن تتجو من حرج موقفهاء وما استراب أحد » عدا أمها ؛ فى 
هذا الاعننار " 


نداء الآبوة لكلل 


بد أن فليا ظل كالمرجل يغلى وبفور » فل يقمش لا جفن , وظطلت ساهدة الطرف ملتاعة 

القلى , , ثاثرة حائقة ٠‏ تفكر فى كل حخاطر حتى عاد زوجها فى الثانية ببد منتمف الايل 

وسمعت بوق سيارته يدوى فى سكون اليل ليفتح له اليواب . ٠‏ وبعد دقائق سممت وفع خطوانه 
و( الصالة ) ثم فى غرفته ٠‏ وكان بسير فى -نطوات ثقيلة غير مترزنة » فابفنت أنه مخمور كمعادته فى كل 
لية . . وهبت عزيرة من فرائها وفتحت الباب الفاسل بين الخدعين , ورأته بهم يملع ثبابه ٠‏ 
فوقفت ترئو اله بأنظار -حداد ٠‏ وعين ملتببة ؛ وسدرها يملو وهبط , ودماؤها تفل فى عروقها 
زاخرة فوارة . وقد فقدت فى هذه اللحظة تمالكها؛ فشمرت يمثل الرعدة تسرى فى أعضائهاء 
وببرودة فى أطرافها 

ورآها عزت واقفة ,لباب ٠ ٠‏ فتوقف لظة عن خلم نيابه » ونفار الها فى صمت وسكوت ٠‏ 
وكأنما شمر بهذه الماسفة فل فه بلنظ » ثم ماد يستأتف فى خلع ثيابه, 

وقالت عزيزة فى صوت جهدت أن يكون هادىء اللبرات : « أن كنت إلى الآن ؟» 

وعلى الرغم من استخفافه بامرها ٠‏ فقد شمر مجرمه وأحس برهبة الموقف ؛ فلاذ بقوله : 

ألم اتوسل اليك أن تمود ظهرا ؛ 

لم استطع 

ما الذى منمك ؟ 

فنظر الها فى حدة وقال ؛ ه الله ! أتريدين عحاستى ؟ » 

وم تستطع عزيزة كبح جاح عواطنها ؛ فقالت فى سوت اختلجت فيه ثيرة الحدة : 

ان هذا من حقى . لفد احتملت كل عبئك واستبئارك بواحبك , واعراضك عن دارك ؛ 
واهالك شأن أسرتك . احتملت أن أراك تخرج من الدار فى الصباح لتعود فى ساح اليوم الثالى 
تموراً لا . احتملت أن أرى ابنى ببحث عن أبيه فى أتحاء الدار : وبئاديه ليل نهار . دون أن تقع 
عبنه عليه ألا فى فترة قصيرة فى السباح . أحتملت أن أعبش فى دارك كمخلوفة نطسها لوجه اله , 
وليست زوجة لها حقوق تستطيع أن تطالإك بها ء وترغمك على الاعتراف بها. ٠‏ صبرت وتجادت 
راجية أن تنبين على مر الايام مبلغ مايميق بى من ظلمك وعسقك , ولانى كنت أمانى ما أعنى بنجوة 
عن الانظار . أما ايوم وقد اقتضح أمرى ٠‏ وأحرج موقفى ٠‏ واستطاع أهلى أن يننوا ملم 
استخنافك بعأق واستبتارك بكراتى ,أناليير ونم لبان :9 10 عدن قانى 
حاجة إلى تنكتم ماجهرت به » وى احتال ماكان مسر معلويا ينى ويينك 

وم عزت أن يبقاطمها فرفمت يدها فى وجهه وقالت سح ب نرف ميق أن تعمر : 


دنا الملال 


اتح ع ع سس و ا د يا 

لا تفاطعى ودعنى انم حديئى .لم احتمل ما احتملت » ولم أسبر وأنهاد شمفاً مى وخورا. 
كلاء فا كان هذا منى ضفاً ولكتى أملت أن يأنى يوم ثثبين فيه عبث الحياة التى تحياها.. وتتلمس 
ولان ووفانُ ؛ وترى رأى المين أنك تيد حياتك فى ,اطل ليس يجدى ؛ وائك تيدد كذلك حياة 
زوجتك وابنك ظل| وعدواناً . صبرت راحية. .... 

وعاد عزت فهم بمقاطتها مرة أخرى . وعادت عي الى رقع يدها فى وجهه وإلى متابية 
حديئها : 

إن اعرف أنك ستدلى الى بمماذير مختلفة كاذبة واهية . وقد استممت الى مافبه الكفاية أربمة 
أعوام ؛ فلست أريد منها امريد » ولن أقبلها . ثقد سبرت على عبنك راجية أن ترعوى يوم ؛ وأن 
تمود الى عدك فتهنأ بأسرئك وتتعم إسرتك بوجودك ببنها وبسطنك عليها ورعايتك ا. 
ولكنك ظللت سالسكا سببلك الموج برغمكل جهودى وتوسلاق . كأنك نصبت نفك عدوا لى 
ولابى . وكأنك لست زوا لى ولاأبا لابنكه وقد نند سبرى وضاق ذرعى . فلن أستطيع ان أظل 
على احتبالى لمثك واستبتارك . وسادعك منذ الفد . وسأفضى أياماً أو شهوراً أو اعواما ٠‏ والامر 
موكول اليك حتّى تستطبع أن تفكر تى أمرك ؛ وأن تنبين!ى الامرين أصلح لك؛ وا كثر 
ملاممة : الزواج أم المزوبة . وسأعود اليك راضية يوم تعرف ازوحجك وابنك حقيما 

ودارت على عقبيهاوهمت أن تمود الى غرفتها ذاهاب بها : عزيزة ! 

فاستدارت له وقالت ؛ 

لم أحدثك بما حدثتنك به لانى اريد جدلا وشحاراً . ولكنى كشفت عن حقائق ؛ اك أن 
تفكر فيها وأن ترى سيلك من خلالها . وقد تحسبى الآآن مخلثة . ولكنك ستدرك إن عاجلا 
وان آلا إنى سلكت ممك خير سبيل يمكن أن لسللكه زوحة مع زوجها المابث 

وبارحث الفرفة واغلقت الباب وراءها . وظل عزت وافناً مكان وهو اام خلع ثيابه 

وكانت كات زوجته قد تتلفلن فى |عماق فلبه وآ له المقائق ألرة التى كشنت عنها وحزت 
فى نفسه نيرة الالم الختلجة فى صوتها 

وتابع عزت خلع ثبابه : وتناول سبجارة من علبته وأشعلها وهو شارد الذهن بفكر فها سبع 
منذ لات . وكانت حمر ما تزال تلمب بعقله وتدور فى رأسه . بيد أن كلياتها كانث لا تتفك تطن 
فى أذنه . وذكر عزت قوطا 4 : « . . . ابنك بحث عن أبيه ويناديه ». . . 

واختلجت عاطفة الابوة فى قلبه» فنادر غرفته وهو يسير وثيداً منحنى الرأس يدخن 
سيجارئه فى بطء وشرود 

ودخل غرفة ابنه ٠‏ وكان لها بإبان » احدم| كان مفضياً إلى ( الصالة ) وال خر إلى غرفة زوجته 


نداء الأابوة ون 


ووقف قبالة المهد الذى يرفد فيه إبنه ٠‏ وراح ينظر الى ذلك اللاك اميل 

وابنسم الطفل فى نومته . وراقت الابنامه فى نظر ابه ؛ تابمه فى ابنامه ؛ وقذف بسيحارئه 
على المكفس ٠‏ ووضع قدمه على ماظنها سيجارته . ثم إتحنى على الهد وطبع قبلة على حبين الطقل 
ثم اعتدل فى وقفته وظطل لملة ينظر الى ابئه . . وتادر القرفة واوى إلى فراته 

نك 

ودوى صوت مزعج رهيب قى سكون اليل 

وهب عزت من فرأشه مذعوراً وأنتتفض واففا على قدمبه وغادر تغرفته إلى السالة 

ودوى الصوت مرة أخرى . ونين فيه صرت زوجته عززة . فاتبعث من مكانه كالجذون » 
وفئح باب غرقتها . ٠‏ ورأى السنة الثيران مندامة فى غرفة ابنه وهى نطول وتقصر وقد سدت الباب 
الفاسل بين غرفة زوحته وغرفة ابه . كأئما هى تحول دون دخول أحد 

وكانت عزيزة واففة وسط ُرفتها ه وهى ترى ألسنة الثبران تند اليها , ونطول وتقصرء كا 
بداعب الميوان فريسته بذراعه 

وفى مثل سرعة البرق ٠‏ وى غير وعى ؛ اتدفع عزت فى داخل الثرفة ؛ ونحى زوجته عن 
طريقه ثم تفز الى خرفة ابنه قفزة فوية ٠‏ . واستقرت قدماء المارينان على ثيران حامية » وشمر 
بأللها » ولكنه آندفع الى المهد وقد أحاطت به التبران ؛ وكادت تمتد الى الطقل فتعلويه 

واترع عزت ابنه من مكانه وخرج به من الباب الأ خر الفضى ألى السألة وهو بعدو عدو 
الظليم . وعلى الرغم من اشتداد التيران , وتكاتف دخان , فقد وفقت عزيزة وسط غرفتهباء 
وقدسمرت مكاتها » ووجف قلبهاء وهى نرى زوجها مندفعاً لى أنقاذ ابنه 

ورأته يخرج به الى الصالة » فاندفست الى الخارج ٠‏ وتتاولته منه بين ذراعيا . وراحت تحنطنه 
إلى صدرها فى حنان عظيم . . وبادر خادم ذى الفؤاد إلى التليفون فاستدعى رسال الطاقء 

اوخفت أفة عز يزة على ابنها حين رأنه سليماً » ورفمت ألظارها لى حيث كان زوجها ؛ ةالنته 
على أحد امقاعد وقد أثمى عليه من فرط الام ؛ فهبت من مكانها على عجل , وأعطت طفلها الى 
خادم , وطلبت منها أن نخرج به الى الحدبقة . واستمانت مخادمين ‏ ونفلت زوحها الى غرفة بسدة 
عن مكان الحرريق . ثم بادرث الى التليفون واستدعت طبيب الاسرة 

د 

أطفئت التبران بعد أن أفنت أثاك الخدعين . وخرج الكل منها سايماً إلا عزت . فد أصيب 
حروق شدبدة فى قدميه وأخرى خنيفة فى وجهه 

ولزم عزت فراشه ‏ وقد شمدت حروفه وشدت الضبادات حول وجهه وقدميه 

ونسيت عزيزة موجدتها عليه وحنقها وسخطها وآلامها وأشسبتهاء ول تذكر إلافشله 
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المظليم علييا وصنعه اميل معها حين أنقذ ابنها وقلذة كيدها من بين ألسنة الثيران 

ونسيت عز يزة أن مموداً ابنه 6 هو ابنها . وأنه أنقذه لانه ابنه لا لأنه أبنها 

بيد أن هذا المنع الجيل قد أثر فى قليا أبلغ التأثبر ورفع مكانته فى نظرها وأفاض حبها له 
وإعحابها به وعطفها عليه . ولزمث مخدعه تخدمه ومرضه وتسهر على راحته ٠‏ وأبت أن تدع 
أحداً يقوم تخدمته ٠‏ وأبت إلا أن تلازمه ليل نهار 

وكان عزت برى مها هذا الولاء السجيب وذاك الوفاء الفذ . وطدت كليتها الطادثة التزنة 
المكيمة الالفة تطن فى أذنيه . وتبين من ثتاياها ما حى عليه من عقل راجح ولب رسين وولاء 
أنسم به من ولاء . وجب كيف استطاع أن يغمض عينيه فلا ير ىكل هذه المزايا الفذة . ويج بكيف 
فضل علها نساء داعرات خلعات 

وراح عزت بنظر إلى زوجته وهى تذهب وتجىء فى الغرفة ؛ تقوم بهأنه وشأن انه فى غير 
كلل أو ملل ؛ وبرى ما هى عليه من مال فئان وحمن خلاب وأدب حم 

ونظرت اليه عزيرة فجأة بدافع لا تدرى كنهه؛ ورأنه بتطلع الها بأعين بادية الاحجاب: طفق 
قلها خفقة البطة وابنسمت ابتسامة خلابة وقالت فى رفة : 

- ما بألك تنظر إلى هذه النظرة 8 


أكاد أراك على حفيقتك المزة الاولى 
فآفلت عليه خافقة القاب مسروة ؛ وانحنت فوفه وقد استتدت ببديها على فراشه وقالت : 
ح اتا وأيت ؟ 


رأيت أل كنت أهمى أححق عفرقاً 
فضحكت ضحكة نامة رقيقة وقالت : « إنى لا أسالك مما رأأيت فى نفك » 
فابنسم وقال : ه ورأيت أنك جديرة بكل حب . وأثى أحبك وأعدك » 
فازداد انحناؤها وقبلته فى فه ثم ابتسمت وقالت : 
ألمتر كذلك أنى أحبك 8 
كان جدراً بى أن أرى ذلك منذ سنوات 
أحدد الله أنك استطمت أن تراه ولو بمد حين 
595-85 
وصمت -حلظة فقالت : « ولكن ماذا ؟ » 
هل أرجو منك صفحاً وغفراناً 9 
حسى أنك عدت إلى والى أبنك ٠‏ فأغتفر لك ذتوب الدئيا والآخرة 
« أبن الظببعة » 


بقل الدكتور لشر ارس 

هب يا مبروك 1 

أهب 5ل ؟ ما الساعة ؟ 

الساعة السابعة يا بليد . أولم أقل للك أدرك الثلاميذ قبل دخولم المدارس واعرض علهم 
أوراق ه يانصيب ء ؟ إنك لا تصنع شيئاً فى عرض هذه الآوراق على الشبرخ والكهول . 
فمليِك بالشباب ٠‏ ولا تنس أن تقول لم إنك يم » لا مأرى لك ولاعائل » فانهم أرق قا 
وأخفش جناحاً | 

أرق قلا ! أخذض جناحاً ! ماذا نقولين باغالى ؟ هل تعلبين أنىكيا قصدت واحداً من 
هؤلاء التلاميذ انقب عنى بل ردنى فى اشمتزاز وقسوة : حتى الفتيات لا يعطفن على ؟ 

معاذ اقه ! إن الرحمة فد نساقطك من قلوب الناس . ألا حنو الخلق على طفل مثلك مسكين 
عنئل ؟ هب اهب! 

فالت هذا *م بسطت يدها إلى مبروك وجذته من حصيره وهزته هزة عنيفة . ضور مبروك 

سيا مبروك إن نسع عشرين ورقة نأ كل من اللحم » وإلا فطمامك ما تعلم 

اتى أسمم هذا منذ سنة » ولا سبيل الى أن أبيسع عشرين ورقة فى يوم وأحد » ولكنى 
اشتهى اللحم ! 

اشتباك الموت يا عقرب ! تمن عشرين ورقة ثم اللحم ‏ هذه ة خبز وقطعة ,مش »- 
لانمسن إلا الكل يا لعين ؛ و زوج خالتك يكد صباح مساء من أجلك » وأنت تملم أن الخال 
لا يكاد يصيب الرزق . قطع الله بلك المدية التى تحول بين الفم واللقمة ‏ انطلق با بليد واياك 
واللعب 

دس مبروك « المش ء وكرة الخبز فى جلابه . وباله من جلباب مقدود من ثاحبة مرقم 
من أخرى ء فوته معطف افرنجى لا لون له » إلا أن طائفة من البفع تزبته . وكان الجِاب 
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والممطف لا يستطيمان جميعاً أن يسترا القذارة الخنشرة على أطراف مبروك وعنقه . وكا'ن 
القذارة أصابت هنالك مكاناً طيا فاطمأنت به فتربعت 

انطلق ميروك *م عاد مساء » وما انفك ينطلق ويعود ٠‏ ويسع العشرين ورقة من وراء 
طاقنه . وكأن هذه الورقات العشرين يلففن قطعة اللحم التى يشتبيبا ؛ فلا بد له من تبذهن حتى 
بظفر بالقطعة . وكان بتفق له أن يديع ست عشرة ورقة بل سبع عشرة » فيتحسس قطمة اللحم 
تحت الاوراق الباقية ؛ فجن جنونه » فبطير إلى الناس يعرض الاوراق عليهم ؛ فان نظر اليهم لمع 
بعينيه ذلك البريق اإذى يلمع بطر الخزال ساعة مخشى التلف » وان لوح باوراقه كان ان يلوح 
عمنديله وهو آخذ فى الغرق 

خاب مسعى مبروك الخبية كأها » ولكن هل بطن الطفل إلى ما بقع نحت حسه ؟ خاب 
أمل مبروك فلم بلبث أن انسلخ من جانب الحقيقة لينطلق إلى جانب الخيال فى غير كلفة عليه . 
فجمل يتوم عالماً بسد حاجة نفسه ؛ وما الحاجة التى بنفس مبروك سوى أكل اللحم ١‏ فانه 
لا يطمع فى جلباب قشيب ولا برغب فى مشاهدة صور متحركة » فليس هذا ما يتمثل له فى 
البيئة النى بعيش فيها » ولكن الذى براه ويقصر عنه فى ّآن هو أ كل ذلك اللحم الشهى 

فكان العالم الذى توهمه مبروك واستطاب الانسراح فى جناته ءالما تتزاحم فيه اللحوم . 
وأى اللحوم يا ترى ؟ أأصناف الذباح وألوان الجزور ؟ كلا بل صنف واحد ولون واحد : 
ذلك الحم الذى يحمله زو ج خالته قطمة قطمة على طبق الارز بوم اجمعة وأيام الاعياد . وكان 
هذا العالم المنوهم يتمع عند مبروك موقع العالم اللمدوس ؛ وهل ثمة ما يفرق يينهما عند الطفل ! 

> 6 © 

يا ولد 

1 

سيباوك 

أطال الله عمرك يا سيدى . خذها منى . خذها انها الورقة الراحة 

لا حاجة بى الى ورقتك . بل هل للك أن تحمل حقيتى الى دارى » فتظفر بالآجر ؟ 

اضطرب مبروك ساعة : أتحمل الحقيبة فيظفر يضعة تقود؟ ولكن أن هذا من عمله 
وأوامر خالته ؟ الا أنه خطرياله أن النقود تهىء له اللحم . فا أبطأ حتى نسي أوامرخالته وأعرضش 
عن عمله . فتناول الحقيبة فى أسرع من ارتداد الطرف وتبع صاحبها . وفيا هو يسير اذعرض له 
أن صاحب الحقية را حرمه الآجر . أفلم تمده خالته فى عيد الاضحى الذى مضى بقطعة لحم 
ثم لم تمكنه الا من سمكه . فان هى أخلفت وعدها فلم لا خاف صاحب القيبة وعده ؟ 


عرض هذا لمبروك ثم رسخ فى ذهنه حتى أله أراد أن ينبب الارض عدواً فيتهى الى بيت 
الرجل ؛ فيطمئن باله 

بلغ الرجل المكان الذى أراده ٠‏ فاخذ الحقيبة من بين يدى مبروك ثم دس فى يده ترعاً. 
فظر اليه مبروك نظرة الذاهل . فظن الرجل أنه يستقل القرش ٠‏ فابقسم وسمح بآخر . فولى 
مبروك خشية أن يسترد الرجل القرشين » وأخذ بركض حتى خفى عنه . فلا هدأت قسه 
هرول الى مطعم من مطاعم السوقة : 

بعنى يا عم من اللحم الذى يأكله زوج خالتى 

الذى يأ كله زو ج خالتك ؟ هل ازو ج خالتك لحم معين ؟ 

لا أدرى ء ولكنى أربد الذى يا كله 

ومايأ كل ؟ 

اللحم » سبحان الله 1 

ولكن اللحم على أصناف ! 

ماذا تقول؟ 

انلك الله أنت وزو ج خالتك ! قل لى كيف نريد أن تاكل اللحم ؟ 

أريد أن أجعله على الارز 

خط من اللحم المسلوق اذن 

هات . وان لم يكن ذلك الذى يأ كله زوج خاتى فلا بارك الله نك 

ما أقصر عقلك ١‏ 
فاستل القطعة : وجمل يتأ ملها كن يتأمل امرأة امتتعت عليه م انقادت ل ويقبلها ظهرا لبطن 
كالفنان الذى يدير بين بديه تمثالا صخيراً نحته بعد طول عنا, . ويجاما الى أنفه كطالب خمريشتم 
شذاها قبل أن يحنسيها ويضمبا الى صدره على غير وعى وعلا” منها عيوثه 

أنى مبروك أن يأ كل القطمة لساعته ؛ مغالباً نفسه ؛ فسلكها ثائية فى جيبه حتى يحملها قطمة 
قطعة عل طبق الارز الذى يتغدى به . وكان ‏ وهو يسرع إلى يثه - يحرك شدقيه ويخرج 
لساله مسح به شفتيه كا“ يتتبع طعم اللحم فيهما . وكانت بده تتقرى القطعة منحين إلى حين 
كن يفيق من إغماء فتحسس قلبه 

دخل مبروك الدار وقد غافل خالته . وتلفت لمله يصيب مكاناً يخى. فيه قطعة اللحم . فوقم 
بصره على طلست صغير , فرفعه بعض الثىء ثم دس تحته القطعة . وما فرغ من مله حتى صاحت 
به خالته وأمرته باحضار خبز . فانطلق وماكاد ينطلق حتى هت ريح شديدة نزعت عن النافدة 


دلو اهلال 


جانآ من ٠‏ اليشة » الى كانت تقوم مقام الزجاج . فتنبت الخالة » فبادرت الى النافذة . 
وحاولت أن تسد الثغرة فلم تفلح : فنظرت حوها » واذا الملست بعرض نه » فجذبته ‏ واذا 
قطمة اللحم تفتضم . فبوت عليها وجعلت تحدق اليها دهشة . ولا عاد مبروك استخير» الخر 
يغلظة . فأخذ مبروك يلفق قصة عجيبة , أراد مها أن يحادل عن نفسه ‏ قال : 

٠‏ ان رجلا عملاقا تعرض لى وانا أجول » ققال لى : انى افتش عنك من زمن , صاحبنى قليلا 
فأبيت . فيا زال بى حتى تبعته . وما كدت أسابره حتى غاب عنى خأ ة كان الارض انشقت من 
نحته عفسنته . فتلفت باسطأ يدى ابحث عنه . وإذا قرش يقع فى يدى. واذا صوت مس فى 
أذنى : أن اشتر قطمة من الحم واذهب بها الى بينك : وادفعها الى خالتك » 

سمعت الخالة هذا الحديك الذى لا يقدر على مثله سوى الاطفال . وهى لا تشلك أن مبروكا 
يعيث با . فشتمته ودلت مله متوعدة . لخلف مبروك بأغلظ الآعان انه صدقها الخبر. فهمت 
به تريد أن تضربه . فعاد إلى امائه يديرها على لسائهيا يدير الناسك خرزات المسبحة . فأمهلت 
الحالة لحظة وقد نال منها الصدق الذى فى لحجة مبروك فتنعت بلطمتين أو ثلاث ؛ ثم فالت له : 

ان جراك أن ترانى انا وزوجى نأ كل هذا اللحم 

ذلا غابت قطمة اللحم فى بطون الخالة وزوجها ‏ دنا مبروك مهما . فدفمته خالته فى عنف » 
وأغاظ زوجها 4 الكلام .إلا أن مبروكا تلطف وتضاءل ثم مال الى خالته وقال فى لحجة 
المستعطف : باقه خمرينى عن طعمها . الت :, مالك وللحمة » الك الارز ؛ *م انصرف 

انصرف مبروك كثيا باك بحر قدما ثقيلة. وما بلغ رأس الزفاق الذى يسكن فيه حنى رآه 
الشيخ « مرمى » ؛ ذلك الشبخ الذى يقضى نهاره عند رأس الزقاق سا كنآ هاثم الطرف » 
كانه يستوضح مشكلات الكون ! 

لم الشيخ دمعة تبدر من عين مبروك ء فقال له : 

ماهمك ؟ 

لام لى 

وما بكاؤك إذن ؟ 

أباك أنا؟ 

سبحان الله ١‏ طفل ومكابر ! 

باه ياشيسخ مرمى إن لى سؤالا؛ فهل تستمع ؟ 

هات يامبررك 

لانظنى اسألك اهتتاماً منى بالسؤال . غير أتى ليت حلا عجيباً . وفيه ما أحب أن 
استفسر عنه 


قطمة لحم 4لا 
هات مؤالك ثم ابسط حليك 
هل طم اللحر بعيد عن طم السمنك ؟ 
ماهذا السؤال ؟ والقه يا مبروك انى م أذق القحم من زمان ؛ فأنت تمل أتى فقير » وفقير 
اليوم فيرفقير أمس . إلا انى لا أشك _ على ما اذكر ‏ أنه شتان مابين طم اللحم وطم السممك . 


يالقه ! هل الفرق عظيم ؟ - عظيم , 


عظم جداً تعنى ؟ 
فى واقه . ان بين الطعمين مابين ... مايين .. كيف أشبه ؟.. مايينشارع فؤاد الآول 
وحارة درب المهايل 


يارسول الله ! 

ماحلك الأن؟ ‏ حلى ؟ دعه ؛ 

راح مبرك موزع المقل . أبين طعم الح وطعم السملك ما بين واد الأول ودرب المبايل ؟ 

اذن ‏ ثى. عظم ! 

راح مبروك وطمم اللحم يشغل حلقه . وينما هو فى الطريق إذ عرضت له قتاة فى سنه 

مالك يامبروك تقيض وجهك كأنك تغديت ضفضعة ؟ 

دعينى وشأنى يازينب » فانى لا اريد الهو اليوم 

فضحكت زينب » *م اخذت تقرص مبروكا من هنا وهناك . فردها مبروك , فل ترتد فهزها 
ناذا جلياءبا ينشق عن بعض ذراعها . قبصر مبروك بمفصل ريان ملفرفاً : فجسه تأذا لم غض 
يضخطرب تحت أثامله » فانقض عليه بعضه عضة مفترس ٠‏ فصوتت الفتاة » فهرب معروك ولسانه 
متص أضراسه 

كرت الايام , والعالم الذى كان أنعأه سروك فى يله أخذ ينزوى شيثا فشيئ) حتى توارى'. 
فعاود البشر قلب مبروك » وراجعت الطلا"نينة نفسه فاسترد طفولته وسذاجتها فجعل يسم الحياة 
وبطلب اللبو» وكان وقعاليه أن اللبو ‏ فى المولد النبوى ‏ لايترك غاية وراءه ؛ فظل يرقب المولد 
رهو يتغزى 

ولما كان المولد باكر مبروك الميدان الذى تنصب فه الخيام . فبات يطوف ينبا ؛ وهورصيب 
هنكل لون من الوان اللمب ما شاء اله ان يصيب . وكان يلذ له أن يعبث بالخلق : قتارة يزحم 
هذاء واخرى يصدم نلك . وفيا هو يلبو إذ رأى عصبة من اناس يسيرون متظمين قتبعهم 
اندفاعاً » وما زال يتبعهم حتى ولجوا خيمة فقبلوا بد شيخ اكل السجود جببنه: مستو على 
كرسى ذهى » ثم دخلوا خيمة وراء الخيمة الاولى ؛ فاقنص مبروك اثرم »ثم جلوا هنالك 
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حلقة حلةة ؛ فجلس معبم وهو لا يدرى ماذا يصنعون . وماكانت إلا ساعة حتى خرج شبيخ من 
ورائهم » على رأسه عمامة خضراء : وبين يديه قطع لم ومن خلفه مشايخ يحملون اطباق ارز. 
فوضع كلهم طبقاً وس كل حلقة , م أخذ الشيخ بوزع قطع اللحم 
فا رأى مبروكهذا حتى اهتز وجعل يضرب عصمبه على تخذيه ويصوت بلسانه وهو لا يالك 
فى مكاته . واذا العالم الذى انشأه فيا مضى ثم انزوى يبرز ثانية ‏ امام عينيه ‏ وضاء ملنياً 
كان مبروك يراقب الشبخ وهو يوزع قطع اللحم عبل غيره . وسرعان مأرأى القطع تقدت 
من يدى الشيمخ فخص بريقه : غير ان الشييخ دعا بيرها فاسترد مبروك أنفاسه ومالبث حتى تفبه الى 
أنالمولد النبوى ليس مجاللمب بل مجال جد . فاخذ يغطن الىمحاسن الدين لخلفلينقطمن الى العبادة 
قدم اليخ الحلفة الى فها مبروك . ونيا هو يفضى بيده إلى مبروك ‏ وعيئاه منصرقتان الى 
من بعده ‏ هب الرجبل الجالس يمنب الطفل ‏ وكان اسود شديد السواد ‏ فاختطف القطعة 
على حين غفلة من الشيخ فصاح مبروك بالشيخ فل يعند به . ققام اليه يحذبه منئيابه فرده اريخ 
فتشبث به مبروك بأناملهدكا يتشبث المكر ب بأمله فقال له الشيخ : مكانك يا ولد . فهم مبروك 
أن يشرح ماجرى له ؛فقال الاسود ‏ وفه مشحون باللحم : لا تصدقه يا سسيدى الشيمم إنه ليم . 
فقال الشبيخ : ما قصتكا ؟ فاخذمبروك يتمتم » وحلقه بالنشيج شرق » فبادر الأسود الشيخ وقال 
له : انه يزعم ما احقره  !‏ اتى اختطفت القطعة من بين يديه'. فالتفت الشسيخ الى رجال الحلقة 
لمله يصيب من يشهد لمروك او عليه ؛ واذا رجال الحلقة يستبقون الارز وقد حصروا كل 
حواسهم فى افواههم . فال الشيخ الى مبروك وقال له : لو كنت صادقاً لشبد لك هؤلا, الرجال 
وقف“الطفل ساعة مذهوباً به *م ادار نظره الى الحلقة وطبق الارز ؛ فاحس بما حس به 


الراهد فى الدنيا عند زخارفها 
صدمت الحياة مبروكا ذلك اليوم » فأثارت الفتنة فى نفسه إذ جملته يفطن الى أن الشقا. 
لم ينطو بين جدرأن يته 


ذهب عقل ميروك من جراء تلك الصدمة ٠‏ والذى زاد ف ذهابه أنه كان ملفلا لا بقدر 
أن يتبصر فيا دار له ؛ ولا يقوى على أن بميز بين الذى فى اعتقاده والذى فى الواقم 

خرج مبروك من المولد وفد عرفت نفسه ما النقمة . فأخذت تتمثل الانتقام 

فسار على وجهه ٠‏ وهمه مجائبة المولد : إلا أنه لمم عند مننطف طربق - تلك الخيام 
الناهضة . فشبه له انها شياطين عماليق . فنظر اليبا ورأسه تشقه نزوة الحنق » وصدره تأكله 
وقدة الوغر . ثم اتفق 4 أن يذكر أنه حلف ينقطمن الى العبادة , فأخذ يعض شفتيه وهو 
يميد كأنه يقول : ان الورع لمن مشاغل من امثلا” بطنه 


قطمة الحم 0 

عزم مبروك ‏ على غير تفكير- أن ينشفى من الشيخ ذى المامة الخضراء . فشقد الثبة على 
أن يسرق قطعة لحم . أفل بمنعه الشيخ اللحم ؟ 

عقد النية على ذلك وه ول حاول أن يمد صلة سبب بين صنيع الشيخ به ورغبته فى سرقة 
اللحم . وهل للطفل عهد بالمنطق ؟ 

جعل مبروك على نفسه أن يسرق قطعة لحم . فراح يدب ركيف يصنع . فا ليث أن خرج 
يوماً ‏ وبين يديه أوراق ٠‏ بانصيب ء ‏ الى ذلك المطعم الذى قصد اليه فيا مضى من الزمان 
فطفق يمرض أوراقه على الجالسين . فدفمه الواحد يمد الآخر . وكان ينظر ثارة الى الجالى 
وأخرى الى طبقه وهو لا يدرى ما يصنع » حتى صار الى شيخ ضرير يتلس طبقه ٠‏ فأهوى 
مبروك بيده ليختطف قطعة لحم نحيلة غارقة فى مرق كثيف . فاذا بد الشبيخ قد هداها الله - 
بعد طول ضلال ‏ الى الطبق ؛ واذا اليدان تجتمعان على قطمة اللحم ٠‏ فصاح الشيخ بصاحب 
المطعم : قانلك الله » اتسلبى الطعام وأنا ضرير ؟ فهم مبروك بالفرار . فادركه صاحب المطعم 
ولطمه ثم جره الى شرطى مستند ‏ فى الطريق ‏ الى مود من أعمدة المصابييح ناعس الطرف 
كأن الئاس يسبرون عليه ! 

ما اسمك 56 مبروك باسيدى المأمرر 

ما اسم أيك ؟ 

حت اف 9 

نعم . أبوك . أليس لك أب ؟ 
أمن الواجب أن يكون لى أب ؟ 
ما أحمقك أو ما أفحك ! 
تسألنى عما لاع لى به ؟ ألااتى امع اخوانى يحدثوتى عن آبائهم . وأما أنا فلا أب لى 


فاحدث عنه 


هزه باشرطى ؛ لمله يدرك أنه ماثل بين يدى مأمور 
واخراعاء ١‏ 


أبن نسكن ؟ لقد أجبتك 


-2 الحلال 


أقول لك : أبن تسكن ؟ أعنى هل لك مسكن ؟ 

نعم لى مسكن . #م لى حصير أزرق انام عليه . وبودى لو يكون لى حصير أصفر مثل الذى 
تحت قدميك فبل تعيرتى اياه ؟ 

كف ياسفيه | أبن موقع مسكنك ؟ 

فى « زقاق الجليس » عند شارع «كلرت بك ٠‏ 

ها حرفتك ؟ 

أبيع أوراق بانصيب ؛ هل لك فى ورقة يأ سيدى ؟ مد الله عمرك ! 

أمجنون انت ؟ خبرنى ما الذى ملك على سرقة اللحم ؟ 

الشيخ ذو العامة الخضراء! 

لاتمرح يارذيل ؛ وإلا فالعصا والله لا امزح ياسيدى 

إذن. لم سرقت قطعة اللحم ؟ - سرقتها لأغيظ ذلك الشيخ 

قل الحق الحق اقول 

اصفعه ياشر على أواه اواء ! 

أكنت تشتبى اللحم 6 ثثيرا كثيرا 

أما ترى عليك جناحاً 5 فب ؟ فى اشتهاتى الحم ؟ 

- اعلمٍ أن من بشتبى اللحم يعرف كيف بكد فى سيل أكله . وكأنى اتوسم فيك الحبث , 
ومن يطل النظر الى ملامح وجهك يدرك انك نزاع الى الشر» ولا بد لنا أن تتفض عن امجتمم 


مث هذا الغبار 

هل اتيت ياسيدى ؟ انى ذاهب 

ماذا تقول؟ 

نعم ء ذاهب . لاتى ل ابع ورقة واحدة طوال يومى وانى لأاخشى العفاب حين 
اعود الى خالى 


ياشرطى أوسع هذا الفلام ضربا . فانه ليعبث بالشرطة كلها , ثم ألقه فى ججرة رن 
حجراتنا فيييت يها : حتى ننظر فى أمره . وكينها كان الحال فانه لطمل أمار بالخبث » والخيركل 
الخير أن تأخذه أخذ العنيف 

لولا فزعة شديدة ثالته عن سواد الحجرة ؛ ولولا تكسير فى نواحى جسمه ؛ لبات مبروك 
ينه قرير العين : مطمئنا الى غده , لانه قام فى ذهنه أن ليس ينه وبين المأمور إلا سوء نفام .. 
ولو علم أن الذى يينه وبين المأمور مابين الُقير والننى « رقبب اضشدى » 
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فقيد المروبة احمد زى بأشا بالملابس العريية 


فقيد العروبة 
العلامة امد زكي باشأ 


فجع العالم العرنى فى السادس من يوليه الاضى بواة الغفور له الملامة « إمد زكىباشا» شيخ 
المروبة ونصيرها ٠‏ والذائد عن حياشها ٠‏ والدافع عنكياتها منذ سين عاماً مضت من حياته الملية 
كانت كلها حركة ونعاطاً وجهداً وجهاداً فى سبل خدمة اللفة المرية وخدمة الثارخ الاسلامى 
وناري العمر العرنى وتأييد تلك النبضة المة بار التي هرت فى بلاد العرق ‏ با أوى من 
عم غزي وأدب كبير وسمة إطلاع وتحصيل 
كان زكى باشا أمة وده أوكان أمة فى وإحد فل مجتمع لكثير غيرء ما اجتمع 4 من 
الاحاطة بتاريخ الحضارة المربية والوفوف على أسرارها والوسول الى دقائقها حتى أصبح حجة فى 
التاريخ الاسلامى » وراوبة لكل مادق واستعسى على كثبرمن الباحنين فىهذا التاريج . ولقد ساعدء 
ما وسل اليه من -جاء فى بلوغ نلك النزلة التى هبأت الظهور لمواهبه القذة والاتتفاع بها فما خلقت له 
فقد نشأ زكى باشا منذ الصى مواماً بل نعيطا إلى التزود منه مجداً فى الدرس والتحصيل 
حتى كان فى مقدمة أخوانه . ولقد كوفيه على نعاطه واجنهاده غير مرة أثاء الدراسة . وتسم _من 
هذه الكافا تكتاب « مروجالذهب » #مسمودى من يد خديو مصر مد توفيقباشا . وكان قويأ فى 
للنثين المربية والفرنية الى حد أنه يقرأ عليك الكثابة المرية باللفة الفرلسية والكتابة الفرنسية 
إقئنة العربية دون أن نشمر أنه يترسجم أحدى النتين الىالاخرى . ولد عرفت له هذه القدرة منذ 
ثان شاباً يافاً فاختير مترجاً فى محافظة السوبس ثم مدرسا لقترججة فيالمذرسة الحدبوبة ثم سكرتياً 
نانيا فى رياسة مجلس الوزواه ثم سكرتياً اما هذه الرياسة . وفد مكث فى هذء الوظيفة الى أن 
استقال منها حوالى سنة 1414 ول يكن قد باغ السن القانونية فأحيل الى الماش وكان فى نحو 
الثامنة والخين من عمرء فتفرغ رحه الل لمواسلة الهاد الملمى وتصحبح أغلاط الكتاب 
وكشف اللثام عن الحقائق التاريية وموالاة الكفاح لخدمة المروبة والبلاد المربية . وقد جمل 
ثماره هذه الاببات الى نقشها خط جميل عل فلنسوة كان يلسا وعلى جدران قاعة الحفلات 
فى دارء : 
وقفت على إحباء قوى براعتى وقلى وهل ألا البراعة والقلب 
ولى كل يوم موقف ومقالة أنادى ليوث المربويجحكموهبوا 
فاما حباة نمث السرق ثاهشا وما قثاء وهو ما برقب الغرب 


١1‏ الغلال 


فكتب كثيراً وجاهد كثيراً وملا الصحف السيارة بنفئات يراعته . وأهدى الى اللكثبة 
المربية فى مصر خدمة -جليلة فقد ساح فى استانبول وعواصم أوربا وغسيرها باحثاً منقباً عن 
الكتب التادرة , فنسخ منها طائقة كبيرة . وثقل بعضها بالفونوغرافية حتى اجتممت له مكتبة سمينة 
تحوى أ كثر من عشرين الف كثاب ىكل عل وفن ٠‏ وات » التى وقفباعلى القراء 
فكانت ذخراً ومرجماً هاماً لرواد الم وطلابه ولداحثين النقبين . 

و يؤلف رحه ال آلا كتاً فليلة الجا ا 
الكلاب » و ه الدنيا فى باريس » وه اللسفر إلى المؤتمر » . وفد ترجم بعض الكتب عر الفرنسية 
كرسالة فى التقوبم العيرى » و « توفيق الثقاوم » و « الرق فى الاسلام » وه تاريخ المعرق » 

غير أنه إذا يكن فد الىكتاً عدة فقد ملاات محوثه المليية أنحاء العمرق العربى , . وطالما طالمت 
آثاره القلمية قراء اللغة العريية فى كثير من الاحيان . ٠‏ وفد كانت إه سولات وجولات ومناقعات بنه 
ويين العلماء والادباء تبلغ فى بعض الاحيان حداً من النضال القلمى الفديد لكنها تنتهى عودة 
ووثام . ذلك لان زكى باشاكان طيب القلب طاهر النفس نتى الفؤاد لا يسلق به حقد على أحد ولا 
حمل سسيمة لالسان . .. ومن أجل ذلك أححه اسدقاؤه وخصومه لابل أحبه اججيع على إختلاف 
آراهم ومذاهيم . لان الناس كلبمكانوا عنده ابناءه وأصدقادء مهما حدث بثه وبنهم من خلاف 
أو جدال 

وكان رحمه اله حلو الفكاهة لعلف الحضر لاعله -جلساؤه . وقد كانت دار العروبة ادياً 
للعاماء والادباء على اتتلاف أحناسهم . فهى مع المصرى والسورى والمراق والحجازى والمفرنى 

والترئى والافدئى والاارائى والسركمى والصبى والهندى والجاوى . والكل يؤمون هذه الدار 
وبأنسون الى صاحبها ويقنسون من عامه وفضله , ويتمئمون يحديثه المذب ٠‏ و رتاحون إلى آرأئه ٠‏ 
وبعجون بماكان عليه رحمه الله من نشاط وتوفد ذعن وسعة اطلاع وذاكرة فوبة على الرغم 
من وصوله الى سن يضعف فيها النعاط ويخمد الذهن وتخون فيا الذا كرة . ولكنه رحمه الله 
كان فى هذه الصفات ؟! فثنا أمة وحدم . وكان من القليلين الذين أخاصوا فى خدمة الملل والتاريج 
والمروبة . وطالما استتهش إلطمم وعقد الحفلات وقام بالرحلات منادبا بالاخوة العربية واستعادة جد 
العروبة وما كات لطا من حضارة رافية ومدنية زاهية فى المصور الذحبية التى مرت بالسرق العربى . 
وما زال باقباً فى الاذعان مناصرته لفلسطين فى متها » ومساعدنه لا فى شدتها » ودمايته للاخذ 
بناصرها ؛ واشترأكه بنفسه وعلمه وجهده فى خدمتها 

رحمه الله رحمة واسعة واسبغ عليه رضوائه 


الأزهار المداسة 


كت البارحة أتحدر الى دمشق من دارى فى سفح ( قاسيون ) فاسترعى نظرى حجار بدوس 
أزهاراً ذابلة ملقاة فى الطريق منها ورد وخطمى وخدخاش ومرغرنا وغيرها تعلبا زهرات 
صغيرات من الفل ؛ وقلها قد حال لونها وفسدت رائحتها وزالت نضرتها وطاحت جزم . قتذ كرت 
على الفور قصيدة مرقصة عنواتها و السحينة » » لشاعرنا العربى الامريى الرفيق اليو مال 
نسرها فى الجلد الخامس والستين من المقتطف ووصف بها زهرة كانت نميش فى الفل قررة اليين 
هادثة البال سعيدة بالتراب الفنى والطواء النفىوالطلالتدى , ونور الشمس ودقئها وتراقص الاغصان 
على موسيقى الرباح وتطار الفراش فى التهار وتهاوى البازك فى اللبل ٠‏ فاذا بغاو من غواة الزهر 
يقطفو| مفتبطاً بها فيضها فى زهرية ويسجنها فى غرفة , كردي بالعيسن عاد ناك 
وأنوف النشاق وفجور المشاق . فلا رقص الكواعب فى القصر كرقص القراش فى الحقل ولا 
اللساييح التلا'لثة فى الابهساء كثور الباحب الضعيف فى الدحى ٠‏ ولا لماه الفزير الذى تسقاء ق 
الزهربة كقطرات الدى فى مبتباء ولااعطر لان فى عبقته كريح التراب فى قفونه . وبعتد 
السجن على نلك الزهرة السكينة فتصفر وتذوى وهى فى شرخ شباها والفسل ربيع والهواء عليل » 
حتى أذا ذهب رواؤها وعز شفاؤها طرحث خارج الدار فديست باثمال 

نظرت الى الار يملأ تلك الازهار دون أن بتعذر أو يتتضشع فدنوت ملسه وبدأت الحديث 
بتك القسيدة العسماء ثم فلت : أو ندرى ياساح أن من الازهار الخيلة النسادرة نتات بظل 
الزعارون بتماعدوها سنين عديدة بالتتيل ثارة والتبعجين أخرى ثم بالاتتخاب والاصطفاء حتى 
تج 5 ريدون من حيث تلونها وتزيها وبريفها وأنهم بمد هذا يمو البنة الواحدة من المتف 
الجديد بمسرات من النييات ؟ وهل علمت أتى قبل بضمة أيام ينا كنت مازماً على زيارة أسرة من 
الاسر لاح لى ألا أدخل الدار فارغ اليدين فصرت الى زهار فوافه مارضى أن بين باقة حفيرة 
يحملها الملفل فلا تنقله بأقل من لبرة سورية والثلى فى شيق والازمة مستحكمة الحلقات تعد على 
أعناق الناس وتمنع الكسرة من الرغيف عن حلوقهم ؟! واذا أستسبلت أثيرة السورية فسل سبل بن 
هرون عنها مجبك بمثل ما أجاب الرحجل الذى استمطاء درخماً وهو قوله : « لقد هونت الدر وهو 
طائع الله فى أرشه لا سصى وهو عشر العسرة والمسرة عسر المالة والمائة عشر الالف بعد 
دية الل . ألاترى إلى أين اتتبى الدري الذى هوته . وهل يبوث الاموال الا درم على درم ..» 


كلالا اغلال 


لقد عبد بعض المصربين الاقدمين اللوطس وتوهموا أن الاله ( رع ) يلد من زهرته . وقدسوا 
الجرزة وتميلوا (هاتور ) ترج من بين أورافها لتعجمل الناس من الحالدين ٠‏ وسمى العاماء بيش 
الازهار باسماء المة اليونان والرومان . واتخذ الناس كثيراً من أنواع الزهر علامات يد لكل منباعل 
ضرب من التعوت الستملحة والصفات الستحبة . فالبنفسج الحدمة والوردالجمال وهكذا. وشيه الشعراء 
أعضاء الحميب بصنوف الزهر فجملوا الخدود كالورد والاحظ كالثرحجس والشفة كالشفائق ٠‏ أما بعض 
المواة من العموب واللوك فقد خص كل منهم نفسه بزهرة أو بنبئة فكانت شماراً له ودليلا عليه 
كالتخلة شمار العرب , والاقحوان والكاميليا شمار اليابان تراهما على نقودها وطوابمها ما ترى 
زهرة الآلام والزهرة الخالدة وعود الصليب على طوابع الصين . ولك حفر اثقاشون زهرة 
الزنبق على الاسلحة القديمة ‏ واعيز الانكؤيز بالوردة والارتدبون بالطرفيل واسبان غرئاطة 
بالرمان وجهورية البرتفال بالبرتقال 

ولما ريت اهار ساكتا يصفى الى حدييى الطويل الممل استرسلت فيه قاللا  :‏ 

هلا أنست نظرك فى أوراق هذه التنتات اثتى تدوسها بنعائك وأدركث أشكاها المجية من 
بيضية وسنائية وسهمية ومستطيلة وأهليلجية وكاملة ومفرضة الى عشرات من الصفات الختلفة؟ وهذه 
الزهرات الى تمركها مجذائك : حلا عامت أنها أجل الاشياء على هذه الكرة وأنقاها وأحبها الوفلب 
الانسان بألواتها الزاحية الاثيقة وأشكاطا التنظمة الزشيقة وطرق ازهرارها التفاوتة ؛ وهل جال فى 
خلدك أن تدخل قبة الصخرة فى القدس أو اللسجد الاموى فى دمشق فترى تزاويق الزهر وتماريج 
الورق فى زخرف عرب أخاذ» ما برح ولن يبرح بهجة المين ودهعة التأمل منذ ماسبغتة اليد المناع 
أيام كان الامويون ملوك الارض وسادة هذه الدنيا ؟ثم هل عرجت على تدمر أو بملبك فرأيت 
الازاهير كيف تنفش فى الصخر الاصم لشغف الناس بها ! أو حجزت الصالحية على الفرات أو أفامية 
على مقربة من الماصى فالقيت بنظرة على نلك النبائات المزهرة الى حكونوها من دقائق أحجار 
الفسيفساء ! ولكم نقش الصريون الافدمون زهرة اللوطس وورقنها على هيا كابم وآننتهم ونقودمم 
وحليهم . وم سحرت أوراق الافحوان فتانى اليوئان والرومان فأوجدوها على أحمدة قصورع 
وهيا كلهم . وم ييكتف الاوربيون فى القرون الوسطلى بهثا النبات بل نقشوا على -جدران الكنائس 
زهر التيلوفر والسوسن والنفسج وغيرها 

وماثنا والناس نبحث عن حبهم للزهر فى المقب الحوالى ؟ أفلسنا ثرى فى أيامنا هذء رجالا 
متأنفين لكل منهم زهرة -خاصة به لا تفارق ممطفه البئة ؟ وئرى كواعب من فواتن الناء لا يستقبلن 
فى منازهن إلا والزهر فى شمورهن أو فى تمورهن أو على أ كتافين حتّى على -نصورهن ؟! وله در 
الذى قال إن الزهر ييتبعنا من المهد الى الفححد . فاذا ولدث استقلوك بالزهر واذا حتتنت كللوك بالزعر 


واذا عبدت أهدوا ادر واذا أعرست غمروك بالزهر واذا اتتقلت الى جوار ربك بعد عمد 
لمويل لوا الزهر أمام نمك وفرشوا به قبرك أو تثروه عليه ثثرا. وأى دار كبيرة تخلو من 
حديقة للاأزهار ينولاها بستائى لبق ؟ وهل بهجة الدار غير أزاهيرها الفثانة ؟ ومبما حقرت الدار 
وكان ساحبها من ذوى الفقر والخصاسة فوى لا تخلو من زهرة فى حوضٍ أو فى أصيص يسم لها 
صاحب الدار كلما مر من أمامها وشاهد كاأسها السندسية وتويجها التضر وأسدتها التوانة وسدقتها 
الغمورة عباهج الحماة . ورب بدت حثير فى المزرعة الصديرة عرشوا على جدرائه البإسمين أو الورد 
أو زهرة ة الآلام أو اللللاب أو الظبان او أشاهها فكسنتها بأغصاتها المندايكة وأورافها الخثلة 
وأزهارها الفنانة حتى صبرت الببت أروع فى البين من جلال القصر الثيف ٠‏ .م لابد لى أن أحدئك 
عن الزهارين وفنهم فى أجاد الزهر البكار والزهر التخار . وعن أسواق الزهر فى حواضر البلإد . 
وعن بائمات الزهر ومنهن الجبلات الغربات الاواق نكاد تفضاهن على ما بمنه . وعن أعباد الزهر 
وكيف تنتبك فيها حرمة هذه الخلوقات اللائكية ليابو ابن آدم بشقائها. وما يستعدل من الازهار 
فى عبد الفطر وعيد الاضحى وعيد الشمانين وغيرها من الاعياد . وكل هذا يحناج الى وقت طويل ٠‏ 
روات د اوس يارو تمصع اا ابيا لحا را بعادي 
هممت بالمودة الى تنيفه على وطثه للازهار اكلفاة فى الطريق ماكان منه ألا أنقدم الى زهرة من 
الف لكانتفى بده وقال: برائحتها اليوم وأعدهاإلرغداء نم انه رف مايبدىء ومابنيد . فشاكان 
اند قرع عياب الما اكرول قال : « أين الفلة » فقلت : « ذبلت فالقيتهاءقال : « ووطثها أيضاً أو 
وطثها غيرك دون أن ينحرج أو ينأتم . فاع ياساح أن هذا هو مسير كرحى فى هذه الدار الثائبة 
وان كل ما تحدثت الى به البارحة عن قداسة الزهر ولزوم رعابته كلام أجوف لا طائل فيه . 
فائزهرة لها مر محدود مبى استوفته عادت الى الثراب فاتدسيث به فاغنذت ها زهرة ثانية الى أن 
هرم هذه فتموت فيكون مصيرها مصير الاولى وهكذا ٠‏ فأما والازعار الفة أجلها سواء أ نانث 
فى الحتل ام فى غرفتك ام على رأس غادة ؛ حسناه فمن البلاهة بمكان ألا تتمنع بها على الكل 
الاثم . . وما برح الضعيف مسخراً للقوى والحياة عراك بين الاحباء مستديم . ولو أن الانسان اقتصر 
عل الاضرار بالازهار وعف عن إيذاء ابناء جنسه لكان الخطب أهون والبلاء أبسر . ولكن 
هيبات . . . » 
دمشق مصطنى الشبالي 


عقيرني في الاحلام 


بقلم الاستاذ نقولا الحداد 

من جملة القوى العقلبة أو الأفمال المقلية ه تا “لف الآفكار » . مثال ذلك : ترى باتع 
اللبمون قرب الظهر فيثير فكرك للنساؤل : ماذا عسى أن يكون غداؤك اليوم ؟ فيخطر لك لون 
من الطعام تحبه كالسممك مثلاء فيذكرك بسمكة ملونة رأبتها فى حديقة الحيوانات : وهناك رأيت 
الفيل فبذ كرك بالحيوانات الكبيرة المنقرضة ؛ وهذه نستحضر إذهنك الاحافير والمتحجرات منذ 
الأعصر القديمة ثم تتادى ف التفكير بقدم الآرض وعمرها. ثم ينقلك الفكر الى الافلاك 
وقدمها إلى غير ذإك ما لا همك . ولكن بين هذه الآفكار صلات صغيرة كالزمان والمكان 
والشكل والتشابه فى خواص كثيرة . هذا هو ١‏ :آلف الافكارء أو تنقلبا من موضوع الى آخر 
فى سلسلة لا تتقطع 

الفكر أو التفكير لا ينقطع ما دام المقل يفظاً . فكاآن المقل لا يستطيع الراحة إلا اذا 
أتته برغم أنفه فى النوم . وقسلسل الآفكار على هذا التحو خصلة عامة جيع الناس بلا استثناء . 
فكل إنسان منفرد إذا لم يكن يطالع أو مستغرقاً فى موضوع همه جداً يسترسل فكره فى 
التتفل على هذا التحو ؛ حتى ان جماعة من الناس وثم يتحدثون للتسلية يبتدئون الحديث فى 
موضوع فلا يلبئون حنى ينتقلوا منه الى موضوع آخر ثم الى آخر . ولا تتقطع سلسلة 
موضوعاتهم إلا بانفراط عقدم 

هذه خلة العقل لا يستطيع القلص مها حتّى فى أثناء النوم إذا كان النوم غير عميق ٠‏ يشتغل 
بالتفكير على هذا النحو أيضاً من غير انقطاع . وأنما الفرق بين تفكيره ف اليقظة وتفكيره فى 
أثثاء النوم أنه فى البفظة تنكون الحواس الخس يقظى فتنبه المقل إلى أن ما يحول فى خباله من 
الافكار ليس إلا محرد أفكار أو تصورات . فهو لا يرى بالفعل السفن الماخرة فى ميناء 
الاسكند؛ بية وهو جالس فى غرقته فى مصر مثلا . وأمافى أثاء النوم فنكون الحواس نائمة 
لا بصر ولا مع ال . فاذا ورد على الخبلة خيال المعرض الرراعى مثلا بمافيه من معروضات 
ا وجماهير من الناس فليس من الحواس ما يكذبه ويقول له ان ما تراه ليس إلا وهما . وهذا 
يقوم فى الذهن أن ما يراه براه حقيقة لا وهم . ولا يدرك انه وم الا بعد أن يستيقظ ويعل 
أنه كان نائمآ فى سريره يحم وأه لم يكن فى المعرض 


عقيدتى فى الاحلام فب 1 
فالتفكير فى التوم هو مثل التفكير فى اليقظة نافص شبادة الحواس 
وقد يزيد التفكير فى أثثاء النوم أنه يقترن بتخيلات غربة عن المألوف أوستحيلة الحدورث 
بالفعل كا'ن يرى أنااً كالقرود يتكامون أو ينشدون الاشثشمار أو يرى فلاناً الذى يعرفه 
وأس إنسان على جسم أسد أو جمل ؛ الى غير ذلك ؛ أو يرى قربا 4 كان قد مات منذ زمان 
فيجتمع به وتحادثه ٠‏ وأغرب من هذا أن براه فى الحم وهو يعلم بالحلم أنه ميت 
كثير من هذه الصور الخيالة المنرية تطرأ على عفل الهالم لآن حوامه نأئمة لا تقسبد على 
وهية هذه الخيالات 
التفكير ه وكالعمل الميكانكى الذى تحدثه الآلات المشتفلة من تلقاء تفسما بقوة امحرك 
الكهر باتى أو البخارى أى لا سلطة للارادة فيه . ولذلك يضرب فى كل ناحية وصوب بلا اتزان 
واذاكان الآمر كذلك فالغالب أن تحرل فى المقل الافكار التى تهم المرء أ كثر من غيرها . 
حتى اذا كان المر فى النهار منهمكا فى أمر ذى شأن أو كان مشغول البال بقضية حيوية فلا يندر 
بل يشلب جدا أن تتواتر أفكاره فيها فى الحم على صور وأشكال لا روية فيها ولاتمقل ولاائزان 
واذاكانت الاحلام فى من نوع قلسل الافكار المثآلفةيا حدث فق اللقظة فلا يجب أن 
برى المرء فى أ<لامه أمور) كثيرة بعيدة عن دائرة اهتيامه أو مما لا خطر فى باله فى اليفظة أو . 
مما نسيه بتانآ لآن سلسلة التفكير قادته الى ذلك الغريب أو المنمى أو المستبجن 
بناء على ذلك لا يمكن أن يكون للاحلام تأثير على مستقبل الانسان لا فى أضاله ولافى 
الفلروف الى نطرأ عليه . ولا فيها نبورات عن الحوادث القادمة عليه البئة » ولا هى وحى ولا 
الحام من أرواح الأشخاص الذين ثم ذوو قربى أو علاقة أو صلة به؛ سواءكانوا أحياء أم موق. 
وكل مابين الأحلام والحرادث من العلاقة هو السلات الشعيفة الثى تقدم شرحهما ‏ صلات 
تالف الافكار . فاذا افق أن حدث حادث موائق للحل أو مفسر له فن قيل الصدفة . والصدفة 
غير نادرة فى هذه الأحوال لآن الانسان لا يلبج إلا فما همه . ومعظم الحوادث الى تحدث له 
هى من الآمور التى يلبج ا كثيراً . فلا بدع أن بحدث له فى نهاره ماطرأ له فى حله فى الليل 
ومهما كثرت الأحلام التى تتتباحوادث مطابقة لماكا"نها تفسير لها فان الاحلام الى لائلها 
حوادث مطابقة لحا هى أضعاف أضعاف تلك , فالنادر لا بعد قاعدة بل مصادفة 
فسألة الأحلام فى نظرى بسيطة جد جدأ ‏ وليس فيا من الأسرار ثى, ما .توهمه اهرر 
ولا ما يعلقون عليه من الآهمية . ولا تستحق البتة أن يدرسبا الباحئون لكى يكنشفوا صلات 
جوهرية بينبا وبين الحوادث المستقبلة . وكل درس من هذا القبيل اذا نجاوز غير ما تقدم عن 
مافية الاحلام انما هو درس عقم وتعمل غير مثمر 
عبرا تقولا الخداد 


وقيام الدولة العباسيج 


7" الاستا ْم عبد د الدعنان 


كانت الدولة الاموبة دولة الامبراطورية الاسلامية الكبرى + فلى للها امّدث الفتوج 
الاسلامية شرقا الى السئد وغرباً الى الحيط واسبانيا » ووصلت الامبراطورية الاسلامية إلى ذرى 
شخامتها وفوتها » مناسكة الاجزاء موحدة السلطان والادارة . ولكن فتوة الدولة الاموبة ومنمتبا 
ووحدتها م نكن طويلة الامد ؛ وم تأت فاتمة الفرن الثاى للهجرة حتى كانت هذه الدولة الى 
نجر بعد طور فتوتها «قد هرمت سراعاً وأدركبا الانملال والوعن » وتصدع صرح وحدتها الشامخ» 
واختم ثبت الخلفاء الاقوباء من بى .أمية بالوليد بن عبد اللك وأخيه سلبان ( 5ه كحه) .ثم 
بأخييما هشام ( 1780-٠ ٠‏ ه). ومدعصر هشام أخذت عوامل الانحلال والثفكاك تسل عملبا 
فى هنا الصرح القوى : فلم يمش طوبل حتى اضطرمت الاندلس بالفتن وخرجت عن حظيرة 
الامبراطورية ولم ببق للخلافة عليهاسوى سلطة اسمية . واستقل الزعباء امتغليون حك افريقية بعد أن 
خرحجت أطرافها القسوى عن قبضة الحلافة . واضطرب سلطان الخلافة فى الولابات السرققية الناية 
مثل -خراسان وفارس . وأخذ ملك بنى أمية يهنز فوق بركان مشطرم من الدعوات الخصيمة التى 
لبنت قبل ذلك بنصف قرن تممل عملها فى الخفاء ثم لاح لها أن الفرصة قد آذنث بالانفجار 

ولحذا الانحلال الذى سرى الى الدولة الاموبة قبل أن تستكل أطوار تموها وتوطدها» 
أسباب خاسة ترحجع إلى الظروف التى قامت فيها ٠‏ والى الأآثار الديفية والمئوبة التى أثارتها 
السياسة الاموية فى الجزيرة العزبية ثم الى ننائج ثلك المعركة الخالدة بين مختلف المناسر والعصبيات 
التى اشتركت فى بناه الامبراطورية الاسلامية . فقد انزع بنو أمية الخحلافة والملك خلال معركة 
أعتبرها فريق كيير من الامة العربية خروجاً على آل الببت ذوى الحق السرعى فى اخلافة؛ وبوسائل 
لم تكن دائماً تزهة ولا عادلة . وكان لما أرتكه بئو أمية خلال هذه المركة من الاحداث الثيرة » 
مثل القتك الذريع بال الببت وشيمتهم )١(‏ واقتحام المديئة ومكة والميث فييما واستباحة الحرم 


)١(‏ كان مقتل الحين بن على في هوتعة كربلاء عاشر الحرم سنة 8١‏ ه ومقثل عدة من أيناله 
واخوت» اشهر <وادث الفتك بال البيت 


سقوط الدولة الاموية لهذا 


للفدسة )1١(‏ اسوأ وقع فى نفس الامة العربية . وأفى العبمة صحب آل اليبت وحملة دعوتهم فى تلك 
الاحداث الثبرة غذاء للنشهير بالسياسة الاموبة وأساليها ٠‏ وأصدث هية الحلافة الاموبة من مذه 
الناحية بصدع لم تنبض من بده ٠‏ وذكت عوامل السخط علا ٠‏ واستغل الشيمة هذه المالفة لث 
دعوتهم وتدعم 6 اتتيثيم ٠‏ .رجدد الناسر الاق سقواير ٠‏ وكان أضطرام المسية والخلافات 
القومية معي أخرئ يسق مه أتزيق روابط هذه الامبراطوزية العاسمة . ففى افرقب ة كانت 
نورات البربر القومية تستنفد قوى الخلافة ومواردها بلا أنقطاع . وكان الحلاف بين العرب والبرير 
فى الاندلس يهدد مصابر الاسلام والخلافة فى ذلك القطر الناق . ويفت فى عضد الزعباء والقادة » 
وبعث الاشطراب والوهن الى صفوف العزاة . ركان العرب أنفسهم قدوة سبئة فى تفرق الرأى 
والكلمة . فكانت الممركة اخالدة بين مضر وحير , وبين مختلف القبائل والبطون , مزق أوصال 
الوحدة المريية وتقوض دعائم هذه المصبية القومية التى دفست يوم إتحادها وتماسكها سل الفتوح 
الاسلامية الى أقاسى المعسرق واللغرب 

كانت الخلافة الاموية نسيطر على دولة عظيمة مترامية الاطراف . ولكن سلطاتها الحفيقى كان 
ممدود الدى داخل هذه الامبراطورية العاسمة . وكان فوق ذلك يقوم على فطلم متطارة.. .وق 
ذلك ما يفسر تلك الظاهرة التى يمرضها لنا سنوط الدولة الاموية . فينا هى تندوفى أوج فوتها 
وفتوتها ٠‏ اذا بها تنهار طْأة » وتيدو فى الال مظاهر شمفها وتفككرا ؛ وبيدو ماكان يميط بسلطاتها 
الشاسع من عوامل «صمعة وما كان دده من عوامل اطدم الخفبة ‏ المتوبة والثفسية ‏ وكانت 
هذه الموامل |سلفية ى الواقع أخطر ماكان ينذر سلطان بى أمية ٠‏ فان تلك الاحفاد ألرة الى 
أنارتها السياسة الاموبة فى نفوس خصومها كانت نسرى وتضطرم ٠‏ وتحبط ملك بنى أمية بسياج 
-خطر من الفيظة والبغض . وكانت هذه الحصومة الأطرة التى يذنيها نظمأ الانتقام هى عماد الدعوة 
الشيمية التى لنت نشق طريقها منذ مكل على ثم مقتل بفيه من بعده .ثم تأثلت وتوطدت منذ 
أوائل القرن الثانى من الحجرة . واستطاع الدبمة أن ييظهروافى التواحى ولا سمافى المراق 
وخراسان وأن يدبروا عدة ثورات عحلية خطيرة . لكن هذه المركات الاولى أخدت فى سيل من 
الدماء ؛ بيد أن القمع كان ببذكى التضال وارافة لدم تذكى نمأ الاثتقام ٠‏ وم نكن المركة متكافثة 
هن الوجهة المادية . ٠.‏ فل بك للعيمة يوش منظلمة أو مواره يعتد بها . ولكن خطر الممركة كان ثم 
فى نواحيها الموية . واشئد هذا الخطر حيئما شمف أمر المال فى الاواحى وأنسع الام على 
الحسكومة الركزية . واشمل ساطائها فى الانحاء الثالية : وأشحى عرضة للاثتقاض والأتبيار 

)١(‏ في سنة ثلاث وسدين من الحجرةاعلن اهل المديتة خروجهم عن طاعة يني امية . نمث يزيد بزساوية 
جندء الى للديتة بقبادة مسل ين دقبة فاتتحمها واستاسيا الجنه رارتكوا فيها اشتم الا ثام , ثم سار جئد 
بن أمية الى مكة فحاصروها وغربوا البيت ارام بالاجنيق والثار 


نا الحلال 


ولبث دعاة العيمة زهاه نصف فر نينظمون دعوتهم ويضعون لها الاسول والقواعد ويجشدون 
لا الصحب والانصار فى سائر النواحى . وكات كغيرها من الدعوات الثورية تلقى فى الخفاء تأبيداً 
كيرا . ولبس من موضوعنا أن تتحدث عن مبادىء الشيعة ورأيهم فى الامامة ومسافها . ويكفى أن 
تقول إن اختلاف العيعة فما بينهم على حى الامامة ومسافها فى ولد على » لم يحل دون اجاعهم على 
خصومة بنى أمية ولا دون استمرار الدعوة الشيعية وتقدمها . وكانت امامة العيمة قد أنتقلت بعد 
مقتل الحسين الى أخبه مد بن علىبن أنى طالب الممروف بابن الخنفية )١(‏ فلما توفى سنة ١ه‏ ه قام بها 
ولده أبو هاشم عبد الله بوسية منه . واستمر أبو هائم أيام لوليد بن عبد املك وأخيه سلبان قاما 
بأمر الشيعة يفدون عليه ويؤدون اليه الحراج . ثم توفى مسموماً بتحريض سليان بن عبد الك 
( سئة 4ه ه) وأوصى بالامامة الى ابن © مد بن على بن عبد الله بن العباس كبير علياه الشبعة 
يومئذ . والماس هو ابن عبد اللطلب عم الى ( ص ). وتقدمت الدعوة العيمة على بد مد 
إبن على نقدما كبيراً . وظفرت فى ذلك المين بأعظم دعاتها السياسيين » وننى أبامسل الخراسانى. وكان 
أبو مسلإفى مغموراً أسله من مرو ونشأ بأسبهان وأنصل ببعش نقباء العيمة فى الكوفة» فا سواف 
ذكاء خارقاً وحماسة نشطرم لآل اليبت ودعوتهم . وسار مسبم الى محد بن على بككة فأعجب بذكاثه 
وعزمه واحتاره داعية للعيمة فى خراسان )١(‏ ولما توفى مد بن على وخلفه فى الامامة ابنه ابراهيم 
لاقب بالامام بعهد منه (؟١ه)‏ استمر أبو مسلم فى مهمته يدث الدعوة وتمعد طا الانصار . وكانت 
خراسان كأ قدمنا خسب مدان للدعوة العيمية لبمدها عن الحكومة المركزية وتعاقب القن فييا 
بين للضرية واامانية. وكان أمبرها من قبل بنى أمبة نصر بن سيار فى مأزق صمب يستنجد عبئاً 
يحكومة دمشق وبعهد تفاقم الحوادث عاجزا؛ وحركة العيمة تعتد وتهتاح خراسان بسرعة . 
وروى ان نصر بن سيار كتب الى مروان بن محمد الخليفة يومثذهذ! الشعرالفياض بالبوءةواتذير 
يستحد به وستحثه للدفاع عن عرشه وتراث اسرته : 

أرى تحت الرماد وميض نار وبوشك أن يكون لا ضرام 

)١(‏ وهو اخو الحسن والحسين من الاب فقط . ويعرف بان المنفية نسبة لامه خولة بات فر بن قيس, 
للمروقة إلمتقية 

(؟) تختلف الرواية الاسلامية اختلافا كبيراً في أميل ابي ملم ونشأته . فيقول البمش انه حر برج الى 
اسل فارمى رفيم وأ ولد باسبهان ونشأ بالكوفة . واسمه المقيقي ابراهيم بن عثهان بن بشار . ويقول 
البمش أنه مولى من أسبيان واسمه ابراهيم . وقيلانه عبد لكي بن ماهاق احد همال السئد وائه استصحيه 
الى مكة في زيارته لابراهيم الامام فاعجب بلكاثه ودطنته واشنزاء منه . واما تسميته ابا عسل فيقال انه سمى 


نقفسه عبد الرحن بن مسلم وانخذ كنية ابي مسلم. وقيل ان ابراهيم الامام هو الذي مهاء بإني ملم . ولما 
ظور ايومسام وقوى امرء ادعى أنه من أل البيت من ولد سليط بن غبد الله بن عباس ( راجم ابن الائيي 
اج وا ص طاو هو وا بن لكان ج ١‏ س ؟ ف ” 04+ وا ين خلدول ج ؟ ص )١١١  ااالو ٠٠١‏ 


فان الثار ,المودين تذكى وإن الحرب أوها الكلام 
فان لم بطفبا عفلاء فوم يكون وقودها حنث وهام 
فقلت منالتعجب ليتشمرى أأيفاظ أمية أم نيام 
فان كانوا لمهم ناما فقل قوموا فقد حان القيام 
فقرى عن رحالك ثم قولى على الاسلام والمرباللام(١)‏ 
وكان ابو مسلم رجل الموقف يدبر الخطط ببراعة وقوة : فلريمض بميد حتى الفىالفرمة ساتحة 
لاممل الحاسم ووئب فى صحه على نصر بن سبار وقوات بى أمية . وهزمهم فى عدة ممارك ( سئة 
...+1 ه) وأستولى على مرو وسمرقند وخراسان ونيسابور وطرد منها جمال بي أمية ؛ وفر 
نصر بن سيار آلى المراق ؛ ونسط ابو مسلم سلطانه على خراسان وفارس ٠‏ ورفع فيها شمار الشيعة 
الاسود . ودما لانى المباس عبد إله بن محمد بن على المعروف بالسفاح أحخى أبراهيم الامأم . وكان 
الخليفة الاموى مروان بن محمد قدهاله مارأى من تغافل الدعوة العيية فقبض على ابراهيم الامام 
وهو بومئذ باحدى قرى ألشام » وزجه فى السجن حتى مات ( سئة 1+6 ه) وزعم أخوه عبد الله 
ابو الساس واصمحابه أنه أوصى اله بالامامة من بعد . فدعا له ابو مم فى خراسان وفارس 5 
قدمنا . ثم سير أبو سل حدشاً الى المراق فلقيه أمبرها إبن هييرة فى قواته. ووقنت بين الفريقين 
على شفاف الفرات ممارك شديدة هزم فيها ابن هبيرة وفر بفله الى العمال . واستولى العيمة على 
المراق ودعوا لأتى الساس ( ريسع الأخر سنة ٠©*‏ ه) ونزل ابو الماس عبد الله السفاح بالسكوفة 
واستفر بها يرقب الحوادث (5) 
)١(‏ تروى هذه الايات إصور اخرى 
(؟) من هو الفاح ؟ أهو أبو المبلى عيد الله بن محمد بن على أول خلفاء يني العباس أم هو عم عبد 
اله بن على 7 تختئف الروابة الاسلامية في ذلك اختلافا كبيرا . فان الطبري ( مصرج و س ؟؟١‏ ) وابن 
خلكان ( الوفيات ج ١‏ عن 504 ) وابن الاني ( ج ٠‏ ص 1١4‏ و١٠١٠‏ ) واين خلدرن (ج ؟ س١‏ 
و ١*١‏ و 198 ) يقولون أن الفاح هو أبو العباسس عبد الله بن محمد أول خلناء بني الباس . ويذكر لغ 
ااطبرى واين الاثير كيف ال ابا المباى هو الذي اطلق على تفه هذا الاقب سين الى خطا ب» الاول يمسجد 
اللكونة على ارما بت بالملافة عفقال لاناس في ختام خطابه :2 استمدوان نا الفاح الييع واثثار للنيح » 
الطبري ( ج ه عى 17 ) وابن الانيي ( ج ه ص ١١٠‏ ) . ولكنهنالك روايات اقدم منهده نذكر أن 
لقب الفاح لم يطلق على ابي العباس ولكته اطلق على سمه عبد الله ين على . ومن أصحاب هذه الروابة 
ابن قتيبة الدينوري ( راجع الامامة والسياسية ج ؟ ص ١44‏ ) وماحب اخبار جموعة في تاريخ الاندلى 
( ص 4غ ) ع ولهذه الرواية ظاهر من الوجاهة فيما ارنكب عبد اله بن على من الفتك الذريع بيني أمية . 
بد انثا اخذنا بإلرواية الاولى » اولا لاتها روابة جهرة الانطاب الثقات عن للؤرخين » وثايا لان الذي 
اومى مطاردة بي ابة والفتك بهم انما هو أبو المباس ذا » ولم يكن سمه عبد الله بن على سرى منفك 
لاراديه وامره 


١44‏ اغلال 


وكان مروان بن عمد بن المكم أو مروان اثاثى )١(‏ فيذلك الين يتتخذ الاحبة الدفاع عن ملك 
بنى أمية اذى تصدع صبرحه سراما . لحعد حبثاً ضخ) وسار شرفاً حتّى وصل الى ضفاف مر 
الزاب وهو فرع أبسر من دجلة ينصل به فى الشفة السرقية ٠‏ حبنوب شرقى الوسل ٠‏ وسار فقائه 
قائد السودة ( العبعة ) فى العمال ابو عون عبد اللك بن يزيد الازدى ٠‏ وأمد. أبو الباى بيش 
آخر بقيادة مه عبد لله بن على , وبلنت قوات العيمة كلها زهاء عشرين الفا وبلغت القوات الاموية 
زهاء ماثة وعدسرين الفاً . ولكن حماسة الشيمة كانت تننى عن الكثرة ٠‏ وكان تعاقب الظفر يدق 
عز اهم وبضاعف فوا , وكان اليش الأموى على ضخاءته فد خبت عزأأمه واختلت صغفوفه . 
وغاضت فواء المموبة . والنقى الفربقان على ضفة الزاب البسرى ولشبت بينهما معركة شديدة 
حاسمة انتبث هزية اليش الاموى وتمزيقه , وذلك فى الحادى عصر من ججادى التائية سنة 155 ه 
"٠ (‏ يناي سئة ٠م‏ ) وغرق فى الهر آلاف من جند الشام وعدة من زعمائه وقادته » واستولى 
العيمة على أسلابه . وقر مروان فى فل من سحبه سوب الغام فسار فى أثره عبد الله بن على 
وحاصر دمشق واقتحمبا فى الخاسى من رمضان . . وفر مروان الى فلسطين ثم الى مصر . فبمث 
السفاح فى أثرء يشا بقيادة عم صالح بن على فلحق به فى مصر وظل يطارده من مكان الى 
مكان حتى ظفر به فى قرية بوسير على مقربة من اليزة . وهنالك مزقت البقية الباقة من إتصار 
بنى أمية وقتل مروان آخر الخلفاء الامويين بالتسرق وأرسل رأسه الى السفاح ٠‏ وذاك فى السابع 
والمسر بن من ذى الحجة سنة ؟١١‏ « 

وهكذا بارت دعائم الدولة الاموبة بسرعة مدهعة وقائت على أنقاشها دولة ببى الماس , 
ولاريب أن أ كبرالفضل فى تحطم ذلك الصرح العامخ رجع الجهودتك العسخصية السليمة ٠‏ وني 
أبام] الخراساق كان أبو مسل احدى هذ المبفريات العاملة الى تفتح تفتح فى ممترك الانقفلابان 
الحاسدة وتقوم على سواعدها الدول العظيمة . وكانت دعوة الشبعة وإمامة آل ايت مث هذا 
لاتقلاب وروحه . ولكن بى المباس ماكادوا يتومون ذلك الملك الباذخ -حتى غليت وب 
الاسرة . وألفوافى أن سل منافاً تخعى عواقبه وف الدعوة العبعية خطراً يجب القضاء عليه 
ب بوه 4 و 6 ا واسوطسر امع رسي أخو السفا 
وخلفه . ثم تنبع زجماء الشيعة وولد على بن أنى طالب بالفبض والطساردة حنى مزق شملهم وسحق 
دعوتهم . واستمخلص بنو الباس تراث بى أمية لانفسهم . وقامت نلك الدولة الباسية الباهرة تصل 
ار الاسلام فى المسرق وتسير يه الى عصر -جدديد من المظمة والبهاء 


محمد عبد الله عثان 
الحالى 


)١(‏ يعرف مروان بن محمد ابضا بمروال الجمدي » وار الجزريرة ؛ او مروان الجار 


موه سي , وججني موجه « 


خف بج بن اتح وو سوه . 


كرد الع حك 
سورة في علرن_التراك التدعة ني 
عار عالويز» ودين , وهواغٌز ذالوحيد 
كلقي يبد لبان اتميثرفت على المربات 


وهل يعود من جليل 


انتشرت السيارات وعم استخدإمها . واذا شكت سكك المديد في نواحي المالم 
من منافسة الليارات لحا ء فان العربات العتيقة التى تمرها الماد لم نك تلك 
المنافة.لان الذي ببشكو لابد ان يكون 4 وجود.ونلك العريات تكاد تعدم الوجود! 

نعم . إثنا في القاهرة والاسكندرية وللدن للصرية الكبرى ما نزال تمد عدم) 
عن تلك العربات . غير أن العواصم الاوريية لم تعد ترى فى شوارعها عرية واحدة . 
وي الني كانت منذ نوات فلبة تلا" الشوارع حتى كانت السيارات إذ ذاك أمر 
مستحدثا بلفت الانظار إذا مرث واحدة منها 


8 
زيم انر عن 


مجموعة الاعتة التي سام المربات الوحيد الذي بق في برلين » وتحتاج هذه الاعنة الى زمن اويل 
حبق تنفد » وذاك لقلة الاقبال ققق شراء المربات في هنا الصر الدي طلفى فبه للطان السيارات 


عصر العربات وهل يمود من جديد هاا 


وقد كان « شارع لويزه » برلين ملوم) بالورش الت تصنع عربات *الركوب على أنواعها 
الختلفة ما بين فيتون ولاندو وكاريت ودوكار الح . حت كأن أهالى برلين ,مون ذلك 
الشارع « شارع المربات » . أما الآن فز يق هناك سوى ورثة واحدة يملكها رجل اسه 
و يآكوب تسوندر » . ولما كانت نفقات صنع العربات قد أصبحت باهظة لقلة ما يصنع منها أو 
لددرئه » فان هذا الرجل صار ,يشترى العر يات القديمة ‏ و غخاسة عر بات الاسسرة للالكة القديمة 
ويصلحها ومجددها ثم بببعها لمعترين القليلين 

وهنا تقول إنه ما ثزال في الماثيا سوق لعربات الركوب برغم خلو المدن الكبيرة منها. وسوقبا 
هو في الاقالم حبث يفضلها كبار الزراع على اليارات لا سيا في اللافات الصغيرة . ولا عن ان 
الزراع في جميع البلدان م عافظون على القديم بطبعتهم » فضلا ما لعربات الركوب من فخامة في 
المظهر وابية لا ندانها فيها السيارات مهما غلك 

ولا يفوتنا ومن نطرق هذا للوضوع أن ثفول ان العربات لا يعد ان تبعث من -جديد وقد 
تغلب على السيارات أو تنافسها منافة شديدة . وذلك بفضل الضرية الفادة لتقررة على اليارات 
والق :زيد فداحة كل حين في تف اللدان . وقد نرى قريب أثر ضربية السيارات ااني ينرم 
تتفيذها في مصر ء فاذا بالمربات تكثر بعد قلة وإذا بالحوذية يستعيدون مكاتوم ورخاءم بعد حين 


«قارثة ملريفة بين علب المربات القديمة وطب السيارات الحديئة ٠‏ ونظرة 
بسيطة الى حالة كل من الطبيبين ندل على أن إصلاح العربة أيسر من املاح 
السيارة » وم ذاك ققد اخغت الاولى واغتصبت مكتنبا الاخيرة في أور! خابة 


خيم ١1‏ الملال 


ثل هذه السورة أحد الزبائن القللين جها الذين يشترون 
عربة تمرها الل . وثراء هنا يتختبر المربة للدفاومنة في غرائما 


عدد كبير من عبلات المربات على اخخلاف أحجامها » وقد مئيت سوق 
هذه المبلات بالكساد تبعاً لها أصاب المربات ءن جراء رواج السيارات 


م 
م جني بيهم بسون مخيع 
وود جق ع ب جو و0 
مغن ججيع اس جم وبين د 3 

جراعم وم جد عيبي 


وا الحلال 


بين العرب: رالسيارة 
عربة من طراز خاس اضطر صناع المرباث الى ابشداعه وبتمان فيه بدل المجلات العادية بأخرى من المطاط 


الرماه: 
كانت ملابس الحوذية في أبام انتشار المربات من الناظر التي تزيد العرباآت وجاهة » 
وترى هنا أمئة من القبعات الوجهة الى كانت تزين رءوس الحرذية فديما 


---] تحدئناعن و امرأة اليوم » فاها نعنى امرأة من طراز خاص لها ميات كثيرة »لم 
| أؤاأ | نكن لأمبا رجدتها منقل . فلا لاتجد الناء كلون ياشرن ضروب الرياشة , 
ولكن الرأة الرياضية هي امرأة اليوم , وليس كل الناء كوا كب سينائية ولكن 
مثلة السينا مي امرأة اليوم . وللرأة النى تمص شمرها » أو التى تغتثل بالبنوك والللكاتب ٠‏ أو الى 
هي عاملة ني للسانع ؛ أو التى تتزوج من الرجل زواجأً قائما على الزمالة وللاوأة » هي التى نسميها 
« امرأة اليوم » ٠‏ 
وحبما ظبرت للرأة في ميدان من ميادين الحياة العصرية انسع ممنى هنا الاسطلاح . فمنذ 
سنوات معادودة »لم يك نأحد يتور أن الرأة ستفود سارها بنفسبا » أو ستقوم بالرحلات الهوية 
المبدة عبازفة مماتها : أو 8 ب ا 
ستفلير في عنتلف العاب ؛: 
الرياضة ؤضروب 
للابقات الجريئة ٠‏ أو 
ستبدوفي معارب وللطاعم 
وعي تدخ نسيجارتها علنا» 
أو ستهف في الجتمدمات 
والبرلانات خط ةمرشدة» 
لميكن أحد يتصور أن 
الرأة ستصبح هكذا على 
قدم الساواة مع الرجل 


يدا اافثأنة تسملان بعبد في اتمام تمثال غادة طرية . 
وترى على البدينمظاهر الخغرئة من آثار الاحت 


بز 
من هذه اكه المعية الثرهاء 
يجب أن تدءالفناد الفنية أثراً نيا يروق 
الناظرين . وها عي قد بدأت العمل 
فراحت تزبل القثور لتعرف نوع 
النشب قبل أن كمرع في السل الجدي 


في الحقوق والكفايات » وهي مع ذلك لا تفقد أنوثتها 
ولا تمل فتنة عن ناء الاجيال الاضبة بل تفوفين رشافة 
وجاذية ا 

وامل للرأة الغنانة مي أحدث طراز لهرأ : الحديثة . 
وانك لتراها في مدارس الفنون وفى معامل الفئانين أو 
في معامل خاسة بها وي تحمل أزميلها وتنحت الحجر أو 
تشكل الجبس لتصنع تمائيل لا تقل في ىه عن كائيل 
الرجل المنان 

وللرأة للثالة أو الرسامة ‏ أو الفئانة بوجه عام - 
لاتتخذ من فنها وسبلة لانساة ٠‏ بل انها مثل زميلها الرجل 
تميش من أجل الفن وتفنى حياتها فيه . ومن النساء 
عن هن مثالات مطوعات » ورسابات موهوبات : 
يعرشن متتجاتون فى معارض الصور والقائيل فيحزن 
اعساب) لا يقل عن نصيب أرق الفنائين من الرجال 

واذا كانت للزأة للصرية قد يدأث تقبل على فن الرسم 
وتندي فيه مهارة فالئفة وذ دقيقا , فانا لا ناث حتى 'راها 
تف ل كذلك على فن النحت مقتدية بأحتها الغريية مثرسمة 
خطاها في ديل التقدم والحضارة 


ابوعةبا, 
الفتاة الثالة وقد حلت الى مكتبها 
صامتة تستوحى الخاطر فكرة ترسمها 
على الار طلس لتبرزها فيا يمد يحسة 


دائدة الادوات في استديو فناة اليو الثالة » وقد خيي هليها التكوق بد طول ما تتاولنها بد الفنانة 


مر الثرر ! 


كنل من الحجر بناولتيا الثالة بأزيلها نبدات الكعة تجل عن تال في طور التكوين 
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عمرع الفيرات 


احدى الفنانات تعالم النجوات التي بدت في أحد تمائيلها » بأن محشوها بقطع دقيقة من الحقب 


ملتقى الشرق والغرب ” 


06 سدم م ومن موه ون ممه ممم م مو هم سو 


قم الاستاذ عبد الرحن صدق 


لا الشرق شرق ؛ ولا الغرب غرب ؛ بل هبا على البعد يلثقبان كا تلاقت بالفكر العالى 


ما تدابر يما المكان 
وليكن فى هذه المرة المظبان الشقيقان : حافظ الشيرازى أحب شعراء الفرس؛ وجعوته كير 
شعراء الآلمان 


ولقد طلع الآخير فى أفق الحياة من ناحية الغرب ؛ بعد أن غاب زميله فى الشرق بنحو 
أربعة قرون . فا كاد يقع على ديوانه مترجماً حتى رآى نفسه بحلوة فى مرآثه ؛ وآنس فيه مشابه 
جمة من طبيعته و ملكاته وحياته 

كلا الرجلين لا دعوى له فى عراقة النسب والشرف الموروث . وكلاهما طالب متعة يحمع فها 
بين الحس والرو ح . وكلاها صاحب إثرة ل يشغل خاطره حتى الجهد بأحداث عصره وتقلباته 

فهذا شمس الدين محمد ابن رجل من أصفهان نزح إلى شيراز وأثرى فها من التجارة ؛ 
ولكنه قضى نحبه وأحوال تجارته مضطربة وزوجه وابنه فى إملاق. حتى اشطر الثلام إلى 
السعى فى كسب قوته بعرق جبينه . بيد أن الفنى الذى الفؤاد لم يعدم الوفت والوسيلة الذهاب 
إلى مكتب من المكاتب الجاورة لاتعل, وحفظ القرآن . ومن ثمة تسمى فى اشعاره باسم حافظ ٠‏ 
ول يلبث حتى عابم قرض الشعر فلم يوقق فى البداية توفيفاً يذكر . حتىكان فى ذات ليلة - كا 
نصوره لنا الروابة - ينبجد فى ضري ولى من اواياء افه قاثم على راية فى سواد شهراز . فاذا 
بالامام على يدخل عليه : ويثاوله مطمالم يذقه قبل من طعام الخلد ويقول ل اله قد أو من 
اليوم موهبة الشعر ومفاتيح الملوم كلها 

واتصل حافظ بكافة الملوك والاكاسرة الذين تعاقبوا فى أيامه على ملك شيراز. وكان شديد 
إلحب لشيراز موطنه لا بمل التننى بنبرها السلسال وخمائلها التضوعة . ٠‏ هات أمها الساق كل 
ما بقى لديك من راح فههات ان تجحد فى جنة الخلد مراشف سلسيل مثل ركناباد او خائل 
ورد مثل المصلل ٠‏ 

© اعتمدث في هله الكلة على مؤلقات براون وغيره في الادب الغارسي ومؤثات كاريه ولويز وفيتكوب 
عن جو »© 


يةز١ا‏ الملال 


العاه أبو اسحق والى فارس والعاعر حافظ. 

العيرازي . ويطلم الفارىء فى ءفال ٠‏ ملفى 

السرق والغرب » النشور في هذا المدد على 

صورة راشمة لشاعر العرق ومدى أثرء وجهمق 
إفامه لكيير من شمراء الغرب 


ملتقى الشرق والغرب فول 

ولقد :والت عليه الدعوات من والى بنداد وماوك الهند يستقدمونه بعد أن جابت أشعاره 
إليهم الآفاق ووقعت من نفوسهم موقم النفاثس والاعلاق . ولم يكن الشاعرف هذه الأآثثاء جيعاً 
المعلمئن الى ما هو فيه او بالجاهل ما هو ملاقه عندم لو قد لى الدعوة وأمذ الزيارة . 
رلكنه لا يطيق فراق شيراز . فهو يزجى اليهم المعأذبر فى ارق الشعر , مستعفياً من أول الأآمر 
من غير روية واعمال فكر . ولقد ثم مرة ولككنه عدل فى النباية فكانت الآولى الى مم فها 
والاخيرة . إن شيراز تقيده إلى تربتها ولا نسمح له بالفكاك حا أو مبتأ :, نسي المصلل وهر 
ركناباد حرمان على المسير والسفر » 
ومع هذا فالمديئة التى كلف بها الشاعر وأشرب قله حها قد حوصرت مرات واغتافت 
علها ايدى القابضين زرافات . وضرجها بالدما. فاح . وعمرها بالقصف ثان ٠‏ وساءها الزفد 
ثالث . وقد شهد حافظ الاقبال والامرا. واحدا بعد الآخر يرتفعرن الى عفوة الملك ثم 
بزولون . وتعاقبت عبل معه و بصره المآمى الفاجعة والافراح الصاخبة والفاع القنا واصوات 
الوغى وقيام دول وانهيار دول . فأى صدى لهذا فى شمره ؟ لا ثى, يذكر الا افاريق من 
المديح المسرف لهذا الملك “م لذاك والاشادة بمفاخر هذا النصر وسواء والتتويه ببسالة هذا الفابد 
وغيره كا هو المرتقب من شاعر ابلاط الخليق ببذا الاسم 
وكان جل ما يعنيه فى تقلب الملوك على دست الحكم موقفهم من اباحة اللذات او تحرها . 
فاذا غلب منهم على شيراز ذو جهامة وصرامة فأغلق الدساكر ومنع جهد المستطاع شرب الخر 
حمعت حافظً ينفث شكانه فى قصائد عدة تمثل فبا الشاعر يصادى نفساً تنساقط حسرات . 
ويغالب نوازى سخط مخطرات فيجتمع من هذه وتلك مزاج بديع من الوجد اللاعج 
والسحر اللاذع . كا ترى فى قوله : ه مهما تكن الراح .تورث الافراح والنسبم يستقطر ' 
شذا النسرين , فاياك وشرب العقار على نغم الاوتار , فان الحنسب فاثم لك بالمرصاد . خىء 
الكا"س ف اردان عباءتك المتقشفة المرقعة فان زماتا كمين الابريق يسكب دما . واغسل خرقة 
الدرويش الى أنت لاببا بالدمع من بقع لخر فبذا موسم الورع واوان الرهد.. ثم قوله 
بنعى ابئة الكرم ويندها ندب ألكا كل اللاهف : , يا ليت انهم بفضون الاغلاى عن الحان فاذا 
امورثا المعقدة قد انحلت وصرنا فى أمان ! ألا جزوا شعور الاوتار حداداً على الصرف المقار , 
وسطروا الكتب تعزية فى ابنة العنب . وليذرف عأما التدمان من جفونهم دما .م أوصدوا 
الابواب على يبوت الصهباء . فالليم نمرذ بك أن يفتحوها على التزوير والرباء » 
فنا أن تغير المهد وتبدل الخال غير الحال بولابة العاه شجاع وعاد البو الى مجراء 
وفتحت الحانات الابواب وازدهرت مجالس الشراب » احتفل با حافظ متبللا : 
( طرقت مسمعى سحراً بشرى من هاتف الغيب : وهذا دور الشاه شجاع . فاشرب الراح 
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الفاتم النترى اللاغية تيمورلتك على عرشه ٠‏ 

وتقرأ حديث «قاباده للشاعر الفاربي حافظ في 

المثل الثائق النثور في هذا المدد عن «'ماتفى 
الشرق والغرب » 


ملتقى الشرق والغرب لكل 
عجاعاً » . لقد غبر المهد الذى كان فيه اهل النظر بفترقون وعلى السته مكلام كثير فلا تتبس 
الكلمة الواحدة لحم شفة . لسوف ننشد هذه القصة على نغم الاوثار. فتجيش لسماعها مراجل 
صدورنا . ولكلنهم الملوك ادرى إشؤون الملك . وانت الما كف الفقير يا حافظ . فأمسك عن 
الكلام وعش بسلام ) 

وفى مقطوعة أخرى : 

« قسما ما للشاه شجاع من أة وسلطان وجلال . ما انازع احدا على جاه ولا مال 
> بوي نكن بالامس يحرم السماع على التدمان 
والسيار! » 

و بندفع الشاعر وقد اخذته هزة الطرب فى نشوتين من سكر وفرح شامتا ساخراً :و مسحاً 
بشأكراً فى منظومة فريدة : « هلل العود : ه أبن المعثرض المشكر ؟ , . وقيتهت الكأس: « أين 
المانع الناهى ؟ » . ألا فاطلبوا طول العمر للشاه :ان كان طيب الحياة مطلبكم . هو رب الجود 
والعطاء . والكرعم ذو الايادى البيضاء . مظهر لعلف الازل . ونور عين الامل . جامع العام 
والعمل . حياة الرجود : الشاه شجاع » 

وفى هذه المقاطيع الى أوردناها لا شك تعريف لاقارى, على خصائص شعر حافظ . فهو 
جميل السبك مصقول الحواثى بليسغ الاتجاز متأاق الوشى براق يبر الابصار . رخم اللفظ 
منغوم يسحر الاسماع حلو الاشارة لطيف الحس يفعل بالالٍاب فمل السحر 

ولا نمب أن قف بالقارىء عند الصورة التى ر>مناها لحافظ فى شبابه من حيث استسابته 
المرح والطرب فنستدرك عليها حرصاً على استكالها أنهكان شديد الولع بالدرس والتحصيل . 
فبو الى جانب حفظه القرآن على ظهر قلبه قد تضلع من علوم الدين واللفة وقرأ على أ كبر 
المشاي الكدشاف للرعتشرى ومطالع الانوار للبيضاوى ومفتاح العلوم للسكاكى والمصباح 
وغيرها فضلا عنكتب الشعر وفصول الادب وأصول النقد. حتى ليغول عن نفسه : ١ل‏ يجتمع 
لحافظ من الحفاظ مثل ما اجتمع لى مع القرآن من لطائف الحكاء » ٠‏ وكان شاعرنا الفاربى 
بجيد العرية كا تشهد قصائده باللفتين , وقد خلف أشعاراً جممت بعد وةا» فى دبوان كير ينها 
المردوج والمقطمات والقصائد والرباعيات ؛ وذلك الضرب من النظم الذى يسمون الذرل وهر 
أخص ماحذقه حافظ 

ومع أن أشعاره فى معظمما تتدور حول الربيع والورد والبلبل والخر والصبا واجمال فان 
الشراح من المتصوفة وغيرم يذهبون الى أن هذا الظاهر من الصور الجيلة وراءه معان باطة 
عميقة الروحائية . وللشاعر فى حفيقة الآمر نفس نصوفية ء ونزوع إلى النظطر فيا وراء التعالم 
الخارجبة . وهو يطالع فى عالم العبادة المعانى الغيبية » ويستجلى الله ذا الجلال فىكل ثىء . 

للق 
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ويقول بأن العبادة بالقلب خير وأولى من برد القيام بالفراتض العملية وترديد الذكر على 
طرف اللسان . ومن ثمة كان داثم الوقوع فى شيوخ الدين والمتصوفة الراهدين » يتهم ظاهرم » 
ويكشف وراء العبادات والمرامم عن زيفوم ؛ ويغمزهم فى صمة العقيدة وصدق البة . ونجتزى, 
على قبيل المثال بقوله : , فى طريق النارة الليلة الباردة » حملوا على ا كتافهم [مام المدينة خموراً , 
وأما الامام فكان حمل على كتفه سجادة الصلاة . . والواقع أن هؤلا. الممخرقينكان 
فى الدولة شأن خطير , حتّى انه من دواعى التبوة بين الشأه شجاع وبين حافظ استشفاف الآخير 
بفقيه كرمان » وكان هذا قد عل هرته أن تأتم به وتحاكيه قياما وركوعاً عند الصلاة . فرأى 
الامير فى ذلك كرامة م نكرامات الاولياء ؛ ورآها الشاعر عخرقة من خدع الدجاجلة . وجعل 
الاميرالناقم - وهو فى نفس الوفت شاعر منافس ‏ يقدح فى شعر حافظ لاختلاف بواعثه فهو 
آونة تصوف وأخرى تعشق وسكر » وهو طوراً وعظ وروحانة وتارة ذلاقة واهتهام حطام 
الدنيا . فقال حافظ لمن حوله : « فليتكن ما يقال حقاً » إلا أن الخلق أجممين على الرغم من ذلك 
جيعه يحفظون اشعارى ويلهجون ما ويكثرون من ترديدها » أما البعش من لا أستطيع ذكر 
اسمهم فاشعاره لاتجتاز ابواب المدينة ». فأحفظ تعريضه الشاه فوق حفيظته . واتهر للشاعر ينآ 
من الشعر حقيقاً بأن يوقعه فى فبعضة بده . وهذا نصه : 
« إذا كان الاسلام ما يعتتقه حافظ , فواضيعتا لوصم أن بعد اليوم يوماً آخر, 

ونبه بعضبم حافظاً إلى البة المبيتة على نكفيره استناداً على هذا البيت . فبادر مضطربا جزعا 
بستفتى » فأشير علبه بان يضيف ينتآ آخر يفهم منه أن الكلام المتقدم جرى على اسان آخر فتتفى 
التهمة وينجو الشاعر ؛ علىمبدأ « ناقل الكفر ليس بكافر ». وبالفمل أردف حافظ بالييت السابق 
البيت اللاحق : 

« فياله قرول هزل جمعته سحرا ؛ من كافر عب باب الحانة بترم على الدف والتاى » 

وابرزه مع البيت الاول حين جابجوه بالتدحفير ؛ فسقطت عنه التهمة وسلم من التسكيل 

على ان شبح التكفير لم يزل فى أعقابه حتى وافته المنية : فم يسمحوا بأن تقام صلاة الجنازة 
على رفاته : حجة أن له أشعاراً برى مشاعخ المسلدين تفسيقها وعخالفتها للدين . وانبرى انصاره 
بطبيعة الحال بنضحون عنه ويدفمون . وأخيرآ استقر الرأى على الاستخارة من أشعاره . فاتفق 
لم فوله :, لانقعد عن تشيبع نمش حافظ » فانه على [معانه فى الغواية صائر الى الجنة » 

وعندئذ أقيمت الصلاة . ودفن الشاعر على مقربة من شيراز فى ظل شجرة سرو من غرس 
و نفسه . وحواء الضريح بسئان يزدهى بالرياحين ويشقه طريق يقوم على حفافيه السرو 


عو 
وكان أول من اتصل بهم مافظ من الولاة الشاه أبو اسحق والى اقلم فارس . وكان شاعراً 
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وصديفا الشعرا. ؛ ومستهتراً مستهلكا فى حب اللذات . وكانت أيامه زواهر . ولكن خاتم 
ملكه الفيروزى ‏ على حد قول حافظ ‏ قد سطع فى أهى سنا ولم يطل مداه .وفى أواخر ايام 
حافظ طغى تبمور لنك فيا طغى عليه من البمدان عر, اإلاد الفارسية .كالاعصار المائل متاح 
كل ما يصادفه . تخرب الاءصار واستباح المدن وعاث فيها وأفسد ؛ وأوسع أهليا سيا وتقتبلا 
وأقام من جماجمهم الاهرام والممائر ولم برع للخصوم عهداً . فن لم يضع فبهم السيف أمر بهم 
فألفوجم من حالق . وقد دخل شير از . ويروى الرواة مقابلة جرت ينه وين حافظ من المرجم 
انها اسطورة موضوعة ؛ ويزعم رواتها أن تيمور أرسل فى طلب حافظ فلا مثل بين يديه عرض 
له بالنكير لقوله فى بيت من أشماره : 

« ذات دل من جوارى الترك لو تخذت فلى فيا تملك بينبا ؛ لبذلت فدا, الخال على خدها 
مغارى وسمرقند » 1 

وصاحتيمور به : ه لقد دوخت معظٍ المعمورة بالطعنات المصممة منسيفى الصقيل :وتركت 
الآلوف من المدائن والاقطارةاعاصفصفا لآزين بالاسلاب والغنام منبا سمرقند ومخارى؛ بلادى 
وأزهى حواضر ملك ؛ فتأتى أنت الصملوك النكد لتذههما من أجل خال على خد جارية نركية 
من جوارى شيراز ؟ » فانحنى حافظ حتى مس الارض وأجاب : 

لقد سبرنى ما لملكك العظيى من الاءبة والسرف » فوفعت فيا وقعت فيه من هرف » فسر 
تيمور من سرعة خاطره وحضور بديبته فل ينزل بالشاعر نقمته ووصله بائزة سذية 

وحسينا هذه الصورة الجملة لشاعر الشرق تعرمضر ليتبين لطاع لتأمل انها تصح فى متا 
صورة لشاعر الغرب 

قفد التحق جوته الشاب بلاط ه وبمار » وهى امارة صغيرة الرقمة ولكن لحافىمارعخ المانيا 
أ كبر الآثر . وقد كان اميرها دون جوته سنا »جم النشاط متدقظ الحس لايكل م نالسعى والحركة 
ولا يغفل عن اتتهاز المرص سوا فى اهتيامه بشؤون الملك , أو تفتته فى اللبر واتتباب اللذة , 
وكان متحمساً للفنون والآداب يستقدم أصحاءا , و:.ليهم الخاصب ويحرى علبهم الرواتب . 
ويشعر لهم بالاجلال والكرامة حتى اجتمع منهم فى وبمار ما لا تفخر بمثيله سائر المانيا ٠‏ وما 
يؤثر عن الامير التى أنه أمر فجمعت له مكتبة عن الحب تكلف فى جمع شواردها الناء 
والنففة . وهو يقرن الى ذ كا. الفؤاد وشوق المعرفة عرام المواطف المسية الجاعحة وكراهة 
المراسم والخشونة فى الطباع والكلام وجفاء اجون والرغبة فى اللبو العنيف . وباججلة فان له 
شيمة الجندى تستبوى لبه الخاطر وار والنساء . ولقد اتفقت سليقة الامير وصديقه الشاعر 
فى عبادتهما للطبيعة وتذوقهما للحياة والارض . فاذا وبمار نتضج فى معظم الاحيان بالاعياد 
ومواكب المساخر وحلقات الرقص فى ضر, المشاعل فون اثلوج والطرد والاجلاب الوح 
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على صبوات الجياد وركوب ا مزالم على الجليد . واذا مجالس الشراب ولعب الورق والئرد. 
واذا الجولات المتكرة والصبوات المتنقلة ومغامرات اللبل فى القصور والقرى انجاورة . 
والامير والشاعر متلازمان كلاها عارم الفتوة صلب العرد هوثق البنية بروعك مرآه فى بذلة 
الركوب وحذائه الطويل الغليظ وقبعة السمور وهو بربت على كلاب الصيد أو يمسح على لبان 
الفرس . فلا جرم يصدق ما يقال من أنهما لبطويان يياض النهار فى الطرد والقنص - قفر 
فوق السياج والاخاديد وتسنما لليفاع وانصباباً مع الحدور ‏ ثم يعقبان بسواد الليل يزجياه 
سكراً ورقصاً وهو 

ولقد محر الآمير المقحام صديقه إلى حد الاستهتار وخطع العذار ؛ فى مغامرات شاثة مع 
الاما . والقروبات ؛ ويحوب معه معربداً فى الأسواق والأعياد العامة . وممييل به الى إحدى 
الحانات المنقطعة بنادمان لموباً من النساء قور .ها أن ومار لها مسرحها. ؛ وللسرح فرقه 
وفى الفرقة ولا شك حسان مؤائيات اتصل الشاعر المشرف عل القثيل باحداهن .ويقال إنه كآن 
والآمير شريكين فى وصاها 

على أن هذا إنما دان برضى من شاعرنا شياطين حسه ؛ ولم يكن ينفذ فى قلبه الى شغاف ولا 

. والشاعر لاغنى له عن |الحب ؛ ولا محا حغل حياته إلا به . واقد ذاق جوته هذا 
لحب المة د الآخرى طبة يمه » ولولاء ما ارت على ناته » ولا سبي شور لام وعرف 
التضحية , ولا تخرج فى الشعر والادب كما ومنشداً . والنسا., اللاتى أحبين فى مراحل عمره 

يطول بنا [حصاؤهن » فيكفينا هنا للدلالة على مبلغ دينه لمن » ومدى استاهامه منبن ؛ الاستعهاد 
بقوله : « الآنوثة اللابدية تحذبنا الى السما, 2 

ولقد قضى جوته حياته يطلب المغرفة حماسة لا تفتر ونهم لا يشبع » ولم يقتصر هذا الطلب 
على ضرب من المعرفة دون الآخرء بل كانت همته تستجيب لدواعيبا بلا استثناء ؛ فو شوفه 
الى أسرارها على السواء » ويتفتح لها قلبه وبحتضنبا جيعاً فى محبة واحدة . ف يكف" بالتخرج 
عبل عرائس الشعر والقرن ‏ ؛ بل خاض فى العلوم وتوضل فى بحوثها كالتشريح والنبات ونظرية 
النور والألوان وطبقات الأرض بستبطن دخائئها ويستجلى غوامضها . وقد اهتدى فى بعضبا 
الى حقائق قمة هادية 

وفى أيأم جو شبت الثورة الفرنسية وهى انتصار مبين للشعب ولمقوق الاسان. نهلل 
العهد الجديد شعرا, من سائر الاجناس والملل بحرارة وامان , ونه يهم كيل وكوستوة 
وغيرهما من الجرمان . وأما شاعرنا شتكر لهذا الافق الملبد بالفيوم الطاخية والرهج الكار . فهو 
يؤثر الاستقرار واو على الضم . ولقدهب ملوك أوربا ضد اجمهورية ومبادثها . وصمدت لها 
شا كية السلاح فى المقدمة روسيا وخليفها أمير و مار وف ركابه جوته ٠‏ ولكن الشاعر كارف 
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يتبع شخص الامير ؛ من غير كبير اهئام بالقضية . لانه بطبعه لا تحركد أحداث الدذيا المارضة 
وتقباتها العارة. وانما هو صاحب نفس مفكرة تبحث فى نواميس الطسعة الخالدة : وتجد فها 
ما تمده النفوس الاخرى فى طوارى, الساعة من غذاء للحياة وحافز للهمة . فيناكانت المدفية 
الالمانة تصب نارها عب قلعة فردون »كان الشاعر فى شثل شاغل عنبا . وذلك أن بعض الجنود 
وكائوا صطادون السسمك فى أحد الندران لقنوا نظره إلى حطام انا من الخزف فى قاع الما 
بشع موضع الكسر فيه عن اججب إشماعات الطيف وأجمل الوان الموشور. وقد بلغم من وقع 
هذه الظاهرة فى نفسه أنها ردئه فى الحال الى دراسة البصريات وصرقه عن ضرب القنابل . حتى 
لتراه فى الليل امحمر الحوائى المهنك الجمباب من مقذوفات انار يتمشى فى هدوه وراء أسوار 
الحديقة مع أحد العلداء يحدئه عن نظرية الانمكاس . ولم بزل مم الساعر فى حله وترساله في 
مبادن الوغى منصرفاً إلى [ملاء المذكرات فى البصريات عل كاتبه . وظل الى ما بعدها حريماً 
عليها ,زهو بما علق با من آثار المطر والوحل كشاهد صدق على غيرته فى البحث وثبالة المقصد 

وبعد سقوط فردون دارت المعركة عند فالى . وطاف الفائد الفرنسى بالصفوف الاولى 
رافعاً على شباأة سيفه قعته وعليها الشارة الثلثة الالوان ؛ وهنف : « لنحى الامة.. فارتفع 
هتاف هؤلاء امجندين قاصفاً يصم الاذان . وثارت نخوتهم ودضوا العدو بأسنة بنادفهم المشرعة 
وانجزم فرسان ملك بروسيا الكناة الجربون أمام من يسمونهم , اسكافية , الجهورية . ولقد دام 
قصف المدافع حتى الليل . وكلا مال ميزان النهار تضاعف إطلاق الشار . حنى زلزلت الارض 
زازالا . وذهلت العقول عن التفكير فى المصير . وفى هذه الساعة المسية خطر الشاعر أن متحن 
رباطة جأشه وامتلاكة لاعصابه . فقدمم أنه فى مثل هذا الرطيس يمن جنون المرء وتأخذه 
حى المدفع » فأراد أن يعجم قرة نفسه و بيلو جلده كشأنه وهو فى سثّراسبورج إذ ذان يصمد 
فى كنيستها الى الذؤابة مر برج الاجراس لمصابرة الدوار ومغالبته . وهذا هو اليوم يدفم 
يحراده الى النطقة التى تصطل نيران المدافع . تنهال المرالى هنا وهناك ين الخرائب قت 
الحجارة وتتثاثر الاعراد والاعشاب . وهومسترسل براعى فى سكنة هذا الحاصب من القذائف 
المتطاءرة يطوقه ويغوص حوله فى الارض الغريقة المتحلاة : وقد اشتمله حر كحرالتتور . ولكنه 
1ن فى عزة المطمئن أن نبضه عل حالته من الحدوء : 

وما برح العنف يستدعى العف وجوته بزدادكل يومكراهة لثورة ولمنى فكرتها دون 
أشخاصها لان الرجل فى كتابه عن ممارك فرنا فلا ببخس أبناء الثورة تصبيهم الاوفى 
من التفانى فى البسالة ومن حماسة الابمان فيا عرض له من أوصاف المهزائم والااتصارات على 
السواء . واتكته يقول بالنطور فى هينة ولطف تفادياً من فلاقل الفنن وهزاهز الثورات 
وابثاراً لحياة الدعة . فاستمع اليه فى نهاية هذه الفترة يول : « ان انتفادى لاستقرار الحياة 
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عا م ا 
وتقلب أهوا, السياسة بالناس حبا إلى عقر دارى وبودى هنا لوخططت حولى دائرة لا يتطرق 
لبها طارق غير الصداقة والفن والعلم » 

وهنى. الشاعر ردحاً طويلا من الزمن بالراحة المشتهاة بين أشعاره وصحوثه ومقتنياته وبين 
منظومة زاهرة من أصدقائه وفى مقدمتهم الشاعر ثيلر وقد أحس إلى جانبه بتجدد حياته 

ثم عاد جوأوربا الى الا دفهرار . وأعلنت بروسيا الحرب على نا بليوت . وامتطى أمير 
وعار الركاب مع حلغه . ولكن سرعان ما اندحرت الجبوش الالمانية أمامه وقد أتخن فييا 
ومزقها شر مزق . واقالت القاول المكورة الى مدينة وبمار . فا عتمت أن دوت المدافع 
بقرما وتطارر الرصاص يصفر فوق دار جوته . وهو يسمع الى أصوات الماربين من وجه 

العدو . وبليح أطراف أستتهم فوق أسوار الحديقة . زحام فاجع تتدافع فه الخا كب وتعز 

الاقدام ومختلط الحابل والثابل والاناسى واليل ؛ والمركات متسابقة متصادمة عند المافذ 
ومفارق الطرق . وأينا أدرت الطرف ذمة قوائم مدفع مهجورة ودواليب مبشمة وجرحى 
هائمون . والعباب الآدمى الوافد يطم ويربوكل لحظة ميمماً فى هربه الى غرنى وتمار . وبعد 
هنيبة تبدو طلائع الفرسان اافرنبين ثاهرين سيوفهم وسبااب خوذاتهم ملسلة الريح 
وثم وقوف فى ركام ناصبو الشطاط على صبوات جيادم السوابح مطرقة المراسن مزيدة 
اللغام ا )3 موود ع ع رسي 1 . وكان من 
أ اعرنا المستشار أن أمر لحم الجمة والنيذ وعهد بذلك الى يمله وكاتبه الخاص . وقد 
القس جوت التشرف زول المارثال « ناى » فى ضيافته . وقاست زوجته - ولم يكن عقد 
عليها بمد ‏ تخدمبما على المائدة . إلا أنها كانت اك” استثاساً بتقديم الخر للضباط 
وما كهتهم وان تعرضت أحياناً لسو. محونهم . حتى رأى جوته صيائة لما ولتكراءتها إجراء 
العقد علها واشهار الزواج ا حضور نجله منها وكاتم سره 

وبعد شبورجرت المقابلة المشبورة بين الامبراطور والشاعر. ومقابلة الامبراطورنتجرىعادة 
فى الصباح اثنا.طعام الافطار . وكان النذل فى حركة مستمرة » والمراقى والدهاليز غاصة بالتواد 
واركانالحرب , والحللالمقصبة تتعاقب على العين فى جيئة وذهوب » وسيوف الاحتفال مجحرجرة 
تصل على الدرج . و أقبل.جوته فى حلة الدبوان منسق الحندام مرجل الشعر . فطلب اليه الاتنظار 
حاجب بدين » وفى رواق الاتتظارتعرف الى بعش القادة الكبار . وانفتح الباب ؛ ودعى ابم ع كله ؛ 
ودعى جو» للدخول . فول لى القاعة الفسيحة » وفى برتها منضدة ضخمة مستديرة » بجلس الها 
رجل ربعة متلىء ؛ لهجبين مقبب أنرع , يتناول [فطاره فى حاف الفضة » ويبدو فى الاربعين 
من عمره . هذا هو الامبراطور . وكان واقفاً على بميئه تاليران وأدنى مه على يساره دارو 
والحديشدائر فى شؤونالمال وشراج الحرب . ووقع نظر ثابميون عل الشاعر فأوماأ اليه بالدنو . 


ملتقى الشرق والغرب كل 

فاقترب الى مسافة لاثقة وأنأر هذا اليه الطرف ملي يتوسم ثم قال : 

إنك لرجل 

فانحنى الشاعر واستأنف الاميراطور : 

وك سنك ؟ 

ستون يا مولاى 

نك لمدخر العاففية 

ومنى تحدثه أنه يعرف له المكانة الارلى بين شعراء المأساة الالمان . "م عرج على رواية 
٠‏ فرتر» فذ كر أنه طالعبا سبع مرات واصطحيا معه الى مصر فى حملته الغابرة . وأنه يعرفها 
حق المعرفة ,وأ بدى علييا بعضالملاحظات.وامتد الحديث يينهماواستفاض . وكان نابليون طوال 
هذه الاثنا. ظاهر الصفاء والابناس ببدى استحساته بابماءة يشفعها فى لحجة #اطمة بقوله : , هذا 
حسن » . وهو ناشط الحركة ناطق الاسارير . وكان يردد أحيانا لنفسه بصوت مسموع أجوبة 
الشاعر الالمانى ليتغبم معناها جيداً من خلال كلامه بالف نسية المقلقلة يا كان أحيانا إذا ادلى 
برأيه فى نقطة بعد المذا كرة يقبل فى بشاشة على الشاعر متسائلا ٠:‏ ماظن المسيو جوته فى هذا؟» 

وحين انتهت المقابلة انحنى الشاعر مستأذنا . فلا انصرف النفت الامبراطور الى من حوله 
راضياً وقال : , هام رجلا » ّْ 

واطردت الاحوال على أحسن منوال إلى أن غضب تابليون على قيصر روميا وتوغل 
فى بلاده ليعاقبه على حد قوله . ومضى يقنقل من نصر إلى نصر حتى موسكو . فأحرقبا الروس , 
وح ل الشتاء داهما مبكراً فارتد نا بليون أمام روسيا المتلفمة بالثلج والجليد .وفك الزمبرير بالجند 
الابراطررىوق الذريع ,«فكانت الجثث تنساقط كا”نها معالم طريق ف ىكل مرحلة من مراحل 
إلقهقرى . وإذا الجيش العرهرم الذى كان بسد الآفق لا يزيد حين معاده على فبضة من الرجال. 
وتألبت على النسر المييض الملوك والشعوب الى سادها . وانقلبوا علبه بعد إذ كانوا فى ركابه . 
فاذا اوربا التى كانت معه تقوم البوم مع روسيا فى وجهه 

ونحين الفرصة لخلاص وار من الحكم الفرنسى . ولكن الشاعر يشفق من ذلك . فهو 
معحب بنابليون وهذا به معجب . كا أنه يأنس انحدار يجمه فى نظر الالمان وإنقطاع أسباب 
التعاطكف معبم بعد مؤلفات صباه قدار ما كانت تسطع شهرته وتألف القلوب حول ادبه 
خارج المانيا فى فرنسا واتجلترا وايطاليا . وباججلة فقد كان من ناحية لابطمئن الى الانتقاض على 
نابليون بطل الاقدار كما يصفه حتى قال يوماً لدعأة الاستفلال : 

ه انما تقمقمون بلاسلك فالرجل كبير عليك .وقصارى امرك أن نزيد السلاسل حزا فى 


وم . 


[لرل الغلال 


وكان من ناحية أخرى يسوؤه أن يرى إمارة وار تحلو عنبا سيادة باريس لتخافها سيادة 
رلين . فهو يقت البروسيين أشد المقت لانطباعهم بطابع الشكنة والرو ح العسكرية وغلوائهم 
فى الدعاوى الحر بية 

وهذه هى بروسيا فى طلبعة الخارجين . تنضم فبالقها الى الكراديس من القوازق الروس . 
م تأنى لنجدتهم كتائب الفسا إذ ينحاز امبراطورها الى اعدا. صبره. ويمبر بامضائهعهد التحائف 
معهم . لقد اتسمت رقمة الوغى ونشبت معركة الآم . وهى جميعا ألب واحد على نابليون 

وتبدلت الحال فى وار المدينة الراهرة بالآداب والفنون . فهى تماتى الاحتلال البروسى 
بمافيه من شدة وتتزمت وما يستتبعه من تضييق وتسخهر وايوا, للجند الجفاة الخلاظ حتى ليقرع 
اذن المستشار الشاعر على درج قصره وفى دهاليزه رتين نعالهم الضخمة الموحلة فضلا عن تقاطر 
الجرحى وال مرضى وتفشى الاوبئة والميات 

أيام كثينة حمّا يطيش لما عقل الحلم . إلا جوته فاه يعتصم دائما من ذاك بالمرب من 
الحاضر : « لم يبلغ بعد نى الحرم أن أشغل بالى وأفلق خاطرى بتاريخ العالم فهو أسخف ثىء . 
فليبلك هذا أو ذاك ولتتدثر هذه الامة أو تلك فكله سواء » 

وزاد اعترال الشاعز لما حوله وابعد بفسكرء أميالا بعد أميال وارتفع اطباقا فوق اطباق 
وتخلص من قيود الزمان والمكان وانفتحت له من خلال ديوان حافظ الشيرازى أبوا بالشرق! 
الشرق مهد الانساية ؛ بما فيه من اوضاع للشعر والاجتياع والاخلاق والدينتختلف عما يعهده . 
مخلص جوته من هذه وئلك الى صمي الحياة : الى الوحدة والبساطة . فكل ثى, فى كنهه بسيط 
وغابة فى البساطة . والاشياكلبا سواء وداتماسواء .وما التعدد والتمقد إلا اطوار وأحوال 

وكات اشعار حافظ تكشف لجوته عن حياة تمت الى حياته بأقرب وشائج القربى ؛ حياة 
حبيها هو أيضا حياة نفس تطالع الوجود فى ذاته بمنتهى الحرية واللذة ولا تقطع ما بينها وبين 
الارض وتواجه الجود والتعصب بالاصوف الحى والاحساس بالشمول. لكا تماهى حياة جوته 
هذه التى محكيها حافظ . المالك تهار وبقوم الغاصبون فى إثر الغاصبين . فلا تسمع منهما غير الغناء 
بنجوى نفوسهما وأشجانها الحلوة وأسرارها الخالدة . وكلاهمابقف وجها لوجه امام قاهر طاغية ‏ 
هذا أمام تيمور لنك وهذا أمام نابليرن فلا تتخذل عبقرية الادب فى وجه عبقرية المرب. 
ان جوته لمأخوذ .ذه المشاءبة يبثز لها من فرعه الى قدمه . فهو يعم ما لهذه اللحظة من خطر 
فائما بتصل الجنسان باتصال نفسين كبيرتين من الجانبين . وهذا هو جوته بحس باستكمال 
شطره الثانى؛ مس ,الشرق والغرب يلتقيان فيه وتضمهما دفتاكتاب واحد يخرجه للناس - 
وسأنى عليه فى فصل مستفيض ‏ وهو « الديوان الشرتى لليؤلف الغرنى » 

عبد الرحمن صدقى 


كيف تمخدم اللفة العربية 


الالفاظ العامية وأصاها المربى 


بقل الدكتور اجد بك عنسى 


ناز اللئة العر بية عن سار اللفات على وجه العموم بثباتها ع الدهس لا تنذير ولا يختل لها 
ميزان أو يموج ها عود . فعى من وقت أن عرفت في الوجود هى هى في أئ زمان وأى مكان 
مهمأ تنوعت الفاظها التى .يكثر ابنذالا على الألسنة كل صقع من أوطاهاء وى الممبر عنها 
النشة العامية أو الدارجة . فأنها في أصلها ومنبتها عر بية . وذلك مم غزارة مادتها وانساع 
ميلها اتساعاً يكل البصرعن حصره » وغور بحرها غوراً يمجز الذكر عن سبره . يضاف إلى 
ذلك من بعض مميزاتها غزارة الاشتفاق وفيض التص ريف في أسعاها وأضمالها بحيث لا مجارما 
في ذلك أية لغة أخرى . وانلك سايرت المدنيات القدمة كلها من هندية وفارسية وإغريقية 
ولاطينية وتركة ؛ ووسعمث الحضارات الختلفة » مكتفية بما فمبا من ثروة وغنى» أو استعانت 
بإقنباس ما رأت ازوماً لاقنباسه من عناصر اللغات الاخرى تملية للنظها أو توضيعا لمانيها 
أو تجميلا لرونقها ؛ دون أن يمس ذلك الاقتباس ججالها أويخل بقوامها أو ينقص من روتقها 
أو يحط من شأنها أويحد من عاوها وسمو مكائمها . وقد سبق لنصحاء العرب هذا الاقنياس 
وكان موضم النصاحة فى القنظ والانقة في القول في الشعر والنثر » بل إن القرآن الكريم 
نفه قد اقنبس واستعار من غير لئة العرب فا زاده الاقنباس ولا أ كببته الاستمارة إلا 
روقاً فوق بلاغته وأعجازه 

أما ما يقال عن وقوف الاثة المربية وتأخرها فليس بصحيح » وإما الذى وقف والذى 
تأخر مم أهلوها ء ثم العرب » ثم المستعربون » تند اضحاوا في الم وانحطوا في النيم 
وتأخروا في الصناءاث فوقذت لذلك لهم . و بدسهى أن اللغة تنم ذلك كله» أوجد العل أولاً 
تتبمك اللثة ؛ فلما تقاعسوا لم بجدوا أمامهم لنة واتهموها بالتقصير » لكنهم هم الذين قصروا 
فل تؤاتهم اللنة بنقصيرمم وهى ما زالت حاضرة مجهزة تننظر منهم الاشارة فنلبيهم على الفور طائمة 
مخنارة مخدال في ثوسها التشيب . وإن أمامهم لاستبحالها سبيلين للمودة بها إلى مكان عزما : 


ا افلال 


الاول إصلاح اللثة المامية » أو بعبارة أوضح تصحيحها . والثاني اختيار لنة الم بالندقيق في 
مطابقة اللنظ للهمنى المقصود . وقد يطول بي المقام إذا ما استوعبت هذا السبيل بضرب 
الأمثال 

أما إصلاح اللنة العامية أو الدارجة فلا يعدو تتصحبحها أى الرجوع بالانظ العانى إلى أصله 
اذى انحرف عنه » وتباعد فاغترب منه حتى لا كاد يشبهه أو يتصل به بصلة 

وقد كتب كثير من الكتاب والمؤلئين في هذا الموضوع. وإن صح ما كتبه بعضهم ققد 
خلط كنيرمنهم بين إرجاع اللنظ الحرف إلى أصله وبين إيجاد لنظ آخر أفصح في عرفه يمل 
محل أللفظ احرف . على أن الذي قالوا جرال اللغة المامية ودقة تعبيرها في أ كثر الا حوال عن 
العاني المتصودة لم يخطنوا اتقول ول يتعدوا حدود الصواب كثيراً . فان أ كثر الأ لناظ التي 
نعدها الآن عامية كانت في زمانها أفصح وأدق ما يعبر به عما في النفس من المعاني الدقيقة . 
ولكن ابتذالما من جهة ونحرينها من جهة أخرى قد قللا من فيمتها في نظر الجهور حتى 
اعنبرها خارجة عن أصل اللنة . وإني لات هنا ببعض الامثال من الكلات العامية وبيان 
أصلها الذى انحرفت عنه ونمود آليه فنصلح شأن اللنة قليلا قليلا حتى إذا تكلم أ وكتب أي 
كانب ما بوحيه اليه فكره بلمته الجارية على لسانهكا نكلامه أو كنابته مطابقا للئة الندحى. 


وهذه بعض الامثلة : 
المامية 

رجل عنية رجل هّناة ممنى أحمق 

طَنّهُ بالعضا صن . الصت الضرب باليد أو الدفع » وصته بالعصا 
صا ضربه » والطث أيضاً الضرب 

عُلْتَوا عليه إلى القوم على فلان أغلنتا» علوه بالشنم والضرب 

هبده أى ضر به الهسبت الضرب 

ألس عليه ال يألنه حطّه وضع منه وأ فتقمبه 

نمم يمعنى حراك التحتحة المركة . وما تتنحنيح من مكانه أي ما محرك 


ثروت يمن قليل الجسم السُبروت الشيء القليل 


توي بطنه ممنى قليل القدار 
نكري أى الدساجة 

رمه يعمنى عضيه 

رم عمنى حر لص 

هايف- اكلام 


غلس منى ثقيل 
نمت عمنى قوى 
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تكابو| على الشيء أزدم بعضهم على بعض 
وخون إذا استرخى بعلنه فهز موخوخ 


تلكأ عليه اعثل وأبلأ 


قني» الثوب والبل أخاق فهو قانىه 

صيأه فل فل ينقه وبقيت آثار الوسخ 

لوس عشب رقيق ل يشند بعد ولم بلنف 

قاقأت وكوقت السجاجة صوتت 

أرما على امائدة دة أكله 

رأس مورّم ضخم القبائل كناية عن اتساع المفل 
كلام نت إذا كثر بلاروية 

الث الشديد القنال زوم لمن طالب أومارس 
با ل للشاب القوي ٠‏ عنمت 


هذا مثل صخير من أمئة كثيرة تمد بئات فد جزتما الطبع . . تمرى منها أن أللنة الماية 
ما هي إلا النصحى بأدق معانيها . وهل في إمكان اى إنسان أن يأني بكلية تدل على العنى 
المداول عليه هذا اللفظ الماني ادق وامين من هذا الانظ . واني للأكننيالآن .بنه الأمثلة . 
اما السبيل الثاني وهو اخترار لنة الم إلندقيق في مطابقة اللنظ لللمنى المقصود » فهو موضوع 
طويل متشعب النواجى سأتكلم عنه في فرصة أخرى 


دكتور أحمذ عسبى 


ك1 


من صفحات الادب الصري 


البارودى الششاعر ١‏ 1 

مصرى ومع ذلك ينتبى نسبه الى نور وز الانايكى أخى برسباى المقرى المحمدى.. . درس 
مبادىء العلوم فى داره ودخل المدرسة الحرية وهو بعد فى الحادية عشرة من عمره . وبرحها 
بمد أعوام أربعة ليرحل الى الاستانة متعجلا 

وقضى فى عاصمة الخلافة أعواماً ثمائية يعمل بوزارة الخارجية فى كتابة السر » وبين عم ل 
وبين اللغات صلة وثيقة .كان قد درس التركية ازاماً فى المدارس» وتعل الفارسية رغبة . 
وتقب فى آداب اللغتين اجتهاداً منه . ثم أقبل على هذا الدرس والتحصيل حتى قدر له أن 
يعود الى مصر فى خدمة اسماعيل ومبته . فاعوزته الحاجة الى التعمق فى آداب اللذة العرية 

وفى مصر نال مكانته كضابط عسكرى فرق الى رتبة البكباثى فى سئة واحدة . ثم كان 
قثمقاما فى آلاى الفرسان ‏ فاميراً هذا الألاى برتية الرياسة 

وحب اسماعيل فى خدمته وعلى مقربة منهء فادرك برغم هذا القرب . وبرغم أصله 
الجركى مفازع الناس وآلامهم . وتحسس وهو قائد الفرقة برتبة اللواء آلام ضباطه الاصاغر 
من المصربين 

عرف شكوى هؤلا. وهؤلا. من نير الضباط والجرا كسة الذين يتولون الرياسة فى الجيش. 
عرف البارودى هذا بخبرته : وبذلك حم عود الثورة العراية وهى بعد فى الانون تصبهر ؛ ثم 
كانت الشرارة الآولى ونفخ فى الآنون مع من تفخ . ومد يده الى عرانى يناصره ؛ فكانت 
قرمة العرابيين وكانت الثورة الثى عرف المصريون منها شيئاً اسمه الدستور وآخر اسمه حرية 
الشعب . وأدركوا أن صوت الشعب من صوت الله 

تحت كل هذه المؤثرات يحب أن ندرس شعر البارودى وأن تتمشى ممه فى أغائيه ومدحه, 
غخره وشكواء ‏ آلامه وحنينه . . , 

ومع هذه العوامل كبا يحب أن تفهم روحه: تلك الروح المالية الثى تذوب فى كل سطوره» 
وتجلى فى قصائده » وتريك مبلغ ثقته بنفسه واعتداده بنبه 

على أنه من الضرورى قبل أن تدرس شعر البارودى أن تدرك شيئاً عن العصر الذى جا, 
فيه . فقد وإد والقرن الغابر شاب لم بكتمل نموه ؛٠ومات‏ والقرن الحاضر صى فى مهده » وب 
القرن الماضى قرابة الستين من الأعوام ؛ صحبه فى مصر وفى غير مصر , وعاش منقطماً عنه 
منفيً طربدا عشرين عام إلا قليلا ء قضاها فى المفى , وعاد ثانية فوجد العالم غير العام ووجد 


الارودى الشاعر الل 


القرن الذى عاش فيه وصحبه حيناً شيخاً فال يمسحون رسمه ويوارونه رمسه. . فل تفزل النسكبة 
منه شيثآ وم يجزع .كان قد أغمض عيثيه عن العام وبات يعبش فى ظلة ثاتمة قم عفل بما 
حتاط به إذ اعتاد الآرزاء حتى تكسرث النمال عل التصال ١‏ 

والحقيقة أن البارودى جا, الى العالم فى وقت أقغرت فيه بلاد الناطتين بالضاد من الادباء » 
وانحط اللآادب العربى الى درك بلك أن تستشعره. وان طام .1/7 للهجرة ند أسدل 
الستار وراء العسر الرابع للدول المتتابعة ؛ وسكن الآدب العرنى فى شبه مول 

وكانت مصر كبقية الآقطار ‏ العرية قد ركدت فبها النبضة المرية منذ أن ولى الأآمر 
سعيد » ولمكن مصر لنت مع ذلك تقبض على ناصبة الحال بما بقى فيها من قبس يكاد يخبو » 
وأصحاب الآمر بالادب يلقون فوق القبس بالحطب البابس متمهلين 

وفى وسط هذا الركرد الآدنى جا. البارودى . وكان صاحبنا قد ترك الدرس الالرلى فى 
المدرسة الحرية وهو صى يافع . ولم يكن حدئتك قد درس شيئاً من المرية إلا ما لقن 4 
الماما على هامش التركية . فكان من الضرورى إن أن يعيش اللبارودى عيشته منصرفاً عن 
العريية الى التركية التى درسبا وتفقه فى آداما . . ولكته لم يكد يلغ سن الرجولة حتى أحس 
من طبعه ميلا الى قراءة الشعر العربى . . وأوجدت فيه هذه القراءة الرغبة فى الدرس فدرس 
الشعر وأحب مجالس العلم من أجل ذلك ؛يستمع لمن لم دراية بالشعرء أو يقرأ الدواوين على 
من سبقوه الى دراسة شعر المنقدمين. كان كل هذا يدفعه الى قول الشمر . ولكن كان لا بزال 
ينفصه الكثير فافبل على دراسة فقه لذه العرب وهيثات التراكيب ومراقع المرفوعات 
والخصوبات وا خفوضات ٠‏ ؟! يقول عنه الاستاذ المرصفى ىكتابه ه الوسيلة الآدية ‏ . قرأ 
البارودى هذا كله ودرسه فنجبح ثم نبغ فكان حجر الزاوية فى شعر النهضة والتجديد 

6ه 

والباأرودى هو مود سااى , حسن حسنى البارودى من ضباط المدفية المصرية . تولى ولايى 
بربر ودتقلة فى أيام مد على الكبير . وجده عبد الله بلك الجركى )١(‏ 

وولد البارودى تمصر القاهرة فى سراى غيط العدة سئة وه؟١‏ للهجرة ( 14٠‏ ملادية ) 
وقضى والده نحبه وشاعرنا فى السابعة من عمره فكفله قوم من ذوى قرابت» . وعمل هؤلاء على 
تثقيفه . واجتبد بدوره فى الدرس واتتحصيل على صغر سنه حتى استطاع ان ناز امتحان 
الالتحاق بالمداء.س الحرية وهو فى فجر الحلقة الثانية من عمره لم يتخط أحد عشر ر يعاً 

وقد نكون الجندية أظبر صور حياة اابارودى الملاثى بالحوادث . وإذلك لم يكن شعره 
حدي لي عدد 3 السياسة الاسبوعية 6 الصادر بتاريخ 8؟ يولير عام 1153 


١1‏ هلال 


الحاسىك لم تكن قصائده فى وصف المعارك والقتال وحديث الدماء والصراع من جهد الصناعة . 
بل كانت ديلا على دقة الوصف ومهارة نقل المرثيات الى القصيد , لان البارودى خاض عباب 
الفتال الذى تحدث عنه فى شعره . قاتل على رأس جنده ثم وصف ذلك كله فى قصيده. 
وقصائده فى وصف الحروب كثيرة. خذ مثلا منها قصيدته التى يصف فيها حر ب كريد 
كان أهل كريد قد ثاروا على حكومة الآتراك , وكان البارودى الذى عرف الثورة للحرية 
والذى ساه, فى قومة العرايين ماساهم لم ترضه هات الثورة . وكأن الطبيعة تقسها كانت غاضة 
مثله لهذه الثورة التى يثورونها على والهم وسيدهم . البدر والسما, والبحر .كل هذا غاضب وكل 
هذا ناتم . لماذا ؟ لانهم : 
قوم أنى الشبطان إلا خسرهم قتللوا من طاعة السلطان 
ملؤوا الفضاء فا بين لناظر غير الماع البيض والخرصان 
فالبدر أ كدر والسباء مريضة والبحر أشكل والرماح دوان 
والخبل واقفة عل أرساتبا لطراد يوم كريية ورهارف 
وضعواالسلاحالىالصباحواقبلوا بتكلمون بألسن النيرانف 
وقد يكون هذا لاخلاص البارودى للسلطان. وقد يكون هذا الاخلاص تتجة الغضية الدينة 
لدولة الخلافة . أو قد يكون البارودى الشاعر فى الطور الأول من حياته شيئاً آخر غير البارودى 
الثائر فى مقدمة العرايين وهر فى تمام الرجولة وفجر الكهرلة 
كان البارودى يذود عن حياض السلطان بسيقه ؛ ويدافع عن امبراطوريته بلسانه . ولكن 
هل نى البارودى مصر ؟ لا .. بل ذكره الحنين ا فقال : 
فزعت فرجعت الحنين واتما تحنانها شجن من الاشجان 
ذكرت مواردها بمصروأين من ما. بمصر منازل الرومان 
ولقد نج البارودى فى مجال التصوير »على أن الشعر الجامى لم يكن هو حكل ما سلك 
البارودى من ضروب الشعر : بل كان من الطبعى أن ينصرف من شعره الجامى الى شعر 
الفخر . على أن هذا النوع كثير فى شعر البارودى وان كان لم يسرف فيه . وشعر الفخر 
أفرب شعره صورة الى شعر المنقدمين . وافرأ معى قصيدته الى ,يقول فيها ؛ 
ولى شيمة تأنى الدنايا وعزمة ترد لام الجيش وهو يحور 
اذا سرتةالارض الىنحنفوقها مماد لمبرى والمماقل دور 
فلا عجب ان لم يصرنى منرل فليس اعقبان الحوا. وكور 
والواقع أنك ندرك من مطالعة شعر البارودى أشياء كثيرة من وطنيته وعقيدته وامانه . 
ولكن شعر الفخر يوضم لك روحه فى مرآة محلرة لآن هذا الضرب من القصيد 5 أوكد لك 


الارودى الشاعر اا 


لا صناعة فيه بل هو من روح الرجل؛ أو بمعنى اصح وأوضم هو خلاصةروحه العالية الوثابة » 
تفرأ مقطوعاته فتجد رجلا لا يعرف الدئايا لآن نفسه تأباها وشيمته لاترضاها؛ وترى عرعة 
وهمة وبأساً .. وإذن لم تعجب إذا علدت أن الدور والقصور قد عجرت عن أن تخترن هاته 
الروح العالية مع أنك تعرف أن عقبان الحواء لا وكرر لها ؟ 
ولكن هل وقف البارودى عند هذا الحد من الحديث عن الثقة بالنفس واستكار الدنايا ؟ 
لاء بل ترأه يتحدث عن نفسه حديث صدق » هو رجل لا يشرب الخر ولا يطربه النغم ولا يلهر 
باللذات . ولتكنه أخو ثم إذا ما ترجحت به سورة نمو العلى راح يدأب . قال رحه الله : 
سواى بتحنان الأغاريد يطرب وغيرى باللذات يلبو ويلمب 
وما أنا يمن تأسر الخر لبه وبمملك سمعيه اليراع المثقب 
ولكن أشوم اذا ما ترجحت به سورةنحو العلى راح يدأب 
تفى النوم عن عينيه نفس أية لابين أطراف الآسئة مطلب 
على أنى أسوق لك هنا غير هذى . . قصيدته الى يقال إنها آخر ما قاله من الشعر . سترى هنا 
رجلا يتحدث عن شجاعته وفروسيته ؛ يتحدث عن الحرب والخيل وبتحدث عن النظم والقل . 
ولصاحبنا الحق فى أن يتحدث عن ذلك . بل قد يكون البارودى أحق من الخنى بأن تعرفه الخيل 
والبيدا. ؛ وأن تسلم مقاليدها اليه السيرف والرماح فقد قال : ّْ 
أنا مصدر الكلم البوادى بين المحاضر وارادى 
أنا ظرس ألا شاعر فى حكل ملحمة وثادى 
ناذا رحكبت فاتتى زيد الفرارس فى الجلاد 
وإذا ‏ نطقت فى قس بن ساعدة الأبادى 
ونظم البارودى أيضاً فى المدي : وليس بغريب أن ينظم البارودى ف المدح : لآن البازودى 
عاش فى خدمة اسماعيل فكأن من قادة جنده وعدته الى أن عاد من حرب كريد عام خرتبا ١‏ 
للبيلاد فالحق بالحرس الخديوى ؛ وقريه اسماعيل منه حتى جعله كاتب سره الخاص . على أن 
أجود ما بروى له فى هذا الضرب من القصيد مدنحه للثى عليه الصلاة والسلام والذى نج 
فيه نبج البردة فى مطلعه : 
يا رائد البرق بممم دارة العمل واحد الغام الى حى بذى سم 
وان مررت عل الروحاء قامر لما اخلاف سارية هتانة الام 
والبارودى شعر جيد فى الحم . وشعرء أفرب الى الوعظ والارشاد منه. الى الل السائر 
وقد اقنطع له البارودى قصائد خاصة ولم يسقه فى شعره كا فمل أغلب التأخرين . وان ذان قد 
كرر الممنى الواحد فى أييات كثيرة وبألفاظ متباينة تلاعب) بلب القارى. : 


لفقل الحلال 
بادر الفرصة واحذر فوها فلوغ العز فى نيل الفرص 
واغتم عمرك [إان الصبى فهر إن زاد مع الشيب نقص 
وابتدر مسعاك واءل أن من بادر الصيد مع الفجر قنصس 
وكان من الضرورى أيضاً أن يكتب البارودى شعراً فى الزهد . وستجد فيه نوعاً من 
التصوف . على أن اليارودى؟! بخيل لى قاله فى موضع النصم والارشاد . ولمله كان قد بسثيه 
ألى أحد من هؤلاء الذبن,دعون البحث فى الالاهيات والمتحيرين فى فلسفة الاديان لانهيقول له : 
يا أبها السادر المررر من صلف مبلا فانك بالايام منخدع 
دع مابريب وغذفيا خلقت له لمل قلبك بالامان يتتفع 
إن الحياة ثوب سوف تخلمه وكل ثوب اذا ما رث ينخطع 
ولم ترك البارودى ضربآ من الشعر الا سام فهك رأيت حت الغزل » فله كثير من شعر 
الحب؛ الذى كان وليد عاطفة صحبت صاحبتاطول حياته وفاض -ا قلب الشاعر وقال فيها : 
ولكنه الحب الذى لو تعلفت شرارته بالجر لأحترق اجر 
والواقع أنه برغم ما سقت لك من أهاذج مما ها صاحبنا الى ذروة الجيدين هن الشعراء 
المتقدمين » فان شعر الألم والتكوى والحزن هر أفرب قصيد شاعرنا الى القلب وأحبه الى 
النفس» وقد نظمه البارودى كله وهو بعيد عن مصر 
والواقع أن التبرم أو التوجع هو الشعور الذى كان يسود روح صاحبنا فى منفاه . وهو 
كذلك الطابع الذى بقى يسيطر على شعر الطور اثثالك من أيام حياته 
ولكن البارودى سرعان ما كان يتحسس انصرافه الى التوجع فيعود به ابمائه الى الصير 
وتقبل الواقع وحكمه ء بملا”, الامل فى تيدل الحال » قال ؛ 
وات هي أن جرمي ارا رودي ل ردقن 
ففد نورق الاغصان بعد ذبولها وريدو ضياء البدرى ظلية الومن 
واى حسام لم تصبه كهامة وطنذم رمم لا يفل من الطعن 
كان هذا جملة اتتاج البارودى كشاعر يكتب من ثمار روحه وشاعريته » لا صناعة فى نظمه 
بلكله من وحى روحه ومن [غام عقيدته . ولكن كان من الضرورى ايضاً أن يسام 
البارودى فى الشعر التقليدى . وكان لزاما عليه أن يسلك سيل المتأخرين وينسج على منواهم . 
وكان من الضرورى أيضاً أن يعارض فول التقدمين من الشعراء . ومن أحق منه بهذا ؟! 
فعارض ابا نواس ؛ وعارض النابغة وبز الشريف الرضى فى قوله : 
وفالوا عجيب عجب مثلى بنفسه وابن على الآيام مثل أنى أب 


البارودى الشاعر يلقل 
قال الارودى : 
اذا انا لم اعط المكارم حقها فلا عزتى خال ولا ضمنى أب 
وقد فاخر البارودى ابا نواس فى قصيدته التى عارضه با واللى جاء فى معللمها : 
أنى الشوق الاان بحن ضمير وكل مشوق بالخين جدير 
فقال : وهل يستطيع المر. كتنان لوعة ينم علها مدمع وزفير 
ولو كنت أدركت التواسى لم بقل ه اجارة يتينا ابوك غيور » 
وكان ابر نواس قد قال : 
أجارة بيتينا ابوك غيور وميسور ما ,رجى لإديك عسير 
وعارض قصيدة النابئة فى الخجردة التى يقول فيياة | 
سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتاوله واتقتا باليد 
بمخصب رخص كأن انه عنم يكاد من اللطاقة يعقد 
فقال : مخفضن من ابمارهن تختلا لنفس ضل الفاتات البد 
فاذا اصبن اخا الشباب سلبته ورمين مهحته 'بطرف أصيد 
واذا لمحن أغا المشيب ينه وسترن مناحية الحاسن باليد 
وغ البارودى ؟! رأيت ؛ وكاد نبوغه يكون ‏ اولا تلك الموامل الثى ححدثثتك عنها - 
معجزة يصعب #ذبمبا . ولكن الدهر القلب أنى عليه عيثة الناء ؛ فكانت الثورة المراية 
وحوك مع من حوكم من زعمائما » “م سيق مع من سيق منهم الى ججزيرة سر نديب ليقعنى 
حياته منفيا . وعاش هناك يتوجع ويفشكو حينا ه وبأمل ويصير حينا آخر» الى ان يف بصره 
فشفع له ؛ رصدرعنه عفو فى بداية القرن العشرين قعاد الى مصر وقد تركها لم تقوس الايام 
خلبره وعاش مهدما الى أن قضى ف الرابعة والستين من عمره لل التأنى عشر من ديسمير 
عام ع .وز 
عبد الفتاح ابراهم 


"”لشسمهمهمنهه 
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الكاتب يخلق قراءه ولا يخلقونه ؛ وهو مرشدهم الى المثل 
الاعلى في انحياة والفاية السامية منه! . وكل ما يجري 
القراء الكاتب به فذلك تقديرهم لفنه واعتناقهم لآرائه ' 
كنت أنحدث يوم لمله من أيام ١‏ كتوير أو نوفير سئة ١7+‏ إلى المرحوم حمد باشا 
البدراوى عاشور أ كبر أغنيا. مصر . وكنا بومثذ فى شرفة الكوثقينتتال . وقد تناول حديثنا 
شؤونا مختلفة كان بعضها اقتراحاً عرضه عليه المرحوم عبد اللطيف بك المكباى . ذلك أن برصد 
بدراوى باشا مكافأة سنوية قدرها الف من الجثيبات دائمة لا تتقطع أبداً تعطى لمن يؤلف شير 
كتاب يظهر فى العام , أو نوزع على اثنين أو ثلاثة من المؤلفين بنسب معيئة . وسألى بدراوى 
باشا رأنى فى هذا فقلت : ١‏ إن هذه الجائزة كفل تخليد امك يا باشا من كل ثروة تتركها . 
فسييقى با اسم بدراوى باشا عاشور ما بقيت جائزة بدراوى باشا عاشور . وهى بعد ربع 
قدر قليل جد ما أنعم الله به عليك , 
أبقسم الرجل لسماع ما قلت ابتسامة فها سخرية من خلود الاسم الذى حدثته عنه وإبمان بأن 
الحياة لا ثى. فبها غير المال وفال : ه يظهر أنك كالمكباتى تعتقد فى الكلام الفارع . فا فائدة 
المؤلفين وما فائدة الكتب حتى يرصد الانسان لها ولم ألف جنيهكل عام » ... 1!! 
ول أرد متابعة الحديث فى هذا الموضوع فاتتقلت به إلى كلام آخر . وإنما صرقتى عن 
متابعته على برأى « الباشا ‏ فى التعلم والمتعلبين و«لكتب والكتاب . فهو قدكان يمن بأن 
الرراعة فى مصر لم تستفد شيئاً فط من إنشا, مدرمة الزراعة . وأن هؤلا. الأقدية الذبن 
يتخرجون فى تلك المدرسة لا يعنيهم من أمر الزراعة ثى. إلى جانب ما يعنيهم من حسن الهندام 
واستقامة القوام والملابس النظيفة والمرتب الذى يمملهم بعيشون عيش الرخاء » إن لم يميشوا 
عيش البذخ . وهو قد كان يثق أذلك علوم :اظر زراءنه بل خولى الزراعة ١‏ كثر مما بثق 
بمعلومات ذلك المتخرج فى مدرسة الزراعة العليا. ول يكلف نفسه عناء النفريق يوماً بين 
المعلومات العملية الموروثة الى يتقنها من اشتغل منذ طفولته بالزراعة “ والمعلومات الفنية 
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التى تستحدث من حين إلى حين ولا سييل الى استحدائها إلا من طريق العمل والنظر . ولعله 
ذان له من العذر عن ذلك أنه لم ير لهذه المعلومات الفنبة أية ثمرة عملية فى تقدم مصر الزراعى 

انصرفت عن عفاطبة بدراوى باشا فى الجائزة التى افترحها عليه المكباتى بك لليؤلفين. على أن 
هذا الحديث كان برد إلى خاطرى الوقت بعد الوقت لماسبات ممتلفة . فلا قرأت فى هلال أول 
بوليوسنة م١‏ مقال صديقى الدكتور له حسين عن , الكتاب والقراء , عاد ذلك الحديث الى 
ذاكرتى . فقد رأ ىصديقى طه أن القرا. فى مصر مكل ثىء وأن الكتاب لاثىء إلى جانيهم » 
وأن السكتاب دائبو التفكير فى فرائهم إذا قرأوا وإذا فكروا وإذا حاولرا الاجادة وإذا وفقوا 
أو لم يوققوا الها ؛ وأن القراء لا حفلون عجهود الكتاب ويقرأون مأ بقع لحم من الصحف 
والجلات والكتب تلهية ونسلة ؛ وأن مرجع السبب فى ذلك إلى أن الكتاب لا يحدون فرصة 
للاجادة يحكم اشتغالم جميماً بالصحافة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية , واشطرارم لذلك لآن 
يكتبرا فى أوقات معيتة لا مفر من تقد »م ما يكتبون إلى المضف أو انجلات فها . وأن 
اليوم الذى بصبمم الكتاب فيه شيتاً أوكل ثىء إلى جانب القراء نما هو يوم تتحل عنهم هذه 
القبود التى تثقاهم ؛ ووم ينصرفون للفن يحاولون البلوغ منه الى الذروة . يومئذ يتتقم الكتاب 
لانفسوم م نالقرا, ويصبحون شيئاً الى جانبهم ؛ بل صبحون مكل ثىء و يصبح القراء عبالا علييم 

عاد حدق م بدراوى باشا إلى ذاكرق حين قرأت مقال صديقى طه . فهذا المقال 
ينحصر ف عبارة وجمزة . تلك أن الكتاب لا يستطيعون أن يمدوا الرزق من حرقتهم مالوبتفقوا 
فيها أكبر بجوردم : وما لم ينتجوا فها فل ما يستطيعون: سواء اكان ما ينتجوت غثأ أم سينا . 
وم إذلك لا ينصرفون إلى الاجادة ولا إلى الفن بقدر انصرافهم الى كثرة الاتتاج كثرة تطورع 
لحمالارتزاق م ن كدح أفلامهم . أتراك لو اغنيتهم بعض الثىء أوأطمعتهم فى بعض الرزق وأمل 
الجاه تدقعهم إلى الاجادة فبا يثمرون ! أو لو أرصدت جوائز للادب أو لثفن كال كان يقترح 
المكباتى بك على بدرارى باشا أن يرصدها ؛ يكون ذلك مدحاةٌ لبغير صديقى طله مق وآأية فى 
الكتاب ؟ وإذا كان لبدراوى باشا عاشور من المذر عن استخفافه باققراح صديقه المكباتى 
بك أنه لم يكن رجل قم ولارجل علروفن وأدب ؛ أفترى فى انصرا ف طائفة منكار أغنياثا الذين 
يتذوفون الآدب والفن ٠‏ والذن برج بعضبم بنفسه فى غار الأولفين؛ عن نحرير هذه الجوائر 
لفن أو الآدب مايلقى عليهم مسئولية اضطرارم الكتاب إلى هذا الكدح العنيف فى الصحف 
وانجلات لكسب الرزق بكثرة الاتتاج؟ لآن صم هذا ليكوئن طه مسرا حنين يلقى على 
الكتاب وحدم تبعة تقدم القرا, علهم . فقد انف السراة فى كل الازمان عماد الادب 
والفن وحمائهما . وكذاكان الآدب 1 كثر رفعة وكان القن أ كثر مم و كانا بحاجة الىهذه الرعاية 
وهذا التأبيد . لجمهور القراء بوجه عام , وجمبور القرأ. فى مصر وف بلاد الشرق بنو ع خاص » 
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لابتذوق أمى مراتب الفنوالآدب ولا يقبل علها [قباله على ما يلاثم ذوقه . وليل مم الكتاب 
الذن يبلغون ذروة الفن ثم يؤاتهم الحظ فيكونون المفضلين لدى القراء . وما أحسيى بحاجة 
لآسوق المثل على هذا بأ كثر من أن أذ كر صديقى طه بنقد جول لتر لجورج اونيه 

والواقع أن الآدب الرفيع والفن الساى كانا محاجة أبداً ىكل العصور وف كل الامم 
إلى تأيد من حبتهم المقادير سعة المال وبسطة الرزق . وحاجتهما إلى ذلك أمى فى الامم 
الى لم تل الجاهير فها من الثقاقة المالية حظا كيرا . فالكانب ورجل الفن بين أن يغزل الى 
الجاهير ما كان اليبا حاجة ‏ وأن يعمل ليرتفع ,الجاهير اليه اذا هو استغنى عنبا » سوا. أ كان 
استغناؤه فناعة منه بأيسر الرزق واعاناً منه برسالة الفن ؛ أم كان هذا الاستغناء لثروة خاصة 
عنده . ومابعر فا تأدبون عن تكسب الشعراء بالشعر عندالعرب بأن يل:مسوا من الآمراء والملرك 
الاعطيات ليس شيئا آخر غير رعاية هؤلا. الملوك والامرا الشعر . والادب والفن اليوم أرفع 
مكانة وأبعد أثرا . ولولا السراة والامراء والملوك فى أوريا لمات بعض النوابغ كد . ولمات 
بعضهم جوعاً . قفاتير مدين لفردريك الثأنى ؛ وجيته مدن لامير فيار ؛ وروسو مدين لكثيرين 
وكثيرات من رعاة الآدب وححيه فى عصره . ومن قبل ذلك كان لوبس الرابع عشر هو الذى 
ازدهر بفضل رعابته أدب راسين وكورق وموليير ومعاصرجم من رجال القرن السابع عشير 
فى فرنسا . ولو أن هؤلاء تركوا للقراء القليلين فى فرنا يومئذ قلتهم فى مصر اليوم لمالوا أغلب 
الآمر عن الشعر وعن الكتابة الى ما بكسبون منه رزقًا حسنآ . أو لكان اتتاجهم فى الشعر 
والآب قلبلا لا يقاس الى ماتركوا . هذا الى أن ما أغدق أولئك السراة والامراء والملرك 
على الكتاب' والشعراء ورجال الفن لم يكن بالثىء الكثير . لكنه كان يغنيهم عر السعى 
للتكسب . وحاجات رجال الفن والآدب قيلة بطبعها حين نقاس محاجات غيرهم . وأعتقد أن 
الكتاب ورجال الادب فى مصر كانوا يتتجون خيراً ما يتتجون اليرم لو أنهم وجدوا مثل هذه 
الرعاية . وحسبنا دليلا على ذلك أن شوق رحمه الله قد أتتج ما أتتج وقد كان أمير الشعر لاه كان 
أولاغاعرا موهوباً ؛ ولانه لقى ثاي عطف صاحب العرش عليه . وحافظ ابراهم على ضيق ذات 
يده حين كان قاصراً جهده على قول الشعر كان يحد رعاية عظيمة من سراة مصر وكبار أعبانها 
إذ كانوا يقدرون له فضله وذ كرون له سمو شعره وبرون واجداً عليهم معوثته لآدا. رسالته 

وأحسب المكتاب والشعراء ورجال القن فى مصر كانوا يحدون هذه الرعاية لو أن النزاع 
السبامى لم يعلغ على كل ثىء فى مصر طفغياناً تفضع تقدير الادب للاعتبارات السياسية ويحمل 
رعاية الكناب معلقة بأد.هم السبامى » لا يجهردم للادب كفن . فلقد بلغ من طفيان النراع 
السيابى أن لم ببق للادب كأدب تقدير خاص وان انصرف الكتاب كلوم الى الادب السياسى 
إذ رأوه أكثر عائدة وأضمن للرزق . وكان من طثبان هذا الادب أن فسدت المايير الادية 
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فى التقدير وأن القى الكتاب انفسهم فى غير حاجة الى تجديد خاص رقعهم الى مصاف الادب 
الكبير ماداموا يحدون جمهورا من القراء يقبل عليهم لموقفهم السيامبى . وفى ظلى أن هذا المعنى 
هو الذى أمل على صديقى طه رأيه الاخير عن القراء والكتاب ؛ وأنه هو الذى بعث الى نفسه 
تلك المرارة التى جملته إندد بالكتاب وبالقراء جميعاً . وفى يقينى أنه كان يشاركتى ف الفاء عب 
اللوم على أولئك الذين القت عليهم القادبر مناصرة الادب والفن قل يناصروها لو أنه ام يتأثر 
بالاعتبار الطارى, فى زمتتنا هذا والذى جعله بقرل إن الكائب يفكر فىفرا» ساعة يكب وساعة 
بكر وساعة تحاول الاجادة قتطاوعه أو نفرته 

على أن قصور السراة والاغنباء عن أداء واجببم فى معاضدة القن والادب لم بمنع الكناب 
المصريين من أدا, رسالتهم غير متأثرين بالقراء ؛ متأثرين قبل كل شىء بعقيسدتهم ولغ اماتهم 
بالرسالة الملقاة على عاتقبم . فالادب لارب رءالة . والذين ,تخذوثه حرقة لكب اليش 
وكفى » ولولا ذلك لانصرفواعنه : ليسواكتاباً وليسوا أدباء . إما العانب الجدير مذا الاسم 
هو من يدعوالناس الى رأى بعينه » أو أدب بعبنه : أو فن بعيته » أو الى ما تمتل. نفسه بأنه المثل 
الاعلى فى الحباة والغاية الكبرى منها . ولقد يظل الكتاب الحصريين من يقول [نممجيعاً لانففق 
نفس واحد منهم بمثل أعلى ولا بغاية كبرى من الحياة . وهذا صديقى طه وهذا غيره من كتابنا 
>ملون أنفسهم عناء طبع كتب لهم ينشرونها فى الناس وثم يعلبون قلة ما تدر علهم من خهر وءأ 
يعود علبم من رخ . إنما يدفعهم إلى هذا النشر اقتتاعهم بأن فيه خيرآ للفن وللناس , وكثيراً 
مايعرف أحدهم أن هذا النشر قد يحر عليه الاذى وقد يحرمه من مغاهم كثيرة » ثم هو يقبل 
مع ذلك عليه مسترحاً له مغتبطاً به» مستهيناً بالاذى والحرمان ؛ مستطيا لها فى بعض الاحيان » 
لانه يا قدمنا [نما يؤدى رسالة لامندوحة له عن أدائما 

وما قرل صديقى طه فى نشر قاسم أمين كتبه عن المرأة يوم كان هذا النشر يصادم جمهرر 
القراء ويصادم الرأى العام كله ويصادم أصحاب السلطان فى مصر . وما قوله فيا 2*8 الشيخ 
عمد عبده وما نشر ؟ وكثيرون ممن لم تحمل كتابتهم طابع الرأى الثائر ولم تعد حدود معروف 
الناس قد ثاروا بمذهب من المذاهب فى الادب وف غير الادب . و.وم كتب المفلوطىكثبه » 
وهى كتب مستعار (كثرها , قد كان ثاثرا وكان برضي شبوة الادب فى نفسه أكثر ما يعمل 
على إرضاء قرا . وما أر بد أن أذكر كتابنا المعاصر بن . ولكنى أرى فها هو جدير باسم 
الادب مما ينشرون ماينبعث عن إلهام وإيمان ليس يطبعهما ثى, من حرص الكانب على إرضاء 
قرائه 

هذا وإن الكتاب لحم الذين يخلقون القراء خلقاً . ولو أن عصراً من العصور عدم كتابه 
لحوى ادراك القرا, لما يقرأون من قدحم الادب وحديثه ,ثم لمرى ادراكهم لمنى الحياة 
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والغابة منها . كنت اعيد أخيرا ثلاوة رسالة الغفران لللعرى فى الطبعة التىطبعها الاستاذ كامل 
كبلانى فى سنة ع ١.»‏ والتى قدم لا صديقى طه . وقد تلوت فى ختام الطبعة ماكتبه الكتاب عن 
الرسالة تلوتما كتبه جرجى زيدان وطه والعقاد وعبدالرحمن صدتى وياقرت الرومى وفريد 
وجدى ودارة المعارف الاسلامية .كم بين آراء هؤلاء الكتاب من خلاف وبين أساليهم من 
تفاوت ؟ لكن من يق رأمم يدرك من رسالة الغفران مالم يكن يدركه من تلاوة الرسالة . ويدعوه 
هذا الادراك الى حسن نذوتها . ولو أنك سألتأحدآ من أهل اليل السابق , حين كانت الكتابة 
را كدة وحينكان الكتاب مفتونين بتافه امحسنات اللفظية والبديعية» عن رأيه فى رسالة النفران 
لرأيته لم يقرأها ولم يقبل عليها . فاذاكان ذلك شأن الكتاب من القراء فى الآدب القدم الآن 
فا بالك بشأنهم منبم فى التفكير وفى ذوق الحياة . إنى لآذ كر كيف كنت اجلس حين كنت 
طالاً الى مقعد من مقاعد حدائق المبوانات بالجبزة ألتهم كتاباً من الكتب التهاماً » و يِف 
كنت أظل تحديقة الكسمبور باريس أقرأ جى دموباسان أو أناتول فرانس أو غيرهما من 
الكتاب حتى يحول الظلام ينى و بين القراءة . وقراؤثا فى مصر اليوم ثم من طرازنا حينكنا 
قراء وكفى . وستابنا المجيدون ثم الذين مخلقون قرا.نا . وليس تمليقا منى أو إسرافاً فى الثناء أن 
أقرل إن طه الآديب قد خاق من القراء ألوفاً وعشرات الالوفى ء وائه اذ يقول [نه عبد قرائه 
يسخر من هؤلاء الفراء وبريد تمليقهم . أو لمله يتواضع تواضع أنى الملاء فى رسالة النفران 
حينيذ كر أنه ليس عالما ولا أديبا وأن ما ينسب اليه من ذلك مكذوب عليه 15 كذبت العرب 
على الغول وكا تكلمت عبل لسان الضبع وهى خرساء . إن يكن ذلك فهو تواضع حمود »وان 
كان من عله مثله من الى العلاء : تواضما لا يؤمن به أحد 

انى أوافق صديقى طه على أن الكتاب يمدون الفرصة للتوفر على الاجادة وللارتقاء 
بالكتابة الى هراتب الفن السامية لو أنهم كانوا فى غنى عن التفكير فى قراتهم . فاما ماوراء 
ذلك فانتى اعتقد أن الكانب الذى يمن برسالة الكانب يخلق قراءه ولا مخلقونه . وهو وسيلتهم 
نفسه الى المثل الاعلى فى الحياة والغاية السامية منها . وكل ما محرى القرا. الكانب به فذلك 
تقديرم لفنه واعتناقهم لآراته 

حمد حسين عيكل 


للمنفور له اسماعيل صبرى باشا 


تنا ونا من العالم الجليل الاستاذ عمد مسعود : جزءاً من مجلة « روضة المدارس ء الى كان 
يصدرها مئذ سبعين سنة « ديوآن المدارس »ء الذى سمى فما بعد « وزارة المعارف الممومية » 
فألنينا به قصيدة فى مدح الخديو اسماعيل للمغفور له اسماعيل باشا صيرى » أيام كان نلييذاً فى 
مدرسة الادارة والالسن سئة بيم؟! الحجربة . فرأبنا ان ننشرها كأثر من اريم هذا الشاعر 
الكبير . وقد مهد لها محرر هذه المجلة بمقدمة نحكى لنا أساوب التحرير فى ذلك الرقت . قال : 
و لا شك ان من عانى الادب بقابلية طبع موهرب واجتهاد مكنسب تحصل بالغوص على 

درره الغالية ؛ وتوصل مرتقي) الى شرفات معانه الشريفة العالية » وتفتحت له عيونه ؛ وانكشف 
له مصوته ومكنو» ؛ فالمعول عليه فى ذلك انما هو القابلية بدون أن يكرن السن كير مدخاية » 
وبؤيد ذلك ان ئلسذآ من الفرقة أثانة من مدرسة الادارة والالسنة ؛ ناهر الخامسة عشرة أو 
السادسة عشرة » أقبل على الادب اقبال واله مشوق : وتميز على أقرانه فى هذا الخصوص ا يروق 
ويشوق » فن ذلك ما نظمه تهنثة بالعيد الأكبر ؛ للحضرة الخديوية ذات الافضال الاوفر : ولى 
يها بعش تغبير يسير » برسم الخوجوية أو مباشرة التحرير » لكونها متشرقة بمدح هذا المقام 
الحليل . والله على ما تقول وكيل : 

سفرت قلاح لنا هلال سعود وتمى الثرام بيقَلى المعمود 

وجلت على العشاق روض محاسن فسقى الحجباه شقائق التوريد 

ورنت بأحور طرفها وتبسست فبدا ضاء اللؤلؤ الخضود 

يا ربة الطرف الكحيل تعطتقى وعبل محبك بالمودة جودى 

جودى واو بالطيف فى سنة الكرى وصلى برهم مفلد وحسود 

قسها بما يرضيك فى صددق الونا ها حلت عنك ببسلوة وصدود 

أنا قاثم أبداً بمفروض الموى «تبدل- لكوم بلتسيد 

فالى متى ولمحى وفرط صاتى وسرور عنالى وخلف وعردى 

والى متى ذا الصد عن مضنى إلحوى عودى لورق بالتواصل عودى 

واستأنفى موصول ائد أنسنا فالقرب عيدى والبعاد وعيدى 

دع يا عذول ملامتى فى غادة هيغاء قد فاقت جع الغيد 
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افلال 


عربية او واجهت بدر الدجى 
والله لولا الله بارىء حستها 
قما بور جنا ومخالها 
وبقوس حاجبها وسهم الحاظها 
لبطيب لى فى با ذلى كك 
بقظ بحودة رأبه مصر زهت 
رأمدها بمعارف وعوارف 
لولاه ما فازت على رغم المدا 
فلقّد تمل جدما برجودء 
شفع التليد بطارف من محده 
- تراه اذا خطلت صحه 
طبماً ميل الى السماح رأهله 
عن رفده ححيدث فك فى رفدء 
لو ان صم المخر أصبح ناطقاً 
هر قطب دائرة المعارف والذى 
سآمى المأ ثمى طود غز لامح 
جح المدارس يمد محر دروسها 
با آل مصر كم لم “من رفمة 
هيا اجتتوا مر العلى من روضه 
دم واغتم أن وصفو مسرة 
والبى على طول المدى حلل الرضى 
لا زلتك معتصما بتوفيق العلى 
من مجده فوق الكواكب قد علا 
فالقطر عم سناؤهء وعاؤء 
لا زتها بدرين فى أفق الم 


يومآ لقال البيدر م سعودى 
لجالها الزاهى جملت سجودى 
وشواة فى والفزقل افو 
ومخصرها وقوامها والجبد 
فى مهدج اسعاعيل لذ نشيدى 
زهو الحللى على صدور الخود 
ولطائف جلت عر.. التعديد 
فى ظله الممدود المقصود 
وله أثاسى رابة التا يد 
والعز موهوب بكسب جسدود 
أبدا عن الى خصال الجود 


كتتايل الاغصان بالتأويد 
انام محر وافر ومديد 
افباك. ما النئة اقتصيد 
قد زان عقد الرأى بالتسديد 


نلى المفاخر أصيد من صيد 
والعلم ألبس حلة التجديد 
فى الدهر صارت عدة الموجود 
وتفياوا فى غله المدود 
بنعيم عيش دا 3 ورغيد 
بشعار مأمون ورشد رشيد 
فى ضم محد طارف ليد 
وصفاته الحسنى بلا تحديد 
7 امحمرد 
ينا زها اشراق يوم البيد 


محمد و لسعيه 


الحبل والحقيقة 


« أمرشا م اندر »> 


(قمة) ) بقل ا الاستاذ استاذ توفيق الحكم 


رسع تيل متا الام لسري ةرت » )- تغرت اما جف , عنك 
فى سمتهما المجيب تابوتان لامعان , برقد فى أحدها امب » وفى الآخر الحب 

عي ( زوج الثال جيلة نشبه القثال  )‏ ألن نكف عن مخاطبة هذا القنال السخرى ؟ 

هو نفريت ليست من السخر 

عي إلك -جننت 

هو إلى أحب 

هي . تحب نثالا من الصخر ؟ 

هو أنها ليست من الصخر » ألاصخر حرارة وأنفلى ؟ 

هي نلك حرارتك وانفاسك 

هو نفريت 1. ألسى جسمك الحار فبرتجف حجسمى اللتيب 

شح إنما جسمك يثتهب من الى 

هو ما أجملك با نفريث ! رأسك ذو الشمر الاسود شمس من الابئوس وأناك اللامع 
كرة ساحر من البلور تبير بصرى وتنقل رأمى . اتى أشمر الآن يدوار 

هي لانطل النظر إلى هذا السخر اللامع ( ئرده عن القثال ) 

هو دعبى با امراة ! 

هي كلاء لنأدعك هذه الرة . لقد ضقت ذرعاً هذا القثال . . لا تمدق فيه يبسرك . . أنك 
عل ... أقسم أنك فى حلم 

هوات ب دعيى يا امراة ا 

عي ب اصغ إلى حلظة ء أنوسل اليك أن تصغى الى 

هو نفريت . ما أحجملك يا نفريث ؛ . صوتك الرقبق فراش جميل الالوان يطير فى لعف 
ورقة من جوف زابقة حمراء | 

غى ب وصوق أنا» ألا تسممة؟ 


هفل اغلال 


هو نفريت ١‏ 

ا . ألا تسمع صوق أنا؟ ألم يمد رقيقاً كأجنحة فراش جميل الالوان ». 
وشعرى .. أل يمد عمساً من الأبنوس .. . لم تنادى نفريت بما كنت تنادينى به من قبل ؟ 

هو نفريت ا لن يصنع مثلك بغير أن تفنى عبقرية الف إله . ولن يخلق نظيبرك إله دون 
أن بحن | 

هي أيها الجهنون . . لا سواى فى الوجود ؟. . . أنظر إلى أنا .. . لل تتعث نفريت بها كنت 
تمتى به من صفات ؟ 

هو ى ا لِك يا نفريت ! 

عي وأنا . . . اما بك نظراً إلى . . . لماذا لا تأخذ رأمى بين يديك 5 كنت تفل ى ترتعفن 
من فى عصير اللا يه ؟ 

هو قبلات ثفريث ٠‏ . عسل من نار, بل خخر من عصير اللا لىء فى كأس من ار . 

قي و عسي . أسياق التى كنت تطلقه على أنا وحدى .. أ حيلك الوحيد » 

هوب - من أنت ؟ 

هي من أنا؟ ! ألاترفى ؟ أن أبتضك 

هو . إنها لا ننغضنى , أنها تحبى . أنها لا تحب أسرنسن ... آم . . . الفيرة 

هي الثيرة ؟! 

هو جعران مخيف يسير فوق شغاف قلب .. 

مي (تضسك ) - 01 أغار من كثال 9 أ أثر من جال كاذب ؛ 

هو أن الذى يغار من زوجها أسرئسن . إل انها أبدا . ٠.‏ فوق غرثن وإاخعفاء:. 
تحوطهما هالة من أنفاس الآلمة . . وتحفهما السيد بمراوح التخيل 

عي أنت فى حلم ٠٠ ٠‏ أفسم أنك فى حلم 

هو بل فى يقظة هنيثة . .. أنها معى أبداً » انها ترنو الى بمبنين من ذهب 

في - أيها النائم . .٠‏ وعناى أنا. . . ألا تراها ؟ 

هو من أنت ؟ 

انظر الى عيئى 

هو عيناك من نحاس 

هي أنك لم تبصرعماء أنت لاتريد أن تبصرهما »آم . . .لم منع هذا الثثال؟ 

هو نفريت , . رأسك اللامع بين بدى كوكب أسود بين يدى إله » كوكب لاتهار له 


الل والحقيقة نفل 


عي ودأمى أ أيها الجنون :ألاتراء ؟ 

هو من أنت ؟ 

هى ‏ أنظر إلى رأسى الاسود اللامع 

هو رأسك ليل لدنهار 

هى ‏ ا ىأمقتمقناً شديداً . ٠‏ وأبغضك أ كثريما تخضنى » وأمقت من تحب . وأبنضهذا الثتال 

عو - نفريت ؛ أنت لى وحدى » أنت كوكى ؛ فلنسبح سويافى بار الفشاء ناركين خلننا 

أسرتسن ٠ ٠ ٠‏ ولتبحث عن ججزية ا طناء الدائم . . نلك الجزيرة الى خلقتا الالمة لانفسها ثم ففدتها.. 
هامى بنا ننبحث عنها مما فر كان حتكا أوفر من ححظ الآلة 

في أقم أنك فى حو » ؛ لكى سأوقظك . . 

م ا جزرة انه انم بست في عيطت الفضاء كارع لالم . .عبثا بحث 
عنبا الآمة فى محيطات الفضاه . . جزيرة اناه الدائم الفقودة لا يعرف مقرها غيرى . ٠ملياذتك‏ 
مووي أمسن ف تكبا أندرن أين حجزيرة اماه ام ؟ حي بست فى بحيعات الفضاء . يق 
حيط عينيك . 

و هذفن ٠‏ سأجملك تفيق من تأثير عينها اللاممتين . . انظر ! مأذًا ترى بدى ؟ 

( تأى بمطرقة من الحديد ) 

50 لا تقربى نفريمت. ٠‏ 

مي ( تحطم رأس القنال  )‏ أنظر هذا الكوكب الاسود تمحره اللطرقة | 

هود أء... 

هي وهذا الجسد اليل الحار يتفتت قطعاً باردة تحت ضريات المطرفة .. 

هود اء.. ة 

عي والآن. . انض واجع أجزاء نفريت الخالدة | | 

هو ( يفيق  )‏ أين أنا ؟.. أحس دواراً » أين الرأس اللامع ؟.. 

عي ها هو ذا تحت قدى رأسبا اللامع . . وعيناها اللاممتان الاتان أناماك طويلا . . الآن 
أنت لى وحدى . . 

ل ا 

هي لست أدرى أين كنت ؟ أنها أنت الآن هنا ممى وقد عدت الى. . 

هو ( ينظر الها ملا  )‏ أيتها العززة , أنا هنا ممك ! اجلمى الى جانى 

مي ماذا تطيل الى النظلر هكذا ؛؟ 1 

هو كأن رأسك شمس سوداء. . 
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عي بل لل ل نهار .. 
هو كوكب من الابنوس .. . وعبناك » كأن عينيك من ذهب . . 
في ب عيناى من نحاش .. 
هو عبناك مميرتان صافيتان يسبح فى إحداما الحب ونى الاخرى الحب 
هي ألى هذا القول أم لنفريت ؟ 
هو- من أفريت ؟ 
عي ألا تعرفها ؟ 
هو لا أعرف سواك باع زيزق فى الوجود . ما أجملك ! ]٠‏ أود أن أتناول رأسك الابنومى 
يين بدى وأرشف من فك رحيقاً فى لون الورد . بل مرا من عصير اللا لىء فى كأس من ورد 
عي أورجو منك ألا تخالمبى بما كنت تخاطب به نفريث . . 
هو من نفريت؟ 
ألمئرها؟ 
هو كلا١٠٠٠‏ ار غبرك ٠‏ إفى أريد أن أيحث فى ميط عينيك عن المماء الدائم 
ى دعنى ! أننك ترى فى الآن ما كنت ترى فى الاخرى 
هو من هى ؟ ليبس فى الحياة غيرك أنت » لان الليمة لن تخلق سواك .. وأى إله ,منع 
مثيلك مون أن يتهم بالتزييف 1 
ى ‏ آء ١‏ هذا مافنته طا أيضاً ..١‏ 
هو من ؟ 
57 
هو ماذا ؟ 
حى ‏ ترى أ كنت أناهى ؟أم شبحها؟ 
اع ات 
هى - أشربت فيا ؛ 
هوب كلا 
ىقر مدو عرق ورين هقاس زوجته ى إسبغه على خلياته » 
ثم يسرق حلى خليته كى يمخلمه على زوبجته 
هو ومن خايلته ؟ 
هى ‏ زوجته 
بارهى - وليه سئة 153و ١‏ توفيق الحكيم 


بقل الاستاذ حسن يمد الهوارى 

هاجر رسول لله سلى الله عليه وسلم إلى المدينة فنكان أول مائزل فيه شاحبة قباء وهى من 
دواحى المدينة ومكث بها أريعة أيام وصلى |ججمة فى مسجد بناء بنو سام ين عوف . وكانت تلك 
أول جمة جع فيها 

مم انه أمر بناء السجد فارسل الى بنى تعجار فحجاموا فقال : « يا بنى التنجار ثامنونى بانج 
( أى بستاتكم وليس جدارم 5 فهمها الاستاذ كرزول فى كتابه المارة فى فجر الاسلام ) )١(‏ 
حنا » فقالوا : « لا والله ! ما نطلب مثا إلا الى الله تعالى » 

قال أنس : وكان فيه ( السستان ) تخل ٠‏ قبور للشركين , خرب ٠‏ فامر الى سل اه عليه 
وسلٍ بالدخل فقطع وبقبور المسركين فتبشت وبالخرب فسويت. قال : وصفوا التخل قبلة وحملوا 
عضادتيه حجارة . قال : فنكانوا يرتجزون ورسول الله ممهم وم يفولون : 

الهم لاخير الا خير الاخرة فانصر الانصار والهاجرة 

وكان هذا البناه مربماً طول ضامه ماثة ذراع فى مثلها وكان ارتفاع الجدران سمة أذرع وبنيت 
المدران بالابن ٠‏ وكان مجواره بثر أيوب . وكان صحنه مكشوفاً ولكن الؤمنين تأذوا من حرارة 
الس فممل به رواق أقيم سقفه على جذوع التعخلوسقف بالجريد للضذور ورصف بالطين .وكان 


الاول ‏ وهو الرئيسى فى الجهة القبلية سد فى السنة الثانية من الحجرة عندما حولت القبلة الى 
الكمة وكان ريدخل مه المؤمنون 
الثانى ‏ باب مانكة أو باب |لرحمة 


الثالت ‏ باب عثيان أو باب جبريل كن يدخل منه التى صلى نه عليه وسلم 
وفى التهابة القبلية الجانب الصرق من الخارج بنى النى صلى الله عليه وسلم حجرتين إحداما 


(1! أصدر الاستاذ كرزول الجزء الاول من كتا بعالضخ العيارة فى بفر الاسلام وقد تتارل هذا الكتاب 
غها تناوله تأريع المسجد التبوي ء وقد جاء في هذا اابحث كني من الاراء النافة المقيغة مما دماني الى نقد 
هذا القصل منالكتاب. وأ ره فيكتيب على حدة #وكات ارجأت النعر حتى رايت بنفى الانطار المجازية 
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لسوادة , والاخرى لمالدة زوجتبه . وكاتنا مبنيئين بالابن أيضا ومسقفتين مجذوع الدخل والجريد . 
وكان كنبا تتزوج الثبى زوسبة جديدة ببى لطا حجرة حتى بلغت عسها نسع -حجرأت )١(‏ وكان مملقا 
على أبواب هذه الحجرات ستائر من مادة خشنة اسمها «١‏ المسوح » وكانت سعة كل حجرة سئة 
أذرع فى سبعة أذرع . وقد بقى أنا وسف ممتع لهذء الحجرات من كلام شاهد عيان رآها سنة 84م 
)؟ ٠لم)‏ قبل أن بأمر الوليد بيدمها واضاقتها إلى الحرم اللبوى . حاء فى الطبقات الكبرى لابن 
سعد الوق سلة +٠‏ (+4هم ) عندما تكلم على منازل أزواج النى سلى الله عليه وسلى قال : 

« اخبرنا حمد بن مر حدثنا عبد الله بن يزيد المذلى قال رأيت منازل أزواج رسول اله 
(س ) حين هدمها عمر بن عبد المزيز وهو أمير المدبنة فى خلاقة الوليد بن عبد املك وزادها فى 
السجد كانت بيوتاً باللبن ولها حجر من جريد مطرور باللين عددت نسمة ابيات يحجرها » 

وقال آخر : « أدركت حجر ازواج رسول اله (ص) من -جريد النخل على أبولبها اللسوح من 
شمر أسود فحضرت كتاب الوليد بن عبد الللك يقرأ ٠‏ فأمر بادخال حجر أزواج الى فى مسحد 
رسول الله فا رأيت يوماً أكثر با كيا من ذلك اليوم » 

وسمع من .يقول فى ذلك اليوم : ه والله لوددت أنهم تركوها على حاطا » ينعأ ناشىء من أهل 
المدينة ويقدم القادم من الافق فيرى ما! كتفى به رسول الله فى حياته فيكون ذلك مما يزهد الثان 
فى التكاثر والتفاخر فيها يسى الدئيا » 

فكان هذا البناء بسيطاً وم يكوثوا فى حاجة إلى اقتباس مسقطه ( «هام ) . شكله ونظامه # 
0 : « أكن اناس 
من الطر » فسقف -جزماً منه يجوار الحراب ثم قال له : « انك أن تحمر أو تصفر تصفر فتفين الناس » 

وكان المسجد التبوى فى مبدأ أمره لا بنار ليلا ؛ وكان الضوه بي بيس 
إقامة صلاة المعاء هو ما ينبعث من أشمال بمض زع التمثل ٠‏ وفى العامالتاسع من الحجرة أحضر 
ميم الدارى عدة قناديل وعلقها على الاعمدة الحعبية . وأما أول من أدخل الصابيح فى ااسجد 
فهو جمر بن الخطاب 

وعند مائزلت الآآبة السريفة بعد أربعة عضر شهراً هن الطجرة ة تأمر التى صل الله عليه وسل 
بتحويل الققلة من جهة يبت المقدس إلى جهة الكسة غيراتى عليه السلام بعض أبواب المستجد قسد 
الباب القبلى وجمله عحرابا وفتح عوضاً عنه باباتى الهة الحرية فى مُكان المحراب القديم الذى كان 
نحو بيث اللقدس 


[((6) رعم الاستاذ كرزول المسجد النبوى وسجرات زوجاته صفى اق عليه وسل وميا حخيلياعلى ان التسه 
الححرات كانت «لامقة الجدار الشر قى. والأقيقة أن بعش هذه اي ا ب 0 
وبين السجد طاريق 


فى الحرم المدنى ويل 


وفى السنة السابعة من الحجرة كا بقول الطبرى , أو فى السنة النامنة يا بقول غير» من للؤرخين , 
سنع انبر التبوى وكان مصنوعاً من عب الائل المأخوذ من وادى الغابة . وبقولون أن صانع هذا 
التبر روى أسمه بأقوم أو باقول » ويقول آخرون ان هذا الروعي هو الذى ستف الك عند 
ما أعيد بناؤها . وأما صائع الثبر فهو جار من المديئة 

وكان المثبر على هيئة كرمى ارتفاعه ذراعان وثلاث أصابع وعرضه ذراع راجح وارتفاع 
صدره وهو الذى يستند اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم راع ٠‏ وارتفاع رمانته التتين كان يمسكبما 
بيديه الكرمتين إذا -جلس شبر وأصبعانوفيه خسة أعولد فى جوانيه الثلاثة .وكان له ثلاث درحيات 
فكان رسول إقه يقمد على علياهن ويضع رجليه الكريتين فى وسطاهن . فلا ولى أبو بكر رشى 
له عنه حبلس على وسطاهن . فلما ولى عمر رضى اله عنه -جلس على اولاخن وجمل رجليه على 
الارض ٠‏ وفعل ذلك عنبان رضى الله عنه صدراً منخلافته ثم ترقى إلى الثالثة ٠‏ فاستحسن ذلك بعض 
الحاضرين وقال ما معناء : : رحم الله أمير المؤمنين لو لم يفل ذلك لأنى على الم لمين زمن يخطب فيهم 
الامبر فى بر 

م يلبث المسجد هكذا طوبلا فزاد فيه مر رضى اه عنه فى سنة ١١‏ ه( 84م ) وناء بقلين 
والجر يد وأماود مده ما .ثم غيره عبان رغى الله عنه سنة 15 هزء 19م) وزاد فيه زيادة 
كيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة وجءل مده من حجارة ة منقوشة وسقفه بالساج 

وم يتقض القرن الاول الهجرى إلا وقد غير السجد تغيراً تاماً فارسل الوليد بن عبد اللك فى 
سنة 4ه ه ( + :مع ) ماده على للدينة عمز بن عبد العو فزاد فى للجد ا الوق 
وأدخل فيه حجرات أزواج النى ( ص ) وثوله أربع ما ذن وفرش أرشه بالرخام ووشثى جدرانه 
بالففاء وكا سقفه بالذهب وجمل أساطينه من المرمر واتتبى السيل فى سْة ١ه(‏ ١٠/ام)‏ 

وأول من مره من الخلفاء المباسيين المهدى الملمى فيا ين سة 1١1‏ و 1١١‏ ه( «/ا# 
ايلا م( ثم الأمون سنة 6ه زلاثه-قلم) ثم أقم الناصر إدين الله فى سنة 5 
) م ) قبة فى صحن المحد . وعند مااحترق المسحد البوى فى سنة 504 ه( 1١١١‏ م) 
أعاد المستعصم بال العبامى بناء القبة وأصلح ما تهدم من المسجد وتعاون ممه علىهذا الاصلاح الاك 
الظفر صاحب اليمن ونور الدين على بن المز يك صاحب مسر ثم الظاعر ييبرس البندقدارى 
من بعد وى عهده تت المارة 

وأصبح المليك فى مسر بعد سقوط الحلافة المباسية فى بغداد أسحاب النفوذ والكلمة اليا 
فى العالم الاسلامى , وعمر ارم التبوى عدة هرات فى عهدم . . وأول من أجرى اسلاحا بعد يبرس 
التصور قلاوون فهو الذى بنى القئة السريفة فى سنة 5974 ه ( 1214 م ) ثم عقه ابنه الناصر خمد 
أبن قلاوون فاصلح سقف المسحد وزاد رواقين فى الابوان القبلى فى سه 865 «( 114 م ) 


فول الهلال 


021ب 1 از ااا 


وجدد الاشرف برسباى قى سنة 
اعمه (4؛١‏ م( بعش هذه 
الاستف . وجدد الظلاهر أبو سيد 
جتمق فى سنة #همه([441ام) 
سقف الروضة الريفة وبعض 
استف اخرى 

فى سنة ؤلامه (1494م) حمر 
قابناى الحد عمارة كيرة شملت 
جبع أجزائه » ولكن هذه العارة 


دئرت وعفا أئرها بعد زمن قصير 


من جراء حريق هائل أصاب السجد رسم «صنوع من الحديد لافرغ في أعلى الباب 
بأجمه ما عدا الحجرة السريفة . الدرنى للدقصورة النبوبة السريفة به كعابة نسها: 


« اللطان أبو التصر غابتاي تقبل الله هنه 2 
وكان ذلك فى سْة 445 ه (1441م) 


وحينا بلغ أللك الاشرف أبا النصر فايتباى خبر هذا الحريق أسف!أسفاً شديداً وسارع إلى 
أرسال الممال المهرة والاموال الوافرة ٠‏ وما ال بالحرم اللبوى الكثبر'من ن أ-جرائه علييا طابع 
قاباى , فالشبك الحيط بالحجرة الشريفة كله من عهد قابتباى ع ينضح من النصوس التاريحية 
التقوشة على أبواب عذا المعبك الحديدى . وقد أحستى أيما اتحماب احدى هذه الكتاباث المرئية 
بالحديد المفر فوق الباب الُرنى للمقصورة الشريفة ؛ مكتوب على شكل مروحة ما نسه : ه السلطان 
ابو التصر قايئباى تقبل ال منه » ولاتحجاق +ذا الوشع اليل رسمته بالقلم لصموبة التصور 
الفوتوغراق 

والحرم المدنى حمسة أبواب : باب السسلام وهو | كبرها وأغمها ثم باب الرحمة وها فى اللهة 
الغربية . والباب إللجيدى فى الجهة البحرية ؛ ثم باب النساء وباب حبريل وهما فى ألجهة السرفية . ٠وكل‏ 
هذء الابواب طرازها تركى تءوزها الملاحة والانسحام الفنى'؛ ؛ ومصاريعها من الحدب مثبت علييا 
فعام من النحاس الفرغ ما عدا مصراعى الباب الجيدى فتهما مصفحان بألواح من التدحاس المشفول 
بالزخارف الدقيقة الفائقة حد الابداع والاثقان . وهى من عهد الاطان فايتاى ٠»‏ وقد تضمنت 
نسوس ابالقل النسخ اميل المزوق بالنوريق والتدجير » وشملت النصوص أمماء من قاموا بالمارة بعد 
لحريق . وكان للسرف عليها اا وندس المصرى الةف_دير ابن الزمن الذى يمرى اله ثثير من 
الاسلاحات فى الاراضى المقدسة 


صم 


2 ال -- 
«نظر إمسجد التبوى من السطع وقد ظهرت النبة السريدة الحُضراء حلقبا الثارة الر سه 


اربوان القبلة بالسجد النبوى وقد أفي سغفه على أحمدة ضخمة من الحجارة وفرشت أرشه بالطنافنى وعلقت 
به الئزيات القشمة المنوعة من اللور 


فى الحرم المدتى جم 


والجامع كله على حالته الراهئة من عهد الاثزاك . وأول هن أجرى فيه عمارة من سلاطين آل 
عنهان سام الثأئى فى سنة 46 ه(677٠‏ م ) أما القة السريفة فهى من عهد السلطان مود الذى 
أمر بللاما باللون الاخضر بعد بنائها ومنذ ذلك المين عرفت بالقبة الحضراء . وا كبر العمارات التى 
حدئت فى السحد هي عارة السلطان عد المحد ىس بين سنة ١8١١‏ وسنة لالأكزه(4يوا- 
اكخام)ء ٠‏ وكانوا يهدمون جزم جزءاً ثم وعدين بل بالححارة والامدة الضحمة المصنوعة من 
الحجر الرملى ٠ ٠‏ . وابوان البلة هو أخم جز فى السجد سقوف كل بالقباب السنيرة التجاورة فييا 
نوافذ وكبت على جوائب القباب أيات من القرآن ويا من البردة بالق الخ اميل 

وبالحرم التبوى حراب بالجدار القبلى فى مكان حراب عثمان وحرابان على يسار الداخل هن 
ياب السلام : أوطها الفرنى على حدود اللسجد القدم وبمرف بالحراب الليمائى» وقد أ المق بظهرء 
ىو عليه اسم السلطان سليمان' وثاتييما عليسار الثبر بالروضة السريفة وهو فى موضع محراب التى 
أو قريب منه وقد ألصق بظهرء اوح عليه اسم السلطان قايناى ٠‏ ولكن بالرئم من هذه الكتابة 
فان طراز هذا ا حراب مطابق مام المطابقة للمحراب السليمانى؛ وغما بلا تزاع من عهد سليمان . 
ولكته عند ما إسلحهما رأى أن نسي أحدهما الى فإيشباى والآخر له . وبالمقصورة الشريفة 
محرابان إحدم| يعرف بمحراب التبجد وهو خلف حجرة فاطمة » والثانى جنونى محراب التهجد 
داخل المفصورة 

وللمسجد حمس منارات : ثلاث فى الجهة الغرية ؛ واثتتان فى المهة العرفية . وكان اللولكه 
والسلاطين والامراء والاميرات ينبارون فى اهداء الجوهرات الفيسة والصاييح الذهية والفضية الى 
الحجرة العريفة حتى فدرت تلك الطدايا فى وفث من الاوقات بسسعة ملابين من المنيات . وقد 
نقلها الاتراك الى بلادهم قبل الحرب المظمى ول يبقوا منها شيثاً مطلقاً 

حسن حمد الموارى 


فق فت الرفق زين” وقلّما ينال" الثتى بالعنف مأكان طالبا 
إذا لم كر" للمره عقل 2 إلى الحم لريب ريجمدى الدع عائيا 
وإن هوم يصفحع نأ فل إنهنا أقام وحينا أوقضى الممر غاضبا 
تحمود ساي البارودي 


0) 


تسيتامت! ليثرم 


الكولونل « ييك » وذزير خارجية بواندا 


كان الكولوثل ه يبك » وزير خارجية بولدا الحالى من الشبان البولنديين المتحمسين لفكرة 
استقلال يوايدا ووجوب فصلها عن الفسا وهى الفكرة الى كان يمثلها المرشال بأسدسكى ويسعى 
لتحقبقها » فلا قامت الحرب الكبرى ذهب اليه اثلا ان الحرب الى نشبت ستنيح للبولندبين 
فرصة التحرر والفوز باستقلالهم » وانه يضع نفسه نحت تصرفه » فقال له المرشال أنه يسعى 
لتأليف جيش بولندى ينضم الى جيوش الحلفا, وحارب معهم جنا إلى جنبءرانه يمينه ملازماً 
أول فى هذا الجيش ويرسله الى روسيا لبث الدعوة بين البولنديين المقيمين فيبا للانضمام الى 
هذا الجيش 

وظل الكولونل « بيك » يعمل الى جانب المرشال مثابرة واخلاص الى ان وضعت الحرب 
أوزارها » وفازت بولندا بتحفيق استقلالحا وأصبم المرشال -؟ هو اليوم ‏ صاحب الكامة 
المليا والامر النافذ فيها فعيئه ملحقا عسكريآ بالمفوضية البولندية فى مخارست عاصمة رومائا, 
ولكن المرشال ل يلب حتى احتاج الله ليماونه فى مهامه الكثيرة فاستدعاء الى بولندا وعينه 
مديراً لمكتبه العسكرى فى وزارة الحربية وكان قد رقى قبل ذلك بقليل الى رتبسة كولونل 
( سنة :0و١‏ ) 

وتقدم الكولونل « بيك » فى المناصب السياسية بالسرعة الى تقدم با فى الرتب العسكرية 
فانه عين فى سنة .مه( وزيراً بلا وزارة وفى سنة م4١‏ عين وكيلا لوزارة الخارجية . وكان 
المسيو زلسكى وزير الخارجية اذ ذاك رجلا مريضاً فنبض الكولونل الشاب بهام الوزارة كلها 
حتى اذا اعتزل الوزير منصبه بمد ذلك طلا الراحة حل محله فى الحال . قال صحاف انكليزى 
كبير : « وبعد ماكانت الدبلوماسية البولندية سير بسرعة عشرين كيلو مثراً فى الساعة أصبحت 
بوجود الكولونل بيك تسير بسرعة مائة كيلو مثر فى الساعة » 

وقد كان من نتائج السياسة النى جرى علا الكولونل « يك » ان أضحت دول أوربا تنظر 
الها كدولة عظيمة بحب ان يحسب حساما فى السياسة الدولبة » وعزز جتابه استقلال بلاده 
بالمعاهدة التى عقدها أخير) مع المكومة الالمانية المتلرية وهى المعاهدة التى تعهدت فها الماننا 


شخصيات الشبر يل 


باسترام حدود بولندا الحالية » ولا يخفى أن المانبا كانت الخطر الوحبد الذى بد بولئدا . وعللى 
اثر امضاء تلك المماهدة سافر المسيو بارتو وزير خارجبة فرنسا الى بولندا وزار الكولوتل 
ه يك , م ؤكداً له استمرار صداتة فرنسا ابولئدا 

وفد بلغ الكولوئل « بيك » الاربعين من جمره من مدة قصيرة . نهو اليوم من أصثر وزراء 
الخارجية فى المالم 

السيو بارئو وذير خارجية فرنا 

المسيو بارتو وذير الخارجية الفرنسية الحالى من السامة الذبن يعتقدون أن الحادثات التى 
تدور بين رجال المكومات رأسأ وعلى اتمراد تفيد | كثر جد من المؤتمرات الدولية. ولذلك 
ما قّىء منذ تقلد وزارة الخارجية يزور عواصم أوريا للاجتماع بأفطاب حكوماتها والبحث ميهم 
فى أهم المشكلات السياسية . وقد أفادت زياراته كتير فى تعزيز السلام فى اوربا الرسعطلى . فان 
العلاقات مثلا بين بولندا وتشكو-لوة كا لم نكن علما يرام من مدة ؛ وكائت الحوادث تكرر 
على حدودهما حتى كان كثيرون مخشون أن تفضى يوماً الى تعكير صفو السلام بين الدرانين 
النتبنين » فانتهرالمسيو بارتو فرصة زيارته لعاسمة.بما و أصلح ذات البين بينهما ٠؟!‏ (»اتنبز فرصة 
زيارته لبلئراد عاصمة بوغوسلاقيا فسمى للتقربب بين حكوهتها والحنكومة الابطالية سميا بدأت 
آثاره تتل فى علاقات الحكومتين 

وكان المسيو بارتو غرض آخر من زباراته ابواندا ويوغوسلافيا وتشكوسلوفاك 
ورومانيا . فان هذه الدول- والثلاث الاخهرة منها تؤئف مايسمونه التحائف الصغير ‏ تعتيرا 
تفسها حليفة فرنسا : بل أن بولند! وتشكوسلرفا كا تعدان نفسيهما مديتين لفرنا بفسط كير 
من استقلالما : غير ان هذه الدو لكلها شعرت ف السئوات الاغيرة ان فرنسا لا تميرها النفانً 
ولاتهتم بؤونها السياسية الدرلية كأنها لا ثريد ان.يكون يينبا صل ؛ وكان من تتجة هذا 
الشعور أن دارت المفارضات بين بولند والماننا على المماهدة الى عقدت بنبما بدون عل 
فرنسا . وعندئذ أدركك الحكومة الفرنسية خطأ سياستها فى السئوات الاخيرة ؛ وللحال عمل 
المسيو بارئو على ملافائه بزيارة عواصم نلك الدول فى الشبرالمامشى وف الشبر الذى قبله » فدلت 
الحفاوة المفليمة التى قوبل بها فى كل مكان على ان الدول المذ كورة ما برحت نسكن افر فسا كل 
حبة وصداقة وانها كان هناك شبه عتابكانت زيارة الوزير كافية لبديده وازاةآثاره . ومما 
تحن الاشارة اليه هنا ان الاعلام ظلت منصوبة على الدور واحال التجارية فى براغ عاصمة 
نشكوسلوفا كبا طول مدة اقامة المسيو بارئو فيبا 

وزار المسيو بارتو لندن فى الاسبوع الثانى من الشهر الاضى واجتمع برجال حكومتها 


ا الحلال 
لانناعهم بوجوب ان تتعهد انكلترا بمساعدة كل دولة تمتدى عليها دولة أخرى قبل البحث فى 
مسألة تسلح المانيا. وتدل جميع الدلائل على ان وزير الخارجبة الفرنسية فاز باقناعهم بذك بعد 
ما أقتمهم ان سلامة انكلترا مرتبطة بسلامة الجزء الخربى من او١‏ با 


الإنرال شليخر والكبتن روم 


فوجئ. العام فى اليوم الاول من أيام الشبر المنصرم بنأ من المانيا بان لمر هتلر اكتشف 
«ؤامرة كيرة لقلب حكومته وانه قضى عل الفتنة فى ٠هدها‏ وأعدم جميع زعاتما » وكلهم اذا 
استتنى الجئرال شليخر من ا كبر أعوان هتلر نفسه ومن فواد جيشه المعروف يميش الهجوم وفى 
مقدمتهم الكبتن روم قائد هذا الجيش 

وقد انضح فأ بعد ان الهر هتلر أراد اعادة تنظم جيش الحجوم للتخلس من بعض قواده 
الذين أساءوا استمال السلطة التى بايديهم ؛ فساء ذلك الكبتن روم فاتفق مع بعض صحبه على 
تدبير فتة الغرض منها قلب النظام الحاضر واقصاء هتلر عن الحسكم وتأليف حكومة جديدة 


ر ثاسة الكيتن روم 
ويظهر ان النآمرين اتصاوا بالجنرال شليخر فوعدم بمؤازر فى مقابل ان يَكون وزيراً 
الحرية وقائداً الجيش النظامى فى الحسكومة الجديدة 


ولكن افر هتل ركان واقفاً على ما يدبرون ف الخفاء . ولما اجتمعت عنده الادلة الكافة 
لادائتهم قبض عليهم بده وأعدمهم فى الحال وحتى كتابة هذه السطور لم تنشر المحكومة 
الالماية يانا باسما. الذين اعدموا 

وفد كان الجنرال شليخر من أبرع قواد الالمان فى الحرب المظمى ؛ وهو اأذى تولى بمد 
الحرب تنظيم الجيش الالمانى . وطا ما شكا الانكليز والفرنسيون من الجهرد الى كان ببذها فى 
هذا السببل وفى سيل تسايم الجميش 

ولا استقال الحر فون بابن من رثاسة الحكومة فى سئة ١9‏ تولاها الجنرال فون شايخر 
لخاول بكل قواه ان يوقف تيار النازى ولكن أوان ذلك كان قد فات . واذذهب بوماً الى 
المرشال «ندثبرج رئيس المبورية يطلب منه اطلاق بده فى بعض الاعمال أنى فخامته ان يحيبه 
الى طله ؛ فاستقال فعهد المرشال الى المرهتار تأليف السكومة الجديدة » وقيل من ذلك اليوم ان 
النازى بعتبرون الجترال شليخر عدوم اللدود 

وقد قال ولاه الامور الالمان فى تسوبغ قتل الجنرال شليخر انه حاول مقاومة النباط 
ألذين ذهبوا الى داره للقبض عليه فاضطروا الى اطلاق الرصاص عليه ؛ وأرادت زوجته ان تحول 


شخصيات الشبر لفدل 

بين الفربقين فاصابتها رصاصة قضك عليا وكانت تحب زوجها حب عظما وفد تزوج ملا من 
سئتين ويقول الذيئ عرفوها انها كانت بارعة امال 

أما الكبّن روم فن أقدم أعوان هتلر وقد اشترك معه فى الفتتة الثى دبرها فى مون خ فيسئة 
+41 لقلب نظام الحكم وحوكم معه وحيس ممه سبعة أشهر فى قلمة واحدة شم سافر إلى 
اميركا الجنوية ولكنه لم يلبث حتى رجع الى المانيا وعاد الى الانضمام الى حزب النازى . ركان 
الرعم يحبه ويثق به فأسند اليه قيادة جبش الهجوم وف ااشتاء الماضى عيئه وزيراً بلا وزارة 

الستر مكدوناد رئيس الوؤارة البريطانية 

بدأ نجم المستر مكدو ند رئيس الوزارة البربطائية يأفل من | كثر من ستنين أى منذ مابدأ 
احافظون يقولون فى اتفسهم [نه مادام مكدونلد قد تخل عن حزبه فلاذايظل فيرئاسة الحكومة 
ولماذا لانستأثر نحن بالحمكم ؟ وكان حبوط مؤامر لندن الاقتصادى فى الصيف الماضى آخر ضربة 
من نيا المتر مكدوند علنآ فأثرت فيه تأثيراً عظما. ومن ذلك الحين بدأ المستر بلدوين وكيل 
الوزارة وزعبم امحافظين يظهر بمظبر الرئيس المملى للوزارة» ثم ادى اختلاف السرجون سيمون 
والمستر مكدونلد الى اضعاف م ربز هذا الآخير أ كثر ما كان ضعيفاً ولا سما أله حاول غير 
مرة ان بتخلص من وز _ خارجبته فلم يفلم 1 

واخيرآ اذبع ان الاطبا, نصحوا لللستر مكدوثلد بوجوب الاعتكاف بضعة اشبر مراعاة 
لحالته الصحية ولاسيا حالة عينيه » ققرر أن بمضى اجازته فى كندا بعيداً عن لندن وعن مشاغلها . 
ويغول كثيرون انه لابيعد ان يستقيل بعد ذلك بحجة ان ته لانسمح له بالاستمرار فى العمل 

ون كان المستر بلدوين يظهر بمظهر الرئيس الفمل للوزارة إلا ان الراتفين على حقيقة 
مايدور فى داخل الوزارة البريطانية يعليون أن السلطة الحقيقبة والفملية قبا هى للستر تيفل 
تشمبرلن وزير المالية وشقيق السر اوسن تشميرلن وللسرفليب كتليف لستر وزير المستعمرات 
فانهما صاحبا الامر والهى الآن فى ع لكبيرة وصغيرة 

غير أن المستر بلدوين بمثل فى نظر الانكليز الرجل ٠‏ الجنتكذان وإذلك يحلونه ويحترمونه 
ويضعوثه فى المقام الأول وإن كانوا يعلدون أن هناك من هو أ كث ركفاءة ومقدرة منه 

كريم ثابت 
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.2 . ف 
المرأة ىق خدمة العم 
على ذك روفاة مدام ككوري 

[كان لوفاة المالمة الفرئسية مدامكوري رنة حزن ترد مسداها في جبيع اماء المالم . وي 

هذا لقال نظرة عاءة على اختنال للرأة في مختلف الملرم من قديم الزمان الى الال ] 

اعرف العىء الكثير عن مدام كورى مكتشفة الراديوم » وعن تارييح حياتها وتفانيها فى خدمة 
امم والالسانية وتواضما ونكران ذاتها فى سبيل الفرض الاسمى اذى وقفت له حياتها. أعرف 
العىء الكثير عن ذلك كله ؛ ولكتى لا أعرف عن « الرادبوم » الذى ١‏ كنعفته مدام كورى 
بالانتراك مع زوجها ألما يعرفه أمثالى يمن لم يدرسوا الطب ولم يتممقوا فى البحوث الكساوية 
والطيعيات . فكل ما أعرفه عن هذه الادة انها فطمت بالطب شوطاً بعداً . وأثها نادرة الوجود 
غالية اللثن ؛ وان الاطباء يستخدمونها فى مءالجة طائفة من الامراش المستعصية 

ولكن الحديث عن مدام كورى يجرنا حتها إلى الحديث عن الراديوم . لأن اسم المالمة الكبيرة 
واسم المادة العجيبة مقترنان متحدان بصورة لامك نممها الفصل بين الاثنين. فلا بد اذن من وسف 
مادة الرادوم مادمنا تحدث عن مكتدفته 

فذلك الأ إلى الاخصائيين القدين مهما حاولت أن أكون بارعاً فى الوصف فاتى لن أحجدء 
مثلما أجادوه . وأماني الآ ن وأنا أ كتب هذه الكلمة يحث فى الرأديوم للدكتور محمود عفيق نسره 
منذسدوات . فأستمبحه عذراً وأنقل الى القارى. ما قاله الدكةور الفاضل فى الراديوم بلائغة ووضشوح 
لامجاران : 

« الراديوم مادة توجد ببشك ل أملاح لها -خواس غريبة وهى أنها تبمث فى الفضاء الحيط بها ثلاثة 
أنواع من الاشمة ؛ لأحدها خاسة اخترأق الوا الْختلفة . 5 انها تنفذ فى الفضاه وتسير الى مسافات 
وميدة . وهى اذا سقطت على الانسجة الية أحدنت فيها تغيرات حيوية . ولهذا استسل الراديوم فى 
علاج كثير من الامراض الملدية والاطنية وأمراض النساء والاتف وتضخم الطلحال والبروستان 
واللوزتين والاورام البيثة كالسرطان والسركوما وغيرها من الامراض الى كان الطب يقف أمامها 
حائراً لاحول ولا قوة له فى دفع غوائها أ أو سد هجتها . اذلك حاء | كتشاف الراديوم نسمة على 
البسر واصبح لمدام كورى أثراً خالداً وفخراً تالداً . . 

وا سوط البق يلايع هه مرا وليه . واذلك يحفظ فى أنايب سغيرة محكمة 
الاغلاق من الزجاج أو معدن . ومن أسباب غلاء تمنه التحليلات الككمياوية الكثيرة اللازمة لفصله 


المرأة فى خدمة الملم م١‏ 

من المعادن الخام ٠‏ وسلم تمن البرام الواحد منه احد عشر الف جنيه تقرياً 7 

هذا موجز لوصف الرأديوم الذى | كنعفته مدام كورى ٠‏ ومن هذا الوسف تدرك اهماهذء 
امادة اللدهعة التى لم يكن | كنشافها أفل أثرا نى عام الطب من | كتعاف أشمة روتتجن 

ودام كورى | كتعاف آخر عظيم الاهمية بيد الدى أيضاً فى دام الب . وهو | كنعافمادة 
« البولونيوم » وقد أطلقت عليها هذا الاسم لسبة إلى « بواونيا» وطن المالة الكيرة ٠‏ قدام كورى 
بولونية الاسل ٠‏ ولدت فى وارسو سنة 1457 . وسافرت الى باريس حيث تلقت علومها وتتامذث 
على العالم الفرنسى « بير كورى » الذى كانت تسجب به كثيراً ٠‏ فانقلبإعجابها جباً ٠‏ وبادها الرحجل 
الحب . ثم تتروج العالمان وأنصرفا إلى متابمة يحوئهما الدقيقة النى نكفلت بالتجاحكا هو مملوم 

ومات ببير كورى فى سنة 14-5 على أثر حادث اسطدام فراح حي عربة نفل مرت عملاتها 
عليه فى وبط الشارع ونحت أنظار المارة | 

واستأنفت مدام كورى مموثها بعد وقاة زوجها ٠‏ وأنصرقث إلى خدمة العم ٠.‏ وكان لها 
نسبب وآفر فى تخقيف الام الانساتية الممذبة . ويكقى أن يعم القارىه أن المكرمة الفرلسية كانث 
تصضرف ها مماشاً كبيراً ومساعدات مالية وافرة لمواسلة بحوتها . وأنهاكانت تافى دروسها فى أشهر 
الجاممات الفرنسية . وكانت تحمل القاباً علمية عديدة . وقد نالت مرتين جائرّة نويل للعلوم . وهذا 
فخر ل تسبقها اليه أمرأة ٠‏ بل عجز دونه الرجال ! 

اذلك كانت وفاة مدام كورى فى 4 يوليه 144 مصاباً عاماً حز المالم المانى هزاً عنيفاً 
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غير أن مدام كورى لم نكن الرأة الوحيدة ولا إلاولى التى انصرفت إلى خدمة الملم ووففت له 
حياتها . فقد سقتها فى هذا الضمار نساء كثبرات . وان ئن لم يصلن إلى العبرة التى وصلث اليها 
مدام كورى ٠‏ ولم ينان من النجاح والتوفيق ما ثالته فى غوثها؛ ولم بلقين من عطف المالم بأسرء 
مالقيته المالمة الفرنسية البولونية الزاحلة 

فاذا توغكا فى التاريخ وجدنا أميرة تدعى ه « كومين » هى أبئة الأمبر اطور الكسس أنصرفت 
إلى دوس العلوم على اختلاقها فى ذلك العهد ٠‏ وكان أبوها جالاً على عرش الامبراط ورية الروماتية 
السرقية . وكان فى استطاعتها أن تخدم العم وتيض بهنهوضاً يذحكر لولم تفع حوادث سياسية 
وانشقاقات ماثلة ينها وبين أخنيها وأفراد أسرتها الآخرين : ما اضطرها إلى الانصراف عن الملوم 
إلى معالحة الشؤون السياسية والاثتماس فى الدسائس والحروب الاهلية. غير أن اسم الاميرة كومين 
ما بزال بارزاً بين أسماء المغلاء الذين اشتهرت بهم القسمشطينية فى عهدها الذحى . وفد عات هذه 
الامير: العالمة فى القرن الثاق عشر للميلاد 
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وفى ذلك المهد أيضاً كانت أميرة أخرى ندعى الكونتس مائيلها » تنفق عن سمة وبلا 
حساب لمساعدة العلماء فى مجوئهم : وتشبجيع العلب والكبمياء لخدمة الانسانية . وقد درست الاميرة 
مائ.لدا الماب وقامت بتجارب آيمياوية عديدة . وحنات أولياء الشأن فى ذلك المصر عل تسين المالة 
الإبطالية ه تروتولا» الشهيرة ٠.درسة‏ لاطب فى جامعة سارنو . فى القزن الثانى عسر لاءبلاد 
اشتبرت اذن ثلاث سبدات فى هذا الميدان: وهن الاميرة كومين والكونتس ماتلدا والطييبة 
تروتولا ٠‏ اللوانى صرفن حياتهن أو شطراً منحياتون فى خدمة العم . وتوفيت الكونتس ماتولدا فى 
سنة ١١44‏ للمبلاد 

ولا شك فى أن نساء إيطاليا قد احرزن قصب السبق فى هذا المضمار . فرن القرن الثئى عشر 
إلى القرن السادس عشر لا يقل عدد النساء الوأن أنصرفن الى خدمة الملوم العالية على أنواعها 
عن عشرين سيدة احرزن شهرة بعيدة وثلن من التجاح فى محوثهن مالم يذله الملماء الرجال فى تلك 
الجقبة من التاريخ 

فهذء بانسنا جوزادينى التى درست الطب والكيمياء ولكنها لم ذل نعاطها فى خدتتهما بل 
آثرت الحقوق عليهما ٠‏ وشغلت منبر الدراسة مدة من الزمن فى أكبر -جاممات ايطاليا وهى أشهر 
النساء المالمات على الاطلاق فى القرن الثالث عشر 

واشتبرت أيضاً فى ابطاليا السيدة كاساندرا أستاذة الفلسفة فىجاممة بادوا . والسيدة بوكا نابغة 
الرياشيات فى ذلك المصر . والسيدة باتستارق. والسيدة مرنا ما-كينا . والسيدة شريتا وغيرهن من 
النساء الوق تركن فى عالم التأليف وناريخ امباحث الملية آثاراً قيمة كان لا فى ذلك الوفت 
شان بعيد 

وكانت تلك النبضة الملمية امباركة تبسر بتتائح عظيمة لو بقيث النساء منصرفات الى الدروس 
الملية ؛ وعلى الخصوس ما يتعلق منها بالطب : ولكن البابا « أبنوشتو الحادى عير » قضى على 
نلك النبضة فضاء مبرماً . وذلك باصداره قراراً فى القرن السادس عصر يحرم على النساه والبئات 
ان يدخلن الجاممات . فكأاث الابا أراد فى ذلك الوقت ‏ لاساب قد نكون مقبولة ‏ أن 
يوقف نيار التقدم والرقى فى اندفاعه وبمود بالمرأة الى عصر الظلام 

غير ان قرار التع هذا لجيحل دون نزول سيدات أخريات إلى المبدان ؛ وتمرضهن لامقاب فى 
وفت كانت فيه الكنيسة مسيطرة على شؤون الدول والحكومات . وهذا كان شأن السيدة مبتوتعى 
التى منمت من منابمة التعليم فى جاممة بولونيا . والسيدة كورنارو ؛ وغيرها من المالمات الثابغات اللوائى 
ذقن فى سبيل المي وخدمته أنواع الارهاق والاشطهاد 

وهناك سيدتان دوتنا أسميهما فى تاريخ إيطاليا باحرف من نور . وهها السيدة جايتانا اليزى 


المرأة فى خدمة المل يله 
وأخنها » فقد نبغت الاثثتان فى الرياضيات الى حد جملبما قبلة أنظار العلماء فى جميع الاقطار 
واذا أتتقلنا إلى المانيا فاننا نجد اسماً بارزاً خالد الذكرى . هو اسم كارولينا هرشل , زوجة المالم 


. الكير وليم هرشل ٠‏ . وقد أنصرفت هذه السيدة إلى الحوث الفلكية فعاد الها الفشل فى | كناف 
سنة مفنيات 


وف إنجاترا اشتهرت السيدة مارى سومرفيل فى محوث نشه من وجوه كثيرة محوث مدام 
كورى فى الم الطب . كا أن النساء الامريكيات اخذن ايضاً نصيين من السل فى هنا اليدان . 
فاشتبرت السيدة مارى كلارك بما قامت به من حوث فلكية قيمة 

وكان الشاعرالفرنسى الكير فولتير يقول ان مدامدى شائليدهي أعظم امرأة أتينها فرنسا.لأنه 
كان مسحاآً ما قامت به تلك السيدة المالمة من يحوث وما بذلته من جهود فى خدمة الم وتعجيع 
العلماء والاخذ بايدهم ٠‏ وفد تركت مدام دى شائله مؤلفا قما فى الرباشيات 

وسو -جرمان من النساء الفرنسيات اقولى لحن أيضاً على الملوم الابادى الييضاء . وقدماشت 
هذه السيدة فى عصر كانت فيه فرنسا تتتقل من عهد الى عهد ومن طور الى طور » أى فى عصر 
اثورة الفرئسية الكرى . وقد هال سوق جرمان مارأته من فظائع بست نفسها فى دارها ودأبت 
على الممل والبحث . وقى سنة 1416 فازت يجائزة المعهد الملمى الفرنمىٍ ٠‏ ويكنيها فخراً أناسبا 
مدون الآن فى داخل برج ابفل الشهير بباريس بين أسماء العه اقذين أدت أعمالهم الى تشبيد ذلك 
البرج التذكارى . وعددمم ؟اطالاً من نوابغ الفرنسيين . وكانت سوى جرمان تنسر مباحبا 
ومؤلفاتهابامم « « السيو بلان » لكى توه اناس بأنها رجل . وظل اناس يمتقدون ذلك مدة من 
الزمن . وتوفيت سوفى جرمان فى سئة ١41‏ 

وبين النساء الفرنسيان اللواتى اشتهرن ايضاً فى مضمار الملوم : مدام دى جائلييس السريفة الفنية 
اتى أنفقت اموالا طائلة لمساعدة العلاء ٠‏ والآنسة بييرون : ومدام ديجرين , ومدام دى كواتى ؛ 
ومدامكذومبك : ومدام ناجوتء ومدام فلاماربون زوجة العام الفلكى المظم كايل فلاماريون » 
وغيرهن كثيرات نركن آثاراً طببة وذكرى خالدة 
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حبدب جاماتى 


« فى فلسف: الدذة والدلم » 
رد على مقال 


عال الامير مصطفى الشبانى موضوع فلسفة الاذة والقوة فى مقال شائق نشر فى هلال مابو 
سنة ٠ ١9+‏ وقد عن أناء ونحن نقرأ مقال الاستاذ مسجبين بقدرته على عرض متل هذه المباحث 
الفلسفية , أن ثمة ناحية أو لاحيتين فى هذا لقال تجوز فهما الامير بعض النجوز وظل أسحاب قلسفة 
النذة والالم فى شكلها الاخير . وحملهم من الاوزار ما ثم منه برأه 

ينحى الامبر باللائمة فى مقاله على أصحاب فلسفة الاذة من يقولون بأن جميع مظاهر السلوك 
الانسانى الارادى منشؤها توحنى اللذة وتوقى الاثم ه وأنه ما دام لامر كذلك ؛ فلا سيل الى الممل 
بقواعد الاخلاق الوضوعة وأله مجدر بالمرء اطراح هذه القواعد . لاله لس فى الانسان . على 
رأهم ٠‏ عطف على الغير ولا حب حقبقى ولااعمل -خيرى جرد عن الاغراش الشخصية » 

ويسد أن يغسل الامير أسماب هذء الفلسفة الفلسفة و يمشطهم بسيل من التهم » وينمتهم بالتروجج للقسوة 
والدعوة للانانية والثفية ٠‏ يتهى الى القول بأن المعلف على النير نى» غربزى فى الانسان 
والحيوان مما ٠‏ والذى نود أن نذ كرء بمد الذى ابنا من رأى الامير فى فلسفة اللذة هو أن أحماب 
هذه القلفة فى شكلها الراهن الذى خلصت عنده م نكل ما الصقه بها اعداؤها وححملوه عليها من 
تهم ء لبسوا بالدعاة ولا بالمروجين لفلسفة الفسوة ولا ,النكرين الفضائل الانانية المالية من عملف 
وتشحية وحب للنير . وكل ما هنالك هو أنهم يجاولون أن ينظموا جيع مظاهر الاوك الالسانى فى 
معادلة واحدة يرتاح الها النطق ويقرها الواقع .. الواقع الذى نحسه وننينه ىكل خلجة من 
خلجات الععور وفىكل هاجة من هواجس النفس . وفلسفة اللذة والالم فى شكلها الاخيي 

لارعم سوى أن الانسان مدفوع فى جمبيع أعماله الارادية الى توق الالم وتوخى اللذة التى قد 
نكون اذة حسية ‏ بريثة أو جرمة ‏ أو لذة عقلية نفسية تستشمر السمادة بل تتوخاها فى تعذية 
المقل والماطفة بممل الخير ونشدان الكل . وأى جرم وأية خطيئة فى أن تدفمك إذة السل 
الصاح الى مارسة الصلاح وأنيان الخير ؟! 
1 وفى لق أنه يصمب أن يتصور امرؤ أو يصور لغيره كيف يمكن أن يتم الممل ويعزم عليه دون 
أن يسبق ذلك أو يصحبه أو بلحقه استمتاع يحقق بعمنه الخيال ويحقق بمضه الآ خر الواقع 

وقد تادر الى الذهنٍ أن نمة أعمالا لابكون رائدها والدافع الها طلب الاستمتاع وتوخى 
اللذ:. ٠‏ كالرجل تمند بداء خأ وبلا شمور لتلقى طفل يكيو أو ضربة نسدد الى صديق ( أو عدو )١‏ 


فى فلسفة اللذة والأآلم ذفلا 

هنا يمكن أن يقال إن خيراً قدثم أو أريد انمه دون أن يكون رأئدء وبنيتهاللذة ٠‏ والرد على هذا 
هو أن ما وصفنا من مل كان استجابة عصبية لا شأن العمور والارادة بها . .وهو أشه ثىء بايد 
ده أة والقلب يجب والاعصاب تتوتر لدن تسقط من يدك فجأة هئاة لا خنية عليك أو عليا 
من السقوط . وأنت لا شك شاعر ؛ بمد أن ثوب اليك رشدك , بمقدار السنف فى ماك هنا . 
ولملها غريزة الحرص وحب الاستملاك هى التى تجملنا نمثل مثل هذه الاجفالات ونستجيب مئل 
حذء الاستجابات التى قد تسفر عن الخير دون أن يسقه ترق للذة , أو لملبا تلك انا كرة 
السولوحة التى غرستها فى البلات خدية السقوط وما بعتبه من مر أو موت حيثيا كان أسلاف 
الانان الاول من صفار وكار يعبشون على الاشجار ويتتقلون بين أفنات,ا.هذا النوع من الاستجابة 
على ما تعتقد ‏ هو الذى يغرى بالظن فى أن المطف والرأفة وأقلة العاتر دوافع غريزية بعتمل 
عليها الانان والحيوان فى جلة ما يستملان عليه من نوازع وميول غريزية لاريب فى غربزتها 
ولا جدال 

وقد تفول ؛ هذء أمثلة لا تقدم فى السألة ولا تؤخر أذريقى خاك أمور يرع بسلها للرء 
ويتمها متألاً فى السروع والقام , أو يتمها بشمها ولا يسيب فى أمامها لذ تقدر تقدر أو مثمة تمس . فهذه أم 
نطيل السهر وتضوى الجسم بل تجود بحياتها إذا أحوج الامر فى سبل وحيد ينم أو يستهدف الى 
خطر. وهذا غنى يسطى فلا تدرى ثماله ما تصنع بميئه . وذاك جندى يلافى بسدر رحب أطراف 
الرماح ورساص البنادق ٠ ٠‏ فلا براء من يدون له هذا الا-ستال وينسر خبرء . قاين موقع اللذة 
من هذا جبعاً ؟ موقمها أن نلك الأم تنوقى عذاب الحرمان السنديم وحز اشكل الاليم هسه 
التضحرات الى لا تبلغ مهما اشتدت وطنت مبلغ تقك قسوة وأبلاماً . وهذا اذى يسسلى ولاشىء 
من ترقب المدح مجول فى خاطره ٠‏ يسعلى وهو يشر بالفبطة تغمره والسمادة تقمر فؤاد . ألا 
يكفيه سمادة منشودة أو -حاصلة أنه قال مائراً أو سان وجا او وق عرضاً او اند متبالكا ؟1 
وجندينا ١‏ ألا يكفيه سعادة ولذة منعودة أو محققة أنه يذب عن الوطن وبدقع عنه البرى 
يدفع عن صغارء أن يقتلواء وشيوخه أن هانوا هوأعراض مخدرائه أن تستباح » وحرمئه أن تدنى» 
وحاء أن ذل ؟ 

واذاً فنحن لا تتخملى الواقع اذ نقول :أن جيبع الأتمال يمارسها المره شاعراً متديراً هى 
أعمال تيم ورامها اللذة فى اسمى ممائيها أو فى ادن مانيها أو فبايجىء يان ذلك . ونحن لا تخعطى 
الواقع امنا اذا زعمنا أن هذه الفلسقة هى أفرب النلسفات إلى تفسير جيسعم مظاهر الساوك 
لانن الارادى تنسيراً ماماً شاملا ٠‏ وهو مانسعى اليه جميع الوم الانسنة والطيبة على السواه. 
كذلك لابكون أصحاب هذه الفاسفة بالجأنين على الاخلاق ولا بالداعين إلى رك الفضائل الانسانية 
عن تعاطف ورأفة وأريحية إذا قبل إن عملا سالخاً نعمله أو نهم اتممله محدو عليه ترقب اللذة فى ذلك 
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تمل ناس كيف يسنشمرون السعادة ويتذوقون الغبطة فىالممل العليِب بدءاً وختاماً : حسا وخيالا - 
كذلك نمتقد أن فى مصلحة نر الاخلاق العالية وتمميمها ان يعر الرء ان عمل الخير مجزى عليه 
فى هذه الحياة الدنيا وان لبس على المرء يصئع الممروف ان ينتظر الى اليوم الأآخر ليئاب على 
ماقدمت يداه من خير واحسثتا من صنيع 

هذا وقبل أن نختم هذء الكلمة نمب أن نذكر أن فلقة اللذة والالم قد مرت فى أطوار 
مختلفة قبل أن ثنتهى الى الشكل الاخير الذى اوضحنا . واقدم ما نعرفه عن هذء الفلسفة يرجم الى 
زمن المدرسة السيريئية التى كانت تذيع على لسان زعيمها ارستبس ان غاية الحياة ومعامحها لذة 
الساعة ومتمة الحاضر فقط , وأن على المرء ‏ لذلك ‏ أن يحشد من الاذات الماجلة فى داثرة امس 
كل ما يستطيع حشده . ولم يمال إحجل هذه الفلفة فانت بموت زعيمها ٠‏ وعقبت فلسفة ارستييس. 
فلسفة أبيقور التى أساء الثاس فهمها كل الاساءة ٠‏ فأضحت علا لكل معان المسية والمتع الدنبثة . 
والقيقة أن الابيقورية فى اسلها فلفة بريئة لا تدعو الى الانيس فى الشهوات والملاذ الحسية . 
سمح أن أبيقور. وهو الزعيم الاول هذه الفلسفة كان يحسب أن الاذة يجب أن نكون مطمح الع 
وهدفهم ؛ ولكن اللذة عندء لم نكن لذ الحس والاستمتاع الميوالى ؛ انما كانت لذة التفكير فى 
أسمى ممائيه واجل مراميه . ومن هنا كان ابيقور يقول : « أن المقل هوسيل السمادة الأوحد » 

وظلت فلفة اللذة تتدرج وتخاص من جميع ما ألصقهبها التلقين ودعابة الاخلاقيين من كانوا 
يتتفدون هذه الفلسفة من بميد بروح الدعاية والتشهير لا بروح الملم والبحث الصحيح ء الىأن التبت. 
إلى الشكل الاخبر ء وهو أن طلب النذة واجتناب الالم فى اوسع مما النذة والالم هما مطلبان ينيجه 
الييما الانسان بالطبع . وقد يتسع هذان الطلبان افقاً ويضحى هدفهما الامة بدل الفرد والانسانية 
بدل الججاعة . وقلسفة اللذة فى هذا الطور تسمى بالثفمية أى طلب النفع والسءادة لا"كبر عدد من 
الثاس . وقد كان أبرز دعاة هذه ه النفسية » هيوم ويثتام ومل 

هذه خاطرات أثارها فى اللفس بحث الامير المتع . وثرجو فى ختام هذا البحث ألا نكون 
أسأنا فهم الامبر وألصقنا به مالم يقصد اليه أو يعنيه ٠‏ ونمتقد أن يحث العلامة الامير يكون فى الصميم 
من الصواب اذاكان يقصد بفلسفة الاذة مايراه ذلك الثفر من الستبترين الذين يحسون أن نعدان 
للذة يجب أن يكون مطمح جميع الثاس مهما كلفهم ذلك من جئابة على الاخلاق وطمن للقطياة 
واقامة صروح من السمادة الذائية على انقاض من سعادة الآ خرين المهدمة 

اديب عباسي 


في عصر البطالسة 
الرق : نظبى وتقاليل» العجيبة 


هذا الوضوع من أم اللوضوعات ومن | كثرها تمقيداً نظا لقلة مسادرء ولقلة عناية الكتاب 
به.وقد ظل غامضاً وصمت عنه المؤرخون صمّاً تام حتىكان عام>؟1 عندما اشترى أحد الاحاتب 
ورقة من أوراق البردى سرعان ما وسلت إلى جاممة كونوميا فتناوها الؤرخون البح .ونخص 
بالذكر منهم وليم لين وسترمان ههمهديعاوع/11 «دنا «رداللائنا الى كتب كتابا خاصاً عنرائه 
الرق فى مصر البطليموسية » امتزهوع عأدنمعامام مذ بمعمها5 وممن] وكآن ذلك فى عام 1؟وذ 
وعنى هذا اللؤرخ ببحث اللوضوع من جميع نواحيه فأضاف الى علم التاريخ مادة جديدة 

ورقة كولومييا 

والورقة فى حالة برف لها فقد بابت ونا كلت بع أجزا' . غير أن مؤاف الكنابٍ الائف 
الذكر استطاع مماعدة آخرين أن يحل رموزهام ترجها الى الانجليزية فى سبع فقرات . ورى من 
هذه النفرات السبع أن على ملتزم جع ضرببة الرق أن يجمع الضرية وبعه موظف حكومى 
بسمى اتتبجرافوس وبا»امهج8011 وتؤخذ هذه الضرية عن كل عبد باع فى الاسواق ويكون 
دضمها نقوماً فضية » فيؤخذ مالبائع +؟4 درحمة ومن الشترى ,1م درحمة ٠‏ : فيكون المجموع درا١‏ 
درخة . وبؤخذ ار؛ درة عنكل دجا رامال علد ندري يق فى ميزانبة الدينة 
( ولعلا الاسكتدرية ). فنرى من ذلك أن الرق كان له نظام خاس وموظفون وإدارة خاسة. وكان 
على البائع أن يعلنعن رغبته فى اليع عند اللوظف الختص.ورنص القانون على أنه فى حالةعدمانباع 
القانون بدفع المشترى ار ٠‏ درحة للملترم وارء درحة للمدبنة ٠‏ فكانه يدفع ار 4 ؟ درحّة عن 
كل عبد يشتربه؛ إفاذاكان تمن البد ٠ ٠‏ ؟ درخة مثلادفع الشترى ار4؟؟ درغة نما لانظام الثانى . 
ول08؟ درخة تسا لانظام الاول . وترى من القانون أيضا أن يبع الرفبق ان بالزاد المتى فى 
بعض الخالات ٠‏ وأن الذى بر سو عله للزاد كان ودفع ضربة أخرى لامدبنة فضلا عن الضربة 
السالفة الذكر وقيمتها ار؛ درحخة . وكان هناك موظفون يسموزبر! كتوريس 10,5ءه,م وظيفتهم 
انظر فى فضايا عدم الدفع أو العجز عن الدفع . : أذ يصبح الماجز عن الدقع عبد أ وتدعه الحكومة 
بواسطة الوظفين الذذين يحضر ون امزاد المتى وبرافبون اليع ؛ وكان هؤلاء الموظفون يتاولون 
مرتاتهم من ابرادات بيع الرفيق 
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وكان يععلى جزء من ضرببة الرق كمئحة من املك لرجل أسمه ديكاركس وناناء,هع معنم 
وهو من قواد النود الرترفة ووه ايقونيا(١)‏ 

قآانون فيلادلف 

ومن مصادرنا عنالرق فى عصر البطالسة غيرالوثيقة السائف ذكرها قانون آخر سدرفى السنة 
الثامئة عضرة من حم بطليموس فيلادلف (؟) وينص هذا القانون على مع ضريبة منملاك العيد. 
وترجع أن هذه الضرية لم تكن تدفع قبل ذلك . أما الضريبة على الشترى والبائع فقفد كانت 
موجودة قبل ذلك ٠‏ ووم بدأت منذ عهدكليومينس الوقراطى (3) أو منعهد بطليموس الاول م 

على أن الغريب فى قائون الرق أنه ينص على استعباد الصرى فى حالة المجز عن دفع الدبون ‏ 
فقد طن كثير من المؤرنين أن هذا الظلم لم يكن يرتكب فى مصر فى عصر البطالسة . حتى جات 
ورقة كدومييا فبددت الاوهام وأظهرت الحقيقة المرة . على أن مصر لم تبتدع هذا القانون فنا نجد 
فى قانون درا كو مثلا فقرة تنص على أن المدين يصبح عدا لصاحب الددين فى حالة التوقف عن 
الدفع ٠‏ ولاشك أن هذا الم الجاثر كان منبما قبل عهد درا كو . فليا جاء صولون ألغىهذا القانون 
وأطلق سراح كل من استعد لمجزه عن دفم الديون . أما فى كريد فقد نص القانون على أن. 
الماجز عن دفع الدبون يصبح عبداً بدون محا كمة ٠‏ أذ أن المدين كان يرهن -جسده , فاذا عجر 
عن الدفع أصبح جسدء ملكا للدائن حتّى ييؤدى الدين ٠.‏ وئرى أضاً فى قانون هالكارناسوس 
#نقهمممء زوز ( حوالى طم 4:4 ق .م ) أن السكان كانوا يباعون فى الخارج اذ ححاولوا خرق 
قانون ملكة الاراضى . على أن ذلك القانون لم يطبق الا على الفقراء ؛ فقد كان الاغنياء لا يقمون 
تحت طائئته ‏ بل مكتفى المهكومة بمصادرة أملا كهم أو بنفيهم الى الخارج نقيا أبديا 


سدا ل ل السسعسسيم يمسم 


)١(‏ وتارريخ هذا الرجل تحريب مملوه بالمجائب » قفد سمح له فيليب الخامى ملك مقدوليا بتعاطي «منة 
القرصنة في بحر أيجه » وأعطاء عثرين سفية وعهد اليه بجمع الجزية من الجزر » ومساعدة كريد لي حروبيا 
عم رودس » وكان ذلك حوالى هام 4 ٠١‏ فى . م وقد ذكن ذاك كل من دبودورس 21000005 وبوايسى 
اط نزاهط وبزيد على ذلك بلوتارغ ططءمرماناط قرله ان هذا الثرما نكان اذا رسا عند احدى الجزر ببق 
مدبحين أحدهما لاله عدم الاحترام رالنا ني لاله خرق القوانين » ثم يقدم لتكلا الالحين القرا بين . ثم دخلهذا 
القرصان في خدمة بطلب.وسى الخامس لي عام * 9٠‏ فى ٠‏ م وكانت خاتمته سيثة اذ قل بأمر من ار ستوميخيس 
عع مقلم الومي على لأللكة لاته انهم باثتا مر على سلامة للك وعذب قبل فتله . على أن اثامته في 
مص ركانت خطراً حقيقي! على البلاد 6 اذكان على اثفاق مم قائد آخر اسه سكوباس #«دزوع5 وكان قر جلي 
نفوذكبير ومانا في سنة واحدة طا/1417 ق . م ومنح ديكياركس جزءا من ضربية ارق وكان ذلك 1./. 
من من العبييد الذ.بن لا تتدخل المسكومة في بيعهم » و */.١‏ من ممن المبيد القدين يياعون لمجزمم عن 
سداد اللبيون . ولا شك أن ذلك رغبة من المكومة في ارشاء هذا الرجل الخطير والعمل على اسكاته بألال 

(؟) أول ولاة الاسكتدر الا كبر على مصر 
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فاذا نظرنا الى هذه الشواهد التمددة رأينا أن الرق كان شائما فى بلا البوثان . على أنه لم 
يلبث حتى اشمحل م لهرت الديموقراطية الكاملة . وم يبق الانى المدن الارستقراطية أو الاليجاركية. 
فاذا طبقنا ذلك على مصر ل نسجب لبفاء نظام الرق لان الحكومة ملكية استبدادية . والاستبداد من 
أنه أن يبقى على كل عنيق ظام مرهق 

هل وجد الرق في عصر الفراعنة ؛ 

ولا شك أن الرق فى حالة المجز عن دفع الدبون كان موجودا تى عصر الفراعنة ٠‏ فان 
ديودورس الصقلى يقول : « ان املك باختراتف ]85158306 (714 ؟1١لاق‏ . م) الفى هذا 
القانون الجاثر ٠‏ فلا -جاء البطالسة بثوء من مرقده » على أن بوشيه له كلبرك فى كثابه ناريخ البطالسة 
مع نجه ا دعل عناماوااغ نظن أنه كان لا يطبق الا نادرا . أمانى عصر الطالة نه يقول ان 
الرق كان مباحا حتى على سكان الاسكندرية الليم آلا الذين لم كافة الحقوق الدنية فاتهم لا يباعون 
فى داخل الاسوار وانكان بعهم خارجها -جائزا . ونرى فى ورقة علوميا وعلى الاأخس فى 
الفقرتين الخامسة والسادسة )١1(‏ إن الرق كان مباحا فىكل الاراضى الصرية . على أن المدينكان 
فى بعض الاحيان يرهن أملا كه . فاذا لم بوف دينه كان للدائن الى فى امتلاك الجسد . وكان على 
العاجز عن الدفع ان يقدم نفسه لداثه والا بيع فسرا 

ونرى فى حجر رشيد ( الذى كتب فى عصر بطليموس الخامس ) أن السد انا لجأ الى مسد من 
العابد الصرية سقط ححق سبدء فى امتلاكه إذ يصبح فى حمى هذا السبد 

قلة الرقيق فى عصر البطالسة 

ويلوخ لنا أن السيد فى مصر البعلليموسية كانوا فليلين :إذ أن سياسة البطالةكانت تقيد الييع 
والعراء والامثلاك بفرض ضرائي باهظة حتى ترضى الشمب المصرى . هذا إلى أن ححق الممايد فى 
ابواء الرقيق أدى الى تقاطر هؤلاء على الممابد. وبالرغم نما بقوله روستفتزف [اعه:0!ه80 فىكتابه 
افمطاع كير فى مصر » اميرع8 هذ عاماوظ عهها له من أن كثيراً من المانع فى مهد 
بطليموس فيلادلف كان يديرها الرفيق , فانا رى فى هذا القول مبالفة إذ لدبنا ما ثبت أن المال 
ااذين كانوا يتومون بمختلف الصناءات كانوا أحراراً . ول يكن الميد يستخدمون الا نادراً . أما 
النساء فلم يستعخدمن إلا فى الخدمة النزلية . على أن الحروب التى حدنت فى الفرن الثالث قبل البلاه 
أنت بكثير من الميد الى مصر . فاستوطن هؤلاء الاراضى الصرية وان كانوا من عناصر اجنية 


)١(‏ راحم هذا القانون في كتاب : تسمألنا/لا برط بأججروع عامسعلماط ها ومعنها5 دومنا 
9 عزرولا بوع31 : ممشتعات ثلا مدنا 
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وفى منتصف حك البطالسة راقبت الحكومة تجارة الرقيق مراقبة دفيقة وفرضت عليها الشرائب 
الفادحة . وكانت تطلب ثبناً مد السبد ألذين يمرضون فى الاسواق : وتراقب المزاد الملتى الملى والييع 
غير المقيد . وكانت تفرض ضربة قدرها ,/.٠١‏ من تمن السد على فل تير فى ملكيته هما أدى 
الى عدم الرغبة فى البيبع والى عدم اتخاذ التجار مهنة الرقبق تجارة لطم ٠‏ واذا فانا لا نزى تجارا 
مهمتهم تربية الرقيق وعرضم فى الاسواق خصوصاً وأن تسدير الرقيقٍ كان محرماً » أما الوارد 
منه فقدكان مقدا بقيود ثقلة كاكان تحت رقابة المكومة . ونحن ترى أن المكومة الطليموسية 
كانت محقة فى كل هذه القيود . فان الايدى الماملة فى مصر كانت رخيصة . ولفالم يمد هناك من 
داع لاستعباد المصريين 

مصادر الرق في مصر 

واذا أردنا أن تجمل مصادر الرقيق فى مصر ترى أنها أربمة مصامر : 

١‏ اليد الذين يؤسرون فى الحروب ويباعون فى أسواق البلاد 

؟ ‏ السيد الذين يستوردون من الخارج وعلى الاخص من فلسطين وسوريا ( ورقة زيئون 
من القرن الثالث ) 

اليد الذين استمبدوا لمجزم عن دفع ألديون 

؛ ‏ العبيد الذين ورثوا مركزب عن أبييم ؛ غير أن هذا كان فللا نادرا 

أثمان العبيد 

بي ثبت باثمان بعض السيد فى متنصف القرن الثال . فقد اشترى ززئون فتاة أسمبا 

حدس #اجهنام5 وصمرها سبع سنوات بخمسين درخة وكان ذلك فى عام 5٠5‏ ق.م. وبيمث 

ع سيف غاثة وخسين درحمة واشتريث فتاة أخرى من سوريا بتلاثة درخة . واستورد 
زينون من فيلون امرأة وابتها فى نظير دين مقدارء مار؟ما درخة فنرى من ذلك أن من الفتاة 
كان يتراوح بين سين وثلمالة درخة . اما تمن الرجل فقد كان يتراوح بين ؟؟١‏ و ٠‏ درحمة 

وكان المشترى يتثقى وصنا دفيقاً للبضاعة المعروضة عليه كان يذكر له اليائع اسم البد وسنه 
ولون بشرته وعينيه وشعرء الل . وذلك فى حالة الشسراء بالمراسلة 

وكانت تدفع مكافأة لكل من يمثر على عدد هارب من سيده ٠‏ وكان لأسيد حق تقديرها وان 
كانث المكافأة قد نمت باتفاق بين زينون ودين عثروا على ثلانة من عببده ٠‏ وكان من حبق أى 
انسان أن يقبض على السد اذا رآء وعرف أنه رقيق الا اذا التجأ العبد الى مسد من الممابد المصرية 

محمل محمل توفق 
ليسافسيه في التاريخ من الجاعمة المسرية 


: صورة :اذرة 34 
خنت: ملء المورء النريد: في سم القابة يلا , حك أن , 
أسد كان على وشك الارام جر اشم وكان احدالبهزين 
بها في إعدى الاخجاز (آخمل النتزيوع لأتتفاطة الشورة ١‏ 

وما زلى الامن نور اللنعزيوم حقى ول حازنا ١‏ 


جل ابجحاايت 


ا 
مققالات مختارة من أشبر الجلات الغربية 


دوسا تخضع لسلطان الررياء 
[ خلامة مقالة نعرت في مجلة فوج . 
بقل السبدة ايلزى مكورمك ] 

1 بضعة أسابيع منحت حكومة روسيا السوفياتية وسام ينين لرئسة « مستودطت أدوات 
الزيئة » الحكومية وهو أسمى وسام يطمع أى زوءعى أو روسية فى الحصول عليه ٠‏ وح هذا 
الوسام مغزى لا يدركه إلا المارفون بشؤون السوفيات وبالخلة اتى قاموا با فى أول أمريم على 
سلطان الازباء 

وتفصيل ذلك أن الروس فى مدأ نورتهم العبوعية أعلنوا أهم مصممون على تير المليع 
البرى وعلى خاق الرأة خلا جديداً بمبث لا يأذنون لا بأن تمكون عبداً لفزى (الوشة) 
ولسلطان امال والدلال ء ٠‏ للرأة يجب أن تنكون ممسادلة الرجل فكل نىه وأن بره من جع 
الصفات الى كانت تجمل لها فى عين الرحجل مقاماً منازاً لان قيمتهاجب أن مكون فى مقدار السل الى 
تقوم به والخدمة التى تؤديها للدولة ‏ لا فى الثباب التى تبدو نما فى الاحناع لتستبوى با الرسجل . 
فسلطان الازباء يجب أن يقاوم وعلى المرأة أن تثور عليه ونشق عصا الطاعة لتجو من عبودبته 

وتفيذاً لهذا الغرض كان د متب الثباب » يبوزع على الناء الثباب التى يمب أن نكون فى 
رأبه- شاب للزأة إلخاسة . وما مجدر بالذكر أن إدارة خاسة كانت نفحص بيع الثباب التى كانت 
نوزع لتتحقق من ملاستها ومتاتبا بقطع آننظر عن كلما وما تتعلوى عليه من سلامة الذوق أو عدمه 

وفد رضبت السدات بلك اشاب فى أول الامر ونملكتين الحاسة الوطنية والثيرة لاسادىء 
الاجاعية الحديدة ٠‏ فصرن يكرن الرابا وتحطمن جبع أدوات الزرنة ويقذفن جمبع شروب 
السحوقات والممجونات والكحل الى الشوارع ‏ واذا رأين فتاة منأنقة فى نيايها وف ىججال هندامها 
أوسمنها شتها وأسمملها قارس الكلام وانهمنها فى وطنينها ورمينها بمعاداتها لثورة . وكثيراً ما كانت 
السبدات غير الروسيات اذا خرن الى الدارع عدن بمد قلبل إلى ييوتهن مهينات مرفات اباب 
ملواتها بالحبر الذى كانت الروسيات التحمسات تزمبنهن به : 
0( 


ليل الملال 


تلك كانت الخال يومئذ . ومع ذلك فا النوبة و الحستبرية » التى مرت بها الروسيات فى 
أوائل عهد الثورة ما عتمث أن زالت وزالت سها تلك الحاسة المصطئمة .وم تستطم فوة السوفيات 
بكل مالدريها من وسائل نهر الدعوة ( البروباجندة ) أن تمد حب الرأة لازينة وخضوعها 
لسلطان( الموشة ) وميلها الى الثياب الاثيقة . ذلك لان الرأة الروسية ‏ ككل امرأة أخرى فى 

أدركت بعد قليل أن العاب لابميل الى الرأة غير التأنقة فى ثيليها وغير الممشكملة 
أساب زيتها مهما يكن ححظها من الجمال الطيمى . وليس ذلك فقط بل أنه لا يعمى بأى فتأة 
تهمل هندامها محجة داعى الوطنية 

أضف الى ذلك أن النساء الاجتبيات اللوان كن يصلن الى ليتغراد وغيرها من الدن الروسية 
كل بوم كنع ى كتير من حمال الثياب وحسن اطندام ٠‏ فكان الناس يرون إلبون الشاسع ييذهن وبين 
الروسيات . نمم أن هؤلاء الاجنديات كن فى أول الامر عرضة للاهانات ولقزيق نيأبهن وتلوبتها 
بالحبر 5! تقدم » حتى أقد كان اجنود وضطرون أحياناً متهن : ولكن الحال لم تطل كثبراً وخاسة 
لان نساء المهندسين الاميركيين الذبين كانت الحكومة السوفباتة قد إستدعتهم لاقيام بامال خاسة 
كن بلبسن التباب الانيقة ويحضرن الحفلات الاجتماعية لابسات أحسن تبابهن 

ولكى يدرك القارىء مدى التمير الذى طرأ على روسا من هذ الفيل ثقول إن الحكومة 
الروسية ننسها نسجع اليوم التأنق فى الثياب وانعاء الجلات التى تبحث فى شؤون الزيئة . وسيب 
هذا الانقلاب هو افنتاع الحكومة الروسية بفساد خطتها وبان اارأة لا تخضع إلا للطان الذى . 
اضف الى ذلك أن -خطة المكومة المقيمة لا يمكن أن نتهوى النساء أو الرجال فى الخارج ٠‏ وان 
الفرنسيات والاتجليزبات والاميركيات وغيرهن من ناء الما لا يمكن أن يمطفن على البولعنية 
ما ءات البولفقية نتم عليفن نيد الثباي الاتيقة والاقلازع عن وسالق الزينة 

وبئاه عليه شرعت الحكومة السوفياتية منذ نحو أربع سنوات فى توزيع المسحوقات (البودرة) 
والممجوئات ( الكريمة ) والكحل وأدوات تجميل الوجوه عل الفثدات الماملات الاواق فى خدمة 
الحكومة . وما كادت الحكومة تفل ذلك حتى سرث بين الروسيات روح -جديدة وبعث فين 
اميل الطيعى الى الزينة 

ومن هذا القيل ما فملته اخبراً اذ أمرت بتوزيع ٠‏ بلوزات » حربرية جميلة على الماملات ٠‏ 
وقد ارسلت هذا الغرش مراكب مشحوثة ثياباً نسوبة جيلة لنوزيعها فى حجبع الهات على النساء 
والقتيات اللواتى لمن علافة بالحكومة . وعليه ترى اليوم الروسيات يرفلن بالدمنى والريرويتأنقن 
فى تيابهرن: ٠‏ ومعاهد التجميل منقشيرة فى مدن روسيا الكير: كا هي مننسرة فى عواسم اوريا 
وأمبركا . بل لقد جاوز تالروسيات الحد وصرن يفقن شقيقاتهن فى ميم أنحاء المالم بالزينة والتبرج 


ملة الات 


الول 


[ خلاسة *قالة فدرث في جريدة 
الطال , بغ لكاتب فرذي كير ] 
الوجل فى اللغة هو استشعار الخوف أو هو ميل خلفى فى الانسان بوجد فى نفه الشمور 
الخوف ممزوجاً بعىء من القلق 
وهنا الحوف ظاهرة خاسة بالالسان فتط , فالوجل ( بكسر الميم ) يقلقعندما بدمر أنأحداً 
بنظر اليه أو أن عيناً ترقبه كأنها نفحصه تصدر حكبا عليه ٠‏ وهذا مالا يطيقه ؛ إذ حانا يمس بذلك 
يشمر بالتضايق وبذهاب قواء و<وار عزعته . فكأن مصباحاً كشافاً قد أدير نوه للحث عنه 
والوقوف على مئه فيقف هاوعا وجلا ولسان حاله بقول ؛ « إن عين الغير الى ترفنى لمى عين 
شربرة لانجاب لى سوى التحس ٠‏ ويكفى أن أشمر بأن النبر يرقبوتى حتنى أفقد رشدى » 
ولا شك إن للوجل ( بفتح الحيم ) وحهاً احجماعاً ٠‏ والانان الوجل ( بكسر اليم ) لس 
رجلا اجتباعباً بوجه طم . نعم فد يكون متصفاً بكنير من الصفات الحيدة كالكرم والامانة والمسف 
والحنان وحب الخير للآخرين . الا أن ميله للامتزاج بلغير ( وهو ما يعبر عنه بقولا' ان الانسان 
حبوان اجتماعى ) ليس ميلا قوياً. لان الوجل يفضل الوحدة على ذلك الاجتباع وعلىكثرة الاتصال 
بالغير . وهذا الطبع كثيراً ماتعمل الفير على أسدار حك غير عادل عليه وعلى وسمه بما هو برأء من ٠‏ 
إذ قد حسونه فخوراً مغروراً مسجاً بنفسه يكرء » الفبى ويحنقريم ولا عيل إلى الانصال بهم مع إن 
الحققة لست كذلك لانه أما يخعى الاجتاع بالتاس ومع ذلك ليس مثله أحد يقدر حم انس 
عليه ورأهم فيه . وهو شديد الخوف من ذلك الك ومن ذلك الرأى لثلا يكو فى غير مصلحته . 
وبشمر محاجته إلى أستر ضاء التاس والفوز بمطفيم واحثرامهم وحسن نقدبرم 4. . وفى مثل هذا قال 
بسكل : ه اننا نعلق على رأى الآخرين فبنا شأناً عظما ولا نختمل أن محتفرنا أولتك الآخرون أو 
ألا بقدرونا حق. قدرنا » 
ثم إن الوجل ( بكسر اليم ) يخعى أحتقار الالسان 4 ممضور الانسان . . وحاسة الحجل فيه دقيقة 
جداً؛ وانلك تراء يخاف اهانة الغير له بالقول أو الفمل أو الاخارة . وأذا سم أحد أوضحك فى 
حضوره زعم أن ذلك من قل الازدراء به أو الضحك منه . . واذا لظ أن الغبر يرمقه بنظرة حادة 
قلق وارئيك . واذا سخر منه أحد إلى حد آثارة ضحك الآخرين شعر بشقاء عظيم كيرا ما يدفعه 
إلى البأى . اذا على أمر كانت وطأة ذلك الفع لعظيمة جدأويخاسة لانه مأخوذ بفكرة الكال , 
ولا برغب فى أى ثىء كرغبته فى أن يقال عنه إنه كامل فى آدابه وأخلاقه وسارفه وفى مقدرته على 


نذا 


00 الحلال 


الكلام وفى سرعة خاطره . ومع ذلك فأنه يتجتب دائًا سحبة الآخرين والاجتماع بهم ورب منرم 
كليا وحجد الى ذلك سبيلا 

ثم إن الوجل ( بفتح اليم ) هو وليد الشمور ه بأفضلية » الغير وتفوقهم . بحيث يحتاج الرحبل 
الوجل ( يكسر الميم ) إلى اقفاذ الاحتياط للدفاع عن نفسه » وهو يشعر بأنه عاجز عن عجاراة الي , 
سواء أكان فى الانتاج العقلى أم فى إظهار الكفاية الخلقة والكلامية . ولذنك ثراء أذا أراد القيام 
بأى مسعى عهد بذلك المعى الى من يقوم به بدلا منه ولسان حاله يقول : ه ماحك -جلدك إلا ظفر 
غبرك » . وق الواقع أنه يشمر بضمفه وعجزه وبعدم مقدرثه على الكلام والاقناع » ومحاجته إلى 
المدوم وامتلاك المواطف والثقة بالنفس ساسح ريو مس موسا اي 
فلا بد أن يرتكب اطفوة أثر الحفوة سواء كان بالقول أو العمل أو الاشارة ؟ فيظهر أمام الغير 
مظبراً يدعو إلى السخرية ومثل طم نفسيته أسوأ تكثيل . واذا اضطر أن يقوم بأى مسمى بنفسه لدى 
الفير فقد.يقف أمام ذلك الغير امنا ؛ أو فد ينسم فى كلامه فلا تطاوعه الالفاظ . واذا أسنيت الى 
مُوئه وجدته مزوجاً بما يدل على الوجل والاشطراب ٠‏ بل تراه يسعل وبتتحنح كأنه رسحث عن 
الالفاظ لتسير عنفكرء والالفاظ لا تؤائيه . وفد لاتسمعسوته أبداً أو تكاد تسمع -خفقان قلبه . 
واذا قال أو فل شيئاً شف ذلك عن الهل والخطأ . أما بداهة الخاطر والحنكة والدربة وسمة 
الحيلة وما الى ذلك من الصفات فليبست من مزاباه ٠‏ واذلك لاجد منها عوناً الا بمد فوات الفرسة 
ورجوعه الى نفسه , واذ ذاك بشمر بقصورء ويفول « : كان يجب أن أقول كيت وكيت وأن أفمل 
ذيث وذيت » . فهو بهذا الاعدار كذلك الزارر الذى يقضى وقت الزيارة كاها لا يذوه بكامة . فاذا 
حان وقت الانصراف ووقف على قة « السلالم» مودعاً انطلق لسائه من عقاله وراح يكام 

وما دامٍ الوججل ( بكسر اليم ) فى حضرة الغير فأنه يشر بمضابقة شديدة ويتمى أن ينقفى 
الوفت سرساً يهرب من تلك الطابقة وبنجو بنفسه قبل أن يسخر منه النير فتبدو حرة اليجل 
واضحة على وحهه . والخوف من لهور حمرة الحجل هو عرض من أعراض مرض حقيق يسميه 
الاطباء « اوروتوفوبا » . فقد تجد فتاة لا نظهر علها أعراض هذا اللرض مادامت مستورة عن 
الانظار » أو على الاقل مادامت حافة برنيطتها توارى وسجهها . قاذ أديرت تلك البرئيطة قليلا يحيث 
بدو وجهها لغير علتها حمرة الحجل . بل لقد تشعر بما يشبه الدوار وبأن الارض تدور تحت 
قدميها وتفقدها توازها 

والخلاسة ان الوجل (بفتح اليم ) هو مظهر من مظاهر العسور بتفوق الغير وبالشعف بازاء 
ذلك الغير . والانسان الوجل يشمر علدما ينظر اليه انسان آخر أن ن هذا الانسان اخ فى فحصس 
جيع مظاهره ليصدر حكه عليه وأن هنا الحم ان يكون فى مصلحته . وعذا مايقلقه ويزعحه 
وبقض مشحمه ويحمله على بذل جهده داعا لاجتناب الفير 


يجلة الجلات و0340 


الشعب الفرنسى والرجرة 
[ غلاسة مقالة نهرث في مجلة ليثراري 
ديبيست . بقلم الاب ارئست دينيه ] 

اللعروف عن الشمب الفرنسى أنه لا .يحب الحجرة ولا بل اليها . واحصانات الفرضيين القيمين 
باميركا وبخيرها من الللدات الاجتبية لا تترك عجبالا لك فى ذلك . فد لا تجد فى بلترا أو 
اسكوتثدا أو ارثتدا أو سوسيرا أو امانيا أو غيرها قرية واحدة لم هاجر بم أهاليا الى الحارج , 
وأما فرنسا فلاتجد فيها قري ةواحدة قد ترح عنها أحد سكئها تروحاً دام 

وليس سبب ذلك أن العمب الفرلسى لايل الى الغامرة فان قارع ولاية لو يز يان بالولايات 
التحدة أكر شاهد على جرأة هذا العس واقدامه ومغامرائه ٠.‏ فضلا عن أت الارسالات 
الكانوليكية فى حجاهل العام انلف كانت دام من سيم العب الفرننى ٠‏ وفى نار ييخ الولايات التحدة 
قصة السبداء الثانية الامير كيين : وقد كانوا فى الحنيقة شبداء فرنسين غامروا بحبتهم بمدين عن 
الاوطان . أضف إلى ذلك أن الكثيرين من الفرئسيين افذين ما يزالون أحباء يتذكرون الزمن الذى 
كان فيه كل جندى فرنسى يقشى فى الخدمة السكرية سبع سنوات خارج وطه فى لدان ثاثية ولا 
ينح « أجازة » فى خلال ذلك المودة إى وطنه . وكان الفرنسبون حتى عهد فريب يحبون من 
مستلزمات التبذيب أن يجول الفرنسى فى جبع أنحاء فرنا وبمود بمد ذلك الى مسقط رأسه 

على أن جميع الاسفار والرحلات التى كان اتفرئسيون يقومون بهاكانت لاغراض ممتلفة 
لبس الاستبطان فى الخارج غراً من ٠‏ فكان الفرسى وهو فى أفمى أنحاء لهام يععخصس بضره 
نحو فرنسا ولا تبرح صورة قربته من أمام ناظربه. وللعروف عن شانو بريات أنهكان من أعظم 
الجوالين الفرلسيين» ومع ذلك مافارق فرنسا مرة الا وعيناء شاخستان اليا . وقد كتب مرة بقول : 
« ماعاش امرؤ فى بارنس .وما واحداً إلا اسشحال عليه أن بيش فى شيرهاء 

فنا ان اللعمب الفرنسى لا يحب المجرة ولا ميل اليها . على أنه ميل الى السياحة كثيراً. وأذلك 
تجد فى فرنسا نفسها وفى غيرها يونا كثيرة يملكها الام ركيون وغيرم من العموب , ولكنك لا تجد 
فى الخارج يونا يملكها الفرنسيون الافى مرا كش والجزائر حيث البلاد القرببة من فرئسا وحيث 
كل ثىء فرنسى الصبغة 

ولفد بيدهش المره أن شمالى فرلا ملتحم محدود اللجبك ومع ذلك لاجد حالة فرلسية 
مستوطنة بالبلجيك مع أن اللنة والآداب والمادات تكاد نكون واحدة فى 6لا القطرين . وبالمكس 
من ذلك تبد الكثبر ين من الللجيكيين يجتازون الحدود الفرتسية وبسترون طم عقاراً بقصد 
الاستبطان فى فرنسا 


١4‏ الحلال 


واذا انفق أن ترح الفرنسى من بلاده واستوطن بلاداً أجنية فانه يختتف عن سائر الععوب 
اختلافا ناما . ذلك أنه ينسى عادانه وتقاليدء نسيانا ناما ويصبح كأحد أهل البلاد التى يستوطنا . 
أما الاتجليزى والامبكى والالمانى وغيرمم فتهم يختلفون عن الفرشى بهذا الاعتبار . فالنادى الذى 
ينعثه الانجليزى فى بومباى أو القاهرة مثلا لا مختاف عن أى ناد فى قلب العاصمة البريطانيةوكاتب 
هذء السطور يعرف بشع أسر اتجليزية مقيمة ببوردو وكونباك وغيرها من, مدن فرلسا منلذ حسة 
أجال أو سنة وعي ما تتزال محافظة على للنثبا وتقاليدها وطداتها الانجليزية كأنها ما تزال مقيمة باندن . 
وأولاد هذه الاسر يتلقون مبادىء العلوم وال داب الفرنية فى اللدارس الفرئسية ثم يذهبون الى 
| كفورد أو كمبردج أو غيرهها من المدارس الانجليزية المالية لنكملة علومهم 

أما الفرئسيون فهم عكى ذلك . لمذا ثرى أن الخالية الفرئسية بالولايات المتحدة لابكاد أحد 
يشمر بوجودها . وستظل كذإك مهما زاد عدد أفرادها وهى بهذا الاعتبار تختدف 5 سبق القول 
عن جع الجاليات الاخرى 

وبما يدقك على أن الالية الفرئسية إذا استوطنت بلاداً أجنبية فقدت صغنها الفرلسية أن كاتب 

هذه السطور إحتاج مرة إلى خدمات ه دهان » فى احدى مدن الولابات المتحدة وكان اسمه 
« كوليه » وهو كا ترى اسم فرنسى عحض . وعامت من حادثة هذا الرحجل أنه من أسل فرئسى 
وان حجده استوطن الولايات التحدة ولكن لم يمر عليه ردح من الدهر -تى تنسى جنسيثه ولنته 
وعاداته . ونعاً أولاده فى بيئة أميركية محضة حتى إنهم نسوا لغة أيهم الفرنسية ونسوا وطنهم الاسلى ٠‏ 
بل لم يكن المستر ٠‏ كوليه » الذكور يعرف حتى مسقط رأس والبيه 

هذا مثل واحد من أمئلة كثيرة ولا يكاد المرء يصدق هذه الرواية . ومع ذلك فهى ليست 
أغرب من قصة رجل فرنسى قدم الولابات التحدة لتمليمالاغة الفرنسية فى احدىمدارسهاء وتزوج 
فيها ابنة رحجل فرمى مقيم باميركا ٠‏ وولدله ابنة لم تتعلم اللغة الفرذسية فنشأت لا تعرف منها كلمة 

وانظر الآن الى المالية الامبركية بباريس»ء والممروف أن عدد أفرادها لا بقل عن ثلاثة 
وعصر ين الفا ليس بينم أمبركى واحد هجر -جنسيته أو أشاعها أو سمح من بولد له من الاولاد 
فى باريس أن يتمذ النسية الفرنسية أو أن ينسى لفة آبائه وعاداتهم وأخلاقهم وتقاليدم . ذلك لان 
الامبركى فخور بوطهه وبمادائه وتقاليده فلا يتزل عنها لاستتداطها بغيرها 

وسسكس ذلك الفرنسيون الذبن سرحون الى أمبركا فاتهم لا بكادون يوطدونأقدامهم فيا حى 

بنسوا عاداتهم وتقاليد آبائهم وأجدادم ويصبحوا أميركيين صميمين . ٠.‏ ومن حسن حذ فرنسا أن 
اهلمالا عيلون الى المهاجرة 5] سلف القول أذ لو كان الفرنسيون كالانجليز أو الاميركين فى حب 
الحجرة لعادت هجرتهم بالجسارة على فرنسا لانهم لا تكادون يخرجون من سواحلها حتى بنسوا 


انهم من إبناه فرنسا ومن صميم شعيها » فتفقد فرنسا بسبب هجرتهم طائفة كيرة من ابنائها الاعجاد 


مجملة الات 


أ لأن اكلم 


[ خلامة مقالة نيرت الي مله 
فورتدول . بقل معرر هذء الجة ] 
عند جهور الشمب الأميرك عنيدة عُرببة خلاستها أن أسحاب الاخلاق السامبة من اناس 
لا يقباون مناسب الحكومة . وبسبب هذه المقيدة لم يستطع اللستر روزفلت أن يحصل على معاوئة 
الاشخاص الذين استجد بهم لتفيذ مصروعه . وهذا هو سبب عدم جاح مصروعه التجاح اذى 
كان يتوقع له 
وتختاف نفضية العمب الامجليرى عن نفسية الدعمبالاميرى بهذا الاعتبار لان جإستى | كسفوره 
وكمبردج تخ رجان كل سنة عصسرات الرجال المدين اعداداً خاساً لخدمة وطنهم . وفى الواقع أن فى 
بريطانيا المنلمى حجدعاً من خيرة رجاطا الذين يخدمونها ويدغلون فيها الناسب الآتية : 
٠١ ٠٠‏ من المناسب المليا بعغابا خريبو الإاسمات الكبرى من أظوروا تبوغاً فى اتجاه مين 
00 من الناسب يعغلبا موظفون من أهل ال لطة التتفيذية الذبن لا علاقة هم بالعؤون 
امي علالاطاق ‏ و علأن عاوناب ليام ا لام ازا 
1 من المناصب الملكية الى بشغلبا النابهون من خريجى | كسفورد وكمبردج ولبست 
أجورها عالية ولكنها تمتاز بأن الذين يشغلونها يضمنون لانفسهم مماشاً داما متى بلغو الستين أو 
الخاسة والسئين من الممر 
وللشمب الانجليزى مامة ثقة لاحد ها بنزاهة هؤلاء الموظفين واستقامنهم وبقدرتهم على ممارسة 
شؤون الدولة . ولايخطر يبال أحد منهم أن يلفى الريبة على أحدم أو يجمله موشع شك 
وسبب هذه الثقة الممياء أن اتنفاء الا شعخاس الذكورين للمناسب الذكورة محوط بقيود تتوخى 
ممها الصلحة المامة لان هؤلاء الرحجال م أركان الحكم فى الامبراطورية وحملة اواء ا 
ولابتقلد أحدم منصبا من الناسب الذ كورة ألا بيد تأدية امتحان عوبس . وهذا الامئحان منى 
على فكرة سديدة وهى أن الذى يض يح بسن ندل احاح ين أ يكرد لاد 
عام يجميع شؤون الاجتباع » وإن العلم العامل خير من التتخصس 
ومما مجدر بالذكر أن أم الناسب الحكومية فى الامبراطورية الربطاتية هى وزارة آلالِة 
ووزارة الحارحية . وبلى هاتين الوزارتين فى العأن وزارة الداخلية فابحرية فالحرية فوزارة 
التممرات ٠‏ ومناسب الطائفة الثانبة الائف والسمالة تعمل حكاما ومديرين بعد مقر أقامتهم 
ألوة من الاميال عن وزارة الخارحية . فهم فى المند والصين ونيجيريا والسودان وجثون 
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فيل الحلال 


افريقا وغيرها من أفطار الامبراطورية الى لا تنيب الشمس عن حدودها . وم بقومون بوظائف 
كام وقضاة وحفظة الامن وجاية اللكوس وغير هذه ٠‏ ويجب أن ييكون لم فضلاعن 
الوافى بالشؤون السياسية ‏ المام عام بشؤون التمجارة والاقتصاد والمل والإغرافية والصحة وما الى 
ذلك مما لا غنى للمرء عنه فى هذه الحاة ؛ ومما لاحرز فبه خبرة عامة الا الرجل الانجليزى 

ونعود الى الامتحان العويص الذى سبقت الاشارة اليه والذى يقام لذن يتقدمون أناصب 
الدولة فنقول : ان أسثلة هنا الامتحان تضمبا لنة هى فى المقيقة -جيش عرمرم من العلماء والساسة 
ورجال امال والاقتصاد والفنون والآ داب بلغ عددمم بضع مثات . والذين يتقدمون ذلك الامنحان 
م شبان فى المقد الثالك من حمريم من متخررجى الجاممات الكبرىٍ . وأسثلة الامتحان عملية جدا 
بحيث يستدل من الاحجوبة عنها على مدى اطلاع اللرشح وما بننظر أن تسفر ادارته عنه من اللتجاح 
لو قدر له أن بلا" النصب الذى يرشم نفسه له ٠‏ ومن أمثلة تلك الاسثلة ٠:‏ ما رأيك فى نظام 
الفاعستية ما حسئاته ومساوثه ؟ما ر أيك فى روابات برنارد شو وفى التغظريات الى تتعلوى 
علييا؟ ما رأيك فى الآتهاب الانجليزية وفى شمر ه بوب» ؟ ما أسباب سقوط الامبراطورية الرومائية 
وما هى الدلائل على خاود النفس فى الآآداب والمؤلفات الرومانية ؟ » الخ . الخ . الخ . 

والذين يصححون أوراق الامتحان لا يضمون لا علامات ( ترا ) بل يكتبون على كل مها 
رأهم فى اجوية اللمرشح وفيا نعف عنه تلك الاجوبة من كفاية ومقدرة أو عدمهما . وقد بلغ 
عدد الذن تقدموا لامتحانات وظائف السئة الماضية بضع مثات وقع الخيار على سبمين فقط منيم ؛ 
ومن هؤلاء السبعين سبعة وحمسون من متخرحى جام | كدفورد وكمبردج 

ولا حاجة الى القول أن اجوبة الامتحان تصحم بكثير من الشدة وبعدم التساهل فى شاردة 
أو واردة ٠‏ لان للسمححين يمامون ما يترتب على مأوم من المصلحة للامبراطورية سين 
أن الذين بقع علييم الخيار ل تلك للناصب يقدرون التبمة اتى تلقبها عليم أمتهم وما تننظرء منهم 
ومع أن اجورم تختنف من بضم مثات إلى بضمة آلاف من الهنيبات فى المام فان اهتبامهم م 
الابراطورية لايختلف ويم يتسابقون وبتفانون فى القيام بتلك الصلحة, 

والتاسب الادارية لا تتأثر ابداً بالتقلبات السياسية . والى هذا البدأ يمزى ثبات نظام الادارة 
الربطانة . وقد حاول المستر روزفلت أن بنسج على هذا المنوال وبنغىء ادارة شيهة بادارة الخدمة 
الملكية البريطانية ولكنه لم ينجم التجاح الثام . ٠‏ وفى الوافع أله لبس للادارة البريطائية مثل فى المالم 
أجبع . . والشعب الاميركى بوجه الاحمال بشمر محاجته المظمىالى أصلاح إدارة حكومته و لانخفى 
أن عدد موظفى حكومة الولايات التحد: لا.يقل عن نصف مليون وهؤلاء يحناجون آلى آداريين 

كالائف والخسمائة الذين مم ماد الخدمة الملكية فى الاب راطورية البريطانية . فاذا أتيح للولابات 

التحدة أن تقتبس النظام المكوىي الانجزيى ننى ها الاصلاح الذى تنعدء منذ زمن طلويل 


سلطاآن الممادن 


خلاصة مقالة نسرت ني مج « الابكو نو مست 
وريان » . بقل الاستاذ ربنله تيرى] 

منذ عهد قريب ظهر فى أوربا التقرير السنوى الرابع لبنك النسوبات الدولية يتضمن ياناك 
كثيرة هى على أعظم ما يكون من الدأن بصدذ مشكلة الذعب وتطورها مذ أوائل سئة ١5+‏ 

ولمل القراء يتذكرون إلخاوف التى كان الكثيرون يعربون عنها بهذا الشأن إذ كانوا يزجمون 
أن متكلة الذهب ستزداد تاقاً بمرور الزمن لان اللستخرج منه لن يكنى فى الدتقبل سد حاحياث 
التقد ٠‏ وأن استماله للأغراض الالية سيفل شبئثاً فعيثاً يفضى ذلك إلى أعظم ارتباك مالى عرف 
فى التار يخ 

على أن الوقائع قد بددت الآن سحب الشكوك التى كانت عمخيمة فوق رموس الكثير ين . 
وبيان ذلك أن زيادة أنناج الذهب ماتزال مسثمرة منذ سئة 1414 إلى الآن , واحصايات السئة 
ا ماضة ندل على أن اتاج الذحب فيها فاق كل أنتاج تقدمه فى السنين الماضية . ولايخق أن هذا 
الاتتاج كان قد وصل إلى أعلاء فى سنة 1١٠6‏ إذ بلغ بومثذ ٠٠‏ للع كوه 1 أونس قدرت فبمته 
مع ٠‏ مليون فرنك سويسرى . وفى سلة 5 يلم المستخرع منه من جع مناحجم المالم 
٠٠٠‏ همه 19 أونس قدرت فينته بملغ ١54‏ ؟ ملون فرنك سوبسرى . وفى النة التى عتتها 
بخ مشر ١‏ .ولا 0 ٠١‏ أونى قدرت قيمته بلغ +55 ؟ مليون فرنك سويسرى ٠‏ وى سئة 
١1‏ بلغ الستخرج ٠.١‏ :. لاورس انيت دلا ملبون فرنك سوسسرى . 
ما عد ول انهه - 555 4؟ اونس قدرت قيمته بملغ 5ه ؟ مليون فرنك 
سويسرى . ٠‏ وفىالسلة للانية بلغ للمشخرج 7٠ ٠‏ 4؟ أونسقدرث قيمئه بسلمُ ٠‏ لع 
فرك سوبسرىه وهو أ كبر أي أرجت وأمظ قم باتك اليف ترج لعب ف الام 

ولاحاجة إلى القول بأن الذهب الذى يستخرج من الناجمكل مام لا يسك كله نقد بل إن 
جزءاً كبيراً منه يستممل فى أغراض صتاعية وفتية وأصنع الحل . وفى تقرير بنك النسورات الدولية 
الذى أشرنا اليه أن كية الذهب التى استعملت فى الاغراض المذكورة فى سنة ؟+15 بلعث فيمتها 
مائتى مليون وأربمين مليون فرنك سود رى ( وهذه الكمية أفل من متوسط سنة 915:5 
1١‏ ) وهطت قيمة تلك الكية فى سئة +19 ألى مائة وعشرين ملبون فرنك سويسرى أى 
أن ما بقى من الذحب الذى استخرج فى ذلك العام أستممل كله لسك التقود وهو مبلغ كير جداً 

فترى مما تقدم أن حاوف التى كانت مستولية على بمض الهتمين بشؤون الذهب من السكندئاق 


ره ١‏ الهلال 


والاثبلو سكسون وغبربم لم نكن فى تحلباء وأن قحط |اذحب الذى اتبأوا به أم بقع . وبناه عليه 
فالوسائل التى اقترحوا أنناعها ثتلانى ذلك الفحط لبس لا أى مسوغ على الاطلاق 

وغنى عن الييان أنحالة التقد فى الما سخاشمة -خضوعاً مباشراً للتقلباب التى تعلرأ على الكيات 
الثى المتترج هن ٠‏ إلا أنها تتأثر أبضاً بعادة كنز الذحب العائمة عند الكثير بن من الافراد ومن 
البنوك . وهنا أيضاً زى خطأ الذين يتخوفون من القسك بالذهب . فهم يون أن هذا المدن 
سيفقد سلطانه بالتدربح وأن الثقة الممياء التى يضمها فيه الكثير ون باعتباره الاساس الوحيد للثروة 
لابد أن نزول فى الستقبل وإذ ذاك بعدل الناس عن كنزه وادخاره للايام السسود 

هذا ما يزعنه أولئك المرحجفون . وهو خطأ لا ينؤيدء الواقع ٠‏ ولو كان محبحا ما زاد اقفال 
اناس على كنز هذا للمدن الاسفر 5 لشاهد فى هذا المصر . وف الواقع أن كنز الذعب فى هذه 
الايام يشوق كنزه فى كل عصر مى 

ويؤخذ من الباحث الى قام بها بنك التسويات الدولية أن الذهب اللكنوز عند الافراد حتى 
آخر ديسمبر من السنة اللاشية تزبد قيمته على سبعة مليارات فرئك سويسرى » منه نحو الثلث قفد 
كنزء بعض الافراد وأودعوء فى بنوك ومصارف خاسة فى إنجاترا 

يتضح ما ذكرناء آنفا أن كمبات الذهب اللخصصة لنكون نقداً هى كافية لهذا الفرض وستظل 
كافية مدة طويلة مهما أنكر المنشائمون ذلك وتخوفوا من حصول قحط فى الذهب . فناجم الذهب 
قسد جميع حاجات الانسان من -جهة النقد ومن جهة الزيئة . ومبما بالغ الناس فى الادخار وفى 
طمر التقود أو كنتزها فسيكفيهم اتاج الناجم فى أنحا الما الحتلفة 

والاختبار يدلنا على أنه ليس فى المالم كله معد نكالذحب يصلح أن يكون نقداً ووسيلة لتبادل 
السلع وأساسا لتعيين قيمة الاشياء ووسلة لازينة . ب فصع خواس هذا المدنٍ تجمله ساها لكل 
ذلك . وقد حاول البهر الاستفاء عله والاستماشة عنه بفيره . ولكن الاحتبار أثبت أنه لبس بين 
الممادن معدن بوازيه فى صفاته 

وما يجدر بالذكر أرك هنذا للمدن الكريم ليس أول الممادن التى استمملها الانسان لسك 
التقود ومع هذا قد سارله الآن المقام الاول . . أما مماولة البمش قر نالذهب بالفشة فتجربة لم يتفق 
علماء الاقتصاد على تعبين فائدتها ٠‏ ويظن البعض أن استممال الفضة وسيلة لللقد يسبل حدركة ادخار 
الذهب وكنزه , ولكن هذا الظن لم ينبت نبوا قاطما 

واكاك لتيل اللي يوك ااال بتي ا 2011 سلطان هذا 
المدن نائرة علبه . ولئن نكن هذء الثورة فد نجحث وقتبا فان هنالك عبالا للارتياب فى قدرة 
أولتك الثائرين على الاستمرار فى نورتهم طويلا 


مة الات ١4‏ 


ون ال ممه سر اريم 


[ خلامة .قألة نعرت في مملة كرك 
هستوري . بقلم السيدة ألزاد. كومستوك] 

بذعم الكثيرون أن فتاة الدرية فى سه ؛+؟١‏ هي بوجه الاحخال فتاء المدرسة فى السنين 
الماضة . . وهذا خطأ عظم فان فتاة اللدرسة ‏ ككل شىء آخر فى العام قد نطورت وطرأ علها 
تيبر عظيم 

خذ ثياب هذه القناة مثلا تجدها قد تفيرت تغيراً ثاماً مما كانت عليه منذ بشع سسنوات . 
فالتوب أقصر ماكان وهو يعبه الفستان الذى ملبسه لاعبة الثنس ٠‏ والقدمان اريتان من الجوارب . 
والتياب بوجه الاجال ندل على الرغبة فى الجد والمسل , . هذا فما يتعلق بمبعة الفتاة داخل المدرسة, 
فاذا خرحجت « الى المالم » » على ححد تميرها تأنقت فى ثيايها من اقة رأسها إلى أخص قدمبا ٠‏ وكل 
ما نلسه يشف عن ذوق عظيم وعن امام تام مقتضيات الزى 

وانظر الى ممبعة هذه الفتاة فى غضون الاسبوع تجدها تختاف كل الاختلاف عنها فى السنين 
السابقة . فقد كانت القتاة تعبش قدا عبشة العزلة. . أما الأن فقد أصبحت تلك المزلة فى خبركان 
وصارت المدرسة منذ غروب الشمس الى ساعة متأخرة من المساء تفص بالاوتومويلات تحمل 
جاعات العبان القادمين م نكل فج وصوب ٠‏ ويخيل ان بنظر الى أولثك العبان برقسون مع 
الفتيات ويغئون ويصخبون وينسامرون أن هؤلاء الفنيات لا بعنين بدروسهن ولا جتممن بالفد . 
ولكنك تراهن فى الصباح التالى وفد حضرن دروسين كأن لم يكن ثىء مما كان ». وقد أعدين 
فروضين مكثوبة على الأ ل لكاب ( اتاببرايئر ) ولا يل إلا له كيف أنبزئها وحفان دروسين ! 

وما مجدر بالك كر أن فتاة اللدرسة فى سنة 4؟19 تنفق من ألوقت فى ممالهة مشكلان الحاة 
أقل مما كانت تنفقه الفتاة منذ عسر سنوات أو عشرين سئة ٠‏ وقد كانت أعظم نلك اللشكلات عندها 
مشكلة الرواج ‏ 7 و الممل لضمان أسباب الميعة ‏ وطالا سبرث الى وقث متأخر من أقيل وني 
تحاول حمل تلك المشكلة . ٠‏ على أن هذه المشكلة زالت منذ عفد من السنين بزوال الفكرة الى كانت 
مستولية على عقل ممظم طالبات المدارس. وي أن لكل قتاة قتى يننظرها اذا خرجت من اللدرسة 
لبتزوجها وبذعبا ليعلوا مما بالبلدان الختلفة . ولم تكن فكرة الممل لكسب الرزق تجول الا فى 
رءوس القليلات من طالبات ذلك الزمن 

أما اليوم فم أن مشكة الزواج مائزال نعفل بال الكثيرات فقد زالت تقرياً إلا من أدمنة 
بعض الفتيات اللوئق زادت همومين هما جدبداً . وهو كيف يحصلن على الال اللازم لتحقيق مسألة 


ل الملال 


الزواج . وانك لتجد الكثيرات حتى من طالبات الزواج يبحئن عن حمل ,رتزفن منه ويكسبين من 
المال ما يكفى لسد نفقات الزواج . ومن دواعى الاسف أن مثل ذلك الممل قليل نادر ؛ ومع ذلك 
فالفتاة تبحث عله بَكل جد ونشاط 

ولقد يسمنها الخط فتعجد ذلك العمل . وفى هذه الحالة تراها تدفق فى القيام بالواجبات المالوبة 
منها لعلهها بان تحقيق فكرة الرواج تتوقف على استمرارها فى عملها لكب ما تحتاج اليه 

وللمد إلى فناة اليوم وه ماتزال فى الطور المدرمى تجدها أ كثر جداً فى اعلا وف نظرتما 
الى العالم الحيط بها . فهى على هذا الاعتبار تختلف عن فتاة اللدرسة منذ عصر سنوات أو عشرين 
سئة . ولملها تدرك اليوم أن للال الذى تحتاج اليه لأكال برناحجها اللدرمى لا يتيسر الحصول عليه فى 
كل وقت , ولمل والفسها اضطرا الى التقتير على أنفسهما ليتمكنا من الائفاق عليها فى المدرسة , فمدم 
اجتبادها فى دروسها جر يمة لا تتتفر . وهذا هو السر فى كون نظرتها الى الحياة جدية | كثر ما 
كانت سابقاً 

وفى الوافع أن فناة المدرسة اليوم لاتقل اهتاماً بدروسها عن قتاة اللدرسة بالامس »بل تريد 
عليها اهناماً بالاقتصاد والسياسة والاجتباع . يدلك على ذلك هذا الاقبال المظيم الذى تجده من 
الفتيات على قاءات الحاضرا تكلا أعلن أن أستاذاً من كبار اساتذة الافتصاد أو الاجتماع سبلقى 
محاشرة فى موشوع من الموشوءات الى لا علاقة بدروس الفناة 

أضف الى ذلك أن فتاة اللدرسة فى سنة 16٠‏ مثلاكانت أفل أنتاجاً من شقيقتها اليوم إذ لم 
يكن بهمها الا اجتباز الطور المدرمى الذى كان .تبر ضرورة من ضرورات ه للوضة» ٠‏ وليس من 
المدل أن نمزو ذلك النقص الى اتحطاط القوى العقلية أو الصفات القومية بوجه هام . وما الحقبقة هي 
أن الرخاء كان باسطاً -جناحيه على العالم فى ذلك المهد . فتكان التمليم اللدرسى من الكاليات لا من 
الضرؤريات . فل يكن المرء يناج الى مزيد من اجهاد القوى المقلية لكسب امال اللازم له ولاسرته 
إذكان الحصول على الال أمراً سبلا 

أما الآن فقد زال ذلك الرخاء وتبدلت الاحوال وصارتكل طالبة من طاليات الم تنظر الى 
الستقبل بغير المين الثى كانت تنظر بها اليه منذ سنوات , فالمستقبل فى نظرها فامض وميدان الكسب 
ضيق والرخاء الذى كان عخيماً على أسرتها فد زال وحل محله ثىء من الضيق . والآ باه الذين كانوا 
بنفقون على بناتهم فى المدرسة بشىء من ااسعة والسخاء صاروا . على حد التبير الانجليزى - 
يضيةون الحزام ويفكرون طويلا قل أن ينفقوا درهاً . وهذه الحالة تحمل الفتاة ‏ بل تحمل 
كل فرد من أفراد الاسرة ‏ على اعمال الفكرة واستتباط الوسائل للحصول على المال وعلى لوازم 
للميشة . ففتاة اليوم اذن | كثر اهتماماً بمؤون الحياة ويجل مشكلاتها من قتاة الام 


نت الع نالعال 


تخايد نوو الشيس 

يمكن العللاء من صنع مصباح سيط تشبه 
أشمته أشعة نور الشمس ماما فى تركيبا الطيفى 
وهو مصباح الرئيق » الاعتادى مضافا اليه 
جزء من عشرين من الدرم منعنصر الرويدبوم 
الذى هو من أندر العناصر المعروفة ويساوى 
الدرثم مه نحو جثيه واحد . ولا مخض أنْ 
و مصباح الرئيق . هو المصباح الذى يستعمله 
الاطباء الذين يشتغلون بالاشمة التى وراء 
البنفسجية . وقد كائوا حتى الآن يضيفون اليه 
قليلا من البوتاسيوم ليجعلوا نوره شبها بنور 
الشمس فى تركيه . ولكن الاختبار أت أن 


تلسكوب كبربانى هائل 
اخترع الدكتور هنروتو من عدا, كتدا 
تلسكو يا كبر بائياً صئع له أموذجا مصغراً ‏ وهو 
يفول أن فوة هذا التلسكوب سكون عشرين 
ضمفاً لأقرى تكوب معروف فى الوقت 
الحاضر ( كتلسكوب مرصد مونت ويلسون 
باميركا ) أى ان قوة عدسته أو مرآنه الما كة 
ستكون معادلة لقوة عدسة قطرها الفا بوصة . 
«وعين» هذ التلكوب هى كبريائية 
ويستعاض مما عن عين الراصد الطبيعبة وهى 

تكير حجوم المرئيات نكيراً هائلا 
وإذا صدق امخترع فى دعواه ‏ وهنالك 
قرائن ندل على صدته ‏ فسبحدث اختراعه 


انقلا عظيا فى عل المبثة وفى نظام رصد 
الافلاك وسبوسع نطامماوما تناعن الاجرام 
العلوية توسيعا كيرا 


زجاج لايخترقه الرصاص 

وفق أحد الاميركبين الى اختراع نوع من 
الرجاج لايخترقه الرصاص .وقد أ مر تالهكرمة 
الاميركية بتجهيز جميع الطبارات الحرية ذا 
الرجاج ؛ ولا سما الطيارات الى يعهد البأ ف 
الاستطلاع والاستكفاف, وذلكلى نكرن 
ممأمن من رصاص بنادق الاعداء . ويظهر ان 
هذا الزجاج هو اخف وأمئن من المعدن الذى 
تصنع منه الطبارات وفد صنعت منه طارة 
لقذى القنابل بلغت أفصى سرعتها مانين 
وعشرين ميلا 

بقول الدكتور مكرلم الاميرى الذى 
| كتشف أول نوع من أنواع الفيتامين سنة 
7 ! أن العلماء سبكتشفون3المستقي ل القريب 
على الآقل نوعين 1 خرين من أنواع الفبنامين 
التى لها علاقة بالغذاء ٠‏ وسيكتف الملل أيضاً 
وظائف اخرى للفبتامينات غير الوظائف 
المعروفة كا حيكتش ف أيضأحقيقةعمل الصودهوم 
والكلسيوم والمنتزيوموالكاوريزوالابودين 
والكبريت والحديد والتحاس وغير هذه من 
المناصر الى نعم أنه لاغنى للجم عنبها ولكنا 
لانعلم سبب ذلك 


لهذا 


الفوسفور في الشمس 
كآن العلماء حتى الآن يرتادرن فى وجود 
عنصر الفوسفور فى الشمس لآن رصد أشعتها 
د يعسن رطا ضر فها. الا 


ن الدكتور مور مدير مرصدجامعة برنستون | 


أعلن حديئاً انه بمد درس الارصاد الشمسية 
التى قام ها طائفة مر العللاء قد ثبت له ان 
العنصر التاسع والخسين ( يقصد الفصفور ) 
موجود فى الشمس . وقد توافرت الدلائل عل 
صدق هذه الدعوى . ولا يخفى ان عديا. الفلك 
يعتقدون ان جميع المناصر المعروفة فى عالما 
الارضى يحب أن تنكون موجودة فى الشمس 
مادامت الكرة الارضية قد اتفصلك ف الاصل 
عنبا 
الراديوم في الحواء 

أبنت التسجار ب العلبية الأخيرة الى قام .ما 
فريق من العلياء أن الحواء المحيط بالكرة 
الارضية يحتوى عبل نسبة مثوية طايلة من 
الراديوم وانه عندونو عالامطار يزالالراد.وم 
الذى فى الجو . وإذللك بصم القول بان السماء 
قد تمطر عتصر الراديوم 


زيت كبد اموت والجروح 

لاشك أن القرا. يعلمون فائدة زيت كد 
الحوت وانه خير دراء لشفا داء الكساحالذى 
يصيب الاطفال' لاحتوائه على الفيتامين ١(‏ ) 
و(ب)إلاأنالآستاذ لور منكبار أطبا. الآلمان 
بقول إنه قد اكتشف فائدة جديد لهذا الربت 
فاله يشفى بسرعة عظيمة طائفة من الجرو ح 
التى يصاب با الانسان , وقد جربه الطبيب 


الحلال 


المذكور فى ألوف من الحوادث الى عرضت 
عابه فى مستشفى مجد برج بألمانا فى خلال 
السنوات الثلاث الآخيرة 

ولا يستعمل هذا الزيت ا هو بل مزج 
بأنواع أخرى من المواد الدهنية تكثفه رتجمله 
شبه جمعجون . وهذا المعجون تدهن , به 
الجروح والقروح . ولم يتضح حتى الآن هل 
عامل الشفاء فى هذا المركب هو الفيتامين , | » 
ودبءأو هوالفيتامين متحداً بالمواد الدهنية 
الى يمزج بها . وعلى كل فان دكتور محدبر ج 
يشير بعدم الافراط فى استعمال الزيت المذ كور 
فى جميع أنواع الجروح والفروح 

مكرسكوب غريب 

ينبأ بعض الملدا, بان الخترعين سيتمكنون 
فى المستقبل غير البعيد من صنع ميك رسكوبات 
جديدة نستمين بنور الايلكترونات 
( الومضات الكبربائية التى تتركب منا المادة ) 
فيستطيعالائسان بواسطة هذه الميكرسكويات 
رؤية ذرات المادة وجواهرها 

ويقول هؤلا. العلاء إن للابلك.ترونات 
أمواجا كا”عراج الور الاعتادى » ولكن 
طول هذه الأ مراج لا يزيد على جزء *ن. 
الآألف من طول أمواج الآشعسة الى وداء 
البنفسجية أى أنها متناهية فى القصر إلى حد 
لا يستطيع عل الانان المحدود أن بتصوره. 
وما ندر بالذكر أن هنالك الآن طائفة من 
المدا. واتخرعين محاولورن. استتباط 
الميكرسكرب الذى نحن بصدده وجميعهم 
واثقون بنجاحهم فى آخر الآمر 


تقدم الل والمام 


ثأنى أو كسيد السكربون 
لازم للطبارين 

لا يخفى أن الطبارين الذين برتفمون إلى 
طبقات الجو العاللة يحتاجون إلى كمبة كيرة 
من الآ وكجين التنفس . على أن المباحث التى 
قام بها الاستاذ ونترشتين الآلمانى ( م نأسائذة 
جامعة استامبول ) ندل عل أن الطيارين 
محتاجون أيضاً إلى ثانى أوكيد الكربون 
( حا.ض الكر بونيك ) . ولا خفى أن الطبار 
إذا بلغ ارتفاعاً عالاً شعر بأعراش عتلقة 
أهمبا زيادة سرعة اللبض وسرعة التتفس 
وزيادة الضغط الدموى وتمدد القلب وصعف 
مرة وتناقص النشاط و نقصكية ثان ىأ وكيد 
الكربون فى الدم ‏ الآمر الذى يسبب ضبقاً 
فى النفس . وتدل التجارب الكثيرة على أن 
ضيق التنفس هذا يستمر مدة حتى بمد [مداد 
المصاب بالكدةالتى حتاج الها مالا وكسجين. 
وهذا يدل على أن الحاجة إلى ثانى أ وكسيد 
الكربون لا تقل عن الحاجة الى الآوكجين 
نف 4 

تناقص الوفيات يمر ضالسل 

يؤخذ من تقارير شركات التأمين على 
الحياة فى أوربا واميركا ان نسبة الوفات 
برض السل آخذة فى التتاقص .فقد كانت هذه 
النسبة عن السئوات الخس (من -1811١‏ 
و١‏ ) ستين فى كل ماثة الف ؛ فاصبحت فى 
السنوات الخس اللتى عقبتها ( من 19495- 
٠و‏ ) واحداً ومين كل ما الف . 
والقرائن كلها ندل على أن هذه النسبة ستكون 
أقل عن الس السئوات الى تيبا أى من 


سنة سه( إلى آخر سلة و٠‏ ! 


وزذنا 


حذار من بعض المقاقير 

انضح لماعة من الاطباء الالمان بعد بحث 
دفيق أن بعض العقاقير الاعتيادية اتىيتعاطاها 
التاس ‏ وفى مقدمتها الامبدويرين المعروف 
بين الجهور بأسم بيرأمبدون ‏ هى سم يبحب 
فيسممه ويسبب تقمآعظما فى حكريات الدم 
البيضاء اذ .عل عددها من نحو سبعة 1 لانى فى 
كل مليمتر مكمب الى نحو النين فقط . وينكاأ 
عن ذلك أمراض كثيرة لاحاجة الى ذكر 
أسمائها اللاتينبة ولكها تكن عادة مصحوبة 
بالتباب الاوزتين واللسان واللثة وبظبور قروح 
فى اللوزتينتكون مصحوبة حص قوبة ‏ وكثيراً 
ما نتهى هذه الحوادث بالوناة . وتقول بجلة 
« رسالة الأخبار العلبة , الى نقلنا عنبا هذا 
الخر ( فى الجزء الصادر فى ,«ابريل الماضى ) 
إن الأطاء الالمان اكتشفوا هذاالمرض فمئة 
؟؟و١‏ إلا أن العلاقة ينه وبين المقاتير 
المذ كورة لم تنضم الا منذ عهد فريب 

نواة الكرة الارضية 

تقع نواة الكرة الارضية على عمق الف 
وتمائمائة ميل . وقد عرف الملاء ذلك بقياسيم 
سرعة سير الزلزلة فى قشرة الارض . وبعبارة 
أخرى أن ثشانة قشرة النكرة الارضية تبلغ 
الف ميل وثمائماثة ميل 

تسمية الاولاد 

يظبر أن عادة قسمة الاولاد باسماء آبائهم 
او باسم الآسرة ليست حديئة » أذ يقول علاء 
التارعغ المصرى انها كانت شائعة فى مصر منذ 
الاسرة الرابعة 


4 
لتخليد أصوات الملماه 
عرضت جامعة كررنيل من | كبر جامءات 
اليه أحد وهو أن تخلد أصوات كار العلاء 
بتسجيل ثلك الاصوات 1 اسطوانات 
وغرافية دفيقة الصنع على أن يسجل صوت 
لعا قنك ين نض باحك 
ونظرياته الملبية , حيث تستطيع أن ا 

الاجبال القادمة؟! لو كانت تستمع الى الخطيب 
أثثاء حياته. وفدبدات جامعة كور نيل مشروعها 
هذا بتخليد صوتاإدكتور ولمبراج وصرت 
السر أرثر أدنجتوت.. من بار علياء 
والطبيعة . وقد عهدت الجامعة الى الاستاذ 
كرايترف الأمريكى فى تسبيل الاصرات 
وحفظها ١‏ 

هذا ما يصنموته فى أمريكا لتخليد آثار 
العلا . وأما نحن فاذا مات عال منا ١‏ كتفينا 
أن ثرثيه بقصيدة م تقذف به فى زوايا النسيان 

الفمار الروماق 

ينوى بعض المبندسينا لابطاليين - بن 
بمشروع هندسى عظلم وهوان تحفروا وبحثو 
عن مار مسي سيا 
الروماتى المعروق وهو المطمار النظيم الذى 
كانت تحرى فبه الالماب الرياضيةالرومانة على 
اختلاف أنواعها وكان أعظم مطمار من نوعه 
فى العالم فى ذلك الرمن 

القمر والزلازل 

يبقول الدكتور أشارلس دافيدسون العالم 
الانجليزى إن بعد رصد ألرف ٠ن‏ اازلازل 
اتضمله أن الحزات التى تعقب الزلرلة الكيرة 


الحلال 


تتبع دائما حركات القمر فانها تتتابع فى 
فترات مؤلغة من ؛ ٠7١٠١‏ من الآيام و با ١6‏ 
و وم وفى فثرات أوجه القمر تماما . 
ويظهر أن هذه الفثرات ( أو الدورات ) 
ناشثة عن حركة المد والجزر المسية عن 


حركات القمر 
في العصر المايدى 
بقول الملا, [نه لا كان المصر الجيدى 
الاخير على أشده انع مساحة الجليد علرسطم 
الكرة الارضية نحو اثنى عشرمليون ميلمر بع 
أكثرها فى منطفة القطب الجنونى 
البيت الابييض 
البييت الأبيضهو اسم يسرئيس اجمبورية 
الأمريكة عدينة واشنطون ٠‏ وقد اتضح لعلاء 


التاريخ المسرى القديم أ نالخرانة الملكيتق أيام 
الدولة المصرية الوسطى كانت تسمى « البيت 
الابيش » 
أقدم خرزة زجاجية 

أن اقدم قطمة زجاجية معروفة فى التاريم 
هى خرزة «صربة قديمة قد تقش عليها اسم 
فرعون امنهوتب الأول الدى كان ملكا على 
مصر من سنة.وهه ( الى سنةره م قبل التأريم 
المبيحى 


بده التاريسم الميلادى 
كانت السئة الملادية فى انجلترا فى عهد 
السكسون تبتدىء فى فصل الربيع . فلما تو يح 
ولم الفاح ملكا على انجاترا فى اول ينار أمر 
أن يكون ذلك التارعح مبدأ العام الملادىوقد 
ستمر كذلك ,الى البوم 


' ونتراوج سرعته ينه ٠٠٠ار١٠٠ا‏ يل 
في الساعة ! 


حتف ج ريل 


بطولة الاووطة السودانية للصرية 
فى حرب المكسيك 

بقل معو الامير الجليل عمر طوسرن 
طبع بمطبعة صلاح الدين بالاسكتدرية مفساتك ١10‏ 

للامير الجيل عمر طوسون جهاد حميد 
فى خدمة تاريخ مصر والسودان . وليس هذا 
المؤلف بأول كتاب له فى هذا المدد قفد 
أصدر تبه عدة كتب تشبد بسعة اطلاعه ووفرة 
عليه وصدقوطبته . وقد امتاز سموه بالحرص 
الشديد على اثبات الحقائق التارضخية الى تتعلق 
بذين القطرين الشقيقين ٠‏ وبانحافظة على 
آثارهما العلمية . وتسجيل حوادمما وكشف 
الثام ما غمض منبا . وله كتايات من هذا 
انوع فالصحف السيارة تدل على مبلغ مايتفقه 
معو الامير من الجهد العلى فى هذه السيل 
ولا شك ان تسجيل حادئة الاورطة السودانة 
المصرية التى مافرت الى أميركا فى حرب 
المكسيك مما تحمده التار يخ اسموه » فان 
تاريخ هذه الاورطة كاد ينسى » أو هر على 


الاصمكان منسياً فأماط عنه سموه كل حجاب ؛ 
وشرح فى هذا الكتاب جميع مأقامت به هذه 


الاورطة فى مدى أربع سنوات قشتها فى بلاد 
المكسبك . فقد كانت حكرمة هذه البلاد 
أساءت معاهلة كثير من رعايا فرنسا وانملترا 
وأسائا فاشبرت هذه الدول اثلاث الحجرب 
عاما سدة وجبرز . ثم السححبت انجلترا 
وأسبائيا وبقيت فرنسا وحدها . فرجا ثابايون 


اثلث سعيد باشا والى مصر فى هذا الحين ان 
مده بآلاى من الجنود السودائين ؛ فاجاب 
سعيد يأشا رجاءه ؛ وأرسل لمساعدته مه؛ 
جنديا بين ضباط وصف ضباط وعسكر . وقد 
عدوم الى سنة بإحموم ٠‏ وئرى تفصيل 
ما فامت به تلك الاورطة فى هذا الكتاب 
التارعنى الجليل 
اركان التدريس 

وضعه الاستاذ أحد سامح الخالدى 

طبع بمطبمة بيت المقدس . صفحانه ١؟4‏ 

من سو, الحظ أن تتأخر فى اللكتابة عن 
هذا الكتاب لازدحام العمل دنا وكثرة 
المؤلفات التى ترد البنا . وقد كان جديراً بنا أن 
نكتب عن هذا الكتاب قبل هذا الشبر ؛ فهو 
كتاب يستحق العنابة » ويستحق التتويه به , 
ففد وضعه مدير الكلة المرية بالقدس » 
وجمله مرشداً نائماً للملين فى ٠‏ التدريس » 
الذى يعتبر فنآ من أصعب الفنون ؛ ومبنة 
من أشق المبن الثى تتطلب من ذويا مجهوداً 
اما . وجهاداً عيفا حنى يم#تطيعوا أن 
برضوا أتقبم ويرضوا الفن؛ ومخرجوا لنا 
أمثلة حسنة من الشبان الكةفين 

وقد قسم المؤلف الكنابالى بابينالآول 
حتوى على فصلين ؛ الفصل الآول بحث فى 
الفرائز وأساليب التدربى ؛ والثانى فى أنواع 
الدروس ؛ ودروس القرين . أما البابالثاىمن 

080 


الحلال 


لهذا 

هذ الكتاب فيحتوى ستة فصولتتتاول الإحك التسلية حب ألا يفوتهم الاطلاع على هذا 
فى إرشادات عامة للبعذين وفى تدر يس الاغة ااؤلف فهو كتاب قم نفيس » 

العرية والتاريعخ والجغرافيا وعلوم الرياضة 

والطبيعة. ويااحتوى الكتابارشادات لبعلين ف 

فىمبنة التعلي » احتوىأيضا ارشادات للطلاب حياته وجهاده 

يحنون باتباعها أجل الفوائد التهذيبية . وقدكان تأليف الاستاذ قتحى رضوان 


اعنياد المؤاف فى بعض فصوله على كتاب: 
ه ارشادات الملبين » إن عزمو4مواز 
تغاءمع؟]” ع0 ووولام موجن5 الذى أصدره 
مجلس التدريس البريطانى , وأضاف الى ذلك 
تانج اختباراته الطويلة فى السنوات الى خدم 
دبا التملم . وهى نتائج لاك ثافعة ؛ لآن 


اليه 


حرب نيقوبوليس الصليبية 
للدكتور عزيز سوريال عطية 
وضع هذا الكتاب بالانجليزية الدكتور 
عزيز سوريال عطية . وهو أحد المصريين 
النابذين المتملين فى انجلئرا . وموضوعه حرب 
سنة بوم الصلبية التىا:تبت باثتصارالاتراك 
فى نيقوبوليس على هر الداتوب . وقد كانت 
نلك الحرب آخر المحاولات الى بذلنها أوربا 
لطرد الائراك . وقد قال الروفمور و . ليون 
بلير فى تقريظ هذا الكتاب : 
«... وجدير برجال السياسة فى جنيف 
أن يطالموا_كتاب الدكتور عطة لآنهم بذلك 
يحون ثمرة كيرة 0 إذ الواقع أن من يقدر 
المدئية حق قدرها ويود لها العا لا بد له من 
متابعة دراسة مأ يحره النراع وعدم الاتحاد من 
العواقب ؛ وحتى أولك الذبن يقرءون جرد 


طبع ,عطيمة اطجلة اللديدة . صفداته +.؟ 

من سنوات تقرأ للاستاذ فتحى رضوان 
المحاى مقالات شائقة فى الصمدف السيارة 
حول حياة غاندى وسيرته وفلسقته وجهاده , 
حتى كاد يصبح اختصاصياً فى الكتابة عن هذا 
الزعم الهندى الكبير . وقد الف عنه أخيرآ 
هذا الكتاب الضخم . فتتاول سيرئه من 
الطفولة الى السيخوخة , وألم بعقيدته وفلسفته 
الروحانية وجهرده السياسية وصوءه الآعظم ؛ 
وجمع الى ذلك طائفة من أحاديثه وخطاباته . 
وصفوة القول أن مؤلف هذا الكتاب قد 
ترجم لغاندى ترجمة وافية . ويظهر أن حبه له 
واعجابه به كانا مشجعين له على الاجادة فى 
تأليف هذا الكتاب الذى نعتقد أنه من خير 
ما أثتجه الشباب المصرى 


لجموعة النبانية الطبية الصغرى 
وضعه عازر ارمانيوس الاجزاجى 
طبع بللطبعة المصرية بالقاهر: . مثهاته ٠٠١8‏ 

هذه جموعة مفيدة نحتوى خواص كثير 
من اللبانات المعروفة » وقد شرحها المؤلاف 
بايجاز ورتها على الحروف الامجدية ذا كرا 
امام كل نات اسمه باللاتينية والفرنسية 
والانجليرية مع ذكر فصيله باللنة العرية أو 
الافرنجية عند تمذر ترجمتها 


كتب جديدة 


وهذه المجموعةهى موجز من جموعة كيرة 
قام بتأليفبا عازر اشدى ارمانيوس وتحوى 
ار بعاثة نوع من النبا تف أربعة جادات ضخمة 
مزبنة بالصور . وقدحالت الظروفدون طبع 
الجموعة الكرى فاختصرها فى هذه المجموعة 
الصغرى وجملها فى الوب عرنى سلس يسهل 
لكل قارىء استيعاما فى اقصر وقت . ونحن 
ترى ان المؤلف بتأليفه هذه امجموعة قد أناح 
الفرصة للقراءكى يفوا عل خواصهلمالنبانات 
التى تنضمن كثيراً من الفوائد الصحة الحامة 


تاريسم الامير فخر الدين المني الثاني 
تاليف الاستاذ عسى اسكندر الممأوف 
طبع بمطبمة الرسالة البنانية , مفساته 4145 
الامير فخر الدين المعنى الثالى من حكام 
لبئان فى عهد 1 الثرى وتاريخ هذا الحا م 
علو. بالجهاد الرطز مواد المظيمة لتى تدل 
عبل إخلاصه بلاده ومحاربته للظم والاستبداد, 
وقد شخل المسكرمة المنية مدةطرية بناصب 
رجاذها العدا. ويسعى بكل قواه لاستقلال 
بالإهة مه 
وهذا الكتاب الذى بين يدينا يمن 
فصولا ضافية فى سيرته واعماله وجهاده بقل 
الاستاذ عيسى اسكندر المملوف عضو جمع 
لثنة المرية الملل بمصر وعضر الجسمين 
العليين بدمشق وييروت . وقد بدأ الكتاب 
بفصل عن شئون انان العامة ثم تحدث عن 
لبنان فى رمن الفح العنمآ ؛ وعن العصبيات 
السياسية م تكلم عن فخر الدين الممنوواسرته 


لفل 
ونشأته واعماله وحوادثه 
والكتاب هله غايةؤجودةالتاليف وحسن 
الاساوب واتفان الع 
كس أخرى 


٠‏ ( أمول التدرين الحدبثة ) متر 
عن كتاب ( القريية المارسة ) لشاريه 8 
الاستاذ سافى الدهان . طبع بمطبعة العصر 
الجديد علب . صفحاته بم.؟ 

3 ( أبنسعود )تأليفالرسالة الانجليرى 
كنت واي وترجة الاستاذ كامل صموئيل 
مسبحة . طبع بالمطبمة الادية ييروت . 
صفحاته .7 

7 ( ازجال ابو ملاح ) تأليف السيد 
عبد الغنى شطا . وهى ازجال اجتتاعية ادية . 
طبعت عطبعة القطر المصرى بالاسكندر بة. 
صنحاتها :؟ 

٠‏ ( طرق التجارة فى اعمال البورصات) 
تأليف الاستاذ فائق كامل مدرس بمدرسسة 
النجارة بالجزة . وهو كتاب موضوعه السوق 
المصرية وأثم الاوراق المتداولة فباء واعمال 
البورمات عل اختلافها . وفد كتب باسلوب 
على مفيد . صفحاته 1١4‏ 

٠‏ ( ولك ف القصاسحاة )قصةمثيلة 
لم انور مرو عرفات . طبعت تسلبعة الوفاء 
بيررت . صفحاتها 1 

3 (فى سيل الحرية ) خلامة رواية 
الكائب الشبير فرنسوا كرئين. ترجمبا الاستاذ 
الياس قنصل . صفحاتما مه 


بين ال#لال وقانس 


اللونى واكاليل الازهار 
( القاهرة ‏ مسر ) ميخائيل بقطر غال 
هل هادة وضم اكاليل الازهار على توايث 
المونى عادة ديئية أم اجزهاعية . واذا كانت الاولى قبل 
ورد في شأنبا نس صريم في الكتب التزلة ؟ 
( الخلا )6 هي طادة اجتاعية مدعة جد كانك 
شائمة بي ممر منذ سئة 1٠١‏ قبل للسيح 


معالجة الصمم 

( الثاهرة ‏ عهر ) ومنه 

لصديق لى فل لي آلثا لنة من سممرء لا يتتكام . 
وقد لخحسه أعد الاطباء تاخير والديه بإتهمصا ب بالصمم 
منذ ولادته وأنه ليست هنايك وسيلة لمالجته ٠‏ مل 
تستطيمول أل أشهروا عليئا بطريقة للملاج 8 

( اغلال ) من حسن المظأن الاطلفآل لأسا بين 
بالص.م منذ ولادتييتليلون جداً. الا أن لكةر الوالدين 
لا يشعرول بإسابئهم بيده المادة الا بعد مدة طويلة . 
ومع أن ممالجة أمثال هزؤلا, الاطفال ليست سيلة إلا 
أل نتبجئها تدعو دائما الى الارتياح . ولي أو إواسيي؟ 
عد: مماهد خاصة بتر بية هبؤلاء البا سين وني متدءتها 
عمود فولتا ممديئة وشنطون وقد أسسه الكستدر 
جراهام ييل منتررع اللنون 

مخحطات الراديو 

( هاليه ‏ لبنان ) عبد الل هبر 

ما هي الفائدة الي ينيها أصحاب مطات اراديو 
الحلية ما داموا لا يتقاشون أجرا من الذين بممكون 
أجهزة الرادير ؟ 

( اغلال ) يتقانون اجوراً عن الاعلانات التي 
بذيسرنبا للتجار , وهذه الاجور تمويئهم عن الثفقات 
27 يتحملونما وتزيد عليها 


خفقان الثقاب 


( بمندوسيرا ليون ) حبيب جورج 

ما سبب لقان القلب وما أحسن علاج له وهل 
نبت أن التدخين يشر القب ؟ 

( هلال ) سبب ختقان القاب ينشأ عن تبه 
الاوعية الدموية وعدم انتظام سير الدم ديا بحالة 
طبيءية اما بسبب حدوث انقمالاث أو بيب اجهاد 
الجسم أو بتعاطي مواد عندرة أو منبية » ومن ججتبا 
الدخان نان الافراط لي ادماته ,يدي الى الحفتان 
يسبب مادة النبكوتين التي فيه . أما مداواة الاققان 
نتهتلف باختلاف أسبا به راذك يمب استشارة 
طيب اخصاق 


احمد ججال باشا 


( بولوفوتتين ‏ البرازيل ) ٠.نايل‏ الشمار 

كيف وأيين ومتى مات احجدد جال بلا الذي ان 
في سود في زءن الحرب الكبرى ؟ 

( الفلال ) نروق ذاك مفصلا ني الجزه للأنىءن 
الهلال فى «قالة بقلم الكتور عه الرن شوبنهر 
الزعبم السوري للمروف . وقد جاء فييسا ١‏ نصه : 
ويناكان ( اجد جال بلغا ) ذاهيأ الى الماتا لسسراء 
السلاح #جيش الافنانى وزيلرة أسراته في ميو يخ مر 
بتفليس (تصدث له عسا بة من الارمنالمناك» ليوسط 
الدبئة هو وكاتبه و-اميه 6 وذاك لي اليوم الحادى 
والعشرين من موز بوايو س سئة 11( 6 

البزلنة سور 

( بولراوتنين ‏ البرازيل ) ومنه 

ما عى' السياسة الت تروئم! موافقة #سير علييا في 
حوربا في الرقت الماخر 7 

( اغلال ) مامن سياسة تصلح لاي قطر من 


بين الحلال وقرا» 


أنطار المالمْ اذا كان أهل مشتين مقسمين شيماً 
وأسزا؛ . ولا يمكن أن تقوم لسوريا قثمة قبل أن 
يتحد أهلبا اتحاداً ويناً على تباج خطة ايماية 
مثمرة . أما ماعية هذه الخطة فإسعب شرحها فيبضعة 
أسطر لاتبا تمتاول وجوه أ كثيرة سياسية و#رائية 
واتتمادية وعلية 


قصص بى هلال 

| مانا سورة) أجديوسف 

برعم اللكثيرون ان الوقثم والحرادث ااني تتشتمل 
علييا فسى بني حلال حقيقية فهل يستندهذا الرعم الى 
تيء من التيقة ؟ 

( اغلال ) تمعى بني هلال وامتاها عي من 
النوع المروف ه'دالئر رين بالقس م الشمبية (ف ركاور 
ار دولكاور ) . ولعظم التعرب الددة تصى من 
هذا النوع وقسس بني «لال هي عنبا أ إل القسس 
الخاسة بحرب طروادة مثلا هي من قسس اليونان 
الثمبية القدعة . ومن الصمب جداً غر بلاهذه القصس 
لقصل الأقيقة فبها عن الال . ولاعك ان الجانب 
الا كبر من هذء القسس هو من اختراع لبه . اما 
الجاب الاكبر منها خبال لا صحة له ولا سها الجزء 
اتفصيى منها . ومثل هله قصص علثرة بن شداد 
ونون إلى ظن الكثيين من لأؤرخين .ستقدون 
ألما خبالية أو ان تفسيلاتها هي على الاقل موضوعة 
لا حقيقية . ولا تملر الى اي شىءه يلد القدين 
يدعون إن حوادث قسس بى هلال حقيقية 


طوايم البريد 
( ماما -ورية ) ومئه 
فتى بدىء باستعال ماوابم البريف ومن اول من 


استميا ! 

( اغلال 6 بدىء باستممال طوايع للبريد 
سنة ١84‏ . وأول بلاد استم.اتها انجلترا . وعقبتها 
فراسا بعد ذلك بنسم سنين . وعم أستعيال الطوا بع 
بمد ذلك بالتدري حتى شل جيع الدرل . ومنااك 


قبود وروابط كثيرة بين هذء الدرل بشأن الطرابع لا 


امهنا 


املاس الصوفية والقطنية 

( صافيعا - سوريا) ومنه 

ما القرق ين اللإنس المرئية واالابى القطبة 
ميث لا تصلع نلك الا نخناء ولا تصلح هله ألا 
لصيف 1 

( الال ) ارق هو أن الصوف موسل 
ردى» للحرارة رالقطن عومل يد . ناذا سخن 
الم الذي بكوء السوف امتنمزوال الحرارة عنه 
البولة لان السرف لا سمح بزرانها برولة 
وعك» القطن 

معنى يدث من الشعر 

( نانشبز ‏ الولايات التحدة )خلبل رفول 

ما ممنى تول الذاعر : 
عرج زكابك عن دمشق فائما 

بلد تقل به الاسود وتخشع 
ما بين جابيسا وإب بريدما 
فر يتيب والف يدر يدم 

غيل يمني أبعد عن دمشق أم ادخلها 1 

( اغلال ) اذا فك امسديى لك : 9 اباك 
وباريس فانها مدينة السحر واججال التي تذل الراب» 
انك تمندج كريس في معرش الم وتحرض الخاماب 
على زيارتها . كذك هذا الشاعر فاته بمدح دمشق 
مدا يخيل الى الامم ان ذم لحا . ققوله 3 عرج 
ركابك عن دمثق » هر في الظاهر تحذير لامخاملب 
لكي لا يدشل دمشق واسكه في القيقة حر بض 
له لكئ يدنلها ويتءتم عا يراه بين « جايبا » 
و ل باب بريدما 6 وما محثتان بدءشق . ومثل هذا 
التهر بض مم التسذير شائم في الحادنات الاعتبادية 
وقد يكون التسذبر في المتبقة ربا من الاغراء 


أكبر اموس عرلى 


(كارو! ‏ البرازيل ) خم اف تقولا رزق 

ما هو | كر قأموى عربي يصلح الاستيال ؟ 

( اغلال ) 1 كبر اموس عربي هو لان العرب 
بن من 


حفن 


مر الارض 

(كاروبا ‏ العرازيل ) ومثه 

من العلوم أن عمر الارض لا.قل عن ستينمليون 
سئة . ولسكن قرأ نا في أحد أجزاء هلاكم الاغر 
أن ثمر الارش لا يقل عن مائق مليون سئة . فا 
سبب هذا الفرق وما هي المقبقة ؟ 

( اغلال )كل ما بقال عن ممر الارش وغيرها 
من الاجرام الفلكية هو من قبل النظربات الملدية 
النى يصعب انباتها يوج فاطم . وقو لنا ان الارس 
وجدث مئل مليون سنة أو مند مأئى مليول سث ليس 
مما يمكن اثبا نه انبانا علمياً . ونحن نمتقد ا لمر الارض 
اكثر من ذاك بكثير لاسباب يطول بنا شرحبا 

أما اختلاف الملماء على تقدير تمر الارش فنائىء 
عن اختلاف الطرق آلتي يعتمدون عليو! في القيام 
بذلك التقدير 


الزكام 


( بنداد ‏ الدراق ) عبد الكريم سامع 

رأت في احدى الجلاث الملمية أن مرش الإكام 
قر عمد وان بمش الاطباء قاموا بعدة تجارب بهذا 
الشأن نبت م منها ان الكام غير ممد . فا رايم ؟ 

( الفلا ) ليتكم ذكرتم لنا اسم المجلة الملمية 
الني ترأتم دبها هدا الخبر ظلرأي الائد بين كبار 
الاطاء الاخصائبين هو ال الزكام بنشأ عن كروب 
أو ». كروبي مما » وان عدوى هذا للرش لاننتقل 
هن الريش الى السليم الا في حالات مميئة . ذاذا 
جعث بين دجل مصاب بالزكام وآخى سليم الجسم في 
غرفة واحدة وبددت نوافد الترئة وطلل الماب 
بالزكام يعطس باستعرار وسلرم الجسم على مقر بة 
منه فالارجح ان هذا لا يصاب بالمدوى إلا اذا 
كان متسب الجسم يسيب السهر أو الاجهاد أ 
الافراط ني الحركة أو الجوع . وهذا هو السبب في 
ان الذين ينيكون قوام بالسهر وغيره يكونون 
معرضين لمدوى الركام أ كتر من غيم 

وءن الامور الثابئة ابضأ ان تنير الجى الحبط 
بالجم تنييرأ فجائياً يعرش الجسم لمدوى الزكام . 
وهذا هو سبب كتر: اتتشار الزكام عند تنير الفسول 


الحلال 


معالة الاعسر 

( بشداد ‏ العراق ) ومنه 

نا ولد في العاشرة من عمرء أعسر لا يستسل 
الا بسراء » وقد سارلا تقريم هذ. الماذة فيه فلم 
تقلح . فهل هنااك طريقة لاصلاحه ؟ 

( هلال ) يدل الاختبار على ان الاعسر ينشأ 
أعسر لسببين ‏ أما الياد أو اصابة الجانب الايمن 
من الدماغ . ذذا سقط الطفل على الجاب الايمن 
من جبجمته وأميب دماغه بصدمة مؤذية «الارجع 
ا ينشا أعسر . وهنااك ءدة <وادث تبت أن 
الاعسر اذا اسيب بسدمة هديدة مؤذية عفى الماب 
الايمن من دماغه أقلم عن مادة استغيال يبراء 
وأسبح رجلا عادياً يستسل يمناء 

ود تام عدد من الاملباء بعدة تجارب في الجرذ 
دالفثر انعوهي كا لا يخفى #دتكون عسراء كالرجل » 
رضت لاصابات شديدة لي ادمتتها . تكانت 
السيراء منها تعود الى حالتها الطريمية رثقلم عن 
استميال « ايديا 6 الرى . وعلى كل فلذا ترى 
بأما من استسسال إأرء بده الينى او البسرى تكلتاهما 
سواء والالة مسألة ماده 


أميركا قبل التارريثم المعروف 

( ثيويورك ‏ الولابات التحدة ) أحد المعزكين 

هل كانت القارئان الاميركيتان «مزولاين عن 
العالم نماماً قبل ؤمن الخاريخ الممروف 7 

( اغلال ) الثايت من الباحث الانثرو بولوجية 
والتاريخية ان شموباً من الحتود نزحا الى امركا 
بطربق الاوفيانوس عل اباواف وارماث قبل زمن 
كولبوس بأ كثر من الفي سئة . و يعتقد الدكةور 
ديكسول من أساتذة باءمة هارةرد الاميركية ان 
اقواما من بواينيزيا اجتازوا الميط الباسبَ 
قابامين مسافة الفىي ميل حتى ومارا الى المالم الجديد 
وجاء غيدهم من جزيرة « الميد الكبي » ل 
قوارب ممنوعة من ارومات اشجار مثقورة أو 
بجوقة ٠‏ وعلىكل فان الدلائل متواهرة على ان المالم 
الجديد لم يكن في عزلة عن سائر المالم قبل زءن 
التاربخ المعروف 


مرا ل المدلايكن 


عن المزئين التاسع عشر والمشرين من السنة الرابعة ‏ صدرا فى يونيه سنة 40ها 


كروي الضىى 

لاحديث داس في مسر الآن الا السكوليرا 
وايكروب والوظرية سق غنلبم ذاكمن الجلةالسوداية 
والسياسة الداخلية والخارحية 

فيكر وب السكو ليرا حي صخير بدا لابرى بالبين 
الجردة . يجت.م ألوف منه في تقطة ماء تعلق برأنى 
الدبوس وبظهر تحت اليكروسكوب على شكل الواو 
. أو الضمة (” ) فسموء الميكروب الضبى أو الواوى. 
فهذا البكروب هو علة أمراني الكولي! ولكنه للا 
يبحدث نلك الاعراش الا اذا وصل المد: واستقر 
ما وتواك وتكاثر . ووصول للبدة لا كون الا عن 
طريق الفى أذ قد تقرر #طلعيا أنه لايميش فياطواء . 
فنظافة كل ما ..دخل الفم أول طرق الوقاية وذهمها . 
وأغ ما يدغل النم اللمام والسراب . وقد وجد علاء 
لكر وبات بالامتحان والاستقراء أن هذا البكروب 
لابميش في الحرارء اذا ارتضت عن سبمين دربة 
ستتجراد أي نحت درمة الغليان بثلانين درجة » فاذا 
أهينا طلمامنا وشرابنا الى درجة النليان تيقنا خلرء 
من الميكروب وذلك بان نلى الماء وتبرده قبل شربه 
ولا تأكل من الاطمية إلا ماكان مطبوخاً أى ماكان 
«خليا على النار 

والاء تله ليبس فقط الشرب بل لاستشدامه في 
كل حاجاتناء لنسل الا”ية والاستسسامرفير ذلك ذا 
تحتفنا خلو طعامنا وشراينا من الحكررب بغي علدنا 
عنم وغوله بنيرهما فقد يتسل لليكروب بابدينا اذا 
لمسنا بها أسهاماً أو أشياء ملوثة بقيء المصابين أو 
بدازهم»رقد حمل ذلك - اتقبامولا اشناء مطاتا 
يجب آلا ندني أيدينا من أقراهنا الا بمد غسلبا 
بماء نظيف <ال من للكروب بالسابون الفدّى أو 


إلمايرن الاعدادى غلا يدا . أما اذاكان هناك 
أل خوف من تلوث البدين باليكروب/! يحصل لن 
بخالطللما بين كالاطباء والممرمنين والقسى والها بخ 
رغيرهم » نلا بد من فل اليدين قبل الطام عسلول 
السلهاني بلسبة واحد من الأياني الى الف أو اكثر 
من ال م فسل اليددين هاء ني انتاهما من آكار 


ومن خسائس الميكروب (اشمى أله لا عيش الا 
ني الاما كن الرطبة التخلتة أما الاماكن الجاية 
المرسة لجرارة اأشسى قلا عيش فيا وخصوسا 
الاراشى الصخرية؛ وهذا هو سبب امتناع جل لبتان 
غل هذا كروب .فا لوسات الملوثة ببراز السابين 
او قبثهم اذا تعرضةحرارة التم سأر افواء الطلق 
وجنت تتدث سخاسة المدوى لان الميكروب يموت بلا 
رطوبة . أما اذا بقث اللافس ملقوفة وغير ممرئة 
لبواء كان الخطر بنقل العدوى بي كثهاً. وبناء على ٠‏ 
ذاك كانت ايام الاين الحارة الجافة من اعست 
الطورات رافشل ءوائم التدوى انها تجفف الطرق 
والسطوح والجدرال وكل ما يمر لبواء عن آنبة 
البيت والملابس وفيرها 


شاع الموسكى 

الوسي لنظ أعجسي ربما كان كردي لانه منتق 
عن اسم رجل كردي من تارب الساطان ملاح اين 
( بالفرل السادس [ابجرة ) وقد ذ كرا سبب تسمية 
شارع للوسكى بهذا الاسم في الجزء الاول من 
كتابنا « تاريخ معر الحديث 6 في السفحة 1م 
وماك نس ما قلناء هناك وهو جواب كال : 

< بكان بين أرب اللطان ملاح الدين رجل 
يدعي غنز الدين *وسك كان ءن حفظة القرآن ويمي 
أهل العلم قابثتى قنطرة فرق المليج الكبير داما 


يفون 


الغلال 


قنطرة للوعي ثم دعبي الر بم نه باهيا ذمار هناك 
درب الوسكي وخط للوسكي . وما ثم الصلح بين 
السلطان صلاحالدين والافرتم أباح فم أن يستوطنوا 
«صر وكان هو أول من ثمل ذلك »6 لاء «نهم بعش 
الباعة واسةوطنوا في جهات للوعي لائها خارج سور 
للدينة وافتتحوا حوانيت لبيم الادوات الافر مية . 
ثم أخد شارع الموسي بالظهور على تمادي الايام حتى 
وصل الى ماهو عليه الآن وهو أغنى شوار عالقاهرة» 
ال باب 

القباب مثل ساثر الهوام يتكائر بالكو الدوري 
أي أنه يكو بيضا ثم بسي دوداً نعراقة هفراحاً . 
وأعور مثال لتناسل الحوام دودة الحربر ( القز ) 
اقذباب والبرغش والتاءوس 'والبراغيث وسائر الحوام 
تتواد على هذه السورة 

الذباب فراش يلقي شه على بش اراد الآلية 
اذا بلنت فقست عن دود أبيش وهو الدود الى 
بشاهد على الجين الدود أو الاحم + ويظن بعش المامة 
أنه نود من الجبن أو الاهم. على أن بيش الذباب قبل 
أن فقس يسمها العامة ( بخ الدبإن) هذا بلغ النوّد 
أشده اصمائم الشراتق وسكن فيها الى أجل مسمى 
ثم يثقب العرلظة ويخرج منها فراعاً ذا أجتحة 
عانراء ١‏ 

ولكن الآباب لا يحتمل البرد اذا اعند ولذاك 
فهو يقل في الشتاء. وقد يخيل لنا أنه تقرش ولسكن 
جرائيمه لا ثزال بانية في السرائق وفي البيض فتكث 
حافظة حيامها حق يأنى الطقى لاسب وها فنث.و 
كا تدمنا 


أما تولده من تراب الارض فذا أريد به بقاء 
بيضه في التراب حق :واشه الاحوال ينمو لهو 
مؤبد 1 قلناء ٠‏ وأما تولده في الزاب تولدا ذائياً نبو 
قول قد نبت فاده لان الاحياء على اختلافاجناسبا 
واتدارها عن اليكروب الصدير الذى بجتمممته الوف 
في نقنطة من للاء الى الفيل والحوت والقاعءلا نتركد 
الا بالنناسل ٠ن‏ حى سابق طا . وفد ذكر نا تفسيل 
ذاك في كلامنأ عن الياغ في « اركان الملوم الطريعية» 
في هلال السنة التالنة 


ديع بيغ 

اللؤرخيث في أصل التبغ وكيفية اننشاره 
آراء مثاينة اكثرها عبني على تثابه إس.ه 
واسماء بش البلاد» قان اسمه بالاهرنجية , توباكو قثال 
بعضهم أنه سمي بذلاك لانه باء من تو باكو التابمة 
لولابة بوكاتان بجوار السكسيك باميركاء وال آخرون 
ان الاسم مأخوذ من جزيرة توياغو احدى جزائر 
النرباء في أقامى الاتلائبك ما بلى الكسيك . قالرا 
ولفظة توباكو هذه كانت عند الثرباء الشار اليم 
اما للاثبوي الى كا نوا يسخثون بها النبع » وقال 
آغرون بل هى تنسب الى توبإسكو في خايج فاوريدا 
بأميركا أبضاً وقال آخرون غير ذلك. و لسكن الشهور 
الحقن أن التبم عرف في كوبا ودوميتكو جبوار 
خليجالكسيك بأمريكا سنة ١44+‏ وان الاسبانين 
استمخدموه في نوكاثان سنة ٠‏ 9ه اثمجلرء الى بلادع. 
ويظن أنه نقل الى بلاد الاتكطيز ني أواسط القرن 
السادس عفر ثم تطرق الى سائر اعاء ادر راغي 
015 الى المسرق . ولا نعم زءن دخوله هذه البلاد 
بالتسقيق و لكنه كان شائماً فيها في أداسط الفرن 
الماني عل الافل 

وكا نوا يستعملون التبغ فى بادىء أمرء سدوطا 
ثم نوا باستخدامه فدخنوه في التايون ثم لوه 
الورق وبعطهم أستيخدمه مضنا بالام وغي ذلك ءن 
الاسا لب الختلقة. وقد حاوات الحسكوماتمنم زراعه 
أو اذفال ايواب بلادها دون وارداته » وكثيرأ 5 
ضاءنت عليه الغرائي, وشدد رؤساء الاديان فىتحربمه 
وجملوا استبخدامه خطيئة فاصدر البابا اربائوس الثامن 
حرما على ٠ن‏ تتخدمون السدوط وم في الكتائنس 

وكثيرآما صرح الاطباء بال استعطدام التيغ سوط 
أونسنيئا مشر بالقاب وممكل ذلك الم يزدد إلا 
شيوها وانتغاراً حنى ملا' الحانين وشاع استماله بين 
اللنسين على طرق لا :قم تحث حر 

والسوريول ي.ول التبغ من وهي افظة تركية 
الاصل ( نوتن ) ممناها دخان وهي من قبيل-.ية 
العيء بثاهرة عن ظواهرء واأصربون يسسموته أنا 
دخان 


فبرس البلال 


الجزه الماشر من السئة الثانية والار بعين 


صفحة 

١١6+‏ ماراة القصة المصرية 

) نداء الابرة ( ثمة‎ ٠٠4 

مانا نطمة ام ('قمة ) 

١١١١+‏ قتيد العروية الملامة اعد زي باغا 
١‏ الازهار الداسة 

عقيدني لي الاحلام 

٠‏ سقوط الدولة الامرية 

عصر العربات وهل سود من جديد 
0 الرأة الفناتة 

1 وا١‏ ملقى التسرق والخرب 

"كيف لخدم اقنة المربية 
البارودي الشاعر 


الكياب والقراء 


١١‏ قسيدة أئرية 

) الملم والحتبقة ( قصة‎ ٠ 
في المرم للدي‎ 04 

1 نطميات الشبر 

4 الرأة في خدمة العام 

؟ 4 في نلسنة اللذة والالم 
© 4 في عصر البطالسة 


4 عل المجلات 


بقلم الاستاذ احد عبد القادر للازي 
« الاكتور يشر فأرس 


« الامي مسطق الشهابي 
« الاستاذ قرلا المداد 
ه «١‏ بحدعبداق عنان 


د عبدارجن صدقي 
« الاكتور اجد بك عيبى 
0 الاستاذ عبد القتام ابر اهم 
« الاكتو رحد حينهيكل بك 
« اساعيل سبري باعا 

٠‏ الاستاذ تونق المكيم 
«< حين خحد الغراري 
٠١ ٠‏ كرمتابت 
0 هيب جاماق 

٠‏ « آديبغاسي 
< تحد خدترايق 


( ابواب اطلال ) تقدم الملم والمالم ‏ كتب جديدة ‏ بن الهلال وقراله ‏ مراحل الال 
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المدد الاول س أول نوقير جبره؛ 


الكتاب الذي اشثر 
فى ميل هرا الجز, 
حسب رتيب الحروف : 
الاستاة ابراهم بك المناوى .. الامسستاذ 
اراغي الازنى احد حتين بك الأمين 
الاول لجلالة الك الاسعاذ اد امين ‏ 
التكتور إحمد فريدرظاعي . الاستاذ امد 
وانى _ الاستاذ اليس القدسي ‏ الدكتور 
بسر ارس .. الاستاذ جيل مبدق الزهاوي 
الاسنادة حافظ بك رمشان ‏ الأسعاذ خليل 
عطران ‏ الادكتور لله حسين . الاستاذ 
عباس محود النقاد ‏ الدكتور عيد الرحن 
عيشندر ‏ الاسغذ عد الرحمن بك 
الرافمي ‏ الاستاد عبد الفادر حمزة ‏ ال دكعور 
على المناتي . الاسعاذ فكري أباظة ‏ الدكتور 
مد حدين هبعل بك . الاستاذ حمد فريد 
وحدى اليد عمد رشيد رضا س 
الفبخ مود ابو البون ‏ الاسناة 
يخود عزى . الاستاق ميخائيل ثميمة 
التكعور يحي احبد الدرديرىق 


الام 


كهلة شبرية جاممة 
.كلها عمشرة أتهر واتدك, شن عن الشورن الباكيى بكتب تنسرا الى الشتركين 
أمسسبا حب بجي زيدال .سنة عكها 
ماعاما : أء ل»مقكري زيعان 
رمسى 5-1 يرما : امول زيدان 
الاشتراك وى قربشا في القدار لادمري بالدودان وه 9١‏ قرش أو جنيه اتجليزي 
سودي وفل. وليه وشرقي الارح والتراق ( البريد النادي ) 1715 قرشاً أو-/9/4 جنهة 
امبليزي في المراق, ( بريد السيارة ) .-//7/8 -جنيه انبليزي أو 9716 فرتكا او + دولار 
في عاتقب أقلار الام أي أمريكا الدرالرة وسواءنا 
وان _ لاككاية : أدارة اللال, » وونئة قدى الدوبارة » دصر 
رومع ,لأست ,0 .2 اكلازاناه] ء رقم ,مآم. ]لماه 
مركر الادارة : دار ا للال . بعارع' كوري قصراايل . عند لعفل شارعآلامير قداد 


لالس هديها 


هن قم التحوير 


» كل ما تعلق بالاعريى يونم ني طرف «ثامن بإمم مخرر « الحلال‎ ١ 
لا ترد للقالات والراثل .يواء أثرت ام م تر‎ ..٠ 
"؟. عب أن يوذكر الراسل اكه ودذرانه واضعا . وك اذا شاء اغفال إ“عه عند الذ‎ 
و‎ 
ثر.جو أن تتنذتب المتالاء. لطبر مط واضحع منسم وعل وه واحد من الورق . ه‎ .. 4 
فشدلى الى اغقال بشن لاقل ارحاءة يلها‎ 
هين تل ا عي ماله ما يرد اله وللكثه قد يننطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل‎ 


كثمرم جهء مومتعضي ال ال 
ع ,نو أن ترسل المنالادت كلملة . واذا كانت متزعئة ان 'نرفق بأصلها . وما .يرسل الى 


اطلال يجب ان ون مناصا به فللا يرسيل ال مره 


مانا اديه 


تقدمة هذا الجز, من الحلال 


جملنا لهذا الجزء الخاص عنواتاً شاملاً هو « حياتنا الجديدة » » فا أاذي نقصد بهذا 
العنوان؟ 
ان بحرى التاريخ متصل غير منفصل برغم ما يبدو من يقلب صنحا» متتقلاً بين عصوره 
ادنه ورجاله » اذ يجد حروباً غيرت وجه الارض فأتامت ممالك على انقاض ممالك » ويهد 
ت هدت معالم الاجماع » لجملت العالي سافلا والسافل عالاً » ويجد طائفة من العباقرة 
السياسة والمم والأحب برزوا على معاصريهم » وصبنوا الحضارة بصبغة جديدة هي صبغتهم 
عة ؛ الى آخر ما جد من النغييرات الجسيمة التى تتألف منها فصول التارريخ 
ولكن هذه النغييرات ب بل الانقلابات لم تكن يوماً مننصاة عما تقدسها . تالحادث 
إير مأكان ليحدث لولا ما سبقه من الظروف المنبئة به » وما |اكتننه من الاحوال ا لهيثة له . 
نتيجة عوامل كثيرة. بعضها بطىه خنى الفعل و بعضها راهن ظاه الاثر . والانصال بين 
الحادث ومقدماته وثيق مين لو ننذ نظر الباحث الى باطن الامور : فبين روسيا البلشفية 
وروسسيا القيصرية مثلاً روابط وصلاث قوية ء وكذلك بين عهد ممد على وعهد الماليك , وبين 
الثورة الفرنسية وملكة البور بون وقس على ذلك سائرحوادث الناريخ مع| تكن مناجئة 
اغلاص 
فجرى الحضارة اذن مستمر يمتزج فيه القديم بالجديدكا يتزج الماضى بالحاضر . وآها 
ملح المؤرخون على تخير بعض الحوادث و بعض الرجال وأناضوا فيبا وفيهم الكلام لأن 
هؤلاء المؤرخين اقنصروا ني الغالب على ذ كر ما بدا للعيان وما طنا على السطح » وم يدركرا 
غير الفزر من الموامل العميقة الني تبنع التاريخ . فا زال التاريع كتابآً مغل م يطلم الانسان 
إلا على قليل من حواشيه 
وعلى هذا قد لا يكون من الصواب وصف عصر من العصور بكونه 8 جديداً » أو أن 


: اغلال 


يقال « هنا يخنم عهد » ويبدأ عهد » . «التجدد متواصل لا يقف يوماً ولاساعة . فكل بوم 
جديد في نظر الناريخ وكل ساعة فيها يجديد , 

غير إن التاريخ وان يكن متصل الحوادث كا ذكرنا ‏ فان مجراه يختلف شدة وضعفا 
كا يتغاوت سرعة و باناً . فنيه أحقاب هادثة وفيه فترات صاخبة » فيه سنون كأنها أيام » 
وأا مكأنها سنون بل قرون 

وهذا الزمن الذي نميش فيه أشد أزمان التاريخ اضطرابا . ققد اختلطت فيه الامور أيما 
اختلاط ‏ اختلطت الاجناس والشعوب والافكار والاعواء والمصالم والنزعات ؛ حى كاد 
يتعذر الاهتداء في وسط هنه التيباء 

ومع اقتناعنا بأن حياتنا الخاضرة وثيقة الانصال يما تقدسها » فد تغلئل في طياتها من 
العوامل والعناصر ما باعد ينها و بين ألوان الحياة السالفة » بل ما يخيل الى الناظر أ» صل 
فصلاً . قببذا الاعتبار أسميئاها « حياتنا الجديدة » وربما كان الأولى أن نسميبا « حياتنا 
المنجددة » لأنها تتجدد بلا اتقطاع 

ولآن تعذر على الانسان أن يحول الوادث عن مجراها فى استطاعته أن يقير حول ذلك 
ا جرى بعض السدود وأن ينشى» بعض المصارف والاقئية . وهذا ما حدانا الى تخصيص عده 
من « الهلال» بحياتنا الجديدة دون أن ننذل لمظة عن ضيق المجال الذي يناح للمصلحين أن 


يبذلوا فيه جهودهم المنواضمة 
إلى كنا 
من يتأمل في حيائنا الرأهنة يجد أنها ترجم الى ثلاثة مصادر رئيسية استمدت مها 
عناصرها » وثى : 


أولاً ‏ تراث السلف » أي مموع ما خلته من عادات وتقاليد وأنظمة 

ثانياً ‏ قرن النبضة » أي منذ عهد محد على الى الحرب العظى 

اليا س زمن المرب وما بعد الحرب » أي المشرون سنة الماضية 

تولى مد على الم فنذث الحياة في جميع النواحي وأخذ يقتبس من الحضارة الغربية 
كل ما اعتقد فيه اننع والصلام . ومن ثم أبنداأ الصراع بين الحضارتين وما زال كائماً دى 
اليوم وان انخذ ألراناً شتى وصوراً عختلفة 


حاتنا الجديدة فو 


وقدكان اشتباك الحضارتين واحنكاك الذهنيتين باعثاً على التأمل إذ أذ المفكرون 
يتساءلون هل من الصواب اقتباس النظ الجديدة » وهل يوافق الشرقيين اصطناع المدنية 
الاور بية وما الذي يجوز أخذه عنها و يورو يني و الي 
ما زال فريق يرددها حتى الآن 

على أن النطور قل أن يقف على رغبة فئة من الناس أو بنشأ عن آراء طائفة منهم » فهو 
كا لقضاء يدفع الناس دفناً وهم لا يكادون يشعرون . تأصبحنا و إذا بنا قد حأكينا الثرب في 
كثير من شؤونه وقلدثاه في معظم أحواله ‏ و بعبارة أخرى أصبحنا أمام واقم لا مناص مئة 

وهذا المقام يضيق عن سردجيع ما أخذنا عن الشعوب الغر بية » أو بالخري حصر تلك 
المناطق لاني لم تنطرق اليها نزت الغرب وأساليبه . ققدتفلفلت فيكل طبقة وفي كل ناحية » 
في ذهنيتنا وني ترييتنا وني آنا بنا فضلاعن اللباس والمسكن والطمام وسائر مظاهى العمران 

5 © 

على ان التطور المام اقني ننساق في تياره قد زاد شدّة وسرعة منذ نشوب المرب 
الكبرى ء إذ تواجهت الامم وتداخلت الحضارات وتنبيت الأذهان وتشمبت المصلم 
وقر بت المسافات . وها نحن أولاء نشهد هذه الموامل جميماً مختاط وتتصادم بمن فكأنها في 
مرجل تفيل وكأن العالم مخض عن عالم آخر 

وتند صارمن الشاق علينا أن نتن طريقاً نسلكه مطمثنين . فكل يوم يأني هذهب 
بخالف ما علمناه وما تعلمناه . فآن جانباً غير يسير مما اقنبسناه عن الغرب أواقتبسه أهل الجيل 
المنقدم وعددناه في منزلة القضايا الثابتة والحقائق المقررة قد أصبح اليوم موضم شلك ور يبة 

فى الم مثلاً قد تبدلت النظريات حتى إن من تلق أصول العلوم الطبيعية في أوائل هذا 
القرن إذا ما تصفح المؤلفات الحديثة لا بكاد يققه شيئاً » بل يخيل اليه أ» يطالع علوماً غير تك 
الني تلقاها . ثم إن النزعة لمادية في البحث الملهي قد شؤلت في حين انسع مجال النظر في 
القوى النفسية الظاهرة والباطدة . وعلى الاججال نرى علهاء اليوم أ كثر حذرا وتواضماً من 
علماء القرن الناسع عشر الذين توهموا أنهم قبضوا على حقائق الكون الاولية 

وني ميدأن الاقنصاديات نشهد الآن من النجارب البعيدة الغور والمدى مالم يحل به 
مفكرو القرن الماضي أو ما حصروه في حيز البحث النظري . فى روسيا وفي أميركا - ونقنصر 
على هذين امثلين ‏ قد قلب النظام الاقتصادي رأساً على عقب . فا الذي تسثر عنه تلك 


0 الملال 


التجارب 7. هذا ما يجب علينا ترقبه ع ن كنب لكي نمي ما تلقيه علينا الامم والأيام من 
عظات . وما يكن من مصير هذه التجارب فلا شك في أن العالم يتجه الى تنظيم الانتاج 
والاستبلاك وفتاً ملمطط ممينة مرسومة فلا ترك أرزاق الناس ألموية في أيدي القدر. . . أو 
أيدي فئة ضئيلة من ماوك الاعمال وغيلان الاموال 

ولك وأصوله وأساليبه # . لا بد ثنا في هذا الميدان أيضاً من تنقيح الكثير من آزائنا 
ومذاهبنا . أين ديمقراطية اليوم من دبمقراطية القرن الناسع عشر؟ ٠‏ إن م نالصمب في المسائل 
الاجماعية إصدار أحكام مطاقة شاملة فا يصلح لامة فى دور من حياتها قد لا يصلح لسواها 
أولا يصلح لها ننسها في دور آخر . على أن المتأمل في النطور السياسي في الشعوب ألغر ببة يجد 
أن النظام البرلماني الذيكان أساس الديعقراطيةكا عهدناها قبل الحرب آذ ني الاضمحلال » 
إذ قد مز عن حل المشا كل التي .تخبط فيها البشر الآن . واذا قد أبدات به كثير من 
الامم نظظاً أخرى أو أبقته مع تمديلات شوهت صور» آشو ‏ 

و إذا نظرنا إلى المرأة ومكالاها في الجتمع وجدنا تحولا يبدو تريب أول وهلة لأأنه أشبه 
شيء بالنقهقر . فبمد أن ملأت ألآذان صيحات الطالبين يمساوأة الجنسين » و بعد أن رأينا 
المرأة تزامل الرجل بل تنافسه في احرف التي أحتكرها منذ القدم » وبعد أن رأيناها تغزل 
مدان السياسة ونحوز حقوق الانتخاب وتمين في المناصب المليا ‏ بمد ذلك نشهد تراجماً 
يبدو واضاً لكل من تقبع الأحوال الاجباعية في السنوات الأخيرة . فالرأة في ايطاليا وفي 
المانيا ‏ على |الخصرص ‏ قد عادت الى ايز الذي رسعه لما النطور الطبيعي والتارعي ‏ وليس 
علمها من غين فى ذلك إذا ما أدركت أن شأنها فى حيزها لا يقل عن شأن الرجل فى حيزه 

اننا 

أجل . إن العام ينطور سريماً ومطايحه ومثله المليا تنغيرياستمرار : فى الاجناع والاقنصاد 
والدين واثلئة والأحب والفن » و كل ميدان من ميادين السعي الانساني . وعلينا أن مكون 
يقظين ثبصر ما يجري حولنا ونفقه مداه وأثره . وأول ما تحناج اليه قادة وزعماء يشكرون بعقول 
أعدت لمنا الزمن لا عقول أعدث لأزمان مضت وعفت . حى لا تختاط عليهم ‏ وعلينا 
جميماً ‏ حقائق اليوم بحقائق الأمس 


اميل زيدان 


نبضتنا الادبية وما ينقصها 


لست اخاف على نمضا الادبية ثيئا كأ اخاف عليها الفلو فى إ كارها والاعجاب بها 
والاطمثان اليها . ولملى من أجل هذا الحوف اكره التفكير فيها والوقوف عندها وتتاوها بعىه 
من الدرس والتحليل . فبى نهضة قوبة من غير شك لحا من الخحصب حظ عظم ٠‏ تناولت آدابنا 


الندعة فاحيتها ثم لم 
بل اضافت الى نلك 
حديئةإيسرفبا القدماء 
ماشية فى احياء الادب 
الحديث يصيبها الفتور 
وبدركها الضف من 
لانابث إن تخلس من 
هذا الشف وعضى 
لا تلوى على ثىه. 
خليقة بلاكبار 


اظهر مواضع الفعف ف تبفتنا : 
* اتصالنا بادبنا العرلي القديم معيف 
لم بلغ ما ينبي له من القوة 
* ثقائة ادباقنا من الادب الاجنبي 
ثقانة محدودة 
* ادباؤنا لا بحسئون الآآداب الاجنبية 
القدبمة التي انشأت الادب الاجني الحديث 
* لا يحفل ادباؤنا بالعلم ولا بأخذون 
انفسهم بدرسه والالمام بظائفة منه 


تقف عند هذا الاحباء 
الآ داب القديمة آدابا 
وم يفكروا فيها. وعي 
القدم وإنشاء الادب 
من حين الى حين 
وقتالىوقت, ولكنها 
هذا القتور وتبرأ من 
فى طريقها نعطة قوبة 
وم من هذه إلجهة 
والاعجاب قا 


فلبست قصيرة هذه الطريق اثى قطناها منذ أواسط الفرن للا . ولس فايلا هذا 
الجهد الذى بذاناء منذ أول هذا القرن» وليس سبراً هذا التوفيق اذى ظفرنا به منذ وضمت 
الحرب الاخيرة أوزارها. وليس من شك فى ان هذا كله خليق ان يثير فينا شيئا من الرغى بوشك 
أن يلم النيه وان يدفسنا كارحين الى ان ناتى على الرآة نظرة لاتخلو من حب للنفس وثقة با 

ولكنى على ذلك أو قل اذيك ا كره هذه النظرة لانى اخاف ان نفتننا وتستهوينا وتضطرنا 
الى حب المرآة واطالة النظر فيها والانصراف إلى هذه الصورة الى تمكسبا لنا عن الطريق العيدة 
التى لا بد من ان تمضى فبها حتى نصل الى غابتها ان كانت ٠‏ وما أظن ان لها غاية تنتهى اليا . 
ومن ذا الذى يستطيع ان يحد الطريق التى يسلكها الطاحون الى مثلهم المليا؟ ثم إلى لست واثقً بأن 
الصورة الى ستمكسها لنا المرآة ان نظرنا فيا حجيلة كل المهال تحببة الى النفوس من بيع نواحيها » 


0 اهلال 


ولع وائق أن ب نوايها لاخو من عيب شدديد بي ه وأا أعى أن وقفت إبمار اناطرين 
فى الرآة عند هذء اليوب ان تسوأع وتلق فى نفوسبم ثيثاً إلايكن يأساً فليس بيدا ممن 
البأى . اذلك احببت وما زلت أحب للادباء أن بمضوا فى طريةهم محيين للادب القديم ٠‏ منعثين 
للأدب الحديث ٠‏ دون ان يقفوا أو دون أن يطبلوا الوقوف ٠‏ ودون أن ينظروا فى الرآة أو دون 
أن يطياوا النظر فى المرآة ٠‏ لمابم يأمنون شر الفتة بقوتهم وشر اليأس من ضعفهم . فهم فى حقيقة 
الامر معرضون لذين السرين جيعا 

ولكن ٠‏ الهلال » تحب داتًا أن تتعرف إلى أى حد بلنت النبضة وانى أى د اتتبى نشاط 
الادب والادباهء وهي بذاك تضطرنا الى هذا الوقوف الذى لا احبه والى هذا النظر فى الرآة اذى 
اكرهه للأدا . ولكن اذا طلبت ه الال » الينا ان نتف أو ان تنظر فى أنقسنا. فهل نستطيع ان 
نأنى عليها أو أن نخائف ما تريد؟ 

ومن يبدرى لمل امال » موفقة الى الصواب حين تطلب الينا من وقت إلى آخرأن تنظر الى 
الطريق الى فملمناها لمانا تجد من طوطا وعرشها وخصبها ما يبعث فينا قوة ويجدد فينا نشاطاً 
ويدفمنا الى ان عضى آمامنا لا كسلين ولا بانسيين 

ولست أدرى ماذا طلبت « اطلال» الى أن أبين ما ينقص مهضتنا من أسباب القوة ول تطلب الى 
أن أبين مأ بزين هذه التبضة من مظاهر الكئل ٠‏ بل لست أدرى ل اختارت اطلال أن تجملى ترجانا 
عن الب مصوراً لمواشع الضف » وآثرت غيرى من الكتاب بموضومات أخرى يسرم أن 
بيدرسوها وبكتبوا فيها وبسر غيرم من الناس أن يقرأوا درسهم إباها وتسويرم لا ؟. أهو مكر 
من « الملال » بى وكيد لى أم هو نقة وحسن طن ؟ فان تنكن الاولى فانى خليق أن ألقى مكراً بكر 
وكداً بكيد . وان نكن الثانية ففى خليق أن أشكر للهلال حسن رأيها فى وحسن تنبا بى 

وأ كير الظن أن د أطلال» قد جعت بين اللكر وحسنالظن فلأ مكر بها 5 مكرت بى ولاجزل 
لحا العكر ع أحسنث فى الظن 

ولا سجل قبل كلئىء لأرد على « أطلال» مكرها ان نهضننا آية منآيات هذا المصر الحديث 
يكاد فهمها وتفسيرها .يكون أبعد من أن تناله المقول ويظفر به التفكير الطويل . فقد خلقنا أنفنا 
-خلقا جديدا وا كرهنا العام الاوربى لا على أن برف نا ويؤمن قا بالمياة الحصبة التدجة خحبء. 
بل على أن بحسب نا حساياء ويستيقن بأن المالم الحديث لن يستطيع أن بعش بغير -جهودثا ء ولا 
أحد يستنئى عن مشاركتنا فى احتيال هذه الاعباء التقال التى تفرضها الحضارة على العموب الراقية . 


بضتنا الآدية وما ينقصها 


ويكنى أن تقرأ ما يكتبه الم.نصرقون عن :جهود' فى الاحياء والانشاء لتوافققتى على أننال نبق ؟! 
كنا من قبل شعوبا لا بفكر فيها الفربيون إلا من حيث إنها أدوات تستفل وتستذل وتسخر فى سبيل 
امنافع وألآآرب اتى يسعى اليها الاستمار. وأنما نحن شموب قد استيقنت الامم الغربية بأنها قد افنتت 
من يدها وآمنت بنفسها وحقها . فهذء الامم الفريية لانكاد تعزى عن افلاتنا من بدعاء ولكتها 
مع ذلك تحاول ما استطاعت أن تبد الوسيلة لا لاذلائنا واستعلانا فل بيق الى هذا من سبيل ٠‏ »بل 
لتنغليم الصلة بينبا ويبتنا على أحسن وجه بلاثم منافم! واغراضها وآمالها فى الحياة .كل ما تقرأه فى 
كتب المستصرفين وفصوطم العلوال الى تنسرها الجلات واتى تتناول حياتنا الحدرئة وأنابنا 
الحديثة انما تمبد لهذا اليوم الذى لابد من أن يجىء ومن أن نجىه فى وقت أقصر مما انظن ويظانون ٠‏ 
والذى سييجد الغقرب فبه نفسه امام شرق قوى عزيز كله .خصب وكله انتاج وكله أمل وكله عمل . 
ولا بد من ان تنظظم معه صلات قوامها الاحترام والسلام 

فن ظلن أن هذه التوضة التى إتتبت بنا الى هذء النزئة واتى ستنتهى بنا بعد قليل الى حيث ينظر 
البنا الغرب ؟] ينظر الند الى الند والنغظير إلى التغلير ‏ افول من طن أن هذه النبضة يسيرة أو ضثيلة 
فهو مسرف ف الملمع لا يعرف لآ ماله حداً تقف عنده أو تنتهى اليه . وأنا إحد هؤلاء المسرفين 
الذين ,رضون عيا وسلنا اليه من الرقى ٠‏ ولكنهم مع ذلك يأبون ان يقنموا به أو يطمثئوا اليه أو 
يدوه لاثقاً بما نستحق وبما نستطبع منالتقدم والرقى . فانا راض ساخط مما! ومن هذا الرضى وهذا 
السسخط يأتلف لىمزاج فيه الابتسام والبوس وفيهالتفاؤل والاشفاق . واملك ان سألتى عا يسيخطى 
وببعث فى نفسى الخوف والاشفاق بعد إن عرفت مايرضبنى وبعث فى نفسى الامل والرجاء. 
م تجد عندى جواباً يفتك . ولكنه يقتعنى انا وبدعونى لا الى اليأس ولا الى الوقوف ٠‏ بل الى الامل 
والى الجهاد الذى لابعرف مللا ولا فتوراً 

فنيشتنا على كل هذا الفوز الذى لفرت به تنقسها أشباء اساسية لا بقاء انوضة من دوها . 
وليس الغربب أننالم نكمل هذا النقص أو لم ثنينه . وائما الغريب أثنا نهعننا ومضينا فى ضتا برغم 
هذا النقس حتى اتبينا من الرفى الى حيث نحن الآن . ولكنا فيا اطن قد بلفنا طورا من حياتنا 
الادبية لا يمكن ان نمدوء إلا اذا ينا مواشع الشف فى حيانا ء وبذانا ما ملك من قوة وجهد 
لاسلاحها والتخلص من 1 ثارها السيثة 

وأظهر مواشع الضف فى نهنا الادية الخالسة اربعة فبا طن : 

( الاول ) أن اتصالنا بادبنا القديم ضعيف ل بلغ ماينغى له من القوة . فكثير جدا من أدبائنا 


8 الملال 


يعرفون من الادب الاجنبى أ كثر نما يعرفون من الآدب العربى . فالذين يأخذون يحظ من ااثقافة 
للاتنية يحدئونك فى تفصيل دقيق واطالة كثمة عن الادباه اللاتنيين وآنارع وخصائصهم ء فاذا سألتهم 
عن دباثنا القدماء فقليل منهم ‏ استغفر الله قال -جدآ ينهم من يستطيع أن يطيل ممك الحديث. 
وفل مثل ذلك فى أدباثا الذين تثقفوا بالادب السكسون . وقد فرغ اناس من أثبات أن كل -حديث 
لاقيمة له ولا غناء فيه اذا لم يسّمد أسدق الاعتياد على الادب القديم . فنحن فى هذه الال اثى 
نحن فيها الآن نبنى فى الطواء ونقيم ادبنا الحديث على غير. اسان . ولاابد من مضاعفة النعاط فى 
احياء الادب القديم ولشره وئوئيق الصلة بينه وبين الادباء الحدئين حتى يشمروا شموراً قويا بأنه 
ادم م لاأدب أ باهم واجدادع ؛ وبأتهم محناجون الى أن يستمهوا منه القوة والحياة 

( الثئى ) أن أدباءنا لم بوفقوا الا إلى ثقافة محدودة من الادب الاجنى نفسه . فهم بين متأثر 
بالأدب اللاتبنى لا كاد يسدوء الى غيره ومتأثر بالادب السكسونى لا بكاد يمدوء الى غيره . وذلك 
نقص فيح لابد من | كاله والتخلص منشرء ‏ هو نقصلانه يضيق افق الثقافة وامعرفة ء وهو نقص 
لانه يوشك أن يفتى شخصية الاديب وقرائه فى هذا الادب اللاتينى أو السكسوف الذى يتأثره 
وبكاد يفنى فيه . والاديب الحليق بهذا الاسم جدير ان يأخذ باعظم حظ ممكن من الثقافات الادبية 
الختافة ليم بذلك شخسيته وبوسع بذلك إفقه وبسصم بذلك.نفسه من الفناه والفلو فى التقليد 


( الثالث ) إن إدباءنا الثين يحسئون الادب الاجنى الحديث يحسنونه طولا وعرضا ولاحسنونه 
عمقاً ‏ أن صح هذا التعبير الفريب ‏ فهم يجهلون الأ داب القديهة اثى الدأت هذا الادب الاجنى 
الحديث ٠.‏ يجهاون الادب اليوناتى واللاتننى كا تجهاون الادب العربى أو أكثر مما جهاون الادب 
العربى . فهم يستطيمون عل ىكل حال أن يقرأوا آثار العرب فى لفتها ء ولكنهم لاستطيعون ان 
يق رأوأ آ ار اليونان والرومان الا فى التراجم ٠‏ وقليل منهم من يفرؤها فى التراجم . ولست إدرى 
ناذا أعجز كل السجز عن أن اصدق ان انسانا يستطبع ان يتقن شبئاً من الاشياء اذالم يقن اصله 
الذى نهأ منه وينبوعه الذى فاض منه. وانا اع حق الم ان فى أوربا قوم متازين لايحرصون على 
درس الادب القديم : ولكنى أحب ألا خدع ادباؤنا بهذا اليل الظاهر عند هؤلاء الاوربيين . فهم 
لا .يريدون ان تكون الآآداب القديعة واللغات القديمة فرضاً عل ىكل اللانفين كا كانت منقبل . ولكنهم 
لا يستطيعون أن يتصوروا أدبباً خليقاً بهذا الاسم إلا إذا أحسن هذه الآداب القديمة وأنقن درسها 
والمل بها . وأنا أبمد الناس عن أن أفكر فى فرض الآداب القدمة على طلابنا جميعا أو على 


نبضتنا الآدبية وما ينقصبا 0 
الثتفين عندنا جيماء ولكنى أحرس الناس ع ىأن يأخذ أدباؤنا التتجون من هذه الآ" داب القديمة 
محظ ممقول 

( الرابع ) أن أدبامنا لايحفلون بالمم ولا يأخذون أنفسهم بدرسه والامام بطائفة حسنة منه . 
رجحل للحاو سا عش الات دجيل لياه . ولست أدرى كيف يستطيع الاديب أن 
يكون أدبا حقا دون أن يكون ادبه صورة من سور الحياة . ولست ادرى كف يستطيع الاديب 
ان يصور احياة وهو يجهلها ولا يعرف من أسرارها ودقائقها ولا من ظواهرها وقوانينها شيئا 

ولمل هذه الانواع التى اشرت الها من الضف هي التى تعلل ما نشكو منه جميما وما يأخذنا 
به الستعسرقون م نأن أدبنا الخديث مصنوع غير مطبوع , ومتكلف غير مصور سلياتا . فلو قد عظم 
حفا من الم بالادب العربى القديم ولو قد عف حظنا من العل بأنواع الادب الحديث على اختلافبا ء 
ولوقد عظلم حظنا من العم بالاصول الاولى لحذا الدب الحديث » ولو قد أخذنا من العم الخالص مط 
ممقول هلو قدكل نا عذاكه ما استطاعت الماة أن تمر بنا أو لا اسنطنا نحن أن نمر بالحياة ‏ 
ونحن عنها فافلون . ل و ككل أنا هذا كله لحمينا حقا وتأثرة بالحباة حا . فاحسنا ما فيها من لذة وألم 
ومن عظة وعبرة وما يدعو الى البحث والتفكير . ولو قد احسسنا هذا كله لما استطنا أن تنصرف 
عن تصوررء وأن تبلغ من ذلك ما نريد 

فانت ترى أثنا رغم هذه السوب القبيحة قد استطضا ان نمهض وان تحدث لأنفضنا ادبا مماصراً 
خليقا بالائار والاعجاب ! فكيف بنا لو تحونا هذء الوب وأ كنا هذا انقص ووضمنا أنفسنا من 
أدباه الغرب يحيث وضموا أنفسهم وأبينا أن نلفام فنمجز عن فبمهم إذا قالوا وعن التتحدث الهم اذا 
اتظروا منا الحديث ؟ 

بديع ان نبلغ ما بلقنا على نقص الاسباب وضمف الوسائل وقصور الادوات. ولسكن أبدع من 

هذا وأروع أن نعمر با فى هتنا من الضف قتررله ونضع مكانه القوة والحصب والنعاط ٠.‏ و5 
أنمئى أن تأخذ فى أسباب ذلك منذ الآن . وك أتمنى بعد أن تت إحرام هد ليك أن يبن الاك 
فتعرض على مثل هذا الموشوع . اذن لا أنهمها با لكر ولا أخاف مها الكيد ولا أتحرج من 
أن أجيها إلى ماتريد سيدا باجابتها اليه مفتبطاً بنسجيل ما تكون قد وفقنا اليه من فوز لا يذكر 
يجائبه ما لسجله الآن 
طه حسين 


32 .2 
التجد بد ي الشعر 
بقل الاستاذ خليل مطران 

أردت التجديد فى الشعر منذ نعومة أظفارى ولقيت دونه مالقي من عنت ومناوأة . 
وليس هنا حل وصف للا لام التى عانيتهبا ولا للبواعث الى انبشت منها نوازع الذين حاولوا 
قطع السبل على" بضع سنين 

أردت التجديد فى الشعر وبذلت فيه ما بذلت منجهد عن عقيدة راسخة فى نفسى ٠‏ وهى أنه 
فى الشعر كا ف انر شرط لبقاء اللغة حية نامية . عل أننىاضطررت مراعاة للاحوال الوحفت 
بها نشأنى ألا افاجى, الناس بكلى ما كان يميش مخاطرى , وخخصوصاً ألا افاجئهم بالصورة الى 
كنت اوثرها للتعبير لو كنت طليقاً » اريت العتيق فى الصورة بقدر ما وسعه جهدى وتضلمى 
من الاصول واطلاعى عل مخلفات الفصحاء » و تحررت منه - وأنا فى الظاهر أتابعه ‏ بنوع 
خاص من الوصف والتصوير ومتابعة الغرض ال . و.بذه الطريقة مبدت للجديد قبولافى 
دوائر كانت ضيقة ثم أخذت تنسعالى ما وراء ظنى » وستستمر فى الانساع مك العصر وحاجاته 
والعل ومقتضياته والفن ومستحدثانه 

والآن بعد أن.علك ستى وطال مدى اختبارى أريد التجديد أ كثر مما أردته ىكل آن . 
أريده ولا ١‏ كفه؛ ولكتى اشم له بوارق ندل على ملاحه التكبرى من وراء مجهردات طائفة 
تكاثر يوم فيوماً ‏ طائفة من النابنين أو النايبين الجارين على 5 ثارهم فى مصر وف سائر أقطار 
الشرق العرنى . فقى كثير ما يضع هؤلاء الموضعون فى طليعة النبضة أجد التفكير ممعناه البعيد 
الغور الثفيلاتكاليف الذى هو منبعالابتكار أجد ذلك التفكير يحل تدريحآ مل الخيال المشتت 
الذاهب فى تشتيت الذعن ضروب المذاهب , الخيال الذى لا يصدر عن الحقيقة غالبا مع مصدر 
كل جمال ثابت » ولا برجع اليها الا مخيوط دقيقة أحياناً من أطرافه الثائية 

ولسك ابتئس لآن أفراداً من تفك الطائفة لا يستمسكون بأهداب ما تقررت فصاحته من 
الفاظ اللمة استمساك المتشددين المتنطسين ؛ ولا أغضب لآن آخرين من أفراد الطائفة يحيروئنا 
فى معان يأتون بها ولا تمهد لما مطالعات الكتب المتداولة تمريداً يحلوها لنفوسنا من غياهب 
النساؤل والارتياب! 

وأفرح بالجزئيات التى ترضى مطالءا : ولا أحزن للكليات الى لا ترضى من بادى الرأى 

ففى زعمى أن كل هذه بوادر النجديد وعرامل قوية لصورة رائعة بديعة سيثبتها القبول 


التجديد فى الشعر ل 


وسيجعلها درجة من درج التكامل الذى لا نهابة له فى البيان؟! فى العلل يا فى الفن كا فى كل ثنىء 
قم من أشياء الحياة الصحيحة 

تلك العقول المولدة جميعاً تأنى بطرائفبا وتعرضبا عل اناس . وليس من همى أن يكون 
ما وجد منها حتى الساعة هو الذى يقره الناس أو غيره هو الذى يقرونه 

وانما أنا مقتنع كل الاقتناع وعلى ذلك متمن كل التنى أن تصبيم لغتنافى شعرها وفى نثرها 
صالحة لضروب التعبير السليم قاطبة . أريد ألا أعنذر الى نفسى ‏ وبالآحرى الى غيرى ‏ أن هذا 
وذاك من انواع البيان غير ميسور الآن فى اللغة اثى كانت وما أجدرها ان تبقى ‏ أم اللفات 
أو أشرف اللغات كا تقول متباهين 

أريد أن أستطيع تضورر كل دقيق وجليل من معانى نفس أدبي كان أم تخصيصيا 

أريد أن أستطيع الكتابة الى عميلى فى أى بلد عربى ؛ أصف له بلسانى العربى أداة أو نسيجاً 
أو مادة بسيطة أو مركبة من أى'جنس ومن أى لون أو من أى مزيم من الأجناس والالوان 
واجزائها فبغبمه بعينه ويبعث به إلى أن كان تاجراً أو يستصنعه لى أن كان مستصنعاً 

وفى الشعر خصوصاً أريد أن أخرج من الابتذال وأن أغنى عن طرق ما طرق الف مرة ؛ 
لاعيش به دنثى فىزماق وأبارى أو أجارى اسبى ما تضعه قراتح أعاظم الادبا. من الاجانب 
الذين أصبحت عل اتصال روحى وذهى داثم بل غير منقطع دقيقة واحدة بينى ويشم 

الزمان لا يقف لواقف وبدور ويجدد ويبدع ويخاق آ لاناً «ؤلفة كل يوم من مبتكرات 
علوم النفس وعلوم الطبيعة ومن متتجات لا تحصى فى الزراعة والصناعة والمعاملات اتختلفة . 
وأنا أريد ان نكون لمتى شريكتى رؤية وسماعاً وشعوراً تلق ءكل مايحد . وان تنناوله وأن تعيتى 
على الافصاح عنه 

أريد ألا أشبد الآءات الباهرات يتحفى بها عصرى وأئا كأتى بمعزل عنه ٠‏ ولا شغل لى 
ازاءها إلا أن ارجع عقب الى ماكان لالفسئة خلت وأن أحس كا أحس القوم فى نلك الحقب . 
وألا اكرن اذا أقدمت وادمجت شيئاً منبمحدثات اياميف كلامىالحصبوب بقوالب تل كالايام كان 
جرؤ جرأة شييبة بالكفر وكمن يكلف الامة العريية من الممة لجاراة زمنها ما هو ضد طباعها 

وخلاصة مذهى فيما اريده ‏ وهو لا مختص بالشعر بل يتناول ضروب البيان بل يشمل 
ضروب وسائل المعاش بمعنى المعاش الراق البالغ غاياته من جهة سمو الاخلاق وبدائع الطرف 
الحسية والمعنوية الثى نستمتع ا فعلا بكر ياننا أن لنا بها أدنى صلة ‏ خلاصة مذهى اذن 
هىان تتعلم أيا القارىء أولا لغتتك , وأن تتمكن منباكل الفنكن : وان تستذكر منها كل ما فى 
مفرداتها وترا كيبها وأسالييها السليمة الفصيحة من شائق ورائق ومطرب وجميل » وان تمثل هذه 
المادة تمثيلا ثم تحملها وهى مصبورة الى معملك الامعى وهو ذهنك , قتفكر وتبتكر وتحدث سيا 


1١‏ الحلال 
صحيحا كر بما لتكليفك الناس أن يق رأوا شعرك ونثرك . وإلافانلم تكن إلا مما كا فا ساجتهماليك 
والسابقون افصم منكلساناً وابلغ يان وأقدر على التصرف فلغتهمالطبيعيةالثى أخذوها بالرضام؟ 
#م ان لم تكن إلا نافلا مترجماً أو مقتبسآً كما يقولون أو متلا من روائع لغة اجنيسة 
نظها مجهولة كما يفعل غير واحد من متأدنى هذا الوقت ‏ فا اغنى امتك عن هذه امحاراات 
التى قشف رقعبا المتعددة المتنا كرة عن الخديمة لما فى أمرك دون اى نفع ا منتلك الختلسات 
م ان لم تكن الا غريبا فى زمنك وليست لك - شعراً أو ثرآ - نوازع انسانة سامية ولا 
ارحيات وطية , ولا نفائس غير مسبوقة تصف بها أحساب قرمك أو مجد آبائك وأجدادك ٠‏ 
ولا روايات تمثيلية أو كتايبة ولاولا؛ فلا رعابة ولا حرمة لغربتك عند الذين يعقلون . ولو 

تينت ما فى طوايا تفوسهم لوجدتهم يعدونك من عوامل التأخر والانخطاط واججمود 

أريد ان يكون شعرئا مرآة صادقة لعصرنا فى مقتلف أنواع رقيه 

أريد -؟! تغي ركل ثىء ف الدنيا ‏ ان يتغير شعرنا مع بقائه شرقياً مع بقاثه عربيا مع بقائه 
مصرياً . وهذا ليس باتجاز 

وقبل ان اختم هذه الكلمات الثى ارسلتها على ع وأمشباكا مرت بالخاطر لا أرى بدأ من 
الاجابة عن مسثلة سبخطر للبطالع القاؤها على وهى قوله : « هذا الجديد الذى تنصح به وتشدد 
فى الدعوة اله لماذا لم تكيفه ؟ » 

فجوانى عن هذه المسثلة هو أن التحديد كاثنا ما كان لا حيط بالمدى الواسع الذى يتشعب 
اليه التجديد » بل هناك مجال للعقل المبتكر والفسكر المولد والنصور البارع بستطيع الاديب أو 
التأدب أن يحل بصره فى لبابه او فى اطرافه متى قارن عن تدبر وروية بين ما كآن عليه البيان 
فى ازمنته الاولى وما صار اله يمدها فى حقية حقبة . فهو بمثل هذه المقارئة سواء أ كانت فى 
مخلفات العرب ام فى مخلفات الغريين يتبين من الوجوه والسبل ما لا تيينه له التعاريف الموجزة 
او المفصلة . وفى الاماء المتعددة من ذلكاجال وفى أشواطه التى يظبر مناختلافها الاختلاف فى 
التقدير والتعبير بين ردح وآخخر منالدهر ‏ يحد العون الذى نستعين به فريحته على اختيار مذهب 
تنطلق فيه خالصة من الزحام مرموقة الاثر بين لاف من القرانح التى جرت الى مثل غايتها 

فالسيل ان تطالع فى ادبنا وفى أدب غير نا كل ما تستطيع مطالعته بلا سأم ولا اتقطاع وان 
تحفل للجرئيات والكليات وان تتبينالمتاحى وخصوصاً مواقع التباين بين عصر وعصر فى صوغ 
اللفظ وسوق المعنى وخاق المذهب بعد المذهب 

وبعد أن تأخذ من كل ما تطالمه مادة عملك ووسائل تعبيرك ترجع الى ما تؤثره سسجيتك 
و يوحيه قلِك وممليه عرفانك وبهذبه نقدك . وعندئذ تعرف كيف يكون الخال من امثلة نلك 
الكيفية التى يشعر بضرورتها ويتخيل جالها وروعتها ولكن لا تستطاع صعتها 


هل يصبح لنا أدب عالمي ” 


جام الامعاة عباس “نوه المناد 


سأتى الطلال الاغر : هل يصبع أنا أدب طلى 8 وسجواق عن سؤاله : نعم ! يصب لنا أدب 
عالى ورا كان لنا الآآن أدب صالم للذريوع فى لفات الملم ؛ لو تيبسرت له وسائل الذببوع 

وأول ما يخطر على البال أن الادب المالى لا بد أن يكون أرق وأحفل وأفضل من الادب 
القوى الحصور فى أمة واحدة . لان الادب المالمى يعرف فى أمم عديدة ولا يمرف الادب القوى 
إلا فى أمة دون غيرها ٠‏ وهذا ويم فى المتيقة ٠‏ لان كل أدب ذاع فى أنحاء الام اما كان قبل ذلك 
مقسوراً على الإلد الذى نأ فيه ؛ فاذا كانت له مزية نفبسة فبذه المزبة مستفرة فيه ملازمة له , 
ولبست هي بالمزية الث تطرأ عليه عندما يترجم وينقل بالترحجة إلى لمات كثيرة 

كذيك بشتهر الشاعر او السكاتب أو الادبب فى سنة من السنين . ولكن القدرة الادبية لا تخلق 
لدفى تلك السنة الى اشتهر فبها واعا هي مخلوقة فها كتب عندما جادت به قريحته قبل لاسر 
اناس فدرء وقدر آثاره 

فالادب العالى ليبس مرتبة من مرائب السمو يرتفع البها الكتاب والكاتب» ولكنها حالة هن 
إلخالات تندسر أسبابها فتغلهر ٠‏ وتخطئها هذه الاسباب فيخطثها الظهور 

وقد كان #فرس شمراء عاليون وم يقل أحد إن الادب الفارسى أغنى بالنسنائر الفعرية من 
أدب العرب أو أدب للصريين ٠‏ وكل ما فى الامر أن شعراء الفرس الماميين ظفروا بالئترحجم اذى أذاع 
آثارم فى الثغات الاورية بية لثاسبة مارضة وجدت فى وقث من الاوقات . وكان من السبل ألا توجد 
فببق أولثك الععراء مفمورين ' 

وكثيراً ماتئال الصغة العامة بمزية لا علافة لها بالثفاسة والرجحان فى نوع الادب أو فى مقدرة 
الادباء . فاذاكان الادب « خاصاً» غرباً يشمر الترجم أنه يفاجىء به الاذواق الاوربية فتقبل 
عليه من باب الاستطلاع والاستقراب ‏ فيذه الزية كفيلة بترو ذلك الادب ٠‏ الخاس » الغريب 
فى لغات كثيرة . ولا بلزم من ذلك أن يكون خيراً من الادب الذى لامفاجأة فيه لاذواق الاورييين 

وقد تكون الصلة قريبة بين الامة السرقية وبين المترجمين والناشربن فى أوربا وأمريكا فتكون 
هذه الزية من دواعى الاذاعة والاعتهام 

وأحسب أن الامة المصرية وحدها قد حرمت هذه المزايا المرضية الى أتبحت لغيرها فال 
هذا بين أدبها الحاضر وبين نصبه من الصبة المالية . ولكى لا بقع هذا القول: موقع الاستغراب 


14 هلال 


من بعض القراه نستعرض حالات شتى من الامم الختافة » لنيين هنا كيف فات الامة الصرية مالم يفت 
تلك الامم من اسباب « الصغة العالية » 

فالباجيك مثلا أمة صغيرة شعيفة وها مع ذلك أدب عالى ممروف وأدباه طليون مقرومون . 
هل يغهم من ذلك ازاماً ان أدبابها قدروا على صفات و كفاءات يسجز عنها الادباء المصريون ؟ كلا! 
فقبل أن نصل إلى هذا الحم ينيغى أن نذكر | أن فريقاً كيرا من أدباء النلحيك يكتبون باللغة 
الفرلسية وهى لغة عالية ؛ وينغى أن نذكر أبضاً أن عدد القراه بين البلجيكيين أضعاف عددهم بين 
المصربين فنى طاقة هؤلا. القراء أن بزودوا كتابهم وشعراءم بوسائل الاستقرار الى تعينيم على 
الانتاج والاشتهار 

والهند أمة شرقية يقل فيها التعليم » ولسكن التعلمين فيها | كثر من التعلمين فى الامة المصرية 
لكترة العدد هناك . ويضاف إلى هذا إن الصلة بين الند وشركات 'النصر البربطانية قربة عريقة 
الاسول ٠‏ وان للنة الاتجليزية وحدها قراء فى الطند يكتنى بهم الاديب المندى اذا لم يكن له غيرم من 
قراء الثغات الاوريية 

والروس قد عرفت لهم روايات ومصلفات فى أوريا وم فى دور الجهالة والخول . ولكتهم ما 
كانوا لبظظهروا فى ميدان الادب العالمى لو لم يكن لم أدباء قادرون على الانتاج امتنظم . ولم .يكن فى 
قدرة ادبائهم ان يتابروا على الاتتاج التظلم ولا أن قراء اللغة الروسية كثيرون يمدون بمثات 
الالوف إن لم تقل باللايين 

ومولونيا ومثلها بعض الشعوب اللطيقية الصغيرة انما لفت النظراليها تزاع الدول عليهاوالدعايات 
الوطنية الى دارت عدوها فت رحمت ها روابات وممنفات قليلة 

وفس على ذلك أحوالا شنى منوعة تيسرت لامم أخرى وحرمتها الامة المسرية جميعاً . وقد 
يبدو ذلك غريباً فى النظرة العاجلة ولكنه هو الواقع الذى لاريب فيه 

فالقراء المسريون قلياون . وقراء العربية | كثر بعض العىه ولكنهم موزعون فى بلاد مختلفة 
الحكومات والعاملات فلا يسبل على شركات النشر أن تنظم فيها مماملاتها الا اذاكانت من أقوى 
الشركات وأغناها ٠‏ وف تقوم شركات النعر القوبة النية بين قراء قلياين ؟ 

والا ن هب هذه الشركات الكبرى قامت فى مسر فا الفرق الذى محدثه قيامها فى مال 
الشهرة المللية ؟ 

الثرق أن هذه الشركات الكبرى ترىمن مصلحتها أن تماقد مثبلاتها فى الغرب والسرق على 
ترجمة مطبوعاما وميعانما. . والفرق منجهة أخرى أنها تمين الادباء ع ىتنظيم الانتاج الابى فتتسع 
فروع الادب عندنا وتبرز فبه -جميع الخصائص القومية والماللية الى تحول الانظار اليه 


قطرات 6 

فالادب العالمى إذن ليس بالمرتبة المليا الى تسمو ايها الآداب القومية . وأنما هو كا فلنا حالة 
من الحالان لها أسابها ووسائلها . وفى مقدمة هذه الاسباب والوسائل أن تستقر صناعة الادب 
وبتضر إتاج الادب. 

ولسنا نى أن أدب مصر لن يكون أدباً عاليا قبل فيام الشركات الطابعة والناشرة فى الديار 
الصرية . كلا ! لسنا نعنى ذلك ؛ فقد يساق الى هذا الادب مترجمون ينقاون بعض آثاره لسببه 
طارىه كالسبب الذى دعا فتزجرالد الى نقل رباعيات الخيام ٠‏ وبنغى قبل كل ثىء ان يكون عؤلاء 
اللترجمون ادباء يطلبون الادب ولا يكونوا مشرين أو دعاة مذاهبٍ اجتماعية بقيسون الابداع 
فى آداينا المصرية بمقاس الماس بالدين والغايات المذهية ٠‏ فاذا نهيأت وسائل الترجمة على هذا 
النوال فلبس ثمة ما حول بين الادب المصرى والصغة العالمية عباس مححود العقاد 


قطرأت 
للمرحوم قادم بك اين 

من سجايا الحر أن يكون صبره عبلى استصلاح من دونه أ كثر من صيره عل استعتاب من 
فوقه ؛ واحتاله من ضعف عنه | كثر من احتتاله ممن قوى عليه 

و أسرع الاشياء الىاتحلال النفس تجرع المغابظ وقصور العادات ورد التصيحة وتضاحك 
ذوى البخوت بذوى العقول 

٠‏ ينغى للماقل ألا يكتسب إلا بأز يد ما فيه ولا مخدم ألا المقارب له فى خلقه 

5 موسي ع1 ا لون امهو عر ااام ماص يي 
استخدمك فيه واما ان يكون أزيد منك فيه . والناقص عتك تاج الى ان تةبل تفويضه ولا 
تتركن شيئا من أموره بغير تامل . والزائد عليك ينبئى ان تطلعه على ما عملت به وتحرزا لحجة 
عنده كل ما اتيته فاته انما يقيمك مقام حافظ له 

ه لا تستوف شرائط الاعمال وما يوجبه لها العدل فى الازمان المشطربة فيضيع سعيك 
وننسب الى التخلف فما تعانيه » ولكن ناسب بعملك طبيعة الزمان مالم يقدح ذلك فى مروء.تك 
ودينك واخلاقك ؛ فآذا بلغ هذه الثلاثة فخبل عما فى يدك منها والا خسرت من تفسلك اكثر ما 
ترحه فى ذات بدك 

و لاترغين الى من قصرت هىئه عن همك وزاد حرصه على حرصك وكانت حياته 
اوسع من حباتك 


الصبيسع واد 


ما الشمن الا تنم 
يشدو به المحزون وا 
افد 5 اسه 
كا بكى ثئله 
لا يعرف لوم في 1 
ابك فان عبرة لا 
أليس ثثر الدمع في 
ألف رديش بالسا 
الشعر لا وزن ولا 
بل هو ممبى ثاثر 
كاد مرل1ل. ثورته 
والشعر في الافراح وا! 
والشعر موسيقي يهز 


فتارة بيبسعلها 
وثارة يبي المى 
وهو لقوم عضوم 


وهو رهط أعرسوا 
وهو لمن قد عوجت 
الاولون ابقدأوا 


يجيد فيه لللهم 
مفتوتف.2< والتيم 
قدممه متسجم 
إبان كان ينظم 
حياة إلا الؤلم 
با كين سلوى لحم 
وجه اللزين السام 
وواحد ممه 
شبمبة تلتزم 
قد قبدته الكلم 
قيوده تنجنم 
أثر اح شاد ماهم 
نض متا اننم 
وتارة يهلم 
وثارة هسم 
صرف الإزمان مأتم 
قيثارة رم 
أاخلاقه مقوم 


والآخروتف عموا 


للسّاعر الفياسوف 
سمل مسر فى الرثقاورى 


الشعر والنقد 


وهو سماه قد عات 
وهو شعور أشعو 
وهو بألوات اليا 
وهو اذا خطب عرا 
إن ذكر الآذاب فه 
والشاعر الفحل له 
حمومه له تثرو 
حتى اذا الشعور جا 
يعجبنى من الهزا 
وهو على غصن من ال 
الي بشهوك الشجي 
فأنت حسما في فوا 


ما 06 
الشعر اوطائه 


هناك لله تقر 
والنقد بالاغراض في 


4 
ورب ناقد ح 


وما عطفيء أوا 
لو حَ النقد بمد 
لكنه يحور في 
واعا النقد النب 


تفي« يها الأنجم 
ر الامعيه يضرم 
ل فى الياة مقعم 
بص_دقه إمتصم 


وى وده القدّم 


من لفسه مملم 
ض والياة تلهم 
ش مثلته السكلم 
ر الشدو والترتم 
دوح وريق يحم 
با هزار مغرم 


دى من أسى تترجم 


قد فيظ وهو يكظم 


ل فيه ما لا تملم 
اكثره متهم 
الم نهو أرقم 
ر حقده إلا الدم 
ل فهو تعم المكم 
سمه وظل 
4 اتقيه | مسلم 
له بقبحم وصموا 


)0غ( 


الال 


قد جحدوا جاله كاغهم عئنه جمرا 
لعن 
والشعر قد ,شور غطه بارت وقد يلتقم 
ويل لمرف يصيبه شواظه اللمضطرم 
اذا رى الشمر فلا تطيش منه الاسهم 
يومكذ يبوه كل تاقد الو يلم 
ويعقب المرس اذى أفرح قوما مأنم 
اف الذى يتنقده بصخرة ‏ يصطدم 
خير كه ان يؤر ال غرار نهو أسم 
الشعر لا برقب له دأ سيفه مئثر 
8 وه تر بولا لبه عرمرم 
لا خير في نقد أمرىء ‏ حدثه مرجم 
لا ستوى الباطل وا حق لدى من ينهم 
هذا نهار مشرق وذاك ليل مظلم 
الصدق يكنفي حرمة والكذب لا يحترم 
قآلوا لد مات القر» ‏ ض بعد من تقدموا 
قد كذبوا فالشمر ع بالنشاط ‏ منمم 
عش أيها الثمر قاذ لك الزعيم الأعظم 
نمت لوائك القلو ب اجتمعت' تزدحم 
هي اذا مشيت 4 غي أو جندت نم 
وانت في اللمياة لي يا شعر دين فيم 
بغداد جميل ' مدقي الزهاوى 


للب _ :سس سل لل ل سس س ساكب ن ‏ اسمن | السمم 


الفنون الرفيعة 
وأثرها 5 حمأة شوقن الع ربى 
بغلم الدكتور مد حسين هيكل بك 

شبدت لبئان فى الخريف الاخير جدالا لا بخلو من عنف قام بين فيلسوف الفريكة الاستاذ 
أمين الريحانى وبين الشاعر الكبير الاستاذ بشارة الخورى . وكان مثار هذا الجدل قصيدة بشارة 
الى يقول فها : 

الموى والكباب والآمل الما شود ضاعت جميعها من يديا 

فقد نعى الاستاذ الريحانى على الكتاب والشعرا. هذا النوع الباكى من الادب وقام فى ذلك 
حملة شديدة جمعها بعد ذلك فىكتاب نشره أخيراً بعنوان ٠‏ أتم الشعراء » . وكانت حملته هذه 
ترى الى حمل الشباب على هجر الادب اليا كى لما فيه من اضعاف العزيمة وتلوين الحياة أمام 
النظر بلون قاتم : بينا فى الحياة مباهج كثيرة حدر بالانسان إن يصل الها طواعية ان سلدع اليه 
نفباء أو حكرعاً عنبا وأخذا اياها اذا هى استبدت عليه وحاولت مقاومته . أما الاستاذ 
بشارة فند كان رده على هذه الحلة ان الشعر مصدره الشعور . فاذا كان الشعور با كي كان الشعر 
با كا , واذاكان الشعور ضاحكا كان الشعر ضاحكا » وأن الدموع اهمرت من عيون أ كبر 
الشعراء وأ كثرم على الزمان خلودآً وأجدرم بتقديس الانسانة مثل تقديسها الشعرا. الذين 
فاضت عنهم الحاسة أو فاضت عنهم أية عاطفة غيرها . وحمل الشاعر على ان يقول غير ما يفيض 
به شعوره حمل له على ان نحطم قيثارة الشعر ؛ وأن يقول كلاماً لا تفيض به عنده عاطفة 
ولا ينض له به قلب 

مثل هذا الجدل يمكن ان قوم فى شأن الفنون اجمبلة'جميعاً . وهو جدل بين الفن كا نوحى 
به البيئة وتلهمه الطبيعة امحيطة بناء والفنك! يوحى به المثل الأعلى الذى يحب أن تنطلع اليه ٠‏ 
وفى رأبنا انه جدل لن ينتصر فيه أحد الرأبين على الآخر . فكلا الرأيين فى طبيعة الوجود , 
فالوجود بوحى هما جميعاً . وائما النن خلاصة وحى الوجود . ولو استطاع أديب ان مجمع بين 
الناحبتين وان بصدر فى ذلك عن عاطفة فياضة والهام صادق لبلغ من الفن مكانة يتطلع الها 
رجال الفن جيم 

وانما أوحى .بذا الجدل فاعتقادى ما تتأثر به فنوتنا الجيلة فى الوقت الحاضر حك مايصيب 
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الشرق العرنى من هوان سيامى وانحلال اجتماعى . واذا كان الشعراء يبكون فى قصائدم بمقدار 
العشر منها فان فن الغناء عندنا يكاد ‏ فى هذه الظروف الاخهرة ‏ يكون بكاء كله . استمع إلى 
عبد الوهاب ٠‏ استمع الى أم كلثوم . استمع الى غيرهما . بل استمع الى صالح عبد الى نفسه : 
تحد النغمة انحرونة تسود كل الاغانى الا قليلا . وهى آسود الاغانى اليوم أضعاف ما كانت 
تسودها قبل الحرب . وهذه النغمة المحزونة هى التى تستهوى الجماهير فى الشرق كله استهوا. يحملها 
تبرع الى سهاعها وتطرب أشد طرب لما . وان عبد الوهاب وصالم عبد الحى وأم كلثوم ليستقيل 
احدمم حيث نزل من بلاد الشرق العرنى جميعاً استقبال الفاتح واكثر من استقبال الفاتح , 
والسر فى ذلك ان هذه النغمة امحزونة تحد لما فى النفوس صوتاً بحرك ففها أشجانها » ثم ان لها 
ما تشا. من حرية البكاء فى أمة تفيض هذه الاشجان . ولو أن ألحان حماسة ححركت الجاهير 
فأرادت ان تنفس عن حاستها بمظهر من المظاهر الخارجبة -كا يفعل الفرنسيون حين يسمعون 
المارسيليز : او الالمان حين يسمعون نشيد : المانيا فوق الجيع ‏ لكبس هذا الاحساس تقفوسهم 
وازادهم ذلك هما وشجناً يزيد فى ميلهم للانغام الحروثة . وقد أصبح تقدير الفن وتجاحه رهناً 
فى زمننا الحاضر حك اللجاهير عليه حكا يدر المال على صاحبه . ولم يب رهناً بنقد الناقدين ذوى 
العم والمعرفة فى فن من الفئون ؛ لان الانسانية مسوقة منذ الحرب بسليقتها الفطرية البحتة اكثر 
ما هى مسوقة حكم المقل الناضج وميوله 

والنقش ف الشرق العربى كالغناء وكالادب: اكثر ما يروج فى هذه السنين الاخيرة منه 
المناظر الطبعية الصامتة » أو الطبيعة الميتة على حد تعبير الفرنسيين . وأنت اذا استثتيت الفنون 
الزخرفية ‏ ولست أدرى بأى مقندار نحسب هله من الفنون الجيلة ‏ رأيت روح الآمى والهم 
ظاهراً فى النقش أيضآ . وما عسى توحى به الطبيعة الصامتة او الطبيءة الميتة اذا لم يعمل الانسان 
لبها من حياته حياة ومن عواطفه حبآ واقداماً وحماسة وفروسية »وما إلى ذلك ما يحرك 
الميت وينطق الصامت ويدفع الوجود الى السير فى طريق المثل الأعلى اإذى اضطريت أمام 
انساية هذا الجبل صورته ؛ وهى فى شرقنا اليوم أشد ‏ مع الثىء الكثير من الاسف ‏ اضطرابا 

هذه حال غير طبيعيةء أو بالاحرى هى حال غير سليمة . وقد اصيبت الفنون بما أصيبت به 
تبعآ لظروف الحباة التى مخضع الشرق العربى وال تفضع الانسائية من بعد الحرب لما . ولا 
يكون علاجها بانكار ما الدموع وما للشجن من أثر فى الياة . وانما يكون علاجها بان تبعث 
الدموع وان يبعث الشجن النفس إلى القاس المثل الاعلى : كا تدفمها الماسة وتدثعها النجدة 
والاروءة الى اتياسه . ولو أن ارباب الفن فى الادب والغناء والنقش وسائر الفنون الرفيعة 
وضعوا هذا الثل امام أنظارم لارجعوا الى الفن حياة اقوى بكثير من حياته اليوم ولا كان 
الجدل الذى ثار فى هذا الصيف الاخير بين امين الريحانى وبشارة الخورى . ومن ارباب الفن 


الفئون الرفيعة 3 
من يتوختى هذه الوجهة فى الظروف الحاضرة : لكنها ليست ظاهرة ظهوراً وأضحاً . وهى بعد 
ليست مذهبا يتف جماعة ارباب الفن حوله . فليعمل العاملون على ان تكون مذهباً ولبجاهد 
الذين يتوخون هذه الوجهة فى فنهم الى الدعوة الها بقوة وحرارة . هم بذلك يضاعفون فى الفن 
حياته ويرتفعون بالفن إلى حكم ذوق اجمهور وتكوينه ؛ بدلا من إن يبط الفن لاجابة رغائب 
الجبور وشبواته 

ماذا عسى أن يكون الثل الأعلى ؟ أعتفد أن الشرق قد ضلطريقه فى هذه العصور الأاخيرة 
متأثراً بتعاليم الغرب فأصبح مثله الأعلى ماديا: يحسب الحرية الى نسمو ا النفس إلى المكان 
الأرفع أف. ينال الجسم وأن نال الشبوات كل مبتغاها . وقد يكون للبيثة الطبيعية ف الغرب 
ما يدفع إلى التطلع إلى هذا الل الأعلى . لكن يبئة الشرق الطبيعية وناريخه متذ العصور الاولى ؛ 
وتاريخه بنوع خاص منذ اننشرت الحضارة الاسلامية فى ر بوعه ؛ حمل هذا المثل الأعلى الذى 
بتخذه الغرب إمامه دون ما تنطلع اليه اللنفسالشرقية . فهذه النفس تومن بوحدة الوجود وترى 
فى هذه الوحدة والاتصال مها والفنا, الروحىفبا غاية ما ترجو . وإذلككانت أمثال هذا الشرق 
تحرى بأن من اعثز بغير الله ذل » ومن افتقر لغير الله هان. ولا نعرف شيئاً فى الحياة يعادل 
تقوى اله . أفيمكن أن يصور الفن هذه المعانى وأن يصل بها من درجات السمو إلى مايمب ان 
يصل اليه الفن ؟ 

هل نستطيع فى الغنا. وفى النقش وق الموسيقى وفى الادب أن نطبع هذه الفنون بروح 
تصل من السمو إلى هذا المدى وتخلق فى الحياة صوراً شعربة أو أدية أو موسيقية أو غنائية 
يتجل فها هذا المثل الأعلى واضحاً بقوة الفن وضوحاً يأخذ الرجل عن نفسه حدين يشهدها أو 
يستمع الها أو يقرأها ؟ 

ليكن فى الفن بعد ذلك دموع أو لتكن فيه حماسة . هو ما صبا إلى هذا المثل الأعلى حقق 
غاية إذا وصلت الها الانسانية بلغت غابة ما ترجو 


هل يتاح للشرق أن يستعيد مجده ؟ 


بقم الدكتور عبد الرمن شبيندر 


امجد الشرق القدجم هو مثل النسب الشريف الذى يثغنى به العظاميون لا يحاب لاصصابه 
منفعة ولا يدفع عنهم ضرا ما لم يتعهدوه باسباب الحياة ويغذوه بالعناصر الى تنميه وتبعث فيه 
رو م الارتقاء . وك يكون التحدث عن شرف الارومة وطيب انحتد فى الاسرة العظامية الحاملة 
التى قفدت كل ثى, سوى التشدق بعظم الآباء وفخر الجدود ‏ سيا للسخرية والازدراء , كذلك 
الطنطة بذ در الجد الشرق الرائع والبطولة الشرقية الخالدة مع بقاء الشرقبين فى ر بقة الذل واغلال 
الود هو مدعاة الى الاشمئزاز أيضاً 

“م إننا اذا ذكرنا امجد الشرقىالقدحم فأى جد نمنى ؟ أنمنى يد الحثبين والفراعنة والاشوريين 
والبابليين والكلدانيين والفينيقبين ومن حذا حذوهم ٠‏ وكلها أمم قد خلت لاما كسيت وعليها 
ما ! كتسبت ؟ . ولا أدل على زوالا منان اللغات الى نطفت بها أصبحت حشو لفائف البردى 
وتحت أنقاض الطابق أو رهن التحقيقات الاثرية . واللذة هى الصوت اللعلع الدال على تفجر 
الحياة . والامة تكون حية على قدر حياة اللفة الى تنطق بها 

أم نعنى جد التبت وكوريا والصين؟ وهذه أمم بعيدة عنا ولم تتغير فى نظرى كثيراً عما كانت 
عليه منذ ألو ف السنين » قاذا كان لها ممد غابر فأنما هو ,النسبة الى ماكانت عليه الاممالاخرى . 
والمجد الذى لا يحرى مع الزمن هو مجمد متراجع لان دستور الحباة أن الذى لا ينمو يموت . 
وفوق ذلك فالطوارىء التى تطرأ على مدنيتها لا توثر فى مجتمعنا مباشرة 

وفى الشرق امم أخرى غير من ذكرنا [ما أنها ليس لا جمد غابر قنستعيده اوكان لما جد 
ولكنه ليس من وضعها ولا مطبوعاً مخاتمها . فلم بيق والحالة هذه سوى مجد الثقافة العريية » 
وهذا ما أظنكم تقصدون فى السؤال الذى اقترحتموه , وهو مد تلك الثورة ال ىانزثقت فى القرن 
السابح للبيلاد وانتشرت ألويتها فى أقل من قرن من الحبط الى امحبط . فهذه الثقافة ثقافة حية » 
نعيشفى اجوائها ونمرح فاهوأتم! ونبتدى بانوارها. وكلاساو لأناس مزالمبشرين أوالمستعمرين 
أو المتعصبين أو الدامين أن يطفئوا هذه الانوار بالدعوة الى العربية العامية رأوا من حرص 
المنمسكين بالفصحى عل الجامعة العربية ما يقف سداً منيعاً فى وجوههم ويرد كيده الى نخورهم 

إن هذه الثقافة هى دوحة رياثة جذورها ثابتة فى تربة اتفرون الوسطى وأغصانها تايل فى 
سما إلقرن العشرين 


هل يتاح للشرق أن يستعيد بجحده ؟ ” 


#م ما هو مقيا سانجد يا ترى ؟ هل هو العاوم والمعارف والاخلاق والحضارة وحدها وقد 
رأينا أهل سويسرة والبلاد السكندناوية مثلا ينالون الشطر الاوفر منبا وثم مع ذلك فى هذا 
جد دون الامة الايطالية الى لم تبلغ من اسباب الارتقاء شأوهم ؟ ويتجلى هذا التباين فى تقدير 
امجدين بما للطليان من المقام الدولى المحمود بالنسبة اليهم ؛ فلا بحم أحد من السويسريين أو 
السكند ناوبين أن يكون فى تلك الحيئة الدولية الى تدعى , عصبة الامم » سيدا نافذ الكلمة مثل 
زميله الابطالى والسبب ف ذلك ان المدنية الاورية لوء الحظ اعتدت بما تشهر الامم من 
مشرفيات لحز الرقاب | كثر ما تقيض على مشارط لبط الاوجاع . وبما تحمل من بنادق لخرق 
القلوب أ كثر ما ترفع من مصاحف لشرح الصدور ء وبما تتصب من الغام لاغراق المدرعات 
١‏ كثر مما تشيد من منائر لهداية السفن , وما تنشر من غاز خائق | كثر ما تلهم من وحى منعش 

ان الناس فالمشارق والمذارب محسنون الاصغاء إلى ازيز المقذوفات ١‏ كثر منهمس الضماثر 

فاذا كان مقياس الجد عند الدول حتى فى القرن العشرين لا يزال الحديد واثار فالسييل 
الوحيدة الى المجد هى ويا للا'سف اتقان فن الذح على عيار واسع . ومن سو, حظ الشرقبين 
- أو من حسن حظهم ‏ أن معظمبم لا يزالون يذنحون عل الطريقة القديمة بالسيوف وينحرون 
بالخناجر . وهذه طريقة شاقة قللة الجدوى لا تأتلف مع الارتقاء الفنى الحاضر . لذلك اصبح 
مجدهم مثل آ لاتهم عتيقاً . وما لم يتعلموا علىالطريقة الحديثة فيدكرا بمفرقمة واحدة قصراً و بلنم 
واحد سفينة ويقتلوا بقنبلة واحدة ألفآ ‏ مالم يتعليوا أن يستخدموا احدث الآلات المتفئة الى 
تعطى أطبب محصول بأقل مجهود ؛ انكرت علهم أوربا ليبس حق الجد ققط بل حق الحياة 

ولكن الشرقبين أخذوا اخيراً يتعدون بشراهة ؛ لان سنى الددة الى عاشوا فها ردحاً من 
الزمن نبت قابليتهم ٠‏ حتى أن اشد المتعصبين لاغرب من يقولون بالسلاثة الآرية وحدها وان 
من بعدها “كذب النسابون : ويمن ينصبون الحواجز الجنسية عالية لكلا تتدفس السلالة الآرية 
بالاتصال بالسلالات الاخرى ولوكانت آرية شرقية ‏ ان اشد المتعصبين لكل هذه السشخافات 
البالبة مرغمون على الاعتراف بأن الجد لم يمد وقفاً على ابناء جلدتهم ٠»‏ واف الشرقيين حتى 
الموغوليين منهم يستطيعون ‏ اذا شمروا عن ساعد الجد ‏ ان ياهمرا فى هذا اجد. و<-سينا 
أن نضرب على ذلك مثلا مما عمله اليابانيون فى بداءة القرن الحاضر وحم من صمبم الموغول » 
وما عمله الترك عقب الحرب العالمية وهم من السلالة الطورانية ‏ ثتبين ان السلالات الشرقة ‏ 
حتى التى لا تمثل أرتى الماذج ؛ أو الى لاتمت الى الثقافات المشبورة بعرق عريق ‏ فى مقدورها 
أن تنازع الغريين مجدمم وان تفل -حديدم بالحديد الذى طبعته على غرارثم 

اليلاتف 
ما يدلك عبلى الحمجية الى كان علبا اليابانيون إلى عصر متاخر ان الذي نكانوا يلبسون الزرد 


14 الملال 


منهم لا يزالون على قيد الحياة : ولم ينقرض بمد جع أفرادهم من الدهماء الذين كان علهم إذا 
مر الشريف من امامهم ان يسجدوا له والا مزقهم حراسه من طبقة ( الساموراى ) شر ممزق 

وقد بقيت البابان إلى سنة 14.15 - وهى سنة تغلب الميكادو على حكم الاقطاع وامرائه ‏ 
تخبط فى خرعبلات القرون الوسعلى وتتنازعها أبدىالشقاق الداخبل والثارات للدما, المسفوكة 
ويتحكم فيها نفر من اهلها لا يتتجاوزون النسة فى الماثة مؤلفون. من الاشراف وبطاتهم 
( السامورام ) وهم الحاربون الذين يتقومون تحراستهم 

لكن اليابان أصبحت بعد الحرب العالمية احدى الدول الس العظمى القابضة على ناصية 
الدنيا بأججعبا » وهى التى حسب الها أ كبر حساب فى مؤتمر واشنطن البحرى من بعد أميركا 
وانكلترا فقط , وأصبح عثلوها يترأسون فى بعض الأحيان مجلس عصبة الامم فى جنيف أو 
يديرون لها ظهرهم مدبرين اذا رأوا منها قلة !| كتراث بمطالبهم التوسعية والغارات الى ينوون 
شنها على جوارم : فا النى حدث يا ترى ؟ وأى حديث عن الجان ‏ نساءل ( جارفن ) أو أية 
خرافة من الخرافات نفوق هذه الاعجوبة الى تمت فى زماتا ؟ 

ان الذى حدث فحمل المتعصبين للدنية الفرية على تعديل نظريتهم فى الشرق أن اليابارف 
حاربت الصين فى سنة 4..م1 فقبرتها وهى لا نكاد تبلغ السدس من سكانبها . واذا كان هذا 
البرهان ثاقصا لان الحرب وقعت بين شعبين شرقبين موغوليينلا يكسب الظافر منهما فها اكليل 
الجد فهل يستطيع هؤلا, المنعصبون أن بحرموا اليابان منه من بعد إعلانها المرب على الروسيا 
فى سنة 4 ١4.‏ وما قدمت فها من براهين قاطمة على انا لا تفوق الصينيين الشرقيين ققط'فى 
ححز الرقاب وبقر البطون وهدم المدن بل تفوق الآوريين انفسبم ا هو ظاهر من المعارك 
الثلاث الاتبة ( الاولى ) ه لباو - يان » والاربعون الفا من القتلى والجرحى الروس الذين ذهبوا 
فيها ( الثانية ) معركة « موكدن , والالوف الماثة الروس الذين سقطوا فى الميدان بعد انهزام 
قائدهم « كرروبانكين » شر هزيمة (الثالثة ) معركة « نسوشياء البحرية واضمحلال الاسطول 
الرومى بتانآ فا سم منه من الغرق جره الاميرال ه طوغوء بسلاسل الاسر . وكان هذا 
الانتصار اليابانى أعظم انتصار تحرى وقع منذ معركة نلسن فى « الطرف الاغر ء 

ولبس فى مقدور أمة شرقبة أن ندلى حجة أقوى” من هذه الحجة أو الحجج على حقها 
فى المجد : حتى إن كانبا أوريا اشترا كى النزعة يكره الحرب وما تجحره من ويلات مثل 
( اتش . جى . ولز ) اعترف ها ببذا النجد مرغا بقوله ما خلاصته : ه ما رأينا قط فى التاريخ 
أن امة قطعت شوطا بعيداً مثل الشوط الذى قطعته اليايانف . فقد كانت فى سلة 155 أمة 
٠‏ قروسطية , أو صورة هرلية وهمية لاشد النظم الاقطاعية نظرفا فاصبحت بعد جيل واحد 
فقط على مستوى أرقى الدول الاورية . وهى تفوق الروسيا الى مدى بعيد . وقد قضت قضاء 


هل يتاح للشرق أن يستعيد مجده ؟ ١‏ 


مبرماً على نلك الاسطورة الخرافية اتى تزعم ان آسيا لن تبلغ شأو أوربا؛ بل ان اليابان أظبرت 
لبلا' أن الارتقا, الذى تتدرج عليه أوربا هو ارتقاء بطى. وكانه لا يزال فى دور التجربة » 

وهم العالم العرنى المتحفز للنبوض ان يعرف شأن الرجل البارز فى نكوين الامة وكيف أن 
فردا واحدا من افراد الامة ايابانية يمود اليه الفضل الا كبر فيا بلغته أمته من المجد الطريف . 
وهذا الفرد هو البرنس ه ايتو ‏ المنوق سنة ,ه.4١‏ ققد كان الروح الملهمة والفوة المحركة اثتى 
دقعت باليابان الى الامام : ويتصل نسبه بطبقة , الساموراى . الى ذكرناها وهى طبقة الجنود 
حراس الاشراف وهو فرد من افرادم العاديين , وقد أدرك منافع المدنية الذرية من أوائل 
أمره » واضطر ألى مغادرة بلاده والسفر إلى انكاترا مع أربعة آخرين فراراً منالموت . وحسبه 
شرفاً أن بلاده كانت كليا وقعت فى ورطة أو شعرت بحاجة الى بمثة حكيمة تتطلب الحزم والعزم 
والبذل وبعد النظر ودقة التنفيب . كان اليابانيون يشيرون اليه ه اشارة غرقى الى الساحل » 

ومن المشهور أنه الشتوية , هىعقيدة اليابانيين الديئية الاصلية قبل دخول الكو نفوشيوسية 
إلى بلادم » وهى مزح من عبادة أرواح السلف وتعظيم الملوك . ولا يحوز أن تعد ديا بالمعنى 
.الذى نفهمه لامها خلو من القكرة الاخلاقية ؛ ويحافظون عليبا حافظة القبائل البدوية فى بلاد 
العرب علىعاداتهم . فمنالتقاليد اليابانية الى كان لها أثر ماض فى تدرجهم الوطنىالحديث عقيدة 
عملة تدعى ٠‏ البوشيدو » واليها يرجع الفضل الاعظم فيا اظبروه من بطولة خالدة فى حريهم 
مع الروس . وهى قائمة على شعور عميق بالاباء وبالواجب الذى يقتضيه الشرف ؛ وتتطلع الى 
الفقر بدلا من الغنى » والى التواضع بدلا من الكبريا. ؛ والى الكتيان بدلامن الثرئرة والتتطع » 
والى اذل بدلا من الانانية ؛ وترفع مصلحة الدولة فوق مصلحة الفرد » وتذكى نار اماسة فى 
الائدة وتبعث عل الشجاعة وتقابل الموت وجها لوجه . وشمارها , النار ولا العار » وتتطلب 
تدريبا رياضيا وعقلاً دقيفا » وتتمى روحالجندية ؛وتوصى بالاقدام والامانة والعزم وكيم جماح 
النفس » وتدرب المسالمين يا تدرب انحاربين » وتربى النساءكا ترنى الرجال 

هذه هى « البرشيدو ء التىتتفق والثىء الكثير ما ورثناه من تقاليد «الفروسية» العرية منذ 
الازمنة الخالية ‏ وهى تقاليد لابنقصنا الا تنميتها والضرب على نغمتبا حتى ترسخ فى الاذهان 

هذه هى اليابان وهى لا تمثلأرفى السلالات الشرقية . وقد ضربناها مثلا واحداً من مثلين 
على ما يمكن أن تبلفه أمم الشرق متى شمرت عن ساعد الجد وغيرت اتجاهها فى فيم الدنيا 
فاهملت المباحث العقيمة التىلاتوصل الى ثىء وانصرفت الى ملاحظة الشؤون العملية ودرستها 
درساً تحربياً قابلا للتطبيق . أما المثل الآخر فبو سلالة شرقية أيضا قامت باخطر الادوار بعد 
الحرب العالمية . على انها ليست لما ثقافة خاصة مطبوعة بطابعها القومى بل كانت 'ثقافتها فى معظم 
اللواحى عرية ؛ وهذه السلالة هى تركا الطورائية الحديثة 


1 الحلال 


تركيا 

ليسالقراء حاجة الى من يذكرمم بتركيا قبل الحرب ولا ال ىالعصر الميدى وجواسيسه وجهالته 
وترهانه . حتى صارت إدارته مثلا شروداً فى الفساد . ونحن الدّن رأينا رأى العين شواهد على 
أعماله تضحك الدكلى لا نزال على قبد الحياة . وف العصر الميدى كان الأجانب فى المملكه 
يتمتعون امتبازات أجنية جعلتهم سادة البلاد مستقلين كل الاستقلال يفعلون ما يشارون 
ولا منازع هم : ولكن بطش السلطان كان مطلقاً فى الرعية لا حد له . وغلطة واحدة فى الكلام 
أو فى الطبع كافية لالقا. صاحها فى غياهب السجن . ومع ذلك فثل هذا الساطان كان يدعى من 
عل سدد المابر ه سلطان البرين وخاتان البحرين ظل اله فى الآرض »*! 

م جاء الدور الاتحادى فتر بعت على دست الحكم عصية من الاغرار جهات أصول الادارة 
الابتدائية » لانها بدلا من أن تصرف جهدها لاسترضاء العرب وثم يتجاوزون نصف المملكة 
حاولت تتريكهم وأن تعامهم لختهم العرية فى عقر دارم بكتب تركية 1. فكان ماكان من ابتداء 
ذلك التصدع المريع فى بناء الدولة إلى أن أنمه أحمد جمال باشا وأعوانه من الفاحين بنصب 
المشاتق للنخبة الماتخبة من أبناء العرب . وهذه أخطاء فى الادارة لا يرتكبا صيان الآزقة . 
وقصارى القول ان أفرادآ من هذه العصبة تآمروا على سلامة الدولة فساقوها رغم أتبا إلى 
حرب سنة 14و ؤاء ويدلنا على مقدار الشر الذى أصاب الترك منها قبول الخليفة عمد السادس 
وحكومته والجلس الاعلل الذى عقده فى ختامها معاهدة ( سيقر ) القائمة على الأسس الآنية : 
)١(‏ تخفيض الدولة العمانية من ..ه 17+ ميل مربع و... ... 7١‏ نسمة فى سئة ١14‏ 
إلى ..٠‏ هلاة ميل و ... ... يم منالسكان (*) ألا يبقى للترك فى أوريا غير القسطنطينية 
مع شقة رقيقة جايتها () السماح لليونان بالاستيلاء على الجهة الاورية منالدردنيل وإدارتما 
اسم لجئة خاصة (4 ) السماح اليونان بالاستيلاء علىأزمير وداخليتها إلى أن يقرر مجلس عصبة 
الاسم ضمبا إلى اليوئان نهائيآً (0) منح الآرمن استقلالم وتأليف دولة فى الاناضول منهم 
() ألا يكون لتركيا أسطول تحرى أو جوى وأن مخفض جيشبا إلى شرطة فقط (0) أن 
تعود الامتيازات الاجنبية إلى سالف عزها قبل الغائها فى أوائل الحرب (.م) أن تؤدى تركيا 
غرامة باسم تعويضات وغيرها من الاعباء المالية والاقتصادية مما بمملها فى الرق إلى الابد 

وأمضت ف تلك الغضون انكلترة وفرانسة وإيطالا اتفاقا لماية مصالحهن الخاصة قسمن 
فيه مابقى من تركيا إلى مناطق تفوذ 111 

وتت الموافقة على معاهدة سيفر هذه فى اليوم العاشر من أغسطس سئة 191٠‏ ووضعت 
أسسبا موضع التنفيذ منذ شغل اليونانيون فى تلك السنة خط بورصة ‏ عشاق على نهر المندريس 
حيث ساعدهم الايطاليون يجيوشهم عند الجناح الايمن . م سقطت أدرنة وأنزل الاسطول 


هل يتاح للشرق أن يستعيد بجده ؟ ف 


الريطانىقوة بحرية معها جيش يونانى فى رودستو فى تراقبا وباندرمه فى آسيا الصغرى . وفى شبر 
يوليو من السنة التالية وهى سنة ١481‏ استولى اليوثانيون بمموئة انكلترة أيضاً عل أفيون قره 
حصار وكرناهية واسكل شهر وواصلوا زحفهم إلى نهر صقاربة وكوك صو 

ولسكن بطل تركيا الحديثة ومنقذ شرفها الحرنى من العار الغازى مسطفى كال باشا كان 
قد أعان ف الثلاثين من يناير سئة .14# أن حكومة أنقرة هى وحدها المكومة المسئولة عن 
الشعب ترك . لا جرم أن الوطنبين الترك تنفيذا لميثاقهم الوطنى المقد سأعلنوا أنهم لن يرضوا 
بمعاهدة سيغر ولن مخضعوا لشروطها . أما ما حدث من تقدم البونانيين وحلفائهم فم يفت فى 
عضدمم ول يضعف ابانهم بحق الحباة . وزادم لطبأ أن تستعين انكلترة بيعب كالشعب البوناتى 
بقى خاضما لتركنا مثات السنين لارغام أنفهم . وهذه خطيئة فى السياسة تمد من الدرجة الاولى 

واذا أراد شرقى أن يعرف كيف يستطيع الشرق أن يستعيد مجده فليق رأ بانعام نظر ناريخ 
الحرب الى استعرت فالاناضول بين الكاليين والبونان وكيف برهن الترك على انهم أهل للبجد 
والاحترام ما أنو ه منضروب البطولة والاستمانة فى الدفاع عن الاوطان »الىأن اضطرت أوريا 
وعلى رأسبا انكلترة الى الاعتراى بالآامر الواقع وأخذت الدول ذات المصالح المتبايئة تأتى 
الى الترك تخطب ودمم . فمن ذلك أن الفرنسبين لا شعروا بموقفهم الحرج فى سورية وحاجتهم 
الى الجنود فى اخضاعها اسرعوا فسحبوا من كليكيا جيوشهم التى سافوها علالترك لانشاء الدولة 
الارمنية . ومن ثم عفد لهم المسيو فرانكلن بوبون معاهدة اثقرة فى ٠‏ اكتوبر سنة ١481‏ 
فتخلت بموجبها فرانسة عن كليكيا جميعا بعد ماذاقت الوان المذاب ؛ وعن حلفائها الارمن وعن 
الدولة الى حلموا بها ء بل لم تنبس ببنت شفة لما طردهم الكاليون من الاناضول طرداً لا رجوع 
بعده . وكانت بعلوأة الثرك الوطنبين هذه هى التى فتحت عيون الفرنسبين الى رؤية مصالحهم 
الخاصة والاعتراف بأنم! لا تنفق مع مصال بريطانيا وطمعبا فالاستاة ومضايقها. وكان سرور 
ابطاليا عظها أيضاً ان تعقد فى تلك السئة أتفاقا معالترك اخرجها منالورطة التىالقتها اطاعها فيها . 
واعترف الكونت ه سفورتزا » وزير خارجبتها بان مصلحة ابطاليا الخاصة أن تمد لها فى تركيا 
السلمية سوقا لتجارتها وبجالا لمشروعاتها : وقد تعهدت ايطاليا فى هذا الاتفاق أن تيد السلطان 
القومى التركى تأبيداً تام وأن تعيد الى قبضة يده تراقيا فى اوربا وازمير فى آسيا الصغرى ٠‏ 
وكذلك عقد الكاليون فى تلك السنة اتفاقا مع البولشفيك على أساس الاعتراى بحق المصير 

بقى اليونانيون يتطوحون فى الاناضول بتشجيع بريطانا الى ان وصلوا الى « صقاريه » 
وه كوك صو ء 8 ذكرئا . فكر عليهم الثرك وحملوا علييم نلك الات الصادقة الى كان لها دوى 
هائل الى أن جرفوم جرفاً وارجعومم بقضبم وقضيضبم الى احضان الملك قسطنطين فى أقل من 
ثلاثة اسابيع . فلم بق شك من بعد تلك الدماء اليوئانية المبراقة فى حق تركا فى المجد . لا جرم 


١‏ الهلال 


ان الحلفاء فى الوم اثالك والعشرين من سبتمبر سنة #ل#ا.ه! دعوا انقرة للفاوضة فى عقد 
معاهدة على الاسس الآنية : (؟) اعادة تراقيا الشرقبة الى الترك (؟) انسجاب الحلفاء من 
القسطنطينية () ضمائة حرية المضائق (4ع) حماية الاقليات القومية والديية (0) دخول 
تركيا فى عصبة الامم وغير ذلك 

قال الاستاذ ( قيليب برون ) :ه وهكذا ترى ألترك بعد *رور أر بع سنوات على هدنة 
( مودروس) المزرية الى عقدوها فى اليوم الثلاثين من ١‏ كتوبر سّة .م1١‏ قد خرجوا ظافرين 
فى هدنة ( مودانا ) » 

ولما عقد المؤتمر الرسمى فى لوزان فى .+ نوفبر سنة ؟!+49؟ بحت هذه الأسس وإعادة 
السلم الى نصابه كان الكاليون قد استولوا على أثم المواقع الحربية وكانوا ثم وحدهم -كا قال 
الاستاذ برون ‏ مستعدين للحرب اذا اقتضت الحالة للدفاع عن القواعد الاساسية . لذلك وقف. 
عصمت باشا مندوبجم كالجبال الراسيات فى الدفاع عن الميثاق القومى . وحاول اللورد كرزن 
بكل ما اوتبه من قوة سياسية ‏ بالتهديد تارة وبالاستعطاف تارة اخرى ‏ أن تحمله على اعادة 
الامتيازات الاجنية الى ترا قم يلاق غير الخبية لان تركيا الحديثة لا يسمح لها شرفها ان نحقر 
فى عقر دارها ‏ لقد قبل الوطنيون القرك أن يكون الاوريون اساتذتهم ولكنهم لم يقبلوم ان 
يكونوا اسبادهم »وقد سمحوا للم أن ييكونوا ضيوفهم ولكنهم لم يسمحوا لم أن يمتلكوا بيوتهم » 
وقد رضوا أن يستدينوا «نهم ولكنهم أبوا ان يسجدوا لم . وقد برهنوا لكل أمة تطلب الحياة 
عب ان درها واحداً من العمل خير من قنطار من الثوثره 

هؤلاء مم الترك الذينعشنا وإياهم قروا متوالية . وكثيرآ ما كنا نفتخر عليهم بلنتنا وثقافتنا 
وعلداثنا وتفوق أبنائنا فى نفس مدارسهم الحرية والملكية والفنية . ولئن سبقونا اليوم فىمضمار 
العمل فقد برهنوا لضعفاء الابمان ما على أن فى طاقتنا إذا بذلنا أن نستعيد مجدنا 

وإننى أرى بوادر مجد العالم العرنى قد بدرت فى غير قطر واحد من أقطاره . وإذاكان أحد 
من أبناء العرية فى شك من المقام الرفيع الذى سيشغله عالمهم فى النشوء الدولى المقبل فليتذكر أن 
الغرب بحسب حساب العرب منذ الآن . قال الاستاذ (أوسكار بروتتج) : ه يسيطر الأوريون 
اليوم مباشرة أو بالواسطة على ثلاثة أرباع اشكرة الارضية ؛ ولكن خصمبم اللدود هو العربه 
وسكان آميا الشرقية فقط » 


عبد الرحمن 5 ببندر 


)١(‏ 840 .2 ,ناوهلا معدما/! عم أه بمماواك م 


الفرصت الضائعة 


5" الاستاذ 208 رايم الزن 


أفلتت الفرصة .. 

! وسيظل هذا قار نيان عزمه على طردى وحرمانى من الرزق وتجحوبع أبناتى‎ ٠ 
وأبن أجد عملا كلى فى هذه الايام ؟ ولو أراد الله بى خيرآ لألهم يدى أن تدفع هذا المفتاح الى‎ 
الوراء ...قيراطاً واحدا ... لا أ كثر ... إذن لدارت الآلة وهو بين قطعبا يدل شريط الورق‎ 
من هنا ويخرجه منههنا .. وقد كانت رقبته تحت السكين لا هممت بأن أدفع المفتاح ؛ ولو فعلت‎ 
لحرتها السكين فى مثل لمم البصر ء ثم لتزقت اشلاؤه ونحوت . واذن لعزيت ميته الى القضاء‎ 
والقدر . فا سمعه أحد وهو ينذرثنى بالطرد بمدهذه الله ومخبرى أنى من الند مفصول . ولماذا؟؟‎ 
لا اذنب جنيته ؛ بل لآنه جشع شره لايشبع . وليس يكفيه ما مخرج به من الريح فبو يريد أن‎ 
يستغنى عنى ليصبح الآجر الذى أتقاضاه رمحا آخر له . وان أجرى لزهيد . وإنه لآقل من أن‎ 
يكفينى أنا وأولادى » وائهم لضامرو الأجسام عجاف معروقون وانهم لباو الثياب فى‎ 
... ولكن هذا القليل الضئيل بمسكنا أن موت جوعاً . فالآن ... من القد‎ ٠ هذا الشنا. القارس‎ 
سنفقد أيضا هذا القليل . ولا ببقى ثى. يقينا غائلة الجوع والموث ... وستمضى الشبور وتكر‎ 
... وأنا أشقى واتضور‎ ٠ واحدآ فى أثر واحد » وهو ينعم بالزيادة التى أضافها الى ريحه بطردى‎ 
» أنا وأولادى .... أطلب العمل فلا أجده ... واشتهى الكدح والتعب فتبخل الدنيا هما عل‎ 
وتأنى المقادير الى نحرى بالتحس إلا أن أتنطل. . . وليت لى مدخرا. .. ولكن ماذا عسى أن‎ 
يدخر عامل لايذله أجره الكفاف ؟ هذا ثونى ماغيرته من عامين . وابناتى دار عليرم العام‎ 
» وليس عل أبدانهم  فى الصيف والشتاء  سوى هذه الخرق ابالية . وانه لبعرف هذا معرقته‎ 
ولكنه مع ذلك يطردنى ولا يدركه عطف على صغارى ! فلو انى قتلنه لما ظلبته . . ولقد سنحت‎ 
لى الفرصة . . وأى فرصة ؟..»‎ 

وسح العرق المتصبب , وكاف. صوت الآ يغرق لغط المال وهم واقفون حيث مخرج 
الجريدة مطوية . .. نسخة فى أثر نسخة ‏ ماثة وثلاثا وثلاثين نفخة فى الدقبقة الواحدة- 
والهال يتلقونما ويعدونها ويربطونها ويلقون ا الى الصيان ؛ ليرتبوها وييئوا لكل منطقة 
ما هو لما هذه الألانى للقاهرة : وتلك الوجه البحرى والاسكندرية : وهذه الآخرى الوجه 


3 الال 


القبل؛ وهكذا . والباعة من وراء الحاجز يصخبون ويتضاحكون ؛ ولا يتكلمون وائما بصرخون 
لآن الأصوات تضيع فى ضحة الآلة. . 

وانه لنارق ق هذه الخواطر السوداء؛ واذا باصوات تصرم واتصيم به ؛ ووقفا... 
وقفا....» 

فقد اتقطع شريط الورق ولا بد من كف الآلة عن الدوران حتى يوصل ما انقطع » 
فجذب الفتاح فامتنع تيار الكهرباء وخفت الدورة وصار صوت الآ خفيفاً ثم وقفت وصارت 
اصوات العال عاللة مستتكرة . فصاح بهم كبيرهم أن يسكتوا أو يخافتوا بها . ودخل فى جوف 
الآلة بين شفيها ‏ لالتزاع الورق المعرق وتخليص المجلات والتروس منه؛ فااتعش الامل 
وتجدد فى نفس صاحبنا وهو واقف الى جانب المفتاح يتظر الآمر بدفعه لتدور الآلة مرة 
أخرى . وحمد الله على أن أناح له هذه الفرصة الثانية وآلى أن يختنمها كاثثة ما كانت العاقة . 
وخيل اليه أن الاقدار تغربه بالقتل وتحمله عليه وتسوقه اليه . وبدا له كأن عدل اله يأنى أن 
بفلت هذا الظالم من العقاب الذى يستحقه 1 

ورفع كفه الكبيرة الحشنة الملطخة لمسمم العرق مرة أخرى . وفى هذه اللحظة أدار كبير 
المال عبنه فوقمت عليه . ورأى المرق الذى يقطر به جبينه » والكف الى تمحه ولم تخفه 
عليه آ بات الوجوم والسبوم فىهذا الوجه الظامى.. فرققلبه له وجاشت نفسه بالحدب والمرئية؛ 
فحول وجهه عنه ورد عيته الى شريط الورق وشرع يلحمه بالنشا بعد أن مده الى حيث بنغى 
أن يكون . وف ننته بعد أن ينتهى العمل أن يباغ صاحبنا عدوله عن طرده 

ولكن صاحبنا لم يكن يعرف هذا. وأنى له أن يطلع على ما فى ضمير الفؤاد ؟؟ ولقد مم على 
وجه رئيسه ابتسامة خفيفة توهمبا من السرور بما وفق اليه من اقتصاد أجره بعدطرده . فشاعت 
النقمة عليه فى نفسه . وامتلا”' صدره حقداً وصديداً واعى من ضميره كل ما كان يبعثه على 
التردد والاحجام عن القتل , واستقرت ننته على الننك . فوقف جامد كالصخرة منربصا كالغر 
ناظراً الى رئيسه نظرة الثعبان الى العصفور ويده ترعش وتهم بان ترتفع الى المفتاح . ولكن 
الرئيس لا برال على مسافة شير من السكين وقد لايمود -؟! حدث فى المرة السابقة ‏ الى دس 
عنقه تحت حدها فتضيع الفرصة مرة أخرى ... ولكن لا! لن نطب هذه المرة . واذا كان هذا 
الظالم لا يضع عنقه تحت ممبط السكين . فان فى وسعه مم ذلك أن طحن له جسمه ويفتته 
ويعيجن له بعظمه بين التروس والعجلات ... كلا. لن ينجيه شىء فى هذه المرة ولن فرج من 
هذا المكان حوّى براه بعينه هانين ‏ فطيرة معجولة بزيت العجلات . ولاذا يتركه تحبا وقد 
أنذره أن يقطع عيشه ؟؟ أى حق له فى تجويعه وتجويع أولاده ؟ ؟ ماذا جنى حتى ينزل به هذا 


الفرصة الضائعة ا 


البلاء العظبي ؟ ؟ إنه ليقضى ليله كل ليلة -فى أشق الاعمال. . فى حمل الصفحات الثقيلة الى 
لمكن #م فى ردها حارة حامية تكوى جسمه على الرغم مما يلفبا به من الللاد السميك 
ثم فى كسر الاخشاب عن لمافات الورق ؛ وفى دحرجة هذه اللفافات الضخمة الى حيث تعلق 
على جانى آلة الطباعة , #م فى تنظيف الآلة ونزييتهاء ثم يقضى ساعتين واتفاً على قدميه الى 
جانب هذا احرك الكبربائى وهذا المفتاح الذى يدير الآلة ويقفبا ... يفعل كل هذا بستة 
فروش ليس غير ... ستة قروش له ولاولاده الثلاثة لانكاد نكفى ثمنآ للخيز يغير إدام .. ومع 
ذلك يأنى هذا الندل إلا أن يستغنى عنه ليشرده ويجبعه وبجيع صغاره ! أفن كان مثله يستحق 
رحة ؟ ؟ وماذا عليه لو قتله ؟؟ ان الآلة هى التى ستقتله وتمزق أوصال لا هو ٠‏ ولن يغعل هو 
شيثاً سوى أن يدفع الممتاح قبل الآوان بثانية واحدة ... لا بل بثالثة ... ولن يتهمه أحد؛ لانه 
مامن أحد يعرف سر نقمته عليه ... ومتى مات فلن ينقطع رزقه هو ... ولن جوع ابناؤء , 
ولن يعرف هو ذل البطالة ٠ ٠٠‏ 

د دورادوراء 

واه على صياح العال به من كل مكان : , دور . ! 

أفلنت الفرصة مرة أخرى ... وخرج الرجل من بين شفى الآلة وهو شارد بحدث نفسه 
حديث الانتقام ويسوغ لضميره ووجدانه ماياى له الله أن يحترحه ! 

وطفرت العبرة من عينه ؛ وراحت الدموع تنسابق على خديه .. أبكته مرارة الخيبة 
اخفلته بعد أنصم منه العزم ؛ وأبكاه هول ماينتظره فى غده بعد أن يزوب الى حجرته » وأبكاه 
النظ والآلم والشعور بالضعف والتضعضع 

ول برفع يده ليدفع المفتاح فا بقيت فى ذراعه أعصاب ؛ وخار جسمه كله حتى لكاد يقع , 
ودارت الارض به وصارت الآلة الشخمة الرازحة تعاو وتمبط وتميل فيا يرى بمنة ويسرة 
كأنها عل أرجوحة ٠‏ واذا بالآلة تدور وحدهافما يع ٠‏ واذا بكف غلظة تلس كتفه وصوت 


بميد جدا فها بحس يقول 4 : 
٠‏ هون عليك ٠‏ لقد عدلت عن اخراجك رحمة بصغارك . ةامض فى عملك » 


وعاد الرجل الى ابنائه فى اللكرة المطلولة حمد الله على ضياع الفرصتين 
ابراهيم عبد القادر المازني 


ملحت اعلام أصباحين ؟ 


استفتاء طائفة من المفكرين 


ارا طأي, كلق ب الممصاوور, وال ماد فى مسر 7 
وماذا تمفو, مى أممرب/م 7 
وماذا يفنظر تمقيف مرا فى امستقبل 7 


هذا ما أجابنا عنه طائفة من المفكرين وأصحماب الرأى عندنا . وقد تناولوا كيار المصلحين 
والزعماء الذبن ظهروا فى مصر وكان لهم أثر بارز فى حياتها الجديدة من الاواحى السياسية او 
الاجتماعية أوالدينة . وقد درسوا ألام هؤلاء القادة وماذا كان مداها والى أى الغايات اتمهت 


ونحن ننشر هذه الاجابات فى الصفحات التالية : 


السيد جال ادبن الافناتي 2 
الديخ مد عبده 3-5 
مصطكامل باشا ِ- 
تسم بك أمين ب 
سعد بأشا زغلول _- 


بغلم الاستاذ عبد الرحمن بك الرافمي 
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الدكتود يحى احمد الدرديرى 
السيد مد رشيدرضا 

حافظ بك رمضان 

ابراهم بك الماباوى 
الدكتور احمد فريد رفاعي 


هل حت أحلام المصلحين ؟ وق 
تمد على باشا و الخ ربو ا ماعيل 


بقلم الاستاذ عبد الرمن بك الرافعي 

-١‏ مرعل بلنا 
لا جدال فى أن عمد على باشا هو من عظاء الرجال ومن كيار مؤسى الدول والمالك . 
٠‏ وحسيك أنه أسس ملكا عريضاً وهو ملك مصر 

كان الأآمل الا كبر محمد علىأن ينثىء الدولة المصرية المستقلة» وقد تحققهذا الام لالعظيم . 
فعد ان كانت مصر ولاية من ولابات السلطة المثئانية يتعاقب علها الولاة كل سنة أو سكين 
أصبحعدولة مستقلة قوية البأسعزيزة الجانب ذات ملك واسع الارجاء: تمتد حدودهمنجبال 
طاوروس ثمالا ا ىأقاصى السو دان جنوباً ؛ وتشمل مصر وسورية وبلاد العرب وجزيرة كريت 
وقسماً من الاناضول . ولئُن تراجعت حدود اإدولة المصرية بعد ان تألبت عليها انملترا وتركيا 
وأوربا سئة .184 ققد بقيت حدودها الاصلية سليمة أذ شملت استقلال مصر والسودان 
ونحققت بذلك وحدة وادى اليل السياسية والقومية . ومبما نالت الاحداث من هذا الملك 
العظيم فى النصف اثانى من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ؛ فالتف الدولة المصرية 
المستقلة التى أسسبا ممد على قائمة الى البوم والى ماشاء الله آخذة بأسباب التقدم والرقى 

اقئرن أمل مد على من هذه الناحية بأمله فى تأسيس اسرة مالك يكون الملك فبا لشخصه 
مم إذربته من بعده . وكان هذا لزاما لتأسيس الدولة وبفائها واستقرارها على الزمن . ولولاان 
تمق هذا الآمل لتبدد الملك الذى انشأه والاصلاحات الى قام بها وعادث مصر ولاية علمانية 
يسودها التأخر والفوضى . وقد عمل على :وطيد دعام الدولة الثى اسسبا بانشا. حكومة نظامية 
وقوة حرية ونشر لواء المل والحضارة فى البلاد . وتحققت آماله فى هذا الصدد . فأسس حكومة 
ذات نفلم ولوانج وقوائين ودواوين على غرار الحكومات الاورية . وانشأ جيشا مصرياً قوياً 
«نظما على احدث طراز . وبئى الحصون والقلاع . واسس اسطولا ضخما رفع علم مصر فوق 
ظبر البحار . وكانت آماله السياسية معقودة بقوة مصر الحربية والبحرية اذ كان يعتقد انها 
السياج المنيع للدولة الفتية التى اسسها . وقد بفى استةلال مصر سلما ما بقى الجيشقوته ومنعته 

وتحقق أمله فى نشر لواء العلوم فى مصر بانشاء المدارس النظامية الحديثة وإيفاد البمئات 
المليية الى اوربا . فكانت تلك المدارس والبعئات قوام النهضنة العلبية والادية الى سطع نورها 
فى عهده . وهى الاساس لنهضة مصر الحاضرة فى العلوم والآداب والفنون 


إفيفا 


ذإنا الملال 

ووفق أبما توفيق فى تحفيق آماله من الناحية العمرانية فى الرراعة والتجارة والصناعة . فاحيا 
تروة مصر الزراعية بمنشآت الرى الى أسسها وإدخال الزراعات الحديثة . وحسبك فى هذا 
الصدد انه ادخل فى مصر زراعة القطن الحديث الذى اصبم اساس ثروة مصر الزراعية . ومن 
ناحية التجارة انشأ لمصر اسطولا تجاريا كان له الفضل الكير فى نهضتها التجاربة . وقد تبدد 
أسطول مصر التجارى فى عهد الاحتلال ثم تجدد الآمل فى احياثه فى عصرنا الحاضر 

ومن الوجهة الصناعية كانت آمالهمتجهة الى احياء الصناءات الكبرى.فامأ كثيرامن المعامل 
والمصانع الت تدار بالآلات . ونجم نجاحاً عظما فى انشاء معاءل الاسلحة والبنادق والمدافع 
والبارود ومعامل الحديد والتحاس ؛ وفى تأسيس مصاتع الغرل والنسيج فى عتتلف المدن 
والعواصم . ولثن اصيب بعض هذه المصانع بالبوار فى اخريات عهده بسبب احتكار الحسكومة 
لا وانعدام الادارة الحرة فبا فان هذه النجربة كانت سيا لظبور الصناعات الكبرى فى مصر 
ونراة للتوضة الصناعية الى اخذت مصر باسبابها فى العصر الحاضر 

وصفوة القول ان آمال عمد على قد تحققت الى ابعد مدى فى عهده . واستمر معظمها من 
بعده حفيقة ثابتة . فالدولة المصرية المستقلة ؛ والاسرة المال , والحكومة » والنهضة العلية 
والادبية: وعمران مصر وتقدمها فى الزراعة والصناعة والتجارة ‏ كل هذه الحقائق والمنشآت 
اصبحت ثابتة مستقرة مطردة الذو والتقدم ؛ وهذا يدلك على رسوخ البناء الذى شاده مد على . 
أما الجيش والاسطول فبما العاملان اللذان اصاما التراجع #م الاضمحلال من بعده مما أدى 
الى تصدع بناء الاستقلال . وأذا انيح لما أن يستردا مكاتهما فيكون هذا احياء للامل الذى 
حققه سمد على الكبير 


* - امخر بو اسماعيل 

كان الخديي اسماعيل مشفوفا بالمدنية الغربية الى أقصى مدى ؛ راغباً فى ان تتال مصر على 
عهده أ كبر قسط من هذه المدنية . وقد حقق كثيراً من آماله فى هذه الناحية , فبعث النبعنة 
العلية والادبية من مرقدها : واعاد عهد البعئات العلية ؛ وانشأ المدارس العالية التى كانت 
واستمرت من بعده قوام اننشار المعارف وارتقاء الافكار وتقدم الثقافة الى عصرنا الحاضر. 
ونبض بممران مصر بما انشأه من القرع والقناطر وسائر منشأآت الرى التى كان لها اللفضل 
الكبير فى انساع نطاق الاراضى الزراعية ؛ وعنى بعمران المدن وخاصة القاهرة والاسكندرية . 
وكان يبثى أن حعل العاصمة باريساً ثانية بما انشاه فيها من الاحياء الجديدة والشوارع والميادين 
والمتئزهات والقصور والجسور ( الكبارى ) وقد تحقق أمله فى هذه الواحى الى مدى بعيد. 
ومن الجهة الاجتاعية يصمح أن يسمى عهده عهد التجديد الاجتتاعى لان الميئة الاجتماعية 
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المصرية بتأثير الحديو اسماعيل أخذت تتطور نحو الرقى وتقتبس أماليب امجتمع الاورنى 
وعاداته فى اتماط الحياة وطرائق التفكير والهذيب . وهذه النهضة ماضية فى سييلها إلى البوم 

وكان يأمل من الوجهة السياسية أن يككل الاستقلال الذى وطد عمد على دعائمه ويصل به 
إلى الاستقلال النام . فألتى ممظم القبود الثى قبدته ما الفرمانات السابقة. وا كل فتح السودان 
وضمه إلى حظيرة الوطن . وتحقق أمله فى هذا الصدد إلى أبعد مدى إذ وصل تحدود مصر الى 
منابع التبل وشواطى. الحيط المندى وبسط نفوذها فى مديرية خط الاستواء ومملكة أوينورو 
وملكة أوغنده وسلطثة هرر وسواحل السومال؛ وهذا العمل يعد من مفاخر اسماعيل . وكاد 
يتحفق أمله العظم فى إنشاء أمبراطورية مصرية وطيدة الاركان باقبة على الزمن تشمل 
وادى التيل بأكله من منبعه إلى مصبه لولا أنه أسرف ف عقد القروض الاجنية وبالغ فى 
حسن ظنه بالدول والبيوت المالية الاورية ؛ فانقلبت هذه الديون اداة للتدخل الاجنى وتأثر 
لها كيان الاستقلال فى أواخرعهده ماكسبته الدول من الحقوق والمزاياء كتأسيس المحاكم 
الختلطة وإنشاء صندوق الدين وفرض الرقابة الثنائية على مالية مصر وتعبين لجنة تحقيق أورية 
لفحص شؤون الحكومة المالية والادارية وتعبين وزيرين اجنين فى الوزارة المصرية لما حق 
« الفيتو » أى وقف كل عمل تشريعى وتنفيذى للحكرمة . وقد كانت هذه القيود عفبة فى تحقيق 
آمال اسماعيل ؛ ومأ يرال بعضما إلى البوم عقبة فى سيل الاستقلال الثام 


السير صمال المين الزفئاك 


بقل الدكتور يحى احمد الدرديرى 

قال رينان على أثر الخاقشات الثى دارت بينه وبين جمال الدين الأفغانى فى باريس ف العم 
والاسلام : وكنت أتمثل أماى ‏ عند ماكنت أخاطبه ‏ ابن سيناء أو ابن رشد أو واحداً من 
أساطين الحكمة الشرقبين » 

هذا هو جمال الدين العالم » فأما جمال الدين الرجل فقد وصفه تليذه أديب إسحق بقوله : 
وإنه أسمر ربعة ممتلىء » قوىالبنية؛ جذاب النظرء نافذ اللحظ , خفيف العارضين : مسترس ل الشعرء 
يحبة وسراويل تنطبق عب الكاحلين : وعمامة صغيرة ييضاء على زى علاء الاستانة : عرب عفيف 
النفس , قانت كثير القيام ‏ لا ينام إلا الفلس إل الضحى ؛ ولا يأكل غير مرة واحدة فاليوم » 
على أنه يكثر من شرب الشاى والندخين » قوى العارضة :طويل الحجة » واسع امحفوظ ء بيه يكاد 


8 الال 


يكشف حجب الضمائر ‏ ويبتك أستار السرائر . ولكنه على فضله لا يسم من حدة المراج » 

وقال عنه الامير شكيب ارسلان : « إنه كان يعظم نفسه عن الشبوات ؛: ولا يرى من الآذات 
إلا اللذة العقلية العالية . وقد حاول السلطان عبد الحيد أن يعلق قلبه بالمال والبنين ويعغه 
بزينة الدنييا وراوده على الزواج فأنى وأعرض . وكان ينظر الى المال نظره الى التراب فلا 
يدخره ولا يتتاول منه إلا ما هو ضرورى للحياة . وحاول السلطان أن يمطيه رتبة علية 
- كرتبة وقاضى عسكرء ‏ مثلا فأنى أن يقبل الرتية وأن يلبس كسوتها المزركثة بالقصب . وكذإك 
رفض قبول وسام مبماكان عالاً » 

هذا هو جمال الدين الرجل : فاما جمال الدين المثل المالى فقد وصفه أعظم نلاميذه فابدع 
فى تصوير نفسيته , قال : 

ه هو هش بش عند اللقاء . وفاه الله منكال خلقه ما ينطبق على كال خلقه . أما أخلاقه 
فسلامة القلب سائدة فى صفاته . وله حلم عظم يسع ما شاء الله أن يسع » الى أن يدنو منه أحد 
مس شرفه أو دبنه فيتقلب الح الى غضب تنقض منه الشبب . قينا هو حلم أواب ؛ اذا هو 
أسد وثاب. وهو كريم يبذل ما بيده قوى الاعتياد على الله لا يبالى ما تأنى به صروف الدهر» 
عظيم الآمالة » سبل لمن لاينه » صعب على من خاشته » طموح الى مقصهه السياسى » اذا 
لاحت له بارقة منه تعجل السير للوصول اليه » وكثيرا ما كان التعجل علة الحرمان . وهو قليل 
الحرص عل الدنيا » بعيد عن الغرور بزخارفها » مولع بعظام الامور » عزوف عن صنارها , 
شجاع مقدام , لاسهاب الموت كأنه لايعرقه . إلا انه حديد المزاج ؛ وكثيراً ما هدمت الحدة 
مارقمته الفطنة » : 

قال الاستاذ الامام : «:إنه كان يسعى لانهاض احدى الدول الاسلامية من ضعفها , وتنبيهبا 
لقيام على شؤونما , حتى تلحق بالدول القوية؛ فيعود للاسلام شأ ؛ وللدين الخيف مجده . 
ويدخل فى هذا تتكيس دولة بريطائيا فى الاقطار الشرقية » وتقلص ظظلها عن ر.وس الطوائف 
الاسلامية . وله فى عداوة الانجليز شؤون يطول ,يائها» 

فلنبدأ من النباية » لنبدأ بمطمحه الاسعى وأعنى به الجامعة الاسلامية : وستترك جمال الدين 
نفسه حدثنا عن اخفاق فكرته تلك فى حياته ويأسه من تحقبقها بعد وفاته 

قال فى سنة و.م1 » أى قبيل وفاته مخمس سنوات : « أن المسلين قد سقطت هممهم » 
ونامت عزائمرم ٠‏ ومانت خواطرم ؛ وقام ثىء واحد فيبم ؛ وهو شبواتهم » 

إلا أن جمال الدين إذاكان قد أخفق فى تحقيق مثله العالى ققد حتقق لأامم الشرق مثلا عليا 
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عديدة . وما أخفق فى واقع الامر إلا لآن ما ابتغاه صعب المثال عسير المرئفى فى وقت طمع 
فيه الغرب ف الشرق وألب عليه الآحن والاحقاد ودس ساسته السم فى تواحى العالم العربى 
الاسلامى . وهو بالذات كان يطارده الاستمار أينها حل وسار 

على أن هذا المصلح الكبير قد نجم فى حياته ونحح بعد وفاته وكان نجاحه متعدداً كثير 
النواحى شبى العٌزات 

نبضت شخصية الآففانى على دعام من نور العم وقدسية الحرية ودبموقراطية الشورى 

فى ناحية الفكر الحر نجده بذر بذوراً صالحة أينمت بسرعة خارقة للمادة ! فا انبشر بتعالهه 
فى مصر حتى أقبل يرتشف من منهله العذب صفوة من طلاب الازهر فى رأسهم عمد عبده وسعد 
زغلول وابراهم الهلبارى ؛ وورد منبله الصاق من مفكرى الاسكندرية عبد الله ندم وأديب 
اسحق وسلبم تفاش » واستفاد من واسع عله وجلب ل تفكيره وصائب رأيه جماعة م نأهل المناصب 
والجاه : منهم مود باشا سامى البارودى ؛ وعبد السلام باشا الموبلحى حامل اواء المعارضة فى 
مجلس شورى النواب على عهد اسماعيل ؛ وابراهم بك المويلحى الكاتب المشهور ووالد جمد بك 
المويلحى صاحب «حديث عيبى بن هشام » ؛ وعلى بك مظهر والشاعر الزرقانى وأبوالرفا القوق 

هؤلاء الاعلام مم تلاميذ السيد جمال الدين فى مصر ء ولا بد انه قد تنلذ عليه جهابذة فى 
سائر البلاد الشرقية الثى هبط الها حاملا مشعل الحرية والفكر والجرأة عل الاستبداد والنضال 
ضد الندخل الأجنى والاستمار !! 

ومن ذلك يسبل عليك ادراك ان جمال الدين الآفنانى هو احد بواعث الثورة العراية 
وهو من أكبر دعاة الحركة الدستورية لان مصر وحدها بل فى تركيا وابران ٠‏ فاننا نعم ان 
السلطان عبد الحيد كان قد منص الدستور لتركيا ثم سحبه ؛ لكن الشعب التركى ما برح يطالب 
به ويسعى أليه حتى حصل عليه فى سنة ...16 ٠‏ وكذلك الشعب الابرانى حصل عل الدستور 
فى سنة .؟ أى بمد وفاة الآفنانى بسئوات تعد على أصابع اليد 

وعندى أن جمال الدنكان قدوة طببة ؛ والقدوة أفعل أثرآً من الفكرومن العلل ومن فصاحة 
اللسان ومن الدعاية النشطة الواسعة النطاق 

لقد كان الآفنانى جريثا فى ابداء رأيه: لابعبا بما تحره الصراحة فى الحق منعواقب وخيمة , 
ولقد طورد طوال حياته فا اشتكى ولا تمادل ولا فقرت عزعته . ولقدكان ائرأً على اخلاق 
الضعف من ملق ودس وحسد واستخذاء ونفعية. وكان مع الثوار العمليين » يضرب الل 
ويتقدم بنفسه فى الطليعة . وان نظرة واحدة الى سيرته لتبعث فى النفس موا وترفع المر. إلى 
ذروة الآخلاق الفاضلة . فتأثير الأففانى فى رفع المستوى الخلتى هو فى نظرى أجل آثاره 


نا الملال 


يأتى بعد ذلك تأثيره القكرى والأآدنى » وان فى تلاميذه لدليلا حسوساً على أن هذا التاثير 
لا يقل عمقاً عن تأثيره الخلقى ١‏ 

هذا بالاختصار عمل الرأى فى السيد جمال الدين الأافغانى كرجل فذ سعى لتحقيق أمنية جليلة 
فات دوتها لكنه حققأمئيات غيرها . . وقد كان أمله | كبر من عرمه وفكرته أفوى من وسلته 
فصرع شبيدا لمبدثه وفيا لامنيته . . ومثل الافغانى سائر العظماء وكبار المصلحين المالميين 


الرستاذ الرمام الشينْ مر عبمه 
بقلم الاستاذ السيد تمد رشيد رضا 


ائني قد نسرت في الجزء الأول من « تاريخ الاستاذ الامام » ما كتيه الاستاذ بيده في بان ما دما 
البه من الاصلاح 0 وهو بنحصر لي ثلاث دعوات اممة لمدة مقاصد ما عدا الوسائل » وي : 


-١‏ الد صما العقلى الى عع بين هرا.: الر بى ومئافع العلم 

وقد عرفه بقوله:: الآول تحرير الفكر من قبد التقليد ؛ وفهم الدين عبل طريقة سلف الامة 
قبل ظهور الخلاف: والرجوع فىكسب معارفه الى ينابيعها الآولى؛ واءتباره من ضمن موازين 
المقل البشرى الى وضعها الله لترد من شططه ؛ وتقلل من خاطه وخبطه , لتتم حكمة قه فى 
حفظ نظام العالم الانساتى : وانه على هذا الوجه يعد صديقاً للمم باعثآً على البحث فى أسرار الكرن ؛ 
داعياً الى احترام الحقائق الثابتة ؛ مطالا بالتبويل علها فى أدب النفس واصلاح العمل »كل هذا 
أعده أمرآ واحدآ , ال . فهذا الآمر الواحد جممع حرية الدين : وحرية الءلم ؛ واستقلال الفكر, 
والترغيب فى هداية الدبن وترقى الدنيا 

هذا هو الاصلاح الاعظم الذى عنى به؛ وله فى يانه بالقلم « رسالة التوحيد » المشبورة وفى 
جملة موجزة . وأما تفصيله له بالاطناب التام فقد كان فيا قرره فى دروس تفسير القرآن الحكيم 
فى الازهر الشريف . وقد فصلته فى الاجزاء الخنسة الاولى من تفسير المثار :فصيلا . وجريت 
عليه فى سائر أجزاء التفسير وفى جميع مجلدات المار الى الآن . وقد اقتدع به فى عهده قليل من ' 
تلاميذه , وكثر المهتدون به من بعده ؛ حتى صار لهم جمعيات ومصنفات » ودعاة وأنصار فى 
جميع الاتطار الاسلامية 

وكان يرى أن أقرب الوسائل اليه اصلاح التعلي فى الجامع الأزهر وملحقاته . وجهاده فى 
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اصلاح الازهر معروف ات كا كان يريد ولكن لا يقال إنه قد خاب سعيه له : بل 
وجد من وسائله الى رسمبا له : ل 0 
الاقسام العالية بدلا من المناقشات اللفظية فى عبارات المتون والشروح والحواثى . ووجد فيه 
ثابتة من نلاميذه وتلاميذهم ومتبعى خطنه فى استقلال الفكر والتفصى من قيود التقليد للمؤلفين 
الميتين : هم وسط بين حرب اجود والخرافات القديم وحرب النفرح الذى حدث بعده. وعندنا 
طائفة تؤيد.حرب امود والخرافات ؛ وتسلس لزب التفرثم وتضطهد حزب الاصلاح 
الجامع بين هداية الدين وترقى الملم المصرى 
؟- اصعطرج الل العربيز 

كان من أول نشأته يرى أن ارتفاء الآمة متوقف على ارتقاء لغتها . وكان له فى اصلاح اللفة 
العرية مراحل : 

( أوها) طريفته فى اتعلبم والتدربس فى مدرمة ٠‏ دار العلوم » اذ كان من أسائذتها 
'“الاولين عند انشائها ء وكان له رأى” فيه 35 صديقه المرحوم ٠‏ عل باشا مبارك , مؤيسبا . 
ومن أنفع حاضراته فيبا ما كان يلخص به مقدمة أبن خلدون وبتتقدها . ومن أشهر تلاميذه 
فبها محمد صالم باشا الذى صار مستشاراً فى القضاء الاهلى وحفنى بك ناصف الشبير 

(ثانها) مله فى ادارة المطبوعات ورياسة تحرير جريدة الحسكومة الرسمية ‏ الوقائعالمصرية» 

الذى كان له به من السلطان على الجرائد وعلى السكومة مالم يعهد له نظير فى العالى, فانه انأ فى 
الجريدة قسماً أدياً كان ينتقد فيه كل مابراه منتقداً م نأعمالالحسكومة ولمْة دواوينها ومصالحها, 
بله انتقاد الاخلاق والعادات العامة فى الآمة والحكومة معاً. وكان من تأثير انتقاده للغا 
الدواوين أنه الجأ جميع الكتاب فيها الى دراسة اللغة فى مدرسة للية انشئت إذلك : ؟! شرحت 
ذلك فى الجزء الاول من تار يس الاستاذ الامام . وكان من اشبر تلاميذه فى هذه المرحلة ر يبه 
ومريده اكمير سعد باشا زغاول 

(المرحلة الثالثة) الأزهر . وكان عمله فى اصلاح اللغة فيه نوعين : أحدهما إلقاء دروسه كلها 
باللنة الفصحى الممثازة برشاقة التعبير وبلاغة التأثير ‏ فكان فيه الأآسوة العملية الملا . 'ثانهما 
قراءته فيه لاعلى كتب البلاغة وأنفعها : اسرار البلاغة ودلائل الامجاز لواضع قنها الاول 
الامام عبد القاهرالجرجاتى وانهما لا الكتابان الجامعان لقواعد على المعانى واليان وفلسفتهها 
من عل النفس . ولبلاغة العبارة وروعة البيان المفقودتين من كتب السعد التفتازاى ومن دونه 
من فرسان هذا الفن 
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وتلاميذه فى هذه المرحلة كثيرون:ء منهم جهابذة المدرسين فى دار العلوم الذين صاروا من 
بعده اساتذة فى مدرسة القضاء الشرعى وفى الجامعة المصرية )١(‏ ومن نوابغ الازهربين الخلس 
منهم الاسانذة الشيخ مصطفى عبد الرازق » والشيخ عبد العزير البشرى » والشيخ عبد الرحمن 
البرقوق ؛ والمرحرم السيد مصطنى النفاوطى . وفد وجد من بعده كثير من الكتاب المجيدن 
فى الازهر لا يعللون من أبن جاءهم هذا الاصلاح . ولم يكن قبله فى الازهر عالم ولا مجاور يعد 
كائياً بيدا 

وكان الاستاذ الامام برأس فى كل سنة لجنة امتحان طلاب دار الملوم » و يرشد الطلبة فى 
أثناء الامتحان إلى ما ينفعهم فى اكتاب ملك البيان فله الفضل الاكبر الأعم فى جميع 
معاهد نهيطة اللغة المصرية »وكان راضياً عن سيرها وراجيا لها بلوغ الكال. وسأتق ل كته فى هذا 


+ الل سمج السباسى ا مصيرى قاد سعزمى 

كان الاستاذ الامام فيهذا التوع من الاصلاح ناصراً ومؤيدآ لداعيته الاول وواضعأسسه؛ 
وهو استاذه موقظ الشرق وحكم الاسلام السيد جمال الدين الاففغانى , وإذلك عبر عنه بقوله > 

« وهناك أمر آخ ركنت مندعاته ؛والناس جميعاً فى عحى عنه وبعد عن تعقله » ولكنه الركن 
الذى تقوم عليه حياتهم الاجتتاعية ؛ وما اصاهم الوهن والذل إلا مخلو مجتمعهم منه . وهو حق 
الحكومة على الشعب وحقه على الكومة ٠‏ والاعتقاد بأن الحا وان وجبت طاعته هو من 
البشر الذين مخطثون وتغلهم شبواتهم : وانه لا يرده عن خطله ؛ ولا يقف طغيان شبوته , إل 
نصح الامة له بالقول والفعل 

٠‏ جهرئا -بذا القول والاستبداد فى عنفوانه » والظلم قابضش على صولجانه : ويد الظالم من 
حديد » والناس كلهم عبيد له أى عبيد 1 » 

هذه [شارة إلى عمله السيامى بمصر حدين أسس مع ااسيد جمال الدين الحزب الوطنى الأول 
فى عهد اسماعيل باشا وهو خاص بمصر . م كان له معه سعى آخر للاصلاح السيامى الاسلامى 
الراق العام » وتأسيسهما جمعية العروة الوثتقى السياسية الى أصدرا باسمها جريدة « العروة الوثقى » 
فى باريس . وقد فصلا كلّ ذلك فى تارئخه 

ثم صرح بأنه ترك العمل السياسى لأنه ثمرة لقرية الآمة تربية خاصة ‏ فالواجب الأاول العناية 


)١(‏ فال أحدم الرحوم الشبخ عمد هدي لنا بمد الخروج من الدرس الاول من دروس كتاب اسرار 
البلاغة : اننا في هنه الليلة قد كفنا من كلة « علم الييان » وكان الشبخ مهدى مدرساً في دار الملوم ففتهاً 
في وزارة المارف فدرسا لبلاغة وآداب اللفة في مدرسة النشاء والجايمة المصرية فوكيلا لمدرسة النشاء » 
ومنهم خلفه في الوكالة الشيخ حسن منصور ( رح ) 
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بذه التريية » وانه لايزال يدعو [لىالاصلاح الدينى ول بذ كرأنه تحفق ثى, منه , قال: ه وأطالب 
باتمام الاصلاح فى اللغة وقد قارب » 
الناس , وأشار اليه فى الآبيات التى انشدها قبل وفاته . رحمه الله وجراه أفضل الجرا. عن أمنه 


ووطه ؛ وعن مريده وي علله وذكره 
« لقدقام مصطفى كامل بكل ما يمكن أن يحم به انسان و يرغب فيه ؛ ليوجه قومه فى طربق 
المطالبة يحقوقهم المشروعة 


« لقد كتب كل :ما كتب عن مصر تحت تأثير تلك القوة المزدوجة الى كانت بالغة عنده 
درجة هائلة وهى : الشعور بمفاخرعنصر مجيد فى ناريخه القديم : والامل العظبى بمايمكن الوصول 
البه فى المستقبل 

فاذا تمكن الوارئون لترائه الوطنى من السير فى الطريق الى رسمها والتى يمكن نلخيصها 
' أن : وراثة الاسلاف فى صفاتهم : والجرأة ف العمل ٠‏ والمهارة فى اسلوب ذلك العمل 
فانهم يضيفون حجر فى هيكل الوطنة المصرية الذى كان مصطفى كامل مبندسه النابفة » 

هذا هو حك , مدام جولبيت آدم » فى مصطتى كامل ؛ نى الوطنية المصرية ؛ بعثت به الى 
ضمن خطاب ء رداً على سؤالى اياها عن رأءها فيه بعد سنوات قايلة من وفاته 

عرفت مصطفى كامل ولما أزل طالبا فى الحقوق» وهو فى فجر حياته السياسية ‏ عرفت 
فه الفصاحة معقودة بلسانه » والحامة مكوثة فى جسمه الحيل ؛ والوطنية الصادقة ملء 
قلبه الكبير 

كان لهذا الرجل الكبير فؤاد لاكالافتدة : وشعور أعل مما يتصوره الانان . ولقد عهدت 
فيه حبآ جما واحتراما عظما لهذه الآمة لم أعهده فى غيره ممن وقست عليوم عينى 

دب الى جسمه الضثيل دييب المرض ؛ فنصحه أطباؤه أن يتقى اقه فى نفسه فلا حملها فوق 
طاقتها من العناء ؛ وطلب اليه أصدقاؤه أن يتقى الله فى أمته فلا يحرمها من وجوده حتى يتم 
مهمته الى وقف عليها حياته » ولكنه عند ما أحس بضعف القوى ‏ وشعر بأن أيامه فى الحياة 
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معدودات ؛ أسرع الخطى وضاعف الجهود وأخذ المدة فى تنظيم الحزب الوطى ٠‏ وألقى 
بالاسكندرية فى +8 ١‏ كتوي ميئة ١.7‏ خطبته المأثورة الى أعلن فها مبادى, الحزب الوطى 
فاهتزت لا البلاد : وانهالت طلبات الانضيام الى تمد بمئات الالوف 

ثم أخذ يسابق الزمن : والمرض يلاحقه. وآآثر أن بيضحى حياته لاتمام العمل الذى بدأه, 
فألقى خطبة الوداع يوم /0؟ ديسمبر سئة ١4.‏ وهى آخرخطبه . م عاد الى غرفته ولم يغارتها 
إلا مولا على الاعناق ؛ تشبعه زفرات الباكين وعويل المتحبين من جميع طبقات الآمة ‏ مات 
ذلك الذى كان يهز أعصاب القلوب بصلصلة صوته الرهيب وصريرقلمه الجرى. . مات ذلك الذى 
كان ورب كر ييواات الال أربي3ك الساطع »وتحاول أن يجمع قارب العالم 
حول مصر ء يقارع الحجة بالحجة , وكانت أبلغ حججه يوم لى نداء ربه ‏ ذلك أنه ايقظ بموته 
وهوحى الاموات : أموات الاحياء 

فلا عجب اذا كان فاسم امين قد سمع قلب مصر مخفق بوم شيعنا مصطفى الى مثواه الاخير , 
أجل . لقد كانت وفاة مصطفى وما أحدثته من لوعة ومن فراغ دليلا حسوساً على أن نى الوطنية 
أدى رسالته , فأ مرت وآنت أكلها من كل زوج بج 

وحسبه ذلك عملا جليلا وتوفيقاً فى تحقيق جوهر الفكرة قل أن يوفق اليه قادة الدعموب 

ما أشبه مصطفى كامل بالزعيم الايطالى مازينى كلاهما أثار شعباً بجيدا من رقدته وحفزه 
للمظام . وما يضير مصطقتى أن الجلا. لم يتحفق حتى اليوم , لان جهاد الامم قد ينتظم حياة 
الافراد جبلا فجيلا » على تحر ماوقع لبولويا . ولم يقل أحد إن «كافور » خير هن ٠‏ مازينى » 
ولا قال أحد ان ه جار بالدى , خيرمن صاحبيه «كافور » ره ماز بثى » واتما قالوا : ان مازينى 
ذهب بمعجزات النبوة الوطنية وجعل حب الوطن ايمانآً وتمقيدة عند الطليان : ونج حكافور فى 
تحقيق سيادة وله من الناحية السياسية ؛ ينبا راح جار بالدى بفخرالتضال الدموى لتحرير بلاده 

وكان من أثر الدعاية التى بثها مصطفى كامل فى اوربا ضد الاحتلال البريطانى , ان قال المسيو 
فريسينه المؤرخ الفرضى السيامى المشهور : 

ه لابد من يوم تخرج فبه مصر من قبضة انجلترا وتعود للساطان :أو تبقى على الحياد تحت 
طيانة اوربا ... وان حلول هذا اليوم أمر عتم » لا لانه مقصود بمقتضى المعاهدات الكتاية 
بل لان فى طبيعة الأحوال نفسبا » 

قال مسبو فريسينيه هذاء بعد وفاة مصطفى وبعد أن استقر فى تقديره أن الوطنية المصرية 
حقيقة رائعة ليس الى نكرائها وتهوين شأنا من سيل 

اختزلت المنية عمر مصطنى , فاختزلت بوفاته جهوده . ولك أن تتصور ماذا كان يفعله 
ذلك الرعم النارى فى عام 114 أو عام ١414‏ ؛ لو انه كان حياً 
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على انى لا أتردد فى توضيح نقطة من بر نامج مصطفى كامل غمض فهمبا على الناس . هذه 
النقطة هى رأيه فى علاقة مصر بنرك .. دعنى أفول عن علم انف مصطفى كان يتكى. على 
المعاهدات الدولية الى تربط مصر بتركيا ليتخلص من الاحتلال البريطانى . ولاضير وقتثذ على 
مصر أن تتبوأ المركز النى كانت تتبوؤه بافاريا وغيرها من دويلات المانيا فى البناء الشامخ 
الذى شيده بسمارك بدهائه وعريمته الحديدية ‏ والذى نعرفه باسم الامعراطورية الألمانية وعلى 
رأسبا ملك بروسيا ّْ 

فلا يغضن أحد من فكرة مصطفى كامل الاستقلالية !! لقد كان يريد التخلص من الانجليز 
أولا . . . وانى لأسأل: هل كانت سيادة تركيا قبل الاحتلال إلا وغما لا وجود له ٠‏ وهل 
كانت علاقتنا بها الا كالشعرة تربط العضو بالجسم ؟ وفكل يوم توشك الشعرة أن تتقطع 

أما نضاله ضد الاحتلال الريطانى فقد بدأ بصورة رائعة فى حادث دنشواى : واستمر حتى 
اشتد واضطرم فى سئة 1414 ٠‏ ولن تلقى مصر سلاح النضال المشروع حتى تسترد حريتها 
وحقوقها وسيادتها التامة على وادى النيل 

فصطنى كامل علنا الوطنية وجعلها عقيدة فى تفوس المصريين » ومصطفى كامل جاهد 
الاحتلال وانحتلين »وما زال يناضل حتى سقط فى الميدان ‏ ذهب الى الدار الباقية وضرب أنا 
بموته المبكر مثلا فى النضحية جليلا . والتضحية كفيلة بتحقيق ما كان يصبو اليه , لآن مصطفى 
لم يمت . وكيف بموت وقد خلف فى مصر أربعة عشر مليون مصطفى كامل ؟! 


قاسم بك امين 
بقلم الاستاذ ابر اهيم بك الحلباوى 

لما طلب منى ٠‏ الحلال » أن أكتب عن قاسم دأيت من الواجب على أن أرجع الى بعض 
زملائه الذين عاشروه أيام المدراسة . وقدكان فومخياتى قلى الرجوع اليهم أن قاسما كان أيام دراسته 
دائماً فى مقدمة الناجحين فى الامتحان . ولكنى عللت مع الدهشة من طلعت باشا أن قاسماً كان 
يؤدى امتحانه فى أغلب السئين بدرجات متوسطة وقل انكات. بين الآوائل اللهم إلافى السنة 
الاخيرة التى بال فيها الشهادة العليا سئة ١جرم1‏ فقد كان فى !متحان الليسائس أول الناجحين 

قلت لطلعت باشا : ه أن خاصة الذين عرفوا فاسماً بنبوغه وفرط ذكاثكانوا يظنرن أنه كان 
دائماً فى طليعة زملاته فى الامتحان » فقال : نعم ولكنه ألف من صغره أن يبوزع مجهوده بين 
دروسه وبين قراءة كتب الآدب الفرنسى والتاريخ الفرنسى . فكان يحصل ضعف ما محصله 
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الرملاء فى الدرس وف الممارف العامة , وقد بقى ذلك شأنه لا يكتفى بعمل واحد ف الحياة بل 
مجمع بين الاحمال والدراسات حتى كان فى القضاء قاضياً وعلامة ومؤلفاً وعحرراً المرأة ومنشئاً 
للجامعة ومؤسساً الجمعية الخيرية الاسلامية وغير ذلك من جلائل الأعمال , 

أما مؤلفه فى الرد على رسالة الدوق ه داركور , وكتاباه ٠‏ تحريرالمرأة » ووالمرأة الجديدة, 
وأما اشتغاله باللجعبات واشتراكه فى تأسيس اججممية الخيرية الاسلامية والجاممة المصرية , فد 
كانت كلها آبات ناطقة بمبلغ نعاط هذا الرجل الفذ 

فرده على الدوق أمى يستحق الالتفات » فهو وإ نكان يتعلق بمشكلة اجتباعية فرجع البحث 
فيه إلى مسائل دينية اسلامية محضة . ونحن قد تعلبنا أن الذين يضيفون الى تريتهم المصرية تربية 
أورية يمودون الينا أقل عناية بالمسائل الدينية . فاشتغال قاسم بهذا الموضوع بيدلك على أن 
شخصيته الدينية الاسلامية كانت ما تزال مرضطة بعزته القومية وشرف وطنه 

بحله فى هذه الرسالة جره الى البحث فى مسألة المرأة المسلة » فهى من أثم المسائل الاجتياعية 
امحبوبة . وقبل يبان أهمية هذا الموضوع أذكر أن رجلا قسيساً من فرنسا كان يرى امكان اتحاد 
الاديان بعضبا بيبعض وجعلها ديئا واحدآء وهو القس ( أوازون ) جاء الى مصر مع زوجته 
حوالى سنة ,/.1 والقى عحاضرة فى هذا الموضوع بالاوبرا . وقد قوبل بكل حفاوة من عرفه 
وتعرفت زوجته بزوجات كثير من العابلات الى زارها . ولما كنت من بين من تعرفوا به ذهيت 
الى داره مرة فى ضواحى باريس مع محمود بك سام والمرحومين مصطفى كامل ومحنود بك 
أبو التصر . وعندما استقبلتنا زوجته فالت للمرحوم مصطنى : , لقد دخلت وأنا أثرأ فيك » 
فقال : « لملك راضية عما قرأت » فقالت : , كلا ء م النفتت الى فسألتنى رأنى فيا كتب مصطفى 
قتلت لها : لم أطلع عليه » فقالت هى : , إنه حديث مع جريدة ( لاباترى ) سأله المكاتب: 
ما شأن المصريين الآن مع الانجليز ؟ فقال : كليا طال عهد احتلالهم كثرت كراهة المصربين 
لم » ثم قالت : « ما فائدة هذا البيان هل يوجد أحد يتوم أن هناك أمة ترضى بالاستمار 6 » 
ثم قالت بين حديث طويل : « ذهيت مع زوجى لمصر ولاتصل بنساء مصر لملى أجد ينبن 
جريحاً يتألم من وجود الاجنى فى ديارهن فأشاركبن فى هذا الشعور . وذلك لأنى وان كنت 
فرنسية حكم زواجى من فرلسى فانا امريكية ضحيت من عائلىخمسة رجال استشهدوا فى حرب 
الاستقلال ضد انجاترا . ومن الأاسف ألى تعرفت بكثيرات منهن فوجدتهن لاهيات عن الاص 
الذى أبحث عنه فعدت مخقى حنين .كل ذلك لانكم أيها الرجال حلتم بين نسادك وين التتع ممق 
كل كائن فى الحرية حتى صرن كالتحف ف المازل . وكلكم تعلون أثنا جميعاً فى هذه الحياة 
نسير الى غرض هو أمل اجيع فى الشرق أو الغرب . ولكن المصرى يمثى وامرأته على كتفه 
والاجنى يمثى وامرأته بحواره فهل السائرون خفافاً كالسائرين ثقالا ؟ » 
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من يدرك هذا الل من هذه السيدة فى سئة .14 يعلم مقدار ما كانت حاجتنا الى تحرير 
المرأة وتعليمها » و يعلم ان قاسم ان كان طرق هذا الباب فى ذلك المصر فهو قد تقدم اليه فى 
ابانه ومخير الذرائع 

صلة قاسم بسعد جعلته الى حد ما بعيداً عن جو السراى والآراء الى تعلف عليها لاف 
السراى كانت تقليدية رجعية فى هذه المسألة 

ولهذا جاء مذهب قاسم فى تحرير المرأة من أشد المذاهب بغضاً واستحقاتا للمحاربة م نكل 
الرجال الذين يستقون افكارم من ذلك الينبوع؛ ولذلك لم يكن غريياً أن يكون فى مقدمة من 
حملوا الجلة الشموا. على مذهب قاسم ثم اصعاب اللوا, والمؤيد . وقد قابل قاسم هذه الجلات بما له 
من الشجاعة والاستخفاف بالأذى . والذين لم يكونوا متصلين محوادث ذلك الزمن لا يدركون 
خطر ما يلحق من كان فى مر كز قاسم من العنت والاضطهاد . لم يكن من تقاليد السراى أن 
تقفل بابها فى وجه رجل من كار رجالات الدوثة كقاسم » ولكنها فلت ذلك لآن حنقها كان 
شديداً حت احتقرت تلك التقاليد واقفلت بابها فى وجه قاسم العظم 

هذا العنت الظاهر أفقد صاحنا صبره وقنآ ما ٠‏ وأذكر اتتاكنا ذات ليلة فى حفلة زواج 
عطية هام الفلكى بالدكتور صالم صبحى : وكانت الحفلة بجمع صفوة رجال مصر وفى صدرمم 
قاسم . فاذا بأ كبر امراء البيت الحاكم وأخو الخديو الشقيق يدخل فى تلك الحفلة ويقوم له كل من 
بالسرادق اجلالا واكارا : إلارجلا واحداًكان موضع انظار اجميع لم يقف إذلك الامير الذى 
وقف له اجميع » وكان الرجل قاسم أمين , .. 

لم يكن يدخر مجهوداً للدفاع عن عفيدته . عرض رأى فى اجمعية الخيرية الاسلامية لابقا 
كل ماتملك عل الوجوه الخاصة بنفقات اجمعية . ولماكان قاسم يرى أن الرقف كثيراً ما يعطل 
عل اصساب الشأن فيه حرية التصرف بما تقتضى الحاجة والظطروف الى لا يمكن الاحاطة ها , 
عارض معارضة شديدة » وكانت الاغلبية ترى غير ذلك » فبقى قاسم مصرا على رأيه قاثلا: وان هذه 
مسألة من المسائلالاساسية التى لا يمكننى أن أخضع فها لهك الاغلبية» بل واجى هذه الحالة 
يقضى عل بالاستقالة منخدمتها ». فتراجعالجميع وسلوا برأيه ومات فاسم واتقينا خطر استقالته 
وبقيت المعية من سنة .م ١4.‏ ول يفكر أحد من اعضائها الى البوم فى الخروج عن رأى قاسم 

أما أثره فى الجامعة قم يكن أقل جلالا من آثاره فى المسائل الاخرى ء فقد قام قاسم 
بالدعوة الى انشا, هذه الجامعة . وتقارير كرومر السئوية تتطق بأن رغبة الانجليذ فى تمليم 
الشبيبة المصرية بحب أن ينتهى الى حد تعليم الناشثة مقدار ما يراه الانجلير لاستخدامهم . فانعاء 
الجامعة كان اعتراضا صارشا عل مبادى. المستعمرين فى قثل ثقافة المصريين . وأكر دليل على 
هذا أن المرحوم سعد باشأ لما دعى لتولى وزارة المعارف فى أواخر سنة ٠٠.5‏ لم يحد مما يتفق 
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مع سياسة ذلك المصر أن يكون وزيراً للمعارف ورئيساآ أو وكيلا أو عضواً فى لجنة الجامعة 
ناستفال منها . ولكن قاسما لم يكن من بدء حياته إلى منتهاها إلا مفاخرا بأنه يقوم بما يستطيع من 
خدمة وطنه أرضى الغير أم أغضبه 

مخطلىء من يظن أن قاسما كان بعيداً عن السياسة » لآن ذلك إن صم يناقض أنفته المعروفة 
عنه . فالسياسة فى مصر أخص صورها الشكوى من وجود المستعمر والعمل لتحرير الآمة منه . 
ولن يستطيع من يقدر قاسمآ أن يقول إنه كان بملهى عن ذلك 

ولعل الكتاب غلنوا أنه كان بعيداً عن السياسة : وذهبوا إلى ذلك لآن امه لم يقترن بحركة 
من الحركات السياسة . فهذا مرجعه إلى أن قاسماً كان يعمل ولا يتكلم » كان يحب الوحدة 
والعزلة وبكره الشهرة ٠‏ ولكنه كان من أوائل المرافقين لاخوانه فى بث الشكوى ومدافمة 
الاحتلال فى مصر . كان يفكر ونحن نكتب »كان يشير ونمن نعلن . كذلك كان شأن قاسم 
بين الشبخ محمد عده وسعد زغاول ولطيف سليم وعارى باشا وا, براهيم بك مصطفى وحسن 
عاصم وعبل عغرى وغيرهم من الرجال الذين قضوا كل حياتهم فى هذا السييل 

كان قاسم مشغولا بفن الآادب وخاصة بالفنون اخيلة ٠‏ أكثر النان ديا العاي: 
مصورين وشعرا, وموسيقبين . ولذلك تراه الرجل الوحيد من طبقته الذى سار وراء نش 
المرحوم عبده الحامولى اول المنتين المصريين المجددين 

ولا أظن أحدآ يسألنى بعد ذلك عن شخصية ذلك الرجل الفذ » فهى ظاهرة فى تلك المواتف 
التى سردتها والتى تنطق جميعها مقدار القوى التى كانت كامنة فى ذلك الرجل العظيم 

أما طباعه وسجاياه ورقة حاشيته , فانك كنت نكاد تحسيا الدماثة والرقة صورت رجلا 
فصارت انساناً كاملا بل كنت تكاد “حسبها طباع ملاك هبطت إلى إنسان 

ولقدكانت بغية قاسم أمين وأمنية حياته تحرير المرأة المصرية ‏ أو بالاحرى إطلاق المرأة 
من سجن الحرجم والحجاب . ولم برض لا الجهل مع الحرية فشدد فى وجوب تعليمها ... كلى 
ذلك ضمنه كتاييه : تحرير المرأة والمرأة الجديدة 

فأما ما تحةق من أحلامه فيقظة المرأة فى مصر وما وصلك آليه من تحطيم كثير من القيود 
ومزاحة الرجل فى شتى مناحى النشاط الميوى . هذا هو الذى تحقق من هذا الحم . 
والزمن كفيل بتحفيق ما بقى ؛والطلائع كلها نبشر بان دعوته إلى تحرير المرأة وتمليمها 
وجعاها هن الاسس التى تنهض عليها دعام القومية المصرية وحشدها مع الرجل فى ميدانف 
لوعي ات حيو بوه ولي معان سامية ‏ إن دعوته تلك أقرب إلى 
أن تفعل فعلها الكامل وتأتى جمراا التاضجة م1 أية دعوة إصلاحية أخرى ولست 


هل مت أحلام المصلحين ؟ ف 
أنكر أن قاسم مات ولما بتحقق من برنايجه شىء يذكر , لكن المعول فى صيحات 
الاصلاح مو على التتيجة البعيدة لا الائر القريب ‏ فقا.م أءين مصلح موفق بلا ريب . فرحمه 
الله وألهمنا العمل بما رسم 


سمم بابما دغلول 
بقل الدكتور احمد فريد رفئى 

حقاً انى لفى حيرة ! ماذا أقول عن « سعد زغلول » ؟ 

أقول كير وكثيراً جداً . .. 

شخصية حبتها الطبيعة المواتية حكمة واعتباراً ونبوغاً وابتكاراً . وسمواً فى غير استكبار 
وعظمة فى غير ازورار : مع كياسة فى غير ضعف ؛: ورياسة فى غير ما عنف ؛ وسياسة فى غير 
ماق ولا دهان » وعقلية جبارة فى اتثاد وحكمة » وثقوب بصيدة فى دماثة وظرف ؛ ولين 
عربكة فى رجولة مستكلة . كلها نضج ؛ وكلبا حزم ؛ وكلبا إرادة » وكلها عزم ء وكلبا بقظة , 
وكلبا اتاج 

عظمة سعد روعة كلها ؛ وحياة سعد مغاخر كلها » وبطولة سعد خليقة بالدرس والامعان . 
ولست ارتاب أن الوقت لم تحن بعد لااصاف سعد لان ز من تقديره لم يأت. بعد . .. 

على أن سعدا قد نحم فى مبماته الثى بعث لما وبعث با ء والثى خلق لحا وخاق بها ؛ والى بذ 
فيا الاقران والانداد . بل نحم نماحاً ليس إلى تقديره من سيل ؛ وكادت تلك البذور الحية 
الخصة نظلنا جمعاً بدوحاتها المسمخرة الفيثانة . . . 

ارجع البصر كرتين أوثلاماً, واذ كرجهوده الجبارة فى انتتاح الكتاتيب ؛ واذكر خطاباته 
الثرة الحناثة فى الحض عبى الزامية التعليم » *م أذ كر وقفاته , لدثلوب ء فى البرايج التعليمية » ثم 
اذكر مناصره فلنة #لمرية . ولا تفس أ ويد اثورة العراية ٠‏ وانه من مناصرى الاسناذ 
الامام ؛ ومن مؤيدى « قاسم امين » ومن باع الحياة فى اججعية التشريعية والياة الصحفية ؛ 
ومن مشجعى الأدباء ... 

ولاتنس أيضاً نصيب سعد ف القضاء ولا أثر سعد ف المحاماة ولا ضلع سعد فى الجامعة 
المصرية ولا مؤاؤرة سعد فى #أميس الغهية الخيرية الاسلامية. ...ولا ... ولاءاءه 

ولست أششلك ذرة أنك واجد أصبعه فى شتى مرافق حياتئا المصرية إذا ما تغلغات فى أمانة 
الاحث المستقعى لآرومة كل ثىء 
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والحق ان حياتنا الجامعية مديثة لد , والحق أن حياتنا التفكيرية المنطقية مديئة لسعد » 
والحق أن طجاتنا الخطاية الحاسية مدينة لسعد , والحق ان دريئتا البرلمائية مديئة لسعد , . . 

لقد آن لى أن أقرر لك شيتآ سمعته باذنى من صديق الحياة والمات : المنفور له ثروت باشأ 
الذى كان يقدر سعدا حق قدره ؛ والذى كان يكبره فى خصومته كل الاكار .. 

قال لى : « عل الله أنى ما تقويت على ٠‏ اللنى » واتتزعت منه ما انترعت» إلا بتخويفه 
بمعارضة سعد . لقد كنت أقول له دائماً : إن سعدا أمامى ٠‏ وان البلد من ورائه ... » 

وهكذا كانت اللاد تستفيد من سعد لبآ وإاياً . . . وهكذا كانت البلاد تستفيد من 
سعد فى الوزارة وعارج الوزارة ... وهكذا تدر الشخصيات البارزة عل أوطانها بافاويق 
النفع والافادة ... 

على أنك سائلتى : ماذا حقق سعد , بعد أن علبت ماذا أفاد . . ؟ ! 

ولكنىألفت نظرك الى أن الأسس الوطيدة » والبذور الصالحة , والجهود الحمرة ؛ والتعالم 
المبثو؟ة » والصيحات المذكورة ‏ هذه كلها الى المسعد مرجعها » ومن سعد متفجرها ‏ لا بد 
واصلة بنا حتها الى بغية الجيع فى الاستقلال والحرية ... 

ه أما بعدء فاذا ما ذكرت «٠‏ الريئيسانى » فانك ذاحكر إيطاليا و ١‏ بوكاسير » 
وه مديتشى » . وانك لناكر قطماً حين ذكراك للنبضة فى مصر فى متاف نواحبا سعدا , 
وسعداً فى الطليعة ‏ فى اللغة » فى الصحافة ٠‏ فى امحاماة » فى القضاء ؛ ف البرلمان» فى التشريع » 
فى الاجتماع ؛ فى الكفاح ؛ فى السياسة . . فى كل هذه الماحى تستطيع ‏ من غير ريب - أن 
تكتب فصولا طوالا ؛ وان تجد لمنسع القول مجالا .. 

ومبما حأول خصوم العظمة : وخصوم المعدلة والبطولة : الغض من الاثار العملة الى 
وصلت اليا البلاد بفضل سعد وشخصيته وتعاليه ‏ مبما قالوا لماذا رفض مشروع ملثر أو 
مشروع الدمنيون ؛ فالهم لا يستطيعون أن يقولوا إن بقظة مصر وفورتها وقضية مسر 
ونمضتها ل تخدم من سعد » ولم تظهر بفضل سعد ؛ ولم تضطرم جذوتها من روح سعد ... 

وإذا ما قيل إن الا-تقلال يتطلب طبلة زمان » وطيلة كفاح » وطبلة جهود » فان لنا من 
روح سعد ؛ ومن الآمة المؤمنة بتعاليم سعد الايمان الوطيد ٠‏ نبراساً يهدينا لتحقيق مطاحنا 
الساسية . وعندنا رجاء خير رجاء فى نضج شتى النواحى المدينة لسعد من ححياتنا الثقافية 
والاجتباعية والبلمانية والحزية . تلك كلة ألممنا لك بها إلامة تحتملها مجلة سيارة فى ظروف كلها 
ملالة وسامة ... 


شبابنا الجديل : آماله واحلامي 


بقم الدكتور علي الشاني 
الابناء بالنسبة الى آبائهم م فاذات أ كيادم ومتحه ع واطفيم ويحل حبتهم ومعمّد آمالم . 
ومن أجل الابناء يكد الآباء ولاسعادهم .يعملون وى تمذيهم يحتهدون وول تفعهم فى 
العموم يشكرون ثم يفكرون . ونم بالنسبة الى الوطن ذخيرته الحاضرة وروضته الناضرة وعدته 

فى مستقبك القريب 

والاباء بحكم الآبوة وبعامل الوطنبة وشعور القومية هم معلرو الابنا. وأسائذتهم . 
وبمقدار ذكا. المملم وغزارة مادته ونوع ثقافقه نكون قيمة التعلم ويكون مدى تجاحه . 
والتتحة اللازمة لذلك أننا إذا أردنا أن تعرف نحوى شابنا المصرى الآن ؛ ونوع ما بيش 
فى تقسه من أءل وجب علينا أن ثلتى نظرة عامة على مابين الآباء والابناء فى مصر من صلة عقلية 

هى صلة التربية والتهذيب : أو هى جماع حياتنا العقلية وصورة ثقافتنا الحاضرة فى العموم 
كل جيل من الاجيال يتكون حتها ‏ وعلل الاقل ‏ من الاجداد والآباء والابناء والاحفاد . 
والاجداد اسائذة الأبا. . والا باء بدورمم أسائذة الابناءيا تقدم . والابناء بدورمم أبضاً أساتذة 
الاحفاد ٠‏ والحياة العقلية لآية أمة من الامم فى أقصر أدوارها هى الىتشترك فيها هذه الطبقات 
الاربع . وطبقة الابناء تتكيف بالكيفيات المقلية التهذيبية التى تتصل الهم منطبقة الا"باء . وهم 
يكيفون ا طبقة الاحفاد . وهكذا مع ما يتابع ذلك من طبيعة الرق المرتكز على مجهود الأامة 
نفسها . أو المرتبط بتقليدها للامم الحبة الرافية : وبالاقتباس من مجهوداتها العقللة والعملية فى 
القدجم امجهول والجديد الغريب ؛ أو مع ما يتابع ذلك أيضاً فى بعش الظروف مر عوامل 

التدهور والاتحلال 

وإذاكان الاب معل أبناله والابن ليذ آباله فالمدرسة الحقيقية الى تكون الناشئين وتكيف 
عقلياتهم حكم الطبيعة ليست هى المدرسة النظامية فقط الى تلقى فى حجرها الدروس وتلن 
العلوم طبق خطط موضوعة ومناهج مكتوبة وقوانين لاتعل والتعليم مشترعة بل هى أيضاً 
تلك المدرسة العامة الثى لا ينصرف عنها الطالب آنا, الليلوأطراف اهار مطلقاً . وئلك المدرسة 
فى القربة هى الدار والحقل وندوة السامر وسوق المتجر . وهى فى للدبنة البيت والشارع 
والمقهى والمسرح والمأهى والملعب والمسجد والمعبد والمصنع والمتجر والمربع والمائزه . وهى 
في المدينة أيضاً دور الاحزاب وتوادى اجمعيات والانحادات والصحيفة وانجلة والرواية 

اقيق 


آنا الحلال 


والكتاب والدرس والمحصاضرة . هى كل ذلك وما اليه من جميع نواحى البيثة وانواع الاجتماع 

فى هذه المدرسة العامة والبيثة الجامعة مخرج الأباء الابناء وهذب الابنا. الاحفاد . والشباب 
يستقر فى عقليته ونزعاته ويستريحس لحاته الحاضرة ومستقبله إذا كانت الآمور كلها فى هذه 
المدرسة العامة والبيئة الجامعة مستقرة والماة فها منظمة و مدعمة وطريق المستقبل بها معبدآ 
لا النواء فيه ولا تعريج ؛ والعكس بالمكس 

والامة التى تتلبه فى حياتها وتدرك وجودها وجل نفسها ونسمو فى رغباتم! وثرنو إلى 
التقدم فى صفوف-الامم الحية الراقية تعرف ان سيلها الاول الى ذلك ولا شك - الرقى العلى 
والتبذيب الاجتماعى فنقلد غيرها فى ذلك . وننتج هى أيضأ بمقاها وتفكيرها الخاص بها ؛ وتعين 
روح ثفاقتها فحدود قوميتها » وتمدد مثلها الاعلى الذى به تمتاز . وهى فى كل ذلك ربما توققت 
ووصلت الى النهاية فى المكانة القصوى باسرع ما يكون أو بعد طويل من الزمن , وربما تخبطت 
وسارت على غير هداية فلا تقطع شوطاً ولاتقدم برآ :وكثيراً ما تثؤوب الى الوراء 
بصفقة المغبون 

وف الحالة الأأولى بكرن الشباب وثاباً وداعة وحكمة فيبتدى ؛ وناهضاً فى هدوء واستقرار 
فينجم ؛ وعاملا فى ابتهاج وحبور فيفلم . وفى الثانية يعدو فى اضطراب وقلق قيضل ؛ ويسرع 
فى حيرة واندفاع فيعثر ‏ وبتحمس فى طيش ونزق فيخطىء ؛ ويشط فى وجل وكدر يخيب 
وخر . واذن فتوفيق الشباب وسروره واستقراره او اخفاقه وكدره وحيرته ‏ لاشك كل 
ذلك راجع الى حالة ييثته الجامعة ونوع مدرسته العامة وعقلة الآباء اساتذتها وما تتتيجه 
هذه المقلية من أثر يكيف نوع الحياة ويصور حالة الاجتباع 

فى هذه المدرسة العامة أو البيثة الواسعة الجامعة والمرآة الشفافة الواضحة ‏ ليم الشباب 
المدسرى من جهة مضطرباً فى حيرة لانها مضطربة متناقضة » وهبان صاديا لانها جافة وجأمدة . 
ونراه من جهة أخرى ملوءآ بالخاسة والنشاط لانها راغبة ومرغبة لى الحرية وشاعرة بالعظءة 
القومية وطافرة الى الرقى والنبوض . ودين الشباب فى مصر الحرية وشعاره العظمة القومية 
ومطمحه التقدم والرتى . ولقد ورث هذا بالطبع عن الآبا. وغالى فيه بتأثير روح الوقت 
والنبوض العام . إذلك هو متشبع بالحاسة وشاعر بالعظمة ويماوء بالنشاط 

ما تزال التربية العلبية ف مصر ‏ برغمك لعلاج فيبا حتى الان لاصلاحها ‏ متشعبة متضاربة 
لا فرق بن المروى الموروث والاسطورى القديم والعل التجريى الحديث . بل ما يرال 
التعلمان الدينى والاهلى فببا لا يلتقيان عند حقيقة واحدة وعقلية متحدة عامة . وانما عقليتا - 
وهى ننيجة هذه الجهات انختلفة كلها ما زالت عختلفة الألوان والنرعات والبادىء والرغبات. 


شابنا الجديد : آمالك وأحلامه زه 


ول هذا ولا شك من عوامل الاضطراب والقلق انحض . وماذا نتنظر من الشباب الثقف 
بمثل هذه الثقافة إلا الحيرة الواسعة وعدم الاستقرار 
إى انا 

تصدر فى مصر فريق غير ناضج ف اثثقافة العامة مدعياً معرفة كل شى. وناسباً نفسه إلى 
الارشاد فى كل ثى. أو بعبارة عامة الى القيادة الكرية . ولا يتورع هذا الفريق ‏ مع الاسف 
الشديد ‏ عن التعرض لا لا يعرف ويقرر حكمه فيه 

والامثلة على ذلك كثيرة جهداً نذكر من يذبا تلك الدعوة العجيية الى اشتغال الشباب 
المصرى بأدب قومى مصرى وما يتبع ذلك من اهمال جانب الادب العرنى العام . وبربك 
خبرتى : أبن هذا الادب القومى المصرى ؟ أهو أدب الفراعنة أم أدب العرب المصربين ؟ وى 
أية لغة على كل حال قد دون هذا الادب ؟ أفى اللغة الميروغليفية ؟ أم فى لغة مصرية أخرى 
موهومة ؟ أم فى لغة العرب ؟ 

وإذاكان هذا الادب القومى المصرى مدوناً فى لنة العرب فأدب هذه اللنة هو أدب اللمة 
العربية العام منذ نهضتها الجاهلية الاولى حتى الآن . وغاية ما فى الامر أن مصر لها ذوق شخاص 
فيه يا لسورية وفلسطين والعراق والهن ونحد والحجاز وبلاد افريقية الثمالية وأقطار الاندلس 
من الاذواق الاديية امختلفة . وكل واحد منبا متوقف طبعاً فى فهمه واستساغته على فهم الاذواق 
العرية الادية الاخرى فى جميع أقطارها المترامية 

وباجملة فهذه الفكرة الزائفة والدعوة الموجاء الييا ‏ مع مافيبا من قول خلاب ونزعة وطنية 
ظاهرية براقة ‏ ليس فيها سوى إغراء الشباب ضد الحضارة العرية والتضليل به فى هذا السييل . 
وماذا تكون عقليته وعواطفه مع هذا الاغرا. والاضلال فيا مختص بالدين وأمه ومجد السامبين ؟ 

الى كنا 

بعض الصحف اليومية وبعض الجلات تنبش الاعراض نبشاً فاسيا ٠‏ وتقذف فى الزعماء 
والقادة قذذا فاحشاً . وهذا القذف وذاك النبش ‏ وعما واقمان على آباء الناشثين ومعلبيهم - 
كارثة فادحة وجرعة قومية مضاعفة تضر بأخلاقنا وبقوميتنا وشرفنا ووحدتنا (المرجوة طبعآً) 
وهى؟ا تسىء الينا وتضربنا فى كل هذه التواحى تمى. أيضا الى أبنائنا الشبان فى كل ذلك 

وبأى شى. يذعن الشباب والحالة هذه ؟ أبالسباب أمبالدفاع ؟ أم بهما مع ؟أم بأحدهما تارة 
وبالآخر أخرى ؟. أم ميل الىنبذ السباب والمتسايين ؟. انه فى النباية منجراء ذلك لفى اضطراب 
وأسف وى تفرة واختلاف وف شقاق ونضال . وبئس الضال نضال الدفاع عن الرذيلة ! 

مبدؤناواحد فى السياسة والاجتاع سواء فى ذلك الافراد واجماعات والاحزاب . ولكن 
عملنا مختلف أشد الاختلاف فبما ومتنافر كل الثنافر فى هذا الاب : ننادى بالمصاحة القومية 


وه الهلال 


العامة و تعمل للصالحالفردىالخاص . ويرى الشبان ذلك وأى ثى. يفقبون ؟ أيصدقون القول؟ 
أم يقتنعون بالعمل ؟ . [نهم فى الواقع لفى حيرة وف قلق . وانهم لفى اضطراب وضيق ذرع , 
وانهم ف النباية لفى تافر ومخاصمة وعداء 

فى كل عام يتخرج الألاف من الطلبة . وى كل عام يتقدم الآلاف للتعلم من الاطفال . وفى 
كل عام ينتقل الآلافتلامذة وطلبة منستى الدراسة الختلفة الى التىتليها . وفى كلعام فى النهاية 
تزيد النسبة فى كل ذلك عنها فى العام السابق . ومع ذلك فستقبل اجميع ليس باسما وعبوسه 
بشتد ويبعد مداه . وماذا يكون فكر الشباب والخالة هذه سوى اليرة والابتئاس والحنق 
عل الزمان والمكان!! 
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فكروا ياقادة الامة وولاة أمورها ؛ ويا أجداد الآباء وآباء الابناء فى شباب مصر ء فى آباء 
الاحفاد ومعلبيهم. فكروا فيهم وتبينواتجواءم واعرفوا انواع آمالهم لحم ولبلادهم ‏ وتساندوا 
جميعاً فى رعايةمدرسة الشباب العامة وييثته الجامعة . وكونوا منه أساتذة مثقفين مدريين نافضين 
حم لترية الاحفاد والعمل لخير الوطن 

إنك إذا فعلتم ذلك بحيطة وعناية وتديير صالم حكم تكو نون قد أديتم الامانة وقتم بالواجب 
علبكم نحو أنفسكم وتو أبنائكم وأحفادم ونحو بلادم موطن أجدادم السالفين وعز خلقم 
الباق تحت سماء مصر وعبل ضفاف النيل السعيد 

واعليوا جميعاً أن آمال الشباب - وهى رغبة الوطن - هى التبذيب النافم العام والثقافة 
الحقة وحرية الوطن ‏ وإيثار المصرى فى مصر وفتح أبواب العمل فى وجهه وارشاده اليها 

ومن أ كبر آماله : الاتحاد وتقدير العامل واحترام الافراد واجلال الشخصيات البارزة 
العاملة والنسك بالفضيلة وتقديس الدين 

وجماع كل آمال الشباب المصرى يرجع فى النباية الى ثىء واحد هو ايثارالوطن ومصلحته 
العامة على الفرد و مصلحته الخاصة . ففى سعادة الوطن تتحفق السعادة الكاملة للافراد مون 
الاجداد والاباء والابناء والاحفاد جيلا بعد جيل . والوطى الصادق هر الذى يعمل لتحفيق 
هذه الا مال 


علي العنالي 


أببا نقرم : 
3 د 3 
بقام الاستاذ مود عزي 
أبيا تقدم ل 
يترود هذا الؤال بين اللفكرين وني الاوساط الاجتاعية عصر وشفيقاتها من البلاد العريية » 
بل انه ليتصل بالمستسرقين في اوربا واميركا » وبالفادة ومن الهم من اهل اغند والسين 
والبابان . وستجد في هذا للفال موازتة بين الروابط اثلاث وآراء طريفة ني أي الروابط 
أولى بالنغديم 
يجتاز العالم الآن مرحلة من مراحل التفكير والنكوين تفع وسطاً بين الفردية الضيقة واججاعية 
الواسمة . فهو يدرك من ناحية أن ٠‏ الخندقة» وراء الحدود السياسية لحتلف الامم لم تمد تتفق 
وما يمتاز به المصر من سهولة الاتصال وسرعته ‏ وتضامن المهود وقادل آثارها ةي 
ناحية اخرى ان الخلق البعرى لما يبلغ من التحلل من فيود التقاليد ما بستطيع معه الانسان ان 
بؤاخى الناس يما وان يطلق مساوائه بالناس جيماً ٠‏ وان يمازج مصلحته بسابنة لحدهات 
الثاى والامم جيماً . ومن اجل ذلك للوقف الوسط بين اتاحينين ومن أجل تلك الميرة يين 
الطريقين اخذ الئاس امهم ودوطم - يتلهسون مخراً با اسطلح على تسميته بالغرب . خلال 
« الاحلاف ٠»‏ وما اليا من انواع الروابط التى تؤلف بين لمتفاعلين حجنساً أو حضارة أو منفعة , 
واخذوا يطلمون يما طلموا به فى النصف الثانى من الفرن الماضى وما لا يزالون يعالجونه فى هنا 
النلث الاول من القرن إلغالى من ٠‏ لانبئبة» و «أنجلوسكونية » وه سلافية » و«جرمانية» 
و« آربة» و ه سامية» و ه طوراتية» و د يلقانية » و «تحالف صغير » و « اوريية» و « برتانية » 
وه دانوبية ,ثم أخدوا يتساءلون عن أثر ذلك الاتجاه فما اسطلح على تسميته بالعرق 
واذا كان هذا التامس للمخرج يصدر بالغمل عن اهل اوربا وإميركا . وها القارتان القابضتان 
الآن على نواصى اطضارة العالية والسباسة الدولية » فانه من الطمى إلحتوم أن يكون له صدى 
عند أهل افريقيا وآنيا وعما القارتان المامرتان يأآثار المضارات الابقة ومظاهر البوض 
والتوثب الى ماهو جدير بهما فى الحلية البسرية مون مكان ومكانة . بل ان ذلك التامس قد كان 
بالفل ديدن اهل القارتئين شذ لخر الذرن التاسع عسر إذ طاعت « « العرية » ىق عهد مد على 
وأبراهيم » وبدتث «١‏ الافرضة» فى عهد بماعل ؛ ولاحث «١‏ الاسلاية » أيام الكوا بى 
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والافغاتى وعبد اليد » وبزغت « السرقية » أبان الحرب الكبرى ٠‏ واشرقت « الاسيوية » ينادى بها 
اليابائيون هذه السنوات ٠‏ وعاودت « العربية » فى حزم وعزم هذه الايام 

على إن « الاسبوية » اليابانية التى تستند إلى ما كانت تستئد اليه ه العربية » الحمدية الابراهيمة 
وه الافريقية» الاسماعيلية من ووح القتح ووسائل القهر ؛ لا يمكن اعتبارها تيار من التبارات العامة 
التى يصح اعنبارها حادثاً إجنماعيا له من التتائح الخطيرة ما يجمله -جديراً بابحث والتحقيق اللذين 
ينبغيان للعسرقية والاسلامية والعربية الحديثة ؛ وهي عندئا مذاهب اجتماعية حقيقة ؛ طا مظاهرها 
الممرانية الواقمة بما ثراه فى بلادنا من مرا كز وفروع حتف حراءات « الرابطة السرقية » و « الشبان 
الم لمين : و ه الثقافة العربية » وما اليها من اندية وانظمة 

الس ابط: الشرفي 

وافسة اذن تلك الثلائية فى السؤال الذى يتقدم به د إطلال » الاغر والذى احاول الاحابة .عنه 
احجابة اربد أن تستدد الى الواقع نع أبضاً . سواء أ كان واقعاً فكرباً أم واقماً مادباً 

والداقع الفنكرى وامادى سا إن امرء يتلم أنيحدد « العرفية » تحديداً علياً ولاان 
يعرفها بالتالى تمريفاً اجتماعياً بصح الاطمثان اليه * فتقسيم الكرة الارضية الى شرق وغرب وتقيم 
أهل هذء السكرة الى شرقيين وغربيين أنما هو تقسم استبدادى لا يستند الى قاعدة جغرافية ولا 
يرجع إلى نظرية #رانية . فلبس هناك خط غراف يعتبر هو الفاصل يين السرق والغرب بل أنه 
لبس هناك فى الفيقة اتفاق على قأئمة البلاد العسرقية وموعة البلاد الغربية فى ذأ تكل من الفريقين . 
ذلك أن من العمرائيين من يربد أن يعتبر القارة الاوربية كلها غربية ٠‏ ومنهم من يريد اعتبار الغربية 
فى اوربا واقفة عند حدود روسيا والبلقان » ومنهم من يذهب الى حد اعتبار بولونيا غير دإخلة فى 
البيئة الغربية إيضا . ثم إن منهم من ,قسم الغرب الى غرب قديم يقف به عند قارة اوربا نفسها 
ضافت إم أنسمت - وإلى غرب بعد ينصب على الامريكيتين . لكنبهم فى الوقت عينه يمخرجون 
من « الغربية » الميدة اهل الاقايم «السوداءه فى القارة الجديدة . وكذيك الخال فيا يختص بالععرق 
الذى يقسمونه الى « ادنى » يضم دول البلقان وتركيا والى « أوسط » ينسع لمصر وما حجاورها شرة 
وغرباً !إلى الخليج الفارسى ٠‏ ثم الى اقسى لا يدخلون فيه الند وفارس والافغان وما اليباء 6 
لا .يدخلون بلاد القارة الافريقية جئونى مصر وما حاورها الى مرا كش فى واحد من الشسرفين 
الاوسط والاشى ّ 

وان هذا المرض الجغرانى لنظرية السرفية ليدل دلالة واضحة على درجة التخبط فيها وعلى 
مبلغ الاسطاعية الى تراد هاء وأن كان للسرقيين الذين برتضون لانفسهم هذه النسمية نوع من 
التحديد المتعارف عليه فما بينهم . ويلوح لى ان الاستئاد الى اعتبارات الاحجئاس البسرية اللسطلح عليها 


أما تقدم : 0 


هو وحده الذى يساعد على تكيف ذلك التحديد , فان « الصرقيين » بضمون الاجناس الثلاثة 
الثى يرضى علماء البشرية بوجود اتنين منبا أجاءا ويترددون فى تقرير قيام الثالث تقديراً : الجنس 
الاسفر والجنس الاسود والخنس الاسمر .أن الفريين يمدّرون ن انضهم قاصرين على الس 
الإبض ٠»‏ وان الفريقين مصطلحان على جمل المنس الاحر مستقلا عنهما مكوناً له وحدة مخاصة 

وإن هذا التقسيم الذى وسانا اله ليصبنع مخطله من الوجهة الاجتاعية اذ أن الروابط التى تربط 

أوالتى يجب انتربط _بين أجزاء السرقجبعاً نكاد تكون منعدمة فى بعض نواحبباء ذلك أ نالملاقات 

الناريخية والاحّاعية لم تكن يوما من الايام بين لجنس الاصفر والهنسين الاسمر والاسودنحيث _- 
ببنهما الانصال وتنفاعل الحوادث فتنكون الوحدة أو تتكيف . فلست أدرى ماذا يصح أن يكين 
حادناً اجتباعياً بالمئى العلمى للحوادث الاحتّماعية يصح أن يكون ساهراً ومازجاً بين الناصر الياباتية 
والصينية من ناحية وعناصر آسيا الدربية وافريقيا العمالية من ناحية أخرى . وليس بين الفثنين نقارب 
لغوى ولا نفام دينى ولا تشابه مرلى ٠‏ بل إن بين الاسلام التنصر فى الفثة الاخيرة والسيحية 
اتى تعم أوريا وبلاد الغرب من التقارب وبين ثقافة الفربقين المطلين مما على البحر الابيض النوسط 
الذى كانميداناًلتفاعل الحوادث الاجتماعية المحيحة منذ القدممن التفهم بين دين هؤلاء وأوائك 
من التقارب ء وبين ثقافة هؤلاء وأولئك من التفاع ما يسح إن يكون داعا الى التوحيد بثهما 
ولقزج مع تييزهاف الهرفيةوققرية ا كثر م بريد الاسطا أن يزب بي اهل لمر الاقصى 
وأهل السرق الاوسط والغرب الاقمى 

واذا تقرر هذا الذى نتقدم به من حيث الاعتبارات الى تقوم عليها ه السرقية » عند الداعين 
ليياء فيبس بمستغرب أن يكون مصير اجات التى قامت لنصرة تلك الفكرة والممل لتحقيقها هو 
اللمير الذى نعرفه تفرقا ونشئنا . فقد نشت فى مصر بالفمل « رابطة شرقية » أراد نظامها أول 
تأسسها أن يشمل كل نلك الاعتبارات ه ه الععرفية » الواسمة الفبيحة ولسكن صدور اعضائها لم تنمع 
لعن جه هببة توابتاع الممل فيها خنوا يقسمونها شما مأخذوا يمصرون النعاط ق 
الدمبة أو الهمبتين السلتين بالبلاد العربية والامم الاسلامية وحدها . واخال « الرابطة العسرفية » 
ويجلته!- أن كانت لا تزال تصدرإلى اليوم ‏ لم تمن بوما ببحث شؤون اليابان والصين والند والهند 
الصينية » وشؤون السودان وما اليه من أقاليم فىالقارة الوداء »الهم إلا اذا كان ذلك البحث متصلا 
بأعتبار عرنى أو اسلاتى 

واذن فالسرقية فى نظرى ابهام لا يمكن الاستناد فى تحديدء الى قاعدة علمية . وخيال لا بتىء 
على واقع ٠‏ وتحاولة لن يكون نصيها غير الفعل بما يقتضيه النظر إلى القضية من تهتيت لاجهود 
وقسر للعقول على ما لا قبل ها بفيمه واحّاله 


51 الملال 


الس الل الل ساميز 

أما ه الاسلامية » فمل الثقيض من الشسرقية أنما نستند إلى حادث احتباعى ثابت والى فلسفة 
بمرانية مقررة والى منهآت قائةتتعلق بأن النطرية قد تنلفات فى النفوس تغلفلا_وأنها ربعت 
بالفمل بين أمو وشموب ربعلا وأنها وحدت ينها توحيداً . واذلك فقد كان طيباً أن يظل 
ه الاسلام » زمناً طويلا رمزاً لروح خاص وعفلية خاسة وحضارة خامة أيضاً ٠‏ وأن نكون رابمته 
رابملة متنة قوية لا تقوى علها الا رابعلة تستند الى اعتار اشد يدفمه تبار حارف 

وأحسبنى غير مبالغ إذا أناقلت إن الموامل الدينيةكانت قى بلادنا إلى سنوات معدودة هي أشد 
الموامل فعلا فى التكيف الاحتباعى وامصير الممرانى . ولا سما اذا نحن ذهبنا ببصرنا الى ما ورأء 
حدود بءض الامم منا ووقفنا نشاهد ما يفعله فى الكبان القوىي تشتت الفثة الدينية الواحدة الى 
طوائف ومذاهب متمعددة 

ولفد كان لنرابطة الاسلامية فى بعض العصور التى ما تزان ذ كراها قامة فى أذهاتنا الحل الاول 
من اهتيام التاس ونشاطهم ؛ إذ ذهبوا فى سيلها إلى حد مغ النهضات القومية بصغتها » وإذ حاولوا 
استغلال ما نكتنفه من احساس دنى استغلالا وطنياً على الرغم من الخاطر التى كان يقيمها ذلك 
الاستغلال فى طرق النبضة الوطنية ذأتها 

حدث ذلك كله فى الماضى . لكن الاعتبارات الحديئة الى يتكيف بها العقل الحديث ويتمعى على 
قواعدها الاسلاح الحديث والنهوض القومي الحديث . كان من شأنها أن ترجع بالاحساس الدينى 
إلى السف الثانى تتكيف به علاقة الانسان بربه » وان تقدم عليه الاحساس القومي تتكيف به علاقة 
الانسان بوطنه . أضف الى هذا إن السنوات الاخيرة كانت فى بلادنا جيماً سنوات جهاد فى سبيل 
التحرر والاستقلال؛ وهو جهاد يستدعى تضامن جع اللهود وتراصباء فكان عحتوماً أن بقضى على 
كل مظهر من مظاهر التفرقة يين عناص اليلد الواحد ٠‏ ول تنكن غير المذاحب الدينية مظهراً تك 
التفرقة ببنناء فكان حتما على السائر ين بلتبضة فينا أن يسملوا مموطم فى ذلك الحصن المتيق اذى 
كان التفكير المام يستد اليه إلى سدوات 

على أن شبثاً من رد الفمل قد جاء يعلذو , وهرول رجال الدبن ومن الهم وقد هام أن بوشع 
الاعثار الدينى فى اتوضات القومية فى غير الصف الاول فوعموا أن الدين قد يتاثر بذلك الفمل 
فيوا يدون نعاطاً وبؤسسون جماعات وينادون كذلك رابعطة أو روابط 

وعندى أن هؤلاء القوم ومن اليهم لو عرفوا كيف عيزون بين المقيدة الديثية والفلسفة الديئية 
أى بين الاسلام و ه الاسلامية » لاطمأنوا وهدأوا كثيراً من روعهم ولم يدفموأ بأنفسهم فى ثيار قد 


أما عدم : /عة 


يسىء الكثيرون نفسير اندقاعهم فيه , فيصببهم وبصيب تعالعهم من -جرائه شىء من السوه أو غير الخير 

ذلك بأن الاسلام عقيدة أأما هو من غير اختصاص الماملين للنبضات القومية بمختئف نواحيها 
السياسية والاقتصادبة والاجتباعية أيضا . أما ه الاسلامية » وهي ناحية النظام الاجتماعى والاقتصادى 
والسبامى فى الاسلام ٠‏ فائما هي مبدأ يخشع له جبيع العاملين فى اميادين الاحتباعية والاقتصسادية 
والسياسية فى بلادئا مهما كانت عفيد تهم عقيدة المسامين أو السيحيين أو الييود أو اللحديين .ذلك 
بأن بلادنا قد تمرمما والاسلابية» بالمنى الذى نفهمه ٠‏ وذلك بأن أى مصلح أو راغب فى سبيل 
الاسلاح يجب عليه أن يستبر الامر الواقع وأن يمتبر التطور التاريخى وأن يستند فى حركة اسلاحه ‏ 
كى تمعى فى غير فلق ‏ الى اعتار هذا النطور التار يخى 

لكن الداعين الى « الاسلامية ورابطتها » لا.يفهمونها على الحو الذى نفهمه ٠‏ بل انهم ليفيمونها 
على التحو الشامل الجامع بين المقيدة والنظام الاحتباعى . فهم ينظرون اليها رابطة « بين المسلمين » 
لا رابملة يين « الاسلاميين » الذين يضموت. فى نظرى السلمين والسيحيين والييود والللحدين فى 
البلاد التى انتسرت فيها تعالم الاسلام وأصول حكمه وقواعد أنظليته الاقتصادية والاجتباعية . 
وعلى هذء القاعد: التنسرة لايمكن أن تقوم رابعطة متعجة فى هذه الايام ولافيا ىه بمدها من 
عصور . فان اختلاف الادبان فى الجموع الواحد يجمل دقيقا أن يسند الرء عملا إصلاحيا قوميا 
- وفوق قوعي كعمل الرابطة الى يجب أن تربط بين أ كثر من شعب وأ كثر من دولة 3-6 
اعبار ديى خاص » وأن الدعوة إلى الرابطة الاسلامية على الندو الذى يشهمه أصملها من أتنانجها 
الحتومة أن تسيد الى سفوفنا شيئا من الائقسام الذى كان فاشيا فبا مضى والذى تنفسنا جما الصمدأه 
حين جاءت الحوادث تنداعى فى سيل القضاء عليه قضاء حسبناء مبرما . وضرر هذ الاتقسام محقق, 
اذ ينفث سموم الغضاه والشحناء فى الصفوف فينال منها الشف ولا تصبح قادرة على للفى فى أى: 
عمل هام ولا فى تحقيق رابمتها الاسلامية ذاتها 

على ان فهم «الاسلامية » بالمنى الذى افهمه انا لأبساون هو الأخر على أِتَحاذ « الاسلامية » 
رابطة يصح الاستناد اليها فى سبيل اسلاح اجتباعى أو نهوض قومى . ذلك بان البلاد ه الاسلامية » 
بهذا المنى الفلسفى الاحبماعىلايربطها حميعاً من الاواصر المحمكمة ما يصح الاستناد اليه فى أقامة 
وحدة أو منطقة نفوذ متماسكة . وها هي تركيا « الاسلامية » ممناها الجديد نتباعد بتياراتها جيعاً عن 
غيرها من البلاد التى كانت ترتبط وايلها برباط الاسلام . وهي لن ثلبث طويلا حتى تكيف حياتها 
الاجتماعية بنوع جديد من اللكيف ٠‏ الذى اذالم ينجح فى أن يكون هو التتكيف الاوربى السرف 
فلن يكون على أى حال هو النكيف الاسبوى أو الاقريقى أو الشرقى أو الاسلانى محال ٠‏ ومثل 
هنا القول فد ينطبق ‏ ان لم يكن الآ ن ففى القريب الماجل - على فارس ايضاً 


0 الغلال 


الس ايطع العر بِيمٌ 

واذن فقد بقبت « الرابطة العربية » وهى ‏ فى نظرى ‏ امتن الروابط التى بصح أن تقوم عليها 
مساعينا تى سيل التكيف الجديد المتمعى مع حوادث المصر الحديث . بل انها هى الرابطة الوحيدة 
النى يجب أن يستند اليها تطورنا إلحتوم 

ومعنى الرابطة العربية أنها نك التى تستند الى حوادث النارعخ التى وحدت بين نوع اتفكير 
ونوع إلماة وأساليب الحسم وقواعد الاقتصاد فى تلك الكئلة المتصلة من الحبط الاطلنطى الى 
الخليج الفارسى . فالثقافة الغالية فى تلك الككتلة جيعاً ما هى ثقافة الغة العرية الىرنطقها الاهلون 
يما لنة أسيلة لم جيماً . والحضارة القالة فى تلك الكثلة نفبا أنما هى الحضارة « الاسلامية » 
يأخذ بها فى الحياة اليومية وى الاوك الاجتماعى أهل تلك الكتلة كلهم مهما اختلفوا دينا أو عقيدة . 
والطمح الاعلى الذى بشخصون اليه حجيماً ما هو مطمح الاستغلال والتحرر . والثقافة والحضارة 
والمطمح الاأعلى انا هى المناصر الفعالة فى توحيد الاتجاء وتوحيه المسل فى هذا الاتجاء . واذاكان 
مخنوماً كا فررنا فى بده هذا المقال ان تجتمع من أقوام الارض فى هذا المصر « احلاف» تتمشى 
بهم بين الفردية الشيقة الى أنقضى عصرها واجماعية الواسمة الى لا يدرى احسد مسيرها وسيل 
غقيقها . ٠‏ فان الرابطة المربية هى الثى يجب أن يتذرع ما الماملون فى بلادنا المرية السير فى طرريق 
ذلك « الحلف » الذى يجب ان يكتنفنا بين الاحلاف التى نشاهد نكونها حوالا . واذاكانت هذه 
الاحلاف الى تتنكون فى الغرب ليس لديا مثل ما فى المئف العربنى من عتاصر النوحيد الثقاق 
والتارحى فان توافر هذء المناصر حيعاً عندنا مايجب أن يشجع القائمين بالامر فينا على الى فى 
سبيل الرابطة المربية الحققة الوفقة . وهى أنما تقوم على واقع جغرافى وعلى واقع اجتباعى يؤيدهما 
واقع روحى عظم ايضاً . وهى أمور لم تنوافر للرابطة السرقية ولا لارابلة الاسلامية على تحو 
ماقدمنا من ثدايل 

هى الرابطة العرببة الى ادبن ببا اذن . . وهى الى أوثرها على سواها من الروابط الشائع أمرها 
فى بلادنا . وه الى يجب أن :قدمبا على غيرها من تلك الى -ألى عنبا «اطلال» الاغر 
مححود عزهي 


وم عع سبو 


حي و 


ف رربي الرعوكا .٠.٠‏ 
© عامئنا الى زعام نقود 
اجافس 


38 لتسقط السياس ... 


* ومورب تأليف عرب 
اجماعى 

» تيمس امفاعى سكى 

: نيع فرى. الكشافٌ 


3 غطر الر مثيارات 


الز عد 


« شير بع موس ... 
من قوائين عر يده 

© اممزرل الشبايه كل 
البو 


.2 . 
بقل الاستاذ فكري اباظه 

ميد 

سبتضح لك بعد أن تقرأ كلى هذه أن النسة مفقودة 
بين عنوان الموضوع الضحم وبين الوضوع ثقسه ثماماً . 
كالنسبة بين « فينا» الماسمة الضخمة والمْسا الملكة الضثيلة ... 
وهكذا نحن الكتاب فى مصر ء لا ملك أن نفيض وان نطلق 
المنان لاقلامنا ولافكارنا لاثنا ان فمثا لمنجد الجر والورق 
اللازم إلا ه على حسابنا » . وحسابنا كأ تعلمون متواضع 
« عبان » . وإن وجدنا الخبر والورق لم نجد الا الفارىء الذى 
خلقت منه الازمة والمشاغل الدنيوبة قارثاً عصداً ملولا 
يعشق الاجاز ويمفت الاطناب والتطويل . . . 

أمرنا اق ؛ إذن لتكيح جاح القن والفكر , وللحاول 
أن نخلق للقراء فنا جديداً اسمه « فن الاختزال الادبى » 
والسثولية علي لا علينا .. . 

هذا موضوع -خطير يستشرق مساحة « الملال » كلا ٠‏ 
ولكن « الملال » أ كبر منى وارقع فلاًتقمص , ولأتقيص ٠‏ 
ولأنسطط ع ولانخط. حتّى ألفر بصفحئين فقط أو بثلاث 
صفحات ١‏ . .. 

هذا الوطن الصرى فى حاجة إلى عنصر الرجولة . . . 
الرجولة متوافرة واخد لله » ولكن اريدها من توع رجولة 
موسولنى ؛ وهتلر » ومصطق كل . . . رجولة من التوع 


5 اهلال 


الذى لا يتملق اماهير ولا يداهن الشمب ولا جرى وراء الرأى العام ٠‏ وإنما من النوع الذى يجرى 
وراءه الماهير ويخضعهم لارادته وبهره محزمه وشجاعته فى رأبه وعقيدته ولو تراهت الناظرين 
والساممين فى بادىء الأمر غريبة ٠‏ سسخيفة . تزقة . مثيرة الدهدة والسجب ! . . . 

الزعامة فى مصر نتنسع الناس ولا يتبعها الناس . والاصلاح الاجتماعى ميدأنه غير ميدان السياسة . 
السياسة نعيش على الخداع والتغرير واستجداء الثقة . ولكن الاصلاح الاحتماعى يصادم القلوب 
وال راء واتتقاليد والمادات . فهمة الزعامة الاجتماعية أشق من مهمة الزعامة السياسية لائها فى ميدان 
الاجتباع « عمل » وفى ميدان السياسة هذيان وشقمقة اسان . .. 

قداو أولا على الر-جل الذى ينكر ذاته ويتجمل بالشجاءة والاقدام أرسم لسك وله برناحى 
الاصسلاحى الاجتباعى وادله على البل ... 

لنسقط السياسة ! 

افرضوا ‏ حجدلا ‏ أت أناتك الرجل 1 ...عن بان الخيال والااماقى .... 

أول ما أفمله أن أقضى قضاء مبرماً على « السباسة » مدة مين متواليين على الاقل . لقد 
أنبكتنا السياسة فمزلت القوى الفكرة يعضها عن ابعض الآآخر . أوجدت بين الشخصيات المظيمة 
الثارات والخزازات ففدث شخصات عدية الجدوى ٠‏ غير منتجة , عقيمة . . . 

سقطت هذه الشخصيات كقوة عملية . وسقط ممها الوطن! ... 

هذه الامة عأنت كثيراً فنصت . أصبيحث فى حاحجة ماسة لفراحة وللاستشفاء ه واللجو السياسى 
يضلها ولا يعفيا !... 

والسياسة الانكليزية تلمح هذا الوشع وتلحظه . فهى تطول وتسوف وعد فى حبل الشكلة 
السياسية تضمحل القوة المضوبة وتحتضر ؟1 

هذا أحس احسانا قوياً بأن الملاج الوحيد هو ترك ه السياسة» لمدة طويلة كافية أقدرها 
بعامين . لان الأمانى السياسية فى نظرى قد بلنت درجة اليأس فى الوقت الحاضر , فاذا ما أنفقث 
الاحزاب واتفق الزعاء على نظرية « الاضراب السيامى » أتبحت للائمة الفرسة اتوجه كثلة 
واحدة لوجهة « الاسلاح الاجتماعى » . وفى هذا الميدان الفح الرحب الخصب لا تعيش الحزازات 


ولا الثارات ولا الاهواء !... 
ويسمل الكل متأ زرين جد الوطن فى ماليته . وعائلته . وأخلاقه التى تدهورت فى اليل الاخير | 
ال : تعمثتمنا 


قد يدو غرياً سخيناً ماسوف افوله تحت هذا النوان . ولكن العقيدة الراسضة فى ذعنى 


الاملاح الاجاعى كي اريده 3 


أصبحت كال الضخم لاتتزعزع ولا تتزحزح . وي خطتى التى زرعتها ورويتها فى رأمى الجنون 
العلائش والتى ستنبت ننتها فى رسسائق واحوالى واقوالى . ومن ,بدرى فقد يحتوى تاريخى المقل 
مغامرات وعجازقات . وبالاختصار وبالصراحة أسبحت كصرى لا أطيق اللوقف الحاضر .ان 
زبارانى للحخارج غرست فى نفسى غرس الثورة الجاحة . ولكاها يحمد الله نورة بصدة عن طائلة 
قانون العقوبات . لانها ثورة لا نمس السياسة ولا السياسيين . هي نورة إجتماعية اسلاحية فى لل 
القانون وق ظل السريعة وى ظل املك . . . بعد هذه المقدمة الطوبلة نوعا افهم حيداً ما أقول : 

لابد من تأليف حب احناعى فى انه القطر بأسره . بعيد عن السياسة وعن الاحزاب . 
يكون برنايجه الوحيد الاسلاح الاحتباعى وحده . ويب أن يعنى هذا لزب ما دام يل فى 
:دائرته الرغى عنها من المبع ‏ بالحصول على مؤازرة « المكومة » له ومؤازرة جميع الاحزاب 
السياسية . ولن يقيم الانكايز فى طريقه العقبات ما دام ممله لا يمس السودان ولا قنال السويس 
مووي ا اد ادعو اليه لا علاقة 
له بالساسة ..١‏ 

لاد خذا لحز الاجتاتى من إلى وسعى » *من ( وكاو ) عبز أنصارء واعضاءء عن غيرمم 
من الناس . وجمعوم فى دائرة واحدة تتلفى أوامر زعماه الحزب وتنفذها بعجاعة ولد واقدام ! 

هذء « التقليمه » اللباسية لها أثرها الفمال فى الامم وفى العمرق بنوع خاس . سائلوا انفكم 
ماذا فمل « القيص التلرى » فى المانيا . « والقميس الفاشستى » فى ابطاليا و« القميص الازرق ٠‏ 
فى ابرائدا ؟ !| 

نانا لأ هؤلاء الزعماء المقلاء الحكاء للباس الرسمى ٠‏ 4 ( 0011000 ) . فالسوء الياساً 
لانصارمم وابناتهم ؟ ! 

لانهم يعامون ان الطبائع الانسانية من نفسها » ومن سليقتباء غيل النظام ولمظهر وللروح 
السكرية أو شبه العسكرية . وهذا راجت «مودة » الاباس الرسمى الحزنى قبل أن تروج البادىء 
والعقائد ٠‏ وسهل على العضو فى المزب أن يميز زميله العضو فى الحزب من غير تمارف ٠‏ وأوجد 
اللباس الرسمى العلاقة والرابطة بمجرد ه التقليد » حتى جاءت المقيدة فاحثلت مكانهسا فى نفوس 
الآلاف واللايين! ... 

ونقث لبان الرسمى فى تفوين لابسيه روح النظام المزنى السكرى الدقيق فخضع الانصار 
للزحماه خضوعاً من القلوب لامن الالسئة فنجحت الدعوة ونجحت خطط الاصلاح ووسائل 
الاصلام ١‏ .. . 

و اللباس الرسمى » يخلق من الصى والفتى رجلا مكتمل الر جولة ؛ لانه حين ,بلبسه وحين 


و الال 


يقسم عيبن الاخلاصس يشعر إنه قد أندمج فى نظام عسكرى مقدس وانه #مل على جسمه شارة 
الرف والاخلاس للحزبه ولمبادىء حزيه . . 

مبادىء المزب 

اذا استقام الامر وشجمت ١‏ الحكومة » هذء الفكرة الاسلاحية البحتة اللسدة عن السباسة . 
استطاع الحزب أن يجوب القطركله داعياً لخططه وبادئه واستطاع أن مجمع « رأس مال » كاف 
متواضع بطرق ووسائل غير مرهقة. فاذا مانقوت ناحيته المالة اقتحم هيدان التنفيذ 

واليك برناحها أجاليا ليا مبادئه القومية المصرية البحتة : 

( أولا) تشجيع فرق ه الكفافة » فى بلاد القطر وفراه ونفث روح الرجولة فى الاولاد 
قري _بدوء الكمقة الاتسخيا قله وتزيجم غزية جعنا سكزية انها نكري والاجداء 
بالنفس ونكوين الشخصية 1.. 

لقد إدرك جلالة اللاك بثاقب نظلره هذه الحاجة الماسة لرفع الروح المموية عت 
الحاضرة الى متوى الترية الاعدادية قنصب « ولى المهد » المزيز على رأس هذء البضة السة 
ولبى رجاله المغلاء لياس الكفافة وشاروا ف المقدمة .. . فا يال مجالس المديريات ثائمة ومابالك 
المد لدديرين لا بقندون فى الارياف بهذا اثثل المالى ؟ ٠‏ 

أتخدى هؤلاء المدير ون ناحية أخرى ؟ قواوا بصراحة ما الذى يسكتكم والتاج فى القدمة؟ 14 
حسب هذه الجلة هذء الاشارة الحفيفة وسأعود لهذ الحركة المباركة باطتاب فى صفحات اخرى 

و اد يري دي وسسروسي بريطمايق 
الامتبازات 10 الإ سايق براسم والطفل والعيخ 
والرأة والرجل ! ٠٠ ٠‏ لن ينفض حزى بقميصه على المتاجر الاجلية فيعم واجيهاتها 
الزجاحية ولن يحدث ضرراً باحد ! ألما سينصر دعوته اللية فى أتحاد القطر » » حتى تنطق المحارة 
بأن بقاء هذا النظام مستحيل 1 . .. فصر الكنمدنة الؤاحفة لن نكون وحدها ‏ فى هذه الديا 
العامرة . الذليلة الى نقدم حخيرها للغريب فيلنبمه التباماً ه قاذا جاه الفرم أنصب وحده على رموس 
الابناء . ٠.٠‏ 

هنا تظبر بوشوح وطنية ه الحكومة » القئمة . وليبس مرن, د إلا مراءاة النظام واحترام 
القانون . وثقوا انهما سيكونان مكفولين لا يمسهما أذى . .. أعد أبها المواطنون أنتى سأ كرس 


الاصلاح الاجتاعى م اريده وله 


نشاطى كله اعداوة الامتبازات . وخذوها من ىكلة اسخروا مها ما شامت لم السخرية . وسبقول 
المستقل كلته أن شاء الله . . . 

(ثالثاً ) التربع «الملحوس » : لا بد من أن يصاحب هذء الحركة تصريع من نوع « التشربع 
للحوس » النائع اليوم فى الامم الغربية اناهضة . والتسريع « الملحوس » هو ذلك انوع من التقنين 
الذى تدهش له الاذواق القضائية المادية ؛ والذى يفاجىء بغرابته الرأى العام لاول وهلة . تربع 
فيه عنصر ناثر طالش هن وجهة ا'نظر الرزين ‏ ولكنه مفيد كل الفائدة فى الامم التى لا تصايح 
نفسها ولا يصلحها الدحر . .. 

انظر إلى تعسريمات اليوم فى « المانياء الجديدة أليست كلها غرببة ومضحكة ؟ . ولكنها فى 
الوقت نفسه معمرة ؟! أنظر إلى « موسولينى » كيف فرض ضريبة العزوبة ٠‏ وكيف حرم على 
الناس التصييف ف الخارج, وكيف منع السيدات من التهرج والتبيرج والخلاعة ؟! وانظر الى 
«تركاء كف عبنت بالهر فى الزواج . وكيف حددت ليإلى المرس وقيمة الجهاز. وكيف حرمت 
على الاجانب احتراف صناءات مميئة لنعجيع صناعتها الوطنية حتى نترعرع بدون مزامة أجثبية ؛ ! 

على هذا الغرار أربد أن أصدر تسريمات من انوع ه الللحوس » واليك تماذج لحض القوانين 
التى أقترحها : 

قانون بعدم هجر الاعيان للريف المصرى السكين ‏ قانون بقطع دابر نوادى القبار بأنواعه ‏ 
قاثون بنتحريم شرب الور على الفتيان والفتبات لسن سيئة ‏ فانون بفرض ضريبة فاسية على 
العزوبة ‏ قانون بتقديم الموظف المتروج على الاعزب فى الترقبات والملاوات والتتقلات ‏ قانون 
بتحري الادوار والواويل و الطقاطيق المزدحمة بالااهات والتحسرات والوسل والصد ‏ قانون 
معاقبة الذين يطاقون لساءم لاسباب غير جدية وغير وحيبة ‏ قآنون بمجازاة موظف الارياف 
اللقيمين فى القاهرة . قانون بتحريم السثر إلى الخارج لجرد التزهة لا للدراسة ولا لاصحة ‏ 
قانون بمقاسمة الكومة للوارنين فى ميرائهم الضخم ‏ لوت لخاية الموظف من أوامر رئيسه 
الخارجة عن القاتون ‏ قانون بانشاء العزب على طراز صحى يحمى الفلاحين البؤساء وأولادم ‏ 
قانون بغرض ضريبة قاسية على الكاليات كالمجوهرات والسيارات والموبليات الفاخرة ... الخ الخ !!؛ 

( رابما ) استعاد الاسباء المتبقة من سلك الوظائف وتوظيف العبان فى الوظائف الكيرة . 
أسبحت الاسماء الضخمة نكبة على الامة . والشرخو<ة فى مصرتسيرنى حكيا على نمط فديم موروث 
خال من الشجاعة » والكرامة . والنعاط . والابتّكار . .. 

أرأيث الى ه احمد عبد الوهاب » وكيف يفمل فى وزارة المالنة »؟ الى « حين سرى » وكيف 
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فمل فى مصاحة المساحة ؛؟ والى ه شا كر العظيم » وكيف فمل فى مصلحة السكة الحديدية . . . هذا 
الثل الاخير الحى قريب الى ااذهن والى القلب انظر أى نطور واية ثورة أدار بهما للصلحة السيدة 
فى عهدها الاخير ؟ ! 

لقد اختلست من « الاستاذ الحضرى » وهو أحد مرموسيه تفاصيل رائية عن جلده وحماسته 
وغيرتة وفتحهكل باب لكل رأى جديد وتفرغه للايتكار حتى استطاع فى عدة شوور أن يشل 
مالم يفعله أسلافه فى أحيال ؟ ! ! 

فكرة إحلال الشبان حل الشبوخ فكرة اختارها « موسوليى » لوطنه فتجحت التجربةكل 
التجاح ... هؤلاء وزراء اإبطاليا كلهم فى ربع الممر وكلهم كفه» بارع وكلهم نار متقدة وطيب مستعر . 
هؤلاء م اللمديرون بأن يحكوا « مصر الجديدة » إن اردتم ها النجاح ! . . . 

( خاساً ) اليش ذو اللباس الرسمى . سبكون قوة منظمة لارشاد الناى بقوة التأثير لاس . 
وسيكون سلاحه سلاح الرأى العام النظم الذى يقول للسىء أسأت ٠‏ وللمحسن احسنت . والذى 
يتولى توحيه الجاهير الى تشبجيع البضاعة الوطنية . والتجارة الوطنية والذى يرتم الاجإنب على 
الاذعان لمدالة صرناتا القليية؛ حتى اذا رضخوا فرضت عليهم الضرائب فتضاعقت ميزاتة الحكومة 
ففتح الاصلاح ذراعبه المصروعات المعطلة لسبب قلة الال ! ... 
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هذا هو رسم وتصوير « هيكلى » للاصلاح الاحتماعى الذى أريده . وعندى مجوعة وافية من 
الخطط المملية التى أنمتها الامم الاوريية الناهضة ٠‏ سترى آثار دراستها فيا سوف أقوله وأ كته 
فى للتقل , ْ 

والخلاصة أن خط المقترحة تقوم على هذه القاعدة : 

لد تطلب الى الحتكلومة اده تفعل - ولط الى الل مد اي, تمل - وائما ادقع الجماتقير 
الى العمل بنفسلك - وافنع من المكومة بالوقوف على الخبار 


فكري اباظه 
الحائى 


الرياصةا لبد سه را 
ةسيك 
الآمين الأول لجلالة الملك 


ع مم مهوه مو م مس ممه مه اعم موه مه مم ممم وه وموميوميويهو. 


» تمن في حاجة الى استاذ رياضي غلم م بشؤون النفس » خبير يكيوفا ومنازعها‎ ٠ 
ان يي م . هذا الاستاذ هو الذي تنتظر أن‎ 
0 بؤدي وظيفته السكبرى في الدرسة » ومو الذي ترجو أن ثراء يلقن‎ 

النضيلة والخلق الكرم » وبعرف كيف يفيد عفول اثلاميذ من رياشة اليدن ٠‏ . 


٠‏ انل اللي الجسم اسل ء 

مثل بتذرع به الفتى الرباضى التابخ فى الرياضة المولع بها لمنصرف اليا إذا ما لامه ولى أمره 
عل إغماله وتقصيره فى تحصيل دروسه 

وهذا المثل عينه يتذرع به الطالب النابغ فى دروسه الذى وهب عقلا غناً وميلا غريزياً الى 
الدرس والتحصيل مع ضعف جسمه واعتلال صحته , لينقض انطبافه على الواقع ؛ وليثبت أن 
العقا ل السليم لاحتاج لجسم 

وتكاد نكرن سبية هذا | خير اعتقاداً شائعاً فى فوس كثهن مناء حى ليدهشنا فى اغلب 
الاحيان ان نرى رجلا فى صحة كاملة وجسم سليم فد اشتبر تبر فى الوقت تفسه بذكاء نادر وتفوق 
باهر على زملائه فى المسائل العقلية 

ولأن كان هذا هو الوافع فى بلادنا فى كثير من الاحوال » إلا انه يدل على نقص فى طريق 
ادماج الالعاب الرياضية فى حياة الطالب . ولن يمس هذا صحة امل : إذ اعتاد مدربو الرياضة 
فى المدارس أن مختاروا لفرق الالعاب الرياضية الطلية ذوى الاجسام القوية والصحة الجيدة 
ندر يهم وإعدادم للبباريات ؛ وأن يملوا فى الوقت نفسه ذوى الاجسام الصغيرة وثم ثم الذين 
يحب أن يعنى باجسامهم وصحتهم قبل الآولين 

وتلك هى الطريقة الى تدفع الطالب ذا الجسم القوى الى اهمال دروسه والانصراف الى 
الألعاب الرياضية والتفوق فيبا : وهى الى تدفع من جهة أخرى الطالب ذا الجسم الضعيف الى 
الانصراف الى تمرين ذهنه وتقوبة عفله والتفرق فى دروسه 

سنة الشباب الطموح الى المثل الاعلى والتفوق فى ناحية من نواحى الحياة 

لق 
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ويظهر أن هذا المثل الشائع المأثور قد أول بنير المقصود منه ؛ وفهم على غير معناه الدقيق . 
والواقع الذى لاريب فيه انه لم يقصد منه سوى ان العقل السليم لابمكن أن يستخدم اقصى 
يحهوده ويتتج أحسن اتاج إلا اذا سكن جسما سلما صحيحاً . وليس من اللازم أت المقل 
السليم لايسكن إلا الجسم السليم فقط .ولا أن الجسم السليم من وظيفته ان يله عقلا سليا» 
واها المسألة مسألة نسبة وقياس .فالقاعدة ان كل ثمرة تنبجة غرسها ,و بقدر العناية تسكون الثرة . 
واذن فالطالب الذى أوتى عقلا غنياً وذهنا خصبا يستحيل عليه أن يستخدم أقصى مجبوده وى 
أحسن ثمرة لهذه القوة الذهنية إلا اذاكان ناضج الجسم ميم الاعضا. متمتعاً بصحة كاملة 

كا أن الطالب الذى نضج جسمه ؛ وا كتمل بناؤه ؛ واستخدم قواء الذهئية ‏ ولكنه ل يتبغ 
ول يتفوق ٠‏ فقد وصل الى أقصى ما سمحت به موهبته وما وسعت قواه الذهنية أنتبيثه له. ولو 
كان جسمه ضعيفاً وبناؤه معتلا لا وصل الى ماوه ل اليه منالاتتفاع بقواه الذهنة الى هذا الحد 

أما الطااب الموفور الصحة الممتل, القوَة الذى أقبل على الرياضة اقبالا ناما : وأعرض عن 
دروسه اعراضاً ناما فانه مسكئى من هذه القاعدة النسية : لآنه لم يستخدم قراه الذهنية حتى 
تكون هناك صلة بين جسمه وعقله 

ولهذا وجب علنا أن نساعد الطلبة لاتتاج أقصى ما يمكن انتاجه من مجبودهم العقلى بان 
نسبل لحم الوصول الى حالة جسمية كاملة أو أ كثر كالا تساعد عقل كل منهم ليصل الى أسمى 
ما بمكن من الكيال 

وما أكثر ما يحهد المعلم نفسه فى سيل تلقين طلابه كريم الاخلاق ورفيع الفضائل .إنه 
لبنفق ساعات غير قصار يحدثهم فيها عن الاخلاق يوماً بعسد يوم » ويظلون بتذوقون منطتها 
أسبوعاً بعد أسبوع ٠‏ ويستمر الشأن بين المعلم وطلابه على هذا النحو : المعلم ينفق غاية ما يماك 
من قوة وجهد فى سيل تاقين طلابه حاسن الاخلاق ورفيع الفضائل . ويحتال عليهم ما شاء 
ابنغاء هذ القصد الشريف ء نارة بزينها لهم تزينآ ‏ وتارة يحسنها لهم تحصيناً , يرغيهم فيها ويحضهم 
علبا ؛ وهو فى ذلك يضرب الامثال ؛ امثالا من التاريخ ؛ وامثالا من الايام الى بعيشون فبا 

أما الطلاب فيستمعون الى هذا كله »يا يستمءون لدرس غير مقرر علهم وغير مطالبين 
بالامتحان فبه , فان اجبتهم منه سيرته فبقدر . وان تذوقوا منطقه فالى ححين 

فاذا استقرأنا حياة الطالب الدراسية بعد أن يترك درسه ويغادر مدرسته ؛ وأخرجنا الدور 
الذى لعبته الرياضة البدنة منها : لوجدنا فى الحق شيثاً جب ؛ وجدنا أن الطالب لم > بظروقف 
عملية بلل مر بظروف نظرية تمكنه من الأخذ بهذه الفضائل التى طالما سمعها » والتأدب بآدايها 
ألتى طالما القت عليه : والتوفق الى فبمبايا يحب أن تيم » وادراك وجوه الرأى فيها ما يحب 
أن تدرك : ومعرفة صانها بنفسهكا يحب أن تعرف 


الرياضة البدئية كترية وثقافة ل 


هو أذن قضى سى دراسته يسمع عن هذه الفضائل وتصبو نفسه الى التحلى بها » وقد يشعر 
بأنه وفق الى ما أراد » غير انهذا شعور غير صادق: شعور اوحت به الرغية فيه , شعور لها مى 
ذاتى . فاذا ما احتواه امجتمع وشمله معترك الحياة نلدس هذه الفضائل فاذا هى قد تبخرت ؛ وافتقد 
هذه السجايا فاذا هى دخان ف الواء. لا يتأثر الانسان بثىء إلا إذا خبره , ولا يسيفه إلا إذا 
ذاقه و بلاه . كيف اذن يتأثرالطالب بفضيلة لم يتأ لا ول يروض نفسه عليها ؟ كيف اذن ينطبع 
عل خلق كل ما أعده له من زاد أذن سمعت به والاعاد عل الاذن فى تربية الاخلاق واه 
لانقجة 4 ؟ 

إإث كل ماظن أنه قد حصل عليه من درس الاخلاق واستوعبه من حديث الفضيلة 
لايليث أن تعصف به الصدمة الاولى من صدمات الحباة.:والصدمة الاولى فى أيسر ما ادخرته 
الايام من صدمات ء هى دعابة فكهة من دعابات الدهر 

لزام علينا أمام هذا كله أن 'نتخذ من الالعاب الرياضية دعامة من ارسيخ الدعام الى تمر 
بها المدرسة فيسيل الثربية الصادقة . لزام علينا أن نعنى بفن الرياضة البدئية؛ لاكادة ثأنوية أوسبب 
من أسباب اللهو أو طريقة لاضاعة الوقت بل كناية رئيسية ووسيلة من الوسائل الى تؤدى 
مباشرة إلى الغرض المرجو من الثريية الحقة 

وما سيبل ذلك ف التوفق الى مدربين لتلك الالعاب , فسألهم فرعية بالقياس الى جوهر 
الآمر الذى نحن بصدده . فالطريق الى اولتك المدريين سبل ميسور ؛ومجال عملهم معلوم محدود 
وتأدية وظيفتهم من الناحية الفنية النحنة ثى. غير ذى خطر . اما السييل السوى الذى يسدد 
خطانا نحو الغاية الرئيسية الى ننشدها من الثرية الصحيحة فهو التوفق الى استاذ وياضى 
للاخلاق 

هناك مدرب للالعاب الر باضية : وهناك استاذ. وقد ألمعنا بطرف الى مدرب الالماب 
الرياضى ؛: فاذا عسى ان يكون هذا الاستاذ الذى يعنى من الرياضة البدنة بالاخلاق ؟ 

الجسم السلم تربة خصبة صالمة لان تفرس فيا الاخلاق الفاضلة . وليس ممنى ذلك أن 
الرياضة البدنية تبث فى نفس صاحبها من تلقا. تفسبا أحسن السجايا وخير الخلال » بل انها تمبد 
السييل لهذا النبت الصالم وتمين على نموه وانعاشهشأن الارض ذات التربة الخصة الممدة لان 
تنبت الورود العطرة » فهى صالحة لان تنبت هذه الازهارء ولكن ليس معنى ذلك ان طبيعتها 
للينة نتج من تلقا. تفسها الازعار الذكية : وائما لكل شى, ظرفه الذى يببثه للانتاج . وكا أن 
هذه الارض الخصبة اللينة تحتاج الى و بستانى » يعدها لانتاج الورد اجميل: كذلك الجسم 
الرياضى ‏ نتاج الى معلم خبير بروضه على الاخلاق الفاضلة 

نحن اذآ فى حاجة الى استاذ رياضى علم بشؤون النفس ء خبير بمبولها ومنازعها : واقف على 


خي* الملال 


حقيقة الجانب السرى من حياة النشء . هذا الاستاذ هو الذى نننظر ان ,يؤدى وظيفته الكبرى 
فى المدرسة ؛ وهو الذى نرجو أن راه يلقن الطالب رمالة الفضيلة والخلق الكريم ٠‏ ويعرف 
كيف يفيد عقول التلاميذ من رياضة البدن » وكيف تستطيع تلك الرياضة ان تلبب المقل 
كا تملا* النفس الحية يحميل الخصال 

أى صنف من اساتذة المدارس هذا الصنف يكون 6 

نرجو أن يكون رجلا اضطلع باسباب هذا النوع من الملل وانقطع له وتآثر به الى حد 
بعيد » ترجو ان يكون رجلا واسع العلم غزير المعرفة كثير التجارب مدا بطبائع الناس, 
كانت الحياة نفسها عنصراً بين المناصر التى كرئته من الكتب والمدرسة والمجتمع 

مثل هذا المرنى يسهل عليه ان يقف على ميول طلابه واهوا. تفوسبم واقدار عقوهم . 
فيتمكن من طبائعهم ويبلغ من نفوسهم وبملك ازمتهم لا يمسر عليه منهم ثى, . فكأن يده 
مصاحاً يضىء له من حياة الطالب ما استغلق على سواه من ايه وذويه وصحبه ومدرسه . ولا 
١كرن‏ مسرفاً إذا قلت مامن مدرسة غريية كبيرة ومامن كلة فى اوربا مهما كانت نزعتها 
'لعلبية الا لحا هذان العنصران : مدرب للالعاب الرياضية واستاذ رياضى للاخلاق. مبمة الاول 
بمية حتة ومهمة الثانى خلقية قبل أى شى. . ولذلك نرى دور العلل فى البلاد الغربية تبذل جهداً 
عظما فى سيل التوفق الى هذا الاستاذ ولن ترخص له بالعمل الا بعد أن تستوثق منه وقد 
تتخيره من عدد كتير بعد عناء طويل 

وفى حياة الرياضة البدئية تبدأ وظيفة من حيث تتتهى وظيفة أخرى . فوظيفة المدرب الفنى 
تنتبى عند اختصاص كل طالب باللعبة الى توافق جسمه و يطمئن لها هذا الجسم والتى يرتاح 
لما مله ولا تضجر منها نفسه . وتنتبى أيضا بعد ما يعلم طلابه مراقف العاءهم الفئية ويجملهم 
يمارسون العاهم الى حد أنهم يستطيعون فى يوم ما أن ببذلوا فى سيلها غاية ما بملكون من 
جهد جسمى 

ولا نكاد ننتهى وظيغة المدرب الفنى ‏ وهى تتتهى غالا عند هذا الحد ‏ حتى تبدآ الوظبفة 
الاخرى » وظيغة استاذ الرياضة » وهى فى الحق وظيفة دقبقة شاقة هامة تعوزها مزايا وتعوزها 
صفات وتعوزها مؤهلات . فن مزاياها الرجولة وسعة الصدر وبعد النظر وصدق الحم على 
غوامض الاشياء . ومن صفاتها صفاء الخاطر وحضور الذهن وقوة الارادة . ومن مؤهلاتها 
سعة الثقافة ومعرفة فن التريية وسلامة الانطق 

يحىء بعد ذلك كله أو قبل ذلك كله أمران لا غنى لا-تاذ الاخلاق الرياضى عنبما : 

ر أولما ) ان يكون هو نفسه مثلا أعبلى لطلابه ‏ جديرآ بأن يتخذوه اماما لحم يقتدون به 
راغبين غير مكرهين فى ساثر نواحيه المادية والمعنوية والنفسية 
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(ثانهما) أن يكون مرا على الاندماج فى الطلاب ؛ ملا بشؤونهم المدرسية: علما بما يستقر 
فكل منهم من مواطن الضعف » سوا, أ كان هذا الضعف لقي أم ذهنيا: فليس غيره يستطيع 
أن يفيم هذه النقائص ؛ وليس غيره يستطيع ان يعود بالثى. إلى أصله أو عابم الداء بما ملك 
من دواء 

وصفوة القول أنه ما من أحد غيره بمكنه ان يقوم من خلقبم ما اعرج ؛ وأن ينسر من 
دروسهم ما عسر ؛ وأن ينير من تفوسهم ما أظل ؛ وأن يعد منهم رجالا خيرين نافمين 

ومن طبيعة الحياة الرياضية المحيحة أنها تستدعى فضائل جمة ‏ أو تكسب تلك الفضائل 
اجمة موهى فضائلتمسحياة الانسان العامة .كالشجاعة والاقدام والجرأة فى سيبلالحق والواجب 
أوالانسانة ؛ والاعتياد على الذات وضبط النفس ورياضتها على المشاق وتعويدها الجوع والظمأ 
والحرهان وترغيها عنكل ما استحال 

*م هى تستدعى فضائل غير هذه الفضائل وسجايا غير هذه السجايا تست.عى انكار الذات 
أى اتفاق غاية الجهد الفردى ابتغا. صا الماعة . وتتطلب رياضة النفس على الامان بالنظام 
وتقديره حق قدره » وتلنمس السديل الذى تتلقى منه الأوامر ؟! تلتمس السييل الذى تععلى منه 
الأوامر ‏ تلدمس توحيد الآيدى والاخلاص ف العمل وصدق الئبة والتضامن فى المسعى 
ابتغاء النجاح ش' 

فاذا أخطأ فى الرياضة النجاح لا يمزع ولا يأس ولا يفر من المسثولية » بل بوطن نفسه 
على أن تأخذ ما نستحق من نقد وتدفع ما يجب من ثمن» يفعل هذا فى ثىء من الثبات والصراحة . 
ولا هونن عليه الأأمر انه أبدع فى لعبةكل الابداع ؛ أو أنه وفق فى جولته غاية التوفيق 

هذه بعض الفضائل التى بحب أن يتحلى بها الفتى الرياضى ‏ والتى تستطيع أن تخلفها الرياضة 
فيه خلقاً إذا أخذ با أخذاً نظامياً بين مدرب الرياضة ؛ واستاذ الاخلاق الرياضى 

وإذا نظرا إلى الالعاب الفردية كالماب المناز وحمل الاثقال وما الها؛ ووضعناها موضع 
البحث النفسى والدرس الخلقى اهتدينا فيبا إلى فضائل كبيرة ؛ فبى فوق ما تكسب الجسم حة 
وقوة وتناسباً فى الاعضاء وانسجاءآً فى الشكل , تروض نفس الطالب ترويضاً مباشراً على 
فضيلة ذات شأن عظي » هى فضيلة ضبط النفس ء فان فى مارسة هذه الالعاب تكتسب النفس 
شيثين : الصبر علي المشاق فى غير ضجر ء وبذل غاية ما تملك من قوة لتصل بالتفوق إلى 
ما تصبو اليه من حظ تعجز عنه جهود الآخرين 

غير أنى من الأخذين بفكرة الالعاب المشتركة ؛ أى أرى أن يمار سكل طالب لعبة يشترك 
فها مع غيره فى حركة الاحتكاك بالغير ومنازثته ترويض على الحباة القوية ‏ واعداد للتنافس 
الشريف » وتبيثة صالحة لساثر ما ننشده النفس الشابة من تفوق وخلق كر.م 
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أستطيع إذن أن أقول إن تربية مدرسية عالية من الالعاب الرياضية التى يشترك فيها 
المدرب والاستاذ؛ لحى ترية خاملة لا قيمة لها ولا.خير فيباء فاذا اتتظرنا الغد وترقينا مصير 
أبناثثا الذين ريينام هذه التربية الخاملة ؛ وجدنا أنهم خلو من الفضائل لانهاكانت خلواً منهم » 
وأنهم بعيدون عنها لآنها كانت بعيدة عنهم . ولا يجب فالحياة مقدءة وتتبيحة الو رين وك 
فنحن لم نهيثهم لحذه بالآمس ء ولم تمبد لهم سيلا اليها . فكيف نتظر منهم غداً أن نلتمس لها 
أثراً فهم ؟ أو كيف ترقب لها عندم صدى فى يوم من الايام ؟ 

سبقت انجلترا سواها من البلدان فى العناية بالالعاب الرياضية , ولم تذهب هذا المذهب عذواآً 
عن غير قصد بل إنبا ادركت مالهذا الفن الحبوى من فضائل خلقية وجسمة . وعماد الترية عند 
الانمائز هو ١‏ الاخلاق » فقد يضحون فى كثير من الاحيان بشؤون علبية فى سبل تفوقهم فى 
الشؤون الرياضية وقد ييكون دافعهم الى ذلك أن من طبيعة التقاليد عندهم أن يقرنوا الى التبوخ 
الرياضى أقصى ما يستطاع منفضائل الرجولة . فهم يحتمون على الرياضى المتفوق ان يكو نحائراً 
لقسط كير منبا . حتى إنه لا يحرؤ أن يظهر بثىء من مظاهر النقائص وإن مالت نفسه اليباء 
لا خوفاً من اتتقاد قارصء بل خضوعاً للتفاليد الموروثة التى تتم عليه أن يقرب ما أمكن من 
المثل الاعلى . ولمذاكان شعار الرياضى الانجليزى هوكال الرجولة . ومن الطبيعى بعد ذلك 
أن يستطيع الر ياضى الانجليزى المتفوق ان يستبل حياته العملية اعظمصلاحية من غيره واكل 
إستعداداً من سوأه 

وإن أذكر مصر الرياضية فلا أستطيع أن أنسى أسوأ عصر رياضى اجتازته ‏ ذلك العصر 
الذى كان الرياضى الممتاز فيه هو ذلك الشاب الضخم الجسم العريض الاكيتاف» الموفور القوة» 
المعريد المشا كس الشرير . واحمد الله اذ مضت تلك الايام الى غير عود . وها نحن الآن تخطو 
خطوات أولى فى مرحلة رياضية أخرى . وهذه الخطوات وان كانت وئيدة فهى موفقة بعضض 
التوفيق »؟! أن تلك المرحلة وان كانت قصيرة جداً فهى صالحة مباركة 

والحق انالروح الرياضية عندنا انماهى روح أولية روح وليدة ناعمة ناشئة تعوزها الترية 
الواسعة الناضجة , تلك الترية الثى توحى الى نفس الفتى خير ماننشده من الفضائل العلوءة. ومثل 
هذه الترية لايقدر على الاضطلاع با الا أسانذة الاخلاق الرياضيون ف 

هنالك مسألة من مسائل الحباة الرياضية » مسالة هامة خطرة . لا أظننى أخطى. ف التعبير 
عنبا إذا قلت إنها نقص شائع فى التربية الرياضية عندنا وعند سوانا من البلاد االحسديثة العبد 
بالرياضة البدنية 

تلك هى الاشادة بالفائر والاحتفاء به والتغنى بامه وتخويله كل لون من ألوان التكريم 
والتفجيد ‏ ثم التحامل فى الوقت نفسه على غير الموفق واغفال شأنه والمضى فى تجريحه والتشبير 
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به جراء خذلانه أو فشله وعدم توفبقه : كانه أجرم فهو يعاقب على جرمه أو أذنب فهو 
يبؤخذ بذنبه 

نقف من النال هذا الموقف ولقف من المتاوب ذاك, وخاب عنا فى الخالين الفرض 
المقصود من الرياضة ؛ وما هوف الح الا بذل غاية مامكن اللاعب ان يبذل من جهد ؛ 
واتفاق اقصى ما يستطيع ان ينفقه من حبلة . وما دام كل من اللاعبين قد ادى هذا الواجب 
كأحسن مايمان ان يؤدى » فيجب عليئا ان نحمد لكليبما الجهود الذى بذله 

الفشل هنا فشل شريف . والفشل الشريف فى طبيعته كالنجاح الشريف سيان , ولسكن هناك 
شخص واحد من اللاعبين بحب ان تحى عليه بلاذع الوم ؛ وتظر الله بعين الازدرا. ‏ هذا 
الشخص هو ذلك الفاشل فى ميدان اللمب لجين اصابه أو خور أدركه , او.لنقص غير طبيعى 
فى تاحية من نواحى حباته الرياضية .هذا اللاعب الفاشل هو الجدير بالمؤاخذة والتثريب . اما 
الاول فلا جناح عليه لانه ادى واجبه وسعى فى الوصول الى مراده 

ولعل تلك النقيصة البغيضة ؛ نقيصة اخذ الفاشل الشريف بالشدة والتشبير هى الى تسول 
لكثير من الطلاب سواء فى شؤونهم المدرسية أم فى شؤونهم الرياضية ان مخرجوا عيل فضيلة 
الشرف ويلجأوا الى النش والبلة غير المشروعة فى سيل النجاح خشية أن يصيجم ما يصيب 
زملاءهم - اذا حم فشلوا ‏ من عيب وتشهير 

وقد يكون من أسباب التنفير من نلك النقبصة ان تفرغ عاما صبغة الذنب ؛ فينال كل من 
حدثته نفسه أن يفوز فى الالعاب الرياضية من طربق غير شريف عقاب صارم يزجره عن 
العودة الى النساممح فى فضيلة من اجل الفضائل » وهن فضيلة الاعتاد على النفس وتحمل 
المسثولية من غير حرج ؛ ويكفه عن التورط فى سيئة من احط السيئات » وهى سيئة الغثر 
والاحتبال الوضيع 

ه 66 

تكلمناعن الرياضة البدنية كرسيلة لترية الاخلاق وتثقيف النفس ء وابنا ما أبناه منفضائلبا 
التى يحب ان يكون الرياضى متحليا ما ء والى تخلقها الرياضة فيه خلقاً . غير ان هناك فصيلة 
انسانة عظيمة لايستطيع الانسان انيكنسبيا بنفسه وائما يسهلنوالها من طريق الرياضة البدنية » 
تلك هى الدعقراطية 

الرياضة البدية معلل دمقراطي عحبوب: والمادين الرياضية مدارس الدممقراطية وثيقة 
العرى . فاختلاط النشء بعضهم ببعض على تباين بيثاتهم المتزلية واحتكاك التلاميذ فى سائر 
جرانب الحباة الرياضية ‏ هذا كله جدير بأن يمجو مأبدهم من الفوارق العائلية والاجتاعية ؛ 


7 الملال 
قين بان يسوى بينهم سبل الحياة , كفيل بأن يو لف بين فلوهم ويلقى فى نفوسهم اجمعين المبادى. 
الانانة الصالحة 

نعود الآن الى مابدأنا به فتتساءل :وهل لك النواحى الخلقية جميعاً أثر فى تثمية المقل 
حتى يستقيم المنطق فى مثلنا الشائع المأثور , العقل اللي فى الجسم السليم » ؟ . ومن الغريب اثنا 
لانعرف جواباً عن هذا السؤال غير  :‏ نعم » 
م الصافية المادثة ؛ والحاق الرفيع الستقيم يستحيل عللبهما أن يحاورا عقلا بليداً أو 

يحب أن نلاحظ أن التجانس المعنوى مفروض فى كل انسان أو فى غالبية الثاس على الاقل» 
وان تربية الجسم وتهذيب النفس أمران لاخلو العقل من المساهمة فيهما والتأثر بهماء وان صفاء 
النفس وصحة الجسم يساعدان العقل على أن ينضح ويصفو وليس الشأن كذلك من جانب 
المقل , فان حدته وذكاءه قد لا يؤثران تأثيراً ما فى صحة الجسم وصفاء النفس . واذن فالجسم 
الكامل والخلق الكامل لايستقيان مع عقل غي ركامل والكال هنا نسبى 

اح.د محمد حسئين 


كيف ينهض الشوق 
للاستاذ الامام الشيث عمد عبده 
أنما بتبض بالسرق مستبد عادل ‏ مستبد يكره لتنا كرين على التعارف ويلسىء الاهل الى 
التراحم ويقور الميران على التاصف حمل الئاس على رأيه فى منافعهم بالرهية أن لجيملوا انفسيم 
على ما فيه سعادتهم بالرغبة ‏ عادل لا يخطو خطوة إلا ونظرته الاولى إلى شمبه الذى يحكه ذان 
عرض حظ لنفسه فليقع دائما تحت النظرة الثانية فهو هم | كثر مما هو لنفه . , يكنى لابلائهم 
غإية لا يسقطون بمدها حس عسرة سنة وهى سن مولود يبلغ الحم يولد فيها الفكر الصاح 
وينمو تحث رعابة الولي الصاح وبشتد حى بصرع من إنصرعه . خخس عشمرة سنة يثى فيها اعناق 
الكار الى ما هو خير للحم ولاعقابهم وبعال ما اعتل من طباعهم بأ نجع أنواع الملاج ومنها البثر 
وال اذا اقتضت الال . وينشىء فبها نفوس الصغار على ماوجه المزيمة نحوه ويسدد نياتهم 
باتتقيف . . . خس عسرة سنة تمعد له جهوراً عظبا من أعوان الاسلاح من صالمين كانوا 
يتنظرونه واشثين شبوا وثم ينظرونه وآخرين رهبوه فاتعوه وغيرم رغبوافى فشلطاروه .. 
هل يعدم السرق كله مستبدأ عادلا فى قومه يتمكن به المدل ان يصنع فى خمس عدشرة سنة 
ما لا يصنع العقل وحدهء فى خمسة عسر قرثا ؟! 
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أعظم قوة تقو د الجماهير و الحككومات 
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بقل الاستل عبد القادر هزه 


عمسمو ب وعد وسو وو 


مويه ممع من 


زمييل ماحب الال الاغر 
الترستم على أن أ كتب الهلا لكلة في « السسافة كا'عظم فوة تقود الجاهير 6 ا أنا 
علم أن تكو نكلتى في « السساذة لأعظم قوة تمود الجاهير والمسكومات » وأرجو ألا 
حبدوا ضيراً ني هذه الزيادة التي قد ترى طقيغة ولكنيا ضرورية 

لقنت الصحافة فى أوربا بصاحة الحلالة دلالة على أنها إرثفمت بنفوذها إلى مرئة الحكام 
الجالسين على المروش . وسجل ها مسيو استيفان لوزان رئيس تحرير «المائن» هذا أللقب فوضع منذ 
سنوات قذلة كتابا فى السحافة جمل عنوانهو #ققع7 15 #اقعزداة 50 » . وقد كانوا يصفون 
الصحافة إلى بضع سنوات بأنها السلطة الرابمة فى الدولة ٠»‏ يربدون بذلك أنها بجاتب اللملة التفيذية 
والسلطة التسريعية والطة القضالية سلطة رابمة . فاما الآن فان الذين يلقبونها بصاحة الخلالة 
لا يكتفون بأن نكون إحدى السلطات ' بل يريدون لها أن تنكون فوق جيع السلطات 

فى الواقع أن السحافة يجب أن تتكون فوق جميع السلطات لانها رقية عليا . وهى لا تصل 
للى هذه الرقابة من طريق إدارى كالطريق الذى يبن موظف رئيس وموظف مرءوس ٠‏ بل تصل 
اليها من طربق الايعاز بالفكرة إلى الرأى العام . فان كانت النكرة سليمة وكانت قائمة على دعاثم 
تجملها مقبولة من الرأى العام فهذا الرأى يفتتع بها . وحينئذ لا نجد الحسكومة بسلطاتها اثلاث . 
أن كانت هذه المسكومة ديمقراطية ‏ مناساً من الأشوع لحا . أما الحكومة الدكتانورية فاتها 
لاضع -خضوع ال كومة القراطية, ول كنا مع ذلك لالستطيع أنتمنع نفسها من أن تعمر ‏ 
فى بعض الاحدان على الاقل . بان الصحافة متأهية لاتتقادها وتجنيد الرأى الام ضدها ٠‏ وهذ 
الشمور يكنى لان يصدها عن كثير من الاعمال 

فالصحافة على هذا تستمد فوتها من الاتتقاد ومن توحيه الرأى العام . فهى اذن المامل الاول 
الذى يحرك الامة . والامة هى مصدر -جميع السلطات . وهذالميكن عجياً ولن يكون عجيبا ‏ 
أن توضع الصحافة فى مرتبة الحسكام الجالسين على المروش وأن تلقب بصاحبة الجلالة 

لابل إن الصحافة راقبت حتى الحسكام الجالسين على العروش وأشعرتهم سلطتها عليهم فى كثير 
من البلاد وفى كثير من الاحيان 


4 الحلال 


وبسبى ان الصحافة التى توص ف يبذ! الوصف هى الصحافة فى جموعها لا الصحيفة الواحدة 
ولا الصحيفتان . وبدهى أيضا أن سلطة الرقابة التى نتمملها الصحافة لست كالسلطة الادارية 
تظهر فى أوامر تصدر وقرارات تنفذ فى ساطت أو أيام . بل عى كا فثا تحريك فرأى آلمام بعد 
أفتاعه بالفكرة . وطذا بتيسر الحكام فى كثير من الاحيان أن يقفوا باردين غير عابئنين أمام الفكرة 
حينا تلق . وقد يتيسر لم أن يسخروا منها وبدوشوا عليها . ولكن اذا كان الحم ديمقراطيا 
وكانت الفكرة قوية وكانث التربة صالهة للا ؛ الصحافة تقليهم مهما يكن عنام . وهى تنلهم أيضا 

فى اله الدكتاتورى ولكن بعد زمن يطول أو يقصر؛ وبمد متاعب تطول أو تقصره نما الظروف 

وهذه الصحافة الى اردتها هنا هى صحافة الآراء السباسية . أما الصحافة الملمية والادبية 
والفنية فقوتها فى قيادة الجاهير لبست محل تزاع ٠‏ وذلك أن هذه الصحافة صارت الآن جامعة 
الثقاقة التى .بواسل التملمون فيها مابدأوه فى مقاعد الدرس . اذ المدارس لاتخرج غير رحجال ساروا 
مستعدين لاأن يفهموا . فبؤلاء الرجال أما أن هملوا أنفسهم بمد ذلك فينطفىء استمدادم » واما أن 
يستمروأ على تهدها بالبحث والدرس فتنضج مداركيم وتتسع مملوماتهم . وسبيلهم الى ذلك هو 
الكتب والصحف ٠‏ فاما السكتب فاتها وأن جرت مع التقدم الملمى لامناس طامن أن نتف فى 
هذا الحرى عند حد . . واما السحف فتها تجرى مع التقدم ببوما فيوماء فبى لهذا افدر من الكتب 
دائما على تغذبة العقل بالجديد من المباحث والآراء . والكتاب فوق ذنك محث جاف فى موضوع 
واحد , على حين أن الصحفة متنوعة البحوث طلية الاساوب تنتل عتاية لإسنها الكتاب فى 
الترويج عن القارىء وتفتبيح ذهته لما تريد أن تثه فبه 

جد د 

والآن فلتضرب مثلا. وليكن هذا لثثل الصحافة المصرية التى نعرفها والتى ماتزال فى أول 
أدوار نهوضها , لاصحافة بلاد أخرى 

اذا نحن اقتصرنا على أن يكون موضوع يما ان الصحافة قوة تقود الماهير ثم سألنا هل 
هذا الوصف ينطيق على الصحافة للصرية :كان البحث فى نظرى تافها لايستحق المبر الذى يكتب 
به . أما موضوع البحث اذى أرى أنه يستحق ان يكتب فهو و هل السحافة المصرية ذات جلالة 
أم لا؟» وهذا اسؤال هو الذى أجب هلا عليه 

لا ريب فى أن الصحافة اللصرية لم تعرف طول الستين عاما التى مصُت غير لتعطيل الادارى 
وغير قوانين فيدتها وما زالت تقدها بأثقل القيود الع و الى أوجدت 
عدم القيود يضف بها صوت الصحافة من جهة ولينتقم لنفه منها من حجهة أخرى . فهو هنا 
يظهر: قوياً عايها قادراً على أن يتصرف فى مصيرها ٠‏ وهى تظهر ضعيفة أمامه خاضمة لمنته عاجزة 
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عن أن يكون لا عليه سلطان . ولكنى أزعم مع ذلك أثها قوية , وأن ها سلطاناً اقوى من سلطانه . 
وان ها عليه هوكل السلطان ؛ وانها لذلك استحفت وتستحق لقب « صاحبة اللالة » 

ازعم ذلك وبعض دليلى عليه نفس هذه القيود التى قيدت بها الصحافة » ونفس أوامر التعطيل 
الى عطلت بها الصحافة ٠‏ ونفس هذه الحرب المستمرة التى يعلنها الحا كم على الصحافة 

مانا يمر الحا كم بأن عليه أن يقد الصحافة وبسطلها ؛ . . ... . لانه خافها . . . . فهو اذن 
يعرف أن للا سلطانا جد أثره فى نفسه . . . . وهنا الآئر هو الحوف تمزوجاً بالحذر 

ولقد حارب الحا ثم هذه الصحافة التى يخافها ومحذر منها ؛ فهل نجم وفاز عليها ؟.. . كلاء 
بل هى التى جحت وفازت عليه . بدليل أنها ما تزال قأمة لم نمت ٠‏ وبدليل انها تتمو يوم بمد يوم . 
وبدليل ان نفوذها على الجاهير يتسع ييوما بعد يبوم 

وهذا اعنا كم الذى يحارب الصحافة . أتراه استطاع أن يستعنى عنها ويزهد فى أن يلجأ اليها ٠6‏ 
كلاء وهو أذ محارب الصحافة لايقصد بهذ الحرب غير بعض منها . وهو فى الوقت نفسه يلجأ الى 
بعضها الآخر . فهو امام الصحافة موزع بين عاطفتين : واحدة هي عاطفة الخوف من بمض وثانية 
عي عاطفة الالنجاء إلى بعض . ولس فوق هذا سلطان لاصحافة على الحا كم والحسكومة 

وانظر بمد ذلك نظطرة إجالية فيا مافسته الصحافة الصرية فى نصف هذا القرن الذى مضى . 
سل نفيك : أى نىءكان ينتج جهاد اللغفور له مصطلقى كامل باشا انا فرض أن خلت البلاد من 
كل ما يسمى صحافة ؟ وسل نفسك أيضا : أى شى كان ينتج تأليف الوفد المصرى فى سنة ملافا 
إذا فرض أن خلت البلاد م نكل ما يسمى صحاقة؟. . . . سل نفسك هذين الؤالين قهل ترى 
أن احركة وطن اتى بثها مصطفىكامل باشا والمزب الوطنى كنت توجد». . ٠.أوهل‏ ترى 
أن مصطفى كامل باشا نف هكان يوجد ؟ ... .ثم هل ثرى أن نورة سئة 1114 والمولدث السباسية 
التى نوالت وما زالت تنوالى الى اليوم كانت توجد ؟ أو هل ترى ان الوفد نفسهكان يوجد ؛ 

وسؤال آخر : أذا فرض ان خلت البلاد منكل ما يسمى صحافة . فهل ترى ان نهضتا 
الفكربة فى السياسة وى فى الملم كانت تصل الى هذا الحد الذى وصلت اليه؟ أو هل ترى أن شيثاً يسمى 
نهضة فكرية كان ,بوحجد ؟ 

فالصحافة,المصرية قد كسيرت أذ نكل فيودها ء وتغابت على كل الءقبات التى فى طريقها. 
واستطاعت أن تحصل على كل السلطان الواجب ها وان تؤدىكل رسالتها 

فهى أذنساحبة جلالة حقا . ومهما يتعب إلا كم نفسه فى حريها فسلطائها عليه نافذ » وقيادتها 
له وإنجاهير هي قيادة قوة صاحبة جلالة 

عيد القادر حمزه 


ميس وبل الدين في الوقت الحاضر 


ومعممج مم عموع عع ممم مام ممويو مح مو م و مسوم و م و ووو و مومهو مما نوو 


بقلم الاستاذ ا الميون 


فى مصر الآن 0 الاخلاق والآداب الى غللتا عليا 
أحيالا ونحن نحتفظ بها وندخر فيها القوة والصرامة » فأصبحنا فى حياة -بديدة لية من بوح 
التغلام ومن شعارات تمتاز بها عن ساثر الاقوام ٠‏ فهى خليط من الفوضى ٠‏ أساسها حب الحاكاة 
فيا لاغناء فيه والتعبث بالمدنية الزائفة والماطفة الموجاء 

أفضت بنا الحياة الجديدة إلى فقدان المأة القومية الى تسرى روحها فى الروابط الاجماعية 
بين أفراد الامة الواحدة ٠‏ فتوحد عناصرها وتجمل الها كاناً مشويا ومئاعة حصنة تدفع عنها 
النلاثى والاشمحلال 

فتنا بمظاهر المدنية الغربية » وترامينا فى أحضتتها ء وأهدرنا إدابنا الموروثة فى سيلها . واستحوذ 
علينا الجهل محقيقة ديننا ومصالح دنياناء حتى كدنا نؤثر الاباحة المطلقة على كل ما بقيد نزوات الثقوس 
من دين وآداب وأخلاق 

كذلك قل عن العقيدة ‏ العقيدة فى الله والايمان بالحق واطمثثان النفس للمدل الالمى ,كل 
ذلك فد خلت منه الافئدة . واذا تزعزعت المقيدة فى الله » واذا ت#ردت النفوس من فشيلة الايمان 
بالحق . واذا لم تستروح لقضاه الله فيا . فقد ذلت وهانت وأصبحت مركا ذلولا لشهوات وعادة 
الاوهام 

حقاً إن الالحاد قد اتتجع من نفوس أهل هذا اليل مكانا خسيباً وظهرت طلائعه وكائيه فى 
كل مكان - فى قور الم ٠‏ ف النوادى الادبية . فى المحافل الخاسة ‏ وظهرت فى الصحف ولمجلات 
وف المؤلفات الحديئة على أشكال متنوعة وصور مختلفة . ومن وراء هذه القوى التسلطة عصابة من 
السوءه بمدها بالكفاية والممونة 

ان الظاهرة الجديدة التى استرعت الانظار فى الوفت الحاضر هى الكتابة واللحاضرات 
ولكناظرات حول طهارة الفطر الدينية وقداسة الامان . بقصد التمكيك ومناهضة* التعاليم الدينية 
وزعزعة العقائد الصافية وتحقيق مبادىء المدرسة الحديثة « التى يزجموئها طليمة البشة الجديدة 
والرقى الفكرى » فى الثابتة الاسلامية واعداد نفوسهم لبذر الفتة والضلال وليكونوا أداة هدم 
وتده ير 


إن الالحاد الذى يكون أساسه التمكيك حرب على الفضيلة وعلى الحق وعلى الالسانة وعلى 
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الاديان كلها وعلى الخير من جميع نواحيه وعلى كل معنى من المانى السامية . معثاه هدم كل .شىء 
من أعتقاد وأدب وتشريع 

ومن تلك الظاهرة ما هو عجيب وغريب + فان بعضاً من التأدبين فينا يحاول لسر مذهب 
جديد يسميه الادب المكشوف . وفى الادب الكشوف مفجلات منديات ٠‏ واستهتار بالادب نفسه ء 
ودعاية للاباحة الزارية بالفضياة والاخلاق . أنما يقصد بالادب اللكشوف إغراء النفوس بالاشتهساء 
المادى وامتاءها بذ كر إلاذات الجسدية. واذا لم تكن حياة الامة مذخورة بالياء والمفاف . وتصون 
الاقلام والالسئة عن ذكر الطفوات الخقية ٠‏ وتصوير المماى والخيالات الثيرة للشهوات ٠‏ وابرازها فى 
ثوب الفتتة والاغراء ‏ اذا ل نكن الامة كذلك انها تبش 5! تعبش الامم السادرة فى اطمحية 
والسناجة الاولى . ات فكرة العرى فى بعض الك اوربا التحضرة ترجع فى منشئها الى الادب 
الكهوف . وى اعتقادى أن انصار ذلك المذهب لا محجمون عن الدعاية لتلك القكرة ة اذا استقام 
م الامر وأمكنتهم الفرسة 

لو شثثا أن نبرز حياتا الجدبدة كا مي » فاتنا نبرزها فى صورة الرأة الهلوك ٠‏ تعين وتعر ء 
ولا تتأثم عن قبيح ومنقصة 

لبس من المتكور أن لدينا نصباً موفوراً من الحضارة وتقدما نسبياً فىالملوم والفنون » ولكن 
حضارتنا مادبة محضة . أساسها الكذب ولاق والائرة والخداع والمدوان . والملوم والفنون ضبقة 
ومحصورة فبى غير كافية سنا سعداء فى حياتنا الدنيا ولا حياتنا الاخرى 

لقد نفذ القحط الخلقى والا نحلال الادنى الى كل الماعات والطبقات فممت البلوى واستمصى 
الداء . فأينا يكون الهادى وأينا يكون المبندى ؟ ان المناصر الرشيدة التى كانت تتزعم الاقوام 
وكانت مصدراً للفضيلة ومبعث هدى وقدوة الخلق الكريم اصبحت وقد تنكبت الطريقة التنى 
وشارئت الملبقة الدنيا فيا يصدر عنبا من العاين وللتالب . ولس طا من ذلك عاصم لان النفوس 
لهأت قاحلة من أمنول التريبة والتعاليم الصحبحة 

إننا فى حالة لا نساعد على تربية نشء عف متسلح بلاح العصر محمل اعياه الحياة 
الجديدة بسالة واقدام . إننا فى حياتنا أحوج مانكون الى شباب يغامر فى سوح الكفاح والجلاد 
وبفتح مغاليق المستقفل ويرمم لله قوس النصر والفلاح ويد ثراث اجداده المظام ومجد 
نار يهم الغابر 

إن أنصار الفضيلة وحماة الاخلاق ليضمون أبديهم على قلوبهم اشفاقا على البسلاد من المصير 
المجهول . وليس أعود بالخير وأرحى للفائدة من اللجوء الى هدابة الدينٍ وأناع سنته فى هذه 
الملحة العمياء عدت نت والعامل المجدى لاصلاح العأن ودب الصدع ؛ وهو اجامع 


لءى«ء72> الال 


نكل ما تناج اليه الشعوب من السمادة الديئية والدنيوية 

1.11 لهذا البلد أن يكون فبه هو رجل دين على جانب كير من الذكاء وسعة ة الاطلام 
وطللاقة اللسان . وان يكون ذا ثقافة وتعليم لاثقين بمقتمذيات عصر الملوم والمعارف والدنة ومنا 
بفلسفة الاديان وبالجادلات الكلامية وبكثير من اللغات الية » . ومهمته فى الوقت الخاضر شافة 
وجهدة ٠‏ فلقد مضى الزمن الذى كان هيب فيه الزعيم الدبئى فتمنو له الوجوء وتخضع له التلوب , 
وحسبه من الدين أن يقسم إسمته وبأخذ الناى بعظته . فقد كانث مظاهر الحياة فى ذلك الزمن 
حدودة . وكانت عقول العموب والطاهير مأخوذة ما يلنى عليها من التعاليم الى اختص ها اولئك 
الائمة واثقادة من رجال الدين.وكان لكام والملوك يحاضتوتهم وبؤيدون سلطتهم وبصغون لنسائم 
لانهم كانوا خير الناس فى زمانهم وكانوا قدوة صالحة وهداة مرشدين 

روى انه لما ولى عر بن هبيرة الفزارى العراق وأضيفت اليه خراسان ‏ وذلك فى أيام يزه 
ابن عبد الماك استدعى الحسن البصرى وحمد بن سبرين والشعبى فقال طم : « ان يريد خليفة الله 
استخلفه على عباده وأخذ عليهم المبثاق بطاعته وأخذ عبدنا بالسمع والطاعة . وقد ولانى ماترون 
فيكتب الى بالامر من أمره فأةلده ما تتلدء من ذلك الآامر فاترون 5» فقال ابن سيرين والشبى 
قولا فيه تقة . فقال إبن هيرة :« ه! تقول با حن ؟» فقال : ويا ابن ههيرة خف الله فى يزبد ولا 
تخف يزيد فى الله .إن الله نمك من يزيد وان يزيد لا يمنسك من الله ٠.‏ وأوشك أن بعث اليك ملكا 
فيزبلك عن سريرك ويخرجك من سعة الدهر الى ضيق القبر ثم لا ينجيك إلا ملك . يا ابن هييرة 
إن تعص انه فأتماجمل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله وعباده » فلا ثركين دين الله وعباده بلطا 
الله قانه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » 

وروى أن الخليفة التصور تال يوما لعمرو بن عبيد المتوق سنة ١44‏ هدهل من حاجة! » 
قال : ه لا تبعث الى حتى أتيك » قال : « اذن لن تلقانى» قال ؛ د هى حاجتى » ومضى فأئعه التصور 
طرفه وقال 


.كلتم فى روبد كم يطلب صيد 
غير مرو بن عييد 
ورثاء النصور بقوله : 
سلى الاله عليك من متوسد قبرا مررت به على مروان 
قبر| تضمن «ؤمنا هتمتما ‏ صدق الاله ودان بالهرفان 
لو أن هنا الدعرابتى سالحا أبتى ا عمرا أبا عثان 
ولم يسمع مخليغة يرى من دونه سواه 


مهمة رجل الدين فى الوقت الحاضر لم 

وقدم الحليفة هرون الرشيد الرقة فانجفل الئاس خلف عد الله بن المنارك ٠‏ وتقعلمت التعال 
وأرنفست القبرة . فاشرفت أم ولد لامير الؤمئين من برج الحعب فاما رأت الس قالت: وماهذاة» 
قالوا ٠:‏ عام أهلخراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن البارك » قالت : « هذا وابيه الملك لاملك 
هرون اإذى لايجمع الناس حوله الا بسرطة وأعوان » 

أرأبت كيف كانت مئزلة رجال الدين وعلماء الللة فى نفوس المكام والملوك ؟ أرأيت أن متزلتهم 
كانت تتقطع دوتها منازل أولثك اللوك مع احاطتهم يمظاهر الاك وابهة السلطان ؟ 

هذا ولغيره كانت عظلتهم بالعة وأرشاداتهم نافذة وانوالم ملاغة 

هذه الصفات التمرة عى الى يبب أن تكون فيمن أقام نفسه للزعامة الدينية والاشطلاع 
بدراسة الشؤون الاسلامية وأخذ الناس يها على اختلاف ينتوم ومنازهم 

هذا هو رجل الدين الذى نعنى به فى حديثا والذى أشرنا الية فما مضى من القول .هو من 
نصب نفه افع الناس وهو عنهم مستغن لا يعمل رغبة فى دنيا ولابسكت رهة من عقاب فمله 
لمق وقول الصدق. وهديه الرعد وسيه اللربق السوى «ان قام بأمر قمد به وأن أمر 
بعىء كان ألزم الثاس له وأن نهى عن ثىء كان أترك الثاس له » 

مهمة رجل الدين فى الوقت الخاضر شافة وجهدة 5 قلا . فان نجاحه فى أن تسل بالهاهير 
امختلفة وبين لم حقيقة الدين فى وضوح تمالعه ورسوخ براهينه ونطهور آثاره فى طبائع الاكوان 
وحقائق الوجود 

وبين هم أن الدين يسابر الع ولا بأباء ويبس ينه وبين المقل عداء وأن اميزة ة الملا للمقيدة 
الدينية هى ألا تتتافى مع تناج الي السحيح وان ترئكر على المقل السليم وتمتصم بالبرهان المق 

وبين طم ما انطوى عليه هذا الدبين من شروب التعليم والثربية د سواء أ كان فى تربية النفوس 
على التزام الميادة أم فى تموبدها الاخلاق الفاضلة أم فى تنفيرها من الرذائل »ع مما يسمو بها فى 
تباهاتها إلى الثل المليا ويضعها فى التزلة الللائقة بكرامة الانساتية وشرف الياة 

ببين لهم أن اه غنى عن العللين وأنه إعا وضع هذا الدين ليكون فاتونا منظما لخياة البعر تعاليا 
وأرشادا وتربية وتبذيباً وسالاً لكل الامم فى جيع الازمئة والامكثة؛ وان هذا القتورت 
تضمئ الدعوة إلى اتراحم والتماطف فبا بين اتنس والدعوة الى الترابط بين للؤمنين وشد أزر 
بعضهم بعضا وأنهم متكافئون فى دمامهم وبسعى بذمتهم أدنام . وأنه أمر بالعدل والاحسان . ونضمن 
الحض على التواسى بالحق وبالصبر وعلى طلب الملم ورفع درجات الملياء على غيرهم والحافظة على 
الفس والمقل وامالك والنثاية يلمر الاعراض والامومة والبتائي . ونبى عن كل مأ يشين الانسانية 
الكاملة والخلق الفاضل . وأنه وشع نظام المعاملات ولظظام الاقتصاد ونظام الانساب ونظام الاسسرة 
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ونظام الارث . وساوى بين الرحجل والمرأة فى الحقوق والعاملات وفى المقائد والمبادات إلا فى النزر 
البسير . ودعا الى المصالح العامة والى الوفاء بالمهد وإلى عمل إلخير واسداء الر للاقارب والاباعد . 
وحث على الل والاثاة والصفج والمفو والكرم والسخاء والاخذ فى الاسباب وين أنها أساب 
مادية لتوال المقسود 

وحث الدين على حب الوطن ورفع رابته والدفاع عن ينه وعلٍٍ تعبثة الحروش وسد 
التغور واحَكام الربط وقضى على الفوارق الجنسية والابعاد الاقليمية متتبرا أن أهله ملة واحدة 
وقومية واحدة ووطن وأحد 

وضع هذا القائون السماوى رحمة لدان ٠‏ فأنه حجمعم من أسين الانشااق ما فيه تعامين النفوس 
وراحة القلوب وسمادة بى الانسان 

برح رجل الدين هذا القانون نان مترسما فى ذلك سيرة السلفت الصا من الدعوة إلى 
هذا الدين بسيرتهم وأخلافهم قل ان يكونوا دماة بأقوالم أسلقنا 

ويأخذم بالتصبحة والملة والنذ كرة وتحهم على تربية ة أبنائهم 'رية صحححة تتفق 
مع تقاليدةا الصالحة وييثاتنا العرفية السليمة من الملل والامراض وتتتاسب مع مماحة ديننا التى 
لانشوها شوائب الضف ولاتال منبا طوارىء الالال أو التغيير: وبين طم الةواعد والاسول 
الاجتباعية والاخلاقية والاحكام المملية التى تضمنبا كتاب الله تعالى وما خلفته الرسل الكرام 
من الاحكام والوصايا والارشادات 0 19 المادة ومظاهر المدنية الحديثة الى 
تفاقم شرها فى حنا العهد » وصور مقرم تصويراً مرعباً مخفا على حقيقته الوافية مرة 
بالكتابة وأخرى بالمحاضرات ء منا لهم فى غضون ذلك سنن الماضين فى طاعتهم ومسصيتهم ومسي 
فى الحالتين على اشرطة الخيالة ( السيناء ) مرتقباً فى كل ذلك الفرص والظروف الملائمة 

ونحن نمتقد مخلصين إن رجل الدين اذا بلغ حَك الله وأدى الرسالة التى ورئها عن الاثبياء 
والرسل وسبركا صروا وساندنه من خافه ححافة قوية مخاصة وحكومة رشيدة عاملة وقامت 
يجانبه مماهد الثربية والثءليمالدينى فى دور الل قان الامل فى اصلاح الحال يكون قوياً والرجاء 
عظبا 


#مود ابو العبون 


عبل جديد للعلل والفلسفج 
تغلب العم على المذهب المادى 


بغ ال سن مر قري ورك 


الذهب المادى فلسفة لاعلم , وفرق كبير يبنبما . فالعلم يرود بوسائله جاه لهذا الوحجود الضخم ٠‏ 
ويدون الملاقات الموجودة بين ظواهره منباء ويضم الاشياء الى نظائرها , ثم يبذل وسعه ليجد 
النواميس الماملة فى كل طائقة منبا . وهو يخال الواد يعرف عناصرها الاولية: ولكنه يرف 
بان ما يسميه عناصر أولية قد تسكون مركبة من عناصر أدق منها لم مسكنه ذرائعه الناقسة من 
الور عليا ٠‏ .أل يكن الم الى عصر « لافوازييه » فى القرن النامن عضر بقرر بأن المالم المادى 
يقوم على أربعة عناصر ء الهواء والماء واثثار والتراب » فاما اتفق هذا الكيميانى تحايل الواء الى 
عنصريه الاوكسيجين والازوت امتنع علماء وقته عن التسليم بما أدته اليه التجربة , ابقاء متهم على 
صرح العم الذىقام على هذه المناصر الاربعة ان ينبار . فظل حخسا وعشرين سنة يدعوم الى تجربة 
ما يدعيه فيأبون حتى قضت عليهم الاحوال بقبول إقتراحه فامواأ بعد الى والتبا بأن الهواء مركب 
هن عنصرين ؛ وهاكادوا يثملون 

ولملك تسأتى ؛ ماحال كيمياء كان لايسرف فيها الاوكسيجين ؟ فاجبك ؛ هكذا كانت المال وأنت 
حر بعدها فاما أن تجمد على ما وصلت اليه العلوم فى عصر من المصور وإما أن نفتح ذهنك لتلقى 
كل ! كتشاف -جديد يتحقق فيه شرطا الملم من التحليل والتركيب . وركناه من المشاهد: والتجربة 

هذا هو اليل . ٠.‏ أما النلسفة فهى سجهاد من المقل وراء أدراك الحئقة الكاية الوجود وقد 
دخلت من عهد نشوئها الى اليوم فى اطوار كثيرة . فبعد أن كانت تعمد على المقل وحده أصبحت 
اليوم تعنمد عليه وعلى الم أيضا . ومن هذا الطريق وصلت الفلسفة الى وصفت نفسها بالطيعية 
وم الى يمتمد عليبا المذهب امادى ‏ الى الحسكم بان الوسجود مادة محشة . ومحكوم بنظام لى 
لا يتشلف . وان ما يسمى عقلا وروحا وعواطف حالات راقبة من المادة ولس طا وجود اس 
تستمده من بنبوع سواها 

ولكن الم فى الخسين سنة الاخيرة ‏ عقب | كنشافات خطيرة فى قوى المادة الكامئة » 
وفى خصائص البروتوبلاسما ٠ ٠‏ أى المادة الاولية انخلية . وفى الاحياء اليكروسكوية ٠‏ ومرة. احتيال 
وجود أدق منها ما شوهدت آثارها ول يمثر على | شخاصبا » ومن الاشمة العتمة وما الها دخل فى 

إلى 
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طور جديد من الندكك دفع باقطابه أن يضموا يقينياته فى اليزان من -جديد » فنظروا فيا نظرات 
أتتقادية لم يكونوا لينظروها من قبل . وتفيرت طجة مثليه فاصبحوأ يكثرون من فوهم : ان الوجود 
مشحون بالمجاهيل حتى فا ندعى أننا قد فرغنا من يجله ٠‏ فالى القارى*كلمة قيمة فى هذا الاب 
لعالم من أشهر عاماء الارض هو « وساف اوبون» أ بها فى مقدمة كتابه د تحول المادة » قال : 

د كان إذا أتفق أن فيلسوفاً من المتصرفين الى درس الموضوءات ذات الحدود المهمة والتتائج 
غير الح # كم لنفى والسياسة والتايخ ‏ قرأ منذ عدة سنين كثيًى الم الطيعى ‏ كان يدعش 
من وضوح التحديدات فيه ء ومن صحة البراهين وضط التجارب ٠‏ إذ كاف يرى كل ما فى ذلك 
الكتاب متسلسلا بعضه يرح بعضاً بدقة ٠‏ وكان يرى أن يجاتب كل ظاهرة طبيعية مهما بلفنت من 
التركب نفسيراً بين فامضوا وبوضح مبيمبا 

« ثاذا مل حب الاطلاع هذا الفيلسوف نفسه على إن يبحث عن الاصول العامة لهذء العلوم 
المضبوطة الى هذا الحد , كان لا بتالك نفسه من التعجب من بساطتها المدهشة » ومن عظدتها الميية . 
فيجد فى فاعدة عل الكمياء نغلرية ( الجوهر الفرد ) الذى لا قبل الانقسام ٠. ٠‏ ونجد فى قاعدة ص 
الليمة ( الفوة ) التى لاتلاشى ٠‏ وبرى معادلات عليية ولدتها التجربة أو المقل الحش تشمل 
فى نظربات صارمة المناصر الاساسية الاربعة للاشياء وغ : الزمان والفضاء والمادة والقوة » ويمرف 
ان جيع الجواهر الوجودية ‏ من الكوكب المظيم الدائر فى الفضاء دوراته اللولبية الابدية ٠‏ الى ذرة 
الغار إلمتقرة التى يظبر أن الرياح تذروها انفاقاً تخضع كلها لنواميس سائدة علها 

ه كان المالم يختال بهنا المع الذى هو ثمرة جهود بذلت فى عدة 5956 
0 ساندتين بفضله فى كل مكان ٠‏ حتى إن بعض المقول المغرمة بالنظريات كانت تتقد امكان 

١‏ كثر ما هو عليه بعدم اعتبار شىء غير الملاقات الرياضية بين الظواهر الطيعية. فان هذه 
بارج لمجاو ودنع عبوايوي ود ٠‏ وكان يخيل لم ان نكون بعش 
المعادلات الفرقية تكن لتفير جع الحوادث التى تقع تحت العاهدة . وكانوا يخلون أن الغرض 
الاول ملم هو كعف نظريات جديدة تمتبر على الذور كأنها فواميس عامة يجب أن تخضع لا العليمة 

« فكان الفبلسوف المتقدم ذ كره لا يسعه إلا الانحناء أمام هذه النتائج النخمة . مترفاً بأنة 
إن عم اليتون الت الندبنية اتى حو فييا.ء ٠‏ فنللمكن الحصول علذاك اليقين فى مجال الى الحمض 

« كيف يعقل أن يشك فى ذلك ؟ أما كان يرى أن أكثر الماماء كأنوا من الوثوق ببراهنهم 
يحيث لا تتطرق أخف الشكوك اليهم ؟ وأنهم بتسلطهم على الدار المتحول للاشياء » وعلى فوضى 
الآراء التغيرة سسنيج جيه يدوم ويا الذى تتلاتى فيه جيم العكوك 
وتصرق فيه أنوار الخقيفة اثفية الآ "خذة بالابصار ؟. . 


تغب العم على المذهب المادى عابر 


ودامت هذه العقيدة فى المقررات الكبرى مل المصرى حافظة لقوتها الى أن حدثتفى الابام 
الاخيرة مكنشفات غير متنظرة فضت على الفكر العامى أن يكابد من الشكوك ما كان يستقد أنه 
قد تخلس منه الى الابد . فان الصرح الملمى . الذى كان لا يرى صدعه الا عدد قليل من المقول 
العالية ‏ تزعزع طْأَة بشدة عظيمة . وصارت المناقضات والستحيلات التى فيه ظاهرة لاميان بعد 
أن كانت من الحفا, يحبث لا نكاد تبلفها الثون 

٠‏ أدرك الثلى على عجل أنهم كانوا مخدوعين . وأسرعوا .ينساءلون : هل الاصول التى كاننته 
مؤلفة المقررات اليقينية ممارفنا الطيبة لم نكن إلا فروضاً واهية , تحجب تحت غشائها جهلا لاإبسبر 
له عور 5 عخدث إذ ذاك فى المقررات الملمية مثلما حدث قبل ذلك فى المقائد الدينة عندما شرعوا 
ينافشوتها الحساب . فكان دور الانحطاط ثم تلاه دور الزوال والنسيان 

لا مشاحة في “أن الاصول الى كان المل يختال بها اختيالا لم تزل كل الزوال أمداً طوبلا فى 
نظر الدهباء عكقائق مغررة . وستستمر الكتب الابتدائية على نسرها . ولكنها قد فقدت ما كان لا 
من الاجلال فى نظر الملياء الحقيقبين 

د تلك المكنعفات النى نوهت بها انفاً فد كعفت اللثام عن الفثيات التى بدأت تفضحها الكتبه 
الحديئة . وبذاك دخل الم نفسه فى دور من الفوضى كانوا يظنون أنه قد سل منه إلى الابد . 
و|سبحنا نرى أسولا كان يظن انها ذات قاعدة رياشية حقفة صارت موضوطا للنزاع بين الملاء الذين, 
من وظائفهم تعليمها والدفاع عنها. وفد صدرت كتب على مثال الكبَاب القم المسمى «العل والاقتراض» 
نرى بواثكاريه تأتنا بالبرهان على ما نقول ىكل صفحة من صفحاتها . ولقد أرانا هذا الرباضى 
المسهور أننا نيبش وسط الافتراضات والاتفاقات حتى فى مجال العلوم الرياضية 

« وقد بين لنا زميل كبير له ممع الميله وهو العالم الرياضى «أميل يكار» فى بعض مؤلفائه . 
مقدار تنافر الاسول الحالية لمم لليكانيكا ٠‏ وهو الع الاسامى الذى يتطاول إلى تصوير التواييس 
المامة للكون . فاليك ما قاله فى هذا اللوشوع : «فى آخر القرن الثامن عصر كانت أصول 
للبكاتبكا ظهر فوف متناول كل نقد . وكانت أعال مؤسسى هذا الملٍ تؤلف كنلة طن الناس أنبا 
تكافح الزمان , ولكن منذ ذلك الحين أخذ التحليل الملمى الدقيق يبحث القواعد النى يقوم عليها 
هذا البناء بمساعدة الزجاحات المكرة . وقد أفضى ذلك إلى أثنا نصادف الا ن عقبات صمة التذيل 
حيث كان لا يتتخيل أمثال المالمين ( لا جران ) و( لابلاس ) إلا سائط وتمهدات . ولقد شمر كل 
من نكافوا تملم بداءات الميكانبكا بمد قليل من التروى بلغ تتافراسوها التقليدية إذا أريد عرضها 
على الناظرين » 

و وقد أبدى الاستاذ ( ماتعى ) فى كتاب عل اليكاتيكا الذى نسره حديتاً رأيا من هذا القييل, 
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فقال: « إن الاسول اليكاتيكية التى نظهر أسط الاسول عي فى الواقع من طبيمة تتبر فإية فى 
التركب ٠‏ قانها أسست على تجارب لم تتحقق ولا حكن تحتيقها ٠‏ وعليه فلا يمكن بأية وسيلة من 
الوسائل أن تعب ركلها حتائق مثبئة » 

« إننا ملك الآن ثلائة مذاعب لمل امبكانيكا يصم كل منها الأ خر بالبطلان , فاذا لم يكن واحد 
منها يستحق هذا الوصف فيمكن أن تبر -جيعها ناقصة للغاية ٠‏ ولا يمكن أن تسطنا إلا فلبلا من 
التفسيرات القبولة عن حوادث الكون 

« وقد كتب المسيو ( لوسيان بواتكاريه ) من جهة يقول : « إنه لا توجد لدينا نظريات كبيرة 
ادي نين بولاكا ٠‏ ومجمع عليها الجربون إجاعاً عاماً ٠ ٠‏ بل يسود اليوم على عام الملوم 

لطيمية نوع من الفوضى كوو وكوي يعود ب< ب كو ب ل 1 
سوا ضرورة مطلقة ٠‏ فنحن عبد فى هذه الآونة أعمالا هى باهدم أشبه منها باقامة بناء 
نها فى . فالآراء الثى كانت تظهر لمن سقنا كأنها تأسست تأسساً ثليئاً صارت اليوم فدينا موضوعاً 
للمناقشة . وقد رفض اليوم على وجه عام الرأى القائل بأن كل الظواهر العليمية تقبل تفيرات 
مكانكية . فان أسول عل اليكاتيكا نفسما صارت مشكوكا فيا , وقد شوهدت حوادث جديدة 
زعزعت عقائدنا المتملقة بالقيمة الطلقة للنواميس الى اعتبرت أساسية الى اليوم » إنتهى كلام الاستاذ 
اوسيل بواتكازيه .ثم عام العامة الاستلذ ا( حبوستاف لونون ) مقدمته يذه الخايات : 

د من حسن المظ أنه لاثىء أحسن ملاسة لتثرق العلمى من هذه الفوضى » الوجود مقعم 
بمجهولات لازاها . والإجاب الذى مححبا نا ضوع ف إلا زد التالة أو اناقمةروياً 
علينا تقاليد العم الرسمى ٠‏ فلا يمكن عمل خطوة للامام إلا بعد تفكك عرى الآ راء السابقة . والاشد 
خطراً على تقدم المقل الانانى هو تقدي الخظيات للقراء لابسة حلل الحقائق المقررة على نحو ماتفمله 
كنب التعليم ٠‏ والتطاول لوشع توم لاعلم ورسم حدود لما يمكن معرفته ك! كان بود ذلك ( أجوست 
كومت ) » . اتتهى 

وقال العلامة اليل الاستاذ ( شارل ريعيه ) اللدرس مجامعة الطب الباريزية والعضو يمجمع 
العاماء الفرنمى من هقدمة كيبا لكئاب و الظواهر النفسة » إلدكتور ما كسويل قال : 

و اذا لا نصرح بصوت جهورى بأ نكل هذا المل الذى نفخر به إلى هذا الحد ليس فى حقيقته 
إلا إدرا كا لملواهر الاشياء . وأما حقائقها فتفلت منا ولا تقع تحت مداركنا . والطيعة الصحيحة 
تتوامبس التى تقود الادة الحية والجامدة تتمالى عن أن ل بها عفوثنا . مثال ذلك أننا إذا ألقينا 
حجراً فى المواء نواه يسقط إلى الارض . فاماذا سقط ؟ يجدينا ( نيوتن ) سقط بجذب الارض إباء 
حجذباً مناسباً لكتانه وللمسافة التى سقط منها . ولكن ما هو هذا الناموس ان لم يكن جرد تحصيل 
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حاصل , والا فهل فهم أحد تلك الذبذبة الجاذبة اتى تجمل الحجر يسقط على الارش ؟ وام 
سقوط ححر على الارض من الفيوع حث لا تدهشنا » ولكن الوافع أنه لا بوجد عتّل أنسا 
يغهم ذلك + . أن هذه الظاهرة عادية وعامة ومقولة » ولكتها فى مقبين مو تلردر قطي يدر 
استناء ( تأمل ) 

«نزى اليضة ثلقح قتصبح جنناً ٠‏ وترآنا نصف أدوار. هذه الظاهرة ونحن بين مخطثين 
ومصبيين + ولكن هل فهمنا وضماً عن وصفئا الدقيق طاسرذلك التحول اذى يحدث فى البروةوبلاسها 
الخلوية فيغلها الى كان حى عظم ؟ وبأى مسجزة تحدث تلك التجزؤات ؟ ولاذا تتجمع تلك 
التحيات هنالك ؟ وماذا نتهادم هنال لتعيد نكونها فى مكان آخر ؛ 

« أثنا نيش فى وسط ظواهر تتوالى حولنا ولا نفهم سر واحدة منها فهماً ليق بدرجتها ‏ 
حتى إن أ كترها سناجة لا يزال سر من الاسرار الحجوبة كل الاحتجاب . فاممنى اتحاد 
الايدروحين بالاوكسيجين ؟ ومن الذى استطاع أن بفهم ولو مرة واحدة منى هذا الاتحاد » وهو 
بفضى الى إبطال خواس المسمين المتحدين وامجاد جسم ثالث مخالف للاولي نكل الخالقة ؟ أن الملماء 
م يتففوا للآن حتى على طبيعة الجوهر الفرد الذى .وصف بأنه غير قابل لوزن وهو مع ذلك يصير 
قابلا له متى اجتمع عدد كير منه 

٠‏ فالاولى بالمالم الحق أن يكون متواضماً وجريثاً فى آن واحد ٠‏ متواضما لان علومنا شثيلة 
وجربثاً لان مجال الموالم الجهولة مفتوح أمامه » 

وقال العلامة الكبير ( ولم كروكس ) من أعضاء اجمع العلمى الللكى الانجليزى من خطبة 4 
وقد أسندت اليه رئاسة هذا امجمعكا ورد فى صفحة م من موع خطبه : 

« من بين حجميع الصفات التى ماونتى فى ماحتى النفسية وذللت طرق | كتشافاق الطيعية ى 
وكانت تلك الا كنشافات أحيانا غير متنظرة ‏ فلت من بين نلك الصفات عندى اعتقادى الراسخ 
جهلى . وأ كثر الذذن يدرسون الطيمة يتحيل أمرم عاجلا أو آجلا إلى أهالحم الكلى ب 
عظم من رأس مالم الملنى للزعوم ه لأنهم يرون أن رأ مالم حذا وهمى حش » 

وقال الاستاذ لخديل والفلسوف الطائر الصدت ( هريرت ستسر ) فى كتابه « الادول الاولية 
صفحة 410؟ ١‏ 

قال بعد أن سرد الاصول التى يحول بها فم الوجود : 

« أى وظيفة تؤدها هذه الاسول فى تكوين هذا الغهم ؟ هل يستطيع واحد هنبا أن يمطينا 
وحده فكرة عن هذا الوجود ء أعنى عن مموع ظواهر الموجود الذى لا يستطاع إدرا كه ؟ وإذا 
اعتبرناها مجتمعة فهل تستطيع أن تمطينا فكرة تساوى جلالة هذا الوجود ؟ واذا رئنت وجملت 
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واحد وهو : لا » 

قلنا إن المذحب لللدى يستمد وحجوده من الفلسفة الطبيبة ٠.‏ فهل سلمت هي الاخرى من 
التقد ؟ وهل لا بزال ينخدع بها مثلوها فى أءلم بقاع الارض ؟ ليس أنا فى المبواب على هذا السؤال 
الا استعهاد أحد كبار مثليها . وهو العلامة ( أندربه كريسون ) مدرس الفلسفة فى سجاممة ليون فى 
كتابه و فواعد القلفة الطسمة » فقد قال فى صفحة ١١١‏ منه: 

« الم لايسطنا على الوحجوه فى جلته إلا ممارف ميمة قداية . انا لا نل المدد المقيقى جوم 
ولانلسكوا كب التى تحيط بالشموس الميدة . فابداء فرض والخالة هذه على تركيب مجموع السكون 
لامكن أن يكون الاتحكا . فالفلاسفة الطبيعيون التحفظون يدفضون أن ينوا منالنظريات مامكن 
ان يسمى بالقصة الخبالية السياءء ٠‏ فهم لذلك يفضلون القيام على أرض ثابتة اقرب الى روح العل 

الى ان قال : 

« ماهى الفلسقة الطيعية اليوم فى الواقع ان ل نكن اعانا بالغيب فوق متناول العم ؟ هل يقتصر 
الطبيعى على قول ما يعرفه ؟ وهل بمتع عن الك على الاشياء التى مجهلبا ؟ لا ٠ ٠‏ فان مذهبه يكير 
ويد لانه فى كل حخطوة ة من خطواته يحمل الل ما ليس عند ٠‏ فتراه ييؤكد لك تصرياً أو تلبيحاً 
بأنه سيحل مسائل ل يحلها العمل ٠‏ وأنه سبيت فيها من ناحية ممينة . . أحققالكيميائيون الث ركيب الحيوى 
واثبتوا امكان التولد الذأق ؟ أفسر أحد منهم أسل القئيل الوسجدائى ؟ أأسبحت اصول فلسفة النعوه 
والارتفاء تامة ؛ وتنزهت عن كل إعضال ؛ أقامت نظرية امادة والقوة على حالة نهائية ؟ أنفق الملماء 
على جيع المسائل الى يبحئونها ؟ أسار بما لاجدال فيه ان جبيع ما فى الوجود خاضع تلام محدد 
لا يتخي ؟ ألا يوجد عام املاق تتتخلف فيه النواميس فى ناحية اخرى ؟ 

« يستطيع العالم المدقق أن يجيب على هذه الاسثلة بانه رما كانت له على هذه السائل عقائد 
مؤسة على المرجحات ٠‏ ولكنه لايستطيع إن يبت فيها بالقول الفصل اذى يتطلبه الملم : ومع 
ذاك #الفيلموف الطيمى يتكب هنا التحفظ وبنى مناهب وهو هادىء ابل . فعل من ينقد ان 
الاستكهافات المقلة لن تكذيه ! 

الى ان قال : 

« فالذى يغثر بنتائح الفلسفة الطيمية لاجوز له أن ينسىان هذه الثنائ لم تثبت ثبو مطلقاً . ولا 
يمكن أن تصل الى هذه الدرجة ابداً . فبى تتذوق جهد الملم المصرى با لابقدر » ولا يمكن ان تمان 
سحتبا بدون التسليم بهذا الغرض الخطير وهو : أن العىء اذى لا يستطيع عقانا ان بعك فيه هو 
مغلرر المقيقة الواقعة . فلنقل بتجاز ان الفلسفة الليمية ملائى بعقائد غير مثبتة ولا تقل الاتبات مانتهى 
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نفول فاذا بقى للمذهب المادى من مصدر على يستمد منه وجوده بمد أن أعلث الفلسفة 
الطبيمية نفسبا أنه غير قائمة على أساس بقينى ؟ وليت الاأمر قد وقف بها عند هذا الحد ٠‏ فان كبار 
الماديين المماصرين فد صرحوا على رموس الاشهاد بان مذهبهم قد تصدع الى حد أنه لا بد له من 
أدخال عتصر روحلى فى بنائه ليستطيع أن بقوم كمذحب يأخذ على مانقه تفسير فيام الكون بنفسه» 
ومتى سمح بقبول هذا المنصر الروحانى فيه استحال الى فلسفة روحانية ؛ وأسبح ضربة قاضية على 
الفكرة الالحادية اثى اتدب المذهب ألادى لنسرها بين النئى ٠‏ 

قال الفبلسوف ( حيو ) فى كتابه و عدم التدين فى المستقبل »فى طببته السادسة وهوكا ترى 
من الد اعداء الاديان : 

« أن الافتراض الذى مؤداء إن الموهر الفرد لابقل الانقسام ولا التجزؤ يعبر مر:. الناحية 
الفلفية من الآراء الطفلية . فقد اثبت طومسون وهلمو لتر أن البواهر الفردة زوبمات متشابهة 
التركيب مكونة من الاخرة ( كبخار كلوريدرات الامونياك مثلا) ٠‏ فقالا انكل حلقة زوبمية منبسا 
تتألف من جزيثات واحدة ولايمكن فصل احداها عن سائرها. فلكل منها والخالة هذه 

ه أذا وسع الذهب المادى وجب عليه أولا نسة الحياة إلى النصر المام بدلا من أن يفترضه 
مادة مياه . قال الفيلسوف سبنسر؛ «كل حيل من الطيعيين يكنعف فى للادة المسماة عبياء فوى 
ماكان يحل بوجودها أعل عاماء الطيمة قبلذلك بسنين ممدودة ». انا لما رأيئا إجساما جامدة نحس 
رتماعنمودها الظاهر بنأثبر فوىلامحصى عددهاء وما بن ت3) آلة التحلي ل الطيغى (السبكترسكوب) 
بأن الذرات الارشية تتحرك بالانفاق مع الذرات الموجودة فى الكوا كب . وا إضطررنا الى ان 
نستتتج من ذلك ان ذبذبات لا محصى لا عدد تخترق الفضاه فىكل وجهة وتحركه ‏ لما رأينا ذلك كله 
وجب علينا ان ندرك 5 يقول سبنسر ( أن الوجود ليس بمؤلف من مادة مبته ٠‏ ولكنه وجوه 
حى فى كل ناحية من نواحيه؛ حى بأعم ممانى هذه السكلمة ان لم يكن بأخص معانها ) ... 

« الاسلاح الثانى الدى يمتاج اليه المذهب المادى ‏ لسكى يفى محاسجة البحث عن العلل الاولية ‏ 
هو أن يفترض أن لبادة مع الحياة جرثومة روحانية ٠‏ وماكانت هذه المادة الاولية هي عبارة عن 
قوة سالة الحياة ولافكر مما فليس هذا ما يفهم عقليا بل ولاعلسا من ممى المادة ء فطلا عما يفهم 
هن معن الابدروحين ( اذى يظن البعض أنه المادة الاولية) . فالمادى البحت الذى يلمس يديه 
كرة الدنيا ممشمدا على الحاسة الفليظة وهي حاسة أللمس يصيح قائلا : الكل مادة . ولسكن المادة 
نفها تستحيل فى نظره إلى فوة . والقوة ليست الاصورة أولية من صور الياة.وعلى هذا ستحيل 
المذهب اادى الى مذهب روحاق . وتجده مضطراً امام الكرة الارضية الدائرة لان يقول إنها حية 
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واذ ذاك يتدخل شخص ثالث يضرب هذه الكرةٍ برجله 15 قعل « قالليه » وبقول : :نعم عي قوم + 
هى حركة . حى حياة . نقول ومع ذلك فبى ابضاً ثىء آخر لانها تفكر فى" وتدرك ذاتهاى » 

ثم قال : 

« اذاكان المذهب المادى الذى يدعى أنه علمى محض لا ,قبل ان الطيعة تعطى يدر ما يدرك 
العقل ٠‏ واذا انكر وحجود الفكر والطيمة مما ٠‏ كان بنلك منكرا أنطباق الطيمة على أحكام العقل 
وهو الاصل الذى تعتمد عليهكل فاسفة تدعى ألها علمية محضة » 

م قال : 

« اننا عوضا عن ان نحاول أدماج المادة فى المثل والعقل فى المادة يجب ان نعتير الاثنين مما فى 
هذا الترئيب ب وهو الحياة ٠‏ وهذا التركيب أضطر العلم نفسه فى تنزهه عن الفرض ‏ زد كن نيا 
أم دينيا للاعتراف به . فالملم بوسعكل يوم دائرة الحياة حتى صار لا يوجد خط انفصال ثابت 
بين العالم العضوى والمالم غير العضوى » . أنتهي 

لا معاحة بعد هذا فى أن العلم نفه قد أنى على المذهب المادى من أساسه الذى يقوم عليه ه 
وأذا اشفت الى هذا فتوحات علمية أخرى وفق ليها العلم نفسه فى مجال الباحث النفسية ٠‏ ادركت 
أن دولة ذلك الذهب قد دالت وان عهداً جديداً قد بدأ يظهر تتمثل فيه حاجة المقل وحاجة 
الروح على أسلوب علمى محش » فيزول النزاع القديم يينهما زوالا ابدبا ويزول بزواله مذهب سمم 
المقول والقلوب آماداً طويلة » وكاد يدفع بالناس الى أباحة حيوانية لا يعرف غير الله ماذا كانت 
تجنيه علييم 

وأن البوم الذى يسلن فيه الملم ان الاصل الروحاق ضرورى لناء مذهب نحل معشّلات 
الكون عطو أجل يوم فى تار يخ العقل البشرى » وأول عهد الانسانة بمدنية فاضلة تصل با الى 
ما لا .شخيله التصور من الجلال والككال 

حمد فريد وجدى 


سح + جه 


مدنية العقل ومدنية الخال 


الي ارك غيال الشرق وى إن .له .ب .00 الشرق اليوم ضيف 
يطل على العالم من جديد_ ور الاساة ميعايل ديينه كنا اقرب اغمف 


فى الغرب مدنيات لا مدنية ٠‏ لكها تتشوى كلها تحت لواء واحد هو المؤى ٠‏ والعقل هو المصباح 
اذى نسكب فيه الحواس زبوت اختباراتها . فعلى قدر ما تكون تلك الاختبارات غز يرة أو شحيحة 
يكون مصباح العقل نبراً أو ضئيلا ء إلا انه نير كان أم ضئيلا ‏ لا هداية فيه لمن يطلب الوصول 
الوح يسوبد 

وفى الثرق مدنيات لا مدنية » لكنها نسير كلها خلف حاد وأحد هو القبال . والخبال هو 
الشمس الت تنه فى طرفة عين ما ليبس تتهره ربوات من الصاييح فى ربوات من السنين ٠‏ أو هو 
السلم السحرى الذى نرق به من الحسوس فينا الى غير الحسوس . والمقل درجة من درحاته 

اذا ماقلت أن مدنية الغرب هي مدنية المقل فلست اعنى إنها مارقة من الال بل إن عقلها 
بسوق مركة خياطا . وكذلك عندما انعت المدنية العرفية بمدنية الخبال لا أعنى أنها طاهرة منالمقل 
بل إن خباها يقود عقلها 

منذ اللقابلة الثى جرت بين إلخية وحواء فى جنة عدن والخبال والمقل يتتازعان قيادة البسرية . 
فقدكان من ذلك الحديث اتقزيل الكلام لبد الاسداء . اقنى دار بين أم الانسانية وشيطتهاء 
دن اوضق 1 يال ب 7 - وبعين 

خياطا رأت نفسها ورفيقها آدم إطين مثيلين ليهوء . ولو أنها وقفت عند ذاك الحد لكان لما 
ماتخائه ولكانت وآدم هين قابضين عل ىكل اسرار الوجود . غير أنها ما ننه الاله فيا وهو 
حالما حثى تنه معه الانسان وهو عقلها . والمقل الذى يستمدكل 'وره من الحوان الخارجة 
بتحل عليه ان يسام بوجود نىه إلا اذا خبره بواسطلتها . لذاك مد يده الى القرة لبتامس فيها 
اه يديه وتأمله بسنيه وبتذوقه يلسائه وبسحنه باسنانه ويهضمه فى معدته ٠‏ وإذ ان الله لا ييصر ولا 
بلمس ولا بؤ كل ولا ءيضم ؛لم صل العقل من «اختاره » على ثىء إلا على ذاته . لقد شاء أن 
بلمس النبطة القصوى فلم يلمس سوى الوجع الاقمى . وأن يبصر الممرفة الوهاجة فلم ببصر 
سوى الجهل الدامس ٠‏ وان يتذوق حلاوة الخلود فلم يتذوق إلا مرارة الموت . لقد شاء أن مد الله 
ووو جو دي اللي ب كاري بي 

أكل » الانسان الله أكل الموت الانسان ٠‏ لانه حاول إن محصر خباله الذى لا مد فى 


4 الغلال 


حظيرة عقله المحدود ٠‏ فكان كالضفدع تتتفخ لتردرد الثور فتنفجر وبتىالثور حبا ., وكالشمعة تحاول 
أن تحصر فى فتيلها نور الشمس فتذوب ونظل العمس شمساً وسببتى الانسان ميثاً بعقله » حيا يخياله 
إلى أن يبذعن المقل للخبال . عير أن المقل عنيد لانه جاهل ٠‏ وليس « يؤمن » بالخيال فيثقاد اليه 
إلا متّى صار الخال « معقولاء إى سوسا . فا اشبهه من هذا الفيل بتلاميذ الناسرى الذىكان 
يحدثهم عن أبيه السماوى فيقولون له : ه أرنا الآب» وعن « ملكوت الله » فيتاً مرون فيمن سيكون 
الوزير الاول فيه ! . بل ما أشسه العقل بذلاك التلميذ توما اذى انخيّء رلاله غيد مرة عن قيلمة 
معامهم قظل يحيوم : « أن لم اعاين آثر المسامير فى يديه . .٠‏ واشع يدى فى جنبه لا أومن » وما اجبل 
ما قاله له يسوع : ه لانك رأيتى يا توما آمنت ؛ طوى للذين ل يروا وأمنواءٍ 

نقد بلغ من عناد العقل وخيلائه أنه أسببح يسخرمن الخال فيدعوء وهماً وبدعو كل ما ليس 
٠‏ ينطبق على العقل » خرافة؛ مع أنك أو تفقدت إمنع الحصون الثى لجأ الها المقل لوحجدتها قائمة على 
الحبال ٠‏ وامنع حصونه مي عاومه الرياضية . فآنت لو سألت أحد الرياضيين أن يحدد لك «الواحده 
اذى تبدأ وتنتبى بدكل الرباضيات لأسيابك بأن لاوجود له الا فى نباقك , ولوسألت دالا فى المندسة 
ان يدلك على ٠‏ النقطة حوب كي عي لب لوي انيد وو د 
حتى الآن- العلول والمرض والممق ‏ لأجابك بأن لا وجود لا إلا فى خيائك 

ولئن مدد المقل بسيره بالمكر و سكوبات والتلسكوبات يظل ضريراً ع نكل مالا بضرء هين 
الخيال . ولئن عزز سمعه بالتليفون والراديو يبقى أطرش عاجزاً عن أن يسمع باذن الثليقون والراديو 
ما لبس تسممه الا اذن اليال . ولثن إتذذ لر-جليه أسجنمحة من الر يح يظل مقمداً وقاصراً عن ارتياد 
آفاق الوجود التّى يرتادها الال باحظة 

جهل ااعقل مسالك الخيال فينفر منه , وبعرف الخال سبل المقل ٠‏ فيعطف عليه و يماشيه ليقوده. 
الع 0 ويه عبارة للمتل . فا السكونة بكل ما فيها من 
محسوس سوى أجساد مختلفة الخال الواحد . وان * حلت طقل عن رول غك اليل ونا مه 
منبا آلا مساعدة المقل على التخلص من ذانه قن هو أحسن قراءة الرموؤ ضار خ خالا وتفاب على 
لموت والانملال . وان هو أساء قراتها فتخذ الرمز بديلا من المرموز اليه بتى فى قبضة الام والفئاء» 
لان الرموز تتحول وتتبدلء أما الذى ترمز اليه فواحد لا يتغير ولا يتحول 

لوكان لنا أن نستفتى التاس كلهم فى ايهما أفضل : العقل أم الخيال ؟ لوجدنام شرقاً وغرباً 
ما خلا أفراداً قلاثل ‏ يتتصرون للاول دون الثانى. لامهم ‏ بقطع النظر عن! جناسيم وطبقاتهم # 
لا بزالون مقبدين محواسهم . فهم يغهمون أو بمحسبون أنهم يفهمون « الحجر» ولكنك لو قلث لم 
إن الجر خبال تمد وإنهم لن يعرفوء حتى يعرفوا خياله ء لظنوك تكلمهم بالطلامم والاحاجى . 


مدية المقل ومدنة الخبال أ 


وم يعرفون ‏ أو يستقدون أنهم يعرفون ‏ الله لانهم جملوه اناناً على صورتهم ومناهم ٠‏ الا 
انك عندما تقول ْم أن الله خيال جرد معلاق وانه تجسد فروم لينتهى بهم اليهء بغغرون أفواعهم 
ويحمئقون ببيونهم كبدوى فى الصحراء نسأله أن + محدد إك مبدأ النية 

لقد تلق السرق يخياله ذرى شاهقة أطل هنبا على الحاة بمجموعها لا بأجزابهاء فرآها 
جيلة بكالها كاملة مجمالها . ورآها روحاً أو خيالا واحداً لا يتسجزأ ولا ينقسم . فعلى طور سيا 
سمع ذلك اليال يقول له أن لا حتيقة إلاء : « أنا هو الرب الك . . . لا يكن لك اله غيرى » 
وبئباء عن الاستسلام للعقل الذى لا ه .يؤمن » الا بالهسوسات  :‏ لا نصنع لك مثالا ولاسورة ما» 
وفى « الاوبائيشاد » الهندية . لا سبا فى تلك الحاورة الملوية الى قدور بين الامير ه ارجونا » والاله 
و كربمنا » والتى عرف بادم والباجفاد حجنا » ( اجيم مصرية ) تلمح أعلى قة أدركها : الخيال 
اذ رأى الحباة ذاناً واحدة لا كيان لنات أخرى الا فيها ولا وصول لانان اليها الا بنكران ذأنه 
الحسية المنفردة ‏ وهي عقله ‏ والاعتصام بذائه الكلية الشاملة . وغ خيباله ‏ مثل تلك القمة تلمحها 
فى كرازة بوذه عن « الناتالمالية » و «الترفاناء . وفيا تتقىلنا من -جولات لاوتسو فى عالم ه الطاو» 
وه التبه» , وفى بشارة يسوع « بالآاب» و« الملكرت» ٠.‏ وق شبادة مد بأن , لا اله الا امه ». 
وفيا انسل بنا من آثار اشور وبابل ٠‏ وفى ذلك السفر الفريب المعروف « بكتاب الاموات » الذى 
اننشله المقل الفرنى المنقب ‏ ولك منة نحمدها له من بقايا انقاض المدنية المصرية . وفى الاهرام 
وان الول ٠‏ وكلها رموز الخبال المصرى الى الخيال الاعلى ( رع ) . او ما ثرى الاهرام تنتبى كلها 
و بنقطة » فى الفضاه ؟ عي رمز الخيال اللامتامي ٠‏ وقواعدها في المقل وحواسه الؤدية إلى الخيال , 
أم لاترى أبا إلهول ونصفه الاول حيوان - أو العقل وحواسه - ينتهى برأس انسان ذى خيال ؟ 
فا بالك تستمظم فكرة جاءك بها فى الزمان الاخير رحجل غرنى اسمه دارون وتنسى أبا اطول ؟ 

فى طلال تلك القمم واخواتها الاصغر منها التى ادركها عدد كير من الانداء الثاتويين عاش 
الشرق احبالا طويلة . فكان اذا تطلع الها بمين عقله رآها ضاباً . أو بين خَباله ابصرها شموسا 
ملتببة ٠غ‏ أنه سواء تطلع الها بين عقله م بمين يال كان بشعر ابا ته وجلاها . فاذا 
ها نسج نوباً أو ححاك طنفسة او جبل |بريقاً من طين او نقش رسما على لوحة او' فى حجر أو نظم 
قصيدة أو بنى مسداً أو نظم ملكا ودرب حدداً ‏ تسرب شعوره هذا إلىكل أجماله . فكان ‏ من 
حيث لا يدرى ‏ يعد خياله بعقله . ومن حيث لا بدرى كان يجر خياله من شاهق علوء لينزل يه 
إلى مستوى عقله , والخال لا يسد الا الخبال . وهكذ| اختلط عليه أمره وأصحث عادته مزياً 
غرباً من عبادة البطن والروح وموعة من النقاليد والعافوس والرموز التحجرة الى يتلهى بها 
المقل عن الخال . فانت لا نكاد مر حى من مدينة شرفية قدة حتى تسمع أمم الله الف شركاتب 
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ياسم الله وحيق الل وا كراماً لوه الله الخ الا انك لو فنصت عن الله فى الذين يتافظلون باسمه 
لوجدته اما كلمة على شفاههم او فلاً فى حيوبهم أو لقمة فى بعلوتهم 

لقد شاع العسرق ما بين عقله ونيا4 فاسبح من السبل على الغرب امنصرف الى عقله دون 
خياله أن يسعلو عليه فستعمره وستئله و ؟ نتبنه ؛ لكنه لا يستطيع أن يستعمر أو يستغل أو 
يعون من غير عقله . اما خباله فلا ولن صل الله لا بتلسكوبه .ولا بطارته ولا بمدرته . ولا 
بدباباته . لعمرى لو قلت اليوم لبوذه ٠:‏ اتنايا غوئاما قد احترعنا آة نطير بها الى قة أفرست » 
فاذا عساء يقول لك ؟ أنه ليجيبك : و ما شأنى وشأن آلنك.هذه ؛ فانا قد طرت الى قة الحياة ‏ 
الى الثرفانا . يجناحين ليسا من خشب ولا من حديد .ولا حرك لما الا ياي » أو او قلت 
لبسوع ؛ ١‏ اتنا يا ابن مريم قد | كتعفنا أشمة نبصر بنورها موشع الداءفى داخل السم البسرى 
فنداويه » لأجابك : « ما لى ولأ شمتك هذه ؟ فانا ابصر الداء وأداويه بأشمة غير منظورة ‏ هى 
أعمة خيالى » أواو قلت لمحمد : « ها نحن يا رسول الله تتكلم اليوم فى دمشق فيسممنا فى الال 
بالراديبو من مم فى مك » أوما كان يمك : « اما آنا فاسمع بأذن خيالى صوت ريل مرك غير 
رادبو ٠‏ وفى صوته أسمع صوت اله . . وفى صوت اله كل اصوات الياة » ؟ 

لاتعرف المدنية الفربية من أ الهول الا طرف ذنه حت كتفيه ٠‏ أما رآسه الحامل سحر 
الخيال ومقدرة الوصول إلى الله فيكاد لا يمنها منه ثىء على الاطلاق ٠‏ بل هي تدكره على أنى الحول 
الا متى توسلت اليه بالمقل وبراهينه . وانى لأشفق فق على أن المول لو هو عرض على الغرب قبل ان 

بععليه العيرق رأسه . تدى أى شكل من الرموس كان يلدسه الغرب ؟ بل5 كان يبدل له من رموس 
بين بوم وأخيه حسيا تقضى « فحوصه واستقصااته وبراحينه العمية ؟ ولمله بمد سجهود طويلة مضنية 
كان يمن عليه برأس ثعلب ! وقل مثل ذلك فى ثور اشور وجناحيه 

جل ما فملته المدئية الفربية حتى اليوم ‏ مثل كل ما سبقها من مدنيات عفلية ‏ هو أنها وسمت 
نطاق الحسوساث . وبذلك ١‏ كثرت من شهوات السد وحاجاته الى حد أن الحصول عليها أصبح 
مقتلة لروح والحسد مما . فهى ما أ كثرت خيرات الارض حتى | كثرت الطون'الفارغة منبا 
با كثار البطون المتخمة مها. وهى ها أطالت متوسط الممر سئة حتّى اطالت شقاءه سئين . ولا قربت 
المسافات بين تخومالامم فرسسخاً حتى ابعدتها بين قلويها فراسخ.ولا نشرت العم حتى نششرت الجهل . 
لانها فى كل ما تعلم لا تتعلم الا العقل الذى لا يعلم وليس بامكانه ان يعلم . وهى ما عززت القنون 
إلا لتجمل ما فيها من روح معلة لم ففها من مادة . ولا قصرت ساعات الممل حتى مدحت ساعات 
العطيش والرذيلة والفحشاء .فلا عجب أن يكون لا فىكل يوم ازمة اقتصادية: أو مشكل سامى ٠‏ 
أو صدمة نسيل فيها دماؤها وتمزق لحومها وتتقطع أمماؤها 


مدنة المقل ومدنة الخيال ٠‏ 


قال لى احد الادبا العرقيين وقد سممنى أبسط مثل هذه الافكار : « أن قناعة الرق يخياله 
فد إوسلته إلى ماهو فيه اليوم من فقر وضمف وعبودية . اما الغرب الذى لا يعرف للقناعة ممنى ففنى 
وقوى وعات . وهو زاحف عليئا بساراته وطياراته ودياباته : وهدارسه وقوارسه ومنشربة » وبزته 
التبانى وسمنه اللباق وحريره اللبانى . وبعيون « كوا كه » اللكحلة وافخاذهن العاربة . وسواعد 
مصارعيه وقبضات ملاكميه . واخعى ‏ أن نفشت افكارك فى السرق ألا يبقى نالك من شرق » 
وأنا اعد هنا ماقلته فذلك الاديب ؛ ‏ 

النفير من اشتبى الغنى ولم تكن له المقدرة على الوصول اليه . والقنى من توافرت له المقدرة 
دون الشهوة . أعا الفقير المدقع هو من توافرت له السووة واللقدرة دون الخيال الذى ييث العهوة 
وأوجاعها ويستخدم اللقدرة للوسول إلى ما هو ابق من اللنى . السرق اليوم فتير . اما الغرب فدقغ 

والضعيف من اعتقد أن بامكانه نيل حق بالقوة وم نكن له القوة . والفوى مون توافرت 
له القوة ومعها الخال العارف بان الحق لا يؤخد ولا برد بالسيف ٠‏ اناك يترفع عن امتشاق السيف . 
أما الضيف الضعيّف من كانت له القوة هون المعرفة بان الحق لا رأس له يكسر بالفأس ويجير 
بالمدقع . العرق اليوم ضميف . لكا الثرب أشف 

والمبد من أنقاد لمدبثة يحسبها غير مشيئته ولا فوة له على ردها . والحر من اذا استسل لمشيئة 
جملها مشيئه . انما عند المد هو سيد البد . الشسرق اليوم عبد . أما الغرب فسد الصد 

ان مقاومتك المقل بالمقل كضربك الصخر بالسخر ‏ الاثنان يتفتنان أن لم يكن اليوم ففداً 
أما مقاومتك المقل بالخيال فكمقاومتك السيف بالحواه ‏ تكل ربد الشارب ويصدأ اليف ويبقى 
المواء طليقاً لا جرح فى صدره ولا خوف فى قلبه ولا آنة بين شقتيه 

ستغمر أمواج للدنية الغربية وحجه الممور شرقاً وغرباً وثمالا وسجنوباً ٠‏ لكنبا عندما تبلغ إقدام 
قم الخيال الدمرق ستتفقا عليها غاضبة ثم بائسة ثم نادمة ثم تفسلها مستغفرة وترتد عنبا وفد نكسرت 
فى زبدها أعمة امال الملتبب فوقها 

نى أرى خبال الشرق ,يطل على العالم من -جديد . والذى سيحمل معماله نبى عزيمة الارض فى 
رجليه وقوة السباء فى ساعديه وبهاء الحق فى ناظريه ووداعة العرفة فى لسانه وحلاوة البة فى قلبه 

وسيمعى هذا الى بين اناس شرقا وغرياً فيتّعه بعض من م أشد تصلاً لاعقل ومحسوساته . 
ويهرب منه الكثير ممن يحسبون أنفسهم فى رأس الى المول ويم ما زالون فى ذنبه 

وسيحمل هذا النى قلبه على كنه طماماً لكل جائع . فبأكاون منه فى الغرب ويتسممون . 
وبتناولون منه فى الشرق ويحيون . ولن يصلب 


مايل نعيمه 


المجددون بين امس واليوم 


بعلم قم الاستاة احد اعد ند امون 


كل الدلائل عندى ندل على أن العالم سائر الن 
الامام دائاً ٠‏ قد ترقى أمة ثم تحط ويصبح أمسبا 
خيراً من بومها ٠‏ وقد تحط بعش الاخلاق وتكون 
فى الماضى حيرا منها ف الحاضرءولكن العام ككل 


فى رقى ابدا ويومه حير من أمسه داماً وغده خير 


السرق ابن في مفترق الطرق في عل خأن 
منشؤون الياة : في اللغة » في الادب ‏ لي 
نظامالاسرة » في نظام الجدمع » فيالسياسة , 
في الاقتصاد . وعر في كل ثيه من ذلك 
في اشد الحابة الى حداة مسلحين ي#ددين » 
وظنتهم وشم الاساس في ذا للوتف 


من يومه على كل سمال المرج » وني يدهم انتعال الل الحاشر » 
. 0 
وللعالم قوانين فى الرقى يخضع ها كتوانين الطيمة فد ابر لاو شيل لقم 
وان كانت | كثر نعقداً وأشد نموضاً وأبطأ فى الاستكشاف . ولكنها قوانين ايا لضع اكلام 
وتمر فى أدوارها 


من هذه القوانين الثى لها مساس بموضوعنا ان الامة فى كل شأن من شؤوتها الاحجماعية تمر 
بأدوار ثلانة : فهى فى أول أمرها مسيرة بالفرائز » محكومة بعوامل بيولوجية . ثم تنتقل من ذلك 
الى دور تحك فيه بالخيالات والاوهام وتسود فيها الفوضى والاشطراب . ويعد ذلك تدخل فى دور 
تميل فيه الىتنغلبم ماهى فيه من فوضى نح المقل مسترشدة فى ذلك بتجاريها الماضية وأخطائها السابقة. 
ومكننطيق هذه الادوار على كل مرفق من مرافق الياة الاجتهاعية كالاسرة والسياسة والافتصاد 

ولبست تثتقل الامة من دور من هذه الادوار الى دور آخر الا بمجهود شاق وفى عصور 
طلويلة ومنازعات قاسية تؤدى نالا الى دماه تسفك وأدواح تزهق وحرب عوان بين القديم والجديد* 
ونزعات لقاء القديم على قدمه وتزعات للخ بالجديد والانتفاع به 

ولكل دور مصلحون ويجددون مبزتهمأنهم أبمد نظراً م نأهل عصرم وا كثر شمووا واحساياً 
بضرر ما عليه وميم وأشد تطلماً لان ل الصالح الذى يرونه محل الفاسد الذى يعيش الثأس فيه 

يبدأ الملحون أو الغددون بدعوتهم وم يدعمونها ‏ عادة ب بحمججهم وراهينهم فيتصدى 
م أنصار القديم ويم علدة من المحافظين . وهؤلاء المحافظون يتمهم الدهاء لانهم عباد ما ألفوا . 
وكثيراً ما يتمكن المرض من الجسم حتى يعسر البرء منه وحتى يصبح المرض هو الألوف وحتى 
لا يفكر الريض فى طريق علاجه بل لا بشمر بانه مرش 
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ويف حول الصلح أو المجدد قوم | كثر ما يكونون من الشباب لان المرض لم يتمكن من 
نفوسهم ولانهم - عادة ينظرون الى الامام والى امستقبل عا بنظر الشيوخ الى الوراء والى الماضى . 
يكون أنصار القديم واتصار الجديد جنشين متحاربين بالحجج والبراحين أحيائا وبالدسانس والمكايد 
أحاناً بل وبالسيف أحياناً 

وقد يبدأ السلح برأيه فى هدوء ورزانة ولكنه يرى مهاجة عنيفة فيضطره ذلك الى الم ف أيضاً 
ويحسه لفكرته ورأيه ويخرحجه عنهدوثه الى وضع خطط يصد بم غارة الجامدين ؛ وكتيراً مايضطره 
ذلك الى الغلو فى رأبه والافراط فى مطاله 

كثيرا ما يشلهد أسحاب الرأى الجدديد ورمون فى عقلهم ونم ولسفه احلامهم ولكنهم 
يكسبون من اشطهادم كا يكسبون من مالتهم ولابزال رأهم يفعو وأتباعهم بزبدون حى يكون 
هو الرأى السائد وهو اللألوف وهو الذى عليه الناس ويستمر الممل به الى أن يظهر رأى -جديد 
آخر محاربه وتحل مله 

هذا تاريخ الجديد والقديم منذ لق الله الانسان وهذا قانونه لا يتغير ‏ -حدث فى الماضتى 
وحدث بنتا الآآن وسحدث فالستقل 

د جد جد 

وبظبر أن الاسلاح كان أ كثر ما يكون دينبا ثم كان أ كثر ما ييكون سياسياً ثم صار أ كثر 
ما يكون اجتماعاً واقتصاديا . وسبب ذلك أن الاصلاح تابع سلياة الثائى الناس ونظ رام فاذا ساد الدين فى 
قوم رأيت أ كثر دعاة الاصالاح بأتون باصلاحهم من ناحية الدين + ثانا الوا فوالسياسة وشؤوتا 
7 دعاة الاصلاح من السياسبين فالاً حى ذا استقرت الشسؤون السباسة نوط ما 006 الاصلاج 

بتجه الى الشؤون الاقتصادية والاحبماعية بل رأينها هي اثتى نسير السباسة وتحدد اتجاهها 

وهذا ما حدث فى السرق فق دكان أ كر المصلحين أو كلهم رجال دين اذكان الدين هو السائد . 
باسمه تصير الاحكام وبه تنظم شؤونالدولة وبه يعبش الناس فى بوتهم ومعاملاتهم . والماطفة الدينية 
هي التى تسير ذلك كله . فكان طيماً أن يأ للصلحون دبنيين . وظل هذا الى عهد قريب حتى 
حجاءت موجة السياسة وعمت تزعة الوطنية فرأيت دعاة الاسلاح سياسيين لا ينادون باسلاحهم هن 
ناحية الدين ولسكن من ناحية الوطن وتنظيم الشؤون السياسية وما لها 

وأظن أن الدور الثالث ل يغمر الرق بمد وهو دور الاصلاح الاقتصادى والاجاعى فلن 
منه إلا بصرص شيل ٠‏ وسبب ذلك أن سياسته ل تستفر بمد حتى يبنى علي! الاصسلاح الاجتماعى . 
ولست أعنى أن كل دور من هذه الادوار يقتصر فيه الاسلاح لل اعية -خاصة هوق 
الاسلاح الدبنى ‏ مثلا ‏ لا يكون هناك أسلاح سيامى ولا اقتصادى ٠‏ وائما أعنى أنكل دور فيه 
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احدى هذه التزعات عي المظهر الواضح والانجاء البين وان كان فى كل دور "وجد النزعات الثلاث 
على اختلاف فى افواها واوضحها واشملها 


د 

والمجددون فى السرق الآن أدق موقفاً وأحرج مركزا وأشد عناء من أمثالهم فى الغرب . 
وذتك يرحجع الى أسياب : 

)١(‏ أن الخرية م تستقر بمد فى السرق استقرارها فى القرب فليس لكل فرد أن يقول 
ما يستقد ويدعو الى نوع الاسلاح الذى يرى من غير أن بتمرض لكثير منااقت والحارية ‏ ولست 
أعنى حاربة الرأى ودحض الحجة بالحجة فذلك -حسن ولا بد منه؛ وهو فى الغرب على خير ما يكون. 
ولسكن أعنى الحاربة قبا وراء رأبه ولبس يستقبل قوله ورأيه بنوع من السماحة ولس يمد #تهداً 
بذل جهده حتى وصل الى رأىقد يخلى» فيه أو يسيب ٠‏ ولكنه يقابل بكثبر من الجابهة والمنف . 
وهذا ما يدعو كثيراً من ذوى الآآراء القيمة أن يمبسوا أراهم فى أنفسهم وأن محتقنوها فى أدمفم 
وإذا صرحوا بها فلخاسة أصدقائهم إذ لب سكل ذى رأى مستطعاً أن يجهر برأيه ويحتمل ما وراه 
ذلك من تضحية 

(؟) أن مهمة المصلح فالسرق أدق وأصمب » لان دعوته الىالتجديد والاسلاح يجب أنتسبق 
بدراستين حمبقنينكل الممق : دراسة السألة التى يتعرض طا من تاحبة شرقيته ونار مخ أمته وعقليتها 
وقابلتها وأثر الاصلاح فبها وما الى ذلك . ودراسة السألة فالغرب وكيف لشأت وتطورت وأثرت ٠‏ 
ذلك أن صرق تارخاً خاساً مخائف تأر خخ الدرب وله كذلك عقلية ومدنية قدعة وأماط فى الحياة 
تخالف ما لغرب وقد بدأ الشعرق ينتبه وإذا الغرب قد قط فى تقدمه أشواطاً . ولكن الغرب 
ما نموا طيعياً وكان نموه داخلياً من نفسه سفاول قوم من للصلحين غير الناضجين أن يأتوأ العمرق 
بكثير مما لتغرب فكان نموا خارحياً لا من نفسه وكان أثر ذلك مستهسنا فى بعش الاحيان . فاللصلح 
الععرق ‏ حقا ‏ هو من يفتح أحدى عبنيه على أمته وماضيها ويفتح الاخرى على ما لاغرب وتار يخه 
ثم يشخير وبتدخب وبمدل ثم ,يدعو دعوته إلى الاصلاح 

(+) وما يمل الاصلاح فى العرق عسيراً أن اللياة فيه أ كر تعقداً ولبس هناك بين افرادء 
وحدة مشتركة . ولنضرب ذلك مثلا ‏ التفكير بين افراده . فنهم جامد فى منتهى امود وآراؤء فى 
منتبى الانتخطاط : ومنهم حر فى منتهى المرية وآراؤء فى متتهى التقدم . نم قد يكون ذلك فى كل 
أمة ولكنه فى الغسرق أبين منه فى الغرب لان الثقافة المامة فى الغرب أوجدت وحدة ما بين افراد 
الامة . فهناك قدر معترك من القراءة والكتابة وقدر منعترك من الماوم الطيعية أن م يشلقها فى 
الدرسة ثلقاها فى اليث أو فى الشارع أو فى الاحاديث ث العامة أو فى الصحافة السبلة أو نحو ذلك . 
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وهذا فد حمل الفروق بين أفراد الامة الواحدة فى الغرب أقل منها فى المرق . وقس على ذلك 
سائر الشؤون الاجتباعية ‏ فنظام الاسرة الفقيرة فى الأكل والعرب والميدة لايتلف كيرا فى 
الغرب عن نظام الاسرة الفنية فيه . نمم مختلف فى أنواع المحاف ونوع لأ كول امروب ولكن 
الاساس فى كل متقارب ؛ وعلى العكس من ذلك فى السرق . والامثلة على ذلك كبرة . وهذا يجمل 
مهمة المصلح شاقة أذ حيثتوجد وحدة مابين الافراد يسبل توجبيبها وحيثلا وحدة يصمب الاصالاح 

6 م 

وعمل اللجددين مختاف باحتلاف الامم وبتنوع بتنوع موقفها . وكلما كثرت اللدنية تمقدت الياة 
وتركبت واحتاجت فىكل لون من الواتها الى الاسلاح . وهذ! هو موقف السرق اليوم كانتحياته 
قبلاليوم بسيعلة ساذجة فكان المصلحون بكادون يكونون من واد واحد » ونكاد تعد الجددين سلسلة 
واحدة متصلة الحلقات أغلبهم مصلح دبنى أو داع الى رقى خلقى من ناحية الدنية . أما البوم فكثرت 
مشاكله وتمددت الوانه واختلفت مناحيه فصار تكل ناحية تنطلب مصلحا بل مصلحين , وكان شأن 
الاسلاح شأن الصنائع والملوم . قدكان المالم مالا بكل نىه ولكل شىه. وكانت الفلسفة طباً وطييمة 
وكيمياء ورياضة وماوراء المادة . وكان الطييب طب كل نى» ‏ طييب عيون وآذان وأمراض باطنية 
لجال والنساء والاطفال . ثم اتتقل العام الى اتعخصص فصار عالم الطيمة فقط بل ال للمغناطيسية 

فقط وصار الطبيب طبيب عرون فقط بل -جزء من المبون وهو سائر إلى تخصص التخصص ٠‏ وكان 
طبيعيا أن يجرى هذا القانون على الاصلاح والمصلحين والتجديد والمجددين لآن السام لا يكون 
مصلحا حفاً حتى بتتخصص فى مادته بل فى فرعه بل فى -جزء من الفرع , ويقتله محثا وتحقيقاً حتى 
يدرك عيوبه ويتطلب إسلاحها. مناجل هذا تنوع الاسلاح وتعددت تواحبه فكان عندنا مصلحون 
فى الادب ومصادون فى السائة ومصلحون فى الدين ومصاحون فى الاجتماع . واذا تقدم الشرق 
تقدم التخسص فتقدم التتخصس فى الاسلاح ؛ فلا ثرى مصلحاً فى الادب على العموم وما ترى 
مصلحا فى الدمر ومصاحاً فى الثر , كا أنك سوف لاترى مصلحاً اجتباعياً علىالاطلاق وانما سترى 
مصلحاً للاطفال فى العامل ومصلحاً لماه العرب ف القرى ومصلحاً يدعو الى النظافة ومصلحاً لحفى 
الارجل ومصاحاً لنطاء الرأس , وسترى كل مصلح يمكف على موضوعه يدرسه من جميع نواحيه 
حتى يكون فيه حجة فاذا تكلم تكلم عن عل واسع وخبرة ثامة وتكلم عن ايمان صادق وخصص 
حيانه لموضوعه ووسائل الدعوة اليه ورسم خطة السير فيه حتى يصل إلى غرضه 

و 

ولمل السرق الآ“ن أحوج الى دعاة الاصلاح منه فى أى زمان. ذلك لانه بدأ يتبه بعد 

سبات عميق ويقتح عبنه بعد أنطال المهد باغهاضها وشمر بآ لامه وقصوره وضعفه ونقصه . والشمور 
[ف4 
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باتقص بده الكال ‏ بدأ يبه فرأى له ماضياً من تاريخ وحضارة , وهذا الماغى منه الميد ومنه 
الردىء ؛ منه ما يصاح لزمته ومنه ما لا يصاح ومته ما يصلح بعد تعديل وتحوير . ورأى نفسه أمام 
مدنية غربية معقدة ملنوية منبا السم الناقع , ومنها الثرياق النافع ٠‏ منها ما بنفع الغرى لانه يلثم مع 
تار نخه وماضيه وعقايئه ودرجئه فى الحشارة ء ولا ينفع السرقى لانه لا يلتم مع تاريخه وماضيه 
وعقلبته ودينه ٠‏ منها ما يمكن السرقى أن ينتفع به هو ومنها ما لا ينقع إلا بضرب من التعديل 
والتغيير يختلف كثرة وفلة 

والشرق الآن فى مفترق الطرق فىكل شأن من شؤون الليأة ‏ فى أقغة , فى الادب .فى نظام 
الاسرة ٠‏ فى نظام الجتمع ٠‏ فى السيا-ة , فى الاقتصاد . وهو فىكل شىء من ذلك في أشد الحاجة الى 
هداة مصللحين جددين وظيفتهم وضع الاساس فى هذا الوقت الحرج وفى يدم انتغال اليل الحاضر 
ووضع الحجر الاول لاجيل القادم . والنجاح فى وضع الاساس لا تقدر قيمته للاجبال المستقبلة . 
والخبية فبه سبئة الوقع بميدة الاثر لا يعلم مدي ضررها إلا الل ٠‏ وليس يتسنى لهم ذلك التسجاح إلا 
بما إشرت اليه قل من تخصص بجزئية من -جزئيات الاصلاح ودراسة ميقة. للمسالة التى يتعرض لا 
ومعرفة دقيقة بتاريخها فى أمنه ويحث مفصل لخالتها فى المدنية الغربية وما أدخلوه فيها من أصلاح 
وتقدير صحيح لصلاحية هذا فى الشرق أو عدم صلاحيته » وهو مطلب عسير لا .بصل اليه إلا 
إلخاة . وقايل ماهم . والزمن فى كل عصر لا يسمي بأمثالهم إلا بقدر - م كالللكة فى مسلكة 
التحل ٠‏ يمتازون بعقلهم وقوة نفوسهم وصبرهم على احمال المثاق » لايعبأون بمال ولا يسبأون 
بمذاب ولا يعبأون فى الوجود إلا بتحقيق ما يدعون اليه ٠‏ هوكل أملهم وهو مصدر سرورجم ء 
هاموا به عياما واستعذبوا المذاب فى سيله وآمنوا به اانا وسل الى أعاق نفوسهم وسويداء قلوبهم 

وعتلظ اتنا 

وما ألاحظه ‏ مع الاسف ‏ أن عصرنا هذا مع كثرة متعلميه لم يحظ بزعماء تجديد يتتاسبون 
فى رقيهم مع رقى الاوساط وأن اليل للافى # # حت الماضىالقريب ‏ مع حجهله وقلة الملم فيه حغلى 
من الزعماء بما لم محفل به كان الاستاذجال الدين الافغاى وعقد عبده دعاة اصلاح دينى فاما فقدا 
ل منهما عوضاً . وكان قاسم أمين مصلحاً اجتماعاً لم جد له فما يثنا خلفاً . وقبلهم كان رفاعة رافع 
ومدرسته فى الترحجة والتأيف ومتابمة التبضة الاو ربية لم تموض الى اليوم ٠ ٠‏ بل بالامس القريب مات 
شاعرا العرق حافظ وشوقفظال مكتهما خاليا. وكان الغل ن أن اننعار التعليم وانساع أفقه واحتلاف 
مناحيه ينحنا قادة وجددين أرقى من قبليم نكون نستوم الى جهرة متعلمينا كنسبة السابقين الى 
جهرة متعلمييم ء فضاع الآمل وخاب الفلن 

لقد أبديت هذه اللاحظة لامتاذ لى أدرك أ كثر من سميت من الزاء وخالطهم وأخذ 
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عنهم ه فلم يسلم لى بها وقال : :هأ | كر من سيت كنو اد لزنم ون الم أسبل عليم كنا 
من العظمة والاحكبار . وان عصرنا ملىه بمن م أعل منهم وأقدر على الاصلاح » وان الايام غططت 
أخطاءهم وأبفتحاستهم وأعفلءتها ٠‏ وأنهم اوكانوا فى زمتنا هذا لقلشأنهم جانب عظاثنا وقادة الرأى 
وال واب فيك 

م أفتع بهذا الرأى كبراً ؛ فربما كان صحيحاً ان لدينا من بم | كثر منهم عاماً وأصح رأياً ٠‏ ريما 
كان صحيحاً انهم لوكانوا ببتنا الأ ن لمددنا / آراءث اليوم عادية مألوفة , وهكنا الأن فى كل الزعماء » 
فقوانين نون فى الجذب يعرفها وأ كثر منها ثلاميذ المدارس اليوم ؛ ولسكن دعواى اتى لا أزال 
أراها صوابا أن ليس لا قادة اليوم يتتاسبون مع رقينا وليس نا جددون فى الدين والادب والمل 
والاجتتاع كالذى يتطلبه موففنا . وليس الل والنضج فيه كافيين لتكوين الزعامة فى التجديد ٠‏ فقد 
ييكون من الحق أن لدينا علياء فى كلفرع من فروع الياة وان لم يبلغوا اللدى الذى تتطلبه. ولكن 
الزعامة تطلب فوق ذلك اسة فى الدعوة اتج عن أخلاس م وإكان سامق ولتطلب وحجلا عيب 
حاته نظريته 

المل السبب فيا أبديت من ملاحظة أن التعليم عندنا فى الازهر ونحوه كان فوضى و 
مضنا لااستطيع ان تحمل فوضاء وعناءه الا القليل . وكان من نغ من هذه الفوغى إما ينيغ 
بمد -جهد وأضياد على النفس ,الغ فايته ٠‏ يدلا هده لان ا دور يي 
أما التعليم اليوم شمهد سهل هين لين ٠‏ سهلت وماثله وبسطن كتبه وخظلبت عتلعجه ودغت 
مراحله . وهذا كاه يسهل سبيل الملم ويكثر عدد التعليين ولكنهم متعلمون نصف تعليم أو ربع 
تمليم ه , أما التعلمون تملما كاملا فوطنهم الباممات وما تبىه من نضج وما تلقى من أشمة على طبتها 
وعلى ما حوطا وما تعلم من طريق يحث وجد فى عمل ورغبة صادقة فى الملم . ونحن إلى الآن 
فريبو عهد مجامعة لم تألف منباجها ولم تتذوق طمسمها ولم نتعرب روحها. وبوم بكون ذلا 
يكون الصلحون والمجددون 


احمد امين 


استاذ الادب العرنى مجامعة يروت 
مهما كان اعجابنا بلاقة --١‏ --س-- - ١‏ -0--- 0 القدماء ومهما حاولنا أن 
نعظم من شأن اسلف | ايه الفى الردبى لل يفوم على | الصالح ؛ فلا محيص لنا عن 
القول بأن نظرمم الى الادب | ور وى اتكموم ‏ | مختلف عن نظرنا وازنا 
مقايس البلاغة الل 2؟ | مقابيسها مضدنا. ارجعقللا 
الى الماضى وراجع أيا شئت | بل على ما تراه فى القاتب من ١‏ من كتب البلاغة أو النقد 
خهل تمد عادة إلا احكاما أغيال موع » وفكر مثير أ مقررة لما يحب أن نكون 


المفردات أو الثرا كيب ولا أ 0 2.2020 | يحب أن ترف به من حطلل 
البيان والبديع ؟ . وكل ذلك وعاللة: صادف جارة نا فى حسن لا يستغنى عنه باحك 
فى خصائص الآدب . على | مضل العبادات ١‏ أن الآدب المقبقى ثىء 
قن 1 ا ا ومن ل م نفسانى ( عاطفة أو فكر 


أو خيال ) يتجلى لنا فى حلل الالفاظ والتراكيب . والفرق بين النظر ااقديم والنظر الحديث أن 
:الأول ينصرف الىأساليب التحل فى الآادب دون خصائصه الذائية . ومنهنا ماتراه فى الجرجاىق 
.والافلانى والسكاى وابن الاثير والعسكرى وسائر التقادين »من التوافر على نقد الالفاظ واججمل 
وحصر البلاغة ف الصئاعة البانية . ولا بغرنك ما قد تشاهده من ظواهر التحدد فى العصر 
العبامى وما يذهب اليه بعض النقدة من المغالاة فى وصف أدب المترسلين , فالك لن تمد فى 
ذلك على العموم ما تغهمه نحن اليوم من النظر الى الحياة أو الطبيعة نظرا يتناونما .بالوصف 
والتحليل أو يبرز لنا منببا صورة الوحى واجمال 

ان الادب القدحم قد انصرف الى الشخص ومقدرته عل التعبير اللثوى وأهمل ما تقدمه له 
الطبيعة والحباة على انواعها من مواضيع هى اليوم متجه الآدب الحديث . نعم ان لللقدرة على 
التعبير أهميتها الكبرى وان الآدب العالى لا ينفصل عن حسن الآداء ؛ وللكن ذلك لا ينفى أن 
عادة الآدب غير اداته . ومن الخطأ حسباتا أن الفرق بين القدم والحديث قائم على ضميف 
الأساوب أومتاتته » ققى كلهما تمد الضعيف وفى كليما تجد المتين . وانما الفرق فى أن ما يعتبره 
الول غاية يعتبره الثانى وسيلة الى غابةء فتراه لذلك أوسع نظراً فى الكون وأدق إحساساً 
عنفايا الاخام 
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ونن أحب أن يطلع على آراء الأقدمين فى الآداة الكلامية فليراجع اقوالهم فى كتبء 
البلاغة » وحبذا لو انسع المقام لاثباتم! هنا . وأنى اشبد انهم قد بلنوا فى ذلك من الاتقان ما لم, 
يبلفه سوام وتركوا لنا من دقيق مياحثهم ما يضعهم حق فى مراتب الآثمة . على اتى سأحاول. 
فى هذا البحث الوجيز ان أحلل مزايا الادبالليغ متبعاً آراء احدث التقاد . وسأحصر الكلام 
الآن فى نوعين من خصائصه الذائية مرجثا البحث فى سواهما الى فرصة أخرى 

أركان الفن الادني 

لفن الآدنى أربعة أركان هى ؛ العاطفة والخيال والفكر والاسلوب . ويراد بالعاطفة ثلك, 
القوة الداخلية التى تؤثر فىتفوسنا فثيرها ٠‏ على انه ليس كل مابثير النفس داخلا فى باب الادب 
الحقيقى . ألا ترى أن بعض الشعراء والخطباء يعرفون امال العامة فيتلاعبون يشعورهم إذ 
يضربون على أوثارهم الحساسة ببعض الفاظ تروقهم كالوطنية وامجد الحرنى والحرية وحقورق 
الشعب واللغة القرمية ؟ فاذا جردت كلامهم من مثل نلك الالفاظ لم ببق فيه ما يصم أن ذسميه 
أدبا ٠‏ وانما غايتهم استهواء الجهورلكسب استحسانهم »فاذا زالت نوبة الاستوواء طويت اقوالهم, 
وأدرجت لساعتها فى مدارج الاصمال . أما الماطفة الثى يمتاز بها الادب البليغ فلها روعة فدة 
قائمة على مرايا راهئة أهمبا الصدق والانقاد والنشاط والسمو 

ولننظر فىكل من هذه المرايا لتحقق ماهيتها وممنى البلاغة فها : 

الهصرى» 

وذلك أن يُكون العاطئة أماس حفيقى . فذاذا نكره التشايه الباردة والاوصاف النافهة. 
والبالذات المتكلفة 6 لان صاحها يتكلف عرض عواطف مزيفة ‏ يحاول أن يثير فى تفوسنا 
ما لا بشعر به حقيقة فتتمرد طباعنا علبه وثنفر نفوسنا من أدب . الآدب البليغ لا يقوم على 
الوم أو الكذب ؟ قد يتوم البعض . خذ الغرل فى أدبئا العرنى مثلا ‏ فنه الصادق الذى يمس, 
القارب ويرتفع الى ذروات اجمال كقول ابن زريق فى قصيدت التى مطلمها : 

لا نمذله فان المذل بولمه قد قلت حا ولكن ليس يسمعه 

فقى هذه القصيدةمن البلاغة الآدية (أىصدق العاطفة) ماكان وسيبقى مؤثراً فى النفوس 
مثير! لخوالج الحب والحنان . ومثلها فى أدبنا كثير , ومنه ما هو متصن ع كأ كثر المقدماتالغزلية 
الى كان الشعراء يصطنعونبا تمهيدا لمدانحهم . وإنك لقد تجد فى هذه المقدمات من الفن الافظظى 
واليانى مايذ كره لم عداء اللغنة والادب , وللكنك لانجد عادة فيا الماطقة اثى تحرك عواطفك * 
فهى عب جبالما احياناً رسوم لا حباة فها وليس جالها عند التحقيق بثىء من الآدب العالى . 
تناول ماشئت من غزل البحثرى أو أنى تمام أو المنتى واضراحم فانظر فيه وقابله يغزل الحبين 


16 الملال 


كجميل والعباس بن الاحنف وابن زريق وابن زيدون وسوام فيتضم لك مانمن بصدده . وعلى 
سيل المثال نتقل لك هذه القطمة الغزلية من شعر البحترى ‏ وهو من المعروفين برقة الكلام 
وجماله ‏ قال فى احدى مدانحه للمتوكل : 
قل للسحاب اذا حدته الشمال وسرى بليل ركه المتحمل 
عرج على حلب فحى بحلة «أنوسة فيها لعلوة منزل 
لغريرة ادئو وابعد فى الحوى وأجود بالود المصون وتبذل 
وعليلة الالحاظ ناعمة الصبا غرى الوثاة بها واج المذل 
احنو اليك وفى فؤادى لوءة واصد عنك ووجه ودى مقبل 
وأعز هم أذل ذلة عاشق والحب فه تعزز وتذلل 
فأنت ترى فيها كلاماً فى الحبكل ما يقال فيه انه حسنالرصف والوصف ولكنه خال من 
العاطفة التى تمس القلب وتلذه إذ تثير فيه شعور الحبين واختباراتهم . وأين هذا الغزل المتكلف 
من قول ابن زيدوت : 
بتم وبنا فا ابتلت جواتحنا شوقاً الكم ولا جفت مآقينا 
يكاد حين تاجكم ضبائرنا يقضى علينا الامى لولا تأسينا 
حالت لينحكم أيامنا فندت سوداً وكانت بم ينا لالينا 
اذ جانب العيش طق من تألفنا ومورد اللهو صاف من تصافينا 
واذ هصرنا غصون الانس دانة قطوفها فحتينا منه ماشيئا 
فبنا تس شعورا صادقاً ‏ نفئات حب أثاره الشوق الى حبيب ملك فؤاده فجرى شعره 
بشعوره وكان منه هذا الكلام الرقيق بتلا'لاآ بنور الشباب رغم الكدر ويفيض يهجة الحب 
رفم الام 
ومثل الغرل الرثاء ٠‏ فنه ما هو صنعة كلامية جميلة لا يشعر القارىء فيه بصلة روحية بين 
الرانى والمرثى ومنه ما. رج من قلب مسه الحزن وعرف قدر الفقيد فكان صادقاً فى التعبير عن 
نف سصاحبه . وكذلك قل فى كل ماله علاقة حياة الفرد والمجموعف المديح والفخر والرصف 
فى الوطنية والمكارم الانسائية وجالى الماة الممرانية . فالادب الحقيقى عاطفة صادقة . والناقد 
البصير من يستطيع ابيز ينوا وبين العاطقة المزيفة الى قد يدع ببا غير الاديب 
ابر ثقاد 
قد تجد شاعراً أو ناثراً جميل التأمل ولكنه لا يستطيع ان حمل سواه عل التأثر يمال 
تأملانه . وذلك لان عواطفه عيلصدتها ل تبلغ منالاتفاد درجة عالية. وهذا الاتفاد قد ترف 
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على نوع الموضوع الموحى . على أن ذلك لا يبى عليه حك : فان من المواضيع ما هو يطبيعته 
نارىتتلهب فيه العواطف كالوطنية أو الحب او الحزن او البطولة ؛ ومنها ماهو هادىء يكثر فيه 
التفكير والتروى كالتأ ملات الفلسفية والوقفات التاريفية والنظرات العمرانية. والاديب البليغ 
هو الذى ستطيع ان يثير رغبة القارىء فى اى موضوع يتناوله لا لصدق عاطفته فقفط ولكن 
لعدة تأثره به ولانصراف نفسه الى ما فى موضوعه من جال خلاب . ولقد يختلف الادباء فى 
ذلك فترى لشاعر من الاتقاد مالا تراه لسواه . واذا دقفت النظر وجدت ذلك راجعا بالا كثر 
الى ما ذكرنا منطبيعته الشعرية ومبلغ تأثره او اقتناعه بما يعرضه على الجهور . قابل « يسوع بن 
الانسان, لجبران «محياةيسوع: لرنان. فبينا ترىرنان يصور حياة المسيحتصوير المؤرخ و بالتالى 
يحاول أن يبط التاريخ بسطا أدياً يقبله العقل» ترى جبران ينظر الىتلك الحياة نظرة شعرية - 
نظرة تخترق حجب التارريخ لكىتصل الى نفسية ابن الانسان . وائما دقع جبران الى ذلك شتف 
بشخصية المسيح - شخف اوقد عواطفه لجاء كلامه موقداً لشعور القارى, . الفزق بين مسيح 
رئان ومسيح جبران أن الأول يصوره ه مفكر كير » يحاول ان يجمع فيه بين الع والآدب » 
والثانى يصوره « شاعر كير » تتقد عاطفته فيظهر تأججها بين سطوره . وعلى ذلك تقابل رسالة 
الغفران للمعرى بالرواية الالحية لداتى ‏ كلتاهما لشاعر كير , ولكن الشاعر فى الاولى يقف 
موقف المحدث ثم يحملك بالخيال الىالجنة والىالجحبم ويعرض عليك مشاهدهما . ولكنه يفعل 
ذلك دون ان تشعر باتقاد فنفسه او أشراق فى تخيله ‏ دون أن ترى نفسه تأجج بما ملاءها من 
ابمان او شك يحدثئك عن أدباء العرب ويريك مصيرم ويسير بك فى منمطفات الآخرة فترى 
غرائب وعجائب ؛ ولكنك لا تشعر بعاطفة الشاعر الذى يحدثئك ولا ترى فى أبطاله الا نادراً 
من يوقد ثيران صدرك . وأنى له ذلك وهو منصرف عن تصوير الحياة ومصيرها الى ذكر نكات 
لغوية يملق بها غفران القه لاصحاما . وأما داتى فع جريه مجرى المعرى فى الآخرة بشحذ قوة 
الجال ذزك فصور لك عاقبة الأيام ويرسم لك بطريقته الخاصة رسوما ناطفة مخواح نفسه , 
مشرقة بانوار اانه » متقدة بنيران حباته 

وهذا هو الفرق بين الرحلتين الالميتين ‏ الآول عل جمالها ودقة صاحبا خالة من الاتقاد 
العاطفى الذى بميز الثانية ويضعها فى أعلى طبقة من روائع الاجيال 

النشاط 

الك لكانب أو شاعر أويقات تبيط فيا عواطفه من الأنيق الرائع الى المبتذل التافه ٠‏ وقد 
أدرك نفاد العرب هذا التقص . ولذلك عابوا على أنى نواس قوله : 

جن على جن وأنكانوا بشر فكا"تما خيطوا علها بالابر 


١4‏ اهلال 


فهو فى الشطر الأول يصف الفرسان بالمهمارة والثبات حتى كأنهم الجن على خبوهم . وه 
ذلك إذا اعتبرنا نظر العرب إلىالجن ‏ مافيه من روعة وعظمة » ولكن الشاعر فالشطر الثانى. 
هبط إلى نشيبه نافه فذهب بروعة الكلام وانقلب عليه القصد من الوصف . ومثل ذلك عيبهم, 
لمن رق المتوكل بقوله : « مات الخايفة أمها الثقلان » قالوا جيد » نعى الخليفة الى الجن والانس فى 
نصف يبت . #م قال : ه فكأ" نتنى أفطرت فى رمضان ء فضحكوا منه . وما ذلك إلا لاتقطاع 
العاطفة وعدم استوائها فى النشاط . عل انه لا يراد بنشاط العاطفة ان تجرى عبل وتهرة واححدة 
تملها النفس فان ذلك مغاير للأصول اللبلاغة 

وقد تتاول ذلك الاستاذ ضومط فى كتابه فلغة البلاغة فقال : ٠‏ ان على الكاتب التحول فى 
كتابته والانتقال من صورة إلى صورة فى سائر ما ياخذ به من ضروب الحيئات الكلامية » 
قتشاكل العاطفة ( أو استمرارها على وتيرة واحدة ) كهبوطها مضمف للبلاغة. وعل الكانب 
حفظا لنشاط النفس ان يتغنن حتى آستجم النفس قواها وتستطيم عندها ان تتابع الكلام وتبقى 
على تأثرها منه إلى النهاية . وهذا التشاكل الممل فى الادب قد يكون فى الاساوب كأن يستخدم 
الكاتب لغرضه السجع أو البديع فيطيل فيه ويقسر النفس عليه » وقد يكون فى المعنى ؟! يفعل 
بعض الروائبين فى الوصف فتعلقون بأشيا. يشفلون فى وصغبا بضع صفحات فيشعر القارىء 
من جراء ذلك بفتور فى عزيمته ‏ أو كا كان يفعل بعض الشعراء الاقدمين فىالوقوف عب لغرض 
لحم كوصف الفرس أو الناقة او الحبيب فيطيلون حتى تضعف العاطفة فتتراخى او تموت 

فنشاط العاطفة اذن يقتضى شيئين : جودة الغرض الادبى والتفئن فى توجيه نفس القارى. 
اله . ولا شك فى ان ذلك اهون فالشمر الغناتئى او الوجدانى منه فى سواه . وسببه قصر النصائد 
الغنائية وعدم ارتباطها بناية واحدة . على اثنا عند التحرى ثرى الملاحم العظيمة قد استطاع 
ناظموها أن تحافظوا على جمال المراطف فبا محافظة قد لا تراها فى كثير من القصائد الغنائية . 
وهذه الملاحم صعبة المرتقى لا يعرف قيمتها الادبية إلا الذين عرفوا معنى الادب الحقيقى 

السمبر 

هل فى الادب سام وسافل ؟ سؤال تختئف فيه التأس . فبعضبم يرىالسمو فى كل عاطفة فيه 
مهما كان مصدرها ؛ وعلى ذلك يجحعلون لاهل المجون والعيث مكانآ فى الادب البليغ . وعخالفهم 
البعض الآخر فيفرقون بين العواطف السامية والعواطف السافظة ؛ وبريدون بالاولى تلك التى 
تصدر عن نزعات الطبيعة الائسانية الشريفة 6الشجاعة والتضحية والصبر والكرم . أو عن 
مقتضيات العمران كالاخا. والحرية والتعاون والصداقة والحب» وبالثانية نلك الى تنشأ عن 
الاهواء الييمية الحدامة كالجشع والتعدى والشهوة والهم والبخل وما شاكل . ولا يتسع المقام 


مزايا الادب اللليغ 0 
الخوض ف هذه المسألة وتييان حقيقتها . وما لا ريب فيه ان البلاغة درجات وان البلاغة المليا 
متصلة أبدآ بتلك الرزانة العليا التى تسمو بالنفس الى أعالى الوجود والتى تحمل الحيأة وتساعد 
الانسان وتدفعه فى سيل النشوء الى غاياته المليا 

الميال في الادب 

للخيال فى الآدب مقام خاص إذ هو يتعلق بما يثير العاطفة ويذكها فى النفوس . نقرأ فى 
جريدة خبر طوفان حدث فى الصين مثلا وأن ألوفاً أصبحوا بلا مأوى فلا تحرك ذلك كثيرآ 
لآن الخبر الذدى ف رأناه لم يرسم أمام أعيننا رسما نشاهده أونحس به ؛ فى حي نأننا إذا قرأنا رواية 
موضوعة شعرنا بميل خاص إلى بطلها وأصبحت نفوسنا تتأثر بكل ما يصيبه . وما ذلك إلا لأآن 
الكانب استطاع بحسن تخيله أن يؤثر فى عخيلتنا وتمكن بطريقته الاخاذة من أن يسوقنا إلى 
محبة بطله والاهتام به . وليس الفرق بين الحهر البسيط عر به فى جريدة بومية وبين قصة تروى 
لنا بأسلوب أدبى شائق إلا فرق بينكانبيهما فى درجة التخيل . ولايضاح المراد من الخيال 
الآدنى نعرضه فى ثلاثة أنواع : 
-١‏ قال لبمرع 
وهو الذى يتناول المدركات وبصورها بشكل لم يسبق اليه . وقد تناول ذلك ابن الاثير فى 
« الل السائر » ومياه المعنى المنتزع من غير شاهد الحال وجاء منه بعدة أمثلة فليرجع الباحث 
الها . وأجتزى. منها بالل التالى وهو من قول ابن بقى الاندلسى : 
بأنى غرالا غازلئه مقثى بين العذبب وبين شطىبارق 
حتى إذامالت به سئة الكرى << زحزحته شيئاً وكان معانقى 
أبعدته عن أضلع تشتاقه ١‏ كى لابنام على وساد خافق 
والشاهد فى البيت الآخير , والجال فيه تخيل الشاعر صدر انحب وساداً مخطرباً +فقان 
القلب تحته وأته طلآ اراحة الحبيب الناثم أبعد رأسه عن ذلك الوساد الخافق ( برغم مافى 
نفسه من شديد الشوق اله ) 
والذى يشبم من كلام ابن الاثير وسابر ثقاد العرب أن الابداع متحصر فى الكلام إمجازى 
من آشبيه واستعارة » وكل أمثلتهم منهذا القبيل .ولايزال شعراء البلدان العربية حتى هذا اليوم 
ينزعون الى ذلك 
على أن الخبال الممدع قد يتتاول أيضاً ما هو أثم من ذلك ؛ أعنى موضوع الكلام والسييل 
التى يسلكها اليه . وبذلك نحكم اليوم على الملاحم الشعربة من فروسية أوقصصية وعلى المصنفات 
النثرية من روايات أو رسائل أو سواهاء بل بذلك تتذوق طيها وتنتكشف لنا أسرارها . خف 


ل الحلال 


مثلا ورسالة الغفران» للمعرى واسأل نفسك لماذا أجعلها فى مصاف الآداب الخالدة برغم ما فها 
من نكاف لفظى ووهن ف العاطفة . فاذا تحريت ذلك وجدث الجواب أن فها خبالا يتجلى فى 
تصور الشاعر التعيم والجحم ومن يسكنهما من رججال الادب وما كان لبعض أقواطم من تأثير 
فى إقامتهم هناك . وقس على ذلك كثيراً من الملاحم وكتب الادب . ويينا ترى العرب قد تقدموا 
كثيراً فى إبداع المعاتى الجازية ( النشبيه والاستعارة ) ترى أدباء الافرتم قد أضافوا إلى ذلك 
الابداع فى المواضيع والاساليب , وليس عليك [لا أن تطالع دواوين شعراتمم وكتب أدبائهم 
لترى ما تقصد اليه . واليك مثلا صغيرآً من ذلك وهو قصيدة اتكليزية أنقل للقارى. فحواها : 

يتخيل فيها الناظم عظاء الارض يسعون نحو السعادة ويمثل السعادة بمدينة لما أسوار 
عظيمة ولكن يابها ضيق واعى, جداً » يقصدها أحدهم وهو رجل حرب تتم الممالك وقهر 
الاعداء فيصل إلى باب السعادة وقد ليس بزته المسكرية فتألقت عليا النياشين وحمل سلاحه 
متفاخراً ولكنه يقف هناك حائرآ لآن الباب أضيق من أن يتسع ه ولا عليه من الالبسة 
والسلاح : ثم يصل عظيم آخر وهو رجل عالم وقد وضع عليه لباسه العلىالضاق وحمل مؤلفاته 
الضخمة ؛ و مثلالاول يقف أمام الباب النق لا يستطيعالدخول ء م يأنى آخر وآخرم نكبار 
أهل المال أو السياسة و رقف ابيع حائرين لا يدرون ما يفعلون » وبينا هم فى حيرتهم تأنى قناة 
صغيرة تطفر مرحاً فتحد الباب فتدخل منه *م تخر ج وتقول لؤلاء العظما. : لماذا لا ندخلون 
وترون ما فى داخل المديئة من جمال ؟ فيشيرون إلى ضيق الباب قنقول لم : اخلموا ما عليكم من 
الالبسة وانزعوا ما معكم من حطام الدنيا فيسهل علي ذلك . فيلتفت يعضوم إلى بعض مترددين 
محجمين وتلح عامبم الفتاة فبتقدم أحدهم وخاع ما عليه من شارات العظمة ورمى مأ بيده من 
كنوز الدثيا فبدخل ويفعل فمله الآخرون فيفوز ابيع بالدخول إلى مديثة السعادة . وهنا جمال 
القصيدة ‏ تخيل الشاعر معنى السعادة وتخيله السبل اليها هو ما نمنيه بالخيال المبدع . ولجبران 
خليل جبران من ذلك ما بعد فى الطبقة الاولى من الفن 

الخيال اللصور 

وهو المتزع ما يشاهده الاديب ومختيره بنفسه . ومن أمثلته أكف. تشاهد برقان بزوف 
ينفث دشان بالقرب من خرائب بومباى فتتخيله غضب الطبيعة أو الالحة من ترف الرومان » 
أو ترى؟ا رأى الانبارى فاضلا مصلوباً فتتخيل ما تخيله وتقول معه : 

ولما ضاق بطن الارض عن أن يضم علاك من بعد الرفاة 
أصاروا الجوةمرك واستماضوا عن الاكفان ثوب السافيات 
أو ترى جثة توتنخ آمون وما أحدثته من الضببة فى مصر والخارج فتتخيل مع شوقى أنها 


مزايا الادب البليغ 1 
كانت حديث عصبة الامم فى جديف فتخاطبه وتبين له حالة مصر السياسية وعلاقتبا بساسة 
أوربا ( راجع قصيدته ه قفى يا أخت يرشع خبرينا » ) أو تشعر بالحى كا شعر المننى فتتخيلها 
زائرة ذات حباء تحى, تحت ستر الظلام ثم يطردها الصباح فتجرى مدامعها ‏ وأمثال هذه 
التخيلات لا تحصى . وهى تختلف عن الارهام فى أن لها أساساً معقولا وأنها صورة لحقيقة 
مشاهدة . أما الوم فليس له أساس معقول ؛ وإذلك لا يدخل فى باب الادب المحيح 

+ الخبال المفسمر 

وهو الذى برى ف الاشباء قبا روحبة أو أدية فيخترق المداهد المادية إلى تلك القبم الخفية 
ثم ببرزها فى معرض اللأمل . ومن ذلك الوقفات التارخية أو الفلسفية؛ كأن تشاهد تهراً 
كابر الفرات أو الدلى مثلا فتتجلى الك فيه الحوادث التى مرث عليه وتتراءى لك على صفحاته 
عبر الوقائع المرتبطة به . ومثل ذلك إذا وقفت أمام أعمدة بعلبك أو الكرنك أو تدمر 
أو قبور بيترا. أو على قة حصرون والمقطم وجبل الزيتوتب وما إلى ذلك ما يثير فى نفسك 
ذكريات الماضى فيحملك الخيال على التأمل عندها والنظر . وقلا اول ذلك العرب فى أدهم 
القدجم . وأقرب ما رأيته إلىذلك قصيدة اابحترى فى إيوان كسرى وه معروفة . ف يكن للعرب 
مع ميلهم الشعرى الشديد ذلك الخبال الذى يرفعهم عزالمشاهدات المادية إلى ما وراءها من عبر 
تارخية أو أدية أو اجتياعية . وقد خطا أدبنا الحديث فى ذلك خطرة جديدة وأخذنا نرى بعضآ 
م نأد باثنا المفكرين يعنون ببذه الوجهة الرفيعة منالفن ويخرجون لنا منهذه الوقفات الشعرية 
والثثرية ما يحق أن تفاخر به . ويدخل فى ذلك القصص الى تمثل لنا تاريخنا القومى أو حياتنا 
الاجتتاعية » والسير الشخصية الى تجاو لنا عبر الحياة فى حياة شخص من الاشخاص ء والنقد 
الاخلاق والاجتاعى الذى يحاوله بعض أديائنا ويفتنون به افتتاناً يدخله فى باب الآدب 
الراقى . وثم يحاولون فيه أن يفسروا الحياة الملى وما تتطلبه من مزايا خلفية . وليس ذلك 
مستحدث فى الادب : ولكن الاساوب الخيالى الذى يحرون عله جديد يلفت النظر 

والخلاصة أن بلاغة الادبىا نراها اليوم قثئمة على ما فى الادب من عاطفة وخيال وفكر 
يعرضبا الاديب بما يتاسبها من الحلل اللفظية . وأن المن الادنى لا يقوم على النلاعب بضروب 
الكلام بل على ما ثراه فى الكاتب من خيال موح وفكر منير وعاطفة صادقة مملوة لنا فى 
أفضل العبارات وأروعها وأقربها إلى معانى الكلام 


اننس اوري المقدسي 


التجديد في اللغق العربية 


عد يم تيم موي ع حو اسم عن بن 


بقل الدكتور شر فارس 

إذا قال قائل فى نفسه : ما الئفة ؟ رأى على نحو ما يرى سواد الناس أنها أداة يعبر بها الحاق عما 
يجول فى شمارم وبقع تحت حوأسهم . وان هو تدبر الئغة فجردها من الغاية التى تجرى الها أدرك 
أنها وضع من الاوضاع الاجتاعية ببنها وبين أحوال اللماعة وذهثيتهم وأساليب نطتهم أساب كة 

أما أن اللغة وذ اجتباعى فشاهد ذلك أنالانسان مجدها موضوعة مستقرة فى مكالها ٠‏ فبأخذها 
اعتيا د كالصبى إسمع أبويه وغيرها أو تلقناً كالتليذ بتخر ج على استاذء ٠‏ وكلاها لا ربقوى فى اخاثثين 
إلا أن يتلقاها على حيئنتها ٠‏ ذلك انها نفرض عليه فرضاً ‏ بقى أنه من اللميد أن يخطر للانسان ارغهال 
لفة -جدريدة ٠‏ فان الاغة ناشئة عن حاجة الناس الى النفاهم 

ثم انك لتتوسم أحوال الجاعة فى اللغة عندما تفعلن الى أن ملازمة العرب للابل والرمل فى 
زمن الجاهلية قد دفسهم الى وضع الفاظ .. لا تميها الحافظة بل لاايحصرها المد ‏ فى عمختاف شؤون 
الابل والرمل 

وأما أن الاغة تمت إلى ذهنية اللماعة بسبب فدليل ذلك أن أوضاع الئفة اتتقلث من جانب الفطرة 
وتحاكاة الطبيعة الى حانب المواضمة عند ما استطاع الانسان أن يسلخ من كلامه -خصائص العاطفة 
من صياح وتنهد وتأوه ونرثم » فراح يعد اللفة مجموعة رموز ببنها وبين ما تصر عنه صلة متواطأ 
عليها (1) 

وأما أن الثغة منقادة الى أسالبب نطق اللجاعة فحسبك أن تع أن المرب قد أملوا ما لا يجوز 
أثلاف حروفه ىكلامهم مثل جم تؤلف مع كاف أو عين مع غين » وأن لس فى أقسان العربىي 
بعض -حروف اللفات الاورية ة نمو حرف 5 و ل والمكس بالمكى 

د 


٠ ولرب ممترش يفول : ان الاغة لا تدش الا على النطق » وحجته في ذلك أن النحو يملل أوشاعها‎ )١( 
والتحقيق ان كلامنا كثيراً ما .يجري على بديرة الذمن » ومن سان تلك البديرة تجاذب الافكثر والاهياد‎ 
خمسة رجال ولخس ناه » ثم اين هو فى قوم : « ثلاث‎  : ثم الفياس والحل والجاز  قاين النطق في قولهم‎ 
شخوس » والسواب « ثلائة » استتاداً الى قاعدة العدد العروفة » ولكنهم حملوا الشخوس على أنون نساء  وان‎ 
هو ل قولهم : « اعوذ بك من الامة واللامة » والوجه« اللامة » » ولكنهم انوا بها على وزن السامة محافاة‎ 
واين هو ني اجرائيم « تمولة » على « فييلة » في النسبة » مابيتها ايأها  واين هو في ,قولهم الدببغ‎ 
وسلياً» » تفاؤلا  ثم ابن هو في « الغديم والتأخير » وشروب « الجاز »؟‎ 


التجديد فى اللغة العرية ل 


غير أن أحوال ابججاعة وذهنبتهم وأساليب نطفهم ما تنفك تتحول عن مواضعها على مرالترون . 
فتتحول اللفة ممها ميا . والسبب فى ذلك التحول يرجع الى عوامل ككيرة : منبا لفوية فيدخل 
تمتها القياس . ومنها تأرئخية فيندرج فيها علاقات الجامات بمشهم بحض بين فنح وجلاء ومتاجرة . 
ومنها سياسية بين تقدم طجة على اخواتهاواتحاد الامة او تفرقها . ومنها حضرية بين انبساط مذاهب 
الممران وانساع ألوان الترف واننشار العلوم والصناءات ونشوه ا مدارس والصحف . فضلا عن الاسباب 
اللقصورة على النعلق وأجلها شأناً ميلنا الى ارسال الكلام فى أقل جهد باجتناب ما ينقل على اللسان 

وخلاسة القول أن اللغة ببست قاثة برأسها ولا جامدة فى مكاتها . فاهى توقيفكا يزعم فريق 
من أثمة اللغة العربيةونفر من علماء الفرب. وأئما هى تواضع اجماعى يرجع الى ثلاثة أصول: احوال 
الماعة وذهنبتهم وأساليب نطقهم . فاذاكان الامر هكذا فا عسى أن تكون الانة المربية لهذا المهد ؟ 

1 

إن حياتنا قد انسعت حسا ومعنى إذ هجم عليها من حانب الفرئجة ضروب من اميش ووجوه 
من التفكير لم يكن لاجدادنا عهد بها ٠‏ فسجزت الاغة عن الاعراب عنها لان جل تلك الضروب 
والالوان نبتت ثم نمت فى أرض غير ارضنا . على أنه لا بد من تدارك ذلك المجز فى سيل انزال 
المربية منزلة الئفة الحديئة الوافية . وهنالك مسالك تتسع اللنة يها لاحوال هذا المصر . وهذه 
المسالك على وحجهين : نقلى وعقلى . أما التقلى فقوامه مطالمة تصانيف العرب الختامة . وأما المقل 
غممدته تحدى المرب فى وضع كلامها مع الاعنداد بذهئيتنا وأسالِب نطقنا 

آنا 


عسلك الثقل 
أذا قبل إن العرب ل يكونوا أول أمرع على ثىء من الخحضارة فها لامجال فيه للك أنهم 
كانوا قوماً بغعرون وتعاملون . فكان م مسميات ممنوية وأخرى حية نصببها فى أشمارمم 
وأخاربم ثم فى القرآن والحديث ثم فى دواوين الادب والمجيات التداولة والعجات الرتبسة على 
العاتى نحو كنب الخبل والابل والعلير والدلاح وخلق الانسان وغيرها مثل « الخصص » لابن سيده 
وه فقه اللغة » للثعالى 
وإن أنث تأمات تلك السميات رأيت فيها عدا غير فيل بئا حاجة ماسة اليه . منها « الخجة » 
للشعر المستعار « مسودمع5 » ( أرحجعالى « الاغنى » ج ١ص‏ “47 ) . وه الابزن » (على وزن أفس) 
وهو حوش من نحاس يستنقع فيه الرجل ( أرجع الى ه لسان العرب » ) )١(‏ والمامة تعبر عنه اليوم 
بلفظة « بانو » الابطالية . و « المقبة »( بضم المين ونسكين القاف ) وهو ما تمتقبه بعد الطعام من 
)١(‏ تأمل مشابية هذه اللفظة #فظ الاتجليزي خاصة < 82818 » 


ا اغلال 


حلراء « قاعمعام8 » ( عن والحط» ) . وه إلال الخرب» وص جع أدواتها د كلمع مع ممم » . 
وه النامة » وهو نوب ينام فيه « هدمه زط » ( عن ه لسان العرب ») 

وبالاطلاع على تلك التصائيف تتوصل الى التنبيه على أوهام اهل هذا العصر. ومثال ذلك 
قولم : « أعلنه بالحرب ». والعرب تقول ه آذنه بها  »‏ وقولم ه نشال» لمن يشق الجيوب وغيرها 
عن النقود . والوجه ان .قال « طرار »( عن « فقه الاغة» ) لان « الندل » لفظ عام يفيد السرعة فى 
نزع العىء ٠‏ ومتى ورد الافغذ الخاس استعنى يه عن اللفظ المام فى اللكلام د المبقى » 

إلا أنه ينبغى لمن يتطلب إحياء بعش الالفاظ الطوية أن ينحرى فى الاخذ عن الثقات وأن 
ييز الصحيح من الصنوع والمفتمل . وأن يهمل الوحعى والفربب والبتذل. وان ينترف مما ثوائر من 
كلام المرب )١(‏ 


2 

على أنه من القصور أن نقف عند ما دار على ألسئة العرب الاولى ه لان القوم كانوا اهل رعاء 
وغزو فى الغالب ولان كلامهم لم بقع الينا الا أقله ولربما اشكل علينا بسضه . ومن أجل ذلك لا مندوحة 
عما أحدثه المولسون وعربوه من الالفاظ اللاحقة عرافق الياة وحاجات المبش ومنوف الننون 

وانك لتصيب المولد والمعرب فى المعجات ودواوين الافة والمؤلفات الموقوفة على الالفاظ الدخيلة » 
مثل ٠‏ المعرب » لاجوالبقى و« شفاء الغليل » للخفاحجى و « الالفاظ الفارسية العربة » لادى شير 
وه تكملة الممججات المربية » للمستسرق ( دوزى ) . واما مصطلحات الفنون والعلوم فكاتها فى 
مصنفات محوسة عليبا »ومن اجلها شأنا : ه كشاف أسطلاحات الفنون » لاتهاتوى وه اتعربنات » 
للج رجان و « الكليات » لابى البقاء و «مفاتيح الملوم » للخوارزمىءالى غير ذلك مما بتعلق بالنتصوف 
والفلسفة والعلب والهندسة وغيرها 

وقد عول على مثل تلك المصنفات المستشرق « ماسينيون » فى « معجم الصوفية » وؤمعجم 
الفلسنة » (2) والدكتور احمد بك عسى فى ٠‏ معجم النبات » والدكتور شرف فى١٠‏ مسجم الملوم 
الطيعية » والفرريق مين المعلوف باشا فى « معحم الميوان » 

هذا وان بدا لأحد أن يستخرج إصطلاحا تلو سيقىقال لاصوت المقرح « الى » والموت 
الخزين « القبضى » ( عن ه رسالة الكندى » ) » ولشد الاوثاره البض » وللاوتار ْمَل « الشوشة » 
( عن «الاغائى » )؛ وفى ترتيب اجتا سالاصوات البنة « الناظم فاللونى فالراسم » وللسلم الموسيقىاثتام 

)١(‏ هنا واتنا اذا تبصرنا في الالفال المامية ‏ وجلها يرجع الى اصل قصيح ‏ الثينا با بمد تخليصها من 
التحربف والقب والابدال والزيادة والتفسان الى ميات يمحن استماها اليوم . ومن إل ذلك قول عامة 


مصر «جرصه » 06 جرس بيه » وهلم جرا 
(؟) مايزال عخطوملاً 


التحديد ف الآغة العرية ا 


الجاعة » او ه المع (01( عن « كتاب الموسيقى الكيير » للفارابى ) : واثقر الاوثار بالسبابة والايهام 
دون المضراب « الهس » و4هعا1 (عن « مفاتيح الملوم »). ولمصاحبة آله آلة اخرى نى اليزف 
او ااتفخ أو الثقر « اللساوقة » ؛ممسعمدجهمهممءة (عن «مقدمة ابن خلدون » ٠)‏ الى غير ذلك نما 
لا يتمع المسكان لسيرده 
نا 

بيد أن ذلك التراث ‏ مبما جل قدره ‏ لا يننى عنا الابدض الدىء . ذلك بأن مرافق الحياة 
وحاجات العبش ما فثثت تتسع وان العلوم والفنون جملت تتتقل من موشع الى موشع آخر . 
والتنيجة أنه لا بد من نويد الفاظ ند الئل 

مسلك العفل 

ان لوضع الالفاتظ المريرة إسولا نتتبى الها عند الفحص عن سنن العرب فى مآ خذ كلامها . 
وهذء الاسول لانمدو سبعة فما يظهر لى . ودونكها : الصباح الطيعى كالتأوء والنداء وحكاية 
الاسوات الخارجية مع مايتوجم فبها من الهسى والمهر والضغط والمد والتقطع ٠‏ مثل قوطم :و حف 
الشجر وسقسق المصفور 6 وحكاية الحركات الخارحية بلفظ يمثلها نحو فوهم : « ارتعد المحموم 
وأنتفض المصفور  »‏ والاشتقاق ‏ وامجاز والتحت. والتعريب 

ولا حاجة الى بين فواعد هذه الاسول ولا بسط مابتفرع عنها ء فكتب الاغة معحوثة بها . 
وماحسن ذكره فى هذا المكان ان أهل هذا المصر وضعوا الفائظاً كثيرة ممولين فى وضميم لها على 
بعض تلك الاصول . فيا اشتفوه « الاخرة والمجهر والصحافة والاستفاد  »‏ وما وضعوه 
من باب الجاز « القطار » ( من قطار الابل . اذا جاءت على نسق واحد ) ؛ وه الاتاج » ( دن 
انتاج الناقة ) ٠‏ و ه الحوذى » لقائد عجلة الخيل ( وهو من باب إطلاق العام على الخاس . لان 
الحوذى فى الاسل هو الطارد اللتحث على السير  )‏ وما نحتوه من كلمنين عربيتين « برمائى » 
( وهو حيوان يستطيع أن يعبش فى البر وألاء معا ) .وم نكلمتين اعجمينين ه كرت» فى « كرائتينه » 
( ارجع إلى اليرئى والملبطاوى ) و ه تلفزة » فى 7414:1150 ( ارجع الى د المقتطف  )»‏ وما 
عربوه « اللنطلون » وه العلاربة » وه والفصفور » و « الشينرى » 

1 
تنك هي انالك التى تصير بنا الى الزادة فى متن أللنة . والماصل أن حاجنا إلى التبير عماطرا 


)١(‏ تأمل معابية هانين الافظنين قفظ الفرسي 02:0 ( جم ) والتفظ الذي جرى قبله ثم مات 
81ر0 ( جاعة ). الا أن عناك تأويلا يرد هذين اللقظين الى اسل غير عربى والقه اعلم 


25 الحلال 


علينا تدفمنا الى احباء الفاظ فتوليد اخرى فتمريب ما لبس من كلامنا ٠‏ الا انه ينغىلنا ان نراعوق 
ذلك كنه ذهنيتنا وأساليب نطقتا على مامر بك 

أما الذهئية فجاراة ما صارت اليه أذهان خاصة أهل هذا العهد من عدول عن الالفاظ الركبة 
الى البسيطة ء واللحسوية الى العنوية » والشمرية إلى الوضعية ء والتخيلية الى التفكيرية » والاحساسية 
إلى الرمزية ٠‏ و ه التحليلية » الى التركبدة , والملتائة الى الدقيقة » وإلخاسة الى العامة 

وأما اساليب النطق فالسألة على قسمين : 

اما ان تكون النفظة عربية فالستحسن إن تنزل إلى حم السنة التى اشرت اليها فى مقدمة هذا 
الفا تلك السنة البديبية الثى تبممنا على ارسال الكلام يافل كلفة فى النطق . وعليه فالخير 
فى ان نؤثر استعمال الثلانى على الرباعى والخامى لخنته على اللسان فى ضروب تصاريفه ٠‏ وان تنصرف 
عن الاوزان المركبة نحو مايجىء على « سممئة » ( بنشديد الثون ) و« خدطية » ( بتعديد اللام ) 
و «عبدقن » ( بنشديد النون ) » وان نعرض عن الحروف التنافرة نحو ما فى « أنط » وه قع » 
والاسوات المنكرة نحو ما فى « زبمق » وه صمحمح » و« لمموظ » 

هذا واما أن نكون االفظة معربة فلك فيها وحبهان : أن تجرمها جرى الكلام العربى وتاحقها 
بأبنيته ء أو تبقيها على صيغتها الاعجمية مع شىء من التحريف والابدال . والوسجه الاول مسن فى 
إسماء الاجناس وإسطلاحات الفنون لقابلبتها جيما للاشتقاق والاعراب والتصريف . حالة ان الوجه 
الثانى مسن فى أمماء الاعلام والوان الثبات وانواع الحبوان الى ما شاكل ذلك مما لا حاجة بك الى 
تصريفه ولا اعرابه ولا اشتقاقه . وما لا مفر منه فى كلا ذينك الوسجهين أن تنطق بالحرف الاعجمى 
وتؤدىالامالة الاعجمية بما بقارب كلا منهما فى مخارج حروفنا وأسواتا . ولاعرب فى ذلك قواعد )١(‏ 

وللددانا 

بيد أن اللفة ليست بمحبوسة على التن مادام وراءه الاسلوب . وأسلوب اللفة المربية ايوم على 
عدة ضروب : فكاتب يعارض كتبة القرن الثالث والرابع ٠‏ وكاتب يجرى على مذهب الافرتح فى 
الانشاء . وكاتب يستقل بقلمه عن هؤلاء واولثك ٠‏ والذنى بلوح من يتدير أحوال هذا اليل من 
الناس أن أساوب العصر ما كان سريعالمبارة ٠‏ سهل انال ء واضيم الطريقة ؛ دقيق الاداء: متتجاوب 
ألما ء مطرد التنسيق ٠‏ مقسم ال ( حتى بالترقم ده#هددءمه2 ) ٠‏ بعيدا عما يتصل بالماطنة 
من تنهد ودحاء الى ما بلى ذلك من اجخل المؤلفة فى مد ولى وعطف كأنها لحن من الالمان . 
بالفاء فتفول « فولتير » والثاني بإلباء فتقول « اوربا » . ثم ان العرب عربت الحروف الاعجمية بغير وأمد 
من حروفها » فاستيدلك ماين الكاف والجم ‏ نثلا ‏ بالجم أو الكاف او القاف , والقال اليوثابة 
ادال والذال . فيجدر بنا اليوم ان تتمارك هذا الحلط » فتستبدل الحرف الامجبي بحرف واحد متواشع عليه 


التجديد فى اللغة العربية يلل 


وحفيق باسلوب هذا العصر أن يمختلف باحتلاف فنون الانعاء : فتارة يكون أدبيا وثارة علباً 
واخرى مبتذلا لافهام العامة . ثم انه ليجدر بصاحب |اسلوب هذا النصر أن يرغب عن التعابير 
والنعابيه والاستمارات التى مضت مع من وشمها ٠‏ فيمتاض عنبا ما بسليخه من الاشياء الحيطة به 
وما يقتبسه من يبان المامية على أن يبتى على الفصحى البقاء الذى لا غبار عليه 
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.على أن الاغة تنبض بننها وأسلوبها من احية العمل . وأما من ناحية الع فنها تضم بين مكاسرها 
فنوناً شتى تدخل اليوم فى طور جديد . وما لا يثلج الصدر أن فريقاً من اللفوبين لمنا المهد 
ييظلون ان الاشتغال بالاغة مقصور على فن التخريجح والناظرة فى الصرف والتحو والتن . والأقيقة 
إن المناية باللدة على هذا السكل لا تننى من إلخير شبثاً بل تدل على ذهنية مستمسكة بالتقليات مولمة 

وأحر بمن يسنى بائغة فى هذا المهد ان يمالج أمرين : الاول عملى , والثقى علمى 

ان الامر السلى لينبض على تهذيب القواعد وتشذيب اللفة . اما تهذيب القواعد فلا مندوحة 
عن تقويم ما فيا دمن النشمبات والرتبكات والمئتسات وللتعصيات ٠‏ وأما تشذيب الانة فلا بد من 
تتزهها ما بشويها من الاغات الشبفة والرديئة والتروكة . ولا منصرف عن إطلاقها ما يثقلها من 
النوادر والشوارد والقرائب والوحثى والالفاظ المنشابية والالفاظ المانة عندنا ٠‏ والفرضش من ذلك 
كله تسهيل مناها لطالها اللشغول بعلوم أخرى ٠‏ وتقريب موردها للمنعى»والقارىء مماء فتكلاهما 
لا يسدها الا اداة شأنها الافساح جمايجول فى الضمائر ويقع تحت الحواس 

وأما علوم اللغة التى ترحجع الى الملم الحض فأجلها عأناً ما بحث فى أساليبٍ التعطق من 
اخراج الحروف وتقطيع السوت ٠‏ وى منشأ الئغة وسيغة الالفاظ وتاريخها وتأليف اخل وتاريخه 
وئن السكلام بين نطقية وذهنية واحتماعية ٠‏ وفى مقارنة الئغة بديرها من الثفات اجنبية عنها كانت 
أم أحفوات لها 

فنا 

وختاماً إن الئفة العريية تنتقل فى هذا المهد من طور ولى زمنه إلى طور يصدر عنه وينبض 
عليه . والذى يدفع الئغة ( متنبا واسلوبها وعلومها ) فى هذا الطور الجديد ما يكتتفنا من الاحوال 
العطارئة على ما يتصل بالحس وللعنى ,ثم ذهنيتنا وأساليب نطقنا. ولقد حاولت ان ايين ذلك ٠‏ ولكنى 
بالنت فى الاجاز والايماء . ولو فسح لى من السكان فوق ما ادى لاطنبت حيث يحسن الاطناب 
واستدلات حيث نحي الاستدلال 

بشر فارس 


كور في الآداب من السوربون 
008( 


هوا ء هوه 


من للضاول الذي اعت أمانيه يمن يشضيء سبيل العيش هديه 
أظل أخبط في طخياه داجية من ترهات وتضليل وتمويه 
كأني 0 تانصه فضل في دوحة شعراء كالتيه 
لى مطمح في حيأني قد كافت به يموت ثأو الدراري في تماليه 
وكيف أدركه والنفس قد سكنت من هيكل الجسم سجنا لاتخليه 
لو أن لى من ضياء النجم خافية أطلقت نضصي طلابا خوافيه 
وطال الثل الأعى مشعبة آله مشرئيات مراميه 
يكلف النفس أمراً عز مطلبه وبأل الدهر شين ليس يمطيه 
برف السبى بميول حار تاظرها كأنا فكرة في رأ معدوه 
غريبة بين أهليه طبائمه إن المظيم غريب بين أهليه 
قم فيهم ولسكن روحه اتصلت بعالم لبس يدري ما أقاصيه 


إن اننا 
كم أسأل البدر لم تصفرر صفحته أللزمان وما تجى دواهيه 
وأسأل النجم لم نوفض" مقلته أللبكله على آلامنا فيه 
وأسأل الرعد إما مد تهقهة أساخر بلذى يثنا نرجيه 
في عيشة غر هذا الناس ظاهرها ‏ ا ين* سراب البيد رائيه 


سر الحباة ١‏ 


لللسمم-ه 


ان الخياة فلاة أنت قاطمها 


وأنت بالعمر طاويها على عجل 
والناس صنفان ريان أخو شيع 
وتشرة فلوجه عر قر يقيليا 
وآخر ضامر من طول مسغية 
ومطرف الاق الا سىاذا الصرمت 
ورا جمر المكسال نحسيه 
وق اختضر الداب قد ملاات 


لافىء وبق سوى. ذكر لودده 


أو سيء ذاع بين الناس فانتشرت 
فءاشر الئاس بالمنى وكن مرحاً 
فرب ضاحك سن وهو مكتئب 
وعز نفك لاحزنك نائية 
وأبؤسها 


ان المياة بنعاها 


بوم تقطيه 
لابد اقفر من تعريس طوبه 
منضر الوجه نمض الجسم حاليه 
وزاهر الثوب طول المهد يبايه 
عريان لكن له خيم يليه 
به السئون أجلت روح كاسيه 
ناه في سامة ايلاد :ناميه 
صحف المواطر والاسفار أبديه 
اما جميل نت عطرا غواليه 
منه دوائح تبفيض وتكريه 
جدلان والقاب قد عزت أواسيه 
كيانم الدوح فيه الدود يذويه 
وم منام رخى البال هانيه 
بعلل وكذب الاماني كل ترفية 


احمد راي 


ادمالعاموالعاار 


متى عرف الانسان النار 

فى سنة .مه ١‏ عثرالعذاء على جمجمة انسان 
بالقرب من مدينة بايبنج بالصينفسموها جعجمة 
إنسان الصين : وهى من أقدم آثار الانسان فى 
هذا العالم. وعثروا أيضاً محائها على آ'نار قطعة 
خضب محروقة مدفونة فى طبقة من الارض 
يرجع تارخها إلى العصور الجيولوجية الخالة » 
وهى دليل على أن الانان فى تلك العصور 
عر فآثار واستخدمها . والعلدا, بدرسون الآن 
هذه القطعة الخشبية لتحديد تاريخها ومعرفة 
علاقتها بجمجمة إنسان الصين . وم يعتقدون 
أن عمر اللنجمة لا يقل عن مليون سنة 

مصدر جديد للقاح الجدري 

توصل العلباء إلى ا كتشاف مصدر جديد 
ات اراق من احبر عو ين اياج 
الاعتيادى . وتقول إحدى المجلات العلية 
الاميركية : إن الدكتور بطلر الانجليزى مدير 
معمل اللقاح البريطانى تمكن من صنع لقاح 
يكفى ١‏ اتطعيم » سبعة آلاف شخص من تمان 
وعشرين يضة فقط . ويمتاز هذا اللقاح عن 
انوع الاعتيادى بأنه مقاوم لبكتيريا ويمكن 
حفظه مدة علويلة 


لقاومة الزلازل 

كنا وقمت زلزلة فى جهة من جهات 
الولايات التحدة أوفدت اليا الحكومة 
الاميركية فريقاً من العلباء لدرس تأثير الزارلة 
فى الابنية التى فها . ولا ححدثت الزلزلة الاخيرة 
فى ولاي ةكاليفورنيا ‏ وكانت من أشد الزلازل 
التى عرقتبا تلك الولاية - درس المهندسون 
والعلبا. ناثيرها ؛ قثبت لم أن الييوت البنية 
بالاسمنت المسلم والحديد تقوى على مقاومة 
الزلازل ؛ وأن البيوت الى لا يعتتى بموادها 
لا تقوى علها . وما حدر بالذكر أنه ما من 
بئاية من البنايات الاميركية الشاهقة المعروقة 
بناطحات السحاب تأثرت أى تائر بالرلازل 
التى وقعت ف اميركا منذ أول القرن الحاضر 
بل منذ أول بدء إنشا. نلك البنايات 


خاق المادة 
يزعم بعض العلباء الآن أن دقائق المادة 
تنشأ من أمواج الور ومن الاشمة الكونة 
التى | كتشغها الدكتور مليكان الاميركى منذ 
بضع سنوات واللى لم يتف قالعلداء حتى الآن على 
تحديد مصدرها , ويؤخذ منالتجارب الى قام 
١‏ فريقمنهم فى انجلترا واميركا أن نشوء المادة 


دم الم ولام 


على الوجه المذكور يتم باستمرار ليس فى قضاء 
الكون قنط بل على سطح كرئتا الارضية 
نفسبا . وإذا صدقت هذه النظرية كان نشوء 
المادة وانحلالها عمليتين مكملة كل مهما 
للاخرى ولا وجود لاحداهما من دواف 
مكملتها . ذلك لانكل عنصر من عناصر المادة 
يشع » وهذا الاشعاع هو «ظهر من مظاهر 
انتحلال المادة إذ ليس الاشماع الا احتراق 
دقائق وتفتتها وانطلاتها فى الفضاء لتحد مع 
غيرها من الجواهر التى تصادفها فتّكون من 

فاذا لم يكن هذا دليلا على خلود المادة فأى 
ثى. مكننا أن تتخذه دلبلا على ذلك ؟ 

سرعة الارض 

اذا فابلنا سرعة الكرة الارضية بسرعة 
أسرع الطيارات الحديئة بدت لنا الطيارة 
كالقوقعة ( الحلرون ) بسبب بطء سيرها. 
فالارض تدور حول الشيس إسرعة الف 
وماثة ميل فى الدقيقة . وآسير مع جموعة 
الاجرام المعروفة « بالنظام الشسى , ( وهى 
عضو فى ذلكالنظام ) إسرعة نسعة آلاف ميل 
فى الدقيقة . وبقول عداء الفلك إن جميع النظم 
الفلكية ندور على نفسبا أى على جرم فلكى 
مركزى يعتبر بمنز لة محورلها وان رصد السدم 
الاوليية وغيرها يدل على أن كل جموعة «نها 
“دور على نفسها بسرعة تفوق حد التصورء 
وان سرعة الاجرام القريبة منالمركز هى اقل 
منسرعة الاجرامالخارجبة ؛ وهو ثىء طييعى 


1١١1/ 


فى كل جرم يدور على نفسه فان الجرء القريب 
من المركز هو اقل سرعة من اجزاء الحيط 
عزل ميكروب المذام 

فى منة #بإلمة اكتشف أحد علما, 
البكتيريولوجيا النزوجبين ميكروباً قيل انه 
ميكروب الجذام . ولكن لم يستطع أحد منذ 
ذلك اليوم عزل هذا المكروب واستيلاده 
بالطريقة العللية . وقد قرأنا الآن فى احدى 
امجلات العلية الاميركية ازممهد ,لو ئارد وود 
التذكاري» (ل«اممسعا! 4ممللا 0بمممع1) 
أعلن أن أحد العلماء المنتمين البِه قد تمكن من 
عزل هذا الميكروب واءتيلاده خارج الجسم . 
وقد | كتشف بعضهم أيضاً طريقة يتاح بها 
استيلاد سلالات جديدة منه فى كل وقت من 
أنسجة الجذام . وعلبه فقد قوى الامل الآن 
بالتخلب على داء الجذام العضال 

في أمماق الاوقيانوس 

أعماق الاوقبانوسات هى ظلات بعضبا 
فوق بعض . وفبا حيوانات مائبة مفترسة 
بأ كل بعضها بعضاً ولا تبصير النور ولا تصعد 
الى طبقات الماء الى يصل الما الثور . وقد 
انقرض بعض أنواعها وكانت تا كه هائئة 
ول ببق منها إلا آثار نادرة . وتقول إحدى 
الجلات الاميركية العلميةإن المعهد السيمفوق 
أوفد بمثة علبية إلى إحدى جهات الاوقيانوس 
فتمكنت هن الحصول على بعض آثار نلك 
الحبوانات من قاع الاوقبانوسبطريقة لايقسع 
هذا انمجال لشرحها 


114 
دم الانسان والحو 
ييقول الاستاذ جيمس باركروفت مرن. 
علماء الفيسيواوججا الانجليز إن دماغ الانسان 
يتحكم فى دمه نحكاً من شأنه أن يحمل الانسان 
قادراً على احتيال عوامل البرد والحر مهما 
اشتدت وقويت . أما الحيوانات السفلل فقد 
قضى ناموس التطور بان ينشأكل فريق منها 
فى الجهات الى بلاتمه جوها . وناموس 
الاتتشابالطبيعىهر الذىيساعد تلكالحيوانات 
على تكييف معيشتها بموجب بيثتها . فالدب 
مثلا لابعيش [لافى اللاد الاردة . والفيل 
لابعيش إلا فى اللاد الحارة . ومَكذا قل فى 
بقية حيواتات العالم فهى تعتاد ييثتها معرور 
الزمن وكليا نكأ منبا جيل جديد كان اقوىعلى 
احتمال عوامل يثته الى أن ,صبح لايستطيع 
العيش فى غير نلك البيثة . أما الانسان فبغضل 
تحك دماغه فى دمه ستط احتيال أشدعوامل 
0 على 32 


نشوء الجبال 

أحدث النظريات الملية فى نشوء الجبال 
هى أنها تنشأ عن تقلص قشرة الارض . وهذا 
التقاص نأثى. عن برودة نواة الكرة الارضية 
برودة تدريحية ٠‏ وقول الدكتورتيرا 5 
العلماء الجيولوجيين الاميركان : ان جبال 
الخلايا فى شمال الهند ( وهى أعلى جبال العالم ) 
أشأت ببذه الكيغية : وهى حديثة العهد بالنسبة 
الى غيرها من جبال العالم ولا يقل عمرها عن 
هاثة مليون سنة 


الهلال 


حرارة باطن الارضٍ 

يستطيع العذاء تقدير حدرارة باطن الأارض 
بطريقة علية حسابية بسيطة . ذلك أن هذه 
الحرارة تزداد درجة بمقياس فهرنهيت عن كل 
ستة عشر ياردآ؛ ولاخفىان اعمق منجم للفحم 
فى العالم هو منجم كيتجورث بانجاترا حيث 
تبلغ درجة الحرارة عند الفوهة ( أى عند 
مدخل المجم ) 448 مقياس فهرتهيت وعلل 
عمق أربهالة يارد سبعين درجة . واذا ادبرنا 
عرامل الضخط وخلافها والقاعدة التى تقول 
أن الحرارة تزداد درجة واحدة لكل ستةعشر 
ياردا أمكننا أن نمك على حرارة بطن الارش 
على اعماق عمتلفة كا يمكننا أن نمرف عمق أى 
نبع حار من درجة حرارة ماثه 


أقدم كائن حي 

هو بلا شك شجرة +نالسرو فى قرية من 
قرى هنود أميركا تبعد بضعة أميال عن مدبئة 
اوكساكا بالمكسيك . ويقول الدكتور نان 
شرنك انه فحص هذه الشجرة فحماً علب 
دقيقاً فاتضم له أن عمرها لا يقل عن أر بعة 
آلاف منة . وكان هذا العالم قد سبق منذ 
ثلاثين سنة ففحص هذه الشجرة وقدر عمرها 
يومئذ بمثل ما قدرها به فى المرة الثانة 
نحو 7؟١‏ قدماً . أما الشجرة الاولل فيبلغ 
ارتفاعها ماثة واربعين قدماً 


تقدم امل والام 


لغات العالم 
فى العالم تمائمائة وستون لغة من اللغات 
الكبرى فضلا عن خمسة آلا ف 'لحجة مختلفة . 
وهذه اقنات موزعة ما ياى : 
+1 لغة فى آسيا 
لغة فى افريقيا 
1 لغة فى اميركا 
ع لغة فى جراثر الاسفيكوالاوقيانرس 
المندى 
وم لغة فى اوربا 
“كم المجموع 
ولمل أعظم نابئة فى اللغات ظهر فى العام 


هو جوسيى كاسبار ميزوفاتى الذى ولد فى 
روما سنة ؛لالاؤ وتوفى سلة 4م١1‏ وأتقن 
اغة وطجة 
أحمق نقعلة في الباسفيك 
فى نقطة بالقرب من جزائر اليابان يزيد 
عءقها علىثلاثة وثلائين الف قدمأى انما تقص 
قلبلاعن اعمق نقطة معروفة ف العالم رهى جحوار 
جرائر القبلبين : ويبلغ عمقبا. ١‏ مهم اقدام , 
ولايمخفى ان أعلى قة فى العالم هى قة جبل 
افربست ويبلغ ارتفاعبا ١.19‏ قدما . وبناء 
عليه تكون المسافة بين أعلى نقطة وأعمق 
نقطة فى العالم نحو انتى عشر ميلا 
أول سفينة يخارية 
استغرقت سفرة اول سفيئة مخارية عبر 
الارقيانوس الاثلاتتيكى خمسة وعشر. يوما 


في ءال الفاك 

إيؤخذ من احردى النظريات الفلكية أن 
الكون ‏ من نحوم وسيارات وأقار وغيرها ‏ 
كانت منذ نحو خمسة آلاف الف مليون سنة 
متجمعة فى موضع واحد من الفضاء . ثم وقع 
حادث فلكى غير معروف تماماً أدى الى 
انقصالها وتشتتها فصارت كل جمرعة منبها 
- كانجرة والنظام الشمسى والجزائر الكونية 
والسدم الأولبية السحيقة ‏ مستقلة بنفسها 
والاجرام الفلكية امختلفة . ويقرل الاستاذ 
دى سثتير العالم الفلكى الموندى المشهور أن 
جميع ه الجرات , أو امجاميع والنظم المذكورة 
كانت تشغل فى البد, حيزاً لا يزيد على الحيز 
الذى تشغله اليوم جموعة واحدة فنط منبا 
( وهنالك ملابين من هذه انجاميع ) وانه لو 
أعدنا نلك انجاءيع الى مكانها الاصلى لوسمها 
بكل سوولة وبقى بين كل جرم فلكى وآخر 
مسافة لا تقل عن بعنعة ملابين من الاميال . 
فتأمل فى سعة هذا الكون المدهشة ! 

مخطة راديو قوية 

شرع الانجليز فى إقامة غطة قوية جدآ 
للراديو ستّكون 5 أقرى محطات الراديو فى 
العالم وربما أغنت عنكل عحطة أخرى فى 
الجزائر البريطانة . وستكون قوتها ماثة الف 
كلواط 


1 
اقدم نخة خطية للانحيل 
فالمعهد ال.ميثس وف بالولايات المتحدة فسخة 
خطية قديمة من الانجيل يرجح الخبيرون انبا 
كتبت ف القرن الرا بع أو أوائلالقرن الخامس 
لديلاد . وهذه النسخة هى جموعة الاناجيل 
الاربعة. وقد اشتراها احد السياح منتاجر ءن 
جار العاديات بالقاهرةسئة -.؟؛ . وههى مملوءة 
بالاغلاط النسخية . وسبها على ما يظهر ضعف 
الناسخ فى فن الكتابة وعدم معرفته اصوها. 
والمظتون أن هذه النخة ظلت مدفونة فىجهة 
من جهات الصحرا,. بمصر مدة الفعام أو أكثر 
وانبا منقولة عن نسخة انطا كية أو عن احدى 
النسم اللاتينية النى كانت شائعة فى الكنيسة 
الذربية فى اوائل العهد المسيحى 

وما حدر بالذ كر أن فى هذه النسخة بضع 
آيات غير موجودة فى أية نسخة معروفة من 
نسيخ الانجيل الخطية. وهى فى الاصحاح 
الآخير ( السادس عشر ) من بشارة مرقس 
وتصف قيامة المسيح ٠‏ وقد جا, فييا اف 
التلاميذ خاطبوا السيد المسبيح بعد قبامتهفقالوا 
له ما ترجمته : 

٠‏ فأجابوا قاثلين ان هذا الجيل الملتوى 
وغير البار هو تحت سلطان ابليس الذىلايأذن 
لاولتك الذين تجست قاومم بالارواح 
الشريرة أن يدركوا حق الله وقوته . فاعلن 
اذن برك الآن. فاجاهم يسوع قائلا : ان نهاية 
سنى سلطة الشيطان قد كلت . ولكن ممة امور 
اهول قد اقتربى ولقدمت من أجل الذين 


الحلال 


اخطأوا لك يتوبوا ويرجعوا الى الحق ولا 
مخطئوا فيا بعد : فيرئوا مد البر الروحى الذى 
لا يفنى والذى هو فالسماء » ولكن اذهيوا الى 
العالم واكرزوا بالانجيل » 

وهذه النسخة من الانجيل مع روضة جميع 
الزائرين لكى يتسنى لحم لخمها 

الاختراءات اليبسيطة 

يؤخذ من عدة احصاءات إنالاختراعات 
البسيطة هىالتىتدر علىاحاما المكاسب الطائلة 
وان الكثيرين منالذين اخترعوا الاختراعات 
العظيمة الخطيرة مانوا من دون أن يتتفعوا 
شمرة ملبم 

فقد ريح مخترع دمية من الدهى البسيطة فى 
اميركا عدة آلاف هن الدولارات . كانت 
تقدر بنحو مالة الف دولار فى كل سنة من 
مر اخترع ٠‏ ودح خترع مرلاج , الباتيناج : 
نحو ملبرن دولار . ورب مخترع رياط الحذاء 
مليوق ريال ونصف مليرن. ورجم متترع 
المظلة الواقية هن المطر عشرة ملايين ربال . 
ورب مخترع ريش الكتابة (الصلب) غدة 
ملايين من الدولارات . ورب مخترع الحدبدة 
التى تسمر الى كعب حذا, الولد الصغير نحو 
مليوقى دولار فالسنة . واخترعت [حدىنساء 
جنونى افريقيا مهدا مرحا للاطفال فكانت 
تكسب هن اشتراعها نحو عثرة لاف جده 
فالسنة . واخترعت سيدة اخرى مكواة تجعيد 
الشعر فريحت من اختراعها نحو ممانة 17 لاف 
جنيه فى السئة ٠‏ 


( يرد البئا كل شبر طائفة كبعرة من االؤلفات في 
أ صفحاث ممدودة من الغلال » بل لا تقنم له مجلة 
واحدة محدودة . لهذا رأبنا أن تفنسر في هذا الاب 
على التنويه عن اسم الكناب وأسم مؤافه وموشوعه 
ومطبعته معتترين لحشرات الؤافين بشيق المفام » 
ولكنهنا لا نمنا أن ناتاول بين حبن وآ ركتاباً 
أ وكتابين بالبحث والتقد الواقي ) 

6 اتم الشعراء » رسالة طريفة فى 
الشعر والشعراء . تألِف الاستاذ الككير امين 
الرحانى . صغحاتها ؟. من الحجم الصغير . 

ه ددائرة المعارف الاسلامة . الفبا 
باللغات الاوريية كبار المستشرقين ‏ ونقلها الى 
الغة العرية افيف من نوابخ امتخرجين فى 
الجامعة المصرية : وهم حضرات : عمد ثابت 
اقتدى 0 وإجمد المنتارى »وابراهم ذى 
خورشيد ؛ وعبد اميد بونس . صدر المدد 
الاول متها فى اول كتوبرء وصفحاته غ4 من 
الحجم الكيير ( لجنة ترجمة دائرة المعارف 
الاسلامية) بشارعقصرالنيل رقم م بالقاهرة 

ه «حكايات للاطفال, هو الجزء الثالك 
من القصص الطريفة الثى ينشرها الاديبالفاضل 
الاستاذ كامل كيلانى . صفحاته م١‏ من ١‏ 
المتوسط . طبع بالمطبعة المصرية بالقاهرة 


3 « اطيا ف الريع ٠‏ ديوان جديد يحتوى 
على قصائد متعة تنحو ناحية التجديد فى الشعر 
العرنى بقل الشاعر الجيد اإدكتور امد زكى 
الى شادى . صفحاته .. + من الحجم الكير . 
طبع بمطيمة التعاون 

ه ١‏ الجاسوسية العالمية » تأليف الكاتب 
الاجتاعى برندورف ٠‏ وقد تلها الى العرية 
الاستاذ كامل صموئيل مسيحة محرر مجريدة 
الاحرار بلبنان . صفحاتها ه١٠‏ . طعت فى 
المطبعة الملية ليوسف صادر ييروت 

دان خلدون, حث مفيدعن ابن خلدون 
ومتتخبات هن مقدمئه تتاسب برنامج شعة 
الفلفة التجهيزية بسورية . تأليف الاستاذين 
جيل صليب ؛ وكامل عباد . صفحاته ١١١‏ 
من الحجم المتوسط . طبع بمطبعة أبن زيدون 
بدمشق 

«سيرة حباق . للاستاذ ترفو خدلالله 
صنعون صاحب مجلة « الدليل » وهو كتاب 
يتضمنأهم ماجرى للاسناذ توفيق منالحرادث 
فى سورية وممصر والسودان وسواها منالبلدان 
فى كالب روا فكاهى . أصدره بمناسبة بلوغه 
النسين من عمره . صفحاته 1م . طبع طبعاً 
أنيقا بسان باولو بالبرازيل 


يفنا 


٠‏ « الموسيتى الشرتى » وهو كتاب مفيد 
يبحث ف الموسيتقى الشرقية من الوجهتين 
النارخية والفنية . تأليف الاستاذ كامل الخلعى . 
صفحاته ١6.‏ من الحجم الكبير . يباع يجميع 
المكاتب الشبيرة بمصر 

ه ه اشيم سلامة حجازى , يشتمل على 
تاريخ المطرب الشبير المرحوم الشيخ سلامة 
حجازى . تاليف الدكتور جمد فاضل . طبع 
بمطبعة الامة بدمنوور . صفحاته وم من 
الحجم الكبير 

١ ٠‏ الفلسفة فى كل العصور » تأليف 
الاستاذ حناخباز عنى بطبعه السيد أسعد باسيق 
طبع بمطبعة الشدمس بشارع كلوت بك لصاحها 
زكى رزقالله . صفحاته 7#( منالحجمالمتوسط 

3 « هندسة الطرق ومواد الرصف » 
تأليف الاستاذ احمد عبدالحادى المهندس رئيس 
قسم الطرق والكبارى ببادية الاسكندرية وهو 
كتاب فى صفحاته . ٠‏ من الحجم المتوسط 1 
طبعته شركة المطبوعات المصرية بالاسكندربية 

ه «الدليل السكومى » والدليل التجارى, 
يحتوى الدليل الاول على أسما. وعنوانات جيع 
كبار موظفى الحكومة . وكذا اسما. الوزارات 
والمصال الحسكومية المصرية وأمياء مديريبها 
ورؤسائها وم رتليفوناتهم . وحتوىالديلاثا , 
عبل اسماء وعنوانات التجار وأصحاب الحرف 
والصناعات بالقاهرة وضواحما 

ه «سلاطين بى عثيان الخسة . تأليف 
هارى هل: باتريك رئيسة كلية استامبول 


الال 


الاميركية للبنات ترجمه الاسائذة : حنا غصن ' 
كامل هروه ؛ كامل صموثئيل مسيحه . طبع 
بمطبعة صادر. صفحاته بوه ١‏ منالحجم امتوسط 

ه «الجغرافية الطية » تأليف الاستاذ 
ابرهيم شوك صفحاته + منالحج المتوسط. 
طبع بمطبعة الاهالى ببغداد 

ه «الجثرافية العامة الحدئة» الجوء 
الاول . تأالفسميد الصباغ . يحتوى على مباحث 
اوريية وآسيوية وافريقية معنحات التوغرافية 
عن شعويا . وفيه 41٠‏ خريطة و هرم رسما. 
صفحاته 114 من الحجم الكبير . طبع بمطبعة 
العرفان بصيدا 

ه ١‏ الاغان العراقية , تاربخ فى موسيقى 
مصور . تأليف الاستاذ حمد القبنجى صفحاته 
؟يا من الحجم المتوسط . طبع عطعة امية 
الخيرية بيغداد 

٠.‏ والالام خالدة » رواية أدية اجتياعية 
تأليف الاديب عبد الرهاب سارى . طبعت 
بمطبعة اللوا. بطرابلس الشام . صفحاتها ؟ه 
من الحجم المتوسط 

ه «شذوذ ومآمى ف الطائفة الاسرايلية , 
تأليف موسى بن تصير . صفحاته وا من 
الحجم المتوسط . طبع بمطبعة الكرخ بيغداد 

ه ١‏ الضعف التناسلى عند الذكرر 
والاناث . الجزء الاول . تاليف الاكتور 
فخرى . يبحث فى أنواع هذا الضف وطرق 
الوقاية منه وعلاجه . صفحاته م7 . طبع 
بالمطيعة العصرية بالقاهرة 


ببنالهلالوفرات 


في الم 

( الاسكندرية ‏ مصر ) يوسف مق 

كثيراً ما ثرى فال أشياء يتمذر وقوعها 
فى الحقيقة . فكيف تمللون ذلك ؟ 

لا الحلال ‏ ان حواس الانسان الخس 
تكون فاليقظة مئتبية كل الانتباء فلا تسلم إلا 
عصولالآشياء الممقولة اللا تنأقض النواميس 
الطبيعية . وأما فى الحم فانتلك الحواس تكون 
نئمة » معالانسانفلا تستطيعتفنيد ما يخيل 
إلى الاثسان أنه براه أو يسمعه أو يشعر به. 
وبعبارة أخرى - إنك اذا رأيت وأنت فى 
اليقظة نماحة وقيل لك انها حجر فان حواسك 
( النظروالشم والذوق واللمس) تؤكد لك أنها 
تفاحة ولا يمكن ان تتقلبٍ حجراً . أما فى حالة 
الحم فاك نام وحواسك نائمة معكفلاتستطيع 
اننات اى حفيقة أو تفليدها 

الميوان والفكر 

( الاسكندرية ‏ مصر ) ومنه 

هل الدوانات تفكر ؟ 

7 الملال 4 لاشك أنبعض الدوانات 
- ولا سما العليا منها - تفكر تفكيراً جدياً فى 
كيفية الحصول على غذاتها وعلى الم, الذى هى 


فحاجة اليه هك تمكر ايضاً فالفرار من المدو 
او من الخطر المفاجى. . والفرق بين تفكير 
الانسان وتفكير الحيوان هو فى مقدار ذلك 
التقكير ومداه ودرجته لافى نوعه . ويقول 
العلداء إن هذا الفرق ناثى. عن الفرق فى عدد 
خلايا المادة السنجاية دماغ كل من الانسان 
والحدوان 
التثاؤب 

( القاهرة - مصر ) حسن جودت 

هل الثاؤب معد حقيقة كا يول البعض؟ 
وما سبب ذلك ؟ 

( الملال ‏ ف الانسان ميل غريزى الى 
تقليد كل ما يقع تحت حواسه من دون أن 
يتبه الى ذلك . فهو يفلد بالوجدان الباطنى . 
فاذا رأى غيره فرعاً أو ضاحكا مال الى تقليده 
فى فزعه ودك. ولتدتقف تتحدث مع صديقك 
فيمد يده الى جيه ومخرج منه علبة السجائر 
لبأخذ منها سيجارة . ولا نكاد تراه يفمل ذلك 
حى تفعل أنتأيضاً مثله غير منتبه لانك نقإده 
وانت فى حالة وجدان باطْنى . وهذا ما حدث 
عينه عندما يتئاءب أحد أمامك فانك تقلده فى 
الخال وتتثامب مثله . وفى المخلالعربى : «أعدى 
من التؤباء » 


اغلال 


174 
والسدة عل 
1_7 : من جميعالغازات المعروفة . وم يستطعاحد حى 
( القاعرة - مصر ) وعنه الآن وز»أوممرةةثقله.وهذا منجملة الاسباب 


ما هر سبب الضحك ولاذا نضحك عند 
رؤية بعض الاشياء أو سماع بعض الاقوال 
ولا نضحك فى مواقف أخرى ؟ 
<١إ‏ اغلال > ل يتفق العلماء حتى الآن 
على تعليل الضحك . وكل.ما تعلمه عنه هوأ 
إرنخاء فى بعض عضلات الجسم على أثر توتر 
تل كالعضلات. ولا نعزلماذا يضحلك بعض الناس 
من رؤز ية صورة أوجماع عبارة ولا يضحكون 
منغيرها. والارجح أ نكل ما يدعوالىالضحك 
يحب أن مخالف العرف أو العادة وان مخالف 
ما يتوقعه الناظر أو السامع من المحسوسات 
الأثير 
( بورت دى يه هايق ) نقولا جورج 
سليان 
ما هر الاثير وما هى العناصر الى يتأئف 
منهاء ولماذا لانستطيم رؤيته ولارؤية الحواء.؟ 
ل الحلال ي الاثير مادة يفترض العلماء 
وجودها فى كلفراغ فى هذا الكون ويزعمون 
أنها تتقل أمواج النور والحرارة . ول يستطع 
أحد حتى الآن إثبات وجود هذه المادة مع 
أن وجودها ضرورى لبعءض النظريات العلمية . 
أما اينشتين صاحب نظرية النسية المشبورة 
فيقول إن وجود الاثير أوعدم وجوده لايؤر 
فى مة نظريته ولا فىحمة نظريات علية كثيرة 
ولا مكن رؤية الاثير (على افتراض مة 


التى تجمل بعض العلياء يرتابون فى وجوده 
حركة الارض 

( عمان ‏ شرق الآأردن ) هارون خيرى 

هل ثقصت سرعة حركة الارض حول 
عخورها عما كانت عله منذ ملابين السئين ؟ 
وما مقدار هذا النقص ؟ 

< الال ) يقول العلاء ان اللارض 
مليون سئة أو ( حسب تقدير وسط ) مدذ 
أرمة الال ملون سلةاء. وقد حسوااب! 
مرة كل عشرين ساعة ثم أخذت هذه السرعة 
تنناقص الى أن صارت الكرة دور اليوم 
على محورها مرة كل اربع وعشرين سساعة 
تفريبآ . وبعسارة أخرى ‏ إن تتاقص سرعة 
قدر بعضبم هذه الزيادة ( أوالتاقصفى سرعة 
الارض ) بنحو ثانية واحدة كل مائة الف سنة 

الثليفون بين مصر وائجلترا 

(عمان ‏ شرق الاردن ) ومنه 

هل هناك خط تليفوى تحت البحر بين 
دصر وانجلارا ؟ 

١‏ الحلال 4 كلا. ولكن مصر مربوطة 
بانجاترا بتليفون لاسلى 


١ ماجلالهت‎ 


عن المزء الاول من السنة الرابمة : صدر في أول سيتمبر سئة مهه؛ 


أول من أنسا امجراكر 

نعأت الجرائد فى الاعصر القديمة اولا فى 
المين سنة 1١١‏ قبل الملاد ٠‏ ولكن ذلك محتاج 
إلى انبات . وألءول عليه أن يوليوس قيصر 
الرومانى أصدر نسرة يومية مماها ( واعلم 
نان ) وممناها الاعمال الومية ينسر فيها 
أممال المشيخة الرومانية الرسمية وحوادث 
الشعب الرومانى . ٠‏ 

اما فى المصر الحديث فنشأت الجرائد أولا 
فى جرماتباً فى القرن الخامس عر الميلاد . 
وكانت تصدر فوفينا ورانسونواوسبرج وترنبرج 
على شكل صحف فيها ملخص الاخبار الجارية فى 
تلك المدن وما والاها . ولكن الجرائد م تتمئل 
بالشكل الممروف الا ن الانى التدقية. وآاول 
جريدة صدرت فها اثناء الحرب البى قامت بنها 
وبين الدولة المليةسنة ١١7+‏ م دعوها (د)24ة0) 
وهو امم لقطمة منثقود ابندقية نساوى مابقرب 
من الملبم المصرى . وقد دعوها به نسة إلى تمنها 
لانها كانت تباع بهذء القبمة . ثم تعبه الاتجليز 
»م فاسدروا فى تدن سنة 1118 جريدة 
وعم بزاعاءعه ل ( أخار الاسبوع ) 


تم أنعأ الفرنسيون جريدة سموها (غازتن 
فراسا) سدرت بباريس فى أبريل سلة ١158م‏ 
وفد تعمتها المكومة ورفمت منزلتها 

فبظهر ما تقدم أن أول من أنعاً الجرائد 
على اتمط الهديث الندقيون ثم الانكليز 
الفرنسيون :وأا أول حوردة انكلزية أنعئتت 
على مثال المرائد حتيقة فهى جربدة غزته 
تدن صدرت سنة 1107 . وأول جريدة عربية 
عي جريدة « الوقائع امصرية» ولاتزال جريدة 
الحسكومة الصرية حتى الأن 

سقوط السُعر 

فى بعض الصبدايات أدوية املاج سقوط 
الشمر . وبمضباغز ير القائدة . وقد يكتنى بعضهم 
بفرك الل عند اصول الثمر المنافط بمنعفة 
خمنة حتى مممر الاد بعد غسل الرأس بللساء 
ابارد . واذا لم تفد هذء الوسيلة يستعملون مزعباً 
من 11 جزماً من زيت الزيتون وثمانية اجزاء 
من بيكربونات البوتاسا وجزهين من صغة 
الذراريخ وجزءين من سائل اللوشادر فرك 
به الخند عند أصول الشعر مرتينكل بوم . هذا 
اذا كان سنب قوط الشعر مجرد الضف او 


انا 


الغلال 


عواقب الخيات . اما أذا كان مرضاً مستقلا غاما 
أن يكون الحزاز أو الثملية ة. و ينتاز الاول حوب 
صغيرة علد أصول الععر . ويعرف الثاق ببقاء 
مكان الشعر الساقط ابض ناحماً . وعلاج الخزاز 


الرول الذ سز مي 
رد على -ؤال : 
الدول الاسلاية التى لهرت فى الاسلام 
يتجاوز عددها الأثة ورما بلغ مائة وحسين 
دولة . وفيها دول العرب فى الحجاز وألهن والشام 
والعراق ومصر والاندلسوالغرب ودول الفرش 
وبلاد فارس وما والاها ودول التتر والمذول ى 


الدهن بريت الكاز صباحاً ومساء . وعلاج الثعلية 
إيفضلون فيه محلول درثم من البورق ( بورات 
الصودا ) فى ثماتية دراج من الاء يدهن به الجلد 
عند اسول الععر بضع مرات فى اليوم 


صدر في ١50‏ سبتمبر سنة 4468| 


تركستان وحجنونى اسيا ودول الهند فى بلاد لقب 
وغير ذلكتما لو أرد! التدقيق فى عدها واحصائها 
حال ببننا وبين ما تربد كثرة تفرعها واختلاطها 
وتشابه كثير منها بين الدولة والولابة . واذا محنت 
لرأيت عدد ملوك المسلمين من ظهور الاسلام 
إلى الآن زهاء اف وخسياثة ملك وفيهم الخلفاء 
واللاطين واللوك والامراء ٠‏ وتجمعهم ماثة 
وأربع دول 


البلال القادم 


نضع هذا إلبزء من اطلال بين يدى قراًا الكرام . وهو أول جزء من المئة الثائية والاربمين 
من عمر الملال الذى قطيه فى خدمة الثقاقة وإلحياة الفكربة فى السرق المرن .وم لاشكه 
واجدون فيه عناية خاسة بتحريره واختيار موضوعاته » وجهوداً بذاً فى تنسيقه ورفع مستواء 

و-يجد القراء فى هذا العام خطوات جديدة الى الامام يشاهدون طلائمها فى هذا الجزه ه 
وسيرون فى المزء القادم تجديدات اخرى . وزيادات فى أبواب اللال . ومن هذه الزيفدات باب 
جديد سميناه « تحلة جلات العام » وستعرض فيه خلاصة طريفة لأعع الموضوعات اتى تحتوما 
الات الراقية فى العالم الغرى ححيث تصبح « مجلة الحلال » مجلة جاممة لأ ما نعتغل به أذهان 
ال لفكرين فى الشرق والغرب 

وسيجدون كذلك مسابقة جائرتها عشرون جنيها لأحسن قمة تؤلف فى موضوع عصرىه 
وسننصر السروط فى اه القادم 

الى غير ذلك من تحسينات حمة فى التحرير والتفسيق والطبع 


فبرس الهلال 


المزء ا لاول من السنة الثانية والاريمين 


صفحة 

09 حياتاالجديدة ( تهدمة هذا الجزء ) قم الاستاة اميل زيدان 

ه00 ثمرضتا الادمة وما ينقسبا ٠‏ 5 اللأكتور طه حينه 
٠‏ التجديد في الثعر د <١‏ خيل مطران 
٠‏ هل سبح لا أدب عالمى ه د عاس نود الشاد 
الشمر والتقد ( قميدة ) للشاعر الياسوف جيل الزهاري 
9 الفنون الرقيعة وأثرها في حياة شرقنا العرني غلم الدكتور مدحسين حبكل بك 
يفا هل باح لتسرق أن يتعيد يجده ؟ 3 عبدالر<ن شهينهشر 
9؟ الفرمة الشالية غلم الاستاذ ابراهي انازي 
+ هل صحت أحلام السلحين استفتاء طائقة من اللفسكرين 
144 شبابا الجديد : آمالله وأحلامه بقل الدكتور على المناني 

+ أبها نخدم : الرابطة العسرقية أم الاسلامية أم العريية غلم الاستاذ #ود عزى 

4ه الاسلاح الاجتاعي ؟! أريده «١ ٠‏ فكرى اال 
الرياضة البدئية كتربية وثقافة غم أحد بك حسنين 

+07 ماجة الجلثة الصحائة : أعظم قوة تخود الجاءير والمكوبات 2 بم الاستاة عبد النادر حزه 
مبمة رجل الدين في الوقت الحاضر م تود أبوالبون 
١م‏ تناب الملل على الذعب الادي << عد قريد وجدى 
4 مدت ةالعفل ومدنية الخال <١ ٠‏ هثائيل يمه 
4 الجددون بين أمس واليوم ه « أجدأبين 

٠‏ مزايا الادب البليع «١‏ الي سالخوريالقدسي 
التسديد في الاهةلالمرية بفلم الدكتور بعمر فارس 
١4‏ سر الحياة ( قسيدة) بنام الاسعاة د راى 


ل( أبواب الحلال ) تدم الملم والمالم كتبء جديدة ‏ بين الخلال وقرائه ‏ مراحل الهلال 


وكلاء الهلال 


الماك لل 
والمكسيك واليهات الجاورة وعنوائه .5لا .لا .لز عأرولا بوعير 
في البرازيل !831821 ,وابره8 .5 1393 أقاوهط قلنة0 - الدية”1 !1 .10 .و5 
في الارجنتين .ا متفيدتي بد 0# 115 وعصبالا ووامءال! .رم5 
في ولاية مندوزا إلارجتيث _ 5004دياة .ود دادو ا لو 
في يدوت تان _امري هارع البرسطة غرة دعر كونيعل 
في اللاذقية سوريا الخواجه مخله سكاف 
في انلا حية عورط__ نس ددن اساريوي لاتقل 
في اسكندرونة سوريا السيد عبد ال قري 
في طرا بلس الشام سوريا عبد الله اقدي حصني -غرفة القراءة الامريكائية 
في حماء سوريا شيخ طاهر النسان 
فى دوما بئان الحواجه مبخايل خليل خير 
في الناصرة فلسطين مومى اقدي خيس 
في دمشق سوريا مد عطا مى ‏ المكتبة الممومية 
في م35 وجده والهجاز هائم افتدي علي التحاس 
في أفرقية الفرية ا تفط سسسلمطة 
في جاوه ‏ عبدالله ن عنيف وومطاليعت أقف منق لداادلطم 
في القاهرة عوض أقدي فهمي 
في الاسكندرية الخواج! جورج فرح ص. ب. 54 
في مدرية اسيوط حبيب أفتدى جيد 


في المويدا جبل الدروز سورلا محجببٍافندي حرب 

في باط فلسطين عكتبة فلسطين الجديدة عسى افندي السفري 

في القدس الشريف عل شركة الدثان وسجابر الادة فرحا ديك وسلطلي أعتد 
المواحه بندلي الياىس بندي تجاه دوائٌ المستكومة بياب العامود صتدوق بوسطة عرة 6 ٠١‏ 
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سل وه 
محلة شهربة جامعة 
متها عشرة أشهر وتموض عن الشهرين البامبين بكتب مهدا الى المشتركين 
سنا جرجي زيدانل سئة ذنينا 
صاحاها : اميل وشكري زيدان 
رئيس مريرها : اميل زيدان 
الاشتراك 18 فراً في القطر الممسري والسودان و٠١١٠‏ فرش أو جيه اتجليزي ُ 
مودي وفظسعلين وشرقي الاردن والعراق ( بريد العادي ), ٠‏ قرا أو-/4/١‏ جنب 
أتجليزي في المراق ( بيد السارة ) ١/1//-‏ جنيه انجليزي أو 6 فرتكا ار +5 دولار 
في مختلف أقطار المالم أي أمريكا الثمالية وسواها 
عنوان المكانة : ادارة الطلال ؛ بوسئة قصر الدوبارة ؛ مهبر 
انزع ,مهت ,0 .2 تتمذسوط اء وها ,ماخ اتاماة 
مرك رالادارة : دار اطلال . بشارع الخديو |تعاعيل 03 عند مدخ ل شارع الاميرةدادار 


من فز التحربر 

6 كل ما يتعلق بالتحرير بوضع في طرف خاص بإسم تحر« الملال‎ - ١ 

؟ ‏ لا ترد المفالات والرساثل سواه لسرت ام + تنشر 

© يجب ان يذكر المراسل اسمه وعثواثه واضحا . وله اذا شاء اففال اسه عند الك 
أو الرمز عنه 

4 - رجو ان نكثي المقالان بالبر مخط واضح منسع وعلى وجه واحد من الورق . ذ, 
نضطر الى اغفال بض الرسائل ارداءة لها 

ه بعنى قل التحربر بمطالمة ما برد اليه ولكنه قد يضار الى !مال جانب منه أو تأحي 
أشره د مقتقيى الاختوال 

5- ترجو أن نرسل المقالات كامة . واذاكانت مترجة ان ترفق! بأصلها . وما يرسل 
الملال يمي ان بكون خاصا به فلا يرسل إلى غبرء 


مدن ألفن فيل 


7 اا ا 


ونارة مع طراز ه عهد النبضة » قد أنتج أشكالا جديدة لطيفة وذات غرابة جذابة ثراها فى 
المانى المعروفة فى طراز ال وع,دزغ2100 

وترى حتى فى أيامنا هذه أن التأثير العرنى قد قاوم الرمان ولم بزل وما فى لاد اسبانيا» 
ذان المنزل الاندلى الحديث يذكرنا بالمنزل العربى القديم اكثر كثيرا ما يذ كر أى بيك فى 
باريس او برلين بمنازل الفرنسيين أو الالمان فى الفرن التاسع . وعكتنا أن تمد ايض على 
الاخلاق وعل العادات وعل الشعر حتى على ملابس الاندلسبين الحالبين طابع سلفيم 
المسليين ‏ ولائرى فى ذلك الا أمراً طيعياً. إذ ان مؤلا. النصارى الذنبن يطلقون على بلادماليوم 
لب «١‏ ارض مرسم المكلية القداسة » ويتعبدون للمذراء القديمة نلك المسسادة الى صاروا ما 
مضرباً للامثال . ...م ثم ( ولو انكرو! ) السلالة الصافية لاولئك المسلبين 

000 

لا حدك تلك الاضطهادات الفظيعة على الملين كانى , اشيللة» و , قرطة »منذ 
اجبال تحت سلطة المسيحيين . وكثهرون من المسلمين كانوا فى غضون هذه السنين الطوال قد 
انكروا دينهم وةبلوا المممردية . والاقلية المنئبلة التى ظلت على عهد الوفا. لثراث الآباءكانت 
تركت أرض المسيحبين والتجأت واستقرت ف , غرناطة , آخر حصن للاسلام فى الانداس , 
ولكن لما سقطت ١‏ غرناطة » نفسها بين ايدى الملوك الكاثرليك وتجدد عهد الاضطراب بعد 
ذلك بعشر سنوات وافضت سنة 01.4 الى استتصال الاسلام من جذوره. فان اكثربة المسلدين 
جحدرا دبنهم وتنصروا . والقليل منهم عادوا الى افريقيا بجنازين نفس الطريق الى اجدازها 
آباؤهم قدماً فاتمين ‏ ولكن عا انه كان ( ولم يزل للاان ) معتبرا عند الاسبان من العار ان 
ينتعى احدم الى نسب اسلامى ذانك ترام كانوا ( ول يزالوا للآن ) إفتخرون بان اصلهم 
مسبحيون قدماء» ولا يقل واحد منهم ان يعترف يانه من اصل عرنى مع ان ملاحهم تم على 
ذلك بل ندل عليه دلالة واضحة 

ووه 

أما نحن وان كنا قد خصصنا للفن العرنى القسم الاكبر والام من حوئنا؛ فائسا مع ذلك 
تناولنا بضرورة الال سريماً النظر فى أم الآثار الرومانية والمسبحية اثتى كان لا بد لنا من 
المرور حنا بها بحيك لم نهمل ذ كر شى. يستتحق الذكر 

وأخيراً وضمنا فصلا قصيرآ مثلنا به للفارى. العزير شيئاً من المناظر القومية الى تشع 
صدور رجال الفن وتبدو لأعين السانحين والزائرين لحواضر الاندلس يحمال خلاب لا يضاهيه 
ثىء فى العالم 

فالرقص الاندلمى الرشيق : ومشاهد مصارعة اثيران والمظاهرات القومية فى احتفالات 


يفل الملال 


“كا ,1_3 اطتطتخغ:غ:غ:ا:ا:ات_:-اااااا:نتت.:..:. “أت 
الطقوس الدينية .. . نعم إنها ليست من شئون « الفن الحمارى » وللكنها تتم لنا عن , الفن». 
ومافى هذا الفن من الحقيقة والحياة والكال والشكل واللون كل ذلك يحملنا لا نخثى من أن 
نبىء لها مكانا فى كتابنا هذا عن ٠‏ مدن الفن الأندلية » 
' القارى. بحد هذا فى الفصل الآخير فى الجزء الخاص بمدينة ه اشيلية » لآنا فى هذا الجر, 
الاول حصرنا بقدر الامكان يحثنا فى وصف مبانى « قرطبة » و «غرناطة » 
قرطبة 

, قرطبة »: مقر الخلفاء . نلك العاصمة القدعة الى طبقت شبرتها الآفاق باجمال والفخامة . 
قرطة : المدينة الى سطعت همس مدنيتها وثروتها مدى اجبال عدة على كل مدن الغرب . ول 
يضاهها فى الشرق مدبئة .. هى الآن مدينة حقيرة من مدن الآرياف مهملة غارقة فى لجة الخول . 
ولولا بعض السياح الذين يزورونها و يفتحون عبون أهلها ويساعدون ببعض المال الذى ينققرنه 
فى نزلها وعلى أدلاتها وتراجتها ( ومتسولها ) لبقى الخنسون ألفآ ومم سكانها لا يعرفون ثيئا 
عن مجدها الغابر 

منذ الف عام معنت كانت شهرة ٠‏ قرطبة » يرن صداها فى سائر البلدان . وقد مع صوت 
صارخ من المانيا » وصل اليناآ تيآ من أحد الاديرة البعيدة المنعزلة فى « جاندرث-باسم » وهو 
ينادى بتمجبد بدائع المدنية الاندلسية العظيمة » ذاك هر صوت ٠‏ روزيتا » الى تلقب قرطبة 
ه بزيئة الدنيا » و« المدبنة الفتاة المنتاهية بالرقة واللطف . الفخور بعظمتها . الشبيرة ببدائع جمال 
المذات التى هى مقرها. الخلا لثة إيجاباً بما تضمه من سائر الكنوز , )١(‏ 

+96 

ان الخلنا, ه عبد الرحمن . و « هشام » و ه الحم , بذلوا فى تشجيع الفنون والعلوم عبة 
وغيرة ورعاية لا. اثلها ثىء مر ذلك فى ناريخ العالم. حتى إن آل ١‏ مديشيس » أنقسبم 
لا يستطيمون التباهى بأنهم فى « فلورنسا » أمكنهم أن يحمعوا فى وقت قصير كهذا من الآثار 
الفنية والكتب وامخطرطات» أو أن يشيدوا مثلهذه المبانى الفخيمة أو أن يجعلوا من عاصمتهم 
مركزاً لثفافة وموطآً للشعراء والفلاسفة 

فأن أمراء الاسلام أنفسهم كانوا بوقت واحد شعرا. وعلساء . وليس من العام الاسلامى 
وحده بل من بلاد النصرانية كابا كانت ترد وفود الاسائذة والطابة تتدفق الى ورود هذا 
انبل المذب العظيم تستقى أسمى المعارف البشرية 
)١(‏ روذيتا راهبةكانت مماصرة لل لالوك الذين تماقبوا باسم ارئون ماشت مارين سعة 45٠‏ ومئة 


٠‏ ومن من كتابانها روايات تنيلية منها رواية « آلام يلاجيوس » الذي اشة-بد في مرطبة . ومن 
هذا الكتاب نا عبارنما التقدمة 


مدن الفن م١‏ 


فى ذاك العهد كانت ١‏ قرطبة » أشبر حواضر الغرب بأسره ممالا وبعدد مكاتها .لم تكن 
فقط مديئة العلوم والفنون » بل مدينة التجارة والصناعات إذ بفضل هؤلا, السلاطين الحكاء 
وتنشيطهم لمرافق هذء المديئة واتخاذها دائمأ نحت أ كناف رعايتهم أزهرت حدائق ملكيم 
وتسربت كنوز الشعوب الاخرى إلى خزاتهم ؛ وكانت لدمم وسائل لادراك مناثم وليل 
رغائبهم وارضاء, أشواقهم إلى تخليد اسمهم فى تشييد الممانى 

وف عهد هذه الخلافة الفخيمة ‏ خلافة دبنى أمية» كانت « قرطبة» بحسب ما ذكره مؤرخو 
ذاك العصر الزاهر أعظم مدائن , أوربا الثرية » وأ كثرها أهلا .ويؤكد « المفرى» أن قرطبة 
فى أعظم مجدها كانت تحتوى ماثة وثلاثين الف منزل ما عدا منازل كار الموظفين » وثلاثة 
آلاف مسجد ؛ ومين متشفى وتمانمائة مدرسة عمرمية وتسعائة حمام وستهاثة خان (ل وكاتدة) 

وقد قدر ابعش عدد الكتب الموجودة فى المكتبة الملكية بأربماثة آلف مجلد : والبعض 
بسبماثة الف . وكان امجلد الواحد فى ذاك الوقت يوازى ثروة . أضف إلى ذلك سبعين مكتبة 
خاصة فى مدن الخلافة الاخرى ... 

ومهما يكن من المبالنة فى هذه الارقام فان « قرطبة » تبقى من القرن التاسع الى القرن 
الثانى عشر فى أوربا ( إن لم يكن ذلك فى العالم كله ) مهبطاً لوحى القرائح ومعيئآ للثقافة 


اننا 

وما استولى « القديس فرديئان » على أرض الخلافة سئة وم؟١‏ زال مسد العرب وكانتك 
قرطة قبل ذلك قد نمببا البربر وأنلفوا فيها خزانة الكتب السميئة الى أنشأها فها , الحكم .. 
و بعد دخول الدياثة المسيحية فى « قرطبة ء م فى و اشيلة , الى استولى علها ٠‏ فردينان » بعد 
ذلك بثلاث عشرة سنة روعى المسليون على نوع ما . واذا اعتبرنا بما كان عليه القوم فى ذاك 
العصر من التعصب ونظرنا الى ما جرى فى و غرناطة » من فظائع الاعمال الج لة التى ارتكيا 
المسبحرون ,مكنا القول فيا مختص « بقرطبة » أنها عوملت بتسائج الى حد محدود . ولكن 
لو وضعنا فى كفتى ميزان من جهة تسا هؤلاء الفاتحين المتقمين ومن جهة ثانيية الرعاية التى 
كان بتمتع يبأ المسيحيون أيام سيطرة العرب المسلدين تجد أن الميزان بميسل كثيراً من 'ناحية 
هؤلاء 

ونرى حقا أنه فى عهد الخلفاء كانت حرية الشمير والممتقد مضمونة على الدوام لتصارى, 
كانت طم كنائس كثيرة يمارسون فها طفوس دينوم وأنواع عباداتهم بدون معارضة ؛ وكان 
الهود أيضاً يتمتعون بنفسالحرية . ولما قتح المسلدون البلاد تركرا للسسيحيين حت تملك هيا كلهم 
بكل طمأنينة . والكاندرائية المسيحية التى ترى اليوم مكانها , مسجدء قرطة المظبم اشتريت 
من المسبحيين بمبلغ باهظ وهو مالة الف ريال ( توازى فيمتها عشرة ملايين فرنك من تقود 


11 الهلال 


هذه الايام ) . ولكن منذ دانت البلاد للسبحيين تغير تنب وجه الحال تماما . قند أخذ عدد 
كير من الم.اجد وحو ل كنائس مسيحية . و .ذلك عدد كير من هيا كل الهود . وفرض على 
المسلبين والهود أن يضعوا فوق ملاببم علامة ظاهرة . وكل ذكر بالغ من المسلءين فرض 
عليه الاشتغال مسخراً يومين من كل سئة لاجل ترميم ٠‏ المسجد الا كبر » إذ حكانرا بحواره 
وقنئذ الى كنبسة كاندرائية . ولحذا السبب ينسب وجود الطراز العرنى الصمم فى الكنائس الى 
بنيت على آثار المسحد فى الماثة سنة الا ولى من عهد رجوع السيطرة المسيحية على « قرطبة » 

ويدافع ٠‏ ياردى مدرازو » أحد أساطين الفن فى اسبانا فا كتبه عن خوك 
تهمة الظل المنسوبة للذهب الكاثوليى فيا بتعاق بسوء غناي الارة افيه . 
بذكر لطف الفاتحين النصارى ؛ و يقابله بالرداءة التى هى من خصائص !اسلدين بي 
أحاديث اختطافى أولاد وحكا 'ت قتل يصعب عل الانسان أن يتخذها أحاديث جدية 

مع ذلك نحن غير بعيدين عن أن نكون من رأى ٠‏ مدرازو » فيا يمختص بقوله :, إن 
التصارى قد خدموا الفن خدمة جابلة بوضع بده على ه مسجد قرطة » . نعم إن « مدرازو, 
يتطرف ويدافع بنفس البراهين المتقدمة عن المانى الجديدة الى أضافها المسبحيون على المسجد 
من داخله . إذلك نحن لا نوافقه فى هذه النقطة لانه بقدر اعتقادنا أن المسجد كان بزول من 
الوجود أو على الاقل يشو هكثيرا لو ان الكانيسة لم تستول عليه وتضعه تحت حمايته] الاسية, 
بقدر ذلك نرى عدم فائدة ما شيده التصارى فى داخله من المبانى 

وأفرى دليل على #ة نآ كيدا هذا هو أن المسجد ظل مستعملا مدة ثلاثة فرون حكاملة 
بصفة كاتدرائية ( أى بيعة جامعة ) قبل أن يشوهوا داشله ببناياتهم . وقد استغنى الا كليروس 
فى خلال هذه اثثثياثة عام عن بنا, ه خورس » فكان عكنه أن يظل مستغنياً عنه فيا بعد وبيقى 
المسجدكا كان 

وعلى كل حال من الواجب علينا أن نعترف مجميل هؤلاء القوم ه الا كايروس » الذين 
حفظوا لنا فى حالة « مقبولة , مسجد قرطبة الذى هو أجمل وأعجب وأعظم آية من آبات 
الهندسة الديئة العرية 

والذنى بعرف مدن «آسياء وه أفريقيا » الموجودة للآن بأيدى المسلبين يعرف مقدار 
[همال هذه الشعوب ف الحافظة على آثار مبانها القديمة . فقى وسط «القاهرة»- وهى الآن مىكز 
دائرة العالم العربى ترى المياكل القديمة تسترعى الانظار يجالها وتستدعى الاحترام والاعجاب 
بفخامتهاء ودقة الفن فها تتداعى للسقوط ولااحد يكنفت اليهاء اللهم إلا تفرا من السياح الاجانب 
يظهرون أهتها مهم فقط بابداء أسقبم على تلك الحالة . وهذا مسجد عمرو بالفسطاط ومسجد ابن 
طولونبالقاهرة ‏ وكلاهما معاصر تقريباً لمسجد قرطبة قد لمبت .هما أيدى الدمار أ كثر من هذا 


مدن الفن يول 
ولذلك يرجح بأن بناية « بنى أمية » البديعة كانت تكون الآن أطلالا دارسة لو أن المسيحبين 
لم يستولوا على ٠‏ فرطبة ». وهذا لابمنع من أن نبدى أسفنا ما أحدث المسبحيون من المبانى التى 
شوهت جمال داخل العارة 
لإلانا 
تفع حطة السكة الحديدية فى « قرطبة » (؟! فىكل مكان بأسبانيا ) عارج المديئة. فيخرج 
منها المسافر ويسير فى طريق نظللها أشجار جميلة ينها عدد كبير من الخيل الذى يدهش له 
السياح القادمون من الثمال ويرتاح له نظرهم » وترى المدينة لم تزل للاآن مخاطة بأسوارها 
القديمة فى معظٍ دائرتها . وبعض هذه الأسوار من بنا, الرومان . لكننا لا نستطيع أن تنسب 
الهم بكل تأ كيد سوى الأساس فقط , أما الباق ( ماعدا بعض ترميات عملت فيا بعد ) فهو 
من صنع المغاربة 
ول تزل بعض أبراج وبعض أبواب بحفوظة بحالة حسنة ؛ وعل الاخص أبواب 
( وععةبهدوسصلك ) ر ( متتمده [ع5 ) فآن منظرهما جميل للغاية يلذ للسائح أن ينعم به إذا 
م يخفه ويلقى الروعة فى قلبه ٠‏ برج الممديئة » 
ويرى السائ الباحث هناك مواد غرية كن المغاربة يستعملونها فى بناء عساراتهم ٠‏ وام 
يزل للآن يستعملبا البنادون فى حكل البلاد العرية والاسباية وفى فلسطين والقطر المصرى 
وفنزويلا وكاليفورنيا . وهى مادة أسمبا ( دزمه1) وهى مزح من الصلصال ( النخار) 
والكلس ( الجير ) تضاهى فى متاتتها ه الاسمنت » وترى الجدرآن المبنية .هذه المادة مقطمة على 
مسافات متقاربة مخطوط أفقية وتعرف أصلبا القدم عند ما تلاحظ البنائين الاندلسيين وهم 
فى العمل فى أيامنا هذه 
تعجن هذه المادة وتوضع وهى طرية فى صناديق صغيرة من الخشب ( قوالب ) وتبغى 
فيها الى أن تف قتصبح صلبة ؛ حينئذ تفرغ من القوالب وتوضع هذه عبل الجزء من الخائط 
الذى قد تم جفافه وتملا منجديد . وهكذابرتفع البناء من قالب الى قالب » وبين القطعالمنفصاة 
عن بعضبا تصنع التحامات بارزة ظاهرة وهى مميزة بطريقة البناء بمادة ال ( دذم1 ) ٠.‏ وكانوا 
يضعون فى هذه المادة وهى طرية قطماً من الحجارة صفيرة وكبيرة لنزيدها صلابة وقوة 
0 
إن | كثر السباح بكتفون فى , قرطبة » بزيارة ه المسحد » . ونحن تجار مم فى ذلك بالرغم 
من أثنا نعم بوجود أشياء كثيرة تستوقف اانظر والاعحاب من حيث «١‏ الفن » »فى الاسوار 
والشوارع بل فى سكان المدينة أنغسهم . . . فلنذهب إذن قبل كل ثى. ازيارة هذه البناية المظيمة 
المطبوعة بطابع عرب اسبانيا مكتفين فقط بذكر ملاحظات عامة على ما نلحه أثثاء مرورنا 


أغيل افلال 


1 مستبت ب كم 

ليس من السبل أن يصل الانسان الى « المسجد » واذا كان ليس إدى السائح متسع من 

الوقت فالاجدر به أن يس نفسه قبل أن يمخرج من امحطة الى أحد هؤلاء الادلاء ( القراجية ) 
العديدين والثقلاء 

ففى أثثاء وجودنا الأخيره بقرطبة »حيث أمضينا أسبوعاً كاملا كنا نزور المسجدكل بوم 

لم تتمكن من معرفة الطريق الذى نرجع منه الى نزلنا إلا بعد مضى جملة ايام مع اثنا قبل ستين 

كنا افنا أيضاً فى نس النزل وائمنا نفس الخطة ى زياراتتا للمسجد على الآقل ست مرات 


858 

لا يوجد فى العالم كله شوارع اضيق من شوارع « قرطبة ء ولا! كثر تعريحاً منها وهى 
لاتفرق عن شوارع « تطوان » و « نلمسان ء إلا بكونها مرصوفة بالبلاط . فن يريد أن يعرف 
مديئة مغرية بدون أن يكاف نفسه لآى سبب الذهاب الى ,لاد المغرب » فا عليه إلا ان يرى 
ه قرطبة . . فان القرابة يينبا وبين المدائن المغربية واضحة على الآقل فما يختص بالشوارع 

ولا بحسب رصفها باللاط ميزة ونعمة إلا القادمون الها من المغرب لان بلاطها 
مربعات من الحجارة ذات زوايا حادة ليس من شأنها إراحة « نعال» وارجل اناء هذا 
العصر . ويثبت مؤرخو العرب بتفاخر ان هذه المدينة كانت اولى المدائن الآورية الى رصفت 
ارش شوارعها بابلاط . لكن هذا خطأ تاريخ ؛ لأنه معلوم ان الرومان حكانوا يرصفون 
بالبلاط ليس فنظ شوارعهم بل طرقاتهم العمومية . فضلا عن ذلك يحب أن نعترف بأن هذا 
ابلاط الذى كان منذ الف ومائة سنة موضوعا لاعجاب الناس من الزائرين هر يذاته الآن 
موضوع لتأللهم .. إنا لكيلا نسىء إلى « القرطبيين » نقر لم بأن شوارع مديتهم مع نوما 
ضيقة ومتعرجة « كتطوان » ليس لما ما لشوارع هذه المدينة من القذارة . فاك لاتهد فبا(إلا 
نادرً) كلاب او قططاً ميتة . والمادة المتبعة فى البسلاد الجنوية من إزالة الضرورة فى الشسارع 
العم مى غيرموجودة فى «قرطبة» . ولا ترى آثارها إلا نادرا على بءض الجدران او فى الازقة 
الواقمة فى الاحيا, الفقيرة . وبما انه لا يوجد فى هذه الازقة والحارات مكانمتسع لعملارصفة 
فيجب أن تكون مسرورين من حالة هذه النظافة النسية 

نتلوى هذه الشوارع الضيقة والازقة حول جدران يضناء تسد منافذ النغظر من كل جهة حتى 
انه يستحيل عبل الانسان ان يعرف اتجاهه بمراقبته برجاً او مثذنة 

وكثير من هذه المازل الاندلسية مبنى من عهد المغاربة ومحتوى آثاراً قيمة من الهندسة 
والزخارف العرية . لكن الذى بنى منها بعد خروج المناربة بقى اميناً على شرائع الهندسة 
المغرية . لذلك لايفترق فى ثىء عن الخازل الحديثة فى بلاد المغرب 
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مدن الفن يقل 

وفى طريقنا الى « المسحد ء تسنم لنا فرص عدة لان نرى هنا وهناك مصادفة ما بداخل 
المنازل» بل كنا احياناً تعمد الدخول إلى أحدها لكى نشاهد نظامه 

إن المادات ١‏ القشتالية » التى دخلت إلى ه قرطبة » مع الفاتحين المسيحيين قد غيرت تماماً 
لمنظر الخارجى للجدران الحبطة بامازل «فهى لم تعد محكمة الاقفال يا كانت فى عهد العرب . فى 
المدن المرااكشية ترى ان الجدار حيط بالمنزل او جدار المنزل نفسهليى له من ناحية الشارع سوى 
قيحة واحدة وهى فتحة الباب . ويندر ان ترى فتحاث اخرى صغيرة ضيقة غيرها . اما الغرف 
قنستمد الحواء والنور من حدوش المنزل ( اى الدار ) 

كانت البيوت الاندلسية كذلك قديماً كا ترى فى ه قصر الخراء ‏ . لكن بعد ذاك المهد 
جاءت من أشتالة عأدة فتح النوافذ من جهة الشارع وتزينها بانشاء شرفات ( بلكونات) امامها 
محاطة باطارات ( ترابزين ) من الحديد المشغول بصناعة دقيقة من الزخارف الفنية 

ولكن الاندلسيين المتشبعين بعادات المسليين فى المحافظة على ستر حياتهم المائلية الداخلية 
وعلى الاخص فيا مختص منها بالنساء لم يقتبسوا الاصلاح الجديد الذى طرأ على فن البناء ين 
ظهرانهم إلا بكل بطء وبالرم من إرادتهم . حتى انك ترى الآن ان الوجهة المهمة لاعفلم 
واجمل المنازل ليس ها من الخارج سوى منظر بارد تأباه النفس لو قابلثاها بمثلبا من الخازل 
فىكل اوريا 

اما الجدران فهى مطلة بالابيض والوافذ مشبكة بالحديد المشغول. وف الدور الاعلى ترى 
شرفات رشيقة يطل منها من وقت لآخر وجه حسنا يستتر ورأ. بعض آنة الزهور 

ذاك ما يستقبلك فىكل منازل « قرطبة » وهو الألوف ايضا فى سائر المدن الغرية باسبائيا؛ 
ولا يمكنك ان تحكم على حالة صاحب البدت من مجرد نظرك الى ييته من الخارج كا يمكن ذلك 
فى بلاد اخرى : فالاندلسى كالعربى لا يظهر غناه وثروته ونعيمه إلا داخل منزله 

دعنا إذن ندخل إلى هذا المنزل . . . إن « البوابة » الخارجية تكرن عادة عالية جدأ وفىغاية 
الانساع فهى مفتوحة طول الهار . يستقبلك حين تجتاز عتبتها مدخل بشكل رواق مستطيل 
مفصول عن الدار باطار من حديد . اما الدار فهى بوجه الاجمال وس طكل بناية مغرية ولكنها 
بنوع خاص وسط المتزل الاسبانى العربى . فكل جمارة عرلية من المسجد الى قصر الملك وكل 
ما بناء المغاربة وبنته ذريتهم كله مدموغ هذا الطابع الخاص وهو الدار 

: لك 

وكان نعرفنا لاول مرة بهذا الطراز الخاص ١ن‏ البنا. وهو النوع الاولى للبندسة العرية 
فى بلاد المذرب كان ذلك أثناء سياحتنا من ه طنيحة ء الى «نطوان» إذ اضطررنا للمبيت فى خان 
يسمرنه « الفندق , ( ومته أخذت لفظة « دووم5 , الاسبانية ) وممناها ‏ نزل أو لوكائدة » 


ما الحلال 


بى هذا الفندق منذ عشرن سنة فى نفس المكان الذى كان من عادة المسافرين أن ينزلوا 
فيه للبيت أثنا. اجتبازهم المسافة بين هانين المديتين . ففى ذاك العهد كان قد حصل تمد على 
قانلة , فلى بمنع تكرار هذه الحادثة أمر السلطان باجبار سكان المنطقة المجاورة على بنا, هذا 
« الفندق » 

فبو مربع مؤلف من أربعة جدرا نكل واحد منها ارتفاعه سبعة أمتار أو ثمانية » مفتوحة 
فى أحدها بوابة عالية متسعة ,إويحيط ببذه الجدران من الداخل أروقة مسقوفة ترتكر سقوفها 
من جهة واحدة عل الجدار ومن الجهة الاخرى على أعمدة من الخشب . وف ركنين من أركان 
الدار بنبت بواسطة حواجز رقبقة غرف للحارس وللممتازين منالمسافرين أو للتعودن التزول 
كثيراً فى هذا المكان : لكن أ كثر المسافرين”يستغئون عادة عن هذه الغرف وببيتون يحائب 
رحالهم وسط فسحة الدار . ولكيلا ينقص ثىء بنوا فوق إحدى الزوايا برجا مربعاً بعلو عن 
الاسوار ومن فوقه بشدو المؤذن بتسييح الله 

ففى هذه البناية البسيطة والاولة ترى الانموذج الكامل الذى فيه أم ميزات المندسة 
المغربية والهندسة الرومانية والمديحية . وسترى فا يل خصوصاً لمأ نشرح ما رأينامق زيارتا 
لمسجد «اقرطة »- أن رسم عمارة هذا المسجد ليس إلا توسيعاً وتكيرا لرسم هذا الفندق الذى 
ع : 

ولنمد الآن الى وصف المنزل الاندلسى : 

وفى وسط ١‏ الدار » بمنزل الثري الاندلمى مع خرير الماء وهو خارج من نافورة حخاعة 
بالتخيل أو شجر البرتقال أو غيرهما من نبانات البلاد الجنوبية . والاروقة المنتوحة على 
الجوانب الاربعة تستئد هنا على جذوع أشجارضخمة أو على أعمدة رشيقة من الرخام المصقول 
تعلوها كرائيش «زخرفة بنقوش الفن الرومانى أو المغرى . ويفتح على الدار من كل ناحبة 
نوافذ وأبواب 

ويحتوىالدور الاول على فعا تالاستقبال والغرف الصيفية . ويقابلنباية الرواق٠‏ الممثى » 
المؤدى الى البوابة الخارجية للدار سلالم متسعة مرصوفة بالآجر أو يبلاط الرخام تؤدى الى 
الدور الاعلى وهو الحتوى عل الغرف الشتوية التى تفتح أبواما على رواق مستدير يحيط بمو 
الدار ويقوم تماماً فوق الرواق الاسفل . فقرى من هذا النظام أنه لا يوجد غرف كثيرة تطل 
على الشارع 

أما القف فوضوع من ٠‏ القرميد » المتاوج » وسطحه مائل كل الميل إلا فى جزء منه . 
وهذا الجزء مسطح تماماً ومرصوف بالآجر ومسقف بغطاء من البنا. تحمله أعمدة أو ركائز 
لوتابته من المطر والشمس . ونحيط به جدار يعلو لختصف قامة الانسان . ويسمون هذا الجزء 


مدن الفن كيل 


ل ا 0 
ال" رول ةلد * أو « المرقب , وهو مرصد يرقب منه أصواب المنزل السعلوح انجاورة والقباب 
إلمالبة . وجيرانهم الذين ثم أيضا فى مراصدمم ينعمون بالقيلولة أو بمضون أوقائهم بعمل ما. 
ولائمام وصف هذا المشبد نقول أن غرام الاندلسبين بالزهور والنبات الاخضر يجعل دور 
مناز هم ومرافبهم وشرفاتهم حدائق صغيرة خضرا, عل الدوام بانعة الازهار تلمب عا وتلاعبها 
أشعة شمس الجنوب فتجعل لللنزل الاندلسى روا, خاصاً وجمالا خلاباً 
اانا 

اقتزبنا الآن من « المسجد ». . . فن يعرف ذلك غير الذى اختبر الطريق ؟ عدا تفتش لى 
تجد ما برشدك اليه ك) ترى فى كنائسنا الرومائية والقوطية أبراجاً تخترق المياء كالحراب . 
أو وجهات كيرة بأبواب عالية . . . فالجدران الطويلة اليعناء التى تحيط بهذا المكان المقدس 
لا يزيد ارتفاءها عن جدران النازل الجاورة . فبى لا نكاد تلفت النظر بالرغم من أنها متوجة 
بالمزاغل ( نصفها عرية ونصفبا مسبحية ) ومن الممكن أن يتوارى وراءها لا مسجد قرطبة 
المظيم بل نكنة عسكرية أو سسن أو أحد أديرة الرهبان 

وبما ان ه قرطبة » مبنية على « سفسالوادى الكبير , والجامع مبنى على متحى بارز بالقرب 
من شاطىء النهر فان جدران أسواره الخارجية تختلف بطبيءة الحال فى علو مستواها من مكان 
لآخر . فبينا فى طرفها الاعلى ( وهو اول ما يبدو للناظر من ناحية المحملة او المديئة ) تعلو من 
مانية امتار الى عشرة ؛ تراها فى طرفها الاسفل قد بلغت العشرين مترا أو تزيد ؛ ويتكون منها 
هربع مستطيل طوله ماثنا متر وعرضه ماثة واربعة واربعون .كان مفتوحاً فيه بادىء الامر 
بوابات عدة لكن النصارى سدوا اكثرها بالبناء 

لتدخل الآن من الباب الأعلى الكائن تحت الئذنة فنحد |نفسنا فى من الداروى المسماة ه بدار 
البرتقال , لآنها مزروعة هذا الشجر . وهى تشغ لكل عرض المربع المستطيل وتحو الخسين من 
طوله . والاشجار منظمة فها صفوفاً متتابعة . وعند وصوانا فما بعد الى القسم المسقوف من 
رواق المسجد الخارجى لاتيالك من الدهشة حينا ئرى أن الاعمدة الى بقوم عللها سقف هذا 
الرواق ليست سوى 'تمة لصفوف هذه الاشجار 

وهنا تفهم بكيفية اوضح مأ صعب عليئا فيمه فى | كثر مساجد القاهرة فما يتملق بالشكل 
الاصل و بالتطور التدريجى الذى طرأ على هندسة المياكل العرية ‏ فان فى بادى, الامر ل يكن 
الميكل سوى دار واسعة محاطة باسوار كتلك الى وصفناها فى ه الفندق ». وفى وسط هذه الدار 
العين الثى تعطى مياه الوضوء والفسيل . وهى لم نزل للا'ن هوجودة فى دار مسجد قرطة ؛ تمع 
ولا النسا. والبنات لاستقا. الماء فيجعلن حولها حركة دائمة من الحباة . وعلى الجدار انحط 
بالجامع » كانت تعلو المثذئة ( فالبرج العربى القدم فى قرطة وهو الذى بحسب ما ذكره مؤرخو 


5338 الهلال 


العرب كان يشبه ١‏ الجيرالدو » بمديئة ه اشباية , اذكان يعلوه مثابا يجان عسديدة ساطعة من 
القباب المعدننة ‏ قد زال من الوجود وبى مكانه فى سنة +10 قبة مكشوفة للكايسة ) 
ولوقاية المؤمنين من حرارة الشمس ومن المطر بنوا على طول الجدار الخارجى صفوقاً من 
الاعمدة كانت تمتد نحو الوجهة الجنوية أ كثر من سواها لآن المؤمن يتوجه دائماً وهو يصلل 
تحر ١‏ الكعبة » وهى فى « مكة » 
إذاكى حتدى المؤمن الى هذا الاتجاء كانوا يبتون فى كل مسجد ركنا للصلاة يسبرنه 
الحراب  )١(‏ . ومن هنا يفهم جيداً لماذا يحتشد المسلدون فى صلواتهم على الجدار الواقع عل 
ال حر اب» والسبب الذى لأجله لا تكفى صف واحد من الاعمدة حمل السقف الذى فرته. نما 
كان لكل جهة من الجهات الثلاث الاخرى فى الرواق صف واحد من الاعمدة كان للجدارالئى 
من جهة الحراب صفوف عدة من الاعمدة بدون عدد #دد لها سابقاً 
فجد , قرطة . هو الثال الفخم واتموذج امال الرائع الذى يغوق غيره كثيراً من أمئة 
المساجد الاسلامية القديمة المهد ‏ إذ أن له نسمة وعشرين صف من الاعمدة من الشمال إلى 
الجنوب أى فى رواق بحرابه وتسعة عشر من الشرق إلى الغرب 
وف المسجد العربى بوجه الاجمال ليست الدار قطمة خارجية من المكان المقدس هو الحال 
فى الكاندرائيات المسيحة القديمة : بل هى جزء من المسجد لا يتجزأ ولابمكن الاستغناء عنه ‏ بل 
انها أيضأ الجزء الام منه لآن الاروقة التى تحيط بها لم يكن لها فى بادى. الامر سوى غاية عمل 
ول يكن حينتذ النسم المسقوف سوى نابع مباشرة للدار المكشوفة كا كنك أن ترى ذلك فى 
مساجد ١‏ القاهرة , الائرية وعلى الأاخص فى مسجد , الفسطاط .» ومسجد ٠‏ ابن طولون » 
والجدار الذى يفصل الآن « دار المرتقال . عن الكاتدرائية قد بئاه التصارى الذين تاسب 
طقرس دينهم المياكل المكشوفة 
وعند دخوله الى فلب المسجد نفسه أى الى الجز, المسقوف منه يشعر الانساكف بئفس 
العاطفة الى تماككته أول وهلة فى الخارج حيننا وقمت انظاره, على تلك الجدران الكثية ٠‏ 
بل يعتريه ثىء من الانقباض وخيبة الأامل . .. فابن نلك الاعمدة الرشيقة التى تعلو عخوراً كانها 
تريد أن تخرق السماء خرقاً ؟ . . أبن نلك القناطر المعقودة الواسعة الارجاء القوية الدعاثم الى 
نظهر عظمة رجلال الكنائس المسبحية؟ . . . مخيل للرائى هنا بأن ثقل هذا السقف الواطى يكاد 
هبط عليه فيسحقه سحقاً . وهذه الاعمدة المنشابكة كاشسجار الثابات بشكل وححشىهمجىخال من 
النظام نكاد تظل الدنيا فى عينيه ... . [ يقبع ‏ النقل حظور ] 
)١(‏ كان عرب أسبانيا بثون المحراب في الوجهة النوية بمب عادة اجدادم السوررين الذين كاك 
في هذه الوجهة حقيقة في اتجاء الجنوب وهو « القبلة © 


حقيقة الانسان 


بم امبر مصطفى اران 


كنت منذ بضمة أيام ممنطياً صهوة جواد من العراب » يسير بي لموينا هر سوق 
أدواح الغوطة الفيحاء ‏ في نغر من الصحاب كلهم من هوا اميل وفرسان اميل » وقد رق" 
المواء في أيام الخريف الذعبيات » وسكنت الطبيعة » وجملت الشجر تثير أوراقها وتنعرى 
لترقد في الشتاء . وكأن اميل قد شاركت الطبيعة فى مظاعرها» فكانت 5 تسبح بنا د 
وغى أساس ما تكون قياحآً و11 وار باو ب 7 
صا ويقرط وبنرض (عشى عرض ) حنى إذا ب من في شخر ور يصوت 
أجش ورفع احدى رجليه ولبط لبطة استقرت في داغصتى 7" ولول يكن مجال اللبطة قصيرا 
دلمنها طن . فترجلت أحجا ل وأعرج وإ تنفض من الالم كاللقرور أرعده البرد أو كامحموم 
ننضته الى . وفى دقائق معدودات حملتنى سيارة الى الدار. ا 0 
مقمد قبل بلوغ أحدى الغرف » فا راعني إلا زنبور يدوم في المواء وكأنه عقد عل موعدا » 
لانني ما كدت أجلس حى انقض' على سباية بدى المنى فلسعها لشعة ورمتها ثلاثة أيأم . . . 
اضعلجمت في الفراش أجيل الفكر في الانسان وحياته والكون وتماجيبه , وقد أنحكي 
هذا الانسات المسكين اذى يعدو على ضعنه أرفم الخلوقات منزلة وأعها خلا واأكترها 
أدرا كا . فأما من حيث خلقه فما من عضو فيه إلا وله فى الحيوانات ما برجحه . وهاك قده 
مثلا فهو صغير لا يذ كر بهانب قدود الابل والحيتان والفيلة واضرامبا » واانظر الى جلده فبو 
رقيق ناعم قليل امقاومة لا يقاس بجلود بعض الميوانات النينة القاسية » وألى ممد» انها 
لتر ان الآ كل المطبوخة » على حين أن معد بعيض الحيوانات تكاد تهضم 
لتراب والحجارة . وأبن د شمره هن وبر الابل وصوف طأن بنى مرين وشعر السمور والئنك 
سمي ٠‏ بل أين هومن يُائل اهديلك وتترعة المدهد وذيل الطاووس 
وعرأشه الخس كلها ضعيفة اذا قبست بأمثالها فيالحيوانات . فزرقاء العامة مثلا ما كان 
طاعيون طيور الليل الحادة . وليس للانسان شم بمض السباع والحشرات ولا مععبا ولا 


)١(‏ الداضة المظمالدور للتحرك على راس الركبة وهو بالفرنسية ( ©1لةهة7ا5ة ) والمامية صابونة الركية 
في 
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ذوقبا ولا لمسها . ويعتد هواة الرياضة بقوة أجسامهم . لكنك اذا دعوتهم الى مبارزة الامد 
أو الببر أو الكر أو الفبل أو الفهد نكصوا على أعقابهم . وهل تقاس قوة الرجل بقوة البفل أو 
الفرس أو الثور أو غيرها من الميوانات الكثيرة 7. ويقولون إن للرجل در بة وحتّكة ويداء 
صسناعا » فهل بامكاته | أن يصنم لنا ببدريه مجوعة منمسدسات الانملاع لمنتلمة كالنخاري ب أي 
عيون الشهاد الي نصنعها النحل وهى حشرات حقيرة 7. ويزحمون أن به صنات حميدة ممنازة, 
لكننى رأيت الجل أسلس والغلة أجهد والهريك أكرم'١'‏ وجميعها |كثر منه تعاض وناك 
لأن الميوانات النى تفتسب الى نوع واحد لا قنقائل ولا تنذانى في الدقيق والجليل من الشئون 
الله هو ( أو هي ) إذ يزجج حاجبيه ويكحل عي عينيه وحمر شفتيه ويورق خديه وسطر 
فودبه وب عطفيه أراء بنك وكين أفشرمن زهية أقحران رياة + وأ من غناك 
فبنانة » وأمبى من جناح فراشة سكرانة» وأعطر من لَرة زنبق عطشائة 8 
وانظر اليه وهو يسرع فى سيره أفتظنه أسبق من ريح هوجاء ونعامة مروعة » وعقاب 
منقضة » وسئونية هاوية ؟ . وراقب الطيارات والحركات والقطرات والمقكنوفات الى يستمباء 
فأبن سرعتها من سرعة النور وسرعة الكبرباء وسرعة دوران ( الكبارب) فى جواهى الذرات 
وأغرب مافي الانسان "رياه وصلنه وهو أعجز عن أن برد الذباب عن وجهه » وأزن 
بعك الحشرات عن زرعه » وأن ينع الجرائم عن دخول جسمه » فكيف لو أردته عل مقاوة 
النوأميس الطبيعية وحادثانها » ورقبت اليه أن بمنع شماع الشمس عن الارض » وأن يعيش 
بلااماء ولا حرارة ؛ وأن ميث لوت ويخلق الاشياء من العدم و يوقف الارض عن الدوران ؛ 
وعنازالانسانعن الحيوان بعقله وادرا كه خامة » وهم لم يتقدما تقد يذكر منذ أيم 
أرسطو الى يوم الناس هذا . وإلا فما هو المبداً وما هى النهاية » ور" أبن أتينا والى أبن 
نذهب ؟ وما هي حركة الكائنات وما الفاية منبا 7 وماهو الوجود وما المكة فيه 8 وهل 
للسكائنات رقي مستمر ؛ وهل الانسان مخير أو مسير ججيرية لا تتزحزح وهل ... وهل . . 
وهى أسئلة ما برحت 'تتوارد على خاطر المره دون أن حير لحا جوابا اده اا 
وا . وافظع ما يدركه وآلمهكونه عاجرا عن فهم أسرا ار عذا الكون 
العجيب ٠‏ ولمل الحيوان أسعد مئه بذلك مالا » لان هنه الاموردقت عن متناول ادراكه 
دمعو مصط الشبالي 
(1) كني من الدبكة لابتقد الطمام اقدي لق اليه ولا بأ كلمت مالم يصع فيجتمم افسباج حوله الا كل 


أبن يسير بنا العلم وها 


أبضاً أن هذه المستحدثات إنما هى ثمرة العلم الحديث ونتيجة من تتائجه » فالعلم قدرة تمكننا من 
استخدام الفوى الكامنة فى الطبيعة وتسخيرها لأغراضنا الختلفة 

عل أنه لايد من القبيز بين العلم وبين تناتم تطبيقه » بين العالم الا كاديمى وبين المبندس شق 
الخترع . فالعالم أو الباحث الآ اديمى إثما يطلب المعرفة لذاتها فبو يريد أن يستطلع حقيقة ماهو 
.كائن وبقف على سر تركيبه . هذه الرغبة فى المعرفة غريزة منغرائز البشرء وقديا كانت شجرة 
المعرفة مغرية للانسان بحيث لا يقوى على مقاومة استهوائها لنفسه. أما المبندس أو الخترع 
فيستخدم العم كوسياة لتحقيق غرض يرى اليه ودسعى وراءه ٠‏ فكسويل وهرتز ولودج [ما 
كانوا يطلبون تفهم حقيقة الاشعاع اللاسلكى ودراسة اسبابه وكيفية حدوثه وارئباطه بسائر 
الظواهر الكبربائية والضوئية والمغنطيسية التى تتصل به . أما ماركونى فكان يرمىالى استخدام 
هذا الاشعاع ‏ بعد ان كشف عنه غيره ‏ نى نل رسالات البشر وأصواتهم . وكذلك فرداى 
ولننز وأوهم وجول وأمبير إماكانوا يدرسون خواص التبارات الكبربائية وأثرها الحرارى 
والمغنطيسى من الناحية الطبيعية والفلسفية . أما جراهام بيل وأديسون فكانا يستعيئان بعلم مؤلاء 
وغيرم على استدداث التليفون والانارة الكبريائية . أردت أن أميز بين العم البحتوالاختراع 
أوتطيق العم لآننا إزاء تحديد للسئولية .فالعلم لابمكن أن نقوم ضده جريمة التخريب أوالتدمير, 
لآن ركن النبة أو القصد الجنانى غير متوافر , والعلم كا بينا بعيد عن كل ررية فيا مختص بالفاية 
الى برمى اليبا. وأية غاية أشرف أو أنبل من الرغبة فى [حلال نور العرفان مكان ظلام الجهالة؟ 

لعل بعض القراء يظن أننى إنما أحاول بئى. من المهارة أن أتخاص من موقف تحرج بدلا 
من مواجهة الحقائق ومجاية الموضوع . لعل هذا البعض يظن أن التفرقة بين العلم البحت 
والعلم التطبيقى إن هى إلا تفرقة طفيغة وهى على أية حال تفرقة لا نهم الشخص المثقف العادى 
الذى ينظر الى طائقة العلرا. والخئرعين ومن اليهم كأسرة واحدة بمضبم لبعض ظبير » فك أن 
الخترع يستخدم نتائج عمل المستكشف ف تنميق عترعاته كذلك المستكشف يستخدم آلات 
المخترع وعدده فى زيادة الكشف والبحث الملى ؛ فهم شركاء وأعوان ؛مايصدق عل الفرد منهم 
يصدق عل الجاعة . الى هذا البعض من القراء أقول إنتنى أقبل هذا الموقف الذى .ريدن أن أقفه, 
فالعلمسوا, أ كان تنآ أم تطبيقياً هو الملم . وشجرة المعرفة بأصوها وفروعها ومارها وحدة 
لا :تج رأ؛ وه اما شجرةطيبة تؤتى أ طبا وعتد فؤها فتنكون خليقة بأن تنمو وتترعرع أو هى 
شجرة خبيثة واذن يتمين أن تج من جذورها 

فلنناقش الموضوع اذن على هذا الاساس . إلام يننظر أن يؤدى بنا تقدم العلم والاختراع ؟ 

أظن ان منالمعقول ان نسأل أولا إلام أدى بنافعلا هذا التقدم .هل العالم اليوم ١‏ كثر عمارا 


؟6ا الملال 


الس السسمهم . 


أم اكثر خراباً ودمارا ما كان عليه منذ مائتى سنة مثلا ؟ لا أظن هذا السؤال عاتختلف ذه انان 
وما عل المكار الاان ببتعد عن مرافق الحباة الحديئة ويكتفى بعيشة اهل القرون اوس 
فيعنى, منزله بمصباح الزيت ويسافر على ظهور اليل والبغال واحمير . ويمتنع عن قراءة الكتب 
المطبوعة والجرائد اليومية »ويرسل خطاباته إلى أصدقاه مع رسول يقطع الفيافى والقفار عل 
من دابة ؛ ويكتفى بطرق العلاج الى كانت معروفة فى القرون الوسعلى . فهذا كله ميسور من 
ريده : ولكن لا اظنى عفنا إذا قلت انه لا يوجد واحد فى الالف ممن يتمتعرفب بتهام قوام 
المقلية بريد حقبقة ان بعيش على ذلك القط 
من الجبلى إذن ان تقدم العلم ور قد أدى بنا فملا إلى حالة من العمران تفضل فى 

نظرنا ماكانت عليه حالة العمران من قبل .. وكا ان الحم على الرجل انما يكون بأعماله »فان 
كان ماضيه مقترنا مخدمة الجتمع والاخلاص له جاز لنا أن تتنظر منه خدمة المي 
والاخلاص ل فى مستبك كذلك , محوز لنا ان نحكم من ماضى العلم على مستغبك فنتتظر منه 
الاستمرار فى توفير سبل الرفاهية للاسرة البشرية وتحاربة المرض والفقر والجهالة التى هى أإد 
أعداء البشر وأقرى اسباب آ لامهم وبؤسهم 

وهنا إخالى اسمع همسا عن أهوال الحروب الحديثة . عن الغازات الخانقة والطائرات 
المدمرة وما إلى ذلك من المخترعات النى يستخدمها الانسان فى حاربة اخيه الانان. ولا شك 
فى انه مر الممكن ان تنظر إلى هذه الناحية من نواحى تقدم العلم بعين التشاؤم . ولكن هذا 
التشاؤم إنما يكون معناه الحك على الاسرة البشرية بالجتون الورانى . فالاسرة البشرية يمكن 
تشبهبا بصى قد بدأ يقوى ويشتد ساعده كآ بدأت مداركه تنسع » فيزداد علا باسرار القوى 
الطبيعية الى تحبط به . فبو يستخدمها لاغراطه المختلفة . وهو ولاشك واجد بومأها طريقة أو 
أكثر من طرق الاتحار . وأصدقاؤتا المتشائمون بردوئنا على ان نعتقد ان طلب الفلاك 
غريزة من غرائر هذا الصى او نزعة فى ثر كيه الجنونىء فهو بمجرد ان يعثر على طريقة مثلى 
للاتحار سيبادر إلى استخدامبا لانهاء حياته النعسة . وكل ما استطيع ان اقوله لحؤلا. إنه إذا 
كان الامريا بزعمون الاولى بهم ان يتتحروا من الآن اختصارا للوقت والمجهود . أما إذا 
تغليت غريزة حب البقاء فهم فكرهوا مشورق فليسمحوا لى ان اعتقد ان هذه الغريزة ذانها - 
وهى من أقوى الفرائز فى الجنس البشرى ‏ إذا اضيف الها التعقل والحصافة اللذان سينشآن 
حا عن زيادة المعرفة البشربة . فن شأنها جميما ان تخول نا النظر إلى مسيرنا بسين 
المتغائل المطمئن 

على مصطتى مشرفة 
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الراديو والتلفزة 


خلاصة محاضرة للاستاذ مود خليل راشد 
القبت بقاعة .يورت بالجاممة الامبيكية بالقامرة 


الرادبو والتلفزة وكل الترعات التى يمت اليهما بصلة كا لفراف والتلفون والسبنا 
والفتوغرافيا » نفوم على فكرة واحدة ؛ هى تحوبل الطاقة . فتى الفتوغرافيا يعرض لوح حساس 
للى بأحد املاح الفضة ٠‏ فترتسم فيه سورة ناتمة عن إنحلال ملح الفضة فى الاجزاء التى وصسل 
الها الضوء ؛ إلى فضة دقيقة سوداء . فنى هذه الخالة تحولت الطاقة الضوئية إلى طافة كيمياوية 

وفى التلفون يتعدول الصوت إلى كهربائية تنتقل ف الاسلاك ؛ حتى تبلغ الهاز المستقبل : فبحوطا 
إلى سوت ٠‏ يمائل الصوت الاسل 

وتألف التليفون من ميكروفون؛ وهذا اليكروفون شيه بالميكروفون الستخدم فى الرادبوء 
وهو يتألف من قرصين من الكربون بينهما حيدبات كربونية أحدهما رقيق جداً ٠‏ وينصل بكل 
قرس سلك ؛ واللكان متصلان ببطارية ومستقبل تليفون ويسمى السماعة , ومستقبل التليفون 
يتأئف من ساق من الحديد المطاوع ( الصفييح ) وفى بمض الانواع يكون مفناطيسا . وهذء الساق 
مافوف عليها سلك معزول ( أى مغعطى بالحرير ) وأمامها فرص رفيق من الحديد المطاوع 

ويؤلف الميكروفون والسماعة والبطارية والاسلاك الى نصلبا مابسرف بالدائرة الكهربالة . 
وفى هذه الدائرة يخرج الثبار من القطب الموجب الى أن قفر سين ومنه إل ميات قرس الا خر 
. فالسماعة فالقطي الال للبطارية . وما كانت الحيبات مفككة انبا تفاوم التبارء لما ينطللبا من 
المواء ( والهواء البارد ردىء التوصيل الكهربائية ) فاذا تكلم انسان أمام البكروفون ( ولا أفول 
للذياع لان للذياع نىءآاخر ) فان الفرص الرفيق يز تبمألصوت التكلم » فاذا اقترب من القرس 
التاق شفط الحببات فصارت أجود توصيلا لقتبار ه فيمر التيار الى السماعة . ومن الحواس المعروفة 
الحديد أنه أذا مر حوله بار تحول فى الخال إلى مغناطيس . فاذا مر التيار تى السماعة حول سافها 
منناطياً فجذبت إليها القرص . فافتراب القرص الرقيق من القرص الأ خر فى البكروفون يؤدى 
الى اقتراب فرص الصفيح من الاق فى السماعة . وبالمكس اذا تباعد قرصا الميكروفون تفككت 
الات فزادت مقاومتها للتيار . فيضعف التبار امار فى السماعة؛ وبتعد القرس عن الساقف 
5 وبتضح مرن. هذا أن حركة فرص السماعة تناظر حركة فرص ألمكروفون ماماء فالكلام 
أمام اليكرفون محدث اهتزاز قرصه؛ وهذا الاهتزاز 5 عرفنا يؤدى الى اهتزاز فرص السماعة . 


مرآة الطبيعة.. 5 
ودأت الرجح : وسكت ماه الحرة : 
فألق جبل روكويل ظلاله على اللاء » 
> فكان عنظرا خلابا في ولابة موتانا 
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وهذا بعبه مايحدث فى الراديو ماما . بد ان هناك فروقا بين التلفون والراديو أظهرها عدم وجوه 
سلوك فى حالة الرادبو نمل الكانين 

وقد سممت من الكثيرين ما تبين منه اعتقادم أن الصوت فى الرأدبو يثتقل خلال البو وطللا 
سمعت عارات الدهثة من وصوله الى الاجهزة الستقبلة ٠‏ حون أن يعتنه الطواء . والحتبقة أن 
السوت لابتفل فى الطواء وأما يتحولالى كهربائية تتفل بالطريفة الل سنوضحها الى الجهاز الستقيل 
فيدوها إلى سوث . الرادبو يمكن نعبيه يمكتب البرريد . فانك اذا أردت أن تعث مالا لسديق 
أودعنه فى مكتب البريد ببلدنك ؛ وأخذت حوالة نبعث بها الى صديقك فيتس المال يمقتضاها 

فبل امال الذى تسمه سديقك هو نفس امال الذى أودعته مكتب البريد ؟ كلاء فان المال 
الذى دفنه لم يسافر بذاته وأا حول الى ورفة طا -خصائصه من حبث القيمة والفائدة ؛ ولك أن 
تأل الآن: فى التلقون يمر التبار فى أسلاك بين المكانين ٠‏ فها الذى ينقل الكهربائية فى الرادبو؛ 
الجواب عن هذا الؤال سهل . الذى ينقل الكهربائية فى الرادبو هو : الاثبر 

وقد فرض الماماء الاثبر لتفسير كثبر من الظواهر الطيمبة . فالاثير ثىء يملا كل فراغ ه 
وتخلل كل الاجسام ؛ وله خواس عجبية لاحل لذ كرها الآن 

واتبات أن الاثير يتخلل كل الاجسام بسبط . فاشعة رئتجن تخترق الاجسام الى لايخترقها 
الضوء » وقد فرضوأ أن أشمة رنتمجن موجات ف الاثير . وهذا يؤيد أن الاثير يتخلل هذه الاجسام 

واليك برهاناً آخر : ضع قطمة من الزجاج فوق ورفة مكتوبة فتعاهد الكتابة جلية . ونحن 
لا'رى الورقة والكتابة إلا بواسطة سقوط الضوه عليها وانتكاسه الى أعيننا فككف وصل الضوه 
اليباء وك فوسل هنبا البنا ؛ انتقل الضوء الى الورقة ومنبا ء عن طريق الاثير » وماكانت الزجاجة 
تعترض سبيل الضوء . فن الى أن الاثبر يتخال مادة الزحجاج , والا لما تبسر لاضوه اختراقها 

فالكبربائية نتتقل فى الجو بوساطة الآثير . إذ تحدث فيه موجات , وهذء اللوجات تنتشر فى 
الفضاء » فى كل مكان ؛ حتى اذا اعثرضها الهوائى , وهو السلك الرتفع المتصل يجهاز الراد.وء تحوات 
إلى كهربائية وهذه الكهربائية تتحول فى المهاز الى .وت ١‏ 

ونشبه الموجاث الاثبرية من بض الوجوه الموجات المانة , فائنا إذا القينا فى الماء السا كن حجرأ 
توقدت فيه موجات تتتسر فوق سطحه على هيئة دوائر مركزها موقع الحجر . وهذه الدوائر 
تأخذ فى الانساع ؛ وتضف شيثاً فنعيئاً حتى تتلائى . فاذا القينا الحجر عند شفة جدول ساكن 
وكان عند الضفة الاخرى شخص يرقب قطمة من الخد طافية على سطع لله » فانه يستطيع رؤية 
حركة فطمة الحعب ٠‏ وفد لا بنيسر له مشاهدة الحجر 

فالحجر سبب الوجة الائية . أما للوجات الاثبرية فتنعأ عن عوامل مختلفة تعلق بعابيتها» 
فالموجات الاثيريةالضوئة تنأ عن جسم ذى درجتحرارة عالية جدا ' واللوجاتالاثيرية اللاسلكبة 
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تنعأ عن كهربائية ذات ضغط عال . ومن الوسائل التى كانت معة فى التلفراف اللاسلكى فى أول 
عهده ملف رمكورف . وهو -جهاز ذو شبه فى تركيه بالجرس الكهريائى , والفرض منه تحوبل 
الدار الكهربائى ذى الشغط المتخفض الذى لابزيد على ٠١‏ أو ٠٠‏ فولت, الى كهربالة ذاث فط 
عثل يربو على ٠٠٠٠‏ فولت» فاذا أوسل الملف بطارية مرت شرارة كهربائية بين كرئين فيه 
تسمى المافة بينهما بثغرة السرارة . فالمرسل فى التلغراف اللاسلكى قديا كان ملف رمكورف ٠‏ 
احدى كرتيه متصلة بلك مرتفع يسمى المواق أو سلك اموا , واثائية متصلة بالارض . وبهذه 
الطريقة تنمث الكهربالية ذات الفط المالى فى البو 

وفد كان مستقبل التلفراف اللاسلكى -جهازاً صغيراً اسمه « الملتصق » وهو أنبوبة زحاجة بها 
خليط من برادة اخديد والنيكل ؛ فيوصل طرفاه بلك المواء وبالارض . مع توسيله ببطارية 
ويستقبل مورس ٠‏ وهو ساق من الحديد ملفوف عليها سلك معزول ؛ وتسمى مفناطساً كهريائاً » 
وأمامما قطمة من الهديد أسبها الحافظة , ونكون الحافظة بميدة عن الغناطيس الكهربائى ‏ لان 
ساق الحديد لاتحول مغناطبا إلا اذا مر فيها تبار كهربائى ؛ والتبار لاسبيل له الى المرور دسبب 
مابتخلل البرادة فى المثتصق من اطواء فاذا حدنت شرارة كهربائية على مقربة من الستقيل ( وكا 
كانت السرارة قوية أمكن نكير المسافة ) ثرت فى البرادة فتلاسقت . ويمكن القول بأنها حلات 
إلهواء إلى ما يعرف بالابونات فاصبح حيد التوصيل للكهربائية . والتتيجة على كل حال هى مرور 
ثبار فى الدائرة الكهريائية يؤدى إلى مفطة الاق . قتجذب الحافظة . محدئة صوتاً أو دقة 

وفى نفس الوقت تبط مطرقة صغيرة على التتصق ؛ فتعيد البرادة كانت » تمهيداً لاسثقبال 
اشارة أخرى . وقد حل الآن محل اللتصق فى استقبال الموحات اللاسلكة أجهزة متنوعة: منها 
الكاشف اللورى والممام الحرارى الايونى . أما الكاشف البلورى فهو حجر منمدد الانواع » 
أكثره شيوعط كبريئور الخارصين : وهذا الحجر له خاسة إمرار الثبار فبه .فى اتجاه واحد دائما . 
اللوجات اللاسلكية تحدث فى هواق المهاز المستقيل تيارات متغيرة الاثباه: فاذا مرت فى سماعة المهاز 
م تؤثر فيباء لانها صريعة ومتبادلة, فيليث فر صالسماعة ساك فاذا وضع فى طريق هذه الكبربائية 
بلورة ؛ مر فيها نصف التيار حون نصفه الأخر المكى ٠‏ وبذا بيت الترص حدثاً صونا مسموعاً 

ودوت الاجهزة البلورية ضميف . ولا يصلح مها إلا السماعة الفردية أى التى تستتخدم 
للربط فوق الاذن ء وبسمع بوساطتها شخص واحد. أما البوق ( وهو أجدر من اليكروفون بكلمة 
المذباع ) فلا يصلح له عادة إلا الاجهزة ذات السمام الحرارى الابونى ع«لهل/ا عذده«18 ونظرية 
الهيام الحرارى الابونى بسيطة ٠‏ وهو مؤسس على الخحواس الأ نية : 

|- اذا سخن -لك حتّى حمر فانه نمث منه شحنات كهربائية سالة إسمبا الالكترونات 

ب كل فضاء فيه الكترونات يكون موسلا للكهربالية 
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ح ‏ الشحنتان الكهر بائبتان الآتان من :وع واحد نثنافران والشحتتان الحتلفتان تتجاذبان 

وبععرفة هذه الهواس سبل فهم استتخدام الصمام في اللاسلى فى الشكير 1ز ‏ سم ونقوم 
الثبار يو«نرةناع20 والصام يتألف من فتيل كفتيل المصباح الكهرياق وسلك حازو اسمه الشباك 
ولوحة » فبوسل العباك بسلك الهواء : ويوصل الفتبل ببطارية فوتها ؛ فولت ٠‏ وتوسل اللوحة 
التملل اللوجب لعلاربة قوتها حوالى ٠‏ فولت ء والقطب السال ها متصل باد لكي النياعة . 
وبوسل السلك الآخر قسماعة بالفتيل فلنقرض أن الموجات اللاسلكية أثرت على عواق المهاز . 
فنى هذه الحالة بتولد فى الك تيار متبادل » أى موجب للظة وسالب أخرى ٠‏ فقى اللحظة التى 
تصل فيها إلى الشاك كهربائية سالبة تنطلق الالكترونات ٠‏ وهى شحنات سالبة 5 قلنا ء من القتبل 
لانه ساخن بتأثير البطارية ولكتها تجد العباك فيه كهربائية سالبة . فترتد الالكترونات الى القتبل » 
ولايحدت غير هذا . أما فى لحظة وصول كهربائية موجة إلى العباك فأنبا تتجاذب مع الالكترنات 
فنسم رالالكترونات منطلقة منالفتيل نحو اللوحة. ويترنب على هذا أن اللنطقة بين الفتبل واللوحة 
تكون موصلة للكبربائية فبمر تيار من البطارية الثانية فى داثرة السماعة 

وصفوة القول أنه عند وسول شحئة موجبة إلى الشباك يمر تيار فى السباعة ٠‏ وعند وصول 
شحنة سالبة الى الشباك لايمر تبار فى السماعة . وبذا يكون الصمام قد حول التبار المتبادل الى تبار 
وحبد الاتجاه . فهو من هذه الوسجهة مقوم للتبار :©1اعاع+7 . وما كانت الك ربائية الموجبة البسيطة فى 
الاك تؤدى الى مرور نيار فوى من البطارية الثانية فى دائرة التلقون » فالصيام فى هذه اخالة 
يبؤدى أيضا مل المكجر نتاسف أو عمل المتاول برهاء2 

هذه هى خلاصة نظرية الرأدبو ٠‏ ومنها بين ناما يأتى ١:‏ المهاز المرسل محول الموت 
إلى كبربائية ؟ ‏ هذء الكهربائية تحدث موجات فى الاثير + - الموجات الاثيرية تود تبارات 
كبربائية فى الستفل ؛ ‏ يمول الستقيل هذه التبارات الى صوت 

التلذزة 

ولنتتقل الأن الى شرح احتراع آخر هو وليد الراديوء وسنوه فى الفرابة . وهو الثلقزة ؛ أى 
الرؤية علىبمد . وتجب التفرقة بين نقل الصور باللاسلى واثلفزة ٠‏ فقد احتتلط الام رعلى الكثيررين 
فى هذه الثقطة . وما ساعد على أننشار الخطأ ما تنشمره الصحف من وقت لخر ء هن صور كبار 
الرجال قائلة إنبا نقلت بالثلفرة 

فالثئذزة غير نقل الصور ؛ ونقل الصور باللا لكى وبالتاغراف السلكى مءروف من سنواث 
عدة . أما التلفزة فهى نقل صور للرليات ذاتها بما فيها من حركة وتثيير . فالشعخص يتكلم فى 
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مرسل التلفزة فنسمع صوته ورى وجهه ء ونتبين ملاحه اثناء كلامه ولا مكنا نصسر صورة التلفزة 
إلا إذا سورثاها بآ لة التصوير المنادة . فالتلفزة تمطينا صوراً حية متحركة . وقد ذكرنا فى شرح 
إإرادبو أنه لتقل الصوت محول أى كهربائية ثم تماد الكبريائية صوتاً 

ونا كا نرى الاشياء بانمكاس الضوء الساقط عليها إلى أعيئنا ء فان التلفزة مؤسسة على تحوبل 
الشوء الى كهربائية ثم تحويل الكهربائية الى شوء . وكل هذا مبسورفان هناك عنصراً أسمه ينوم 
من خواسه أنه لا .يوسل الثبار الكهرباق فى الظلام فاذا سقط عليه الضوه صار حيد التوسيل 
لكبربائية بنسبة الشوء السافط عليه 

فتتفرض قعلءة من السيلينيوم متصلة ببطارية وعجرس فى حجرة مظلمة , أو فى صندوق مغاق ٠‏ 
وعجوارها مصباح يمكن إشعاله وإطفاؤم يمفتاح ٠‏ فاذا أشملنا المصباح أثر الضوء فى السيلينيوم فاحاله 
حيد التوسيل إلكبربائية ٠‏ فيمر التيارخلالهمن البطارية الى الجرس فيدق 

واذا أطفأنا لمسباح عاد السيلينيوم ردىء التوصيل للكهربائية فانقطع التبارعن الجرس ؛ فيبطل 
'دفه , وهذابوضم نا إمكان تحويل الضوء إلى كهربالة . وقد ملا تصميا اصباح كبرباق انومانيكى 
بشتمل منئلنأء ذانه عند سعلول الظلام وينعلقء عند طلوع التبار .. والسيلينيوم فى الحقيقة لإستخدم 
فى التلفزة لبطء تأثرء , والتبار يمر فيه بعد برهة من تأثير الضوء فيه. وقد استننطت أجهزة أخرى 
أكثر حساً , اسمها الحلايا الضوئية الكهربائية ٠‏ أو المبون الكهربائية 

والمين الكهربائية هي زجاجة مفرغة من الهواء . كزجاجة المسباح . وعلى جدارها الداخل 
طبقة من هادة اسمها إيدريد البوتاسيوم , تتر كب من الايدروحين والبوتاسيوم ٠‏ وجيع سطح 
الزجاجة مفطى عاد لاتنفذ الضوه ماعدا قتحة صغيرة ؛ وبنفذ من الزجاجة سلكان |حدها متصل 
بلقافة من اسك ؛ والآ خر متصل بعكة ممدنية » فاذا أوصات المين الكهربائة بدائرة جرس 
مثلاء قان ايرس لا يدق ء لسجز التبار عن امرور بين اللقافة والشبكة؛ داخل الزحجاجة . لمدم 
وجود مادة موسلة ببنهما ه أما اذا سقط شماع ضوقٌ على الطبقة الحساسة , فانه نمث من هذه الطبقة 
الكترونات ؛ ونتيجة هذا أن النملقة بين اللفافة والشبكة تصبح موسلة للكهربائية فيمر التبار فى 
الجرس فبدق .واذا تغير مقدار الضوه الساقط , تنج تيار تحتئف شدته ء اما لشدة الضوء ٠‏ فاذا 
استخدما بدل الجرس مصاحا حساساء فان الثار يضيئه ؛ وتخناف قوة اضاءئه ‏ باختلاف التبار ؛ 
أى تبعا المصباح الاسلى 

واللصباح المستخدم فى التلفزة والسينما الناطقة » هو كرة زجاحية خالية من الحواء وبها غاز 
اسمه غْارْ النبون ء وهذا الغاز هو المستعمل فى أناببس الاعلانات الكهربائية الطيئة . ومصباح 
ابون يتأئر باتغير الذى يحدث فى التبار مهما كان ذثيلا مخلاف اللصباح الكهرياى الممتاد 

فأساس الثافزة تحول الضوء إلى كهربائية بوساطة المين الكبربائية : وتكبر هذه الكبربائية 
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وتبدث فى سلك المواء قتحدث موجات أثيرية . وهذه الموجات إذا قابلت سلك المواء فى المهاز 
المستقبل » تحولت الى كهربالية » وهذه الكهربائية يحوها مصباح الثيون إلى ضوء 

ولكن يجب أن نلاحظ أن وجه الانسان وسواء من المجسمات أذا سقط عليها الضوه م ينمكن 
عنه بدرجة واحدة لاثها غير مستوية . ونتيجة هذا أنها تظهر بدرجات مختلفة من حيث الاضاءة , 
وهذا الاختلاف تدريجى لا يمكن من نقل صورة الوجه مرة واحدة : ولهذا مجزأ الوجه الى مناطق 
صخيرة بالطريقة الآنية : يقف الشسخص الراد نفل صورته أمام قرص أسمه قرص التفرس أو 
ألا كنعاف ء به +١‏ ثقنا وبدور بسرعة ٠٠٠١‏ دورة فى الدقيقة اى يستغرق فى الدورة الواحد: 
الكاملة ال فى الثائية , وبوشع خاف الفرص مصباح ذو ضوه ساطع . فاذا تصدى الثقب الاول امام 
المصباح نفذ منه شوء الممباح فاضاء بقمة على وجه الرجل » وأذا ارتفع الثقب فانه مادام فى منطنة 
الضوء ينفذ منه شوء ٠‏ فيضىء من وجه الرحجل بقمة اخرى , ولسكنها أعلى من البقمة الاولى 

وعلىهنا يضىء الثقب الاول أثناءتحركه الى الانعلى -جزءاً من وجه الرحجل من أسفل الى أعلى , 
فاذا احتف ىالتقب الاول عن منطقة الشوه ‏ دخل الثقب الثالى هذه النطقة . فاضاه من وجه الرجل 
جزماً ه ولكن ا كان هذا الثقب أبمد عن مركز القرص من سابقه فان الماطقة الى يضيثها نكون 
على بار المنطقة الاولى : واذا أفبل الثقب الثالث إضاء شفة على يسار سابقتها » وهام جرا . وبذا 
يضاء وحجه الرجل جزماً جزءاً على التعاقب » بدرجات منفاوثة , ٠‏ ونوضع على مقربة من الرجل , 
عين كهربائية أو أ كثر ء محيث بسقط عليها الضوء التمكس عن وجه الرجل , وهذه المين متملة 
بكر بكر اتدارات الكهربائية ٠‏ وبعث بها الى سلك إلواء فتحدث الموجات الاثبرية 

وتصل الكهربائية الى الجهاز الستقبل وي بالمطبع مختلفة العدة , نما لاختلاف بقع الوجه 
من حبث شدة الاستضاءة » فتؤثر فى مصباح التبون» ونتيجة هذا أن ضوه اللصباح يتغير ما لاء 
فيوضع أمام الصباح فرص | كتشاف يدور بمحرك كهربائى موافق تماماً لفرصٍ الجهاز المرسل » 
وأمامه سنار صفير فنفذ الضوه من التقوب ويضىء على الستار بقما تناظر فى أوضاعها وشدة 
استضانتها بقع وجه الرجل , . وهذه القع تضاء على التعاقب بسرعة كيرة محيث ت رتسم ل عل 
شكية عين الناظر صورة واحدة لوجه الرجل غير مجزأة ٠‏ ويمكن بيان هذا بأن ندير فى 
الحواء سيجارة مشتملة فتبصر داثرة مضيئة , والمقيقة أنه ليست هناك دائرة مضيئة وأنها نقط مضيئة 
تعاقبت بسرعة حيث كانت كل نقطة تؤثر فى شبكية المين قبل أن ييزول تأثير النقطة السابقة . وهنا 
مرجمه الى أن المرئيات 35 ى تأثيرها فى العين مدة ١‏ على ١‏ من الثانية . وهذه أيضا هي نظرية 
سين » ولابد من أن نذكر أن جهاز اليبو الممناد يصلح لاستقبال صور التافزة بان بنزع فيه 
البوق: وبوصل بدله الجهاز لتقل » » الذى يتألف من عسجلة إلا كنشاف ومصباح اللبون لوم 
بتيسر للآن استقبال الكلام والسور مما يجهاز واحد , بل يستتخدم -جهاز مستقل لكل منهما 


النواهى الصحيةق 


بام الركدةو ريلك عبر امير 
عدير مستدشق املك بالقاهرة 
فى تآنونالصحة 5 فى الاديان أوامر يجب أن نطيعها ولا نعصهها اذا لتنا الصحة » ونواء يجب 
أن نجتتها حذراً من عواقها السيئة . من هذه التواعي ما يأ : 


-١‏ لأ كل ع ىموع . واذا ألاث لا تشع 

ذلك لآن عنالتنا حذه القاعدة تحدث عسر اطضم بأنواعه وقد تولد الدأنة أو السمئة ٠‏ ولقد 
أنشم من الاحصائيات أنالمصايين بالبدانة من ثم فوق الثلاثين من الممر لايييشون طويلا كاندادمم 
من لإبزيد وزنهم عن امد الطيمى أو لابزيد قليلا مخلاف غيرم من الذين ثم دون الثلانين م نالممره 
لان نسبة الوفيات فيهم أفل اذا زاد وزئهم عن امتوسط زيادة لاتتجاوز عسرة ارطال انكليزية . 
فبذه الزبادة #ودة من سن العشرين الى الثلانين ؛ فاذا زادت السن عن اتلانين فنقص وزن الجسم 
عن الحد العليسى أفضل لان الاحصائيات ندل على أنهم أطول إعماراً 0 واذيك حسن بالمصاب 
بالدانة أن بقلل وزنه بالا كثار من الرياضة وتنظيم الغذاء وتقليل مقادير + مد أامواد الدهنة 
والنشوبة والسكربة 

؟- نل كالط المصايين بالومراضض المصري 

أن على الانسان حمين من الده ركان يزعم فيه الا باء أمن الصواب تعريض أولادم العصايين 
بالامراض المدي ةكالخصبة وغيرها لكى يصابوا بهاء وعند ذلك يطمئن الأ باء اذا 'شفيت الاولاد من 
هذه الامراض وا كنسبوا الناعة التى تحصنهم منبا ء وهو زعم فاسد. فن الخطأ تمريض الانسان 
للعرض اذا كان من الممكن انقاء يع الامراض المكروبية أو المعدية الخصية والمى القرمزية 
والدفتريا والجى النكفية والطاعون والخى التيفوسية وغيرها . وكذلك يمكن انقاه كتير من الامراض 
الصدرية كالزكام والنتزلات الحلقية الحنجربة واتزلات الععية وغيرها , ٠‏ باحجساب المصابين با وعدم 
لتعرض للمفرزات الى تنطار من أفواههم وأنوفهم بالكلام والمملس والسمال والتفيل 

واذلك يكون من الصواب اجتاب زبارة المرشى المصابين بامراض معدبة لان الانسان بذلك 
يا ءا ودين ا ا و0 ولا بأى من تقليد 


1 الحلال 
سسسباروو وري 


مقلداً الاطباء الدين يمودونهم وللمرضات اللقى يقمن عليم فى أثناء نغريضهم فهؤلاء أدرى بطرق 
المدوى وطرق انقائهاء وان اتتقل اليهم المرض ففى سبيل خدمة الانسانية والقيام بالواجب 

وماد عزل الصايين بالامراض المدية ذا الفرض ومالم حرص الناس على اجتناب زبارتهم 
فلا فائدة من العزل , ولس يكفى اتاب المصايين بالامراض الممدية بل جب كذلك اجتتاب 
اللشئبه فى اسابتهم بها الى أن بتحقق الانسان براتهم منبا . وقد تتكون زبارة المدتبه فى أمربم أشد 
خطراً لان المدوى تنكون أ كتر أنتقالا فى دور الاشتباء فى بعض الامراض 

وهناك أمران جديرانباانظر فى أنفاء هذه الامراش : هما اليكروبات المعينة التى تحدث الامراض؛ 
وقوة القاومة اتى يقاوم بها الشخس الامراض . فقد يتلوث الانسان بميكروبات السل بغير أن 
تبدو عليه علامات الرض واعراشه لقوة مقاومنه. واذلك يجب على الانسان لاثقاء هذه الامراض 
أن يتب ما استطاع التعرض لهذ اميكروبات وأن يعمل دائًا على تفوبة جسمه لتقوية مقاومته لكى 
لابظهر عليه الرض اذا وصلت الى جسمه الميكرويات بطريق للصادفة . بالرغم من عدم التعرض طا. 
ولبس من الصعب تقوبة الجسم لانها لانستدعى | كثر من أن يميش الانسأن فى حدود الشروط 
السحية . فاذا روعبت هذء السروط ل يمد الجسم مرعى خصبا لليكروبات اذا حلت به 


+ اياك والسعوم 

والس.وم أنواع كثيرة . منها مابؤخذ ارادة الاتتحار وهذء لاشان ثنا بها ٠‏ فلا ياخذها أنسان وله 
عل . فقد ورد : «لاتمنوا لوث » وئذك ورد : ولا تدعوا بالموت ولا تعره . فن كان 
داعيا لابد فلبقل : اللهم أحبنى ما كانت الحياة خيرا لى ونوقتى اذا كانت الوفاة خيرا لى » . ولكنى 
أريد أن انكلم عن سموم الطمام وهى على نوعين : نوع يحدث. من استبداف الى نوع من 
الطمام . فن اناس من أذا تناول شبثاً من المبن السويسرى أو الفرولة أو ال+نبرى أو السبك . 
إأشطرب هضمه اشطراباً عظبا وتكرر له الاشطراب ماتكرر هذا الصتف فى طعامه . والوسيلة 
الوفوع . فكم من مرة نطالع على صفحات الجرائد أن عدداً عظيا من الناس فى وليمة قد تناولوا 
من الطمام الذى يسمى « كسكى » فاسبوا بالسم . ومن ذلك ماسمعناء فريبا من وفاة عدد عظيم 
عقب | كله من لم جل 

وكثبراً ماحدث هذا النوع من تناول الاطعمة الحفوظة فى علب بالرغم مما يبذل من المناية فى 
تجهيزها . ورماكان من اير فحص الملبة قبل فتحها قانا ظهر أتتفاخ أو بروز فى غمالها أو 
فاعدتباكان من وجود غاز التعفن 


اتواحى الصحية ا 


وأحيانا شحدت السم عن تتاول بعض الاطسة ما بكون قد حفظ فى أوان نحاسية يعلوها الصدأ 

ومن السموم الواجب اجتنابها المسروبات الروحية فقد أتضح أن للدمنين أقصر اعماراً من 
المتتعين ء ما حدث عنبا من ضءف الاجسام وذعف المقاومة للامراض وضمف القدرة على السيل . 
أنف الى ذلك ماتحدث عفب تناوظا مباشرة من الهذيان وخفة المقل . ولا فائدة منها مطلقاً إلا اذا 
وصنها طبب لضرورة طية لدة قصيرة 

ومن السموم القائلة ا خدرات التى انتسرت فى الايام الاخيرة انثعاراً حاثلا كالمورفين والكوكايين 
والهروبين والافنون والحعيش وغير ذلك ما يعلول عده . وها فتك بالجسم والمقل وتذحب 
السمادة والثروة وتقضى على اليبث والاسرة . فالعاقل من ابتعد عنها واتفى شرها 

الدكتور معمد عبد اتحميد 


سه 
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السو ور 
امها الشحرور رار فالغنا سر الوجود 
ليتى مثلك حر* من مجون رفيود 
لبنتى مثلك روح ف فضا الوادى أطير 
اشرب النورهداما فى كؤوس منأثير 
لبتى مثلك ا واقتتاعاً ورطى 
معرضاً عما سيأق غافلة عمأ مضى 
ليتى مثلك 00 وجالا وجا 


© 6ه 
لبتى مثلك فكر سابحفوق الحضاب 
اسكب الانقام عفواً ‏ بين غاب وسحاب 
إلى زإنا 
ايها الشحرور عن" واصرن الاشجانعنق 
ان فى صوتك صوتاً تالغأ فى اذن اذى 
جبران ليل حبران 


فلسقق الرسائل 
ونفسيي كاتبها 
بغلى برو سما امير يقطر 

فى طببعة المرء نرعات تفسانية ندفعه إلى التعبير عمايصيبه من المؤثرات الخارجية بطرق شئى. 
فاذا ماقرأ خبرا أو مقالا أو كتاباً : وإذا ماشاهد واقعة حال أو حضر رواية أو سمع لخن ؛ أو 
كرون فكرة عن زعم أوكاتب أو روائى أو فنان أو عثل ؛ سرت فى جسمه « أتمفرة » ساخنة 
لابقوى على حبها وغلت فى رأسه ه اسرار , لا يطيق كتتائها وعمد الى ابحاد منفذ أو صام 
أمن لهذه الأعخرة ؛ وعفرج لتلك الأسرار 

وفد يكون التعبير عن هذه المؤئرات عن طريق امحادئات الشفوية أو الأليف والشر. 
ولسكن معظمه يكرن عن طريق مناجاة النفس . وقد يستغرب القارى, إذا قيل له إن جميع 
الثاس فى أ كثر الاحايين حجمون عن عخاطية الغير : كلاماً أو كتابة أو رما لاسباب 
كثيرة ؛ ولكنهم يخاطبون أنفسهم إما بصوت مسموع أو بمجرد تحريك الشفاه : أوكا بقول 
بعض عدءاء النفس يقتصرون على تحريك الاوتار الصوتية تحريكا لا يكادون يشعرون مم به 
وبالاول لا يشعر به الغير . وربما كان الفرق الوحبد بين المتمدن وغيره فى هذا الامر هو 
أن الاول قلا مخاطب نفسه على مسمع من الناس » فى جين أن الثانى لا يستهجن ذلك كثيراً 

وفد لاحظت فى كثير ءن بلدان أوربا أن الكثيرين من طبقة العامة خاطبون أنفهم فى 
مكان أو طريق عام على مسمع من الغير فترة من الزمن . والناس لاهون عنوم كأنهم 
لايسمعون . ولست أريد أن أبتعد كثيرا بالقارى. . خسى أن أوجه الله هذا السؤال: 
ألا تخلو بنفسلك أحياناً تتحدث بصوت مسموع [بمابآ بصديق أو وصفاً لمشبد أو حادث ؛ أو 
قدحاً ومجواً فى شخص أغاظك » اوسباً ولمنا فى عنلوق 5 ثار سخطك » أو تفزلا فى جمالصادف 
هرى فى قؤادك ؟ ألا تفعل ذلك انك توجه اكلام الى صديق يحالسك . ثم تعود الى صرايك 
فتنظر حولك خشية أن تنكون مباترتك قد اخترقت جدران الغرقة » ثم تونب تفسسلك صراحة 
أو ضمنا ؟ قد تقول إن عخاطبة النفس بالكلام فملا أو بالصمت وتحريك الاوتار الصونة؟ا 
اسلفنا هو ما نسميه تفكيراً . وى هذا القول ثىء من الصواب لاتف التفكير إن هو إلا كلام 
صامت . غير أن التفكير بمعناء الحقيقى ثىء قليل الوقوع عند الا كثرية الساحقة من الناس . 


فلسفة الرسائل ١‏ 
نويه اج 7 و و او 7 ا جمد 
ولا عحدث إلا عند تحليل المؤثرات التى نقع نحت الحس تحليلا ديق عقا . أما فماعدا ذلك فانا 
لا, نفكر » ولكنا نخاطب أنفسنا وصفاً لهذه المؤثرات وتعليقآ علييا » مدحاً وايجاباً أو ندحا 
خطاً . واضافة الها ما بمليه علينا الخبال وأحلام الثبار من الزخارف والملحقات 

وهناك عرب آخر من الطرق الى نلكبا تعبيراً عن المؤئرات ء وهو كتابة الرسائل الى 
مشاهير الرجال والنساء كالساسة والمددا. والادباء وغيرم من لا تربطبم باصحماب الرسائل صلة 
نب أو قرابة او معرفة سابقة أو صداتة . وهذا هو يبت القصيد من هذا المقال 


و 


وأ كثر الناس عرضة لسيل الرسائل التى تندفق عليهم كاه العلالات بغيرانقطاع مم أسماب 
الملابين فالنحوم الساطعات منالممثلات والممثلين. فالزعا, السيا-.ون ؛ فالفائرات فى مسابقات 
الجال . ويل ذلك الرياضيون فنوابغ العلداء والكتاب والشعرا, والخطبا, . والرسائل الى ترد الى 
هؤلا. لاتقتصر على الاشياء التى لها صلة بسبب شهرتهم فقط ؛ بل تتثاول جميع الموضوعات 
لمادية والادية والروحية ؛ ظناً من أصحاب هذه الرسائل أن مشاهير الرجال والناء لم فى كل 
مبدان جولة. فبرثراند رسال بحدثتا أن الرسائل الى تنهال عليه تطرق كل الموضوعات ؛ والاسئلة 
اق بريد أصماها الاجابة عنها تسمل جمسع الادواء البشرية والمالالسياسية والاجتاعية والخلقية 

فن الهند يطلب اليه ابداء رأبه فى طائفة خاصة من الصوفين : أو يدعى الى الانضواء تحت 
لوائهم . ومن اميرا يكنب له الشبان والاوانس متسائلين عن الحد الفاصل بين المفازثة الررئة 
وغير البريئة » وعنالتقبيل والمعاشرة الجنسية قبل الزواج . ومن بواندا يؤكد ل#أحاب الرسائل 
أن القومية شريفة الغرض فى بلادهم وإن تكن غير مشروعة فغيرها . وتصلهرسائل من مبندسين 
يطلب فيها كانبوها أن يشرح لم نظرية آينشنين لانهم لايفهمو'ما . وتسأله نساء متزوجات عن 
رأبه فى هجر ازواجهن . وبشكو له رجال جور فسائهم وبطشون مهم . و يؤخذ رأيه فى تحديد 
الل والاجهاض فى حالة المرأة ‏ متروجة كانت أو غير متزوجة ‏ الى لا تستطيع أن تمول 
مولودها . وكثبت له أم شابة تطلب رأيه فى [رضاع الطفل بلين الزجاجة بدلا من ارضاعه بثدييرا 

ويصل جاك دمسى الملا م الذائع الصيت اسثلة عويصة فلسفية لا تساعده عضلات المفتولة 
على حلها . ومنها : ه هل تعتقد أن الخياة جديرة بالعيش ؟» 

وكانت جو نكروفورد النجمة السينائية المعروفة تفض غلاف رمالة تصلها يومياً من شاب 
لا نعرف عنه شيئاً سوى أن القرطاس الذى يتطوع به للتحرير الببا من نوع الورق الذى يلف 
به البدالون المأ كولات الثى ييعونها . وبعد سنوات كشف سكرتيرها الخاص غامض هذه المسألة 
روف على سركانها امنب » وهو ان المرسل كان يتناول قطعة من , السندويتش » طعاماً للغذا. 
بومباً ثم بحلس نوا الى مكتب فيبث على الورقة الملفوف بها الطعام اواعج غرامه وبزف الرمالة 


ا الملال 


الى معبودة الجاهير غامة ومعبودته هو على الاخص . والروائيون يصلهم عادة نوع خاص من 
الررسائل ؛ ومن قتبات عاشقات فى الغالب . بألن فها إذا كان هناك حفا نساء على قبد الحجاة , 
وف عالل الحقيقة ؛ شيبات ببطلة هذه الرواية أو تلك » أو إذا ثان ثمة ضرب خاص من الجاذية 
الجنسية التى ترمى بأعاظم الرجال على أقدام المرأة : 

وبما يدعو للاستغراب ان القبائل الافريقية لم تنج من عبادة ابطالالشبرة . ققد ورد مرةالى 
دوجلاس فير بانكس خطاب من احدى كريمات إحدى القبائل فى جئونى افريقا ٠‏ يظهر انها رأته 
على الستار الفضى فايجبت به : تدعره أن ينزل ضيفاً كرا على اسرتها ويقنى ردحاً من الزن 
فى جنونى افريقا حيث حلو صيد الاسود ويطيب لما المقام 

وتفول عبلة أمريكية شبرية إن بعض كبار الكتاب والمثلين تبلغ رسائلهم من هذا النوع 
الفين وخسياثة رسالة فى الاسبوع الواحد . وبعض هؤلاء ؛ خصوصا السيدات ؛ ينشاءمض إذا لم 
يمن عن كل رسالة مهما كان كاتبيا , ولو يكلمة واحدة : ويكتين ألوف الرسائل ‏ و يدفهن 
بالغ طائلة نآ لطوابع البريد ومرتبات للاوانس اللانى يستخدمئهن لتحرير هذه الخطابات 
عل الآلة الكاتبة . وأمثال هؤلاء جون كروفورد ؛ ونورما شيرر ؛: وكلارك جوبل ٠‏ واتى 
أجل قارى, الهلال من ان تستهويه هذه الاشارة فيكون أحد الذين يقلقون راحة أوثك 
المساكين وأ كرون أنا سيا غير مباشر لهذا الافلاق 

ومن عادة العظاء الاجابة عن الخطابات التى توجه الم , ما استطاعوا إلى ذلك سيلا. 
ومن البواعث التى تدفعهم الى هذا العمل الشاق الذى يكلفهم كثيراً من الجهد والمال والوقت ء 
مراعاة الممادى. العامة الممروقة » وواجبات الذوق والكياسة والجاملة . غير ان هناك باعثاً آخر 
يفوق الاول أهمية ودقة وتفعاً ودلالة على تفهم الطبيعة الانسانية ؛ وتعمقاً فى درسها ؛ وبعد 
نظر , وهو أن هؤلا, المظما. والاديا. والكتاب يؤمنون بسحر الرسالة: وأثرها الفعلى تفوس 
أحاما : وما بن , من الاجابة عنها ( ولو بعبارة موجزة ) من شفاء تلك النفوس شفاء وقباً 
على الاقل :وما ينجم عن اغفالها من سخط جيش من كاتدها على المرسل اليه . ومن بواعث 
الاسف اننا فى الاقطار العرية تجهل هذا المبدأ السيكولوجىفبمل الاجابة عن كثير منالرسائل ٠‏ 
ونغفل أمرها » ويستوى فينا هذا الاهمال بين الزعما. والموسرين والموظفين وصغار الكتاب 

ولو علمنا أن الاجابة عن الرسائل والعناية بهاء كانت سب فقوي فى شهرة الكثيرين من 
الزعماء المبرزين وقادة الرأى العام لا ألقينا رسائكا فى سلال المهملات . قد لا يخطر يبال 
أحد منا أن من أسباب شبرة روزت زعي أمريكا اليوم انه حينا رشح نفسه فى اتخابات سنة 
.بور وأصيب بالشلل الذى ما يزال ملازماً له , اهالت عليه الرسائل من العاطفين عليه . 
فاغتنم هو هذه الفرصة السانحة . واستعان بعد وفير من الفتيات المهذبات اللانى تحسن الاخعزال 
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واستعمال الآلة الكانبة . وكان يقضى معظم ساعات النرار . ويسور الى المزيع الاخير من اليل 
لاتجاز الاجابات ع نكل من هذه الخطابات بعناية فاثقة . بدلا من توجيه كلمة عامة الى ذوما 
جملة فى صحيفة سبارة . و بلغ من عنابته .هذه الرسائل ان أصحاممها كانوا يفاخرون باجابات 
روزفلت عنما : ويقرأونها فى المجامع العامة والدوائر الخاصة . وكان مخبل إلى سامعيها أن 
كاتبها ( روزفلت ) لم بصله فى حياته مثل هذه الرسالة . ولا يزال روزفات حريصاً على هذا 
امبدأ إلى اليوم . فان عدد الخطابات التى تصله بمتوسط مون يومياً تثال نصياً وافراً من 
عنابته . فبقرأ بعضبا شخصياً وبوقع على بعضبا بقلمه : ويثوب عنه آخرون ف البعض الآخر 

وقرأت منذ عهد ليس ببعيد ان روائياً مشهوراً ‏ ولعله إوثيل ‏ بعدان فرغ ممن. طبع 
روايته الا ولى أخذ فى وضع روابته الثانية » ولكنه قبل ان يتتبى من الفصل الاول تجمع 
إديه عشرة لافى وخسمائة رسالة من الممجبين بروايته الاولى » فاوقف فورا روايئه إثاية 
ربئما فرغ من الاجابة عن عواطف هذه الانسانية المعجبة به . وأا" مكتباً واعان عن 
موظفين وموظفات . وبذلك ١‏ كنسب هذا الجيش من القرا. وأضماف أضمانهم من 
الاصبار والاقارب 

وضسذه هى الصحف الكبرى الاجنية شديدة الحرص على هذا المدأ . فانها تجيب عن كل 
رسالة تبعث اليبا للنشر » وتعتنر عن نشرها بكلمة رقيقة » حافظة على المجاملات المعررفة » 
واكتساباً لمواطف امبور وتجناً لسخط المتطوعين من الكتاب . وهذه الماسبة أريد انأتقل 
للفراء صورة كتاب تبعث به عادة الصحف الصينية الى اصحاب الرسائل التى يعتذر عن نشرها ٠‏ 
وقد احتفظت بقصاصة الجلة التى نقات عنبا هذه العبارة زمناً ليس بقصير . وهذه هى الصورة : 
« تتشرف أن نقدم لكم عشرة آلاف شكر لا حوته رسالتكم من الدرر الى لا تقدر من ٠‏ 
وتصحب هذا الشكر بعشرين الف اعتذار لمدم تمسكننا من نششرها . لاثنا اذا أفحنا فى صحيفتا 
بجالا لرسالنكم اافريدة الممتازة . فان أولى الحل والعقد » حتمون علنا ألا نندر فى المستقبل 
ما بقل عن هذه التحفة النادرة بلاغة ونفاسة . وهذا كا نعم حل لا يستطاع تحقيقه ‏ الحرر» 

وبقرل الكاتب تعليقا على هذه الرسالة ان القليل من الناس يتقبل جواب الرفض 
بالارتياح متى كان الكاتب ٠‏ دبلوماتيكيا , فى اجابته » ساحراً فى عبارته » كا أن الطبيب الماهر 
لا يكتفى بتجريع المريض الدواء العلقم ممزوجا بالعسل ؛ بل يقدمه له فى لطف ولباقة وكياسة 
تجعل العليل بشعر وهو يبتلعه أنه يؤدى خدمة للطبيب . ويستطيع القارى. ان بوازن بين هذا 
الجواب الصينى البالغ فيه . وبين الجواب البارد ‏ الانجلو سكسو » ١‏ 

ولا يخفى ان الملوك والسلاطين لا يفوتهم الاجابة عن معظم الرسائل : أن لم نقل كلها . 
فقد قال لى مصرى منذ سنوات قايلة ( وقد أحنت ظبرء السنون ) انه بعث يمؤلف سمين له 
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مكتوب باللغة الفرنسية , الى ملك الانجليز فى ذلك المين : فرد اليه المؤلف : مصحوراً بكتاب 
رقيق من سكرتير جلالته اعنذر فيه بكل لطف عن قبول الحدية السمينة : لان التقاليد تحنم ألا 
قبل املك هدية من لم يسبق تقديمه لجلالته . وأذ كر ان أحد عمال الكبربا. بمديئة بنى سويف 
كان لذ له تبنثة الخديو الاسبق فى جميع الاعياد بخير استثناء . وكان الاول سأهى يرفية 
الخدير الثى كان الديوان العالى يبادر بارسالها اليه باسمه شكراً له 

وكثيرا ما تكون الرسائل من هذا انوع سيا فى التعارف يهن كيد وصغير . وعظم 
وانسان عادى , وليسيم لى القارى, ان أضرب له مثالين من اختباراتى الشخصية : ويتعلق 
المثال الاول بسيدة نابفة كنت أمجب بها وهى طالبة تتلقى دروس الفلسفة على المالم الامرتق 
جون ديرى فى نبوبررك منذ سئوات قلائل. وكان يدهشنى من أمرها انها كانت أصغرالطلبة سنآ 
ولكنباكانت تحتل مكاناً فى الصفوف الامامية من المدرج وتقاطع دكتور ديوى فى خلال 
افماضرة : وبألما فتجيب اجابات ننى. عن عمق البحث والوثوق بالنفس ؛ ومرت أعوام 
قليلة أنبع لى بمدها ان اعبش فنبويورك مرة أخرى ؛ واذ! بالفتاة الصغيرة سبدة مبجلة تحمل 
إجازة اللدكتوراء فى علم النفس وترأس معملا لعلم النفس التجربى للاطفال , يواد فبه يومياً 
سبعة مواليد , تتعهد هى ومساعدوها بترييتهم ٠‏ ومشاهدة تموهم الدقلى : والموازنة بينأثر الوراثة 
والبيثة وغيرها من الموضوعات العلية : وتدوين تتائجها لينتفع با قسم علم النفس فى جامعة 
كرلومبيا . وذكرت الصف الانجليزية أخيرا شيا من تجار يها تقل متبأ المقطم الاغر قطعة 
شائقة عن ء كنا نش نا مثلها فى شبر مابو الماضى 

ودعتنى هذه السبدة الثابنة لتناول الشاى فى منزلهاءدة مرات نحضور دكترر دروى وقصت 
على مرة تاريخ حباتها » وما يهم أمرئا مته أنها كانت تراسل الاستاذالفيلوف قبل أن تبلغ 
سن الحا فى بد, عهدها بالدراسة الثانوية : وكانت إحدى المعجبات بفلفته العملية ؛ وكان 
هو يجيب عن رسائلبا بكلعناية كأنها ند من أنداده . وظلت على هذا المنوال عشر سنوات وهى 
م ئره ؛ حنى التحقت يوا بجامعة كلومبيا وجلست تستمع اليه » وتمكنت يينهما أواصر صداتة 
انت سيا فى هذا المركز الساى الى تتبوؤه اليوم 

وامثال الثانى خاص بأحدكبار المصربين ومن أنبغ شبائنا المصريين ء وأقول شباتا لأنه 
مع سمو مركزه وأضطلاعه بمبء عظيم من أعبا. الدولة . فانه لما يلغ بعد سن الكبولة . ويرجع 
تاريخ الحديث عنه الى نحو تمانى سنوات خلت . وكان صاحب الحديث موظقفاً لا بالكير ولا 
بالصغير ؛ ركان كاتب هذه السطور حديث العهد باميركا ؛ معجبا بعظمتها : يدون ملحوظاته عثها 
فى بعض الصحف وامجلات من آوئة إلى أخرى . ركان بين الرسائل إلى ترد اليه فيفل امرها , 
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أو يحيب عنها اجابات مةتضبة غير شافية ؛ خطابات من هذا العظي : وقد يثى من اهمالى نكف 
عن الكتابة الى . ودارت الابام دورتما » وتبوأ ذلكالعظيم منصباً خطيراً وتمققتاحلامه فرحل 
الى اميركا فى ظل الدولة .. . وكلذا أذكر ذلك أسخر من نضى وألوم الاستاذ الذى تلقيت عليه 
عل النفس لأنه لم ينهى الى فلسفة الرسائل ونفسية كاتبها : وفوت على تعر ذه الشخصية 
النادرة فى الشيبة المصرية 

ومن أ كثر هذه الرسائل شيوعاً هى ما يطلب فيها أسمامما الاموال والهدايا من الامرا. 
.واتاب الملايين . فروكفلر وكارنيجى وفورد يحيبون بالرفض بوميا عن مثات الالوف من 
الرساثل ؛ مخصصون لهم دواوين لاتقل انساعا وعظمة عن دواوين الوزارات .ومع ان معظم 
هذه الخطابات تبدأ بكلمة ه تأسف ء فان روكفلر تبرع لاصماب هذه الرسائل بمثات الملابين 

من الريالات ؛ ونبرع آل كار نيجى با لا بقل عن ذلك مع عشرات الاارف من آلات 
الاررغن للكنانس . وفى خلال السنوات القليلة الاخيرة منحوا الجامعاث والمعاهد والاندية 
معدل ثلاث مكتبات كل يوم . أما فورد فانه يحيب عنكل رسالة من هذا النوع بالرفض . ومع 
ذلك فان أحد ٠وظفى‏ مصلحة المساحة فى مصر ء بعد ان قرأ هذا الخبر فى إحدى مقالاتا . 
توجه الى مكتبه ٠‏ وحرر رسال الى فورد طلب اليه فيها أن بمنحه سيارة 

ومن الغريب أن بعض الاطفال لا يحبنون فى بعض الاحابين : بل يحروتف. على طلب 
الهدابا ممن لا يعرفون . واذكر أنتى فى إحدى زياراتى لاحدى المدارس الحرة الى أنكاها 
ايستيان كودك صاحب الآلات الفوتوغرافبة المعروفة ؛ فى مدينة روشستر ؛ كتبت عنوانى لطفلة 
فى (ثامنة من عمرها بناء على طلبها ؛ وقد يجست عندما حمل الى البريد من أميركا فى العام الفات 
خطابا لم يكتب على غلافه سوى اسبمى ( مجرداً عن الالقاب ) وكلة , القاهرة , ولا فضضته 
وجدت أن كاتبته طفلة ( هى بعينها ) نرجوق أن أبعث اليبا بعروس ترتدى ثيايا مصرية . 
«فاحلت الطلب الى احدئ طالبات الجامعة فارسلت اليبا عروسا أسدلت على وجهبا نقابا شفاة 
يض ولفت جسمها البض الرشيق بردا. غال اسود وعصبت رأسها بمنديل من لونه 

وكنت مرة فى كندا على مقربة من مصنع شفرات جبليت ٠‏ فاشتريت منصيدلية هناك علبة 
منها » ولسكنها لم تكن وافية بالمرام . لنقت جداً وكتبت لماحب المصنع خطابا اظهرت له فيه 
دهشتى لا وجدته من العيب فى شفراته برغم انتى ابتمتها من بلادها ء فكتب الى المدير خطابا 
رفبقا معتذراً ناكا الى أن اشترما من مخازن معروفة . ودس بين اوراق الرسالة ثلاث شفرات 
اغنتى عن شرا,. غيرها عاما كاملا وما أزال احتفظ بالخطاب الرقيق 
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0١‏ وكثوا ما تغط هذه الرسائل خطة معنادة خط اسابق ذكرها . أى أن مرسليا يثرن 
بالحدايا المظاء تقديرا لحم وايجابا هم أو تقريا هنهم . ويذكر قراء الاخبار انحاية فى «صر ان 
حمالا فى محطة مصر تطوع بأرسال دواء لجلالة الملك من صنع يديه منذ بضعة أسابيع . فشاره 
أولو الامر على اخلاصه . وذ كرت المحف الاميركية يوما ان الرئيس روؤفلت أصيب بزكام 
فلزم فراثه فى البيت الايض . وفى صيحة اليوم التالى حمل البريد على سيارة كبيرة طروداً من 
الارطة والادوبة للرئيس المريض . ونذ كر .هذه المناسبة أن مرييا اجئييا كبيراً فى مصرأصيب 
بداء أعيا اطباء برلين وفناوئدرة ودوبورك؛ وفد أذهلتى يومارسالة من أحد صغار الموظفين 
ال على فيها أن أبمنها الى اسناذه القدم . ومخرىهذه الرسالة أن يقرأ المريش تعويذة مخصومة 
عدة مرات يوميا قيزول المرض . وذكر اسم واضعها وهو كفيف البصر من ازقة شارع تاوت 
بك . واتى أؤ كد للقراء اماحب هذه الرسالة لم يكتبها الا بدافع الولاء لآستاذه 

ركتب أحدهم مرة الى مثل يفول له انه رآه على اللوحة الفضية َأتجب به ؛ ولكن يعيب عليه 
, حمالة الجوارب » الى لم نكن على ما برام لان الجوارب كانت نمزل على حذائه بشكل لا يلبق 
وارسل مع الخطاب حزمة صغيرة داخلبا و حمالة » سبعة 

وكان الرئيس ولسون موققاً فى الهدابا النى كانت ترد البه من جميع أتحاء المعمورة . ولما 
تقلبا إلى منزله فى واشنطون كلفه النقل وحده الف ريال فكم بلغت يا ترى قبمتها المالية ؟ 

وكثيراً ما تكون هذه الرسائل ذات اثر فعال فى نفوس المرسل اليهم : وإن كان أصماما 
جهولين » أو أرسلت غلا من الامضاء . مثال ذلك أن أحد مرا كز الاذاعة فى نيورورك فى 
بدء عهدها بالراديو سنةمه كان يصله يومياً الف خطاب ف المتوسط ؛ وكانت هذه الخطابات 
مثابة التصفيق أو التصغير ‏ الاستحسان أو الاستبجان ‏ فى المرسح ٠‏ وكانت مقياسا لا يحب 
الجبور ويكره ؛ وعلى أساس هذه الخطابات كانوا يعدلون فى براءج الاذاعة ويبدلون. ولا بعد 
أن يبلغ جموع الرسائل اليومية لمراكز الاذاعة بتلك المديئة عشرات الالوف 

ويغول عخرجو الأشرطة السبناثبة إن مثل هذه الرسائل هىالنى تعين فن السينها على التطور. 
التقيل مثلا لا يلبث طويلا على الستار الفضى لان الرسائل الكثيرة فضت عبل نلك العادة . 
وكذلك مناظر الموت المفجعة فانها بغضل هذه الرسائل لا نكاد نظهر حتى تختفى إسرءة اليرق. 
وقد وصل مرة الىأحد مديرى الشركات السينائية تحوخمسيائة خطاب ف اليوم طيلة الوقت الذى 
عرض فيه شربط خاص ؛ ذانت تطول فيه مناظر التقبيل والموت » فاضطر إلى [صلاحه برغم 
أن الجرائد ل تتتقده . ودفع أحد هؤلاء امخرجين مبلف آ طابلا نآ لرواية معروفة من وضع 
كانب شوير ء وبمد أن شرع فى تيياتها التصوير وردت عليه كتب من ألدية فسوية » ذكرت فها 
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وفل إن شكسير لم يعبأ »ل هذه الرسائل لانه عند ما وضع رواية روميو وجوليت» 
لبها فصلا فصلا كمادته ه وتبل أن يصدر الفصل الاخير انبالت عليه الرسائل وطلب السسه 
نوها أن يبقى على رومبو وجولييت رفقاً بهما حتى يمتما بدور الغرام الذى لعباه :وأ بثر 
من ذلك أنهم تحمبروا أمام المطبعة مكررين رجاءهم . ولكن خيب الرواق آمالحم 
٠‏ وأشد هذه الرسائل عنفا ما كان متعلقاً بما يثير سخط الرأى العام . وأذكر من هذا القبيل 
كابة طالب زنجى امريك قبته إحدى الجامعات فى أحد أفسامها الداخلية » فعارض الطبة 
اليض فى ذلك . غير أن الادارة لم تعر شكوام آذانً صاغية لان جامعات الولايات الشرقية 
لا نفرق بين الاجناس والالوان . وما كاد يكتب الخبر فى جريدة ‏ التيمس » حتى مل رجال 
البريد إلى الطالب الرنجى ثلانة أ كياس كبيرة من خطابات التهديد .وقد كنت على وشك السفر 
حيتذ ففادرت النساء ( الذىكان يقطنه هذا الطالب ) ورجال البوليس السرى يحرسونه 
مدججين بالسلاح ضد هجمات جماعة كركلو كس كلان الى يسمونها « .)1 .)1 .16 » 
حمل جمية الامم على ترحيله الى اميركا للاشتراك مع روزفلت فى حل الازمة فم يفاح . وكان 
كل صلنه فى أنه كان يطلمنى على الخطابات حتى أساعده فى وضع صورتما مع عدم معرقى ل . 
ونا سأله: لم لاتبعث بالحل إلى روزفلت رأسآً أو عن طريق وزارة الخارجية المصرية ؟ أجاب : 
انه يخاف أن تفر ج الازمة ولا ينسب الفضل اليه . ولا يزال هذا الطالب مصراً على رأيه 

وفد نشرنا فى لتنا التربية الحديئة منذ عهد قريب أن أحد طلبة ييل ( الجامعة ) كتب إلى 
رئيس الجبورية يستأذنه فى تسمية أحد نواقيس المدرسة على اسمه؛ فقبل ذلك عن طيب خاطر فى 
رسالة أنيقة .غير أنه اتضح أخيرآ أن الطالب كان هازلا . وكتبعسيدة عجوز إلى اليت الايض 
خطاباً تقول فيه إنها مشتاقة أن تسند قدميها على مائدة البيت الابيض ( تاناول الطعام ) فكاز 
ا ما شاءت . ومنذ عام تقريآً أ كرم الممثل نافارو وفادة عجوز شمطاء لا يعرفها لائها ظلت 
تراسله إعجابا به ١9‏ سنة متوالية 

وبعزى سر هذه الرسائل فىكثيرمن الاحيان إلى وحدة كاتديها وشعورثم بالوحشة والحاجة 
إلى الاستثئاس , بعد أن بملوا مناجاة أنفسبم والتحدث الى ذوتهم . وقد يكون هذا السر تتيجة 
حادث شخصى أوكارثة لابريدون أن يبوحوا بها لاصدقائهم : أو هزة عاطفية عنيفة » أو شعور 
وق لا سبيل الىكبته دون التحدث الى أنفسهم أو الكتابة الى الغير امير بقطر 


قي الفردوس اللمفقوى 
زيارة لعجائب قصر امرا. 


خلت اتى فى حلم عندما وسبدت نفسى فى بلاد الاندلس أتبيأ لزيارة غرئاطة وأقصد الدخول 
الى فاعات ببى الاخر . ولقد تركت اشيلية وحدائقها وما فيها من حمال ومئمة ٠‏ وفصدت عاسمة بى 
الاحمر وحسن المرب الاخير فى أسبانيا . وكان القطار .بطوى المسافات ببطء تام ويقف بقرىى 
صنيرة وير بنا أمام أطلال مدن غابرة كانت معاهد لنصراع العلوبل بين العرب والاسبان. 
فكنا شر بها ومراققونا الاسان يرون أنا بعض القمص والاساطير المتملقة بها . فتارة يخيرونا عن 
حصن حوصر فيه العرب مدة ثم سلموه بعد أن دفنوا كنوزم فى أرضه قاتى أحد المسا كين بسد 
فرون وحفر فوجد الكنوز وأثرى بين عشية وضحاهاا وطوراً يشيرون إلى ٠‏ قة الماشقين» اتى 
رمى مان العرييان بنفسهمامن أعلاها عندما لحق هما والد الفتاة أحد أبلاه مديئة ه أرشيدرة» 
الجاورة . ثم مررنا بمديئة و لوخاء التى استولى عليها فرديئان وابزايل فى عام ١448‏ بمد أن 
فتلا سيدها على عثر وأسرا فبها صهرء أبا عبد الله آخر ماوك غرناطة . هنا لاحت ا المال 
الحيطة بغرناطة وأعمها « السيرا ثفادا » وقما المكللة بالثلوج ٠‏ وأشرفنا على الروج الخضراء القرية 

من المدينة , . وأخيراً وسلنا مديئة ه الطرف » والاسم عرى 5 ترى ١‏ وفيها وقع أبوعبد الله النكود 
لظ مماهدة التساليم مع فردبئان وابزابيل »كا ان كولبوس وقع أنفافه ممهما بشأن رحثه إلى 
الغرب . , ولسعقة مماهدة أ عبد الله مد بن على بن نصر موحجودة فى احدىغرف متف التاريج 
الحرنى فى مدريد مع بعش أسلحته وثيابه 

لم دق بننا وبين غرئاطة بعد « الطرف » سوى بضع دقاثق قضيئاها وشوفنا شديد إلى 
مشاهدتها وأخيراً دخلا غرناطة ٠‏ واذا ذكرئاها فلا بد أن نذكر قصر الراء . فالسأئم لا يقمد 
غرئاطة الا ازيارة الخراء . ٠و‏ سممت عن المراء وعن ساحة الاسود ! وم سمع كل السان في ذرة 
من الدنف بللاضى عنما ؛ فقد لد الكاب أمثال و وشنطن إرفن » ذكرى هذا القصر حت طبق 
صته اخافقين ٠‏ فصار كعبة العام أجمع يقمدوئه كفنانين لجال بناثه وأئقان تقاسيءه والابداع فى 
خرفته ٠‏ أو كمؤدسخين لمغلمة ماضيه ودراسة يبا نه واسشرجاع صو لماضى بزياره 

نعمدخلت غرناطة كحاج وأسرعت الى الخراه برغم الظلام المالك » فوحجدت الابواب مقتوحة 
فصمدت مع رفبتق بين الاشجار امتماتقة على المانبين ووصانا إلى « ساحة الب » الثى منها يدخل 


فى الفردوس المفةود وا 


إلزار الى ساحات الخراء الداخية . هناك -جلسنا تتأمل وأمامنا أبراج الحراء العالية وتحتتا وادى نهر 
و الدارو » الذى يفصل تلة الخحراه عن تئلة ه الاين »حيث يسكن بعض أهالى غرناطة . جلسنا 
تأمل وعلى مقربة منا حاعات من السياح صامتين يتأملون تارة وطوراً يشكلمون بصوت منخفض 
جداً عرفت من كلاءهم أنهم فرنسيون وقد استولى علييم سحر اللكان فاصبحوا بلا حراك 

يصعد الزائر إلى تلة الحراء ويدخل أبوابها ولكنه لالم مافييا من فن وزخرف الا عندما 
يصل إلى ساحاتها الداخلية فهو ان كان فى المدينة فى سفح الثلة أو و فى أعلى مكان فيها لا نقع عينه 
الاعلى الابراج الحيطة بالخراء التى تيدم بعضها .ذلك لان الخراء بنت على طراز شرق لايرى 
زائرها الا حيطاناً وأسهارا خارجة » ولكّنه اذا ما اجتاز الابواب الداخلية معي نت 
' تؤدى الواحدة الى الاخرى وحوطا القرف وفيه! الابهة والسحر والخمال . وهكذا اجذزت مدخلين 
رئسيين فل أن تطأ قدماى أرض الخراء الداخلية . وعلى المدخل الثانى نقعت بد ومقتاح أرل 
اناس تأوبلات شنى . قنهم من قال إن الفتاح نى الإمان وأسايع اليد المس تشير الى أركان افبين 
الخمة فى الاسلام ويقول , الاسبان انها اشارات سحرية وضعها بانى الخراء وكان عالما بالسحر ء وان 
كنوز الجراء المدفونة لا تندو لمان إلا عندما تنزل اليد وتلمس الفتاح . عند ذلك تتهدم القدور 
وتظهر الكنوز الى دفنها المرب 

وسانا الى ه ساحة الجب » حبث يتمع _ الانسان بنظره الى بعض أسوار الحراء والى مدينة 
غرناطة وحيث بباع للاء وأنواع الشراب لظا ن وتباع البطاطا الغوبة » والى يمين هذه الساحة 
قصر شارل الخامس وهو يوم جداتة وضطامة ينال لا وسترعي ايام السائح . ولا يمر زْارٌ الا 
ويتبال على الامراطور الكير بكلات الاستخحفاف ٠‏ ذلك لانه أراد بد “روج العرب أن 55 
نه يفوق أبنبتهم قهدم بعش غرف الخراء وشاد قصره فا ثتلا علِظاً لابرى غلغته الامن 
رأى رفة أعمدة الخراء وخفة بنائها وحهال زخرقتها 

ثم دخلنا الساحات الداخلية والثرف الحمعلة بها . وهنا لابد لنا أن نذكر ان مد بن إلا< 
مؤسس سلالة ببى الاحمر وسلبل الاسرة النصرية الشهورة +عاش فى أوائل القرنالثالث عشسر , 
الذى بدأ بناء الحراه . وحكاية بناء فصر كهذا محاطة بالاساطير والقصص الخرافية ؛ وللكن المعرور 
أن امراء غرناطة كانوا قبلا يسكتون ئلة ه البائسين » التى تقابل الخراء ومأ تزال اطلال القصر 
القديم وبقايا السور مو-جودة حتى اليوم . ولست أدرى كيف إطلق إمم البائسين على هذه الثلة مع 
ان الذين سكتوها فى أيام العرب كانوا من أغنى عاثلات غرئاطة . وكان شمار بنى الاخر عبارة 
تفشوها على جمبع مبانهم بالخط الكوفى والنسخى وذيذوا بها إلخراء وحيماتيا وأعمدتها وهى : 
« ولا غالب آلا الله » . وقمة قاذ هذا العمار هى أنه عند ما عاد الاخر من أشيلية بيد إن تغلب 


55 الحلال 


عل أبرها لاقاء أهل غرئاطة وصاروا ييتفون 4 ودعوء « الغالب » فاجلهم بجزة رأس تتم عن 
تواضع وتدين وقال : د ولا غالب إلا اله » ؤتذذت سلالته هذه العبارة _شعاراً ها . واليوم يحفر 
الصاغة وسائمو التحف الختلفة والاسلحة فى حمبع بلاد الاسبان وخصوصا فى طلبطلة هذه المارةأ 
على الاساور والناجر وجمبع اللى وأدوات الزيئة وغيرها 

وأخيراً دخلت أما ئن التحف الفنية فرأيت قاعة العورى أولاء ومنها مررت الى « ساحة 
الآس» وفيها الركة وى آخرها فاعة السفراء حيث كان عرش ملوك غرناطة ؛ وبلغت غابة فصدى 
فى سلحة « الاسود». ومع أتى لا أنكر ماتى الآ من حمال وروعة فان ساحة الاسود والقاعان 
الثلاث حوطا تجمع كل مانى الخراء من مال وكل ماق الفن العرنى من زخرف وروثق وخنة 
وسحر حلال . ولكن ليت الاسود نحنت بأشكال أجل من هذه أو بأشكال أقرب إلى الاسود منها . 
الى الارانب ! . نعم ساحة الاسود أحسن بها من ساحة وأحسن بقاعة المدل فى صدرها وقاعة 
بى سسراج عن يبنا وقاعة الاحتين عن إسارها ء فقد تحلى فيها الفن المرنى اميل فى أجل مظاهره 
وأشكاله . ولقد رأيت السياح يمرون فى ججميع المبنى الاخرى فيشاهدون ويسممون كلام الدليل ثم 
يخرجون مسرعين ٠‏ ولكن ذلك لا يكفييم فى ساحة الاسود , فقد رأيت أرجلهم تسمر بالارش 
وأعبنهم تنظر نارة الى البإنى وطوراً الى عالم الغبب . مررت مرات متمددة فى تلك الساحة وجلمت 
فى متف زواياها 5 يجلس الفثان فى متحف اللوفر أمام تمثال ه فينوس دى ميلو » 

ولكن اذا صمت الزائر فى ساحة الاسود وتأمل فهنالك أساب لاصمت والتأمل . فهوإما أن 
ينظر إلى عجائب الصنع فيحار فى طرق البناه ء وإما أن يتأسف أذا كان عرباً لما أدث اليه حالة 
ملوك غرئاطة من تفرق وتخاذل بعد القوة والاتحاد حتى طردمم الافرئح من جناتهم الى ابتتوها 
لانفسهم أملا بانتعم بها فروناً طوالا ؛ واما أن ينذكر ما دار بين جنبات نلك الساحة وقاعاتها من 
مشاهد وما رأته من عُرائي الحوادث . ولمله يفكر بقاعة الاختين وربتى الخال التنين أقامنا يها أو 
ربا يفكر بدخول فرديئان وايزايل فاعة المدل واقامتهما القداس فيبا بمد انتصارها . وكولبوس 
واقف فى احدى زوايا القاعة وهو على أهية الرحيل الى ! كتشاف عالم جديد . أو امل ما يدفل 
بال الزائر ذكرى بى سراج وزراء ملوك غرناطة وقصة اخراجهم واحداً واحداً من الفاعة السماة 
باسمهم وذبحهم فى ساحة الاسود فرب نوافير اماه . ألم ينقل الاسان هذه الاسطورة ويتهموا 
أبا عبد اله آخر ملوك غرناطة ببذه الأساة لملاقة سرية بين زعيم بى سراج وبين زوجته. ألم يقولوا 
أيضاً ان أرواحهم تصرخ بالاتتقام وتحرك السلاسل التى ريطوا بها فتسمع صوتاً خفياً فى بعض 
يالى الصيف فى ساحة الاسود . قالوا هذا كله ولكن التاريعخ يشبد ببراءة أنى عبد اله ويظهر أن 
هذه الاساطير ماخوذة هن بعض ما حدث فى أيام أيه مولاى الى الحسن فقد كان هذا زوجئان 


الاوى عرية اسمها عائعة الحرة وهى التى ولدت أبا عبد الله والثائية اسبانية كانت تعرف بثريا وكان 
لحا ولدان . وقد حاولت هذه تتحية الى عبد الله عن الملك واجلاس أحد ابنها مكانه . وبما ان ابا الحسن 
كان ببل اليها ويما أن وزراء بى سرا جكانوا يميلون الى عائعة لكونهاعريية ويسشدون ابا عبد الله , 
قد حصل نزاع طويل بين ابى الحسن وابنه ولحق الاضطهاد بوزراله ببى سراج 

انته بعد من زيارة الخراء بلوغنا ساحة الا-ود فهئالك بشمة دهاليز نؤدى الى غرف 
فى طرف القصر تشرف على ئلة الاين . وهذء الغرف بقيت مغلقة مهملة لابيتم بها أحد الى ؛ 
أن أنى الكاتب الامبركى الشبير وشنطن ارفن فاستأذن بالسكن فى احداها وأفام نحو ثلاثة شوور 
من عام +141 ليدرس عن الحمراء وأخبار العرب فى غغرناطة ويستطلع ماقى كتب التاريخ والاساطير 
من عخباات حتى وضع أخبراً كتابه الشبير عن الحمراء وكتابه الأاخر عن فتح غرناطة 

والذى يقترب من الحمراء يشاهد قبل أن يدخل الى ساحاتها فندفاً فخ) سمى باسمه , 
ومؤلنات إرفن يجب أن يطلع عليباكل من أرآد ان نحط علبا بأساطير الحمراء وقصصبا وأخبار 
ملوكها العلريفة . وهكذا مررنا بغرقفة وشئطن ارقن الى غرفة معروفة بغرفة هتدام الللكة 
هدنع؟ دا عل +ولوع7 لانبا كانت قد أعدت لسكن دوقة بارما وزوجة فيليب الخامس ملك أسانيا 
عند ما زارت الحمراء مع زوجها 


ساسة الاسود للعبورة . وتشاهد كتابة فوق السردين الى اليين * « عز لمولاءا النطات ابي عبد الله الشني باتقه * 


فى الفردوس المفةود ١/4‏ 


اسسممد د سم ١‏ سس ل ل ا ا ل لاط لا .الس 


ومن الذكريات الؤلة فى الخراء باب «سدودكان أخد أبواب القصر فى أيام حتم المرب . 
ولكن أبا عبد الله طلب من ملكى الاسبان أن يسداه بعد خروجه منه فأحيب الى ذلك . وغادر 
و عد الل الحراه وراح يجناز الثلال, وأخيراً قبل أن يغب عنه منظر غرناطة وقف على تلة 
بها الاسان «ثلة الدموع ٠‏ والفىآخر نظرة على الخراء وعلى مدبئة غرناطة وتتد .وهذا مايسميه 
الاسان د تيد المقربى الاخير 00 اأعل وراأوية مولاانا 8" , 

ولام زيارة الحراء قبل النزول الى حمامات الفصر وهى كالخامات اللمروفة بالتركية فى العرق» 
فيها غرف ميرة تؤدى الواحدة الى الاخرى وفيها أجران ودواوين صغيرة للراحة ؛ وسقفها فية 
تحترقها أشمة الشمس الضئيلة من خلال قطع البلور 

تركنا جنة الجراء وفى الثفس لوعة وحسرة وقصدنا جنة أخرى عي « جنة العريف » وتعرف 
عند الافرت « بالجثراليف ع11ادمعمع6 » وقد كان يستع للها ملوك غرئاطة كمسكن صيفى اتا 
اتنا وهوأنها التقى . والسافة قصيرة بين النتين . والاشجار تميط بجانى الطريق فنظلله وتجيل 
الملوس على امقاعد اللوضوعة على جانديه مستحباً فى حر اوغسملس . وجئة المر يف قصر صغير فيه 
بمش غرف نعبه غرف الراء بزيتتها وطريقة بنانها . ولكن الزائر لاجد فيا غنى فى الفن 5 يجد 
فى اخرا. وأا يشاهد حدائق لايشاهدها هناك تجرى فيها جداول وعلى حجناتها نوافير ماه فتحدث 
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ساحة الآس وكمو ايضّاً « ساحة البركة » وفي ددرها فاعة الغراء حبث كان عرش ملوك غر ناطة 


رسم يمثل فدوم أي عبد اقه آخر ملوك عرناظة آنابة فردينان وابزايسل 
واعطائرءا مقاتبح الجراء النى في يده . وهذا الرسم موجود في السكنيسة املوكة 
في كتدرالية نر اطة . وهو متفول عن الرسم الاسلى الرجود في متحف »هريد 


منظراً مدهشاً يستولى على النفوس .كا أن هنالك ساقية يسجب بها السياح بلا استتاء , وقد سبقن 
مياهها الى قناتين منوازتين من خشب على جانى سل بصمده الزائر قيرى على كل حباتب غلالا 
سناعبا تتتهى مياه إلى بركة جيلة 

تركا جنة المريف وذهنا لمشاهدة صخرة كيرة براعا الاثم عن بعد ذاذا ما اقترب نبا 
وجدها بيبثة كرسى وقد مبلها الاسبان ه كرمى المفرنى » ويقال ان أبا عبد الله حجلس عليها داث 
بوم وقد ثار عليه أهل غرئاطة فبكى حظله هناك وبللها بدموعه 

وأنك لتشاهد وانت فى هدينة غرناطة صوراً من حياة الرق فى اهالى الاندلس . فهنا بائع 
البعليخ حالس فى الظل وجانبه بضاعته مثرا كمة على الارض ء وبالقرب منه بائع «الصير» أو الصبارة 
برفع بسكينه القصرة العائكة ويقدم الثمرة للمعترى . واذا مررت سباحا وجدت بائمة « الزلاية , 
فى الطربق تقل ماعندها من عحينة كى تنما للذاسين الى اعماطم وأ كلة , الزلايةمجهمممع1! “شالمة 
عند الاسان يأحخذونها سباحاً مع الحليب والقهوة . واذا مررت لظلهراً رأبث بائع الماء ينادى 
” ددف 5 ٠‏ لان الحر شدبد والاه بباع على قارعة الطريق . فاذا ماشربت وسألت عن الثمن قالوا 
اث وكا ئريد. أما فى حفلات صراع التبران فان سمر الماء محدود لكئرة المللب وقلةالبائعين . 
ولثاه بباع فى الحدائق السدومية وفى محطات السكة الحديدية أيضا . واسبانيا ليست البلاد الوحيدة 


. فى الفردوس للفقود أا 


> ععالمه ‏ مامصصصياميات ع صم م عمسم 


الى بندقع فيا الاولاد هدقن الفطار لكى بدعوا ما محملونه من ماه بارد » فقد لاحفكا فى 
محطات انما هذه الظاهرة نفسها 

واذا أردت الجر والتفرج على الياة الِلية فمليك ألا تقصد ساحات الديئة ومقاهيا 
وملاهها قل الاعة الحادية عشرة . ذلك لآن الاسانى يتأخر فى جمبع اعماله ساعتين أو ساعة ونصف 
ساعة عن سائر بلاد المالم . فبنبض من نومه فى الساعة التاسمة ويتفدى فى الاعة الثاتية وبنمغى فى 
الاعة التاسمة والنصف أو الماشرة . واذا مامررت فى المدينتتى اللاعة الثانية صباحاً رأبت الس 
ما يزألون يتنزهون ويضحكون . وقد ححدث فى برشلونة أننا بقبنا مرة إلى الساعة الرابمة سباحاً 
ساهرين فوجدنا المقاعي ما تزال اهلة بالناس وكذلك الشوارع الكبرى 

والفنبات فى غرناطة بتنزحن وحدهن كما بفملن فى باتى مدن الانداس . وهذا النظر لاثراء فى 
باربى مثلا سحبث لانتزء فتائان 
إلا وسهما شابان أو شاب على ب 
الافل. والانداسيات مع تمومتين 27,7 تبر” 
وانافتين ورونقهن رصيئات 
متحننلات ؛ ولا ترج احداهن 
من يتتبافى أغلب الاحيا نالا مع 
اهلها أوسو محباتها. ولكل قاعدة 
شواذ على كل حال 


جور ج مرعى حداد 
لبائسيه في الا "داب 


إلى البسار : قاعة المدل وفيها اقام 
«ردبان وابزايل القداسى يمه 
دخوفها إخراء وتان كودوس اعد 


.تاهدى نك ا 


عثر المون بالغرب عن 'غر أوستيا بابطالا على هابا سور مة برجم تاريخ نائها إلى العصر 

الوثنى في تاربخ الرومان . وبما يزيد في أهمية هذا الاكتعاف أن القبور تحوى طائفة من 

أروع اقوش الرومادة القدعة وما يتاغا عر القعرون . وترى فى الصورة أاحد هدء القيور 
وكأنه بنى حديثا 


نابوث من الرمر الابطال الجبل وقد نفعت عليه رسوم قنبة رائمة :دل على أن فن الحفر من أعرق الفنوق 
الايطالية الندةة ٠‏ وند عثر على هذا التابوث في الغبرة التي وحدعا للتفبون بالذرب من اوسنا بإبطالا 


وه ده 2 3 
لماداتىا لكر 
بقل العامة أمبى سامى باسا 

أنحيت جهود الئراعنة منذ بده مدنيةهم الزاعرة الى الحافظة على اليل ؛ وأستخدموا 
الوسائل الختلنة هذه الغاية حتى استطاعوا أن يضربوا للامم الأخرى مثلحستا بنلك الاعمال 
العظيمة التى قاموأ سجا ء وما نزال نشاهد آثارها حتى الآن 

وقد أولوا النيل عناية خاصة ء لاأنه مصدر حياتهمء ومنبع أرزاقهم » فاجتهدوا في الحافظة 
على محرا : ودفع النوائل عنه . ومن أعم هذه الغوائل تنك إلرمال التي عتلىء مها 55 
والتي أهلكت جوش الفرس كا أهلكت جيش هكس باشاحينا ذهب الى السودان لنجدة 
فوردون وهقاومة المهدى » فهبت عليهم ريح شديدة دفتهم نحت الرمال » في مكان 
لا ايمله إلا الله ول يللم على أثر . اذل ككأن الفراعنة دا يعملون لدفع غوائل تلك الرمال 
عن مجرى الديل . وقد تعلموا طرق إزالتها من الحيوان » وهو الاستاذ الاول للانسان فى 
كتير من الاعمال » فن القل تمل طرق الادخار » ونظام الجيوش وترتيبها »كا تمل من 
الحيوات العروف بالكستور صنع القناطر والجسور . وقد رأى المصريون القدماء مجرة 
د السمان » الى بلادثم وقت هبوب الرياح الشديدة من الثمال الفربي » ووجدوها تنشر أحد 
جناحيها في سكون » وبحرك الآخركالجداف » وتقطم طائرة البحر الابيض المتوسط حتى تصل 
الى مصر مشبوكة اتنوى تطلب الراحة في الأمأكن المالية » فكانوا يقيمون لا أغصاناً تتكون 
تحنها كثبان من الرمال تقف عليها لتستريح . ومثل السمان في هذا الشأن الققلق المسمى عدد 
الث ييين « سيجونى » فان مصيغه في الجوات الشمالية الباردة من أوربا » ومشناه وطنه الاصلي 
في افريقية » وهو برى في جهة الاهرام وغيرها . فبمشاهدة تكوين نلك الكثبان 
نمت الاغصان نثأت عندم قكرة البئاه الحرى . ولما كانوا يقاسون ألواناً من العناب في 
تطهير يحرى النيل من هذه الرمال التى تأني .با الرياح مر الصحراء وتطمر محراه اذي 

() 


7 الحلال 


كن بلقرب من مكان المرم الاكبر » ققد فكروا في أن يقيموا هدقاً عظما عنم الزمال من 
طمر بجحرى النبل » فبنوا المرم الأ- كر ذا السطوح أمائة تي اذا سقططت عليها الزمالكانت 
زاوية السقوط مساوية زاوية الانمكاس . وهذه امزية لاتتوافر فى سعلح أى جسم آخر وقد 
عانوا في نشبيده ماعانوا » وأبدعوأ في هندسته إبداعاً شبد ببراعتهم ا وضعة نمه إحكاً 
هندسياً وذلكاً دل على سعة باعهم ووفرة علمهم » حتى أنهم استطاعوا أن يحكوا التئحة التي 
في منتصف أسقل الجرة البحرية على امنداد محور العام » وجعاوا التحة القبمية في أعلى السطلع 
القابل » تسخل منه أشعة ضوه « الشعرى » على جمان من سيدفن في هذا أطرم 

ذلك هو أثم البواعث على بناء الهرم الا كبر وغيره من الاهرام » وليس الباعث ؟ 
يفولون أن أنثىء ليكرن مدفنا . نم قد دفن فيه منثثه » ولكن هذا لا يتم أ بني لمذا 
الفرض » فان كثيراً من ال ىاجد فى عصرن وفي العصور الماضية دفن فمها منشئوها » ومم ذلك 
لبس هناك من يفول إنما بزيث لتكون مدافن 17 

وبانشاء الهرم الأ كبر استراح المصريون القدماء ٠‏ من المذاب الذى كانوأ يعاثوفه كل عام 
في إزالة تلك الرمال اتيكانت تعوق سير النيل . وميد طريقه الى الوجه البحري وتوادت 
أراض زراعية فسيحة وسميت هدية النبل . وعلى منوال هرم الليزة بنيت أهرام أخرى من 
الحجر والين في الجهة الغر بية دون الجية الشرقية تي كلها أحجاروجبال _ 

وقد عنى الثراعنة بانشاء خزانات فيبجرىالنيل - وآنارها معروفة الآن باسم الشلالات 
وصنموأ « سيالة 4 في كل خزّار:_ تفيض مها المياه إلى مابمدها بقدرءملوم . وما يلف تالنظر 
أن في وأدي حلفا بالقرب من قر يه د مله » 0 وعرة المرتقى رأسية الو هم 
انبل بها كتابلت افير وغليفية » على ارام سيمة أمتارمن سطع اميا ف أعلى أيام 
الآن يواسي بل بيو عوس ‏ ابعيا ناب ب 
زياداته إذوصل الى موضع السكتاية في هذه الصخود . وإذا صمح ذلك ان النبل كان قبل 
ارين قرلا مضت ؛ بلغ عند الثلال الثاني "كثر مما يبلنه من الارتفاع في حصرنا الخال 
بسبمة أمتار . ولاجل أن يتلافوا ليان مياه الديل فى الفيضانات المالية أعدوا مصرقاً تتوزع 

٠‏ 1000 توق مريت بك اول اط نار اآثار الصرة ليع الدب احاميل آمر جو بآن توطع جته 

فينابوت ني حوض من الرخام الفذم عند مدخل دار الآثار . ولا نتلتمحتوباتها الى سم فى الجيرة تفل مها . 


ولا غلك الى لها الحالى جمل هذا الموض بالممة الثرية من الاب . وهذا اعتراف يممله » لا اتكون دار 
الآنار مدفياً 


لماذا بى ارم الآ كير ا 


منه مياه النيل!لى جهة الواحات ليكسب تلك الاراضيخصبا و يفيدها بما يحماه اليها منعناصر 
الحياة الزراعية . وقد قال هير ودت : « انه لما حدثت انخلاة تالمذعبية بين كبنة مصر وكبنة 
الواحات . اثنبت الطائنتان الى حكم الاله د امون » فاجتمعوا نحت عثاله المصنوع من حجر 
الجرانيت >كان هذا العذال الحجري يستغبل الندى بالايل ؛ وعند حرارة الشمس في النهار 
يتبخر الندى بصوت ازيز يؤول يكلام حسب رغبة كهنة اليل فرأى كبنة الواحاتأناتفاقهم 
مم كينة مصر يوجب ازدراء سكان اقليمهم لم فاصروا على اعللاف . فاستعان الاولون 
بالمكام فى حبس مياه النيل عنهم فاغلقوا المصرف » ولكن بدون احكام . فكانت المياء في 
أيام الفيضان تنفذ إلى اقابم الواحات في شكل ناقورات وتروىأراضيها وتظبر في امتدأدالببحر 
الذي بلاماء » . وقد بحث المرحوم مود باشا النلكى في هدا الموضوع يحثا مستفيضاً . 
ودين فيه ما يؤيدرأى هيرودت وتوسم فا ,تعلق عر بوط من الحياة الزراعية والاقتصادية . 
فلودرس موضوع ( البحر الذي بلاماء ) في ذلك الاقلم لجنت منه مصر فائدة عظيمة »لأ 
ساعد في تصريف مياه الفيضانات . ويكسب تلك الجهات النائية خصباً ور 

وقد كان الفراعئة يقيمون قراهم و بلادهم فى الجات المرتفعة . وكان المصريون سرون 
النيضانات المالية لانها تكب الارض خصباً يغنيبا عن التسميد ولان بلادهم فى مأءن من 
النرق » ولكن كان يؤ لمهم أن يتأخر هبوط النبل عن شهر بابه . وني عهد سأكن الجنان 
ممد علي باشا شرع في عمل الرى الصيني » فأدى ذلك الىنمكن الناس”من إزالة البلاد المالية . 
واستعملت الاتربة التى كانت نحت نلك المباني كماد كفريوأزيل كثير من التلول ل هذه 
الناية . فصرنا لا نرى تل أتريب ولا تل بسطه وغيرهما من التاول القديمة 

وقد توصل الغر بيون الى أن مصر أم الحضارة » وأنها انيع الاول للعلوم والمنون . وبينا م 
يحترمونها ويعجبون بآ ثارها » ترى أعل الشرق كانوا فها مضى يرون تلك المباني الاثرية تقوم 
على كتوز سحرية . وهنم الكنابات الى بها رموز سرية تمل النالى طرق أستتخراج الزذهب » 
وا كتشاف الحال الحبأ فيها . وقد شاركت أور با الشرق زمنأ فى هذا الاعتقاد 

1 يأل المصريونبهدا في الحافظة على الديل . حتى إنهم بنوا الاهراءلمذء الغايةعلى نحو 
ماقدمنا . واستطاعوا أن ينتثموا بما يزيد من مياه دون أن ينهب سدىفيأيام الفيضانات . 
وقد حدئث عدة فيضاناتءالية في سنينمتمددة منذ عبد قدماء المصريين . وحن نكتفى هنا 
بذك هذه الفيضانات منذ أول التاريخ المجرى الموافق سنة ؟8 م حتى الآآن : 


ما 8 ُ 3 
نهاية الفيضان بين سنة 5057م وسنة 1954 م 
التأريخ قبراط] فراع الفرضان 

في المدةمنسنة 177مالىسنة١‏ الام وكان ذلك في سئة الالام في خلافة معاوية 

كا نأعلى فيضان : م0 | .و١‏ | بن آني سفيان . وكان العامل على مسر 

في المدة من ”الام ألى سئة 4731م مسلمة بن كلد 

كان أعبلى فيضان : ٠‏ م | وكان ذلك فيالسنوات» لاوا 4/او/غلام 
في خلافة هشام بن عبدالمالك . وكان العامل 
على مسر حنظلة بن صفوان لدرة الثانية 
في السنتين الاوليين ؛ وفي السنة الثائية 

في المدة من سنة 877 م الى سنة جعفر بن الوليد لمرة الثانية 

أ مكان أعلى فيضان : ١‏ أما ]في سنة ؟او وموم في خلافة جمثر 

في المدة من سنة 477 م الى سئة التتدر.واها كع مصر تكين بنعبداث 

عكان أعلى فيضان : + ١١|‏ ]في سنة ١١١14‏ م في خلافة القادر بلله . 

في المدة من سنة ٠١+‏ م الى سنة والخاك على مصر الخاكم بأمى الله 

١اولمكن‏ أعلى فيضان :2 ١|‏ |14 في سنة 11١١‏ مفي خلافة المستظبر بلله 
والحاك على مصر منصور ابو علي الآ 

في المدة من سنة 177 م الى سئة بأحكام الله 

1م كان أعلى فيضان : إني سنة 1١99‏ م في خلافة صلاح الدين 

في المدة من سنة 1877 م الى سئة الايونى في دولة الاكراد 

١بما‏ م كان أعلى فيضان :2 |0 |18 في سنة ٠8؟1‏ م في مدة الملك المنصور 

في المدة من سنة 177 م ألى سئة سيف الدين قلاوون 

١؟‏ كن أعل فيضان: ٠٠‏ إن منة 16٠6‏ في مدة الملك الناصر أبو 

في المدة من سئة 1479 م إلى سنة الحاسن حسن للمرة الثائية 

٠6١‏ م كان أعلى فيضان: ١181|‏ في سة ٠144م‏ في مدة الملك اللا 


الملال 


نة 1445 م في مدة هذأ املك . وكذلك | 


ذا 
اذا ب الهرم الا كبر 


اللسدم 


يراط إذراع 
التاربخ 


عه 
فى المدة من سنة ؟وام الى 8ظ 
8 . 0 . . : 
ا م كان أعلى فيضان 5 
َ المدة من سنة ١19‏ م 56 
٠. 9 5‏ . : 
1 مكأن اعلى فيضان 


ستة 
َ المدة من سئة 19777 م ألى 58 
0 م كان أعلى فيضان : 


فى المدة من سئة 1877 م الى سئة 528 
1 م كأن أعلى فيضان : 


في المدة من سنة 19477 الى سنة 525 
4 مكأن أعلى فيضان : 


- الاشرف 
فى مدة الملك الاشر 
: ق 
ه سله 1151/87 م : 
: النصر سيف الدين قايتباي مودي 
. ' في مدة سلطنة اللطان 
قيرب مام ونه سوم 
مراد خان الثالث وولاية | سن 
57 
في سنة 151 و1574 م في م 
لسأطان مراد ان الام . | 1 : 
ء' قره باشا » والثانية فى 

ولاية الوزر مصطق 9 3 
ولابة الوزر مصطتى قره : سي 
مكنفك 3 سنة 151/4 م فى ب 
عي خان الثاني وولاية 
حسين البشنائي باشا 6 
ا بي : 0 
حيديس مايه مد سادقة 
وكذلك في سنة 1761 م في » ع 
عبس يديه وولاية ص 0 
ان | 
اوسهوات أكن الجنان 
2 اليد الثاني وولاية ساكن ا 
تنما | قب 
ع حلالة الملك قؤاد 
في منة 1984 في عهد - 
الاول 


أمين ساعي 


من أغرب ما سي التاريخ 
القناع الحديدي والقناع الذهمي 


يغام ابتار مر عبر الم عذاده 


بمو عي وا دي عا واي عسي عبرال 
الحث بتحفيق اسوها أو افرارهاع أتبت البناء ولكن على ضوء وثائق وأدلة مقتعة . وقد ينهى 
الى دحطبا وهدمبا وأبداء رأى جديد ٠‏ بأنباء ينؤيده اليل والتحتيق | أيضا. وهذه هى روح 
تاريخ الملية . تذهب الى استخراج المقيقة واستباطها من ظلمات الماضى وأساطيره بما يسيغه الشل 
وانتطق والبرهان . ومن هذه المضلات التاريخية الى تشفل بامرها اليوم دوائر البحث الفرننى 
قصة ه ذى القتاع الديدى » الشبيرة الى ما زالت منذ فرئين تثير حماسة الباحثين ٠‏ وطامة القراء: 
واتى ظهر بهأنها حتى اليوم زهاء الف كناب ورسالة . وكان فولثير أول من عالمها بصورة جدية 
فى كثابه ه عصر لويس الرأبع عر » . وآخر من عاطها الكائب الفرنسى بير فرنادو فى كتاب ظهر 
مند أشهر فلائل ؛ وفيه يذحب فى ثأنها الى رأى جديد 

ويحسن قبل ان تأت علىتلف الأآراه والتحقيقات فى نلك الأساة العريرة أن نذكر خلاسنباء 
وي أنه فى أواخر القرن السابع عشر ٠‏ وفى عهد لويس الرابع عصر ملك فرنسا : زج الى فلمة 
بنيرول سيجين تجهول الام والشخسية : فد غملى وجهه بقناع حديدى يفت ويغلق من الاسفل 
أوقات الطمام فقط » ولا يسمح السجين أو الموكلين به برفمه مطلقا . وكان يلاحظه حام القلمة 
بنقسه ويعامله باحترام وتجلة . ويشدد عليه الرقابة والحفظ . ثم تقل من هذا السجن الى قلمة 
سنت مرحبريث ؛ ثم ألى سحن اللاسئيل تلازمه نكيرته وقتاعه دائما . وهناك نوفى فى أواخر سنة 
. ولم تعرف قط حفبقة شخصه أو اسمه أو الاساب الخطير: الى دعت الى اعتقاله على هذا 
التحو الغريب المؤسى 

من هو هذا الاسبر التكود ؟ وماذا اعنقل ؟ وفيم كل هذا الحرس لاخفاء شخصه وبحياء ؟ وأى 
أسرار خطيرة ارتبعات بشخصه واقنضت موه من عالم الاحياء ؟ هذه هى الاسئلة التى مازالت منذ 
قرنين موضع البحث والتحقبق فى مأساة ذى القناع الحديدىٍ ٠‏ ومن الغريب أنها لبنت بعد وفوعا 
زهاء نصف فرن فى على الخفاء والكتبان لا ييشار ليها إلا همساً فى بعض الدوائر والاوساط الرفيعة. 
وفى سنة ه174 ظهر فى أمستردام أول سفر يعرض ذه الأساة. ولكن فى قالب قسمى تغلب فيه 


عاص الحيال . وقيه تشيير مثير يحئة الفسوية ٠ن‏ دوتريش ٠‏ ملكة فرنسا وزوج لوبس اثالث 
شر ء فقن هنا الاسير الذى قفى عله باخناء شخصه ومحاء إلى الابد اما هو ابن ملكى وثمرة 
غرام أيه تردث فى أنه ملكة فرنا . فكان لظهور هذا السفر وفع عميق فى الجتمع الفرنسى 
وأخذت فسة ذى القناع الحدريدى تثير طلمة الباحثين ٠‏ ولم عمش قليل على ذلك حتى قال التارعخ 
كلمنه الاولى على لسان فولثير فيلوف العصر وكائبه » ففى كاب د عصر لويس الرايع عشر» 
بمرض فوتير الى قصة ذى القناع الحديدى بوضوح وقول أن مايأ ؛ 

وحدث بعد وفاة الكردينال مازاران (سئة )111١‏ بضمة أشبر حادث لبس له مثيل ‏ وأغرب 
منه أن يغفل ذكره المؤرخون جبيما . ذلك أن سحينا جهولا , اطول قامة من الممناد ‏ فى ذا قد 
دو عابة فى الحسن والكبل » حمل فى متتهى الخفاء الى فلمة جزيرة سنت مرجريت التى نفع فىالبحر 
الايض .غرب شاطىء بروفانس . وكان السجين يلبس فناط يفنح من عند الذقن بأزرار صلية حتى 
بمكن من تتاول الطعام والقناع باق على وحبهه . وقد لبث فى الجزيرة حتّى سلة 1١6٠‏ : وعندئد 
جاء شابط منالقرقة السربة يدعى سان مار كان حا كا لسجن بئيرول ثم عين يومئذ حا 5 للباسنيل » 
فنثل السجين من الجزيرة الى الباستيل , وهو مازال حمل فناعه . وقد زاره الركيز دى اوفوا 
كير الوزراء ) قبل نقله من البزيرة ٠‏ ولبث وأقفاً امامه حين مخاطته برمقه بمنتهى الاحترام . 
ونا نقل الى الباستيل عنى براحته أم عناية ٠‏ ولم برفض له طلب ما 

. وكان شغوفا بالثياب الفاخرة عارفا بالمزف على المعزف  وكانت تقدم اليه أفخر الالوان‎ ٠ 
وقلا يجلى الحا كم فى حضرته . وكان نمة طييب شيخ يتعهد ذلك الشخص الفريب أنناء اقامنه فى‎ 
الباستيل , ويفحص حسمه ولسانه ولكنه لم ير محباه قط» وكان رجلا بديع التكوين اسمر البعرة‎ 
٠ ساحر الصوت . وقد تو ذلك الرجل الجهول فى سنة *. ء ودفن للا فى كسة منت بول‎ 
والذى بدهش حقا من أمره أنه وقت ارساه الى جزيرة سنت مرجربت لم نتف فى أوربا أية‎ 
شخصة رفمة . بيد أنه شخصية رفعة بلا ريب ؛ لان الحا كم كان فى ابام سحنه الاولى يقدم اله‎ 
)1( » لباق الطمام بنفسه ثم بتركه ويغلق الباب‎ 

هذا ما بقوله فوتتير فى كتابه. وملخص رأيه الذى يريد أن يذعب اليه هو أن ذلك الحين 
الذى عرف بذى اقناع الحديدى انما هو شخصية ملكة ‏ وهو توأم أو أغ للك فرلا أوبس 
الرأبع عشر ؛ أذ أى شخصة يعرف اها فى طول فرنسا وعرضبا قدر » شخصية الملك » وأى وجه 
شيه يكن أن يحرص على اخفائه إلى ذلك الحد غير وحجه ملكي هو صورة أخرى من وجه لويس 
الرابع عسر ذانه ؟ وقد لبنت أفوال فولثير هى كل ما يمرفه التاريج عن ذى القناع الحديدى . حنى 
أوائل ؛ ال قرن نامع عدر حا فحصت ممفوظات لايل ويرة بارس + واتطاع ابح المديث 
)١(‏ 25 .08 71 فنسما عق عاعهز5 
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أن بظافر منها مقا محفائق تاريمية فى مننبى الامية . ولدينا عن ذى القناع الخديدى ونيقتان : أحداها فى 
مكثبة الارسنال ٠‏ وهى قهة من مذكرات « دى -جونكا » جاع الباستيل اقذى أدخل السجين فى 
عهده ٠‏ وفيا عن ذى القناع ما بأ : :ودف يبوم اخيس ١١‏ سبتمبر (سنة 1264) 1 السيد دى سان 
مار من حجزيرة سنت مرجريت ليتلم منصه محافظ اباستبل وكان يبصطحب فى عربته سحرزاً 
كان ممه قبلا فى بنبرول ؛ وم يعرف اسمه قط » وهويضع دائاً فناعاً على وجهه» وبعير دى جونها 
أيضاً إلى وفاة هذا السجين فى مذكرة فى متتهى الاهمية هذا نسمأ : و حدث أنالسجين المجهول اذى 
سدئر وجهه دائاً بتاع أسود من الفطيفة . والذى أحضره سان مار من جزيرة سنت مرجريث » 

شمر أمس بعد القداى بتحراف ,ثم تو لخْأَة فى مساء يوم الاثنين 18 نوفير ( سنة ؟ ٠‏ ) دون 
أن عرض . وقد باركه كير النسى ٠‏ ولكنه م يستطع أن يمكث «مه قبل وفانه سوى بضع دقائق , 
ودفن ذلك السجين امجهول فى عصر يوم الثلانه ٠‏ نوفبر فى مقبرة سان بول ٠‏ وذكر فى بادة 
الوفاة أن اسمه جهول . وقد عامت فما بعد أنه سمى فى شبادة الوفاذ عارشل » . وأ من هذه 
الونيغة فى الكشف عن اسم السجين الجهول ٠‏ وثيقة أخرى وجدت فى عحنوظات بهرية باريس , 
وهى تختص بوفاته وفييا :دف ١9‏ :وقير سنة ١70+‏ توق «مارثيولى » فى الاستل وعمره زهاء 
خس وأربمين سنة ؛ ودفن فى يوم ٠١‏ منه ء فى مقبرة سان بول » 

وقد كان للملامة المؤرخ فونك برتنانو عضو الجمع الملمى شأن كير فى ! كنعاف وثائق الاسنيز 
ودزاستبا » وقد أنتهى فى دراسته لما تعلق متها بذى القناع الحديدى الى رأى » ه رما كان ير الآراء 
وأفومها فى القاء الضباء على شخصيته , وفى رأيه أن ذلك السجين المجهول الذى قضى باخفاء شخصه 
وحياء مدى أعوام طوبلة؛ انما هو وزير الدوق دى ماتتوا وسكرتي ركارل الرابع دى جونزاجا من 
قبل . الكونت « ماتيولى » الذى وعد الفرنسيين بتسليم قلمة مائتوا حين مهاجمتها , ثم أفضى بمد 
ذلك بهذا السر الى بعض الفصور الاخرى . ققد عليه لويس الرابع عشر ٠‏ واستمع لتصح وزيره 
فى البندقية بأن يمل على اعتقاله بكل الوسائل : وفعلا دبر الفرنسيون كينا للكونت ماتبولى» 
واختطقوء وتفلوه إلى الارامى الفرنسة ٠‏ وزج الى قلعة بنهبول فى سنة ١١5‏ ثم الى غلمة سنت 
مرجريث سنة 1184 ولا نقل حاع سنت مرجريت محافظاً الباستيل نقل السجين ممه لثقة أولى الأمر 
به ؛ وبوجد شه عظم بينالاسمين اللذين وردا فى سدلات ف وها مارشيل ومارشيولى وين اسم 
« ماتيولى » فآذا قدرنا ما قد يكون بمة من فرق فى التملق أو تحريف فى كتابة الام المجيم ٠‏ 
أمزكنا فون تنعوبة أن :«مازغيولى » لها خواء ماتدوق : . أما وضع القناع الداتم على وجه 
السجين » فبملله فونك برنتانو برغبة لويس الرابع عر فى أخفاء شخصه وعدم ذبوع اعتقاله نظراً 
لانه اعتفل بوسائل شاثة مخالفة لكل حق وعرف 
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بق أن أثى على رأى الكاتب الفرنمى بير فرنادو . اذى عرضه فى كتابه عن ذى القتاع 
الحديدى ؛ وهو أحدث رأى فى الموشوع . وخلاسته أن ذإك السسين الجهول إا هو سيد يدعى 
ودى لاهور لمى » كان متزوجاً بأبنة جوديبه طبيب لويس الثالث عر الخاص ٠‏ وقد قبض عليه 
وذج فى الباستيل 5 لارى رئيس المحكمة النائة لانه وقف على سر دولة خطير لا يميم 
الوقوف عليه . أما هذا اسمر فالظاهر أن دى مورلمى كان ملك وثيقة عن الصفة التسريجية لثة 
لوسى اثثالك عمر نلقاها هون صبره جوديله . دم متها أن الك الوق كان عقما غير أهل 
الأبوة . وبؤيد فرنادو رأيه يحقيقة تاريخية هى أن زواج لوليس الثالث عسريحثة الفوية لبث عقا 
مدة طوبلة: ولم بولد لوس الرابع عر الابعد الزواج بنحو ثلانة وعشرين طاماً . وقد أتبى 
المؤرخ القاص اسكندر ديما اكير فى رسالته عن لويس الثالث عشر وريشيليو فى شأن ذى القناع 
الحديدى ٠‏ الى ما يقرب من ذلك الرأى . بيد أن هنالك ما يشرض بهعلى رأى قرنادو؛ وهو أن 
الذى قام بفحص لويس الثالث عشر فى ساعاته الاخبرة أما هو الطبب بوفار لا الطيب جودينيه . 
وهو الذى وضع التقرير التشريحى عن جنته ؛ وهو اعتراض خطير بلا ربب 

فهل حل لغز ذى القناع الحديدى ؛ إن هذه البحوث اتقدية المؤيدة بالادلة والواثق تلق 
بلا ويب كير ضوه عليه ء وتثبت يجلاه أن هذا السحدين الشهير النكرة ممالا مخرج عن انين * 
ما شخصية ملوكية أأريد اقصاؤها عن البلاط والجتمع بلك الوسيلة المدهعة» وأما شخخصية خصم أو 
خائن يمحعى بأسه فضى عليها بنوع من الوأد المدنى . وق رأينا أن الحل الذىذهب اليه الملامافرتك 
ترنتانو هو خير الحلول وأرجحها 

2 

وعلى ذكر هذه الأساة الشهيرة فى الثاريخ الفرنسى ؛ نذكر أن التاريخ الاسلامى يقدم اليثامئلا 
فربداً لشخصية بارزة من ذوات القناع أيضا ٠‏ غير أن هذء الشخصيةلم تكن يجهولة ول يلف فى 
شأن ساحبها . ونلك هي شخصية ذى القناع النحى أو « القتع » » 5 نسميه الرواية الاسلامية . وكان 
المقتع رحجلا من أهل مروء شدديد الذكاء والحدث مضطرم الامراع ٠‏ قيلوفا ملحداً يدعو إلىمذهي 
جديد . وفد ظهر فى خراسان سلة 4٠٠ه‏ . (75/م ) ىخلافة المهدى ؛ وادعى الامامة ثم الالوهية 
ونمه خلق كتير من المشركين والملاحدة وضماف المقيدة , وكان ينسمى ‏ يحكم »ويضع على وجهه 
فناعا من الذهي . لعناعة محاه على ما يظهر : ولك حيط نضه بنوع من الفا الؤر , وكان يقول 
بالحلول والتاسخ ؛ وعم أن أبا مسلي الحراسائى أفضل من النى (س ) ؛ ويجد له أنصاره من 
أى اأواحى . ونا فوى جمه ٠‏ أغار على الارامى الاسلامية فيا وراء لثبر واستولى على عدة مم 
حصيئة ء وهزم جند الخليفة أ كثر من مرةء وعاث انصاره - ويسمون اليضة. فى تلك الانحاه . 
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وفى سثة :1ه (+/لام ) أرسل للهدى لاله حجيها كيراًء فارتد الى قلاعه وتحصن بهاء ولا 
طال الحصار عليه وأشتد به الضيق وأبقن بالاسر وأطلاك ٠‏ مع فساءه وخاسته وسقامج سما فهلكرا 
جما .م إتتحر بالسم أيضا وأوسى أنباعه بان تحرق جنته حتى لا يل به ٠‏ وقيل بل أضرم اثار 
فى القلمة وحيمع عاقيياء وضاح باناعه: ؛ من أراد أن يرتفع معى الى السماء فليئق بنفسه فى ألثار , والقى 
بنفسه وال نساؤء وأتباعه جميها أنفهم ممه فى الثار فهلكو! جميعا .وما دخل ند البدى القلمة 
النوها قاعا .مفسفا والفوا ج جسع مافييا حطاما . وأذاع بعض مث بق من أتباعه أنه ارتقع الى 
وق 1 وك يي تضطرم فما وراء البرمدى ححين 
ولقد كانت مأساة ذى القتاع الحديدى مستت افيض من الفصس العائقالذى يمنزج بكثير من 
وقائع اثثار يخ الح , . ولكن مأساة ذى انقتاع القحى التى تشغ لف الناريم الاسلاهى ٠‏ برغم غرانيا 
ووشوحها ؛ حيزاً سنيراً ٠م‏ تلق سبيلها الى ميدان القصس الخصب ٠.‏ فهل يتاح لنا .يوما أن تقرأ 
بالمرية شا من القصص الشائو ثق عن نلك المأساة الفذة ؛ وعن غيرها من الوقائع والامى الدهثة 


التى يحفل بها تاريخ المرق ؟ 
محمد عبد انه عنان 
المخاعى 
في ذكرى الشباب 
تمسى تذكرنا الشباب وعهده 
حسنا, مر هفة القوام تذكرو 


هفا. أسكرها امال دعقن 
أوفى على قدر الكفابة يسكر 
تنب القلوب الىالرءوس اذا بدت 
0 وتطل من حدق العيون وتتظر 
ويزيد فى فها اللا'لىء قيمة 
حتى يسود كيرهن الاصغر 
اسماعل صبرى 


لاني القاسم الفردوسي 


حدبت عل و#رى قشسيب 
وبذوى على الدهر كل نضير 
حنى الدهرسرو الرياض السوى” 
وفد كنت كالام لى محكرما 
وما إن وفيت ولم تلم 
فتك ل ترعنى ناشثآاً 
إذا ”حم تركى هذا الظلام 
سأشكو الى الله هذا العذاب 
رأى الدهر غمى يوم الكبر 
نرد الجواب إلى الفلك 

لماذا ترد إلى الامرر ؟ 
ون لى بأوج تبوأته ؟ 
طعام ونوم وعيش رغد 
ومالى يدان هذا الخطر 
فسل عن سبيلك رب السيل 
أجل ! واحد ظاهر لا ينام 
4 ما يشا. اذا قال : كن . 
وانى ف الخلق بعض العبيد 
وما إن اطعت سوى حتمه 
الى الله سر وعليه انكل 
افا غيره قد أدار الفلك 
- السلام على المرسل 


4 اترجم هله القطمة في « الشاهنامه 6 الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ 


غدوت على كثرى زاريا 
وأنحيت بالذل يوم المشيب 
وكالشوك كس مي الحرير 
وانشب 20 4 السراج الببى” 
و من صرفك نشل 
وليتك لم "تقلب شاتا 
شكانى رب الانام 
برأمى مما جنيت التراب 
فأضعف لى امه واكفير 
كفى أبا الشيسخ . ما أجهلك ! 
أهذى الشكاة مقال اللصير ؟ 
لك العقل بالعم ريته 
وحكمك بين الهرى والرشد 
ولا الشمس تدرى ولاذا القمر 
ورب الدجى و الضحى والاصيل 
ولا بد. فى فمله أو ختام 
ومتكر هذا غوى افن 
أوجه وجهى كيف بريد 
ولا اصرف الوجه عن حكمه 
وسل راضباً خير من قد سثل 
واذكى «صايحه فى الحلك 
واسصحصابه السادة الكمل 


آنه 


راوسب 


تحدئت فى عذد سابق عن النسيان وذ كرت الحالات التى نتم فيها طبعة الحاة المقلة على 
العقل ان ينى فها الامور العادية الثافهة الخالية ما بحملها بارزة فى الشعور . والتجارب القدعة 
الى انقطعت الصلة بينبا ويين أسباب المياة الحاضرة . فيحذفها العقل بالتدريج من عفزنه كلا 
انسعت تجحاربه وضاق بما فيه ليخلل الطريق لغيرها من تارب الوقت الحاضر أو الماضى الثريب 
الى يدور علببا حور حياته . وعمى أن أكون أفلحت فى اقناع القارى. بأن هذا النوع هو جملية 
عقلية طيعية ليست ذات خطر على الانسان ولا دليلا على ضعف الذاكرة أو نقص العقل 8 
يتوم معظم الناس . ولكن هناك نوعاً آخر من النسيان المفتمل يلجأ اليه المقل كدواء مسكن او 
علاج مؤقت طا ألمت به مصبية يخثى ان تنذس عليه سكونه وطمأنيتته أو تصرفه عن أمور 
معاشه ومعاده اذا استمر يفكر فيبا هى ؛ أو واجهته مشكلة حبوية خطيرة لايحد لها حلا مناسباً 
يتمثى مع أساليب العيش وطرائق الحياة » أو كان برجو تحقيق آمال فتحطمت وانبارت 
تاركة وراءها ألم الخيبة ومرارة اايأس » فيمسح عليها كلها يد النسيان ويكتها فى قرارة انفس 
وينعزع صفحاتما من سجل حياته انتزاما 5نالم نكن . شأنه فى هذا شأن مدمن الخدرات 
بسكن با آلامه ويدفن قبا آماله ومتاعبه الى حين » فلا ثلث أن :ميق بعد نومها فى قوة الثاثر 
وجموح المدمر وتهد منه الاعصاب وتنبك منه العقل والبدن وهو لا يدرى لها سيا ولا بعرف 
لما علاجا . هذا النسيان المفتمل هو فى نظر جميع اللمحدثين من عداء النفس عملية شاذة لحا خطرها 
على الحباة العقلية . ومن واجب كل انسان ان يدرسها فى نفسه و يراقبها فى تصرفائ» ليخقف من 
آثارها ويلطف من حدتها أن لم يستطع لما علاجاً . ويجدر بنا قبل ا_ت#ف. ندسخل فى تفاصيلها 
ونستعرض صنوفها وتتدرج فى مراتبها ان نعرف شيثا عن أثر العقل الباطن فى حياة الانان 

العفل الباطن 

للانان عقلان : عقله اللاطن الخفى الذى تتمثل فيه نزعاته الفطرية الاصلية الموروثة . 
واستعدادا» الطبيعية الساذجة وميوله الفشوم وشبواته المنقدة ورغباته الجاعحة . وسائر عناصر 


النسيان المفتعل 4 

ا 0 2-2 مك 
همه وطيمة تنكوينه التى تتحدر اليه من أمه الطبيعة وأسلافه الاقدمين . يرثا عنهم وتبقى 8 
ورثها قوية فمالة تتح قبه وتدفعه الى ركوب من الشعاط - ونظل معه الى أن موت - حرة 
مدنة غير خاضعة لقانون ولا عرف ولا نظام. لايحدث العليم والتلقين ولا انلصح 
والارشاد فها شيثا من التاطيف أو التهذيب . م لا تلبث ان نكتسب قوة على قوتها ما ينحدر 
إلى قرارة نفس الانسان من ذ كريات مؤلمة حدنت له فى حياته يحاول ان ينساها » وتجسارب 
مريرة تفسد نفسه على الدنيا ومن فيها . ورغبات مكبوتة لا يستطيع أن يبوح بها . وآمال يعلل 
ها نفسه فى خلوته . وأمان يبتف بها فى قرارته . و مشروعات مختزنها لمستقبل الايام . وغير 
هزا كثبر عا لا بتفق وطيعة الحياة الحاضرة والظروف القاتمة ٠‏ كلها تتجمع حتى تصبح حرا 
خض متلاطم الامواج قاعه مرصوف بالقنابل والمفرقمات كل منها تتحين الفرصة للانفجار 
والظبور مرة أخرى فى مجال الحياة 

م عقله الظاحر المفكر والمدرك الماقل : عفل الشعور واليفظة الذى يزن به أموره ويقدر 
ظروفه ويقيس تتائج نصرفاته وما يعتزم القيام به من مل على مأ صادفه من قبل «ن تحارب 
.وما حدث له من امور 

وعنلات هذا حالما وهذه طبيعتهما يكون بيثهما ما بين العدوين اللدودين والماظرين 
الحسودين من صراع وقتال يقع الانسان بينهما رهين الفوى وأسير الذالب ‏ يدقعه التقفل 
اناطن الى تحقيق آماله ورغبانه واتباع ميوله وشبواته من أى طريق » فيقف الثانى فى طريقه 
رفيا عدا رخمما عدا يحذره مغبة مله وينذره بسو, فمله 


المسراع المقق 

.وانتترى هذا الصراع أثرآ فى كل أعمالنا وتفكيرنا وتصرفاننا » بل وفكل مظبر من 
مظاهر حيائنا . من أمور يشتيبا الانسان وحترق شونا للوصول اليها . فيقف العرف والقانون 
فى طريقه الها , فيصرف الطرف عنبا وفى نفسه أل وحسرة يساورائه كلا غلا بنفسه ونامت 
عنه أعين الرقاء إلا عين ضميره . أو يكتفى من اللذة وهو مرغم بابسط اشكاها ‏ كمن يشتهى 
أمراة صديقه أو جاره ولا بحد الها سيلا فيقنع بمتعة النظر بدبلا عن إذة الجسد ٠‏ أو كالففيي 
المعدم يقنع من طعام الغنى بما يشمه منه ؛ وصاحب الامانى يعلل ا نفسه فيقعد به جده العاثر 
وحظه التاعس عن تحقيقها فيح بها فى نومه ويبتف ما فى غفوته . "ويحد فى حلاوة خياله 
وعذوبة حلمه ما بنسيه مرارة الحقيقة وجفوتها 

وبختلف الصراع شدة وضعفآً بقدر ما بين العقلين من تفاوت وخلاف ؛ من النضال الدائم 
النى يعانيه ويشعر بدكل من شالف مظهره مخبره : واتخذ من ثياب الطهر والدين والعم سناراً 


لة | الال 


يخفى تحته نفضه الخيثة وشبواه الدنة ‏ الى الراحة والطمأنينة وهدوء النفس التى يشعر بها كل 
من تنزهت نفوسهم من الدنس وخلصت من الشر ووافق ظاهرهم باطنهم » أصحاب النفوس 
الآمنة المطمة الراضة المرضية 

وكذاك تختلف مظاهر هذا الصراع وتتفارت آثاره وتتدرج من مجرد القلق التفسانى الذى 
يعترى الانسان من غير مااسبب ظاهر أو ظرف مباشر ‏ الى الحنات المينات من فلتات اللسان 
وزلات القام والنسيان والاهمال وانصراف الذهن وسائر الظواهر النى تحدث للانسان فى كل 
لحظة من الحظات حاته ؛ ويفسرها الناس تضيرا ريا وحملونها على التمب وانصراف الال 
ولا بوت فا حسابا ‏ الى |نخارف من الظلبة والمرتفعات والاما كن الأقلقة والنار والماء 
والاسلحة ؛ والتشكك فى الاهل والاخوان؛ وسائر الاوهام الباطلة اثى خفيها الناس عن أهليم 
وحتى عن أطبائهم تحفيرآ لشأنها واستهناراً بها . فلا نليث ان نأ كل تفوسهم أكلا كالنار تحت 
الرماد ‏ إلى نويات النضب والانفمال الشديد الى يخرج منها المرء عن سد الممقول لآتفه سبب 
تملك عله كل مشاعره وتستتفد كل نشاطه وتتركه ضعبفاً منبوكا يعانى م نأثر الزو بعة مابعان 
الى الاحوال الى تتقسم منها شخميته فبصبح رجلا آخر وعخلوقاً جديداً :ظهر لهفى أوقات 
خاصة شخصية تغابر شخصيته الماديةالطبيعية تمام المغارة , ثم لا تلبث ان تلاش ىحتى تعود من 
جديد ٠‏ فيكون ملاىا! نآ وشبطانا آنا آخرء أوححلا وديعاً فى لحظة وذثبآ فانكافى لحظة أخرى , 
وآخرآ حالات الاضطرابات العصية الحادة الشديدة المرمنة كالمستريا والنورستانيا الى 
ليست جنوتاً ولكنبا أشد فكا يضحاياها من الجنون . وما أ كترم خارج مستدفيات 
الجاذيب ‏ ثم الجنون بعبنه من ماينا وماناخوليا والعياذ باله. وخلاصة القول أن جميع هذه 
الحالات النفسية العاذة والاضطرابات العصية والتصرفات الغريبة ترجع الى الصراع بين عفل 
الانسان الباطن وعقله الظاهر وعدم استطاعة الانسان التوفقبين رغباته و نرعاته الشخصيةو بين 
ظروف الجاة الحاضرة وقوانين المجتمع المرعية أو عدم الانسجامبين التجارب المولةوالظروف 
الفاسية التى تمر عليه وبين الياة العملية المستمرة الى بريد أن يحياها أو على الاقل يحم عليه 
الجتمع أن يحياها ما دام قد قضى عليه ان يكون عضواً فى هذا المجتمع 

النسبالء 

والنميان واحد من هذه العمليات الشاذة ينطبق عليه ما ينطبق عليها . ولا بخرج فى جبيع 
صوره واشكاله ومراتبه ودرجاته عن كوه وسيلة شاذة أو علاجاً مؤقنا يلجأ اليه النقل كل 
هرة بريد فيها ان يرتاح من عناء تجربة قاسية حدثت لهء أو ظرف مؤلم مر عليه أو عمل ينوكه 
فمله يكم الاروف الاجتباعية والمقل الباطن يكرهه ولا يرتاح اليه 


النسيان المفتمل ا 


تالانان يشى دائما المواعيد التى يحب أن يسدد فيا دبونه وامبالغ المطلوبة منه كحساب 
الجزار والثور والعوائد , ولا يذ كر أين وضع الآوراق الى نعلنه بدفعها فى حين انه يذكر دائما 
ما له من مبالغ وديون على الناس ويعرف «واعيدها بالشبط وحوالات البريد والشيكات اثى 
تصله من الناس . وأظرف من هذا أنه قد يبحث عن دفتر شيكاته فى مكتبه وفى كل مكان فلا 
بجده عند ما يطلب منهكتابة شيك لآداء دين أو دفع مبالغ . وسرعان ما يحده من غير أزن 
بيحث عنه عندما بريد ان يصرف لنفسه مبافاً من البنك . وهو فى الواقع لا يتعمد التعدليل ولا 
بدعى ضياع الاوراق وهو يعلم مكانها . ولكن عقله الباطن مخفيها عنه وينسيه موضعها كأنه 
بعر عليه أن يسدد ما عليه من ديون . ويفقد الهدايا الى أهداها له أقاربه وأصدقاوه الى حدين 
من غير أن بشعر عندما تتوتر العلاقة بيئه وبينبم لسبب ماء فاذا زال اليب وجد الثىء المفقود 
أمامه لشدة دهشته فيلمن الشيطان والشيطان لا شأن له 

وقد يصله خاب بمسألة يطلب منه قضاؤها فينساء فاذا ذكره بعد حين وم بالرد عليه 
يمده فى موضغه وإذا وجده وكتب الرد عليه بالفعل نسى ان يرسله . وقد يضع عليه الطابع 
وبلق به فى جيب سثرة أو درج مكتب ويبقى هناك الى ان يذ كره مرة أخرى أو يذكر به 
مخطاب آخر . وقديتتمى الآمر بان يسو عن كتابة العنوان الصحيح فيصل الى غير صاحبه , 
وهذه كلبا وسائل شيطانية حاول با العقل الباطن ان يعطل الرد ان كان الانسان فى قرارة 
نقسه بكره صاحب الخطاب أو لا يرتاح للقيام بالعمل الذى كلف به 

وقد كوت على موعد هام مع أحد الناس لقضاء مصلحة ذرورية . وعلى الرغم 
من أغمية هذا الموعد ينساه ولا بذ كره الا بعد فواته أو يذهب اليه فى غيراليوم أو غير المكان 
امعد للقايلة انكان يكره صاحب الموعد أو يخثى تنيجة المقابلة أو على الاقل لا بطمئن اليب . 
وكثيراً ما ركب الانسان تراما غير الترام الموصل لكان وإن ركب فد لا يمل فى المحطة بعينها . 
ولمل الكثير من الموظفين يفعلون هذا سبوا فى أول الشبر خشية الحساب السير والمطاب 
المرهقة من الزوجة والاولاد والداثئين . وغير هذا من أمثلة هذا النوع البسيط من النسيان 
سبو الانساف. عن رد العوارى والكتب المتعارة من المكتبات ونسيان أسما. الاصدقاء 
ور التليفونات والعناوين » وغيرها من الآمور التى نذكرها دائماً وتكون ف أذهاتا ىكل 
وقت الا الوقت الذى ريد أن نذ كرها فيه . وهى فى الواقع أمور قد تبدو لنا بسيطة عادية قليلة 
الخطر ولكن يترنب عليها أحياناً نتائج سيثة - وقد يلحقنا منبا الضرر الكثير . وأقل ما فيا 
أنها مقياس يح لشعورنا الباطى وعلاقتنا الخفية بالاشخاص الذين تربطنا مهم هذه الآمور 

أما الحرادث المؤلمة التى تحدث للافسان وخصوصا ف أيام طفولته وفترة بلوغه وكذلك 
الأدور التى تشغل بالله وتتخص عليه تفكيره أمداً طويلا قليس من مصاحة العقل أن يذكرها 


وو الحلال 


عع كي ل و 0700 
ويتألمكلا ذكرها اذ ينقطع إلى التفكير فيها تاركا أموره الآخرى . فياقى ما فى زوايا النبان, 
وككنها تبقى فى قرارة عفله كالقنبلة تحاول أن ترز الى مبدان الشعور وتتفجر كذا سنحت لما 
الظروف ٠‏ وأن لم نستطع أن تظبر بنفسبا كأ حدنت أول مرة فلا أقل من أن تحدث فى نفس 
الانسان اضطرابات عصيبة تظهر آثارها فى الخوف من أمور لا يعرف الانسان لها سيا بائرا 

وقد أثبت عل النفس الحديث أن جميع الاضطرابات المصبية الرظيفية الى تحدث كار 
البالغين برجع سبها الى حوادث مؤلمة حدثت للانسان فى ماضى -ياته وآثارت فيها اثفعالا 
شديدا وقت حدوثها » ثم لم يلبث الافسان أن نسيبا وكا”نها لم تحدث له ولم تكن حلقة فى سلة 
حياته » واذا ذكر ما قد لا يذ كرها فنصم كالحلقة المفقودة ولكةباحاقة تؤدى الى الاضطراب 
العصى فالجتون . حتى اذا ما انكشغت بالتحليل النفسانى وعادت الى مجال شعور المريض زال 
مابه من خوف واضطرابات وتم له الشفاء وكاأن المرض لم يكن 

وأفظع درجات النسيان وأشدها هولا وا كبرها خطراً على العقل والاعصاب أن ينى 
الانان دوراً كاملا من أدوار حياته أو ينى اسمه وصناعته وشخصيته ويلبس شخصية أخرى 
تخالف الاولى تمام امخالفة كن روحاً تقمصته ‏ وقد تموت الشخصية الاولى تماءاً أو تعود بعد 
حين » وقد يظل المريض المسكين مقسما بين الشخصيتين يليس هذه نارة ونلك تارة أخرى لا 
يعرف له اسم ولا أهلا كأنه لم يكن فى الوجود من قدي . وبتحدر اتحداراً سريم) نحو المانا 
والمانيخوايا وسائر انواع الجنون . وليس من شأنى أن أتحدث الآن عن معالجة هذه الانواع 
الخطيرة . ولملى أوفق فى فرصة أخرى الى ذ كر أمثلة حقيقية ما وقع تحت خبرتى وخبرة أساتذة 
هذا العم فى أوربا لادلل على خطورة هذا النوع من النسيان 1 

وخير ما يفعله الناس ليأمنوا شر هذه البلوى أن يخالفوا المأأوف فيذ كروا دائما مونم 
الاعزا. وأصدقاءهم الابمدين وحوادثهم المؤلمة وتجار يهم القاسية . حيث تصبم دائماً حياتهم 
سلسلة كاملة متياسكة الحلقات لا تسقط واحدة منها الى قرار العقل الباطن . وخير لهم ف 
يتحملوا مرارة ذكرى الماضى وتقربع الضمير من حلاوة النسيان المفتعل والدواء المسكن 

وحبذا لو تعودنا ندوين يومياتنا بأمانة واخلاص نسجل فيها الحسن والقبيح فتقرأ فى طياتما 
دفائن الماضى ونرى فى مرآتها صور الحياة السابقة محمد مظبر سعيد 

أستاذ علم الفى مهد الترية 
وَذدة أصول الدبن 


في العامية بلاغة 
يجب ألا تبك 


بغلى ابر سما أدبب عباسى 
الفصحى لغة الخاصة ومار ثقافتها والدليل على مكاتها من الارتفاع والضعة ٠.‏ وهى تشف عن 
الما وتصور اخلاقها وتسجل الاحداث الى تنوشبا ولغ بها ٠‏ والعامية ‏ كذلك ‏ تمكن ء 
كالرآة ٠‏ نفسيات العامة وندون تجاريها وتجلو للرانى سحائف من دفين ]لامها وذنى آماللا . ذلك 
إن اهنة كائن حى تنمو وتضمحل تبعا حال الذدين يتكلموتها من السمو والدنو . هذا كان ازاما على 
كل دارس لشؤون العامة منقص لاحواهم الثقافية والاجماعبة أن خبط - أول مامجيط ‏ بوسائل 
0 : مميط بألفاظهم اللفردة وتمابيرع إلخاصة وأمثاطهم السائرة وأساطيرم 
المكة . ونحن فى هذه الكلمة نود أن نبحث ناحية من هذه النواحى عسانا يليه الى أن ق 
المامة من لجال لدراسة الدارسين ها بتسع لمعمل المعرات منهم وانقطاعهم . وهذه الناحية الى 
نتارها الآن لهذا البحث من بين التواحى الاخرى هى « مفردات العامة » وما فيا من بلاغة فى 
الثمير ودقة فى الاداء : عسانا بذلك ننبه الافكار الى أن فى هذه المامية ثروة قين بنا ألاندعها تضيع 
وقد تسأل : أفى العامة من الثروة والبلاغة ما يستحق من الباحثين التوافر عليها والاتقطاع 
لاستفرادها ؟ والمواب لبس نفيا . ذلك أن فى بعض مفردات العامية من الدقة فى التمير والاقتصاد 
فى الاداء ما تكاد تخلثه فى الفصحى . واتى ذا كر فما بلى على سبيل التمثيل لا التقصى ٠‏ طرفاً 
بسيراً من الالفاظ العامية فى سورية , وليحك بعدها القارىء هل ف العامية بلاغة تستحق الدرس 
أرحى نوب حائل مزقه الامال غماد لا يصلح إلا قنبذ والاقصاء . تفول العامة : 
َو فلان فلا : أى عذبه بالامانى الخادعة والامل الكاذب . والتلوح له من بد بما بشنهى 
وبحب دون أن بنوله شبئاً . ولبس فى الفصحى ‏ فما نظن لفظ مغرد ؤدى الممنى ول المنى 
اذى يؤديه اللفظ المئى , ويقابل هذه اللفظة فى الثمة الانكليزية فمل ؛ « 705001186 » وهو مشتق 
أسلا من اسم أحد الآلمة الصغار فى الاساطير اليوثانية . وقد كان ها خيثاً ديدنه الاي 
والتلوع انئى يما يعتهون »ثم أذا دئوا يغون يل ماتصام من متعة وازدعف نفوسهم من 
صد ونى . وبظل هذا شأنه معهم وصنيعه بهم حتى يضويهم الهم والحرمان وبقتليم العوق 7 
ترى كيف بخص اللفظ العامى (لوع) نلخرصاً موفقاً هذه الممانى : بل هذه الأساة الفصيرة ٠‏ والائظ 
إلى 


00 الحلال 


بعد لبس من الدخيل أو المرتجل كالكثير من الفاظ العامة ء بل هو متمكن من الفصحى , انما هو 
هناك يستممل جرد عمل الحب وما يصنمه فى الحمين من اضواء وما مخلفه طم من لوعة . ومن هنا 
كان لامامبة فل الانفراد باممئى الأخر العم وهو من المعانى النفسية المميقة التى تلخص مماعر 
ممقدة وحركات مركبة . وهذا النوع من الالفاظ نيس مقصوراً على العامية .بل يكثر فى الفسسى 
كثرة تجملها فى طليمة اللفات اجازاً وبلاغة 

أن" الرحجل على صدديقه : اخضعه ارأبه فى عمل من الاعال لصا شخص ثالك . وهذا 
الحضوع قد يكون بفضل الا كراء الادنى والحاباة » وقد يكون عن رضى وافتناع . وقريب مها فى 
الفصحى شور به: أى اخجله إلاأتها لاتقوم مقامها تماما لان هذه تدل على الحعجل دون لزوم 
المزم على الطاعة » فى حين أن تلاك ندل فى العامية على العنيين هما 

شن الى : اتتصب متحفزاً ونظر فى ذعر واستغراب ٠‏ تقول : شن الغزال أذ رأى الصبادين 
وشن الجواد إذ رأى الخيل فى الطراد 

ارجل: أ اتدغر فى أمور ليست 4 + وقح 4 وعد وعودا ب أنه ل وستطيع وفدن 


077 


ذُرْنبٍ الذنب : أحس بذنيه فذل وخنس . ولمل اللفظ من مزبدات المامة على كلمة «ذنب» 
وتستسل أيشا فالعامية جرد الاستخذاء والحضوع . ويقوم مقامها هنا كثير مناقعال اللغة الفصبحة 
كذل واستيخنى 

ثم الفلام : تأى الطمام » لا قناعة فيه ؛ ولكن لأنه لم يصب منه القدر الذى يريد وفى الكل 
الذى يريد . ولمله ممدول مبازاً عن القصحى يدل على بشاعة من كان هذا حاله من الناس . وى 
الفصحى لمة ه حرد » وعى دل على جرد الغضب . ولكنها فى العامية تستممل كل المنى الذى 
تستعمل له كلمة بشع . إلا إنها لا نقتصر على تأى العلمام فقط : بل تستعمل ل#تأنى مع الغضب عن كلى 
ثىء ترغب النفس فيه ولم تصب منه مأتريد 

صَرْصم الرجل الدغير : أى أدخل الرعب عليه وعاجله معاجلة أذعاته عن نفسه ودنت به 
من مظاهر الجذون 

ماي يووا منى أومأ اليه بيده اعاءة كأنه يهم أن يضربه 


جنح امثرى :تزيد من مظاهر الرفاء والترف والرقمة . والكلمة من القسييح يمعنى نف 
الثراب برجله وهو ماش . وكأ بالعامة درست نفسية هذه الطائفة من النلى ولاحظت كيف يرؤح 
واحدم يسف التراب ويركل الارش برجله اعتزازاً وعخيلاء واعاء الى الناس بأن حاهم منه 


االلا 0 ع 
بعل جل هذا التراب الذى ينكث والثرى الذى يطأ » فوسفوه بأدنى ما يعمل أىنكث الثراب 
وننه بالقدم , وقد يحسب القارى» أثنا تحمل الافظ أ كثر مما يستطيع . فد يكون هذا صحيحاً 
ولكننى أرغب الى القارى» أن يدرس مظاهر هذه الطائفة من الناس ‏ كيف يسيرون فى الارض, 
برحاً , وكيف بطأون الثرى ينسفونه من ثيه . أن للمامة إطامات صادفة فى التمير والاشنقاق 
وجرأ شديدة على الوضع بالتقريب ٠‏ وذلك أنهم إذا أرادوا التعمير عن ممنى من العا لا يصبرون 
حتى يرحجموأ الى المعاجم وأمهات الامة يسنهيرونها ويجتكمون اليهاء بل يثثاولون أقرب الالناظ 
دلالة عل للش الذى بول ف خواطرم . والفصحى ذانها ليست أقل جرأة من المادية فى هذا الدأن . 
لاسا فى أدوارها الاولى من النشوء . خذكلة د بحث » مثلا» وهى من الالفاظ العنوبة . فتجد لها 
فى للماجم منى نكت الثراب . أو خذ كلمة « نبى ٠‏ فتتجد ها فى الثذاث السامية ممنى ما أغربه من 
منى ١‏ ! ولكن جهور الثاس الذين يأخذون الأمور بظواهرها م يجدوا غضاضة فى أستمال كلمة 
مأخوذة من مادة « نسع » السامية ‏ وهى فى الاصل خروج الزبد من الاشداق عند اتيج 
لإدلالة على ممنى البوة السريف ء ومثلذلك كلمة ه مجنون » وعلاقتها بالحن ( الاغلاق ) ولفظة 
بقار وعلاقتها بالقمر . وهكذا ما يدل عل ىأن الفصحى فويده نكوينها لبست أفل جرأة منالعاية 
ند الفوم : اسرفوا فى لأ كل والمتسرب والملبس وكل معنى آخر من معانى الترف والرفاء . 
وه لا شك مما ساقت اليه الحاكاة والمشابهة بين ظواهر الترف الدافة ومظاهر التممة واليذخ التى 
كانت نكسو بغداد إيان جدها حلة من السحر» قاشتق العامة من بغداد ممثى المبش الخحافض 
ثم عليه :كانت له عليه دالة الصداقة فلم برفض له طلا . والفرق بينها وبين «مان» السابقة 
هو أن نلك ندل على طلب اير براد لشخص ثالث ؛ وهذه ثدل على طلب اير النفس سب 
ولكتفى بهذا القدر من الامثلة نوردها لندل على أن فى المامية ٠‏ برغم عبويا المدة » بلاغة 
يب ألاتهمل ودقة ينغى آلا تضيع . ونحن لا ندعو الى اسطتاع مثل هذه الالفاظ والانتتفاع بها الا 
اذا خلت الفصحى من أنداد طا تغوم مقامها وتؤدى أداءها دون أن يكون فى ذلك اقحام أو نقص ٠‏ 
وبتم ذلك على أقوم سبيل بأن يقوم نفر من الادباه واللفوبين فى كل قطر من أقطار المالم العرن. 
وبتقصوا هذه الالفاظ وبمئوا بها معروحة حسب الدلالة الحلية طا الى المجمع العلمى بمصر فيقوم 
الجمع بازالة الجزء الذى مجدون فى الفصحى ما يسد مسده ء وتنحية المزء الأ خر الذى لا ندعو 
الحاجة الله لاقتصار الءنى المستعمل له على قطر من الاقطار دون غيره ؛فلا بسرح إلا فكرة محلية, 
وبعدها تطبع هذه الفردات مصروحة شرحاً وافياً وتوزع على الملماء والادباء والمعاهد الملية فى 
جبع أفطار العالم المرنى , فلا يجى» الوقت الذى يؤلف فب القاموس الاكل حتى يكون النفد 
والتحيص وحمل النشوء وتنازع البغاء قد فملت فملها فى هذه الالفاظ فنحت منها تتحية نبائية ماله 


27 الهلال 


١‏ ااال ست 
تسق ففقد وأبقت بقت منها الصاح , وعندها لا تكون ثم غضاضة على النسحى - فبائرى أنا 
وجد بين فصيح اللذظ ومعنعن الكام لنظ أو لفظان من هذه الالفاظ فى المحفة الواحدة من 
لسو عبرا جه يات يوه فى ثروة اللغة وقطلماً لالمنة 
نفتأ تزين للناس قتل الاوزة ليحصاوا على اليضة الذهية ٠‏ وحجتها فى ذلك أن فى المامية سحرا 
ولاق مرو ليب ابل وق إذلك - يجب أن يصطتع اثناس العامية ويجروا الفصحى 1! 
وقد يسأل سائل : نف أنفردت المامية ان صح أنها أنفردت . بهذء الالفاظ البليغة دون 
الفصحى . وماذا كان سبلا الى الوسبود والقاء ؛ وجوابنا هوأن المامبة لا تتورع عن نقل النسيج 
ثقلا مجازيا ‏ ولو بعيداً ‏ لما يتردد فى التفوس من ممان ومشاعر ليس فى الفصيح ما يسفها أو 
يحددها . والمامة لا تصر على وجود ألرابطة القوبة بين الننظ الاصلى وبين مانقل له عجازاً من ممى 
جديد . وذلك ان عمل الثقد بين المامة مفقود فى هذه الناحية وفرصة البقاه لهذه الالفاظ لإيسرها 
1 . ثم أن هناك ما بشبه الاجماع بين الباحتين فى مفردات اللفة المامبة على أن شطراً 
من الفاظ الفصحى لم يدون لا وضعت العاجم لتمذر الاستقصاء انام فى ذلك الحين على 
سبق ٠.‏ فظات هذه الالفاظ شاردة بيدة عن القوامس وكتب الثفة ٠‏ الى أن بدت للاحيال 
الاخبرة عامبة ركيكة وما هى بعامية ولا رككة . ودليايم فى ذلك ان كثيراً من هذه الالفاظ المامبة 
برجع الى أصول فصبحة فى الافات السامية كالسريانية والمربية والأ رامية . هذا ولاشك بان شطراً 
كبراً من هذه الالفاظ. دخل المامية بالترجمة والتمريب والتحت من اللغات الاخرى الى احنك 
المرب باهلها فى مختلف أدوارم التاريخية . ولا بأبس بأن نعير فى -ختام هذا البحث الى طريقة خاصة 
من الاشتفاق يسبر علا العامة غالبا فى الدلالة على التكثير وموالاة الممل ومواترة الحركة : وهى 
أن يسسدوا الى انفمل اثلا الفصيح ويزيدوا عليه حرفا فيتتهى القمل الجديد ٠.‏ على الاستممال 
الدائم ٠»‏ الى مابربدون من ممنى جديد . والافمال اتى اشتقوها على هذا الاحو كثيرة الى حد 
كير . فهم يقولون ؛ مثلا : خربش ( من خرش أو خدش ) وصرصع ( من صرع ) وكردس ( من 
كرب - فيد) وكردس ( من ركس قلب أوله على آخخره ) وخنسر ( من كشر ) وحرقس 
( هن حرق ) وبردخ ( من برد) للدلالة على كثرة الحدش والصوع والكرب أو التقييد والركس أو 
التنكبس , وقدلالة على الدكعير السكثير وكثرة الابلام والحرق المنوى وكثرة ابره . كذلك 
نمب أن نعير الى وزنين ساميين استعارتهما العامية وأخذت تصوغ على وزتهما من أفمال عربية 
فصيحة افعالا جديدة . وهذان الوزئان هما وزنا شفمل وإتفمل ٠‏ ومن ذلك فى العامة شلهب 
( بسمى ؛ طب ) وشربك ( بمعنى ؛ ربك ) وشرشح ( بممنى : شوح أى شق ) . وفى الفصحى على 
هذا الوزن فمل شموذ . ولمله من عوذ . أما وزن إتفمل الذى يستعمل فى المامية المصرية اطاوعة 
خمل كانفمل ‏ فته فوهم : انكسر . انفهم ؛ انكف . وهكذا أفون “نان 


استعباد الانسان 
في الأ نظمة اليو نانية والرومانية 


ليبس بين نظ الاجتماع ما نعافه النفس كنظام الاسترقاق . فهو مظبر مر مظاهر ميل 
الانان إلى الائرة والاستبداد وحب النفس . واذا استثينا بيض ما نشأ عنه من خير غير 
مقصود جاز لنا أن نقول إن الرق قد كان نقمة من النقم التى منى مما الاجنماع . ليس فى العصور 
المديئة قنط , بل فى العصور السالفة يض يوم كان ميل للدر, أن الرق من مس##ئلزمات نظام 
العمران ؛ وبومكانت الحياة رخيسة والملوك والحكام والموالى ينظرون الى العبدما بنظرون 
إلى اليوان الاعجم ويتكرون عليه كلل حتق فى الحياة 

كان الانسان فى خر التاريخ يعيش بالصيد والقنص . وكان من مقتضيات هذه العيشة أنه 
إذا وقع عدره أسيراً يده قله ولم يستعبده لا يقتضى استعباده من انفاق ومراقة . ويمرور 
الرمن صار يقتل الاسير و يستبقى أسرته وعياله ليقوموا بخدمته فى البيت والغيط . وكان ذلك 
على أجلاه فى الطور الزراعى ؛ أى فى العصر الذى كانت الزراعة فيه مورد رزق الانسانف 
الرحبد . رق أواخر هذا الطور صار الرجل بقتل أسيره وبتخذ زوجته حظة له » راذاكان لما 
أولاد جعلبم يخدموته فى الحقل وبقومون بشؤون زراعته 

ولا كثرت الحروب بين البشر وكثرت الأسرى ظهبر الرق بثوب جديد . فصار الاسرى 
ونلهم عيداً لأسرمهم . وصاركل جندى يعتبر الآسير الذى يوقعه سوء حظه يده عبدا كه يتبعه 
كظله وبقوم مخدمته ولا حق له أن مبجره . واذا حدثته نفسه بالفرار من خدمته جاز له كله 

ويغول بعض عداء الاجتماع إن الرق كان فى العصور الاولى من مستلزمات العمران وإنه 
أسدى الى الحضارة معروفاً كيراً من غير أن يتثبه البشر الى ذلك . وتفصيل ذلك أن الانسان 
فى أوائل أطوار نشو» كان يعيش بالصيد والقنص والغزو وشن الغارات . وكان نظام مميشته 
يحول دون أهّامه بشؤون الزراعة وبغيرها من أمور الحياة : ولولا وجود عبيد يقومون بتك 
الشؤون للمسد نظام الاجتاع بومئذ ولاننشرت الفوضى فى العالم 

السريه فى اليونانه 

لمل البونان أول من نظم الرق وأحاطه بقيود معيئة . وفى أشعار هوميروس اثارات 
شمددة إلى ذلك . فهو أول من ذ كر أن أسرى الحرب فى ذلك العصر كانوا يس.تعبدون أو 
يباعون » وأن الغراة كثيرا ماكانوا -باجمنون قرية قيأسرون النساء ويقتلون الرجال . وما ذ “بره 


اذا اغلال 


حرءيررس أيضاً أن القرصان كائوا بجويون البحار فيا بأسرون السفن وببيعون ركاما ونوتتتها 
عدا فى الاقطر النالية . وكثير! ماكان الاشراف والاغنبا. يؤسرون فى المراكب على هذا 
الوجه وباغون عبدا . و هذا كان البونان فى ذلك العمر مبلون الى استمال الرقق بالعيد الذن 
يعون فى الأسواق العامة لاحتمال أن يكون ينبم من فو شريف الال . وفى الواقم أن 
نظام الرقي يوخذ من أشمار هو مير وس لم يكن موسوباً بالعار والزراية كا أصبح موسوماً 
قبما بعد , فقد كان كل نيل معرضاً لآن مخطفه الترصان فى البحر أو قطاع الطرق فى البو 
وبديعوه فى أسواق الرق البعيدة 

واذا رجمنا الى أفدم المصورالبوثانة وجدنا للرق عدة مواردكان .يؤخذ منبا الميد 
وباعون ف الآسوآق » وأهمبا ما يأني: 

(1) الولادة -أى أن بعض ناس كانوا يولدون عبيدا لان آباءهم وأمهاتيم كانوا عيداء 
إلا أن هذا المصدر كان تشحيحاً لان البوئان م يكونوا يميلون الى السماح العببد بأن يتدوجوا 
وتتاملوا لان ترية أولادم كانت تتطللب نفقات طائلة لا ثاقة لم ما وإذلك كانوا يفضلون 
شراء اليد على تريتهم 

(؟) السوق المامة 'ثثى كان الآباء الاحرار ييعون فيبا أولادم ليخلصوا من اففات 
ترييتهم ء. . وقد كان فى بلاد اليوئان اسراق عامة التاجرة بالاطفال إلا فىمقاطعاتطية وا آيعا. 
وبؤخد من روابات بلوطوس ونيرانس أن الاطسال الذين كانوا يباعون في نلك الاسواق 
كانرا يعانون أشد صنوف القسوة 

(م) الدين ‏ كان اتقانون اليونائى يديم للدائن أن يأخذ مدبنه عبدا ويستبقبه عنده الى 
حين إيفاء الدين 

(1) أسرى الحرب ‏ كاناليوثانفى أول الامس يمتلون الاسرى , ولكنوم عرور الزمن 
ساروا يستبقونجم ويتاجرون عم 

[0 الخطف و ه القرصنة » كان هذان الموردان من أخصب موارد البغاسة فى نك 
الحصرر . وفى الواقع أن القرصان كانوا مصدر خطر مظم فى البحار وعلى السواحل حتى لند 
كان كل رجل فى ذلك العصر ‏ نيلا كان أو حقيرا ‏ عرضة الغطف 

وكانت أم أسواق النخاسة قائمة يومئذ على سواحل سوريا وف بنطس وليديا وغلاطية 
وترانية ومصر وبلاد الحبشة وايطاليا . وكانت الشعوب الأسيوية أشد الشعوب [فبالا على نلك 
التجارة . والبيد الآسيون أ كثر من غيرم فى الاسواتق ؛ إلا أن الشارين “انوا اكثر انبالا على 
اليد البونان يفضلونهم على غيرمم ويدفمون فهم أثمانا باهظة .ول يكن هؤلا. العبيد 2 
إلا فى أسواق خاصة فى أثينا وتبرص وساموس وأفسس وخيوس . وكانت الحكومة البو 
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تزاضى ضرية معبنة عن بيع العبيد ولم يكن هؤلاء ذ كورا فقط بل إناث أيضً . وكان القوم 
بتخدمون الاما. للرقص والغناء والموسيقى وكان الامراء والولاة الشرقيون يفضلون النسا, 
يوناننات على غيرهن ويدفعون الاثمان اابأهظة يسبب جمالمن 
إستهرام العسر ومالكرم 

نا ان اليونائيات كن رائجات عند الامراء والولاة الشرقبين وان الكثيرات منبن كن 
إسشخد من للرقس والغناء والعرف على الالات الموسيقية .أما العبيد فكانو| يكلفو نالقيام باعمال 
يتئقة ولاسما شؤون الحقل والبيت . ولا يخفى أن أغنيا. البرنا نكانوا حتى القرن السادس فبل 
الملاد يميشون فى مزارعهم فى الريف . فلاوقمتالحروب الفارسية وحروب الللبوئيز اضطروا 
الى بر مزارعهم والاقامة بالمدن. فلم يكن نهم بد مرى. استخدام المبيد للاهتتام بمزارعهم 
وارعاية مواشيوم 

عل أن الاعمال التى كان يعهد فيها الى العبيد كانت كثيرة متنوعة . فل تكن مقصورة على 
مين الوضيعة قفط بل كانت تشمل كل عمل مخطر بالبال سواء كان من شؤون الزراعة أو 
التجارة أو المعاملات المالية البحتة . وكان بعض العبيد يكلفون حراسة المياكل و بعض اجبلات 
من الاماء بوضمن ف اليا كل للقيام بالشعائر الدينيةي! تفعل راهبات الكثائس فى المبحية. 

ولا بد من القول هنا أن العبيد فى بلاد اليوئان ؛ وان لم يكونوا يغتبعاون بمعيشتهم ءلم 
يكوئوا فى ححالة ندعو الى الشفقة . فقد ذ كر دبمستينس خطيب اليونان الشبيران القبائل التوحثة 
البربر ) الى كان [ كثر العبيد منها كانت تقبط الذين يؤخذون عيداً من رجالما . وذكر 
بلوطس أن العبيد فى بلاد اليوئان كانوا يتمتعون بمزايا لم يكن اخوا',م يتمتعوتب ما فى بلاد 
الرومان . ققد كان العبد ينقد أجراً معيناً ويؤذن له فى ادخار ذلك الاجر . ومع أن القانون 
البونانى ل يكن يسمح له بالزواج صراحة الا أن العرف كان ييح له ذلك . وكان بوذن للميد 
بزيارة المياكل وباقامة بعض الشحائر الدينية وبتقديم الذباح أيضأً . وكان لم أعباد عتصوصة . 
وإذا مات عبد جاز دفنه فى ضريح الاسرة . والمعروف أن بعض العبيد كائوا على أحسن 
ما يكون من المودة مع موالهم ومع افراد الاسرة الى يخدمونها . على أن السيدكان له سلطان 
واسع على عبده . فكان له أن يطرده ويسجنه . ولكن لم يكن له الحق فى فتله ولا كان القانون 
برخص ل فى إبذائه أو الفسوة عليه بلا مسوغ . وف الواقع ان قوانين اليونان احاطت الرق 
بقبرد كثيرة . حتى لقد كان يؤدن للعبد فى افامة الدعوى على من يسىء اليه ولو كان الممتدى 
عليه مولاه أو أى رجل آخر حر . وإذا قتل رجل عبداً أفيست عل القائل الدعوى العمومية . 
.وإذا ضرب سيد عبده ضربآ أفضى إلى موته حك على الضارب بالسجن أو النفى . وإذا قتل عبد 
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سيده لم بحر لآهل القتبل أن يثأروا لأنفسبم بأنفسهم بل يحب عليهم رفع الامر إلى القضاء.. 
و إذا أساء السد معاملةعيده جاز لهذا أن يطلب من سيده أن ببيعه فى السوق العامة ليخلص مه 

عل أن القانو ن كان حظر اجتاع عدد كير من العبيد فى مديئة واحدة أذا كانوا من جتس 
واحد يتكلمون لغة واحدة . وكان يحبز وضع القيود فى أرجلهم منعاً لحم من الفرار أو احداث 
ثورة . وكان بين المدن اتختلفة مماهدات لتليم السيد الآبنين 

وكان يحوز للمبد أن يشترى حربته بالانفاق مع سيده ؛ وكان الاعتاق يتم بالاعلاك فى 
المسارح وانحام والساحات العامة وبتسجيل اسم العبد المعتق فى السجل العام . وق عصور 
البرنان الاخيرة كان البد يستطيع شراء حريته باعطاء مقدار من الخال لبعض الممابد . وإذا 
أدى أحد العبيد خدمة جللة للوطن فى الحرب أو فى السلم جاز اعتاقه ومنحه الحقوق الوطبة 

المر ىه عدر ال ومانه 

كان الرق عند الرومان شيها من بعض الوجوه بالرق عند اليوثان . وكانف. معظم العبيد 
ييؤخذون منأسرى الحرب . بدلك عل ذلك ما ذكره بءض المؤرخين من أن اميليوس باولوس 
القائد الروماتى اتثنصر فى ابيروس عدة انتصارات وبلغ عدد الاسرى الذين وقموا يده 
ماثة الف وخسين الفآ يعوا ظهم عيداً . وبلغ عدد الاسرى فممارك اكر! وسكستيا وفيرسيللا 
ماثة الف وخمسين الفا يموا ابض عبيدا . وباع بولبوس فيصر ثلاثة وستين الف عبد فى يوم 
واحد من الاسرى الذين وفعوا بيده فى معارك غاليا 

وراجت النخاسة فى بلاد الرو مان رواجا لا مثيل له ؛ فسن له الحمكام قوانين دقيقة وقبدوه 
بقيود كثيرة . وكان القرصان الرومان يحوبون البحار وبأسرون كل من يدفعه سو, يخته إلى 
أبدهم وبيعونه فى اسواق التخاسة . وكان العببد يباعون فى اسواق ديلوس وروما ومعظمهم 
من سكان افريقيا وإسبانيا وغاليا وسوريا وسواحل اليوئان 

وكان القانون الروماتى يحمل الذبن برتتكبون بعضر الجرام عبيدا . وكان يحق للدائن اتخاذ 
مدينه عبد أو يمه عبد لنيره . وفى أوائل عهد اججبورية كان يحق لكل روماى أنف يسع 
أولاده عبيداً . ولكن هذا الحق أهمل بمرور الزمن . وف القرن الرابع قبل الميلاد كان القانون 
الروماتى يحظر وضع القيد فى رجل المدين الذى ياع عبد . وكان الميد يكلفون القيام بمبام 
كثيرة كانت الخال فى بلاد البوئان . ومن جملة الاعمال الى كانوا يقومون ما خدمة انحام 
والمعابد والسجون والعمل فى السفن الحرية وتمبيد الطرق العامة وتعبيدها وتتظيف المجارى 
وحراسة القناطر والترع المائية . وان الارقا. فى الاسر الرومانية يبقوموزجمميع الدؤونالمزلة 
من طبمم وغسل وتنظيف وحراسة وخدمة الضيوف . وكانت الاما, ايلات يمن مخدمة 
موالين على وجوه أخرى فيطربنهم بالرقص والغناء والعزف على آلات الطرب ,؟! كانت 
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أضرامن يفعلن فى بلاد ايونان . وهذا السب كان أشسراف الرومان يسابنون إلى شراء 
الاماء الممتازات بذكانبن ويمال وجوههن . أما السيدات الزومانيات فكن يقتنين اليد 
الممنازين بذوة ابداتهم وبذكانهم ليكونوا حراس هن فى روحاتون وغدواتمن. ومن هؤلاء 
السيد من كان يفوم بمومة الطبيب والوكيل والمعلم والقارىء وما الى ذلك . ركان 1[ كثر 
المثلين والامابة )١(‏ وأصحاب الملاهى والملاعب والمصارعين من العد . أما مصارعو الاسود 
واليوانات الضارية فكانوا يؤخذون عادة من العييد المشبورين بقوامم الجمانية وبشجاعتهم 
ولا سما من اسرى غالبا وتراقية 

وكان لاشراف الرومان اتباع من العيد للقيام المباريات الختلفة . وكان لبعضيم جيش 
كير من العبيد قد يزيد على بضع مثات . ذكر بلينوس المؤرخ أنكاسيليوس أحد الاغنياء فى 
عصر الامبراطور اغسطوس قيص ركان 4 4011 . ويقول , جبون . صاحب كتاب , :هوض 
الامبراطورية الرومانبةوسقوطها » [زعدد العييد فى الامبراطررية فيعهدالاسراطور كلوديرس 
لم يكن يفل عن عدد الشعب الرومان الحر . الا ان « بلاير »يعتقد انعد العبيد فى اراخر عهد 
الابراطورية كان ثلاثة اضعاف عدد الاحرار ؛ واتهم بلغوا فى عهد الامبراطور كلوديوس 
نمو واحد وعشرين ملبوتا . فتأمل 

ركان القانون الرومانى مخول السيد سلطاناً مطلقاً على عبده وبديح له حتىقتله . وكأن العبد 
وكل ماملكت بداه ملكا لسيده .وائما كان يؤذن ل بأن بدخر ما بعطاه من منم وهات من 
وقت الى وقت . وعليه لم يكن تجوز اتهام العبد بسرة: مال سيده لآن مثل هذه السرقة لم نكن 
فى الواقع الا بمنزلة تمل ثى من مكان الى مكان . ولم يكن القانون الروماتى حيز زواج العبد 
والامة بل كان يعتر زواجهما مسا كنة أو تسرياً ولسيدهما حق فسخه واتهائه 

ومع ان العبيد الرومان كانوا مقيدين بقيود وقوانين شديدة فقد كانت حكارتهم 
معدر خطر كبير على الامبراطورية . يدلك على ذلك ان ملوك الرومان ؛ ولاسيا ثيرون؛ سنوا 
قوانين فى منتهى الشدة تجيز قتل العبد لأآتفه الاسباب . وفى الواقع أن العبيد فى الامراطورية 
الرومائية قاموا بعدة ثورات أسفرت عن النتيجة الوحيدة الى كان يمكن أن تسفر عنبا وهى 
سحق أثائرين واهلاكهم بلا رحمة ولاشفقة 

وماجاءت المسيحية طرأ على نظام الرق تغيرات كثيرة أفرب الى المقتضيات الانسانية, 
فسنت عدة قوانين للرفق بهم ولرفع اليف علوم . لخظر بيع الاطفال أو اعطاؤمم للدائن وفاء 
00 اناب م لون . ول كب اة مر طعة عط البق قر ررقي رن .رق 
الترح المديدي ( ؟ : ١١19‏ ) قال عكرمة : ه ختن ابن عباس بنبه نارسلتى فدعوت اللمابين فلبوا لأعطاهم 
اربعة دراهم » 
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للدين . وسن دبوقيطانوس فانوناً يتقضى بالموت على كل من مخطف ولداً أو رجلا لبيعه عبدأ.ومع 
أن اسواق النخاسة ظلت رائجة إلا انها احيطت بقود وقوائين غتلفة لتخفيف مساوى, 
الاسترقاق . وايحت للعبيد بعض وجوه الهرية المدثيقولا سما مايتعلق منها بالاحوال الشخصية؛ 
فصار بحوز للعبد ان يتزوج ؟! يشاء ان يورث اولاده ماله ..وصارت انحا ك ننظر فى كل دعوى 
رفعبا الها العبيد ولو كانت مقامة على افراد من أشراف الروهان . وليس معنى ذلك أن العيد 
أصبحوا كوالهم ىكل ثى. فقد كانوا لإيزالون مقيديئبعدة فيود ثقيلة. ولكنحالتهم أصبحت 
فى اواثل عهد المسيحية أ كثر انطباتا على مقتضيات الانسانية منها فى اية مدة أخرىمضت يداك 
على ذلك انه فى عهد مرقس أوريليوس كان بحوز للمبد أن يقنم الدعوى على مولاه وهو آمن 
أن العدل سيجرى بجراء 

ولما جا. الاسلام قضى برفع اليف عن العبيدوما مهم يمقتضى مبادىء الرحمة والانساية, 
وقد أمر القرآن الكرم مسن معاملة العيد و باعتاقهكلنا سنحت الفرصة 

وقد جعل الاسلام للرق سبي واحداً فقط هو الاسر ف الحرب . ولما كان الرقيق من 
الاموال فكان بحوز امتلاكه بالشراء والهبة والوصية . ومن النصوص القرآنة الواردة فى 
سبب الرق قوله تعالى فى سورة الاتفال: ه ماكان لنى الف يكون له أسرى حتى يتخن فى 
الارض ‏ . وعلى كل فقندكان الاسلام عض عل اعتاق العبد حتى انهكان يعتير اعتاقه من 
أفضل ضروب القربات . ففى سورة للد  :‏ ألم نجمل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدبن 
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما المقبة ؟ فك رقبة أو اطمام فى يوم ذى مسغبة يقما ذا مقرية أو 
مسكينأ ذا مقربة » . والاحاديث البوية الشريفة مستفيضة بالحض على اعتاق الرقيق وحسن 
معامته . ففى الحديث الشريف  :‏ أيما رجل أعتق امرأ مسلا استنقذ الله تعالى بكل عضو منه 
عضواً من النارء ٠‏ وفى حديث آخر ٠:‏ لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى ولا يقل المملوك رف 
ودب . ليقل املك فتاى وفتاتى وليقل المماوك سيدى وسيدق . فانكم المملوكرن والرب هو 
الله عز وجل » . وفى حديث آخر: ,اذا شرب أحدم خادمه فذ كر الله تعالى فارفعوا 
أيديم عنه » . وف الواقع ان العبد الذى يواد فى بيت الرجل الملل يعتبر ولدآ شرعياً لسيده 
ولا تجوز الاساءة اليه بوجه من الوجوه . واعتاقه من أحسن القربات . ولما كان | كثر العبيد 
يتمئعون فى بيوت موالهم بعيشة هنيثة فانهم يفضلون البقاء حيث نشأوا. بل ان بعضهم يعتبرون 
اعناقهم بمنزلة نكبة أو قصاص . ومن فضل الاسلام على الرق أن السيد ممخطر الى العتاية بعبيده 
فى أثثاء مرضهم والى الآهيام بمعيشة أولادهم . ومع ان الاسلام لايشجم على الرق إلا أن بض 
الشعوب الاسلامية لا ترى وجوب القضاء عليه بل تفضل تقبيده بقبود تجمله ينطبق على مبادىء 
العدل والالسائة 


و فأة الأميشفيو 


كما يروبها صاحب الشاهنامه * 


تال صاحب الكتاب : ثم نه وصل الى بابل ٠‏ فاثفق أنه ولد فى تلك القيلة مولود له رأس 
كراس الاسد ء وحافر كافر الدواب » وذنب كذنب الثور» لا يشبه الآنى إلا فى صدره 
وكتفه . ذلا وضعته أمه مات فى الحال , لخملوه الى حضرة الملك فتطير منه واستحضر المنجمين 
وسألهم عن طالع ذلك المولود وما ندل عليه احكام النجوم فى ولادته . فاظلت الدنيا فى عيونهم 
ما فهمره » وكتموا الاسكندر ما علوه ؛ فاوعدهم وهددهم: قال له بعض الجمين: , ايها الملك! 
انك ولدت على طالع الاسد . فاذ قد رأيت رأس الولود الميت مثل رأس الاسد فقد دل على 
زوال ملكك واتهاء عمرك » واتفقت كلة سائر النجمين على ذلك . فاغتم الاسكندر ثم قال : 
[» لابد من الموت ولست أهمم إذلك . ثم مرض ف بومه ذلك وهو بابل فاستحضر كانبه 
ركتب الى أمه كتاباً يمزيها فيه عن نسه , ويوصى اليبا ويأمرها بالصبر والرضا, بما قدر له من 
تسرالعمرء والتسلم لعناء الله النافذ فى الخلق . وقال: « إنى قد أمرت أكابر الروم اذا انصرفوا 

من هذه البلاد بالقسك بطاعتك والاثقياد لامرك . واما اكابر ابران الذين يخاف على بلاد 
الروم من معرتهم ققد ملكت كل واحد منهم أقلما من الاتاليم حتى بمنعه الشغل با فى يده عن 
بلاد الروم . واذا مث فادفئونى فى تراب مسر ؛ وفرقوا من خرائتى مائة الف دبنار فى هذه 
السنة على المشتغلين بانفسهم من عباد الله . وروشنك - يعنى زوجته ‏ إن ولدت ابن فهر ملك 
الروم لا غير . وان ولدت بتآ فلتزوج من ابن فيلقرس ؛ واتخذيه ولدا؛ وجددى به ذكر 
الاسكندر أبدا . واما ابئة كيد ملك الحند فردوها ؛ إن ارادث » الى ابيبا معخزاتها لت جات 
مها فى عماريتها » ومع ناجها وتختها . وانا قد استليت للموت عن رأس العجز بعد 
أن فرغت من أشغالىكلرا . وقد أمرت أن يعمل لى نابرت من الذهب ؛ وملا" من العسل ثم 
أضجع فيه مكفنا فى الديياج والحرير . وعد الاتتها. الى ذلك ينتهى الكلام . *ماحفظىوصيئ» 
ولا تخالفى موعظى : ولا تمسكى من الأموال التى جمعتها من الهند والصين وسار الأقالم أ كثر 
من القوت ؛ وفرق الباق على الحتاجين . م حاجتى اليك الا تجزعى على ولا تؤذى تفلك » 


لس سند الم 


* انتطننا هذا القصل من ترجة كتاب « الشاهنامه » افتم بن على البندارى التي قارنبا بالاسل 
الفارسى الدكتور عبد الوهاب عزام وصحهها واكل ترجتبا في مواشم 


56 الملال 


الئل سسسسسسيه كت 
واشفعى إلى عند الله عر وجل وأغيثينى بدعائك فانه لايأخذ يدى غير ذلك » ثم خم الكال 
وأنفذه الى الروم على بدى بعض المسرعين 

قال : ولما عل المسكر بمرض الاسكندر تسارعوا الى خدءة تخته واجتمعوا على بابه وضجرا 
من وراء حتجابه . فامر الاسكتدر باخراج تخته من ايواه الى الفضاء . فلا رأوه على ما به من 
الضعف أجهدوا اليه بالتحيب والبكا, . فقال لم الاسكندر : . استشعروأ الخوف , وتسربوا 
لاس الماء . ولا تعداوا عن المحجة البيضاء , واحفظوا وصيتى » ولا تخلموا ربفة طاعتى , ثرا 
فرغ م نكلامه خرجت روحه فوقع العويل والنحيب فى العسكر . وقام الصراخ عليه فاحرنوا 
داره الى كانت مستقره : وحذفوا من دوابه الف فرس ء ثم جاءوا بتابوت من الذهب علر, 
من المسل » وغسله سكوب بالماورد , وغمره بالكافور ؛ وكتفئه فى ثوب ديباج مذهب: 
ووضعه فى وسط العسل من الرأس الى القدم . واطبقوا عله التابوت . فلا رفمره من ذك 
المكان اختلفت الفرس والروم ففالت الفرس : , لا يدفن الاسكندر الا حيث مات , وناك 
الروم : , لا يدفن الا حيث ولد » ققال شم من فارس : ٠‏ ان هاهنا «وضعا يقال4 جرم )١(‏ 
وهناك جبل من سأله عن ثىء اجابه عنه باذن اقه فاسألوا الجبل حتى يحك يبتك , فتوجيرا 
نحو الجبل فسألوه فاجاب وقال : , ما نكم تحبسون تابوت اللك ؟ ان تراب الاسكندر فى ارض 
الاسكندرية . الى بئاها فى سات . قبادروا عند ذلك الى حمله وحملوه الى الاسكندرية .فنا 
وصاوا الها خرج الخلائق واجتمعوا على تابوته حتى لو -دسيهم المهندس لوججدهم يزيدون على 
مائة الف . جاء المكير ارسطاطاليس ووضع يده على تابوته وقال : « أبن رأيك وعقلك اها 
الملك حتّى مار مسكنك هذا المكان الضيق ؟ وكيف انضيت بضارة الشباب الى مضاجمة 
القراب ؟» وقال آخر : , اما الملك ! ما زلت ندفن الذهب حتى دفنت فيه ووقمت فى خط 
لاسيل الى تلافيه » واجتمع علداء الروم لخاطبه كل واحد منهم محكمة وأبنه بموعظة . ثم جاءث 
امه ووشعت وجهها على تابوته وه تبكى وتنتحب وتقول: ٠‏ ءا ابعدك منى مع قربك! 
وما اعظم خطبك على صحبك !ء ثم جارت زوجته روشتك بنت دارا وطفقت تبنى وتوج 
عليه (9) ثم دفنوه ولم نكن ايامه الا كبرق ومض . وطرف غءض 


(1) هوف الشاء : خرجوي الروابات البوتانية أنهم سألو الاله فى البابلى فاوحى بالذهاب الى منفيس , 
فلا بأخوها حسن هم الكاهن الاعظ أن يدفتوء في الاسكتدرية 

(؟) انظر لي مروج الذهب الثلائين قولا الني قيلت عند موث الاسكندر » ووسف قير الاسكندر؟آ 
رآء المسعردي 


أمبآك وبسوغادد 


الاغراب فى اللغة هو أهمال الغىء ٠‏ أو الاعراض عنه . ٠‏ وفى اصطلاح عاباء الاقتصاد هو الامتاع 
نانبل بس خلاف طارىه بين العامل وساحب العبل ٠‏ وقد كأن الاضراب فى أول الأهر 
وساة شي ناجمة لفض ما يطرأ من الخلاف لان المال لم يكونوا فد نظموا شؤونهم بعسد ولان 
القانون لم يكن يمعلف على الاءتراف محقوقهم وبنقاباتهم التى بسهدون اليها الآن فى رعابة نك 
المقوق والسبر عليها 

ولا حاجة با الى القول إن الاضراب لم يكن معروفا عند الاقدمين لان المامل ما كان حرؤ 
على الجروج على أوامر سيده أو شق عصا المطاعة عليه . . فضلا عن أنه اذا استتبنا المزارع التى كان 
اليد يسلون فبها وم رأسفون بالاغلال فى أ كثر الاوقات لم نكن المين تفع على جهور كبر من 
المال ى مكان واحد : لان الذين كانت دع مقاليد الأمور مااكانوا لسمحون بنجمعهم فى ملطنة 
واحدة خيفة نورتهم واسنفحال شرم موإذا نذكرنا أنطائفة كبيرة م نالاممال التى قام با الافدمون 
كانت تم بفطل السخرة أدركنا أن حالة المال فى حميع الازمنة اللاضية كانت تدعو الى الرآفة 
والعفئة 

وفى ألوافع أن هذه الخالة لات كذيك حتى أواخر الفرن التاسع عشر مع وضوح التحذير 
اذى كان علباء الاقتصاد وزعماء الاصلاح يوجهوثنه الى الحكومات والى أرباب الاعمال ودعوتهم الى 
اسلاح حالة المال وسن القوانين لرفع اليفٍ عنهم . وكانت مطامع الطاممين تقف دائماً فى وجوه 
دعاة الاسلاح . ولو لم تتتغلب تلك المطامع زمناً علوبلا لنجا العالم من كثير من الوبلات التى عاناها 
بسب شناء المال 

ويؤخذ ما كنبه دعاة الاسلاح فى أواسط القرن الناسع عشر أن الشقاه اقذى كات المال 
يعأنونه لم يكن عحصوراً فى مكان واحد أو فى منطقة واحدة بل كان عاماً يسمب وصفه وس بنطيق 
على حقيفته . فقد كان المال يقيمون بديوت حقبرة هى أفرب الى زرائب البهائم منبا الى أما كن 
لسكن الناس . وكانت نلك الزرائب محرومة منميع الوسائل الصحية , إذ كان جاتب كيير منها أقباه 
وسراديب مظلمة تحت الارض لاوصل آليها نورالشمس ولايدخلها اهواء انقى . وكانت ساءات الملى 
طوبلة منية لاتقل عن اثنتى عشرة ساعة من كل أربع وعشرين ساعة وقد تلم فى بنش الاحيان 
حمس عدمرة أوأ كثو . وإذا تذكرنا أن الكتيرين من المال كانوا أولاداً علمنا ماكان لعاول 


ساءات العمل من اتأثير المىء فى أبداتهم وفى صحتهم بوحجه الاجال . وفى الواقع أن قع أن الكبرين 
منهم كانوا يموتون من شدة التمب . أضف الى ذلك أنهم لم يكونوا يرتاخون من العمل أويؤذن 
فى الانقطاع عنه ولا بندحون عمالة ( احازة ) الا سب امرض ء وفى هذه الحالة لم يكونوا ينحون 
أجرة عن أيام المللة . ولذلك كان الكثيرون منهم يفضلون مواصلة الممل وعم يمانون امرض 
خيفة أن يهلك أولادم جوعاً 

وغنىعن البيان أن أجور القوم كانت ضثيلة لاتستحق الذكر ؤمع ذلك كان أولئك الباثسون 
قآنمين بها حك الضرورة ٠‏ . ولذلك كان الاب يدفع أولاده الذكور والآناث الى الممل للحصول على 
بلغة اليش . . اذا مرض أحدم لل الآ خرون يسماون ليكسبوا رزق الاسرة . أما مكافا: العامل 
بعد تركه العمل فثىء لم يكن معروفا فى ذلك الزمن ولا كان العمال محامون يه 

ولا انقضى القرن الناسع عشسر أخذ زعماء الاجتباع ورحجال الاسلاح بنظلرون الى معكلة اله 
نظرة جدبدة وكان الال فد شرعوا فى تظيم سفوفهم واستمدوا للمناضلة عن حفوقهم وأخذ 
الكثيرون منهم يثون الدعو: الى التعاون وحُطرت باهم فكرة الشاء « اثقابات » للهسمنة على 
شؤونهم والسهر على مسالحهم , ولا حاجة الى القول أن أصحاب الاموال والعامل تنهوا للخطر 
الذى كان يتبددم فسرعوا يهاربون فكرة اتحاد المال وانشاء الثقابات خوفا من أن تستفحل تلك 
التبضة وتنتهى الى الفتنة . الا أن مقاومتهم لم تجد نفماً لان نيار الرأى العام كان فوياً جداًلا 
يستطيعون صدء 

وما تادت الثقابات نظهر للوحجود حتى حمى وطيس العشال بين المال وأصحاب الاعمال ٠‏ واذ 
ناك ات نطدة الاشراب ووضت نعوليت اران كثيزة نظمتها النتابات ٠‏ ولاءنى أن كل طمل 

ينضم الى الثقابة يدفع لها جملا ممئا من أجرته لكى تستطيع الاشراف على مصالخه وتنفق عليه 
واو تر عد ايتي د يبي فون الاضراب . وقد تمكنت التقابات الحتئفة من 
الانفاق مع أرباب الاعال وأصحاب العامل على ما فيه ضهان استقيل المال وراحتهم . ٠‏ وأ وجوه 


ذاك الانفاق خاس با يأقى : 
١‏ أجور المال + - عطلتهم ( اجازاتهم ) 
نت مسا كاهم ومميشتيم فى حالة 
؟ - نامين حياء العمال الصحة والمرض 
؛ - أجورم فى أحوال امرش م التحكم ينهم وبين أسحاب الاعال 
» - مكافا نهم ومعاشهم عند ظهور خلاف 


ومايجدر بالذ كر أن القانون العام فى ممظم حمكومات العالم أن لم نقل فى كلها كان حتى عهد 


الاضراب ف التاريخ ا 


فربس خائياً من كل اشارة الى مسائل الاضراب . . وهذا دايل على أن الاضراب حديث المهد .لا 
1# بد الحرب المظمى الماضية إلى ممالجتهذه المسالة وفىمقدمة الوسائل التى 
بعر با اليوم زعاء الافتصاد السيامى لتلانى الاضراب وضع عقود صرمحة لتحديد علاثات السيال 
بارياب الاعمال وانشاه حا ثم تحكيم والترخرص فى نسر الاحكام المرفية فى بعض الاحوال 
ئامة فى الاحوال التى يكون فيها الاضراب سخطراً على الوطن 

ولكى يكون الاضراب سحيحاً بالدنى الافتصادى يجب أن يكون عاماً غبر مقتصر على فريق 
مدر من المال أو على ربهم أو نصفهم . ويجب أن يكون اختباربً لا اكراء فبه لان ١‏ كراء فريق 
من اعمال ومنعهم من العمل لا بعد اضرايا بامعنى الاقتصادى 

م ان اضراب المال كثيراً ما يقابله أرباب الاعمال باغلاق معاملهم وطرد من يرون ازوم 
0 . وهذا تمل الاضراب نضالا حقيقبا بين العمال وأرباب الاعيال ٠‏ ولا كان امال 

عصب الضريين فان تتيجة ة ذلك النضال تتوقف على ماقى صندوق نقابة المال من امال ٠‏ وعلى عى 
وق مل . على أن الحوادث الى من هذا القيل نادرة فى التاريخ . ولمل أبم ماوقع منها بعد 
المرب المظمى اللاضية اضراب الهندسين فى اتملترا سنة *5؟1 واضراب عال السفن هناقك سنة 
. أماحوادث الاضراب الاعتيادية فكثير ة الوفوع قبل الحرب المظمى وبعدها . وم نأشهرها 
الاضراب العام الذى وقع فى إنجاترا سنة ١85+‏ وبلغ عدد المضريين فيه 1+4 الف عامل وأضراب 
٠ 3‏ وبلغ عدد لاضربين فيه 1ه الفاء والاضراب الذى وقع فى السنة الى بسدها وقد شمل 
؟:؛ الف عامل . واضراب سئة ؟١؟1‏ وقد بلغ عدد المضربين يومئذ مليونا و 41 الفا واضراب 
سة +151 وقد بلغ عدد المضريين فيه 114 الفا 

أما حنوادث الاضراب بعد الحرب العظمى الماضية قاليك أثم ماوقع منها فى انجلترا : 

النة جموع عدد المضربين السنة جموع عدد المشريين 

1١0 .٠٠- 1و1‎ ١ ١15٠..٠ ل للا‎ 

لحللطا ٠١‏ لله ؟" اطفلنا ٠٠‏ ]7# ," 

وما مجدر بالذكر أنه كلما كثر عدد المضربين قلت مدة الاضراب لان الاموال التى فى صناديق 
الفابان تنفد بسرعة . ويؤخد من بمض الاحصاءات الى لدى مكتب الممل الدولى ينيف أن 
نحو ؛ فى الاثة من حوأدث الاضراب التى وقمت بعد الحرب المظمى الماضية لم نطل أكثر من 
أسبوعين .ونحو 4 فى أللاثة طالت نمو سنة أسابيع . وما بقى من نلك الحوادث كانت مدنه ناف 
من اسبوع الى خحسة أسابيع 

بسعنا فيا تقدم أسباب الاضراب العامة . ويدثنا الاختبار على أن الجائب الا كبر من حوادث 
الاضراب بنشأ عادة عن الاسباب ال فى بائها : 


5-5 الهلال 


١‏ الاجور ؟ ‏ ضمان مستقيل العامل 

؟ ‏ ساعات الممل وأيام المطلة والراحة 4 ب هماش العامل أو مكافاته 

واذا نذ كرنا عواقب الاشراب الخطيرة وما فد ينجم عنها من الاضرار لكلا فريقى المزل 
وارباب الاعمال م يبق موضع للدهعة ما بسذله زعاء كل من ال ربقين لنسوبة التزاع .والاختبار يثنت 
نا أن ممظمحوادث التزاع تنتهى بسلح هو فى الغالب فى مصلحة أرباب الاعال دون مصاة المال, 
وعذا مظهر عن مظاعر اليدأ القائل بان الحق لاقوة . وهو سبب فشل الكثير من حوادث 
الاشراب . وتى الوافع أن الاشراب فاما يسفر عن نصر حاسم لفئة الممال ٠‏ وكل ما يمكن أن يفال 
إنهفد يسفر عن نصرجزق طم أو عن تحسينطفيف فى حالتهم . وفىالاحصاءات أنواحدا وعشرين 
فى الالة ففط من حوادث الاضراب التى وقت فى بلدان الدول الممثلة فى جمبة الامم بعد المرب 
الستلمئكانت نصراً حامما قمال . وما بقىمنها كان نص رأحامما لارباب الأجمال أو تسالحافى ماحم 

فلنا فى صدر . هذه القالة ان الاضراب لم يكن معروفاً عند الاقدمين لان المامل ماكان يجرؤ 
على الحروج على أوار سبده لو شق عصا الطاعة عليه . وفى الواقع أن حوادث الاضراب . 
بمناها السحيح ل تعرف فى أوريا وأميرك إلافى أواخر الفرن الثامن عشر ٠‏ ويقول بعض المؤرخين 
ان الاشراب بمناء الحقيقى عرف أولا فى الولاياث التحدة وكان ذلك فى سنة 1785 أذ أضرب 
عمال اححدى الطابع ؛ عدبتة فلادلنا طالبين أن نكون اجرة المامل سنة ريالات فى الاسبوع على 
الافل . نمم وقست حوادث اضراب فبل ذلك المام ولكتها لم نكن اضراباً بالمنى الصحيح . . وباتساع 
نطاق الاعمال انسمت نهضة المال فكان نصيب الولابات التحدة من حوادث الاضراب أ كبر 
من نصيب غيرها » فقد كان متوسط عدد ساءاتالممل هنالك عشراً والاجور مخفضة جداً . وقد 
بامم عدد حوادث الاضراب 6 من سنة؟14 الى سنة 7م١1‏ مائة وثلاثة وسمين أضراباً . 
وحدثت هدنة طويل بسدذاك بين المال وأرباب التمال فم يقع سوى حوادث فلية . ولكن هذه 
الحوادث تجددت بشدة بعد الحرب الاهلة . وباغت,: منتهى شدتها بعد الحرب الملمى الماضية . وامل 
أعظم اضراب وفع فى التارخ هواضراب سنّة ١915‏ فى الولايات التحدة فقد لم عدد المضرين 
يومف أربمة ملايين عامل ومائة وستين الفا ٠‏ وما بصدق على إنماترا وأميركا من أساب حوادث 
الاشراب وتنشهها يصدق على جميع بلدان العام . ولكن هذه الحوادث تكثر أو تقل بنبة انماع 
نطاق الامال فى البلاد . وبؤخذ من الثقارر التى ادى مكتب العمل الدولى بجنيف ان حوادث 
الاضراب على أفلها فى بلاد السكندئاف وعلى أ كثرها فى شبالى أ أوربا وغربيها ووسعبا 

ومابلاحظ ان حوادث الاضراب تقل أو ثتزول بئان فى ابان الحروب لان الحرب توجه أفكار 
الدمب عادة الى التماون على احراز التصرء » فضلا عن أن القوانين المسكرية تأخذ للضربين فى ابان 
الحرب بنتبى العدة وكثيراً ما تجندمم ونبعث ,هم إلى مبادين اثقئال لتحول دون اضرايوم 


لومي رلور 


حديث للدكتوو مود الحفني 
أذيع في محطة وادبو الحسكومة الالمانية 


-- و مم سو وم ود ومسو مومعو ووو 0ك 


أني سيف هذا المام سافر الدكتور يرد الحفني #فتش اللوسيقي بوذارة المارف الىاثانيا فيعهمة | 

رسة تلق بالوسيقى ٠‏ وزار في رحلته الثرفة الوسيقية الالمائة » فطلت منه عغطة راديو ؛ 

المكومة الاثانية بيرلين انتقيم حديثاً لله مع الرحالة الإحاثة هائز مكمان عن الوسيقى في مصر أ 

المدبثة. وحدوت لاذاعته أوائل اغسطس» ولسكن حدت ان توفي رئيس الجهورية الالماية في ذلك : 

الوقت ثم اعتبته الاتتخابات تأجل برنامج الاذاعة . ولا كان الدكتور المفنى لا يستطيم البقاء أ 

ارلا في الائيا » قند سجات الحطة هلدا الحديث على اسطوانات في 4 أغشطى . ثم أذاعت أ 

36 بواسطة هذء الاسطوانات في 5 توفي اللاغي . وهذء ترجة الحديث عن الالانة 

شكنى, ‏ إن لمنتبعد عظي الاغتباط ان أقدمك يا حضرة الدكتور مود الحفنى أمام 
الميكروفون الى حضرات مستمعينا من الشعب الالمانى . وانه لما يزبد فى سرورى أتى مدين لك 
ولوطنك بالثى. الكثير . إثنا بوم افترقنا فى القاهرة من عهد ليس بالبعبد ؛ لم يحل مخاطر أحد 
منا اتا سثلاق معاً أمام ميكروفون الاذاعة الالمانية .. ان الميئات والاوساط الموسيقية فى 
لمان تل جبدأ غرض رحلتك العلبية وزيارتك للغرفة الموسيقية الحسكومية . فهل للك أن تتكرم 
تحدث من ل يلم ذلك من حضرات المستمعين عن الغرض من زيارتك المانيا ؟ 

المزى ‏ إثثا فى مصر نعمل جهد استطاعتنا فى متابعة الحركة الفكرية والثقافية فى أوربا 
لعرف أحدث أساليببا. ولما كنت قد درست ف المانيا وتقييت عنبا بضعة أعوام فقد رغيت فى 
ألا أفطع صلى الملبية ما . على انتى عازم كذلك على زيارة بعض مالك أخرى أثناء. رحلى 
هذه . وقد وقفت ف مدة وجودى الآن ف الانيا عل النظام الجديد الحياة الموسيقية فا 
والانظدة الحديثة للغرفة الموسيقية الحسكومية ‏ وتقعت ذلك كله بشخف كبير 

شفكولى, - قد حددنا فى الغرفة الموسيقية المسكومية أثناء زيارتك الاخيرة لحا أن مهمتك 
ننى فى الاثم مسائل التعلي الموسيقى ؛ قهل لك ان تحدثنا عن المتزلة التى تشغلها الموسيقى فى 
مدارمكم المصرية ؟ 

اللذنى ‏ إن مصر الحديثة لتعرف تماماً أهمية الموسيقى فى المدرسة . واثا جادون منذ بضع 
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فكورى, ‏ وهل تتبع جميع مدا رسكم طريقة واحدة فى التدريس ؟ وهل هناك نظام موضوع 
أو خطة معينة يتبعها المعلدون 5 

المفنى - نعم ان لكل نوع من أنواعالمدارس المختلفة برنامجاً خاصاً . والمعليون والمملاك 
ولوالهم يتمتمون وفق تعاليم التربية الحديئة بحريتهم فى طريقة التدريس - مازمون جربا 
انباع برنامج معين موضوع للدراسة . ولقد وجدنا فى تدريس الموسيقى أن أحسن طرؤة 
تتاسب أطفالنا الصفار هى طريقة « القرار دو » . ولكتنا نقصر استعال هذه الطريقة على 
رياض الاطفال , أما بعد انتقال الاطفال الى المدارس الابتدائية حين يكونون فى الثامنة من 
أعارم فيلقتون دروس القواعد الموسيقية الاولية الخاصة بكتابة الموسيقى ومعرقة المفاتيع 
وتبعز علامات الايفاع والتحويل . و بالجلة يتعلدون التدوين الموسيقى بالطريقة المتادة 
الشائعة فى أوريا 

شكوى, ‏ إذاكانت الاطفال تتلقى موسيةاهم بالطاريقة الاوربة تقول ؛ أذن فترينهم 
الموسيقية أوريية بحتة ومعرفهم للموسيفى العرية ضعيغة ؟ 

المزنى -كلا . فان أطفانا يلقنون الموسيقى العرية «نذ أول عام ياتحقون فيه برياش 
الاطفال . وم يلقنون ذلك فى شكل أغان والعاب «وسيقية تحمل فى تركيب الحانها ارام 
الاصوات . وعند ما يكبرون قللا وينتقلون الى المدارس الابتدائية يبدأون فى دراسة قواعد 
الموسبقى العرية , والفوارق الجوهرية بين هذه الموسيقى والموسيقى الغرية 

نكيل وفى أى سنة دراسية ينص برنامج قواعد الموسيقى على تدريس أرباع النك 
الى تعتير طابع الموسيقى العربية ؟ 

المزنى - هذا يدث فى برنامج السنة الثانية الابتدائية وهى السنة التى بدأ فيها بتدرس 
قواعد الموسيقى العربية خاصة ٠‏ فبتلقى الاطفال فى هذه السنة مقام الراست ... 

اقكواى, - أرجو ان تسمم لى ان أقاطمك قليلا ‏ فان الكثير ين من سامعينا قد لا يعلون 
ما هو المقام : إن الموسيقى الشرقية تطلق كلة المقام على كل جموعة خاصة من الننغات مرنبة 
ترتباً سلمياً. ويمكناننترجم ذلك فى لغتنا بالسلم الموسيقى تقريباً .. فأنتم تبدأون درس القواءد 
العربية بمقام الراست ؟5 


المو سيقي, فى مصر الحديئة 4" 


بز بم وذلك لان مقام الراست يعتبر أساس سائر المقامات الاخرى , ولانه يشتمل 
كذلك على أرباع إلننهات . ولماكانت الموسيقى العريية تحتوى عدداً كبيراً جداً من المقامات 
وان الدرس الموسيقى فى المدرسة اجبارياً على جميع التلامبذ يشترك فيه ذوو الاستمداد 
الموسيغى وضعيفو الاستعداد » ققد اخعرنا من بين تلك المقامات أهمبا لنقريب الفهم وتنسيط 
البوس . ومكذا ترى ان أطفالنا لا يعانون مشقة دراسة تلك الما انما يتلقونها فى باطة 
الإلماب . وأما سائر المقامات الاخرى التى لا ندخل فى نطاق برنامج المدرسة ققد احتفظًا 
ما فثلاميذ الذين يرغبون التخصص فالموسيقى والانقطاع لدراستبا فيا بعد فوالمعهد الموسيقى 

شري وهل يتلقى التلاميذ فى المدرسة دروس العرف بالآلات ؟ 

الإيْئى - دروس العزف من اختصاص المتزل وليس من اختصاص المدرسة . إذلك 
لبس لعزف فى مدارسنا المنزلة التى للاناشيد والدروس |اوسيقية الاخرى . على اتا بالرغم 
بن ذك نعمل فى المدرسة لتشجيع دروس العزف ونجعل فرق المدارس أول من يتصدر 
الحذلات المدرسية . وكل مدرسة ملزمة باعداد فرقة خاصة لا من بين تلاميذها او تلميذاما. 
وقدكانت الفرق الموسيقية التى تلفت من أطفال المدارس وتليذاتها فى العرض الموسيقى 
مام فى نباية هذا العام الدراسى موضع الاعجاب التام . وقد اشترك | كثر من سنائة طفل 
وطناة فى المناء مما والعرف بالسكسيلوفون والعود وآلات أخرى متمددة . وفاموا أثثاء 
ذلك تمثيل مناظر خاصة مثل الحياة المصرية فى صورها التارمخية المختلفة القدم منبا 


والحديث 
فكرلي ‏ هل تسمح أن تحدثنا عن معاهد الموسيقى عندكم ؟ وهل هى خاض-مة لأشراف 


المفنى إن معهدنا الملكى للموسيقى العرية مشمول برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك 
وخاضع لأشراف وزارة المعارف العمومة فن ومالاً . هذا المعهد له إدارة خاصة به :تألف 
من شخمبات مصرية بارزة وله كذلك مكتبة خاصة ومتحف للا لات الموسيقية و صالة» 
شرفة نزدان بأجمل التفوش تنوافر فيها أحدث الشروط الفثية . والمهمة الآولى لهذا الممهد هى 
نخريح موسيقبين يعرفون دقائق الموسيقى العريية ليقوموا بتغذية موسيقانا القومية ويدفمون 
عنبا تبار الموسيقى الغريية وغزو الاسكتشات الآورية. ومتخرجو هذا المعهد فريقان :فريق 
بزاول مهئة التعلم » والآخر يحترف الموسيقى كفن . وقد تيسر لنا أن ندير جميع متخرججى هذا 
الممد فى عامه الماضى على أثر اتهائهم هباشرة من دراستهم وظائف فى مدارس الوزارة . 
وأمائذة هذا المعهد يختارون من الطبقة الممتازة للموسيقبين فى مصر 
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شلئي ‏ ومكذا تكون مصر جنة الموسيقبين الشرقبين . وأى المواد تدرس ف معهدم هذا؟ 

المزنى - يدرس فى معهدثا من العلوم النظرية أصول تاليف والسار يخ الموسبقى و 
الالات والتربية وغير ذلك من العلوم النظرية . أما العلوم العملبة فأولها تمليم الغنا. والعز 
الآلات . والافضلية لدبنا طبعا للا 'لات الوترية . وذلك لآنها خهر ما يبؤدى أرباع النغهات 
والآلات الاساسة فيها هى المود . وكذلك يدرس القانون والستتور وأسرة الكمنجة بأنواعها 
والرياب . وكذلك تدرس آلات النفخ ؛ وعلى الآخص الآلة الى توارثناها منذ القدم وى 
الثلى » . ويتعل التلاميذ فوق هذا أيضأ أنواع الابقاع والضرب بآلات النقر المنتوعة 

فلراى, ‏ إنه ليتضم لنا من ذلك أن مصر مع احتفاظها بالطابع الاصلى للبوسيقى المرية 
قد اتتفعت اتفاعاً كيراً بأحدث طرق التريية ؛ وعرف كيف تعمل هزاجا واحداً من شيثين 
مختلفين وغير مؤنلفين فى العادة : وهما الموسيقى القومية القديمة والموسيقى الحديثة . ولكن هل 
صادف إدخال هذه المادىء الحديثة اعتراضات شديدة من الطبقات الرجعة فى الشعب ؟ 

المفى -كلا . لانه يحب ألا ننسى أتنا وإن كنا نأخذ باسباب التقدم فى العلوم الموسيقية 
فأنتا ما زلناعن قصد متمسكين بالقدحم فيا مختص ,الفن . وإننا لترغب فى إحياء عهد العباسبين 
وعصر الاندلس » وانكنا نستخدم فى هذا السييل أحدث الوسائل التى نستطيع أن نصل بها الى 
غرضنا : فلا بد أن يحرى هذا دون مساس بطابع هذه التركة القديمة . ولاجل أن نسلك فى ذلك 
طريقاً آمنآ عقدت مصر مؤْتمراً دولا للوسيقى العرية دعت اليه علماء هذه الموسيقى من 
جميع العالم لبحث المسائل الجوهرية الخاصة بالموسيفى العرية 

افلرزى, - إننا نعرف هذا المؤتمر وقد كان له صدىكبير فى الاوساط الموسيقية » فهل تكرم 
بان نحدث حضرات مستمعيئا بعض الثىء عنه ؟6 

المنئى - 1 منذ إضمحلال دولة الاندلس والموسيقى العرية فى تدهور عام فى جميع المالك 
الاسلامية. ونظراً لان مصر الحديثة تعم ماللموسيقى من الاهمية فى حياة الشعب وثقافته العامة 
فانها يمد منذ زمن بعيد فى استعادة مجدها الموسيقى . وقد وجدنا عمد على باشا جد والد حضرة 
صاحب الجلالة الملك الحالى يبؤسس خمس مدارس حكومة لتعلم الموسيقى . وكا أن تعلون 
أن اسماعيل باشا والد جلالة الملك قد ثمل .رعايته الموسيقار العألى «فردىءوكان تأليف «عائدة» 
بناء على أمره العالى » كذلك كان حامياً للفن القومى مشجعاً له ققد قرب اليه موسيقارنا 
المعروف ٠‏ عبده الحامولى , الذى تلقبه مصى باستاذ المدرسة الحديثة للموسيقى العرية . 
.واستحضر اسماعيل بأشا الى مصر الموسيقبين من استنبول لهد الموسيقى المصرية بدم جديد غير 
أجنى عنها 


الموسيقى فى مصر الحديثة فق 


: وذء الحاولات الموققة لاسترداد جد الموسبقى العرية قد بلغت ذروتها فى عهد حضرة 
ىلم الملالة الملك فؤاد الاول الذى تشمل رعايته العالية جميع مرافق الحياة المصرية . وقد 
ع لاه بكل أنواع الثقافة وفى مقدمتها الموسيقى وبكل ما من شانه إحياء اجد القديم فى كل 
إلمة بن النواحى . وجلاته صاحب فكرة عفد مؤتمر الموسيقى العرية الذى تحدئت عنه الآن 

فكرى ‏ لقد حدثتنا عن عزمك على زيارة استنبول وأسيا الصغرى قبل عودتك الى وطنك 
ببيل, فهل لى أن أسأل عن الدافع لهذه الزيارة ؟ 

المذلى “كك أنتا ماهد فى الحصول من أوربا على أحدث الاساليب فيما بتعلق بالتربية 
واللرق الفنية والعلوم الموسيقية عامة » كذ لك نسعى من جهة أخرى لان تجمع من الشرق كل 
مالا بزال متوافراً إيديه ما يكون ذا قيمة لموسيقانا 

وقد سبئ' أن حدئتك عن رحلتى «نذ بضع سنين الى مالك شمالى أفريقية نفس هذا الغرض , 
إنى أرغب ف متابعة زياراقىللممالك الاسلامية الاخرى لأنقب فيبا عن الخطوطات الموسيقية 
وأبحث عن كل ما له قيمة موسيقية 

' راتا لنفمل كل ذلك كى تصبح مصركا كانت ف الماضى مركزاً للشرق وقبلة جيع عالكه 
ى سائر الثقافات لا سيما الموسيقى العريية 


./)االجههمه ل 20 


: قال لويس الرابع عشر وهو على فرا شالموت‎ ٠ 

, اريد أن يستفيد ملوك فرنسا من الاخطاء الى ارتسكبتها فى حياتق وهى كثيرة !» 

٠‏ ومن المدروف عن الامبراطور شارل الخامس المشمور بشارلكانف. »ملك اسبانيا 
رامراطور المانيا انه كره الملك فى آخر ايامه واعتكف فى أحد الاديرة : وقال مرة للرهبان 


الذي نكانو| بقو مون مخدمته : 
٠‏ لرعلم الناس قبل السعى الى المجد , متاعب هذا المجد , لتجنبوهكا يتجتبون الآوبئة ! ٠‏ 
وقال إذريه فى احد مجالسه الخاصة : 


؛ تطلبون منى أن ١‏ كتب لم وصاباى , ولكنها ليست كثيرة ولا تستحق السكتابة : الشجاعة 
والمدق. هذا كل مااوصيعم بغاء 


من الادب الالأني 


الوفاء' 
أغنب: دواك: لاشاعر اماق فر رسيم فويه سد 


احتفلت الآمة الالمانية فى اليوم العاشر من نوفبر الماعضى بمرور مائة وخمس وسبعين سنة على 
ميلاد شاعرها العبقرى فربدرخ فون شلرءوهو مع جوته يعدان فى طليعة الشعراء والادباء 
الآلمان؛ فند اغنا لمتهما باشعارغيا وفصائدهما وكتبما الكثيرة القيمة . وهاك ترجمة أغية 
روائية (ع0داله8 ) من آثار شل الخالدة بناها على اسطورة بظن البعض ان مصدرها بوثانى؛ 
ويرجم بعض التقاد الالمان أن المؤلف استقاها من مصدر عربى ولكنه حورها وعين مكان 
حدوثها جزيرة صقبة وبطلبا ديونيسوس الطاغية النى ظل شعبه وارنكب اموراً شائثة 

وخلاصة المصدر العرنى ان المذر بن ماء السماء جد النعان بن المذر كان نادمه ذات ليل 
خالد بن المضلل , وعمر بن مسعود الاسديان ؛ فشرب حتى غاب عن صوابه , فراجعه نديماه فى 
بع الحديث , فغضب » وأمر بقتلهما ؛ فلا أصبح وما سأل عنهما فاخير عا حدث دم 
وأمر ببناء قبرين لما؛ وجعل لنفسه فى كل سئة يو مين : بوم بؤس ٠وبوم‏ نعيم ‏ فن دخل عله فى 
بوم ببوسه أمر به فيقتل و يخرى بدمه الفبران . وإذلك اشتهرا بالغريين ؛ ومن دخل عليه فريوم 

واتفق انه خرج يوماً للصيد : فضل الطريق ٠‏ واتتابه الجوع ؛ فلجأ الى بيت اعرانى من طىء 
بدعى ه حنظلة بن عفراء » فا كرم مثواه وهداه الطريق ؛ فاخبره اللنذر انه ملك الحيرة وطلب 
منه أن يسأله ما يريد . فشسكر له حنظلة . ووعده انه سيلجأ اليه إذا وقع فى ضيت . وحدث ان 
انتابت حنظلة صروف الزمان . فرحل الى المذر , فصادف دخوله عليه يوم بؤسه . فأسف 
المنذر ووجد أن لامفر من قتله . ققال حنظلة : « أنينك زائراً ولأهلى مائراً فلا نكن ميرتهم 
قبل ! فقال الذر : ه لابد من ذلك . وسلى حاجتك اقضها لك » ققال حنظلة تؤجاىسنة أرجع 
فا الى اهلى : وأحكم أمرجم ثم ارجع اليك فى حككك ء قال : « ومن يتكفل بك حتّى تعود ؟» 
فظر فى جلسائه فعرف فهم شربك بن مرو . فسكفله شريك فلا اتتهت السنة وجاء اليوم الموعود 
وث الملك بقتل الكفيل إذا حنظالة يأنى متكفنآ متحنطاً : فليا رآه المنذر يحب من وفاته فاطلقه 
وأبطل تلك العادة 


فى الامل الكفالة « .|أومعءوعرعن 3زء 


سس ا ملسي اي اسه 


الوفاء دنا 

تلك خلاصة القصة العرية الى يعتقد النقاد الالمان انبا مصدر هذه الاغنبة القصصية الى 
انبا عل . أما الاغنية فحن نترجمها نثراً بما بلى : 

اسل مورس إلى دبوئيس الطاغية : وخاجره على ثيابه : فقبض عليه الحراس وقيدره 
الاغلال ‏ سأك الطاغية غاضياً : 
ماؤا كدت تريد بالختجر ؛ 

كنت أريد ان انقذ المديئة من الطاغية ! 

ستندم على جر يمتلك امام المشنقة ! 

إتى أرحب بالموت ؛ ولا أطلب المفو . ولكن هل لك ان تمد فى أججلى ثلاثة ايام حتى 
أحتفل بزواج شقبقتى ؟ 

ومن يكفلك حت تعرد ؟ 

صديقى :ء 

ابم الملك |بنسامة السخرية ثم قال : 

وهبتك ثلاثة أيام .. ولكن اذا انقضت الايام ول تعد إلى فانى قائل العكفيل لا محالة 

وقصد توا صديقاً له وتوسل اليه أن يكفله حتى يعود ؛ فمانقه الصديق ول يلبث ان سل نفسه 
للطاغية . واما مورس فسار الى أهله واحتفل بزواج اخته وعاد مسرعاً وقبه خفن خوفاً من 
أن يتأخر وصوله عن الوقت المعين . وانه فى عودته وإذا بالجو يتلبد بالغيوم والامطار تنكب 
كأفراه اتقرب والسيول الجارقة تتحدر من الجبال فتطنى الجداول والاهار . وعندما يصل 
الى اتهر ويدرك الجسر ؛ يندك الآخير دكا لشدة الامواج والعواصف 

فاخذ الجز ع منه كلل مأخذ وجعل يسير على ضفة اللهر على غير هدى ييل طرفه هنا وهنالك 
ويرسل صوته عالياً طالب الاغاثة فلا يعثر عبلى قارب واحد من قوارب صادى السمك ليجتاز 
به الور 

“م يصلى رافعا يديه الى زفس الاله متضرعا ان تبدأ المواصف والسيول حتى يذهب لاغائة 
الصديق , ولكنا لاتهدأ والنبر يفيض وتلاطم أمواجه ؛ وتلو الساعة الساعة ؛ فبستولى الذعر 
عليه *م يقذف بنفه ف اليم وبكافم الامواج بذراعيه القوينين حتى يدرك الشاطى, الآخر 
مالما فيجد فى المسير . وين! هو فى طريقه وإذا بعصبة لصرص ننسل منالغاب الكثيف قتعترض 
طربقه وتريد قتله وسهوى أحدم عليه براوة فبخمته 

ويصرخ م : ه مانريدون اما الأوغاد ؟ لست أملك إلا حباتق ويحب على أن اقدمها 
ادلك!ء ثم مختطف الحراوة فيصرع با ثلاثة منهم و يلوذ اباقون بالفرار 


34 هلال 


وترسل الشمس أشعتها وقد ضمفت فاه ونال منه الاعيا, والدطش فيسقط على رحكبيه 
وينتهل الى الحه  :‏ يا من نحيتتى من اللصوص الاشرار وأخرجتتى سالا برغم السيل الجارف الى 
ارض البعاد لا تسمح بملاى عطشاً , وقتل الصديق الذى كفاى » 
واه لتكذلاك ولذا به بسي بالقرب .مته وب مجدول ماؤه صاف طلابين + قد انفيبر من 
صخرة صما, . فز-ف اله زحفا فيشرب وبتعش وتخامره مبجة وأرنياح وتعود اليه قواء 
وبسير فى غاب بين الاشجار التى تتخللها أشعة العسمس فترسم على الارض ظلال الاغصان 
المتحركة . ثم يصادف رجلين سائرين فى الطريق يتدادثان فيسمعهما يقولان : «الآن يعلق... 
على المنقة | فيجزع ولع فؤاده ثم يرى عن بعد وقد دخل فى المساء» اعلى أسوار مديئة 
سيرا كرس ( صقلبة) وبقابله انفاقاً فيلوسترانس ‏ الامين ليت الملك » فيعرفه ويسدى اليه التمح 
وهو ف عَابةَ الدهشة من قدومه ! ويقول له: 
عد من حيث جدّت ! - لن تنقذ الصديق بعد ان فات الآوان . ان صديقك يعلق الان 
فى المشلقة ! وقد كان بتظر قدومك من ساعة الى أخرى ويتوق الى لقائك !ان هزؤ الطاغية 
وسخربته لم يستتطيعا ان بنزعا اعانه الوطيد بالامانة وإلوفاء » 
فجبه : « هبان الوقت قد فات وتعذر على انقاذ الصديق . وامكنى سأذهب لبقتل الطاغية 
كا تقل صديقى حنى لا | كون حجة له فى امجاهرة بأن الصديق خان صديقه ! ليفتلنا كلينا وليعلم 
آن انحبة والامانة موجودتان » 
ونكاد الشمس غيب فيدرك باب المديئة ويرى المشئقة منصوبة والجهور محتشداً حوطا ويشاهد 
صديفه الامين يقاد الالمشنقة, ؛ فبهيجم مورس هجوما عنيفا ترقا الجبورالصامت وهو يصرخ: 
٠‏ أيا الجلاد مهلا ؛ اياى فاش:ق , ها قد حضر من كفله هذا الكريم » 
فيدهش الحاضرون ؛ ويتماتق الصديقان وتفيض عيونهما بالعبرات ؛ ويسرع احد اعوان 
الملك يخبره بالحادث الغريب , فيتأئر الملك ويأمر بمثول الصديقين أمامه 
وبنظر البهما الملك بدهشة ؛ ثم متف بهما :ه لقد ألتما فلى بوفائكنا واخلاصكا وارجو أن 
اكرن لكا النالك فى عهد المداقة والامانة وانحية ,» 
يبت م ( القدس ) ابراهيم سخائيل عظاء 


مجملة الجلات ذف 


”7 2 
بدة تقزر ابزفا من المرين 
[ خلاصة مقالة عن بجلة آسبا ٠‏ 
غم السيدة اليزايث أندرس ] 


السدة ه نوبو جو » سيدة يأبالية ممروفة فى يع أنحاء اليابان لقيامها بعمل مبرور لايخطر يبال 
اك , نند وققت حياتها على مكافحة عادة « اهارا كيرى » أى الاتتحار على الطريقة البابإية.وهى 
أن يمسد التتحر الى بقر بعاله سكين كير . ولا مخفى أن الحلق اناب يمازجه ثى من اليأس من 
إلياة. وقد أودى هذا الخلق يحياة الالوف من العبان والعابات من ججميع العلبقات من يندفمون 
ى تحار بطريقة هارا كيرى » أو بالقائهم بأتقسيم فى قوهات البرا كبن أو بأبتلاعهم السموم 
الثثافة أو بوئهم من فوق حيل عال أو بالقائهم بأنقسومر أمام القطرات أو بما الى ذنك من 
طرق الاتتحار . وكثيراً «ابعتبر اليابئى الاتتحار فرضاً مقدساً وواجا يستدعيه العرف . وهناقك 
أساب عدة تحتمه عليه 

نالك الدواعى الفرامية س وما أ كثر انتحار الحمين ‏ وخارة لمال » والافلاس » والاعتقاد 

بين الشعمب بأن الاتتحار شرف ودلل على العصاعة والاقدام وأنه يضل كل عار . وفى 
ارق أن ن البابانى ينظر الى الامتحار بعين الافتتخار 

وفى السئة الماضية كانت الصحف اليابانية نكثر من الكلام على حوادث الاتتحار وقد ذكرت 
عد وقائع معيلة . . فن عشاق ألقوا بأنفهم فى فوهة بركان مبهارا ء الى طلبة اتتحروا بوسائل 
مختلفة لاسباب تافهة ٠‏ الى أشخاص آخرين دفعهم اليأس الى وشع حد لاثفاسهم ٠ ٠‏ وبل من كثرة 
ننك الحوادث أن الجاهير كانت تقصد كل يوم الى « بركان ميهاراء لرؤية المقبلين على الاتحار 
ولسأن حال كل منهم يأل : من التالى ؟ ولا يكاد الؤال يجول يخاطربم حتى ينب الى فوهة البركان 
شخص واحد أو شخصان عاشقان إحدها ممسك بيد الآخر . وما هى إلا هنربة حتى تصهر الحم 
حك أولثك الضحايا وجىء دور غيره.والمشاهدون عند سفح البركان ,يحون : :ماعن الال الف 
وبلى ذلك سكوت رهيب ثم يبرز ناعس [خر وقد خلع فبعنته ورداءه والناس ينظرون اليه كأن على 
رموسهم الطبر ,.. وهنبهة أخرى | ... واذا ذلك التاعس يقذف بنفسه فى فوهة البركآن فتلتهمه الحمم 

وقد انتسرت عدوى الانتحار تى اليابان . ولبس فى المالم كله بلاد أ كثر ملاسة منبا لاننشار 
هذء المدوى . وفى الواقع أن الذى يتأمل فى حوادث الاتتحار بين اليابانيين بسندل منها على أن 
الحماة لافيمة لها فى نظر القوم ٠‏ ابابا ينتحر لائفه الاسباب ٠‏ ويمتقد أن الاتحار لايل 


1 اهلال 


المار فقط . بل يشسرف الائسان أيضا وهو لالم بذك الدأ القائل : كلب حى ير من 
أمد مت» 

ومن امثلة نفية اقذين يقدمون على الاتتحار لأنفه الاسباب أن خادمة كانت تتفل عند 
أسرة يابانيةبمدينة بوكوهاما كسرت عدة صحون. فويتها سيدتها على ذلك وتهددتها أن هى كسرت 
سحا آخر أن تغرمبا نه . فثقلت وطأة التويخ على الخادمة فذهبت الى ادارة البريد وأخذنت 
ماكان ها من ثقود فى « صندوق التوفير  »‏ ولم .يكن يزيد على ما يعادل جنييين فقط ‏ وكتبت 
الى سانيا حخطابا قالت لها فيه أنها تترك لها كل ما تمالكه لدفع من الصحون الى كسرتها ثم لبست 
أحمن ٠‏ كمون ء: عندها وذهث بكل هدوه والقت بنفسبا فى البحر كأن الحياة لا قيمة لها 

وفد هالت <رادث الاتتحار السبدة و نوبوجو » التى أشرنا ليها فى صدر هذء القالة , ٠‏ فعزمت 
أن تقوم بعمل لمع تلك العادة . ولا كانت مدينة ه سوما » من أثم مناطق الاتتحار فى الابان فقد 
إففذتها السدة المذكورة مركزاً عاما لامالها.وقد اشتبرت مديئة « سوما» محال مناظرها الطيعية, 
وكان الكثبرون من العبان والعابات البثلين بالفرام يقصدون آلى ضواحى نلك الدينة لتحروا 
بالقاء أنفهم أمام القطرات الحديدية ٠‏ وبفضل مساعى السيدة « نوبوسجو » وشمث اللمكومة حراساً 
على الخطوط الهديدية نع اكقدمين عل الاتتحار . وقد أسفرت هذه الطريقة عن انفاذ حياة 
الكثيرين والكثبرات . ومعذلك بلغ عدد التتحرين حنالك فى السنة لماضية 175 نتحيراً ومتتحرة 

ومن الوسائل التى لهأت الها السيدة « نوبوجو » إنها وضمت فى « مناطق الاتتحار » بطاقات 
كبيرة مكتوبا عليها : ه ليها لاقدم على الاتتحار ! اذهب أولا وقابل السيدة :وبوجو . . . وبعد ذلك 
فمل مانشاء » وقدنفمت هذه الطريقة كثيراجداً , فان الكثيرين والكثيراث يذهبون ليها فتردعهم 
عن الاتتحار بلاغتها وفوة حجزها . وفى الواقع أنها تستعمل وسائل الافناع الختلفة تبعاالحالة كلل 
واحد منهم وبمقتضى نفسيته والاساب الدافعة ل الى الاتتحار . وبقضل مساعيا تقد ألشىء اليوم فى 
أم ٠‏ مناطق الانتحار » فى اليابان ملاجىء لابواء البانسات والبائسين من تتقذم من الاتتحار 
ولاتجاد الممل اللائق بهم . وكثيرون منهم يعيشون اليوم سمداء هانئين . وبقدر عدد الذين أنقذتهم 
السبدة « نوبوجو » فىالستّة الاعوام الماضية بنحو عسرة آلاف رجل وادرأة 

ولا تقنصر مساعى السيدة ٠‏ نوبوجو» على أتقاذ الشبان والشابات من الاتتحار فقط ٠‏ بل هى 
تبذل البوم جهوداً تحسين حال الرأة اليابانية ورفع مستواها وتسمى لايجاد الاعمال اللائمة لكل 
من بقصدها من يثدت طا أنه فى حاجة الى مساعدتها . وقد اشتهر اسمها بين الياباتيين . والععب 
البابنى كله يجيا ويمترمها . ومن دواعى الارتياح أن جهودها قد أسذرت ولا تزال تسفر 
عن نجاح كير 


ملة الجلات 1ك 


ادر نفعائدت نمطل المرضم 
[ خلاسة مقالة عن مجلة ربدرز 
دعيست . بقلم جان بوجم. ] 

بذول الاطباء أن نحو تسمين فى أماثة من أمراض المدة ليست ناتهة عن المدة ننسها ولا عن 
اللمام الذى يتتاوله الانسان بل عن بعض الحالات التى يكون عليها الانسان فى ساعة تناوله الطمام 
ولثى تسبب أرنيا كا المعدة 

رما لاريب فيه أن الممدة فى حالنها الصحية تستطيع هضم جيع الاطممة الاعتبادية سواء قدم 
الها كل طعام بمفرده أم قدمت اليها مموعة من الاطعمة . ولكن اذا فكرة فى أثناء عملية المضم 
نما تفكراً طويلا أفضى ذلك التفكير إلى ارئباك المعدة بسبب مجموعة الاعصاب الى تربط الدماغ 
زوهو أ التفكير ) بالجهاز إلحضمى 

وغنى عن اليان ان الخالاث النفسية والانفمالات العديدة تعطل سبل اللماب فى القم ومه . 
ومندما بسةولى الذعر على الائسان يشمر ه بنعف الفم » . وبالمكى عندما يعم رائحة طمام شهى 
أو عندما يسمع ححديثاً عن ذلك العلمام فان لمابه سيل , وما يحدث لاقم ففيمثل هذه الحالات يحدث 
أبناً لسمدة فآن الحالات النفسية الميجة تنعملبا وتزيد فى قدرتها على الحضم ؛ والمالات التفسبة 
الزعجة .كالخوف والقلق والحزن والتمب ٠‏ تفمل عكس ذلك تماماً . وعليهفسهولة الهضم لاتوقف 
على نوع الطمام فقط بل على الخحالة النفسية الثى يكون عليها مره ٠‏ وعلى الييثة التى تنكنتف المدة 

ونا الاننمالات فى عضلات المهاز المضمى واشح جداً فالحوف والحزن والنشب وأمثال 
هذه من الاننمالات تممل عضلات ذلك المهاز تتقلص تقلصاً عظما ‏ ولا سبا عضلات الامماه . 
وهذأ لنقلص يسبب ارتباكا فى عملية الحضم وبطأ فى تفربغ للمدة . وكثيراً ما يسبب الخوف والارق 
واس واتييج اساكا شديداً . « والتقل » الذى ببعمر به الانسان فى معدته بعد تناول العلماربدل 
فى أغلب الات على بطء تفريغ الممدة . وهذا البطه ينعأ فى أحوال كثيرة عن الاسراع فى الاكل 

وقد قام الدكتور كانون ‏ من أساتذة حامعة هارفرد باميركا ‏ بمدة تجارب لاثبات ناثير 
الانقعالات فى جهاز المضم وقى وظيفته . ومن تلك التجارب انه أطعم مرة قطة ووضهبا تحث جهاز 
أشمة | كس ليراقب سير ه عملي الهضم + . وى أثناء ذلك حاء بكلب شرس ووقفه أمام القطة ملقيا 
أذعر فى نقسباء ولا حاجة إلى القول أن الذعر أثر فى الال فى « عملية الحضم » وعطليا . وظل 
هذا اتمطل إربع ساعات مموالية 

وما وفع لذء القطة بقع لكل حيوان آخر وللانسان أيضاً . ومن الامور المروفة أنك أذا 


ا الملال 


ركضت على أثر تناولك طماما دسها أو فت بأى عمل رياشى أو أسرعت لتلحق بالقطار أو بغيرء 
فاتك تسطل ٠‏ عملية الحضم » ّ 

وهنالك طريقة أخرى يمضى بها نشاط الدماغ الى اضطراب الجهاز المضمى ووقوفه عن انجاز 
وظيفته وهى الوم . والوم سم قائل يؤثر فى صحة الالسان وبنقص عيبعه . وله فى المدة وقى وظيقتها 
تأتبر لا يستطاع انكاره . اذا توغ الائسان مثلا أن ممدنه ضميفة أو أن بعض المواد النذالية تفل 
فيه فمل السم نعأ عن توهمه هذا ارتباك عظيم وتمطيل لوظيفة الحضم . وقد يلغ هذا الارنباك حداً 
بعيداً يحيث يصبح كل ما يأ كله ألرء ٠‏ مؤذياً له , وإذ ذاك ينظر الى كل طمام نظرة ريبةوخوف «وكل 
هذا الاشطراب ثاثىء عن تأثيرالاتفمالات النفسانية , وكثيراً ما يستعير المصابون بمثل ذلك الاشطراب 
أطباء اخصائبين ومنيم من يتماطون الادوية الحخلفة وقد بعرضون أنفسهم ٠‏ لاعملبات » الجراحية. 
ولكن العفاه بعيد عن أمث ل هؤلاء لان مرضهم نفسائى . وللرض التفسانى لاتزيله المفافيرالطية ولا 
سكين الجراحى واما تزبله معاللحة أساب ذلك المرض 

أما ارتياب الانسان من بعض الاطممة وخوفه منها فناشثان فى الغالب عن أن نلك الاطعمة 
فلت غير مهضومة فى وفث من الاوقات لسبب منالاسباب التى نقدم شرحها ٠‏ فرسخ فى عفل أ كلها 
أنهضمبا غير مستطاع أبداً . ولو عفل للم أن عسر أطضم نأ عن النهم أو عن حالة 00 عالات 
الانفمال النفساتى الذى قد يكون عليه الانسان فى بعض الاحبان ٠‏ وغنى عن اليان أن أثر ذلك 
الاتضضال يظفل طوبلا وذ كراه دق فى الذهن محيث كلما وفع النظر على ذلك العامام أحدث خوفاً 
أو نفوراً أو كرها . وهذا الشعور يكنى لاحداث سوه المضم من غير أن يشمر الانسان بذاك 

وما بوضح لك تأثير الوع فى عملية المضم » أن الكثيرين من الثلى يمتقدون أنهم 
لا يستطيعون أن بأ لوا كيث من الاطعمة وأنهم اذا أكلوها أسببوا مسر المضم لاحالة . . واعتقادم 

هذا وم لريب فيه بدليل أنه نذا قدمت اليهم تلك الاطعمة من غير أن يسلموا أ كلوها 7 
بكل سهولة ٠‏ من ذلك أن رجلاكان بمتقد اعتقاداً راسخاً أنه لا يستطيع أن يضم الي ٠‏ و 
لوافع أنه كان كلا أ كله أصيب بعس الهضم أو تقبأء .ألا أن الطبب الذى كان 0 بنا 
مزوجا بطمام آخر من غير أن يدرى فأ كله الرجل وعضمه 

إن ملابين من اثئاس يستولى عليهم الوم بعأن مايأ كلونه ويصربونه . وهذا الوع يجمهام 
يجتنبون الامام أثر العام ا ىأن تصبحالواد الغذائية التى يتتاولوثها محدودة تمد على رءوس الاسابع. 
وأذ ذاك يسابون بسوه التغذرية . وكثياً ما تقودم هذه الخالة الى النورستانيا . ٠‏ نم إن بعض الاطعمة 
أسبل هضما وبعضبها أ كثر عُناء من غيرها الا أن الخطر الاعف لا ينأتى من الاطممة فى حد ذانبا 
بل من -خلعلها ومزجها معا ؛ ومن تتاوطا فى حالات تجملها عا ثقبلا على امعد ة . و مخاصة لان 
بعضها قد يحنوى على مواد فد خخلت من الككية اللازمة من الفيتامين 


يملة اجلات لق 


ااااانننن 0ك 


3 ب - . 
أهو نقص فى القوائين * 
[ خلاسة مقالة عن عملة لببرني . بقام 
لتكن الكاتب الاجباعى الاميركى ] 

بعكو الكثيرون من نفاقم الاجرام ومن ازدياد عدد الجرمين فى العالم؛ وبعزون ذلك إلى نص 
ى اقوانين المنائية بوجه الاجال . ؤفى الواقع أن النقص لبس فى القوانين نفسما بل طرق تطيفها 
و#فذها. ولو أن الامتين الفضائية والتفيذبة تماوتّا على تفيذها بدفة ما |ستفحل الاجرام ووسل 
إلى سلته الحاضرة ' 

زد اعناد اناس الا كثار من الانتقاد والقاء التهم جزافا بفير حق . وكثيرا ما بلومون ردال 
الدرطة وتبمونهم بالتقصير وبالسجز عن القيض على الجرمين . والحتيقة أن رجال العرطة 
بنومون عماجب عليهم وكثيراً م يخاطرون بارواحهم بالبحث عن الجرمين والقبض عليهم ٠‏ ولكن 
دبي من الاسباب يطلق سراح اللتهمين ليمينوا فى الارض فساداً 

يؤخذ من الاحصادات الرسمية لسنة 1١459‏ أنه وقمت ف أميركا نحو احد عصر الف جناية فثل 
وفيض البولبس على تسمة آلاف من مرتكى تلك الجنايات . ومع ثبوت التهمة على معظمهم ان لم 
نفل على كليم لتك المحا؟ بملوت الا على ماثة وثلانين متهما منهم ففط . وحككت على نحو خخس 
ايفى بالسجن مدداً مختلقة وأطلق سراح الباقين 

ويؤخد من احصاء آخر أن #وع عدد المسجونين فى الولايات المتحدة لا يقل عن 1١١‏ الفا 
وان نمو نصف هنا المدد أوأ كثر منه بقليل يخرج من السج نكل عام ليحل مله عدد مائل له ٠‏ 
وأن نحو الفين هربون من سجنهم ونحو أربعين الفا .بطاق سراحهم بناء على وعدم بعدم العودة 
إلى الاجرام ! ٠٠‏ 

ان هذه الفوضى ترجع إلى سبدين مهمين أوما فوضى ٠‏ الاجراءات » القانونية , وثانييما مايذله 
بعش الحامين من الجهود غير الفويمة لاطلاق سراح امتهم غير مراعين هل هو جرم أم غير “جرم ؟ 

ان فوانين جميع الامم التمدنة كفيلة بكبح حياح المجرم بسرط تطيفها تطيفا دفيفا . فلو كانت 
نلق فى الولابات التحدة مثلا ما كان عدد الذين تمك علهم الحام هنالك بالوت مالة وثلانين فقط 
بل لأرن على الانوف . أما اتملترا فان محا كيا مشهورة .بشنتها فى تطييق الاحكام ويكونها 
لااتباون فى معامئة انمجرم ش 

أولب مما يدعو الى الاسف أن يكون أساوب «تحقيق النايات » وائبات التيمة أقرب الى 
السخرية مثه إلى اليد . أذ تقوم أمام « الحقق » عقبات كثيرة هي فى المقيفة بمب فرج للمتهم ؟ في 


قل الحلال 


اااااااا_____لس سس 
أميركا مثلا يستخرق تحقبق المناية الاعتبادية سئة أو أ كثر . وتستغرق الحا قة سنتين أوئلات نوات 
أو أ كثر بسبب تكرار التاجيل. وغنى عن اليان أن الحا ات التى نستغرق مثل هذا الوفت الطرل 
نفر عن نانح سبئة . . فل أن دأ الحاكة يكون نصف الشهود قد سافروا أو مانوا أو تواروا 
عن الأنظار لسب من الاسباب . وقبل أن يصدر الحم على التهم يكون الصف الباق من الشهود 
فد ملوا كثرة الترداد الى احا كم للافضاء بباداتهم أو نسوا الوقائع الدقيقة يحيث تفقد شهاداتهم 
جزءاً بيراً من قيمتها ٠‏ ومثل هذا التعطوبل ليس من شأنه زجر امجرمين أو ارهابهم 

واللوم فى ذلك كله واقع على العرف الذى مجرى بموجه التحقيق والدفاع راكنا يعولل 
الاسف أن بعش الحامين يستتدون الى هنا العرف فيؤجلون الحا كات رغبة فى تحفيق أمنية 
موقلييم سواء أكانت تلك الامثة تتفق والمدل أو لاتفق 58 شرع بون دفاعهم على نظرية 
خبالية وهي أن الجرم يستحق المعلف والشققة لا القسوة ٠‏ وأن الاجرام مرض كسائر الامراض 
يبب ممالميته بالحكة لا بالاتتفام . واتها لسخرية مابمدها سخرية أن 'رأف بالقائل ونشفق عليه 
وتحاول أسلاحه ولبس فى العالممن يريده أو يريد الاتصال به حتى على فرض أنه تاب من -جرته 

والغريب أن بعض الباليين ينددون بعقوبة اموت ويطلبون الغامها محجة أنها فسوة لامسوغ 

ها اها لاتحول دون الاجرام ! على أن المثل لايتبل هذا النعلق ولا بصدق أن عقوبة اللوت ليست 
رادعاً كافياً .وى الواقع أن هذءالمتوبة لم تمط الهلة الكافية لاثيات صلاحها أو عدم سلاحها اردع 
الحناة وتقلل الاجرام . الحم بمقوبة لوت على ماثة وثلائين مجرماً فقط من أحد عشر الف عجرم 
من ارتكوا جنابة القتل فى الولايات التحدة فى سنة ».19 لابعتبر تجربة كافية لمقوبة ألموت 
واحناراً وافياً لأثيرها. واذا كانت الجرائم تزداد مع وجود هذه المقوبة فليس الذنب عليها بل على 
الذين لابطيفونها فى بع الحالات الثى تستلزمها . ولو أن انحا كم قضث بالموت على النين أو ثلانة 
لاف من ذلك الحيش الجرار من الجرمين لكاتت الالة أدع الى الاتياح ولتخلص العا من الفين 
أو ثلاثة آلاف من المجرمين 

ان إتجاترا عانت فى أواخر القرن السابع عر من شرور المجرمين مالم يسانه غيرها . فقد كانت 
ندن بؤرة للاجرام وفيا شوارع وأحباء لايجرؤ المره على المرور بها . وما اسنفحل الشر وكثر 
عدد الجرمين والسفاحين قام الانجليز قومة واحدة وارعُموا حكومتهم على تقرير عقوبة لوت 
فصار كل من يرنكب جرعة القت يلقى عليه القبض وبحا كم وبسل الى السياف . فى عتم القرن الثامن 
عر حتى كان الاحجرام فد |-تؤسل من -جذوره واستراح الاتجليز من المجرمين 

فلو أن جيع البلاد التمدئة تعددت فى مطاردة الاجرام وفى معافبة الجرمين فليس من النعلق 
فى ثىء أن يقال إن عقوبة الوثلانفى بما يطلب من استئصال الاحجرام 


مملة الات 5-95 


0 7 8 
أى البمرد كدر للد تاتوب 
[ خلاسة مقالة عن مجلة ميروار 
ديموند . بقلم امل لاهج ] 

ان العمب الامبرك لا يستطليع أن بتصور قيام ديكتاتور فى بلاده لانه .يدرك قيمة الحرية 
العخصية حق الادراك . وكاتب هذه السعلور يعرف جميع النكات التى يرددها التائى عن عثال 
المرية للقام عند مدخل ميتاء نيوبورك . وفى الواقع أنه ما من شمب فى العالم ‏ اذا اسثتنيا الانطيز 
,وبين يدرك كالاميركيين ممنى الحرية التيقية . فشمارمم أبداً فول حيته شاعر الالان 
الاك : وجب على أئرء أن يحب كلة الحرية ويمشقها ولو كانت مرادفة لكلمة الفاط » 

والحرية موجودة فى خلق كل أميرك مهماكان وضيعاً . فدير السركة والفتدق وخادم القهوة 
والنساذ وغير هؤلاءكل منهم يرفع رأسه شاعخا بانفه. وكثاً مايمر مدير السركة النمانوغرافية 
موظنيه » فلايخطر ببال أحدم أن يقف أمامعوقفة احترام أو أن .بوسع له الطريق . واذا استدعى 
زنك المدير أحد موظقيه لم يرع هذا الى مقابلته وقبمته ببده يخاطبه 5! يفمل غيره بذلة وخضوع 

إنكل فرد فى الولابات المتحدة ‏ مهما كانت منزلته الاجاعة ‏ يمر نفه فى ستوى 
رئنس الولابات التحدة نفسه ء له مالهذا من ال+قوق وعليه ما عليه من الواجات . وها من رجل 
املك أ من بائع يمك شيئاً الا ونتظطر منك أن تخترمه وتقبره كفؤا لك .إذ من المتمل أن 
يلغ منزلتك فى أى يوم من الايام . حتى أن بائع الصحف فى العلريق لا بندفع نموك لييمك سحيفة 
بل يتنظر منك أن تتقدم اليه لتعترى منه ماتريده وتنقده تنه من دون أن يضطلر إلى مجامتنك 

أما فى اوربا فاناس طبقات ببنها حرب دأة . وقد بلغ من شدة هذه الحرب أن الطبقات 
التابنة منقسلة بعضماعن البعض ولا رابطة ئها الا رابطة العمل كالرابطة لاوجودة بين السيد 
وعدء . ومظاهر ذلك الانفصال كثيرة تبدو فىكل جمل وحركة بل فىكل خطوة يخطوها الانسان . 
وهذا الاننصال قد جمل كل طبقة من الشعب غريبة عن غيرها ء وهو بلا شك سبب الفتن والثورات 
والاشطرابات التى نعاهدها هناك . وى الواقع أن صاحب السل أو مدير أية شركة فى أوريا 
لايخطر بباله أن يذهب مع أحد مستخدميه إلى العامم ليتفدى معه أو أن يدعوه إلى التزهة أو 
إحدى دور أللهو . أما فى أميركا فقد يذهب الرجل باوتومويله الى السينما فى وسل دما - 
أونومويله لدخول السينها معه 

فد هذه سفاته وأخلاقه وهذا استعداده لا يمكن أن يذعن لمن يسابد به أو يحاول التسلط 
عليه . ليهو لا بطيع أى إنسان طاعة مياء . ولايخى انه فى كل نظام دبكناتورى شمر كل فرد 
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بان فوفه وتحنه طبقات متبايئة من الناس . وهذا التبإين هو سبب الالقاب والرتب ٠‏ والاوسمة » 
وما الى ذلك من مميزات نظام الدوجات (الميرارشى ) . وسر تجاح الدبكتاتورية يقوم على استطاعة 
الديكتانور أن يوطد أركان هذه د الميرارنى » . أما أمبركا فابمد بلاد المالم عن هذا النظام , واذلك 
بتعذر فيام الدبكتاتورية فيها 

وهنالك سب آخر مل قيام الديكتاتورية فى نلك ابلاد متمذراً غير ملام لخلق الدمس 
الابقٌ . وهنا السبب هو ميل العب الطيعى إلى الرح والسسرور بأبسط مظاعرها . وهنا ليل 
يجمل الامبر بين أبعد الناس عن مظاهر المظلمة والابهة والجاملات الزائقة . فالافراد فى أمبركا عامل 
بعضهم بعضاً كأنهم علىستوى وأحد . . ولايخطر يبال أحديم أن مجامل غيرء مجاملمة كاذبة أوأن ير 
له الاحثرام الممزوج بالرياء ٠‏ . أو أن يخضع له خضوعاً أعحمى مز وحاً بالمذلة والطوان . فكِف يمكن 
والحالة هذه أن نكون الولابات المتحدة ثربة خصبة لو بزور الديكتاتورية ؟ ان الشموب التى 
م تمرف الحرية الحقيقية وم نذق طعمها_ كالروس والالمان ‏ هي وحدها التى تسمح بالديكتائورية 
وناعد نظامها على الازدهار والاننشار 

أما إيطاليا فان الديكتانورية فيها قد جرت على أساليب أخرى . . فان حب المظمة ولليل الى 
الاشياء الفنمة قد قويا فى العمب الابطالى الى حد أنهما د تغبا تغب مؤقنا على الحربة العخصية. 
وى الواقع أن هذا العمبٍ شديد المحافظة على آداب الميب ب والزواج يرعى تقالدما أدق رعايةه سوآء 
كان فى ممبعته الاعتيادبة أو فى | دابه . فهو لهذا السب أقل ميلا الى الديكتائورية من الغعب 
الالانى وا كثر كرهاً لا . ولا نك أن الععب الالمقى هو الغمب الوحيد الذى بليع طاعة عمباء 
لاحبث تب الطاعة بل حيث لاتب أيضاً . وبعبارة أخرى إنه يخضع حباً الخضوع .ولا كان هذا 
السب مرو تا عل انوع مذ ناث قرون وك فرد من أفرادء قد بع حب اتظام وهو بفضل 
هذا المي على الحرية الشخصية فن السبل أن نفهم ماذا يرحب بقيام ديكتاتور يحكه بيد من جديد 

أما فى فرنسا فان روح الشعب الفرنسى مصربة بحب الامتقاد وبا ميل الىالبحث عن عيوب الغير . 
وهذه الروح تحول دون ظهور الديكتاتورية هنالك . وكذلك انجاترا فان أخلاف شمها ويهيا 
لانلائم طهور الديكتاتورية فيها . وفى سويسرا علة أخرى تحول دون ذلك وعى طبعة لاد 
الجنرافية وهواء بلا تمش انذى لا يتفق وروح الحضوع للمسنيد القاهر . أما انشعب الاميرق دقد 
قفى حسة عشر عاماً يسخر من قانون منع المسكرات ولا يحترمه ولا مخترم واضميه . فلبس من 
الممقول أن مخضع اير ذلك من الفوانين الديكتانورية أو أن يسمح يقبام الدبكتاتورية فى بلادء 

اشف الى ماتقدم ان نفسية الشمب الاميرق نصور الديكتاتورية بصورة رجل عابس لايضحك 
ولا يسم ولا يأذن لقبره فى الضحك أو فى الابنسام . وهذء الصورة الخبالية هى فى ذاتها سب 
وحه تحمل فيام الدبيكثائورية فى ااولايات المتحدة امراً متمذوا 


4 ا .و5 
[ خلاسة مقالة عن مله فائتى 
فير . بقلم جفرسن انشاز ] 
كرما يخطر بال القارىء هذا السؤال : ه أبن أسححاب املابين الذين كانت أسياؤه بالامس على 
كل شنة ولسان ٠‏ وأين الذين كانوا يسهرون بالدمقس والحرير ويلسون الخال الفاخرة ونفئون عن 
سمة وبيدون من ضروب التبذير ما لم يسمع بمثله الاولون ولا التأخرون ؟» 
لند أنقضى اليوم ذلك المقد وأنطوت صفحنه ٠ ٠‏ وضاع فن الاسراف واتذر . فلا تجد اليوم 
رحلا ينف ألوف البيات على مأدبة وأحدة ولا سيدة تلبس عقداً من الاؤلق ننم مانا الف جنيه 
أو نوباً نه عرون ن الف دولار» 5 كانت زوجات بمض أماب اثلابين يفملن فى أوائل هذا الفرن 
ويلوح لنناظر أن الاببة والمظمة اللتين امنازت بهما ممبعة أسحاب املايين سابقاً قد انفضى 
عهدها . فلا يمكنك أن تميز أحد أولئك الاغنياء ب,ندامه أو بمظهرء . الخارحى . قصاحب اللابين 
بلبى اليوم ثياب الرحل المادى وبدلا من أن ينفق ثروته على ثيابه ونياب زوحجه وحلاها يذخر 
نلك انثروة لليوم الاسود . وسيب ذلك وأضح فآنُ الانثلابات الخطيرة التى اجتاحت نظم الاجتح 
حدبناً ‏ كالاتقلاب البلعنى فى روسيا متلا جعل أصحاب الملابين بقلقون على تروتهم ويسمون 
لادخارها الى وقت الماحة 
وفى الواقع أن الناريخ أعدل شاهد على أنه مامن فئة من الثاس أسرفت فى الأنقاق والبذيروم 
ماقي على طبشها . ومع ذلك فان العامة الى تكره ه الاغناء عادة تسر مظاهر العظمة والامة التين 
تدكرما على الافراد . والماقل يس ان هذه المظاهر تتكاد تنكون لازمة ازوم الاء والمواء لثماشن 
الامة ونقغ روح الحياة والنعاط فيا ٠‏ وبسارة أخرئى أن المامة تمتقد أن نلك المظاهر لازمة 
للامة بأجمها لا للافراد الذين تتألف منهم 
راجتالل عبر عدج رأ لمع يما اتا روما لنظام الك العمى هىأنها كانت تقدم 
لشمس :فطلا عن الطمام . مناكر اللهو الى تأخذ أبهتها بمجامع القلوب . وقد كانث العظمة شعار 
مع الحكومات القديمة بل الحديثة أيضا . وما اهرام الميزة وكوليريوم روما وفصر فرساى 
ونصم ااه يكين والعارليزيه بباريس وغير هذه سوى فليل من كثير من الشواهدعلى ما تملقه 
العموب من الشأن على مظاهر الاببة والملمة . ولاشك أن الل الى نلك ااظاهر طبيمى فى الانسان 
مهما أن فى بعض الاحيان من الاعمال الثثافية له فى الظاهر 
وانظر الى بمض المظاهر التى تبدو لك كينا أدرت طرقك . أنظر الى البزة المسكرية والى ما همي 
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عليه من الاهة فى يوش كنيرة . وانظر الى الشارات والطبول والصنوج والآلات الوسئة 
المسكرية والى أعلام مدن والمارح والملاهى والعَاثيل والقصور المعيدة فيها . ألبست جبعها رمزاً 
الى حب المظمة التأصل فى نفس الانسان ؟ 

وانظر أبضاً الى مشاهد السيما التى تصنع فى «وليوود وغيرها . فتلك الشاهد لا تأخذ بمجامع 
القلوب الا اذا بدت فما الامبة والمظمة بوشوح وجلاء . . بل ان الكنانس نفسما تسجز عن اجتذاني 
الناس اذا م تجمع بين مظاهر التقوى والمظمة الدنيوية 

أن الشعوب تطلب الخبز وتصر على أن تضمن لها السكومات أسباب المييعة , ولكنها تطالب مع 
الخبز شيثا آخر لانها لاتميا بالخبز وحدء . انها تطلب تغذية النفس يمظاهر المظلمة الخلابة . اتا 
تطلب مظاهر اللجد نمناً لسكوتها وخضوعها . وهذا ميل طييعى فى البشر لا سبيل الى مقاومته 


عيرة الوالمدي 
[ خلامة مقالة فدرت لي علة 
سكر يئر . بقلم هارو يميد ] 
كاتب هذه السطور والد سئة أولاد تتتلف أجمارم من أحد عصر عاماً إلى نسمة عدر . وقد 
ربأهم على حب الملاحظلة والتدفيق وعدم تصديق أى شىء قبل أن يبت بالحس والبرهان . ودربهم 
على عدم تصديق الخحرافات والنظربات المثيقة التى لم يقم على سحتها أى دليل ٠‏ وعلى نبذ كل عقيدة 
دينبة ورواية ناريخية ومذعب أضى وخلة سياسية آنا لم يقبلها الدظل وم يؤيدها الاخار 
وقد نعأ هؤلاء الاولاد ا أرادهم واللدعم . قليس ممة رأى يسجزرون عن جه ومحيصه أو 
بسامون بصحته قبل تحقبقه نبقه . ولايخطر ببال أحدهم أن يقبل أى بيان قضية مساماً بها اذالم يتفقمع 
للتطق والاحبار 
وبأل والد هؤلاء الاولاد: : هل إن ندرببه أياهم على هذا الاساوب ما يني الحلق وإقورة أو 
مما يهدمه ؟ وهل هذا الاسلوب قبم حكيم أم هو خرق فى الرأى ؟ 
أن مشكلة هذا الوالد حى معكلة جيع الوالدين . . فالسواد الاعظلم منهم حاثرون فى هل يج بأن 
يسبروأ باولادهم فى هذا الطريق أو أن يسيروا على عكس ذلك فيتركوا لاولادهم الخبل على 
الغارب يشكروا أو لصدفواما قال هم ! وفى الواقع أن الآ باه الذين قد ساروا على عكن هذه 
الخطة مهمومون هم أرضاً حائرون لابعلمون هل إن خطتهم هى الثلى أم نهم على خطأ فم يتببجون | 
وفد نشرت احدى امجلات الكبرى مقالة لرجل له ولد فى الثانية عشرة من عمرء حاء فها 
قوله :كر الغهور ويتقدم وادى فىالمن وأ أجد نضى مضطراً الى الكذب فى مواقف كثرة .. 


إن الكثيرين من الكهول يكرهون جانبا أ كيرأما يتقده الرفى الام وغارسه . ٠‏ ومن أول واحيات 
ودين أن ينوا بتربية اولامعم الثرية احقة لإنعأوا على الهس الحق انا كان » 

ويقول كاتب هذه السعلور ان بيع اولاده من ذكور وتات قد نشأوا على معرفة كل ماتجدر 
هم ممرفته مما يتملق بالطيعة البشربة يحيث لا يستر عنوم ثى»» وبذلك يكون استمدادم ناما لخوض 
ممارك الحياة ولكى بكونوا على بصيرة فى علاقتهم بالا خرين وصلاتهم بهم . و بعتقدون أنه مامن 
احديضحى بحبانه من دون أن تكون له غابة ولا بر كب جريمة من دون أن مجد فى ارنكاما لذة , 
فلكل سعى غابة . ولكل مل عرض 

وقد نشأوا على معرفة أن ما ينفع الى البعرى ععمة ينفمهم مم ايضا وأن التبذيب اليتق هو 
تبذيب اثفس » وعلى الانسان ان يتس هذا التهذيب نما كان وان يسعى وراءه ولو فى آخر 
إنما ء المالم 

وفد علمهم والدهم أيضا أنه ما من معرقة قد إحرزها غيرهم او معلومات فد وسل الها 
الآخرون الا ولهم حق الطالبة بنصبب بها ٠‏ ولس لاحد كاثنا من كان أن يمحرمهم ذلك 
التصبب . ولبس صحبحا ان وفوفهم على ثلك العلومات وعدم وفوفهم علها سواء , اعبار تهذيهم 
وأعدادع لمشرك الحياة 

وعلبم ايشا أن كل عمل قد اناه الانسان ابخيرء ولرفاهته فد كان نتيجة حث ونفكير مستدين 
الى الرفائع » ألما انفق للانسان من ذلك الخير ومن نلك الرفاهة عفواً 

وعامهم ان ممظم الاغلاط التى يكب با الناس هى ننبجة الاتتقال من التتخسيص الى التمبيم 
من دون دعم ذلك التعميم بدليلكاف . او هى نتبجة بول مقدمات وننائح غير مؤيدة يرهان 

وعلمهم أنه يجب إن ينظروا الى -جمبع الاعتقادات القومية بمين الك وبفحصوها لخصا مدققا 
اذ كثيراً ما نكون نلك الاعتقادات خطا” 

وعلمهم ان عواطفهم ومشاعرهم واحساستهم وآمالطم وتخاوفهم وطرق تفكيرهم هى | كبر 
الماك فى سيل تفكرم تفكيراً منزها عن الموى وفى سيل كل عمل بعف عن رجاحة 
المقل والاتران 

وعلمهم أن فى وسعبم أن يرافبوا سير حياتهم وأن يسددوا خطوات أنفسهم على وج أ 
أذا روضوأ أنفسهم على التفكبر محلا وببعد عن الموى مع مراماة عواطف الثير والحذر 
مس شمورمم 

وعلمهم أفانين السياسة وأسالبها المتلفة ؛ وواجي اللطف والحاسنة والمجاملة والمملف على الفير 
وإظهار الناهل والنامح 
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وعلمهم ألا بقبلوا حنى أقوال والدغ كائها قضية سل بها أو حتيقة راهنة 

وغنى عن اليان أن الوالد لم بدث هذه الافكار والأراء فى أولاده ارتجالا أو دفمة واحدة بل 
ل ذلك بالتدريح . فارشعهم نظرياته مع الحليب وكان يغرسها فى نفوسهم مراعياً الاحوال ومنتهزاً 
كل فرصة ملائُة . وقد استمر على هذه الخطة وما يزال سائراً عليها حتى الآ ن 

ترى هل تضمن طم هذه الخطة السعادة وهل تساعدم على النجاح فى الليأة ؟ 

ان القرائن التجمعة لدى ذلك الوالد تدل على أن النجاح قد كان حليف خطته حتى الآن . 
وأولاده مشبورون بين أفراتهم بالذكاء والتباهة وبعد النغلر . أما نجاحهم النبائى فى اللياة فيتوقف 
بالا كثر على تعربفنا منى النجاح . فاذا فسرناه باحراز الجاء واللال فقد لا نصدق كلمة التجاح 
علهم . لان خمهم نصرف أنظارم عن طلب لمادة إلى طلب الحقائق الى هى أساس الحياة 

وبفول والد هؤلاء الاحداث إنه يدمر بأن أولاده سيكونون أحسن حظاً فى الحياة ممن لا 
ينهجون جم لبس ف الشؤون التجارية الاقتصادية فقط بل المقلة والدينية والاجنادية 
والسياسية أيضا 

ورب. مسترض يقول : ه أن أولادناجب أن يجاروا تبار العام . فلينسربوا الافكار والمقائد 
والنظريات من دون أن نوقظ فيهم العك ومن دون أن تتير فيهم روح الارتياب فى كل ما يقوله 
العالم أو يمتقدء » 

ولكن ما المراد بكلمة « المالم »؟ إن حميمنا محاطون باصدقاء وخلان جاهلين مرائين . وذكل 
منا وهال » خاس يميش فى وسطله وهو مؤلف من الاصدقاء الذين قد أخلص لم الود وانقطع عن 
الغير لمماشرتهم . وفى وسع ميع انين لا نكرههم الاعتبارات الاقتصادية على الاقامة بالارياف أن 
بوسموا ه عللهم » ويكثروا من أصدقائهم . ولكن مهما أنسع هذا العام فآنه ضرق محدود وهو نحت 
بأنير التقاليد والعقائد الشائمة التى يمتزج فيها الحقبقى والخرانى . ومن السمب على الرء إذا م يكن 
مروضاً الترويش الكاتى أن بميز بين النث والسمين وان يشر بين مايقيله المنطق وما لايقبله. 
ولاشك أن الانسان يستطيع أن يمد له أضراباً فى الحياة يوافقوثه على آرائه وأفكاره ٠‏ ويجارونه 
فى تصديق ما ينبت بالحس والبرهان فقط . وى تكذيب مالم يقم عليه الدليل 

إن الوالد الذى يلاق الخرية لولده يمتقد ما يشاء ولبصدق مالا يمخرج عن حيز النظريات 
والآراء .يحرم واده استمال ملكة الثقد والقحيص ويخاسة ملكة تمحيص شؤون الياة الجوهرية ؛ 
وبدفع به الى العام غير ممد ولا مسلح ومن غير أن تقوى فيه ملكة الحم فى الامور . ولايسع 
المافل الا إن مخضم لسلطان العقل , فالمقل |-جدر بان مضع له من كل عادة وتقليد ونظرية . وهو 
وحده المؤدى إلى حياة أ ككل وأسمد وأشمن للنجاح 


مجملة امجلات لمن 


المدم والوراخ 
[ خلاسة مقالة عن بجلة ساينتفيك أميركان. 
بقلم لورفس ستايدر مجاسمة اوهايو ] 
من الحوادث الكنيرة الوفرع فى مسنعفيات الولادة بأوربا وأميركا أن مختلط الاطفال الذين 

بوادون هنالك ه إذ تملىء ٠‏ لمرشة فتعملى امرأة طفل أمرأة أخرى وتمملى هذه طفل تلك . ومع 
حرص نلك السنشفيات على اعطاءكل أم طفلها فانه يكاد يكون من التمذر اجتناب الخطأ الذى 
من هذا القيل 

على أن نفدم العم هد حجمل مهمة اتيز اليوم بين الاطفال أسبل ٠‏ . ذلك أن الملماء فد أنتوا أن 
ألدم البشرى أنواع عدة يسهل تيز بمشها عن بعض بواسطة الكر سكوب وبا<تبارات كيمباوبة 
يبن هنا عبال الافاضة فيبا . وأنما نقول إن الدكةور كارل ندشتئر من كار علماء الما أثنت فى 
سلة 9.6( أنه اذا مزجنا كريات الدم الحمراء الأخوذة من جسم رحجل معين بمصل دم رجل 
آخر ةن كريات اهم الممراء تتكتل أحيان .وهذا التكتل نانى' عن وجود مادة فى الكربات بؤثر 
فيا ألسل . وفد ندث للدكتور للدشتبئر مند ذلك المهد أن المادة المذكورة نوعان وان تأثبرما 
شمائل . وفديكون فى الكريات الحمراء نوع واحد منهما وقد يوجد النوعان مسا أو فد لايوجدان 
أبداً . فن كان فى كربائه الحمراه المادة الاولى ‏ وتوسم الحرف ١اء ‏ قبل إنه من الفثة واء . 
ومن كان فيكرياته الحمراء المادة الثانية ‏ وتوسم بالحرف « ب  »‏ فيل إنه من الفئة ه ب » . ومن 
م يوجد فى كرباته الاثف ولا الباء فيل إنه من قئة الصفر . ومن كان فى كرياته كنتا المادتين فيل 
إنه من فنة و1 ب » 

وفد ظهرت فاندة هذا التقسيم فى و عمليات » نقل ألدم . . فصار العاماء قبل أن يتقلو! الام من 

جم الى جم يفحه ون دم الجسمين لأ كدوا أنه واحد أو من قئة واحدة . اذالم يكن كذلك 
عدلوا عن نفل اندم 

ونوسع الاطباء فى هده التجارب فاتضح لهم أن المواد |١‏ »و «بء و 1١‏ ب»تنبع وايس 
سيئة للورانة . فلئادة ١‏ | » مثلا لا نظهر فى دم الواد إلا اذا كانث موجودة فى دم والدبه أو فى دم 
واحد منبما علىالاقل . وهكذا فل فى المادة وب » . وههنا البرهان القاطع على سحة النسل ٠‏ . ثانا اذا 
خسنا دم الطفل ووجدنا فيه المادة ٠‏ ب» مثلا ام ببق عندنا شك فى أن هذه اللادة موجودة فى دم 
والديه أو فى دم أحدما على الافل . فان لم تنكن موجودة كان عدم وجودها برهانا قاطما على أن 
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الطقل يس ولدهما . ولكنا لامكننا من اللهة الاخرى أننؤكد أن وجود نلك المادة فى دم الوالدين 
أو فى دم أحدهما برهان قاطع على البنوة 

وما جدر بالذكر ما وقع حديثاً فى إحد المسنعفيات الاميركية ٠‏ ذلك أن امرأنين أمبركيتين 
ذعبنا الى ذلك للستعفى تهها , فوضمت ل منهما طفلا وفضت مدة نفاسيا فى المستشقى . + وبعد بضعة 
أيام أخذت كل منهما طفلها وذهت به إلى منزها . وأنقق أن احداعما كانت قد وخبت على تلهر 
طفابا علامة ‏ فاما أرادت غسله لم تجد تلك الملامة فخامرتها الرببة وعلمت أن السيدة الاخرى 
فد أخنت طفلها خطأ 

وأتتهى الامر الى القضاء فلم يكن بد من فحص لدم بالطريقة الماية , فاخدت نماذج من دم 
الطفلين والوالدين والوالدتين . وفصصت فحصاً عاماً فثبت أن والدى أحد الملفلين كانا من , فئة 
الصفر » أى انه م يكن للمادة واء ولا المادة « ب » أثر فى دم أحدهما . الا أن الطفل الذى 
006 وأ » فل ببق شك فى أنه ليس طفلهما . وعند فخص دم الوالدين الأ حخرين 
انشح أن دم الاب مرك ٠‏ فثة الصفر » ودم الام من فثة | ب » ودم المطقل الذى أعطى 
لما من « فثة السفر » وبمد البحث الدقيق أتضح أن الوالدين الاذين .تتوافر فى أحدهما أو يما 
المادة و1 ب» لا يمكن أن يكوندم ولدهما من « فثة الصفر » وبناه عليه حكت الحدكة بردكل 
طقل الى والدبيه الحقبقبين 

على أنخص الدم لابمكن إعتباره قاطماً فى الحالات الى بكون فيبا دم الاولاد ودم والدييم من 
فئة واحدة . فاذا كان دم كل من الاب والام هن « فئة ب » مثلا فوجود طفلذى دم من « فئثةب» 
لا يعر برهانا قاطعاً على أن هذا الطفل من هذين الوالدين . وبسارة أخرى أن البرهان قد يكون 
قاطما فى الحالات السلية لافى المالات الاتجاية ‏ اذ يمكننا أن نجزم آن الطفل الفلانى لبس من 
الوالدين الفلانبين » ولكننا لا نستطيع أن تجزم انه أبنهما . وطذا يمح القول بان لص الدم يحل 
نو ثلث المشاكل التى من هذا القبيل . وإلحا ع فى أوربا وأميركا نستمين بهذا الفحص فى حالات 
كثيرة لها علاقة بشؤون الورانة 


مصبببببو_- جه 


انسان الى جديد 
انسان آلى جديد مصئو م عن الحديد وتيره الكورباء : وهو يقوم وبشقعد ويضوب اللدس الى دور 
الراثرين نيخفهم . . وقد عرض عذا الانسال ااعجيب في نيويورك فكان هن أمجب اختراعات هذا العام 


نتم الع نالعال 


فيتامين صناعي 

تمكن العذاء من صنع الفيتامين هج » 
طريقة كيمياوية وقد اطلقوا عليهاسم «حاض 
الامكوريك يك , وظهر من تمارب علية كثهرة 
أن فل تأثيراً مدهشاً فى التغلب على بعض 
الامراض كالييوريا الذى يصيب الثة ؛ وبعض 
انواع التزيف» وأمرا ضأخرى نأدرة . و يعتقد 
جمهور الاطاء.أنهذا الفيتامين الصناعى سيحدث 
اقلاباً عظها فى عل الطب وف أساليب المعالجة, 
إذقد ثبت اله ما من ن خلية من الخلابا الحية فى 
الكاثات الملا تخلو من حامض الاسكورييك 

مكاخة السرطان 

يقول بعض العلاء إنفى بعض أعمناء الجسم 
مادة نسمى الانزبمات وهذه المادة تتغير تغيراً 
حرا ف أثناء نعلور الاورام السرطانة . 
وهنالك دلائل تدل على أن الانزيمات فد تحول 
دون نمو لك الاورام فى المستقبل إذا نمسكن 
الم من استداط وسيلة اتنشيطها وثقويتها . 
ولعل فى ذلك حلا لمشكلة السرطان 

وقد القى الدكتور مكدونالد من كبار 
الاطاء الاميركيين خطبة فى امعية الكيمياوية 
الامبركية شرح ا عمل الانزيمات ووظيفتها 
فى مقاومة مو الاورام السرطانة 


عنصر “قيل الوزن 


لامخثى أن عنصر الاورانيوم 'هو اثقل 7 


العتاصر المعروفة ويعرف عند علياء المكيمياء 
بالعنصر الثانى والتسعين . وأخف منه قليلا 
عنصر البرونا كتيوم؛ ويعر ف بالمنصرالحادى 
والنسعين . وثقل الجوهر الفرد منه يعادل؟م؟ 
ضءف ثقل جرهر الابدروجين . وقد سب 
العذاء المدة الى يستغرقها فناؤه بالاشماع وهو 
مابعر ف عند عداء الكيمياء بالنشاطالرادبوى) 
فوجدوا انه يفقد نصفه فى ائنين وثلاثين الف 
سنة ء حالة أن عنصر الراديوم يفقد تصفه 
بالاشماع فى مدة الف سنة وستائة سنة 
فائدة استئصال اللوزتين 

يظبر من الماحث الطبيةالاخيرةا ناستتصال 
اللوزنين من الاطفال يفيدم إذ حمهم من 
أمراض الاذن م و جرع ولكنه 
لاتحميهم من الركام أو الآمراض الصدرية»؟! 
ك١‏ 2 ححم الاوزتين ليس ديلا على وجوب 
بير 

أعلي حرارة صناعية 

ان أعلى درجة حرارة تمسكن الانسان من 
أحداتها بالوسائل الصناعة هى الدرجة .١م١٠‏ 
فوق الصفر المطلق . وهذالدرجة لاتعادلها أو 
تزيد عليها إلا حرارة الشمس وغيرهامن الاجوم 
البعيدة وحرارة باطان الارض ٠‏ وقد مكن 
الملباءه من ولد هذه الحرارة بواسطة « قوس 
الكربون » الذى يعرفه يو ' الماتغلين بعلم 
صطة 


رادبو جديد إرجال البوليس 
اخترع الهندس الامريقي لتر ه . 
ليق جهاز) جديد) لاراديو » ويمتاز 
هذا الجهاز محفته وغرابته » فأدواته 
الى تستقل الاصواث مثبتة في 
لمزم أنا مرسل الصوت افملق 
ط المسدر . ويقول مترع هذا 
المهاز انة ذف دن ادس العادرى 
ادي مله رجال البوليس 


طريقة جديدة افر الكاثيل 
تنح الثال الامر يكي الشاب جبمسدبوى 
فيا جدردا في عام الممر : ققد استه.ل 
ب الاكبين المضخوط في الحفر بدلا 
“ن الازمبل . وهو بقول إن هذه 
الطريقة أدق من الطريقة القدعة 
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الباخرة كوبن ماري 

فى شهر سبتمير الماضى انزل الاتجليز إلى 
البحر الباخرة كزين مارى الى هى أ كير 
بواخر العالم فى الوقت الحاضر إذ يلغ طولها 
و١٠‏ قدءآ وعرضبا ١5‏ قدماء أى انها 
أطول وأعرض من ابة باخرة معروفة حتى 
الآن . وتبلغ حمولتها ثلاثة وسبعين آلف طن . 
ويتنظر أن تبلغ سرعبيا وم عقدة ( المقدة 
؟هما مثرا ) 

واليك مقايس البواخو الخس الكيرى 
التى تلى هذه الباخرة فى كبرها وسرعتها 

)١١(‏ الباخرةماجستيك اتجليزية حمولتما 
ا أخووطا طوفان ١‏ ب#قدمآو خمس يوصات - 
عرضبا ماثة قدم وبوصة واحدة ‏ عمقبا ,ره 
قدمأ وبوصئان 

(؟) الباخرة برتحاريا ‏ اتجليزية حمواتها 
9/9 له طناً ‏ طوطا وقد موست بوصات 
ليغا بوي وشو سود 
قدماً وبوصة واحدة 

(>) الباخرة بريمن ‏ المانية ‏ حموتها 
0 طأآ ‏ طولما وروم قدماً وسبسع 
بوصات ‏ عرضبا ٠١١‏ قدم ونسع بوصات - 
عمقبا /؛ قدماأ وبوصتان 

(4؛) الباخرة ركس ايطالية - حمولتها 
7 ٠ه‏ طن طواء/ابرقدما وتسع بوصات ‏ 
عرضبا به قدماً - عمقها وا قدماً وسبسع 
بوصات 

(ه) الباخرة لقياتان ‏ اميركية ‏ حمولنها 
جيية؛ طنآ ‏ طولما .به اقدام وست 
بوصات ‏ عرضبا ماثة قدم وثلاث بوصات - 
عمفها بره قدماً وبوصتان 


للم مسسسييت اس ااا اا_ا-27 0 ل 1 000000 


الاحم واللكنة 

قام فريق من أطباء جامعة جون هوبئ 
باميركا عباحث واسعة الطاق إدر ميوت 
اللكنة أى المى أو ثقل اللسانء فاتضح لهم أن 
قلة التغذية باللحم هى من أ كبر أسبآب هذه 
العادة . ولهذا أصدر الاطبا. المذ بورونف 
منشوراً نصحوا به للامهات اللوانى لمن أولاد 
مصابون بالاعكئة أن يكثرن من تغذية أولادم 
الحم قبل بلوشهم الخامسة أو السادة من 
العمر . وهذا خطأ عل ما يقول الاطاء 
المذكورون :[ذ ليس ممة سبب بمنعاعطاء 
للطفل منذ السنة الثانية من عمره على الاقل 
مرتين فى اليوم . والاختبار يدل على أن أحسن 
الاولاد سحة م الذين يغتذون باللحم 

على ان العلاقة بين اللحم واللتكنة انما هى 
باعتبار الاطفال فقط لا باعتار الالغين فى 
السنفان المصابين باللكنة منرم لا يمك شفاوم 
منها بالا كثار من اللحم 

اقدم سفينة حربية 

فى سفينة أمي ركية تدعى «ولفرين» بيت 
للولابات المتحدة منذ تسعين سنة أى عام 
4م وهى الآن ١‏ عحالة على المعاش » فى أحد 
الموانى. الآميركية . و قدأ كل عليا الدغر 
وشرب . الا ان عددها وآلاتها ما ترال سليمة. 
وقد بيت هذه السفيئة فى أحد الاحواض 
الأميركية ويبلغ طوها ,ره؛ قدءآ . ومتوسط 
عرضها ب قدماً ويمولها .ير طنآ. وكانت 
مسلحة بتة مدافع زنة قبلتها ستة أرطال 
ومدفعين زنة قنبتهءا رطلان وبعدفع هاون 
صعير 


تقدم الم والمام 


عنصر التيتأنيوم 

هو أحد عناصر المادة الاثنين والنسعين , 
ومم أنه موجود ف الطبيعة بكثرة فقلما مع 
,شر النفين بعل الكباء. وى الواقع ان 
نالك انة عناصر فقط من الاثنين والنسعين 
زمر اكثر اتتشاراً فى العام من عنصر 
اليتيوم ٠‏ ومع 
فونه بالمنصر النادر إذ سعب عزله عن 
الواد الاخرى التى يوجد متحدا بهاء فهر 
يوجد عادة متحداً بالحديد . وعلياء الكيمياء 
بكادون يسجرون عن عزله عنه . ولذلك خطر 
يال نشوم أن بستعملوه لحاماً . وهو هذا 
الاغار يفنى أو « يأكل » الاوحكسجين 
والتزوجين مما 

منذ أربمين ألف سنة 

ل بجمع العياء حتى الآن عبلى ” ديد الزمن 
النى ظهر فبه الانسان عبل وجه الارض . 
والآراء فى ذلك متنافضة متضاربة . وكل نومع 
كدف العباء أدلة جديدة على أن الانسان 
أهم عهداً بالارض ءا كان يظن قبلا 

وفدعثر الباحئون فى جاوى أخيرآ على 
آثار شعب كان عائشاً هنالك منذ اربمين الف 
ساة على أفل تقدير . وترك آلات وأدوات 
حجربة وعظمية تشبه شما تامآ الآلات التى 
ركها انان نياندرتال النى ظهر فى أوربا . 
وكذلك رجد الملاء هنالك عظام حيوانات 
منقرضة مطمورة فتفس الطبقة المطمورة فيا 
نلك الآلات . وبين نلك الحبوانات بقابا نوع 
من القبل ومن فرس البحر وغيرهما من 
الحيوانات الثى لا وجود لما فى جاوى اليوم 


ذلك فان علاء الكيميا. | 


يذاف 


حجم الجرة 

ندل المباحث الاخيرة الى قام ما علباء 
الميثة على أن حجم الجرة أوطريقالتبا نهو نصف 
ما كان العلماء يظنونه حتى الآن . فقد قام فريق 
منهم بفحص +070 نا ( شهسا ) من نحوم 
امجرة فوجدوا أن حرارتم! شديدة جد ححيث 
ن نورها يبدو أزرق. واستعملوا فى لخصبا 
ما يعرف عند علاء الفلك بالعين الكهربائية, 
وهذه العين تتفيس القوة التى تصل من النجوم 
الى الارض ولو كانت جزءاً واحداً من الف 
مليون مليون جزء من الامبير . ومبذء الآ 
نفسبا استطاع أولتك المذاء أن يثبتوا وجود 
مادة لطيفة فى الفراغ الذى يتخطلل تلك النجوم 
ويحجب جزءاً من نورها . ولهذا كان العلاء 
حتى الآن يزمون أن تلك النجوم إعيدة بعضبا 
عن البعض أ كثر مما هى فى الحفيقة وان حجم 
انجرة هو أ كبر بكثير ما أثنته البحث 

وقد أثبت أولتك المذا. أضاً أن حرارة 
تلك النجوم تختاف من عشرين الف درجة 
إلى ثلاثين ألفآ مقياس ستجراد . أنى أنبا 
أشد من حرارة اشم سكثيراً جداً 

السكر من الحشب 

لامخفى ان علما. الكيمياء قد توصلوا إلى 
طريقة يستخرجون ا السكر من الخشب. وفى 
أخبار الصف الاخيرة ان الحسكومة الالمانة 
قد أخذت تشجم هذه الصناعة كثيراجدا. وقد 
خصصت مبالغ كبيرة درن المال لمساعدة 
المشتغلين بهذءالصناعة : حت إذا امكن استخراج 
لكر من الخشب عل نطاق واسع اسنثدت 
المانيا عن استيراد السكر من الخارج 
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عقار جديد لمنع السمن 

فى الجز. المادر فى و؟ سبتمير الماأضى 
من مجلة ه رسالة الاخبار العلية » الامبركة 
ان الاطاء قد وجدوا عقارآً جديدآ لازالة 
سمن الجسم ولا تحاله . واسم ذا العقار 
دنيتروقول (ادمع(مم1زمز0) وهو سام 
لا يؤخذ الا بارشاد الطيب . أما مفعوله 
فا كيد . وتقول المجلة العلية الى نقانا عنها هذا 
الخبر إن الاطباء قاموا بتجربته منذ سنة ١581‏ 
واستعماوه فى بريطانيا العظمى وكندا وفرنسا 
واسوج وايطاليا وأوستراليا. ومع أن نحو 
مائة الف شخص عن كانوا إشكورن السمن 
المفرط جربوا هذا الدواء فى الولايات المتحدة 
ققط فاته لم يمت متهم الا ثلاثة وكانت وفاتهم 
اشئة عن جهل كيفية استعال الدواء لا عن 
الدواء نفسه 


7 

ندل الاحصاءات عل انه يولد فىالو لابات 

المنحدة توأمان فى ك لبر حادثة ولادة ٠‏ وهى 

نبة عالية لا تفوقها إلا نبة لنواءم فى بلاد 
الدتمرك فبى تو.مان لكل ++ حادثة ولادة 


فى قاموس الفيروزابادى أن , 
وأذا انعنم من ٠‏ وغسل الشعر بماء طبيخ 
ورقه بطب ويصلحه . وقد يسقى المفاوج من 
الجلات العلية الاميركة ان حب السمسم غنى 
جدا مادة الكلسيوم االازمة لبتاء العظام 


والاسئان 


الملال 


تلد في السابعة من عمرها 
المعروف عن بئات المهند أنهن بغذوجن 
وهن صغار وقد يضعن وهن ف الثائية عثرة . 
وقد قرأنا الآن فى احدى الجلات الملبية أن 
بت هندية من أهالى مديئة دلمى فى السابعة من 
عمرها وضعت طلا نام القو فى مستشفى 
فنكتوريا زثانا بمدينة دلمى 

وقد انف حتفف آنا مصابة بأورام فى 
بطنها . فليا خصبا الاطباء وجدوها ساملاوعل 
وشلك الوضع واضطروا الى توليدها بعمللية 
جراحية فوضعث طفلا تام الفو بلفت زته 
أحد عشر رطلا . وقد فحص الاطباء الآم 
فحصا مدققآ قبت لم أنها فى السابعة من 
عمرها . وعليه فبى أصفر أم ف العالم ووزئما 
لا يزيد على ثمانية وأربمين رطلا ومعظم 
أسنائها من ١‏ لسنان اللين .. والمعروقف أن 
البنات فى الاقالبم الحارة بنضجن با كرا جد). 
وقد عرف الاطباء فى الحند فتيات وضعن فى 
العاشرة من عمرهن ولكنهم لم يعرفوا قبل 
الآن فتاة تلد وهى ف السابعة من عمرها 

مخاطر الطيران 

أصبحت مخاطر الطيران قللة جدا لايكاد 
يؤبه لما 5 ففى احصاء لاحدى الخطوط ,» 
الجوية الأميركية انه فى الستة الاشبر الآولى 
من السنة الحاضرة يلغ عدد الفواجع إسبب 
الطيران فاجعة واحدة لكل .ويه كبا ملا , 
وهىنسبة دونبها نسبة فواجع البواخروالقطرات 
الحديدية ما يدل عيل ان الطيران يكاد البوم 
بكرن مأمون العواقب 


تقدم الل والمام 


إن عناصر المادة المعروفة :أن وتسعون 
عنصرا. وفى بعض الانيا, العلميه ان عالما إبطاليا 
| كتف قف الصيف الماضى عنصرا جديدا “ماه 
لمنصر الثالك والنسعين . وقد اتضح الآن أن 
باء لبحار تمتوى عل اثنين وثلاثين عنصرا 
من العناصر المذ كررة ومأ بقىمنبا موجود فى 
البو وفى الجو وف الكاثتات العلوية 

للخطأ ابيا قيمته 

الخطأ مكروهومقوت إلا في طوا بع البر,د ؛ 
فان الخطأ غير المتعمد فبا قيمة لا يعرفها إلا 
الذءن برأواون مبمة جمع الطوابع . ومن 
الارهام الشائمة بين الناس ان عمر الطابع أو 
تفادم عهده هو وحده سر غلا» . وفى الواقع 
أن هنالك طوابع بريدية ذات قمسة لا تقدر 
بب غلطة قية . مثال ذلك ماوقع فى 
الولابات المتحدة مند عهد غير بعيد فان طابعاً 
غصوصاً بالبريد الجوى عليه صورة طيارة 
ء خطأ فظبرت عليه صورة الطيارة مقلوبة. 
وماكد تجار الطوابع يتتبهون الى هذا الخطأ 
حنى هرعوا لشراء تلك الطوائع بأغلى الاثمان 
لآن مصلحة البريد الجوى أبطلتها فى الحال 

ووقع مثل ذلك لطابع آخر من طوايع 
الريد الأميركة فاته طبع خطأ الجر الاحمر 
مع أن الحمر الام رخاص بطابع ذى قيمة أقل . 
فد تهافت هواة الطوابع على شرائه وبعت 
بنش نلك الطرابع بأئمان باهظة ما كانت 

فترى أن الخطأ فى طرابع البريد يزيد فى 
نبمة نلك الطوابع إذ يحملها تحفة نادرة 


نانفا 


الاعتقاد الشائع بين اناس هر ان جو 
القطب الجنونى بارد جدا لا صلم المييشة , 
ولكن الارصاد الجوية الاخيرة تناقض هذا 
الاعتقاد وتدل على ان الجو فى البلاد المعروفة 
« بفكتوريا الجنوية» حار جدا فى فصل 
الصيف 


نقود .ونائية قديعة 

كان بعض عداء الآثار يقومون ,التتقيب 
فى مديئة أثينا فى المكان الذى كان قديماً سوق 
أثينا فمثروا على ..+ ١م‏ قطمة نقود بوناية 
قديمة كانت سكه جائرة فى بلاد البونان على 
مدى العصور من الفرن السادس قبل الملاد 
حت الازمنة الحديثة 

السهام السامة 

المشهور عن بعض قبائل الحنود الأميركية 
انهم يصنعون سباماً او نبالا مسمومة محاربة 
أعداتهم . والسم الذى يلوثونها به مزيج من سم 
المنا كب والعقارب والحيمات وأم أر؛ 
وأربعين . ولا بمكن أن ينجو المصاب بنبلة من 
تلك النبال من الموت لان »با زعاف شديد 
التأثير 

أطاردة الدرمين 

قررت بعض الولايات المتحدة الأميركية 
أن تجهر رجال شرطها المختصين بمطاردة 
المجرمين ]1ل رادبو منصوبة على الموتوسيكل 
أو الانوميل . و .ذه الواسطة يستطيع رجال 
الشرطة أن مخاطبوا إدارات الشحنة المختافة 
وأن يتصلوا بمرا كز البوليس المتفرقة فىج.م 
أنحاء الولايات التحدة 
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يؤخذ من الاحصاءات الكثيرة الى لدى 
شركات التأمين الاميركية أن نسة الوفبات 
بسبب المشروبا الروحبة فد نقصت قبلا بين 
السكان البيض ولكنها زادت قليلابين الرنوج. 
وبقول الاخصائيونبشركة متروبوليتانللتأمين 
انه واننكننسبة الوفات الميةغنالمشروبات 
الروحية قللة إلا أنها محسوس با فقد هبطت 
من ؟7 فى كل ماثة الف فى سنة ١489+‏ إلى ١‏ 
ف كل ماثة الف هذا العام بينالاهالى البيض . 
واكنها زادت فالمدة عينبامن ع0 الى 4٠5‏ 
بين الاهالى السود واحر( أى الرئوج والهنود ) 

انتشار االسرطان 

المعروف أن السرطان هو من الامراض 
التى تصيب البالذين فى السن فقط , إلا ان محلة 
الاخبارالملية الاميركية تقول فى الجز. الصادر 
منبا فى ١ ١‏ كترير الماضى أن الاحصاءات 
الموئوق بها ندل عبى اننشار السرطان كثيرا بين 
الاو لاد والاحداث 

فوائد 

ه تبلغ كية الراديوم الصالم للاستعال فى 
جمبع مستشفيات العالم أفل من رطلين 

٠‏ أكر بطخة في العالم هى بطيخة من تناج 
كاليفوريا بالولايات المتحدة وقد بلغ وزنها 
هل رطلا 

٠‏ يأخذ من الماحث والتجارب التى قام 
بها أحد العذا. الامريكيين أن الصراءق قلا 
تترك بعدها أثرا يدل عليها 

٠‏ يلغ عد الفراعئة الذن حكموا مصر 
فى الازمنة الشابرة ثلّائة وخمسين فرعولاً . 


الملال 
والمعروف أنه مى على مصر أوقات كارن 


يحم فيا الإلاد فرعونان 

. 3 من اهيام الامريكيين والاوريين 
بشؤونالعميان وسعيهم لتوفير أسباب السرو دلم 
أن برامج الاذاءات تطبع فى جهات كثيرة 
بالاحرف البارزة ليتمكن العميان من تتبعها 

٠‏ فى التصف الثانى من القرن الثامن عشر 
لم يكن بيؤذ لا كثر من مسة عشر شخصاً فى 
زيارة المتحف البريطانى. ول يكن يؤذْن لاحد 
أن بمكث داخل المتحف اكثر من ساعتينققط 

ه يقال ان مخترع الاطار المصتوع من 
الكا نشوك هو رجل ارلندى كان بريد أن 
بتعزه ولده كل يوم على عجلة , بسكليت » 
فاخترعالاطار المذكور لك يمنع ارتجحاج المجلة 
يعتبرون السرطان مرضاً معدياً . وإذلك كان 
الممابون بهذا الداء سبملون ويتركون اموتوا 
من دون أن بتعرض أحد لماع * 

فى أوائلالصيف الماضى توصل الدكئور 
أنريكو فرمى الى اكتشاف عتصر جديد ساه 
العنصر الثالث والتسعين» وذلك باطلاق تبار 
شديد من الوترونات ( أى الذراث غير 
الكبربائية )على عنسر الاورانيومالثقيل . على 
أن بعض العلباء رتابون اليوم فى كون المادة 
المذ كورة عتصراً جديداً . ويعتقد الدكثور 
فرمى أن هنالك عناصر اخرى سيكتشفها الهلم 

ه السيار بلوطو هو آخر السيارات الى 
اكتشفبا الملذاء. وبرجع القضل فى ١‏ كتشافه 
الى مرصد لوبل . ويظهر أن هذا السيار يشبه 
القمر من بعض الوجوه ويشبه ايضا القمر 
تريتون ٠‏ قفر السيار نبثون » فى حجمه وجوه 
وقوة اشعاعه وكثافة مادته 


حتف جإلميلة 


البطل للفاتم ابراهيم باشا الادب العرني في آنار أعلامه 

غم المرحوم الاستاذ داود برؤات الجزء الارل 
باللمة الرحانبة بالتاهرة . صفحات هه ؟ جمعه الاسائذة: واصف اللارودى؛ فؤاد افرام 
ذل أن بتو المنفور له الاستاذ داود البستانى , خليل تقى الددن 


بك نهو عامين كنب فى جريدة الاهرام 
مل مقالات تارعضية قيمة #ناسبة مرور مائة 
منغ على النتوسات الحرية الثى قام سا ابراهيم 
بأئا فى سورية والاناضول . وكان ذه 
الثالات أ ظاهر فى استمادة ذكرى هذه 
الفنوحات ؛ وما كان لمصر فى ذلك الوقت من 
دحن. وقد اهتمت الحكومة المصرية بهذه 
الاكرى فاحتفات حا احتفالا رسمياً حضره 
ماب الجلالة الملك فؤاد الآول حفيد هذا 
الطل العظم . ثم رأى الاستاذ داود بر كان 
أن جمبع هذه المقالاتفى كتاب خاص ولك 
الب ءاجته . ققام شفيؤه الاستاذ .رؤات بركات 
بأصدار هذا الكتاب عل النحو ألذتى وضعه 
فه مؤلفه , فكان من الآثار القيمة الثى وضعت 
نسجبلا لهذه الد كرى المجيدة . وقد احتوى 
هذا الكناب سنة عشر فصلا تبتدى, تمهيد 
عن بطر أبراهم منذ الصى ؛ م يليه فصول 
لكتاب عن الجيش والاسطاول والمواقع الى 
حدات بين الجيش المصرى والجيش التركى : 
والاتصارات التى حازها ابراهم ٠‏ وموتف 
الذول من هذه الحرب . أمأ القصل السادرس 
عثر فهو #نوى وثائق سياسيةهامة وتعليقات 
مفيدة . والكتاب مطبوع طبعاً جبداً 


علم بالطبمة اللكائو ليكية ببيروت . صفحاته ٠14‏ 

هو كتاب طريف جممته هذه اللجئة المعينة 
من مدبرية المعارف المامة والقنون الجمية 
بلبنان . ويحتوى فصوصاً ادية متتخية لطلرة 
ابكالوريا اللبنانية . والغرض من وضمه يا 
قال جامعوه : ه اخراج كناب يستطيع طالب 
الادب أن يتعرف قبه الى أدبا. العرية من 
قدما. وحدثين من شلال ما أخرجته قرأنحهم » 
ويدرسهم فى آثارم لا فبا قاله عنهم الثقاد 
والرواة والمؤلفون » . وهى فكرة حسئة 
يستفيد منبا الثاشئون خصوصاً وقد عنيت 
اللجنة تبخص هذه المتخضات وحذف ماكان 
عنها مدخولا أو مشكوكا فبه ؛ وتقسم كلل أثر 
سب غراضه وشرحه شرحاً يساعد انائى. 
ويوفر له كثيراً من الوفت . وقد حوى هذا 
الجر. عنتارات لبعض شعراء الجاهلية كامرى, 
القيس وطرفة بن العبد ؛ وزهير بن انى سلى , 
وعتترة ان شدأد, والنابئة الذيانى؛ وعتارات 
أخرى لبعض أعيان صدر الاسلام كالاخطل 
والفرزدق وجرر ؛ وبر بن أنى ريمةء 
والحجاج بن يوسف وعبد اليد الكانب. وقد 
ضبطت بالشكل ووضع لكل أديبموجزءن 
تاريخ حياته الادبية 
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تاريخ الصسحافة المربية 
الجز. الرابع 
ل الفيكونت فِليب دى طرازى 
عم بالطبعة الاميركية بيروت ء منحات 1ه 
يقوم العالم المفضال الفكونت دى طرازى 
تأليف تاريخ واف الصحافة المربية . وقد 
أصدر فى ذلك ثلالة أجراء ضخمة قربلك 
بالايجاب وثتاء رجال الصحافة وغيرحم من 
المهتمين بالادب والتارع . كانت هذ«الاجزاء 
من خير المصادر التارعفبة للصحافة العربية منذ 
نشأت حنى الآن 
وهذا الجزء الذي بينأيدينا مر الجزء الرابع 
من هذا المؤلف السمين ؛ وهو فبرس جامع 
لاسيا. الممحف العرية وأسما, أصماما ومنشتما 
فى كل قطر من الاقطار الى ظهرت با حىسة 
ورور . ولاشك ان هذا التهرس يفبدكل 
باحث فى ناريخ صاحبة الجلالة ؛ وهو من جهة 
أخرى عمل دفيق صرف فيه المؤئف عهوداً 
كيرا وقد اضطره الى حدل أعباء جسيمة فى 
سيل تأليفه وأنكأ فى منزله معرضاً للصحافة 
بلغ عدد ماحواء من الصحدف حين الفراغ من 
هذا الجز, ثلاثة آلاى وماتين وخمنين ويفاً 
من الجرائد وا يلات 
نبات سورية وفلسطين وسيناء 
أمواك 0نة ,عمنتاوعلدط ,دتتزة أنه دروام 
الجرء اكانى 
تأليف الدكترر جورج بوست 
طم بااطيمة الاميركية بيررث . منحات /؟1ة 
لا نظن أحداً من بزاولون مهثة الطب أو 
من درسوأ عل البات فى الشرق لم يسمع باسم 


الحلال 


المرحوم الدكترر جورج بوست الذى كان 
أستاذا لعل الجراحة وجامعة يروت الآميركة 
ومن كيار الملا الأثبات فى عل النبات “ولا 
سيا ناتالشرقالادنى. وقد وض ع كتابا ضخماً 
بالاتجليزية فى نناتات سورية وفلسطين وسنا, 
هو مرجع يعول عليه جميع علءا. النباتءلاته ل( 
يثرك نبانأ معروفا فى الاقطارالمذكورة الاوصفه 
وصفاً علا دفيقا مبينا ميزاته ومرتبته وفصيقه 

نهذا الكتاب مرجع لا يستغنى عنه طالب 
وهوا كبر معجم لنبانات الشرق الأدنى. 
والنسخة إلى يدنا حدرثئة الطبع منقحة 
ومضاف الها كثير من الشروح والفاسو 
الملية الى وقف علبا الاستاذ جون دلزمور 
من أفأضل رجالالمستعمرة الأميركة بالقدس . 
والكتاب مبوب تبوبا علمبا ومر 
بالتساوي الكثيرة . وهو يبدأ بعائثة الشيكوريا 
المعروفة بالفصيلة المركة . وقد وصنها المؤاف 
وصفا عليا دقبقا واتتقل منها إلى غيرها ما 
يتفرع منها من المرانب . واتقل من ذلك إلى 
الكلام على النصائل والمراتب الآخرى 

الجزء الاول 
للدكتور ملحم ابراهم الاسود 

طبع بمطابع قوزما يروث . صفحات 411 

هر شرح جديد إديوانأنى تمام عل طريقة 
حديثة يسبل عب القارى, تاولا دون سأم أو 
ملل :| يصادفه فى بعض شروح دواون الشعر 
القديم . وقد اعتمد الدكتور للحم ف شرح 
هذا الدبوان على خير ما قاله بعض الشراح 


كتب جديدة 
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كأنى الملاء المعرى فىدذ كرىحبيب» والدولى 
م #تريزى والخارزنجى والمرزوقى والآمدى 


غير من كار الادباء والتقاد » واتقى من 
ين تفاسيرمم وآرائهم أحناء وأضاف ال 


زإك ما رآه فى شرح قصائد ابى تمام » على الحو 
اإزى بلذ للاديب وعشاقالشعر المربىالاطلاع 
عله . ولمنا لا تكون ٠خطتين‏ اذا فنا إن كل 
ما بثمان بأنى تمام ‏ خصوصا ديواته - جدير 
الاطلام وألدرس» فقدكان الى نبوغه الشعر 
الا ناضلا ؛ فحاء شعره خصباً مفدعاً 


اصل اتللغاء الفاطميين 
عذا أن ماع 0 عطا مه ععأمعلمم 
قطم أله أندتاة© 
تأليف برنس مامور 
عدد صفحاتله .م؟ من القطع الاعتيادى 
طعته شركة لوزاك بلادن 

محتوى هذا المؤلف الذى وضع بالاجليزية 
على حث فيس فى أصل الخلفاء الفاطمين , 
ولايخنى ان المؤرخحين فد اختلفوا فى أصل 
مؤلا, الخلفاء . فذهب يعضوم إلى انهم من 
سلالة اثى محد ( ص ) وزعم غيرم انهم 
غير ذلك . ولمل القارى. يعلم أن الم ريزى فى 
مقدمة الذين بحثوا فى أصل هؤلاء الخلفاء وقد 
بسط فىكلامه على عبيد اله جميع الآدلة الى 
0 المتناقضة 
وأبدى رأيه فها .ومع ان مؤلفه فى مذا 
الموضوع تفبى جداً إلا أنه مقصور على 
اتخطوطات الى عثر عليها فى ذلك الرهن فى 
دصر فقط . ول تكن وسائل الاتصال بالعالم 
الاملامى بومئذ على ثىء من السبولة . وإذلك 
يطل على «ؤلفات الفرس فى هذا الصدد . وقد 


نسج على منوال ابن خلدون الذى سبقه إلى 
البحث فى أصل الخلافة الفاطمية 

ولا يخفى أن البارون سلفستر دى ساسى 
فى مقدمة الملماء المستشرفين الذين تحئوا فى 
هذا الموضوع . وجاء بعده العلامة المستشرق 
اتيا ب كاتر يمير فأعاد ترجمة كتاب المفريرى 
لبقابه بمؤلفات غيره من المؤرخين » ووضع فى 
ذلك كتابا نفيسا عنوانه « مذكرات تارعية 
عن الخلفاء الفاطميين » أنكر فيبا ماذهب اليه 
المقريزى . إلا أن مؤلفه جاء ناقصا لآنه لم 
ينسن له مقابلة ماكتبه ا مق ريزى بما كتبه غيره 
من المؤلفين 

وجاء بعده المستشرق بلوشيه فأل ف كتابا 
انتقد به جانبا من آراء الكتاب مستنداً فى بحثه 
إلى مؤافات المؤرخين الفرس ومتفقا مع 
امف ريزى فى أمو ركثيرة 

فالمؤلف الذى نحن بصدده يتتد إلى 
مباحث واسعة النطاق قد تشعبت الاراء 
المبسوطة فها تشعا ينه فى يداه الاحث . 
وهذا ما حمل المؤاف على ججمع هذه الآراء 
ونبويبيا واتتقادها اتتقاداً تاريخيا علميا 


الميادى, الى يبقوم علا الاستقلال 

عموعلمعمع0د!1 .و1 براعومهه أه منعافن 
تاليف ولئر هولمز رلشر 

مارمته مطبمة ملجأ الايتام بالتدس . صفسات ؟١١‏ 

هو بحث مسبب لأآحد أائذة الجاءمة 
الامير كة ببيروت يششمل على درس الاحوال 
والشروط التى يحب أن تتوافر فىبلاد لالحصول 
على الاستقلال . وقد بحث المؤاف فى أحوال 
العراق والفيلبين والحند ونظر فى درجة هذه 
البلاد من الرقى 

(4) 


بين ال#طال وقزئس 


[ تراكت الاسئئة على قام تحرير الال فضاق النطاق عن الرد على جيمما في هذا 
الجرء . وسترد علبها بحسب تاريخ ورودها مرجلين الإثى إلى الاجزاء الآئية من هلال ] 


الفينيقيون والبرازيل 
( سان بإولو البرازيل ) سعد مالم بثاره 
هل استوطن الفنقيون البرازين قبل اكنئاف 
كولبوس لاميركا 7 نقد عت يمضهم من مدة على حعجر 
تتشت عله هله الله بالنة القبليقة لي واصمة 
البرازيل وني :2021© دءزمعم5 معبرط1 
اسقتاطاول عل وألسع6 ومسامع م 


واجداذوا أحمدة ورتق ( مضيق جبل طارق الحالى ) 
وساروا قربا . وآراء للؤرخين متضاربة ني اثقطة 
التي وصلوا الييا في أسفارهم. وليس ثمة أى ديل على 
أن وصلوا الى الما الجديد . ومع ذلك فلوس نمة ما 
ينبت عدم وصولهم الى هناك . أما الكتابة الينيتية 
الى أوردتم ترجنبا ششك في سعنبا كل الشك ولا 
يمكنا أن نبدي فبها رأبا قاطماً ما دمنا لم ثرهأ 
قارة الانلنتيد 

( سان بأولو ‏ البرازيل ) ومن 

هل كان لابرازيل علاقة بقارة الاتلتتد الى ,قال 
ان حيط ابتلها في الحذب الخالية خقد عثر عاماء 
الآثار من عهد قربب على حجارة أحمدة في بعش 
امحاء البرازيل زجمرا أن آنارها ترجم الى عهد 
القارة الذكرر: 7 

( الفلال ) ما تزال تدة الاتلنتيد من الروايك 
الى ل تنبت نبوثاً الها . والملماء غير متنقين على 
موثم الانتند . فنهم من يقول أنهاكانت في البحر 
الاش الاوسط غال الجزائر . وميم من يزعم 
أا كانت في انيط الاثلاتتيكي غرب سوامل 


اسبانيا . ومنهم من يزعم خلاف ذلك , وعليه فن المبث 
أن تبحث فيهل كان لابرازيل أية علانة بقار: الاتشنتيد 
أبل أن يثبت البحث ااملدي أن هذء القارز رجدت 


حقيقة | 

( الثاهرة ‏ ممر ) جرجس باسيل 

ماذا يستطيم الساب عرض الديايطس ( البول 
الكري ) ان يأكل ؟ 

(اغلال 2 المصاب بمرضالسكر يجب أل بنقطم 
عن لاراد الكرية والنشوية ء الااذا كان يستسمل 
القن بالافسولين باتنظام قانه يستطيم في هده المالة 
أن يأ كل كل ما يستطيع الرجل الصحيح أن يأ ينه 
بعرط الاعتدال وعدم الاقراط لل انهم 

حقوق الناء فى المانيا 

( الثاهرة ‏ عصر ) وفته 

لاحظت أن النساء كن يعطين أصواتهن كالرجال 
في أنناء الاستفتاء الالماني الاخير . خهل لنآء للانيا 
حق الاتتشاب ؟ 

الال ) نم 

طوايع البريد 

( ستكاف ‏ المهورية الفضية ) اسكندر «فرج 

قرأت في احدى جرائد هذه البلاد أن أول من 
استعمل ملوأ بم البريد رجل اتجايزي يسمى رو لتدهل 
في مسنة ١84٠‏ . وقرآأت في جريدة أخرى ان 
أول من صنع نلك الطوايم رجل يسمى جلار اكيس 


بين الال وفرا» 
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وح كاعلى جريرة 
فاح المتيلة 8 
ى مارابع البريد عام سردينها سنة ٠ ١41+‏ ول 
م14 اتترح ربل من أمال اسوج يدهى 
زجبرع هل حكومت أن نستسل غلافات مختومة 
وبل الماش البريدية . ولى متة ١47٠‏ قتع 
بن الامليز على حكومنهم استعمال نلك الغلاات , 
ولس 184٠‏ انعأ رولته فل اذى اثرتم اليه 
أرل طبع رد . أنا بلارا كس الأى ذكرعوه 
لمم ب ولا غلم هته ديثاً 
مشكلة زواج 


ارس يلوس تتاريف ) هالى تاي 

رايت في احدى الجلات الاسبائةسرد: دتيقتين 
تم طهر اما سبحا كأنهما بسد راسد تتسركان 
ديأ وتجلمان مماً وتنامان ما » وقد اتفق لاسد اما 
أخدا أنها أحبت شاب والفقت ممه علىاترواج ولكن 
| ذل ها الرواج جحجة أن القا نول لا يجيز اجتاع 
آثلاة سأء في ألما ما بز الان بسعبانلمقد زواجيءا. 
رنه أرسلنا لم الجسلة الى ثرت صورة هانين 
الشنسن رعكاية زواءهءا . فا دايكم وهل يحمرذ 
بدا بن الرواج 7 

( افلال ) هلء النسة عاد تكون أقرب إلى 
امبال مما ال المقيقة . وقد قرأنا في مرة عن 
أثال هاتين الشفبقنين من خوادق الطبيمة ورا .نا 
مر فى اعد مسادح بلريس شققئين ملتحتين عن 
يرقف ميا . واللآى نكاد نؤكاء انها من العدلوذ 
بن لا ندعرأن أي ميل الى الزواج , فاذا طلبت 
كتاغمااو احناهما الزواج لبقعد احداث مشجة حول 
حادن كهذا لا لسبب آخر . واذا فرضنا أل شمورما 
أو شور اسداهما باليل الى الرواج ليع فيجب أن 
لأتمرما الرواج وان كان المرف والقائون لا ...مان 
بذاك شكل انون شواذ 


أروس سنة 1471 [و4719١1»‏ 


إلا 


الكلام فى اثناء النوم 


( سان بارلو ‏ البرازيل ) جوزي بونيغانثيو 

بعش الناس بتكلءون في أثناء نوميم , هل هذا 
عرش وما هو غالب ؟ 

( افلال) لكر أن نموا الكلام في أثاء 
الدوم مرناً اذا عام هان كل حلة فير طبيمية من 
حالات الانان مرض , على ان هله الما ايسجت 
عرضاً بالمنى المروف وأها هي عادة . وقد تلكأ في 
بدش الاحبان هن التضمة والانراط في الأكل يعدم 
الفضم . وفي هذه الحالة ليس لها علاج سرى الاعتدال 
في الاكل والانقطاع عن للتببات والعروبات الروحية 
وتنظم ساءاث السمل والراحة 

ميل والسكيأو مثر 
( اأقاهرة ‏ هر ) اعد الشتركين 
ما قدبة الإلى الى التكبلو مت ؟ 


( الال ) الكياو متر مو غسة لئان البلى 
أي أل كل خسة امال تعادل ثمانية كيلو مغرات 


عصير الليمون البلدي 


( حلوان الحائات ب مسر ) تفهم 

أكون شا كرأ لو اكرم كيقية صنع عمير 
الليمول الإلدى وحفظ بلا ناف م 

( اغلال ) خي الطرق ذلك أبسطها وعي ان 
تمصروا |أيمول وتضوا العصي لي زجاجات «ندة 
ونضموا هوق الممير بشع نط من زيث الزبتول 
وتنتموا الرجابة لين الاستسدال . والمكمة لي وضم 
الدسي فى زباجات صنير: مي ال لا يطول عهد 
استسال عثويتها لالا يفنسد علمنها لكتر: تمرطيا' 
ايراء 

ومالك طرّة أخرى وهي ال يخلى العمير 
ولكن هذه الطربقة ذهب بالفبتاءين الى .ود 
لي الصي 


١و‎ 


القبعة وألطر بوش 

( سان باواو ‏ البرازيل ) جاد الحداد 

لاذا يخم النربيون #بمائهم عند دخوظم نا أ 
مكاناً عاماً » حالة إل لابسى الطرابيش بتبقرذ 
طرابيشهم على رءوسهم ؟ 

( اخلال ) هو مم المادة لاي ومن المعب 
تنبع منشأ هده الدادة فيا ,تعلق كل من الذبعة 
والطر بوش » #الانوال في ذلاك متنافضة متشارية . 
وقد كان خلع الثملين عند الاخدمث علامة على 
الاحنرام كخلم القبمة عن الرأس عند الثرييين الأ ىء 
وما ذلك الا خشوع لاطال المادة 

(دديان #اثال ‏ جنوب افر يخا ) يوسف بولا تعوم 

ما طول موجات الراديو للصرق الرسمي وق 
بدأ الاذاعة في ,صر 7 

( الال ) في كل من القاهرة والاسكتدرية 
محطثان ‏ قديمة وجدبدة ‏ نطول أمواج حاتي 
الفاعرة هو 64 450144 ؟؟؟ مرا اتنايم , 
ولول أمواج عطق الاسكتدرية 4 © 557 
وذع؛ء عن الامتار بالتعايم ء وتبدأ الاذاعة 
في الساعة الماخرة سبالسأ باب وقت مير . ويمكدم 
الاطلاع على مواعيد الاذاعة وعلى برايجها من الصحف 
البوبة للصرية أذا كانت تمل اليم 

( وجاءما مثل هذا الؤال هن جاد افندي للداد 
إسان بأولو بالبرازيل ) 

حلة العالم العامة 

( كركوك ‏ المراق ) ايو لورقس عيسابى 

٠‏ رى في هذا الممر تمرداً ظاهراً على الاخلاق 
الفاضلة يذكر نا بقول الامامعى ( رض ) : يأنى على 
النابس زمان لا .قرب هه الا لاحل ( للاكر ) رلا 
يظرف فيه الا الفاجر ولا يشعف فيه الا لأنمف . 
فمند ذاك يكون سلطان النساء؛ ومهاورة الاما, » 


الملال 


وامارة الصبيأن . فهل الراد ذا الكلا, يلا 
الحالى ؟ وكيف العمل لا جاع المال الى الفشية ؛ 

( اغلال ) لاك ان الوسف يل 
هذا الا انه ينطق مل 
وسواء كانت الاخارة »رجية الى حلا بالذان أو 
الى جيل آخ فال كل جيل ينطيق عليه الويض 
الذكرر لا يملع تابناء 

اما ارجاع اال الى الفضائل فلا يمكن الا 
بالتربية وبالسلل على عر الفشائق بين الناى , 
وتخعى الا يكون ذلاك هن الامور السبلة في هن 
لمر الي قد تعلبت فيه الادة على كل اعبار آخر 
في الحياة 

نظارة للعميان 

( مارانبو ‏ البرازيل ) عزيز مول علو 

نرت ني الجر الماشر من الهك الساني من 
افلال سورة نظارة #م.يان اخترعها الفكتور ولي 
فتيلوم . وقد اطاع ليها ديق لا له و كيف 
البسر وهو برغب في الحصول علء, هذه النظارة. 
غيل لع أن تميدونا عن عنوان الزم ؟ 

( الهلال ) اذا خاطتم الدركة المبين عنوائما 
نبا بلي <ني اءكتها أن تيمم عن نظارة 
( 5ت0مأطناك1 اردزاانس .2 ) واتعتران هر : 
ابول + برعلا ٠‏ بإديهحرميهت بوعالا عمواون)ا 

أو هذا المنوان ؛ 

'[1001ا0 6 بعالا عومافع)ا 
متاءع8 ,29 كعم اسمعدسسا2 


اختراع الطيارات 
(كوروبا ‏ البرازيل ) خقولا جبران 
من هو ممخترع الطيارات وما جنسيته ولي أئ 
وقت لنترعها 7 
( الغلال ) اءفي دائرة ممارف لاروس 


الفرنية اثنا اذا صرفنا النظر عن الاتاصيس 
والاقوال الخرافة رأبنا ان أول اسان حاول 


لوال لي الغهواء هو رجل فرفسى من أهالى هديئة 
يرون بدعى داثق وذلك في القرل الخامسن عدر . 
وني إلقرن الأدس عشمر احترع اوبغر من أهالى 
.الرى بتهلترا طبارة . وتوالت الطبارات بمد ذلاك 
رأعبرها طبارة بسنبيه سنة 17174 وطيارة ديجين 
1و١‏ وطار: ليتور منة ١481١‏ وطيارة 
براق في الحرب البينة وطارة لنتال الالماني 
١41+‏ وطبارة ستتوس ديمول سنة ١8495‏ 
وطبارات الاخوين رايط وبليريو وارمان في المقد 
الاول من الترن الحاضر 
المشارة الامريكية 

( كرروب! - البرازيل ) ومنه 

علم من كتنب التأ رم أن خريسةو ف كولويوس 
هر الذي اكتشف القارة الاميكية منذ نحو أربمة 
ترول ونمف فرن , ولكن اكتثف في أحدى 
مدن هذه البلاد منذ عهد قر بب آثار حضارة ترجع 
الى ازمة بعبدة . فا رأيع في ذلك ؟ 

(الملال ) لم يقل أعد بان أميركا لا اكتشفها 
كرلوبوس كانت في أول عهدها بالمشارة » بل 
العروف أن شيرب للابا والاتكا الادين ماشوا في 
الكبك رالبلدان الجاورة ها من جيمة المنوب 
كات لهم حضارة راقية جداً لا تزال آنارها بافية 
حى الأن . . وعليه فقولع أنه تمد اكتشفت في 
بش أنحاء الما الجديد 'آثار حضارة ترجع الى 
ازمنة ببدة لبس فيه ما يناقش التاريخ أو الاعتقاد 
النام 

#نسيم الوقت 

( التسورة ‏ مسر ) أحد القراه 

كيف كال الناس يمرفون الوقتث قبل اختراع 
الاوان ؟ 

( افلال ) كانوا يمرفوته في التباو بواسعلة 
الزوة ال.سسية النى تثقي على الارض ظلا يتتقل 


1 


باتقال الش.س . أما في اليل فكاترا يعرقوه 
بواسطة حركات التجوم . وكلئا الطر يقتين غير جملرة 
الفدة المنوبرية 

( بيروت ‏ لبئان ) أحد المدزكين 

ماهي الندة الصنوبرية وهل صحيح أنها أثر 
عبن ثالثة للافسان ؟ 

( الال ) الندة الصنوبرية ما تزال سراً مستيلقاً 
على الملا. . والرأى الراجم هو أنجا أثرعين ثالثة فى 
الدمام , وسبب هذا الزعم أن تركيها والاعصاب 
الى تتألف منها شبيهة تمام الشبه بتكي ب المينءواعصا بىا 
وهي تقابل عيناً كانت لي وأس بعش الرسافات 
النقرشة 

شبكة البين 

( بيروت - لبنال ) ومنه 

أي جزء من المي هو المو البمر مها ؟ 

( الهلال ) الجزء للمروف شبكة المرنوهو غشاء 
من أعصاب متشابكة شديدة الاحساس . أما بقبة 
المين فتشبه الخلية النوتوغرافية وفي مقدمتما البؤبؤ 
اذى هو المدسة . وصور الرثيات تتطبع على الشبكة 
والشبكة تقل تلك الصور الى الهمام 


لجنس القوى 

( الاسكتدرية ‏ مصر ) ارئة 

أسحيح أن الرجل أقوى بنية من الرأة ركف 
تملاوث ذلك ؟ 

( الال ) الرجل الاعتبادى أقوي من المرأة 
الاعتادية لال عذلات اكير وأشخم من مذلاتيا 
وتحتوى على( ياف | كتر من اليأنها .وهذا الفرق في 
العشلات ولي الالياف يلل الفرق في ابلجم بين 
جسعى الرجل والرأة 

هذه هي القاعدة العامة ولسكن مالك شواذ 
كثيرة فقد عبد رجالا شاف الابام وللبنية ونساء 
قوبات الاجسام 


مرادجل المكلاءن 


عن المزء الاول والثاني من السنة الخامسة - صدرا ق سجتمبر سنة كذاا 


الطرية: الطبيعي: م متراع السكتاية 
خلق الله الانسان بين عاملين هما أسل الاختراع 
والاكتشاف: أولهما الغرورة النىتوته الى البحث » 
و نيهما النور الطبيعي الذي يدله على أسرارالطبيعة 
ويبديه الى ما يساغده في حفظ ذاته ودوام نوعه , 
ولو تقبدث سأثر اختراعات الناس من الثار الى لم 
بدرك التاريخ زمن اختراءها الى التموير الباطني 
الى سممنا عنه بالامى » لرأيت الدافم الها كلها 
الفرورة على حد وام : 3 الحاجة ام الاتراع » 
ققفى الانان تررئا متطارلة يأكل وبشرب 
وبقدس وينام ويشكلم» ولكته لايكتب» فا لبث أن 
تكاثر ونا لف واتسمت علاناته وعكف على الاسفار 
التاسا الرؤق حتى اشطر الى السكتا بة تحابرة جاره 
أو دون حوادث أمسة أو 0 ملامظا نه وآثارء 
فلنغرضقبيلة هن قبائل البشمر ليأول عهد العمران 
نقنات أفرادها هلى الامشاب واتتناص الميوان 
وبأوون الى السكووف والثارات؛الم بها صاب با 
أمرء فاحيت تدوينه تمو أل أسدا ونب على عببنها 
فافترسهغ فا ظنك فيااطر بقة النى مخترعوم! لتدوين 
تلك الحادئة , لاأظنك ترى وسيلة غير التصوبر اما 
بالرسم أو بالنقش على ما تفنضيه الهم من المتاعة » 
فبرسمول أسداً والبأعل رجل بنهشه بمخالبه او نحو 
ذاك . وهى اول خطرةيغطرها الانازنح وال كنا بة 
ونسيها « الور الصوري الذاتي » وهو اط 
ادوارها لانه قار على تصوير الهادثةكما وقءتتماما. 
ولا فائدة منه الا فيالحوادث للؤافة ما يقيل التصوير. 
ولسكن هناك ماني لا سورة لها في المارج كالب 
والخش وكقرلك اليوم والسبام وللساء وما يمائه 
شلا عن الماني الكلية . نهذء كلها ضطر فيبا الى 


الرموز ء فقد برمز عن اللحبة .ثلا بإلخامة وعن البنض 
بالحية وعن الوم برسم الشمس فياعلى دائرة, (الحرش 
اننا حجاءوا نك القبلة بحراً وسد ممسسيره تلا 
ابام تزلوا الداطىء ابلا ركان شيخ القبرلة و تراد 
ابته ار احد اتباعه ابلاغه ذلك كتابة » فلا نظ»ه سد 
اعيال فكرته ممتدي الى طريقة يسور ءا “ا#المادثة 
على غير هذه الصورة 

فيمبر عن المدو برسم رجل مساح وبريد بإتقط 
الكثيرة ان الاعداء عديدون وبصورة الليئة 
ترلوا البحر» وبالقوس ول اعلاها الدائرة وها خط 
الشاجرة والشمس في أعلاه بريد الوم ع وبالخطوط 
الثلانة انهم ساروا في البحر ثلاثة ايام وبالعجرة البر 
وبالقوس وفيه رمم الحلال وثىء إشبه النجوم أن 
الاعداء تزلوا الشاطىء للا . وهذه خطوة انه 
نحو الكتابة وفيها صور رءزية نشلاعن الذاتة 
ونميه! « الدور الصورى الرءزي » ويمكن التمير 
به عن اكتر حاجات الانسان 

ثم لا لمبتون بتوالى الاجال ان يدوا الى 
اتماذ صورة الثى»ء الدلالة عق اول مقطع من أسنه 
كاستخدام دورة المدو لادلالة عق اول مقطم من 
( عدو ) وهو الميث مفتوحة واستتخدام رعم السفيئة 
لادلالة على الين مفتوحة والشجرة عنالشين مقتوحة 
ونس علبء وهو أهم خطوة في اختراع السكنا بة لآل 
ا تتحول الاشكال الصورية من الدلالة على اسمانها 
كاملة الى الدلالة على اول مقطم من مقاطببا وهو 

ولكن في رمم موز اليوان والبات وقرها 
مدقة #>ولدوناتثثار هذه الكتابة رتدارها. على 
ان يد الانان ميال الى التنويع التهاسا السرعة 
واقتصاد؟ لاوقت » فلا يلب رسم الرجل لأسلح التقدم 


ذ كره أن يتحول الى شتكل يغيره ثم بعد الشبكثيراً 
حت لابمرف ذا كالشتكل شب مم بقاء دلا الاصلبة 
الا يعرف الناس الا أن ذلك الشكل يدل على المدو 
ار على مقطم ( ها ) ولا يرون علاقة نوما 

ثم لابليث الافسالىان يرتدى الى اختراع الحركات» 
فبملا ٠ن‏ ان يدل الشكل على القطم وهو حرف 
وسركا هنا يبل عل المرف تقعط وجخة.ع له علامة 
تتدل على المركة او ما .قوم منامها , فالشكل الذي 
كان ,دل علق المين مقتوحة يدل هلى المسين يدول 
حركة » وهكذا نبا بقي , فبدلا من ان يكون الشكل 
الدال على مقط ( عا ) مثلا عصوراً ني الكامات 
الداخل فيه العين منتوحة او مكسورة غ يستعم ل قد لالة 
على العين مطلقا ويمير عن الفتح أو الم أو السكسر 
بءلامة تضاف اليهأ . ولي ذلك من التسهيل والاقتصاد 
ما لا يخفي , وهذا هو الدور الحجائى 


منى بم / با موار النبوى 

من رد على -ؤال : 

أول من احتفل بالود البوى واقام له الثماثر 
لاشهورة فازي عظفر الاين كركيرى بن زين الديين 
كجك ماعب أريى من أحمال الموصل ( نوق سنة 
19 م )لي عسر اللطان ملاح الدين الابوني . 
دالا كراد هم أيل من احتفل بلاولد البوي فالمراق» 
ثم تطرقت هذه المادة الى البلاد الاخرى فوصاثك 
«مر على أثر ظهورها ني اربل أي ني زمن للك 
السكامل الابوبي وهو أول من احتفل به بمصر . ثم 
جرى السلاطين والامراء بمد. على ذلك الى اليو) 

أما مابثلى في لبالىللوف فيس قصة واحدة بل هي 
عدة قصص يعضبأ مطبوع وبعشم! غير مطبوع وهي 
مقتطفة من |اسهر النبوية امطولة 


البوسي: 
أساس الهوسية عبادة الاجرام المادية: وعبادة 
الاجرام من أندم الاديان لان الانسان في حال 
غطر ته آول مااستوةف نظره الشمس والقمر والتجوم 
تنسب ألبها حدوث البرق والرعد والطر والرياجوسائر 


مرأحدل الحلال 


لكا 


الظواهر الجوية» لاه رأى هذه الموادت محدث لي 
الجو ول بر هنالك غير الاجرام السماوية قنب نلك 
الاعمالاايها قراييا وعظمما م عبد مايثبهيا وهي النار 

وعبادة العرب للا جرام السمارية في أيام جا هليتهم 
خرورية لانهم اكثر الناسحاجة الى تاك الاجرام © 
في تهديهم في أسفارهم وتدهم على جهات مسيدهم 
ولا الول يستميئون مبا على ذلك الى الال , فطلا 
عن تقاؤطي يبعش الاجرام وتشاؤءهم «البعش الاخر 

وأشبر من ندين بالبوسية في المالم أ.ة الفرس وهم 
أندم #رس الارنضى وعتهم أخذ الناس عادة الاجراء 
وني جرم العرب ذنئيم تقلدوهم بعبادتها ويئوا لا 
اليا كل على مثال هياكل الفرس وحجوا الها .وقد 
كان في جربرة العرب سبءة هياكل #سياراث السبمة 
تسمى البيوث . منها نت غمدان مديئة صنماء ادن 
كانوا يمبدون فيه الزهرة؛بناء الش-اك وخر به عيان 
بن عفان ذو النورين , وقال بمضهم أن الكمبة بنيت 
فيأول عهدها لمبادة زحل» ولسكن الشورسداني يني 
ذلك . وما يؤيد عبادتهم ذه السيارات انهم كاتوا 
يسموذأ انسبمعبيدهأ "كقوهم عبد تمى وعبد الشئرى 
ونحو ذلك . ول نكن عبادتهم قاسرة على السيارات 
ولكنها كانت شاءة لكثيرءن النجوم الثوابث.ركانت 
كل قببة منهم مشيورة ببادة نمم عن تلك التجوم 
السيارة أو التابنةء فلعتهر تجير بعبادةالشمس» وميسم 
أو ميتم بالد ير اذء وم بالشتري وزحل؛ وطيء بسبيل» 
وأسد بمطارد» وقيس بالشعري. وبروى هنأ يكبشة 
أجدعبدة الشمري في القرن السادس لمبلاو ان يذل 
تصارى جهده في اتناع تريش أن يتركوا عبادة 
الاسنام ويمبدوا الشعري ؛ فلما ظهر صاحب الشريمة 
الاسلامية واراد تحوبايم عن عبادة الاسنام لقبوه 
بابن الي كبشة 

وما لبئت الهوسية أن تموات من بعش وجوهها 
الى عباد: الاصنام واشمحات من +هة أخرى امام 
الديا تتين اليهودية والنمسرانية جاه الاسلاموليس من 
الهرس الا جاءة فيه اكترهم من بى بم من 
العد ثانية » وكانت منازهم بأرض ته وما والاها الى 
العامة 


فبرس البلال 


المزء الثاني من الجر الثالثك والاربعين 


منحة 
1 مهل الفن في بلاد الائد لى 
سل الادب بالتآثون 
٠‏ حيقة الانان 
٠‏ ائفاد والجبور 
٠‏ اين إسير بنا العام 
؟٠‏ الرادبر والقزة 
فوا مشكلة المعر الخاضر 
وها الثوافي الصحية 
6 الشحرور 
فللة الرسائل 
في التردوس الفقود 
ناذا يني ارم الا كبر 
٠١‏ النناع المديدي والفناع الذهي 
و لي عكرى الذهر ( قصيدة ) 
٠‏ النيان المقتمل 
ا لي المامية بللاغة 
استعياد الانسال 
١‏ رق الامكدر 
5 الاشراب في التاريخ 
١؟‏ اللمرسيقى في مصر المديثة 
؟؟! الزقاء (أغنية روائية ) 
بم الات 


بقلم الرحوم امد ذكى بلعا 

« الذكتور د سين هيكل 
« الام ممطقى الثبابي 
« الاستاذ عماس المقاد 

« الدكتور على ممطفى مشرفة 
« الاستاذ مود خليل راشه 
ه « أنحجدامين 

٠‏ الاكتور عمد بك عبد الحيد 
ه جبرال خليل جبران 

٠‏ الاستاذ أمير ,شطر 

ه م جورج مرفي حداد 
« العلامة امين ساي باش 

« الاستاذ حمد عبد الل ءنان 
لاني القاسم الفردومى 

بتام الاستاذ عد عظهر سميد 
ه « ادب عباس 


اساحب الشاهناية 


حديث الذكتور #ود الحفق 
لاشاعر فربه ريغ فون شار 
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شارع الفجالة غرة عصر ‏ صندوق بوسطة الفجالة نمرة ؟؟ 


اجرة البريد في قافتيها السوميتين 


(أمجرهة ) ونه ,اقلقوعة1 22 80 ,2,0 ,لزننطن] أموى زادنا 2610005 
له 


الف علمة للامام 


علي 
ني عمد لتولوستوى 
ار 
كرات الامام على مشروحة 
جاة الاثياء مشروحة 
الجوهر الاسنى في تراجم علماء بوسنه 
دبوان صريم النواني أبو الوليد الانصاري 


٠‏ تاريخ تانوليون الاول ”* مجلدات بالرسوم 


المدبدة (خالى البرريد ) 
زغلول مصر لاسكرى 

د الكاظمى مشكولة 
هنرى الثامن امقاد 
منظر أوربا الدجيب لاجندى 
أدب المرب فى الشمر الجاهلى 
أساى الدسرائم الانجليزية تقولا حداد 
الاسلام وآنسيا لاوجين يونم 
إعترافات مومس لعبد الءزيز الصدر 
أناشيد الثورة الود سوم ِ 
تاربخ بوت عنخ امون بالرسوم المديدة 
تأوبل عاتلف ميد لابن قتيبة 
حرير للرأة لقاسم آمين بالرسوم 
حبل الدروز بالرسوم للا واهه 
حوران الدامية بالرسوم نا أبي راشد 
خواطر خواطر لي القرية النفسية ولارأة 
دائرة المارف بسثا ني جزء ١١‏ علدا 
ديل ابئان وسوريا اولس مسعد 
الرجحان قسيدة لشلى شميل 
رسكل ألي العلاء رشعر.ء 
رسائل المب ومذكراتالنساء لجيران 
عشاق الرق والنرب مد نوزق 


1 
قل‎ 
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٠ 
1 
4 


وق 
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بج لتر عابت 

نطول نقد الابي المخضر م 
ين الشبيدة 2 
فلسفة أبن رشد والرد عليها لابن نيية 
كفاية الطاب في التحو جز آل للجميثاوي 
لودئدرف لكريم ثبت 
جموعة الاغاتي العرقبة سقر كير مجار, 

برسوم ااتنين وللنتياث 

ات اتفر ءدة 
مختار الزهود لاشهر التعراء بالرسوم 
مذكرات خدامة لدبد المزيز الصدر 
مرآة الممر ؟ مجلدات بالرسوم : تلا.بيخ 
المشاهير 
مشهد المران لى حوادث سور وابنان 
وعارئات ياليل المب مشررحة 
المتتملفات في الادب والفاسقة والاجتيام 
من أعياق السجون لاوسكار واياد 
متاجاة اللناء لي مامرة الببتاء' 
نساء الاسلام لقاملءة عليه هانم 
نفسيات متا 
توبار بإشا وما تمعلى يده 
ولى الدبين بك يكن نقد مطبلى 
أرواح الاحرار انسيم العازار 
أسرار دبوان التقعيش المشوورة 
جزيرة الكثز اروبرث سثننون 
رية الال كام مجلدة 
شتاء الحبين جزآن لنا عنحوري 
الشيداء أو القلوب الدامية 
المخرة الدامية أو اراد: الرجل 
عراطف البنين 1 اجزاء 
غرام واحتبال لطأ نبوس عيده 
قصس عن جاعة الثرب إبران 
الأساة الكبرى لشبلى شميل 
الوناق والطلاق لتولوستوق 


وه 
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أ جام هه ثم 
للعمزم: الد سنا مر فرير وهرئ 


سمو ممصم ون 00 


«... المقرية قد تظبر في عهد الظفولة وقد تتأخر . اما في ظبورها متأخرة فلا 
هي » فان الادمان على البحث وسعة الاطلاع على ثمرات العقول ؛ واجادة الروية في 
الائل كبا اسباب طبيعية للتبوغ . ولكن الجب في ظبورها مبكرة في اسنان لا يكون 
الانان قد تأهل فبا لاي امر يختاج الى تفكير جدي وعمل عقلي ومثابرة وتديدر وتحايل ..» 


وميه ميسو * 


لوا لاببوز أن ييكتب عن العبقر ية إلا عبقرى ‏ وهو تقبيد مبالغ فيه فلا تأبهله. وتقول : 
انبقرية موهبة غير مكتسبة تظهر عخايلها منذ العلنولة الأولى » فلا تزال أصوها نوجه عقلية 
الل السفرى ونفسيته الى ناحية السمو حتى يكير فيصبح وأحداً من الافذاذ من غير 
تكلف 

وقد لا تشاهد في طفولة المبقري مخيلة جابة فيقطم أدوار حياته الأ ولى وسطاً بل أقل من 
الرسطاء فلا يلبث بعد ١‏ كيال السن » وعام النضج » أن تظهر فيه سمات العبقرية ويجرز فيها 
فى الطبوعين عليها . وقد شوهد أت العبقرية امبكرة قد لا تنابع سيرها فثقف ويصبح 
صاحبا رجلا عاديا 

المبقرية تتظلهر فيكل محال من الجالات العلبية والعملية » فهناك عباقرة منضروب شتى » 
تتجده في الفلسنة العالية كا مجدمم فى الصناعة اليدوية . وإذا كان الام مكذا فلا بد من 
أن نكون العبفرية آآتية من صفات معينة نوجد بذاتها في كل الأحوال وتؤدى إلى النبوغ 
العبد الدى . وقد تمس عاماء النفس هذه الصفات المعيئة فوجدوا أنما : عفل عال تخدمه 
إرادة قوية » وتصور قوي يفبيه إحساس حاد 

وفد جم ل الملامة ‏ ليلو » بين العبقرية والجنون قرابة » وأيده الاستاذ الكبير لومبر وزو 
مؤسس عل أسباب الجرائم . وليس مرادهما بالجنون المنون المطبق ولكن اتفروج عن الألرف 
ني بعض الامور . وقد اعتذر أحد المؤلفين للعباقرة تقال : ان هذا الانحراف العلى أمى لا 


ممم م مسجو ووم ع موموو و و وو ووم ع مو 
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1 الغلال 


مناص منه ما دأمت المبقرية حالة غير عادية فهى أشبه بتضخم عقلى » والتضخ م كالضمور 
من شأنهما الاخلال بالتوازن علىكل حال 

ولكن شوهد أن لهذه القاعدة استثناءات » فد شؤهد عباقرة كبارلم يشاهد ادسهم أفل 
اختلال للنوازن العقلى » وأحسن مثال يقدم في إثباته هو الفيلسوف الالمانى الأشبر «جوت». 
والذى شوهد أن اختلال النوازن في المبقرربين يحدث لمصلحة العقل نفسه 

العبقرية أخص صفاها الابتكار والابتداع » فالمبقري مجدد بطبمه لا يقف من هنه 
الخصلة عند حد . فهو يدرك الامور عل أ كل وجه » فيجىء التصور فينم أمابه إجوه 
السير .ما على أفضل مماهى عليه » حتى تخيل بعضهم أن العبقرية في سمو التصور وحده 

هل نوجد الثربية الحسكيمة العبقرية 8 

م بشاهد ذلك ولكن شوهد أن تربية سيئة تستطيع أن تشدها وليدة» أو موه 
الى الشر قتصير مفسدة عبيدة 

عل العبقرية تأني من طريق الورابة ؟ 

لد دلت الموادث على خلاف ذلك فان أ كير العباقرة المذدمين خرجوا من بيئا 
جاه . فباكون » وب ركلي » وأجوس تكونت » وكوبرنيك » وكلود برثار» وديكارت » وجالئاني؛ 
٠‏ وكنت » وكبار » ومالبرش » وسبينوزا وغيرهم من كار أذ كياء الارض وأعلام الملم والمكة 
فبهاء نبوا كلهم في منابت قاحلة 

وقد شوهد عكس هذا أيضاً » شوهد أن عباقرة ميرزين أنوا بذرية دون المنوسط عتلاء 
فر يكلي سكان له ولدان أبلهان » وأ ريست بكان ول هكلينياس أحمق والى الجنون أقرب » 
وكان أولاد سقراط إمام الفلاسفة وتبموستوكل غير جدبرين .هم ع وكان لشيشرون واد غى» 
ولنبلسوف اللوك مارل أوريل أبن سىء املق قليل العقل » وقل مثل ذلك عن أولاد هترى 
الرابع ولويز الرابع عشر وكرومو بل و بطرس الأاكير وجوت ونابليون 

قلنا إن العبقرية قد تظهر في عهد الطنولة وقد تتأخر » أما في خلبورها متأخرة فلا جب » 
فان الادمان على البحث وسعة الاطلاع على ترات العقول » واجادة الروية في المسائل كلها 
أسباب طبيعية لنبوغ . ولكن المجب فى نلبورها مبكرة في أسنان لا يكون الانسان قد تأهل 
فباالأى أم يمناج الى تفكير جدى ؛ وجمل عقل » ومثابرة وتدبير وحايل 


